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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارى العريى وتعريقه يهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


كلمة المترجسم 


وهذا هو المجلد الثالث والأخير من موسوعة فرنان برودل التى درس فيها تاريخ العالم 
من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء أحمد الله أننى وجدت من الصبر والمثايرة 
ما مكننى من إنجازه. 

والمحور الذى يدور حوله المجلد هو الرّمن الذى يستخدمه المؤرخون فى تنظيم التاريخ, 
والزمن الذى يفرض نفسه على الأحداث. وقد اهتم فرنان برودل اهتماماً خاصاً بالدورات 
القصيرة والطويلة التى كشفت عنها الدراسات النوعية ويخاصة ما انصب منها على 
الأسعار من حيث هى مؤشرات على الحركة الاقتصادية صاعدة أى هابطة. وهو لا يخفى 
إيمانه بالنمط الطويل من الدورة الزمنية الذى يعرف باسم «الاتجاه القرنى»» ويدفعه إيمانه 
هذا إلى تجاون الحد الزمنى للكتاب وهى القرن الثامن عشرء والوقوف طويلاً عند الأزمة 
الاقتصادية التى بدأت فى عام 1514/1917 . وهى يؤكد أن الظاهرة التى شهدها ذلك العام 
لا تزيد ولا تنقص عن أن تكون ذروة اتجاه قرنى: انتهى شطره الصاعد ويدأ شطره الهايط. 
وإذا كان شطره الصاعد يُقَدر بربع قرن من الزمان فالأرجح أن يستمر الهيوط الاقتصادى 
فى العالم الاقتصادى الحالى إلى عام ٠٠٠١‏ أو قبيله بقليل (!). 

ويتعرض برودل لموضوع بحثى تحمس له بعض العلماء والمفكرين وضرب عنه البعض 
الآخر صفحاً. وهو موضوع «العصور» الذى شقلت به وكتب عنه قبل سنوات. والبحوث 
المتحمسة التى تتناول هذا الموضوع ترى أن تاريخ الإنسانية ينقسم إلى عصور قصيرة 
المدى» تضمها عصور طويلة المدى: أمام العصر القصير الذى يسميه بعض الباحثين «المدى 
القصير» فمن السهل إدراكه ومعرفة اتجهاته لأن الإنسان يعيش فيه وفى إطاره المحدود, 
أما العصر الطويل أو«المدى الطويل» فيتجاوز عمر الإنسان. وإيقاعاته غامضة ولهذا 
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يصعب قياسه وتحديده. ويتردد كثير من المفكرين أمام هذه «البحوث العصورية» أو 
«العصرانية» لأن الأساس الفلسفى الذى ترتكن إليه غير واضع. وإذا كان «العصر القصير» 
أى«المدى القصير» يمكن الإحاطة به بمناهج موضوعية وضعية قريبة من الملموسء فإن 
«العصر الطويل» أو«المدى الطويل» يحتاج لدراسته على ما يبدى إلى مناهج أكثر مرونة, 
وبيانات أكثر ثراء» ومقارنات وتفسيرات مناسبة. وأياً كان الأمر فالموضوع مغر ومن الخير 
أن برودل طرحه هناء فنحن يحاجة فى الدراسات التى تتأثر بالزمن إلى تقسيم عصورى 

ويتعرض برودل للعلاقة بين أزمة الانحسار الاقتصادى فى العالم الآن منذ 
117/517 وبين الزيادة السكانية. وهو يرى أن الزيادة السكانية فى العالم لم تعد تتضبط 
بالكوارث الطبيعية كما كان يحدث فى الماضى؛ فقد تغير هذا الوضع نتيجة لتقدم الطب 
والزراعة: وقد أدرك العالم أنه بلغ الخد الأقصى للزيادة السكانية فئ منصق القرن 
اللاقتىء زان ججواس الاساركة وم #تجدمتها إلة الثور#التتاعية الت زادت خخدلات 
الإنتاج زيادة هائلة. والسؤال الآن هل تواجه الإنسانية هذا الوضع مرة أخرى؛ وتتردى إلى 
مهاوى التدهور, ا عل قسدك ري جروب سر جيل لقره اناي تنقذ العالم من أزمته 
القرنية؟ : : : 3 

والمجلد الثالث» مثله مثل المجلدين السابقين؛ غنى بموضوعاته, قهذا هو برودل يدور بنا 
من خلال العوالم الاقتصادية المتعاقبة التى انتهت فى عصرنا الحاضر إلى عالم اقتصادى 
يتحلق حول نيو يورك. وندرس معه العلاقة بين العالم الاقتصادى والعالم الثقافى. فليس 
العالم الاقتصادى دائماً عالمأً ثقافياً. وليست الهيمنة الاقتصادية دائماً مواكبة للتفوق 
الثقافى. 

ويمتعنا الكتاب بيدراسات حول تأثيرالمكان على النشاط الاقتصادىء فنقرأ عن بلاد مثل 
فرنسا وروسيا كان اتساع أراضيها وبعد المسافات فى داخلها من العقبات التى عرقات 
تقدمها أو فرضت عليها إيقاعات بطيئة. ونقراً عن التجربة الإنجليزية وعن الرأسمالية 
والدولة» وعن رأى يرودل فيها؛ وهو صاحب مدرسة متوازنة, تأخذ نفسها بالتدقيق إلى 
أبعد الحدودء والنقد على أعمق وأخلص ما يكون النقد؛ والحكم المتوازن يعد هذا وذاك. 

وريما وجد القارىء قى هذا المجلد أكثر مما وجد فى المجلدين السابقين طائفة من 
الكلمات اتهذت سمات المصظلحات, كان من الضرورى ترويضها لتنقل المفاهيم 
المقصودة. فكلمة «المكان» مثلاً وسعنا دائرة استخداماتهاء فترانا نتحدث عن «المكان 
الفرنسى»؛ ونفضل هذه العبارة على عبارة «الأراضى الفرنسية»» لأننا ندخل بها المجال 
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الفلسفى للزمان والمكان» ومجال استخدام المكان والزمان كوسائل للتقسيم والتمييز 
والتمقيفت: 

واستجابةٌ لمتطلبات الدقة استخدمنا مسميات قديمة أحياناً من قبيل «الأراضى الواطئة» 
واستخدمنا عبارة «الأقاليم المتحدة» عندما كانت الاسم الرسمىء وميزناها عند الضروروة 
عن «هولندة» التى كانت إقليماً من الأقاليم المتحدة, قبل أن تعمم الفرنسية استخدام الكلمة 
اسماً على الريوع «النيدرلاندية». وحرصنا على كتابة أسماء الأشخاص والأماكن :قرب ما 
تكون إلى نطقها فى لغاتها وأثبتنا الكتابة بالحروف اللاتينية لمزيدٍ من الوضوح. 

ولم تلجأ إلى استخدام ملحوظات هامشية أو:شروح واجتهدنا بدلاً من ذلك كما قعلنا فى 
المجلدين السايقين فى أن نوفى المتن حقه من الوضوح. 

عسى أن يلقى الكتاب الفذ بموضوعاته ومناهجه وأطروحاته ما هى جدير به من الدرس 
النقدى اللثمر. والله ولى التؤفيق: 


مصطفى مافسر 


أواخر عام ١955‏ 


اللسسصصصل اسه 


هذا هو المجلد الثالث والأخير يستجيب لتحد ولطموح. وهما تحدٍ وطموح يضقيان عليه 
معتى ببعيتنة ساتطرق إليه. وإقد شدتني العبارة الموفقة 56 قولفرام إبرهارد 
لنوطرومع موؤاه/1ا (') عبارة أأع2أاولالا و0 فاستخدمتها بالفرنسية نال 1600105 ها 
06 عنواناً له: «زمن العالم»» والعنوان جميل ما في ذلك شك, على الرغم من أنه يعد 
بأكثر مما أستطيع الوفاء يه. 

أما التحدي فيتمثل في الثقة التي أضعها فى الاستعانة على أوسع نطاق ممكن 
بالقاريخ الذي نتناول منه في هذه المرة مساراته الزمنية وأشكاله الزمنية المختلفة. وهذا 
يعني أنني أرى أن تتبع مسارات ت التاريخ ومنطقياته هو الاختبار الأمثل الذي يتيح لي 
التحقق من صحة أو خطأ البحوث التي عرضتها من قبل في المجلدين الأول والثاني من هذا 
الكتاب. وهذا التحديء كما يتضح؛ يختلط بطموح لا مراء فيه يتصور أن التاريخ مكل ا 
يقوم بين أيدينا مقام التفسيرء .بل إن التفسير الذي يقدمه هن أكثر التفاسير إقشاعاء وأ 
يقوم مقام وسيلة للتنيت, ,في في الحقيقة وسيلة التثيت الوحيدة الني تخرج عق نطاق 
الاستدلال المجرد» والمنطق السبقيء بل أيضاً عن نطاق البداهة وما ختصععة لخاأاذاكياً من 
فخاخ: وريما كان مئ قبيل الطموح أيضاً أن نقدم تخطيطا أ ينطبق على العالم كله انطلاقاً 
من معطيات يعيبها. النقص الشديد, ولكنها على الرغم من ذلك كثيرة يصعب الإحاطة بها 
كلها ؟ 

وهكذا يرتسم هدف هذا المجلد يدقة. سيجد القاريء في هذا المجلد قهيهياً وشواهد 
مما حدث به الرواة: وتقاري وصقية وصور وسيص فيه أشكالاًمن التظور والاستموار 
والانقطاع والانتظام؛ ولكنني منعت نفسي من الاسترسال في القصء ول اوضق الحرد 
الشكع برسم خطة أووضع نقطة؛ أو إضافة سمة تفصيلية هامة خارج نطاق الموضوع. 
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وحاولت ما استطعت إلى المحاولة من سبيل أن أرى وأن أدع الآخرين يرون سعياً إلى الفهم, 
أعني إلى التثبت والتحقق. ولكذني فعلت ذلك بإلحاح, وكأنما كان هذا الجهد هو الذي يبرر 
بحوثي» ويبرر مهنتيء مهنة المؤرخ. ش 

إن كتابة تاريخ العالم كله مهمة تين أكثر الناس شجاعة: بل وأكثرهم سذاجة. فتلك 
مهمة يمكن مقارنتها بمحاولة الإحاطة بنهر يلا شواطيء بلا بداية ويلا نهاية. بل إن هذه 
المقاركة أقميق.من أن حسيظ باللوضوم واللسنوي المقارتة لا يخهر والحد يل باتهار صفيدة. 
ولكن المؤرخين لحسن الحظ اعتادوا مواجهة الموضوعات الصعبة الضخمة التي تتعاظم 
أبعادها وتتجاوز الحدود, وهم يبسطونها بتقسيم التاريخ إلى مجالات: مجال التاريع 
السنياسيء ومجال التاريخ الاقتصادي؛ ومجال التاريخ الاجتماعي. ومجال التاريخ الثقافى. 
“كذاك هم تعلموا من الاقتصاديين أن الزمن ينقسم إلى تقسبيمات زمنية مختلفة, وهكذا أصبح 
الزمن» يعد استئناسه على هذا النحو, قابلاً للتشكيل بصفة عامة: فهناك التقسيمات 
الطويلة المدى» والتقسيمات القصيرة المدى, هناك مراحل النشاط الاقتصادي البطيئة, 
ومراحل النشاط الاقتصادي الأقل يطئاً هناك التحولات السريعة: وهناك الفترات الخاطفة, 
وأقصر العصور أسهلها في الدراسة وأقربها إلى التتبع. ويمكن القول يصفة عامة إن لدينا 
وسائل لا يستهان بها لتبسيط تاريخ العالم وتنظيمه. يمكننا أن نستخلص زمناً ما مر على 
العالم كله بطوله وعرضه. فهو زمن العالم؛ ولكن زمن العالم هذا ليس هوء وما ينبغي له أن 
يكون» كل تاريخ البشر: إنما هو زمن يحكم؛ بحسب الجهة والعصرء أماكن معينة ووقائع 
معينة» دون غيرهاء حيث تظل أماكن أخرى ووقائع أخرى خارج قيضته. غريبة عليه. 

نأخذ الهند على سبيل المثال: الهند قارة قائمة بذاتها ؛ ما عليك إلا أن ترسم أربعة 
خطوط: ساحل كوروماندل ٠‏ وساحل مالابار. ومحور سورات/ دلهي؛ ومحور دلهى//دلتا 
الكنج ؛ لكي تحيط الهند بشكل رباعي (') ؛ في هذا الشكل الرياعي لا تعيش منه طبقاً لزمن 
العالم إلا المناطق التي على الأضلاع فقطء هي التي تتلقى مواصلات العالم وإيقاعاته: وإن 
صم أنها كانت تقاوم العصر وتتمرد على مساره أحياناً. واضح إذن أن زمن العالم كان يبث 
النشاط في المناطق الواقعة على هذه الخطوط الخارجية التي تعج بالحركة. وإذا سال 
سائل:.ه لكان زمن العالم هذا يبعث صداه إلى داخل الشكل الرباعي ؟ أجبنا نمع دوخ 
أدنى شكء كان صدى الزمن يصل إلى هذه أوتلك البقعة في الداخل. ولكنه كان كذلك غائياً 
عن بقاع أخرى. وهذه الصورة التي جرت عليها الأمور في «القارة» الهندية, صورة متكررة, 
نلتقي بها في كل البقاع المأهولة على سطع الكرة الأرضية حتى في الجزر البريطانية 
إبان الثورة الصناعية. هناك في كل هذه البقاع مناطق لم يصل إليها صدى تاريخ العالم, 
مناطق يخيم عليها السكون أوالجهل الذي يحيط به السكون. وهذا هو رجل الاقتصاد 
النايوليتاني أنطونيى جينوقيزي أ5 69001 6 )١1719- ١7١5(‏ يقول: «فى مملكتنا 
١‏ 


[نايلي] مناطق يسكنها أتاس يُعَتَبْرُ السامويديون [في أقاصي سيبريا] بالقياس إليهم أكثر 
تحضراً وتمديناً» ('). وخلاصة القول إننا كنا في البداية نظن أننا نتصدى لفيضان من 
الموضوعات غرقنا فيه. وإذا نحن وقد وعينا هذه الملحوظة نجد خزيطة العالم أمامنا قد 
اتضحت معالمها على تحو ماء حيث انتشرت فيهابقع بيضاء ء لا تحصى تمثل المناطق التي لم 
تصل أصداء تاريخ الدنيا إلى مسامعهاء هي نفس المناطق التي ظلت على هامش التاريخ 
المنتصرء والتي تناولها الحديث في المجلد الأول من كتابتا أقاصة. 


فكأن زمن العالم بِنْيَةٌ علوية تبرز فوق التاريخ العام بذية علوية تولدت عن القوى التي 
تعمل من تحتهاء وارتكنت عليها ثم أثرت بثقلها على القاعدة. هذا التاذ ثير المزدوج الذي 
يتجه من أسفل إلى أعلاء ثم من أعلا إلى أسفل, تغيرت شدته من منطقة إلى منطقة ومن 
عصر إلى عصرء وظهر هذا التفاوت وأفمهاً حتى في البلاد ادس اقتصيادياً واحتاعما 
٠‏ فلم يسّوى زمن العالم كل شيء على مستوى وأحد. ' 
والخط الذي يأخذ به هذا المجلذ يميّر من ناحية المبدأ مجالاً بعينه من مجالات التاريخ ألا 
وهو: التاريخ المادي والاقتصادي . وأقول بعيارة أخرى إن الموضوع الذي صحت نيتي على 
الإحاطة به في هذا المجلد الثالث هو تاريخ العالم,» » من منظور اقتصادي في المقام الأول» 
من القرن الخامس عشر إلى الثامن عشر. وهكذا فإن مهمتي تصبح ميسرة:؛ أو المفروض 
لصي كان ا . فلدينا عشرات من كتب التاريخ الاقتصادي الممتازة» منها ما يمتان 
بالتركيز ( ©): ومتها منا ممتاز بالتوقيق الواسع ولقد استخدمت كتاب التاريخ الاقتصادي 
العام عأداء أطو5ع و5أ و ع5 لاا ومتعصموواام ليوزة ف“كوليشر /78ه15انا»! ]056ل بمجلديه 
منذ أن ظهرا في عام 1518 وعام 1175/* أ ولا يزال هذا الكتاب يعتبر في نظري أحسن 
دليل وأوثق سجل في هذا المجال. كذلك استخدمت على نحو لا يقل في التقدير الكتاب الفذ 
« الرأسمالية الحديثة» وناممة أل12أمة>ا مممع2700 )ع0 الذي ألفه قرنر زومبارت8761]/لالا 
1 (آخر طبعة ظهرت 04) .وهى يعتير خلاصة قراءات وصياغات هائلة. ولكن 
كل هذه الكتب العامة انحصرت في إطار أورويا : والرأي عندي أن التاريخ يفيد كل الفائدة 
من التفكير على أساس المقارنات, على مستوى العالم» “.بل إنني أعتقد أن هذا المستوى هو 
المستوى الوحيد الذي له قيمة كاتا الشاعر الألماني تيبسداو نوقاليس لء0ع ا 
ولق )18٠١1-11//(‏ يقول: «أي تاريخ هى بالضرورة عالمي. (1) والحقيقة أن التاريخ 
الاقتصادي للعالم في مجموعه أيسر على الفهم من تاريخ أورويا وحدهاء ولا يعني هذا أن 
التاريخ الاقتصادي للعالم في مجموعة أسهل في حد ذاته من تاريخ أورويا وحدها. 
أضف إلى هذا أن الاقتصاديين على الأقل منذ الخمسينيات (): والمؤرخين منذ زمن 
بعيد لم يعودوا يؤمنون يأن الاقتصاد مجال قائم بذاته؛ ولا بأن التاريخ الاقتصادي مجال 
تفصله حدود صارمة عن غيره من المجالات» يستطيع الإنسان أن ينغلق فيه على نفسه 
1 


هاديء البال. هذه مسالة أصبح الإجماع عليها اليوم واضحاً جلياً. يرى فيتولد كولاوا0ا ةلالا 
هنك أن «نظرية الاقتصاد السياسي المستقلة في الرأسمالية المتطورة [وأود أن أضيف: 
ولافي الرأسمالية إبان بداياتها] قد تاكد بالدليل القاطع أنها كلام اتفاقي من كلام 
اداوس لها . ويذهب خوسيه جنتيل دا سيلبا 511/2 6601103 056 لإلى أن «كل الأمور في 
التاريخ يمسك بعضها بشاء ولط التساري عاورمية اللسود 1 يو تمل من 
السياسة ومذاهيهاء ولا يمكن فصله عن الإمكانات والضغوط التي تتصل به » ("). وعندما 
يواجه ف.ف. روبستو 80851010 لال ./الا )'١(‏ السؤال: هل الإفسان في المجتمع أساساً إنسان 
اقتصادي؟ يجيب بالنفي بكل تأكيد. وجيورجى لوكاش 05 ف اناا بإو/ة61( 110 يصق هتوق 
المضحك أن يفكر الإنسان في أن موضوع الاقتصاد «يمكن فى الحقيقة فصله عن بقدة 
المشكلات الاجتماعية والإيديولوجية والسياسية». ويرى ريموند فيرث :55:18 98(/00008ا أن كل 
أنشطة الإنسان «لها وجه اقتصاديء ووجه ا:جتماعى ووجه ثقافي» ووجه سياسي ما في ذلك 
أدنى شك (" 0( أ. والرأي عند يوف شومبيتر /0!6م50!:00:7 ]050ل أن «التاريخ الاقتصادي لا 
يمكن أن يكون اقتصادياً الصا 59) وعالم الإتنولوجيا جان يوارييه:201:16 620ل يرى أن « 
عالم الاقتصاد لا يمكن أن يحيط بواقعة اقتصادية إحاطة كاملة إلا إذا وسّع النطاق وتجاون 
حدون الاقتصاوء (03) . وهذا واحد من الاقتصاديين في أيامنا هذه يؤكد «أن الانفصال عن 
العلوم الاجتماعية الأخرى [...] غير مقبول في مجال الاقتصاد السياسي» 0©'), وهذا ما 
كان يقوله فيما مضى على وجه التقريب جا جان - باتيست سي 58 عأ5لام862-موعل (54م1) 
* «الاقتصاد اللسوانسي الني كان بدو أله ليس لذ من هعف سو القسم الخانية جد تتق» 
يحيط بالمنظومة الاجتماعية كلهاء فهو يرتبط بكل شيء في المجتمع» (07. 
التاريخ الاقتصادي للعالم هى إذن كل تاريخ العالم» ولكن من منظور معين, هو منظور 
الاقتصاد. واختيار هذا المنظور يالذات دون غيره معناه تمييز مسيق لنمط من التفسير 
الأحخادي, » وهى تمييز خطير؛ وسأسعى إلى.الخالاص من ريقته سعياً حانك ون ن كنت أعلم 
مسبقاً أنني لن أتمكن من ذلك تماماً . فالإنسان لا يميز سلسلة الوقائع التي توصف 
بالاقتصادية دون أن يعود عليه هذا التمييز يمثالي .وهل يستطيع الإنسان مهما أخذ نفسه 
باليقظة أن يسيطر على الوقائع فلا يصفها بالضرورة بأنها اقتصادية بل يصفها يما يتفق 
مع جوهرها » ويضعها في موضعها المناسبء ويتجاوزها؟ هل يستطيع أن عاض نل 
الاقتصادية المتغلغلة ومشكلة المادية التاريخية؟ | ن محاولة السير على هذا النهج تشبه محاولة 
السير على رمال متحركة. 
وسيرى القاريء على مر الصفحات التالية كيف حاولت أن أتغلب على هذه الصعاب. 
كان علي في البداية أن أنير لنفسي الطريق؛ أن أشعل مشكاتي؛ ومن هنا جاء الباب 
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الأول النظري الذي يحمل عنوان تقسيم المكان والزمن - والذي يهدف إلى وضع الاقتصاد 
في موضعه من الزمن والمكان» إلى جانب ومن تحت ومن فوق عوامل التقسيم الأخرى التي 
تشارك الزمن والمكان وهي: السياسة والثقافة والمجتمع. ْ 

أما الأبواب الخمس التالية - من الثاني إلى السادس - فهي تحاول السيطرة على الزمن 
الذي سنعتيره بمثابة عدونا الوسيد ,وكداقت سر اقرع بأفذاب مقهوم «المدى الطويل؛!؟!), 
وهذا معتاه يطيينة الما الإنعام بالعصور الطويلة وإغفال الفترات القصيرة والوقائع 
التي لم د سقس لوالا : لن يجد القاريء في الصفحات التالية قصة حياة جاك كور260:85ل 
اناع»©: ولا صورة لشخصية ياكوب فوجار /6وولا! 00ا8ل» ولا ألف تفسير وتفسير لمنظومة 
لو/لاها. فهل أدى الانصراف عن مثل هذه العناصر إلى ظهور فجوات في الكتاب؟ ريماء 
ولكن هل هناك وسيلة أخرى منطقية للاختصار ؟ ش 

واعتمدت على المنهج المألوف فقسمت زمن العالم إلى عصور طويلة تأخذ في اعتبارها 
مهفا لنواه| الزبويية لكوت ,وخصصة بابين من أبواب المجلد سير 


أمستردام. أما بلي الدابه مسا معلوانه«التسياق اللديلاقدرس ازدمار الالقينة 
الاقتصادية القومية في القرن الثامن عشرء ويخاصة في فرنسا وانجلترة. ويقوم الباب 
الخامس - وعنواته: «العالم مع أورويا أى ضدها» - بجولة حول العالم في القرن المسمى 
بقرن التنوير. ويختص الباب السادس بالثورة الصناعية والنموء وهى الباب الأخير من 
الكتابء وهو يدرس الانفصال الهائل عن الماضي.ء ذلك الانفصال الذي يعتبر أصل العالم 
قا وه لحي ترات ب 

وتؤدة: مؤكدة للتجليلات التي تضمنها المجلد الثاني 27 قال يوزف شومييتر تن قي كتايه 
الذي نعتيره تحن المؤرخين أعظم مؤلفاته وهو 5أ5/إ/6113 0-0 0 ا «تاريخ 
التحليل الاقتصادي » الصادر في عام 4 ىء إن هناك ثلاثة طزق (/ ؟ لد راسة الاقتصاد 
هي: التاريخ والنظرية والإحصاء. وإنه لو أتيحت له الفرصة ليختار حياته من جديد, 
تسوت اب ا سس «أنيرك التخصصون في لديم 
ب مه إل قرس في قاض عن مع على ايا اشوا يد الماضي, بما 
للزمن الحاضر ؟ 
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الباب الأول 


تقسيم المكان والزمن فى أوروبا 


هذه الباب الذى يُعنى بالناحية النظرية » كما يتبين من عنوانه » يتكون من شقين : الشق 
الأول يدرس تقسيم المكان , والشق الثانى يدرس تقسيم الزمان - ومعنى ذلك أنه يتناول فى 
البداية الوقائع الاقتصادية , ثم الوقائع الاجتماعية التى تواكبها فيُقصلها ويرتبها بحسب 
المكان الذى شغلته أولاًء ثم بحسب الزمن الذى جرت فيه ثانياً. ويتطلب هذا النوع من 
التناول الدخولَ فى تفصيلات مسهبة من أجل توضيح العنصر الأول : عنصر المكان ؛ وهى 
توضيح ضرورى لقهم العتصر الثاتى: عنصر الزمان. والرأى عندى أن دراسة هذين 
العنصرين أساسية .فنهى تمهد السييل للبحث الذى ننتصدى له ؛ فهى كفيلة بتوضيح 
الطريق الذى سنتبعه. ويإظهار المبررات التى يستند إليهاء واقتراح المفردات اللغوية التى من 
شأنها أ#قسهل علليتا 'مهمتنا . ولسوف تلاحظ أن تحديد المفردات اللغوية أمر له أهمية 
بالغة, وكأن المفردات اللغوية التى تعبر عن المضامين المقصودة هى الملك المتوج الذى يتريع 
على عرش المناقشة فى حالتنا هذه , كما تتريع عليه فى كل مناقشة جادة . 


المكان والكيانات الاقتصادية : 
العوالم الاقتصادية 

المكان من حيث هو عامل أساسى من عوامل التفسيرء يسوقنا إلي تناول كل ما يشغل 
مكاناً من وقائع التاريخ: أى يسوقنا إلى تناول : الدول والمجتمعات والثقافات والنظم 
الاقتصادية... وجديد بالذكر أن معنى المكان ودوره يتغيران بتغير الإطار(') الذى نتخذه 
منطلقاً لناء وإن لم يكن هذا التغير من النوع الجوهرى الذى يقلب كل شىء رأساً على عقب. 

وأود فى اليداية أن أركز اهتمامى على الاقتصاد وحده دون سواه. ثم أنتقل بعد ذلك 
إلى مخاولة تحديد المكان وكيفية تدّخل الإطارات الأخرى فيه. وأنا عندما اخترت أن أبدأ 
بالاقتصاد استجبت لمبررات يتصدرها بطبيعة الحال برنامج هذا الكتاب ؛ أضف إلى ذلك 
أن الكيان الاقتصادى :سين كل الكيانات ه ىأسهلها تحديدا وأوسعها مدئ. والكيان 
تشمل كل الوقائع الاجتماعية التى قد تواكبه وقد تعاديه, ولكنها تتدخل فيه دون توقف 
فتؤثر فيه وتتآثر يه؛ وهذا هى أقل ما يقال فى هذه العلاقة . 
العوالم الاقتصادية 

لاد “لنا قل اليدء قى:الناقضة'من أن ترج تعييرين .من الكفكن الخلط بيتهما + 

كيان اقتصاد عالمى 170001318 600001018 

وعالم اقتصادى ' 20008 -66000018 

أما الكيان الاقتصادى العالمى فهو كيان اقتصادى يشمل الدتيا كلها ؛ ويحيط: كما 
يقول سيسموتدى وي ع اد كل 9) بجالضي ا ليهو كله وبلق 
الوه كين وق و ) 

أما العالم الاقتسادى. - الذى أسميته بالفرنسية 60000516-170006 وهى تسمية غير 
سار و ا ا مااحي كوس مر 
لعل اله ل( 5 قيمش ككينا ل ان العالم » فى جزء من 
كوكب الأرض يتصف بأنه مستقل اقتصادياً؛ ويأن له القدرة فيما يتصل بالأساسيات على 
الاكتفاء الذاتىء ويأن له علاقاته وتبادلاته القائمة التى تضفى عليه نوعاً من الوحدة 
العضوية(9) , 
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وأذكر على سبيل المثال أتنى درستء منذ وقت طويل البحر المتوسط فى القرن السادس 
عشرء من حيث هو «مسرح اتخذ أبعاد العالم» أو من حيث هى«عالم اقتصادى», وكنت أعنى 
يهاتين التسميتين ؛ لا اليحر المتوسط فى حد ذاته؛ بل كل الأماكن التى تصل إليها الحياة 
التجارية على سواحل البح رالمتوسط؛ بعدت هذه الأماكن أو قربت. وهى منطقة تكوّن عالماً 
فى حد ذاته » كلاً متكاملاً . كانت منطقة البحر المتوسط » على الرغم من انقسامها سياسياً 
وثقافياً واجتماعياً أيضاً ..تمثل نوعاً من الوحدة الاقتصادية» نشأت فى الحقيقة من أعلى, 
انطلاقاً من 3 شما الي المهيمنة » على رأسها البندقية؛ وإلى جانب البندقية: ميلانو 
وحنو وقلوركسه 9 ) . ولم يكن هذا الكيان الاقتصادى الجامع يشمل كل الحياة الاقتصادية 
للبحر المتوسط والبقاع التى تعتمد عليه . بل كان أشبه شىء بالشريحة العليا التى كان 
نشاطها يظهر بأشكال متفاوتة فى كل شواطىء البحر بل قد يظهر فى العمق أيضاً فيما 
وراء هذه الشواطىء . تجاوز هذا النشاط حدود الامبراطوريتين , الإميراطورية الإسبانية 
التى اكتملت صورتها لتوها على يد شارل الخامس شارلكان الذى لقب بالإمبراطور فى عام 
5 وظل يحمل التاج الإمبراطورى إلى أن خلع فى عام :.١567‏ والإمبراطورية التركية 
التى بدأ صعودها قبل استيلائها على القسطنطينية فى عام 1601 . وتجاوز هذا النشاط 
أيهياً الحدود المعلمة والفارقة بين الحضارات التى تقتسم المكان فى منطقة اليحر المتوسط 
الحضارة اليونانية التى تضعضعت وانكمشت تحت وطأة القهر التركى المتزايد ؛ والحضارة 
الإسلامية المتحلقة حول استانبول؛ والحضارة السيحية المرتيطة بقلورفكةتودوها فى وقت 
وااحل + أي اللرقيطة ورا الداعية إلى النهضة ٠‏ وأورويا المناهضة للبروتسنتية . كان عالم 
الإسلام وعالم المسيحية يتواجهان على طول خط تسل يوتسم مق الهيتاو ان اتقو 
عبر البحر المتوسط بين الشرق والغرب » وكان هذا الخط يصل إلى ساحل تونس الحالية 

او بشواطىء البحر الأدرياتيكى وشواطىء صقلية . على هذا الخط ؛ الذى شطر منطقة 
البحر المتوسط إلى شطرين » تمركزت كل المعارك المدوية بين المسيحيين ويين من اعتيرهم 
الستمصون كارا . ولكن سفن التجار لم تعيا بهذا الخط بل كانت لا تكف عن اجتيازه. 

كانت السمة المميزة لهذا العالم الاقتصادى الذى أشرنا باختصار إلى خطوطه العريضة, 
وهو عالم اقتصاد البحر المتوسط فى القرن السادس عشرء تتمثل فى تخطى الحدود 
السياسية والثقافية, يأساليب تتفق مع كل نوع من الحدود: وكان تخطى الحدود هذا يبين 
انقسام عالم البحر المتوسط إلى منطقتين ويبرز السمات النوعية لكل منطقة. هكذا نجد 
التجار المسيحيين فى عام 16٠١‏ قد عبروا الحدود الشام ومصر واستانبول وشمال أقريقيا؛ 
ونجد التجار الشوام والأتراك والأرمن فيما بعد قد عبروا الحدود أيضاً إلى الريوع المطلة 
على البحر الأردياتيكى . كان الاقتصاد يندفع غازياً فيوجه النقود والمبادلات التجارية, 
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ويسعى إلى خلق وحد من نوع ماء بينما كان كل شىء فى كل المجالات الأخرى ينحو نحو 
الانقسام إلى كتلتين متمايزتين . وكان نظام المجتمع فى منطقة البحر المتوسط يشهد 
بصورة عامة على هذا التباين» فكان لكل شطر نظامه الاجتماعى. نجد من ناحية مجتمعاً 
مسيحياً يقوم على نظام إقطاعى نبلائى ؛ ونجد من الناحية المقايلة مجتمعاً إسلامياً يسوده 
نظام التيمار[التركى]» والتيمار إقطاعيات ينال صاحبها ريعها طوال حياته. يكافا بها 
الرجال الذين يبرزون فى الحرب أو يتميزون بقدرات على النضال . قفإذا مات صاحب 
التيمار آلت إلى الدولة لتوزعها من جديد ٠‏ ش 

والخلاصة أننا عندما ندرس حالة خاصة من حالات العوالم الاقتصادية دراسة متأنية 
يمكننا أن نستنتج أن العالم الاقتصادى يجمع فى داخله مناطق متباينة » متفردة» قد يكون 
تبايتها أى تفردها اقتصاديا » وقد يكون غير اقتصادى ولكن هذا العالم الاقتصادى هو 
الذى يجمعها ؛ كذلك نتبين أن هذا العالم الاقتصادى يشغل مساحة هائلة ( المفروض من 
ناحية الميدأ أن يكون العالم الاقتصادى هو أكبر منطقة مترابطة فى عصر بعينه؛ وفى 
حيز بعينه من الكرة الأرضية) ؛ وأنه يتخطى عادة حدود التجمعات الكثيفة الأخرى التى 
يحيط بها التاريخ . 
عوالم اقتصادية 
متذ أقذم العصور 

كانت هناك منذ الأزل ؛ أو على الأقل منذ أقدم العصور عوالم اقتصادية؛ كماما كما أثه 
كانت هناك منذ الأزل: أو على الأقل منذ أقدم العصورء مجتمعات وحضارات ودول بل 
وإمبراطوريات. وإذا نحن خطونا على مدارج التاريخ بخطى واسعة جاز لنا أن نقول إن 
فينيقيا القديمة كانت تمثل فى عصر إمبراطوريات ضخمة تخطيط عالم اقتصادى. ويمكن 
أن نقول القول نفسه عن قرطاجة إبان ازدهارهاء وعنّ العالم الهيللينى؛ بل وروماء وعالم 
الإسلام بعد انتصاراته الهائلة. فلما أهل نجم القرن التاسع رسمت المغامرة التورماندية 
على الشريط الساحلى لأورويا الغربية تخطيط عالم اقتصادى قصير المدىء كان هشا 
يفتقر إلى التماسك ؛ فورثه آخرون. وما بدأ القرن الحادى عشر حتى أعدت أورويا العدة لما 
سيكون غليه كيانها الاقتصادى العالمى الأول وهو كيان ستتبعه كيانات أخرى تتوالى حتى 
العصر الحاضر . وتعتبر مسكوقيا - المرتبطة بالشرق والهند والصين وآسيا الوسطى 
وسييريا - عالماً اقتصادياً قائماً بذاته. على الأقل حتى القرن الثامن عشر. ويمكن أن يقال 
الكلام نفسه عن الصين التى قبضت منذ وقت جد مبكر على زمام بقاع شاسعة مجاورة لها 
وريطتها بمصيرها وهى: كوريا واليابان والجزر المحيطية وفيتنام ويونن والتبت ومنغوليا' , 
وكانت قبل ذلك من البلدان المستقلة. أما الهند » فقد سيقت هؤلاء وأولئك؛ واستغفلت المحيط 
الهندى لخدمة أغراضها وحولته إلى ما يشبه البحر الداخلى: ابتداء من سواحل شرق 
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-١‏ عالم اقتصادي آم إميراطورية عالمية؟ 
غزت روسيا في غضون قرن من الزمان المكان الشاسع الذي تعرقه باسم سيبريا . ويضم وهاد 
تغمرها المياه في غرب سيبرياء وهضية سيبريا الوسطى . وجبالاً في الشرق تقدمت روسيا فيم 
بصعوية,. ويخاصة عتدما اصطدمت جتوياً بالصين. هل نحن هنا حيال عالم اقتصادي أم إميراطوري 
عالمية 5 هل نعود إلى مجادلة إمانويل فالارشتاين؟ أم تقبل بما قاله من أن سيبريا صتعتها القوة 
وأن الاقتصاد - يعتي الإدارة - لعب الدور الثاني ٠‏ ولم يكن عليه إلا أن يتبع ٠‏ والحدود المنقّطة هي 
حدود الاتحاد السوقييتي [قيل أن ينقرط عقده بعد عصر جورباتشوف]. 


أفريقيا إلى الجزر المحيطية . 

والخلاصة أن حدود العوالم الاقتصادية لا تعتبر حواجز نهائية صارمة؛ بل نراها 
تتعرض بلا نهاية لعمليات التخطى والتجاوز التى تجرى تلقائياً ونرى آثارها فى كل مكان . 
حتى تلك الحالة التى تبدو للوهلة الأولى خارجة على هذا النمط , حالة الإمبراطورية 
الرومانية » نرى اقتصادها يتخطى حدودها على طول خط الرخاء المحازى لنهر الراين وتهر 
.الدانوب » أى فى اتجاه الشرق حتى البحر الأحمر والمحيط الهندى : ولنذكر ما كتبه يلينيوس 
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الكبير من أن روما كانت تخسر فى مبادلاتها مع الشرق الأقصى ٠٠١‏ مليون سيسترسيوس 
فى العام »وما زلنا نجد عملات-السيستريوي الرومانية القديمة هذه فى الهند إلى يومنا 
ها 00 1 

قواعد تحديد 

الاتجاهات العامة 


هكذا يقدم إلينا الرزِمن كما عاشه البشر طائفة من أمثلة العوالم الاقتصادية فقول 
إنها عديدة: ولكنها كافية تسمح لنا بلحرك للقارقات .وإذا كان كل عالم اقتصادى قد 
اسمن وهنا طوياذ جا فلنا أن تتصور أنه قد تطور, وتكو نر فى سكام مكادرا بذاته 
وبعصوره. وسلكت دُوُلّه المتتابعة هى أيضاً سبلاً من التقارب . والحق أن المادة المتاحة من 
الوفرة بحيث تتيح لنا نوعاً من التنميط ؛ أي تعيننا على تحديد سمات نمط العوالم 
الاقتصادية؛ أو على الأقل استخلاص مجموعة 5 متكاملة من القواعد التى تبين الاتجاهات!") 
والتى تحدد وتعرف علاقاتها بالمكان . 

أول شىء تحرص عليه عندما نشروع فى تفسير أى عالم اقتصادى هى تحديد المكان 
الذى يشغله . ونحن لا نجد عادة صعوية فى رسم حدوده لأن هذه الحدود لا تتغير إلا ببطء 
والمنطقة التى يشغلها هى الشرط الأول لوجوده . فليس هناك عالم اقتصادى دون مكان 
خاص به له دلالات من أوجه مختلفة : 

* هذا المكان له حدوده : والخط الذى يحيط به يعطيه معنى معين ٠‏ كالبجر تفسره 
شواطئه؛ 

> بقعم هذا المكان مركزاً واحداً يعمل من أجل صالح مدينة ومن أجل صالح رأسمالية 
نشأت وفرضت هيمنتها :أياً كا ن شكل هذه الرأسمالية ؛ فاذا تعددت المراكز فإن هذا 
القمدى مكوخ إما شكلاً مبكراً فجاً , أوشكلاً من أشكال التحلل أو نوعاً من الطفرة. ومن 
الممكن أن تؤدى القوى الخارجية والداخلية إلى عمليات تغيير المركز : فالمدن المهيأة لاتخاذ 
شهرة عالمية ؛ أى المدن العالمية تتنافس بعضها مع البعض الآخر تنافساً لا ينتهى إلى نهاية, 
وتحل بعضها محل البعض الآخر فى وضع المركز. 

* والمكان الى يشغله العالم الاقتصادى يتسم بسمة طبقية فهى يجمع طائقة من 
الكيانات الاقتصادية الخاصة؛ بعضها فقيرء وبعضها الآخر متواضع , يتوسطها كيان واحد 
قا هن العف شيا ويؤدى هذا الوضع الطبقى إلى بروز أنوا ع من التفاوت, أن ميق 
الفروق فى الجهد الذى يشْكّْل الكيان فى مجموعه. ومن هنا جاء «التقسيم الدولى للعمل» 
الذى يقول سويزى ا50682 .الا .] عنه إن كارل ماركس لم يتتباً يأنه سيتجسم فى 
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الواقع على هيئة أنماط[مكانية] يحكمها النمو والتخلف , قهنا فى هذا المكان تنمط سمته 
النمى ‏ وهناك فى ذلك المكان نمط سمته التخلف , وهكذا يقسم الإنسانية إلى معسكرين 
متضادين - معسكر من يملك ومعسكر من لايملك 

* تفصل بينهما فجوة أكثر عمقاً من تلك التى تفصل بين البورجوازية والبزوليتاريا 
فى البلاد الرأسمالية المتقدمة )'١(‏ . وتلاحظ على أية حال أن هذا الفاصل ليس جديداً؛ بل 
هو جرح قديم » وهى جرح لا شك فى أنه لا أمل فى شفائه » جرح كان موجوداً قبل كارل 
شارك يزمق طويل: . 

هكذا نجد لدينا ثلاث مجموعات من الشروط , كل مجموعة متها ذات بعد عام : 
القاعدة الأولى : 
مكان يتغير ببطء 

تقع حدود العالم الاقتصادى فى المنطقة التى يبدأ فيها كيان اقتصادى آخر من نفس 
التمط؛ هذه المنطقة الحدودية منطقة تتميز بأن هذا الكيان الاقتصادى أؤ ذاك لا يجد فائدة 
اقتصادية فى تجاوزها من هذه الناحية أوتلك: إلا فى حالات استثنائية. أما غالبية التجارة, 
فى هذه المنطقة الحدودية ‏ فتحقق فى الاتجاهين «من الخسارة أكثر مما تحقق من 
المكسب»|١١)‏ . كذلك من قبيل القاعدة العامة أن حدود العوالم الاقتصادية تَمَثُلُ أمامنا على 
شكل مناطق فاترة النشاطه يليدة » ميتة» كأتما كانت هذه الحدود حواجز صفيقة ؛ يصعب 
تجاوزها , كثيراً ما تكون حدوداً طبيعية من قبيل الأرض الغشيمة التى لا يعرف لها 
صاحب أو البحر المديد الذى لا يعرف له صاحب . تذكر من أمثلتها الصحراء - على الرغم 
من القوافل - بين أفريقيا السوداء وأفريقيا البيضاء . أى المحيط الأطلسى ء الذى كان 
أشبه شىء بالفراغ الذى ظل طوال قرون يمتد إلى جنوب أفريقيا وغريها امتداد السد 
المنيع» بالمقارنة بالمحيط الهندى الذئ غزته مسارات التجارة منذ وقت مبكر , على الأقل فى 
جزئه الشمالى . أو من قبيل المحيط الهادى الذى لم تستطع أورويا الغازية أن تضمه إليها 
إلا فى صعوية وعسر : وما كانت رحلة ماجللان فى حقيقتها إلا اكتشاف منفذ دخول يؤدى 
إلى بحر الجنوب , لا باب دخول وخروج » خروج بمعنى العودة . بحيث تتفذ منه الرحلات 
رائحة غادية. يشهد على ذلك أنه هو تفسنه فى طريق العودة سلك الطريق التى عرفتها سفن 
البرتغال حول رأس الرجاء الصالح . ولم تستطع الرحلات الأولى حتى عام ١915‏ ورحلات 
غليون مانيللا أن تحطم حقيقة العائق الرهيب الذى كان بحر الجنوب يمثله . 

من قبيل العوائق المتيعة نذكر المفازات بين أوزويا المسيحية والريوع البلقانية التركية أو 

بين روسيا والصين » أو بين أورويا ومسكوفيا . كانت حدود العالم الاقتضادى الأورويى فى 
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القرن السابع عشر ناحية الشرق تمر عبر شرق يولندة ؛ وتتحاشى موسكوفيا الشاسعة. 
كانت موسكوقنا قى تكلن الأزروض فى ذلك الوقت نهاية العالم . وإليك هذا الرحالة!"') الذى 
سلك السبيل فى عام 107 إلى بلاد فارس يعرج إلى الأرض الروسية ابتداء من 
سمولينسك , فيتصور موسكوفيا «مملكةً كبيرةٌ شاسعة»«موحشة , جرداء » كثيرة 
المستنقعات ؛ تكسوها الحشائش والحسك» والغابات «تتخللها المستنقعات التى يجتازها 
الناس مارين على مسلك صننع من مخلفات الأشجار» وقد عد هذه المسالك وأشبابها بين 
مسوايقمك وموك ترجدها «تريو على ٠٠١‏ » و«أكثرها فى حالة سيئة» » مملكة ليس فيها 
ما يشبه الممالك الأخرى , بل هى خواء , قد تقطع "١‏ أى 7١‏ مئ الأميال دون أن تلقى مدينة 
أوقرية» . والطرق وعرة عسيرة حتى فى الفصل المعتدل من السنة؛ مملكة «موصدة أمام كل 
داخل, حتى ليستحيل على الإنسان أن يدخلها أى يخرج منها سراً » أو بدون تصريح أو صك 
أمان من الغرتدوق». وصفها رحالة آخر بأنها مملكة لا سبيل إلى دخولها »وهذا الرحالة 
رجل إسبانى استعاد حول عام 11/١‏ ذكرياته عن رحلته من فيلنا 173لا إلى موسكو مروراً 
' بسمولينسك «موسكوقيا كلها غابة متصلة» ليس فيها من الريف إلا ما قطع الإنسان أشجاره 
بالبلطة ,)١9(‏ حتى وسط القرن الثامن عشر كان الرحالة الذى يتجاوز ميتاو ا8]/ااء عاصمة 
كورلاند 1300/ناكا [فى ليتوانيا] لا يجد له مكاناً ينزل فيه إلا «بيوتاً يشقى فيها القمل» يقوم 
عليها اليهود «ينام قيها الإنسان مختلطاً بالبقر والخنازير والدجاج والبط ومشتل إسرائيلى 
تفوح منه كل روائح الإسرائليين يبثها موقك ارتقعت حرارته عن المالوف:!9١)‏ : 
ومن المفيد أن نأحذ فى اعتيارنا مرة أخرى مقاييس هذه المسافات الرهيية المتفرة» 3 
العوالم الاقتصادية تتخذ أماكنها فى داخل هذه الصعاب » وتنمو وتكبر وتستمر وتتطور. 
عليها أن تقهر المكان لكى تهيمن عليه , ولكن المكان كان يعاندها ويثآر منها دون هوادة 
ويجدد هجومها عليها . كان من قبيل المعجزة أن أورويا نقلت حدودها دفعة واحدة ٠‏ أوبما 
فورقنك أن يكون دفعة واحدة ؛ عندما قامت باكتشافات نهاية القرن الخامس عشر . ولكنها 
كانت مطالبة بأن تحكم قبضتها على هذا المكان الذى فتحته , سواء فى ذلك مياه الأطلنطى 
أو أراضى أمريكا . ولم يكن من السهل إحكام القبضة على المحيط الأطلتطى الخاوى ولا 
على أمريكا التى كانت نصف فارغة . كذلك لم يكن من السهل شق طريق نحو كيان 
اقتصادى عالمى آخر » أو توجيه «هوائى» ناحيته أى مد خط كهرياء جهد عالى إليه. ما أكثر 
الشروط التى كان من الضرورى أخذها فى الاعتبار لكى يظل باب تجارة المشرق مفتوحاً 
طوال قرون بين جانيين متعاديين متحفزين أحدهما بالآخر ...وما كانت التجارة عبر طريق 
رأس الرجاء الصالح لتنجح إلا لأن تجارة المشرق سبقتها إلى نجاح طويل وأبقت باب تجارة 
االشبرق مفتوحاً . ولقد تطلب فتح طريق الرجاء الصالح جهوداً هائلة, وتكلف تكاليف ياهظة» 
حتى إن البرتغال أنفقت فيه كل طاقاتهاا. وهناك مثل آخر على اجتياز المتاطق الشاسعة 


فد 


الوعرة هو نجاح العالم الإسلامى قى قهر الصحراء بمد طريق ق القوافل من خلالها , وهى 
فتح باهر تطلب العمل فى تؤدة على تأمينه بإنشاء شبكة من الواحات ونقاط التزود بالماء . 


القاعدة الثانية 
مدينة رأسمالية مهيمنة 


للعالم الاقتتصادى دائماً قطب يتمثل فى مدينة.عظمى كأنها قلب برنامج كومبيوترى 
يحيط بأعماله كلها , هذه المدينة القطب يدخل إليها ويخرج منها كالسيل المنهمر كل شىء: 
المعلومات: والبضائع » ورؤوس الأموال , والائتمانات . والرجال ؛ والطليات ؛ والمراسلات 
التجارية. وفى هذه المدينة القطب نفر من كبار التجار هم الذين يأمرون ويفرضون قانونهم, 
وكثيراً ما يكونون أغنياء غتى مفرطاً . 

وتحيط بالمدينة القطب مدن»المحطات , بينها وييتها مسافات طويلة نسبياً تعبر عن 
الاحترام وتلعب هذه المدن دور المشارك أ المعاون حيناً وتلعب فى أكثر الأحيان أدواراً من 
الدرجة الثانية تُستعيد لتأديتها . فهى تقوم بأنشطة تواكب نشاط المدينة القطب أو المدينة 
الأم : فتقوم يحراستها ٠‏ وتحول إليها تيار الأعمال التجارية » وتعيد توزيع الخيرات التى 
تمنحها إياها المدينة الأم أو توجهها إلى وجهاتها » وتعمل على دعم الثقة فيها وتتحمل 
تبعاتها. والأمثلة يين أيدينا : فلم تكن مدينة البندقية تقف وحدها ؛ بل تحلّقت حولها مدن 
تدور فى فلكها ؛ كذلك أنتقرين ؛ وأمستردام .كل مدينة أم تلوح لنا على رأس موكب, 
وحاشية تتبعها ؛ وكان ريشارد هييكه ١13016‏ 3100310 يصفها بأرخبيل من المدن؛ وكلمة 
أرخبيل توحى بصورة الجزر العديدة من حول جزيرة أم . وكان ستندال (5]60058 قد 
أشار إلى أن المدن العظمى فئ إيطاليا تأخذ نفسها بالكرم حيال المدن الأصغر(*'). وهل 
كان يمكنها أن تهدمها ؟ لا . لم يكن فى مقدورها أن تفعل شيئاً أكثر من إخضاعها 
واستعيادهاء لأنها كانت فى حاجة إلى خدماتها . والمدينة العالمية لا يمكنها أن تبلغ مستوى 
حياتها العالى؛ وأن ن تحافظ عليه إلا بالتضحية بالمدن الأخرى ؛ سواء أرادت ذلك أى لم ترذه," 
هذه المدن الأخرى تشبهها - فالمدينة مدينة - ولكنها على الرغم من الشبه تختلف عنها : 
فهى مدينة عظمى والعلامة التى تعرف بها هى أن مدناً أخرى تساعدها وتخدمها . 

هذه المدن العظمى الفريدة العجيبة؛ هذه المدن النادرة أشد الندرة , يميزها الازدهار. 
انظر إلى اليندقية ء التى قال عنها -" كومين 2000011 6 عمم لاط فى عام 
5 «إنها أروع مدينة رأتها غينى» (7 )...وافطن إلى أمستردام التى قال عنها ديكارت 
إنها أشبه شىء ب «سجل يضم كل ما هو ممكن» ؛ وكتب إلى جى دى بلزاك فئ ه ماي ومن 
عام 1111 يقول : «هل يجد الإنسان:فى العالم موضعاً [يدانى أمستردام] تقوم [...] فيه 
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2-5 3 وو 


مجه ,م7 


م 1176 أصيحت شد التجارية الأؤروبية تحيظ ويطكن اآن. اكتبين: من نقد 
الطللاق . مسارات الزجلات. ١‏ تجليزية والهولندية والإسبائية والبرتغالية والفرنسية. أما 
لرحلات التجارية الإسبانية والبرتغالية والفرنسية المتجهة الى أفريقيا وآسيا فيتبغى علينا أن 
عتفلظة بالريكهت نية الاجر هنا قى المقام الأول:-تَوْشْبَيْح .ذوى 
لتجارة البريطانية البارز» فقد أصبحت لندن مركز العالم. وام نتبين فى اللوحة في متطقة البحر 
قفن منقطقة .يحو اطق السازات. الأساسر سلكتها كل سفن الأمم التجارية 


كل التسهيلات وتتاح فيه كل الطرّف التى يتوق إليها ؟ » ('') ولكن هذه المدن الباهرة متاهات 
يحار فيها اللبيب . كان كل الأجانب , ويخاصة الفرنسيين فى زمن قولتير أو مونتسكيو 
يبذلون الجهد أشد الجهد لفهم لندن وشرحها وتفسيرها . حتى أصبح وصف الرحلة إلى لندن 
نوعاً أدبياً يقوم على محاولة لاكتشاف لندن تتعثر فى عقبات من شأن الأصالة الغريبة 
الساخرة التى تتسم بها هذه المدينة الأم . وما زالت حالنا مع مثل هذه المدن اليوم شبيهة, 
فمن الذى يستطيع أن يكشف لنا اليوم السر الحقيقى لنيويورك ؟ 
كل مديثة لها شىء من الأهمية ؛ وبخاصة إذا كانت مفتوحة على البحر ؛ تشبه «سفينة 
نوح» , أو «سوق الأقنعة»., «يرج بابل» بهذه الكلمات وصف الرئيس دى بروس 8/05585 08 
ليقورنى 00,ولاذنا (1'). وإذا كانت ليقورنى كما قالء فماذا يقول عن المدن العظمى الحقيقية؟ 
كانت هذه المدن العظمى تبدو على هيئة أخلاط غريبة عجيبة » ينطبق هذا الكلام على لندن 
واستانبول وإضفهان وملقا وسورات وكلكتا - كلكتا منذ بوادر نجاحها . كانت الأذن تسمع 
فى أمستردام كل لغات المعمورة تحت بواكى بورصة أمستردام التى كانت بمثابة ملخصٍ 
لدنيا التجارة . فى البندقية «إذا شئت أن ترى أناساً من كل ريوع الدنيا يلبس كل منهم زيه 
المختلف , فاذهب إلى ميدان سان ما مارك أى ميدان ريالتو حيث تجد أناساً من كل نوع 
وصتف». 
هؤلاء السكان الذين اختلفت أشكالهم » وتنؤعت أوطانهم ؛ تتيح لهم المدينة الأم أن 
يعيشوا وأن يعملوا فى سلام آمنين . هفكذا كانت المدينة التى تشبه سفينة نوح تأخذ 
بالتسامح وتلتزم به . ويرى السيد حاك دى قيللامون مو مط اللا 06 دعن وعول ( 3 فى عام 
١5‏ فى حديثه عن دولة البتدقية أنه «ليس هناك فى إيطاليا كلها مكان يجد فيه الإنسان 
حرية أكبر من تلك التى يجدها هنا 1 ..] أولاً لآن مجلس السنيوريا الوطم حا لا 
بالإعدام إلا فى أضيق الحدود وثانياً لأن الأسلحة ليست ممنوعة فيها("') ‏ وثالثاً لأنه 
لزِست هناك محاكم تفتيش دينية ؛ فكل إنسان يعيش فيها على سجيته وعلى حرية العقيدة, 
لهذا يقيه الصيد مخ الفرشتزيق القهررين. .هذا هنا('") حيث لا يتعقبهم ولا يفتش عليهم أحد 
وكل إنسان يعيش فى حرية ة تامة» . وأنا أتصور أن هذا التسامح المتأصل فى. البندقية 
يفسر جانياً من «نزعتها المشهورة المضادة للإكليركية»!"") وربما فضلت أن أقول معارضتها 
الواعية لتزمت الكاثوليكية الرومانية . ونحن نرى معجزة التسامح تتكرر فى كل مكان يتركز 
فيه الاهتمام على التجارة . هذه أمستردام تأوى التسامح بعد أن شهدت المصادمات العنيفة 
بين الأرمينيين والجوماريين فى عامى 119 او١5؟1 ١‏ » وتصيح فى مجال التسامح صاحب 
فضل . أما فى لندن فتشكل معتقدات الناس فسيفساء متعددة الألوان » ويقول رحالة 
فرتسى "عن لتدن فى عام 1 «يعيش هنا يهود وبروتستانتيون أ مان وهولنديون 
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وسويديون ودنمركيون وفرنسيون ؛ ولوتريون » ودعاة تجديد العماد , والمؤمنون بالعصر 
الألفى » ويراونيون » ومستقلون , وتطهريون ييورتانيون يركب تيون مكريقر .» ويضاف 
إليهم الأنجليكان والمشيخانيون والكاثوليك الذين اعتادوا » سواء منهم الإنجليز أو الأجانب, 
أن يحضروا الصلاة فى كنائس السفراء الفرنسين والإسبان والبرتغاليين .» وكانت لكل ملة 
ولكل تحلة كنائسها أو منتدياتها ‏ ولكل طائفة علامتها التى تيرز بها هويتها ثماعالاخرين: 
كان الكويكر «يعرف على بعد ريع ميل بزيه وقبعته المشطحة وكراقتته الصغيرة , وسترته 
المزررة إلى أعلى الرقبة » ويأته كان فى أغلب الأحيان يغمض عينيه!؟")». 

وريما كانت أوضح سمة مميزة اتسمت يها هذه المدن العظمى هى اتجاهها القوى المبكر 
إلى التدوع الاجتماعي » تق كاقت تتسيكل أقراع الب لبنارياكوالبريوزاذيات وليقات 
الأعيان أصحاب المال وأرياب السلطة الذين كانوا يعتدون بأتنفسهم فلم يعودوا بحاجة إلى 
أن يتلقبوا بألقاب النيلاء » كما حدث فى البندقية وجنوة (*") . والبروليتاريا والأعيان يختلف 
بعضهم عن بعض «قالاقاناء وز ةاعد تي ٠.‏ وا لباقسون ييؤساً . لأن الترعى الآبدى الذي 
يصيب مدن الرأسمالية ذات الجهد الفائق هى الغلاء . وقد أقول التضخم المتعاظم تعاظماً 
لا يعرف الهوادة . هذا التضخم يتولد عن خاصية وظائف هذه المدن العظمى التى قضى 
عليها أن تهيمن على الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لها . ومن شأن الأسعار المرتفعة أن 
تشد إليها الحياة الاقتصادية التى تندفع إليها تلقائياً . ولكن المدينة العظمى والاقتصاد 
الذنى يتجمع فيها يوشكان أن يحترقا قى نار الغلاء المستعرة . كان الغلاء قى لندن 
وأمستردام يتجاوز فى بعض الأحيان حدود الاحتمال . وهذه هى نيويورك اليوم بلغ فيها 
القلاء.حداً تسيب فى.هرب قطاعات من التجارة وأعداد مْن المؤسسات , تراها تهرب من 
المعدلات الهائلة التى وصلت إليها التكاليف والضرائي المحلية . 

وعلى الرغم من ذلك فإن المدن العظمى لا تكف عن إغراء الناس ؛ واجتذاب المصلحة 
الخاصة وشد الخيال » فلا يمكن إلا أن يلقى الإغراء استجابة : وكأنما كان كل إنسان يهفى 
إلى المشاركة فى المهرجان , فى التمثيلية » فى الترف » وأن ينسى مشكلات الحياة اليومية. 
ويقوم هذا الإغراء على استعراض البذخ ٠‏ وعلى سراب الذكريات . فتتضخم الصورة 
ضخامة تتجاوز المعقول . فى عام ١141‏ رسم دليل للمسافرين7!") صورة لأنتقرين فى 
القرن السابق » قائلاً إنها : مدينة يتهلها 2٠٠٠٠١‏ من السكان «من أبناء البلد ومن الأجانب» 
لهم القدرة على استقبال:٠0٠0؟‏ سفيثة دفعة واحدة قى الميناء فتضطر بعد رسوها إلى 
الانتظار شهراً دون أن تستطيع من فرط الزحام أن تفرغ شحناتها» ؛ مدينة فائقة الثراء 
قدمت إلى شارلكان ٠١‏ ؟ طن من الذهب» وتتساب إليها كل سنة « 0.٠:‏ مليون طن من الفضة 
و٠1‏ مليون من الذهب »«علاوة على فضة العملات التى تنساب جيئة وذهاباً كموج البحر». 
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كل هذه أحلام . دخان . ولكن المثل الذى يقول : ما انيعث دخان إلا من نار » وهذا كلام 
صحيح . فى عام ١041‏ زعم الونسى مورجادى 11010300 810050 فى كتايه «تاريخ 
إشبيلية» 2||آ/اع5 08 1151013 أن «الكنوز التى جليت إلى المدينة كانت تكفى لتعبيد الشوارع 
كلها بالذهبوالفضة»("")! 
القاعدة الثانية (تايع) : 
هيمنة المدن العظمى تتيدل 

المدينة العظمى لا تفرض هيمنتها إلى الأبد : بل يأتى الوقت الذى تغيبٍ قيه شمسها . 
فتحل مدينة عظمى أخرى محله . هذة حقيقة تنطيق على مدن القمة كما تنطبق على 
المستويات الهرمية الأدنى من المدن . هذه التيدلات ‏ أياً كان الموضع الذى تحدث فيه ( على 
القمة, على الدرجات الوسطى ) وأياً كانت أسبابها (اقتصادية خالصة أو غير ذلك )» لها 
دلالاتها؛ إنها تقطع التاريخ الهادىء . وترسم عليه علاماتها » وتفتح الأبصار على آفاق 
نادرة عظيمة القيمة. فعندما حلت أمستردام محل أنتقرين » وعندما حلت لندن محل 
أمستردام » ثم عندما ظهرت نيويورك فى عام ١1179‏ على لندن » كانت كتلة ضخمة من 
التاريخ تترنح فى كل مرة » كاشفة عن نواحى الضعف فى التوازن السايق وعن تواحى 
القوة فى التوازن الذى يوشك أن يتخذ مكانه. وكل تحول من هذا النوع يؤثر على دائرة 
العالم الاقتصادى كلها , ولا يقتصر التأثير على الاقتصاد فحسب ٠‏ بل يتجاوزه بما لا يدع 
مجالاللشك. 

فى عام 157١‏ بِدّل آل مينج العاصمة » فهجروا تانكين التى كانت مفتوحة يتيح لها النهر 
الأزرق التواصل مع الملاحة الحرية , واستقروا فى بكين فى ليتصدوا لأخطار الحدود 
المنشورية والمغولية - واهتز كيان الصين الهائلة نتيجة لتغيير المدينة الأم » وانهار انهياراً 
بلا رجعة, كانت الصين قبل ذلك كياناً اقتصادياً عالمياً واسعاً . وإذا هى تدير ظهرها 
لشكل ما من الاقتصاد والنشاط المفتوح على تسهيلات البحر. وهذه هى العاصمة الجديدة 
تضرب جذورها صماء » محبوسة ؛ محاطة بالأسوار؛ فى قلب الأرض ٠»‏ جاذبة إليها كل 
في . وقد تتساطل هل كان هذا الاختيار عن وعى ؛ أو دون وغى» وأياً كانت الإجابة؛ ققد 
كان قرار الاختيار حاسماً ما فنى .ذلك أدنى شك . ففى ساحة التنافس على الهيمنة على 
العالم على صولجان الدنيا , كان هذا القرار يعنى أن الصين خسرت لعبة كانت قد لعبتها 
دون أن تدرك مداها كل الإدراك ؛ ونعنى بها الحملات البحرية الصينية التى خرجت من 
نانكين فى مطلع القرن الخامس عشر [والتى كان يمكن أن تغير وجه التاريخ لو غزت العالم 
الجديد]. 
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وكانت تلك مغامرة من نوع مغامرة فيليب الثانى عندما اتخذ قى عام 1545 قراراً 
مشابهاً ففى الوقت الذى كانت فيه إسباتيا تهيمن على أورويا سياسياً , فتح فيليب الثانى 
اليرتغال فى عام ١08٠١‏ ء ونقل حكومته إلى لشيونه » وأقام هى هناك نحو ثلاث سنوات, 
فاكعسيت الشدوثة وؤتاً هاقلاً . كانت:تطل على الحيظ الأطلسبى بروكاق هذا معتى أنها حك 
المكان الذى تهفو إليه الأحلام للسيطرة على العالم والتحكم فيه . واكتسب الأسطول 
الإسيانى من وجود الملك ووجود الحكومة عزة وهمة فطرد الفرنسيين من جزرا لأزورس فى 
عام ١647‏ وعلق الأسرى دون محاكمة على قاريات صوارى السفن . فلما بارح لشبونه فى 
عام.087١‏ كانت تلك الخطوة الحمقاء تعنى التولى عن موقع كان يتيح الهيمنة على 
اقتصاد:الإمبراطورية . وحبس القوة الإسبانية فى مدينة مدريد المقفولة فى قلب قشتالة, 
فى موضع كان من الناحية الفعلية بليداً يلاتشاط . أعظم به من خطأ ! وتوالت العواقب 
الوخيمة؛ فقد حاقت كارثة رهيبة بالأسطول الإسيانى الشهير بتجهيزاته ومناعته فى عام 
قده ا +وعاتت [سياكيا /أشد الكعائاة من تقل العاصمة ٠‏ من لتسجوكة الى غدريد موكان 
المعاصرون كان يدركون ذلك . فلا غرابة فى أن نلتقى فى عصر فيليب الرابع بمدافعين 
إلى الملك الكاثوليكى - وهكذا كانوا يكْنُون فيليب الرابع الذى ظل يحكم البرتقال حتى عام 
-2') يحثونه فيها على تحقيق هذا الحلم ونقل حاضرة المملكة من مدريد إلى 
لشبونه. وكتب أحدهم :« ما من عاهل فى العالم تهمه القوة اليحرية كما تهم عاهل إسيانياء 
لأن القوة البحرية هى الوسيلة الوحيدة لخلق كيان واحد يضم كل الأقاليم الكثيرة التى تباعد 
بينها مساقات طويلة جداً»('") . وهناك كاتب عليم يالشئون العسكرية يعبر عن الفكرة نفسها 
فى عام ١778‏ مستخدماً اللغة التى سيستخدمها فيما يعد الأدميرال الأمريكى 
ماهان مهطذالا يقول:: والقوة الثى كناسب الجيوشى-الإسبانية أقخضل متاسبة هى القوة 
أناقشه حتى لو كان هذا هو مقام مناقشته (:). 

والكتابة عن الأشياء التى لم تحدث والتى كان يمكن أن تحدث » سهل ؛ ولكن السهولة 
ليست هى التى تغرينى ؛ بل تغرينى فكرة تبدى لى مؤكدة ؛ هى أن لشبونه لى بقيت العاصمة 
المظفرة المدعمة يوجود الملك ,لما كانت أمستردام المزدهرة قد ظهرت ؛ أو على الأقل لما 
كانت قد ظهرت فى هذا الوقت المبكر. لأن العالم الاقتصادى لا يمكن أن يقوم فى مركزه إلا 
قطب واحد فى وقت واحد : فإذا ظهر قطب آخر وانتصر » تراجع القطب الذى كان 
موجوداً حتى ذلك الحين ٠‏ تراجعاً قد يكون سريعاً وقد يكون يطيئاً. ولنذكر ما حدث فى 
تراجعت الإسكندرية . وكسيت روما. كذلك شهد العصر الوسيط صراعاً على الاستئثار 
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بثروة الشرق واستغلالها بين البندقية وجنوة . ظل يتأرجح حتى نشيت معركة 
كوجا 0109913 (81-1517/4؟1 ) واندحر أسطول جنوة » وانتصرت البتدقية فى النهاية 
انتصارها المقاجىء . وكاتت المدن الدول فى إيطاليا تتصارع على الهيمتة صراعاً حاداًء لم 
تتغير حاله بمرورالزمن » وما زلنا نرى كيف ورت الدول والأمم الحديثة الصراع على الهيمتة. 

كان الانقلاب إلى النجاح أو القشل تصاحيه اضطرابات عميقة . إذا سقطت عاصمة 
عالم اقتصادى أحس الناس بهزات قوية تصل إلى مدى بعيد وترتج لها الأطراف ٠‏ بل إن 
المستعمرات أو أشناه المستعمرات القائمة قى المناطق النائية , المناطق الهوامشية ء هى 
التى يظهر فيها مشهد تغير العاصمة فى أوضح صوره . ولننعم النظر إلى البندقية عندما 
فقدت صولجانها » ودالت إمبراطوريتهاء لنتبين أن العلامة الواضحة على هذا التحول 
ظهرت فى مستعمرتها فى نيجرويونت التى انتزعها الأتراك متها قى عام ١54٠‏ » ثم فى 
زهرة مستعمراتها ألا وهى قبرص التى فقدتها فى عام ٠ 1١1/7‏ وكانديا- أى كريت - التى 
خسرتها فى عام 5 . وفى الوقت الذى كانت فيه أمستردام تثيت أركان هيمنتها وتفوقها: 
كانت البرتغال تفقد إمبراطوريتها فى البقاع النائية » فى الشرق الأقصى . وتوشك أن 
تفقد البرازيل . وهذه فرنسا تسلك مند عام ١/1”‏ مدارج الخسارة » فتققد أول شىء قيم 
فى معركتها مع انجلترة : حيث تتخلى عن كندا وعن كل أمل فى الهند . ويينما أخذت 
انجلترة فى عام ١81١١‏ تثبت أركانها » وتظهر فى كامل قوتها : كانت إسيانيا تققد أمريكا 
أى توشك أن تفقدها. كذلك تحول العالم يعد عام 1954 ٠‏ فيعد أن كان متحلقا حول لندن 
بدأ يدور فى فلك نيويورككء وانظر إلى الإميراطوريات الأوروبية الاستعمارية كيف تهاوت بعد 
عام 1940 الواحدة بعد الأخرى : الإنجليزية » الهولندية , البلجيكية , الفرنسية , الإسبانية 
(أوما كان باقياً منها) والبرتغالية فى النهاية . وليست هذه الصورة المتكررة التى تتخلى 
فيها الإمبراطورية عن مستعمراتها شيئاً من قبيل المصادفة » بل هى صورمتتالية من 
التبعية تحطمت الواحدة بعد الأخرى . هل من الصعب أن يتضور الإتسان النتائج التى 
سيشهدها العالم كله إذا انتهت الهيمنة الأمريكية ؟ 
القاعدة الثانية (تكملة ونهاية): 
ألوان متباينة من هيمنة المدن 

عبارة مذن مهيعخة لا يكبفى أن توحى بان هتاك نمطا واحداً من الكنبن اللظقرة القوية: 
ولكننا نلاحظ أن هذه المدن المحورية التى نلتقى بها على مر التاريخ كانت مهيأة للنهوض 
بأعبائها تهيئةً جيدةٌ وإن تفاوتت فى الجودة ؛ لهذا كان من الضرورى أن نتفحصها عن قرب 
لاستجلاء سمات الاختلاق وأوجه العجز تمهيداً لتفسيرات جديدة أكثر سلامة. 


دنا 


قامت هزيمة الأسطول الإسباني الأرمادا 878303 الشهير بمناعته على يد الإنجليز شاهداً بل 
رمزأ على القوة الإنجليزية. جزء من لوحة مجهولة الرسام. محفوظة في متحف جرينتش البحري, 
لندن. 
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إذا نحن تناولنا التتابع الكلاسيكى لمدن الغرب المهيمنة التي سنعود إلى الحديث 
المفصل عنها فى حينها؛ وهى: البندقية ؛ أنتقرين » جنوة » أمستردام ٠‏ لندن ؛ : وجدنا أن 
المدن الثلاث الأولى لم تكن تحتكم على التجهيزات الكاملة اللازمة للهيمنة الاقتصادية افيح 
أواج خن القرن الرايع عشر كانت مدينة البندقية مدينة تجارية فى أوج ازدهارها ؛ ولكن 
الصناعة لم تكن تحرك من نشاطها إلا نصقه ولم يكن الإطار المالى والبنكى ؛ وهى نظام 
الاتتمان » يعمل فيها إلا فى داخل اقتصاد هو أشيه شىء بالمحرك المحلى. أما أنتقرين 
فلم تكن تمتلك من الناحية الفعلية شيئاً من هذا , بل كانت تأوى الرأسمالية التجارية 
الأوروبية , أى أنها كانت بالنسبة لحركة التجارة والأعمال أشبه شىء بالفندق الإسبانى. 
كان كل واحد ينزل فى هذا الفندق يأتى بماله معه . أما جنوة فلم تمارس فيما بعد إلا هيمنة 
بنكية على نسق فلورنسه فى القرنيين الثالث عشر والرايع عشر ‏ وما كان لها أن تلعب 
الأدوار الأولى إلا لأن ملك إسيانيا كان عميلها ؛ وكان هو السيد القابض على معدنى الذهب 
والفضة . ولهذا ترددت أورويا فنى تحديد مركز الثقلفيها . واستمر هذا التردد طوال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر : لم تعد أنتقرين بن تلعب دور المركزء ولم تكن أمستردام 
قد بدأت تلعبه بعد ٠‏ وكأئما كانت الفترة فترة استرواح كالاستراحة بين فصول المسرحية. 
أما أمستردام ولندن ٠‏ فكانتا مدينتين عالميتين لديهما الترسانة الكاملة للقوة الاقتصادية, 
كانتا تمسكان بزمام كل شىء يمت إلى القوة الاقتصادية يسبب من إشر شراف على الملاحة 
إلى توسع فى التجارة والصناعة ؛ ناهيك عن الائتمان بكل نوعياته. 

كذلك اختلفت المدن المحورية فى حظها من القوة السياسية . فإذا نظرنا من هذا 
المنظور إلى البندقية وجدنا أنها كانت دولة قوية , مستقلة : فى مطلع القرن الخامس 
عشراستولت على أرض القارة من خلفها - التيرافيرما 18118180713 دومطاة متها متكا 
واسعاً تحتمى به؛ وكانت لها منذ عام 1١١4‏ إمبراطورية . أما أنتقرين فلم تكن لهاء على 
العكس من البندقية, قوة سياسية تستند إليها إن صح هذا التعبير. وأما جنوة فكانت من 
الناحية الإقليمية أشبه شىء بالهيكل : فقد تخلت عن الاستقلال السياسبى ؛ وركزت 
اهتمامها على وسيلة السيطرة الأخرى التى هى المال . فإذا نظرنا. إلى أمستردام وجدناها 
قد ضمت إليها على نحوما الأقاليم المتحدة الهولندية »ولما تعبا برضائها أى عدم 
رضائها. فلم تكن هذه الأقاليم أو هذه المملكة التى ضمتها إليها إلا من قبيل التيرافيرما 
التى ضمتها البندقية إليها . فلما جاء الدور على لندن ؛ كانت لندن مدينة تختلف عن كل هذه 
المدن أشذ الاخثلاف , فقد كان لديها السوق المحلية القومية الإنجليزية فى مجموع الجزر 
المريطانية, إلى أن أتى اليوم الذى تغيرت فيه المقاييس فى العالم , فأصبح هذا المجمع 
القزئى الكبين, شيئاً صغيراً بالقياس إلى وحش هائل هى الولايات المتحدة الأمريكية . 


لا 


والخلاصة أن تتابع هذه المدن الأورويية المهيمنة منذ القرن الرايع عشر ء إذا نظرنا إليه 
عن كثب ٠‏ وجدناه فى خطوطه العريضة يرسم مقدماً الصور المستقبلية للعوالم الاقتصادية 
الكامنة تحته ‏ وهى عوالم تياينت من حيث التماسك والمواصلات ؛ وتأرجحت بين ألوان من 
التمركز القوى وألوان من التمركز الواهن . وقد كشف تتابع هذه المدن المحورية عن القيم 
التى نال منها التغير ونعنى يها أسلحة السيطرة : الملاحة , التجارة . الصناعة , الائتمان» 
القوة البسناسية أو العتق السناسى ..: 
القاعدة الثالثة 
المناطق المختلفة تترتب على درجات سلم هرمى 

مناطق العالم الاقتصادى المختلفة توجه نظرها نحى نقطة واحدة : تحى قطب واحد؛ نحى 
مركز واحد: وهى فى تقطيها هذا تكون إطاراً يمتلىء بارتياطات عديدة. وغرفة التجارة فى 
مارسيليا هى التى قالت قى عام :١717‏ «كل أنواع التجارة مترابطة يعين يعضها 
بعضاً.76") ونذكر فى هذا المقام مفكراً قوى الملاحظة تأمل فى أحوال أمستردام » وأحوال 
هولندة » فقال قبل أن تكتب غرفة التجارة فى مارسيليا هذا الكلام بقرن : «إن هناك رياطاً 
وثيقاً يربط كل أجزاء التجارة فى العالم بحيث أن الجهل يجزء منها يؤدى إلى الجهل 


بالأخرى:("). 


والعلاقات 
عندما تنشاً تستمر . 

ولقد كان غرامى هو الذى جعل منى مؤرخاً يعكف على دراسة منطقة البحر المتوسيط فى 
التنصف الثانى من القرن السادس عشر. وكثيراً ما تصورت نفسى كأنى أقوم يرحلات 
بحرية : متتايعة . حملتنى إلى كل الموانىء للمقايضة وللمتاجرة طوال تنصف قرن من 
الزمان. ثم كان على أن أشتغل يتاريخ البحر المتوسط فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . وظننت أن سمته الخاصة سوف تطغى على فتجعلنى يحاجة أن أتعلم من جديد 
كيف أشق طريقى فى زمان ومكان غير ما ألقْتَ من قبل . ولكننى سرعان ما تنينت أن 
وجدت أن الساحة الأساسية والمسارات ومراحل الطريق وأصناف الإنتاج والبضائّع المتبادلة 
والمحطات ظلت على حالها لم يتغير منها شىء تقريبا . ولكننى اكتشفت بعض التغيرات من 
قبيل الطقرات . واكتشفت أنها اقتصرت على الينية العليا وحدها » ويمكننا أن تضعف هذه 
الطفرات ينها غظيمة الدلالة .كما يمكن أن نعتيرها لا شىء » ولكن هذا اللاشىء- التقون 
ورعوس الأموال والائتمان والطلب المتزايد أو المتناقص على هذه البضاعة أو تلك - استطاع 
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أن يهيمن على حياة عفوية بسيطة توشك أن تكون « «طبيعية». كانت هذه الحياة العفوية 
البسيطة تتصل حلقاتها دون أن تدرك فى وضوح أن سادة الأمس لم يعودوا فوسادة اليوم 
أو دون أن تحقل بهذا التحول كقوا . أصبح زيت أيوليا ف القرى القاب عدي يصدر إلى 
شمال أورويا عن طريق ترييستا وأنكونا ونايلى وفيرارى » وكان القليل منه هى الذى يذهب 
إلى البندقية () , ليس من شك فى أن هذا موضوع له أهميته , ولكن من الواضح أنه لم 
يكن يهم الفلاحين من زرا ع الزيتون . 

هذه الخبرة التى أتيحت لى والتى بينت لى فى حالة تجارة زيت الزيتون كيف يتباين 
الاهتمام بشىء واحد بتباين المستويات . كانت ركيزة اعتمدت غليها فى شرح قيام العوالم 
الاقتصادية وآليات التعايش بين الرأسمالية وأققصاه الوق ء دون أن يحدة بيتيسا داتياً 
غدلي . يه قامت على الللسقوع الأنتى + ؛ قريباً من التربة ومن مجرى الماء : الأسواق 
المحلية والإقليمية ‏ التى بقيت على مدى القرون . كانت هذه الأسواق تمقل اقتصاداً مكلياً 
يدور رحاه تلقأئياً . بخسب آلياته » اقتصاداً أقُضى عليه أن تمتد إليه الأيدى فى يعض 
مراحله. فتدخله فى إطار من التكامل ؛ وفى عملية إعادة تنظيم «عقلانى» لصالح منطقة 
مهيمنة أو مدينة مهيمنة. وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن ظهر «عامل تنظيمى جديد» . 
ولاح هذا التطور كأنما كان تمركز الموارد والثروات وتركيزها 2") يتمان بالضرورة لتحقيق 
صالح بعض الأماكن المختارة التى أثرها تراكم الثروة . 

وهناك حالة لها دلالتها قى هذا المقام الذى يحسن أن نتخذ منه أمثلتنا » وهى حالة 
منطقة البحر الأدرياتيكى الذى استأثرت اليندقية بمناقعه . كان مجلس السيتيوريا فى 
اليندقية » على الأقل متذ احتلال كورفى فى عام 17417 » يعتبر هذا البحر سوقاً قومية له, 


يسميه «خليجة»»؛ ويرى أنه فتحه يدمة. 


كان مجلس السيتيوريا يقمر البحر طوال العام بسقته الجاليرية ذات المقدمة المذهية: لا 
يمنع تحركاتها به إلا قى الأيام العاصفة شتاءً .لم تكن البندقية هى التى خلقت هذا اليحر؛ 
ولا كانت هى التى خلقت المدن التى تحق يه ؛ بل وجدتها ووجدت إنتاج البلاد المطلة عليه, 
وتجارتها كما وجدكشعوبة هق البمارة + وجدت كلها قاكماً من قبل .لم يكن على 
البندقية إلا أن تجمع هذا كله فى يدها : كل الخيوط ؛ كل العمليات التجارية التى كانت 
موجودة قبل أن تتدخل », والتى كانت تعمل فى سلع هى : زيت أيوليا ٠‏ أخشاب السفن 
يجلبونها من غابات مونتى جارجانى » أحجار إستريا الملح الذى يحتاجه البشر والحيوان» 
والخمور والقمح ... جسمت لقنتي التوار الردل ميوقت اللاصديلء الالقسع الراك 
والسقن الشراعية ثم قامت فيما بعد بإعادة تشكيل هذا كله بحسب حاجاتها هى» لتضمه 
إلى عالمها الاقتصادى الخاص . عملية الاستيلاء هذه كما مارستها البتدقية هى العملية 
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«التموذج» التى تسيطر على يناء كل اقتصاد عالمى يما فيه من احتكارات لا تخفى على 
أحد. فقد قضى مجلس السينيوريا أن تتجه كل تجارة البحر الأدرياتيكى إلى ميناء 
البتدقية: وأن تخضع لرقابتها , أياً كانت وجهتها : وأصرت على سياستها هذه كل 
الإصرارء وناضلت دون هوادة , ودخلت فى صراع مع مدينتى العصابات سينيا 58008 
وفيومه 78الاا] » ومع تريستا وراجوزة وأنكؤنا وهى:المدن التى نافستها فى التجارة (9), 

ونحن نجد هذا النمط من الهيمنة فى مناطق أخرى » فلم يكن قاصراً على البندقية, 
وهى يقوم فى جوهره على جدلية تتأرجح بين اقتصاد سوق يتطور تلقائياً » وبين اقتصاد 
فوقى يقيض على الأنشطة الصغيرة ويوجهها ويضعها تحت رحمته . ولقد تكلمنا عن زيت 
زيتون أيوليا الذى ظلت البندقية تتحكم فيه زماناً . ولنا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء . إلى 
عام ١1680‏ ونتصور كيف حققت اليندقية هذا التحكمء فقد اعتمدت فى المنطقة المنتجة 
على ما يري على 5+٠‏ من التجار من أبثاء مذيتة برجامى60دورة8 (21) الع تيع ليا 
وكلفتهم بالجمع والتخزين والتنظيم . هكذا كان الاقتصاد الفوقى يحيط بالإنتاج ويتحكم 
فى تصريفه » ويستخدم كل الوسائل التى تحقق له التحكم , وأبرزها القروض التى كانت 
تقدم عن تدبير يضع الهيمنة نصب عينيه . ولك أن تتأمل طريقة الإنجليز فى فرض هيمنتهم 
على البرتغال ‏ بعد الاتفاقية التى عقدها اللورد مثوين 1/6106 فى عام ,١770‏ لتجد 
أنها لا تختلق عن الطريقة التى وصفناها . كما لا تختلف عن الطريقة التى اتيعها 
الأمريكيون عندما طردوا الإنجليز من أمريكا الجنوبية يعد الحرب العالمية الثانية . 
القاعدة ‏ الثالثة (تايع): 
مناطق من نوع مناطق تونن 

يمكننا أن نلتمس تفسيراً (ليس هو التفسير الوحيد) لدى يوهان هاينريش فون تونن 
1 (هناان11011 0300ل أكير اقتصادى ألمانى فى القرن التاسع عشرء إلى 
جانب كارل ماركس7"") . وهو صاحب تخطيط ينطبق على كل اقتصاد عالمى ؛ رسم هذا 
التخطيط فى كتابه 51284 150116116 081 «الدولة المعزولة» الذى ظهر فى عام 1651 . يقول 
فى هذا الكتاب: «لنتصور مدينة كبيرة وسط سهل خصيب لا يشقه نهر يصلح للملاحة ولا 
تتخلله قنوات . هذا السهل يتكون من ترية متجانسة تضلح فى مجموعها للزراعة . وعلى 
مسافة بعيدة من المدينة يتتهى السهل إلى منطقة وعرة غير ذات زرع تفصل دولتنا هذه 
قصلاً كاملاً عن بقية العالم . والسهل لا يضم مدينة أخرى غير هذه المدينة الكبيرة التى 
ذكرناها ...0( وعلينا أن نقدر فيما كتبه تونن حاحة علم الاقتصاد إلى الخروج من نطاق 
الواقع لكى يستطيع أن يقهمه بعد ذلك على تح أقضل ("). 

المدينة الوحيدة والريف الوحيد فى هذا التخطيط يؤثران الواحد على الآخر فى مكان 
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تتخيله كما لو كان بعيداً عن الهواء . وتتحدد نوعيات النشاط هنا نتيجة لشىء واحد هو 
المسافة (فليس هناك اختلاف فى نوعية الترية يتسبب عنه تقسيم الترية إلى أقسام فى 
كل قسم نوعية خاصة من الزراعة ) وهكذا ترتسم من حول المدينة تلقائياً تقسيمات على 
هيئة مناطق'دائرية ؛ الدائرة الأولى المتاخمة للمدينة تتكون من البساتين وزراعات الخضر 
وهى تلتصق بأرض المدينة حتى إنها تتغلغل فى المواضع الخالية بها » وهى تقوم علاوة على 
الزراعة بإنتاج الألبان ؛ ثم تليها المنطقة الثانية وهى منطقة الحبوب , والمنطقة الثالثة منطقة 
تربية الماشية . هذا التخطيط الذى يقدمه عبارة عن عالم صغير» ٠‏ وهى نموذج يمكن أن ينطبق 
على إشييلية والأندلس من حولهاء وقد تحقق ج. . نيماين 61أ16706لا .6 من أنه ينطيق 
عليها(:*)؛ كما ينطبق على المناطق التى تمون لندن وياريس ١(‏ *) ورسمنا صورة سريعة تبين 
ذلك وهو فى الحقيقة نموذج يمكن تطبيقه على كل مدينة أخرى أيأً كانت. والنظرية التى 
يستخلصها تونن تلتصق بالواقع وتنطبق عليه شريطة أن تكون المنطقة المقترحة فارغةً 
تقريباً - ونستعير صورة الفندق الإسبانى الذى يضريون به المثل » الفندق الخالى الذى 
نأتى معنا بكل ما نحتاج إليه عندما ننزل.فيه . 

ولن أعيب على تخطيط تونن أنه لا يفسح مكاناً لقيام وتطور الصناعة ( وكانت الصناعة 
موجودة .قيل الثورة الإنجليزية قى القرن الثامن عشر) ولا أنه يصف ريقاً منجَرداً تحدد 
المسافة “فيه - كأتها إلهُّ له أمر لا مرد له - دوائر الأنشطة المتتابعة ٠‏ ريفاً لا نجد فيه 
بنادر أو قرىء أى لا نجد فيه شيئاً من واقع السوق الذى هى جزء من واقع الحياة الإنسانية, 
فهى أمى تناولها النقاد من قيل . والحقيقة أن تطبيق هذا التخطيط المبسط أشد التبسيط 
على الواقع يسمح بإدخال العناصر التى غفل عنها : أما ما أخرص على نقده فهو أن 
التخطيط لم يئخذ فى اعتباره التفاوت بين المناطق الدائرية. ةا الاوك واه على يل 
بديهى , يكاد يتكلم فى صمته , لا يحتاج إلى شرح أو تفسير . النقطة الأساسية فى هذا 
التفاوت هى أن المدينة الكبيرة تهيمن على الريف ٠‏ هيمنة نهائية » بحكم نهائى لا استئناف 
له. ولكن لماذا تهيمن عليه؟ إن التبادل بين المدينة والقرية الذى يخلق الدورة الأساسية فى 
جسم الاقتصاد, يعتبر مثلاً جيداً على التبادل المتفاوت , على الرَعَم من الرأي المخالف الذى 
يذهب إليه آدم سميث ('؟). وهذا التفاوت له أصوله التى صدر عنهاء وله تطوره الذى سار فى 
مدا وعلماء الاقتصاد فى هذا المقام يفرطون فى إغفال التطورالتاريخى الذى لا 
شك فى أته كان يلعب دوراً هاماً منذ وقت ميكر . 


القاعدة الثالثة (تابع): 
التخطيط المكانى للاقتصاد العالمى 
كل اقتصاد عالمى هو فى واقع أمره تداخل وتجاور مناطق ترتبط بعضها بالبعض الآخر 


7/ 


السفن التجارية المدورة من الأمام ونت الخلف ترسى قي البندقية. جزء هن لوحة بريشة ف. 
كارياتشى وأ366م:68 .لا , باسم أسطورة القديسة أورسولاء ويبين هذا الجزء رحلة العروسين. 
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ولكن الارتباط يتم على مستويات مختلفة. على المستوى الأسفل , على الأرضية نجد على 
الأقل ثلاثة قطاعات؛ ثلاث فئات ترتسم: مركز ضيق ؛ من ورائه مناطق معاونة متطورة إلى 
حد ماء وتنتهى إلى هوامش خارجية هائلة. وتتغير صفات ومميزات المجتمع والاقتصاد 
والتقنية والثقافة والنظام السياسى تغيرا حتمياً تبعاً للانتقال من منطقة إلى المنطقة 
الأخرى. وهناك تفسير بعيد المدى هو ذلك الذى بنى عليه إمانويل فاللرشتاين ا3 1773| 
مأع211651// كتايه 7 0:10-51//ا م:ع00م 158 «النظام العالمى الحديث» الذى صدر فى 
عام 151/5 . 

أما المركز أو القلب فى رأى قاللرشتاين فيضم كل ما هو يالغ التقدم بالغ التنوع .وأما 
الدائرة أو الحلقة التالية فلا تنعم إلا بقليل من هذه الميزات على الرغم من أنها تشارك فيها: 
إنها منطقة الدرجة الثانية أو كما يقول منطقة «الثوانى البراقين» . ثم هناك يعد هذه المنطقة 
الأطرافية الهائلة على الحافة بسكانها الأقل كثافة , وهى على العكس من المنطقتين 
الأخريين تتسم بالنزوع إلى القديم ؛ والتخلف» .ويستغلها الآخرون بسهولة. هذه الجغرافيا 
القائمة على التمييز كانت وما تزال إلى الهوم تفسر التاريخ العام للدنيا وتنصب له الفخاح 
التى تعطل مسار» ون صح أيقباً أن التاريخ العام نفسه يتنصب لنفسه الفخاخ أحياناً 
عندما يخلد إلى الصمت . 


والمنطقة المركزية ليس فيها غموض أو غرابة: عندما كانت أمستردام «خزانة» العالم 
كانت الأقاليم المتحدة الهولندية (أى على الأقل أكثرهذه الأقاليم نشاطاً) هى المنطقة المركزية؛ 
وعندما فرضت لندن هيمنتها كانت انجلترة (إن لم تكن الجزر البريطانية كلها) يمثابة القلب 
من الإطار الكلى . وعندما استيقظت أنتقرين فى القرن السادس عشر ذات صباح ؛ لتجد 
نفسها فى قلب تجارة أورويا » تحولت هولندة ؛ على حد قول هنرى ييرين 518008 أمع1! 
إلى «ضاحية لأنتقرين» (؛ ؛) وتحولت الدنيا الواسعة إلى ضاحيتها الكبرى . وهنا نرى «قوة 
' [...] الضخ والجذب موسي ا اي 0 النمي (5؟) 
واضحة جلية . 

وتصعت»مهمة المتابعة عئدما نخرج من النواة وننتقل إلى البقاع المجاورة لهذه المنطقة 
المركزية لتحديد مواضع المناطق الملاصقة لها تحديداً كاملاً : فنحن نجد أن هذه المناطق 
الأقل سكوف اميت قد الابكيم مكلك عدن لهي كبيراً لان سرييسة يلاق جاه 
فتندفع نحوها المنطقة المركزية ضاغطة عليها من كل ناحية ؛ وتبث فيها حركة أكثر مما 
نرى فى غيرها من اليقاع . وكثيراً ما لا تكون الفروق محددة المعالم : ويرى يول بيروك 
معمزتوة إنرجه 9؟) أن الاختلافات فى المستوى بين هذه المناطق الاقتصادية كانت بالأمس 
أقل حدة منها اليوم ؛ بل إن هرمان كباليتيينتس 2موطامة|اعا ممومء 0 يشك فى وجودها 


1 


فى الحقيقة ("*). وعلى الرغم من هذه الشكوك فإن هذه الاختلافات , سواء كانت حادة أم لاء 
موجودة تشهد عليها مقاييس الأسعار والأجور ومستويات الحياة » والناتج القومى: ودخل 
الفرد؛ وموازين التجارة ؛ فى الحالات التى تتوافر لدينا فيها هذه الأرقام. 

والمقياس الأكثر بساطة , إن لم يكن الأفضل , والأقرب منالاً مباشرة على أية حال؛ هو 
وجود مستعمرات تجارية أجنبية فى هذه المنطقة أى تلك ؛ أى عدم وجودها. فإذا حظى 
التاجر الأجنيى يمكانة رفيعة فى مدينة ما » فى قطر ماء فإن وضع التاجر الأجنبى المتميز 
هذا يشهد على انخفاض مستوى هذه المدينة أو هذا القطر بالقياس إلى الكيان الاقتصادى 
الذى يمظلة أو آلقى يعمال ,صوق لف لديكا أمظ ككي» جداً تشهد على صحة هذا القئاس. 
تذكر منها : وضع التجار رجال المال والأعمال من أبناء جنوة فى مدريد فى عصر فيليب 
الثاهرة والتحان البؤلديين قى لاعتسيج فى القرن السائع عشن ؛ والتجان الإتطيزفى 
لشبونه فى القرن الثامن عشر؛ والإيطاليين - بدورهم الخاص - فى بروجه وأنتقرين وليون 
وباريس (على الأقل حتى عصر مازاران 1/1323117) . «فى لشبيونه وقادس كانت كل البيوت 
التجارية وكالات أجنبية» حول عام 1780 1*). ونجد الحال نفسها , أى نفسها تقريباً , فى 
البندقية فى القرن الثامن عشرل"*). 

وتتبدد كل أشكال التداخل أو الغموض عندما تصل إلى البلدان التى تقع فى المنطقة 
الأطرافية: على الحافة » حيث تجد الأمور واضحة وضوحاً يستحيل معه الخطأ : فهى يلدان 
فقيرة ؛ تتعلق بالقديم؛ والوضع الاجتماعى الغالب فيها هى فى أكثر الأحيان الاستعباد أو 
العبودية (وما نجد بلاداً أهلها أحرار حقاً أو زعماً إلا فى قلب الغرب) . وهى بلاد لم تدخل 
فى الاقتصاد النقدى إلا فى أضيق الحدود . بلاد لم يبدأ فيها تقسيم العمل ؛ أى تكاد ألا 
تعرفه : فيها الفلاح يقوم بكل الحرف جميعاً ؛ وهى بلاد الأسعار فيها - إذا حسيناها 
فالققة - متحقهة اتخقاضا ا مصلافة العمل كل عر قن مق العواضن العهداة قيض 
وخضا مسرقفا ..والرخصن هوقى هد ذاكه إشنارة إلى التخلف عن التمى.ء وهذا واعا 
مجرى اسمه مارتينو سييسى كوميور 0001201 أ52625 1/1311100 يعود إلى بلاده قى عام 
بعد رحلة «يلاحظ ارتفاع مستوى أسعار المنتجات الغذائية فى هولندة وانجلترة ؛ ثم 
يجد مستوى الأسعار يبدأ فى الانخفاض فى فرنسا » ثم فى ألمانيا ثم فى يولندة » ثم فى 
بوهيميا » كان سعرالخيز يستمر فى الانخفاض على مسار الرحلة حتى يصل إلى أقل 
درجة فى المجر»|”*). كانث المجر على أدنى درجة من سلم الأسعار تقريباً. ونستطيع أن 
نتابع مدارج الانخفاض ء حينما نصل إلى تويولسك 7000156 فى سيبريا فنجد «ضروريات 
الحياة رخيصة السغر جداً حتى إن الإنسان العادى يمكنه أن يعيش فى العام بعشرة 


رويلات»(01), 


المناطق المتخلفة على هامش أورويا فيها نماذج مختلفة من هذه الكيانات الاقتصادية 
الهامشية. نذكر: صقلية «الإقطاعية» فى القرن الثامن عشر؛ سردينيا فى كل العصور؛ يلاد 
البلقان التركية؛ ميكلينبورج ويولندة وليتوانياء وكلها مناطق جرقت لصالح أسواق الغرب 
وقضى عليها أن تجعل إنتاجها على الشكل الذى يطابق مطالب الأسواق الخارجية أكثر مما 
تجعله مطابقاً للمطالب المحلية ؛ وسيبريا التى استغلها الاقتضاد الروسى إلى أبعد الحدود. 
وهناك كذلك الجزرالتى احتها البندقية فى المشرق وفرضت عليها منذ القرن الخامس عشر 
أن تزرع محصولاً واحداً هو الكروم هيمن عليها وهدم توازناتها المطية , وإنما سلكت 
البندقية هذا المسلك لأن الطلب على الزبيب والخمور الحلوة اشتد وأقبل عليها المستهلكون 
حتى انجلترة. 

وليس من شك فى أن هناك مناطق أطرافية فى كل جنيات العالم . هناك البلاد البدائية 
فى مونوموتايا على الساحل الشرقى الأفريقى قبل ويعد فاسكو دا جاما » حيث كان 
السود الباحثون عن الذهب والممارسون للصيد يقايضونء فيدفعون الذهب سن الفيل فى 
مقابل قطنيات الهند . وكانت الصين على مناطقها الأطرافية لا تكف عن التوسع والافتكات 
على البلدان «البريرية» وهكذا وصفتها النصوص الصنينية القديمة . فلم تكن الرؤية الصينية 
لهذه الشعوب تختلف عن رؤية اليونانيين فى العصر الكلاسيكى من تاريخهم للشعوب التى 
لا تتكلم اليونانية : كانت كل الشعوب فى قيتنام وفى الجزرالمحيطية فى نظر الصينيين 
برايرة . ولكن الصينيين كانوا يقرقون فى فيتنام بين البرايرة المتصينين والبرابرة الذين لم 
يتصينوا . ويتحدث مؤرخ صينى من أيناء القرن السادس عشر عن مواطنيه فيقول إنهم 
يطلقون اسم «برابرة أفجاج أو نيئين على أولئك الذين يظلون مستقلين محتفظين بعاداتهم 
البدائية » واسم برايرة ناضجين أو مطبوخين على أولتك الذين قبلوا فى كثير أى قليل من 
أمورهم الحضارة الصينية وخضعوا للإميراطورية». وهذه أمور تدخل السياسة والثقافة 
والاقتصاد والنمط الاجتماعى مجتمعة فتؤثر عليها. الفج النىء والمطهى فى هذا الحقل 
الدلالى - فى تفسير جاك دورن - هو المقابلة بين الحضارة والطبيعة؛ فالفجاجقى النيوءة 
تبدى » أولاً وقبل كل شىء آخرء على هيئة عرى البدن: « كان الييتائى 76180 [ملوك 
الجبال] عندما يدفعون الجزية إلى بلاط أنّام 8008 [المصين] يقوم البلاط يكسوتهم 
ثياباً .» ("*). 

ونلاحظ وجود علاقات تبعية أيضاً فى جزيرة هاينان الكبيرة المجاورة لساحل الصين 
الجنويى . هذة الجزيرة الجبلية لها مركزها المستقل , أهلها أقوام من غير الصين ٠‏ أقوام 
بدائيون ؛ أما المنطقة المنخفضة التى تتنتشر فيها حقول الأرز » فهى فى أيدى الفلاحين 
الصينيين . وانظر إلى أبناء الجبالء تجدهم بحكم أوضاعهم ينزعون إلى النهب والسلب» 


١ 


يمثل رجلاً من أهل كمبوديا يعاري اليدن 


وتجدهم يتعرضون للمطاردة كأتهم حيوانات متوحشة: وهم يحيون أن يقايضوا على 
أخشابهم الصلية (خشب النسر وخشب الكالامبا) وعلى بودرة الذهب من خلال تجارة خرساء 
لا يستخدمون فيها كلاماً » حيث يبادل التجار الصينيون «فى الجبال ما معهم من أقمشة 
وخردوات»9'"). فإذا نحينا التجارة الصامتة جانياً ونظرنا إلى عمليات المقايضة وجدتاها 
تشبه تلك التى شهدها ساحل الصحراء المطل على المحيط الأطلسى قى عصر ال ملك هثرى 
البرتغال على بودرة الذهب والعبيد السود الذين كان البرير الرحل يجليوتهم إلى الساحل. 
القاعدة الثالثة (تايع): 

هل هناك مناطق محايدة؟ 


وعلى الرغم من ذلك فإن المناطق المتخلفة لم تكن تتوزع فقط فى البقاع الأطرافية التى 
تقع يالفعل على الأطراف , بل كانت فى الحقيقة تتغلغل أيضاً فى داخل اليقاع المركزية, 
فتتخذ على نحى متواضع هيئة «البلد» المنعزل أو الإقليم المنعزل أى الوادى المنعزل فى الجيل 
أى البقعة التى يصعب الوصول إليهاء لأنها تقع خارج المدى الذى تبلغه الطرق المأهولة. كل 
الكيانات الاقتصادية المتقدمة تتغلغل فيها كالثقوب مواضع أطرافية على هيئة الآبارء خارج 
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نطاق زمن العالم ‏ والمؤرخ وهو يبحث فيها عن ماضلا يكاد يدرك منه شيئاً إلا بشق 
الاش نحن قات تقول كد08 ليسين عفرن باق الاق . ولقد اجتهدت فى أثناء 
السنوات الماضية ؛ وعلى نحو أكثر مما يوحى به المجلدان الأولان من هذا الكتاب » فى 
الإحاطة بهذه الأقدار الخاصة ؛ بكل هذا النسيج التاريخى الخاص الذى يمتد من تحت أى 
على هامش السوقء متحاشياً اقتصاد التبادل ؛ وليست هذه المناطق على أية حال أكثر 
سعادة أو أكثرتعاسة من المناطق الأخرى :وهو مَا أكدته أكثر من مرة فى أكثر من موضع . 
ولكن الخروج إلى هذا النوع من الصيد لا يجدى نفعاً إلا فى القليل النادر من الحالات: 
فليست هناك وثائق , والأخبار التى يجمعها الإنشان فيها من الطرافة أكثر مما فيها من 
النفع. فالبيانات التى نود جمعها هى تلك التى تتيح لنا معرفة كثافة وطبيعة الحياة 
الاقتصادية المجاورة لهذا المستوى رقم صفر. وهذا المطلب أكير من أن يتحقق . ولكن الشىء 
الذى لا شك فيه هو وجود مثل هذه المناطق «المحايدة» تقريباً خارج المبادلات والاختلاطات. 
فى الربقع الفرنسية - حت فى القرن الثامن عقير - نجد هذه الغوالم المشاكسة. المنطوية 
على نفسهاء فى البقاع الداخلية الرهيبة فى قلب بريتانيا كما نجدها فى سلسلة جيال 
الألب قبئ:قازان وموةأ0 (4*) ؛ وفى وادى مورزين 1/0:2108**) وفيما وراء مضيق 
مونتيه 1/1071615 » وفى وادى شامونى “07300001 [على ارتفاع ٠‏ م فى جيل مونبلان 
بمتطقة الأب الفرنسية] الذى ظل منغلقاً على العالم الخارجى إلى أن بدأت حركة الاهتمام 
: بتسلق خبال الألب المعروفة بالحركة الأليينية [التى بدأت فى عام 11/87 بتسلق مونبلان لأول 
مرة] . وقد أتيح للمؤرخة كوليت بودوى لإناه8300 هثاواو0 (7*) فى عام 191١‏ أن تلتقى 
فى سيرقيير09018]85 ؛ فى برانسونيه , بمجموعة من الفلاحين الجباليين «كانت لاتذال 
تعيش حياة الأجداد القدامى ؛ بعقليات الماضى , وتنتج ما تنتجه بطرق الزراعة القديمة؛ 
جماعة بقيت على قيد الحياة [بمعناه العام] ونجت من الغرق العام الذى غرق فيه الجيران». 
كانت تلك فرصة فريدة عرفت المؤرخة كيف تفيد منها . 
وإذا كانت تلك البقاع المتقوقعة قد بقيت فى فرنسا حتي عام ,1517٠‏ فلا غرابة فى 
أن توجد فى انجلترة عشية الثورة الصناعية مناطق مقطوعة متخلفة يراها الرحالة أويلتقى 
بها الباحث فى كل مكان. وهذا فو ديقيد هيوم :وله بفى عنام 11/11 وتوفى فى علم 101/1 , 
يسجل (*) قى منتصف القرن الثامن عشر تقريباً أن بريطانيا العظمى وإيرلنده لا تخلوان 
من مناطق الحياة فيها رخيصة كالحياة فى فرنسا. وكلماته هذه تعبر بطريقة ملفوفة عن 
المناطق التى نسميها اليوم «نامية» حيث تتصل أسباب الحياة على نحو تقليدى عتيق» حيث 
يجد الفلاحون فى متناول أيديهم صيداً وفيراً من الحيوان ومن سمك السلمون؛ أى سمك 
الطروت الذى يكثر فى الأنهار. وهى مناطق سكانها همج. ولنذكر بقاع الفين-05ا00) مع 
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لقاء نمطين مختلفين من أنماط العوالم الاقتصادية : تاجرمن الفرب في أماكن إنتاج التوايل. 
صورة ازدان بها كتاب رحلة مارك بولو. الذي عرف باسم كتاب العجائب. يرجع إلى القرن الخامس 
عشر. المكتبة القومية في باريس. 


لالاالمطلة على خليج ووش 250/ل عندما بدأت فيها مشروعات الاستصلاح الضخمة على 
النمط الهولندى فى مطلع القرن السابع عشر : كانت المشروعات المائية الهيدروليكية سبياً 
فى نشأة الشركات الرأسمالية فى هذه البقاع التى كان يعيش فيها أناس بدائيون أحرار 
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يناضلون بشراسة للحقاظ على أسلوب حياتهم» فهاجموا المهندسين والقنيين وهدموا السدود 
وقتلوا العمال الملاعين *). مثل هذه الصراعات التى يتصادم فيها التزوع إلى الحديث 
والنروغ إلى القديم تتكرر حتى اليوم تحت أعينناء سواء فى ذلك ما حدث فى داخل 
منطقة الكاميانيا 080708013© جنوب أيطاليا أو قى غيرها من المناطق[؟*). ولكن الصراعات 
التى تتسم بالعنف قليلة قلة تكاد تصل إلى حد الندرة؛ لأن «الحضارة» لديها ألف طريقة 
وطريقة لاستمالة الناس وللتغلفل فى المناطق التى تركتها على حالها البدائية ردحاً من 
الزمن. ولكن هل تخلف النتيجة بين العنق والاستمالة؟ 
القاعدة الثالثة (تابع وختام): 
لاف وينية أساسية 

العالم الاقتصادى يمثل أمامنا كالغلاف الواسع: والمفروض فيه أساساً أن يجمع فى 
داخل هذا الفلاف مقومات ضخمة حتى يضمن لنفسه حسن الأداءء ولم يكن هذا بالأمر 
السهالخطرا لأوضاع وسائل المواصلات قديماً. ولكنه كان يعمل ويحقق أهدافه دون شك» 
على الرغم من أنه لم يكن يحتكم على هذه المقومات الضخمة التى نتصور أنه كان بحاجة 
إليهاء فلم تكن تتوافر له هذه الإمكانات من كثافة وقوة فعالة إلا فى جزئه المركزى. أما 
المتاطق التى تحيظ بهذا الجزء المركزى - سواء نظرنا إلى البندقية أى أمستردام أو لندن 
- فكانت مناطق متدنية, النشاط الاقتصادى فيها أقل حيوية وقوة من النشاط الاقتصادى 
فى قلب الجزء المركزى, والارتباط بينها وبين المركز الذى يتخذ القرار ارتباط واه. وهذا 
وضع لازال قائماً إلى اليوم وما عليتا إلا أن خنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنتبين 
أنها تضم مناطق متخلفة فى داخلها . 

وسواء نظرنا إلى العالم الاقتصادى على سعته وتتيعنا النقدادة على تطح اللكرة 
الأرضية؛ أو نظرنا إلى الجزء المركزى فيه حتى أعماقه, فإننا نجد فى الحالتين أمورا 
تثير دهشتنا : كعد مرا/فسي مقف ولكقي] تعمل فى حدود ما أتيح لها من إمكاتات:؛ كالآلة 
القمعيفة القى تنوو غلى قد ها لديها من قوة, وإنْ قلّت (ولنذكر المدن الأورويية المهيمنة فى 
اأقاضى الأزروين). كيف أمكن هذا النجاح؟ هذا السؤال سيتكرر على صفحات هذا الكتاب 
دون أن نصل إلى إجابة قاطعة جامعة مانعة : يل سنجد أموراً تنافى المنطق» منها مثلاً أن 
هولندة نجحت فى التغلغل إلى داخل فرنسا وحققت مصالحها التجارية فيها فى أيام لويس 
الرابع عشر فى الوقت الذى كانت فرنسا فيه تقف من هولندة موقف العداءء ومنها أن 
انجلترة استولت على الهند الشاسعة الهائلة, وهو عمل يتسم بجسارة لا نكاد تقهمها 


وقد نسمح لأنفسنا بتفسير لهذه الظاهرة متوسلين يصورة. 

هذه كتلة من الرخام اختارها من محاجر رخام كرارة المثآل ميكل أنجلو أو واحد من 
معاصريه. كتلة هائلة ('), كانوا يقطعونها بالوسائل البدائية: ثم ينقلونها من مكانها 
يصنوف من التقنيات المتواضعة؛ كانوا يستخدمون شيئاً من البارود على نحو عرف فى 
المحاجر منذ وقت طويل؛ ويستخدمون رافعتين أى ثلاث روافع» ونحى عشرة من الرجال» 
ويعض الحبالء وحيوانات مكدنة؛ وكتل خشب اسطوانية لدحرجة الحمولة» ويختارون طريقاً 
منحدرة - وهاهى ذى العملية تنتهى ينجاح. تنتهى بنجاح لأن كتلة الرخام العملاقة تستقر 
على الأرض بثقلها ؛ ولأنها تمثل بثقلها هذا قوة هائلة, ولكنها قوة ثابتة لا تتحرك قوة 
محيدة. كذلك يمكننا أن نتصور كتلة الأنشطة الاقتصادية الأساسية كالقوة الكامنة فى كتلة 
الرخام الضخمة؛ حبيسة كالصيد فى الفخ؛ تلتصق بالأرضء ولا يمكن تحريكها بسهولة إلا 
من أعلى. أما الوسائل والروافع فى حالة كتلة الأنشطة الاقتصادية فهى : قليل من المال 
السائل؛ من الفضة التى.تصل إلى ميناء دانتسيج أى ميسيناء وعد مغر بقرض أو بقليل من 
المال«الاصطناعى»»: أى بيضاعة نادرة مرغوية... هذه هى الوسائل هى باختصار وسائل 
السوق. الأسعار المرتفعة التى يتعامل يها التجار تقوم على الدوام مقام الحافز والإغراء: ما 
تلوح هذه الأسعار المرتفعة فى الأفق حتى كأنها تعطى إشارة البدء. فيتحرك كل شىء. 
وليست الأسعار المرتفعة وحدها هى التى تحرك دولاب الاقتصادء بل هناك أيضاً قوة العانة: 
فما اعتاد الناس على الفلفل والتوايل حتى حركت هذه العادة على مدى القرون الطوال هذه 
السلع إلى أيواب المشرق فالتقى العرض والطلبء التقت أتواع القلفل والتوايل لقاء التيادل 
بالفضة: هذا المعدن الأييض الثمين. 

ومن التديهى أن العثف لعي أيضاً دورة : كانت مجموعات السقن اليرتغالنة والهولندية 
تسهل العمليات التجارية قبل أن تظهر السفن المسلحة ب «المدفعية». وكانت هتاك وسائل 
الضغط والرذالة المألوفة التى كانت تنهمر على الكيانات الاقتصادية المتواضعة لتخضعها. 
والصورة التى عرضناها تنطيق فى الحقيقةعلى آليات العالم الاقتتصادى فى كل مناطقه. 
تنطبق على الجزء المركزى من حيث علاقاته بالأجزاء الأطرافية, كما تنطيق على الجزء 
المركزى من حيث علاقاته بين مستوياته. فالمركزء كما قلنا مراراًء متعدد المستويات: وهى 
منقسم فى حد ذاته. والمنطقة الأطرافية هى أيضاً متعددة المستويات؛ وهى منقسمة فى حد 
ذاتها. وهذا هو القنصل الروسى )'١(‏ يكتب : «من الملحوظ أن تقريباً كل البضائع فى يالرمو 
أغلى بنسبة /5٠‏ من مثيلاتها فى نايلى.» ولكنه ينسى أن يبين المقصود يكلمة «بضاعة» وأن 
يحدد مدلول كلمة «تقريباً» التى تشير إلى وجود استثناءات. وعلينا نحن أن نتخيل البضائع 
التى يقصدها والاستثناءات التى يلمح إليهاء والحركة التى نجمت عن تباين المستويات بين 
عاصمتى مملكتين فى الجنوب الإيطالى المسكين. 
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عالم اقتصادى: 
نظام فى مواجهة أنظمة أخرى 

وأياً كانت عمليات الإخضاع الاقتصادى التى يمارسها العالم الاقتصادىء وأياً كانت 
نتائجهاء فمن الخطأ أن نتصور العالم الاقتصادى قابضاً وحده على المجتمع كله بأنظمته 
المختلفة, مهيمناً وحده عليها. فهناك إلى جانب النظام الاقتصادى أنظمة أخرى. والاقتصاد 
لا ينعزل عن هذه النظم الأخرى أبداً. فأرضه ومكاته هما الأرض والمكان اللذان تشقلهما 
وتعيش فيهما كيانات أخرى - الثقاقة؛ الكيان الاجتماعى, السيّاسة + لا تكف عن الاختلاط 
به إما لتشجيعه أو للتصدى له. هذه الكيانات كتل مترايطة لا يمكن فصلها بعضها عن 
البعض لأن الواقع الذى يلوح للعين منهاء الواقع الذى تحيط به الخيرة» «واقع الواقع»» على 
حد قول فرانسوا بير :5671010 وزموموع (1) - هو كل متكاملء: هو ما أسميتاه المجتمع 
بمعتى الكلمة: أى إطار الإطارات (" "). ونحن نعمد إلى تمييز كل إطار ")فوع قاحن 
حتى نفهمه. ولكنه يظل فى الواقع الحى مختلطأً بالإطارات الأخرى. وأنا لا أعتقد يحال 
من الأحوال أن هناك أرضاً خالية لا تخضع لأحد نومانزلاند تمتد بين التاريخ الاقتصادى 
والتاريخ الاجتماعى على النحو الذى يدعو إليه قيللان 30/|ا/اا(*'). ويمكننا أن تكتب المعادلات 
التالية على كل شكل نريده : الاقتصاد هى سياسة وثقافة واجتماع ؛ الثقافة هى اقتصاد 
وسياسة واجتماع ؛ الخ الخ كما يمكننا أن نقبل يأن السياسة فى مجتمع بعينه تقود 
الاقتصاد والعكس صحيح ؛ وأن الاقتصاد يشجع أو يعوق الاقتصاد والعكس صحيح ؛ بل 
يمكننا أن تقول مع ييير بروتل اومنم8 ورروزط (') «كل ما هى إنسانى هو سياسة: وهكذا 
فإن كل أدب (حتى شعر مللارميه 6 الغامض) سياسة» .وإذا كانت السمة النوعية 
المميزة للاقتصاد هى أنه يتجاوز مكانه, فهذا كلام ينطبق على الكيانات أو الإطارات الأخرى 
فى المجتمع. كلها تأكل من المكان؛ كلها تحاول أن تمتدء كلها ترسم دوائرها المتتالية على 
طريقة تواق. 

وهكذا فكل دولة تنقسم فى رأينا إلى ثلاث مناطق : العاصمة؛ الريف. المستعمرات. هذا 
التخطيط الثلاثى ينطيق على البندقية فى القرن الخامس عشر : أولاً المدينة وتخومها 
التى كانت تسمى دوجادى 009300 (11) ؛ ؛ ثم المدن والأراضى التى تكتنقها فى اتجاه القارة 
والتى عرفت ياسم التيرا قيرما 16/08 18112 ؛ ثم المستعمرات التى عرقت يأسم مار/ةالا 12. 
اس كيه أولاً المدينة, كأتناً الكونتادى 0011200 ثالثاً الدولة, 
الاستاتو 513:0 (1). والرأى عندى أن الأراضى التى عرفت ياسم الدولة أو الاستاتى فى 
حالة فلورنسة كان مساحات أخذتها عنوة من سيينا ومن ييزا وأنها كانت من قبيل 
المستعمرات أو أشياه المستعمرات. ولا حاجة بنا إلى الحديث عن التقسيم الثلاثى بالنسية 
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إلى فرتسا فى القرون '11و/331 1و١"‏ فأمره واضع. كذلك الحال بالنسبة إلى انجلترة 
والولايات المتحدة. وإذا نحن نظرنا إلى أورويا فى مجموعها وجدنا المؤرخين يحبون دراسة 
ما يسموئه منظومة التوازن الأورويى 006868؟ناع 66طااأنا60 (أ"روما هم الخطوعة إلا 
المقايل السياسى للعالم الاقتصادى الأورويى. وهدف هذه المنظومة السياسية هى تكرين 
مناطق أطرافية أو شبه أطرافية لا تتلاشى فيها التوترات؛ ولكنها تحمى القوة المركزية 
وتنئى بالتهديد عنها. فالسياسة أيضاً تعرف هذا التخطيط الذى يقيم منطقة مركزية 
مقاب القلب:.هقى منطقة محدودة تهيمن على الأحداث القريبة والبعيدة: على طريقة : انتظر 
وانظر إلى النتيجة. 

كذلك القوالب الاجتماعية لها جغرافياتها التى ترتسم على إساس السمات الذوعية. 
فيمكننا أن نبحث على سبيل المثال عن حدود المكان الذى تشغله العبودية الاستعباد» 
المجتمع الإقطاعى. القالب الاجتماعى يتغير كليةً بتغير المكان. فعندما قبل دويون دى 
نيمور80000015!١‏ 08 0100001 أن يعمل قينا خاصاً لابين الأمير تشارتوريسكى 0280/50 
اكتشف مذهولاً بلدا يستعبد فيه الفلاحون فهم لا يعرفون مأ الدولة؛ وإنما يعرفون السيد» 
واكتشف نوعية من الأمراء هم على شاكلة عامة الشعبء من قبيل الأمير رادتسيقيل :5801 
«الذى يقوم على إقطاعية فى مساحة اللورين» ولكنه ينام على الأرض (:"). 

كذلك الثقافة هى بلا نهاية'تقسيم ثلاثى للمكان على هيئة دوائر متتالية : فى عصر 
الرينسافس كاقت فلورضه قل دآخرة مركزية: تقطاق حولها إيطاليا كدائرة ثانية»وبن حول 
إيطاليا بقية أورويا دائرة ثالثة. هذه الدوائر تمثل إشغالات للمكان. أى لنأخذ مثلاً آخر هو 
الفن «الفرنسى»؛ فن الكنائس القوطية؛ كيف امتد من دائرة البلاد بين تهرى السين واللوار 
ليختشر فى أوروباء راسماً دوائر التقسيم الثلاثى. أو لننظر إلى فن الباروك» وهو ابن 
الحركة المناهضة للبروتستنتية, كيف بدأ من روما ومدريد؛ ثم امتد امتداد العدوى حتى فصل 
إلى انجلترة البروتستنتية نفسها. وإليك اللغة الفرنسية فى القرن. الثامن عشر كيف أصبحت 
اللحة العامة لاقررئسق التقفين: كذلك العمارة الإسلامية والفنون الإسلامية انطلقت من 
دلهى فامتدت إلى الهند قاطبة: وغمرتهاء مسلمة كانت أو هندوكية؛ ثم تجاوزتها إلى الجزر 
المحيطية التى دخلت الإسلام مقتدية بالتجار الهنود. 

ما من شك فى أننا نستطيع أن ترسم خرائط تبين الطريقة التى غزا بها كل نظام من 
وأتظمة» المجتمع المختلفة المكان, كيف أقام قطبه؛ ومنطقته المركزية, وخطوط قوته. كل 
نظام من هذه الأنظمة له تاريخه الخاص به؛ وحيزه الخاص به. وهى تؤثر بعضها فى 
البعض الآخر تأثيراً متبادلاًء وليس من بين هذه الأنظمة نظام يهيمن على الأخرى هيمنة 
نهائية؛ وهى قد تترتب بعضها فوق بعضء ولكن هذا الترتيب إذا حدث لا يدوم: بل يتقيرء 
ولكنه يتغير فى الحقيقة يبطء. 
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النظام الاقتصادئ 


والتقسيم الدولى للعمل 

وعلى الرغم مما تقدم من حديث عن أهمية الأنظمة المختلفة فى المجتمع مع: فإن مسار 
التاريخ إلى الأزمنة الحديثة واكبته غلبة تأثير الاقتصاد غلبةٌ متزايدةٌ : فإذا الاقتصاد يوجه 
النظم الأخرى: ويثير الاضطراب فيها ويؤثر عليها. وإذا هى يضخم التفاوت؛ ويحبس الفقراء 
فى إسار الفقر والأغنياء فى حوية الغنى؛ ويحدد للمشاركين فى عالم الاقتصاد أدوارهم 
نمق الققن:والققى قديدا قد ,نكم ن طوياد .بولك هذا الاقتصادى "!اذى قال دون أن 
يقصد التندر: « إن البلد الفقير يكون فقيراً لأنه فقير». أى هذا المؤرخ 9") الذى قال : 
«التوسع يجلب التوسع» وهو يمهد للقول: «إنما يحقق بلد ما لنفسه الثراء لأنه ثرئ أصلاً». 

هذه الآراء التى يعمد فيها أصحابها إلى التبسيط؛ هى فى تقديرى أقوم من النظرية 
الزائفة التى قيل عنها إنها لا تدحض ؟('") والتى صاغها داقيد ريكاردؤ 816200 031/10 فى 
عام 18117 يعبارات شاعت بين الناس : العلاقات بين البلدان المختلفة تتحدد على أساس 
والتكاليف اللقارة: الفاح هم قل شباول تجارع خارجى سعى إلى تحقيق_التؤازخ المعبادل 
بين البلدين» ولا يمكن إلا أن يكون هذا التوازن فى صالح الطرفين (على أسوأ الفروض قد 
توحن أقاقد#طرق على فتاكدة القخر قلياذ): لأن هذا التوازن المتبادل «يريط أمم العالم 
التحهس معاً وروابط الصلحة العامة وبالعلاقات:الودية ويصعدم متها مجتمعاً واحذاً كبيرا. 
وإنما يتحقق هذا المبدأ بأن يُصنع النبيذ فى فرنسا والبرتغال ويأن يزرع القمح فى يولندة 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية: وبأن تصنع المنتجات الحديدية والبضائع الأخرى فى 
أكملكود» )هذه الحدووة :القن موسمها صورة مطمكتة:مطعقتة أكثر مما يتيقى: قهقاك 
أسئلة تطرح نفسها عن توزيع المهام هذا الذى يصفه ريكاردى فى عام ١18١1‏ وكأنه من 
طبيعة الأشياء ؛ متى حدث:؟ ولأى أسياب؟ ٠‏ 

لم يكن هذا التوزيع ثمرة توجهات يمكن أن توصف بأنها «طبيعية»» وبأتها تلقائية؛ بل هو 
قراتء وتيت لوضمع قديم تسبداً ارتسس تاريكياً بيط لميات تقسيم العمل على نسترين 
العالم (أى على مستوى عالم اقتصادى ما) وليد اتفاق معقود يمكن مراجعته فى كل وقت 
بحن أظرافعمتساوييق أتدادموإهاا استك رهزا التفسيم كدريصياً على هيثة ستسلةمن 
التبعيات تحدد الواحدة منها الأخرى. وانظر إلى التبادل التجارى المتفاوت الذى خلقٌ 
قلي فى اللعالي وأقطر عن القاسية القرى إلى القاوث ل العالى كيف خلق القيلفل 
التجارئ. وتشبة يه قى ضصلاية وعناد, كل.هذه.حقنائققديمة .كانت هتاك داكا فى اللعنة 
الاقتصنادية أوراق :أقضغل من االأخرىم«بوكشيراً مااكافت اللسرة الإتتصاديةقلجا إلى المت 
كانت هناك أنشطة تحقق أرياحاً أكثر من غيرها: فمن يزرع الكروم يحقق ربحاً أكثر ممن 
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رموز التجارة في دانتسيج. من عمل إيزاك قان دي لوك عاءعنالآ ©0 38لا ©1533 قي عام 2١1١48‏ 
رسم رهزي يزين سقف دار الهانن زه +مأصماء05 دزا في دانتسيجء واليتاء الآن هقر دار بلدية 
دانتسيج أى جدانسك - إذا أردنا الاسم باليولندية. ويتضح من الرسم أن نشاط المديتة كان يدور كله 

حول القمح الذي كانت السفن تحمله على صفحة نهر الفيسلا وتمر به (كما بينًا في المجلدين الأول 
والثاني) من خلال قناة تقصّر المسافة إلى الميتاء. وترى سقن القمح في خلقية الرسم. ونرى آسقل 
اللوحة تجاراً يولتديين وتجاراً غربيينء نعرقهم بآزيائهم : كان هؤلاء التجار هم الذين يتظمون سلسلة 
الخضوع ألتي تريط يولتدة بآمستردام. 


ه١‎ 


يزرع القمح (على الأقل إذا قبل آخرون أن يزرعوا من أجلك القمح)؛ ومن يعمل فى الشريحة 
الثانية يحقق ريحاً أكثر ممن يعمل فى الشريحة الأولية» ومن يعمل فى الشريحة الثالثة يريح 
أكثر ممن يعمل فى الثانية. وإذا كانت التيادلات التجارية بين انجلترة واليرتغال فى زمن 
ريكاردى تسمح بأن تصدر انجلترة الأقمشة الصوفية وغيرها من المنتجات الصناعية؛ وأن 
تصدر البرتغال فى المقابل النبيذ» فقد كانت البرتغال فى الشريحة الأولية فى وضع دون 
وضع انجلترة. ولقد توقفت انجلترة منذ قرون» منذ عصر الملكة إليزايث» عن تصدير موادها 
الأولية ويخاصة صوفهاء لكى تتيح لصناعتها أن تنمو وتجارتها أن تتطور أما البرتغال, 
التى نعمت بالثراء فقد سارت منذ قرون فى الاتجاه العكسى إما راضية؛ وإما عن يد وهى 
صاغرة. فنحن نعرف أن الحكومة البرتغالية فى زمن الدوق إرثيرا 06118/] قد استخدمت 
وسائل الميركانتيلية لكى تحمى نفسهاء وعملت على تشجيع صناعتها ما استطاعت إلى ذلك 
من سبيل. ولكنها بعد مرور عامين على وفاة الدوق؛ أى فى عام 1760: تخلت عن كل ما كان 
كد اتكدمن إحراءات )وين تموووعد سنارات وكسيطان بعادية االررف مو هاا 
فمن هذا الذى يستطيع أن يزعم أن العلاقات الإنجليزية البرتغالية كانت تمليها «روايط 
المصلحة المشتركة» بين مجتمعين صديقين؛ لا علاقات التسلط التى كان من الصعب التصدى 
لها؟ 

وكثيراً ما تعود علاقات التستلط بين الأمم إلى أوضاع قديمة جداً. والاقتصاد أو 
المجتمع أو الحضارة أى حتى الإطار السياسى يجد صعوية فى التخلى عن ماض من 
التبعية إذا ما عاشه. نجد مصداق ذلك فى الجتوب الإيطالى؛ المعروف باسم الميتسوجورنو, 
والذى تعلم عن يقين أنه ظل زماناً طويلاً متخلفاً تابعاً. يجر أذياله فى يطء؛ على الأقل منذ 
القرن الثانى عشر. وإليك هذا الرجل من أبناء صقلية الذئ: قال مبالفاً : «نحن مستعمرة منذ 
"0.٠‏ سنةءل*). كذلك البرازيليؤن الذين استقلوا منذ عاخ 1677. كانوا وما زالوا يحسون 
بأنهم أى كأنهم «مستعمرة» فى علاقاتهم لا مع اليرتغال فحسبء ولكن مع أورويا والولايات 
المتحدة أيضاً. وما زال الناس هناك إلى اليوم يقولون على سبيل الدعابة «نحن لسنا ولايات 
اليرازيل المتحدة: بل برازيل الولايات المتحدة...» 

وتأمل تأخر فرنسا قى مجال الصناعة الذى ظهر واضحاً جلياً فى القرن التاسع عشر, 
تجد أنه لا يمكن تفسيره إلا إذا عدنا مع الزمن يعيداً إلى الوراء. ومن المؤرخين من يقول(1/) 
إن فرنسا تخلفت عن التحول إلى الصناعة: وتأخرت عن انجلترة فى مجال التنافس على 
المركز الأول فى أورويا والعالم» نتيجة للثورة ١744‏ ولعصر الإميراطورية الذى تلافا؛ فقد 
ضيعت تلك الأحداث القرصة على فرنسا. صحيح أن فرنسا فى تلك الفترة قد أسلمت 
الساحة فى العالم إلى الاستغلال التجارى الذى مارسته بريطانيا العظمى ؛ كذلك لا جدال 


آله 


فى أن النتائج التى ترتبت على معركة الطرف الأغر وعلى معركة وترلى كانت شديدة الوطأة 
على فرتسا. كل هذا صحيح. ولكن هل من الممكن أن ننسى الفرص التى ضاعت على 
فرنسا قبل ثورة 11745؟ فى عام ١1/11‏ أفلت من فرنسا فى أعقاب حرب الخلافة على 
العرش الإسبانى الطريق إلى فضة أمريكا الإسبانية. وفى عام ١1/15‏ أدى فشل لى 2100| 
إلى حرمان فرنسا من بنك مركزى حتى عام ١17/1‏ "). وفى عام 21117 قبيل معاهدة 
باريس».فقدت فرنسا كندا وققدت أيقماً الهند من الناحية القعلية. يل لى عدنا تعيداً إلى 
الماضى وجدنا أن فرنسا كانت مزدهرة فى القرن الثالث عشر ازدهار تماون إمكاناقها 
وتمثل فى أسواق شاميانيا التى كانت ملتقى تجارة برية ثم نجدها فقدت فرنسا فى 
مطلع القرن الرايع على هذه للجزة فى أعقاب قيام اتصال بحرى بين إيطاليا والأراضى 
الواطئة مروراً بجبل طارق ؛ وكانت النتيجة أنها وجدت نفسها - وهذا ما سنتناوله فيما بعد 
بالشر- 08 - خارج «الدائرة» الرأسمالية فى أورويا . والخلاصة: أن الخسارة لا تحدث أبداً 
دفعة واحدة وكذلك الكنس لا يحدف أيذا دفعة واحدة. وإنما النجاح يعتمد على تغلغلات 
متتالية فى فرص عصر بعينهء يعتمد على تكرارات: وعلى تراكمات. والقوة تتكون بالتراكم: 
مها مثل المال؛ ولهذا فإن الأفكار التى عبر عنها نورسكه 6©ا5]ثالاا وشونى 011310110 تلوح 
لى من الوهلة الأولى مقنعة وتناسيتى. وعبارة «البلد الفقير فقير لأنه فقير» يمكن أن 
نوضحها بقولنا إنه فقير لأنه كان أصلاً فقيراً أى لأنه وقع من قبل فى «دائرة الفقر 
المفرغة» وهى من عبارات نورسكه أيضاً (؟1). وعبارة «التوسع يجلب التوسع » تعنى أن 
اليلد يتوسع ويتمى عندما يكون قد أخذ بالتوسع والنمى من قبل» أى عندما يكون فى داخل 
حركة سابقة تشجع على هذا التوجه. والخلاصة أن الماضى يقول دائماً كلمته. والتفاوت 
فى الدنيا يرتهن يحقائق واقعة؛ تحدث ببطء شديد؛ وتنمحى بيطء شديد. 
الدولة: سلطة سياسيةء 
سلطة اقتصادية 

الدولة اليوم لها الصدارة. حتى القلاسقة يسارعون إلى مساندتها. هكذا تغيرت الأمور, 
وأصبحنا بين عشية وضحاها نجد أن كل تفسير لا يعظم من دور الدولة تقتسيرا #تفلقيعن 
متطلبات الموضة التى سادت» ويالغت حيناً »ويسطت خيئاً آخرء ولكنها كاتت بين إفراط 
وتفريط على أية حال موضة لها ميزاتهاء ومن بين هذه الميزات إرغامها بعض المؤرخين 
الفرنسيين على الرجوع عن مذاهب ذهيوا إليهاء وعلى العودة إلى الإعجاب بأشياء كانوا قد 
أنكروها أى هجروها أو تحوها جانباً. 

أياً كان الأمر؛ فقد كانت الدولة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. بعيدة عن أن 
تملأ كل المكان الاجتماعىء فلم يكن لها قوة التغلغل «الشيطانى» التى تنسب إليها اليوم» بل 
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كانت الوسائل تعوزهاء ويخاصة يعد أن عانت أشد المعاناة من وظأة الأزمة الطويلة التى 
استمرت من عام 156١‏ إلى عام :١10-‏ ولم تبدا فى الصعود إلا فى النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر. ونلاحظ أن الدول المدن كانت متقدمة على الدول الإقليمية ذوات 
الأراضى الواسعة وأنها لعيت الأدوار الأولى حتى مطلع القرن الثامن عشر رأنها كانت 
بمثاية أدوات فى أيذى تجارها. أما الدول الإقليمية صاحبة الأراضى الواسعة فقد تكونت 
سطوتها ببطء؛ وكانت الأمور بالنسبة إليها أكثر صعوية. ولكن الدولة الإقليمية الأولى التى 
تكونت على هيئة سوق قومية أو كيان اقتصادى قومى وهى انجلترة» لم تلبث أن خضعت 
لهيمنة التجار بعد ثورة عام 184 .١‏ فلا غراية إذن فى أن نجد فى أورويا قبل الثورة 
الصناعية نوعاً من الحتمية يؤلف بين القوة السياسية والقوة الاقتصادية. على أية حال فإن 
خريطة العالم الاقتصادى الأوروبى؛ بمناطقه المركزية العالية الجهد ودوائره المتتالية 
المتفاوتةء توشك أن تطابق خريطة أورويا السياسية. 

فى مركز العالم الاقتصادى تقوم دائماً دولة خارقة للمالوف, دولة قوية ديناميكية شرسة 
ذات امتيازات: يخافها الناس ويعجبون بها فى وقت معاً. من أمتلتها : البندقية فى القرن 
الخامس عشر ؛ وهولندة فى القرن السابع عشر؛ وانجلترة فى القرن الثامن عشر وعلى نحو 
أشد فى القرن التاسع عشر ؛ والولايات المتحدة الأمريكية اليوم. وهل يتصورن أحد أن هذه 
الحكومات القاقمة في «المركزه يمكن ألا تكون قوية؟ أتعب إيماتويل#اللرشتاين تفسه فى 
محاولة إثيات العكس بالنسبة إلى حكومة الأقاليم المتحدة [هولندة] فى القرن السابيع عشر 
التى كرر المعاصرون والمؤرخون أنها كانت تقريباً غير موجودة. كأنما أراد أننيقول إن 
الموقع المركزى وحده لا يخلق ولا يتطلب حكومة فعالة (:4) ؛ وإن الحكومة والمجتمع ليسا وحدة 
واحدة وكتلة واحدة ؛ وإن المال لا يخلق تظاماً اجتماعياً وسهولة فائقة فى العمل! 

هناك إذن حكومات قوية فى البندقية؛ يل فى أمستردام؛ ولندن» حكومات قادرة على أن 
تفرض نفسها قى الداخلء وعلى فرض النظام على «عامة الشعب» فى المدن: وعلى زيادة 
أعباء الضرائب عند اللزوم؛ وضمان القروض وحريات التجارة: قادرة أيضاً على فرض 
نفسها فى الخارج: ويمكننا أن نستخدم فى وصف هذه الحكومات على نحو ميكر جداً 
كلمتى الاستعمارية والإميريالية دفن خوف من مجافاة مسار الزمن» فلم تكن تتردد قط فى 
اللجوء إلى العنف. وهذا لا يمنع من أن تكون هذه الحكومات«المركزية» على نحو أوآخر 
خاضعة خضوع التبعية لرأسمالية ميكرة لها أنيايها الحادة الطويلة. وهكذا كانت السلطة 
مقسمة بين هذه الحكومات ويين الرأسمالية. وغاصت الدولة فى خضم العالم الاقتصادى, 
فلم تغرق. وهى عندما خدمت الآخرين: وخدمت المال بالذات» خدمت نفسها أيضاً. 


ولكن المنظر يتغير عندما نترك المركز ونتجه إلى الدائرة القريبة المحيطة به صحيح أتنا 
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تجذها منطقة تشيظة. ولكنها أقل هق الموكز تطوراً».فقد ظلت الدولة ردحاً من الؤمن مؤيجاً 
من نظاء المللكية القديمة التقليدية الخلاية ونظام الحكومة الحديث. وكانت الحكومات تلقى 
السمات العتيقة ؛ وكأنها كانت تتنفس بصعوبة فى العالم الواسع. كانت الأنظمة الملّكية فى 
القارة الأوروبية مصممة على أن تحكم, مهما كان الثمن, بالاشتراك مع طبقات النبلاء الذين 
يحيطون بها أو ضدها. ولقد كانت الدولة يدون النبلاء دولة ناقصة (حتى إذا كان المقصود 
فرنسا فى أيام لويس الرابع عشر) لا يمكنها أن تنهض يُأعياتها. كانت هناك يطبيعة 
الحال طيقة «البورجوازية» الصاعدة التى كانت الدولة تنظم تقدمهاء ولكن فى حرص وحذرء 
فمثل هذه العمليات الاجتماعية تخطى بخطى بطيئة. 


وكانت هذه الدول فى الوقت نفسه ترى أمام عينيها نجاح الدول المتاجرة التى تحتل 
أماكن أفضل منها على ملتقى المواصلات ؛ وكانت تعى تخلفها عنهاء وتدرك أنها بصفة 
عامة فى وضع أدنىء وتتمنى اللحاق بأى ثمن بالدرجة الأعلى؛ والارتقا ع ناحية المركزء 
وتجعل من هذا السعى غايتها الكبرى. كانت تحرص على نقل نموذج الدولة المتاجرة وعلى 
الأخذ بوصقات النجاح: وملك هذا السعى على انجلترة فكرها زمناً طويلاً حيال هولندة. 
ومن ناحية ثانية سعت هذه الدول على تدبير الدخول والموارد التى يتطلبها القيام بالحرب 
ويتطلبها المظهر الترفى الذى هو أيضاً وسيلة من وسائل الحكومة فى فرض ذاتها. وتأمل 
الدول التى تجاور مركز العالم الاقتصادى تجدها تصبح عبوسة شرسة غازية إذا أتيحت 
لها الفرصة: وكأتما كان هذا الجوار يثير الحفيظة. وتلك حقيقة واقعة. 


ولكن لا ينبغى أن نخطىء الفهم؛ كان الفرق كبيراً بين هولندة الحديتة فى القرن السابع 
عشروانول اكبينة قن قبيل قرجميا وإسيانيا. ويظهر هذا الغرّق واضحا قت سوقت 
الحكومات خبّال. سياسة اقتصتادية كانت تعتين فئ زمائها فواء غاهاً يشفي من كل 
ع ابي عه تتهيما مص الركاتعاءة مهدا 

نحت المؤرخون هذه اللفظة أعطوها مجموعة من المعانى المتعددة: وإذا كان هناك معنى غلب 
المعانى الأخرى وظهرعليها فهى الدفاع عن النفس حيال الآخرين. ذلك بيد كد 
وقبل كل شىء آخر طريقة للحماية الذاتية. والأمير أى الدولة التى تطبق تعاليم المركانتيلية 
تتبع بطبيعة الحال موضة انتشرت فى وقت بعينهء + وإققها فح الرهت نفك تعنية على 
نفسهاء وتعترف بإحساسها بالدونية: و بالسعى إلى التغلب على مستواها المتخقض أو 
ككفي وهولنده لم تأخذ بالمركانتيلية إلا قى فترات قصيوة نادرة جداً كانت تزاكى بالكسية 
إليها قترات الإحساس بخطر خارجى داهم. ولكنها كانت دولة لا مثيل لها فى ممارسة 
المنافسة الحرة دون خوف من سوء المنقلب بل كانت تحقق النقع كل النفع والتميز أخص 
التمين. ونرى انجلترة فى القرن الثامن عشر تقرر الابتعاد عن الميركانتيلية الحذرة التى 
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كاقع فاكة يباء.ولكل تحولها هذا يعنى أن ناقوس زمن العالم دق معلناً ساعة عظمتها 
وقوتهاء وهذا هى رأيى. وما مر قرن من الزمان. ٠‏ وجاء عام ١1461‏ على وجه التحديد» حتى 
استطاعت بريطانيا أن تنفتح دون محاذير على التبادل الحر. 

وتتغير الصورة تغيراً أشد عندما نقترب من هوامش العالم الاقتصادىء فى هذه المناطق 
الهوامشية تقوم المستعمرات التى تأوى هى فئات من الأقوام المستعيدة المجردة من حق حكم 
نفسها :وما السيد المستيد هنا قى هذه المستعمرات إلا اليلد الأم الذى يحرص على 
الاستئثار بأرياح التجارة استكثاراً مطلقاً. وهو يفرض سلطته بهذه الصورة أوكلك على كل 
مجال ليحصل على هذه الأرباح. وما كان البلد الأم فى الحقيقة بعيد بعداً شديداً عن 
المناطق الهوامشية؛ فقد كانت المدن والأقليات فى المناطق الهامشية هى التى تفرض 
سيطرتها على المستوى المحلى. ولكن هذه السلطة المحلية التى تتسم بنوع ما من الاستقلالية 
من قبيل الديموقراطية الأمريكية؛ كانت صورة بدائية للحكومة. أو هى على أكثر تقدير 
ديموقراطية من نوع ديموقراطية المدن الإغريقية القديمة؛ مع القارق! وقد اتضح الوجه 
الحقيقى لهذه الديموقراطية عندما استقلت المستعمرات حيث ظهر فراغ مفاجىء فى 
السلطة. فبعد أن تلاشت الدولة الاستعمارية الزائفة, أصبح من الضرورى صناعة دولة 
جديدة؛ دولة مرتّقة من البقايا المتبقية. فلما تكونت الؤلايات المتحدة فى عام ١1/41‏ اختاجت 
لوقت طويل لكى تصنع من الدولة القدرالية سلطة سياسية متماسكة وقعالة. كذلك سارت 
العملية بخطى بطيئة فى دول أمريكا الأخرى. 

أما فى الأطراف التى لا مستعمرات بهاء ويخاصة فى شرق أوروياء ققد كانت هناك على 
الأقل دول قائمة. ولكن الاقتصاد بها هيمنت عليه جماعة مرتبطة بالخارج؛ مما جعل الدولة, 
كما كانت الحال فى يولندة, مؤسسة خلت من محتواها. كذلك نجد إيطاليا فى القرن الثامن 
عشرقد خلت من الحكومات الحقيقية. وهذا هى الكونت مافاى أ13]18! يقول فى عام 1151 : 
«إنهم إن يتفاوضون حول إيطاليا وشعويها يتكلمون كما يتكلم الناس عن قطعان الغنم 
والصيوانات الفسيسة الأخريي (11) حتى البفدقية تفسها وكقت إلي«الحياب» متذ وقعت 
اتفاقية السلام فى ياساروقيتس قى عام 1718 إماا عن مقعة أو هن يلس وما يعتى 
الحياد إلا أقيا ققلت عن كانه (07, 

لاخلوس فى حاتي جؤلاء الكإسرين جميعا إلا حيط يستعون إلى العثف والعددان 
والحرب. والسويد فى عصر ال ملك جوستاف أدولف خير مثل على ذلك وأوضح من مثل 
السيونة مثل المناطق الأفريقية أيام سيطر عليها. القراصنة البرير. صحيح أننا عكوما قخمل 
إلى البرير لا نكون فى نطاق العالم الاقتصادى الأرروبيء ولعننا قي المكات السياسسى 
والاقتصادى الذى تغطيه الإمبراطورية التركية: وهى عالم اقتصادى قائم بذاتهء سأعود إليه 
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فى حينه. ولكن الدولة الجزائرية تعتبر نموذجاً من نوع خاص. فقد كانت على المفرق بين 
عالمين اقتصاديينء العالم الأوروبى والعالم التركىء لا تنضوى لأى منهماء فقد قطعت من 
الناحية العملية روابط الولاية مع استاتيولء ثم تعرض لها أسطول أورويى بحرى غاز 
فنحاها عن مسارات التجارة فى البحر المتوسط. وهكذا كانت القرصنة الجزائرية فى 
مواجهة الهيمنة الأورويية باب الخروج الوحيدء والمنفذ الوحيد الممكن. ولقد كانت السويد فى 
وضع مشابهء على الحدود بين عالمين اقتصاديينء الأورويى والروسىء وكانت محرومة من 
مكاسب يحر البلطيق المباشرة. هكذا كانت الحرب طريقها إلى الخلاص؛ 


الإميراطورية 
وإلعائم . الاتتسادي 


الامبراظييية عر درة كرى معدل يصن كل كان عائر اكتساد وتازع مضاظة من 
يع شاص»والغوالم الأمبراطمرئة طلى عد لتغيير ذالالرشكايم هيالكل عايقةبوانقصارات 
قدومةظيرت يها السياسة على الاقتساد. ولكنيا كلك سومودة فى القتره التى تتفاوليا فى 
كتابتا هذا بالدراسة: كاتت هناك علاوة على أورويا الغربية إميراظورية المغول قى الهثدء 
ولحي ]قوري في السسري والخري فى إورزازيكم الإسبراطورية العلل اقجلبب الامو اظررية 
الموسكوفيه. ويذهب إيمانويل قاللرشتاين إلى أن نشأة إمبراطورية ما يعنى أن العالم 
الاقتصادى الكامن وراءها عجز عن التطورء أو مُنع من التطور. ومن الممكن أن نقول إن 
هذا إلوضع هو وضع الاقتصاد الآمر حسب تعبير حون فيكس 11065! 0177ل أى هى تمط 
افتاحى أسيوس» إذا شكنا أن تستخنح تفسيزا لماركس عقا عليه الزمق. 

والحقيقة أن الاقتصاد لا يتكيف إلا على نحو ردىء مع متطلبات وضغوط سياسة 
إمبريالية جامحة, فما من تاجرء أو رأسمالى يستطيع أن يتحرك فيها على راحته. وإليك 
ميشيل كانتاكوزين 021130102806 |©101/! الذى كان أشيه شىء يفوجار/0006] 
الإمبراطورية العثمانية» شنقوه يأمر السلطان دون محاكمة وعلقوه على أيواب القصر المنيف 
فى استنانبول فى ١١‏ مارس من عام 101/8 (*). وفى الصين (؛*) نفذ حكم الإعدام فى 
فيشن 1850787!: وصودرت ثروته الهائلة. وكان فيشن الوزير المقرب إلى نفس الإميراطور 
كيانلونج 1301079©: فلما مات الإميراطورء قلب له الإميراطور الجديد ظهر المجن. وفى 
روسيا (0*) قطع رأس الأمير جاجارين فى عام ١1٠2١‏ وكان قى منصب محافظ سييريا 
واتهم بالخيانة. ومن البديهى أن نفكر هنا فى محاكمات جاك كور /0080 065ا860ل 
وساميلانسيه ا5677012092: وفوكيه أ06ا000!؛ وفى إعدام ساميلانسيه؛ وكلها أمور تشهد 
على وضع معين وصلت إليه فرنسا فى ذلك الوقت» وتشهد على أن النظام الرأسمالى وحده 
دون غيره؛ حتى إذا كان من النمط القديمء له معدة تلتهم الفضائح وتهضمها. 
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ومع ذلك فالرأى عتدى أن العالم الاقتصادى, حتى إذا كان تحت سطوة امبراطورية 
قمعية قليلة الوعى بالمصالح النوعية لممتلكاتها المختلفة, وحتى إذا ساءت إدارته وثقلت عليه 
الرقابة: يمكنه أن يعيش وأن ينظم نفسه فى كل امتداد له دلالة : كان الرومان مثلا 
يمارسون التجارة فى اليحر الأحمر وفى المحيط الهندى ؛ وكان التجار الأرمن من أبناء 
حلفة 8 اناهلء قرب إصفهان, ينتشرون فى جنيات العالم كله؛ وكان اليانيان 0301/305 الهنود 
يمدون نشاطهم حتى موسكو ؛ وكان التجار الصبينيون يختلفون إلى كل محطات الجزر 
المحيطية ؛ ووضعت موسكوقيا يدها ها على سييديا تلك المنطقة الأطرافية الشاسعة واستغلتها 
فى وقت قياسى. ولم يخطىء فيتفوجل 110861 (!*) عندما قال إنه فى تلك المساحات 
السياسية القوية الضاغطة التى هى إمبراطوريات آسيا التقليدية جتوياً وشرقاً تجد أن 
«الدولة أقوى بكثير من المجتمع». نعم ٠أقوى‏ من المجتمعء ولكنها لم تكن أقوى من 
الاقتصاد. 


ونعود إلى أورويا انود أنه لق قى يقد ميقن من الختاق الإمبراطورى ولقد > كات 
م و ا اا 
او وي د للدي القبسة واي نجحت 
الاقتصادية لمحاولات شا اموي اموي ا 5-3 
الرامية إلى خلق امبراطورية [إسبانية] عامية. هذا ١‏ التعطيم لويطة إسينا الإميراطورية. أو 
مشروعات آل هابسبورج الإمباطورية بإفلاس عام 161 ويتعجل أيضاً فيجعل من تاريخ 
لازاه قاس لعالجة المشكلة الاي مالوا دائماً إلى تضخيم سياسة 
آل هايسيورج:ء التى كانت ذكية ولكن 4 كانت مترددة؛ قوية وضعيفة فى وقت واحد: فقد 
سايعرقي خو سان الزين. كت ساو بحسي ال ال 0 
١‏ لش يانه موة عل لك تسم يموق فد المتضافر العدائي ول يكذ هنا 
:“ول شارل الثامن فى إيطاليا قى عام ١594‏ وإنما رسيي نا 
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بين ذلك ق. كيناست 180256 .لالا بحق (*), بيدأت كما يرى فيديريكى شابو 160/و0م] 
0 منذ أزمة الكاييْسيين واليلانتاجِيين[ البيت المالك الفرنسى الذى كان منه الملوك, 
والبيت امالك الفرنسى الأصل الذى حكم انجلترة؛ وتصادما تصادماً أدى إلى حرب الأعوام 
المائكة من ١51‏ -507١]ء‏ بل قيلها. وسلكت أوروياء التى كانوا يريدون إخضاعها للطاعة, 
سبيلها إلى إقامة مناطق واقية. سياسية واقتصادية» منذ قرون. وهناك سيب أخير له أهمية 
خاصة: وهو أن هذه الأورويا اقتحمت: عالم اليحر المتوسط الشاسع منذ القرن الحادى 
عشرء واقتحمت المحيط الأطلسى بالرحلاتالخرافية التى قام بها كولمبوس فى عام ,١595‏ 
وقاسكودا جاما قى عام .١514‏ والخلاصة أن قدر أورويا من حيث هى عالم اقتصادى 
سبق قدر الإمبراطور شارلكان الذى انتهى نهاية حزينة. ولنفترض أن شارلكان انتصر 
وأنشأ إمبراطوريته؛ كما كان مشاهير الهومانيين فى زمانه يتمنون» فأقرب الظن أن 
الرأسمالية؛ التى كانت تحتل المواقع الحاسمة فى أوروياء أنتفرين ولشيونه وإشبيلية وجنوة, 
كانت ستعرف كيف تخرج من المحنة؛ وليس من شك فى أن رجال المال الجنويين كانوا 
سيتحكمون فى أنشطة الأسواق الأوروبية بتوليهم الأمور المالية «للامبراطور» فيليب الثانى 
بدلاً من الأمور المالية للملك قيليب الثاتى. 

ولكن لنترك هذه الفذلكة ولنعد إلى المناقشة الحقيقية التى تهدف إلى معرفة متى تنشطت 
أورويا نشاطأً كافياًء وحققت لنفسها التميزء وماجت بتيارات قوية, مكنت لنظم اقتصادية 
متباينة أن تتكون وأن تعيش معاً متآلفة أو متناحرة ؟ ستلاحظ أن تضافراً دولياً بدأ فى وقت 
ميكر جداًء منذ العصر الوسيط؛ واستمر على مدى قرون ؛ وأدى إلى ظهور معالم مناطق 
مكملة لكان عالم اقتصادى أورويى؛ وظهور سمات تدرج طيقية شملت أنواع الإنتاج 
والتجارة» ارتسمت معالم هذه المناطق وسمات التدرج التى أشرنا إليها حول هذا العالم 
الاقتصادئ منذ.وقت مبكر: ولعيت ذورها التشيط متخ البداية. وإذا مالهدق :الذي فشل 
شارلكان فى تحقيقه؛ وأفنى فيه حياته, 

تنجزه مدينة أنتفرين فى القرن السادس عشر بدون جهدء حيث أصبحت مركز العالم 
الاقتصادى الأورويبى يعد تجدده؛ فأمسكت المدينة يمقادير أورويا كلهاءدويها كان يعتمد على 
أورويا الضيقة من بقاع العالم. 

تكون إذن فى أورويا اعتماداً على صروف السياسة أو رداً عليها أو برغمهاء كيان 
اقتصادى أورويىء؛ أو على الأصح غريىء فى وقت مبكر أشد التبكير» متجاوزاً حدود القارة, 
مستكدما ما اقصإل قيها من أنشطلة مخيابفة كانت تعدثت مق الآكار ما مني ما يحنقه 
التفاوت فى جهد التيار وضغطه . وكذلك شهدت أورويا فى وقت مبكر جداً نشوء شريطين 
أحاطا بمنطقتها المركزية أو يقلبهاء شريطاً أطرافياً قريباًء وشريطاً أطرافياً بعيداً. هذا 
الشريط الأطرافى القريب كان يحث القلب ويدفعه إلى النيض بسرعة أكبرء ولنذكر على 
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سبيل المثال إيطاليا الشمالية كمنطقة أطرافية قريبة أحاطت بالبندقية فى القرنين.الرابع 
عشر والخامس عشر ب ولتذكر كذلك هو الآراخسى الواظكة حول اتتقريق, تلكهى السمة 
الجوهرية للبنية الأورويية» ما فى ذلك أدنى شك. فليست هناك دلائل على أن مثل هذا 
الشريط الأطرافى القريب تحلّق حول بكين وإصفهان واستانيول» ولا حتى موسكو. 

وتاقسة القول إفتى آرى أن عالاً اقصادياً أرروبياً نضا ميكراً جداً؛ وإتى لحطف مع 
إيمانويل قاللرشتاين الذى فتنه القرن السادس عشر واعتبره بداية نشأة هذا العالم 
الاقتصادى الأورويى. وإنما فتن قاللرشتاين بالقرن السادس عشر لأنه شغل بالمشكلة التى 
شغل بها كارل ماركس من قبلء فارقته وأقضت مضجعه؛ تشهد على ذلك العبارة التى 
نوردها مرة أخرى : «تاريخ حياة رأس المال يبدأ فى القرن السادس عشر». وذهب 
قاللرشتاين إلى أن مولد العالم الاقتصادى الأوروبى كان بمثابة عملية الوضع التى أنجبت 
الرأسمالية. ولست يمعارض قاللرشتاين فى هذا الرأى» فالمتحدث عن المنطقة المركزية أى 
عن الرأسمالية يتناول بالحديث فى الحقيقة موضوعاً واحداً. كذلك فإن القول بأن العالم 
الاقتصادى الذى انبنى فى القرن السادس عشر على أورويا يشهد بداهة على أن 
الرأسمالية لم تنتظر القرن السادس عشر لكى تظهر ظهورها الأول. كذلك فأنا أواقق كارل 

ماركس على شىء كتبه فى بداياته (ثم ندم على كتابته بعد ذلك) وهو أن الرأسمالية 
الأورويية ( يستخدم عبارة «الإنتاج» 5,0011100 الرأسمالى) بدأ ت فى إيطاليا فى القرن 
الثالث عشر. هذه المسألة الخلافية لا يمكن وصفها على أية حال بأنها لا تستحق الاهتمام 
والدراسة: 
الحرب بحسب مناطق 
العالم الاقتصادى 


اعتاد المؤرخون أن يدرسوا الحروب واحدة بعد الأخرى, أما الحرب فى حد ذاتهاء 
الحرب فى مسار الزمن اللانهائى عندما يستعيده الإنسان» فلم تهمهم إلا نادراً؛ حتى إذا 
أخذفا مثلا كتاب هانس فون ديليروك ا0نا:06|0 05لا ١1305‏ «تاريخ فن الحرب» الصادر فى 
عام 1917 [2)) وهى كتاب حقق من الشهرة ما هو حقيق به. والحقيقة أن الحرب موجودة منذ 
الأزل» وأنها فرضت نفسها بعناد على كل عصور التاريخ على اختلافها . والحرب تتضمن 
كل شىء فيها : أكثر الحسابات ذكاء, فيها الشجاعة والإقدام؛ وفيها ألوان من الجبن 
والتخاذل فرفر زومبارت يرى أن الحرب تنشىء الرأسمالية, ولكن العكس صحيح أيضاً 
فال رأسمالية تنشىء الحرب. والحرب هى ميزان و لللعقيقة والختبار الت تفيل بها انيل 
على قديقه 1ه .وهى جلامة على جنون لا يهدأ أبداً. الحرب مؤشر على كل التيارات 
المتضافرة التى تنساب فى مسار تاريخ الإنسانية» حتى إن دراسة الحرب فى إطار عالم 
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اقتصادى يعينه يؤّدى إلى الكشف عن معتى جديد للصراعات بين البشر ويمد جدول 
إيمانويل قاللرشتاين بدليل لم يتوقعه أحد. 


والحق أن الحرب ليس لها وجه واحد يظل هو هى لا يتغير. قالجغراقيا تلوتهاء وتصذقها . 
هناك أنواع مختلقة من الحرب تتعايش بعضها مع البعض الآخرء فتتعايش حروب بدائية 
وحروب عصرية؛ كما تتعايش العبودية والاستعياد والرأسمالية. كل محارب يحارب الحرب 
التى يقدر عليها. 

وقرنر زوميارت لم يخطىء عندما عندما قال عن الحرب إنها تتجدد يتجدد التكنولوجيا؛ 
وإنها من حيث هى خالقة العصرية تحتهد فى التعجيل يقيام النظم الرأسمالية. ولقد 
تطورت الحرب منذ القرن السادس عشر وسلكت سييل التقدم إلى أيعد جدوده وعبات فى 
حماس محموم القروض والذكاء والمهارة التقنية والاختراع, حتى قيل إنها كانت تتغير من 
عام إلى عام؛ وكأنما كانت تتبع موضات مهيمنة؛ أقل بهجة يقيناً من موضات الزينة 
والثياب. ولكن هذه الحرب» أم التقدم وابنته: لا تقوم لها قائمة إلا فى قلب العوالم 
الاقتصادية ؛ فهى تحتاج لكى تتطور إلى البشر والإمكانات والمشروعات العظيمة الجريئة. 
وإذا تحن تركنا المناطق المركزية فى العوالم الاقتصادية التى تتميز يأن أضواء المعلومات 
والتسجيل التازيخى المغاضر تتسلظ عليها وانتقلتا إلى المناطق الأطراقية الفقيرة أى 
البداكية: وجدذا أن الصوب الظليمة للقطور» لا مكان الها قنها؛ وإلى وضعت فيها قدبها لنت 
مضحكة: بل ولكانت - وهى الأهم - يلا فعالية. 

ولْننْصت إلى دييجو سواريث 5008/62 21600: وهى جندى حارب فى وهرانء وأرخ للحرب 
التى ألحاط بها خيراًء يقدح إلينا فى هذا المقاع شهادة وفيدج (09) كانت الصكومة الإسيانية 
قد فكرت حول عام فكرة حمقاء فى الحقيقة هى أن ترسل إلى القلعة الأفريقية 
الصغيرة فرقة ممتارة 161010 من صفوة الجنود سحيتهم لهذا الغرض من حرب فلاندريا 
التى كانت فى الحري القئرة كلها في الكلمة من معفي. وعخدما خرجت هذه القرقة المدرية 
على فنون الحرب الحديثة لعمليتها الأولى» ظهر بعض الفوارس العرب فى الأفق. فاصطف 
جتود الفرقة على الفور على شكل مريعء استعداداً للقتال: وسرعان ما تبين أن الفن 
العسكرى المتقدم لم يجد هنا نفعاً: فقد تحاشى الفوارس الالتحام بهؤلاء الجنود المقاوير 
وضحك رجال الحامية القدامى الذين لاح لهم الجنود الجدد أغراراً بلا خبرة ما وسعهم 
الضحك على المناورة الفاشلة التى ذهيت جهودها أدراج الرياح. 

والحقيقة أن الحرب المبنية على أساس علمى لا تقوم لها قائّمة إلا إذا مارسها الجانيان 
المتحاريان فى وقت واحد. ومن الشواهد الدالة على ذلك الحرب الطويلة التى اشتعلت فى 
شعال شرق البرازيل سن عام 1176 إلى عام 1161 بوالتى تقر عنها كتاباً طريقاً من 


ا 


تاليف مؤرخ يرازيلى شاب هو إيبالدى كايرال دى ميليىء صدر فى عام 2151/5 ها 
6 3 6 د سحت فى د عام يصور 


ووو نيا ا 


هذه البقاع فى شمال ث5 شرق البراكيل لااخترهد فى أ خمقيرها المقلقة الأظلرافية لاررويا 
الكبرى .كان الهولنديون قد نزلوا رثيقة 1860118 وأخذوها عنوة فى عام »١111٠١‏ ولم يفلحوا فى 
الاستيلاء الكامل على إقليم يرتاميوكى المنتج للسكر. وظل الهولنديون طوال عشرين سنة 
محصورين فى مدينة رثيفة يتلقون عن طريق المحيط التموين والعتاد والمدد ى كل شىء حتى 
الحجر المجهز للبناء والطوب. ومن البديهى أن الصراع الطويل انتهى قى عام ١105‏ 
لصالح البرتغاليين» أى على الأصح لصالح البرتغاليين اللوزيتانيين» [الذين أضافوا فى 
الاتفاق كلمة اللوزيتانيين إلى اسمهم تأكيداً لهويتهم وانتسابهم إلى إقليم لوزيتانيا العتيد 
الذى تولدت:عنه البرتغال]؛ لأن هؤلاء هم الذين حرروا رثيفة؛ هكذا قالوا وهكذا ظلت الذكرى 
محتفرة فى نفوسهم. 

كان ملك إسبانيا حتى عام ١75٠‏ هو سيد البرتغال التى .فتحها قى عام ١15/٠0‏ قبل 
أكثر من نصف قرن من الزمان. وننظر إلى القوات التى جردت وإرسلت إلى ميدان الحر. 
البعيد فنجدها تأتلف من ضياط وجنود قدامى من جيش فلاتدرياء منهم الإسبان ومنهم 
الإيطاليين. ما إن وصلت هذه القوات النظامية القادمة من أورويا حتى دب الخلاف العاجل 
الشامل بينها ويين القوات المحلية التى سميت «سنولدادوس دا تيررا» 16712 02 50102005. ش 
وانظر إلى القائد النايوليتانى: الدوق بانيولى 829:20010: الذى قاد الحملة تجده لا يكف عن 
سباب الجنود الأجلاف؛ ويغرق فى السكْر طوال النهار» لكى يبدد قلقه أو لكى يواسى 
نقسه. قما الذى دهاء؟ إذا بحثنا عن لب المشكلة وجدنا أن القائد كان يريد أن يحارب فى 
البرازيل نفس نوعية الحرب التى حاربها فى فلاندرياء حرباً تقوم على الحصار, وعلى 
الدفاع عن المواقع الحصينة, متبعاً قواعد الحرب التى عرفت آنذاك. فلما. استولى 
الهولنديون على موقع ياراهيبا 73/0/58 قدّر الدوق بانيولى أن عليه أن يكتب إليهم : «عسى 
أن تنفعكم المدينة التى استوليتم عليها . أرسل إليكم مع هذه الكلمة خمسة أسرى. 000007 
كانت الحرب التى يقودها من النوع القائم على العلم العسكرى, .وعلى الأدب أيضناًء ولنذكر 
ما حدث عند استسلام مدينة بريدا 8,:6803 قى عام ١1560‏ وما صوره 
بيلاسكويث 613500862/ا فى لوحته التى أسماها لاس لانثاس 20285 ا 25-ا. 

ولكن حرب البرازيل لم يكن من المكن أن تكون من نوع حرب فلاندرياء على الرغم من 
عبارات الاستنكار الغثة التى تشدق بها قدامى المحاريين الفشارين. كان الهنود الحمر 
والبرازيليون متخصصين بارعين فى الكر والفر» فقرضوا حرب العصايات؛ الجريليا 0611/3. 
كان بانيولو يسقى الجنود البراندى المقطر من قصب السكر لكى يبث فيهم الجرأة على 
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ه - الحرب على أساس علمي يمكن تعليمها وتعلمها 


شكل من الأشكال العديدة لحركة القوات ولخطة المعركة التي يقترحها ويشرحها كتاب «مباديء الفن 
العسكري» ع1أهأأاته غ:2'! ع0 5ممأءدءط 5ع الذي ظهر في عام ١١1١١‏ من تأليف بيون2 سيد 
لايروني ع350] ع0 اناعوواء5 ,811100 ع0 ١أ2‏ يقول عنها إنها تطبق «قواعد القائّد الكبير 
العظيم الأمير موريتس فون تاساى 1135510 00لا 2أ1:م/1»ء (صغ؛). 


هجوم مخطط على نطاق واسع. ولكنهم كانوا يتصرفون على سجيتهم: فينامون يعد السكر 
إلى أن يفيقوا؛ ثم كان هؤلاء الجنود العجييون» يمناسية أى يغير مناسبةء يخرجون من 
المسقوق التكظامنة ويدرسون طلى سجيتهم شائل القاياك والستتهمات الضاسعة التى تبلا 
البحي. كذاك البولظييق كانوا يونين أوحماريوا جمس القواعد الأزروبية: وكداتاقفوا هن 
مؤلاء الأعداء الهرانيق الذين لا يقلوخ المنازلة الصريحة على وجة الآرض »ول متملضوخ 
ويفرون وينصبون الأكمنة. يالهم من جبناء! يا لهم من متخاذلين! وكان الإسيان أتفسهم يرون 
فيهم نفس الرأى. وهذا واحد من قدامى محارييهم يقول : «لسنا قروداً لنتحارب بين 
اويا ولب الكلن أ بؤقه البقيد انين ني النمن لبيكوتها حاقيق الايركايا 
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ويمرونة بدنية جعلتهم فى حركات الكر والفر أساتذة لا يشق لهم غبار فى ذلك التوع من 
الحرب الذى سمى بحرب الغابات 77310 00 906/2 أوالذى أطلق عليه اسم طريف هو 
الحرب "الطيارى”" 013016 8118لا . 

وفى عام ١11٠١‏ ثارت البرتغال على إسيانياء وانتهى الأمر بانفصال التاجين. ونشبت 
على أرض شبه الجزيرة الإيبرية بين لشبونة ومدريد حرب استمرت ثلاثين عاماً أو زهاءهاء 
فلم تنته إلا فى عام .١117/‏ وأثرت هذه الحرب على مجرى الأحداث فى البرازيل. ققد 
تلاشى الغطاء الذى كان يتولاه الأسطول الإسيانىء ولم يعد 'محاريون محتكون يأتون إلى 
البرازيل: وانقطع التموين با مواد الغالية الذى كان يجىء عبر المحيط. وأصبحت الحرب على 
الجانب البرازيلى منذ ذلك الحين من النوع الطيارى الذى يناسب الققراء»ء وعلى عكس كل 
التوقعات الققلوتيةاتحمدرت هذه التوعية من الْحَونَرَْق الققافة وغلب :الهولتديوة فى عام 
14 :» وكانت هولندة فى هذا الوقت مشغولة بحريها الآولى ضد انجلترة؛ وكانت من الناحية 
العسكرية قد أرهقت أشد الإرهاق» وهذه حقيقة لابد أن نذكرها . ثم إن البرتغال أوتيت من 
الحكمة ما جعلها تقبل دقع ثمن السلام الذى أصبح فى متناول يدهاء غالياً» فى صورة 
تبحتات من الملع. 

وهذا هو كتاب إيبالدو كابرال دى ميليى يعطى شيئاً من المصداقية للرواية التقليدية التى 
تناقلها الكتّاب وتمسكوا بها تمسكاً عنيداً؛ وهى أن جريبالدى 63008101 الذى ألقت به 
المقادير فى شبابه فى الحروب البرازيلية؛ حول عام 1654 حيث قامت انتفاضة 
الفاروييلياس 2300811585 أو المسملين الذين يليسون الأسمال اليالية قتعلم أسرار حرب 
عجيبة فى خططها : تجميع المحاريين انطلاقاً من عشر طرق مختلفة وتوجيه ضرية قوية 
فى نقطة واحدة:, ثم التفرق من جديد بأسرع ما يمكن وفى أشد سكون ممكنء والعودة ينفس 
الأسلوب إلى نقطة أخرى. وهذا النمط من الحرب هو الذى اتبعه فى صقلية فى عام ١457٠١‏ 
يعد تزول الألف عاالالا 5©ا [وهكذا شمتى حتود جاريبالدى المتطوعون الذين فتحوا صقلية 
ونايلى: وريما سُموا أيضاً القمصان الحمر] (”*). وليست حرب الغابات خاصة بالبرازيل 
وحدهاء وما زالت حرب العصابات الجويريليا موجودة إلى اليوم؛ وليس من شك فى أن 
القارىء قارن بين هذا النمط من الحرب ويين حروب عاصرناها . كان من الممكن أن يتعلم 
جاريبالدئ هذا النوع من الحرب فى بلاد أخرى غير البرازيلء فى كندا الإنجليزية مثلاً إبان 
الحروب الإنجليزية. حيث نطالع ما كتبه ضابط من القوات النظامية مستنكرا حرب الكمائن 
التى يمارسها الكنديون الفرنسيون, أبناء جلدته. حيث يتريصون بالعدو كما يتريص الصياد 
بالحيواثات الكبيرة : ليست هذه حربه بل اغتيال.» (15): ش 


أما فى أوروبا فى المناطق المركزية من العالم الاقتصادى الأورويى فكانت الحروب تجرى 


16 


تسليم مديتة 8:02 بريدا قى عام ,> عن لوحة بيلاسكويث 062ن12'2©/ المسماة لاس لانتثاس 
«الرماح» 5+ 125 أسيينولا 15013م5 يتلقى مقاتيح الميينة». 


بهللولة كبيرة» ونشر واسع للقوات التى تتحرك على أسس من العلم والنظام. فى القرن 
السابع عشر كانت الحرب فى المقام الأول حرب حصار ومدفعية وترييط الإمكانات ومعارك 

ميدانية... وكانت فى مجموعها حرياً غالية التكاليف. هوة سحيقة تبتلع الأموالء وكانت 

الدول الضعيفقة الحيلة تنهار فيهاء ويخاصة الدول المدن؛ مهما أخذت نفسها بالاقتصاد, 

ومهما استعدت بمخازن السلاح واتخاذ المرتزقة. فإذا سلكت الدولة الحديثة سبيل النمو, 

واستقرت الرأسمالية فيهاء استخدمت الرأسمالية الحرب آداة لها قالحرب تلد كل شىء 

هم للناتمته لاننااعط. ولكن الحرب التى عرقها القرن السايع عشر لم تكن يعد من الحرب 

الشاملة فى شىء : كان الأسرى يُتبادلون» والأغنياء يدقعون القدية, وكانت العمليات تقوم 

على التقديرات العلمية أكثر مما تقوم على القتل. وهذا هو الإنجليزى روجر بويل 10866 

وانوه8 (؟*) دوق أوريرى 01:67 يعلن دون موارية فى عام //1717 : «إننا نقوم بالحرب على 
طريقة هى أقرب إلى طريقة الثعالب منها إلى طريقة الأسود ونفرض الحصار عشرين مرة 
فى مقابل الدخول فى معركة.» أما الحرب التى لا رحمة فيها ولا شفقة فلم تبدأ إلا على يد. 
فريدريش الثانى ملك بروسياء واتخذت صورة أدق على يد الثورة الفرنسية والإمبراطورية 
القانليوقية: : 


11 


القاعدة الجوهرية فى هذه الحرب تتمثل فى الدور العلوى من ميناها قى التصميم العتيد 
ىا تجرى المعارك لدى الجارء على أرض الطرف الأضعفء الطرف الأقل قوة. أما إذا 
حدث رد فعل فائتقلت الحرب إلى قدس أقداس الدولة التى شنتهاء فوداعاً للتفوق! كان هذه 
هى القاعدة: ولم تكن الاستثناءات منها إلا قليلة. ولنذكر الحروب التى عرفت باسم الحروب 
الإيطالية [يين عام 594 ١و1605»‏ شنت فرنسا هذه الحروب على الأرض الإيطالية لتحفظ 
حقوقها فى وراثة مملكة نايلى؛ واأنتهت بخروج فرنسا من الساحة؛ ودخلت إيطاليا تحت 
الهيمنة الهابسبورجية؛ وضاع استقلال إيطاليا على أية حال] كيف أدت إلى هزيمة شبه 
الخزيرة الإيطالية التى كانت لها الهيمنة حتى ذلك الحين. وأفلتت هولندة من لويس الرابع 
عشرء فى عام 171/7, قلم تدر رحى الحرب على أرضها. فيا بشراها! ولكنها فى عام 
١/6‏ لم تفلت من هجمة فرسان القائد الفرنسى شارل ييشجرى 5167890؛ ودارت المعارك 
على أرض هولندة, وأدى ذلك إلى اضمحلالها فلم تعد منذ ذلك الحين قلب أورويا . ولم يعبر 
محاويهة أيرنها المانش ويحر الشمال لا فى القرن التاسع عشر ولا العشرين. كانت 
انجلترة الرائعة تشن حرويها عن بعدء ينقذها موقعها كجزيرة وما تغدقه على حلفائها من 
منح ضخمة. فالدولة إذا كانت قوية بقيت الحرب بعيداً عنهاء ودارت على أرض الآخرين. 
فى الوقت التى حشد فيه نابليون قواته فى ميناء بولونيا وتأهب للهجوم على انجلترة تاقد 
النمسا قروضا انجليزية فإذا بجيش نابليون الذى عرف باسم الجيش الكبير يغير غايته 
رقم إلى الدانوب وكأئما تلقى أمراً تهذا التحول. 
الجتمعات 
والعالم الاقتصادى 

المجتمعات تتطور ببطعشديد. وهذه سمة تسهل على المؤرخين مهمتهم عندما يتتبعون 
تطور الأحداث. فالصين مثلا كانت لديها المحافظات التى يحكمها الماندران والتى يمكن أن 
تنسميها المانداريتيات, فهل يمكن أن تتخلص الصين يوماً ما نهائياً من هذه الماندارينيات؟ 
الإجاية بالنفى. والهند ما تزال تحتفظ بطبقاتها الطائقية؛ والإمبراطورية المغولية فى الهند 
كانت تعتمد حتى أيامها الأخيرة على الحجاجندار10031:5أ29[ وهم أقرب ما يكونون من 
السياهى 5108115 عند الأتراك. حتى المجتمع الغربى؛ وهو أكثر المجتمعات تحركاً» يتقدم 
ببطء. والمجتمع الإنجليزى الذى كان فى القرن الثامن عشر بيهر بتقدمه كل أوروبى قادم من 
القارة, لم يخط خطاه الأولى على مدارج التطور إلا منذ حرب الوردتين» أى قبل القرن 
الثامن عشر بتلاثة قرون. والعبودية التى أعادت أورويا اختراعها فى أمريكا المستعمرة لم 
تختف من الولايات المتحدة الأمريكية إلا فى عام 76 ولم تختف من اليرازيل إلا قى عام 
أى بالأمس. 
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وأنا بصفة عامة لا أؤمن بالطفرات الاجتماعية المفاجئة, ولا أؤمن بالضريات المسرحية 
المباغتة. حتى الثورات لا تنفصل كلية عما قيلها. أما الصعود الاجتماعى قهو يتولد عن 
حركات الازدهار الاقتصادىء ولكن البورجوازية لا تستطيع الخروج من وضعها والضعود 
إلى الطيقة العليا لأصحاب الامتيازات لأنها طبقة تظل قليلة العدد دائماً تتحدد نسبتها 
بالقياس إلى مجموع الشعبء أضف إلى هذا أن الطبقة العليا فى أوقات الركود الاقتصادى 
ثقفل أبوايها على نفسها. وما ينفذ من خلالها من البورجوازيين إلا القليل ويشق الأنقس 
ويمهارة تفوق الجدود. هذا هو ما حدث فى فرنسا حول عام :١56١‏ وهو ما حدث فى 
جمهورية لوكا 063ندا الصغيرة: إذا أردنا مثلاً آخر أكثر تحديداً؛ قى العامين من 1778 إلى 
5 1*37)..قالدولة: على عكس ما يقال كثيراء لاتشنجع صعود اليورجوازية الاعلى قترات 
متباعدة: ولا تتخذ قراراً فى هذا الشأن إلا إذا دعت إليه الضرورة. ول لم تكن الطبقات 
العليا المهيمنة المحدودة عدداًء على نحو ما لوحظ على مر السنوات: تكره أن ترى صقوقها 
تتخلخل, وأعدادها تنكمشء لكانت حركة صعود البورجوازية إليها أشد بطئاً على الرغم من 
أن البوارجوازية فى فرنسا وفى غير فرنسا وهى «الطبقة الثالثة كانت تحرص أشد الخرص 
دائماً علئ تقليد طبقة التبلاء وتجتهد فى الصعود بلا اتقطاع وتيذل فى ذلك جهوداً لا 
يصدقها العقل» ('*). ولما كان الصعود الاجتماعى شيئاً صعباً يطول الشوق إليه فمن 
الطبيعى أن النخبة الجديدة التى تكون دائماً قليلة العدد تحرصء هى أيضاًء على تثييت 
النظام القائم. حتى فى البلدان الصغيرة فى متنطقة الماركى 1/3]058 ©ا الإيطالية التايعة 
لدولة الفاتيكان البابوية لا تقبل طبقات النبلاء الضيقة الحريصة أشد الحرص على 
امتيازاتها أن يدخل جدد إلى صفوفها إلا ببطء شديدء وهؤلاء الجدد لا يعرضون النظام 
الاجتماعى القائم للخطر يحال من الأحوال (”), 
فلاغرابة إذن فى أن نجد الأقراد الذين يكونون المادة الاجتماعية التى كتساب إلى 
إطارآت العالم الاتقتصاتى يسحون داكماً إلى التكيق معها: وإلى أن يتيميوا داهلها 
وينصهروا فيها ويتحدوا معها. وهم يدون دائماً الوقت اللازم للتكيف مع الظروف من أجل 
تحقيق التوازنات قى العالم الاقتصادى. والانتقال من دائرة إلى دائرة يعنى المرور من خلال 
العالم الاقتصادى على نحو متزامن من وضع إلى وضع آخر. وهذه تحولات تحتاج إلى 
وقت. ولهذا ظل الأجراء فى المجتمع إلى جانب المستعبدين والعبيد طوال قرون. والنظام 
الاجتماعى يتشكل فى عملية مستمرة رتيبة تستجيب للضرورات الاقتصادية على مستوى 
القاعدة. وكل مهمة؛ عندما يتم توزيعها فى نطاق التقسيم العالمى للعمل؛ بحيث ينهض بها 
بلد بعينه, تخلق رقابتها الخاصة: وهذه الرقابة تحرك المجتمع وتوجهه. ولننظر إلى انجلترة, 
عندما كانت هى المنطقة المركزية للعالم الاقتصادى؛ فى أواخر القرن الثامن عشرء لنتبين 
كيف انتصن الغمل بالأجر فيهاء وانتشرت طبقة العمال الأجراء فى الريف والحضرء وغزت 
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كل الأنشطة فلم تترك منها شيئاً. أما فى القارة الأوروبية» فإن حركة العمال الأجراء تظهر 
متفرقة محدودة الانتشارء شاهدة على درجة العصرية التى تحققت هنا أى هناك؛ ويقى 
المعلمون الحرفيون المستقلون بأعداد كبيرة» لا يتحولون إلى عملاء أجراء ؛ كذلك لم تتحول 
الزراعة إلى نشاط يقوم به العمال الأجراءء وظل الخولى يحتل مكاناً له اعتبارهء فقد كان 
ونسيطأ ١‏ بين المزارع والفلاح المستعيد القديم ؛ كما نجد الفلاحين المالكين لقطع صغيرة جداً 
من الأرض يكثرون كثرة كبيرة فى فرنسا إبان الثورة.... فإذا انتقلنا إلى أورويا الشرقية 
وجدنا الاستعباد ينتشر فيها انتشاراً عنيداً بعد أن عاد إليها الإقطاع؛ وكذلك كانت الحال 
فى الريوع البلقانية التركية. ناهيك عما حدث فى العالم الجديد الذى دخلت فيه العبودية 
دخولها المثير من أوسع الأيواب» منذ القرن السادس عشرء وكأنما كان المفروض أن ييداً 
التطور فى العالم الجديد من الصفر مرة أخرى ,كلق نومع فيك سالة موحل الحالاقه 
يستجيب لالتزا م اقتصادى مختلف ويجد نفسه منقفلاً على نفسه بحكم تكيقه, يعاهرا عن 
الخروج السريع من ريقة الحلول التى اتبعت من قبل وترسخت. فإذا اتخذ المجتمع يحسب 
المكان هذا الطابع أى ذاك فإنمنا يرجع ذلك إلى أن المجتمع يمثل الحلء أويمثل حلاً هى 
«الأكثر تكيفاً (مع الأخذ بالتنوع من حالةإلى أخرى) مع أنماط الإنتاج الخاصة النوعية 
فيه (31), 

ومن البديهى أن هذا التكيف الذى يأخذ به النسيج الاجتماعى نفسه حيال النسيج 
الاقتتصادى لا يمت'إلى الآلية أو التلقائية بسببء فهناك مؤترات حتمية تأتى من الإطارالكلى 
فى مجموعه؛ ولكن هناك أيضاً اختلافات وتباينات واختلافات ملحوظة يحسب الثقافة والبيئة 
الجغرافية. وليس هناك تخطيط ينطيق بالتمام والكمال على الواقع؛ وقد وجهت الانتياه أكثر 
من مرة إلى حالة فنزويلا التى أعتبرها مثلاً نموذجياً 19): فقد بدأ كل شىء هناك من 
الصفر تقريباً على أثر الاكتشافات الجغرافية الأوروبية. كان عدد البيض فى منتصف القرن 
السادس عشر قد يلغ على الأرجح "٠.٠‏ وعدد السكنان الأصليين ٠٠٠1:ويداً‏ استغلال 
اللؤلق على الساحل؛ ولكنه لم يستمر| لا لبضعة عشرات من السنين. ثم جاء استغلال المناجم, 
ويخاصة مناجم الذهب فى ياراكوى ا2:26/ فأدى إلى أول قترة من العبودية : من العبيد 
من كانوا من الهنود الحمر الذين يؤسرون فى الحرب ومنهم من كانوا من الزنوج 
المستوردينء وإن كان عدد الزنوج قليلا. وتحقق أول نجاح فى مجال تربية الماشية ويخاصة 
فى البقاع الشاسعة: بقاع إيلانوس 5 ! فى الداخل؛ حيث نرئ ثقراً من الييض - ملاكاً 
للأرض وسادة - وأعداداً من الهنود الحمر راكبى الخيول يكونون مجتمعاً بدائياً له ملامح 
إقطاعية. أما مزارع الكاكاى التى قامت فى المنطقة الساحلية بعد ذلك بوقت طويل, 
ويخاصة فى القرن الثامن عشرء فقد أدت من جديد إلى العودة إلى استخدام العبيد الزنوج 
المجلويين. وهكذا قفنزويلا تمثل أمامنا على هيئتين : المجتمع «الإقطاعى» والمجتمع 
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«الاستعبادى». ونلاحظ أن المجتمع الإقطاعى تطور قبل المجتمع الاستعيادى. ولكن المجتمع 
الاستعبادى شهد أيضاً تطورات؛ نذكر منها أن بعض العبيد السود وصلوا فى القرن 
الثامن عشر إلى صفوف الملآك 726160025 فى إيلانوس 13005 وعلينا أن ننوه كذلك إلى 
أن المجتمع الفنزويلى بمدنه التى بزغت براعمها ومؤسساتهاء لا يمكن أن تحيط به إذا 
تشبثنا بهذا التخطيط الثنائى الذى يقوم على نمطين: هما المجتمع الإقطاعى والمجتمع 
الاستعنايهى يل فتاه الكقن هما الا نوكل فديما . ' 

وريما كان من الضرورى أن نشدد على بعض الملحوظات البديهية. قالرأى عندى أن كل 
التقسيمات, وكل ال«نماذج» التى حللها المؤرخون وعلماء الاجتما ع؛ موجودة منذ وقت مبكر 
فى التنويعات الاجتماعية التى نراها تحت أعيننا. طبقات اجتماعية؛ وطبقات طائفية (ونعنى 
بها المجموعات المنقلقة على نفسها)ء و«طوائف» متواكية: والمألوف أن الدولة تشجع وجودها 
متواكبة. والصراع بين الطبقات اشتعلت نيرانه منذ وقت مبكر جداًء هنا وهناكء ولم تكن 
تخمد إلا لتشتعل من جديد؛ قليست هناك مجتمعات بلا قوى متصارعة؛ كذلك ليست هناك 
مجتمعات يدون هرم طيقى؛ » أعنى ليست هناك مجتمعات بصفة عامة لا تجبر فيها الجموع 
التى تكونها على العمل والطاعة. هناك العبودية والاستعباد والاستئجار من حيث هى حلول 
مختلقة تاريخداً راقتصادياً الشكلة عنامة فى فى كل:مكان مخ الناحية الأسناسية تقس 
المشكلة. بل إننا نجد من حين لآخر مقارنات: منها الصائية ومنها الخائية, منها السطحية 
ومنها المتعمقة. فهذا هو ماك كارتنى 1/1203:099 (' ') يكتب فى عام 1757 : «الخدم الذين 
يعملون عند نبيل كبير فى ليقلاند يعتيرون أنفسهم أعلى درجة من الفلاحين؛ وكذلك الزنوج 
الذين يخدمون فى بيت مستعمر فى جامايكا يعتبرون أنفسهم؛ على الرغم من أنهم زنوج, 
أعلى درجة من الزنوج الآخرين الذين يفلحون الأرض.» وفى العصر نفسه تقريباً قاد بودرى 
دى لوزيير 021865ا 065 8810017 معركة ضد «المتعصيين للزنوج» وصل فيها إلى حد 
الزعم «بأن كلمة عبد فى حقيقة الأمر لا تعنى فى المستعمرات إلا طبقة السكان الأصليين 
التى يبدى أن الطبيعة خلقتها بصفة خاصة للعمل ؛ ولكن هذه الطبقة تنتشر قى 'أغلب بلدان 
أقوونا . والعبد فى المستعمرات يعيش من عمله ويجد دائماً عملاً يدر عليه الريح ؛ أما فى 
أورويا قالمسكين لا يجد دائماً عملا ويلقى حتفه ضحية البظالة والبؤس... وهل هناك باس 
واحد فى المستمعمرات مات عن فقر وعوز, » أى اضطر إلى أن يملأ بطنه من خشاش الأرض 
درءاً للجوع, أوإققل تفممةامق اإمطاقق ! أما لأوروينا قما 'أكثر من موقوق جوعا ٠...‏ (0): 

هكذا نصل إلى لب المشكلة. وهكذا نرى النماذج الاجتماعية الاستغلالية يشد يعضها 
بعضاً. ويكمل بعضها البعض. وما يكون فى قلب العالم الاقتصادى بفضل وفرة البشرء 
ووفرء العمليات التجارية؛ ؤوفرة النقون ممكنا. لا مكون ممكنا بالدرجة تفسها فى المناطق 
الأطرافية المختلفة. والإنسان عندما يتحرك من منطقة إلى منطقة تالية على أرضية العالم 
الاقخصادى مبتفداً عن اكركق مقترياً من الآأطراف» بلاحظ آنه كمن يقتيع اسار 
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التاريخى للتخلق. وأغلب الظن أن هذا الوضع لا يزال قائّماً إلى أيامنا هذهء مع اختلاف 
المكان والزمن؛ وأن المنظومة الاقتصادية الحالية تضم اختلافات هيكلية نجمت عن أوضاع 
ترجع إلى فترات تاريخية متباينة. فقد ظلت المناطق المركزية فى كل الأزمنة تشد إليها 
البشر من المناطق الأطرافية الهامشية التى كانت هى بالنسبة إليها أفضل مناطق لجلب 
العبيد. وإذا تحن تسالنا اليوم عن العمالة غير المدربة فى المناطق الصناعية الأوروبية أى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أو فى الاتحاد السوفييتى من أين تأتى: لم تخرج إجايتنا عما 
لاحظناة فى العضبون اللاضية: 

والرأى عند إمانويل قاللرشتاين أن مؤشرات العالم الاقتصادى تشهدء إذا أخذناها من 
الحطون الاجمتماسيى: على اخ متاك تعايها بيؤةءاتماط الإنعاعه ابتداء مسق 
الاسترقاقية 6501202915078 وانتهاء بالرأسقالية» وأن الرأسمالية لا يمكن أن تعيش إلا وقد 
أحاطت تفسها بالأتماط الأخرى وعاشت عَى حسابها..وما قالته روزا لوكسمبورج عن 
الرأسمالية بهذا المعنى صحيح. 
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وهذا هوما يدعمنى فيما تبادر إلى ذهنى من رأى ما زلت أتمسك به وهو أن 
الرأسمالية تتطلب أولاً وقبل كل شىء آخر هيكلاً هرمياً تتربع هى فوق قمته سواء كانت 
الرأسمالية هى التى صنعت هذا الهيكل الهرمى أم وجدته. وفى الجالات التى لاتدخل 
الرأسمالية فيها الساحة إلا متأخرة» فإنها ترضى بما يشبه المحطة؛ بهيكل اجتماعى هرمى 
أجنبى يتواطأ معها ويبسط نشاطها ويسهله؛ على التحى التالى: نبيل يولندى كبير له مصالح 
فى سوق دانتسيجء نييل من الشمال الشرقى اليرازيلى 0'60708010 580501 له علاقات 
بتجار لشبونه أى يورتى أى أمستردام؛ مزارع من جامايكا له علاقات بتجار لندن, هكذا يقوم 
الاتصال بين الرأسمالية والهيكل الاجتماعى الهرمى: وهكذا ينساب تبار نشاطها وتكتمل 
الدائرة. هذه المحطات المترايطة هى خاصية من خاصيات الرأسمالية ما فى ذلك أدنى شك؛ 
بل هى ركن من أركانها. وفى مناطق أخرى: تدخل الرأسمالية عن طريق «المواقع الأمامية», 
أى«محطات الاستشعار» المتقدمة فى داخل السلسلة التى تمتد من الإنتاج إلى التاجر 
الكبير» لا لكى تحمل المسئولية الكاملة؛ بل لكى تعشش فى النقط الاستراتيجية التى تسيطر 
على القطاعات المؤثرة فى التراكم. فهل يرجغ بطء التطور الاجتماعى فى مجموعه إلى أن 
هذه السلسلة القائمة على أساس هرمى تتكون من حلقات لا نهاية لها ؟ أم هل ترسم 
أسباب يطء هذا التطور صورة كتلك التى تصورها بيتر لاسليت ١251811‏ /2616: ووصل فيها 
تقريباً إلى نفس النتيجة؛ حيث يقول إن غالبية المهام الاقتصادية المألوفة مهام ثقيلة؛ تنوء 
من تحتها كواهل البشر 7""'' وإذا بأصحاب الامتيازات, أياً كان نوعهاء يتخففون من هذه 
الأغياء الثقال(الكبرورية لحياة الكاقة ويلقون .يها على الآخرينة 
الثقافة 

تعتير الثقافات 185لا اله 65 » أى إن شئت فقل الحضارات 15311005ألاأ0 ١65‏ فالكلمتان, 
على الرغم مما قيل ويقال: يمكن استخدامهما فى غالبية المواضع دون أن يتغير المعنى, 
تعتبر الثقافات هى الأخرى عاملاً متظماً للمكان» شأتها شأن الكيانات الاقتصادية, 
والثقافات قد تطابق الكيانات الاقتصادية (لأن الإطارالكلى للعالم الاقتصادى يميل إلى 
الاشتراك يكامل سعته فى ثقافة واحدة؛ أى على الأقل فى عدد من المقومات الثقافية: تكون 
مضادة لنظيراتها فى العوالم الاقتصادية المجاورة). ولكنها أيضاً تختلف وتتمايز عنها: 
فالخزائط الثقنافية والخرائط الاقتصادية لا تتطابق تماماء مل تترك همسا حاف ؤاكدة وها 
شىء بديهى. ومن أسباب ذلك أن الثقافة تصدر عن مدى زمنى لا نهائى يتجاوز أشد 
التجاوز عمر العوالم الاقتصادية مهما ظال. فالثقافة هى أقدم شخص فى مسرحية تاريخ 
البشر: العوالم الاقتصادية تتيدل؛ والمؤفسسات السياسية تتحطم, والمجتمعات تتعاقب: أما 
الثقافة أى الحضارة فتبقى وتكمل طريقها. وإذا كانت روما [الإميراطورية الرومانية الغريية] 
قد انهارت وتلاشت فى القرن الخامس الميلادى فإن الكنيسة الروماتية ما زالت تكمل 
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مسيرتها حتى أيامنا. وإذا كانت الهندوسية قد ثارت فى القرن الثامن عشر مرة أخرى ضد 
الإسلام, فقد فتحت بثورتها هذه الثغرة التى نقذ من خلالها الغزى الإنجليزى إلى الهند ؛ 
وإذا كانت الهند قد استعادت استقلالها فىسمام 15417» فإن الصراع بين الحضارتين, 
الحضارة الهندوسية والحضارة الإسلامية لا يزال قائماً نرى صروفه بأعينناء ولا تغيب عنا 
نتائجه. الثقافة أو الحضارة تمثل فى تاريخ العالم: شخصية الشيخ الجليلء الأب الجد 
الأكير. 

فى قلب كل حضارة تترسخ القيم الدينية. وهذه حقيقة تقوم عليها الشواهد منذ أزمان 
بعيدة. بل سحيقة. وإذا كانت الكنيسة فى العصر الوسيط ويعده قد كافحت الريا والمال» 
فلآن الكنيسة كانت أقدم من الرأسمالية؛ وكانت بدع الريا والمال التى أرادت الرأسمالية 
تجديدها قد أثارت قلقها. وأياً كان الأمر فإن الواقع الدينى ليس وحده هى التقافة, 
فالثقافة هى أيضاً فكر وأسلوب حياقبكل ما فى المصطلح من معان» وأدب» وفن» 
وإيديولوجياء وألوان من الوعى... الثقافة باقة تأتلف من العديد من الطيبات, المادية 
والروحية. 

ولا بأس بأن نسلك مسالك التعقيد فنقول إن الثقافة هى فى وقت واحد:مجتمع وسياسة 
وتوبسع اقتصادى. وما لا يتجح المجتمع فى تحقيقه تتمكن الثقافة من تحقيقه؛ وما يتدفع 
الاقتصاد إلى فعله, تحد الثقافة من غلوائه؛ وهكذا. وليس هناك خط حدودى ثقافى معترف 
به لا يقوم شاهداً على العديد من العمليات التى تمت ومكنت له. والخط الحدودى الذى يمثله 
نهرالراين ونهر الدانوب هو فى المكان الزمنى لهذا الكتاب خط حدودى ثقافى فى المقام 
الأول: إلى ناحية منه أورويا المسيحية القديمة, وإلى الناحية الأخرى «منطقة أطرافية 
مسيحية» يرجع غزوها إلى وقت قريب نسبياً. فلما قامت حركة الإصلاح الدينى 
البروتستانتية كان هذا الخط على وجه التقريب هى خط الصدع الذى تشبث به الشقاق 
المسيحى: فكان البروتستانتيون إلى جانب منه والكاتوليك إلى الجانب الآخر. وهذا الخط هو 
نفسه الخط الحدوبى القديم للإميراطورية الرومانية المعروف بالليميس 1785 » ما فى ذلك 
شك. وهناك أمثلة متعددة أخرى تشهد على نقس الظاهرة؛ ولنذكر على الأقل انتشار الفِن 
الرومانى 100080 301'! والفن القوطى» اللذين يشهدان على وحدة ثقافية غربية متنامية فى 
فى حقيقتها عالم ثقافى: عالم حضارى - والاستثناءات تؤكد القاعدة. 

ومن الممكن أن يلتقى العالمان العالم الثقافى الحضارى والعالم الاقتصادىء؛ ومن 
الممكن يقيناً أن يتعاونا. ولقد كان غزى العالم الجديد أيضاً يعنى انتشار الحضارة الأوروبية 
بكل صورهاء وكان هذا الانتشار يدعم ويضمن التوسع الاستعمارى. وفى أورويا نفسها 

تشجع الوحدة الثقافية المبادلات الاقتصادية؛ كما إن المبادلات الاقتصادية تشجع الوحدة 
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الثقافية. كان ظهورالفن القوطى قى إيطاليا لأول مرة » فى مدينة سييناء نتيجة استيراد 
مياشر قام به كبار تجار سيينا الذين كانوا يختلفون إلى أسواق شاميانياء وأدى استيراد 
هذا الفن القوطى إلى إعادة يناء كل الواجهات المطلة على الميدان الرئيسى بالمدينة. وكان 
مارك يلوك 81061 1/1216 يرى فى الوحدة الثقافية لأورويا المسيحية فى العصر الوسيط سيباً 
من أسباب قدرتها على التغلفل, وقدرتها على التبادل؛ وهذه حقيقة ظلت قائمة بعد العصر 
الوسسعا: 

وهكذا فإن الكمبيالة من حيث هى السلاح الأساسى للرأسمالية التجارية الغربية» ظلت 
متداولة فى داخل حدود الديار المسيحية حتى القرن الثامن عشرء لا تتجاوزها تجاه ديار 
الإسلام أى موسكوقيا أو الشرق الأقصى. كانت هناك كمبيالات صادرة من جنوة فى 
أسواق شمال أفريقياء ولكن الذى كان يصدرها كان رجلاً من جنوة أو من إيطالياء وكان 
الىمظقاها تاحن مسيص كنس فى وفراك أوتلمسان أو توس (01) ومعنئ هذا أن حركة 
الكمبيالة كانت تظل فى داخل العالم الأورويى. كذلك كانت عودة الكمبيالات فى القرن الثامن 
عشر من باتاقيا )'١(‏ أو الهند الإنجليزية أى جزيرة «فرنسة» 3008 08 1119 (ماوريشيوس) 
تمثل عمليات بين الأوروبيين» من أوروييين إلى أوروبيين. وهناك كمييالات تخرج من البندقية 
وتذهب إلى المشرقء ولكنها كانت فى أغلب الأحوال مسحوية على أى صادرة من بايلى هانه0 
- مندوب معتمد - البندقية فى القسطنطينية :)'١7‏ أما الخروج بالكمبيالات عن الدائرة 
الأورويية » من دائرة التجار الخاضعين لنفس نظام التقاضى ونفس القوانين: يعنى زيادة 
المخاطر زيادة هائلة. ولم يكن موضوع خروج الكمبيالات من العالم الأورويى موضوع عقبة 
تقنية, وإنما موضوع نفور ثقافى؛ فقد كانت هناك خارج العالم الغريى دوائر واسعة وفعالة 
تدورها الكمبيالات لصالح التجار المسلمين والأرمن والهنود. ولكن هذه الدوائر كانت هى 
أيضاً تقف عند حدود ثقافات المناطق التى تقوم فيها. والرحالة تاقرنييه /121/670[6 
شرع فى شر حلت كيف كلق م اللنقخ كل اللالرمق عيضم إلى سيمع القر عن طرق 
كمبيالات متعاقية من إصدار اليانيان» كان من الممكن التنقل يها فى كل ريوع الهند حتى 
ننداق اللشوق المطلة على البحر المتوسط. وتخلصى.من هذا إلى أن بلدان المقبزق المطلة على 
اليحر المتوسط كانت هى المحطة الأخيرة؛ وإلى أن العوالم الحضارية كانت من حيث 
الحدود والعقبات, تطايق هنا العوالم الاقتصادية 

أما فى داخل العالم الاقتصادى؛ فكان من المكن أن تختلق خرائط الثقافة عن خرائط 
الاققصاق اختلاقاً بيت بل كاق,من المكن أق تتعارقى أحناناً وين هذا الاختلاق على 
نحو واضح الدلالة فى نقاط التمركز فى المناطق الاقتصادية التى لم تكن دائماً تطابق نقاط 
التمركز فى المناطق الثقافية. فى القرون الثالث عشر والرابع غشر والخامس عشر كانت 


>” 


البندقية وجنوة ملكتئّ التجارة ولكنهما لم تكونا صاحبتى الكلمة المسموعة فى الثقافة 
الغريية. كانت فلورنسة هى صاحية هذه الكلمة المسموعة فى الثقافة: تنشىء الرينساتس 
وتبثه ؛ وتفرض فى الوقت نفسه لهجتها التوسكانية على الأدب الإيطالى. بل إننا نلاحظ أن 
لهجة البندقية المفعمة بالحيويةء التى كانت من ناحية المبدأ قادرة على خوض غمار مثل هذه 
المعركة: لم تحاول مجرد المحاولة. هل يرجع السبب فى ذلك إلى أن المدينة المظفرة 
اقتصادياً أو الدولة التى تظهر هيمنتها واضحة للعيان؛ لا تهفى إلى امتلاك كل شىء دفعة 
واحدة قتكون المهيمنة فى الاقخصاد وفى الثقاقة؟ فى القرن السابع عشن انتصرت 
أمستردام وأصبحت المركز الاقتصادىء ولكن المركز الثقافى الذى خرج منه فن الباروك 
6ناوه:8 وَعْرًا أورويا كلها كان قى هذه المرة روماء وريما مدريد إلى حد ما. وقفى القرن 
الثامن عشر لم تمسك لندن صولجان الثقافة؛ وإن أمسكت يصولجان الاقتصاد. وهذا هو 
الأب لويلان الذى زار انجلترة من عام 1717 إلى عام 174٠‏ يتحدث عن كريستوفر رين 
معلا معحاموأو :ان ,)'١"(‏ مهندس كاتدرائية سانت يول فى لندنء فيقول إنه«ديغض النظر 
عن التسب التى لم يراعها كما ينبغى؛ لم يفعل أكثر من نقل كاتدرائية سان ييتر بروما 
مختصراً إياها إلى اللثين». ثم استرسل فى تعليقات أبعد ما تكون عن الإعجاب تناول يها 
البيوت الريفية الإنجليزية التى رآها مبتناة «على النسق الإيطالى الذى لم يطيق دائما 
تطبيقاً سليما (4:). 
تغلغلت الثقافة الإيطالية إذن فى انجلترة فى القرن الثامن عشرء ولكنها لم تكن وحدها 
هى التى عرفت طريقها إلى هناكء فقد تلقت انجلترة قبسات من نورالثقافة الفرنسية 
تغلغلت فيها على نحى أشد من الثقافة الإيطالية. وكانت فرنسا صاحية إشعاع ثقافى قوى, 
وكانوا يعترفون بسيادتها فى الفكر والفن والموضة:؛ وريما وجدت فرنسا فى ذلك عزاء لها 
على أنها لم تكن تمسك بصولجان العالم. ومما كتبه الأب لويلان فى هذا المضمار 
أن«الإنجليز يحيون لغتنا[الفرنسية] حتى إنهم يفضلون قراءة سيسيرون فى ترجمته 
الفرنسية» 9"'). ولقد اغتاظ لكثرة ما قاله له الإنجليز عن عدد الخدم الفرنسيين الذين 
يعملون فى لندنء فرد على محدثيه قائلاً: «إذا كنتم تجدون فى لندن هذه الأعداد الكثيرة من 
الخدم الفرنسيين يخدمونكم: فمرجع ذلك إلى أن خدمكم مغرمون بأن يلبسوا الأزياء 
الفردسية ويأن يصففوا شعرهم على الطريقة الفرنسية» ويأن يتحلوا بالبودرة متشيهين بنا. 
إنهم مولعون يموضاتنا وهم يدقعون أجراً مرتفعاً من يعلمونهم كيف يتزينون بشبكات الشعر 
التى ابتدعناها .)١١١(“‏ وهكذا فإن لندن التى كانت مركز العالم كانت على الرغم من إشعاع 
ثقافتها مضطرة إلى أن تستعير الكثير من فرنسا وإلى أن تتنازل حيالها تنازلات عديدة 
على المستوى الثقافى, وإلى الاعتراف بمركزها. ولم تكن هذه التنازلات والاستعارات تتم عن 
1 رضا لأننا نعرف أن جمعية تكونت نحوعام ١7/17٠١‏ هى جمعية«الأنتيجاليكان» 
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بره لعواففويى 


5 - أورويا تقلد فرساى فى القرن الثامن عشر. 

ونايلى: وتبين هيمنة الثقافة الفرنسية فى أوروبا إبان عصر التتوير. 

(نقلاً عن كتاب : لوى ريوء أوروبا الفرنسية فى عصر التورء الصادر فى عام ١598‏ ,86300 وأناه | 
(279 .م ,1938 ركعلة يسنا 5 هاء8 51 نات و5أوجمتع؟ عممريع"' ] 


85 الة6019 التى «كانت غايتها الأولى الامتناع عن لبس ثياب فرنسية الصناعة» .)1١١(‏ 
ولكن ما الذى تستطيع جمعية أن تفعله ضد تيار الموضة؟ لم تكن انجلترة التى حققت ما 
حققت من التقدم تستطيع المساس بالسيادة الفرنسية فى مجال الفكرء وكانت أورويا قاطبة 
حتى روسيا تشارك فرنسا ثقافتها وتجعل من اللغة الفرنسية لغة المجتمعات الأرستقراطية 
ووسيلة التعبير التى تحمل الفكر الأورويى. كانت فرنسا فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين متأخرة اقتصادياً عن أورويا تأخراً شديداً ولكنها كانت يلا منازع 
الموسيقى فى أوقات لم تكن إيطاليا وألمانيا فيها مهيمنتين اقتصادياً على أورويا؛ وإذا 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة اليوم تقدماً اقتصادياً هائلاً فإنها ليست قمة الآداي 
والفنون. 


كلا 


أما التقنية (ولا نقول العلوم بالضرورة) فهى منذ أقدم العصور تختار لنفسها المناطق 
المهيمتة فى العالم الاقتصادى لتتطور فيها. كانت ترسانة البندقية مركز التقنية حتى فى 
القرن السادس عشرء ثم ورثت هوإندة وانجلترة على التوالى هذا الامتياز المزدوج الذى آل 
اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن التقنية ليست على الأرجح إلا جسم الحضارات» 

لأرويكنا . ومن البديهى أن التقنية تشجعها الأنشطة الصناعية والرواتب العالية المتاحة فى 
أكثر المناطق الاقتصادية تقدماً. ويختلف العلم عن التقنية فى أنه ليس:امتيا (1 تستقاو نه 
أمة دون أمة. أى هكذا كانت حال العلم فيما مضى. لحار فا لمق ايا لحال 

مآزالت غلجيهد| اللقؤال: 
تخطيط قاللرشتاين 

التخطيط الذى اقترحه إمانويل قاللرشتاين والذى عرضناه فى خطوطه العامة 
واكحاهاته الرئتسية؛ أثار منذ ظهوره فى عام 1917/٠‏ موجة من المدح والنقد. مثلة فى ذلك 
مثل كل النظريات التى لها حظ من الأهمية. فقد أجرى الباحثون دراسات عليها ووجدوا فى 
الماضى من الأمثلة والشواهد السايقة أكثر مما كانوا يتوقعون. كذلك استنتج الباحثون من 
اع يد ا موا 0 #السفدية تو طلز تلد إللى: 

ن الكيانات الاقتصادية القومية نفسها ينطيق عليها هذا التخطيط العام؛ فهى منتشرة فى 
بد السرة ة تتخللها وتحيط بها مناطق أطرافية متخلقة مكتفية بذاتهاء بل يمكننا أن نقول 

ن الدنيا تعج بالمناطق «الأطرافية». .وهذه المناطق الأطرافية عبارة عن يلاد أى مناطق أى 
قطاعات أو كيانات اقتصادية متخلفة. ولكننا إذا حصرنا أنفسنا فى الإطار الضيق؛ وطبقنا 
التخطيط على المناطق «القومية» المحدودة المسباحة, فإننا نجد أمثلة على تناقض ظاهرى 
بينها وبين النظرية العامة ,)'٠"(‏ منها اسكتلندة, التى كانت منطقة أطرافية لانجلترة ولكنها | 
بدأت تنهض نهوضاً اقتصادياً لا يستهان به فى القرن الثامن عشر. ومن الحمكن عند تناول 
موضوع فشل شا رلكان فى عام ١601‏ وعجزه عن تحقيق امبراطورية أن نفضل تفسيرى 
على تفسير قاللرشتاين, بل من الممكن أن نلوم قاللرشتاين - كما فعلت أنا بين السطور - 
على أنه لم يهتم فى تخطيطه بملاحظة وقائع أخرى غيرالوقائع الاقتصادية ملاحظة كافية. 
ولكن علينا أن نأخذ قى اعتيارنا إن كتاب فاللرشتاين الذى نتحدث عنه هو الكتاب الأول من 
ووالم ل عفدل كفنا ثلاثة أخرىء وقد قرأت من الكتاب الثانى صفحات كثيرة: والمفرؤض أن 
يصل المجلدان الأخيرا ن إلى الفترة المعاصرة:» وبستتاح لنا عند ذاك فرصة كافية للتعرق 
إلى أفكاره ومدى صلاحيتها وحدودهاء وهى أفكار قد يؤخذ عليها أنها تغرق فى التنظير 
وتبالغ فيه, ولكنها يلا شك خصبة تحفز على المتابعة والمناقشة. 


ا 


تأثير فرنسا والبندقية فى القرن الثامن عشر: قصر نيمفتبورج 059اأ167م0الال! قرب ميونيغ فى 
ألمانياء الذى عرف باسم فرساى باثاريا. فى عام :١7/43‏ قوارب الجندول فى مهرجان على أسلوب 
البندقية 


وهذه سمة عظيمة ينبغى أن ننوه بها ء ويرجع إلى فاللرشتاين الفضل فى أنه بين أن 
دراسة التقاوت فى الغالم تكشف لنا عن طريق الرأسمالية إلى الصعود والترسخ. كذلك بين 
فاللرشتاين السبب الذى يجعل المنطقة المركزية فى العالم الاقتصادى تزيد من إمكاناتها 
فوق الطاقة, وتصمم على أن تتتربع على قمة التقدم بكل صوره الممكنة ؛ كما يبين أن تاريخ 
الدنيا يتخذ هيئة موكب تتعايش فيه طرق الإنتاج التى كثيرا ما نميل إلى تقسيمها بحسب 
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تتابع عصور التاريخ المتعاقبة, بينما الحقيقة هى أن طرق الإنتاج المختلفة ترتبط بيعضها 
الى الك وأن أكثرها تقدماً تعتمد على أقلها تقدماً. والعكس صحيع. فما التقدم إلا 
الوجه الآخر للتآخر. 

وإيمانويل فالارشتاين يذكر أنه توصل إلى تفسير العالم الاقتصادى عندما يحث عن 
أوسع وحدة مكانية ممكنة تظل على الرغم من اتساعها متقم اأسيكة,مكةا مستوسل 
فاللرشتاين؛ وهو عالم الاجتماع: وعالم الأفريقيات؛ فى نضاله ضد التاريخ؛ وهى نضال لم 
ينته بعد إلى نهايته. ونراه يقوم يتقسيمات على أساس المكانء وهذا شىء لابد منه. ولكن 
عليه أيضاً أن يذ الوحدة الزمانية فى الاعتبار. فقد تتابعت عدة عوالم اقتصادية فى 
المكان الأوروبئ. أو لنقل: بعيارة أخرى: إن العالم الاقتصادى الأوروبى غير شكله عدة مرات 
منذ القرن الثالث عشرء وغير مركزه, وعدل مناطقه الأطرافية. ألا يتبقئ والحال هذه أن 
كقسايل: عقوم تدرنن عالّماً اقتصادياًمعيناً. عن الوحدة الزمانية الأطول, التى احتفظت 
بقيناً بتماسكها على الرغم من طولها ومن التغيرات المتعددة المتولدة عن الزمن؟ والتماسك هو . 
العامل الهام الذى بدونه لا يكون قياس لا فى المكان ولا فى الزمان. 
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العالم الاقتصادى 
فى مواجهة تقسيمات الزمان 

الزمان مثله مثل المكان يقسم. والمشكلة هى كيف يمكننا بالاستعانة بالتقسيمات الزمانية 
المختلفة التى برع فيها المؤرخون أن نفهم الكيانات التاريخية الهائلة التى هى العوالم 
الاقتصادية فهماً أفضل. والحقيقة أن هذه المهمة ليست سهلة لأن هذه العوالم الاقتصادية لا 
يمكن تحديدها فى تاريخها البطىء إلا على وجه التقريبء قد يتراوح التقريب بين 
. عشرسنوات وعشرين سنة عند الحديث عن توسع ماء وقد يصل التقريب فى تحديد نشوء 
المركز أى تعديله إلى قرن من الزمان: فبعد أن نزل البرتغاليون للإنجليز عن يومباى فى عام 
6 احتاجت بومباى إلى أكثر من قرن من الزمان لكنى تظهر على سورات التى كانت 
وق تجارية تتصل فيها حلقات النشاط التجارى منذ وقت طويل غريى الهند .)٠(‏ إنتا 

هنا نواجه فصولاً بطيئة من التاريخ: نواجه رحلات تَتّتابع حلقاتها الكثيرة متوالية بطيئة لا 
تنتهى؛ وهى حلقات قليلة الخصبء فلا تحتوى على أحداث كاشفة تتيح لنا أن نتصور 
تتابعها الحقيقى. هذه العوالم الاقتصادية: هذه الكيانات الهائلة, التى توشك أن تكون ساكنة 
لا تكاد تتحرك؛ نراها تتحدى الزمن؛ أو بعبارة أخرى: التاريخ يحتاج إلى قرون لينشئها 
وليهدمها. 

وهناك فرع آخر من التاريخ, هو تاريخ الموجات الاقتصادية يقدم إلينا خدماته. بل 
يفرضها علينا فرضاً؛ لأنه هو الوحيد الذى يستطيع أن يضىء لنا طريقنا . وتاريخ الموجات 
الاقتصادية يهتم بالحركات القصيرة والفترات القصيرة أكثر من اهتمامه بالتذيذيات 
والتموجات البطيئة التى هى «المؤشرات» التى تحتاج إليها. ولهذا ينبغى علينا أن نقول كلمة 
من قبيل الشرح التمهيدى عن هذه الحركات القصيرة وهى أكثر الحركات سهولة فى التحديد 
والتكسور. 


الموهجات الاقتصادية 


اكتشفت العلوم الإنسانية منذ خمسين سنة حقيقة تتمثل فى أن حياة البشر تتذبذي 
وتتأرجح طبقاً لحركات عصورية 060100100065 متتايعة لا تنتهى» هذه الحركات التى قد 
تتوافق وقد تتعارض فيما بينها؛ تمثُل أمامنا على هيئة أوتار مهتزة أى صفائح مترددة؛ على 
نحوما تعلمنا فى المدرسة. كان ج. ح. بوسكيه ]805908 .1! .6 647" يقول منذ عام 
97 «السمات المختلفة للجياة الاجتماعية تتخذ هيئة متموجة: إيقاعية: ليست باللا 
متغيرة ولا بالمتغيرة على نحو منتظم, إنما على فترات متعاقبة تزيد فيها حدتها تارة وتخبى 
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تارة أخرى.»و«الحركة الاجتماعية» تعنى كل الحركات التى تتصل حلقاتها فى مجتمع ماء 
ومجموع هذه الحركات يكون الموجة 600107601016 أى على الأصح الموجات. والمهجات على 
أشكال وأنواع؛ فهناك الموجات التى تتناول الاقتصاد والسياسة والسكان: وهتاك موجات فن 
الوعى, ومن التوجهات الفكرية الجماعية, وهناك نوعيات من الجرائم تزيد أحياناً وتنقص 
أحياناً. وهناك المدارس الفنية المتعاقبة. والتيارات الأدبية يل والموضات (موضة الملايس 
التى تتخذ سمة عابرة طيارة فى الغرب حتى إن الإنسان لا يسنتطيع الإحاطة بها الإحاطة 
الواجبة بالأحدات) .وا موجة الاقتصادية هى الوحيدة التى درست ذراسة جادة وإن لم تخرج 
منها بالاستنتاجات النهائية يعد. فتاريخ الموجات تاريخ يعتوره التعقيد الشديد, والنقص 
القدين ٠"‏ وستضيق هاتيق السمتين عندمنا قصل إلى حيف تصوخ الانتنتاج الحتاميى: 

أما الآن فنركز اهتمامنا على الموجة الاقتصادية وحدهاء ويخاصة موجة الأسعار التى 
تصدت لها بحوث هائلة. وتحددت النظرية التى تقوم عليها موجة الأسعار بين عام ١959‏ 
وعام 1577: حددفا علماء الاقتصاد اعتماداً على معطيات الحاضر. وتبع المؤرخون خطاهم 
وألقوا الضوء شيئاً فشيئاً على نواح غامضة فى ماض عفا عليه الزمن. واستطاعوا أن 
ةضوا ماقات رلونات تكرح لغة كامالةفأكيتاشها .مقّست الصركة للكأزجحة إلى 
مجموعة من الحركات المتمايزة: كل حركة منها درست علامتها المميزة. وعصرها 
ومعتاه] 01 


والحركة الموسمية التى ترتبط بالمواسم (باستثناء ما قد يطرأ من صروف مفاجئة من 
قبيل الجفاف الذى حدث فى صيف عام 171) لم تعد عادة تلعب دوراً يذكر فى الكيانات 
الاقتصادية الكثيفة الحالية» بل أصبحت باهتة فى تأثيرها؛ ولم تكن فيما مضى باهتة إلى 
هذا الحد؛ بل على العكس. كانت المحاصيل إذا ساءت. أو إذا حدثت مجاعات:؛ لعدة شهور, 
نجم عنها تضخم يمكن مقارنته بثورة الأسعار التى حدثت فى القرن السادس عشر فى 
مجموعه. وكان الفقراء يضطرون إلى التضييق على أنفسهم ما استطاعوا إلى التضييق من 
سييل إلى أن يحين موعد المحصول الجديد. ولكن هذه الحركة بين الضيق والسعة كانت 
سريعة لا تستمر طويلاً. وقيتولد كولا 8انا»! 010/آلالا هى القائل إِنْ الفلاح اليولتدى كان إذا 


غشسته العاصفة اتكمش داخل قوقعته بحيناً ثم خرج من جديد .)1١7(‏ 


أما الحركات الأخرئ؛ والأفضل أن نسميها دورات 6(/618: فهى تدوم زمناً أطول؛ وهى 
منوعة من حيث الطولء وقد أطلق على كل نوع منها اسم واحد من علماء الاقتصاد. فهناك 
الدورة الكيتشينية 0 وهى دورة قصيرة تستمر من ؟ إلى ؛ سنوات. والدورة 
الجوجلارية /#اولال وهى دورة بينية لاتجاوز عشر سنوات؛ وتترواح بين 1و/ سنوات وهى 
الدورة المألوفة فى العهد القديم قبل الثورة الفرنسية. والدورة اللابروسية 20/00558! التى 
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تستمر من ٠١‏ إلى ١١‏ سنة وريما أكثر ؛ وهى تتكون من دورة قرعية هابطة جوجلارية - من 
" إلى ؛ سنوات» تليها دورة جوجلارية كاملة لا تتجه صعوداً بل تظل على المستوى الأفقى, 
يعنى أنها تتكون من نصف دورة جوجلارية ثم من دورة جوجلارية كاملة. والمثل الكلاسيكى 
للدورة اللايروسية هى الدورة التى فرضت هيوطها وركودها من عام ١1/8‏ إلى عام 11/51, 
على أعتاب الثورة الفرتسية وأسهمت فى تشويها ما قى ذلك شك. وهناك الدورة الكبيرة, 
الدورة الكازنتسية 6020©15! » وهى ضعف الدورة الجوجلارية» أى تستمر تحى عشرين سنة. 
والدورة الكوتدراشقية0,206م0»| )١١9‏ تسكمن قصقف قرن أو اأكثرء :وقد يدت نورة 
كونداتيفية فى عام ١174١‏ وصلت إلى ذروتها حول عام 1611 وظلت تنحسر حتى عام 
١‏ على عتبة ما سمى فى فرنسا الإمبراطورية الثانية التى استمرت من عام ١805‏ إلى 
عام .141١‏ وليست هناك دورة أطول من الاتجاه 800/! المثوى أو القرنى 56611318 الذى لم 
يدرس فى الحقيقة دراسة كافية والذنى سأعود إلى الحديث عنه تفصيلاً على التوء وما لم 
يُدرس هذا الاتجاه المئوى أو القرنى دراسة دقيقة تبين أهميته سيظل تاريغٌ الموجات 
الاقتصادية؛ على الرغم من الكتب التى ألفت عنه, ناقصاً نقصاً رهيباً. 

ومن البديهى أن كل هذه الدورات تتعاصر وتتزامن وتتعايش وتتداخل: وتضيف حركاتها 
إلى ذيذبات المجموع أو تسقطها منها. ولكن من الممكن اعتماداً على وسيلة تقنية سهلة 
تقسيم الحركة الكلية إلى حركات جزئية؛ وإغفال هذه أ تلك من الحركات الجزئية من أجل 
إيراز حركة متميزة يود الباحث أن يسلط عليها الأضواء. 

والمشكلة الحاسمة هى بادىء ذى يدء أن تتيين إذا كانت هذه الدورات التى كشفتها 
الملاحظة المنصبة على الأحوال الاقتصادية الحالية موجودة أم لا فى الكيانات الاقتصادية 
القديمة السابقة لعنصر الصناعة. هل كانت هناك مثلاً دورات كوندراتيقية قبل عام ١117/91؟‏ 
ولتذكر هذا المؤرخ الذى قال فى تخابت مفرط إننا إذا بحثنا عن هذا أو ذاك الشكل من 
الدورات قبل القرن التاسع عشر فإننا على يقين تقريباً من أننا سنجده 4" والتنبيه 
والتحدين هثا مف شريظة ألا تفكر أهسية للسعى. وإذا وهدفا أن التورات الحالية عضبه 
بدرجة كافية الدورات القديمة, فإن ذلك يعنى وجود استمرارية ما بين الكيانات الاقتصادية 
القديمة والكياتات الاقتسادية الجديدةويعت بالقالى أن يعض التراعد الكى كمكققيا من 
خيرات الماضى يمكن أن تكون قائمة بالنسية إلى الأنشطة الاقتصادية الحالية. أما إذا 
كانت نوعيات الذيذيات تتوزع على نحى مختلفء وإذا كانت تعمل على نحو مختلف؛ يعضها 
بالقياس إلى الآخنءففى هذه الحالة يمكن أن كتمين تظوراً آخر له معتاه. ومن هنا فإنتى 
أؤمن بأهمية اكتشاق بيير شونو لا00ا01731 2161/8 لدورات كيتشينية فى النشاط التجارى 
الذى اتصلت أسبايه فى ميناء إشبيلية فى القرن السادس عشر )١١(‏ فهو اكتشاف يظلعتا 
على معلومة لها وزنها ولها نتاتجها. كذلك فإنى أرى أن اكتشاف دورات كوندراتيفية فى 
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المنحنيات المبينة لتغير أسعار الغلال والخبز فى كولونيا (:"') من عام ١774‏ إلى عام ١1/51‏ 
يعتير شهادة تسهم إسهاماً حاسماً فى حل مشكلة الاستمرارية وهى مشكلة أساسية. 
التذيذيات 
ومداها 

الأسعار تتغير وتتذيذب دون توقف. والباحثون يفضلون الاعتماد فى دراستهم على 
المغار الغاذل ومقاصة عقدما بدرسوةق |القروة السشامقة على الكورة الصحاصة. وذيتيات 
الأسعار التى يمكن ملاحظتها منذ وقت مبكر تكشف عن وجود شبكات من الأسواق» حيث أن 
هذه الذبذيات تظهر فى وقت واحد فى مناطق واسعة إلى حد كبير. ومعنى هذا أن أورويا 
فى القروج القانسن عقن والسادس عشت والشنايم عنس كتاقت صدلك مسار شاملا عاماء 
وتتبع إيقاعات متقارية تنتمى إلى إطار شاملء أى تتبع نظاماً عاماً يحيط بها. 

هذه النتيجة من شأتها تثبيط همة المؤرخين الذين يدرسون الأسغار والأجور: فكلما 
عكفوا على جمع البيانات وترتيبها على أمل التوصل إلى تسلسل جديد لم يكن معروفاً من 
قبلء وجدوا أن التسلسل من النمط نفسه. وأن الإيقاعات تتكرر كما تتكرر مقاطع الأغنية 
المعروفة. فالنتيجة التى يصل إليها بحث تأتى نتيجة البحث التالى لتؤكدها. واللوحة التى 
استعرناها من كتاب تاريخ الاقتصاد الحديثء من سلسلة مطبوعات كميردج 63701098 
(0أوألا هدمع 110060 )١١١(‏ توضح مثل هذا التطابق وكأنما كانت هناك موجات من 
الأسعار يغضها صاعدة: ويعضها هابطة. تغشئ الساحة الأوروبية كلها إلى الدرجة التى 
توشك أن تفيعرلذا آن تقصور خطوظها مرسومة على ارظن 'الواقع مثل اتقطوط المتمركة 
التى ترتسم على خرائط التنيؤات الجوية ممثلة لدرجة ضغط جوى واحد. ولقد حاول فرانك 
سيونر أن يبين هذه العملية برسم توضيحى؛ فاتضحت المشكلة التى لم يحلها. وهو لم 
يحلها لأن الحل يرتهن باكتشاف البؤرة التى تصدر عنها الموجات؛ على فرض أن هناك 
بؤرة. هل هذا ممكن؟ يقول ييير شوزو: «إذا كان القرن السادس عشر قد عرف صورة أولى 
من عالم اقتصادى تكون فى أورويا فإن خطوط التذيذيات العامة فى الأسعار تصبر على 
الأرجح من موضع ما بين إشبيلية وبيرا كروث » .)٠"(‏ وإذا كان لى أن أختار» فإننى أميل 
إلى اختيار أنتقرين: المدينة المطلة على نهر الشيلدة» موقعا للبؤرة التى تيث هذه الذبذيات 
الراسمة موجة اقتصادية؛ على اعتبار أن أنتفرين كانت مركز التجارة فى أورويا . ولكن ريما 
كان الواقع أكثر تعقيداً من أن يقبل مركزاً وحيداً أيأً كان هذا المركز. 

هزه الأسعار التى كانت تتقلب وتثذبذب متزافنةً فى وقت واحد تقريباً هى أفضل شاهد 
على تماسك ذلك العالم الاقتصادى الذى تغلغل فيه التعامل النقدى, وتطور تحت راية 
الرأسمالية التى لعبت فيه دور المنظّم. كانت سرعة انتقال وانتشار الأسعار فى جنبات العالم 
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9ك سيم انذياك الأسعان إلى حركات سخطفة 
الرسم البيانى يمثل ثلاثة خطوط مختلفة بعضها فرق بعض لأسعار الويبه من القمح فى سوق الهال 
بياريس : 


- يمثل الخط المنقط الحركة الشبرية للأسعار. وهى حركة هادئّة فى السنة العادية. ولكن الأسعار 
ترتفع ملتهبة فى وقت القحط وفى الفترة الانتقالية الصعية. 

- الخط الممتد يمثل حركة تتذيذب على صورة درجات السلم تمثل المتوهسطات السنوية محسوية على 
أساس المحاصيل السنوية (من أغسطس إلى يولية) : تيدل من الستوات العجاف ١545-1١5448(‏ إلى 
)١605 15‏ ؛ هوجة الفروند ١15١115-1١؛‏ جلوس لويس الرابع عشر على العرش) والسنوات 
السمان . 


- التقط الكبيرة محسوية على أساس المتوسطات المتحركة على هدى سيع ستوات تبين الحركات 
الدررية ١45-15848(‏ إلى ١105-١050‏ ى من .)١1119-1538 ىلإ١66ا ١5505‏ ونرى أن الحركات 
الدورية الواسعة تحيط بتذبذبات الأسعار فى إطارالتطور المتمثل فى الاتجاه القرنى أوالمئوى. 


الاقتصادى الأورويبى وسرعتها فى «إحداث توازن بينها» تقوم دليلاً على فعالية التبادل: 
وهى سرعة كانت تحكمها ووسائل النقل المتاحة فى العصرء على الرغم مما قد يبدى للبعض 
من أن موضوع سرعة ووسائل النقل موضوع لا يستحق الاهتمام. كان سعاة اليريد 
المختصيون بحت ل الرسائل يقدفمون باقسنى سوعة بليبون لبور ركاقهم يسمي خطر 
المراكز التجارية الكبيرة؛ حاملين أخباراً مفيدة: وسجلاً بأسعار الأسواق: وطروداً من 
الكمبيالات التى كان العمل بها يعتمد أساساً على النقل البريدى. وكان هؤلاء السعاة يحملون 
أيضاً الأخبار السيئة, ويخاصة أخبار المجاعات المحلية أى إفلاس هذا أو ذاك التاجر. حتى 
يبلغوا بها أبعد الأماكن. فقد وصلت الأخبار إلى مدينة ليقورنىء وكانت مئناءً يعج بالحركة 
وإن لم يكن.يقيناً فى قلب الحياة الاقتصادية الأورؤيية؛ فى سيتمير 10681 ("') عن «العدد 
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4 - هل هناك موجات تمثل انتشار الأسعار؟ 

أزمات القمح فى أورويا 1515 - .133 

الرسم البيانى على يسار الصفحة الذى تصوره ونفذه فرائك سيونر ( كتاب '« تاريخ الاقتصاد الحديث» 
» هن سلسلة مطبوعات كمبردجح ‏ 115101[8] عألموهمعع معع1100 01096 طم5ة© الصادر فى عام 
57 المجلد الرابعء ص 558) تبين الدوائر السوداء الدرجات القصوى لأربع أزمات متتابعة ؛4 هزت 
هذه الأزمات الأربع المكان الأوروبى هن المحيط الاطلسى إلى يولتدة. والمعاهل ٠٠١‏ الذى اتخذ أساساً 
للحساب يمثل القترة من الريع الأخير من عام 74"١إلى‏ الربع الأول من عام .١54١‏ - أما الرسم 
التوضيحى الثانى (من إعداد مدرسة الدراسات العليا ) فيبين على نحى تخطيطى هوجات الأسعار 


هم 


الكبير من حالات الإفلاس التى حدثت فى مدن مختلفة ونجم عنها إضرارٌ كبير بالتجارة 
فى مدينة ليقورتو التى تلقت لتوها خير تكسنة جديدة هى إفلاس السادة ليك 68/8 | 
ويريسكى 0650014 فى بطرسيرج., وتقدر خسارتهم بخمسمائة ألف رويل. وهناك خوف من 
أن تتعرض التجارة فى ليقورنى لمزيد من المعاناة نتيجة للقرار الذى اتخذته جنوة بإلغاء 
الجمارك.» مثل هذه الأخبار تيين لنا بالدليل الملموس أنه كانت هناك يقيتاً وحدة فى الموجة 
الاقتصادية فى أورويا. فقد كان كل شىء فى أورويا يتحرك تقريباً بحسب إيقاع واحد. 
ولكن الشىء الأكثر غرابة هئ أن إيقاع الموجة الاقتصادية الأوروبية كان يتجاوز الحدود 
المحددة للعالم الاقتصادى الأورويىء وأن هذه الموجة كان لها نوع من القدرة على السيطرة 
من بعيد. كانت الأسعار فى موسكوقياء على قدر إحاطتنا بهاء تواكب فى القرن السادس 
' عشر الأسعار فى الغربء والأرجح أن ترايط الأسعار كان يتم عن طريق فعادن أمريكا التى 
كان تلعب فى موسكوقيا أيضاًء كما كانت تلعب فى مناطق أخرى دوراً شبيها بدور «سيور 
نقل الحركة» فى آلة كثيرة التروس. وعلى التحو تفسه وللأسياب نفسها كانت الأسعار فى 
الديار العثمانية تواكب الأسعار فى أورويا. كذلك الحال فى البرازيل التى كانت الأسعار 
فيها أيضاً عائمة تتوافق مع الأسعار فى العالم الاقتصادى الأورويى البعيد. وقد وصل 
لويس ديرمينى /ا6/50197 5أناما إلى حد التعبير عن الرأى التالى: «إن العلاقة الارتياطية 
بين عالم الأطلسى وعالم الهادى كما بينها ييير شونو /0010ا3© 668 )١"4(‏ لا تنطيق إلا 
على مانيلا» (*""). كان السعر الأوروبى على الأرجح ينشر إيقاعه إلى ما وراء طريق غليون 
مانيلاء ويخاصة إلى ماكاى. ونحن نعرف بناء على أبحاث دقيقة أن صدى التضخم الأورويى 
الذنى حدث فى القرن السادس عشر وصل إلى الهند» ولكن وصل متأخراً نحى عشرين 
0 
والخلاصة التى نخلص إليها من هذه البيانات المحققة واضحة, وهى أنه: إذا كان إيقاع 
الأسعار المفروض أو المنقول يعتير علامة على الهيمنة أى الولاية» وهذا هى الرأى الذى أذهب 
إليه. فإن العالم الاقتصادى الأوروبى كان يبث إشعاعاته إلى مناطق بعيدة تتجاوز أكثر 
الحدود طموحاً. ومن هنا نتبين أهمية «قرون الاستشعار» التى يمدها العالّم الاقتصادى 
التواق إلى الغزى وإلى الامتداد إلى ما وراء حدوده, نشيهها بخطوط التيار العالى التى تشهد 
غلئ وجود تجارة المشرقء بل تقوم مثلاً عظيماً فائق العظمة عليها. وهناك نزعة (يشارك 
فيها فاللرشتاين) تنزع إلى التقليل من شأن هذا النمط من التبادل التجارى؛ الذى هو تجارة 
المشرقء واعتباره من قبيل الإضافة الثانوية لأنه يقوم على البضائع.الترفية فقط حتى إنه 
.قد يمكن التغاضى عنها دون الإضرار بالحياة العادية للأهالى» وهذا كلام لاا شك فيه. ولكن 
هذا التمط من التبادل التجارى عندما اتخذ مكانه فى قلب ال رأسمالية البالغة التعقيد كانتت 
له نتابجه التى مست الحياة العادية للأهالى حتى يلغت أكثر مستوياتها بساطة. ولم تقتصر 
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نتائج هذه التجارة على الأسعار وحدهاء يل شملت النقود والمعادن الثمينة التى كانت أدوات 
للهيمنة وأسلحة حرب على نحو يفوق كل ما نتصوره عادة. 
الاتجاة 
القرني 

فى قائمة الدورات الاقتصادية يعتبر الاتجاه القرنى لو المكوئ هى الدؤرة الأككن طولاء 
وهذه الدورة هى التى قل اهتمام الباحثين يها أشد قلة. ويرجع السبب فى ذلك من ناحية إلى 
أن الاقتصاديين لا يهتمون عادة إلا بالاتجاه الاقتصادى القصيرا مدىء ويقول أندريه 
مارشال 812:2 800:6 قى هذا المعنى: «إن تحليل فترة طويلة اقتصادية خالصة عمل 
عقيم » "2 ويرجع السبب من ناحية ثانية إلى أن طول الفترة الزمنية يبر إيقاعها البطىء 
الذى يؤارى سماتها. إن الاتجاه القرنى يشبه الأرضية التى تستند عليها الأسعار فى 
مجموعها. فإذا مالت هذه الأرضية قليلاً إلى أعلى أ إلى أسفل أى بقيت أفقية؛ فإنها لا 
تلفت النظر كثيراً لأن حركات الأسعار التى تتخذ شكل الدورات القصيرة تيرز خطوطها من 
فوق الخط الذى يمثل الاتجاه الطويل البطىء؛ وخطوط هذه الدورات القصيرة تتيمز يأنها 
أكثر حدة ونشاطاً بذيذباتها الصاعدة والهابطة فى عنف. والاتجاه القرنى قد لا يكون إلا 
البقية المتبقية على نحووما من الحركات أو الدورات الأخرى يعد أن تستبعدها بالحساب. 
وإذا نحن أضفينا على الاتجاه القرنى دور المؤشر (ولا أقول هنا دور السبب الفعال) ألا 
يؤدى هذا إلى ستر المشكلات الحقيقية ؟ والمشكلة الأولى هى: هل الاتجاه القرنى 
موجود؟هناك أكثر من اقتصادىء وأكثر من مؤرخ يميلون إلى الإجابة بالنفى» أو إلى التغافل 
عن السؤالء فيما أعتقد. ولكن ما العمل إذا اتضح أن هؤلاء المدققين والمتشككين جانبهم 
الصواب؟ قعندما شهد العالم منذ عام 75 بوادر أزمة طويلةء لعلها بدأت قبل هذا 
التاريخ: أزمة طويلة شاذة احتارت الألباب فيهاء عاد المتخصضون إلى الاهتمام بموضوع 
الدورة الطويلة. ويد ليون دويرييه 182منا8 0م المعركة فنيّه إلى الدورة الطويلة وأفاض فى 
التنبيه إليها ونشر البيانات عنها . ووصف ميشيل لطف الله 2/13أأننا أعءا/ا الأزمة بأنها 
«عودة إلى الدورة الكوندراتيقية»» أما روتدى كاميرون ممعصقن مومو8 9") فقد تحدث عن 
دورات أسماها 109150065 دورات «ترابطية» مدتها من ١٠١‏ إلئ "5٠‏ ستة. وإذا تحن 
ترقا التسمية جانباً وجدنا أنها لا تختلف حقيقةٌ عن الاتجاه القرنى. وهكذا فإن الظروف 
الآن مواتية تتيح لنا أن تجازف بالدفاع عن الاتجاه القرنى. 

والاتجاه القرنى لا تدركه الملاحظة السريعة الخاطفة ولكنه موجود؛ يسير متثداً ف 
الاتجاه نفسه, بعملية تراكمية. وهى بهذه العملية التراكمية يضيف من نفسه إلى نفسه؛ وتبدو 
هذه العملية كأنما كان هذا الاتجاه القرنى يقوم يرفع تدريجى خفيق لمجموع الأسعار 


/ا/ 


وتكاليف الأنشطة الاقتصادية؛ وما يزال يخطى هذه الخطى إلى أن تأتى اللحظة التى يدور 
إلى الاتجاه العكسى فيعمد بنفس العناد والتصميم إلى العمل على خفض الأسعار خفضاً 
عاماً بطيئاً يمتد على مدى طويل. فهو اتجاه بطىء يتحرك سنة بعد سنة لا يكاد يحسب لها 
حساباً ولا يكاد تدركه الملاحظة. ولكن الملاحظة تدركه من قرن إلى قرن» فيظهر صعوه 
وهبوطه ودوره الهام. ولهذا فإذا نحن اجتهدنا فى أن نقيس الاتجاه القرنى على نحو . 
أفضلء واجتهدنا فى أن نطبقه على التاريخ الأوربى (كما طبق قاللرشتاين على التاريخ 
الأوروبى التخطيط المكانى للعالم الاقتصادى) فمن الممكن أن نتوصل إلى تفسيرات تكشف 
لنا عن التيارات الاقتصادية التى تحملنا والتى تتعرض لها اليوم أيضاً دون أن تكون لنا 
القدرة على فهمها فهماً دقيقاً ودون أن نكون واثقين من الأدوية التى نعالجها بها . وأنا 
بطبيعة الحال لا أسعىء ولا أجد عندى القدرة لارتجال نظرية عن الاتجاه القرتى: ولكثنى 
سأقعل ما أستطيع؛ سأعرض الأفكار التى تضمنتها الكتب الكلاسيكية: ومنها كتاب حِينّى 
جريتسيوتى- كريتشماير/ا0081طه2615! 621014 بإصمول(5؟؟1) وكتاب 
جاستون إيميير؛:16 625100 )١(‏ , منبهاً إلى النتائج المحتملة, وهذه طريقة تؤدى 
إلى تحديد دقيق للمشكلات: لا إلى حلها . 

الدورة القرنية؛ مثلها مثل الدورات الأخرى, لها نقطة قيام؛ وذروة» ونقطة وصولء ولكن 
هذه النقاط؛ نتيجة للمسار المتواتر الرتيب الذى يسلكه المنحنى القرنى؛ لا يمكن تحديدها إلا 
على ,نحو اتقريبى.وهكذا فإننا عتد الإشارة إلى.دورة قرئية تذكر ذروكها التقريبية فتقول 
دورة عام ١١٠١‏ على وجه التقريب» ودورة عام ١١6١‏ على وجه التقريب... وتشير المعطيات 
التى تحظى حالياً بالقبول )1١١(‏ إلى أن أورويا شهدت أربع دورات قرنية متتابعة هى: 
١1‏ ] /ا.و١‏ - .٠١و١؛‏ /97.ه16- ٠5٠١ز.16١]‏ ااا 5 وه 
تخكن لني مشاه حني تي 1" 


والتاريخ الأول لكل دورة من هذه الدورات يشير إلى بداية الصعود ويشيرالتاريخ الثانى 
إلى نهاية الهبوط؛ أما التاريخ المكتوب بين قوسين معقوفين فيشير إلى الذروة» وهى تاريخ 
تحول الاتجاه القرنى؛ أو لنقل تاريخ الأزمة. 

ونلاحظ على هذه الدورات القرنية الأربع أن الدورة الأولى منها هى أقلها حظاً من 
اليقين. وأنا أميل إلى أن اتخذ نقطة ايتداء لهذه الدورة مطلع القرن الثانى عشر بدلاً من 
عام 1700. والمشكلة ترجع إلى أن عملية تسجيل الأسعار التى كانت معيبةٌ جداً فى تلك 
الأزمان البعيدة لا يعطينا اليقين» فى حين أن بدايات التوسع الهائل الذى شمل الريف 
والمدن فى الغرب» وحملات الحروب الصليبية تحفزنا على أن نرجع ببداية الانتفاضة 
الاقتصادية الأوروبية على الأقل خمسين سنة إلى الوراء. 
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هذه المناقشة وهذا السعى إلى التكديد ليسا عبثا ”؛ إنما هما يبينان مقدماً أنه من 
الصعب علينا أن نصدر حكماً على مدى الدورات مقارنة بعضها بالبعض الآخرء عندما يكون 
المتاح لنا ثلاث دورات قرنية ققطء فالدورة القرنية الرابعة مازالت جارية إلى نصفها (إذا لم 
نخطىء فى اعتبار الأعوام السبعينية من القرن العشرين هى نقطة التحول). ويبدى على أية 
حال أن هذه الدورات القرنية الطويلة تتجه إلى القصر المتزايد يمرور الزمن. فهل يا ترى 
يرجع اتجاهُ القصر هذا إلى أن إيقاع التاريخ يتجه إلى السرعة؛ وهذه ظاهرة يُرجع إليها 
الكتّاب أسباب الكثير من الأمورء بل لعلهم يفرطون فى ذلك. 

أي كان الأمر فليست هذه هى مشكلتنا هنا. وإنما مشكلتتاء كما قلنا من قبلء هى أن 
تعرف ما إذا كانت هذه الحركة الطويلة التى لا يدركها المعاصرون تسجل أو على الأقل 
توضح المسار الطويل بالنسبة إلى العوالم الاقتصادية؛ وما إذا كانت العوالم الاقتصادية, 
على الرغم من ثقلها ومدانها أو ريما نتيجة لثقلها ومداهاء تسير هذه الحركات الطويلة 
وتحفظها وتعانيها وتفسرها فتفسر بذلك نفسها أيضاً. ولووصلنا إلى هذه النتيجة لبلغنا 
الغاية وحققنا المرام. ولست براغب بطبيعة الحال فى افتعال تفسير» ولهذا سأكتفى, 
اختصاراً للجدل؛ بالوقوف عند مراكز الرصد المتعاقبة التى تتمثل قى ذرى الحركات 
الطويلة: ١10.‏ ى. 14113176 1175-1153 . وهذه النقط تقع عند ملتقى عمليتين أو 
حركتين متعارضتين. ونحن لم نخترهماء ولكننا قبلنا بوجودهما بعد أن أوصلنا الحساب 
إليهما. والحقيقة الواقعة هى أن نقط التحول هذه التى نسجلها ليست وليدة الصدفة وإنما 
هى تواكب التقسيم إلى عصور فى المجالات المختلقة التى يدرسها المؤرخون. فد تحن 
وجدنا نقاط التحول هذه التى تَبِيّنَها المؤرخون فى المجالات المختلفة» وجدناها فى العوالم 
الاقتصادية الأوروبية أيضاً ؛ قليس معتى ذلك أثنا أكرهناها على هذه المواكبة إكراهاً. 


العوالم الاقتصادية 

والتقايع. الس 7 
إن التصور العام الذى نصل إليه اعتماداً على نقاط التحول الأريع لا يتيح لنا أن تقسر 
تاريخ أورويا فى مجموعه: ولكننا عندما نتمكن من تحديدها بدقة نستطيع أن نقدم 
مقارنات مثمرة نخضع لها الكمواك اللعاعة دلوا لأ هذه الثقاط الأريع أو الذرى الأريع 

تتواكب فى مجالات متناظرة. 

فى عام .3 حدث الطاعون الأسود فكان كارثة إضافية زادت من حدة الهيوط البطىء 
والعنيد الذى بدأ قبل منتصف القرن الرايع عشر بكثير. . وكان العالّم الاقتصادى الأوربى 
القائم فى غرب القارة ووسطها فى ذلك الوقت يضم إليه بحر الشمال والبحر المتوسط. ول 
مراء فى أن هذه المنظومة التى جمعت أورويا والبحرالمتوسط تعرضث لأزمة عميقة :كانت 
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الديار المسيحية قد فقدت الرغبة أو القدرة على الحروب الصليبية, واصطدمت بمقاومة الديار 
الإسلامية وصمودها وتخلت لها عن آخر موقع احتلته فى الأرض المقدسة وهو عكا فى عام 
0 وتلاحظ حول عام ١7٠١‏ أن أسواق شامياتيا -فى منتصق الطريق بين اليهر 
المتوسط ويحر الشمال - قد أخذ نجمها فى الأفول؛ وحول عام ١١4٠‏ حدث شيىء على نقفس 
الدرجة من الخطورة وهى انقطاع طريق منغولياء المعروف باسم طريق الحرير» وكان طريقاً 
حرا للتجارة تسلكه تجارة البندقية وجنوة إلى ما وراء اليحر الأسود حتى الصين والهند. كان 
الستان الإسلامى الذى يمر من خلاله هذا الطريق قد عاد إلى سايق عهده من الصرامة 
واضطرت السفن المسيحية إلى العودة إلى موانىء المشرق التقليدية فى سوريا ومصر. 
وكانت إيطاليا حول عام ١١6١‏ قد يدأت تأخد بأسياب الصناعة. فصبغت منسوجات 
الشمال الصوفية الخام لتبيعها فى الشرقء ثم بيدأت تصنع هذه المنسوجات الصوفية 
بنفسهاء ولن تليث اتحادات قنون المنسوجات الصوفية؛ التى عرقت ياسم فنون الصوفء أن 
تهيمن على فلورنسه. وخلاصة القول إن الصورة لم تعد كما كانت فى أيام القديس لويس. 
ؤهذة هى المتظومة الأوروبية القى كانت موزعة بين قطب الشمالوقطب البح المتوسط: 
تتأرجح وتميل نحو الجنوبء قأخذت هيمنة البندقية تترسخ: وتغير مركز العالم الاقتصادى: 
فشغلته البندقية. وهذا هو العالم الاقتصادى التى تحلق حول هذا المركز يحقق لنفسه رخاءً 
نسبياً ثم رخاء باهراً بعد ذلك بالقياس إلى القارة الأوروبية التى دب الوهن فى أوصالها 
وتراجعت رجوعاً لا مراء فيه. 

ويعد ثلاثمائة سنة؛ فى عام 16٠١‏ (بعد «ومضة ازدهار عابرة » من عام ١1٠١‏ إلى 
)110١-‏ انطفات جذوة الازدهار الطويل الذى شهده القرن السادس عشر. هل كان 
الذنب ذنب مناجم أمريكا؟ أم هل كانت الموجة الاقتصادية هى التى لعبت لعبتها الخبيثة؟ أي 
كان الأمر فنحن فى نقطة ذقيقة من الزمن؛ نَصفْها على وجه التحديد يأتها منقلب قرنى, 
نلاحظ ظهور منحنى هبوط واسع المدى واضح للعيان غشى العالم الاقتصادى الأوروبى. 
كانت منظومة البحر المتوسط قد انتهت إلى الوهن: ابتداء من إسبانيا وإيطاليا - وكانتا 
مرتيطتين ارتباطاً مفرطاً يقوم على المعادن الثمينة الأمريكية وعلى مالية الإمبراطورية 
الهابسبورجية؛ وهذه هى المنظومة الأطلسية الجديدة تضطرب بدورها وتتعطل وتنحسر هى 
الأخرى. هذا الانحسار العام أو الركود العام هو «أزمة القرن السابع عشر» التى دار 
حولها الجدل وما زال دائراً فى انتظارالوصول إلى نتائج تكون هى قصل الخطاب. كانت 
تلك اللحظة هى التى دخلت فيها أمستردام دخولها المظفر بعد أن ثيّتت أقدامها كمركز للعالم 
منذ مطلع القرن السابع عشر. منذ ذلك الحين خرج البحر المتهسط خارج مسرح التاريخ 
الكبيى يعد أآخظل طول قووق معمكاً وحده بزهاة, 


أما عام 18117 فلا داعى لأن نسرف على أنفسنا فى الأوهام ونأخذ به قضية مسلمة, 
قلم يحدث المنقلب القرنى فى ذلك العام على وجه التحديد. كان المنقلب القرنى قد بدأت نذره 
فى انجلترة منذ عام ١405‏ و١٠14؛‏ ويدأت فى فرنسا مع الأزمات التى واكيت السنوات 
الأخيرة من حكم نابليونى. وفى الولايات المتحدة الأمريكية كان عام ١81١‏ يشهد فى 
وضوح على تحول فى الاتجاه. ولنذكر أن مناجم الفضة المكسيكية التى تعلقت يها آمال 
أورويا وأطماعها قد تلقت ضربة قاصمة فى عام 18٠١‏ نتيجة للثورة, ولم تلتقط أنقاسها بعد 
ذلك تماماً لأن إيقاع الموجة الاقتصادية لم يكن مواتياً. كانت أورويا والعالم قد شحت فيه 
القضة فاضطريت أركان الاقتصاد فى العالم قاطبة» من الصين إلى الأمريكتين. كانت 
انجلترة هى مركز العالم آنذاك» ولا مراء فى أنها على الرغم من هيمنتها كانت تعانىء وأنها 
احتاجت إلى سنوات وسنوات لتلتقط أنقاسها. ولكنها على أية حال أمسكت بزمام المركز 
الأول فى العالم الاقتصادى لا ينازعها منازع (وقد اختفت هولنده من الأفق) ولا يستطيع 
أحد أن ينتزعه منها . 

أما عن عام 1517/4-1915» فماذا نقول عنه؟ هل الأزمة التى يستهلها أزمة من نوع 
الموجة الاقتصادية القصيرة الأجل كما يتصور غالبية الاقتصاديين على ما يبدو و؟ أم هل 
ثرانا قد أنا الشرف - الذى لا يحمد على مكروة - وصدق تشخيصناء وأيقنًا بأتنا ترى 
بأعيننا اتجاهاً قرنياً. أودورة قرنية تنقلب وتتحدرينا إلى أسفل؟ لوصح هذا فإن 
السياسات القصيرة الأجل الرائعة التى يطبقها الساسة الكبار وخيراء الاقتصاد لن تجدى 
نفعاً فى معالجة علل لن يرى نهايتها إلا أؤلادنا أى آحفادنا. إن الحالة الحاضرة تغرينا بأن 
تنطرح هذا السؤال ونجيب عنهء ولكننا قبل أن نستسلم للإغراء نود أن نتناول موضوعاً آخر. 
الدورة الكوتدراتيفية 
والاتجاه القرنى 

يحل الحا تزه قوق هزد كنا تيه سركت ليع لها ما لامي طول النصي: و 
النفس + والقخفى . هذه الحركات تظهر فى الرسم البيانى متدفعة أفقياًء نراها بسهولة ويسرء 
قهى لاهرة للعيان . والحياة اليومية فى أيامنا هذه وفى الماضى أيضاًء تتغلغل فيها هذه 
الحركات النشيطة القصيرة التى ينبغى أن نضمها معاً إلى الاتجاه القرنى الطويل لكى 
نتبينها فى مجموعها . ولكننا هناء فى نطاق موضوعناء سنكتقى بالدورات الكوندراتيفية: 
وهى فى حد ذاتها طويلة النفس إلى حد ما فكل دورة كوندراتيفية تستمر نحو نصف قرن 

من الزمان» أى جيلين: وتنقسم إلى شطرين أحدهما الموجة الاقتصادية فيه صاعدة, والثانى 
الموجة الاقتصادية قيه هابطة .وإذا تحن ضممنا النمطين معاً: الدورة الكوندراتيفية والدورة 
القرنيةء فإننا نجد أمامتا الموجة الاقتصادية ترتسم بخطين لحنيين طويلين. وهذا التصور 
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1 4- الدورات الكوندراتيفية والاتجاه القرنى 
يظهرنا هذا الرسم البيانى الذى يتناول الأسعار فى انجلترقمن عام ١٠٠١٠‏ إلى عام ١56.٠‏ على 
حركتين: الدورات الكوندراتيفية والاتجاه القرنى. وفى اللوحة خط بيانى يظهرنا على الإنتاج؛ 
وتلاحظ أنه لا يتوافق مع الخط البيانى: للاسعار. نقلاً عن: جاستون إمييرء .حركات كوندراتيقية طويلة 
المدىء طبعة سنة ١565‏ ْ 
22 ذم ,1959 ,10001311611 ع6نال عناوهها عل كأممممعلاناهل! 5ه2 بأتعطها مماأده6 


بزب ةمتطلاقنا الأول معقيد ا ولكقه يؤيدة قز أيضماً»ويخاضة إذإ هللمفا أن الدورات 
الكوندراتيفية لم تيدأ فى الظهور على المسرح الأورويى فى عام ١4١‏ كما يزعم البعض, 
بل منذ قرون. ٠‏ 

وإذا نحن ضممنا الحركات الكوندراتيفية إلى الاتجاه القرنى الصاعد أو الهابط فإنها 
تدعمه أو توهنه. ونجد أن ذروة الدورة الكوندراتيفية تواكب فى نصف الحالات ذروة الاتجاه 
القرنى. حدث هذا فى عام /7!١18ء‏ وإن لم أخطىء: فى 1977 - 19174؛ وريما حدث فى 
عام ١116٠‏ .والقترة من عام 18117 إلى عام 191/١‏ شهدت ذروتين كوندراتيفيتين مستقلتين 
عن الاتجاه القرنى: ١41/5‏ و1955. وإذا كانت هذه البيانات نهائية لا تحتمل النقي؛ وليشت 
هذه هى الحال يقيئاً. قإنها قد تعنى أن تقطة التحول فى عام 1575: وى التى كانت 
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أصل الأزمة العالمية, لم تكن سوى دورة كوندراتيفية يسيطة انطلق فرعها الصاعد فى عام 
1 وجاوزت السنوات الآخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن 
العشرين والحرب العالمية الأولى وعشر سنوات متقلبات بعد الحرب العالمية الأولى لتبلغ 
ذروتها فى عام 1555. ولقد أثار تجول عام ١9159‏ - 1970 استغراب المراقيين 
والمتخصصين:وفاقت يهقنة اللتخصصين دهشة المراقبين, وبذلت الجهود الهائلة لمحاولة 
فهم ما حدث؛ يشهد على ذلك كتاب فرانسوا سيمياند 5101800 1309015" الذى يعتبر إلى 
اليوم واحداً من أعظم ما كتب فى الموضوع. | 

فى عام 191/5 - 1115 حدث تحول جديد بلغت يه دورة كوندراتيفية ذروتهاء وكانت 
قد بدأت حول عام ١1145‏ (أى أن فرعها الصاعد استمر نحو ريع قرن وهى المعدل العادى) 
ولكن أليس من المحتمل أن يكون هذا العام قد شهد فى الوقت نفسه ذروة أخرى - كا حدث 
فى عام 148117 - هى ذروة اتجاه قرنى؛ ويهذا يكون العام قد شهد ذروتين أو ذروة مزدوجة. 
إننى أميل إلى القول بهذا الرأى على الرغم من أن الشواهد عليه لم تتح لنا بعد. وريما وقع 
هذا الكتاب يعد عام 000 فى يد قارىء سيجد متعة فى قراءة هذه السطورء كما تمتعت 
أناء وفى ضميرى وميض من السخرية؛ عندما قرأت بعض الأنابيش التى جرى بها قلم جان 
باتيست سبيه /ا53 115]6م20-82عل. 

وسواء كانت ذروة عام 111/7 - 1117/5 ذروة مفردة أى مزدوجة فإنها تستهل فترة طويلة 
من التراجع الاقتصادى. وأولئك الذين عاشوا أزمة 1959-.115 لا زالوا يذكرون أحداثها 
التى كانت أشيه شىء بعاصفة هوجاء مباغتة غير مسبوقة: لم تستمر إلا.فترة قصيرة 
نسبياً. أما الأزمة الحالية التى تحكم قبضتها علينا فهى أعتى وأنكى وكأتها لا تعرف 
السبيل إلى الكشف عن وجهها الحقيقى والإفصاح عن اسمها والتموذج الذى يقسرها 
ويطمئننا؛ وهذه الأزمة التى تغشانا ليست من نوع العاصفة الهوجاء يل من نوع الفيضان 
الذى يصعد شيئاً فشيئاً فى بطء يثير اليأس بينما السماء تظل مليدة بالسحب الثقال 
العناد. كل مقومات الحياة الاقتصادية؛ كل دروس الخبرة القديمة والجديدة تصبح محل 
تساؤل. فهناك تناقضء من ناحية تراجع وتباطئ فى الإنتاج ويطالة» ومن ناحية ثانية 
الأسعار تتزايد كالسهم الصاعد على خلاف القواعد القديمة. ولقد أطلق على الظاهرة اسم 
5180/12]100 أى ما يقرب من "تضخمكود "(تضخم«ركودب).؛ ولكن التوصل إلى الاسم لا يعنى 
التوصل إلى حل المشكلة. هل الدولة التى هيمنت على كل شىء؛ ونجحت فى السيطرة على 
الأزمات القصيرة مسترشدة بتعاليم كينز وتصورت أنها فى مأمن من عودة الكوارث الشبيهة 
بكارثة 1515: هل الدولة يما بذلته من جهود مسئولة عن حدوث هذه التمردات الجنونية التى 
تمردتها الأزمة؟ أم هل استغراق العمال فى الدفاع عن مصالحهم عن يقظة وحرص هو 
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الذى أنشأً هذا السد الذى يفسر الزيادة العارمة فى الأسعار والأجور؟ هذه الأسئلة يطرحها 
ليون دويرييهل””') دون أن يجد عنها إجابة. مازلنا عاجزين عن الكلمة الأخيرة» وعاجزين فى 
الوقت نفسه عن التوصل إلى المعنى الدقيق لهذة الدورات الطويلة المدى التى يبدو أنها 
تخضع لقوانين وقواعد معينة لا علم لنا بها. 
هل من شرح 
للموجة الاقتصادية الطويلة؟ 

علماء الاقتصاد والمؤرخون يسجلون حركات الموجات الاقتصادية ويصفونها؛ ويهتمون 
بملاحظة نوعيات الدورات التى يركب بيعضها فوق ظهر البعض الآخر, مثل المد الذى يحمل 
فوق حركته حركة الأمواج» على حد تعبير فرانسوا سيمياند؛ ويهتمون كذلك يملاحظة 
نتائجها المختلفة؛ ويدهشون المرة تلى المرة لاتساع مجالها وانتظاميتها. 


ولكنهم لم يحاولوا قط أن يشرحوا لماذا تفرض هذه الدورات نفسهاء ولماذا تتطور وتعود 
معد انتهاء,:والملحوظةة الوحدةالقى قشذ على هذا القؤلهى تلك التى تكخصن يذدنات. 
الدورة الجاجلارية؛ التى يرى جيقونس 9/005ل أنها ترتبط بالبقع الشمسية! وليس هناك 
إنسان يمكن أن يقبل بهذا الارتباط. ثم كيف نفسر الدورات الأخرى؟ ليس فقط الدورات 
التى تسجل تغيرات الأسعارء ولكن تلك التى تتصل بالإنتاج الصناعى (انظر منحنيات ق. 
هوفمان 011730!! .//ا) أو دورة الذهب البرازيلى فى القرن الثامن عشرء أو الدورة المئتينية 
للفضة المكسيكية )١19٠٠١ - ١797(‏ وذبذبات التجارة فى ميناء إشبيلية فى الوقت الذى كان 
فيه يحكم إيقاع اقتصاد الأطلسى كله. ناهيك عن الحركات السكانية الطويلة المدى التى 
تلتصق بتغيرات الاتجاه القرنى, والتى تعتبر نتائج بقدر ما تعتبر أسباباً. وناهيك عن 
اتهماز المعادن الثمينة وهو موضوع أوسعه المؤرخون والاقتصتاذيون بحثاً.وقى هذا المجال 
“أيضاً نجد من الأفعال وردود الأقعال ما يجعل من المناسب الحذر من التسرع والجزم 
بوجوه علاقة سيبية ضائجةبوكظرية كمية الاثقود تظرية صمديعة تاعي بلاشك دورفا: 
ولكننى أرى مع ييير قيلار ١/1137‏ 21616 أن كل انتفاضة اقتصادية يمكنها أن تخلق نقودها 
وائتمانها(''').وينيغى من أجل إلقاء الضوء على المشكلة المستحيلة: ولا أقول من أجل حلهاء 
أن نستحضر فى ذهننا من دروس الفزياء الأساسية ظاهرة الذيذية على فترات. نعرف فى 
الفزياء أن الخركة تنشاً نتيجة لنقرة خارجية ولاستجابة الجسم الذى تجعله النقرة يتذيذب 
سواء كان هذا الجسم وترأً أوشفرة... فأوتار الكمان تتذيذب تحت القوسء ومن الممكن 
بطبيعة الحال أن يستتبع التذبذب تذيذباً آخر: والفريق الذى يسير بخطوة واحدة» على 
إيقاع واحدء لابد أن يقطع الإيقاع عندما يشرف على جسرء وإلا فإن الجسر الذى تذيذب 
بهذا الإيقاع نفسه. يمكن فى ظروف معينة أن يتحطم كما يتحطم الزجاج. فلنتصور 
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الموجة الاقتصادية المعقدة, كيف أن حركة ما تؤثر عل حركة ثانية فتحدث فيها ذيذية: 
تؤثرعلى ثالثة فتحدث فيها ذبذبة وهكذا دواليك. 
وأهم تأثير هو ذلك الذى يأتى من الخارجء هو تأثير الأسباب الخارجية. وجوزييه 

يالوميا هفممع5اأ6 هو القائل إن اقتصاد العهد القديم السابق على الثورة بيقع 
تحت وطأة التقويم السنوى :68160076: وهو ما يعنى خضوعه لتأثير مئات المؤثرات التى 
تصدر عن نوعية المحاصيل وظروفها بطبيعة الحال, والأمثلة على ذلك كثيرة: فصل الشتاء 
مثلاً كان هو الفصل الذى يعج بنشاط الحرفيين. ومن المؤثراث الخارجة عن نطاق إرادة 
الناس, رعيةٌ وحكاماًء نذكر مواسم الرخاء وظروف المجاعات» وتذبذب أسعار السوق ذيذيات 
لا تبقى فى مكانها بل تنتشرء ونذكر: تقليات التجارة الخارجية البعيدة» والنتائج التى تجرها 
على الأمتعار «الداخلية». كان كل التقاء بين الخارج والداخل يعتى خرقاً أو جرحاً. 

وليس المؤثر الخارجى وحده هو الذى نعمل له:حساباً ولكتنا نعمل حساباً بالقدر نفسه 
للمادة الذى يبمارس عليها تأثيره: ما هى المادة: ما هو الجسم (وكلمة جسم لا تعبر عن 
المقصوذ إلا على نحو ناقص) الذىتحدث فيه الحركة ذبذبة والذى يحدد مدتها باستجابته 
للذيذية؟ولا زات أذكر حديثاً جرى بينى ويين الأستاذ أوريان 1081لا » أستاذ الاقتصاد فى 
جامعة لوقن 60لاناع ا البلجيكية من زمن بعيد (عام :)١115٠‏ كان هم الأستان أوريان الأول 
والأخير هو التشديد على الريط يين تقليات الأسعار وبين السطح أو الحجم الذى يتاثر يها 
ويهتز بفعلها. ولم يكن يقبل بأن تجرى مقارنة إلا بين الأسعار التى تحدث ذيذية فى نفس 
السطح المهتز. ونترجم هذا الكلام إلى الواقع الاقتصادى فنقول إن السطح الذى يتذبذب 
بتأثير الأسعار هو الشبكات القائمة مسبقاً؛ وهى تمثلء من وجهة نظرىء السطوح المتذبذبة 
فى المقام الأولء أى هى «يتيات» الأسعار (بمعني آخر ليس هو بالضبط المعنى الذى يقصده 
ليون دويرييه). ولا شك فى أن القارىء تبين الهدف الذى أسعى إليه؛ إننى أسعى إلى تأكيد 
أن عالم الاقتصاد هو السطح الذى يتذيذب ذبذبات واسعة المدى» وهو لا يتلقى الموجة 
الاقتصادية فحسبء بل يصنعها على مستوى ما وعلى عمق بعينه. هذا السطح المتذبذب 
الواسع المدى هو الذى يخلق على أية حال «توحد» الأسعار فى أماكن هائلة الاتساع؛ وما 
أشيهه بمنظومة شرايين توزع الدم من خلال الجسم الحى. وهى فى حد ذاته بنية. ومع ذلك 
فإن المشكلة تظل قائمة مطروحة وهى أن نعرف, على الرغم من التطابقات التى ذكرتهاء إذا 
ما كان الاتجاه القرنى هو المؤشر الجيد الدال على هذا السطح الذنى يستقبل ويبث أم لا. 
والرأى عندى أن الاتجاه القرنى - الذى لا سبيل إلى تعليله بدون السطح المتذبذب الهائل 
والمحدود للعالم الاقتصادى - هو الذى يستنزل تيارات الموجة الاقتصادية المتشابكة وهو 
الذى يوقفهاء ثم يفتح الياب أمامها من جديد. 
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كانت الثروة فى القرن السادس عشر تتمثل فى تراكم أجولة القمح (من مخطوط محفوظ فى المكتبة 
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وأنا لست على يقين من أن البحوث التاريخية والاقتصادية اليوم تتجه نحو دراسة هذه 
المشكلات التى تحتاج إلى صعر وتفس ظلوئل. وكان سن ليون #وقنا هجعزم )١749‏ يقل 
بالأمس: «كثيراً ما وقف المؤرخون من المدى الطويل موقف غير المكترثين.» وهذا لابروس 
يكتب على صدر رسالته ١8‏ «لقد صرفنا النظر عن أى تفسير للحركة الطويلة المدى». كان 
من الممكن إغفال الاتجاه القرنى والاهتمام بدلاً منه بالدورة الوسطى. أما ل 
فقد اهتم بالحركات الطويلة المدى التى قال عنهاهإنها بعملها التراكمى تؤدى إلى تحولات 
فى البنية». ولكنه يكاد يكون الوحيد فى الساحة. أما ميشيل مورينو /1/10:1088 111681 (19) 
فيطالب يأن «يُمنح الزمن الذى عاشه البشر مذاقه وكثافته ونسيج أحداثه» ويطالب ييير 
فيادر("1") بألا نغفل «المدى القصير» لأن ذلك يعنى إغفالاً منظماً للتصادمات والصراعات 
الطبقية؛ التى تظهر خاصة فى «المدى القصير» فى النظام الرأسمالى وفى اقتصاد العهد 
القديم. ولا أرى هنا مجالاً للدخول فى مناقشة من هذا النوع؛ مناقشة زائفة, لأن الموجة 
الاقتصادية يتبغى أن تدرس فى كل كثافتهاء ومن الخطل ألا نبحث عن حدودها من ناحية 
فى مجال الأحداث والمدى القصير ومن ناحية ثانية فى مجال المدى الطويل والمدى القرنى. 
المدى الطويل والمدى القصير يتعايشان ولا ينفصلان. وكينز الذى بنى نظريته على أساس 
المدى القصير قال فى عبارة ظريفة كثيراً ما كررها هو وكررها غيره: «فى المدى الطويل 
ستكون جميعاً فى عداد الموتى». وإذا نخن ضربنا صفحاً عن الظرف والظرفاءء وجدنا 
اللعيااؤة فخ ويمكيقة: لأننا نعيش فى المدى القصير والمدى الطويل كليهما معاً: فاللغة التى 
أتكلمهاء والمهنة التى أمارسهاء ومعتقداتى, والمنظر البشرى المحيط بى كل هذه أمور ورثتهاء 
كانت موجودة من قبلى؛ وستظل موجودة من بعدى. كذلك لست أوافق على رأى جون 
روينسون 80610500 موول )'١57‏ عن المدى القصير «إنه ليس مدة من الزمنء بل هى حالة 
بعينها من المعاملات.»وإذا كان الأمر على هذا النحى فكيف يكون «المدى الطويل»؟ لن يكون 
الزمن إلا ما يحويه, إلا ما يعيش فيه ويعمره. هل هذا ممكن؟ يقول بيساد 867/55208 مقالة 
أكثر فطنة: الزّمن ليس«لا يريئاً وليس تافهاً» (:*')؛ والزمن إذأ لم يصنع محتواهء فهو يؤثر 
فيه ويمنحه شكلاء ويمنحه حقيقة واقعة. 
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أمس 
واليوم 

هذا الباب هى قى أساسه مقدمة نظرية: أو إذا أوذقا اتفبيراً (دق: مراسةعن إشكالية 
الموضوع المطروح: ولكى ننتهى بهذا الياب من الكتاب إلى نهاية ينبغى أن نحدد خطوة 
خطوة نمط الاتجاهات القرنية أى العصور القرنية؛ هذه العصور التى تتكون من مراحل 
ثلاث: مرحلة صعود؛ ومرحلة هبوط؛ وذروة تمثل الأزمة؛ أى من حالات ثلاث: الصعود 
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والهبوط والأزمة. وإن يعيننا على هذه العملية لا علماء الاقتصاد المهتم بالماضى وتاريخ 
الاقتساندولا علناء القاروخ مهما كانوا من الجرا#والصماس. لضف إلِي ذلك أتهست اللمكن 
. أن يقفل البحث العلمى فى المستقبل هذه المشكلات التى أحاول وصفها وصياغتها؛ وأن 
تتصيرقك عقوا تاها 
هذه الحالات الثلاث: أعنى: الصعود.. الأزمة.. الهيوط؛ علينا أن تنصتفها وتفصلها 
بحسب دوائر قاللرشتاين الثلاث. فنصل إلى تسغ حالات مخظفة؛ ثم نستمر فى التقسيم 
فنفصل هذه الحالات التسع بحسب الإطارت أو الأركان الاجتماعية الأربعة وهى: 
الاققصاد.. السياسة:: الثقافة.. التنظيم الطبقى الهرمى:.ويهدا فصل إلى 7 حالة..وينيقى 
أن نتوقع أن عملية الوصف النمطى هذه أو عملية التنميط لن تسير فى طريق ممهدمنتظم 
بلا استقتاءات»: يل سيعترضها ما يعترضمها من حالات خاصة تشذ عن القاعدة: وإذا أتيحت 
لنا المعلومات المناسية فينيفى علينا أن نتبين هذه الحالات الخاصة العديدة الشاذة. وقد 
يكون الأسلم والأحوط أن نلزم فى البداية جانب العموميات على الرغم من أنها سيعاب عليها 
أنها لأ قحيط بالحالات العخاصة 


ولنبسط الموضوع دون خروج عن مطليات الصواب. أشرنا لتونا إلى الأزمات؛ والمحنا 
إلى أنها تشير إلى بداية عملية تحطيم تلم بالكيان الاقتصادى: فالعالّم الاقتصادى الذى 
تطور على راحته يتعرض ذات يوم لعاديات التدهور التى ما تزال تلم يه حتى يتحللء ونرى 
عالماً جديداً يتنشأ شيئاً فشيئاً ببطء واستحياء. قينتهى عالم ويبدأ عالم آخرء فكاتما 
فصل بين العالم قَطْْء لا يأتى بغتة؛ ولكنه يأتى نتيجة لتراكم أحدات وعيوب وانحرافات. 
هذا الانتقال من عالم اقتصادى إلى عالم اقتصادى آخرء أو قل من منظومة إلى منظومة 
أخرى هو ما سأحاول أن ألقى عليه الضوء فى أبواب هذا المجلد الأخير من كتابى. 

وإذا تحن وجدنا أمامنا مرحلة صعود قَرْئية قمعنى ذلك يقيناً أن هناك ازدهاراً واضحاً 
جلياً يشمل الاقتصاد والنظام الاجتماعى والثقافة والدولة. وأذكر» عندما كنا نتناقش إيرل 
هاميلتون 13001100 .ل 28:1 وأنا فى سيمانكا س 51020685 [دار محفوظات هامة إسبانيا | 
فى ماض بعيد يرجع إلى عام /1471: اعتاد أن يقول لى: «قى القرن السادس:عشر كان كل 
جرح يلتثم؛ وكل عطل ينصلح.؛ وكل تراجع يُستّموض». قى كل المجالات كان الإنتاج جيداً 
بصفة عامة؛ وكانت الدولة لديها وسائل للتصرفء وكان المجتمع يدع شريحته الأرستقراطية 
الضيقة تكبرءوكانت الثقافة قسير سبيلهاء والاقتصاد تسانده زيادة سكاتية يكثف من 
دوراته ؛ وكانت هذه الدورات الاقتصادية؛ وهى تخطى نحو زيادة تقسيم العمل تشجع على 
ارتفاع الأسعار ؛ وتعاظمت الثروات وزادت رؤوس الأموال المتراكمة. ومرحلة الصعود تتميز 
يأتها محافقظة, تحافظ على النظائم القائم ؛ ويآتها تشجع كل اقتصاد قومى. فى أثناء 
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مراحل الصعود هذه تسنح القرص لتكوين مراكز متعددة؛ من هذا القبيل ماجدث قى القرن 
السادس عشر حيث كانت البندقية وأنتقرين وجنوة مراكز. 

أما عندما يميل المنحنى إلى الهبوط وتستمر مسيرة الانحسار والركود ملحة عنيدة 
فالمنظر يتغير: لا يكون هناك نشاط اقتصادى سليم إلا فى مركز الاقتصاد القومى؛ وهذا 
يعنى التركيز على قطب واحد فى وسط التراجع. ونرى الدولة تصبح شرسة: عدوانية. 
ال ع وود و عر ود وسور وس عيادة و 
امروب اليفة. أما إذا كلق الاعتصداد اديه الهبوط والانحسار إن الدولة م أشتاته 
هذا على فرنسا طوال ماضيها ديبل بقطر عل بلق لقرى قور تسا الفط على آي 
حال أن الطبقة الراقية إبان الوقت الاقتصادى الهابط المنحسر تناضل من أجل البقاءء 
فتتقوقع, وتحيط نفسها بالأسوارء وتنكمشء فيتاخر الزواج بين أفرادهاء ويهاجرالشباب 
بنسبة مرتفعة, وتستخدم وسائل مبكرة لمنع الحمل؛ كما حدث فى جينيف فى القرن السابع 
عشر. ويدهشنا مسلك الثقافة فى فترة التراجع والانحسار الاقتصادى أشد الدهشة: 
فالثقافة تنشط فى عنق وإالحاح, مثل الدولة فى أثناء مراحل الانحسار الاقتصادى الطويلة: 
وكأتها ترى من واجيها العمل على رأب الفجوات والثغرات فى البناء الاجتماعى؛ فتزدهر 
الثقافة فى وقت تهاوى الاقتصاد حتى إن البعض يتساءلون هل الثقافة «أفيون الشعوب»؟. 
ولعل السبب فى ازدهار الثقافة فى الظروف الاقتصادية الصعبة أن النشاط الثقافى هو 
أقل الأنشطة تكلفة؟. ولنذكر بعض الأمثلة. ازدهر العصر الذهبى الإسبانى فى الوقت الذى 
كان التدهور قد حل باسبانياء وتركز النشاط الثقافى فى العاصمة مدريد: فكان العصر 
الذهبى فى المقام الأول روعة ثقافية تألقّت بها مدريد ويلاطها ومسارحها. ما أكثر المبانى 
المتسرعة ! .بل أكاد أن أقول ما أكثر المبانى الرخيصة التى أنشئت إيان حكم -0706© 
062 عناونانا الكونت الدوق أوليبارث المبذر! وريما انطيق التفسير نفسه على عصر 
لويس الرآبع عشر فى فرنساء وإن لم أكن واثقاً من ذلك ولكننى واثق من أن فترة الانحسار 
الاقتصادى فى الاتجاه القرنى تشجع النشاط الثقافى المتفجرء أو ما يمكن أن نسميه 
الانفجار الثقافى. وهذه يعض الأمثلة: يعد عام ٠‏ نجد فترة ازدهار ثقافى عرفت 
بازدهار الخريف الإيطالى فى البندقية ويولونيا وروما. يعد عام :14١١‏ ارتفعت رايات 
الرومانتيكية التى أيقظت شباب أورويا يعد أن كانت الشيخوخة قد استبدت يها . 


هذه الأحكام المتسرعة التى تحتاج إلى درس متئد تطرح على مائدة البحث على الأقل 
المشكلات الملوفة؛ ولكنها فى تقديرى تغفل عن المشكلة الجوهرية. ونحنء دون أن نقول ذلك 
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صراحة؛ بالغنا عند الحديث عن ازدهار الثقافة وعن التقدم فى التركيز على قمة الحياة 
الاجتماعية؛ على الثقافة, كاف السقية يطل الشرينة اليا من النظام الاجتماعى نحيث 
أسطانالامقراوات ت على قمة الهرم؛ وعلى الدولة على مستعرج الملكومة وهاي الإكتاب 
والاقتصاد فى أكثر مناطقه تطوراً . وتركناء متلنا مثل كل المؤرخين؛ دون قصد ويكل يساطة, 
مصير السواد من الناسء وغفلنا عن الغالبية العظمى من البشر. كيف كانت هذه الأعداد 
القفيرة من اليشر د تعيش عند المنقلب القرنى؛ عندما ينتهى المنحنى الصاعد ويبداً المنحتى 
الهابطء كيف كان حالها بين الك والجذر؟ 

كانت حال الغالبية تتخذ صورة من قبيل المتناقضات:؛ كانت تسوء فى الوقت الذى توحى 
توقعات الاقتصاد فيه بأن كل شىء يسير من حسن إلى أحسن ؛ عندما يكشف صعود 
الإنتاج عن وجهه المشرق» نجد عدد البشريزيد» ولكن هذه الزيادة السكانية تلقى عبئاً 
متزايداً على كاهل قطاعات العمل والنشاط المختلفة .فتنشاً هوة؛ كما بين إيرل 
هاميلتون (1؟1) ). بين الأسعار التى ترتفع وترتفع والأجورالتى تظل زاحفة. وتبين دراسات 
حان فوراستييه 51 ول ورينيه جراندامى 61800820 6م86 وقيلهلم آيل 
اعمم ماعط |الالاء وأعمال فيليس براون 0 5م2061 وشايلا هويكينس 5م وازو 175 )١‏ 
أن هذه الفترات تشهد تناقصاً فى "الأجور الحقيقية". ومعنى هذا أن التقدم الذى تحققه 
الشرائح العالية: والنماء الذى تبلغه القوة الاقتصادية تدقع ثمنهما أعداد كبيرة كادحة من: 
البشر تتزايد مع زيادة الإنتاج أى أسرع من الإنتاج. فإذا لم يتحقق توازن بين الأعدان 
المتزايدة من البشرء بما تقوم به من تجارة» وما تبذله من جهد وبين تزايد الإنتاجية, فالأرجح 
أن تتفرق بهم الأسباب» وتزداد معاناتهم؛ فتحدث الأزمة: وتنقلب الحركة ويبدأ المنحنى فى 
الهبوط. والعجيب فى الأمر أن تدهور البنيات الاقتصادية العالية فى المجتمع يجر وراءه 
تحسن حياة الجماهير العريضة وتحسن الأجور الحقيقية. فى الفترة من 50٠‏ إلى ١45٠‏ 
حدث انخفاض بالغ السوء فى النماء الاقتصادى الأورويىء كان فى الوقت نفسه العصر 
الذهبى للجماهير العريضة. 

أما الحدث الذى يعتبر أعظم الأحداث أهمية وأبعدها أثراً من منظور التاريخ «الحق». 
كما قيل فى زمن شارل سينيويوس 561000005 0/165 »)١15(‏ الحدث الذى يمثل فى 
الحقيقة انقلاياً حاسماً » فهى ذلك الذى شهده منتصف القرن التاسع عشر عندما حدثت ٠‏ 
الثورة الصناعية» فلم تهبط برقاهية العامة بل رفعتها ورفعت دخل الفرد. وما من شك فى أن 
هذا الحدث الفذ يصعب تفسيره تفسيراً جامعاً مانعاً وإن كنا نرى أن الثورة الصناعية 
تمكنت باستخدام الآلات من تحقيق زيادة هائلة مفاجئة فى الإنتاج وزيادة الإمكانات زيادة 
فاقت الحدود. وشهد العالم الجديد يعد الثورة الصناعية وعلى مدى ما يزيد على قرن 


ازدياداً ويد فى عدد سكان العالم صاحبه تحسن فى دخل الفرد. وايش مج شك فى أن 
هزه التطورات واكبها تطور اجتماعى واضح: , قتغيوت أسالبيه تفيراً إيجابياً لا مراء فية: 

ولكن ما هى النتيجة التى يسير نحوها الاتحسار الاتتسادي الدع جدا ملحا من 
السقوات السعةة مق قرتنا الحالى؟ 

فى الماضى كانت رفاهية السواد التى تواكب الانحسار الاقتصادى القرنى يدفع 
الأفالى ثمنها مقدماً فى صورة تضحيات هائلة, من قبيلها ملايين الضحايا فى عام ٠6؟1؛‏ 
ومن قبيلها التجمد السكاتى الخطير فى القرن السابع عشر. ولكن هذا الانبخفاض فى 
عدد السكان أو التجمد الذى ألم به. واكبه انطلاق القوة الاقتصادية مما أدى إلى تحسن 
واضح بالنسبة للذين نجوا من الأويئة وبقوا أحياءء وزادت دخول أولتك الذين عفا عنهم 
الوياء أولم يصبهم التناقص الشكانى. . ولكن أزمتتا فى القرن العشرين لا تمَثّل أمامتا 
بنفس الأعراض: فهناك زيادة شديدة مستمرة فى السكان على مستوى العالم؛ مع تباطق 
فى الانتاج؛ واستفحال البطالة؛ واستمرار التضخم كعامل مؤثر. فمن أين يمكن أن يأتى 
التحسن بالنسية إلى الجماهير الواسعة؟ ليس هناك إنسان يأُسف على غياب العلاج 
الطبيعى الرهيب الذى تمثل فى الماضى فى المجاعات والأويئة» بعد أن سيطرعليه تقد 
الزراعة والطبء وقيام نوع من التضامن يوزع فى جنبات العالم مواد غذائية عند الضرورة. 
ولنا أن تتساطلء على الرقم مما توحى به الظواهر ومن نزوع العالم إلى الإيمان قى إصرار 
باستمر التمو. عما إذا كانت المشكلة الحالية تطرح تفسها فى إطان النٌْ القبيمة» مع الأخذ 
باختلاف الأوضاع بمرور الزمن وتغير المكان. فيكون السؤال هو: هل بلغت الزيادة السكانية 
أو تجاوزت الحد الممكن وهو الحد الذى رفعه القرن السابق بكرم حاتمى فى أعقاب الثورة 
الصناعية ؟ وهل من الممكن أن تستمر الزيادة السكانية بهذه المعدلات دون أن تؤدى إلى 
كارثة: إن لم تحدث ثورة جديدة؛ فى مجال الطاقة مثلاً تغير الأوضاع؟ 


الباب الثانى 


الكبانات الاقتصاديةالقديمة فى أوروبا 
ظ هيمنة المدن 
قسل السندقسة وبعد هسا 


انتهى العالم الاقتصادى الأوروبى منذ وقت طويل إلى التركيز على ما يمكن أن نسميه 
الكيان الضيق ونعنى به المدينة الدولة »وهى مدينة تنعم بحرية كاملة أوشيه كاملة فى 
حركتهاء وتعتمد على قوتها وحدها بشكل أو آخر . ومن البديهى أن المدينة الدولة كانت تعانى 
ألواناً من الضعف, مما دفعها فى كثير من الأحايين إلى استغلال الخلافات التى تنشب بين 
التجمعات المختلفة فى الأماكن المختلفة, فتحرض هؤلاء على أولئك؛ وأولتك على هؤلاء ؛ كذلك 
كانت تعتمد على عشرات من المدن أو الدول أو الكيانات الاقتصادية التى تخدمهاء وكانت 
تخدمها إما التماساً للمصلحة أو خضوعا لالتزام. 

0-7 المحال ألا نسأل أنفسنا كيف أمكن لمثل هذه المدن الدول أن تتألق فى مراكزها رغم 
قلة مساحتهاء وأن تيث إشعاعاً هائلاء وأن تفرض نفسها وتحفظ هيمنتها . ويدهشنا أمرها 
بخاصة عندما نتصور أن سلطة هذه المدن الدول كانت تتعرض فى الداخل لمشكلات دون ما 
نهاية » فكانت تحكم شعيها بصرامة , وتعلم أنه بما يتسم به من سمات بروليتارية يتريص 
بها. وكان الحكم يحقق مصالح بضعة أسر معروفة للجميع ؛ كان العامة يسخطون عليها : 
وكانت هى تمسك فى يدهأ بالسلطة كلهاء وإن كانت تتناحر فيما بينها » إلى أن جاء اليوم 
الذى ققدت :قيهسلطاتها (1). 


إمبراطورية اليندقية في أريع صور مختارة تمثل : كورفى (إلى أعلى على اليسار) مقتاح اليحر 
الادرياتيكي ؛ كانديا [كريت] (إلى أعلى على اليمين) التي احتقظت يها حتى عام ١554‏ ؛ 
فاماجوستا (إلى أسفل على اليسار) في جزيرة قبرص ٠‏ وفقدتها في عام ١0١٠؛‏ الإسكتدرية (إلى 
أسقل على اليمين) وهي ياب مصر ومفتاح تجارة التوايل. وهذه الصور الأريع التي أطلق الرسام قيها 
لخياله العنان إلى حد كبير هي جزء هن مجموعة من عشرين صورة متمتمة ازدان بها كتاب يحكي 
رحلات إلى الشرق قام يها أحد نبلاء اليتدقية في عامي ./ا6١-1لا16.‏ 
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والحقيقة أن اتعالم الاقتصادى الذى كان يحيط بهذه المدن كان شبكة واهية لم تحقق 
لنسيجها ما ينبغى له من متانة» ولكنها على الرغم من ذلك كانت إذا تمزقت فى موضع 
أمكن إصلاح التمزق دون صعوية تفوق المالوف. . فقد كانت اليقظة تلعب دورهاء وكانت المدن 
الدول تأخذ بأسياب القوة وتستخدمها فى عنف دون هوادة. وهذا ه ىالأسلوب الذى 
اتبعته انجلترة فيما يعد أيام يلمرستون أى ديزرائيلى . ولكى تحكم المدينة الدولة قيضتها 
على الأماكن الشاسعة التى تفرض عليهأ هيمنتها كان يكفيها تملك نقطاً قوية:. مثل 
كانديا [كريت] التى استولت عليها البندقية فى عام 6 ١70‏ ؛ وكورفى التى استولت عليها فى 
عام 47؟1١؛‏ وقبرص التى استولت عليها فى عام ١4/4‏ امامو طاريق الث اموه 
عليه الإنجليز بفتة فى عام 4 ١١1١؛‏ ومالطة التى استولوا عليها أيضاً فى عام .١18٠١‏ وكان 
يكفيها أن تقيم احتكارات ديحي وك و ا 0 
صيانة آلاتنا كانت هذه الاحتكارات تسير فى أغلب الأحيان من تلقاء تفسهاء بالسرعة 
المكتسية, على الرغم من أن المدن المنافسة كانت تتدخل فيها وتثير الجدل والمنازعات بطبيعة 
الحال: وكانت تتخلق الصعاب الكيار عندما تسنح الفرصة ٠‏ 

وأغلب الظن أن المؤرخين يبالغون ف فى الاهتمام بالتوترات الخارجية التى تعرضت لها 
المدن الدول وبالأحداث التى واكيتها فى الداخلء ويبالغون فى الاهتمام بالألاعيب السياسية 
والحركات الاجتماعية التى صبغت بألوانها القوية تاريخ المدن الدول على المستوى الداخلى. 
كانت هيمنة هذه المدن خا خارجياً. وهيمنة الأغنياء والأقوياء فى الداخل حقائق ثابتة الأركان ؛ 
طويلة الأمد ؛ ولم تكن التوترات والصراعات علئ الأجور وعلى الأعمالء والمشاجرات 
الشرسة بين الأحزاب والشلل السياسية تؤدى بحال من الأحوال إلى عرقلة عمليات التطور 
الضرورية لسلامة رأس المال فى هذه العوالم الصغيرة. . وريما ارتفعت الصيحات فوق خشية 
تسح شاك 01 , ولكن الأرياح كانت تتحقق وراء الكواليس. 


كانت الوق التحاردة فى العصر الوسيط كلها تهدف إلى تحقيق الريح ؛ وكاثت الحهود 
التى تبذلها فى هذا السييل تشكل كيانها تشكيلاً. وهذا فى يول جروسيه 0 اللة8 
يصل إلى حد القول :« الزأسمالية العاصرة لم تحر ع هيا ا .»ويؤكد أرماندى سايورى 
1و5 83000 هذا الرأى حيث يقول:« لايك أن اتحد اليوم شيئاً - يما فى ذلك 
ضريية الدخل 6ةا ومروء0 (؟) لابيكوتن لها سابقة تفتقت عنها عيقرية الجمهورية 
الإيطالية » الكمبيالات: الائتمان سك العملة؛ البنوك؛ البيع بالأجلء مالية الدولة» القروض» 
الرأسمالية: الاستعمار .وكذلك الاضطرابات الاجتماعية , استغلال القوى العاملة, 
الصراعات الطيفية, العتف الاجتماعى؛ الصراعات ت السياسية الشرسة : كل .هذه الأشماء 


كانت تعمل عملها فى المدينة الدولة, . أو قل الجمهورية الإيطالية. كانت التسويات فى جنوة 


م1 


ايخ تمدن الاي الواطئة تتم فى كثير منها نقداً منذ القرن الثانى عشر إن 
لم يكن قلبل ذلك (*). ولكن الاتتمان سرعان ما لحق يالركب. 

كانت المدن الدول قد خققت التقدم وسبقت زمانها فاستغلت لصالحها تخلف المدن 
الأخرى وضعف حيلتها. كان أشكال التخلف والضعف التى تتبينها المدينة الدولة خارجها 
فى مجموعها هى ما أتاح لها أن تكبر وأن تهيمن وأن تستأثر بأرباح التجارة الخارجية 
البعيدة وأن تتخذ موقعها خارج حدود القواعد العامة المألوفة. أما عدو المدينة الدولة 
الوحيد فهى الدولة الإقليمية , البولة الحسيثة التي,رسم تريدريش الثاتى صدرتها الأولى فى 
جنوب إيطاليا. هذه الدولة الإقليمية اضطريت مسيرة تطورها أو لم تشق طريقها بالسرعة 
الكاقية» ثم جاء الانحسار الاقتصادى الطويل فى القرن الرابع عشر فتاء بكلكله عليها. 
وهكذا اهتزت أركان العديد من الدول الإقليمية» وتمزقت , وتركت الساحة مرة أخرى خالية 
أمام المدن الدول تمرح فيها على راحتها. 

ولكن المدينة الدولة لم تجمع المدينة والدولة على كلمة سواء؛ بل ظلت ساحة اتصلت فيها 
أسباب العداء بين المدينة والدولة من مهما تسيطر على الأخرى . هذا هو السؤال المصيرى 
الكبير الدى يطوحة تاريخ أورويا الأول, » وه سؤال من الصعب الإجابة عنه؛ ولن نجد تفسيراً 
سهلاً تقس رمهسييقة الوق الطوولة: وأياً كان الأمر فقد كان جان باتيست سيه 
/ا53 6أ5اام82-موول (1) على حق عندما دهش لأن «جمهورية البندقية لا تمتلك بوصة من 
الأرض فى إيطاليا ولكنها حققت من وراء التجارة من الثراء ما مكنها من غزى دلماطياء 
وأغلب الجزر اليونانية والقسطنطينية». وليس هناك من تناقض فى التفكير فى أن المدن 
تحتاج إلى أماكن: :إلى النبوات إلى مقاطاق دوك وتقواءزيتحماج إلى دول مقرااديا 
الأطراف تستغلها. كانت المدن يحاجة إلى أكثر من فريسة تفترسها لكى تعيش. وليس من 
الممكن أن نتصور البندقية يدون فريسنتها المتمتلة فى الإمبراطورية البيزنطية , اد يعد فى 
الإمبراطورية التركية. تلك هى المأساة المتكررة مأساة العدوين اللذين يكمل بعضهما بعضاً. 
«العدوينالمتكاملين». 


العالم الاقتصادى 
الأورويئ” الأول 

هذه الهيمنة التي أتيحت للمدن لا يمكن شرجها إلا انطلاقاً من إطار العالم الاقتصادي 
الأول الذى ارتسمت بداياته في أورويا بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر. في ذلك 
الوقت تشات أماكن تجارة شاسعة كانت المدن وسائلها ممحطاتها واالتتقنةيهاء الوتوكد 
أورويا إذن في عام 00 الذي يبدا به كتايتا هذاء أورويا من حيث هي أداة تاريخ العالم 
الهائلة الفظيعة , يل ولدت قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة قرون أو أكثن. 

لذلك كان من المفيد أن نخرج عن الحدود الزمنية لهذا الكتاب » وأن نصعد إلى البدايات 
لنرى على نحى أوضح مولد عالم اقتصادى , ونتبين كيف خرج إلى الوجود نتيجة لعملية 
تصنيف طبقي هرمي وتجميع متعثر انصبت على الأماكن التى سيأتلف منها هذا العالم 
الاقتصادي . فى ذلك الوقت المبكر ارتسمت الخطوط العريضة لتاريخ أوروبا . ووجدت مشكلة 
تحديت القارة الأوروبية نفسها قد دخلت متظوراً أطول وأنسب . وقي الوقت الذي ظهرت فيه 
معالم مناطق مركزية, ظهرت بدايات رأسمالية أولى ‏ ارتبطت بها ارتباطاً يوشك أن يكون 
حتمياً ولم يكن تحديث القارة» على الرغم مما قي كلمة تحديث من غموض» عملية انتقال 
بسيط من حالة إلى حالة, بل عملية اتخذت هيئة سلسلة من المراحل والانتقالات داك قل 
عصر الرينسانس - فى أواخر القرن الخامس عشر - بكثير. 
التوضع- الأرووني 
ايتداء من القرن الحادى عشر 

كانت المدن تلعب في هذه المراحل التمهيدية الطويلة بطبيعة الحال الأدوار الرئيسية, 
ولكنها لم تكن تلعب الأدور كلها وحدهاء وإنما كانت هناك أورويا كلها تحمل العبء» «أورويا 
كلها قى مجموعها» بحسب هذه العبارة التي جرى بها قلم إيزاك دي يينتى (", أورويا بكل 
مكانها الاقتصادي والسياسيء وأيضاً بكل ماضيهاء وفيه الشكل القديم الذي شكلتها عليه 
روما قهراً. وفيه التراث الذي ورثته عنها والذي ظل مؤثراً يلعب دوره ؛ أورويا بما عرفته من 
حركات التوسع في اتجاهات مدي فى امقلن غزوات القرن الخامس الكبيرة. فقد 
5-55 الندون الممساقية فى كل افيه قي جرمانيا وقي الشدرق الأوروبي» وفي البلاد 
الاسكندناقية؛ والجزر البريطانية التي كانت روما قد استولت على نصفها. ثم قامت أورويا 
الغربية شيئاً فشيئاً بغزى المكان البحري الذي يضم حوض البلطيق ويحر الشمال والمانش 
وبحر إيرلئدة . فى هذه الفتوح البحرية تجاوزت أورويا ما فعلته روما التي لم يصل إشعاعها 
إلى هذا العالم البحرى على الرغم من أساطيلها الس #ادوقاستها عند عسي فين 
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السوم 5000078 ١2‏ شمال [فرنسا] وفي ميناء بولوني 0978ائا80 المطل على الماقشن (8) ).لم 
يكن الرومان قد غزو بحر البلطيق غزواً حقيقياً : «لم يكن بحر البلطيق يقدم إلى الرومان إلا 
القليل مق العتير الرمادى! “أي 

أما توسع أوريا في اتجاه الجنوب وغزوها مياه البحر المتوسط وتصديها للسيطرة 
الأسلمية والبيوكطية تكاج إكذز إثلرة كان البسر العرسط في ماضي الزمان 2 
وجود الامبراطورية الرومانية على امتدادها , كان «حوضاً وسط بستان» )'١(‏ عادت السفن 
التجارية الإيطالية إلى احتلاله. ثم جاءت الحروب الصليبية لتتوج هذا النصر الذي حققه 
التجار من قبل . ولكن هذا الغزى المسيحي الجديد قاومته إسبانيا الإسلامية ؛ صحيح أن 
حركة الريكونكويستا المسيحية التى استهدفت استعادة إسيانيا قد حققت فيها انتصارات 
من قبيل لاس ناياس دي تولوزا 06 5 38 + ؟١١٠‏ ؛ ولكنها لم تستمر بل وقفت 
حيناً في مكاتها ؛ وكان شمال أفريقيا بالمعتى الواسع من جبل طارق إلى مصر يتصبدى 
للغزى الأوروبي ؛ أما الشام التي قامت بالأرض المقدسة فيها دول الصليبيين حيناً ؛ فلم يكن 
وجود الصليبيين فيها إلا مضعضعا ؛ والإمبراطورية اليونانية التى انهارت في عام 4 ١؟١.‏ 

أياٌ كان الأمر فإن أرشيبالد لويس 8015| 81010810 على حق يما كتبه :«إن أهم حدود 
للتوسع الأوروبي كانت الحدود الداخلية المتمثلة في الغابة والمستنقع والبرية» .)١١(‏ كان 
المساحات الخالية في أوروبا تتراجع أمام تقدم الفلاحين الذين أصلحوها؛ وأمام تزايد 
أعداد اليثبن الذين استخدموا الغجلات والطواحين ؛ ونشات الروابط بين المناطق التى كانت 
حتى ذلك الحين غريبة بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر؛ وقلت العزلة ؛ وظهرت مدن كثيرة 
لاأيكاد يحصيها العد منها الجديدة ومنها التى عادت إلى العياة عند ققاط التقا طرق 
التجارة :وكان هذا الحدث هو يلا شك المده الأساتسي خف عجال القريمي اروص 
امتلأت أورويا إذن بالمدن..حيث يلغ عدذ المدن 7٠١١‏ في جرماتيا وحدها (؟'). ولم تكن كلها 
بطبيعة الحال من المدن الكبيرة ؛ بل كان بعضها أشبه شيء بالقرى ؛ تحيط يها الأسوار, 
ولاقارى إلا 1+١‏ أى ٠‏ 7 مق الضن. اهدق إلى ذلك [زرهددا مقها شاور وكير الصري مها 
من نوع جديد لم يكن معروفاً من قبل. ولنعد بالذاكرة إلى الوراء لنتعرف على نوعية المدن 
آنذاك. كانت العصور اليونانية القديمة قد عرفت مدناً حرة ؛ المدن اليونانية: ولكن أهالي 
الريف التايع لها كانوا يتغلفون فيهاء لأنها كانت مفتوحة أمامهم وأمام نشاطهم. أما المدينة 
في العصر الوسيط الغربي فكانت على العكس من ذلك مدينة مغلقة على نفسها ؛ تحتمي 
بأسوارها. ولنذكر التعبيرالألماني المحكم الذي يقول : الأسوار تقصل ابن المدينة عن ابن 
الريف. كانت المدينة مانا قاكما بذاته. يحتمي بامتيازاته («هواء المدينة يجعل الإنسان 
حواء). » عالم عدواني؛ شديد الحرص على المبادلة المتفاوتة. وكانت المدينة بنشاطها الذي 
اختلف من مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر هى التى حققت النماء العام فى أوروياء 
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٠‏ - إقامة المدن في أورويا الوسطى 


يبين الرسم البياني الزيادة القائقة في المدن في القرن الثالث عشر. (نقلاً عن هاينس شتوب 5مذع1] 
هه , في كتاب ف. بل ٠‏ تاريخ الزراعة الالمانية, ١951‏ -أباعءكل ععك عاأطءأطعدعء© راعطم .للا 
46 .م ,1962 بأأقطعك:: أيال مها معطعه 


مثل الخميرة في عجَين وفير بالغ الوفرة. فهل نجحت المدينة الأوروبية في هذا الدور لأنها 
لحنت تنمو وككين في كتالم ويقي أقائم من قيل. . منظم من قيل + ولم يكن عليها آن تتمو شي 
القراغ كما كانت الحال يالنسبة للمدن في العالم الجديد وريما بالنسبة للمدن اليونانية 
نقسها 4 كان لذيها -الخادة التى تشكهاء والبشر الذين تتمى غلى حسايهم. أضف إلى ذلك 
أن الدولة التي لم تنش إلا ببطء لم تكن موجودة لتعرقل مسار المدينة الصروطة دييكا قسنت 
الأرك دهان سؤولة يذكياقية شد البلسقاة: 

والمدينة تمكّن لنفسها في الأرض , وتضمن مستقبلها معتمدة على طرقها وأسواقها 
ومصناتعها والأموال التي تتكوم لديها. لديها أسواقها تضمن تموينها , يأتي إليها الفلاحون 
كل يوم بالقائشض من منتهاتهم: «قلقت الأسوا قمدقذا لتصريف الغواتهى اكتزايدة التي 
كانه إققاميات الساد ه جتحسها؛ ولتسريف .كلك الميات انبياظة من اللتحجات التي كام 
تتراكم نتيجة لنطاح الضراقي افعينية (07)», ويرى سليشر فان بياث طله8 566/50 .ل] .8 
أن أورويا ابتداء من عام ١١6٠١‏ خرجت من «الاستهلاك الزراعي المباشز» (الاستهلاك 
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الذاتي) وانتقلت إلى «الاستهلاك الزراعي غير المباشر» الذي تولد عن بيع فوائض الإنتاج 
الزراعي ('). وفي الوقت نقسه اجتذيت المدينة إليها النشاط الحرفي كله. واحتكرت لنفسها 
وحدها صنع وبيع المنتجات الصناعية. وظلت الحال على هذ المنوال إلى عصر ما قبل الثورة 
الصناعية فتزحزحت الصناعة من المدينة إلى الريق . 
والخلاصة أن «الحياة الاقتصادية ... اشتد ساعدها وغيرت ٠‏ ويخاصة ابتداء من القرن 
الثالث عشرء السمة الزراعية [القديمة] للمدن (9')». وتحقق الانتقال حاسماً في مناطق 
شاسعة من الاقتصاد البيتى إلى اقتصاد السوق . ويمكن أن نعبر عن هذا القحواسعذارة 
أخرى: فنقول إن المدن اتفصلت عن محيطها الريفي ».وتطلجت إلى ما وراء أققها الخاص. 
وكان هذا التحول «قطعاً هائلاً», بل كان هوأول تحول فاصل صنع المجتمع الأوروبي ودفعه 
نحو النجاح الذي سيحققه .)'١(‏ هذه الانطلاقة التي شهدتها أوروبا لا نجد لها مثيلاً مناسباً 
تقارتها بهم التواون: إلا عملية إنشاء المدن المحطات في ربوع أمريكا الأوروبية الأولى؛ تلك 
لمدن التى ارتبطت بعضها بالبعض الآخر بضرورات التبادل والقيادة والدفاع . 
لككرر مرة أخرئ ما قاله من قبل جينى لوتساتّق 22110ل-! 0 وأرماندى سايوري -/8 
ندمدة موموم 7" : إن أورويا عرفت فى ذلك الوقت نهضتها الحقيقية (على الرغم من 
غموض كلمة نهضة) قبل النهضة الكليدية الروتساتمن 50 التى حدثت في القرن 
الخامس عشر بقرنين أو ثلاثة قرون. ولكن تعليل هذا التوسع الذي توسعته أورويا يظل أمراً 
صعباً. 
من أسباب هذا التوسع نذكر التي أثرت على كل شيء. ولكن الزيادة السكانية نفسها 
بحاجة إلى تعليل . كان للزيادة السكانية دون ما شك أسبابها التي نذكر منها بصفة خاصة 
موجة من التقدم في مجال التقتيات الزراغية بدأت منذ القرن التاسع, منها : تطوير 
المحراث, والأخذ بدورة الثلاث سنوات الزراعية مع استخدام أرض الراحة لتربية الماشية . 
ومضيع لين وايت هاثطلالا 0مب| (') التقدم الزراعي في المقام الأول من أسباب الانطلاقة 
الأؤروبية : أما موريس لبان مروطههها ووس ١171/5‏ فيشدد على ألوان التقدم التجاري 
التى تحققت فى أورويا ؛ فقد ارتبطت إيطاليا منذ وقت جد مبكر بالديار الإسلامية وييزنمة. 
وأفادت من ارتباطها هذا , لأنه أتاح لها التعرف على الاقتصاد النقدى القى كان تاتماً 
فشيطاً فى الشرق» فتعلمته وقامت بنشره فى أورويا .والمدن هي النقود: والتقود هى 
بالختسا ‏ جوفن الكورة الى سميت بالثورة التجارية. وأغلب الظن أن جورج 
ديويهى برطالاط 60:09 ('') ورويرتى لوييث 2ومها مثروطه8 )"١(‏ يميلان إلى رأي لين وايت » 
حيث يؤكدان أن : الأساس الجوهري الذي قامت عليه الانطلففة الأرروبية يتمثل فيزيانة 
الإنتاج الزراعى زيادة من شأتها تحقيق فوائض“: تم فى تصريف الفوائض على نطاق 
اسع + 


كه 


العالم الاقتصادى 
له قطبان 

والحق أن هذه التعليلات كلها يشد يعضها بعضاً. فهل يمكن أن يكون هناك نماء إذا لم 
يتقدم كل شىء فئ وقت واحد أو فيما يوشك أن وكفن وقتاً واحداً؟ كان من الضرورى أولاً 
أن يزيد عدد البشرء وأن تتحسن التقنيات الزراعية» وأن تنهض التجارة » وأن تدخل 
الصناعة مرحلة انطلاقتها الحرفية الأولى , لكى تتكون فى نهاية المطاف فى المكان الأورويئ 
شبكة من المدن تمثل بنية حضرية عالية» وتتصل الروابط من مدينة إلى مدينة فتحيط 
بالأنشطة المتقوقعة على نفسها وتضطرها إلى اتخاذ وضعها فى «اقتصاد سوق». وعلى 
الرغم من أن حجم التعامل فى اقتصاد السوق المبتدىء صغيراً , إلا أنه أحدث فيما أحدث 
ثورة فى عجال الطاقة: فتوسع توسعاً كبيراً فى استخدام الطاحونة أى العجلة الطاحونية 
لأغراض صناعية؛ وانتهى به الأمر إلى أن اتسع وأصبح فى النهاية عالماً اقتصادياً شمل 
أورويا . ويذهب فيديريجو ميليس 15ا16/! موائعدعع (55) قيما يتصل بنهاية القرن الرايع عشر 
إلى أن هذا العالم الاقتصادى الأورويى الأول اتخذ شكلاً متعدد الزواياء زواياه: تريخ 
ولندن ولشبونه وفاس ودمشق وآزوق والبندقية » وضم فى داخله ١٠١‏ سوق تأتى متها 
وتذهب إليها تلك الوسائل ال ٠‏ التى حفظت فى أرشيف فرانتشيسكو دى ماركو 
داتينى » تاجر مدينة يراتى. أما هاينريش ييشتل |886116 100,مأو1! ('") فيتحدث عن 
شكل رياعى زواياه: لشبونه والإسكندرية ونوفجورود ويرجنء وأما فريتس روريش العا 
وق (4) أول من أعطى كلمة 0/11150112]6]اع الا الألمانية معنى «عالم اقتصادى-6 6009101 
8 فيمد إشعاع العالم الاقتصادى الأورويى إلى نوفجورود الكيرى . على يحيرة 
إيلمن 1160 ويمد حدود العالم الاقتصادى الأورويى من ناحية الشرق حتى بِيرْنطه. وكانت 
المبادلات التجارية هى التى عملت بكثافتها وتنوعهاعلى تحقيق الوحدة الاقتصادية فى هذا 
المكانالشاسع (5"). ش 


أما السزالسن القاريخ اللي بدا فيه هذا العالم الاقتصادى يخرج إلى الوجود ويصيح 
حقيقةً واقعة فيظل ملفا ٠لا‏ يكاد أحد يعرف له إجابة : ولا يمكن أن يكون هتاك عالم 
اقتصادى إلا إذا تكونت فى وقت ما شبكة أتيح لها أن تضم حلقاتها وأن تحكمها بدرجة 
كافية » وإلا إذا نشط التيادل نشاطاً منظماً كرا إلى الدرجة التى تنْت الحياة فى منطقة 
مركزية. ولكن الأحداث ث لم تكن فى تلك القرون. اليعيدة تتحدد معالمها بسرعة يدركها النظرء 
ولم تكن تظهن ظهور ا لا يعلى إليه الجدل والمناقضة .وكان خط الصعود فى الاتجاه القرنى 
ابتداءً من القرن الحادى عشر يسهل كل شىء ؛ ولكنه كان يسمح بقيام مراكز منوعة فى 
وقت واحد. ٠‏ ولم يتغير الوضع إلا مع ظهور أسواق شاميانيا وانطلاقها فى مطلع القرن 
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الثالث عشرء خينذاك ظهر عالم متكامل متماسك يمتد من الأراضى الواطئة إلى البحر 
المتوسط ءلا يعمل لصالح مدن عادية , بل لصالح مدن ذات أسواق؛ لا لصالح طرق بحرية, 
بل لصالح طرق برية طويلة. وتطلب نشوء هذا العالم تمهيداً من نوع خاص غير مسبوق. أو 
لنقل إنه مر يفترة انتقالية » فلم يكن التمهيد الذى أشرنا إليه بداية يمعنى الكلمة. فما كان 
يمكن أن يتحقق التقاء فى شاميانيا يتخذ شكل الأسواق إذا لم تسيقه انطلاقة فى 
الأراضى الواطئة وفى شمال إيطاليا , انطلاقة لها قوة التيار العالى الذى يدفع كل شىء 
إلى الترابط . 

وعليناء عندما نتحدث عن بداية أوروبا الجديدة ؛ أن نبرز فى هذه البداية نمو هذين 
المكانين المتكاملين : مكانين أحدهما فئ الشمال والآخر فى الجنوب ؛ أحدهما فى الأراضى 
الواطئة والآخر فى إيطالياء وهكذا قام اتصال بين بحر الشمال ويحر البلطيق والبحر 
المتوسط كله. لم يكن للغرب 3 قطب واحد يتحلق حوله؛ بل قطبان» وسيظل هذا الازدواج 
بقطبيه يقسم أورويا بين شمال إيطاليا والأراضى الواطئة' بشكل عام على مدى قرون . 
وتلك سمة من السمات الكيرى للتاريخ الأورويى » ولعلها أهمها . والحديث عن أورويا سواء 
فى العصر الوسيط أوبعده حديث بلغتين » قا كان ينيط يمال كيسني حلى 
الجنوب؛ والعكس صحيح. 

وأغلب الظن أن بدايات هذه الازدواجية ترجع إلى القرن التاسع أى القرن العاشر: هنالك 
نشأ كيانان محليان لهما إشعاعهما البعيد فى وقت مبكرء ونشطا كلاهما منفصلين من 
خل مقربات وديا القى لم تكرواقه تماسقت إلا قليلا . فى الشمال سارالتوسع بخطى 
سريعة) الم تعترضه مقاومة فى تلك البقاع البدائية التى كان هذا النشاط جديداً عليها. أما 
فى منطقة البحر المتوسط , فى تلك الربوع التى كان التاريخ قد صاغها من قديم الزمان» 
فقد تنزل عليها هذا التجديد متأخراً نسبياً ولكنه تتطور بسرعة أكبن من سرعة التجديد 
فى الشمال ؛ وسلكت الربوع الإيطالية سبيلها إلى النهوض تحثها عليه عوامل جاعتها من 
الديار الإسلامية وييزنطة. واختلفت صورة التطور فى الشمال عن صورته فى الجنوب » فقد 
فاق الشمال الجنوب فى مجال الصناعات الحرفية وتخلف عنة فى مجال التجارة؛ بينما 
فاق الجتوب الشمال فى التجارة؛ وهكذا كان هناك فى أورويا عالمان مختلفان جغرافياً: 
.مختلفان فى الطاقة. قضى عليهما أن يتجاذبا وأن يتكاملا. وتلاقيا من خلال الطرق البرية 
التى ربطت الشمال والجنوب » وظهرت أول مظاهر هذا التلاقى اللافتة للنظر فى أسواق 
شاميانيا فى القرن الثالث عشر. 

ولكن الروايط التى اتصلت بين الشمال والجنوب لم تقض على الازدواجية بل زادت من 
حدتهاء وكأنما كانت المنظومة تأتلف من عنصرين كالصوت والصدىء وكانت يعنصريها هذين 
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قوية تحفز نشاط التبادل التجارى » وتمنح الطرفين حيوية متزايدة يالقياس إلى ياقى 
أورويا. وإذا كانت عمليات الازدهار الحضرى فى أورويا الأولى قد شهدت مدناً فائقة فقد 
برعت هذه المدن الفائقة قَطْعا فى منطقة من هاتين المنطقتين وعلى المحاور التى تريط 
بينهما : وترسم مواقع هذه المدن صورة الهيكل العظمى أو جهاز الأوردة والشرايين الذى 
يمد الجسم الأورويى بالدم. 

ومن البديهى أن الاقتصار على مركز واحد للكيان الاقتصادى الأورويى لم يكن ليتم إلا 
بعد تضال طويل بين القطبين. وكسبت إيطاليا المعركة؛ واستأثرت يمركز القطب الواحد 
حتى القرن السادس عشرعندما كان البحر المتوسط مركز العالم القديم.. ولكن أورويا 
تعرضت لحركة أرجوحية فى داخل عالمها حول عام ٠٠١‏ نقلت مركز القطب إلى الشمال: 
إلى أمستردام. ولم يكن تربع أمستزدام على العرش حدثاً عادياً. مجرد انتقال لمركز التقل 
من أتتقرين بفلاندريا إلى الأراضى الواطئة: يل كان أزمة عميقة عمقاً شديداً: عندما 
اتحسرت آهمية البمن المتوسظ وتهعضنعت أهمية إيظاليا بعدطول آزبهان. لم يعد لأورويا 
إلا مركز ثقل واحد؛ فى الشمالء ارتسمت بالقياس إليه فى أورويا على مدى قرون » حتى 
اليوم: الخطوط والدوائر والمناطق المتفاوتة أعمق التفاوت . ولهذا نجد لزاماً علينا أن نرسم 
الخطوظا العريضة لتشاةهذ: المتاطق ذات الأهمية الحاسمة . 
أماكن الشمال : 

نهنا التقضان القمال مخ الصقن .والحديقة زإخ الأراخت الواطكة ففسها أكعدم 
إتشاءهما يوك أ يكو الصقن ويؤكد هترى ييرين :«أغالبية المدن الكجيرة فى 
إيطاليا وفرنسا وألمانيا الراينلاندية والنمسا الدانوبية وُجدت قبل الميلاد . أما مدن لييج 
ولوقن 80لاناها [بالفرنسية 1/2(109لا0-ا ]| وميشلن 180156|180/![بالفرنسية 1/311085] وأنتقرين 
[بالفرنسية 801/65 ] ويروكسل وإيير»9086! [بالفرنسية0:65/ا] وجنت 6601 [بالفرنسية 
الاقة] وات يخك م تظير |9 ف الع الفصر الوسيط ا" 

والأسرة الحاكمة الكاروليتجية عندما اتخذت لها من آخن 8860760 |بالفرنسية إكس 
لاشييل ©/18-01206-*41] حاضرة ساعدت ذلك على نهضة أولى قطعت مسيرتها غزوات 
النورمانديين المخرية بين عام 8٠١‏ وعام١١85‏ 7" فلما عاد السلام واتصلت العلاقات بين 
بلدان ما وراء الراين ويلدان يحر الشمال ؛ بيث كل ذلك الحياة من جديد فى الأراضى 
الواطكة التى لم قم دوعا مظلمة فى تحن العموية حل قاعث علديكا المدنراللسوية 
اعضو المصيحة ووخات اخلاظمة_التمار اللذوق قافو مق الحواليق حص ؤلله اصن 
فاستقرت على مقرية من المدن والقصور. فلما اتتصف القرن الحادى عشر استقر 
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-١‏ «القطب»ء الشمالي الصناعي 


شبكة كثيفة من مصانع النسيج اليدوية تمتد من بحيرة تسودرزيه شمالي الأراضي الواطئة إلى وادي 
نهر السين. للتعرف إلى الشبكة الكلية ال تسم المال والجنوبمعا. اللي إلى 6 اللوحة رقم 1١‏ في 
مجلدنا هذا عن إشداع أسواق شاميانيا. ( عن هكتور أمّان 87008327 161406 في كتاب 
. (1958 8 بعأطءأطعوءوو5ع12050 :نا طءدطعطول كععطءؤوزووعا 


النساجون فى الأراضى الواطئة فى تجمعات حضرية . وزاد عدد السكان ؛ وازدهرت 
الضياع الزراعية الكبيرة . ونشطت صناعة النسيج اليدوية وامتدت من بقاع على شواطىء 
السين والمارن فوصلت إلى بحيوة تسودرزيه. ٠‏ 

وانتهى هذا كله إلى الصعود الزاهر الرائع الذى صعدته مدينة بروجة 8019096 
[بالفرنسية 85ول:8] كانت المدينة منذ غام ٠ ٠‏ تشكل جزء من دائرة الأسواق الفلمنكية 
ضمت إييروتورهوت 1000101 [بالفرد نسية ألا1!01010 ] وميسين [با لفرنسية 565زو4[!]1/165"). 
وأدى هذا الوضع إلى صعود بروجة إلى قمة تجاوزت إمكاناتها: فاختلف التجارالأجانب 
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إليها ونشطت الصناعة فيهاء ووسعت تجارتها مع انجلترة واسَكتلندة حيث جلبت الصوف 
اللازم لأنوالها والذى كانت تصدره بعد ذلك إلى مدن المنسوجات الصوفية فى فلاندريا. 
وساعدتها علاقاتها مع انجلترة على دعم نشاطها فى تلك الأقاليم التى كان ملك انجلترة 
يعلكها قى قرقسا #ومق قتا جات علاقاتها المتكرة بقبارع القمم قن نووم اخدس والقبيذ 
فى موودق: فلمآً رست سقبن'البائزه فى ميقاكهنا كان ذلك مؤشدراً أ خواعها وصناه +وتتكر 
فى هذا المقام نشأة ميناء دامة 0800018 منذ ما قبل عام 116١‏ ء ثم ميناء سلويس 
5أنا5| بالفرنسية إيكلوز 201056 ] يعد ذلك على مصب نهر التسقين 20/10 ؛ ولم يكن إنشاء 
هذا الميناء راجعاً إلى أن مياة ميناء بروجة علا فيها الطين » وإنما كانت هناك حاجة إلى 
مياه أعمق لاستقبال سفن الهانزة الثقيلة التى عرفت ياسم الكوجن 09980)! (1"). وجاء فى 
عام 1١255‏ ميعوثون من مدينتى [من مدن الهانزه] هما لوييك وهاميورج ؛ أجروا ياسم 
رعايا الرايخ مفاوضات وجحصلوا على امتيازات من كونتيسة فلاندريا ؛ وإن رفضت 
الكونتيسة أن تسمح للوبيكيين بأن يقيموا فى ميناء دامة مركزا تجارياً ينعم بقدر كبير من 
الاستقلال على نسق مركز شتالهوف 5121/1701 فى لندن الذى تعب الإنجليز أى تعب فى 
التخلصىبمقه قيما يعن (5), 
وفى عام 171/77 جاعت سفن من جنوة إلى بروجة. وكان هذا الاتصال البحرى المنتظم 
بين البحر المتوسط ويح الشمال يعتى تغلغل أهل الجتوب فئ الشمال ».وما كانت :سفن 
جنوة إلا الطليعة ؛ أما السفن الجاليرية الفينيسية التى وصلت إلى ميناء بروجة فى عام 
8 فكانت آخر من لحق بالركب. ولقد كانت بروجة تنظر إلى قدوم السفن التجارية 
الإيطالية من الجنوب إليها على وجهين : تارة تتصورها قد أتت تستولى على أرزاقها , 
وتازة تتصورها علامة من علامات النهضة. كان أهل الجنوب فى نظرها يستولون أو 
يصادرون لصالحهم تطوراً كانت بروجة ترى أنها قد تنهض به وحدها . وفى الوقت نفسه 
كان وصول الملاحين والسقن والتجار من اليحر المتوسط إليها يمثل وارداً منوعاً من: 
الخيرات والبضائع والأموال وتقنيات التجارة والمالية. ثم استقر تجار إيطاليون أغنياء فى 
المدينة ؛ وجليوا مباشرة أنقس خيرات العصر : التوابل والفلفل من الشرق ؛ بادلوا عليه 
بمنتجات فلاندريا الصناعية ٠‏ 
3 كانت بروجة آنذاك فئ مركز التقاء عالم اقتصادى مترامى الأطراق ٠‏ نرى فيه البحر 
؛ اللتوسظه البرتغال: قرنساء اتطترة؛ ألاها الرايقاوفة دوقرى فؤق هذا وذاك»مدق الماتزة. 
وزاد سكان المدينة . فيعد أن كانوا فى عام ١14٠‏ خمسة وثلاثين ألفاً أصبحوا فى عام 
د دهن ماكة الود نم فى عصن الرسام دان فان أبك كاملاع مولا مول (من عام 7 تقريياً - 
' إلى عام )١155١‏ والرسام هانس ميملينج 11600109 (من )١1154 - ١475‏ كانت بروجة من 
أجمل مدن العالم بلا جدال(!!' .» وليس من شك فى أنها كانت علاوة على ذلك من أكثر مدن 
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ورقة هت خريطة مدينة يروجة رسمها مارك جيررت 666:24 :2103 ترجع إلى عام ١٠١17‏ [محفوظة 
في المكتية القومية في باريس تحت رقم (5746)9 ©©6 ] . وترى السوق الكبيرة ٠‏ أعلى الرسم . قرب 
كنيسة سان جاك (رقم >7 على الخريطة) في وسط المديتة, الميدان الشعيي لبروجة. في هذا الميدان » 
خارج الجزء الظاهر قي الورقة, السوق العامة ييرجها. وعتدما نسلك شارع ساتجاك أوى سانت ياكوب 
(©51:361 ظهه360ل 5181) تصل إلى شارع الحمير ©56:3616 ا226 وشارع الحمينر' الذي ينتهي إلى 
بوابة الحمير الحصينة. رقم 1 في الخريطة. (الحرفان 50 ) بوابة يورتا أسيتوروم -851807 50148 2 
0 بواية الحمير. رقم 537 - ميدان اليورصة. للمزيد من المعلومات عن موضوع وكالات التجارة 
انظر كتاب .مم ,1948 ,65و81 [22ع1لع14 مأ غأألع7© مد ومكلمت8 رلاعمهل/! ,بعلاممع عل له 
0174-5 .هذا الجزء من الخريطة يعطينا صورة عن ضخامة المدينة يشوارعها وأديرتها وبيوت 
الراهبات فيهاء وكتائسهاء ويبيوتها المتيقة. وخنادقها وتحصينتاتها وطواحيتها الهوائية وقنواتها 
وسقتها. وترى ناحية الشمال - أسفقل الخريطة - مساحات واسعة بين السورين خالية من المباني .على 
التحى المآلوف في القرن السادس عشر. 


فده 


العالم نشاطاً. لم تكن تموجَ بصناعة المنسوجات الشهيرة وحدها دون نواه ء ولكن صتناعة 
المنسوجات غزت مدن فلاندريا وبخاصة جنت وإيير اللتين طوقت شهرتهما الآفاق 

والخلوبة أ انملك كانه مقا ع كرجا غية لمكيل لها فح ارروياه وي ولاتفري عن 
يورصتها التى نشأت فى الوقت نفسه متريعة على قمة نشاطها التجارى » ومن فوق 
أسواقها ويجانبهاء نشأت بورصتها الشهيرة هذه فى عام ٠.3‏ ؟١:‏ وسرعان ما أصبحت 
مركز تجارة المال وما كانت إلا تجارة صعية معقدة. وهذا هو مراسل التاجر فرانتشيسكو 
داتينى يكتب إليه من بروجة بتاريخ 7 أبريل من عام 1715 : «يبدى أن النقود السائلة 
كثيرة الآن فى جنوة: فلا تستثمر أموالنا فى جنوة حتى لو كانت الفائدة مغرية؛ يل ضعها 
فى البندقية أى فلورنسة أو هنا فى بروجة أو باريس أو موزيلييه ؛ أوضعها فى أفضل مكان 
ل" 

وأياً كانت أهمية دور يروجة؛ فلا ينبغى أن ننبهر به أكثر مما يستحق. ولا نصدقنٌ هنرى 
ييرين عندما يقول إن يروجة كانت لها «أهمية عالمية» تفوق أهمية البندقية . فقد كان 
تيرين [يحكم انتقاكة إلى بلجِيكا ] يمنتسلم لإغزاء نفمات:قومية تتغتى بالماضى ٠‏ وإتلاحظ أن 
ييّرين نفسه ييعترف بأن أغلب السفن التى كانت تختلف إلى ميناء يروجة كانت «ملك 
عطقمين مق الخارج #وآن وشكان بؤوجة لْيكوق] يشاركون فى التجازة الإيجابية المبائشسرة 
إلا يقدر ضعيف. ققد كانوا يقنعون بأعمال الوسطاء بين التجار الذين كانوا ينهمرون على 
المدينة من كل صوب وحدب(""2» . ومعنى هذا أن أهل بروجة كانى! يقومون بنشاط تانوى؛ أى 
أن التجارة فى المدينة كانت , كما كانوا يقولون فى القرن الثامن عشرء تجارة «سليية». 
ومن هنا جاء الدوى الذى أحدثته مقالة فان هوت 8]آناه!! 8.1/20 .ل فى عام 37107 فقد 
حدد فيها الفرق بين بروجة وأنتفرين على أنه فرق بين «ميناء قومى» و«ميناء دولى» (4") , 
ولكن لعله عندما حبس عن بروجة المستوى الدولى وحصرها فى المستوى القومى كان مبالغاً 
قئ الحط من شاأتها. وان عن تفسى أوافق على أن أصف مدينة. يرؤجة - إرضاء 
لريشارد هيبكه 6امة!! 81653/0 (') - ومدينة لوبيك - إرضاء لفريتس روريش 12 
ورة8 (7) - بأتهما كانتا سوقين عالميتين [ بالألانية 6118لا .وبالقرنسية 
1065-5 فى ذلك الوقت المبكرء على الرغم من أنهما لم تبلقا يعد مستوى المدن 
العالمية 5م5000 -وعااأنا أى لم تكن يمثابة الشموس التى لا نظير لها فى عالمها . 


أفاكن الشمال 
صعود الهانزه 


لم تكن بروجة '"") إلا نقطة من بين عدد من النقط - من المؤكد أنها كانت أهم نقطة 
ولكنها كانت نقطة على أية حال - فى منطقة واسعة فى الشمال تمتد من انجلترة إلى بحر 
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اليلطيق. هذا المكان البحرى والتجارى الواسع الذى يأتلف من بحر البلطيق ويحر الشمال 
ويحر المانش ويحر إيرلندة هو المجال الذي سيشهد النجاح اليحري والتجاري للهانزه 
الذى ظهر منذ إنشاء مدينة لوييك فى عام ١١5/8‏ غير بعيد عن مياه البلطيق محتمية 
يسمتتقها تهري ا لتراقة 8 والقاكيتيتس مع ةلالا . 

ولم تنش المدينة من العدم يطبيعة الحال . ففي القرنين الثامن والتاسع مايه ااأحفلك 
والغزوات والتجولات القرصانية النورمائدية حدود هذه الإمير,اطورية اليحرية وتجاوزتها . وإذا 
كانت مغامرتهم قد تيعثرت من خلال أماكن أورويا وسواحلهاء فقد بقيت بعض آثارها. ومن 
بعد النورمانديين يوقت طويل جاءت القوارب الاسكندناقية » خفيفة مكشوفة2 فشقت 
عياب بحر البلطيق ويح رالشمال : ووصل أيناء النرويج إلى شواطيء انجلترة ودخلوا بحر 
إيرلندة 9") ؛ وكاتت قوارب فلاهى جزيرة جوثلاته تبحر جنوياً وتختلف إلى الموانيء 
والأقبار حكن توابيو وز الكرين 1 اين وتافدة امه فشاك دوجاو باذك 
فيما بعد ثم كشفت عنها حفائر أثرية حديثة (:*)؛ ووصل تجار روس إلى مدينة شتيتين التي 
كانت آنذاك مدينة سلاقية خالصة(' *). ومع هذا فلم يظهر إلى الوجود اقتصاد دولي حقيقي 
قل الوافيه. مل هلله تليق من ثلافيا مقجاها رمتوددا أن كديا , قتررات جالاؤدة 
والحستى ء عن طريق التبادل والاتقاقات مع الأمراعأحياناً: وبالعتف أحيااً أخرى: فتحكمت 
قبضتها على المكان اليحري المزدوج الذي يضم بحر البلطيق ويحر الشمال ونظمته. 

ولا ينبغي أن نتصور هذه المدن «الهانزية» أو« اليا نوناق #مرطة عا ورماظ وقيق من 
البداية» فلم تظهر كلمة هانزه ١2053‏ ,18058 :- التي تعني طائفة من التجار (45) إلا 
ماكر ا لتقتيب ةاللسرة الال فى وثيقة ملكي للبليفية في علد 8011107 “كان الكلمة قير 
في البداية إلى طائقة من التجار»: ثم إلى كوكبة من السفن؛ من زودرزيه إلى فنلتدة» ومن 
السويد إلى النيوض بوكاق للحن الرتستى القطوط التجارية ينقد مق لسن أويروهة إلى 
ريجا وريقال اللكين تمان الطرق في أقجاة نوقوجورود أو قفيتبسك أو سمولينسك. وكاتت 
العتليات القجارية نكم بان جلف الإنطيق الق يام تظو رمن التو إلا قدى؟ قليلقٌ كانت تهرن 
ما عندها من المواد الخام والمنتجات الغذائية .وبين بحر الشمال "الذي كان الغرب قد عرف 
فيه محطاته ونظم متطلبات كان العالم الاشتسايي القائم على أبروينا واليسى | للتوزيط. 
يستقبل في بروجة سفن الهانزه الكبيرة» سفن الكوجن المتينة التي كُبْتت ألواحها جمالونياً 
بشفة خارجة وقفة داخلة تك ان التي ظهرت مت نهايات القن الثانك عشر وأصبحت 
النموذج الذي قلدته سفن البح رالمتوسط فيما بعد ('؟): ثم ظهرت من بعدها سفن الهولكن 
[بالألانية معانلا ,101160 بالفرنسية دنال )نامط] (* “) وهي سفن تقل كبيرة. مسطحة 
القاع تصلح لنقل الشحنات الثقيلة من الملح ويراميل النبيذ والخشب ومنتجات الغابات 
والحبوب . تمكنت مدن الهانزه من الملاحة تمكناً لا ريب فيه ؛ وإن ظل يعيداً عن الكمال : 


515 


فبحكي عار كا كاتت سقق الوافؤة لا قعرق كره يكيع الإبسارمق خلال الشدايق 
الدنمركية الخطيرة » فكانت تتحاشاها , بل إنها ظلت بعد ذيوع طريقة الملاحة المسماة 
بالألمانية أوملاندقارت 7120013/16ل] ( *) - الدوران حول اليابسة , والتى كانت تتيح الإبحار 
من خلال المضايق ؛ تفضل طريق البرزخ بين لوييك وهامبورجء الذى كان يتكون مر 
مسافتين نهريتين بينهما قناة بطيئة ("؛). 

وكان طريق اليرزخ هذا سبباً فى الوضع المتميز الذى احتلته لوبيك؛ لأن اليضائع 
المنقولة بين البلطيق ويحر الشمال كانت تمر بها بالضرورة. وفى عام ١17117‏ حصلت مدينة 
لوبيك على امتياز جعل منها مدينة إمبراطورية؛ وكانت المدينة الوحيدة التى نالت هذا 
الامتياز شرق ثهر الإلية (/). وكانت لوبيك تنعم علاوة على ذلك بقرب مؤقعها من مناجم الملع 
الحجرى فى لونيبورج . حيث سيطر تجارها عليها فى وقت مبكر [1؟). وتحققت الرفعة 
للمدينة منذ عام ١777‏ نتيجة انتصارها على الدنمرك قى موقعة بورنهوقيد 8ه/اةطم,6:(80) 
ودعمتها الامتيازات التى حصلت عليها الهانزه فى فلاندريا بين عام ؟0؟١‏ وعام 01(17605) 
قبل أكثر من قرن من انعقاد الجمعية العامة لمندويى مدن الهانزه فى لوييك فى عام ١١07‏ 
التى أنشات أخيراً اتحاد مدن الهانزه ("*). ولكن لوبيك كانت قبل هذا التاريخ بوقت طويل 
. «رمز اتحاد الهانزه....الذى اعترف بها عاصمة لاتحاد التجار... وفى القرن الخامس عشر 
. أصبح شعارها - وهو النسر الإمبراطورى - هو شعار اتحاد مدن الهانزه قاطية (57)., 

وأياً كان الأمر فلم تكن لبضائع الشرق والشمال من قبيل الخشب والشمع والفراء 
والجاودار والقمح ومنتجات الغابات من قيمة إلا إذا أعيد تصديرها إلى الغرب , تحملها 
السفن » وتعود محملة بالملح والأقمشة الصوفية والنبيذ. وكانت أنشطة الهانزه تصطدم على 
الرغم من بساطتها وصلايتها بالصعاب الكثيرة. وكان السعى إلى التغلب على هذه الصعاب 
هو الذى جمع شمل كوكية مدن الهانزه التى كانت هشة وصلبة فى وقت واحد. كانت هشة 
لأنها كانت تضم مجموعة هائلة من المدن . بين ١‏ ى ١7١‏ مدينة؛ بيعيدة بعضها عن اليعض 
الآخر, لا يجتمع نوابها جميعاً بكامل عددهم فى الجلسات العامة. ولم يكن من وراء الهانزه 
لا دولة ولا جامعة دول قوية البناء. بل كانت تأتلف من المدن وحدهاء تلك المدن الغيورة على 
امتيازاتهاء المعتزة بهاء والتى كانت تتنافس بعضها مع البعض أحياناً. وتتناحر وتحتمى 
وراء أسوار منيعة: يتجارهاء وآعيانهاء واتحاداتها الحرفية» وأساطيلهاء ومخازنهاء وثرواتها 
المكتسبة. ولكنها “اتوم الام مذلية تحقسة مرساويقها طلى الماع النماسة وضرور» القيام 
ينشاط اقتصادى واحد؛ وتعتمد على حضارة مشتركة شكلتها المسارات التجارية فى مكان 
بحرى من أكثر الأماكن البحرية الأورويية حيوية يمتد من البلطيق إلى لشبونة» وتعتمد على 
لغة مشتركة, وليست اللغة المشتركة عنصراً هيناً من عناصر تكوين الوحدة . 
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كانت هذه اللغة المشتركة «تقوم على نواة من اللغة الألمانية الشمالية 8(اء5ان1808:06!! 035 
(التى تختلف عن ألمانية الجنوب واءعأاناء 10650 035 ) تضم إليها حسب الحاجة عناصر 
لاتينية. وإستلندية فى ريقال » زا لويلين» وإيطالية وتشيكية وأكراينية» وربما 
داخلتها أيضاً عناصر ليتوانية» (4*) , وكانت هى لغة «الصفوة أصحاب السلطة؛ والصفوة 
أصحاب الثراءء لغة تعير عن الانتماء إلى شريحة اجتماعية ومهنية محددة»(**). يضاف إلى 
ذلك أن هؤلاء التجار الأعيان كانوا يتحركون حركة لا تدانيها حركة أخرى فتراهم هنا 
00 ن» فون.زوستء جيزهء فون زوخان 

ممنتشرة فى منطقة واسعة من ريقال إلى جدانسك [دانتسيج] إلى لوبيك » إلى برويحة(101. 

وكانت هذه الروايط كلها تخلق بين هذه المدن تماسكا أ وتضامناً وعادات مشتركة وعزة 
مشتركة. وكانت الضغوط العامة تلعب دورها فتكمل متطلبات التماسك والتازر. وإذا نحن 
نظرنا إلى البحر المتوسط وجدنا أن المنطقة كانت تنعم بوفرة نسبية فى الثروات تجعل من 
اللمكن أ تمارس كل مدينة وحدها لعبتهاء منفصلة عن المدن الأخرى ؛ بل تجعل من 
الممكن أن , تتناحر المدن وتتناضل فيما بيتها نضالاً شرساً تستخدم فيه كل الوسائل. أما 
فى منطقة البلطيق ويحر الشمال فكانت الوضع مختلفاًء وكانت المشكلات مختلفة النوعية. 
كانت البضائع بضائع ثقيلة الوزن كبيرة الحجم منخفضة السعر لا تحقق إلا أرباح 
متواضعة حيث التكاليف مرتفعة والمخاطر شديدة. كان معدل الأرباح فى أحسن أحواله فى 
حدوب 0/ 7*) , وكان على التجار أن يعيدوا ويزيدوا فى الحساب والتوفير والاحتياط . ولم 
يكن التجاح ليتحقق إلا إذا قام على الجمع بين العرض والطلبء , بين الاستيراد والتصدير 
فى يد واحدة : سواء كان التصدير متجها إلى الغرب أو كانت التجارة قائمةٌ على إعادة 
تصدير بضائع إلى الشرق . . كانت وكالات الهانزه 'نقطأً حصينة » مشتركة تحت تصرف 
كل تجاو امدق الهائزياتية تحميها الامتيازات ؛ ويتم الدفا ع عنها بعتاد وصلابة » ينطيق هذا 
الكلام على وكالة «سانكت ييترهوف 8//01ا”/ 014» فى نوقجورودء ووكالة «دويتشه 
بروكة عكاون:8 ولاء5اناء2» فى بيرجن:» ووكالة «شتالهوف 5181/501» فى لندن ٠‏ 

وكان هناك نظام صارم يخضع له الألمان إذا نزلوا فى وكالة من وكالات الهانزه. فى 
وكالة «دويتشه يروكة ©كاءنا:8 10810150176» فى ييرجن كان النظام يفرض على الشباب فى 
«دور التعليم» أن يمضنوا فى المكان المستهدف عشر سنوات وأن يتعلموا اللغات وأساليب 
التجارة وألا يتزوجواء وكان هذا النظام يخضع لإدارة «مجلس الكبار» ولاثنين من الشيوخ 
مومرعل21. وكان التاجر الهانزياتى ملزما بالإقامة فى الوكالة 0101| , لا يستثنى من ذلك 
إلا بروجة التى لم تكن مهيأة للإقامة. 
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وكان المكان فى هذه الريوع الشمالية يخضع لتحكم الهانزه ولما تفرضه من إجراءات 
الرقاية والتعسف , وكانت الهانزه فى بيرجن تطأ المصالح الترويجية الخالصة بنعالها لا 
تأخذها فى ذلك لومة لائم. لم تكن الزراعة (*) فى النرويج تنتج من القمح ما يكفى للوفاء 
بحاجة البلاد » وكان تجار لوبيك يجلبون القمح من يومرن أو من براندنبورج ويزودون به 
النرويج؛ فلم يكن فى مقدور النرويج والحال هذه أن تمس امتيازات الهانزه ؛ ولو فعلت لمنعت 
الهائزه عنها القمح » ولفرضت عليها حصار تجويع كما حدث فى عامى ١585 - ١7814‏ 
يضطرها إلى الخضوع. ولما كان القمح المستورد القادر على المنافسة يعرقل تطوير زراعة 
٠‏ تحقق الاكتفاء الذاتى فى النرويج ؛ فقد كان التاجر الأجنبى يحصل من النرويجيين على 
كلما يرعب فيه : اللحوم المملحة؛ أسماك البكلاه المملحة أو المجففة من جزر لوفوتين» 
والخشب والشحوم والقطران والقراء... 

وعلى الرغم من أن عملاء الهانزه فى الغرب كان أفضل وأقدر على المشاركة؛ فقد عرفت 
الهانزه السييل إلى الحصول بوسائلها على امتيازات» فحصلت على امتيازات فى لندن 
ويروجة؛ وكانت الامتيازات التى حصلت عليها فى لندن أكثر من تلك التى تالتها فى بروجة. 
فكان لها فى العاصمة الإنجليزية » قرب جسر لندن:؛ وكالة شتالهوف التى لم تكن تقل عن 
فندق الألمان 7808561 أ08 م0003 فى البتندقية: كانت لها أرصفة ومخازن قى ال ميتاء ؛ 
وكان التجار الهانزياتيون معفون من غالبية الالتزامات؛ وكان لهم قضاتهم , بل كانوا 
يتولون حراسة بوابة من بوابات لندن؛ وذلك شرف لا مراء فيه [*). 

وله كق نحسائل هل اتكمق تشاظ الباكؤه ف القصف القاتئ مق القرن الرزايع 
عشترعندما أمسكت الأزمة الهائلة بخناق الغرب؟ نلاحذا أولا أن الغرب» على الرغم من 
الانحسا السكانى الذى أصايه؛ لم يقلل من العللب حلى منتجات البلطيق. أضف إلى ذلك أن 
سكان هولنده لم يصبهم من أهوال الطاعون الأس.ود !ل الذذر اليسير» ويشهد تطور 
الأساطيل الغربية على أن مستوى استيراد الخشب لم يهيطء بل ارتقع. ولكن حركة 
الأسعار فى الغرب لعبت لعيتها ضد مصالح الهانزه. فقد .تراجعت أسعار الغلال بعد عام 
:؛ وتراجعت أسعار الفراء بعد عام ١5٠١‏ بينما صعدت أسعار المنتجات الصناعية. 
هذه الحركة العكسية التى ألمت بالأسعار لم تكن فى صالح تجارة لوييك والمدن المطلة على 
الملطوق. 

ولا كانت البقاع الخلفية وراء مدن الهانزه ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً فقد تعرضت لأزمات 
وشهدت التطاحن بين الأمراء والنبلاء والفلاحين والمدن. وزاد الحلين بلة تدقور مناجم الذهب 
والفضة البعيدة فى المجر وبوهيميا ('). ثم ظهرت الدول الإقليمية أ ظهرت مرة أخرى: 
الدتمرك وانجلترة والأراضى الواطثة ( ألتى كم آل قالوا البورجونديون أقاليعها معا): 


نا 
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َه : 
80086 


ينانا 0 4 
م 
١ 4‏ 


وه / 
١‏ فى نه 
وعناو ]2 5-3556 ألا ىه 


» 5لا‎ ١ 
* 101 61 


8886ااع8لالان 


اب هساوات الهائزه التجارية حول عام ١1٠٠١‏ (نقلاً عن أطلس يوتسجرالتاريخي للعالم 


.57 .م ,1963 ,4135ه1اعثلا معطعوترو وا ,تعوعاناط .للا .ا 


ويولندة ( بعد انتصارها على الفرسان التوتونيين فى عام :167) ومسكوقيا تحت حكم 
إيقان الرهيب الذى قضى على استقلال نوقوجورد الكبرى فى عام 151/1 ("). وزادت 
الصعاب دخو الإتجليز والهولنديين وتجارنورتبرج الأماكن التىكاتت خالصة 
للهانزناتيين(؟). ومن المان ما دافع عن مصالحه كما قعلت لوبيك من عام ١141/١‏ .إلى عام 
فى حريها المظفرة ضد انجلترة ؛ ومنها ما رضى ودير أمورة مع القادمين الجدد. 
والمؤرخون الألمان يفسرون تدهور الهانزه بأن ألمانيا لم تبلغ آنذاك النضج «السياسى» 
ولكن إيلى هيكشر ,وزومو اع (7') يخطْتهم دون أن يوضع رأيه التوضيح الكافى.أليس 
الأقرب إلى الصواب أن نتصور أن هذا العصر الذى كانت الهيمنة فيه للمدن» ل قامت فيه 
دولة ألمانية قوية , لعرقلت مدن الهانزه بدلاً من أن تعينها؟ والأرجع إن تدهور المان جاء 
نتيجة ارتطام نظامها الاقتصادى ٠‏ الذى لم يتطور إلا قليلاً. بنظام اقتصادى أكثر قطورا 
وأشد قوة هو النظام الاقتصادى الغربى. والحق أننا عندما نتصور الأمور فى مجموعها فلن 
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نستطيع أن نقول إن لوبيك كانت فى تطورها ونشاطها تدانى البندقية أو يروجة. كان غرب 
أورويا يموج بالحركة والتطور أما شرقها فكان أبظ شّْحركة وأقل تطوراً وكانت الشركات 
اليامؤؤاقية تدارهم كيكيما: وتعملق وداب لالد اتاد فظن استضناف لمق ركدنة 
واقتضاد التقود ؛ كذلك يلفت.نظرتا قلة التجائها إلى الائتمان ».وتشيثها الطويل بالتقون 
المسكوكة من الفضة لاترضى يها بذملاً. والخلاصة أنه] كاكت تتستك يتقاليد متخقفة 
المستوى حتى إذا قيمناها فى إطار رأسمالية العصر. ولم تكن الأزمة العنيفة التى حدثت 
فى نهاية القرن الرايع عشر تستطيع أن تصيب سوى الكيانات الاقتصادية المصعضعة, أما 
الكيانات الاقتصادية الأقوى فكانت يمنأى «نسييا» عن ضريات القدر. : 
قطب أورويا الثانى : 
المدن الإيطالية 

لم يغز الإسلام البحر المتوسط قى القرن السابع دفعة واحدة؛ بل فى سلسلة من الغزوات 
المتتالية أحدثت بالنسبة إلى الغرب أزمة الع ل رساي مساراتة 
التجارية ‏ وهذا هى الرأى الذى يذهب إليه !. أشتور :25110 3 ) . ولكن هذه الأمة لم تذم 
طويلاً فقد” نشطت حركة التبادل التجارى من جديد فى القرنين الثامن والتاسع ؛ وامتلاً 
البحر المتوسط مرة أخرى بالسفن وحقق سكان حوض البحر المتوسط لأنفسهم ما حققوا 
من نفع كان للأغنياء والفقراء فيه نصيب. 

نشطت الموانىء الصغيرة على سواحل إيطاليا وصقلية آنذاك ؛ فلم يكن هناك ميناء واحد 
أو يندقية واحدة + وما كانت البندقية آنذاك إلا خاملة الذكر: يل كانت هناك عشرة أو عشرون 
من الموانىء من نوع البندقية. على رأس هذه الموانىء تبرن أمالفى 85811 9" على الرغم 
من أنها لم توفق إلا بشق الأنفس فى وضع مرفئها وبيوتها , ومن بعهها كاتدرائيتها, 
فى التجويف الذى تركه لها الجبل الوعر الذى يتنحدر انحدارا شديدا نحو اليحر. وإنما 
تقدمت هذا التقدم الذى لا يفهمه الإنسان من الوهلة الأولى إلا نتيجة لعلاقاتها المبكرة 
والتفضيلية بديار الإسلام » ونتيجة أيضاً لفقر تريتها الجرداء التى دفعت السكان القلائل 
إلى المغامرة فى البحر لا يردهم خوف من هلاك (13), 35 

كاقت مصباق هذه المدائن الصغيرة تسح كيوطها فل يفام كيم كان سيا 
مياهها , كان تحقيق النجاح بالنسبة إليها يعنى جوب الأقطار الغنية المطلة على البحر, 
والاختلاف إلى مدن ديار الإسلام والقسطنطينية سعياً وراء العملات الذهبية (") دنانير 
مصر والشام ,واستخذامها فى شراء الأقمشة الحريرية البديعة من بيرّتطة لبيعها فى 
الغرب. وهكذا كانوا يمارسون تجارة مثلثة . وهذا يعنى أن إيطاليا فى ممارستها التجارة 
كانت منطقة «أطرافية» عادية تحرص على عرض خدماتها وشحنات الخشب والقمح 
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وكالة الهانزه في أنتقرين ٠‏ يتاءً على الأسلوب الذي شاع في أواخر القرن السادس عشر )١614(‏ 
وهو أسلوب يواكب نهضة تجارة الهانزه في أنتقرين . عن رسم بالألوان المائية من أعمال كادليف 
06301111 » يرجم آل عام 10 


والأقمشة التيلية والملح والعييد الذين كانت تجليهم من قلب أورويا. حدث هذا قيل الحروب 
الصليبية» قبل أن ينشب الصدام بين ديار المسيحية وديار الإسلام . 

كانت هذه الأنشطة كقيلة بإيقاظ الاقتصاد الإيطالى من سياته النصفى الذى غشيه بعد 
سقوط روما. من علامات هذه اليقظة تذكرتغلغل الاقتصاد التنقدى فى أمالقى: ولدينا عقود 
موثقة منذ القرن التاسع تشهد على شراء التجار الأراضى هناك فى مقايل أثمان 
دفعوها بالعملات الذهبية 7" . وتغير منظر «وادى» أمالفى بين القرن التاسع والقرن الثالث 
عشرء فكثرت أشجار الكستنة والكروم والزيتون والليمون واليرتقال . وكثرت الطواحين . ومن 
الدلائل الشاهدة على ازدهار الأنشطة الدولية التى مارستها أمالقى أن لائحة أمالفى 
مة م821 عداناط13 أصيحت واحداً من أهم القوانين البحرية قى الديار المسيحية 
المطلة على اليحر المتوسط. ولكن أمالفى لم تسلم من الأخطار : ققى عام ١١١:‏ استولى 
النورماتديون عليها؛ كذلك نهبتها قوات ييزا مرتين متعاقبتين قى عام 41١71 ١1١164‏ 
واكتملت المصائي يعاصفة كالطوقان أيادت الجزء السفلى من المدينة فى عام ١757‏ . وكانت 
النتيجة أن أمالفى التى ظل لها وجودها على اليحرء تقهقرت إلى المراتب الخلفية قيما 
تسميه بالتاريخ الكبير 9"). فقد تناقصت تجارتها بعد عام -٠6٠>؟١‏ ريما إلى ثلث ما كانت 
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عليها بين عام 405٠‏ وعام ١٠١٠؛‏ واتكمش مجال العلاقات البحرية شيئاً فشيئاً حتى لم يبق 
منة إلا الشريط ]لكين من المياء الذي سرالكه حفة عه اس المقة الضغيرة توات 
الصاريين والقوارب والجرمات ميحرة يمحازاة الساحل على طول سواحل إيطاليا . 

وتكاد الخطى الأولى التى خطتها اليندقية فى نشأتها وتطورها الأول تكون مطايقة 
لخطى أمالفى . قمنذ عام 814 خَلّف الدوج «جوستينيان يارتيتشيياتسيو-2206 180(لأ5نال 
منعدماه بعد وفاكةافِيمًا حَلق من كرات قيع ١6+‏ رطل عن العضحة» وق كرو عطيمة (1) , 
كانت صعوية الموقع بالنسية إلى أمالفى تتمثل فى ضيق التجويف الذى نشأت فيه على 
سقح الجبل الوعرء أما صعوية الموقع بالنسبة إلى اليندقة فتمثلت فى مجموعة الجزر 
الكبيرة والسغيرة التى قامت عليهاء وكانت عالماً عجيباً منيعاً كالملاذ والملجاً . ولكنه صعب: 
غير ذى ماء عذب يشرب .وغير ذى زرع يؤكل » كله ملح , ملح أكثر من الحاجة! وكانوا 
يصفون الرجل من آهل اليندقية : 560010124 900 ,2:81 100! بأنه لا يحرث ولا يبذر ولا يجنى 
عنياً 9" . «أنش كت البددقية فى البكن فلم يكق بها كيه مق كروج : أو قوق تور عء هذا 
وصف الدوج جوقانى سورانتزى 5013020 6101/8001 مدينته فى عام (0). ولعلنقا 
نتصور أن هذه هى المدينة قى صورتها الأصلية الخالصة, المدينة التى ليس فيها أى شىء 
لا يتصصل بجوهر المدينة الحضرى . المدينة التى قدر عليها لكى تعيش أن تلتمس ما تحتاج 


لقطة من الجو لأمالفي تبين بوضوح أحاد ضصيق الموقع المحصور بين الجيل واليحر. 
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إليه عن طريق التجارة : القمح والبرّة السوداء والجاودار والماشية الحية والجين والخضروات 
والنبيذ والزيت والخشب والحجر. بل وماء الشرب. كان جميع سكان البتدقية , كما يقول 
الاقتصاديون فى أيامنا هذه, خارج الدائرة الأولى أو خارج «القطاع الأول» الذي كان غاقة 
يحتل مساحة عريضة في قلب المدن نفسها ف العصر السايق على الثورة الصناعٌية. كان 
نشاطهم يقع في القطاع الثاني والقطاع الثالث , ويعبارة لغرى فى : الصتاعة والتهارة 
والقدماه ١‏ يفتان القطاعان محالان كان العاف نفيهما لأعلى من اق العمل الزراحن .يعني 
هذا أيضاً أنهم كانوا يتركون للآخرين الأعمال الأقل ريحاً؛ وهو أسلوب يؤدي إلى خلل في 
التوارن نراه قي كل المدن الكبيرة فيما يعد . فهذه هي فلورنسة على الرغم من وفرة 
أراضيها تستورد الحب من صقلية منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وتغطي بالكروم 
وأشجار الزيتون التلال المجاورة . وهذه هي أمستردام في القرن السابع عشر تجلب من 
بلاد البلطيق ما تأكله من قمح وجاودار» وتجلب ما تحتاج إليه من لحم من الدنمرك؛ وتأتي 
بازرفية إن الصيد الكبير الذي تفيء به مضاحل دوجريانك في بحر الشمال. كانت البندقية 
وأمالفي وجنوة كل المدن التي ليس لها أراض إقليمية بمعنى الكلمة ‏ منذ خطواتها الأولى 
مضطرة لأن تعيش على هذا النهج؛ ولم يكن أمامها من سبيل آخر. 

عندما تحدنت في القرنين التاسع والعاشر معالم تجارة البندقية الخارجية البعيدة. كان 
البحر المتوسط مقسما بين بيزتطة وديار الإسلام وديار المسيحية الغربية. وقد نتصورفي 
البداية أن بيزنطة كان ينبغي أن تتوسط العالم الاقتصادي الذي كان في طريقه إلى التكوين 
وأن تقوم منه مقام المركز والقطب. ولكن بيزنطة وقد.أثقلها ما جرى عليها في ماضيها لم يبد 
غلبها استعداد للنشال من أجل تخقيق هذا الهف ("). أما ديار الإسلام المزدهرة المطلة 
على البحر المتوسط والتي كانت تمد آفاق تجارتها إلى المحيط الهندي والصين بقوافل عديدة 
وسفن عديدة ؛ فقد غلبت بيزئطة , حاضرة الإمبراطورية اليونائية . ولكن تجارة الديار 
الإسلامية لم تستطع أن تقبض على كل ما كانت ييزنطة تمارسه من تبادل ‏ لأن بيزنطة 
ظلت عائقا يما أوتيت من ثروات قديمة: وخيرات ونقود في عالم لم تلتحم أشتاتة إلا على 
تحى سيء وكأنما كان هذا العالم كتلة هائلة لا يستطيع أحد أن يحركها على هواه. 

وتحركت المدن الإيطالية - جنوة وييزا والبندقية - شيئاً فشيئاً للتخذ مواقعها بين 
الكيانات الاقتصادية التي هيمنت على البحر . وكانت البندقية أوقر حظأ » ريما لأنها لم تكن 
دان بكس مق روزا - بحاجة إلى الالتجاء إلى العنف وإلى القرصنة لتتبوأ موقعاً تحت 
الشمس . فقد كانت البتدقية من الناحية التظرية تحت الهيمنة البيزتطية فأقادت من هذا 
الوضع وتغلفلت بسهولة لم تتح لمدينة أخرى إلى داخل السوق البيزنطية الهائلة ولم تواجة ما 
قام حولها من سياج منيع ؛ بل إنها قدمت إلى الإمبراطورية خدمات عديدة » وأسهمت في 
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الدفاع عنهاء وتلقت فى مقابل هذا كله امتيازات هائلة لم يسمع أحد بمكلها من قبل(/". 
ولكن البندقية ظلت مدينة قليلة الشأن على الرغم من النهضة المبكرة التى حققتها 
«رأسمالية» فى شكل ما. فقد ظل ميدانها الرئيسى » ميدان سان ماركو, تحف به الكروم 
والأشجار والمبانى المتطفلة, تشطره قناة » وينفتح ناحية الشمال على يستان كروم » ومن 
هنا نفهم اسم يرولى 8:00 [- بستان الكروم] الذى ظل يطلق على هذا الجزء من الميدان 
فيما بعد وقد أصبح ملتقى النبلاءومركز المؤامرات والمهاترات السياسية 9") . وكانت 
شوارع البندقية من الطين» والجسور والبيوت من الخشب , فلا غراية فى أن نجد المدينة 
الناشئة تخشى الحرائق ولا غرابة فى أن نراها لهذا السيب تنقل إلى مورانى أفران صناعة 
الزجاج . ولوس سن شك فى أق عاقمات التشاظ الاقتصادى زادت وتضدت «نشذكر مو ميتها: 
سك عملات فضية؛ ونذكر القروض المقيّمة بعملات بيزنطة الذهبية: ولكن المقايضة القديمة 
استمرت , وظلت فائدة القروض عالية ياهظة فقد يلغت "١‏ /ز “56 6لا30أنا0 06 ؛ وتدلنا 
شروط التسديد العنيفة على أن السيولة النقدية كانت نادرة وعلى أن النشاط الاقتصادى 
ا 

وعلى الرغم من هذه الللحوظات التى ذكرناها فإننا نتحاشى الأحكام القاطعة الجامعة 
المانعة, فما يزال تازيخ البندقية قبل القرن الثالث عشر يخيم عليه ضباب كثيف لا يتيح لنا 
الرؤية الواضحة. وما يزال المتخصصون يجادلون فى أصول روما الغامضة وفيهم علماء 
الآثار. ومن المحتمل أن يكون التجار اليهود الذين استقروا فى القسطنطينية وفى جزيرة 
أويبا وفى جزيرة كريت التى كانت تسمى كانديا قد اختلفوا إلى ميناء ومدينة البندقية منذ 
وقت مبكرء حتى إذا لم تكن جزيرة جوديكا 61008608 [جود > يهود] على الرغم من اسمها 
هى المقر المحتوم لليهود (:*). كذلك من المحتمل؛ بل أكثر من محتمل: فى الوقت الذى شهد 
اللقاء بين فريدريش يارياروسنا والبابا ألكسندر الثالت - عام ١١0/7‏ - أن تكون هناك 
علاقات تجارية بين البندقية والمانيا وأن تكون الفضة المستخرجة من المناجم الألمانية قد 
لعبت دوراً بارزاً قى مواجهة الذهب البيزتطى (41), 

ولكن البندقية » كانت بحاجة لكى تصبح البندقية؛ إلى السيطرة فى مراحل متتالية من 
على مستنقعاتهاء وإلى ضمان المرور الحر الآمن على الطرقات النهرية التى كانت تصب فى 
البجر الأدرياتيكى , وإلى الإفادة من طريق برينر 88006 الذى كانت قيرونا تسيطر عليه 
حتى عام 1117/48 تقريباً ('*). وكان غليها أن تضاعف من أعداد سفنها التجارية والحربية 
وأن تبتى دان الصذاعة أو الترسانة ايتداءمن عام 114 (*) :وأن تصبح دان الضناعة فى 
البندقية مركز قوة بلا منافس , وأن تستأثر باليحر الأدرياتيكى شيئا فشيئا فيتحول إلى 
«خليجها»» وأن تكسر منافسة مدن على هذه الناحية من البحر الأدرياتيكى مثل كوماكيو 
وفيرارى وأنكونا » ومدن على الناحية الأخرى منه مثل سيالاتو وتسارا وراجوزة: ناهيك عن 
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المعارك التى خاضتها منذ وقت مبكر ضد جنوة . وكان عليها أن تصنع لنقسها مؤسساتها 
ونظمها الضريبية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية , وكان عليها أن تصل إلى الوقت 
الذى يستأثر فيه أثرياؤها بالسلطة يعد عصر الدوج المستبد الأخير فيتالى ميكييل ١/1188‏ 
أوأمعنانا قى عام ١١1/5‏ » وهؤلاء الأثرياء هم الشيع كيه ج. جراكى معد 6 ,6 (41) 
الذى ألف عن بدايات البندقية كتاباً ثورياً : «رأسماليين»!**) فلما حققت هذا كله بدأت 
ملامح عظمة البندقية تظهر. 
وأاً كان الأمر فلا خطأ على الإطلاق فى أن نذهب إلى أن مغامرة الحروب الصليبية 
العجيبة عجلت بنهضة التجارة فى الديار المسيحية وفى البندقية. فقد جاء المحاريون 
الصليبيون من يلاد الشمال وسلكوا السبيل إلى البحر المتوسطء على متون الخيول » ثم 
ركبوا سفن المدن الإيطالية ودقعوا إليها الثمن » وأنفقوا من الأموال ما عرضهم للخراب. 
وإذا بسفن النقل يكبر حجمهاء وتصبح سفناً عملاقة, ترى فى ييزا وجنوة والبندقية. وفى 
الأركى و و فغرة لينفذوا منها إلى الشرق ويضائعه 
العجيبة : الفلفل والتوابل والحرير والعقاقير (7*). ولكن التحول الحاسم بالنسبة إلى البندقية 
تمثل فى الحملة الصليبية الرابعة الفظيعة ( التى بدأت بالاستيلاء على مدينة تسارا 
المسيحية فى عام 1701 وانتهت بنهب القسطنطينية فى عام 4 .١7‏ كانت القسطنطينية 
حتى ذلك الحين قد عاشت حياة التطفل . تأكل على ما تناله من داخل الإمبراطورية 
اللمزتطية .واه ذى ست بهااكلها تقريباً لنفسها . ولم تكن البندقية هى المدينة الوحيدة 
التى أفادت من انهيارييزنطة, فقد أفادت المدن الإيطالية الأخرى منه أيضاً ؛ ثم عادت 
فأفادت من عرو التتار الذين فتحوا منذ عام ١١4٠‏ ولقرن من الزمان الطريق اليرى المباشر 
من البحر الأسود إلى الصين والهندء واستطاعت هكذا أن تتفادى المواقع الإسلامية (40). 
وزادت المنافسة حدة بين جنوة واليندقية فى الساحة ذات ت الأهمية الجوهرية التى أصيحت 
منذ ذلك الحين تطل على البحر الأسود » وفى القسطنطينية بطبيعة الحال. 
والحقيقة أن الحركة الصليبية انقطعت حتى قبل موت الملك القديس لويس فى عام 
, ,أن الإسلام استرد آخر موقع هام كان فى أيدى المسيحيين فى الأرض المقدسة 
عندما فتح عكا ولكن قبرص كانت موقعاً استراتيجياً حاسماً تولى حماية التجار والبحارة 
المسيحيين فى مياه المشرق (1*). هكذا آل البحر إلى المسيحية وأصبح كل شىء يؤكد هيمنة 
المدن الإيطالية . قلما سكت العملات الذهبية فى فلورنسة فى عام ,:١70١‏ وفى جنوة قبل 
ذلك التاريخ وفى البندقية فى عام 155 (؟) كانت تلك علامات على التحرر الاقتصادى من 
هيمنة الدينارات الإسلامية وتأكيداً للقوة . وكانت المدن الإيطالية تمسك فى يدها بأوراق 
اللعية التى تتحكم فى مقادير الدول الإقلذمية » فقد مكنت جنوة أسرة ياليولوج #ناوه81601! 
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فى عام ١51١‏ من التريع على عرش الإمبراطورية الييزتطية ؛ ويسرت السبيل أمام آل 
أراجون 813907 إلى عرش صقلية فى عام 17187 . ومن جنوة خرج الأخوان [ أوجولينى 
وقالدينو] فيقالدى 1/1/8101 (') قيل قاسكودا جاما يقرنين يبحثان عن رأس الرجاء 
الصالح. كانت هناك اميراطوريتان اسنتعماريتان أنشأتهما جنوة والبندقية قى ذلك الوقت » 
ويدت الأمور كأنما كان هناك عزم على ضرورة تجميع كل شىء فى يد واحدة , فقد سددت 
جنوة إلى ييزة فى معركة مليورة ١/6/1013‏ فى عام ١١814‏ ضرية قاضية؛ وحطمت سفن 
اليندقية الجاليرية أمام جزيزة كورتسولا بالبحر الأدرياتيكى فى سيتمير من عام /179. 
ويقولون إن ماركو يولى كان حاضراً هذه الواقعة وإنه وإنه وقع فيها أسيراً (”*). هكذا توقع 
المتوقعون فى نهايات القرن الثالث عشر أن تحقق جنوة» مدينة القديس سان جورجو » 
النصر الكامل المؤزر وتظهر على المدن الإيطالية الأخرى جميعا. 

ولكن ظنهم خابء ولم يتحقق شىء مما توقعوهء فقد انعقد النصر فى النهاية لليندقية. 
والشىء الهام الذى يشد انتباهنا هنا هوأن الصراع فى البحر المتوسط لن يكون منذ ذلك 
التاريخ صراعاً بين ديار الإسلام وديار المسيحية . بل صراعاً فى داخل ثريا المدن 
التجارية النشيطة التى أدى ثراء البحر المتوسط إلى تعاظم شأنها فى الشمال الإيطالى . 
وكانت البضاعة الأولى والكبرى التى قام عليها هذا الثراء هى فلفل الشرق وتوابله؛ وكان 
الاستئثار يهذه التجارة يعنى الكثير قى بلاد ما وراء اليحر المتوسط , وكان هو الشغل 
الشاغل للتجار الإيطاليين فى أورويا الشمالية التى مكنت لنفسها فى الوقت الذى تجدد فيه 
النشاط التجارى فى غرب البحر: المتوسط. 
أسواق شاميانيا 
همزة وصل 

تكونت إذن فى الوقت نفسه تقريباً: ويبطء منطقتان اقتصاديتان. إحداها فى الأراضى 
الواطئة والأخرى فى إيطالياء ويين هاتين المنطقتين اتصلت أسباب أسواق شاميانيا 
واستمرت طوال قرن من الزمان. لم تكن الغلبة فى المرحلة الأولى من نشوء العالم الاقتصادى 
الأورويى لا للشمال الأورويبى ولا للجنوب الأورويى؛ بل لم تقم بينهما علاقات منافسة. إنما 
تكون المركز الاقتصادى لهذا العالم طوال سنين فى موقع وسط بين القطبين : وكأنما أراد 
أن يرضى الطرفينء حيث أقام ست أسواق كل عام فى شاميانيا ويرى ©8719 وكانت الدورة 
تدور على إيقاع مدته شهران ('').« تبدأ الدورة فى شهر يناير بسوق لانيى سور مارن 
١8‏ -الاة-لا2910-! ؛ ثم تأتى سوق بار سور أوب 82-51-4006 فى الثلاثاء الذى يسيق 
منتصف الصياء[فى يوم متنقل من فيراي ر/مارس] ؛ وفى مايى سوق يروقان 5/0105 
الأولى التى كانت تعرف يسوق القديس قيرياس 1206ألا© ؛ وفى شهر يونية «السوق الحارة» 
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فى طروا ؛ وفى سبتمبر سوق يوفان 0 اينمز القديت ا لخي 1 
الدائرة بانعقاد «السوق الباردة» فى طروا (2")». وهكذا كان تجمع المبادلات التجارية ورجال 
الأعمال يتنقل من مدينة إلى أخرى. ولم يكن نظام الدورة المتكررة الذى اتبع فى القرن 
الثالث عشر ابتكاراً جديداً بل كان على الأرجح اختصاراً لدورة الأسواق التى عرفت من 
قيل فى قلاندريا (1 ) . تناول بالتنظيم سلسلة من الأسواق الموسمية المحلية الموجودة من 
قزل 


أياً كان الأمر فإن كل سوق من أسواق شاميانيا لد تستمر شهرين ٠‏ أى أنها 
كانت فى مجموعها تملأ بدورتها العام كله» , مكونة «سوقاً دائمة» (') بغير منافس . وتعطينا 
الآثار التى يقيت هن يزوفان القديمة فكرة عن ضخامة المخازن آنذاك . أما أن هذه الأسواق 
كانت مشهورة كالنار على العلم فهو ما تشهد تشهد عليه العبارات السائرة سير الأمثال فى اللغة 
الفرنسيةء فيقولون عن الشخص إنه لا يعرف أسواق شامياتيا ,أ الأايعرف ندقاً علبى 
الإطلاق . 

والحق أن هذه الأسواق الموسمية كانت ملتقى أوروبا قاطبة , يلتقى قيها كل ما كان 

الشمال والجنوب يعرضان من تجارة. كانت كل قواقل التجارة تسلك سبلها نحو شاميانيا 
ويرى فى فرنساء وتأتلف فى مجموعات تنعم بالحماية؛ تشبه قى ذلك على نحو ما قوافل 
الجمالء التى كانت تخترق صخارى ديارالإسلام إلى البحر المتوسط. 

وليس من الصعب رسم خريطة لمسارات نقل التجارة إلى أسواق شامياتيا ويرى . ومن 
التديهى أن أسواق شاميانيا المهسمية خلقت فى المنطقة المحيطة بها ثراء ما لا يحصى 
من المصانع اليدوية العائلية التى كانت تنتج الأقمشة التيلية والصوفية » منطقة تمتد من 
تهرى السين والماون إلى ريوع اليرابانت فى الأراضى الواطئة. وكانت المنسوجات تتجه من 
هناك نحو الجنوب وتنتشر من خلال إيطاليا. إلى كل طرق البحر المتوسط. وتشهد بيانات 
محفوظات الموئقين على مرور منسوجات شمال أؤرويا من جنوة منذ التصف الثانى من 
القرن الثانى عشر (1'). كانت الأقمشة الصوفية الخام التى تنتج فى الشمال تصل إلى 
فلوو شيج أحدك يقؤلق نحا متها اتحاد حرفة الصياغة أو «الأرتى دى كاليمالا» أن 8116 
مزاح )0٠١١(‏ الذى يضم أغنى تجار المدينة . ومن إيطاليا وعن طريقها كان يأتى الفلقل 
والتوايل والعقاقير والحرير والنقود الفضية والقروض. كانت البضائع تأتى من البندقية 
وجنوة عن طريق البحر إلى ميناء إيجمورت 1165/-65او21 ومته تأخذ طريقها عير وديان 
أتهار الرون والسوح والسين: واكاته هداك وماراة يز وتتبهالمرةتيها و جيال الألب مقا 
درب فرانتشيجينا 082 الذى يريط سيينا والعديد من المدن الأخرى بقرتسا 
الدج (2'21 «ومق أستي ناوه (” '') في لومبارديا كانت أخلاطٌ من الحمالين وصغار التجار 
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والمرابين والباعة تفد إلى أصقاع الغربء وهي التي جعلت اللغة تستخدم لفظة اللومباردي 
استتخداماً متكراً مساوياً للمرابئ الذي يرهق البتاس :أي إرهاق + أضق إلى ما ذكرنا من 
بضاغ منتجات الأقاليم الأزنسية المخطفة واتجلترة والمانيا وشبه جزيرة إيبريا التى كانت 
تسلك نفس الدرب الذي ينتهجه الحجيج إلى سان جاك دي كوميوستل .)٠١7(‏ ْ 

آي كان الأمر غإن النسة اللقّاضة الجزيذة التى امسمت يها لم تكن عن معطا كف 
البضاقع كفي تدوع الحده يل كانت على الأحرى تجارة:اكال والمسارسااتاللبكرة لفلا 
الاكقسان ,كاقه االسنوق الموسميةقيذابعاذة باللزادات على الأكمشدة الصوفية وتخصيص 
الأسابيع الأريعة الأولى للعمليات التجارية ٠‏ أما الشهر التالى فكان شهر التحويلات . وأغلب 
الكلن أن امخاصا مقو تمعن كان يتخذون أماكنهم في اليوم المعلوم « في يوقان في 
الحي العالي في السوق القديمة أمام سان تيبى» أى«في طروا في الشارع الأوسط وشارع 
العطارة قرب كنيسة سان جان دي مارشيه (' ')». وكان هؤلاء الصرافون الإيطاليون أصلاً 
هم في الحقيقة الذين يمسكون يزمام السوق ويما يجري فيها. كانج عدتهم لا تزيد عن 
هتضة بضيظة عليها مقر مسيك كالسجادة وميزان بكقتية.واكياس امتلاك بالسيائك 
أى العملات '). كانت عمليات تسوية الحسابات بين المبيعات والمشتروات, والتحويل من سوق 
إلى أخرىء وتقديم قروض إلى السادة النبلاء والأمراء, وتسديد الكمبيالات التي تنتهي أو كما 
كانوا يقولون تأتى لكى «تموت» فى السوق ؛ وإصدار كمبيالات جديدة ؛ كل هذه الأمور كانت 
قن مق وين الغوون 55 أسواق شاميانيا كانت في كل ما تتسم به من دولية ومن 
عصرية يحكمها من بعيد أو قريب التجار الإيطاليون التي كانت بيوتهم التجارية في كثير 
من الأحيان كبيرة ضخمة من أمثلتها الماجنا تاقولا 12310013 1/3973 التى يمتلكها آل 
يوونسيتيوري 80005197011 الذين كانوا يشبهون آل روتشيلد في وي للا 

وفة»الصورة.هى :الصورة القى ستلكقى يهنا قيما ببعد. فى أشبواق متيف وليون هذا 
هواتقاريض الإيطالى يستعل السدريالأبرديي القربية اليائلة لصالحه مما ونساب إل 
أسواقها المودمية اللتشعية الولسحة من شيرانة .كما يستغل المردود التقدي. ومادام 
الهدف هى الإمساك يزمام سوق أورويا الغريية » فالأرجح أن أسواق شاميانيا الموهسمية 
أقيمت قريبة من العملاء والمؤردين من أبناء الشمال ؛ ولم تقم في المركز الاقتصادي الذي 
كان دون شك في إيطاليا الشمالية. أم هل اضطرت إلى القيام في ذلك الموضع لأن مركز 
الققل #الفسية إلى المبادلات التجارية اليرئة هم جهد نامي الصتاهة الكبيرةض الثسال 
اعتباراً من القرن الحادي عشر؟ أياً كان الأمر فقد كانت أسواق شاميانيا المهسمية قريبة 
من خط حدود مركز الإنتاج الذي يتحلق حول باريس ويروقان وشالون وريمس التي 
أصيحةمراكز صفاعة نسي منة القرن الحادى عشر. أما إيطاليا االظقرة قى القون القالت 
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و ععمعاولا 


١٠‏ - المدن التي كانت على علاقة بأسواق شاميانيا الموسمية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

توضح الخريطة المنطقة الاقتصادية في مجموعها وقطبي أورويا في القرن الثالث عشر . الأراضي 

الواطئة في الشمال وإيطاليا في الجنوب . (عن ,79 .م رطءناطعطول ععطءةوتفععط رممفصدة ١لا‏ 
(1958 


رسن 


عشر فقد آثرت أن تكون التجارة شغلها الأول : وأن تحمل لواء فنون التجارة : فأدخلت إلى 
أورويا سك العملات الذهبية: والكمبيالات , والائتمان ولم تضم إليها الصناعة ضماً حقيقياً 
إلا فى القرن التالى , بعد أزمة القرن الرابع عشر "''). ولكنها حتى قيام الصناعة بين 
ظهواضيها كانت بحاحة إلى المتستوجاة الضؤففةةالمصفوعة فى الشمالوفى البضاعة 
الأصاسية فى تجارة الشزق التى كانت مصور ثروتها الأساسى. 

هذه الأمورالتى كانت تفرض نفسها على التجار كان لها فى أسواق شاميانيا وزن أكبر 
من جاذبية السياسة الليبرالية التى مارسها أمراء شاميانيا » وهى السياسة التى كثيراً ما 
أشاد.مها اللؤركون (1<'). ليس من شك:فتى .أن التجار كانوا بدائماً يسعون إلى, الحضول 
على حقوق وامتيازات وأن أمير شاميانيا » أى كونت شاميانياء كان فى وضع يتيح له أن 
يمتحهم إياها فقد كان يتمتع بحرية الحركة على الرغم من تبعيته الإسمية لملك فرنسا. ولهذه 
الأسباب نفسها كانت الأسواق الموسمية فى كونتية فلاندريا تحظى باستحسان التجارل؟١')‏ 
الذين كانوا يحرصون على أن يتفادوا الأخطار والمتاعب التى تخلقها عادة الدول القوية قوة 
تفوق المألوف. ولكن هل يحق لنا أن نصدق أن احتلال الملك فيليب الجرىء لشاميانيا قى عام 
177/7 ثم ارتباطها بتاج فرنسا قى عضر الملك فيليب الجميل فى عام )١١١( ١5814‏ كانت 
هى الأحداث التى قضت على الأسواق الموسمية قضاء مبرماً؟ لقد دالت الأسواق نتيجة 
لأسياب أخرى مختلفة شهدتها السنوات الأخيرة من القرن الثالت عشر الذى كان حتى ذلك 
الحين فى صالحها. وإذا كانت التجارة قد تراجعت فقد انحصر تراجعها فى تصريفف 
البضاقع وحده أولاً : ينما ظلت الأغمال الاثتماكية مستمرة :حياً طويلاً إلى الستوات بيخ 
٠و‏ .777 .)١١(‏ وهذه التواريخ تواكب الأزمات التى طالت واشتدت حدتها على نحو آو 
آخى والتى رجت أفذاك كيان أوروباقئ مجموعه من #لورضسنة إلى لفن وكانت إرقاضاً 
مبكراً سيق الطاغون الأسود ٠‏ وآتذر يقرب حرؤت الاضمحلال الكيدّن فى القرن الرايع 
عشر. 

لس مق شك فى أق .هوه الآوكات. عست إزدهان الأفتواق الموسشمية مسأ شديدا :ومن 
الامو الت يقيفى أن تعمس خحايها أيضاً ونحن نبحث فى أسباب اضمحلال أسواقنا 
هذه , ما حدث فى نهاية القرن الثالث عشر ويداية القرن الرابع عشر من إنشاء خط ملاحى 
مستمر يصل اليحر المتوسط يبحر الشمال عن طريق مضيق جبل طارق» وكان هذا الخط 
يمثل منافسةً لا مراء فيها. كان أول خط منتظم من هذا النوع هو الذى أنشأته جنوة قى 
عام 171/9 لصالح سفتهاء ثم تبعتها المدن الأخرى المطلة على البحر المتوسط متأخرة على 
تحوفاء 


وشمل التخول فى الوقت نفسه خطاً آخرء خطأً برياً فى هذه المرة ؛ فقد فقدت الطرق 


1 


التى تعبر جبال الآلب من ناحيتها القريبية ؛ ناحية مون سينيس 101-060[15/! وساميلونه! 
00 . قدراً من أهميتها . وانتقلت الأهمية إلى ممرات الآلب الشرقية وممر سان 
جوتا ر523101-6010310 وممر بريتر8160061 . ففى عام ١1717‏ تم مشروع جريء فأتشىء 
جسر فوق نهير الرويس 56055 فتح ظويق كسوسان جوتار .)1١7‏ وأصبح هذا الطريقه 
الذي عرف ياسم «البرزخ الألماني» متذ ذلك الحين الطريق المفضل. وشهدت ألمانيا وأورويا 
الوسطى علواً عاماً وثراءٌ نتيجة ازدهار مناجم الفضة والنحاس فيهاء ونتيخة تقدم 'لزراعة 
وإدخال صناعة نسيج كستور الفوستانيو, وتطور الأسواق:العادية والأسواق الهوسمية. 
وانتشر التجار الأمان انتشاراً واسعاً في كل بلاذ.الغرب وحوض البلطيق وأورويا الشرقية 
كما انتشروا قى أسواق شاميانيا وأسواق البندقية وأسسوا فيها فندقهم , فندق 


الألمانأطءوهل0ع71 أع0 مع000 الذي يبدو أنه يرجع إلى عام م 337 


هل كانت جاذبية نقل التجارة عن طريق ممر برينر هي التي تفسر تأخر البندقية » 
حتى عام 1515 في اتباع خطى جنوة على الطرق البحرية المؤدية إلى بروجة؟ ليس هناك 
أدنى شك على أية حال : نظراً لأهمية دور الفضة في تجارة المشرقء, في أن المدن 
الإيطالية كانت مهتمة بمناجم الفضة الألمانية. وجدير بالذكر أن شبكة من دكاكين الصرافين 
شملت مدن ألمانيا العليا [-الشمالية] ومنطقة الراينلاند حيث لعبت نفس الدور الذي لعبه 
التجار رجال المال في يروجة وفي شاميانيا 11). هكذا جات هذه المتظومة المنافسة من 
الطرق البرية والبحرية فقطعت سيل الحياة على الأسواق الفرنسية القديمة. 

ومن قائل إن أسواق شاميانيا عانت من «ثورة في دنيا التجارة» , تتمثل في ظهور نمط 
جديد من العمل التجاري يبقى فيه التاجر في دكانه أو في وكالته؛ ويعتمد #لبن مندويين 
ثايتين وعلى مقاولين نقل محترفين ويقوم هى بنشاطه التجاري من بعيد مستعيناً بحسابات 
محققة ورسائل تنقل الأخبار والأوامر والاعتراضات. هل كان هذا سبباً لما أصاب أسواق 
شاميانيا؟ نرد على ذلك يقولنا: إن التجارة عرفت قبل أسواق شاميانيا الموسمية هذا التمط 
من التجارة. فقد شهدت النوعين كليهما : التجارة التي يمارسها التجار المتنقلون والتجارة 
الث يمارسها التجار الثايتون. وما الذي يمتع النمط الجديد من التجارة من مد جذوره في 
يروقان وطروا ؟ . 
على قرنسا 

ما من إنسان يستطيع أن يحدد الفائدة التى جنتها مملكة فرنسا بعامة وياريس بخاصة 
من الأسواق الموسمية في شامياتيا. : 


١ 


وإذا كانت المملكة الفرنسية قد تحدد يناؤها سياسياً منذ عصر فيليب أوجست 
(17575-114) وأصبحت بلا جدال أكثر الدول.الأوروبية يريقاً حتى قبل.عصر الملك القديس 
لويس (1577 - ١1؟١)‏ حيث اتخذ العالم الاقتصادى الأورويى مركز ثقله على مسيرة تهار 
أو نهارين من عاصمتها. أصيحت باريس نقطة تجارية كبيرة واحتفظت بمستوى عال حتى 
القرن الخامس عشر. وأقادت باريس من إقامة عدد كبير من رجال الأعمال بجوارها. وفى 
الوقت نفسه استقبلت باريس مؤسسات المأّكية الفرنسية . وعجت بالعمائر؛ وضمت جامعة 
هى أكثر جامعات بريقاً تفجرت فيها منطقياً الثورة العلمية فى أعقاب نشر فكر أرسطو. 
وهذا أوجوستى جوتسى 6100220 530لاولا يقول إن «باريس كانت محط أنظار الدنيا كلها 
إيان هذا القرن العظيم [القرن الثالث عشر] » وإن الكثيرمن الإيطاليين تعلموا فيها وقعدوا 
منها مقاعد التلاميذ؛ بل إن من الإيطاليين من تريعوا على كراسى الأستاذية فيها » من 
أمثال القديس يوناقنتورا 80021601008 والقديس توماس 0١١57‏ .هل يحق لنا أن نقول إن 
ذلك القرن.كان قرن باريس؟ هذا هوما يوحى به عنوان ذلك الكتاب الحماسى الجدلى الذى 
ألفه عن القرن الثالث عشر مؤرخ الهومانية جوزييه توفانين 63117 عممع5لاأ6 وأسماه 
«القرن الذى غابت عنه روما» 8018 56723 وامه58 !| )١١١(‏ ولنا أن نينى على مادة الكتاب 
أن القرن كان قرن باريس . أياً كان الأمر فإن الفن القوطى؛ وهى الفن الفرنسى, انتشر 
انطلاقا من جزيرة إيل دى فرانس 9-06-173068!! فى باريس , ولم يكن تجار سيينا الذين 
اختلفوا إلى أسواق شاميانيا الوحيدين الذين نقلوه إلى بلادهم مع ما نقلوه من خيرات. ولا 
كان البتيان يمسك يعضه بعضاً فقد أتمت المحليات الفرنسية ازدهارهاء وتحرر الفلاحون 
فى المحليات حول باريس بين عام ١777‏ وعام ١١565‏ ويخاصة فى سوسى أن 
برى 500-90-8 ويواسى 80155 وأورلى /اا'0 وغيرها بخطى سريعة بتشجيع من 
السلطة الملكية("'').وهذا هو الوقت الذى نهضت فيه فرنسا بالحرب الصليبية فى البحر 
المتوسطء بمعنى أنها كانت تحتل مكان الصدارة فى الديار المسيحية. 

لم تمثل أسواق شاميانيا فى تاريخ أورويا وفرنسا إلا مرحلة بدأت واتتهت. وكانت تلك 
هى المرة الأولى والأخيرة التى أفرز فيها الكيان الاقتصادى الأورويى طائفة من المدن ذوات 
الأسواق؛ فى داخل الأراضى الأوروبية . كذلك كانت تلك هى المرة الأولى والأخيرة التى 
وجدت فرنسا مركز الاقتصاد الأوروبى يقوم فى داخلهاء هكذا أمسسبكت فرنسا بالكنزفى 
يدها ثم.ضاع منهاء دون أن يعى ذلك المسثولون عن مصيرن فرنسا (""). وإنثا لتلحظ آن 
الخطوط التى بدأت ترتسم فى حكم آواخر ملوك الكاييتيين 080411805© [شارل الرايع 
الجميل حكم من ؟؟؟1 إلى 1١78‏ ] ظلت تشير لسنوات طوال إلى إخراج مملكة فرنسا 
خارج الدائرة. انظر إلى الطرق البرية بين الشمال والجنوب بين إيطاليا وألمانيا كيف 


كلا 


تطورت, وانظرٌ إلى الطرق البحرية بين البحر المتوسط ويحر الشمال كيف رسمت منذ ما 
قبل نهاية القرن الثالت عشر دائرة تميز الرأسمالية والعصرية : كانت كلها تحيط بفرتسا عن 
بعد دون أن تمسها ينفع على الإطلاق. وإذا نحن استثنينا مارسيليا وإيجمورت -4190065 
65 فقد كاتت التجارة الكييرة - والرأسمالية التى تحركها - خارج حدود المكان 
الفرنسى الذى لن يتمكن إلا من فتح فتحة صغيرة أمام المسارات التجارية الخارجية الكبيرة 
فى أثناء تكبات حرب المائة عام ١507-1١7701/[‏ ] ويعدها مياشرة. 

ولكن الاقتصاد الفرنسى لم يكن هو وحده الذى أخرج خازج اللعبة: بل الدولة الإقليمية 
الفرنسية أيضاً فى الوقت نفسه؛ قبل الاتكماش الذى أصابها مع الحرب التى سميت بحرب 
المائة عام. ولى كانت المملكة الفرنسية قد احتفظت بقوتها وتماسكها كدولة إقليمية؛ فلعل 
الرأسمالية الإيطالية لم تكن لتنال حرية الحركة على النحى الذى تحقق لها . ولقد كانت دؤائر 
الرأسمالية الجديدة تعنى قوة احتكارية فائقة نعمت بها «المدن الدول» الإيطالية والهولندية 
جعلت الدول الإقليمية الوليدة فى انجلترة وفرنسا واسبانيا تعانى من نتائجها. 


ينا 


البندقية 
وهيمنة متأخرة 

ضاعت الكرة من ملعب فرنسا ؛ ياضمحلال أسواق شاميانيا . فمن الذى تلقف الكرة ؟ 
لمتتلقفها أسواق فلاندرياءولا بروجه - على عكس ما ذهب إليه لاميرتو 
إنكارناتى 0630| 20/10 | -.)0١(‏ على الرقّم من تووصة بروجة الشهيرة التى نشدت 
فى عام .١1١5‏ كان التجار الكبار والسفن والبضائّع القالية والمال والاتتمان تأتى إلى 
بروجه من الجنوب خاصة كما قلنا. بل إن لامبرتى إنكارناتى تفسه(:") يقول «إن أكثر 
المتتخصصين فى الائتمان فى بروجة كانوا من الإيطاليين». أضف إلى ذلك أن ميرّان 
المدفوعات فى البلاد الواطئة ظل حتى أواخر القرن الخامس عشرء بل يعدهء لصالح 
الإيطاليين أبناء الجنوب (7"1), 

وإذا كان مركز الثقل قد بقى فى منتصف الطريق بين اليحر الأدرياتيكى ويحر الشمالء 
فريما كان من الممكن أن يتخذ له من نورنبرج مقراً حيث يلتقى ما يزيد على اثنى عشرة من 
الطرق الكبيرة: أو من كولونيا كبرى المدن الألمانية. وإذا كانت يروجة أو أى مركز آخر من 
نوع أسواق شاميانيا قد عجز عن اتخاذ هذا الموقع» فريما رجع السبب فى ذلك إلى أن 
إيطاليا لم تعد تحتاج إلى الذهاب إلى الشمال كما كانت تفعل من قبل , لأنها طورت فى 
فلورنسة وميلانو وغيرهما مراكزها الصناعية الخاصة التى كانت فى متناول يد تجارها. 
وإذا كنت فلورنسة قد ركزت أكثر نشاطها الحرفى على صباغة الصوف 6/108/18 أل 81:6 
فقد انتقلت إلى الإشحوال الكاهل بقتون ميج الصوف كلها 83 0613 8116 وحققت فى 
ذللةتكاها سريعا مكرا. 

ومن العوامل التى لعيت دورها كذلك نذكر الانكماش الذى يدأ منذ سنوات ممهداً السبيل 
إلى:مصيبة الطاعون الأسود وما تبعها من اتحسار رهيب فى الحياة الاقتصادية. فقد أدت 
الأزمة وتحولات الاتجاه - كما رأينا )١١9‏ - إلى تغير أوضاع المنظومات القائمة من 
استيعاد الضعيفة ؛ وتدعيم الهيمنة النسبية للقوية حتى إذا كانت الأزمة قد نالت منها . كذلك 
إيطاليا نفسها هزتها الأزمة العارمة» فقلت فيها قرص التجاح إلى درجة الندرة. ولكن 
ارتداد إيطاليا إلى نفسها يعنى ارتدادها إلى متطقة البحر المتوسط التى كانت فى ذلك الآن 
المنطقة الأكثر نشاطاً . بل كانت قلب التجارة الدولية الأكثر ريحاً. كانت إيطاليا فى وسط 
الانكماش العام الذى شمل أورويا فى وضع «المنطقة المحمية» كما يقول الاقتصاديون : فقد 
استأثرت بأفضل ما فى التجارة ؛ واحتمت بالمضارية على الذهب ('"') . ويخبراتها فى 
موضوعات النقد والائتمان ؛ واستطاعت «المدن الدول» » من حيث هى آلات أسهل فى الإدارة 
من الدول الإقليمية . أن تعيش حياة السعة فى هذا الوقت الذى ضاقت فيه التجارة. أما 
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الصعاب ققد وقع عيتها على كواهل الآخرين. وبخاصة الدول الإقليمية التى عانت 
واضمحلت. واستحالت منطقة البحر المتوسط والبقا ع النشيطة فى أورويا. إلى عناقيد من 
انق أكثر موراء وقح :مضدي: 

فلا غرابة إذن فى أن نجد التنافس على تحديد مركن الاقتصاد الأوروبى وإدارة شئونه 
قاصراً على المدن الإيطالية فيما بينها. ويخاصة بين البندقية وجنوة اللتين راحتا تتتازعان 
على الهيمنة بدافع من العواطف ومن المصالح. وكانت كل واحدة منهما قادرة على على 
كسب المنافسة ٠‏ فلماذا كسبت البندقية ؟ / 
جنوة 
ضد اليندقية 

فى عام ١121/‏ غلبت جنوة أسطول البندقية أمام ميناء كورتسولا 8 فى اليبحر 
الإدرياتيكى ٠‏ ويعد ثمانين عاماً استولت - فى عام 11/8 - على كيوجا 011109918 وهو 
مرق صغير لصيد السمك يسيطر على منفذ من منافذ مستنقعات البتدقية على البحر 
الأدرياتيكى (1"4). ويدا على البندقية , مدينة القديس مرقس العزيزة أنها اندحرت؛ ولكنها 
انتفضت انتفاضة خارقة للمألوف فقليت الأوضاع من الضدٍ إلى الضدء فاستعاد فيتورى 
بيزائى أمو5أ5 018ثاآلا فى عام 11/١‏ مرفاً كيوجًا وحطم أسطول حتوة (050). وقى العام 
التالى وقعت اتفاقية سلام فى تورينى لم تنل فيها البندقية ميزة محددة (1"1). ولكنها كانت 
بداية انسحاب أهل جنوة الذين لن يظهروا بعد ذلك فى منطقة البحر الأدرياتيكى ؛ كما كانت 
بداية تاكيد لاجدال فيه لهيمنة البندقية ٠‏ 

هذه الهزيمة وهذا النصر الذى تلاها ليس من السهل فهمهما فهماً قاطعاً ٠.‏ ولتذكر أن 
جنوة لم يتلاش اسمها بعد ما جرى فى كوجا من قائمة المدن الغنية القوية. فما السبب فى 
التوقف النهائى للصراع فى ساحة البحر المتوسط الهائلة المقفلة بعد أن ظلت المدينتان 
المتنافستان زمناً طويلاً تضرب الواحدة الأخرى , فتخرب منطقة ساحليةء وتستولى عنوة 
على كوكبة من السفنء وتغرق سفتاً جاليرية: وتتحالف مع هذا أوذاك من أبناء البيوت 
المالكة , تارة من بيت أنجى 4[00م .وتارة من البيت المجرى الحاكم؛ أو من آل ياليولوج 
عناوه531601 أو آراجون ؟ 

وقد يكون السبب فى ذلك الرفاهية التى طال بقاؤهاء والمد الصاعد الذى شهدته التجارة 
وسمح زمتاً طويلاً بالمعارك العنيقة التى لم تكن على أية حال معارك فتاكة بمعنى الكلم . 
وكأنما كانت الجراح تندمل فى كل مرة من تلقاء نفسها. وإذا كافك هرب كيجا قبل خطاً 
قاطعاً فإتما يرجع السبب فى ذلك إلى أن السنوات حول ١١7٠١‏ شهدت توقف القوة 


وما 


أسد سان ماركو, فى قصر الدوج بالبندقية فى عام اا 


الدافعة التى كانت تحرك النمو التجارى ؛ توقفاً لم يكن حاله ينصلح ؛ وتبين أن الحروب 
الكبيرة أو الصغيرة أصبحت ترفاً يكلف من المال فوق الطاقة. ففرض التعايش السلمى 
نفسه ,.خاصية و ن محخالح جنوة والبندقية - من حيث هما دولتان تجاريتان واستعماريتان 
بعتا دوجة مثقدمة من الرأسمالية هرضت عليهما أن يضرقا النظر عن التصارع حتى 
يشهد موت إحداهما على انتصار الأخرى : ومن طبيعة المنافسات الرأسمالية أن تسمح 
دائماً بدرجة ما من التواطؤ حتى بين الأعداء العتاة. 

أيأً كان الأمر فأنا لا أعتقد أن صعود البندقية كان نتيجة لتميز رأسماليتها ؛ تلك 
الرأسمالية التى وصفها أوليقر كوكس 202 .0 )01/6 (117) بأنها مولد نموذج أصيل. 
فليس هناك مؤرخ يشك فى سيق جنوة وفى انتهاجها عصرية فريدة فى مجال الرأسمالية. 
كانت جنوة من هذه الناحية أكثر عصرية من البندقية» ولعل الموقع المتقدم الذى شغلته جنوة 
هو الذى جعلها معرضة للإصابة . وربما كان من ميزات البندقية أنها كانت أكثر عقلانية , 
وأقل كلفاً بالمجازفة. ومما لا شك فيه أن موقع البندقية الجغرافى أتاح لها ميزات » فكان 
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أبناء البندقية عندما يخرجون من المستنقع يجدون أنفسهم فى البحر الأدرياتيكي» وكانوا 
يشعرون هناك بأتهم ما زالى فى دارهم . أما أبناء جنوة فكان الخروج من المدينة يعنى 
بالنسبة إليهم نزول البحر التورهينى 116018008/] الذى كأق بيهر وإاسعاًكتاسعاً دعت 
رقابته رقابة فعالة, وهو علاوة على ذلك بحر مشاع فى متناول الجميع!/""). وطناليا ل 
الشرق مصدر الثراء الأساسى فإن البندقية لها الامتياز بما أوتيت من تسهيلات يتيحها 
لها طريق جزرها نحو الشرق . وعندما انقطع «الطريق المغولى» حول عام ١١6٠‏ سبقت 
البتدقية منافسيها إلى أنواب الشام ومضر فوجدتها مفتوحة (1'). ثم ألم تكن البندقية, 
أكثر من أى مدينة إيطالية أخرى, مرتبطة بلانيا وبوسط أورويا حيث كان العملاء المؤكدون 
للقطن والفلفل والتوايل ؛ وكانت تلك المنطقة هى المصدر المتميز للفضة التى هى مفتاح 
تجاوةاأشرة؟ 


البندقية 
تاكدت هيمثة البندقية قى تهاية القرن الرايع عشر على نحو لا تخطئه عين. فاحتلت فى 
عام جزيره كوروفى مفتاح الملاحة عند مدخل ومخرج البحر الأدرياتيكى. واحتلت 
دون جهدء ولكن بتكاليف عالية» من عام ١6١5‏ إلى عام ١4717‏ مدن القارة من ورائها: يادواء 
قيروناء بريشنياء بيرجامو [1؟'). كانت هذه المجموعة من المدن ومن الأراضمى القارية تمثل 
حماية للبندقية فى مواجهة إيطاليا. ولقد كان احتلال البندقية 
لهذه المنطقة القارية التى كان اقتصادها يغطيها بإشعاعه منذ وقت طويل عملية تندرج 
فى إطار حركة عامة لها مغزاها: فهذه هى ميلانى تتوسع وتصبح هى لومبارديا ؛ وهذه فى 
فلوزنسة تصبع المحيطة بإقليم توسكانا وتستولى فى عام ١500‏ على مدينة ييزا التى كانت 
تنافسها ؛ كذلك جنوة تجحت فى يسط تفوتها إلى نهرى ليقانتى 6أم3لا8 ا أل 81/1672 
ويوننتى هاموموط أل 81/18:2 وقى ردم ميناء ساقونه موفدة المنافس 09 كانت المدن 
المطالية القييرة تقوى نشننها وتتوسع على حنباي امن الآقل أهمية .ومذ» الجعليةمن 
العمليات المعريقة من قديع الؤمان: ' 
أضف إلى ذلك أن البتدقية نجحت فى وقت سبقت فيه غيرها فى أن تنشىء لنفسها 
إمبراطورية ,كانت متواضعة فى المساحة ؛ ولكنها كانت ذات أهمية استراتيجية وتجارية 
مدهشة نظراً لامتدادها على طول طرق المشرق. كانت امبراطورية متتاثرة قشيية ميقا 
مع الفارق» امبراطورية البرتغاليين أوالهولنديين فيما بعد من خلال المحيط الهندى ؛ يحسب 
التموذج الذى يسميه الأنجلوساكسون «امبراطورية النقاط التجارية 55م 130109 
عامط » وهو ما يعنى سلسلة من النقاط التجارية يتكون متها ما يشيه قرن الاستشعار 
الرأسمالى الطويل. وقد نقول نحن إنها إمبراطورية على الطريقة الفينيقية. 
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والقوة والثروة أمران متواكيان . فالثروة تدلنا على القوة . ويمكننا أن نتحقق من الثروة 
التى أتيحت للبندقية عندما ندرس ميزانيات مجلس السينيوريا , تلك الميزانيات التى عرقت 
باسم أ8:206 )'١"(‏ , ولدينا دليل آخر يطالعنا فى الخطبة الشهيرة التى ألقاها الدوج العجون 
توماسى موتشينيجى 110080100 1070350 قبيل وفاته فى عام .١5757‏ 


فى ذلك العصر كانت موارد «مدينة» اليندقية تصل إلى ٠٠ ٠.٠‏ دوكاتى. وإذا استخدمنا 
هنا النسب التى نستخدمها فى غير هذا المجال 7 "') والتى تجعل الميزانية بين ه/زى /٠١‏ 
من الدخل القومىء فإن الدخل القومى لمدينة البندقية يتراوح بين 7,0 مليون و6١‏ مليون 
دوكاتى. ولا كان عدد سكان البندقية والدوجادى 000300 أى شزيط الضواحى من حولها 
حتى كيوجًا يقدري ١5٠٠٠٠‏ تسمة فإن دخل القرد قى المدينة كان بين 5٠١‏ و١١١1‏ دوكاتو, 
وهو مستوى مرتفع جداً : حتى لو أخذنا بالتقدير الأدنى» وهو ٠١‏ دوكاتوء وجدناه ميلغاً لا 
يكاد الإانسان يصدقه. 

ويمكننا أن نكون صورة أقضل عن قيمة هذه المبالغ إذا نحن حاولنا أن نجرى مقارنة 
يِيّق,اقحضاد التحوعة وبين اعتصتان الول الأخرى ف "داك العحصدزمروليتها بوتحفة مق 
البندقيةل"”') فيها بيانات عن الميزانيات الأوروبية فى مطلع القرن الخامس عشرء وقد 
استخدمت هذه الييانات فى إعداد اللوحة رقم ١5-‏ . وييتما تقدر موارد اليتدقية بما بين 
عمد ةلاق 8١-٠٠‏ دوكاتو, كانت مواد المملكة القرنسية فى الؤضع السىء الذى تردت 
إليه تقدر يمليون دوكاتى فقط ؛ كانت اليتدقية على قدم المساواة مع إسياتيا (ولكننا لا نعرف 
المقصود بإسبانيا بالضبط ؟) وتقريباً على قدم المساواة مع انجلترة: وتتجاوز بكثير المدن 
الإيطالية الأخرى التى كانت تسير فى أعقابها : ميلانو وفلورنسة وجنوة. ويجدر بالذكر أن 
أرقام المنزافية بالنسبة إلى جتوة لا تغيز عن شدىء ممأ تقصد إلية ققد كادواصحاب 
المصالح الخاصة لأنفسهم جزءاً هائلاً من الدخول العامة. 

ش ونلاحظ أن أرقام الميزاتية لم تشر إلا إلى البندقية والدوجادو : ولكن دخل السينيوريا 
الع ققوى ٠»‏ +ملآ دوكاتو يقياقف النتخل الثثرا قيرها الذي يقدر »205 ودخل 
إمبراطورية البحر الذى يقدر ب 70٠٠٠١‏ , ويهذا يصل إجمالى ميزانية البندقية إلى 
وناك بوكاقى أن أنه كاقديين مجزذانيات الدرجة الأول فى أزرونا . ومفاك 
اعتبارات أخرى.أكثر مما يبدى للإنسان فى الوفلة الأولى. فإذا نحن حسينا سكان أراضى 
البندقية فى مجموعها , يما فيها مدينة البندقية» وأرض القارة أو التيرا فيرما من خلفها , 
ودح قبوا | لإدير اويا جيك اوسا امد كادي ارون تك قنسية بقارا به قله 
بسكان فرنسا فى عصر شارل السادس.ء وليكن على نحو تقريبى سريع ١١‏ مليون نسمة » 


وجدنا أن معنى هذا أن عدد سكان فرنسا كان عشرة أضعاف سكان اليندقية» وأن فرنسا 
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لى أوتيت مثل ثروة اليندقية لكان المفروض أن تكون ميزانيتها عشرة أضعاف ميزاتية 
البندقية, أى 17 مليون دوكاتى. فإذا علمنا أن ميزانية فرنسا كانت مليوناً فقطء تصورنا 
التفوق الهائل الذى نعمت يه المدن الدول حيال اقتصاد الدول الإقليمية, وتصورنا معنى 
تركيز رأس المال لصالح مدينة: بل لصالح حفنة من البشر. وهناك مقارنة مفيدة فال بوش 
كانيع حناسدة تتفكهاً لنا هذه الوثيقة . فهذه الوثيقة تبين تراجع الميزانيات فى القرن 
الخامس عشرء دون أن تبين للأسف السنة التى بدأ فيها هذا التراجع. بالقياس إلى 
المعايزر القديمة بلغ تراجع وانكماش ميزانية انجلترة 15/؛ وإسبانيا (آى إسبانيا؟) "1/ 
أما البندقية فلم تنكمش إلا ينسبة 17؟/ز فقط. 

والاختبار الثانى الذى يتيح لنا التثيت من الأرقام هو الخطبة المشهورة التى ألقاها الدوج 
موتشينجو والتى كانت وصية وإحصائية وسياسية فى وقت معاً )"'١(‏ ٠.عشية‏ موته بذل الدوج 
العجوز جهداً ياكناً لسبد الطريق أمام فرانتشيسكى فوسكارى 056811 ! معوعو مو ؛ داعية 
الحربء الذى خلقه بالفعل فى ١٠‏ أبريل من عام ١877‏ وسيطر على مقادير البندقية حتى 
٠‏ أكتوير 1407 تاريخ عؤله. راح الَدَوج الغجوز يشرح للذين يتصتون إليه مزايا السلام 
من أجل الحفاظ على تروة الدولة وثروة الناس . وكان مما قاله لهم :« إذا اتتخبتم فوسكارى 
فسرعان ما تتزلقون إلى الحرب. وإذا قامت الحرب فمن لديه ٠٠٠٠١‏ دوكاتى لن يجد متها 
أكثر من ألفء ومن لديه عشرة بيوت لن يتيقى له منها إلا بيت» ومن لديه عشرة ثياب لن 
يتيقى له منها إلا ثهب» ومن لديه عشر تنورات أو سراويل أى قمصان فلن يبقى له منها إلا 
واحد إن يقى شىة: وقيسوا على ذلك كل الأشياء ...» أما إذا استقر السلام «واتبعتم 
تنصيحتى فسترون أنكم ستصبحون سادة ذهب المسيحيين». 

يا لها من لغة مذهلة. أسمع بهذا الدوج وأَيْصرء كيف يتصور أن الناس فى ذلك الزمان 
فى البندقية يمكنهم أن يقهمواً أن الحفاظ على أموالهم وييوتهم وسراويلهم هو الطريق إلى 
القوة الحقيقية ؛ أن دوران التجارة - لا الأسلحة - هو السبيل أمامهم لكى يصبحوا «سادة 
ذهب المسيحيين» : يعنى : سادة الاقتصاد الأوروبى كله. والرأى عند موتشينجى (وكانت 
الأرقام الذى أوردها موضع نقاش بالأمس, أما اليوم قلا جذال قيها ) أن رأس المال 
المستثمر هناك كل عام فى التجارة كان يبلغ ٠‏ ملايين دوكاتى ؛ كان يحقق - علاوة على 
مليوقى دوكاتى مردود رأس المال - أرياحاً تجارية تقدر بمليونى دوكاتى. وعلينا أن نلاحظ 
التمييز بين الربع التجارى وإيجار رأس ا مال المستثمر » محسويين على أساس لكل 
منهما. ومعنى هذا » بناء على ما ذكره موتشيتيجو أن مردود التجارة الخارجية البعيدة التى 
مارستها البندقية كان .76 : وهى نسبة خراقية تشهد على السلامة المبكرة المذهلة التى 
نعمت بها الرأسمالية فى البندقية. كان زومبارت يصف بالصبياتية كل من كان يجرئ على 
التحدث عن الرأسمالية فى البندقية فى القرن الثانى عشر. ولكن هانحن أولاء فى القرن 


ونث 


الخامس عشر ؛ فما هو الاسم الذى نطلقه على هذا العالم الذى يلوح لنا من خلال الخطبة 
المثيرة التى ألقاها موتشينيجوء إن لم يكن الرأسمالية؟ 

ومبلغ الأريعة ملايين دوكاتو المردود التجارى الستوى يحسب تقدير الدوج تفسه تقايل 
تعطى على نحو عابر بعض التقديرات الرقمية 

لتجارة البندقية وأسطولهاء وهى تؤكد تقديراتى وحسساياتى .ولا تختلف عما تعرقه من 
بيانات عن نشاط «السكّة» 26002 وهى دار سك النقود في اليتدقية . وهى بيانات يجدر ينا 
أن فتكر أتهنا ترجع إلى عصر تأخر تأخراً كثيراً عن هذه الفترة واعتوره التضخم وواضيقه 
البيعض يأنه عصر «اضمحلال البندقية») . تشير هذه البيانات إلى أن دار السكة كانت تسك 
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1 8 ميزاتيات في صوء المقارنة: 
ميزانية اليندقية تشهد على مقاومتها الأزمة على تحى [فقضل هن الدول الأخرى. 
هذا العرض البياني لارقام الميزانية في البتدقية (98-99 .مم ,1912 بارتلهعمعو تعمواز8 ) 
يبين أيضاً أرقام الميزانيات الأورويية وتراجعها الشديد , المتقاوت في الشدة. في الريع الأول هن 
القرن الخامس عشر. والأرقام الواردة في التص . وهي الأرقام الأكثر ثقة. فتقابل الدائرة الغامقة 
وعام .١859‏ أها الدائرة الرمادية القاتحة فتمثل ميزانيات سايقة كانت أرقامها أعلى بكثير. 


١ 


فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر نحؤ مليونى دوكاتو كل عام منها الذهب 
ومقها القضة 09). وبذا ء على هذا يمكننا أن نفترض أن السيولة النقدية كاقت قصل إلى 
4 ملتوق دوكاتى ( *"') وكانت كالتيار الذى يمر بالبندقية مرؤراً ولكنه كان يتجدد كل عام. 
ولحقق فى هنذا غرابة إذا ما فكرنا فى أن تجار البندقية كانوا يمسكون فى صلاية بزمام 
المسارات التجارية العظمى عير البحرء تلك التى تتعامل فى الفلفل والتوابل وقطن الشام 
والقمح والنبيذ والملح. ولقد أشار ييير دارى 08110 8 منذ وقت طويل 9" فى كتابه 
متاريع اليندفيا ووأمع/ 0 6:أ5أؤ5ألا » الذى صدر فى عام 18015 ومازال كمايا كلاسيكفاً 
نافعاً. إلى« ما كان هذا الفرع من التجارة , وهى تجارة الملح» يعود به على البندقية». 
ومن هنا نفهم اهتمام مجلس السينيوريا بالهيمنة على المستنقعات المالحة فى منطقة البحر 
الأدرياتيكى وعلى سواحل قبرص. كانت الخيول التى ريما تجاوة عددها الأريعنين ألقاً 
تأتى كل عام من المجر وكرواتيا بل ومن ألمانيا ذاتها فتتحمل ببضاعة واحدة هبى ملح 
0 04), 


ومنالعلامات الأخرى الدالة على ثروة البندقية نذكر قوتها الهائلة التى تركزت فى دار 
الصناعة » الترسانة؛ وفى أسطول السفن الجاليرية ‏ ومراكب النقل , وسفن التجارة: 981616 
0 03 التى ستعود إلى الحديّث عنها (041) . ومن هذه العلامات نذكر التجميل المستمر 
الذى تناول المدينة التى يمكن أن نقول إنها جددت حلدها شيئاً فشيئاً إيان القرن الخامس 
عشر؛ ؛ فيلطت الشوارع التى كانت من قبل موحلة » وغيرت الكبارى والمراسى الخشبية: 
بثنيت الكبارى الخجرية . واستخدمت الأسس الحجرية ؛ ومن قائل إن : العاصمة جرى 
تحجيرهاء أى استخدمت الحجارة فى ميانيها؛ وما كان ذلك ترقاً؛ بل ضرورة ٠‏ ناهيك عن 
مشروعات تدعيم الكيان الحضرى للمدينة من حفر الآبار (*') وتطهير القنوات فى جنيات 
المدينة التى كانت رائحة النتن تشتد فيها إلى ما يتجا ون الاحتقبال 09 


وا 


كل .هذا التجديد والتجميل ندخل.فنى إطان سياسة إظهار العزة والمنعة » وهى بالنسبة 
إلى الدولة » أو المدينة أى الفرد» يمكن أن تمثل وسيلة للهيمنة 000 واعقة 
أشد الوعى لضرورة تجميل المدينة «لا توفر قى إنقاق المال اللناسب لجمالهاء (؛ ). وإذا 
كانت أعمال إعادة بناء قصر الدوج قد سارت بطيئة فإنها استعرت فين عرقف لتقريباً؛ ؛ فى 
ساحة ريالتى قيكيى 10ا06علا 810 ارتفع فى عام نناء المقر الجديد اللوجا 09918 
التى كانت هى بورصة التجار» فى الناحية المقايلة لفندق الأمان **'). ومن عام ١57١‏ إلى 
عام ٠غ‏ بنى آل كونتارينى 001131101 قصر كادورى 0010 '03 على القناة الكبيرة؛ وما 
لبثت القصور الجديدة أن توالت . ولا شك فى أن حمَّى البناء هذه كانت عامة بالنسبة لكثير 
المدن الإيطالية وغير الإيطالية. ولكن البناء فى البندقية فوق آلاف من جذوع شجر القرو 


١و‎ 


من أعمال جوفاني أنطونيى كاناليثٌو 288|©10© 16515مم أهمهلاه1© (13517- 4ا7١),‏ ساحة 
القديس جاكوميتى 6136006140 538 01 635080 ١!‏ . كان كبار التجار يتلاقون تحت بواكي هذه 
الكنيسة الصغيرة على امتداد ميدان ريالتى في البندقية . (متحف دريسدن)16: 6631060216 
6 . »> 


التى دست فى الرمل وطين المستنقع كالخوازيق, واستخدام أحجار مجلوية من إسترياء 
كان عملاً هائلاً باهظ التكاليف ,)١17(‏ 

ومن الطبيعى أن قوة البندقية ظهرت كذلك وعلى نحو صارخ .على الصعيد السياسى. 
كانت البندقية عظيمة يارعة؛ فكان لها سفراؤها منذ وقت مبكرء أطلق عليهم اسم 01810 . 
كذلك وَضعت فى خدمة سياستها فرقاً من الجنود المرتزقة؛ وكان المرتزقة رهن إشارة من 
لديه المال ليستأجرهم أو ليشتريهم يدفع بهم إلى ميدان القتال كما يدفع لاعبو الشطرنج 
بالدمى على رقعة اللعب. ولم يكن هؤلاء الأجناد دائماً من خيرة المحاريين» وكانت نوعيات 
الحروب تتفق مع إمكاناتهم ؛ لأن القادة 00000116 ابتكروا أنماطا من التناحر تقوم غلى 
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عموس سكوف ل قار مي 140أولايتتوئ بالشبرويب تيلض البيشينء سخروي سجس »من 
نوع تلك التى دارت رحاها من عام 6 إلى عام ٠.‏ 17. ولكن البندقية استطاعت على 
أبة حال بغض النظر عن نوعية هذه الحروب أن توقف محاولات الهيمنة التى حاولت ميلائق 
فرضها عليها ؛ وشاركت فى عقد سلام لودى أ00 ا فى عام ١404‏ وهى الذى صنع أو - 
على الأرجح - جمد توازن الدولة الإيطالية ؛ كذلك تمكنت البندقية عندما نشيت الحرب مع 
فيرارا همع من عام ١587‏ إلى عام 85 ١‏ من التصدى فى جدارة لأعدائها الذين كانوا 
يحلمون, كما قال أحدهم: بإعادتها إلى جوف الماء الذى تتتمى إلية 149) ؛ ولعبت. هذه 
الحروب دوراً محوريا فى عام 6 فى المفاوضات التى فاجات كومين 0010101/785 
وردت شارل الثامن : ملك فرنسا الصغير الذى كان قد وصل فى العام السابق بسهولة ما 
يعدها سهولة إلى نايلى ؛ فعاد مهزوماً مدحوراً ؛ كل هذا يشهد على قوة مدينة دول ذات 
ثززاء وإضسع فوق الحد. ووإذا نحن طالعنا ما كتبه يريولى اناا" فى ميوسياتة النطاقاء 13 
وجدتاه يعطى نفسه الحق فى الاسترسال فى الزهو والفخار واصفاً الاجتماع الوائع القريد 
الذى ضم كل سفراء أمراء أورويا . علاوة على مندوب السلطان العثمانى؛ وتولدت عنه فى 
1 مارس من عام 450 ١عصبة‏ الدول المناهضة لفرنساء الساعية إلى الدفاع عن إيطالي 
المسكينة التى هاجمها ملك من وراء الجبال : تلك الإيطاليا التى كان البنادقة «حماة المسيحية 
آباسناء (:205. 
العالم الاقتصادى 
انطلاقاً من البندقية 

العالم الاقتصادى المتمركز حول البندقية من حيث هى مصدر قوته لا يرتسم بو" برح 
على خريطة أورويا. كانت حدود هذا العالم ناحية الشرق واضحة عند يولندة والمجر ولكنها 
كانت تضطرب من خلال البلقان نتيجة لغزى تركى سبق الاستيلاء على القسطنطينية فى 
عام ١4057‏ وامتد حتماً نحو الشمال : احتل الأتراك أدرنة فى عام 177١‏ ؛ وجرت معركة 
كوسوقى التى كسنرت الإمبراطورية الصربية الكبيرة فى عام 68 . أما الحدود تاحية 
الغرب قوإلضصحة لا فدرْدَ فى رسمها + ققد كانت أفرويا كلها تحت لواء البندقية ..كذلك كان 
هذا العالم الاقتصادى الأوروبى المتمركز حول البندقية مهيمناً فى منطقة البحر المتهسم' ' 
ما فحها القسطنطينية (حتى عام 401١)؛‏ ومثطقة البحر الأسود الى ظلت عدذا من - 
السنوات يستغلها الغرب. واهتد إطار هذا التفوق التجارى إلى بلاد الإسلام التى لم يستول 
عليها الأتراك يعد .وهى شمال أفريقيا ومصر والشام فقن كان شويظها اتستاحلى 
مفتوحاً أمام التجار المسيحيين ابتداء من سبثة - التى استولى عليها البرتغال فى عام 
6 - إلى بيروت وطرابلس الشام. ولكن هذه البلاد كانت تهيمن وحدها على الطرق 


1١6ا/‎ 


الداخلية فى أعماقها فى اتجاه أفريقيا السوداء والبحر الأحمر والخليج الفارسى. لم يكن 
تجار الغرب يجلبون بأتفسهم التوابل والعقاقير وأصناف الحرير من مصادرها ؛ كانت هذه 
السلع تُجلب إلى موانىء المشرق وكان على تجار الغرب أن ينتظروها هناك. 

أما إذا أردنا أن نقسم العالم الاقصادى الغريى المتمركز حول البندقية إلى المناطق التى 
يأتلف منهاء وجدنا أنفسنا أمام مهمة أعقد من مهمة رسم حدوده الخارجية. من السهل 
بدايةٌ أن تتعرف على المنطقة المزكزية وأتها هى البتدقية ؛ اوتشريعات القوي اراسي 
موتشينيجى , التى أشرنا إليهاء تكشئف لنا العلاقات التفضيلية للبندقية يميلانو ويالمدن 
اللومباردية وجنوة وفلورنسة. هذه الكوكبة من المدن التى تتحدد ناحية الجنوب بخط يربط 
فلورنسة بأتكونا وفى الشمال بخط جبال الألبٍ , هى بلا جدال قلب العالم الاقتصادى 
الذى تهيمن عليه البندقية. ولكن هذا المكان الذى تتتثر فيه المدن الدائرة فى فلك اليندقية 
كان يمتد إلى الشمال إلى ما وراء جبال الألب على هيئة درب لبانة قوامه مدن تجارية هى : 
أوجسيورج وقيينا ونورنيرج وريجنسبورج وأولم ويازل واشتراسيورج وكولونيا وهاميورج , 
بل ولوبيك » وينتهى بكتلة مدن الأراضى الواطئة القوية التى كانت بروجة تتالق من فوقهاء 
كما تنتهى بالمينائين الإنجليزيين : لندن وساوثهامبتون 50013000107 وكان الإيطاليون 
يحرفون اسم ساوثهاميتون إلى أنتونه 06م801. 

وهكذا كان المكان الأورويى يخترقه من الجنوب إلى الشمال محور البندقية - بروجة - 
لندن» ويشطره إلى شطرين : فنجد إلى الشرق وإلى الغرب مناطق شاسعة أقل نشاطاً من 
المحور الرئيسىء مناطق بقيت أطرافية. أما المركزء فلم يكن فى الموضع الذى تفترضه 
القوانين الأساسية التى أثمرت أسواق شاميانياء يل كان على الطرف الجنويى من 
المحورء أى على الأصح على تقطة التقائه مع محور البحر المتوسط ؛ وهو المحور الذى كان 
يمتد من الغرب إلى الشرق ويمثل الخط الأساسى لتجارة أورويا البعيدة التى كانت المصدر 
الأكير لأرباحها. 


كانت البندقية فى قلب الديار الإيطالية تتبع فى سياستها الاقتصادية للبندقية الأساليب 
التى كان تجارها يعانون منها فى البلاد الإسلامية : وهى حجز التجار فى «قنادق» منها 
ما كان فى شارع واحدء ومنها ما كان مجموعة من المبانى المتفرقة(١").‏ هكذا أنشأت 
البندقية للتجار الألمان نقطة تجمع إجبارية تقوم على التقرقة هى «فندق الألمان» (197) فى 
مواجهة كويرى ريالتو فى قلب الحى التجارى. كان كل تاجر المانى ملزماً بوضع بضائعه 
هناكء ويأن يقيم فى حجرة من الحجرات التى أعدت لهذا الغرضء وأن يبيع تحت الرقاية 


١.6 


الدقيقة لمندوبى مجلس السينيورياء وأن يعيد استخدام المال الذى يحصل عليه من البيع 
فى شراء بضائع بندقية. وكان هذا تضبيقاً شديداً طالما شكا منه التجار الألمان : كان هذا 
الأسلوب يستبعد التجار الألمان من التجارة البجيدة التى كانت البندقية تقصرها على طبقة 
الأعيان التشيتادينى 61120103 سواء منهم القدامى أى الجدد ؟ ولى حاول التاجر الألمانى 


اختراق هذا الحاجز 2 عوقب وصودرت يضائعه. 


وكانت البندقية تمنع تجارها من ممارسة الشراء والبيع المباشر فى المانيال”*'). وقد أدى 
هذا إلى اضطرار الالمان إلى الحضور شخصياً إلى البندقية لشراء الأقمشة الصوفية 
والقطن والصوف والحريز والتوابل والفلفل والذهب... أى أن نظام البندقية كان عكس النظام 
الذى سيئخذ يه البرتغاليون يعد رحلة قاسكودا! جاماء عندما يقيمون وكالتهم 012]أ6أفى 
أنتقرين (4*') ناقلين بأنفسهم الفلفل والتوابل إلى عملائهم فى الشهاك» ؤليس من شك فى 
أن التجار الألمان كانوا يستطيعون الذهاب إلى جنوة؛ بل كانوا يذهيون بالفعل إليها لأنها 
كانت مفتوحة أمامهم دون قيود عسيرة. ولكن جنوة لم تكن تتسم بميزة خاصة ٠‏ اللهم إلا 
أنها كانت فى المقام الأول باب اتصالات مفتوحاً فى اتجاه إسبانيا والبرتغال وشمال 
أفريقياء أما البضائغ التى كانت تعرضها فكانت هى التى يجدونها فى البندقية, وكأنما 
كانت البندقية مخزتاً شاملاً لكل شىء على الصورة التى ستتخذها أمستردام فيما بعد على 
مقياس أوسع. ولكن إغراءً الإمكانات والتسهيلات التى تمنحها البندقية من حيث هى مدينة 
تقع فى قلب عالم اقتصادى إغراءٌ أكبر من أن يقاوم. كانت ألمانيا قاطبة تشارك فى تأكيد 
عظمة البندقية: التى كانوا يصفونها بالإيطالية بالسيرينيسيما 581601551108 » المدينة 
السّتية , فتورد إليها الحديد والمصنوعات المعدنية ومنسوجات الكستور الفوسطانى؛ ثم 
أخذت تورد إليها بعد منتصف القرن الخامس عشر كميات متزايدة من الفضة التى كان 
البنادقة يحملون جانباً منها إلى تونس فيبادلونه ويحصلون فى مقابله على تراب الذهبا:*"). 

ولا مجال للشك فى أن البندقية كانت تمارس سياسة مرسومة واعية يدلنا على ذلك أنها 
كانت تفرضها على كل المدن الخاضعة لها على نحو أى آخر. كانت تفرض على كل التجارة 
القادمة من ناحية أراضيها فى القارة الأورويية أن تمر من خلالهاء وكذلك الحال بالنسية إلى 
جميع صادرات جر المشرق أو مدن البح رالأدرياتيكى كانت كلها مازمة - حتى إذا كانت 
وجهتها إلى صقلية أو إلى انجلترة - بالمرور من خلال ميناء البندقية . ومعنى هذا أن 
البندقية استفلت لصالحها عن قصد وإصرار الكيانات الاقتصادية الواقعة تحت هيمنتهاء 
ومنها الكيان الاقتصادى الألمانى ؛ كانت تتغذى عليها وكمتعيا من أن متصنوف على هوافاء 
ويحسب منطقها . ولو كانت لشبونه, غداة الاكتشافات الجغرافية قد اتبعت تفس السياسة, 
فأجبرت سفن الشمال على أن تأتى إليها لتحصل على حاجتها من التوابل والفلفل؛ لحالت 
بذلك دون صعود أنتفرين السريع . ولكن ريما لم تكن لشبونة تحتكم على القوة اللازمة لتنفيذ 


1. 


مثل هذه السياسة؛ ولم تكن تملك ناصية الخبرة التجارية والمصرفية التى أتيحت للمدن 
الإيطالية. ولقد كان «فندق الألمان» فى وقت واحد نتيجة هيمنة البندقية والسبب المؤدى إليها 
فى وقت واحد. 1 
السفن الجاليرية 
التجارية 

كان اتصال البندقية بالمشرق ويأوروياء حتى فى الوقت الذى كانت لها فيه الهيمنة يطرح 
أكثر من مشكلة ؛ ويخاصة مشكلة النقل من خلال البحر المتوسط ومن خلال المحيط 
الأطلسىء لأن البضائع القيمة كانت توزع فى أورويا كلها. فإذا اتخذت الحركة 
الاقتصادية اتجاهاً مواثياً حلت المشكلات من تلقاء نفسها. أما إذا اتخذت اتجاقاً غير 

كان نظام السفن الجاليرية التجارية التى يقل المجدفون المغلوبون على أمرهم إليها وليد 
إجراءات اقتصاد موجه 01068 60000016 أوحت به ظروف نكراء إلى دولة البندقية. 
انيثقت فكرة تكوين أسطول تجارى من هذه السفن فى القرن الرابع عشر لمواجهة أزمة 
ملحة؛ ولتحقيق نوع من الإغراق السلعى الدميينج ودام نال (والكلمة قالها جينى لوتساتى 
220 نا 6100 )؛ وكان نظام السفن الجاليرية التجارية مشروعاً تولته الدولة وتولته معها 
مجموعة الاتحادات الخاصة الفعالة . التى كانت «رياطيات» 00015 بحرية حقيقية تضم 
المصدّرين )1١1(‏ المهتمين بايجاد وسائل لخفض تكاليف نقل شحناتهم والحقاظ على 
قدرتهم على المنافسة فى مواجهة الأجانب وخفض الأسعار إلى الدرجة التى لا تقبل 
المزاحمة وحققا بدا مولس السيقييريا؛ رونا فى على 14 ررقيف اغشار ا م هام 
فى بناء سفن جاليرية تجارية فى دار صناعته , كانت الواحدة تتسع لمائة طن فى 
البداية» ثم زادت حتى بلغت فيما يعد ٠‏ طن ء أى أنها كانت تتسع لحمولة قطاريضاعة 
تستخدم المجاديفء فإذا خرجت إلى البحر استخدمت القلوع مثل السفن الدائرية العادية. 
ولم تكن هذه السفن الجاليرية التجارية أكبر سفن زمانها؛ فقد استخدمت جنوة فى القرن 
الخامس عشر سفناًمن نوع القراقير08/801088 يلغت حمولتها الألق .ظخ »ال كمه الل 
ولكن السفن الجاليرية كانت سفناً مؤمنة تبحر على هيئة القافلة» يحميها قواسة ورماة, 
وفيما يعد تسلحت بمدافع حملتها على متنها . وكان مجلس السينيوريا يختار من بين فقراء 
النيلاء رماة :02/165116 يشغلهم على هذه السفن وكان هذا هو أسلويه فى مساعدتهم على 


كان تأجير السفن الجاليرية التجارية يتم بالمزاد كل سنة. وكان التاجر الذى يرسو عليه 
المزاد يحصل من الباطن على الناولون مقابل الشحنات التى يشحنها للآخرين. ومعتى هذا 
أن القطاع «الخاص» كان على هذا التحو يستخدم معدات مملوكة يت ا . وسواء 
قام المستخدمون بالرحلات التجارية حاعلين من شنحتة الشفيتة ملكا مشاعاً «-عل لانامنا 20 
انا 573» 2 أى مكؤكين مريأطية - بول هق سينا م 0 
من الناحية المبدئية وكثيرا ما كانت" الرنباسايا طتتكون حلي هيثة مشتوحة ينض إلا كل من 
يشاء من التجارالذين يهتمون بشراء القطن من سوريا أو القلفل من الإسكندرية فى مصر. 
ولكن مجلس السينيوريا كان يمنع كل رباطية احتكارية من نوع الكارتل إذا ظهر له أنها 
تسعى إلى قصر الاحتكار على مجموعة دون سواها. 

وتتيح الوثائق المحفوظة فى أرشيف البندقية 0 أل 8101100 رسم سجل كاملء سنة 
بعد سنة, لرحلات السفن الجاليرية التجارية» ولتتبع تحور الأخطيوط الهائل الذى كانت 

6 - فى البندقية : رحلات السفن الجاليرية التجارية 

هذه الرسوم التخطيطية المستخلصة من المجموعة المسلسلة التى نشرها اليرتوتيتيتتىي 1567690م 
أأصعمة7 و كوراس فيقانتى 037241آلا ©01:30© ٠‏ فى حوليات 1961 ,.0 .5 .5 8003165 ٠‏ تلخص 
مراحل اضمحلال نظام الشقن الجاليرية التجارية القديم وقوافلها (فلاندرياء إيجمورتء بلاد البريرء 
الطرف الأغر 1230690, الإسكندرية, بيروتء القسطنطينية). كانت هذه الخطوط تعمل فى عام .١548*‏ 
فى عام ١67١‏ . وكذلك فى عام ١١74‏ كانت الرحلات التجارية المفيدة الوحيدة التى بقيت هى التى 


الات التى كانت تخرج مق التقدقنة ال المشرق. ولتبسيط الرسوم التخطيطية جعلنا المسارات تبدآ 


البندقية السنية تحركه فى جنيات البحر المتوسطء والذراع التى مدتها منذ عام ١١4‏ فى 
اتجاه بروجة : أو على الأحرى مرق سلويس 5أناا5 الذى يسميه'الفرنسيون إكلوز 56ناا0ئ'اء 
عندما أنشأت خط السفن الجاليرية المتجهة إلى فلاندريا . ونقدم للقارىء رسوماً تخطيطية 
توضيحية لهذه الرحلات. وأغلب الظن أن نشاط هذه المنظومة من السفن الجاليرية التجارية 
بلغ ذروته قى عام ١57٠.‏ 77*') عندما أنشأً مجلس السينيوريا الخط الملاحى المثيرك 0318/6 
60 الذى شدد به ضغطه فى اتجاه شفال أفريقيا واهتمامه يذهب السودان. ثم 
أضطربت أخوال هذه الخطوط الملاحية واضعمجلت فى القرن السادس عشر : ولكن هذا 
الاضمحلال لا يهمناء إنما يهمنا النجاح الذى سبقه. 
فى البندقية 
رأسمالية معينة 

هذا الانتصار الذى حققته 'البندقية ينسبه أوليقر كوكس “60 .016/0 (5*') إلى تنظيم 
رأسمالى مبكر. والرأى عنده أن الرأسمالية ولدت فى البندقية » أن البندقية اخترعتها ؛ ثم 
أصبحت مدرسة اتنعها المتيعون. فهل نصدق ما ذهب إليه؟ لقد كانت هناك فى الوقت الذى 
وجدت فيه البندقية مدن رأسمالية أخرىء بل منها ما سيق البندقية. ولو لم تحتل البندقية 
موقعها البارز لاحتلته جنوة دون صعوية . والحقيقة أن البندقية لم تكن عندما كبرت فريدة 
فى نوعهاء وإنما كبرت وسط شبكة من المدن النشيطة التى مهد لها العصر السبيل إلى 
الجلول نفسها . لم تكن البندقية صاحبة كل الابتكارات التى طورت الحياة الاقتصادية؛ بل 
كثيرا ما نجدها متعثرة فى ركب الابتكار . كانت على سبيل المثال بالقياس إلى مدن 
توسكانا الرائدة متخلفة تخلفاً شديداً فى مجالات البنوك وإنشاء الشركات القوية. ولم تكن 
البندقية هى التى سكت العملة الذهبية الأولى» بل سبقتها جنوة فى مطلع القرن الثالث عشر 
وفلورنسة فى عام :.١70١‏ ولم يظهر الدوكاتى الذى سرعان ما تسمى باسم تسيكينى إلا فى 
عام 111:84" . وليست البندقية هى التى اخترعت الشيك والشركة القايضة: بل 
فلورنسة!'') . ولم تكن البندقية هى التى تصورت المحاسبة على طريقة القيد المزدوج , بل 
كانت فلورنسة هى التى سبقت إليها حيث وصلت إلينا عينة منها ترجع إلى أواخر.القرن 
الثالث عشر حفظت فى أوراق شركات فينى 2103] وفارولفى 23/015] ('). وكانت فلورنسة - 
لا المدن البحرية - هى التى عرقت السبيل إلى تبسيط الإجراءات على نحو فعال فانصرفت 
عن وساطة الموثقين عند عقد اتفاقات التأمين البحرى .)٠"'(‏ كذلك كانت فلورنسة هى التى 
طورت الصناعة ويلغت يها المدى ووصلت على نحو لا جدال فيه إلى مرحلة المضنع اليدوى أو 
المانوفاكتورة 27" '). وجنوة هى التى سبقت فى عام 197 إلى مد أول خط ملاحى «منتظم» 
إلى فلاندريا عن طريق جيل طأرقء وكانت تلك مَحَدَنّة هائلة. وكانت جنوة بملاحيّها الأخوين 


١ 


فيقالدى هى التى حلقت فى آفاق التجديد البعيدة وشغلت فى عام ١111‏ بالبحث عن طريق 
مباشر إلى الهتد. وكانت جنوة فى نهاية عام ١5٠1‏ هى التى قلقت مسبقاً لما انتواه 
اليرتغاليون من رحلات قتقدمت برحلاتها الكشفية حتى وصل مالفانتى نم11 )1١(‏ إلى 
الذهب فى واحات توات بالجزائر. 

كذلك فى مجال التقنيات والمشروعات الرأسمالية كانت البندقية إلى التأخر أقرب منها 
إلى التقدم . هل ينبغى أن تلتمس تفسيراً لذلك فى تفضيلها للحوار مع الشرق» مع التقاليدء 
بينما كانت المدن الإيطالية الأخرى أكثر من البندقية اتصالاً بالغرب » بهذا العالم السائر فى 
طريق التكوين؟ وريما كانت الثروة السهلة التى أتيحت للبندقية قد حبستها أسيرة حلول رتبت 
من قيل نتيجة لعادات قديمة, بينما كانت هناك مدن أخرى تواجه مواقف أكثر تغيراً وتقلباً 
تدفعها إلى أن تأخذ بمزيد من الحيلة والابتدا ع. ولكن هذا كله لا يمنع من أن تكون البندقية 
قد أنشات نظاماً كان منذ خطاه الأولى يطرح كل مشكلات العلاقات بين رأس المال والعمل 
والدولة ؛ وهى علاقات سوف تتضمنها الرأسمالية على نحو متزايد فى طريق تطورها 
الطويل بعد ذلك. 

منذ نهاية القرن الثانى عشر ومطلع القرن الثالث عشر » ثم بعد القرن الرابع عشر 
أصبحت الحياة الاقتصادية فى البندقية تمتلك كل الأدوات : الأسواق العادية: الدكاكين, 
المخازن, أسواق سينسا الموسمية؛ دار السكة؛ قصر الدوج؛ دار الصناعة, الدوجانا... وفى 
كل صباح ؛ فى ريالتىء غير بعيد عن الصرافين والمصرفيين أمام كنيسة سان جاكوميتو 
الصغيرة(""') كان كبار التجار البنادقة والأجانب القادمون من المنطقة القارية من وراء 
البندقية أو من إيطاليا ومما وراء جبال الألب يعقدون اجتماعاتهم. كان المصرفى يجلس 
فثاك» فى يده قلمه وورقته:مستعداً لتسجيل الحركات من حساب إلى حساب. وكانت 
الحسابات المدونة 50:18 أى التسويات بالمقاصة هى الطريقة العجيبة التى تمكن من تسوية 
المعاملات بين التجاز قوراً بالتحويل من حساب إلى حساب دون استخدام للعملة النقدية 
ودون انتظار لحلول موعد التسويات المالية المرتبطة بالأسواق الموسمية. وكانت طريقة 
المصارف التى سميت انمه أل تطعموة [117) تسمح بتجاوز قيمة حسابات بعض العملاء؛ 
وانقدفة أحياناً صكوكاً 0008 ,)١(‏ وهى أنواع من السندات أتاحت لها التعامل فى 
الإيداعات التى تودع لديها إذا لم تكن الدولة تقترضها . 1 

كانت هذه الاجتماعات التى تتم فى ميدان ريالتو من نوع البورصة حيث كانت تحدد 
أسعار البضائع ؛ ثم أسعار فائدة القروض العامة بعد ذلك , وكانت هذه القروض العامة هى 
التى يقترضها مجلس السينيوريا الذى لم تعد الضرائب تكفيه فتحول إلى الاستدانة على 
(09). كزلك كانت تحدد نسب التأمينات البحرية. وهذه هى حارة التأمينات 68/18 


١ 


560114 09/3 على بعد خطوات من ريالتى تذكرنا إلى اليوم بالتأمينات قى القرن الرايع 
عشر. كانت كل الصفقات الكبيرة تعقد على هذا النحو فى الشوارع القريبة من الكويرى. 
وإذا قرأنا فى طليات التماس العفى العديدة التى حفظتها لنا دور المحفوظات أن تاجراً 
«حرم من حق الذهاب إلى ريالتو»» فمعنى هذا أنه« وقعت عليه عقوية الحق فى ممارسة 
التجارةالكنيوة 073 

وتكونت طبقات هرمية فى عالم التجار منذ وقت مبكر جد . وأول إحصاء نعرقه عن 
البنادقة الخاضعين للضرائب فى عام ١58.-١115‏ ("') يتيح لنا أن نستنتج أن عدد 
النيلاء الخاضعين للضرائب كان ١5١١‏ » تبرز من بينهم تحى ١؟‏ أى ٠١‏ أسرة هى الأوسع 
ثراء » كذلك نستنتج أن عدد الأهالى من الطيقة الشعبية 00001303 الذين حققوا ثراء كان, 
على وجه الحصرء وأن طائفة من أصحاب الدكاكين كانت فى بحبوحة من العيش ٠‏ منهم 
الجزارون وصناع الأحذية والبناون وصناع الصابون والصياغ , أما العطارون فكانوا أوسع 
أصحان#الدكاكين تراء: 

وكان توزيع الثروة فى البندقية منوعاً أشد التنوع وكانت أرباح التجارة تتراكم فى 
الأوعية المدوعة أشد التتوع أيضاً» منها المتواضعة ومنها العظيمة ؛ وكانت تستثمر المرة تلو 
المرة. وكانت السفن التى شابهت العمائر الضخمة العائمة وهكذا وصفها يتراركا فيما بعد, 
تقسم عادة إلى 8 ؟ سهماً أى - بمصطلح تلك الأيام - إلى 4؟ قيراطاً» لكل تاجر عدد منهاء 
ومعنى هذا أن السفينة كانت رأسمالية منذ البداية تقريباً. وكانت البضائع التى تشحن يتم 
تدبيرها بقروض تقدم كعرابين . أما القرض المالى الذى عرف يأسم 0نائن0" فكان معروقاً 
منذ أقدم العصورء ولم يكن قد غرق فى أوحال الرياء كما قد يظن الظانون. كان الينادقة قد 
ارتضوا «شرعية عمليات القروض بما أوتوا من وعى رجال الأعمال» ('"'). وليس معنى هذا 
أن القرض الربوى ؛ بالمعنى الذى نضفيه نحن عليه . لم يكن متداولاً هو أيضاً ويفوائد 
ياهظة , يدلنا على ذلك ما جاء فنى الوثائق من أن النسية العادية 7الاذنا 58660100101018 
46 021113 كانت 7٠١‏ , بالإضافة إلى الرهونات التى كان الدائن يحتفظ يها معان 
للدين. وكانت هذه الوسائل هى التى تمكن يها آل تسيانى 21301 منذ القرن الثاتى عشر من 
الاستيلاء على الجزء الأكير من الأراضى المحيطة بميدان سان ماركو وعلى طول 
الميرتشيريا 1/16106]18 أو سوق الخردوات. وهنا يطرح السوال نقسه : هل كان نظام الرياء 
قبل أن يظهر نظام البنوك ؛ شراً لا بد منه؟ عشي حرب كيوجًا التى هزت كيان البندقية هزأً 
عنيفاً رضيت البندقية كارهة بأن تدخل إليها أول عصبة 60000113 من المرابين اليهود من 
عام 1187 إلى عام 9737541" كانت تقرض بالريا صغار التاس وريما أقرضت الأعيان 
أيضا. 
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أما القرض التجارى 769011301077 20 ولاأناثا فهو شىء آخرء إنه أداة لا مفر منها 
للتجارة؛ قد تكون فائدته مرتفعة, ولكنها لا تعتير ربوية لأنها تظل عادة فى مستوى إيجار 
النقود الذى يحصل عليه المصرفيون. وهذا القرض فى تسعة أعشار الحالات يرتبط يعقود 
مشاركة يسمونها الكولليجانتسة 0018903028 لدينا الل على تجريف] منذ عا ع0.٠-‏ 
١+‏ 1129 : وريما قبل ذلك» وكانت على شكلين. كانت هناك المشاركة الأحادية : المقرض 
فى هذه الحالة شريك ساكن 51205 50615 يقدم ميلغاً محدداً من امال إلى الشريك الشغالل 
وصج 66م 50005 ؛ وعند العودة من رحلة التجارة تتم تصبفية الحسابات ويرد الشريك 
الشغال » بعد تسديد المبلغ الذى تلقاه مقدماًء ريع الأرباح» ويذهب ما عدا ذلك إلى 
الرأسمالى. وهناك المشاركة الثنائية: فى هذه الحالة الثانية لا يقدم المقرض إلا ثلاثة أرباع 
المبلغ , ويقدم الشريك الشغال الربع الرابع ويقدم علاوة عليه عمله. فى هذه الحالة تقسم 
الأرباح مناصقة . هذا التوغ الثاتى من المشاركة: فئأزأى جيتو لوتسلتو 6100© 
ودددنن]( 2007 ساعد اكثن من مر ظلى مويه ما فى المشاركة الأحادية من شنبهة الريا. 
وكلمة كولليجانتسة لا تغير شيئاً من الواقع الذى تدل عليه فهى صورة طبق الأصل من 
الكوميندة 600006008 التى عرفتها المدن الإيطالية الأخرى تحن فظنيرا لهات فى وقت 
سابق أو لقف مارسيليا"وقى برشلوكة ولكن كلمة كوميتدة !1" لم تستخدم يسعنى 
قرض المشاركة لأنها كانت مستخدمة يمعنى مخزنء ولهذا استخدمت لفظة أخرى هى 
كولليجانتسة للدلالة على القرض البحرى. ! 

فى هذه الظروف تقهم الموقف الذى اتخذه أندريه سايوس ونمروة .ع قرووم (11) 
فى عام : والذى رضى به غالبية المؤرخين ومن بينهم مارك يلوك طعها8 عبوارز (010/, 
ومنقاده : أن هناك «فارقاً» : قاصلاً بين «رأس المال» و«العمل» عرف فى البندقية بين عام 
٠١‏ وعام .كان الشريك الساكن هو الرأسمالى الذى يبقى فى بيته. بينما شريكه 
الشغال يركب:السفينة تقله إلى القسطنطينية أو فيما بعد تانا أى الإسكندرية . وعندما تعود 
السفينة من رحلتها التجارية يأتى الرجل الذى قام بالعمل , الشريك الشغال , حاملاًالمال 
الذى اقترضه والتمار التى أثمرها هذا المال إذا كانت الرحلة موفقة. لدينا إذن » فى رأيهم» 
رأس المال من ناحية؛ والعمل من ناحية أخرنى. ولكن هناك وثائق جديدة اكتشفت اننا مق 
عام .114 (1"1) تدقعنا إلى إعادة النظر فى هذا التفسير الذى سلك سبيل التبسيط المقرط. 
أول ما نلاحظه هو أن الشريك الساكن » على الرغم من وصفه يهذه الصفة؛ كان يتحرك ولا 
يكف عن الانتقال من مكان إلى مكان. فى الفترة التى تتصب عليها ملحوظاتنا , أى قبل 
وبعد عام 17٠١‏ نراه يذهب إلى الاسكندرية وعكا وقاماموفقاءويتهب اكش إلى 
القسطنطينية . وهذه ملحوظة لها دلالتها لأنها فى حد دَاقَها تقبهن على أن ثراء البندقية 
تكون فى داخل جسم الاقتصاد البيزتطى. أما الشريك الشغال فلم يكن يتصف بشىء من 
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تجار بنادقة يبادلون أقمشة صوفية ببضائع الشرق. من مخطوط ماركو يولو: «كتاب العجائب» . 
(مخطوط فى المكتبة القومية بباريس 2810 .815 ,.ل8 .8 ) 


صفات العامل الذى حكم عليه بالسخرة . فقد كان فى الرحلة الواحدة يعقد نحو عشرة من 
عقود المشاركة الكولليجانتسة:؛ كانت تضمن له مقدماً. إذا سارت الأمور سيراً حسناً 
أرباحاً كبيرة» وكان فى وقت واحد يدخل فى بعض العقود مقترضاً ؛ وفى بعضها الآخر 
مقرضاً. ١‏ 

أضف إلى ذلك أن أسماء المقرضين على قدر ما أتيح لنا التوصل إليها تمثل سلماً 
متدرجاً متبايناً من الرأسماليين ؛ أو ممن يوصفون بهذه الصفة؛ على درجاته الدنيا أناس 
متواضعون أشد التواضع (:*'). كان كل سكان البندقية يقدمون أموالهم مقدماً إلى التجار 
أصحاب الأعمال الذين يكونون ما يوشك أن يكون شركة تجارة تشمل المدينة كلها . كانت 
هناك عملية تقديم ائتمان عامة شاملة تلقائية ؛ تتيح للتجار أن يعملوا وحدهم أو فى شركات 
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مؤقتة تتكون من شخصين أو ثلاثة أشخاص, دون تكوين شركات طويلة الأجل برؤوس أموال 

ريما وجدنا فى الكَلّف بالكمال, والترتيب المريح , والاكتفاء الذاتى الرأسمالى الأسباب 
التى تشرح هذا النمط من ممارسة التجارة فى البندقية. كان المصرفيون هناك عادة غرباء 
عن للدي بو باون ووه "اهيا بشىء وم 


ا 7 فى إكتبيلية أى مدريد 
بعد ذلك, 


كذلك كانت سهولة الائتمان والتجارة تسمح للتاجر بأن يختار الصفقة بعد الصفقة؛ وأن 
يقوم بعملية واحدة فى المرة الواحدة: كان قيام السفينة يفتح السبيل أمام قيام شركة بين 
رفاق » فما قعود السفينة حتى تنفض الشركة. 

وبيداً كل شىء من جديد. . وكان البنادقة يمارسون بصفة عامة الاستثمار الضخم؛ ولكنه 
كان استقسار ا قصدن الأحل. كانت هناك بطبيعة الحال أيضاً القروض والاستثمارات 
الطويلة الأجل, قبل ذلك بقليل أى بعد ذلك قليل ولم تكن تقتصر على المشروعات البحرية 
البعيدة من“ قبيل رحلات فلاندريا ؛ بل كانت على نحو أكبر تخدم أفرع الصناعة وغيرها من 
الأنشطة المتصلة فى المدينة. كان القرض «ناأنااا أصلاً قصير الأجل أشد القصرء ثم 
انتهت به الحال إلى التكيف مع الظروف الجديدة ٠‏ ورأينا من القروظى ها اسستعو سكوات 
أما الكمبيالة التى ظهرت متأخراً » فى القرن الثالث عشرء ولم تنتشر إلا ببطء 49'), فقد 
ظلت فى أغلب الأحيان وسيلة ائتمان قصيرة الأجل؛ تستمر فترة الذهاب والعودة بين 

كان المناخ الاقتصادى فى البندقية متخا كُتَدْيَنِ [الخصوظنية) حيت كان التشاط 
التجارى الكثيف يتفتت إلى العديد من العمليات الصغيرة. وإذا كان نمط الشركة الكبيرة 
الطويلة النفس من نوع الكوميانية 601022301012© قد ظهر هناك قى يعض الحالات؛ فإ ن نمط 
الشركة الضخمة الهائلة الفلورنسية لم يكن ليجد له هناك أر. هما خض ان ) الشيت 
فى ذلك أن الحكومة والصفوة من التجار الكبار لم يكونا يتعرضان لما يشكك فيهماء 57 
كانت الحال بالنسية إلى فلورنسة, أضف إلى ذلك أن البندقية كانت مكاناً آمناً بصفة عامة. 
أو ريما كان السيب فى ذلك أن الحياة التجارية , التى عرفت السعة منذ وقت مبكر,ء 
استطاعت أن تقنع بالوسائل التقليدية التى أثيتت جدواها قاستكانت. ولكن قتاك أيضاً 
عنصن لعب تورلا يستهاقبة: آلا وهو نوعية العمليات التجارية. كانت الحياة التجارية 
1 فى البندقية تقوم أولاً وقبل كل شىء آخر على الشرق. وكانت هذه التجارة تحتاج يقيقاً 
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إلى إلى رؤوس أموال ضخمة : كانت كتلة رؤوس الأموال النقدية الهائلة فى البندقية 
تستخدم بكاملها تقريباً فى هذه التجارة, حتى إن المدينة كانت تفرغ من النقود(”*') بمعنى 
الكلمة بعد قيام السفن الجاليرية التجارية متجهة إلى سورياء على النحى الذى عرفته فيما 
بعد إشبيلية التى كانت تفرغ من النقود تماماً بعد قيام الأساطيل التجارية متجهة إلى 
الهند(؟*'). ولكن حركة رأس المال كانت سريعة إلى حد كبيرء تستمر ستة أشهر أو سنة. 
وكان قيام السفن ووصولها يحددان إيقاع الأنشطة فى المدينة. وخلاصة القول إن البندقية 
إذا يدت على هذه الخصوصية: فإنما يرجع ذلك من الألف إلى الياء إلى الشرق الذى يفسر 
سلوك التجار كله. وأنا على سبيل المثال أعزى تآخر البندقية فى سبك دوكاتى ذهبى خاص 
بها حتى عام 1184 إلى أنها كانت تجد الاستمرار فى استخدام النقود البيزنطية الذهبية 
أسهل. هل كان خفض القيمة المتعجل هو الذى اضطرها إلى تغيير سياستها(**1)؟ 

أناً كان الأمر فقد كانت البتدقية منذ البداية محصورة.فى إطار دروس نجاحها القديم 
لا تقلت مته . فقد استيد بالبندقية شىء هيمن على مصائرها ووقف موقف العداء من قوى 
التعر كلها +لالاوهى الاق ماشى السيتيوريا وقرات: الأشفين الذى قا وين الناسن 
مقام ألواح القانون. كان الغيام الذى يكتنف عظمة البندقية ويوشك أن يقضى عليها قضاء 
ميرماً يتعثل فى عظمة البندقية تفسها. هذا صحيح. ولكن آلا نستطيع أن تقول نفس الشىء 
على انجلترة القرن العشرين؟ فالدولة التى تمسك بزمام القيادة على مستوى العالم 
الاقتصادى تزهى بقوة الانتصار التى ما تزال تطبق على بيصيرتها حتى تعميها ‏ فلا ترى 
الكاهيو لذ فصل حلقاتة من خولها: 1 
وماذا عن 
العمل قى البتدقية؟ 

كانت البندقية مدينة هائلة تضم نف 4ل قسمة ؤقة القرق الكامى عقي وما مز 
٠‏ و 1١١١٠٠١٠‏ قى القرتين السادس عشر والسابع عشر. ولكننا إذا استثنينا يضعة 
آلاف من المنعمين أصحاب الامتيازات هم النيلاء وأعيان المدينة ورجال الكنيسة ؛ ويضعة 
آلاف من الفقراء والمتشردين, فقد كان الأهالى بأعدادهم الهائلة يعملون بأيديهم ليعيشوا. 

كان هناك عالمان من العمل يتعايشان فى وقت وأحد: من ناحية عالم العمال غير المؤهلين 
الذين لا يحيط بهم إطار يحميهم, وفيهم أولئكك الذين يسميهم فردريك لان 208! .0) 1606/1 
«يروليتاريا البحر» (7*') وهم عمال النقل والشحن والبحارة والمجدفون؛ ومن ناحية ثانية عالم 
العمال الحرفيين المتتمين إلى الاتحادات الحرفية وهذه الاتحادات الحرفية التى كانت تكون 
الركيزة المنظمة للكيانات الحرفية المختلفة فى المدينة. ولم تكن الحدود الفاصلة بين العالمين 
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تظهر واضحة دائماًء بل كانا يتداخلان بعضهما فى البعض أخياناً. ويقف المؤرخ حائراً لا 
يعرف كيف يتصرف مع كل حالة متفردة , كيف يصئف العرف التى تتكشف له , 
فالحمالون الذين يعملون على القناة الكبرى؛ وعلى ساحل النبيذ؛ وساحل الحديدء وساحل 


وعرفوه اليوم الذى يبدأ فيه الشغل, فإذا لم يحضرخفوا للبحث عنه » والقبض عليهء وتقديمه 
للقضاء الذى كان يحكم عليه بغرامة تعادل ضعف العريون الذثى تلقاه, ويرغم على الذهاب 
إلى المركب ليعمل عليها ويسدد من أجره ما عليه. ومن المجموعات الكبيرة غير المصنفة تذكر 
أخلاطاً من العمال والعاملات كانوا يقومون بالأعمال الشاقة فى اتحادات القزازين 
ولا . وعلى العكس من هؤلاء وأولتك الذين لا تنتظمهم اتحادات خاصة , نجد طوائف 
مدا العمال مدقتا أنها كانت منظمة فى اتحادات حرفية: منهم السقائين الذين كانوا 
يملأون قواريهم بالماء العذب يجليونه من نهر البرينتاء وبمبوطية مراكب النقلء والسباكين 
المتجولين الذين يصلحون الأوانى المخرمة, واللبانون الذين يحملون اللبن من بيت إلى بيت » 
كانت كل طائفة من هؤلاء لها اتجادها. ١‏ 

ولقد حاول ريشارد تيلدن راب مم88 مة+ لروزوز8 149) أن يحسب أعداد هذين 
العالمين من العمال وبالتالى القوة العاملة بالمدينة. وعلى الرغم مما اعتور المصادر من 
نقص فإن_النتائح التى وص ل إليها تيدى سليمة إلى حل كيير:.:ثم إنها لا تكشف عن حدوت 
تغير كبير إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر, مما يجعلها تشهد على ما تميزت به 
البندقية من بنية قوامها العمالة . فى عام ١681‏ عندما كان عدد الستكان ١6٠٠٠١‏ تقرييا 
كانت القوى العاملة كلها تقل قليلاً عن ..٠.4؟‏ تسمة, وهذا يعنى أن القوى العاملة كانت 
تضم السكان جميعاً تقريباً إذا حسبنا أن كل عامل يعول عائلة من أريعة أقراد » وأن تان : 
ل ال ا تمثل مجموعة أصحاب الامتيازات. العدد الذى وصل إليه راب 
هو407؟؟. فيه 520.5 همأعضاء الاتحاد الحرفية: أما اتعمال الذين لا يتبعون 
اتحادات فعددهم أى أنهم كانوا ثلثى العمال المنظمين فى اتحادات حرفية. 

هذه المجموعة الثانية إذا ترجمناها إلى شريحة السكان التى تمثلها وجدناها تمثل 
...4 من الرجال والتساء والولدان: كانت لهم وطأتهم الثقيلة على سوق العمالة فى 
البندقية. كانت هذه المجموعة تمثل طبقة البروليتاريا أو على الأحرى طبقة ما دون 
البروليتاريا » وهى الطيقة التى يتطلبها كل اقتصاد حضرى يقوم فى المدينة. ولكن هل كانت 
هزه العمالة التحت بروليتارية تكفى للوفاء بحاجات البندقية كلها؟ فلم يكن الشعب 
الضعيفء الرقيق الحال فى متاطق المستنقعات وفى المدينة نفسها يوفر العدد الكافى من 
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الجندرلجية فى البندقية. جزءه من لوحة «معجزة ذخائر الصليب المقدس» من أعمال 
كارياتشو وأععوم 03 الا 
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النوتية. ولهذا أقبلت العمالة البروليتارية الأجنبية: فى وقت جد مبكر لتسد الفراغ » وإن لم 
تكن دائما تأتى برغيتهاء فقد كانت البندقية تجليها صاغرة من دالماسيا ومن الجزر 
اليونانية, بل كثيراً ما كانت تستعمل هؤلاء الأجانب قهراً على سفنها الجاليرية فى كريت 
وقبرص. 

ونقارن ما جرى على العمال فى هذا المجال يما كان يجرى على العمال فى مجال 
االحرق الشقطية: الى كانوا يسموتها صناعات 51185ا00أ والتى كانت تبدى عالماً ينعم 
بالامتيازّات .ولا نتصورن أن حياة العمال الحرفيين في إطار الاتحادات الحرقية كانت 
تسر عل نحو يطايق الحقرق المتضومن علييا في الوائع ؛ فقد كانت الحقيق شيئاً 
وكانت الممارسة العملية شيئاً آخر. كانت الدولة تفرض رقابتها الصارمة على الصناعات 
الجلدية فى حوديكًا هع 616 والضناعات الزجاجية فى مورانؤ ؛ وكذلك اتحاد ضناعات 
الحرير أو اتحاد فنون الحرير الذى نشأً فى وقت مبكر فى البندقية ثم جاء قى عام ١7١5‏ 
عمال من لوكا ليدعموه ؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتحاد متكاهات الصعوف أوققون الصوك 
الذى نراه فى ربيع عام 4 يحاول تعديل أسسه الأولى » على حسب ما جاء فى بيان 
لجلس الشيوخ (51'), ليحميه من التجار البنادقة أنفسهم الذين كانوا يسعون إلى إنتا 
منسوجات صوقية «على النمط الفلورنسى» ولكنهم كانوا يصتعونها فى الخارج ؛ فى 
فلاندريا وفى انجلترة )١5:(‏ حيث العمالة أرخص واللوائح أكثر مرونة. كانت دولة البندقية 
لماك عن و عقر نودي ريض معنابيرالجونة التي تعد مقاييسن القعاش + وتوغيات 
المادة الخام؛ وعدد خيوط السداة واللحمة: والمواد المستخدمة فى الصباغة؛ ولكن هذه ا[العاسن 
المتشددة أدت فى النهاية إلى عرقلة تكيف المنتج مع تغيرات الطلب وإن كانت هئ 'التى 
أسست شهرة البندقية ويخاصة فى سوق الشرق. 

كانت هذه الحرف؛ جديدها ُقديْمهاء قد بدأت تتنظم فى البندقية منذ القرن الثالث عشر 
على هيئة اتحادات 2111 ومشيخات ورورمة )١517‏ ولكن هذا التنظيم لم يحم العامل الحرفى لا 
من تعدى الحكونة الذى كان شيئاً تميزت به البندقية: ولا من تعدى التجار. ونظرة إلى 
اتحاد صناعة الصوف تبين أنه لم ينشط على سعته إلا فى القرن السادس عشر وأن 
نشاطه لن يبلغ الذروة إلا بين عام ١٠١‏ وعبام :17٠١‏ وإن يحقق الانتصار إلا فى إطار 
نظام التشغيل فى البيوت الذى اعتمد على تجار كانوا غمالباً أجانب, أكثرهم قدموا من جنوة 
وامنتقوا فى البتدقية. حتى صناعة المنشات البحرية القديمة , التى اعتمدت على أسطوات 
يمتلكون ساحات العملء خضعت منذ القرن الخامس عشر لهيمنة التجار المطقّمين الذين 
كانوا يقدمون المال اللازم لتسديد الأجور وشراء المواد الخام. 
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الصناعة الحرفية؟ 

كان عالم العمل هذا عالماً يسيطر عليه المال وسلطة الدولة؛ وكانت سلطة الدولة تعتمد 
على أر: بع مؤسسات للرقاية والتحكيم هى: ,1/86/630213 12 2 52011 وناوما© ,وأطعمهلا وأناكنا6 
.أذ 3/16 0أو001|6 ,0010100 01 1011أ0عا/ا20 هل كانت هذه الرقابة الصارمة؛ وهذا 
التطويق الوثيق هما السبب الذى يفسر الهدوء الاجتماعى العجيب الذى خيم على البندقية؟ 
لم تشهد البندقية إلا القليل من الجوادث العنيفة أو لم تشهد شيئًا من هذه الإطلاق. فنحن 
نقرأ عن عمال كانوا يشتغلون طواعية فى التجديف وقفوا فى فيراير من عام 1157 (157) 
أمام قصر الدوج يئنون وهم يطالبون بأجورهم المتأخرة. ونعرف عن دار الصناعة الهائلة 
نفسها التى تملكها الدولة بعمالها الثلاثة آلاف الذين كان ناقوس سان ماركو الضخم, 
المعروف باسم المارانجونا 3/309073/! ؛ يدعوهم بدقاته كل يوم للعمل؛ أنها كانت تخضع 
لإدارة صارمة. فما كانت تظهر بادرةٌ تبرم توحى باضطراب وشيك حتى يشنق واحد أو 
اثنان » فيعود كل شىء إلى النظام. 

ولم يصل أحد من ممثلى الاتحادات الحرفية فى اليندقية إلى مناصب الحكومة كما 
حدث فى فلورنسة. بل كانوا يبقونهم بعيداء وعلى الرغم من ذلك فكان الهدوء الاجتماعى 
قائماً يثير الدهشة. والحقيقة أن البسطاء فى قلب العالم الاقتصادى يتلقون فتاتاً من 
الغنيمة الرأسمالية »وريما كان هذا القتات سيباً من أسباب الهدوء الاجتماعى. وليس من 
شك فى أخ الأجوى كافد حى الشقية مرتفعة تسيباً؛ ولم يكن من الستهل بحال من اللسرال 
تخفيضهاء فقد كان ذلك حق استطاعت الاتحادات الحرفية أن تتمسك به وأن تدافع عنه 
بنجاحء» وسنرى الشواهد على ذلك فى مطلع القرن السابع عشر عندما يعانى اتحاد 
الحرف الصوقية من منافسة أقمشة الشمال » فلا يستطيع تخفيض أسعار منتجاته عن 
طريق تخفيض الأجور ‏ بل يظل مكبلاً بالأجور العالية التى رفض العمال الحرفيون 
تخفيضم] 059 

ولكن هذا الوضع الذى نراه فى القرن السايع عشر يواكب'اضمحلال التشاط 
الصناعى فى مدينة البندقية , ذلك النشاط الذى انهار أمام المنافسة القريبة التى جاعته 
من المنطقة القارية وراء البندقية وأمام المنافسة البعيدة القادمة من صناعات يلاد الشمال. 
إنما ينيغى أن نعود إلى البندقية فى القرنين الخامس عشر والسادس, عشر ٠‏ عندما كانت 
نموذجية فى أكثر من ناحية» لكى نتساءل إذا كان هذا النشاط الصناعى المتعدد يمثل كما 
يرى ريتشارد راب السمة الكيرى للمدينة. ويمكن أن نطرح السؤال على نحو عام » لنعرف 
هل كان هذا هو قَدّر كتب على المدن المهيمنة وحكم عليها بأن تغوص فى الأنشطة 
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الصناعية , وهو ما جرى على بروجة وأنتقرين وجنوة وأمستردام ولندن .وأنا مستعد للقبول 
بأن البندقية فى القرن الخامس عشر ء بناء على ما أتيح لها من تنوع فى الأنشطةء وجودة 
التقنيات, وسيْق ( فكل ما جاء فى موسوعة ديديرى فى القرن الثامن عشر كان حقيقة واقعة 
فى البندقية قبل قرنين من الزمان) كانت على الأرجح المركز الصناعى الأول فى أورويا وأن 
هذه الحقيقة ناءت يكلكلها على مصير المدينة وتسبيت فى اضمحلالها فى العقدين الأولين 
من القرن السابع عشر. ولكن هل هذه الحقيقة الواقعة تقدم تفسيراً؟ هل هى السيب؟ هذا 
موضوع آخر. والرأى عندى أنه لا مجال لكثير من الجدال في أن الرأسمالية التجارية 
فيثك على الرأسمالية الصتاعية حتى القرن السابع عشر. ولنذكر أن الدوج العجوز 
يريولى عتدما عدد ثروات البتدقية فى عام ١87١‏ لم يشر إلى الثروات الصناعية؛ ولنذكر 
أيضاً أن اتحاد صناعات الصوف الذى كان قائماً منذ القرن الثالث عشر على الأرجح» 
بيدى عليه كأنما كان يستعيد الحياة يعد طول انقطا ع عندما نشط فى عام ١550/‏ ؛ وأنه لم 
تحقق اؤدهازه الحقيقن إلا بين عامى 104٠‏ 1770 ويمكن القول بصفة عامة إن 
الصناعة يبدى أنها لم تدخل حلية المال والثراء فى البندقية إلا متأخرة على نحو ماء وكأنها 
كانت نوعاً من التعويض أو وسيلة للتصدى لظروف غير مواتية , وكان هذا هى النموذج الذى 
سئلتقى به فى أنتفرين يعد عام .1605-1١64/‏ 
الخطن 
التركى | 

لم يكن التدهور التدريجى الذى ألم بالمديتة الهائلة من فعل أيديها , ولم يكن رهناً كله 
بمسئوليتهاء فقبل أن تنطلق أورويا إلى العالم فى أعقاب الاكتشافات الجغراقية الكبيرة بين 
عام 1437 وعام /159: كانت الدول الإقليمية قد رفعت هاماتها : كان هناك مرة أخرى ملك 
خطير من آل أراجون. وملك قرتسى فى مركز قوة, وأمير فى البلاد الواطئة لا يتورع عن 
التلويح بالعصاء وإميراطور ألمانى يحلم بمشروعات مزعجة حتى وإن كان هو ماكسيمليان 
النمساوى الذى تؤرقه المشكلات المالية. كان هذا كله يهدد مصائر المدن عامة. 

أما الخطر الأكير الذى اتتشر كالمد العالى المنهمر وهدد البندقية فكان الخطر القادم من 

الإمبراطورية العثمانية. وأغلب الظن أن البتدقية هونت من هذا الخطر قى البداية» فقد 

تصورت الأتراك من أهل البّر لا يخشى بأسهم فى البحر. ولكن سرعان ما ظهر فى بحار 
الشرق قراصنة أتراك ؛ أى قراصنة وصفوا بأنهم أتراك: وسرعان ما حلقت الفتوح التركية 
حول البحرء وهيمنت عليه ميكرة. ثم جاء الاستيلاء على القسطنطينية فى عام 01 15١ء‏ وكان 
حدثاً دوّى دوى الصاعقة: فقد وضع الامبراطورية العثمانية فى قلب البحر» ومكنها من 
مدينة قامت لتهيمن على البحر. كان الروم ؛ ومن بينهم البنادقة؛ قد أفرغوا القسطنطينية 
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من نخاع عظامها فانهارت من تلقائها أمام الترك. ثم تحولت يسرعة إلى مدينة جديدة 
قوية هى استانبول عجت يما أقبل عليها » بل بما حمل إليها من أعداد كبيرة من 
البشرا*"') ؛ وأصبحت العاصمة التى لن تلبث أن تحرك سياسة بحرية فرضت نفسها على 
الفتلاطين: وأدركتها النتدقية ضاغرة . 

هل كان من الممكن أن تتصدى البندقية لفتح القسطنطينية؟ الحق أنها فكرت قى هذاء 
ولكن بعد فوات الأوا ن(**'» وسرعان ما قبلت الوضع وفضلت أن تتفاهم مع السلطان. فى 
0 يناير من عام ١404‏ شرح دوج البندقية لسفيره إلى السلطان: بارتولوميو مارتشرا 
0أ 1 8211010060 سياسته : «... إننا نرغب فى سلام قائم على الخير والمودة مع 
سلطان الإميراطورية التركية.:('') والسثلا القاتم لي انوي كياد الا المي 
وهذا هى السلطان تحدوه الرغبة فى أن تنعقد بينه وبين أورويا أواصر التبادل التجارى الذى 
يعتبره ضرورة حيوية بالنسبة إلى إمبراطوريته. فهل من سبيل آخر يسلكه غيرسبيل 
اليندقية؟ إننا هنا أمام حالة من الحالات الكلاسيكية للعدوين المؤتلفين ؛ الدولة العثمانية 
والبندقية» كل شىء يفرق بينهماء ولكن المصلحة تضطرهما إلى الحياة معاًء اضطراراً يتزايد 
بتزايد اتساع نطاق الفتوحات العثمانية. فى عام ه41١‏ استولى العثمانيون على كافا 
8 فى القرم وكان ذلك يعنى إغلاق البحر الأسود إغلاقاً يوشك أن يكون كاملاً فى 
وجه تجارة جنوة والبندقية . وفى عامى ١017‏ و/1010 احتلوا الشام ومن بعدها مصرء وكان 
يمكنهم أن يغلقوا الأبواب التقليدية التى سلكتها تجارة الشرق؛ ولكنهم لم يفعلوا لأنهم لى 
فعلوا لمنعوا عن أنفسهم المنافح الكبيرة التى كانوا ينالونها من تجارة العيور. 

كان من الضرورى إذن أن يعيش هؤلاء وأولئك معاًء ولكن التعايش كانت له أيامه الهادئة, 
وكانت له أيامه العاصفة . نشبت الحرب الكبيرة الأولى بين الأتراك والبنادقة فى عام ١477‏ 
واستمرت حتى عام 5171418" وكشفت عن التباين الشاسع بين قوى الطرفين؛ فلم تكن 
من نوع الحرب بين الحوت والدب» كما سميت فيما يعد الحرب بين الإنجليز والتركء كان 
الدب هناك وهو الإمبراطورية العثمانية» ولكن البندقية فى مواجته كانت على أكثر تقدير 
كوا زنبوراً لا يكل ولا يمل. كانت البندقية متصلة بصنوف التقدم الأوروبى وكانت من 
هذه الناحية فى موقف أفضلء وكانت تعتمد على ثروتها وتجند القوات من ريوع أورويا 
المختلفة حتى إنها جندت قوات من اسكتلندة إبان حرب كريت التى استمرت من عام 1١7145‏ 
إلى عام :.١719‏ وهكذا استطاعت أن تقاوم وأن تناطح العدى. ولكنها كانت تخور إذا لهث 
حزوها ٠‏ وكاقت تعره اش #صرق نوها فى اسكاكبول بوالوقناري ( وقانت(ذا ذأارت 
وحا الحوب تبقى على جزهء من تجارتها عن طريق رأجوزه وآتكونا. ثم إنها حرضة على 
الدب العثمائلى الدبية الآخرين: امبراطورية شارلكان , إسبانيا فيليب الثانى, الإميراطورية 
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الألمانية التى كانت تسمى «الإمبراطورية الرومية المقدسة للأمة الألمانية» » وروسيا بطرس 
الأكير وكاترين الثانية ونمسا الأمير أويجين , بل لقد جرت فرنسا أيام لويس الرابع عشر 
إلى الميدان إبان حرب كريت . كذلك استغلت المواقف العثمانية لصالحهاء فوصلت إلى 
فارس النائية أيام الصفويين , وكانت مهد المذهب الشيعى المناوىء للسنية التى آمن بها 
الأتراك. فقد كان المسلمون هم أيضاً يتحاريون فيما بينهم حروباً دينية. والخلاصة أن 
مقاومة اليندقية كانت مدعاة للإغجاب : فقد استمرت حتى عام ١1/١8‏ وهو عام توقيع 
معاهدة ياساروقيتس 12 التى كانت علامة على ثهاية جهود استمرت قرنين 
ونصف قرن بعد سلام القسطنطينية. ش 

هذا نرى الظلال الهائلة التى ألقتها الإمبراطورية التركية على حياة البندقية المتوترة» 
ققد فرغت البندقية شيئاً فشيئاً من قوتها الحيوية. ولكن اضمحلال البندقية الذى بدأ منذ 
السنوات الأولى للقرن السادس عشر لم يحدث نتيجة لهذا السيب لهذا الصراع العادى بين 
مدينة وبين دولة إقليمية. ولنذكر أن مدينة أخرى هى أنتقرين اتخذت مكانها فى قلب العالم 
ابتداء من عام 16٠١‏ وأصبحت مركزا له. لم تكن البنيات القديمة المهيمنة للاقتصاد 
الحضرى قد انقطعت حلقاتها بعد وإنما كان المركز الأوروبى للثروة وإمكاناته الرأسمالية 
قد انسحب فى هدوء نسبى من البندقية إلى أنتقرين . هذا التحول تشرحه أسباب من بينها 
الاكتشافات البحرية الكيرى واستغلال المحيط الأطلسى؛ وظهور ثروة البزتغال التى لم 
يكن أحد يتوقعها. 


وكا 


ثروة مفاجئة تهبط على البرتغال 
.. أى من البندقية إلى أنتفرين 

درس المؤرخون موضوع ثروة اليرتغال فأكثروا الدرس لأنه موضوع له أهميته الخاصة: 
فقد لعبت المملكة البرتغالية الضيقة الأدوار الأولى فى الانقلاب الكونى الهائل الذى أحدثه 
توسع أورويا جغرافياً فى نهاية القرن الخامس عشر وانفجارها على العالم. كانت البرتغال 
هى التى أطلقت هذا الانفجار؛ وكان الدور. الأول من تصيبها. لماذا اليرتغال؟ 
التفسير 
التقليدى 

كان التفسير التقليدى يأخذ بتبسيط مفرط؛ فيذهب إلى أن اليرتغال كانت عند البقعة 
المتقدمة من أورويا ناحية المحيط؛ فكانت مهيأة للانطلاق ٠‏ وإنها كانت منذ عاخ ١707‏ قد 
استردت أراضيها التى كان المسلمون قد غزوها؛ وكانت يذها حرة تستطيع أن تتحرك فى 
خارج حدودها؛ فلما استولت فى عام ١5١6‏ على سبته » مركز التجارة والقرصنة ؛ جنوي 
مضيق جبل طارق تغلغلت إلى التجارة البعيدة تواقة إلى كشف أسرارها وأحست بروح 
الحروب الصليبية العدوانية تستيقظ ؛ وانفتح الباب أمامها على هذا النحى لتقوم برحلات 
كشفية ولتقوم بمشروعات طموحة على طول الساحل الأفريقى. وظهر اليطل المناسب فى 
الوقت الملائم » هذا البطل هو الأمير هنرى الملاح )١51.- ١1794(‏ الاين الخامس للملك 
يوحنا الأول ورئيس طائفة المسيح الواسعة الثراء التى استقرت منذ عام ١415‏ فى 
ساجرس 530:85 على مقربة من رأس ساو فيثنتى ©10801/ا-530 06 0360© على الطرف 
الجنوبى للبرتغال؛ أحاط نفسه بالعلماء وراسمئ الخرائط والملاحين وتحمس أشد التحمس 
لرحلات الاسكتشاف التى بيدأت فى عام ١517‏ بعد الاستيلاء على سيته يعام واحد. 

كان الحديث يتكرر عن الريح التى لا تشجع على الملاحة؛ وعن وعورة سواحل الصحراءء 
وعن مشاعر الرعب والفزع ؛ التى كانت تتفتق من تلقاء نفسها أو التى كان البرتغاليون 
يذيعونها لكى يخفوا سر رحلاتهم البحرية , ثم كانت هناك صعوية تمويل الحملات , وقلة 
شعبيتها .. كل هذا أخر اكتشاف الساحل اللانهائى للقارة السوداء فلم يتك إلا ببطء : 
رأس بوكبادون 141 » الرأس الأخضى أو كان قيردى :١1460‏ تجاوزة خط الآستواء 151/1 
اكتشاف مصب الكونغى .١547‏ فلما تربع الملك يوحنا الثانى على العرش )١530 - ١48١(‏ 
وكان ملاحاً شديد الحماس للحملات البحرية »دفع الحركة الكشفية فى أواخر القرن 
الخامس عشر . ووصل بارتولوميى دياث 2192 /ا881010018 إلى أقصى جنوب أفريقيا فى 
عام ١5/1‏ وأسمى الرأس هناك الرأس العاصفة 107601050 6350 ولكن الملك غير الاسم 
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إلى رأس الرجاء الصالح. هكذا تهيات الظروف منذ ذلك الحين لرحلة قاسكو دا جاما التى 
تعددت الأسباب التى أجلتها إلى ما يعد هذا الكشف بعشر سنين. 

ولنكمل الأسباب التى احتج بها التفسير التقليدى؛ ولنذكر من بينها سبباً يتبوأ موضع 
الصدارة ؛ ألا وهو أهمية الآلة التى مكنت البرتغال من الاكتشافات الجغرافية وهى : السفينة 
الخفيفة المسماة بالفرنسية كاراقيل 8ا©/681810 بالبرتغالية كاراقيلا |0812106 المزودة 
بشن اعد شراع مكلت لاتيتى يسح بالتوجية وشراع مريغ يتلقى الريح الخلفية. 

وجمع البحارة البرتغاليون على مدى السنوات الطوال خبْرة هائلة بالرياح وبالتيارات 
المحيطية. والرأى عند رالف ديقيس 99/15 (ام| :«أن ما يوشك أن يكون مصادفة هو أن 
بحاراً من أبناء جنوة يعمل فى خدمة الإسيان هو الذى يقوم فى الوقت الذى بلغت فيه 
الخبرة البرتغالية الملاحية ذروتها ٠‏ بأهم اكتشاف ملاحى »97'') يعنى بطبيعة الحال 
اكتشاف كريستوف كولومبس لأمريكا. وجديز بالذكر أن هذا الاكتشاف الهائل لم يحدث فى 
قته على الفور دوياً مثل الرحلة التى قام بها بعده بعدة سنوات قاسكودا جاما. فلما تجاوز 
البرتغاليون رأس الرجاء الصالح لم يلبثوا أن اكتشفوا.كل مسارات المحيط الهندى ٠‏ 
واستعانوا بمن حملوهم وقادوهم وعلموهم . ونقولها واضحة من البداية : لم تعد فى المحيط 
الهندى سفن أو موانىء استطاعت أن تقاوم مدافع الأساطيل البرتغالية. وليس من شك 
. أيضاً فى أن الرحلات البحرية العربية والهندية تؤقفت أو تفرقت أو تعرضت للمضايقات. 
فقد أخذت البرتغال تتحدث بلغة السيد؛ وما ليثت أن تحدثت يلغة السيد المطئن إلى قوته. 
وانتهت الاكتشافات البرتغالية حيث يلغت أوج مجدها ؛ وحققت منتهى ما كانت تطمح إليه 
مغامراتها البطولية ‏ ولم تأت بجديد اللهم ما قام به يعد ذلك الفارس كابرال فى عام ١5١١‏ 
من اكتشاف للساحل البرازيلى. حققت الرحلات الكشفية البرتغالية غايتها حيث نجحت 
نجاحاً باهراً فى نقل الفلفل والتوابل إلى لشبونه. 


تقاف الؤركوو ا 1 *) منذ الستينيات . ويخاصة المؤرخون البرتغاليون» . تفسيرات جديدة 
إلى التفسيرات القديمة التى بقيت بهيكلها التقليدى >الموسيقى القديمة ولكن التفسيرات 
الجزمة لتقن كارا جديدة كل الجن ضور عن كتحول. واضع فى #تلول الأديوا . .. 

أول شىء تعبر عنه هذه التفسيرات أن البرتغال لم تعد الكم المهمل الذى توحى به 
التفسيرات القديمة . فقد تبين الباحثون أنها كانت مناظرة للبندقية أو للأراضى القارية من 
وراء البتدقية الاق البرتال ديد الاسيق سساح ولا تديزة الشيق فر وام ققخ 


ذا 


منغلقة على نفسهاء بل كانت على الصعيد الأورويى قوة لها استقلالها. ولها حريتها فى 
اتخاذ قرارها , ولها القدرة على المبادرة ٠‏ ويرهنت على ذلك بالفعل. وهناك ناحية هامة 
جديرة باهتمام خاص وهى أن اقتصادها لم يكن بدائياً ولا مبتدئاً : فقد ظلت البرتغال 
طوال قرون على علاقة بالدول الإسلامية؛ بغرناطة التى ظلت حرة حتى عام ١145”‏ ؛ وكذلك 
بدول الشمال الأفريقىء وكانت هذه العلاقات بالدول المتقدمة قد أحدثت فيها اقتصاراً 
يوتري دعا ينسيد على لآ العماق الأجراء الذين يحصلون على أجرهم نقداً 

نتشروا فى المدن والمناطق الريفية . كذلك نلاحظ أن المناطق الريفية قللت من زراعة القمح 
جروج ابوب وح باج وي 
كل هذه علامات لا يمكن أن نتغافل عنها أو نعتيرها علامات تخلف ونحن قد اعتيرناها فى 
توسكانا مثلاً علامات على تقدم اقتصادى بما اتسمت به من تخصص. من هذا القبيل 
نف أننا لا يجوز أن نعتبر من أملة التخلف ما أضطرت إليه البرتغال من استيراد القمح 
المغاريى اعتباراً من منتصف القرن الرابع عشر: بينما كان الموقف نفسه يعتبر بالنسبة,إلى 
البندقية أى أمستردام علامة على على الشأن وميزة اقتصادية: ثم إن البرتغال كانت تمتلك 
بحكم التقاليد القديمة مدناً وقرى مقتوحة على البحر تعمرّها أمم من الصيادين والملاحين. 
وكانت سفتنهم التى أسموها 5 سفناً هينة الشأن تتراوح حمولاتها بين “ا طلقا 5 
. وتتخذ أشرعة مريعة؛ وتزدحم بأطقم من الملاحين والشقالين أكثر من الحاجة ؛ ولكنها على 
الرغم من عيوبها قامت برحلات على طول السواحل الأفريقية وسواحل جزر الكاناريا 
وقت مبكرء بل وصلت إلى أيرلندة وفلاندريا . وهكذا فإن المحرك الذى لا غنى عنه للتوسع 
البحرى كان موجودا من قبل . وفى عام 7580١؛‏ بعد استيلاء البنادقة على كورفى يعامين 
حدثت ثورة «بورجوازية» مكنت أسرة أفين 81/12 من السلطة. دفعت إلى الصف الأول 
ببورجوازية «استمرت عدة أجيال» (101) وضيعت إلى حد ما طبقة نبلاء الأرض التى ظلت 
على الرغم من ذلك تثقل على الفلاحين؛ ولكنها كانت مهيأة لتقديم الأفراد المتمكنين اللازمين 
لقيادة المواقع الحصينة أى استغلال الامتيازات فيما وراء البحار؛ وأصبحت هذه الطبقة 
طبقة نبلاء عاملة شاركت فى التوسع البرتغالى وآعطته طابعاً مميزاً وجعلته مختلفاً عن 
الاستعمارى التجارى البحت الذى مارسته الأراضى الواطئة. من المبالغة إذن أن يقول قائل 
إن البرتغال منذ نهاية القرن الرابع عشر بعد محنة الطاعون الأسود التى ناءت عليهاء 
كانت دولة «حديثة» أى أن يحكم يعكس ذلك .وإذا صح أن البرتغال لم ت تكؤورروولة حديقة تهاما: 
فإنها كانت تتسم على نحو عام بسمات الحداثة لا نقول يكاملها ولكن إلى النصف. 


وعلى الرغم من ذلك فقد عانت البرتغال على مدى الزمن من أنها على الرغم من ألوان 
النجاح التى حققتها لم تحتل مكان القلب من العالم.الاقتصادى الأورويى. وإذا صح أن 
الاقتضاد البرتغالى كان متميزاً فى أكثر من ناحية من نواحيه فإنه ظل ينتمى إلى المنطقة 
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الأطراقية من عالم اقتصادى. ولكن الاقتصاد البرتغالى لم ينتفع إلا قليلاً منذ أواخر القرن 
الثالث عشرمن الاتصالات البحرية التى قامت بين البحر المتوسط ويحر الشمال؛ فقد مسها 
عابراً ذلك المسار البحرى الرأسمالى الذى ربط المدن الإيطالية بانجلترة وبروجة على نحو 
مباشرء وبالبلطيق على نحو غير مباشر('*'). ولكن فى الوقت الذى أدى فيه موقف اليندقية 
إلى إحداث الشقاق فى مجال التجارة بين غرب البحر المتوسط وبين المشرق » حيث 
تحولت فيمنة البتدقية إلى الاختكار: انتقل جزء من النشإط الإيطالى بإيعاز من جنوة 
وفلورنسة نحو الغرب » إلى برشلونة ,واتتقل على نحو أكثر وضوحاً إلى بلنسية وإلى 
سواحل المغرب وإشبيلية ولشبونة . وكانت النتيجة أن سوق لشبؤنة انطبعت بطابع العالمية؛ 

وأن الجاليات الأجنبية ("*') أقيلت إليها بأعداد كبيرة تقدم إليها الحو وإن لم يكقَعوناً 
0 من الغرض . وأسرع أبناء جنوة إلى لشيونة » وضربو فيها تجذورهم حيث مارسوا 
تجارة الجملة بل وتجارة القطاعى أيضا 4*") تلك التجارة التى كانت أساساً وقفاً على 
أبناء البلد. وفكذا أصبحت لشبونة: ومن ورا لشبونه البرتغال كلهاء #جوّئداً فى قبيضة 
االأجاقى, 


لعب هؤلاء الأجانب بسي نايس انوك الزافالى. «ولكن لآينبقى أن 
ستسام لإغراء ء المبالغة قى حديثنا عن الأجانب ودورهم. فلن يمكن أن نلوى ذراع الواقع 
ونقول إن الأجنبى جرى وراء ء الننجاح واستولى عليه عندما تحقق تحقق بالفعل على الرقم من أنه 
لم يعد له إعداداً. أ. كذلك فإننى لست متاكداً من صحة ما قاله البعض أحياناً من أن الحملة 
التى غزت سبتة قى عام ١816‏ كان التجار الأجانب هم الذين حرضوا عليها. . فنحن نعلم أن 
تجار جنوة المقيمين فى الموانىء المغاربية كانوا يعلنون صراحة ووضوحاً أنهم ضد الوجود 
البرتغالىهناك(*:؟). 


واتضحت الصورة يعد ألوان النجاح الأولى التى حققها التوسع البرتغالى؛ منذ اليوم 
الذى استولى فيه اليرتغاليون على الستاحل المفيد لأفريقيا السوداء ابتداء من الرأسن 
الأبيض أو كاب بلانكى إلى مصب الكونغوق , أى من عام 147 إلى عام ١5/7‏ . كذلك تنذكر 
احتلال ماديرة فى عام , وإعادة اكتشاف جزر الأزورس فى عام ء واكتشاف 
حزر الرأس الأخضر كاب قردى فى عام هه ,١‏ واكتشاف جزيرة فرناندى يى 803100 

م5 وجزيرة ساو تومى 8 590 فى عام ١غ‏ ١ء‏ وهذا تكون مكان اقتصادى متماسك 
كان الركن الجوهرى فيه هو تجارة العاح وفلفل المالاجيت 21 أن الفلفل الزائف», 
وترا ب الذهب (الذى كانت كمياته تتغير : تتغير من عام إلى عام بين ١8... ٠ ٠‏ أوقية) 
وتجارة العبيد (ألف عبد فى منتصف القرن الخافس عشر سرعان ما زادت إلى ثلاثة آلاف) 

. يضاف إلى ذلك أن البرتغال احتفظت لنفسها باحتكار تجارة أفريقيا السوداء فى : 

معاهدة القياسة 81000368 التى وقعتها مع إسبانيا فى عام ٠.‏ فلما بق عسو سان 
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سفينة برتغالية محفورة وملونة . تظهر على حجر عند مدخل معبد «أميجاس» الصينى فى ماكاو. 


جورجه دا مينا 1/103 08 0,06ل 530 جلبت المواد - الحجرء الطوب الخشب الحديد - من 
لشبونه وكان ذلك تناكيداً لهذا الاحتكار البرتغالى الذى كان الالتزام به صارماً. ويدلنا 
كتاب دوارتى ياتشيكو 23657600 0103/16 المعاصر الذى حمل عنوان 06 2500318100 
5 اننا5 *:') على أن تجارة الذهب كانت تحقق أرباحاً قدرها /5.٠‏ . أما العبيد الذين 
كانوا مجليوة إلى السوق البرتغالية فكانوا الخدم السود الذين لا غنى عنهم فى البيوت 
الغنية؛ وكانوا العمالة التى قامت عليها الاقطاعيات الكبيرة فى خلاء أليمتيخو ه(6]واث, 
نلك الأصعدة التى خلت من السكان منذ نهاية حروب الريكونكويستا [ضد المسلمين] . ومنذ 
أقامة مزار ع القصب فى ماديرة حيث حل القصب ايتداء من عام ١151١‏ محل القمح. 

هذا الغزو الذى استولى يه البرتغاليون على أصعدة من أفريقيا وجزر المحيط الأطلسى 
كان عملا برتغالياً خالصاً:وإن كان أبثاء جنوة وابتاء لورنسة قد أسهموا فى ذلك إسهاماً 


١ا/‎ 


قيماً. كذلك أسهم القلمتكيون قى استعمار جزر الأزورس. ولقد جرى نقل زراعات قصب 
السكر من منطقة شرق البحر المتوسط بتشجيع من أيناء جنوة» فانتقل إلى صقلية وإلى 
جنوي إسبانيا والمغرب ويقاع الغرب 8030/8 البرتغالية وأخيراً إلى ماديرة وإلى الجزيرة 
الخضراء أى كاب قردى . وفى وقت لاحق ؛ وللأسباب تقسهاء وصلت زراعة قصب السكر إلى 
جزر الكاتاريا التى احتلها أبناء قشتالة. 

وعلى التحى نفسه إذا لد تكن قروة الاكتضافات البرتغالية : أعتى وعلة #اسكق دا جامناء 
«مديتة بشىء من القضل لأبناء جتوة» كما يقول رالف ديقي !1 '؟ بحق: فإن تجار إيطاليا 
وجنوي آناتيا والآراضي الواطثة التي كاتوا يقيفؤن في القبيونة, أو التين سارعوا إليهاء 
هم الذين أسهموا إسهاماً واسعاً فى الاستثمار التجارى لهذا الكودلف الجمراقي. هنا ” 
كان البرتغاليون والملك التاجر الجالس على العرش فى لشبوتة يستطيعون وحدهم أن 
يستثمروا الخط الملاحى المقرط فى الطول والتكاليف إلى الهند الشرقية, والذى يتجاوز فى 
سعته خط الكاريرا دى إندياس الذى أقامه أبناء قشتالة بين إشبيلية وبين جزر الهند 
الي 

ولنذكر أخيراً أن الجهد الذى بذله البرتغاليون فى اتجاه المحيط الهندى كلفهم أمريكا . 
كان القرار معلقاً على شعرة : فقد عرض كريستوف كولومبوس مشروع رحلته الخيالية 
[إلى أمريكا] على ملك البرتغال ومستشاريه فى اللحظة التى عاد فيها بارتولوميو دياث 
إلى لشيوته - ١684‏ - حاملاً الدليل الوثيق على الرياط البحرى بين المحيط الأطلسى 
والهند. وفضل البرتغال الحقيقة اليقيتية (أى قل «العلمية») المؤدية إلى الهند على المشرووع . 
الخيالى المؤدى إلى أمريكا. قلما ذهب اليرتقالنون إلى أمريكا حول عام ١851‏ وصل 
الصيادون ورماة الحيتان البرتغاليون إلى تيوفاوتدلاند» ثم عندما نزل البرتقاليون البرازيل 
قي فاخ 1 كانوا قد تأخروا عد سكوات. وللكن مهدا الذى كان يستطيع أن يدرك 
مف هذا الخطة فى الوق الى واكيت هية عودة #اسكودا جاما - 1437 - اتتضاو 
البرتفالقى معركة القلقل انتصارا سرعان ما تحول إلى الاستغلال التجارى » حيث 
سارعت أوروبا التاجرة إلى إرسأل أنضط الرجال ليمقلوها فى لشيوتةة قي ذلك الوقت 
الذى لاحت فيه البتدقية, ملكة الأمس» حائرة ضائعة: وقد أصييت فى صميم ثروتها؟ ولنذكر 
أن السقن الجاليرية القادمة من الجتدقية إلى مصر لم تجد فى الإسكندرية في عام 1١8‏ 
جوال قلفل واحداً (5-4). 
أنتفرين: عاصمة عالمية 
مصتدوعة من الخارج 

وك خالشيوية طلي الرشر من اامميعياء كن هي ااترعز الجديد العالي: :كاذك فى الكامر 


١/١ 


تمسك بالخيوط كلها فى يدهاء ولكن مدينة أخرى ظهرت عليها. وكسيت السياق واحتلت 
موقع المركز: أنتفرين . وإذا كان اضمحلال البندقية وفقدانها موقع المركز يبدو لنا منطقياً: 
فإن فشل لشبونه يثير الاستغراب للوهلة الأولى » ولكنه يرجع إلى أسباب يمكن شرحها 
على نحو ماء إذا نحن لاحظنا أن لشبونة ‏ وهى على قمة انتصارهاء » ظلت حبيسة عالم 
اقتصادى بعينه كانت قد أدخلت فيه من قل وحدد لها مكاتها الذى لم تحد عنه؛ وإذا 
لاحظنا علاوة على ذلك أن شمال أورويا لم يكف عن ممارسة دوره؛ وأن القارة الأوروبية 
شملها اتجاه التحول نحو قطبها الشمالى , »وهو اتجاه كانت له أسيابه ومبرراته؛ ونلاحظ 
أنشيواً أن أغلب مستهلكى الفلفل والتوابل - ريما تسعة أعشارهم - كانوا فى شمال القارة 
الأوروبية . 

ولكن علينا ألا نتسرع فى تفسير الحظ الذى تنزل فجأة على أنتفرين بأسباب مفرطة 
البساطة . كانت أنتفرين تقع منذ وقت طويل عند ملتقى المسارات التجارية والتيادل 
التجارى فى الشمالء وقال قائل إنها حلت محل بروجة فى إطار عملية بسيطة: مدينة 
تضمحلء ومدينة أخرى تحل محلها. ثم مرت السنوات وحلت أمستردام محل أنتقرين عندما 
استولى عليها اليسندرو فارنيزه 1310856 4188530010 فى عام ١580‏ . وأغلب الظن أن 
هذه الأفكارأتت وليدة منظور محلى ضيق . 

والحقيقة أن الأمور كانت أكثر تعقيداً . فقد خلّفت أنتفرين البندقية مثلما - أو أكثر مما 
خلفك-بروجة. كانت أنتقرين إبان قرن آل فوجار /998ل (9*') الذى كان فى الحقيقة 
قرن أنتفرين تقع فى قلب الاقتصاد العالمى كله وهو ما لم تبلغه يروجه أيام عظمتها. لم تكن 
أنتفرين إذن ببساطة وريثة منافستها القريبة على الرغم من أنها كانت مثلها قد تأسست 
بناء على نشاط من الخارج . كان وضول سفن جنوة إلى بروجة فى عام 1117/7 قد رفع 
المدينة فؤق قدرها. ٠‏ 

كذلك كان تحول الطرق الدولية فى نهاية القرن الخامس عشر والتخطيط لكيان 
اقتصادى أطلنطى هما اللذين حددا مصير أنتقرين : فقد تغيرت أحوالها كلها عندما 
وصلت إلى أرصفة ميثائها فى عام 16١١‏ أول سفينة برتغالية محملة بالفلفل وجوزة الطيب, 
وكانت هذه السفينة أول الغيث ,)1١١(‏ 

فعظمة أنتقرين لم تكن من صناعتها .وهى لم تكن تملك من الوسائل ما كان يتيح لها 
أن تصنع هذه العظمة بنقسها لى هى قد أرادت. يقول هنرى ييرين (") :«لم تكن.أنتفرين, 
شأنها شان بروجة؛ تمتلك أسطولاً تجارياً »٠‏ وثمة نقص آخر اعتورها وهو أن مقاليد الحكم 
فيها لم تكن لا فى عام 0 ولا بعد اي أيدي التجاي. كان أعضنا ء مجلسهاء الذين 
أسماهم الإنجليز «لوردات» أنتفرين ("'") ينتمون إلى بعض عائلات طبقة النبلاء المحدودة 


ا 


من ملاك الأرض , وظلوا يمسكون بزمام السلطة طوال قرون. وكان محظوراً عليهم التدخل 
فى التجارة؛ وكان هذا الحظر غريباً. وكانت القرارات بشأنه من حيث هو مندأ من مبادىء 
الحكم تتكرر. فى إلحاح مما يوحى بأته لم يكن فعالاً. ولم يكن لأنتقرين تجار من أهلها على 
مستوى عالمى ؛ بل كان الأجانب هم الذين يقودون المسيرة , منهم الهانزياتيون ومنهم 
الإنجليز بل والفرنسيون ؛ وكثير متهم من أبناء الجنوب الأورويى : برتغاليون وإسبان 
وإيطاليون. 1 : 
ومن الضرورى أن ننعم النظر فى التفصيلات الفارقة لنزى الأمورعلى حقيقتها. كانت 
أنتفرين فى الحقيقة تمتلك أسطولاً ("'") يضم تحؤمائة من الْسْفن الصغيرة التى تتراوح 
حمولتها بين 6١‏ و١٠١٠‏ طن , ولكن ما هى قيمتها بالقياس إلى السفن الأجنبية التى تجتان 
قيو التشنلدة 6 أو ترسى عند جزر فالخيرين مع :؛ السفن الهولندية 
والزيلنديةوالبرتغاليةوالإسبانيةوالإيطاليةوالراجوزية والقطالانيةوالإنجليزية 
والبريتونية9""). أما لوردات أنتقرين , الذين قضى عليهم أن يتمسكوا بالفضائل وألا 
يمارسوا التجارة » فكثيراً ما كانوا يشتغلون بإقراض الأموال 9!") لا نقول فى الخفاءء بل 
فى علانية قلت أو كثرت. وكانوا بهذا يخدمون على طريقتهم مصالح التجارة فى المدينة. 
ولكن هذا لم يمنع المدنيتة من أن تكتسى بكساء البراءة وطهارة اليد ؛ كان الآخرون هم الذين 
يلحون عليهاء ويغزونها ويصنعون بريقها. لم تكن أنتقرين هى التى تمسك العالم فى 
شراهة: بل العكس هو الصحيح ؛ كان العالم الذى خرج عن محوره فى أعقاب الاكتشافات 
الجغرافية وتأرجح فى اتجاه المحيط الأطلسى هى الذى.تعلق بها فى شراهة» فلم يجد 
أفضل منها. لم تناضل أنتقرين لتتريع فوق قمة العالم الظاهرة بل صحت ذات صباح 
لتجد نفسها فوقها. 
ومن حقنا أن نجرئ على القول بأن أنتقرين لم تبلغ الكمال على الفور عندما باشرت 
دورها. فلم تكن قد تعلمت الدرس الذى كان ينبغى عليها أن تتعلمه؛ لأنها لم تكن مدينة 
«مستقلة». كانت أنتقرين قد أخضعت فى عام ١507‏ لدوقية يرابانت 8/8004 )"١١(‏ فكانت 
تتبع أميراً » صحيح أنها كانت تستطيع أن تحتال على الأميرء وكانت تحتال بالفعل لتؤخر 
تنفيذ الأوامر التى لا تعجبها . ونجحت على صعيد الممارسة الدينية فى الحفاظ على 
سكاسة امم لاقتى عنها بالنسية إلى ازدهارها 19'). وقد لاحظ لودوفيكى جيتشاردينى 
630و أن 6 000/160 اء فى وقت متأخرء فى عام ٠1‏ على وجه التحديدء نزوع المدينة 
إلى الاستقلال » فقال عنها «إنها كانت تقريباً تحكم نفسها وتسير أمورها كما ل كانت 
مدينة حرة1). ومع ذلك فلم تكن أنتقرين مثل البندقية أو جنوة ؛ فقد عانت على سبيل 
المثال فى صميم نشاطها من نتائج الإجراءات النقدية التى اتخذتها «حكومة» بروكسل 
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1 - الطرق التجارية الرئيسية هن وإلى أنتقرين 
كانت هذه الطرق تمر بالمحطات الإيطالية والمحطات الكبيرة فى لشبونة وإشبيلية. وكانت لهذه 
المسارات امتدادات لا تظهر على هذه الخريطة ٠2‏ قى اتجاه البرازيل وجزر المحيط الأطلسبى وسواحل 
أفريقيا. أى أنها لم تكن تصل إلى اليحر المتوسط إلا على نحى غير مباشر. (نقلا عن 350062 .لا 
(.35 .م ,.ل.5 ,ا رذيعناصظة'ل 5ع20قطع :هم دعن اع ٠‏ ردقووط عل 
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فى عام ١1014‏ و فى عام .)١3(‏ وعلينا أن نضيف أنها كانت إبان مجدها مدينة 
قديمة ؛ وسيطية ؛ على حد قول القائل (:'") , اجتمعت لها خيرات مدينة سوق موسمية!!""). 
واللكتها أكاقت متفتحة ,ما فى ذلك شك . وكانت تحتكم على مهارة فى معالجة الأمور 
التجارية التى تطلب القرار السريع. ولكنها كانت قليلة الخبرة؛ أو عديمة الخبرة فيبا يتصل 
بالملاحة والتجارة البعيدة والتجمعات التجارية الحديثة. فكيف السبيل إلى الكويكن هاي 
الفور بأعياء الدور الجديد كما ينبفى؟ وعلى الرغم من هذه الصعاب فلم يكن بد من أن 
تسارغ على فض إلى التصبرف والارتجال ,.رمكذا كانت أنتقرين مرائقة للارتجال: 
مراحل 
المجد فى تاريخ أنتقرين 

كل شىء يشهد على أن الدور الجديد الذى أنيط بأنتفرين كان يعتمد بشكل أو آخر على 
القرص الدولية الخارجية. كانت البتدقية بعد ألوان من النضال لا تنتهى إلى نهاية قد 
نعمت بعصر طويل من الهيمنة التى لا جدال فيها امتد من عام ١71/8‏ إلى عام .١59/‏ 
وعندما مرت أمستردام بظروف مشابهة دامت هيمنتها ما يريو على قرن من الزمان. أما 
أنتقرين فقد عرفت على العكس من هذه المدن مرحلة مضطرية استمرت من عام ١5٠١‏ إلى 
عام 1١15‏ شهدت فيها المصادمات والانتفاضات والبدايات المتكررة؛ فقد كانت ساحتها 
تتأرجح فلا تكف عن التأرجح؛ على الرغم من - أو نتيجة ل خطلوظ القوي اللقطجة التى 
كانت تتلاقى عندها فتحمل إليها هيات عديدة وتحمل إليها أيضا إرادة قاهرة مستيدة 
مختلظة غامقعة تأتى هن أوزويا التى شغلت بالقبض على زمام العالم. كان السيب 
الرقيسى لحيرة أتتقرين -كما يتضح للإنسان بعد قراءة الكتاب الكلاسيكى الذى ألفه 
هرمان فاق ذرقى وع/ا مول مولا ممومرول] (1"") يكمن فى أن الاقتصاد الأورويى كله لم 
يكن ؛ حتى القرن السادس عشرء فى وسط الاتجاهات المتقلبة والمفاجاءات التى أصابته؛ 
قد عرف السبيل إلى تحقيق سرعة قالة ووزادن مستتب يستمو ووكاً طويلا. كان يكف أنه 
تتلقى أنتفرين ضربة أقوى قليلاً من المألوف لكى تضطرب أحوالهاء وتخرج عن توازتهاء 
وتنحرف عن طريقها وتقع فى حيص بيص ؛ أو على العكس لكى تنهض من عثرتها وتزدهر, 
فقد كان تماؤها رهناً باتجاه النشاط الاقتصادى الأورويى. 

“ولا نكاد نبالغ إذا قلنا إن الحياة اتصلت أسبابها فى أنتفرين كما لى كانت ثلاث مدن 
متشابهة ومتباينة قد تعاقبت وتطورت كل واحدة فى مرحلة صعود تبعتها سنوات ثقال. 

هزه المراحل الثلاث المتعاقية من الصعود شهدتها السئوات ١٠١١‏ إلي ١65١‏ ثم م7١‏ 
إلى لاهه١‏ ثم 1005 إلى ./101» وكانت المرحلة الأولئ منها متأثرة بالبرتغال» وكان العامل 


1١ا/ا/‎ 


الأساسى فيها هى الفلفل ‏ ولكن البرتغال كما بين هرمان فان در قى 067 30/ا 00مهم,2هلا 
موللا ("'"كلم تكن حلعي فووا إلاافى إطان التواطق بين ملك لشيوتة, سيد التوايل» وبيق 
تجار جنوب ألمانيا ٠‏ سادة الفضة. وهم آل فيلزر وآل هوخشتيتر » وآل فوجار وكان آل 
فوجار هم أشد الجميع بأساً وأسعدهم حظاً. أما مرحلة الصعود الثانية فكان الفضل فيها 
لإسبانيا وللفضة » وكانت الفضة فى هذه المرة فضة أمريكا التى أخرجت من يطون 
مناجمها منذ ثلاثينيات القرن ومكنت سادتها السياسيين من الإسهام إسهاماً حاسماً فى 
اقتصاد مزدهر. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد جاءت نتيجة العودة إلى السلام بعد 
معاهدة كاتو كاميريزى 16-5 فى عام 1١51‏ والانتفاضة العارمة التى 
حققتها الصناعة فى أنتقرين وفى الأراضى الواطتة . ولكن ألم يكن دفع الصناعة فى ذلك 
الوقت يشير إلى محاولة أخيرة للخروج من مأزق؟ 
مرحلة الصعود الأولى 
والخيبة الأولى 

لم تكن أنتقرين حول عام ١٠٠٠١‏ إلا كالصبى المتدرج الذى يتعلم الحرفة؛ ولكن برابانت 
وفلاندريا من حولها كانت يلاداً عامرة بالسكان دخلت مرحلة من النشاط والهمة . وأغلي 
الظن أن تجارة المدن الهانزياتية كانت قد تضعضعت على نحوما 9"") : فقد حل 
السكرالقاده موجؤر الصيط الأظلسى محل عسل الكحل «ووكلالحوير ادرف مهل 
الفراء؛ بل إن سفن هولندة وزيلندة كانت فى بحر البلطيق تناقس سفن الهانزياتيين. 
ونحن نرى الإنجليز يجعلون من أسواق بيرج أوب زوم 20007 00 86/0 وأنتفرين محطة تمر 
بها أقمشتها الصوفية التى كانت ترسل دون تجهيز ثم تصيغ هناك وتباع فى جتبات 
أورويا » وبخاصة آورويا الوسطى (*'"). والميزة الأخيرة التى امتازت بها أنتفرين تتمل فى 
أن التجار الألمانء ويخاصة أبناء الجنوب الألمانى: أقاموا بأعداد كبيرة فى المدينة, وتبين 
بحوث حديثة (1"') أنهم هم الذين سبقوا إلى تفضيل أنتقرين على بروجة لأنها كانت قزيية 
المنال من وجهة نظرهم: وكانوا يوردون إلى المدينة نبيذ الراين والنحاس والفضة:؛ وكانت 
الفضة هى التى صنعت ثراء مدينة أوجسبورج فى الجتوي الألمانى وثراء رجال المال 
والتجارة فيها. 

«فلما أتى الفلفل مباشرة إلى أنتقرين بعد تمكن البرتغاليين من الرحلة البحرية حول 
أفريقياء تغيرت المعطيات العامة للتبادل التجارى دفعة واحدة. رست أول سفينة محملة 
بالفلفل فى أنتقرين فى عام ١٠١١‏ ؛ وفى عام ١5١4‏ أنشأ ملك اليرتغال فى أنتقرين وكالة 
فلاندريا أى فايتورية فلادندريا 130018 08 510:3 ('"') وهى فرع من المؤسسة الأم 
لتجارة الهند القائمة فى لشبونة. ولكن لماذا اختار الملك أنتفرين دون غيرها؟ قال قائل إنه 


17/4 


اختارها لأن غالبية ران الفلفل والتوابل يتمركزون فى أوروبا الشمالية والوسطىء فى تلك 
البقاع التى كان قندق الالمان بالبندقية يورد إليها. . وليس من شك فى أن البرتغال كانت لها 
علاقات ملاحية قديمة يبقاع فلاندريا ه وكيا لأن البرتغال؛ وإن صح أنها وصلت يعد 
جهود طويلة إلى الشرق الأقصى ء لم تكن تحتكم على موارد وخبرات البندقية لتحاقظ على 
ثروتها وتدير أمورهاء أى أنها نم تكن تحتكم على القدرة على تنظيم عمليات تصريف التوابل 
من منطقة إلى أخرى كانت رحلات الذهاب والإياب بنْن الهند وأورويا تتطلب تديير مبالغ 
مالية هائلة مقدماًء وعندما تعرضت السفن المحملة بالفلفل والتوابل فى المحيط الهندى 
لعمليات النهب الأولى أصبح من الضرورى تسديد:الثمن نقداً بالفضة أو النحاس. فلما نزلت 
البرتغال عن عمليات التصريف لآخرين؛ وهى النهج الذى انتهجته فيما بعد شركات الهند 
الكبيرة: حيث تولى الأخرون مشقة التصريفء وأعباء فت حسابات اتتمانية لتجار القطاعى 
الذين كانوا وعطوقهر مولة تسد بين 117 بولا شهراً : . لهذه الأسباب كلها وضع البرتغاليون 
ثقتهم فى أنتفرين. . ولعلهم كانوا يتوقعون منها أن تفعل بالنسبة للفلفل والتوابل ما كانت 
تفعله بالنسبة للأقمشة الصوفية الإنجليزية. كأن البرتغاليون يوردون إلى أنتقرين الفلفل 
والتوابل ويجدون هناك ما يحتاجون إليه من نحاس وفضة المناجم الألمانية لتسديد حساباتهم 
فى الشرق الأقصى . 

أضف الى هذا نا لوي فى تنسريف كلذل وتوا لكان اندالا تن نيجنا 
الشمالية. وما مرت أعواح قلائل حتى تحطم احتكار البتدقية, أى تضعضع. وفى الوقت نفسه 
تحول النحاس والفضة بشكل مكثف من البندقية إلى لشبونة. فى عام 1١7 - 19٠57‏ كان 
فقط من النحاس المجرى الذى يصدّره آل فوجار يصل إلى أنتقرين ؛ أما فى عام 
١0.9 -‏ فارتفعت النسبة إلى 59/ بينما كانت نسية ما يذهب إلى البتدقية ١5‏ /[2""), 
ونيم يتس بالفضة لدينا بان رسمي ين حكيمة اراي الواطقة : يرجع إلى عام 
ءبقدر ينحى ٠ ٠‏ مارك 3:05 ( اله )[أى نحى.. ٠‏ أوقية] وزن الفضة التى 
تنتقل عير اتتقرين إلى لشيونة : أى أن الغرب كان يفرغ ما فى جعيته من الفضة خدمة 
للتجارة البرهالنة . وكان التجار الألمان نتيجة لهذا فى قلب النشاط التجارى المتعاظم الذى 
رفع أنتقرين إلى أعلى» ويخاصة آل شيتس 5611612 فى مديتة آخن مع4306 : الحى 
يسميها الفرنسيون إيكسلاشاييل ©ا|8م13-018- -لاه . وكانت مركيؤا هاما تصتاعة 
النحاس ("'"). أو آل إيمهوف ]لاما وآل قيلزر 56الالا وآل فوجار 9967لا" فى مدينة 
أوجسيورج بالجنوب الألمانى. وتراكمت أرباحهم فزاد رأسمال إيمهوف من عام ١5/8/‏ إلى 
عام 1617 بنسبة 4,76 // سنوياً؛ أ؛ ويلغت نسبة زيادة رأس المال السنوية بالنسبة لآل قيلزر 
9 فى الفترة من ”؟ ٠‏ إلى ١١١7‏ ؛ أما رأسمال آل فوجار فحقق زيادة كلية قدرها 
0 ,05/ بين عام 151١‏ وعام 19917 (1"") . قى هذا العالم الذنى شمله تحول سريع واجهت 
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المؤسسات التجارية الإيطالية من الصعاب أعسرها : فأقلس آل فريسكويالدى 8101من5م,ع] 
فى عام 14١5١؛‏ وصفى آل جوالتروتّى أعمالهم فى عام 1557 (15"), 

ولكن ثراء أنتقرين تأخر فى الوصول إلى حيث ينشىء سوق مال حقيقية » فلم تكن مثل 
هذه السوق تستطيع أن تعيش إلا مرتيطة يكمبيالات وإمكانات تسديد وائتمان من خلال 
المراكز المالية فى أورويا - وبخاصة ليون وجنوة و أسواق قشتالة- ولهذا لم تنخرط أنتقرين 
فى هذا العسمان إلاقئتبطه ل غراء فيه فهي لم تقم علنات يمذيذة ليون الج كانت تقو 
في قللة الوقت الحركة التجارية فى إطارها العام إلا بين خاح .كوا ى مز 1 5997 

ويدأت انتقريق مشت عآم 1019 تعاتى من ضيق اسكس سقوات نكراءء فقد أصابت 
الحروب بين آل قالوا وآل هايسبورج بين عام ١١1١‏ وعام ١١55‏ التجارة الدولية بالشلل, 
وأدت بالتالى إلى اضطراب السوق المالية فى أنتقرين التى كانت فئ بداياتها. وفى 
السنوات الثلاثينية من القرت اختلت موازين سوق الفلفل والتوايل . أولاً تولت لشيونة أمر 
توزيع هذه البضائع بنفسها ففقد فرع الوكالة البرتغالية الفلاندرية - الفايتوريا دى 
فلائدريا - مبررات وجوده وتمت تصفيته فى عام ١059‏ 7( ''). وريما صح السيب الذى 
ذكره ماجالهاس جودينهى 6001010 90171/29317265" والذى يتلخص فى أن البرتغال 
وجدت على مقرية منها فى إشبيلية الفضة المجلوبة من أمريكا فى الوقت الذى كانت مناجم 
ألمانيا فيه قد اضمحلت حتى توقفت عن الإنتاج نهائياً تقريباً ايتداءً من عام ه170ه59(1", ' 
كذلك تحركت البندقية » كانت تبيع فلفلاً وارداً من المشرق أغلى ثمناً من فلفل لشيونة , ولكنه 
كان أعلى حووة 9 "رمعا نفس أق وارواتينا من الشرق"الأدنى تزايدت حول عام ١١7‏ 
وتزايدت أكثر يعد عام .154١‏ فى عام ١١14-1655‏ كان تصيب اليندقية من تجارة 
الفلفل فى ليون 45 /» وليس من شك فى أن لشيونه استمرت فى إرسال الفلفل البرتغالى 
إلى أنتقرين التى انتئشت يه سوقها : فقد يلغ عدد السفن التى رست على جزيزة 
قالخيرين من نوفمير ١655‏ إلى أغسطس ١١4٠‏ حاملة الفلفل إلى أنتقرين 72/8 سفينة 
برتغالية (''"). ولكن الحركة التجارية الجديدة آنذاك لم يعد الفلقل فيها المحرك الذى لا 
يدانيه سواه. والبرتغال لم تتمكن من احتكاره؛ بل كانت تقتسم تجارته مع البتدقية اقتسام 
مناصفة تقريباًء وظل هذا الاقتسام قائماً ترسخ أقدامه على نحو ما. وليس هناك ما يمنع 
من أن نقيل بأن الانخسار الاقتصادى الذى حدث فى منتصف القرن السادس عشر لعب 
دوره أيضاً فيما لقيته أنتفرين من صعاب. 
أنتفرين 
وصعودها الثانى 

أما الذى بث الثراء من جديد فئ أنتفرين فكان زيادة وارداتها من الفضة الأمريكية عير 
إشبيلية. ولقد توفرت الفضة فى إسبانيا فى عام 1017 ختى إن حكومة كارل الخامس 
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شارلكان اضطرت إلى رقع قيمة الذهبء قبعد أن كانت العلاقة بين الذهب والفضة ١‏ إلى 
1 أصبحت ١‏ إلى 401,31"). وكان.هدا السيل من الثراء هى الذى متح إسيانيا 
(والأصح أن نقول قشتالة) البعد السياسى والاقتصادى الجديد . وهكذا وجد آل هايسيورج 
أنفسهمء فى شخص كارل الخامس شارلكان؛ سادة إسبانيا وبسادة الأراضى ب 
وسادة الإمبراطورية: وسادة إيطاليا التى أحكموا قبيضتهم عليها منذ عام او 527)ى 
سي ا ولكان تقر ا شياع طق ريد له 

ال ف ل ال 
5-3 إيآن السقواك الصعاب القى مرت بها التجارة .وهكذا كانت القروض المقدمة الى 
الإمبراطور تمثل الاستخدام المثمر الوحيد لرؤؤس الأموال: وكانت فوائد القروض عالية 
تتجاوز عادة 3 احا 


وحرض على إسياقيا ل ارال قما واجهت إسيانيا مهمتها الجديدة 
فيما وراء المحيط الأطلسى» مهمة استغلال أمريكا وإعمارهاء حتى تبينت أنها لا تستطيع 
الوفاء يها إلا يمساعدات متعددة من أورويا . كانت تحتاج من البلطيق إلى الخشب والعروق 
والمراين والقطران والسفن والقمح والجاودار؛ وكانت تحتاج من اليلاد الواطئة وألمانيا 
وانجلترة وفرنسا إلى المنتجات المصنعة والمنسوجات التيلية والمنسوجات الصوفية الرقيقة 
واللستوعات المعدنية . وكاتت الصفقات هائلة أحياناً فقد ربت كميات الأقمشة التى خرجت 

من أنتفرين فى عام ١١55‏ متجهة إلى إسبانيا واليرتغال ( ؟:)) عن. 0.٠.٠0‏ مقطع. وأصيحت 
سفن زيلندة وهولندة المهيمنة على المواصلات بين فلاندريا وإسبانيا منذ عام ١57٠‏ وعلى 
كحو مؤكد متنا عام : حتى لقد تحولت سفن خليج بسكايا إلى خط كاريرا دى إندياس 
وكا مق الفيروري مل ء الفراغ الذى نشأ عن هذا التحول وأصاب الملاحة بين أنتفرين 
وبلبائ. قلا غرابة إذن إذا وجدنا شارلكان فى حريه على تونس فى عام 1١10‏ وفى حربه 
على الجزاكر فى عام 1 يطلب عشرات وعشرات من السفن الهوركية الفلمنكية لنقل 
الرجال والخيول والعتاد والمؤن. .. بل لقد حدث أن طلبت سفن من الشمال لتذعم أساطيل 
الكاريا فى إكقيائن 47 ؛"). وهكذا فقد كانت هذه العلاقة الموفقة بين الشمال وبين شيه 
جزيرة إيبريا بالغة الأهمية فى تاريخ إسبانيا والعالم » وفو موضوع سنعود إليه مرة 
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ما 


وفى المقابل كانت إسبانيا ترسل إلى أنتقرين الصوف ؛ وكان من قبل يرسل إلى 
بروجه وحدها 9  )'‏ وترسل إليها الملح والشب والنبيذ والفواكه المجففة والزيت ٠‏ بالإضافة 
إلى منتجات تجليها من وراء البحار مثل القرمز وأخشاب الصباغة الأمريكية ووسكر الكناريا . 
ولكنها لم تكن كافية لإحداث التوازن بين الصادرات والواردات؛ وكان على إسبانيا أن ترسل 
النقود وسيائك الفضة لتسد العجزء وكثيراً ما كانت السيائك تسك ويعاد ضرب النقود فى 
دار السكة فى أنتقرين ("؟"). وهكذا أصبحت الفضة الأمريكية عصب الثراء فى أنتفرين 
وأصبح التجار الإسبان هم مصدر الحياة فى المدينة. وبعد أن كانت أنتقرين فى صباها فى 
مطلع القرن مدينة ذات مسحة برتغالية وألمانية أصبحت مدينة إسيانية الطابع . وانتهى بعد 
عام 1076 الركود التجارى وما استتبعه من بطالة. وسار التحول بخطى طيبة وتعلم كل 
إنسان الدرس واتجهت الأنظار إلى أنتفرين. وهذه هى مدينة ليدن الصناعية تغلق فى عام 


وكالة بدلاً منها فى أنتفرين فى عام ١007‏ لتوجه أقمشتها الصوفية إلى أسواق إسيانيا 
0 


والعالم الجديد وبلدان البحر:المتوسط [4؟"), 

ولا جدال فى أن السنوات من 5 إلى ١١51‏ هى فى تاريخ أنتقرين سنوات الصعود 
إلى آعلى درجات الرفعة . فلم تشهد المدينة من قبل ما شهدته أنذاك من ازدهار. وأخذت 
تتسع ولا تكف عن الاتساع ؛ فبينما كان عدد سكانها فى عام ١٠15١؛‏ فى يداية طريقها 
إلى المجدء بين 44 و 45 ألف نسمة؛ تجاوز المائة ألف بلا شك قبل عام 518١؛‏ وارتفع 
عدد بيوتها من 58٠.٠‏ إلى ١ ٠٠٠٠٠١‏ أى تضاعف تقريبا . ومهدت الميادين الجديدة؛ ومدت 
الشوارع الجديدة المستقيمة حتى بلغ طولها الكلى 8 كيلومترات: وأنشئّت بنية أساسية؛ 
ومراكز اقتصادية. وامتلأت المدينة بأعمال البناء ('*"). ويلغ الترف أوجه وشهدت رئؤوس 
الأموال والأنشطة الاقتصاد:ة والثقنافية سدؤات ستحدها. وإن لميكن سعدا خالضا دن آثان 
سلبية بطبيعة الحال فقد واكب الثراء غلاء الأسعار وارتفاع الأجورء وازدادت الهوة بين 
الأغنياء والفقراء؛ فازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً. وتضخمت طبقة بروليتاريا تأتلف من 
عمال غير مَوْهَلي: وحمالين وشمالين وغتالين:وسعاة..: وتغتغل الخلل فى الاتحادات الحرفية 
القرية ميث أتتضن خمط العامل الأجير حاتى قط الحرقى الدى, قبلغ هيد اعمال الذي 
استخدموا بالأجر فى اتحاد الحرفيين الخياطين فى عام أكثر من ألف عامل كانوا 
جميعاً إما غير مؤهلين أو نصف مؤهلين. وحصل المعلم الحرفى على الحق فى استخدام / 
عمالء زادوا إلى ١7‏ ثم إلى 57 عاملاً : هكذا اختلف الوضع اختلافاً كبيرا عما كان عليه 
متمثلاً فى الإجراءات الصارمة لصالح الحرفى التى اتخذت فى إييرن 7:*") ... وتكونت 
المصانع اليدوية المانوفاكتورة فى مجالات جديدة : تكرير الملح » وتكرير السكر؛ والصابون' 
والصباغة؛ وكانت هذه المصانع اليدوية تستخدم المساكين بالجور متكففضة انسعفاضما 9 
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يتصوره العقلء ما كانت ترّيد على /٠١‏ مما يحققه العامل المؤهل من كسب . . وليس من 
شك فى أن شريحة العمال غير المؤهلين كانت تحد من إمكانية اللجوءٍ ء إلى الاضراب الذى 
كان سلاح العمال المؤهلين. ولكن عدم القدرة على الإضراب, كان صيراً على مكيضن تيعتة 
الهوجة, ثم الثورة العنيفة. 

وتعرضت فترة الثراء الثانية فى أنتقرين إلى ضربة عنيقة سددها إليها إفلاس إسيانيا 
فى عام ١601‏ ذلك الإفلاس الذى شملت آثاره كل البلدان التابعة للإمبراطورء كما شملت 
فونسا التئ أنماطت هذه البلدان بها فانهارت ليون فى نقس الوقت الذى انهارت فيه المالية 
الملكية فى حكم هنرى الثانى فى عام .١604‏ وهكذا اتقطع تيار المال الذى كان عصب 
الحياة الاقتصادية فى أنتقرين» ولن يتصل من اتقطع منه على نحو مرض بعد ذلك» 
وسيخرج رجال المال الألمان من اللعبة فى قشتالة, وسيحل محلهم رجال المال من أيناء 
جنوة. هكذا انتهى «عصر فوجار» . 


منظر أنتقرين حول عام ١54٠‏ , لوحة قى متحقف الملاحة القومى ملاع 5 نال 1 3 لأمعع لاع 5 أهوه اتام 
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نهضة 
وعاد الاقتصاد فى أنتقرين يحقق نهضة أخرى على مستوى آخرء وكانت تلك هى 
مرحلة النهضة الثالثة فى أنتفرين. ما تم عقد اتفاق السلام فى كاتى كامبريزى -0216810© 
3 فى عام 1559 الذى بدد مخاوف الحرب بين آل قالوا وآل هابسيورجٌج » حتى 
عادت التجارة أدراجها إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبلطيق حيث تأكدت حركة تجديد 
عجيبة أخذ بها الهانزياتيون . وفى هذه الفترة أنشئت فى أتتقرين دار الهانزه البديعة فى 
أنتفرين ('*"). وعلى الرغم من التوتر العسكرى بين فرنسا وإنجلترة» ويين الدنمرك والسويد 
ويولندة » وعلى الرغم من الاستيلاء على بعض السفن ومصادرتها فى المانش ويحر الشبمال 
.أو بحر البلطيق , فإن المسارات التجارية من وإلى أنتقرين عادت إليها الحياة من جديد وإن 
لم قصل إلى المستوى الذئ كان قائماً قبل الآزمة 9*'). ثم جات العؤائق من جائت. : 
انجلترة. فقد ألقى تقييم الجنيه الاسترلينى فى مطلع عصر إليزابث بالاقتصاد الإنجليزى 
فى هوة أزمة اقتصادية عميقة تفسر تبرم الإنجليز بالهانزياتيين ويتجار الأراضى الواطئة. 
وفى عام ١517‏ اختار الإنجليز يعد الكثير من التردد فامبورج لتكون محطة تصريقف 
أقمشتهم الصوفية؛ كانت هاميورج تتيح لهم إلى السوق الألمانية منفذاً أسهل من أنتقرين 
وكانت علاوة على ذلك تتيح دون ريث إمكان تجهيز الأقمشة الصوفية الإنجليزية الخام 
وبيعها(”*'). وكان هذا الاختيار ضرية شديدة وجهت إلى أنتفرين. ثم جاء توماس جريشام 
العليم يسوق أنتقرين فأرسى حجر الأساس فى عام ١1511‏ ليورصة لندن 100008| 
86 . وكانت إنجلترة فى هذا المجال أيضاً تسعى إلى الاستقلال عن أنتقرين: 
وكأنها كانت تتمرد تمرد الابن على أبيه. 
فى هذه الظروف بحثت أنتقرين عن خلاصها ووجدته فى الصناعة ('*'). لم تعد رؤوس 
الآفوال هتاه تستغل استقلالاً كاملا هى التجارة أوفى القروض العامة فتحولت إلى 
امصاكقم اليدوية وأنت إلى حدىة أيه دفاتقة للمالوف» فى صفاعة القشوجات الصبوفية 
والتيلية والجويلان» حتى إن من كان يتطلع إلى المدينة فى عام ١515‏ كان يستطيع أن يتنباً 
بثرائها الوشيك. أما ما بدد هذا الثراء فلم يكن الاقتصاد وحده: بل الاضطرايات 
الاجتماعية والسياسنية والنفققة:الؤاسكة المدى :فى الأزاضضى الؤاطكة: 
. ويصف السياسيون ما حدث بأنه أزمة تقوم على العصيان. والحقيقة أن ثورة دينية 
حاك هخ الأماق تصاحدية فى الفداء أزمة اكتصنابية وإضطرابات اكتماعية هن آثر 
الغلاء!**"). وليس فى برنامجنا أن نقص قصة هذه الثورة أو أن نحللهاء المهم فى نظرناء أن 


نتوقف عند العاصفة التى غشيت أنتفرين منذ البداية. ولقد اجتاحت المدينة موجة كالوياء 


ليل 


استهذفت تحطيم الصورء وهزت المدينة المذهولة ذهولاً كاملاً يومين كاملين يوم 152 
أغسطس من عام 71617 *') . وكان يمكن أن تهدأ الأحوال بناء على ما قبلت به مارجريته 
فون يارما من حلول وسط وتنازلات 7”') ولكن فيليب الثانى اختار سبيل الصرامة » وما مر 
عام على هوجة أنتقرين حتى كان دوق ألبا قد وصل إلى بروكسل على رأس حملة/”*") وعاد 
النظام بالقوة؛ ولكن الحرب التى كانت نيرانها تضطرم فى الخفاء لن تلبث أن ترتفع ألسنتها 
فى أبريل من عام 1١01/7‏ » وهانحن أولاء نرى الإنجليز فى عام تج (1183 قي الناتش ززفى 
بحر الشمال يستولون على السفن المحملة ببالات الصوف والفضة الموجهة إلى دوق 1" 
ويغتمون الفضة المهرية. وكان هذا يعنى أن الاتصال البحرى بين الأراضى الواطئة وإسبانيا 
انقطع من الناحية العملية. ش 

وليس من شك فى أن أنتقرين لن تموت فى الحال؛ فقد ظلت زمناً طويلاً مركزاً هاماًء 
ومكان تجمع صناعات : ومحطة مالية بالنسبة إلى السياسة الإسبانية, ولكن الأموال 
والكمبيالات اللازمة لدفع رواتب القوات المجيشة فى خدمة إسبانيا جاءت فى هذه المرة من 
الجنوب عن طريق محطة جنوة , وهكذا أدى تحول مسار المال السياسى الذى طلبه فيليب 
الثانى إلى انتقال مركز أورويا إلى جنوة. وسجلت المواقع البعيدة, ويالذات فى منطقة البحر 
المتوسط؛ سقوط أنتفرين ؛ وهى موضوع سأتعرض له يعد قليل. 
أصالة 


أنتفرين 

كان ثراء أنتقرين الذى لم يدم إلا وقتاً قليلاً نسبياً يمثل على أية حال حلقة هامة؛ لها 
قدر من الأصالة فى تاريخ الرأسمالية. 

وليس من شك فى أن .أنتقرين تعلمت ا لكثير من الضيوف الأجانب ؛ فقد ثقلث عن 
الإيطاليين نظام التقييد المزدوج فى المحاسية؛ وهى النظام الذى علموه لأورويا كلها؛ كذلك 
تعلمت أنتقرين عمليات تبسويات الحساب على المستوى الدولى : مستخدمة الوسيلة التى 
استخدمها العالم كله , ألا وهى الكمبيالة» وإن أخذت نفسها بشىء من الحرص والتضييق 
فى هذا الأسلوب الذى أدخلها على أية حال فى دوائر انتقال رؤوس الأموال والقروض من 
مكان إلى مكان. ولكن أنتقرين ابتدعت حلولها الخاصة من حين لآخر. 

قفى عام ١6٠١‏ وجدت تفسها مطالبة كل يوم فى إطار الدائرة العادية لحياتها اليومية: 
بالوفاء بمتطلبات تفتقت عن مواقف فوجئت بها وكانت سيباً فى «توترات هائلة» ("). فلم 
يكن لأنتقرين ما كان لبروجة من تنظيم مصرفى حقيقى ؛ وريما كان السبب فى ذلك » كما 


ولا 


يقول هرمان فان در فيه هلالا :06 1/31 18]773011!, اجراءات الحظر التى اتخذها دوقات 
اا ااا ا راطيا - وهى اجراءات أدت إلى 
تحطيم كل محاولة فى هذا السبيل. فلم يكن التاجر فى أنتفرين يستطيع ما يستطيعه 
التاجر فى ريالتى من «كتابة» دينه أى قرضه فى دفاتر من نوع دفاتر رجال المال 
المصرفيين لتسويه ما لهومأ عليه بالمقاصة. كذلك لم يكن فى مقدوره أن يقترض كما 
يقترض التجار فى كل المراكز التجارية. مستخدماً كمبيالة مسحوية على مراسل فى 
فلورنسة أو غيرهاء أى مسحوية على أسواق أنتقرين أو بيرج أوب تسوم . ولم تكن السيولة 
النقدية تكفى لكل التسويات » ولهذا كان من الضرورى الالتجاء إلى «الورق» , إلى النقؤد 
الوهمية؛ لتسيير أمور التجارة »مع الالتزام على نحو أو آخر بممارسات لصيقة بالأرضية 
الصلية للنقود السائلة. 


كان الحل الذى لجأت إليه أنتفرين نابعاً من خبرة أسواق برابانت الموسمية )''١(‏ وكان 
بسيطاً كل البساطة ويتمثل فى التسوية فى الاتجاهين - ماله وما عليه - باستخدام سندات 
واجبة الدفع ؛ كان التاجر الذى يصدرها يلتزم فيها بدفع مبلغ كذا فى أجل محدد؛ وكانت 
سندات لحاملها. فإذا ما أردت أن أحصل على قرض فإننى أبيع مثل هذا السند الممهور 
بتوقيعى لمن يقبله . ولنفترض أن زيداً عليه ميلغ لى» بدلا مق أل بتعطيقيهرسائلا: محظندى 
سكوا بتوقيعه؛ ولى أنا أن أحوله إلى عمرى الذى عليه لى نفس المبلغ . وهكذا تلاحقت 
سندات القروض والائتمانات خالقة دورة إضافية تمتاز يميزة خاصة وهى أنها تنصهر كما 
ينصهر التلج فى الشمس أو قل تتلاشى بعد أن تؤدى مهمتها فقد كانت عمليات الإقراض 
والاقتراض تفحو بعضها بعفناً: كاتت تلك عمليات من قبيل المغجزات يسمونها مقاصة 
سكونترو 50010110 أو كليرنج 19 0.: أى كما كانوا يقولون فى الأراضى الواطئّة 
ريسكونترع:50071©#,: . كان السند الواحد أو قل كانت الورقة الواحدة تتنقل من يد إلى يد 
حتى تتلاشىء كان الدائن الذى يتلقى السند على قبيل تسديد الاستحقاق هو المدين الأول 
الذى اأصدر_السكذ. فى اليواية (99؟)..ومق أجل ضعمان عملءة التظهيراستقرت :قاعدة 
«التحويل» القديمة وانتشرت وعمت, تلك القاعدة التى ثبتت مسئولية «الدائن المصدر التى 
تستمر حتى المدين الأخير». وهذه المعلومة لها أهميتها .فقد أصبحت كلمة «التحويل» هى 
الكلمة التى فرضت نفسهاء وغطت على كلمة «سند» . وهكذا كان التاجر يكتب :« سأدقع 
بالتحويل حسب العرف التجارئ القائم» (""). 

ولكن ضمانات العرف التجارى ؛ مدعمة بالالتجاء إلى العدالة: ليست هى الشىء 
الأساسى. الشىء الأساسى هو سهولة هذه الطريقة وفعاليتها الهائلتين. أما إنها كانت 
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سهلة فيدل على ذلك أن بعض الكمبيالات التى ترد من عمليات تتصل بالتجارة فى أنتقرين 
كانت تتحول إلى سندات لحاملها قابلة للتحويل, كانت تتتقل على هذا الشكل من يد إلى يد. 
وإما إنها كانت فعالة فدليل ذلك أن تداولها كان يحل مشكلة شديدة أساسية واسعة الانتشار 
متغلغلة فى التجارة» هى مشكلةالخصم 1م6601 أو بعبارة أخرى الثمن الذى يدقع إنجاراً 
للزمن. وهكذا فإ ن نظام الخصم الذى ستعرفه انجلترة فى القرن الثامن عشر 7'"" فق 
استعادة لممارسات عرفت من قيل. قأنا إذا اشتريت أبعت سنداً قآبلاً للتحويل » فإن 
المبلغ المبين فيه ليس هى سعر شرائه ولا سعر بيعهء بل أنا جندما أشتريه نقداً » فأنا أدقفع 
أقل من القيمة المبينة فيه؛ وإذا أنا تلقيته مقابل دين لىء فإننى ألزم من يوقعه بأن يعطينى 
مبلغاً أكثر من قيمة الدين. ولما كان المفروض أن تكون قيمة سند الدين هى القيمة التى 
تدفع عندما يحل أجله » فمعنى هذا أن قيمته فى البداية تكون أقل من قيمته فى النهاية. 
والخلاصة أن نظام سند الدين القابل للتحويل نظام مرن: ينظم نفسه بنفسهء وينمى فى 
خارج إطار النظام التقليدى للكمبيالات والبنوك. وجدير بالذكر أن هذه الطريقة الجديدة 
عرفت فى روان ولشبونه ويقيناً فى لندن التى تعتبر وريثة أنتقرين فى هذا المضمار. كذلك 
يجدر بالذكر أن أمستردام ظلت فى بداية صعودها وفى أثناء مجدها مرتبطة بنظام 
الكمبيالات التقليدى. 


وهناك ما يغرى الباحثين إغراءً شديداً بأن يحسبوا لأنتفرين ألواناً من التقدم فى 
مضمار «الرأسمالية الصناعية» التى كانت ظاهرة قيها ظهورها فى المدن النشيطة الأخرى 
فى الأراضى الواطتة. وهذا هو ما فعله تيبور فيتمان 130 ]آلالا 1100 ("'") فى كتاب لطيف 
يخالطه الحماس العاطفى ٠‏ وإن كنت أخشى أن يكون قد بالغ فى الانزلاق وراء التواحى 
النظرية. هل أتى القرن السادس عشر فى أنتقرين حقاً بجديد فى هذا المضمار بالقياس 
إلى ما كان قد أنجز فى جنت وبروجة وإييرن - ويخاصة فلورنسة أو لوكا أو ميلانى فى 
القرون السابقة؟ أنا أشك فى ذلك شكاً كبيراً. حتى إذا أخذنا فى اعتبارنا الإنشاءات 
امار التمددة التى أنشئت فى أنتفرين. والنشاط المبكرالذى شمل تنظيم المدينة والذى 
سبقت به كل المدن الأوروبية الأخرى؛ وشخصية رجل الأعمال الخرافى جلبرت فان شونبيكه 
طم ١/30‏ :6/56 . وقد صور هوجو سولى /ااه5 هونالا إنجازات هذا الرجل 
الذى كلف حول عام بيناء أسوار المدينة؛ فنظم ما يشبه مؤسسة التّرست الواسعة, 
مترئساً نحو خمسة عشر مصنع طوبء ومخاضة طفل هائلة ؛ وجيارات ومواضع استغلال 
أخشاب الغابات: وطائفة من بيوت العمالة: ولم يمنعه هذا من الاستعانة بعدد من المقاولين من 
الباطن. والخلاصة أنه كان أكبر رجل أعمال وأكير مستفيد من التحول الهائل الذى شمل 
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أنتقرين بين عام لدداء ١‏ وعام 1 .. ولكن هل يكقى هذا سيباً للاستسلام للإغراء 
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أبعاده وأهميته 


كان قرن أنتفرين أو عصر أنتفرين هو عصر آل فوجار؛ أما العصر الذى تلاه فكا 

عصر حنوة أ قرن جنوة , والأفضل أن نبقى على كلمة عصر لأنه لم يطل إلى مائة عام بل 
امتد سبعين عاماً من عام ١001‏ إلى عام ١171‏ اتسمت بالهمينة الخفية الأريبة حتى لقد 
غفلت عنه عيون المؤرخين وقحاً طوماة وكان ريشارد إيرنيرج اع طمع2اع 8510310 قد 
تنبه إلى وجوده وتحدث عنه فى كتايه القديم القن ظور ف عنم اانا والذى ل على 
الرغم من قدمه باقى القيمة لا ينال منه الزمن. وهذا هو فيليبى رويث مارتين 812 هماع 
1 يصدر كتأية «عصر جنوة» 5 و05 ه06 واوأ5 اع قفيبين هذا العصر بأبعادة 
الحقيقية . ولقد ظل المؤلف يتحرئ الدقة , ويتعقب الوثائق غير المنشورة بجهد لا يعرف 
الكلل أو الملل فتأخر نشر الكتاب المذهل؛ ولم أقرأه إلا مخطوطاً. 


وقد وصلت خبرات جنوة طوال ثلاثة أرياع القرن بأبنائها من رجال التجار والمال عن 
طريق التعامل فى رؤوس الأموال والقروض إلى حيث أصبحوا القابضين على مقاليد 
الخسابات والتسويات فى أورويا . هذه الخيرات جديرة بأن تدرس فى حد ذاتها؛ وهى 
يقينا أ أعجب مثل من أمثلة الشكز والتصمع حتئ ذلك الحين فى تاريخ الطلم انو 
الأوروبئ فقد كان المحور الذى دارت حولة محوزاً يوشك ألا يكون مادياً . فلم تكن جنوة 
نفسها هى محور النشاط الاقتصادى فى مجموعة؛ وإنما تمثل المحور فى حفنة من زجال 
المال المصرفيين ؛ يمكن أن نعتبرهم بلغة العصر ألحاضر شركة متعددة الجنسيات. وكانت 
هذه ناحية واحدة من نواحى التناقض فى مدينة جنوة العجيبة التى قل حظها من 
الامتيازات: ولكنها كانت تتجه؛ قبل ويعد «عصبرها »» إلى الاندفا ع عالياً نحو ذرى الحياة 
التجارية العالمية. لقد كانت جنوة داثماء على ما يبدى لىء المدينة الرأسمالية يامتياز» وإن 
تغيرت صورتها من زمن لآخر بحسب ال مقاييس ٠‏ : 
«ستان 
من الجيال الوعرة» 

جنوة »وتهراها - نهر الشرق عأممنع | 0 810162 وثهر الغرب 5006018 أل 816/8 - 
بقعة من المكان ضيقة أشد الضيق. وإذا قسناها بالنسية إلى فرنسا فإن أبناء جنوة «تمتد 
ارهن قدو كاين فرسقاً أ على طول الساحل من موناكق إلى بقاع ماسًا 23 وما بين 


ليلا 


و 0 أمااعنا عدا ذل فسقان من الجنال 
الوعرة»(''). على تحو ما جاء فى نص مخطوط يرجع إلى عام .١17957‏ على اليحر عند 
مصب كل نهير صغيرء عند كل خليج؛ مرسى أ قرية أى مدينة صغيرة؛ على أية حال تلة من 
الكروم وأشجارالبرتقال والزهورء والنخيل سامقة فى الخلاء » وأنيذة ممتازة - ويخاصة فى 
تابيا 13013 والأراضى الخمس 10010061606© - والزيت الممتاز الوفير فى أونيليا 13اوع00 
ومارى 113:10 وديانو 01200 وفى وديان قينتيملى ٠/1011:[18‏ الأريعة ("""). وخلاصة القول قى . 
رأى لحوقانى بوتيرى 8016/0 أممو/و61 1 ") يرجع إلى عام 1057 : «قليل من الحيوبء 
يمن الله بإرركان مج النرع الجيذه واكن غيار جفوةتكاقت من لجدل يلق الدقيا ا 
تقدمه إلى العين والأنق , كانت فردوساً. كان القادم إليها من الشمال فى أواخر الصيف 
يقبل على مياه رقراقة وأزهار يانعة عطرة وطبيعة فى أيهى حللها 9''). ولكن هذه الديار 
الخلاية كانت شريطاً ضيقاً. وكانت جيال الأيينينو أو الأيينينى التى تمتد إلى أن تتصل 
بالألب عند نيس تنش فى عناد سفوحاً وعرة جرداء غير ذات غايات وغير ذات حشائش, 
وقراها التى تطل من عل قرى فقيرة ومتخلفة حيث يتخذ الأعيان القدامى أو النبلاء القدامى 
كواغهر واهامهم الفلوسين اكالسيوا "15 كانت هنو كالتعريشة الرفيعة السسيطة الممتدة 
على طول حائط؛ عصرية فى وقت جد مبكر. فهى تسند ظهرها إلى جبل «إقطاعى»؛: وتلك 
ناحدة أخرص مق متتاقضاتها العدندة: 


لم يكن فنى المدينة نفسها مكان كاف للبناء. ولهذا قُضى على القصور الفارهة أن تمتد 
إلى أعلى عنيدة تناهض اليأس. وكانت الشوارع ضيقة ضيقاً مسرفاً . لا تسلك العريات 
الحنطور منها إلا شارعين هما سترادا نوقًا ١/0/2‏ 51208 وقيا بالبى أطله8 ١/13‏ (1"") أما 
بقية دروب المدينة فكان الناس يسيرون فيها على أقدامهم أى يكترون من يحملونهم على 
كرسى. وكان المكان خارج أسوار المدينة ضيقاً أشد الضيق أيضاًء فى الوديان القريبة التى 
بنيت فيها قيللات كثيرة. يحدثنا أحد الرحالة أن الإنسان عندما يخرج من كاميو مارونى 
ويسير على طريق ضاحية سان بير دارينا ("'') «يرى قصر دوراتسو وهو سَكَنُ ضخم ثرى 
هى القاعدة. كان ضيق المكان يدقع الناس إلى التجاور, إلى الحياة جيران 5 كان التاس 
فى هذه الديار الضيقة التى تشيه منديل الجيب والتى لا تتصل بعضها بالبعض إلا أسوأ 
من قيللاتهم لحضور اجتماعات المجلس لا يجدون وسيلة يستعينون بها إلا السفينة 


15. 


الجاليرية التابعة للجمهورية (""")! ولم تكن هذه الوسيلة نفسها مضمونة دائماً فريما ساء 
الجى وأقام على سوئه. فتساقط المطر مدراراًء وعلت اللجج؛ وهاج البحر وكأتما هى جحيم 
يدوم الأيام والأسابيع (2""). هنالك يبقى كل واحد فى بيته لا يبرحه. 


كاقت جنوةفى شككلتها العام كياناً سئء التكوين, لا يعرف الارتياح قطء ويعانى من 
ضعف وراثى. كان عليها أن تدبر طعامهاء وأن تفكر فى كيفية الدفاع عن نفسها حيال 
الأجنبى.. فقد تبدى تضاريسها كأنها تحميها , ولكنها فى الحقيقة تعريهاء فما يأتى 
المهاجم من الشمال حتى يركب فوق المدينة. فإذا تحركت المدفعية لتتخذ أوضاعاً فوق 
المرتفع تكون الكارثة قد انتهتٍ وخ |الآمن: ولهذا نجد جنوة تستسلم المرة لو المرة إما 
عن رهية أوعق رغية. آى الحذاً بالأحوية” هكذا استسلمت كلك قرتسا (19') فى عام 1155 
ثم لدوق ميلانى فى عام 1435 (1""). وخلاصة القول إن الأجتبى كثيراً ما هيمن عليهاء بينما 
كانت البندقية منيعة تحمميها مياهها ‏ فلم تستسلم إلا لبونايرت قى عام 1191 هكذا 
اجتاح الإسيان جنوة متواطئين مع النبلاه فنى ٠١‏ مايى من عام 1171657 وتعزضت 
المدينة لنهب بشع لا يقارن إلا بالنهب البشع الذى تعرضت له روما فى عام 16717. وتكررت 
المأساة بعد ذلك فى سبتمير من عام ١7/47‏ (9"') عندما هاجمها السارديون والنمساويون 
ودخلولها دون قتال ثم أرهقوا أهلها بالمصادرات والتعويضات ؛ وكانت تلك صورة حديثة من 
النهب . ولقد طُرد الغزاة العتاة بعد ثلاثة شهور نتيجة ثورة عارمة قام بها شعب جنوة 
الصغير المقدام الذى لا يقردد عن جود ومستاوع إلى “التزال عتسا حدق الداعى (11), 
وأنذكر أن الثمن كان فادحاً فى هذه المرة كما كان فى المرات السابقات . ولكن السكوت عن 
الدفاع أى العجز عن الدفاع كان يكلف المدينة الكثير أيضاً. فما تحررت المدينة حتى وجدت 
نفسها فى أزمة عارمة: لأن إصدار العملات الورقية تسبب فى تضخم اخترم الأهالى دون 
هوادة. لهذا كان من الضرورى إعادة دار ساتجورجو 0101015 0 08 0358 فى عام 
6 بعد أن كانت قد ألغيت. ومن البديهى أن الأمور عادت إلى نصابها وخرجت المدينة 
من أزمتها عا ولتق اوري ا 0 /١‏ فرضت على رووس 
الأموالء وإنما بزيادة ضرائب الاستهلاك غير المباشرة (:*"), وهو الإجراء المألوف الذى 
عهدته جنوة ٠‏ وهكذا .وقع العبء على الفقراء » على الأكثر عدياً. 

كذلك كانت جنوة مكشوقة منَ ناحية البحرء فقد كأن ميناؤها عر ل ل 
الذى لا يملكه أحدء أى الذى يملكه الجميع (1*"). هكذا نجد ساقونة 530/008 الواقعة على 
نهر الغرب تسعى إلى الحفاظ على استقلالهاء تصّبح زمناً طويلاً متكا العمليات العداونية, 
كذلك كانت نيس ومارسيليا غرياً ('*'). فى القرن السادس عشر كان القراصنة البرير لا 
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هيناء جنوة, لوحة ترجع إلى عام ١185‏ هن رسم كريستوفر جراسى أ61355 011540101 , محفوظة فى 
متحف أاوع5 06 ع/23/ا08 1160© بجنوة. تظهر جنوة على شكل مدرج.ء ببيوتها العالية, 
وتحصيناتهاء ودار صناعتهاء ومنارة ثفرهاء وما ملكت من سفن جاليرية هائلة وقراقير. 


1 


يكفون عن أعمال القرصنة؛ تدفعهم ريح الجنوب؛ فيدورون حول كورسيكا ويتغلغلون فى 
أثهار جنوة التى ساء الدفاع عنها أى سوء. ولكن هل كان الدقاع عنها أمرأً ممكناً؟ تبدى 
لنا صعوية الوضع عندما نتصور أن جنوة لم يكن لها بحر إقليمى يخدمها كما يخدم اليحر 
الأدرياتيكى البندقية» ولم تكن لها مخاضات تحميها من القاذمين. نجد مصداق ذلك فيما 
فعله لويس الرايع عشر فى مايى من عام ١184‏ عندما أمر أسطوله تحت قيادة دوكين 
6 يضريها بالقتابل, فكانت هذه المدينة التى تشبه التعريشة الصاعدة هدقاً 
مثالياً لا يتمنى قائد هدفاً أيسر منه منالاً. وفزع «الأهالى ففروا إلى الجبل وتركوا بيوتهم 
بكل ما حوت من أثاث وفراش عرضة للنهب»؛ قلم يدع اللصوص الفرصة تضيع من 
أيديهه[”*"), 

العمل فى الخارج 


7 
يعيدأ 


ونعوب فتكرر أن ضعف جنوة ضعف وراثىء؛ فى صميم كيانها ؛ فلم يكن فى مقدور 
المدينة وملحقاتها أن تعيش دون الالتجاء إلى الآخرين: تطلب من هؤلاء السمك والقمح والملح 
والنبيذ؛ وتطلب من أولئك اللحوم المملحة وخشب الوقود والفحم النباتى والسكر. وقس على 
هذا وذاكَ. فإذا تأخرت السفن المحملة بالأطعمة القادمة من اليحر المتوسط أى السفن 
القادمة من سان مالو أو من موانىء انجلترة وهولندة محملة بالرنجة أو باليكلاة لأيام الصيام: 
تعرضت المدينة للصعاب. وقد حدث فى أثناء حرب الخلافة على عرش إسيانياء عندما زاد 
تشاط القراصنة: أن اضطرت الدولة إلى التدخل حتى لا تموت المدينة جوعاً. ونقرأ فى 
رسالة أحد القتاصل: «ووصلت اليتاء بالأمس سفينتان سلحتهما جمهورية جنوة وأناطت 
بهما مهمة مرافقة السفن الصغيرة وحمايتها ؛ جاءت هاتان السفينتان من ناحية نايلى 
وصقلية وساردينيا تصطحب قافلة تضم نحو أريعين سفينة » منها سبع عشرة سفينة محملة 
بنبيذ نايلى» وعشر سفن محملة يقمح رومانيا 35017398 13 » وحملت الباقيات بضائع 
مختلفة منها أبو فروة من نايلى» وأنوا ع الجين» والتين المجففء والزييبء والملح ويضائع 
شرع ةا القجل قار 

وكانت مشكلات تموين جنوة تحل من تلقاء نفسها عادة؛ ققد كانت الأموال كفيلة بذلك. 
كان القمح يأتى من تلقاء ذاته. وكثيراً ما تعرض مكتب التموين المسمى 0ئ5أ9ةا/ا 
0 للنقد؛ وكان مكتب تموين اختص بالقمح عرفته جنوة كما عرفته مدن 
إيطالية أخرىء ولم يكن له موارد على الإطلاقء «فإذا كان عليه أن يدير التموين اقترض من 
المواطنين ثم باع القمح بعد ذلك بالقطاعى بسعر غال غلوا لا يتعرض معه لخسارة... فلى 
حدثت خسارة لوقع عبؤها على الأغنياء.. وهكذا كانت الخسارة دائماً تقع على الفقير, أما 


ا 


الغنى فيزداد غنى» **). ونعود فنكرر أن هذا هو أسلوب حنوة: الضيق للفقراء والسعة 
للأغتياء. وإذا لم يكن مكتب التموين يحتكم على احتياطيات أو ميزانية؛ قإنما يرجع ذلك إلى 
أن التجار كانوا يرتبون أمورهم حتى يتوفر القمح فى المدينة. ولقد كانت جنوة فى القرن 
الثامن عشر ميناء تصريف للغلال يناظر مارسيلياء وميناء تصريف للملح يناظر البندقية» 
وكانت تشترى بضائعها من مناطق البحر المتوسط ا مختلفة. 


لعبة 


أما أن جنوة التى كان عدد سكانها يتأرجح بين ٠‏ ألق و١6‏ ألف تسنمة:؛ والتى كان 
العدد الكلى لسكانها بما قى ذلك المناطق التابعة لها أكثر قليلا من نصف مليون نسمة, 
تجحت على مدى القرون قى حل مشكلات حياتها اليومية: باستثناء قترات قصار من 
الضتك والمسغبة, قهذه حقيقة, وهى إنما تمكنت من ذلك عن طريق ممارسات من نوع ألعاب 
الأكرويات. 

لقد كان كل شىء فى هذه المديتة من نوع الأكرويات. كانت المدينة تصنّع ولكن من أجل 
الآخرين ؛ وكانت تركب البحرء ولكن من أجل الآخرين ؛ وكانت تستثمر الأموال » ولكن لدى 
الأبخريق: حتى فى القرن الثامن عشر نفسه كان نصف رؤوس الأموال فقط فى المدينةل1*")؛ 
أما النصف الآخر الذى لم يكن من سبيل إلى استثماره فيها فكان يجرى قى جنبات العالم. 
كانت الجغرافية القاسية الضاغطة تضطر رؤوس الأموال إلى المغامرة. فما العمل لضمان 
أمان رؤوس الأموال وأرياحها فى ديار الآخرين؟ كانت تلك هى المشكلة الجوهرية بالنسية 
إلى جنوة ؛ لهذا كانت تأخذ نفسها بالوعى واليقظة والترقب, كان عليها أن تخاطرء وكان 
عليها فى الوقت نفسه أن تلزم الحذر كل الحذر. ومن هنا تحققت لها أرياحها الهائلة» ومن 
هنا أيضاً تنزلت عليها خسائرها الفادحة. ولنذكر انهيار استثمارات جنوة بعد عام 211/5 
ولم تكن هذه الكارثة قاصرة على فرنساء ولم تكن الوحيدة. فقد كانت أزمات ١601‏ ه01١‏ 
و16937 1771/1719 و1١‏ التى جاءت من إسبانيا 77" ضريات قاصمة تكاد تشيه 
الزلازل. ولنذكر أن ينوك جنوة انهارت من قيل بين عام 0 وعام 1703 (44), 

كان النشاط الذى تقايل به جنوة هذه الأخطار فى قلب الرأسمالية المثيرة يتمثل قى: 
المرونة. وسرعة التصرف, والاستعدادء وخفة الحركة؛ تلك السمات التئ اتسم بها رجال 
الأعمال من أبناء جنوة » وأعجب يها رويرتى لوبيث 0082 ا منروطه8 (181) الذى شدد على 
الهمة التى لا تعرف التكاسل أو البلادة. ولقد غيرت جنوة توجهاتها بدلاً من المرة الواحدة 
عشر مراتء وقبلت التحور والتحول كلما دعت الضرورة. كان هدفها يتمثل فى تنظيم عالم 
خارجى استأثر به. ثم لتهجره إذا ألم به ما أضجرها أو جعل الانتفا ع به مستحيلا. ثم كان 
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عليها بعد ذلك أن تتخيل عالمأ آخر, وأن تبنيه- كما حدث على سبيل المثال فى أواخر القرن 
الخامس عشر عندما تولت عن الشرق واختارت الغرب» وعندما تركت البحر الأسود لتمخر 
عباب المحيط الأطلسى !"'". وعندما عملت فى القرن التاسع عشر على توحيد إيطاليا 
لصالحها (''') - كان هذا هو قدر جنوة بجسمها الذى يشبه جهاز تسجيل الهزات الحساس 
إلى أقصى درجات الحساسية الذى يشعر بكل اختلاجة مهما بعدت , بل يشعر بما يجيش 
فى العالم على سعته. كانت فى الذكاء وحشاً هائلاً قد تأخذ بالعنف والقسوة إذا دعت 
الضرورة: وهكذا قضى عليها أن تختار بين أمرين : إما أن تمتلك العالم أو لا تكون. 

كان هذا هو المبدأ الذى تَيْدَى منذ بداية تاريخها. والمؤرخون يدهشون من مغامرات جنوة 
النحرية الأولى تجاه العالم الإسلامئ ومن عدد السفن الجاليرية التى استخدمتها فى القرن 
الثالث عشر فى معاركها ضد ييزا أو البندقية 7" '). والحقيقة أن أهالى جنوة العاملين كانوا 
جميعاً إذا دعا داعى الحرب يركبون سفن الحرب . كانت المدينة كلها تتحرك. وعلى النحو 
نفسه استخدمت المدينة منذ وقت مبكر جداً ما أتيح لها من المال الذى لا يفل له حسام 
فأخذت تحول لصالحها مسارات البضائع الثمينة من فلفل وتوابل وحرير وذهب وفضة؛ بل 
لقد فرضت إرادتها على المنافذ والدوائر البعيدة. ولنتصور كيف نجح أبناء جنوة قى التمكين: 
لأنفسهم فى القسطنطينية تحت حكم آل ياليولوج فى عام ١177؛‏ ولنتصورايضاً مغامرتهم 
المذهلة التى بلغت بهم البحر الأسود (*') وسيقوا بها البنادقة . وما مر عشرون عاماً تقرياً 
حتى أحكم أبناء جنوة قبضتهم على صقلية بعد مذابح عيد القصح فى عام )0 التى 
سميت بمذابح صلوات الغروب الصقلية والتى راح ضحيتها كثير من الفرنسيين ‏ وكانت 
حريآً انضمت فيها فلورنسة إلى جانب آل أنجى , ووقفت فيها جنوة إلى جانب أشياع 
أراجون الذين كسبوا الحرب , قكسبت معهم. ولا بد لمن يريد أن يصف ما أخذ به أبناء 
جنوة أنفسهم من نهج عصرى ومهارة فائقة عندما استقروا فى صقلية, أن يملك ناصية 
التبحر والحماس الذى اتصف به كارميلى تراسيللى 255611 0 5*'') فيما قام به من 
دراسات . هاهم أولاء يتخلصون من «الرأسماليين» الآخرين من أبناء لوكا وفلورنسة: أو 
ينحونهم جانياً؛ ويقيمون فى يالرمو. غير بعيد عن الميناء. أى عن ميدان البحرة61222 
8 8 *'), ويقرضون الولاة القائمين مقام الملك؛ ويقرضون السادة: كل هذه أمور عادية. 
أما الأمور غير العادية فمنها مثلاً أن أبناء جنوة صادروا عند المنيع تصدير قمح صقلية 
لصالحهم: فى هذا الوقت الذى كانت فيه المجاعات كالمرض المتوطن وكان القمح يضاعة لا 
غنى عنها يتلهف عليها الساحل الأقريقى لديار الإسلام فى الناحية المقابلة للجزيرة؛ أى أنهم 
كانوا يحصلون فى مقابل القمح على تراب الذهب من تونس أو طرايلس يأتى إليهما من 
أعماق أقريقيا السوداء. لم يكن إذن من قبيل المصادفة أن تكون مجموعات الإقطاعيات 
التى اشتراها آل دوريا 00/8 فى صقلية أراض تزرع القمح تقع على المخور الأساسى 


للد 


الذى يمتد من بالرمى إلى أجريجنته منموونوم 1 "). فلما حاول تجار قطالونيا أن 
يزحزحوا أبناء جنوة كان الوقت المناسب قد فات. ولنذكر أيضاً أن أبناء جنوة هم الذين 
نظموا إنتاج السكر فى صقلية (7؟'). وأبناء جنوة هم الذين سيطرواء انطلاقاً من ميسيناء 
على سوق الحرير فى صقلية وكالايريا ('*"). وكان التجار وأصحاب الدكاكين من أبناء جنوة 
لا يرّالون فى الجزيرة فى مطلع القرن الثامن عشرء وكانوا لا يزالون على اهتمامهم بالغلال 
والحرير(":') . بل لقد وافقواء عندما سخجلت ميزانياتهم عجزاً؛ على أن يرسلوا إلى صقلية 
«مبالغ كبيرة من عملة جنوة ٠‏ العملة الجنوقية: الحجينيقينى 080010170 » وهى عملة من فضة 
نقية جداً يشتد الطلب عليها فى إيطاليا.»وإذا كان أوستاريتس 5132لا يندهش لذلك 
فاندهاشه لا أساس له فقد اتبعت حنوة دائماً المبدأ القائل : قد نخسر فى جاتب لنحقق 
مزيداً مج إلكسب لي الهاتب الذشر: 

وهذه هى جنوة فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء على الرغم من منافسة البندقية, 
أو ردما نتيجة لهذه المنافسة, تتقدم فى جتنبات العالم الاقتصادى الأورويى: وتسبق الآخرين 
أى #لاجزههم: وكانت قبل القرن الرايع عشر انطلاقاً من قاعدتها فى كيى 6019 باليونان 
تستغل الشب فى فوقايا 006138 بآسيا الصغرى وتمخر عباب البحر الأسود ؛ بل كانت 
سفنها من نوع القراقير تصل فى رحلاتها إلى بروجة وانجلترة .)"'١(‏ ثم تراجعت جنوة فى 
الترتيخ الخاس عش والنعادسن عقس وكانها ققدت الشرق 'ويحزحت مثة: ققد غْليها 
الأتراك فى كافا فى عام ه81١‏ وفى كيى فى عام 577١؛‏ ولكنها منذ مطلع القرن الخامس 
عشر كانت سابقة إلى التمكين لنفسها فى شمال أفريقيا (9') وإشديلنة ل عن 
ويروجة ؛ ثم أقاموا بعد ذلك فى أنتقرين. لم تكن قشتالة هى التى فتحت أمريكا أى هى التى 
كسيت أمريكا فى لعبة من قبيل ألعاب اليانصيبء وإنما الذى فتحها هو كريستوف 
كولومبوس ابن جنوة . وحتى عام ١614‏ كان التجار من أبناء جتوة هم الذين مولوا فى 
إشبيلية التبادل التجارى البطىء بين إسبانيا وأمريكا *:'!: وفى عام 1001 أتاحت لهم 
القروض التى قدموها إلى حكومة فيليب الثانى [الإسبانى] الدخول إلى حلبة الأعمال المالية 
الكبرى (:"), ما لاحت لهم الفرصة حتى اهتبلوهاء ويدأ فصل جديد فى تاريخهم: عصر 


حدوة. 
جنوة تهيمن 0 
فى صمت على أورويا 

كانت جنوة بعد هزيمة كيوجًا قد نزلت فى ترتيب الدول من الصف الأول إلى الصف 
الثاني وظلت هكذا طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ثم عادت فتقدمت إلى 
الصف الأول فى السنوات :1617١ - ١65.0‏ وظلت على هذه الرتبة حول السنوات من ١1١‏ 
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إلى ١١١‏ (17,؟). وهذه التواريخ لا يمكن وصفها بأنها دقيقة فيما يختص بتحديد بدايات 
التقدم إلى المركز الأول؛ لأن هيمنة أنتقرين كانت مستمرة ؛ أو بدا عليها كأنها مازالت 
مستمرة. كذلك يحوطها الشك فيما يختص بنهاياتها لأن أمستردام صعدت إلى المركز الأول 
منذ عام 640١؛‏ ومن الأسباب الهامة التى تصعب التحديد الواضح ما أخذ يه عصر جنوة 
من التكتم أشد التكتم. وريما أمكن مقارنة أسلوب جنوة آنذاك :مع الفارق ‏ بأسلوب بنك 
القسويات الدولية “ان5161021100131| 5801806015 065 8300116 فى بازل: 

لم تكن جنوة تهيمن على العالم يسفتهاء وملاحيها وتجارها وأساطين صناعاتهاء على 
الرغم من أنها أوثيت من هذا كله ما كان يمكنهاء إذا احتاجت »من أن تبنى السفن وأن 
تبنيها على مستوى جيد جداً ؛ فى دور صناعتها فى سان يير داريناء وأن تبيعها أو 
تؤجرها. وكانت من قبل تؤجر سفنها الجاليرية الدقيقة المتينة » وكان وجهاء المدينة » يحلى 
لهم أن يلعبوا دور القادة الحرييين: الكوندوتييرى 6000011161 (عندما تقوم المعارك البحرية) 
فيضعوا سفنهم فى خدمة الملوك؛ ملك فرنسا أولاً » ثم شارلكان بعد عام 8؟5١:‏ حيث قاد 
أندريا دوريا عملية «خيانة» ؛ وتخلى عن حليفه الملك الفرنسى فرانسوا الأول . وتحلل من 
الحصاواللقرو هن على قابلى يقيادةلوقريافه واقضم إلى المي اطون تغها لقان [150, 

منذ تلك السنة » سنة :١1018‏ بدأ شارلكان يقترض من جنوة 7" ") على الرغم من أنه كان 
خاضعاً لتفوذ رجال المآل الألمآن فى مذيتة أوجسمورج: ويخاصة آل فوحان: الذين. أمدوه 
بالمال الذى كان بحاجة إليه لتنفيذ سياسته الطموحة. وأعلنت إسيانيا إفلاسها فى عام 
هه فأنهت ارتباطها برجال المال الألمان أبيناء جنوب ألمانياء وهكذا أنهت عصرا ويدأت 
عصراً آخرء احتل فيه رجال المال أبناء جنوة بطبيعة الحال المكان الذى خلاء يسهولة 
شديدة ومهارة فائقة لأنهم كانوا قبل عام ١001‏ يمارسون العمليات المالية الدولية المعقدة, 
فسيروا أغوارها وزادوها تعقيداً!١').‏ وكانت أهم خدمات قدموها إلى ملك إسبانيا الذى 
اشتهر باسم الملك الكاثوليكى , هى أنهم ضمنوا له دخولاً منتظمة انطلاقاً من موارد 
الضراف وواردات القضنة الأمريكية: وكاتت كلها غير منتظمة. وكان الملك الكاثوليكى: شائه 
شان كل الملوك والأمراء. يدفع المصروفات يوماً بيوم؛ وكان عليه - تبعاً لذلك - أن ينقل 
بياخ شمةيين جخياف آررريا المترامية, ها يحقل لامب القطريع الح عا لجريعاة 
الرقعة : فهى يحصّل فى إشبيلية» وينفق بانتظام فى أنتقرين أو ميلانى. ولا تكاد تكون بنا 
حاجة إلى التشديد على هذا الأسلوب الذى يعرفه المؤرخون اليوم حق المعرفة ,)١١‏ 


تتزايد . وكانت مصروفاته تتزايذ أيضاً؛ ومع هذه وتلك كانت أرياح رجال المال أبناء جنوة 
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تتزايد باستمرار. وليس من شك فى أن رجال المال أبناء جنوة كانوا يقرضون الملك مالاً لا 
يمتلكونه كله منه ما أودعه لديهم على سبيل التسليف أو التوفير عملاء من أبناء ء إستباتيا أق 
إيطالنا 37 ؛ ؛ ومنه رأس مالهم يعبثونه ويدخلونه فى هذه الآلية. . ومن البديهى أنهم لم يكونوا 
ممعليعين شرو ل كل سيج نقد اللسسيول عيبر/01 01 )'١‏ مق العمليات التجازية بين 
إشبيلية وأمريكاء وقللوا من تدخلهم القديم فى عمليات شراء صوف شقوبية 56901/2 وحرير 
غرناطة وشب ماثارور 13231807/ا . ومعنى هذا أنهم-تحولوا تفاماً عن الأعمال التجارية إلى 
الأعمال المالية» على الرغم من أنهم: على حد قولهم, »لم يكونوا يكسبون من هذه الأعمال 
المالية الضخمة إلا ما يقيم الأود. كانت القروض التى يقدمونها إلى الملك بفائدة /٠١‏ عادة» 
ولكنهم كانوا يقولون إنهم كانوا يتكلفون النفقات , ويتحملون بالمصاعب الطارئة؛ ويما ينجم 
عن الكأخرافى التسديد . وهذا كلام لا مراء فيها. ولكننا إذا صدقنا ما قاله أمناء الملك 
الكاثوليكى؛ فإن المقرضين كانوا يحققوة أوناهاً تصل إلى ٠‏ ؟/ .)'١4(‏ وأقرب الظن أن لا 
هؤلاء ولا أولئك قالوا الحقيقة. ولكن الشىء الذى لا يخفى على الأريب هو أن العمليات المالية 
التى كان أبناء جنوة يقومون بها كانت تحقق أرياحاً من الفائدة, والفائدة المركية؛ ومن حيل 
الغش التى كانت تمكنهم من التحويل وإعادة التحويلء ومن بيع وشراء العملات الذهبية 
والفضية ‏ والمضاريات على أوراق الخوروس 105ل[ والأرياح الإضافية ومقدار ها 7/٠١‏ التى 
كأتوا يحصلوق عليها فى جتوة من مجرد بيع القضة ! (4-0519[هذة تسبي مق االصيعت 
حسابها فهى متغيرة بطبيعتها ولكنها كبيرة على أية حال. أضف إلى ذلك أن المبالغ التى 
يقرضها رجال المال التجار مبالغ هائلة, وهى تتجاوز بدرجة كبيرة رؤوس أموالهم؛ ولهذا فإن 
الأرياح التى يحققونها هائلة على أية حال ؛ حتى لى كانت نسبة الفائدة الموحدة منخفضة. 
ولنذكر أن الأموال السياسية فى إسبانيا كانت تيار مد بين تيارات أخرنى يفجرها أو 
يجرها وراءه. وإذا كانت السفن الجاليرية المحملة بصناديق من الريالات والسبائك الفضية 
قد بيدأت تصل إلى جنوة منذ السنوات 1617١‏ بكميات خرافية , فقد كانت تمثل أداة هيمتة لا 
مراء فيها. كانت تجعل من جنوة الحاكم بأمره على ثروة أورويا كلها . . وليس من شك فى أن 
أبناء جنوة لم ينجحوا فى كل الأمورء وعندما تجحوا لم ينجحوا على الفوردائماً. ولكن 
تقييم رجال الأعمال الأفذاذ من أبناء جنوة لا يتم إلا بناء على فترة طويلة ويناء على 
مجموع لخبراتهم. فلمتكن ثروتهم فى القرن السادس عشر تتمثل فى الذهب أو الفضة , بل 
تتمثل فى «القدرة على تعبئة الائتمان» وممارسة لعبة الائتمان الصعية من مستوى عال. وهذا 
ما تبينه بوضسوح متزايد الوثائق المتصلة بهم: وقد أصيحت مجموعات كبيرة متها متاحة 
للباحثين فازدادت مهامهم البحثية تعقيداً ولكن استنتاجاتهم وتقييماتهم ازدادت دقة 
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أسياب 
نجاح جنوة 

كيف السبيل إلى شرح أسباب هذا النجاح الذى حققته جنوة؟ لنلجاً أولاً فى محاولة 
الإجاية عن السؤال المطروح إلى: افتراض . لقد تعرضت أورويا بين عام ١١4٠‏ وعام 
5٠‏ وهذه تواريخ تقريبية » إلى هزة نجمت عن رجفة شديدة على نحو ما شطرت القرن 
السادس عشر إلى شطرين : لم تعد فرنسا أيام هنرى الثانى هى نفس فرنسا المشرقة 
أيام فرانسوا الآأول؛ ولم تعد انجلترة فى عصر اليزايث هى انجلترة آيام هنرى الثامن ... 
ومن المحتمل أن تكؤن هذه الأزمة هى التى أنهت عصر آل فوجارء وهو الرأى الذئ أذهب 
إليه وإن لم أكن أملك الدليل. ثم أليس من البديهى أن نعتبر الأزمات المالية من عام /اهه١‏ 
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أب كان الأمى فالمؤكد أن صدعاً حدث ااثتهى عقده نظام توازن تقدىئ قديم . ولتذكر أن 
القضة ظلت حتى حول عام ١05١‏ نادرة نسبياً. وأنها كانت تتجه إلى أن تكون عالية القيمة 
بالقياس إلى الذهب الذى كان وفيراً نسبياً. ولهذا كانت الفضة هى وسيلة عقد الصفقات 
الكبيرة (ولولا هذا لما بلغ آل فوجار ما بلغوا ولما كان هناك عصر آل فوجار) ووسيلة الحقاظ 
على القيمة. ونلاحظ أن الذهب منذ ما قبل عام ١١١6٠‏ اتجه إلى تأكيد قيمته إذ أصيح 
بدوره نادرا نسيياً. فى هذه الظروف نفهم أهمية القرارات التى اتخذها رجال المال أيتاء 
جنوه عتدما كانوا أوأل مدن جتحوا إلى الذهب فى بيورصة أنتقرين حول عام 
١551-١067‏ يناء على ما بينه قراتك سنيوتر 5000/6/7 الا ثم ألم يكن أيناء ‏ 
جنوة ٠‏ الذين تولوا عن الملك الكاتوليكى تسديد المستحقات المطلوية منه » فى وضع أقضل 
من غيرهم يمكنهم من التحكم فى دوائر الذهب وهو المعدن الأصفر المطلوب لتسديد 
الكمييالات )"١9‏ ؟ هل هذه التفسيرات التى عرضناها هى الصائية؟ 

مايوال: قدى ءيق الك مساورتى غلى: الرقم من أقفى من هين أولقك الذين بتطروق إلى 
الماضئ من منظور الحاضر ء فَيَيُوتُون ذكاء أبتاء جنوة والمعيتهم مكاناً علياً. ولكن التجاح 
الذى يمكن أن يكونوا قد سعوا إليه وحققوه على هذا النحو نجاح عاير لا دوام له. ولا يمكن 
لان تعن طوئلاً امقاؤا نجاف به التحان (الآذكياء دوق غدرهم. 5 

والحق أن تشاط أيناء جنوة كان تشاطاً متعدد الجوانب» فقد شمل القضة والذهب 
والكمبيالات جميعاً . فقد أحكموا قبضتهم على الفضة عن طريق عمليات إخراج الفضة 
2م هل 53635 (4") التى ضمنتها لهم العقود المبرمة مع الملك والتى عرفت ياسم 


ا وقرة وقفسن االأففال ‏ فى أهقوةا مين هالع 143 وهام 1305 
مُتحنّى يبين القائدة الفعلية التى كانت تحققها ستدات الاستثمار ذات العائد المتغير المعروقة ياسبم 
لوجى أطاوناه! الصادرة من مؤسسسة كازا دى سان جورجو 15:015© 582 [ل 3598© , 1-8 على 
حسابات كارلى تشييوثلا هدنامهم1© ه23:1© فى : ... ©1516:655'ل وأوو53 أعل 3أره51 د[أناد عأولر 
52 ,ه6أهمهأعومعثما وأصهدمعءع : مز مر . وكان هبوط نسية الفائدة . شديداً حتى إنه فى مطلع 
القرن السابع عشر تدنّى إلى 21١,7”‏ (لمزيد من الإيضاحات التفصيلية ارجع إلى : , 
(.45 .م,اا ,...عغصدع8516011 ها ,اأعلبوء8 
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85 وو أحكموا قبضتهم عليها أيضأ عن طريق التهريب المنظم الذى مارسوه منذ 
أقدم الأزمان انطلاقاً من إشبيلية ['').؛ وكان عليهم أن يبيعوا هذا المعدن إما إلى 
اليرتغاليين أى إلى المدن الإيطالية التى كانت تتاجر مع بلدان المشرق مثل البندقية وفلورنسة. 
وكانت هاتان المدينتان تمثلان: العميلين المفضلين للفضة ؛ وكانت الفضة التى وصلت إليهما 
هى التى أعادت الازدهار إلى تجارة المشرق ء فتوافرت التوابل والفلفل فى أسواق حلب 
والقاهرة؛ وعاد الحرير من حيث هى تجارة ترانزيت إلى اكتساب أهمية هائلة فى فى 
المحطات المشتغلة يهذا النوع من التجارة . كانت البندقية وفلورنسة تشتريان هذه الفضة 
فى مقابل كمبيالات مسحوية على بلدان الشمال الأورويى حيث كان ميزان تجارتهما 
لصالحهما ('") . وهكذا استطاع أبناء جنوة أن يقوموا بعمليات التحويل على أنتقرين, 
التى ظلت حتى بعد أن اضمحلت المركز الذى يتولى دقع الالتزامات المطلوية للجيش 
الإسبانى, وكانت أنتقرين قد ألم بها شىء من الفساد الذى ألم يسايجون مواكياً عمليات 
التعامل فى الريالات أى اليياسترات الفضية. فلما أصدر شارلكان أمره فى عام 
/11"'") بأن يكون تسديد الكمبيالات بالذهب وحدة نون القضنة كلت جثوة سوق 
أنتفرين مشترية للفضة المطروحة التى كانت تقدمها إلى المدن الإيطالية . وهكذا ظل الذهب 
يمثل أفضل سلاح فى أيدى أبناء جنوة يمكنهم من السيطرة على نظامهم الثلاثى. قلما 
قرر الملك الكاثوليكى فى عام ١5104‏ أن يتحلل من خدماتهم , وقلب لهم.ظهر المجن : تصدوا 
لسياسته هذه بأن قفلوا فى وجهه دوائر الذهب: فعجز عن دفع أجور القوات الإسيانية 
المرتزقة التى تمردت ؛ وحل الخراب بأنتقرين فى نوفمبر من عام ١01/5‏ [""), واضطر الملك 
إلى الخضوع. 
عندما تضع هذه البيانات بعضها يجانب البعض الآخر نجد استنتاجاً يفرض نفسه 
علينا: لقد اعتمدت ثروة جنوة على الثروة الأمريكية التى جليتها إسيانيا كما اعتمدت على 
ثروة إيطاليا التى كان عليها أن تشارك فى نشاط جفوة التجارى مشاركة واسعة. كان 
نظام أسواق يياتشنزًا 51866028 الموسمية (""') يؤدى إلى شفط رؤوس الأموال من المدن 
الإيطالية إلى جنوة. كان هناك حشد من صغارالمسلفين » من جنوة ومن غيرها يعهدون 
يمدخراتهم مقايل فائدة متواضعة إلى رجال المال المصرفيين . وهكذا اتصل رياط دائم 
بين مالية الحكومة الإسبانية واقتصاد شبه الجزيرة الإيطالية؛ فكان الاقتصاد الإيطالى 
يتأثر وتهتز أركانه كلما حدث إفلاس فى مدريد : هكذا تسيب إفلاش مدريد فى عام 
') فى خسارة فادحة ألمت بأصحاب الادخارات والقروض البنادقة *""). وفى 
الوقت نفسه كان أبناء جنوة» حتى فى البندقية نفسهاء هم سادة الفضة ‏ يوردونها إلى 
دار السكة يكميات هائلة » ويستاثرون يعمليات الكمبيالات والتأمينات البحرية ('"'). وأغلب 
الظن أن أى.دراسة متعمقة للمدن التجارية النشيطة الأخرى ستؤدى إلى نتائج مشابهة إلى 
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حل هر والحقيقة أن النشاط الذى مارسته جنوة ظل ممكناً؛ بل أكاد [قوال نسكهالة مسو را 
طالما كان النشاط على مستوى إيطاليا كلها قوياً. وكما أن إيطاليا ساندت البندقية؛ عامدة 
أو غير عامدة: فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء كذلك ساندت إيطاليا جنوة فى 
القرن السادس عشر. فلما ضعفت إيطاليا لم كُجْد أسواق يياتشنزا نفعاً ولم تفد 
الاجتماعات والاحتقالات المشتركة بشىء. 


ولا ينبغى أن ننسى أن مدينة جنوة كانت تظاهر رجال ا مال المصرفيين . والباحثون 
عندما يقومون بتحليل الآلية المدهشة التى حققها أيناء جنوة :بها ما حققواء فإنهم يميلون 
' إلى الخلط بين جنوة ويين رجال مالها الذين كثيراً ما كانوا يقيمون فى مدريد» ويختلفون 
إلى البلاط» ويلعيون هناك لعبتهم الكبيرة يما هم مستشارون ومعاونون للملك» بعيشون جماعة 
قائمة بذاتها وبسط الأحقاد والمكائد: يتزوجون قيما بيتهم» ويدافعون عن أنقسهم' متضامنين 
كأنهم رجل واحد عندما يهددهم الإسيان أى يغلظ لهم شركاؤهم المقيمون فى جنوة أو 
عندما يقعون ضحايا المصائب التى تحدث فى مدريد. 


وهذا هو فراتكى بورلاندى وتلاميذه يعثرون على مراسلات رجال الأعمال هؤلاء التى لم 
تكن قد نشرت بعد والأمل يحدونا فى أن تلقى الضوء على النواحى التى استغلقت علينا. 
ولنذكر أن هؤلاء الرجال الذين كانوا يسمونهم فى مدريد رجال التجارة -08 08 0051865 
65 كانوا قليلى العددء عشرين أى على الأكثر ثلاثين. وعلينا أن نتخيل إلى جانيهم ومن 
تحتهم مئات؛ بل آلاف من التجار أبناء جنوة من مختلف الدرجات : من بياعين وأصحاب 
دكاكين ووسطاء وسماسرة. منهم من انتشروا | فى جنبات جنوة وغيرها من المدن الأخرى 
فى إيطاليا وصقلية. ومنهم من استقروا فى إسبانيا وضريوا فيها جذورهم فى كل 
مستويات الحياة الاقتصادية؛ فى إشبيلية وفى غرناطة. . ويبالغ من يقول إنهم كانوا دولة 
تجارية داخل الدولة؛ ولكنهم كانوا على أية حال منظومة انغرست فى إسبانيا منذ القرن 
الخامس عشرء واستمرت على مر الزمن, فالشواهد تدلنا على أن أبتاء جنوة كانوا فى 
تهايا بات القرن الثامن عشر ينهضون فى قادش بنشاط تجارى يمكن مقارنة حجمه يحجم 
تجارة الجاليات التجارية الإنجليزية أوالمولقكية أ اقوس 717 .وهذه حقيقة كثيرا ما 
أغفلت. 
وارجع البصر إلى هذا الغزى الذى استهدف مكاناً اقتصادياً أجنبياً ؛ وتأمله ملياً» تجد 
0 أّشرط العظمة بالنسبة إلى مدينة تفوق المألوف ترمى؛ حتى عن غير وعىٍ 
ضم. إلى الهيمنة على عالم واسع. . وتلك ظاهرة توشك أن تكون عادية فى تكرارهاء ولنذكر 
الوا ؛ هكذا نجحت جنوة فى التغلغل إلى داخل 
إسياتياء وهكذا ل ؛ ومن قبل إلى داخل 
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مملكة انجلترة؛ وهذا هو ما فعلته هولندة مع فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر؛ وما فعلته 
إنجلترة فى عالم الهند ... 
امنمحلال 
جنوة 

وَمَنْ يبتى بناء فى خارج حدود وطنه يقوم يعمل تكتنفه المخاطرء لا يحقق يصفة عامة 
إلا نجاحاً مؤقتاً. فلا غرابة فى ألا تدوم هيمنة أيناء جنوة على المالية الإسبانية, ويالتالى 
على مالية أورويا إلا لنيف وين عاماً. 

ولم يكن إفلاس إسبانيا فى عام ١151‏ هى الذى تسيب فى انهيار رجال المال أيناء 
جنوة.. بل الحقيقة أنهم تراجعوا بإرادتهم إلى حد ماء فقد خبا كلفهم بالاستمرار فى 
تقديم الخدمات إلى حكومة مدريد: تحسياً لمزيد من الإفلاس الذى أصيح يتهدد أرياحهم, 
بل وامتد إلى رؤوس أموالهم: وهكذا تمثّل برنامجهم الذى واكب مسار الحركة الاقتصادية 
فى سحب أموالهم بأقصى سرعة تسمح بها الظروف الصعبة القائمة آنذاك وإعادة 
استثمارها فى عمليات مالية أخرى. وقد تناولت هذا الموضوع فى مقال حديث اعتمدت فيه 
على المراسلات المستفيضة التى تبادلها قناصل البندقية فى جنوة. 

ولكن التفسير الذى يرد الظاهرة إلى سبب واحد فقط تفسير قاصر كما لاحظنا فى كثير 
من الحالات . ولابد لنا من أن نعرف أوضاع المقرضين أبناء جنوة فى إسبانيا نقسها وفى 
مواجهة منافسيهم البرتغاليين الذين تولوا بعد ذلك مالية الملك الكاتوليكى. ومن الضرورى 
أن تعرف هل كان الأمير أوليباريث 42 هه الذى فرض البرتغاليين فرضاً؟ أم هل 
دفعهم اتجاه الحركة الاقتصادية فى منطقة المحيط الأطلسى. لقد اتهمهم البعض بأتهم 
كانوا عملاء الرأسماليين الهولنديين - وهذا اتهام قابل للتصديق على أية حال ؛ ولكن من 
الضرورى إقامة الدليل عليه . أيأً كان الأمر فإن اتفاقية السلام التى وقعهتها الحكومة 
الإنجليرية فى عهد تشارلس الأول مع إسيانيا فى عام ١77٠‏ كانت لها نتائج عجيبة(:", 
فقد حرص المفاوض الإنجليزى . السير فرنسيس كوتينجتون :0011100107 130015 على 
ربط اتفاقية السلام باتفاق إضافى ينص على أن تقوم السفن الإنجليزية بنقل الفضة 
الإسبانية المتجهة إلى الأراضى الواطئة. ونلاحظ أن ثلث هذه الكمية كانت بين عام 1717٠‏ 
وعام ١147‏ تسك فى دار السكة فى برج لندن. ومعنى هذا أن تيار الفضة الإسبانية ظل 
لسنوات يصل إلى الشمال الأورويى عن طريق الإنجليز ولم يعد أبناء جنوة هم الوسطاء 
فنة. 


هل كان هذا هو سيب خروج أبناء جنوة وانصراقهم عن تقديم خدماتهم إلى الحكومة 
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الإسبانية؟ ليس هذا سجباً يُقبل على علاته ويخاصة إذا علمنا أن الاتفاقية عقدت متأخرة, 
فى عام .177٠‏ ريما كان الأقرب إلى المنطق أن يكون تقاعس أبناء جنوة هو الذى دفع إلى 
هذا الحل : ولكن من الضرورى إثبات ذلك بالأدلة الدامغة. ولكن الشىء المؤكد هى أن إسبانيا 
كان تحتاج أمس الاحتياج إلى منظومة «آمنة» لنقل فضتها. كان الحل الذى قدمه أبناء 
جنوة يتمثل فى نقل هذه الأموال عن طريق الكمبيالات حلاً أنيقً؛ ولكنه كان يتطلب التمكن 
من شيبكة دولية من المعاملات المالية. كان هذا هى الحل الأول الذى طرح على مائدة البحث, 
وتبعه الحل القانى السهل الذى تمثل فى أن يتولى النقل أولتك الذين كان الإسبان يخشون 
هجماتهم فى عرض البحر أو عملياتهم الحربية أى القرصانية.وابتداء من عام ١141‏ أو 
يلغت العجائب منتهاهاء فنجد أن الأموال الإسبانية اللازمة للإدارة والدفاع فى 
جنوبى الأراضئ الواطئة لم تعد تنقلها سفن إنجليزية , بل كانت تنقلها سفن هولندية» ريما 
حتى قبل أن توقع الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] على اتفاقية السلام المنفصلة فى مونستر 
15161 فى يناير من .عام 114/4 .)"١(‏ أصبح البروتستانت والكاثوليك وقد تحاريوا ثلاثين 
عاماً يستطيعون التفاهم والاتفاق؛ ولا يجد هؤلاء أى أولئك غضاضة فى التعامل فى مال 
كانوا يَصمُونه من قبل بأنه حرام. 

يقاء 


جنوة 

ولنعد إلى جنوة. لا شك فى أن جنوة كَبَتْ عن الطريق» أما أصحاب السندات 8516015185 
فيبدى أنهم أنقذو جزءاً كبيراً من رؤوس أموالهم؛ على الرغم من ظروف الإفلاس الإسبانى 
عام 1771: تلك الظروف القاسية ‏ وأقل ما توصف به أنها كانت مزعجة مضجرة ما فى 
ذلك شك ؛ والتى تسببت فى طائفة من المشكلات فى إسبانيا ولومبارديا ونايلى. ويشهد 
أ اليياسترات الأمانية 06060 2 08 09505 التى يمكن حساب كميتها على نحو تقريبى؛ 
عاماً بعد عاماً 211 وتلاحظ أن ورونفا استمر يكميات هامة أى شخمة: أحياتاً بعد عام 
. فقد ظلت جنوة مريوطة بتيارات الفضة الواردة من أمريكا. كيف كانت سبل هذا 
الربط؟ كانت هى سبل التجارة فى إشبيلية » ثم فى قادشء ما فى ذلك أدنى شك. لآن 
شبكات التجارة التى مدها أبناء جنوة ظلت قائمة فى الأندلس تحافظ على الصلات مع 
البرتغاليين الداخلين فى المسيحية؛ المعروفين باسم المارانيين» إلى النزول إلى ساحة 
تقديم القروضء حدث هذا عدة مرات نذكر منها على سبيل المثال عام ١17٠١‏ وعام ١1141‏ 
وعام 5539). أليس لنا أن نستنتج من عودتهم إلى الساحة الإسبانية أن ورود الفضة 


6 


إلى إشبيلية ثم إلى قادش كان بكميات أكبر مما تشير إليه الأرقام الرسمية (؟"'!؟ ى 
هنا فإن تقديم قروض إلى إسيانيا عاد فأصيح مرة أخرى ميسرا » بل مريحاء نافيك عن 
أنه كان يتيح الفرصة للمشاركة فى عمليات التهريب الضخمة التى كانت تغذى أورويا؛ وما 
كان أبناء جنوة ليضيعوا على أنفسهم هذه الفرصة المواتية. 

وكانت جنوة تحتكم على ورسيلةأخرى تمكنها من الوصول إلى النبع الإسبانى ؛ ألا وهى 
تصدير منتجاتها المصنعة. كانت جنوة قد أسهمت أكثر من البندقية قى النمى الصناعى 
الأورويى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وبسعت إلى مواعمة إنتاجها يمتطليات 
الأسواقٌ فى قادش ولشيونة» لكى تحصل على ذهب لشبونة وفضة قادش. وحتى عام 
7 كانت إسبانيا تستورد الكثير من الأقمشة من جنوة ؛ بل لقد كانت هناك مصانع 
خاصة لإنتاج المنسوجات المناسبة لذوق الإسيان ؛ منها مثلا المقاطع الحريرية الطويلة ... 
المزركشة بالزهور الصغيرة ... والموشاة من إحدى طرفيها يزهور كبيرة كثيفة بارزة نسبياً 
...كانت هذه الأقشة مخصضة لقاب الاحتفالات:وهنها أثوااع رائعة وغالية جدا 0" 
كذلك كان قدر كبير من إنتاج مصانع ورق قولترى ١/0111‏ قرب حجنوة «مخصص للهند؛: حيث 
يستخدمه الناس مثل تبغ التدخين ('"").» هكذا كانت جنوة تقف واعية فى وجه منافسة 
ميلانو وفيتشينزا 168023/ا ونيم ١11085‏ ومارسيليا وقطالونيا. 

هكذا كانت سياسة التجار أبناء جنوة تبدى متغيرة؛ متقطعة:؛ ولكنها كانت مرنة وقادرة 
على التكيف مثل كل سياسة رأسمالية تحترم نفسها ؛ فقد أتاحت فى القرن الخامس عشر 
التمركز على طريق الذهب بين شمال أفريقيا وصقلية ؛ وفى القرن السادس عشر أتاحت 
الاستيلاء عن طريق إسبانيا على جزء من فضة المناجم الأمريكية ؛ وفى القرن السابع عشر 
مكنت من إعادة التوسع فى الاستغلال التجارى على حساب تصدير المنتجات المصنعة ؛ 
ومكنت فى كل العصور من ممارسة الأعمال المصرفية والمالية التى تناسب الزمن. 

والذى جرى فى الواقع بعد عام ١7717‏ هو أن الأعمال المالية المتصلة بالقروض لم تخلد 
إلى السكون . ولما كانت الحكومة الإسبانية قد كفت عن المغامرة التى استسلمت لها فى 
الماضىء فقد بحثت رؤوس أموال أيناء جنوة عن عملاء جدد ووجدت ضالتها قى المدن 
والأمراء والدول ورجال الأعمال العاديين وعامة الناس . وقد أخرج جوزييى فيللونى 
أموااوع ومموونزق (""") فى عام 191١‏ كتاباً تناول فيه هذا الموضوع. حتى قبل انفراط 
العقذ فى سنة 7717 وما حولها كان رأس المال الذى يملك أيناء جنوة ناصيته قد «يدأ عملية 
إعادة توزيع جديدة هائلة وحاسمة لالتزاماته المالية» 2""). منذ عام 175177 كان أبناء جنوة 
يستثمرون فى عمليات البنادقة المالية. وكانوا منذ القرن السادس عشر يشاركون فى 
الأعمال المالية فى روما بعد أن أزاحوأ الفلورنسيين وحلوا محلهم . وشاركوا فى تجديد 
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لوا 


قروض البابا عندما أنشئت فى عاما ١15‏ مؤسسة المونتى أورو 0,0 1/0016 وكانوا هم 
الذين غطوا الاكتتاب الابتدائى بالكامل 7( ''). ويرجع تاريخ الاستثمارات الأولى التى دخل 
بها أبناء جنوة فرنسا إلى السنوات بين عام ١174‏ وعام 1797 [:4'). فى القرن الثامن 
عشر امتدت حركة استثماراتهم إلى النمسا وياقاريا والسويد ولومبارديا الخاضعة للحكم 
النمساوى؛ وإلى مدن مثل ليون وتورينى وسيدان 56030 [الفرنسية]... ('؛'). وحدث فى جنوة 
ما حدث فى أمستردام وجنبيف؛ حيث اتّبعت نفس سياسة الوسطاءء. ونزلت صناعة القروض 
إلى الحياة اليومية فى جنوة» وهذا ما تدلنا عليه الأخبار المتداولة والصحف.. فى عام 1747 
كتب أحد الوكلاء الفرنسيين : «يوم الجمعة الماضى انطلقت نحو ميلانى [وكانت آنذاك تحت 
الحكم النمساوى] عدةٌ عريات تجرها الخيول وتحوطها حراسة جيدة: تنقل ميلغ .نع 
جولدن [فلورين] قدمها أهالى المدينة قرضاً إلى ملكة المجر [- ماريا تيريزيا] بضمان 
الجواهر التى أشاروا إليها من قبل 2٠‏ (؟؟؟) 

وزاد حجم رؤوس الأموال المستثمرة قى الخارج تدريجياً وكأنما أفادت الآلة القديمة من 
الفرص الجديدة لتزيد من سرعة نشاطها فى القرن الثامن عشرء والأرقام مقدرة بملايين 
الليرات البنكية» فى عام ١770‏ كانت : 51١‏ مليوناً؛ فى عام ١7/44‏ كانت ١١1:‏ مليوتاً؛ 
فى عام ١710‏ بلقت : ”؟؟ مليوناً؛ فى عام ١80‏ يلغت: *1؟ مليوناًء وكان العائد الستوى 
الليرة الينكية 030600 01 112 عملة حسابية فى جنوة تقايل - دون تغيير فى السنوات من 
0 إلى 1757 ١,178:‏ من الجرام ذهباً. وليس من المفيد أن نحسب الكمية الكلية 
مترجمة إلى أطنان من الذهبء بل الأفضل أن نقول إن دخل المقرضين فى جنوة كان فى 
عام 178٠‏ أكثر من نصف الدخل الكلى (' "ا لمدينة جنوة على وجه التقريب. 

والشىء الغريب هو أن جنوة فى توسعها الجديد فى استثماراتها ظلت مخلصة للاطار 
الجفرافى الذى شهد عظمتها القديمة! فلم يصل رأسمال جنوة إلى انجلترة - على عكس 
رأس المال هولندة وجينيق - بل اتجه سخياً إلى فرنسا حيث يلغ عشية الثورة الفرنسية ه؟ 
مليوناً من الجنيهات من نوع الليقر التورى. فهل كان السيب فى ذلك أن جنوة الكاثوليكية 
خشيت أن تصطدم بشيكات المصارف البروتستنتية فى الشمال؟ أغلب الظن :أن السبي كان 
هى العادات القديمة التى اعتادها رجال المال أيناء جنوة وَالحَى حددة إطار تفكيرهم 
وخياله!؛؛؟)؟ 

أي كان الأمر ققد كان هذا الاختيار الذى اختاره أصحاب رؤوس الأموال أيتاء جنوة هو 
الذى أدى بهم إلى سوء المنقلب الذى واكبته كوارث لا تحصى غرق فيها العهد القديم فى 
فرنسا عندما قامت الثورة. ولكن جنوة عادت فى القرن التالى مرة أخرى لتلعب دور أقوى 
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محرك دفع النشاط الاقتصادى فى شبه الجزيرة. . فلما نشأت الملاحة البحرية البخارية» وفى 
عصر الريزورجيمنتى 5150101506010 أى قيام | ايطاليا الموحدة ١1/55[‏ -14170] نهضت جنوة 
بخلق صناعة جديدة تتمثل فى بحرية حديثة قوية وقى بنك إيطاليا 0'13/13 83000 الذي 
كان من عمل يدها إلى حد كبير. فلا غرابة فى أن يقول مؤرخ إيطالى :«جنوة هى التى 
صتعت الوحدة الأيطالزةةوفى أن ييف صنحتها تصالحهاء !40 

وتعود إلى 

العالم الإقتصادى 


ولكن هذا التحول وجل لامر طلم الحمولده لشاف القن القاه يها ولمسالية 
جنوة لم تدفع بها إلى احتلال مركز العالم الاقتصادى »وانتهى قرنها أى«عصرها» على 
المسرح العالمى حتى قبل عام 17717, ريما فى عام 1777 عندما تدهورت أسواق بياتشنزا 
الموسمية (!*'). ونحن عندما نتتيع أحدات هذه السنة الحاسمة يتكون لدينا انطباع بأن 
لإدابقة والثيلانيين والقلور تيضق ته تظلقا عن التضامن مع رجال المال أبناء جنوة. ولعلهم 
تخلوا عنهم لأنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون التعاون معهم دون أن يعرضوا أنفسهم للخطر. 
أى ريما لم تعد إيطاليا قادرة على أن تدفع ثمن هيمنة جنوة. .ولكق المؤكد أيضاً أن الاقتصاد 
الأوروبى كله كان عاجزاً عن تحمل أعباء دوران أوراق ائتمانية لا تتناسب مع حجم النقود 
المتاحة ولا تتناسب مع حجم الإنتاج. كان البنا ء الاقتصادى لجنوة قد ازداد تعقداً 
وطفوها ازدياداً مفرطاً بالقياس إلى الاقتصاد فى العهد القديم , قتحلل جزئياً من طقاء 
ذاته عندما تنزلت الأزمة الأوروبية فى مطلع القرن السابع عشر. أضف إلى هذا أن أورويا 
تحولت آنذاك إلى قطب جديد قى الشمال الأوروبى واستمر هذا التحول لقرون طوال: ومن 
الأشياء المميزة أن أبناء جنوة عندما انزاحوا عن الإمساك بمقاليد المال فى أوروياء انزاحوا 
أيضاً عن شغل مركز العالم الاقتصادى؛ وتقدمت أمستردام لتكون هى محطة الوصل 
وارتقت مدارج الصعود » وكانت أمستردام تستند فى صعودها هذا على البضاعة: وكانت 
البضاعة هى العلامة الدالة على العصر. دقت ساعة البضاعة فى أمستردامء ثم دقت من 
بعدها ساعة المال أيضاً ولكن ساعة المال تأخرت , والعجيب أن أمستردام ستواجه فى 
مسار خبراتها نفس المشكلات التى واجهتها جنوة من قبل. 


الات انثالت 
أورويا وساكلها الاقتصادية القديمهة 
سمنا المدن : أمستردام 


أمستردام (') هى المحطة الأخيرة التى انتهى عندها عصر المدن الإمبريالية: المدن التى 
قامت على بناء إمبريالى وتوجّه إمبريالى. يقول قيوليه باريور 88/6017 ]016لا عن 
أمستردام : «كانت تلك هى المرة الأخيرة التى قامت فيها اسراظووية قجارة وإنتمان [قى 
مدينة] لا تساتدها دولة حديثة موحدة.»1(7) وتمتاز خبرة هذه المدينة بأنها تقع بين مرحلتين 
متعاقبتين من الهيمنة الاقتصادية؛ المرحلة الأولى هى مرحلة هيمنة المدن؛ والمرحلة الثانية 
هى مرحلة هيمنة الدول الحديثة والهياكل الاقتصادية القومية وهى المرحلة التى بدأت يهيمنة 
لندن مستندة على اتجلترة. فى مطلع هذه المرحلة تضخمت لندن فى مركز أوروبا وعظم 
شأتها بما حققته من النجاح: وسعت فى القرن الثامن عشر الغارب إلى أن تحيظ بالدنيا 
كلهاء فوسعت نطاق المنطقة المهيمنة وأتاحت لها أن تكبر حتى تحقق التوازن على الساحة 
فى مجموعها. وهنا أدركت المدن الوحيدة التى لا ترتكن بقدر كاق على الاقتصاد المجاور 
الذىّ يكتنقهاء أنها لم تعد تمسك بزمام الأمور» وأن الهيمنة اتتقلت إلى الدول الإقليمية. 

كان صعود أمستردا م حلقة فى سلسلة قديمة, تحقق على نحو بديهى تبعاً للقواعد 
القديمة: إن خلفت مدينةٌ مدينتين سبقتاها هما آنتقرين وجنوة. ولكننا نلاحظ أن الشمال كان 
فى الوقت نفسه يظهر على الجنوب, وكان ظهوره عليه فى هذه المرة انتصار رأأنهاقياءقل 
تكن أمستردام تخلف أنتقرين مكذا ببساطة؛ كما قال الباحثون مراراًء بل كانت تخلف 
الب المتوسط الذى كان مهيمتاً فى عصر جنوة القصيرا"). ). خفت موازين البحر المتوسط 
الواسع الثرا ء الذى نعم بكل النعم والميزات. وثقلت موازين المحيط الأطلسى الذى ظل زمناً 
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طويلاً محصوراً على المستوى البروليتارى؛ لا يُستغل إلا استغلالاً سيئاً. وقد عهد إليه 
التقسيم الدولى للعمل بأكثر المهام عسراً وأقلها ريحاً. وجاء اضمحلال رأسمالية جنوة؛ وما 
واكبه من تعرض إيطاليا لهجمات من كل الجهات فى وقت واحدء ففتح الطريق أمام انتتصار 
الشمال بملاحيه وتجاره. 

ولكن انتصارالشمال لم يتحقق بين عشية وضحاها . وكذلك اضمحلال البحر المتوسط 
وإيطاليا نفسها لم يحدث فى يوم واحدء وإنما انسلك خيط الاضمحلال من خلال مراحل 
متتايعة. ففى السنوات حول ١١1/١‏ عادت السفن الإنجليزية تدخل اليحر المتوسط؛ وحول 
عام 1040 تبعتها السقن النيدرلندية ١/806300‏ إلى هناك [ من الأسماء التى أطلقت على 
النيدلندة : الأقاليم المتحدة, وهولنذة]. ولكن سفن البحر المتوسط من أنواع ال,5081]65 
5ألة 021315 ,105 لم تختف من الساحة. كان غزى متعهدى الشحن القادمين من 
الشمال الأورويى إلى سوق البحر المتوسط يحتاج إلى أن تنفتح أمامه موانىء ليقورنو 
وأنكونا ومحطات التخزين والشحن فى المشرق» وأن تقيل مدن البحر المتوسط الغنية خدمات 
القادمين الجدد؛ وتوافق على أن تعهد بالشحنات إليهم. كذلك تطلب هذا الغزى أيضاً من 
الإنجليز عقد اتفاق محاكمة الرعايا أمام المحاكم القنصلية مع السلطان العثمانى فى عام 
»؛ وهوما لم يتمكن النيدرلنديون من تحقيقه إلا فى عام ١١١5‏ . كذلك كان من 
الضرورى قوق هذا وذاك أن تتغلغل الأقمشة الصوفية والتيلية ومنتجات الشمال الصناعية 
الأخرى إلى أسواق البحر المتوسط وأن تطرد المنتجات المحلية التقليدية الموجودة فيها(). 
فحتى مطلع القرن السابع عشر كانت اليندقية تسيطر بأقمشتها الصوفية الجيدة على سوق 
المشرق. كان من الضرورى إذن زحزحة البندقية وغيرهامن المدن واحتلال مكانها.أضف إلى 
ذلك أن الغزى القادم من الشمال كان عليه الانتظار إلى أن تتبدد هيمنة نظام جنوة الائتمانى 
شيئًاً فشيئاً. كانت تلك العمليات: التى جرت بسرعات متفاوتة, هى التى قام عليها صعود 
أمستردام؛ ونلاحظ أن أمستردام لن تفعل ما فعلته أنتفرين من قبل: فلن تمد يدهاللتعاون 
مع الهياكل الاقتصادية المحيطة يالبحر المتوسط. / 
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الأقاليم المتحدة 
وأحوالها الداخلية 


لم ير المعاصرون ما جرى في الأراضي النيدرلندية أ الأراضي الواطئة من أحداث إلا 
كما يرى الإنسان البروق الخاطفة, قهم لم يتنبهوا كالمعتاد إلى ما سبقها من عمليات طويلة 
شبيدية يل شنهدوأ لعز الضدرلتدية قيياة عنما فطقت باسرة يخظف سكاها الأيمنار. 
رقف التاس مشدرمج #بفيدرح أمر هذا السع المقاجية والصسود اللإفلوالقوة شير 
المتوقعة ألتى اجتمعت فى هذا البلد الصغيرء الذي كان على تح ما بلداً جديداً. وما أكثر ما 
تكلم الناس عن الرفاهية «المذهلة» وعن «السر» الهولنديء وعن «المعجزة» الهولندية. 


أرض ضيقة 


لم تكن الأقاليم المتحدة إلا شريحة ضيقة من الأرضء قال عتها أحد الإسبان في عام 
(١ 6‏ إنها لا تزيد مساحةً عن مملكة جاليسيا ؛ وقال تورجى:10:90 (!) فيما بعد إن 
مساحتها أقل من نصف مساحة ديقونشير 09/005018 مكرراً ما قاله الإنجليزي 
تيوكر 10616 . ونقرا عن سقير للويس الرايع عشر قال فى عام ١119‏ : «ذلك بلد صغير 
جددا اناي م انحا الح اكيارق. نعي لد تريس عن للضي لبد باهي الأتوار 
والقنوات التي تتخلله لفيضانات متتالية» بلد لا يصلح إلا للمراعي التي تقوم عليها ثروة 
البلاد الوحيدة ؛ وما يعمو هناك من تمع ومن سبوب الخرى لا يق لملعاء شير السكانيا 0 
ويتهكم دانييل ديفى ©0610 فيضيفديل لا يكفي لإطعام ما هناك من الدجاج والديكة» ("). 
ومقكن وي بسن :« كل ما تنتجه هولندة هو الزبد والجين والطين الذي 
الصاح جل لزاني ي |الخزفية» (آ ). وهذا هى أورستاريث 51312لا عالم الاقتصاد الإسباني الذي 
1510 شديد الجد في أحكامه يقؤل في عام /ا١1‏ : «نصف هذا اليلد ماء أو أراض 
لاتتتع شيا + ولاتؤرع من الأراضي هذا ككل عار لة ريع اللساحة ليق إن كمايا 
كثيزِين يؤكدون أن محصول البلاد لا يكاد يكفي للوقاء يريع الاستهلاك» ('). وهذه رسالة 
من عام ١75/8‏ جاء ء يها : «قولندة يلد شحيحء ٠‏ أرض طافية على الاعوووا ع غارقة ني 
الفيضان ثلاثة أرياع السنة . شريحة ضيقة من الأرض» ومحدودة لاتكاد تطعم خمس 
السكان» ١(‏ ') وهذا هو أكاريا دي سيريون 56110006 06 86081185 الذي نعرف عنه أته 
متوازن الحكم في هذا الموضوع يؤكد في غير تردد اقفن أن هولندة 
[يعني:الأقاليم المتحدة]«لم تؤت قط ما يكفي ريع سكائها طعاماً وكسناء.»("١)‏ وخلاصة القول 
إنه بلد فقير: قليل من القمح؛ نوعه رديء؛ قليل من الجاودار» قليل من الشوفان؛ قليل من 


انا 


أشجارء إلا أن تكون على مقرية من قنوات أمستردام؛ أو من حول القرى. ولكن بها مراع 
مراع كثيرة «ما ينتهى شهر أكتوير؛ أى شهر نوفمبر أحياناً. حتى تغرقها المياه. وتغشافا 
الرياح والعواصف والأمطار المستمرة[...] حتى إن الإنسان لا يرى في كثير من البقاع إلا 
السدود وأيراج الكنائس والبيوت تبرز مما يشبه البحر المديد» .)1١(‏ وهم يستخدمون عجلات 
طاحونية في الربيع ليصرفوا المياه التي تنهمر طوال الشتاء (4'). 

كلبهده أمون غوينة: يل غاامقنة لآ معقلها لأيكاء حوقن اليحر الالخوسط: هذا فى 
الفلورنسي لودوقيكى جيتشارديني 3001 أعوأباة موأ/ا000 ا يكتب في عام 017 :: «الأرض 
هناك واطئة, وكل الأنهار والقنوات الكبيرة تكتنفها السدود فهى لا تنساب على مستوى 
التربة؛ والإنسان يدهش أعظم الدهشة عندما يرى الماء يعلو على مستوى الأرض في كثير 
من المواضع»(١0).‏ ويعد قرتين من الزمان قال رحالة قدم من جينيق إلى الأراضى الواطئة 
فئ عام ١76١‏ «كل شيء مصطنع في إقليم هولندة: حتى الريف والطبيعة ذاتها ,)١‏ 
وفي عام ١717‏ قال عنها زحالة إسباني هى أنطونيى يونث 2002 2010010 (17) : « بلد 
أقرب إلى الخيال والشاعريةمنه إلى الواقع». 


إنجازات 


الوزاعة 

وعلى الرغم من كل هذا الذي قيل فإن الأقاليم المتحدة لها تربة تصلح للزراعة وقرى 
وضياع:؛ بل هناك فى منطقة جيلدرلاند 6610811300 نبلاء فقراء يقوم الفلاحون على 
خدمتهم,؛ فهى قطعة من أورويا الإقطاعية بمعنى الكلمة. ونجد فى جروننجن 6700100860 
نبلاء مؤارعين. 5 0801187760 ؛ ونجد مزارعين يزرعون الأرض بالحكر فى فريسلائد 
10 053 وازدهرت حول ليدن 61080 ا ترلاعة خضروات موكوة نحمالاتماعة 
الجائلون نتاجها وينادون عليه في شوارع أمستردام؛ ولنذكر أيضاً الزيد الذي اشتهر بأته 
أفضل زيد تكقمه الأقاليم اأقددة (101, ومفاك الجسر اللقام علي قهر الرايخ والذى عرف 
باسم جسر القمح لأن الفلاحين في أيام السوق كانوا يجتازؤنه حاملين غلالهم»!: '). وريما 
تلاقي هنا وهناك قوم من أبناء الريف الأغنياءء يلبسون الثياب السود؛ بغير معاطفء «ولكن 
نساءهم كن يتحلين بكثير من الفضة ويلبسن في أصابعهن الخواتم الذهبية التي تغمر 
أصابعهن»7"). وتكتمل الصورة في نهاية الربيع كل عام عندما «تأتي قطعان كبيرة من 
الثيران والأبقار العجاف من الدنمرك ويوتلاند وهولشتاين يدفعوتها على الفور إلى المراعي؛ 
وما تمر ثلاثة أسابيح حتى تصح أبدانها وتربو وتسمن» ('"). ولنقرأ هذه العبارات التي تنطق 
بذاتها ؛ دوقي منقسظ شور خرقهير أونصوه يتري وباب اليبوت الطيبة قيراً حذبوحاً أر 


51 


3 لأ تحدة 1 ١‏ المألوفة لكل دولة ذات سيادة. 
28 عام ١"6١‏ بكل المراسم 
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نصف ثور بحسب حجم العائلة, قيمأحونه ويعلقونه في الدخان حيناً لمحقظوة:..وي كلوق متة 
قطعاً قطعاً بالزيد والسلطة. . ويستخرجون في أيام الآحاد قطعاً كبيرة من هذا اللحم المملح 
المدخن: فيطبخونها ويأكلون منها وجبات عديدة. وريما قدموا قطعة من اللحم اليارد على 
لمائدة وإلى جانيها قطعاً من اللحم المسلوق واللين وشيئاً من الخضروات...»("). 

ولما كانت الأرض قليلة المساحة فقد قضي على القائمين بالرعي والزراعة أن تركوو! 
على زيادة الإنتاجية. تائم يتدازة. ا الصا طعاماً أفضلء وترى الأيقار تنتج 
لبتاً أوفر قد يصل إلى ثلاثة دلاء من اللين يومياً "). واهتمت الزراعة باليساتين؛ وابتكرت 
أساليب ذكية لدورة الزراعات» وحصلت بالأسمدة على محاصيل أعلى من المحاصيل في . 
أي مكان آخرء واستخلصت من قمامة المدن ما يضلح سماداً . كانت التقدم في هذا المجال 
"وأقعما مهدا أتاح للزراعة أن تلعب منذ عام ١91١‏ كوراً هاماً في الانطلاق الاقتصادي 
للبلاد. فلا غرابة في أن يقول يان دي فريس 1185/ا 08 0هل (55) ) إلى إن الرأسمالية خرجت 
في هولندة من الترية. 

والخق أن التقدم الدؤوب؛ على الرغم. من أنه كان يسير يخطى. صغيرة؛ أحدتث ثورة 
زراعية وصلت إلى انجلترة, ولكن هذا موضؤع :آخر. أما الموضوع الذي نود أن نشدد عليه 
هنا فهو أن البقاع الريقية التي اتصلت بالمدن سرعان ما دخلت في عالم التجارة وأنسهمت 
بنصيب في حياة المدينة؛ ثم اصضطنعت لنفسها أسلوب حياة المدن ولن تلبث أن تستورد_ 
أقواتها من الخارج كالمدن. وكانت الأقاليم النيدرلندية على أية حال تستورد نصف المطلوي 
للاستهلاك من الحبوب» و«النصف» يعني النصفء لا استعارة ولا كناية فيه, ولهذا اتجهت 
التراعة التيدرلتدية إلى الحاسيل الغاليةالريدية القن توهلى زارفهنا مالا اكوم منقل: 
التيل والقنب والسلجم وحشيشة الدينار والتبغ» ثم زرعوا بعد ذلك نباتات الصباغة, ويخاصة 
: البستل والقوة» وكان نبات القَوّة الأحمر قد أدخله النازحون من فلاندريا (1"). وكأئما جاءت 
نباتات الصباغة هذه في حينها؛ فقد كانت انجلترة ترسل إلى هولندة الأقمشة الصوفية 
«خام» أو«بيضاء» كما كانوا يقولون لتجهز وتصيغ» وكان التجهيز والصباغة يمثل ضعف 
تكلفة إنتاج القماش الخام بما في ذلك الصوف الخام والغزل والنسج (""). ومن هنا نفهم 
لماذا حشر يلقي اليل في عام 1114 تصدير القماش الصوفي الإنجليزي الخام؛ بلا 
كحبيز اصيافة 1 أ. ولكن هذا الحظر مني بفشل ذريع, قلم يضئل الإنجليز إلى المستوى 
الرفيع الذي يمكنهم من منافسة الهولنديين في عمليات الصباغة والتجهيز» فقد كان 
الهولنديون متقدمين تقنياًء وكانت لديهم من زراعتهم نباتات الصباغة التي كانوا مسشخلصوة 
مثهاالصيقات. 


ويقدرما كان الفلاحون يفنتسلمون لإغراء زراعة النباتات التي تستخدم فى الصناعة, 
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كانوا يلجاؤن إلى السوق ليحصلوا على طعامهم وعلى ما يحتاجون إليه من خشب وتراب 
الفحم. وكان هذا يعني خروجهم من عزلتهم :وأسميضت الأو الكبيرة بالفعل مراكز تعج 
بالنشاط والحيوية: وتمارس التجارة: رتقيم لنفسها أحياناً سوقها العادية أوسوقها 
الموسمية أيضاً. وأصبح التجار من ناحيتهم يتوجهون في أغلب الأحيان إلى المنتجين 
مباشرة: فيلتقون بهم في هذه القرى النشيطة أ المراكز (1" 

سلك الريف إذن دروب التجارة فحقق ثراء واسعاً + قوااني أن بره قارف 
فلاحين أثريا ء يملك الواحد منهم مائة ألف جنيه وأكثر. ) '') وأوشكت الأجور في الريف أن 
تقترب من الأجور فى المدن )'١(‏ ؛ وهناك عبارة جميلة يجد الإنسان متعة في قراعتهاء كتبها 
بيتر ديلاكورت 1/نا0© 2 06 1616 في عام 1111 : «الفلاحون عندنا مضطرون إلى أن 
يدفعوا أجوراً عالية لعمالهم وخدمهم الذين ينالون نسبة عالية مما يحققه سادتهم من 
الأرباح ويعيشون حياة أيسر وأوسع من حياة سادتهم أنفسهم ؛ والإنسان يشعر بالضيق 
تقبسة عقدما ير العلاقة بين المعلمين المرقيين وخدامهم ققد يالغ الخدام في مطاليهم 
وأصيحوا أقل.حرصاً على العمل من نظائردم في أي مكان آخر في العالمبة ["؟) 


اقتصاد حضرى 


إذا تحن قارنًا الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] الصغيرة ببقية أورويا وجدناها أفرطت في 
الأخذ بنهج المدن: النهج الحضريء أفرطت في النظام والتنظيم» قياساً على نسبة الكثافة 
السكانية التي قال عنها إيزاك دي يينتو مامزظ هل 1550 ("") إنها«أعلى نسبة في أورويا 
قياساً على التناسب بين مساحة الأرض وعدد السكان». وإليك هذا الرحالة الذي سار في 
عام ١5717‏ من بروكسل إلى أمستردام فراعه الزجام: ققد وجد «كل المدن الهولندية [شمال 
الأراضي الواطئة] مزدحمة بالسكان مقارنة بالمدن التي يحكمها الإسبان في جنوب 
الأراضى الواطئة والتى تبدى خالية.. .» ويين هذه المدن التي لا تباعد بينها إلا مسافات 
قصار تُقطع في ساعتين أو ثلاث ساعات» يلتقي «بجموع متزاحمة من المسافرين تكتظ بهم 
العريات ذوات العجلتين, حتى إن الإنسان لا يتصور أن هناك في شوارع روما مثل هذا 
العدد من عريات الحنطور [والله يعلم كم في روما من العريات الحنطور!] مثل ما هنا من 
العريات ذوات العجلتين المكتظة بالمسافرين» أضف إلى ذلك أن براحي يه و 
الاتجاهات من خلال اليلاد تخص [. .] بعا لايحصى وما لا يعد من السفن» "١‏ .فل قفي" * 
مؤالما يكين النهشةة لا . فنصُفُ سكان الأقاليم المتحدة ييسكنون في المدن واإكاى وؤلف»فى 
الرقم القياسي في أورويا . وتتمثل نتيجة هذه الظاهرة في تعدد أنشطة التبادل التجاري» 
وتنظيم المواصلات» وضرورة الاستغلال الأقصى للطرق البحرية؛ والأنهار» والقنوات؛ والطرق 

اليرية التى تع بحركة عريات الفلاحين كما هي الحال في بقية أوروبا. 
/11” 
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الأراضي الواطئة تحت حكم البورجونديين في عام .١٠6..‏ 
كانت نسبة سكان المدن إلى مجموع السكان 
مرتقعة ارتفاعاً قياسياً. فزادت على0٠4/‏ في إقليم فلاندرياء وكذلك في إقليم هولندة. (نقلاً 
عن (.83 .م ,1500-1700 ,عومة مع10م6 عطا مذ لالممومعع أهعنء اعاناط ع 6ط[اردعملا عل مدلا 


الأقاليم المتحدة - وهي: هولندة وزبلندة 766|300 وأوتريشت وجيلدرلاند 66/10811300 
وأوقرئيسل |01/611[56 أى |©01©1155 وفريسلاند 511851300! وجرونينجن - هو اتخاد يضم 
ست دول صغيرة كان تعتير نفسها مستقلة وتعتز بأن تتصرف على هذا الأساس. ويتكون 
كل إقليخ من هده الأقاليم فى الحقيقة من شيكة ضيقة من المدن. زاد هذا الضيق أوقل. 
في إقليم هولندة كانت هناك ست مدن قديمة لها حق التصويت في مجلس الطبقات يهولتدة» 
أضيفت إليها اثنتا عشرة مدينة أخرى من بينها: روتردام. كانت كل واحدة من هذه المدن 
تحكم نفسها بنفسهاء وتجمع ضرائبها وتتولى قضاءهاء وتراقب جارتها على خير ما 
بعليب ولا تمن الناع عن المتيازاتياء وإستعلاليا وحقبا فى تعصيل السراضي 
والمكوس. وهدا فى السبب التي يفسر كثرة القرائب والكوبى (1),مكاتت هناك تكويءة 
هاكلة مخ حقوق الفبراشيبواللكرينء 7" ومشاحتات حول حقرق الدج ف يها امار 
ولخ تفسيس الدولة إل هذا الح واللابوكزية آلش لا يكك الاتساح يتور أكها كانت 
قاقدة كل هق الأمور كلتسهوعا مق حريةالأقراد. كافك البريسراوية العنية اقمالية الت 
يسمونها الباتريسية والتي تحكم المدن لها اليد العليا في القضاء, فكائت تعاقب كما يحلى 
لهاء وتنفي على سييل الوقاية من وطنها أو من إقليمها من تريد - وكان حكمها يصفة عامة 
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تهائياً لا استئتاف له. ولكنها كانت في المقابل تدافع عن مواطنيها وتحميهم وتحيطهم 
بالضمانات في مواجهة السلطات القضائية الأعلى(8). 

ونا كانت الحياة تفرض التعايش فلم تكن المدن النيدرلندية لتفلت من ضرورات العمل 
المشترك. يقول ييتر ديلاكور 001014 3 :21816 : «مصالحهم مرتيطة بعضها قي البعض 
اقشع (15ا, فمهماً بلغت المدن من الكلّف بالشجار والتشاحن والحقد والبغضاء فقد كانت 
تعيش في خلية كخلية النحل تفرض قوانينها عليهاء وتفرض عليها أن تحشد جهودها. 
وتضم أنشطتها التجارية والصناعية. كانت في مجموعها تكون كتلة قوة. 
أمستردام 

كانت المدن تتضافر وتتشابك وتتقاسم المهام» وتكون شبكات: وتحتل رجات بعضها فوق 

مافكو وتشكل هرما . وكانت تتطلب في مركزها أو على قمتها ميق موفة: أكثر تقل 

رويكفين الأتقريالت الاك كزيط بها . كانت أمستردام بالنسبة إلى مدن الأقاليم المتحدة ما 
كانته البندقية بالنسية إلى مدن أرضها التي عرفت باسم التيرا قيرما... كانت مدينة 
أمستردام تشيه مدينة البندقية شيهاً قير للدهشة يميافها المتدافعة التي تقسمها عد 
وجزيرات وقنوات: وتحيطها «بالمستنقعات» أيضا(: ؟), وكانت القوارب المسماة فاترشيين 
مومعه5,ه1ة» (21) تزودها بالماء العذب مثل قوارب البرينتا 8/6018 في البندقية. فقد 6 
لباو لالد كيرا اللميكين #السهق» 1 


ويشرح ييتو ديلاكور 9؟) أن أمستردام دخلت التاريخ عندما اندفع اد «فخرق قرب 
تيكسل |6« [» الحزام الواقي المكون من الكثبان وشق فتحةإلى بحر 
تسويدرزيه ©06/58/إلا2 في عام منذ ذلك الحين أصبح من الممكن «عيور مدخل 
التاي 78 بسفن كبيرة» وأقام بحّارة البلطيق نقطة تلاقيهم وتجارتهم في أمستردام التي 
كانت آنذاك قرية بسيطة. وعلى الرغم من هذا العون الذي قدمته الطبيعة فقد ظلت المدينة 
صعية المنالء طريقها صعب خطير أو على الأقل عسير. كان على السفن المتجهة إلى 
امشقردا م أن تنتظر في تيكسيل أى في فليلاند 200 ءالا عند مدخل تسويدرزيه حيث : 
تتعرض لأخطار الجنوح في الرمال هناك ؛ أما السفن التي تغاد رأمستردام فإنها تنتظر في 
المرافيء نفسها إلى أن تهب الريح المواتية. . كاتت السفن تنتظر عند الدخول والخروج فترة 
تكفى السلطات لتقوم بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً .ومن هنا نفهم قصة الفضيحة: التي نضحك 
منها عندما نستعيدها من النهاية إلى البداية. والتي ثارت في مارس من عام 137 عقدماً 
وصلت إلى هناك فرقاطة فرنسية؛ كانت علاوة على ذلك سفينة حريية ملكية؛ مرقت من 
تيكسيل إلى أمستردام بدون تصريح مسيق (؟ *). وكانت هناك مشكلة إضافية تتمثل في أن 
سفن التجارة الضخمة لم تكن تستطيع اجتياز المخاضة شمالي أمستردام؛ حيث رمال 
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يامييوس 23010105, وظلت الحال على هذا النحو إلى أن وجدوا فى عام ١7184‏ الحل('؟) 
حيث اتخذوا قاريين خفيفين أسموهما الجملين 6810 كان إحدهما يكتنف السفينة 
من هذا الجانب والأخر من الجانب الآخرء ويمدان سلاسل من تحت جسم السفينة ويرفعونها 
ويحملونها إلى غايتها. 
وعلى الرغم من هذه الصعاب والعقبات فقد كان ميتاء أمستردام دائماً مليئاً يكاد يتفتق 
من جنباته. وهذا رحالة يقول في عام /177: « لم أر من قبل شيئاً أدهشني مثل هذا الذي 
رأيته هنا. من المحال أن يتصور الإنسان روعة الأثر الذي تحدثه في الإنسان ألفان من 
السفن تحتشد في ميناء واحدء إلا أن يراها رأي العين!»(**). وهذا دليل مطبوع في عام 
1 يتحيظ عن الطاتداقا سبفي#رتشيه صنراردها وحباليا الغابة التكيفة الت #اتسعطيم 
احالس القفاة من خللها ...0 ا. هذا يقول القين ووالدفول شماتماتة. ولا غليها أن 
نبحث فيمن حالفه الصواب وفيمن جانبه. الشيء الذي لا شك فيه هو كثرة الرايات التي 
يرآهنا الإتساق نعلي والحكة عكما يقف كي ميدان داح و0 وثقرة فى الدايل نفسه دهده 
السفينة التي تبدو جديدة: سفينة ألمانية تحمل شعاراً أحمر مذهياً. وتلك السفينة [...] من 
بواقدكي جحس ا يكسلوا على يشكال فس أمدوق لد هذا ساق منشو لو من الفقبة والغاللة بق 
ستو الزوتد شعارها الغدس اللذسة وامطو إلى السفق القادمة مق الربيك واليقدقية وافولترة 
واسكطندة وتوسكانا وراجوزة (شعارها :أرضية مفضضة عليها درع وشريط؛ وكلمة ليبرتاس 
138 بد ومن الشراكي الوق مسافيةة حو غطةة السائوي [لتبفسيلة. وإللى يفيه قرمن 
العين سفناً ضخمة تخصصت في صيد الحوت. وإذا كنت فرنسياً فلن يشرح لك المرشد أن 
هه الشعارالليقى سرشدار المبذن القركسية #لزرد أن اقمرفه حمانيت فركس يا أنيزذا 
أنت قرأت صحيفة «جازيت دامستردام؛ [/؛) فنتجدها تحدثك عن مئات من السفن 
والسارات: فى عام 1554 تقرامن سفن وعملات إلى كيكسال قادمة حن بورس يون .1 
فيرايرء هى :-!أ8 06 280310 عا ,أمةلاع ا اأهاه5 عا ,دنا ع0 053101 عا ,عموهو0 ا 
165 و0 8 هااناه8 غا ,030 ؛ أما يوم ؟١‏ فيراير فقد جاءت من يوردى السفن 
الفرنسية التالية: 81981286 1086أ8/6 ها ,1670818 ١2‏ 06 #وأناوا؟ ها ؛ ثم جاءت بعد ذلك 
بقليل سفن أخرى هى: سقينة 0109 4 0731101 ٠-8‏ - قادمة من بلياعى - وبسفينة )8أ//اها ها - 
قادمة من كاليه. وثقرأ 0 سفينة 8103118 661 «أنها عادت من جاليسيا؛ وفى شهر 
بونيى. عادت سفينة 15لاعا 20108 6 ا من مسكوق) إلى أمستردام مق أرتخاتطسك: 
حيث أمضت الشتاء؛ أى سفينة 8810718 2018 ها التى نقراً عنها أن وصلت فى فيراير إلى 
لباه اهف الحركةاالليس »قلق السنتوداء +المخون العام اليتامومقر االعتى: وطق 
الأروات وحبيبةالسمائ:(ة1) 
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خريطة رائعة للأقاليم المتحدة التي نغزوها المياه والرمال هن بحر الشمال, وكانت الرهال تحيط 
بالسواحل والجزر. هذه الخريطة نشرها يوهانس لوتس 10012 665م3وطمل حول عام ١-٠‏ على نطاق 
ضيق. وهناك نسخة منها المكتية القومية في ياريس تحت رقم .52 6268,هه ,172 0م مى 


ولكن هذه الحركة يما تحمله من التعمة» ما كانت لتتحقق لأمستردام دون عون الأقاليم 
يان دي فريس ١/165‏ 06 مول أن قلب ما نسميه العالم الاقتصادي المتحلق حول أمستردام 
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ديوشرسهوس 


ليس هولندة: كما يقال عادة, ولكن كل الشريط النيدزلندي الذي تلمسه المسارات التجارية 
بخيرها من ناحية البحر: ذياشداق قريسلاتك هروتخن وجرن اوتريقت: أأما جيلدرلاك 
والدول العمومية وأوقرئيسل فقد ظلت خارج حلقة النشاط الكبير» ويقيت على فقرها وسماتها 
العتيقة التي لا تزال أقرب إلى العصر الوسيط منها إلى أي شيء آخر. 

وانتهى التعاون بين «القلب» وين أمستردام إلى تقسيم المهام: فازدهرت الصناعات في 
ليدن وهارلم وديلفت ؛ وتركزت دُورالصناعة البحرية أو الترسانات البحرية في بويل 
وروتردام؛ ؛ وحققت دُردريشت 00/0/8601 كيرا درا من تجارة عريضة على.الراين 
وأمسئكت إينكهوزن 20 انااكا0ع ورؤتردام يزمام صيد الأسماك في الشمال ؛ أما قي 
التي كانت أقوى مدينة بعد أمستردام فكانت تنعم بخير ما في التجارة مع فرنسا وانجلترة 
أما لاهاي واسمها بالنيدرلندية دينهاج ١1339‏ 60 فكانت هي العاصمة السياسية يمكن أن 
نشبهها بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية في أيامنا. فلم يكن من قبيل المصادفة أن 
تنقسم شركة الهند الشرقية إلى غرف متفرقة بحسب المدن ؛ وليس من قبيل المصادفة أيضاً 
أن تنشأ إلى جانب بنك أمستردام - الذي أسس في عام 1105 - بنوك مناظرة أقل منه 
نشاطا فى ميدليورج 71 وديلفت ١١5١‏ وروتردام “». وإليك ييير بوديه 83100081 59/18 
يقول بحقء محوراً شعاراً معروفاً قيل عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن شركة فورد :«ما 
يفيد أمستردام يفيد الأقاليم المتحدة»» ولكن أمستردام كان عليها أن تحسب حساياتها مع 
المدن التى تعاونهاء وأن تصبر على أحقاد هذه المدن الأخرى وعداواتهاء وأن تتكيف معها ما 
داعت الاقم مهولا حلا نض 
سكان 
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معروق أن المدن مستهلكة لليد العاملة. ومن هنا فإن مدن الأقاليم المتحدة لم تكن لتزدهر 
إلا على أكتاف الزيادة السكانية؛ كان عدد السكان مليوناً في عام ١٠١‏ أصبح مليونين في 
3 «هلا!: صقهم في اللدن. وإلم تكن هذه الزيارة السكائية قياق ف الساكان للمسدين 
أصلاً في البلاد. فقد جذب الازدهار الاقتصادي الأجانب وتطلب وجودهم ؛ بل كان 
الإزدهار في جانب منه نتيجة عملهم . ولم يجد كل هؤلاء القادمين أرض الأحلام التي هفت 
إليها نفوسهم., ولم تكن اليلاد التي نزلوها هي أرض الميعاد . فقد تطليت الرفاهية وجود 
طبقة من الكادحين البروليتاريا ينحشرون في مساكن حقيرة ضيقة, ويتبلّفون بأحقر الطعام. 
كان صيد الرنجة الضامرة في شهر نوفمبر «محظورا شيعه بيسطية ‏ قات 
ولكنهم كانوا يتهاونون في هذه الأمر حتى يجد الفقراء ء ما يأكلونه» (:). وكانت هذه الأوضاع 
تواريها كما كانت الحال في جنوة أقنعة أعمال البر والإحسان التي كانت تخفف من احتمال 


را 


نشوب الصراعات الطبقية. ولقد أقيم مؤخراً معرض في دار بلدية أمستردام ظهرت فيه 
بجلاء مناظر البؤس المحزن في هوإندة إبان القرن السابع عشرء حيث كان الأغنياء أوسع 
ثراء من الأغنياء في غير هولندة وكان الفقرا ء كثيرين وريما كانوا أكثرٌ موسا منهم في 
البلاد الأخرى؛ على الأقل نتيجة لارتفاع تكاليف الحياة. 


ولم يكن المهاجرون الذي أتوا إلى هولندة يجرون وراء الحظ يتحقق أو لا يتحقق. فمنهم 
من كانوا يأتون إلى هناك فراراً من الحروب والاضطهادات الدينية التى كانت آفة القرنين 
السادس عشر والسايع عشر. ولنذكر أن الأقاليم المتحدة, يعد الهدنة التى وقعتها مع 
إسبانيا في عام :١104‏ أوشكت أن تقطع سياسة التفاهم وأن تحطم ما كان يقوم فيها 
مقام الدولة: وإنما دقعها إلى ذلك عنف الصراعات الدينية (بين الهارمينيين 18770112015 
ومناهضى الهارمينية 001-180700153015) والصراعات السياسية (بين رؤساء المدن ويين 
البروتستنتية في مجمع دردريشت في عام ١114‏ ويانتصار الوالي وإعدام زعيم المجلس 
الهولندى يوهان فان أولديتبارتيفيلت 6|1/اع0108070310 ١/30‏ 0030ل فى العام نفسه؛ لم 
تستمرء بل لم تكن لتستمرء في بلد كان الكاثوليك فيه كثيرين» وكان فيه بروتستانت لوتريون 
ناحية الشرق» وكان المنشقون البروتستنتيون لا يكفون عن الحركة. وانتهى الأمر باستتياب 
التسامحء واستتيت معه حقوق القرد التي ساعد على استتيايها تفتت السلطة 


السياسية.«ونجح رجال الدين من أتباع المذهب البروتستنتي في النهاية كهاحا مكدو جداً 


في تحويل الجمهورية إلى دولة بروتستنتية من نوع الدولة في جينيق» (61) 

كان التسامح يقوم على قبول الناس كما هم ما داموا يسهمون في ثراء الجمهو :يه 
سواء كانوا عمالاً أو تجاراً أى لاجئين. وهل يمكن أن يتصور الإنسان مركزاً لعالم اقتصادي 
لامكو متسلاهحا: أو لا يكوق مهكوما عليه بالأكذ بالتسامس الاايقيل اليقبر الذين يكتاج 
إليهم كما هم ؟ كانت الأقاليم المتحدة يقيناً ملجأ أو سفينة تجا يلوذ بها من تضيق يهم 
الدنيا. ومن هنا انساب إليها «هذا التيار الكبيرمن الأقوام الذين نبذتهم الحروب ودفعت بهم 
إلى هنا [...] تتدافع مثل أسماك ساحل النرويج عندما تشعر ياقتراب الحوت»(50). وهكذا 
فرضت حرية العقيدة نفسها وأصبحت هي القاعدة. وهذا واحد من الإنجليز يكتب في عام 
ود ع مس وو يو او حيلم 
حق...» (*). أى لنقرأ هذ التقرير الهولندي الذي حاء متالهرا الو كد هاء قهى يرجع إلى عام 
6,: ولكنه يصف أوضاعا استقرت منذ وقت طويل : «كل شعوب الدنيا تستطيع أن تعبد 
اللذاهذا بصي ما في كلبمكل إشنان من إإغاقبونا يتطراكيبة قسبوه يعلى اليقيان أن 
الديانة السائدة هي البروتستنتية فكل إنسان حر في أن يعيش بحسب الدين الذي يتبعه, 
وهناك نحو 5" كنيسة كاثوليكية تجري فيها الشعائر رسمياً شبيهة يروما نفسهاء ('*). 
”2 


اقرع السسطسين بل تل الاو موقيو الال و يق هذا التنوع قي الملل 
والنحل فهم قد تبينوا بحساباتهم - كتلك التي أجروها على روتردام (*) - أن السكان كانت 
تنتظمهم نحو عشرة من السجلات المختلفة بحسب الديانة والمذهب» فهناك: بروتستانت 
تيدرلنديون» يروتستانت اسكتلنديون» » بروتستانت قالونيون» وهناك أتباع الطائفة المشيخية, 
وأتباع الكنيسة الإبيسكويالية» وأتباع مذهب ياكوب أرمينوسو وهناك الميتوتيون والكاثوليك 
واليهود.. وجدير بالذكر أن الكاثوليك كانوا ينثلون الطبقات الدنياء وبخاصة في الأقاليم 
الأحموسة: ٠‏ 

كان المهاجرون يقنعون عادة بأحقر الأعمال. ولكن لنستمع إلى هذا الهولندي الذي قال 
في عام 1117 : «من بريد أن يعمل في هولندة. سيجد عملا يرد عنه غائلة الجوع؛ فلا 
قوت خوعاء :ولو كاق هذا العمل تطهير قاع القنوات باستخدام مجراف من الحديدء وشبكة 
لها يد من الخشبء مثل هذا العامل يكسب في اليوم نصف إيكوء اقبريطة أن مكو مستعدا 
للعمل» (*). ولقد أيرزت الكلمات الأخيرة, لأنها تنبه إلى الخطر المتمثل في أن الأجر إذا كان 
مرتفعاً نسبياً قد يقري العامل بأن يعيش حياة الفقرء فيتيح لنفسه حياة الترف بألا يعمل 
بشكل منتظم. وكان الفقراء المعدمون مطلويين لنضح الوحلء وتأدية العمل الشاق» وحمل 
الأثقال. وممارسة عمل الشيالين والعتالين والشحانين, وعريجية عريات السقاية؛ وعمال 
الحصاد الذين يشتغلون بالمنجل الذين يشتغلون في فريسلاند وقت الحصاد., والمنقبين 
الذين يستخرجون بال معاول تراب التقط قبل أن تغرق المياه والثلوج الأرض في الشتاء. كانت 
هذه الأعمال الثقيلة هي التي يقوم بها المهاجرون الألمان بشيء من الانتظام» كانوا فقراء 
تعساء معدمين يبدو أن أعدادهم تزايدت بعد عام وكانوا يطلقون عليهم اسماً يدل 
على أنهم كانوا طائفة نوعية : النازحين أو الماشين إلى هولندة هولندجينجر] 101130093096 
وكانوا يشتغلون قي استصلاح أرض المستنقعات للزراعة ! *). كانت ألمانيا القريبة مخزن 
عمالة رخيصة تزود الأقاليم المتحدة بالرجال اللازمين للجيش والأسطول لرحلات ما وراء 
اليحارء ولأعمال الحقولء يسمونهم 13076!©67028166!: وللعمل في 
المدن وكاتى يسموتهم ممم ى قلع]01. 1 

وفى إطار الحديث عن المهاجرين نجد الحرفيين يحتلون بينهم مكاناً علياًء وهذا أمر 
فلك كاتا #قروفي هراز النصيع فى ليدن حية تصكع اتمشة السيرج هدونهة 
والكاميلوت 68708/015 والأصواف ؛ وفي هارلم (الحرير وتبييض الأقمشة التيلية) ؛ وفي 
أمستردام أو قربياً منها استقرت غالبية الصناعات (*): الأقمشة الصوفية, الحريرية, 
المقضبة؛ المذهية. المفضضة. الكلّف. الكنارات؛ الجلود المذهية, الجلد الماروكان: الجلد 
الشامواء تكرير السكرء الصناعات الكيمائية المختلفة؛ في ساردام 1 6 وهى قرية 
تشيه المديثة الكبيرة «كانت هتاك أكبر دار صناعة بحرية قي العالم». كانت العمالة الأجنبية 
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انا : ٠‏ - زيادة أعداد السكان في المدن. 


اقتفعت ,هق هذه الؤياد2 'السكانية 
الحضرية مدينة أمستردام خاصةء وكانت 
هذه الزيادة من أسس نهوض الأقاليم 
المتحدة.(نقلاً عن يان دى فريسءل «دلا 
م60 . لاتصمصمعظ أوعسعر طعنسام عط1 روءزعلا 


ا ا ا 1 


5-5 .89 أن 
١80‏ 50 17200 50 1600 50 0 ل 1 


عنصراً حاسماً بالنسية إلى كل هذه الأنشطة. نجد العمال القادمين من إييرن وهونشوته هم 
الذين حددوا مسار نهضة صناعة المنسوجات فى هارلم. وشبيه بهذا ما نلاحظه قى نهاية 
نانت فى عام 1780 أدى إلى انطلاق الصناعة في الأقاليم المتحدة واتساع نطاقها ورسوخ 
قواعدها. 

1 وضمت تيارات ت اللاجئين: سوا ء كاتوا من البروتستانت الفرنسيين أو أبناء أنتقرين 

من يهود شيه جزيرة إييرياء العديد وك سوسوم سبو 
ضخمة. وشارك يهود السفرديم (*) على نحو خاص فى ثراء هولندة. ويرى قرنر 
تاوت 1 ') أن ما أتى به هؤلاء اليهود إلى أمستردام لم يكن أكثر ولا أقل من خ: الرأسمالية. 
وعندى أن هذا الرأى مبالغ فيه. ما من شك فى أتهم قدموا 0 هاما لمدينة أمستردام 
وخخاصة قن مكال الكسوالات وعوكا أكى مخه فى مجاه الكماوياكاقن الحورصة» ققر 
كانوا سادة هذه الأنشطة: بل كانوا ميتدعيهاء كذلك كانوا مستشارين يعتد يآرائهم؛ ورواد 
شبكات تجارية أنشأوها لتنطلق من هولندة نحو العالم الجديد واليحر المتوسط .)'١(‏ وهنا 

كتيب جدلى بالإنجليزية من القرن السابع عشر يظن فيه كاتيه أن تجار أمستردام هم الذين 
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اجتذيوا اليهود لا لشىء إلا للمصلحة التجارية وحدهاء «فاليهود والتجار الأجانب هم الذين 
فتحوا لهم الطريق إلى تجارتهم العالميةء (؟"). ولكن الأقرب إلى الظن أن اليهود من حيية ٠م‏ 
رجال أعمال محتكون كانوا يذهيون بانتظام إلى الأماكن التى يتجح فيها الاقتصاد. فإذا 
رأيتهم يدخلون من هذا الباب يالذات قمعنى ذلك أنه يؤدى إلى اقتصاد أحواله كلها على ما 
يرام؛ أو أنها قسسومق حعحسن إلى أحيمن. فإذا اتسحبوا من بلد كان قد نزلوهء فليست تلك 
علامة على أن الأحوال ساءتء بل على أن الأحوال هبطت دون المستوى. ولهذا فالأرجح أن 
اليهود بدأوا نتصرفون عن أمسترداع حول عام 13185 والمؤكذ أنهم بعد ثلاثين سنة: وعلى 
وجه اليقين فى عام /174: ذهيوا إلى انجلترة وراء جيوم أو ولِيْم دورانج. قهل يحق لنا أن 
نستنتج أن أمستردامء على الرغم من المظاهرالبراقة, كانت أحوالها فى ذلك التاريخ قد 
أصبحت أسواأ مما كانت فى العقود الأولى من القرن؟ 

أياً كان الأمر فلم يكن اليهود هو وحدهم الذين صنعوا أمستردام. فقد قدمت كل المراكز 
التجارية فى أورويا إسهاماتها إلى المدينة التى كانت فى طريقهاء أى كانت قد أصبحت 
بالفعل مركز العالم. وكان الإسهام الأول الذى قدمه تجار أنتقرين. عندما استسلمت 
أنتفرين فى 51 أغسطس من عام ١646‏ لالكستدر فارنيزه 310658] بعد حصار مشهود» 
حصت المدينة على شروط خفيقة؛ نذكر من بينها خاصةً أن التجار ترك لهم الخيار فى أن 
يبقوا فى المدينة أو أن يبرحوها ومعهم أمواليي 1 وهكذا فإن من يمموا منهم شطر 
أمستردام لم ينزلوها خاوى الوفاض بل كانت معهم رؤوس أموالهم؛ وكفاءاتهمء وعلاقاتهم 
التجارية, وليس من شك فى أن ذلك كان سبباً من أسباب انطلاق أمستردام السريع. وإليك 
شهادة حاك ديلا فاى واازج دا 06 300065ل تاجر من أيناء أنتفرين انتقل إلى أمستردام» 
إلى العاصمة الجديدة فى الشمالء إنه لا يبالغ عندما يكتب فى 71 أبريل من عام 1055: 
«هذه هى أتتفرين قد تحولت هنا إلى أمستردام» *"). وانظر إلى أهل أمستردام حول عام 
6٠‏ تجد ثلثهم من أصل أو تسل أجنبي. كما تلفحظ أن الودائع الأولى فى بتك 
أمستردام الذى تأسس فى عام ١١١5‏ جاء نصفها من بقاع الأراضى الواطنئة الجنوبية. 

والنتيجة أن أمستردام كبرت بسرعة: قبعد أن كان عدد سكاتها 5٠.٠٠‏ فى عام ١1٠١‏ 
وصل عددهم بعد مائة سنة فى عام ٠‏ +117 الى . .. . 7 تسمة: واختلط السكان: من قلمنك 
وقالون وألمان ويرتغال ويهور د وفرنسيين 'متَالمنين" هُوجئُوتء إلى «داتشمن» 68760أنال 
عقدقييق. ركان هذا القدمي الذى يتكون علي ستفوق البلد كوا حرو اد الفيزرلتدية 
هكذا نرى الخرفيين والتجار والملاحين الجدد والعمال الكادحين قد حولوا البلد الضيق إلى 
يلد مختلف تماماً. هذا من ناحية, ومن الناحية المقابلة كانت نهضة إقليم هولندة هى الى 
اجتذيت البشرء وهيأت فرص النجاح. 
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فى البدء 
كان الصيد 


الأقاليم المتحدة شبهها ديديرو 0108701 (13) «يمصر أورويا »: فمصر هبة النيل, والأقاليم 
المتحدة هية نهر الراين ونه رالماص ١/335‏ الذى يسميه الفرنسيون الميز 1/6156 3ا؛ بهذا 
التشبيه تناول ديديرى العلاقة بين النهر والبر فى الأقاليم المتحدة. ولكن الأقاليم المتحدة 
النيدرللدية فى المقام الأول هبة البحر. والشعب التيدرلتدى «متجِذبٌ إلى البحر حتى إن 
الإنسان ليقول إن الماء أكثر من الأرض عنصره الجوهرى.» ((1) وهى قد تعلم على يحر 
القسنال :ذلك البح الذى يغلب عليه البَداجء'ما تعلمة من الصي و والماننة القتسعن الناكلن 
والنقل إلى مسافة بعيدة والحرب البحرية. والإنجليز قال قائلهم فى عام:0؟7١‏ إن بحر 
الشمال«أكاديمية البحارة والقباطنة من المتمردين الهولنديين» (): ولقد أصاب وليم تميل 
88 307 1||ألالا حيث قال: «من البحر خرجت جمهورية الأقاليم المتحدة؛ ومن البحر 


استمدت قوتها 0 رقي 


كان إقليما هولندة وزيلندة منذ أقدم العصور قد نشرا صياديهما فى بحر الشمال 
والبحار المجاورة؛ وكان الصيد بالنسية إليهما الصناعة القومية: بل لقد كانت صناعة تفرعت 
إلى أريع صناعات تخصصت فى الصيد. كانت الصناعة الأولى هى الصيد قرب السواحل 
وقى لياه العقية النى كان حوفر التمويق الأخرع من «لسماك لقيقة شبية 41 كان هذا 
الصيد هى الصيد العادى؛ ولكنه كان يمثل نحو نصف ما سمى ب «الصيد الكبير»؛ والصيد 
الكبير هو الصتاعة الثادية الياظة القافمة طلى الرخجة 4237 والمتاعة القالكة ين باتعاوة 
مخراضطة هى هنيد اليكلؤة واللابا رداق هةفروقها فى بحار إسلفة ويعظةة مفاكل 
الدوجار 8301 :75(100996)؛ والصناعة الرايعة هى صيد الحيتان وكانوا يسمون هذا النوع 
من الصيد «الصيد الصغير» على الرغم مما في التسمية من غرابة بالقياس إلى حجم 
الحيتان. 

كان الهولنديون قد اكتشفوا حول عام ١١40‏ (") منطقة الاشييتسبرجن 11208/080م5 
وتعلموا آنذاك من الصيادين الباسكيين صيد الحيتان باستخدام الخطاق [؛"). وفى عام 
6 أعظى هذا العبيد على سيل الحكن إلى شرك من السفال فى منطةة ددن شولفل 
نوقايا سيمليا 560013 101/2[3 [التى تسمى بالفرنسية نوقاشميل | 101/35865060186 إلى 
مضيق داقيس 02/15 2 تي دجويو البينة وظيرت انم الأدلكن» يز خا علض هلذه 
الشركة فى عاج 0154" ولكن امسترداء ظطلت متمسكة أشد التسك بالسيظ ره على هذا 
الصيد والانتقا ع بعائد(" او مق لالتعا 
فى مياه الشمالء وتدر أطناناً من الزيت تستخدم فى صناعة الصابون وفى قتاديل الفقراء 
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أمستردام: سوق السمك, دار البلدية, دار الموازين العامة. رسم هن أعمال رايت 7721816 وشوتس 
2 يرجع إلى عام ١157‏ (أطلس فان شتولك 560115 صه؟ 185غة) 


وفى معالجة الأقمشة الصوفية: كذلك كانت تدر قناطير من عظّم الحوت . قى عام )"4(١551‏ 
وكان عاماً واسع الريح «خرجت من موانىء هولندة ١78‏ سفينة لصيد الحوت» ضاعت منها 
لاسفن فى الثلوج وعادت ١١١‏ بعد أن صادت ١705‏ حوتاً أنتجت ١1544‏ برميلاً من 
الشحمء كان تمن بيع اليرميل الواحد منها عادة "١‏ جولدن [فلورين]» أى أن المبلغ الإجمالى 
كان: ١7١1٠777٠6‏ جولدن. وكان كل حوت يعطى عادة ٠٠٠٠١‏ رطل من العظم ثمن القنطار 
منها ٠ه‏ جولدنء أى أن الحيتان ال ١760‏ تغل ١١506.٠٠‏ جولدن: ومعنى ذلك أن مردود 
الشحم والعظام معاً كان: 590177٠‏ جولدن» ("). من هذا الييان نستنتج أن صياد 
الحيتان كان يعؤد فى المتوسط من حملة الصيد بتحى ٠١‏ حيتان» وإن طالعنا قى ييانات 
يوليىمن عام 1144 أن" الصياد الواحد عاد إلى تيكسلي ١؟‏ حوتاً :. 


خف 


وهذه المبالغ العالية تتضاءل بالقياس إلى مردود صيد الرنجة فى مخاضة الدوجار على 
طول السواحل الإنجليزية؛ فى موسمين؛ موسم من سان جان [/1" ديسمير] إلى سان 
جاك[0؟ يولية]؛ وموسم آخر من الصعود إلى سانت كاترين [5" نوفمير] (1*). والأرقام التى 
بين أيدينا من النصف الأول للقرن السابع عشر أرقام هائلة: ١6٠١‏ سقينة صيد؛ وهى 
سفن كبيرة واسعة تتيح فوق متنها عمليات التمليح وتستيف الرنجة فى البراميل» وكانت 
السفن تأتى لصيد الرنجة فى أماكن الصيد وتعود بحمولتها إلى هولندة وزيلندة: بل إلى 
إنجلترة حيث كانت الرنجة «الهولندية» تصل بأُسعار أرخص من أسعار الإنجليز (؟*)؛ كانت 
سفن الصيد اليالغ عددها ١٠٠١‏ سفينة يسموتها بويسين 5587لإناط تقل ١١٠١.٠‏ صياد 
ونحوقو ل ثعورم. " طن من الرنجة كانت تباع فى ريوع أورويا المختلفة» مدخنة ومملحة؛ وتعتبر 
«منجم ذهب» هولندة (”*). ويقول ييتر ديلاكور إن تجارة هولندة «تهيط إلى النصف إذا 
استيعدنا منها السمك والبضائع المتصلة يه.»29*) وهذا هو السير جورج دواننج يكتب فى / 
يولية من عام ١11١‏ بكلمات لا تعير عن رضا يما ينعم يه الآخرون: «وتجارة الرنجة تشد 
إليها تجارة الملح؛ والرنجة والملح هما اللذان وسعا نطاق التجارة الهولندية فى منطقة بحر 
البلطيق»(")؛ ويمكننا أن نضيف إلى عبارته: وتجارة منطقة بحر البلظيق كانت فى المصدر 
الحقيقى للثروة الهولندية. 

ولكن أليس من الجائز أن يكون الكتاب والباحثون قد بالغوا فى تقييم أهمية الصيد فى 
الاقتصاد الهولندى؟ بعد قانون الملاحة الذى أصدره كرومويل إلمنع السفن غير الإتجليزية 
من نقل بضائع غير بضائع بلادهم فى المياه الإنجليزية] ويعد الحرب الإنجليزية الهولندية 
الأولى من ١707‏ إلى ١704‏ انخفض حجم الصيد الهائل بنسبة الثلثين أو أكثر ("), ولم يؤد 
هذا الانخفاض - على عكس ما تصورييتر ديلاكؤر - إلى تدهور الاقتصاد الهولندى. وإنما 
والأجورء فلم يكن يريح ما يقيم أوده إلا المتعهدون. ولكن عمليات التطقيم سرعان ما تبين 
أقها أقلى من أن قطقى عاكدا متاههاء وحاعةمقاقسة منزادع الطاونالأكرى - فرقبماء 
النرويج؛ الدنمرك - فكانت القشة التى قصمت ظهر البعير. ولما كانت الأسباب نفسها تؤدى 
إلى النتائج نفسهاء فإن صيد الرنجة فى انجلترة عجز عن النماء على سعته على الرغم 
من ألوان التشجيع التى أغدقت عليه. وكان السيب الذى أعاقه هنا أيضاً هو ارتفاع التكلفة 
. ازتفاعاً باهظاً 8). 


الأسطول 
الهولندى 
ينا [الآد اها لمتيكية اندن سكن عظلسة موقو كفيك الالسطلول القى كان وسا موا 


0 


مجبوء الاتياطيل الازروبية الأخرى ‏ وهتاك تقدير قرتسى يرجع إلى مآيى من عام 
8 13*) لا يدخل فى حسايه «السفن الصغيرة المسماة "هوئ " 160 [وكانت كثيرة العدد 
جداً] ليس لها إلااصار واحد والتى لا تستطيع أن تقوم برحلات طويلة» - وهو كما يقول 
يوميون 6 «تقدير أجده مقيولاً إلى حد كيين يصل إلى رقم «ستة آلاف» سفينة 

فى الأقاليم المتحدة كلها . وإذا أخذنا بأن الوحدة تساوى ٠ ٠‏ طن ق8 من أفراد الأطقم فإن 


الأسطول حمولته على الأقل :+ ملا ظقوويما كان عدد. التقتحين - +48 غرد. وتاك 
المبالغة. : 


هذا من ناحية عنصر الكم: يضاف إليه عنصر الجودة. فمتذ عام ١١1٠‏ كانت دور 
الصكاعة المخرنة الهولندية قد ابتكرت سفينة تجارة مدهشة هى القليبوت 0001هالاء أو 
«الشبابة 16 أى الناىء وهى سفينة متينة؛ منتفخة الجانبين» سعتها كبيرة» وتتحرك يعدد 
أقل من أفراد الأطقم, يقل بنسية ٠؟/‏ على الأقل بالمقارنة بالسفن المساوية فى الحمولة. 
وهذه ميزه كبيرة إذا ذكرنا أن تكاليف الأطقم, من أجور وطعام؛ كانت البند الأكبر من 
المصروفات. فى هذا البند أخذ الهولنديون أنفسهم بالتقتير أشد التقتير: كان طعامهم عادة 
شحنحاً (') يتكون من «السمك والدشيشة»؛ حتى القباطنة «كانوا يكتفون... بقطعة من الجبن 
وشريحة من الكندوز المملح الرخيص المخزون عامين أو ثلاثة أعوام» !' ')؛ لا نبيذء بل بيرة 
كقةة ورا مانا قليل من خمر العرقى يقدم فى شح شديد. . والخلاصة فى رأى أحد 
الحسيدب كلق البوتنجية نين الأبع فيعاً أشد الناس تدبيراً وتقشفاً وأقلهم إنفاقاً فى 

الارق ؤفيها لاضعروؤة لد 1377 
ونجد تقريراً فرنشياً مطولاً يرجع إلى عام 1197 يتحدث على نحو لا يخلى من الحسد 
عن الميزات التى يمتاز بها الأسطول الهولندى على منافسيه« الهولنديون لا يبحرون للتجارة 
إلى على متن سفنهم القُليبوت يجرسونها فى أيام الحرب باستخدام فرقاطات كالح 
وسفن الفليبوت سفن كييرة واسعة يمكن أن تتسع لحمولة كبيرة من البضائّع: وعلى الرغم 
من أن هذه السفن من حيث تصميمها كسفن شراعية رديئة: ومن حيث بنائها ثقيلة: فأنها 
تقاوم البحر على نحو أفضل؛ ,ولا تحتاج لنقس العدد من أفراد الأطقم الذى تحتاج إليه 
السفن الأخرئ: والفرفسيون يضطرون إلى وضع 4--ه وجال للإبحار بالسقينة التى 
حمولقينا حاكن بينما لا يستحدم الهولنديون إلا رجلين أ على الأكثر ثلاثة رجال؛ 
والقرنسيون يستخدمون للسفينة التى حمولتها ٠٠١-16١‏ طن من لايد :ما 
المولتديون: أو8 أفراد . والفرنسيون يستخدمون للسفينة التى حمولتها إلى 4 أق 
..؛ طن 18 أى ٠١‏ أو 0؟ رجلاًء أما الهولتديون فيستخدمون: ١7‏ أو 1 ويد 
قرداً.والينحار الفرقسى أجره فى الشهر 18:13:17 +” جنية ليقن: أما البحار الهولتدى 
موف 


لوقو ]نالا جيه لوقي والمد النواط ظلى االعتاي لمات ولقيف مر كدي طعا 
البحارة الفرضميين بحيث يضم الخبز والنبيذ والقراقيش المصتفوعة من دقيق لايذ أن يكون 
أبيض فينىء ولابد لهم من اللحم الطازج والمملح, والبكلاة: والرنجة والبيض والزيد والبسلة 
والفولء وعندما يأكلون السمك لابد إن يكون متبلاً. ولا يرضون بالسمك إلا فى أيام الصيام. 
أما الهولنديون فيقنعون بالبيرة وخبز الجاودار وقراقيش الجاودار الأسمرء ولكن طعمه على 
الرغم من شدة سمرته ممتان ويقنعون بالجبن والبيض والزيد.والقليل من اللحم المملحوالبسلة 
والدشيشء ويأكلون الكثير من السمك دون توايل؛ يرضون به فى كل يوم, لا فرق بين يوم 
صيام أويوم بلا صيام:وهكذا فإن التكاليف تنخفض لأن السمك أريخص من اللخه؛ 
والفرنسيون بمزاجهم المتأجج وحركتهم الزائدة يأكلون أربع وجبات, أما الهولنديون بمزاجهم 
الفاتر قلا يأكلون إلا وجبتين؛ على الأكثر ثلاث وجبات. والفرنسيون يصنعون سفنهم من 
خشب القرى المدسر بالحديد, وهو ما يكلف كثيراً؛ أما الهولنديون فأغلب سفتهم, ويخاصة 
' تلك التى لاتشق البحر إلالمساقة لا تجاوذ فرنسا؛ مضنوعة من خشي الشريين ومدسرة 
بالخشب, وتتكلف خصف تكلفة سفثنا على الرغم من أنها أكبر منها. وهم يشتروخ تجهيزات 
السفن أرخص من الفرنسيين لأنهم أقرب منا إلى الشمال الذى يستمدون منه الحديد, 
والمراسمى والأتاجرءوالقتب للسيال الى يستعوقها باتفسه د كما يستتوق قاش 
الأشرعة»9) 
والحقيقة أن فماك كائضة تغريم عدي تقاليف اعمال هعاءالسفن ف يون الصناعة 
البحرية باسعارمتخقضة لا سبيل إلى منافستهاء تفوقت فيه هولندة؛ وتشير إليها رسالة 
فرنسية جاء بها «سرهم المتمثل فى صناعة مراكب أرخص من الآخرين» (*'). وليس من شك 
فى أن جافياً من السبي فى ذلك هو أتهم كاتوا ,يحصلون على الكغسالصالح ليناء السقن 
والقظران والزفت والأحباق كل هله اللراد البحرية القيمة كانت تاقيهة نالفو مخ اللتطيق: 
بما فيها الصوارى التى كانت تنقلها سفن خاصة (**). ولكن هناك أيضاً ناحية أخرى وهى 
أنهم كانوا يستخدمون أحدث التقنيات: مناشير آلية؛ آلات لنصب الصوارى؛ صناعة قطع 
غيارء وكان لديهم معلمون وعمال فنيون خبراء. ومن هنا كانت دور الصناعة البحرية 
الشيورة فى منارناح كرب اسكتردا'فحصلير د[ذا 01 تلوت قبل موس اليه ورين انه 
تنتج طوال عام كامل سفينة حربية كل أسبوع جاهزة للأشرعة» (*). ونضيف إلى هذا وذاك 
أن الحصول على قرض فى هوإنده؛ أياً كان فرع النشاط؛ كان سهلاً وفيراً ورخيصاً. فلا 
غرابة فى أن تُصدّر السفن الهولندية منذ وقت مبكر إلى العالم الخارجى؛ ويخاصة إلى 
البندقية وإسيانيا بل وإلى مالطة"") يستخدمها فرسان الطوائف فى بحار المشرق. 


وفوق كل هذا أصيحت أمستردام السوق الأولى فى أورويا للسفن المستعملة: فإذا غرقت 


نكا 


سفن الفليبوت الهولندية التى سميت «شبابات». رسم بالحفر من أعمال ف. هوللار 2[اه]1 .ا 
ترجع إلى عام .١547‏ عن أطلس5ةاالى 500116 «2همآ 


سفينتك عند سواحل هولندة: فأنت تستطيع أن تشترى سفينة جديدة فى غضون أيام 
قلائل» وتستطيع القيام بر<لتك التى اعتزمتها دون ريث؛ بل قد يأتى إليك السماسرة بشحنة 
أخرى. أما إذا أتيت:إلى أمستردام بطريق البر لتشترى بضاعة؛ فالأفضل أن تصحب معك 
ملاحيك؛ فقد تكون كل الأشياء فى قطاع الشحن والنقل مهيأة ميسرة: إلا العمالة فهى 


شخحدحة. 


'ولموكن الصبرؤرق أكون ماحموك مؤلاد مق ذوى الخيرة قإذاكاق القنطاط على 

السفينة ممن يعرفون عملهم: ففى ذلك الكفاية: ويمكن استخدام أى عمال لينهضوا بالعبء 
الباقى: المهم أن يعثر الإنسان عليهم. ولقد كان الباحثون عن العمالة المحلية يطيلون السعى 
كانت العمالة المحلية مق قبل شحيحة فى اليقية تبحث عن عمال قلا تجد كفايفكة كور 


رار 


هذا الوضع فى انجلترة بعد حين. لهذا كان الأجانب يأتون إلى أمستردام فيعرضون 
خدماتهم فيقبلونها. نذكر منهم العمال الألمان الذين عرفوا ياسم هولاندجينجر والذين كاتوا 
يأتون ليشتغلوا بالمعول والكوريك والمنجل؛ أو ليشتغلوا فوق السفن. ومن اسكتلندة وانجلترة 
وفرنسا أتت أعداد من العمال بحثاً عن عفل. قى عام /31 كان ٠‏ ملاع امسكتاترى ” 
وانجليزى يشتغلون تحت إمرة الأقاليم المتحدة ("'). وتبين مراسلات فرنسية أن خطط 
التسليح التى اتبعها كولبير أدت إلى استعادة ٠٠٠٠١‏ ملاح فرنسى كان أغليهم فى خدمة ' 
مك31 

هذه الأرقام ليست مؤكدة؛ ولكن من الواضح أن هولندة لم تستطع أن تمخر عباب يحار 
العالم إلا بقدر ما قدمت إليها المناطق الأوروبية البائسة العمالة الإضافية التى لا محيص 
عنها. ولم تكن هذه العمالة الإضافية تعرف لها سبيلاً أفضل من هذا العمل فى خدمة 
الهولنديين. فى عام ١184‏ عندما تهيأ وليم دورانج للذهاب إلى انجلترة ليطرد جاكوب الثانى 
لم يصعب عليه أن يستخدم على متن أسطوله نفس الرجال الذين استخدمهم من قبل لويس 
الرابع عشر على سقنه؛ لم يكن عليه أكثر من أن يقدم إليهم أجراً أكير .)'١:(‏ والخلاصة أن 
الذى سمح للهولنديين بأن يقيموا جمهوريتهم لم يكن هو «عجز» أورويا )':١(‏ بل بؤسها. كان 
النقص فى العمالة فى مجال أطقم السفن لا يرال قائماً فى القرن الثامن عشر»؛ تشتد حدته 
فى انجلترة؛ ويشعرون به فى هولندة. ولنذكر أن السفن الروسية فى زمن كاترين الثانية 
عندما رست فى أمستردام عابرة تركها بعض بحارتها وآثروا الحرية؛ وأقبل عليهم مقاولى 
الأنفار الهولنديون» فانتهزوا الفرصة. وشفلوهم على ما حلا لهم من السفنء ووجد البحارة 
الروس اليؤساء أنفسهم ذات يوم فى جزر الأتتيل أى فى الشرق الأقصىء وتوسلوا نادمين 
أن يعادوا الروظتهن 009 : 
هل كانت هتاك دولة 
2 الأقاليم المتحدة؟ 

اشتهرت حكومة لاهاى: بأثها حكومة ضعيفة ومتقلبة؛ مما دفع بعغض المؤرخين إلى أن 
يستنتجوا أن الجهاز السياسى الضعيف المتقلب يشجع مشروعات الرأسمالية؛ بل هو شرط 
نجاحها. والمؤرخون الذين لا ينتهون إلى هذا الاستنتاج لا يجدون غضاضة فى القبول 
بحكم ب. ق. كلاين 57 .للا )٠١١( ٠.‏ الذى يقول فى معرض الحديث عن الأقاليم المتحدة 
إن الإنسان لا يكاد يستطيع أن يتحدث عن «شىء هناك يمكن أن نسميه دولة». أما ييير 
جانان 680017ل 516:8 فهو أقل قطعية (') إن يكتفى بالقول إن الازدهار الهولندى لا 
يدين فعلياً بشئء «لدولة قليلة القدرة على التدخل». ولم يكن المعاصرون يرون رأياً آخر. فهذا 
هى سوسا كوتينيى 00101010 50053 المبعوث البرتغالى الذى ذهب إلى لاهاى فى ربيع عام 
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8 لإجراء مفاوضات: وحاول أن يسهل مهمته بيرشوة من يرى أنه سيتفق معه؛ يقول: إن 
«هذه الحكومة تتكون من رؤساء مختلفين وآراء مختلفة ومن النادر أن يتفق ممثلو الحكومة 
جميعاً على شىء يرونه الأفضل بالنسية إليهم» .)٠١0(‏ وهذا هو تورجى فى وقت ما بين ١/07‏ 
و0 يتحدث عن «هولندة وجنوة والبندقية حيث الدولة عاجزة فقيرة على الرغم من ثراء 
الأقراد...» () وقد لا يصدّقّ حكمه هذا على البندقية فى القرن الخامس عشرء فقد كانت 
مدينة مهيمنة؛ ولكنه يمصدق أى صدق على البندقية فى القرن الثامن عشر؛ أما هولندة: فماذا 
نقول عنها؟ ١‏ 

ترتهن الإجابة بالمعنى الذى نعطيه لكلمة حكومة أو دولة. والخير كل الخير فى أن نلتمس 
المعنى فى إطار شامل يحيط بالدولة والقاعدة الاجتماعية التى تسندهاء وإلا أوشكت السيل 
أن تتقرقهنا إل أحكام خاطتة. صحيح أن المؤسسات فى الأقاليم المتحدة كانت ذات طابع 
عتيقء تضرب بجذورها إلى أعماق تجعل منها تراثاً إلى حد كبير. وصحيح أن الأقاليم 
السبعة تعتبر نفسها مستقلة ذاتياً علاوة على أنها تنقسم إلى جمهوريات حضرية متناهية 
الضغر. وصحيح كذلك أن المؤسسات المركزية لم يكن لها أساسساً سلطة حقيقية؛ وأغنى بهذه 
المؤسسات المركزية: أولا: مجلس الدولة 524 833070 الذى هودفى حقيقته القايض على 
ا كل أمور الجمهورية» )1١4(‏ أشبه شىء بالسلطة التتفيذية أو بوزارة المالية؛ وثانياً: 
مجلس الطبقات العمومية الذى يثخذ له من لاهاى مقراً.والذى كان بمثابة وفد دائم يتكون من 
مندوبى الأقاليم. ويتضح هذا الوضع فى أن كل قرار هام كان يُرسل إلى مجالس الطبقات 
الإقليمية لترى قيه يُشترط فى قراراتها أن تُتخذ بالإجماع.ولما كانت مصالح الأقاليم 
المختلفة متباينة, ويظهر التباين واضحاً خاصة بين الأقاليم المطلة على البحر والأقاليم 
القابعة فى داخل الير؛ فقد كان هذا النظام مصدر نزاعات مستمرة. ووليم تميل هو القائل 
فى عام 17 )٠١1(‏ إنها ليست أقاليم متحدة بل متفرقة. 

هذه المصادمات والصراعات الداخلية كانت تترجم: على المستوى الحكومى» إلى صراع 
لا نهاية له بين هولندة - التى كانت تستخدم قوتها المالية لتفرض قيادتها- وبين أمراء 
أسرة أورانج 018098-0/35580 الذين كانوا «يحكمون» من حيث هم ولاة 5]816501000/5 
كمس اكاليد من الشبعاليويةزاسون سجلس الفؤلة وتقولون قيادة القوات العسكرية البريا 
والبحرية» ويستأثرون بلقب أمير بحر الجمهورية وقبطانها العام. ولقد ظل إقليم هولندة - 
الذى مئله المقيم العام؛ أمين مجلس الدولة - يساند سيادة الأقاليم واستقلاليتها وحريتها 
حيال السلطة المركزية, لأنه كان يؤمن يأن السلطة المركزية إذا كاتت ضعيفة: فإن !دم 
هولندة يستطيع أن يفرض إرادته لما يتمتع به من تفوق اقتصادى فقد كان وحده يمد الدولة 
بأكثر من نصف دخلها (10). زئ) الوالى فكان يبذل جهوداً عنيدة من أجل إقامة سلطة 
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شخصية ذات طابع ملكى تدعم السلطة المركزية لكى يتصدى للهيمنة الهولندية؛ وكان لهذا 
السبب يستعين بالأقاليم والمدن التى كانت تحقد على هولندة وعلى أمستردام وتشعر بأنهما 
تغوقاها. ش 

وأدت هذه الأوضاع إلى توترات وأزمات وإلى تعاقب المتنافسيّن على رئاسة الدولة. 
وعندما حدث تصادم دينى بين طائفتين: الأرمينيين أى الهارمينيين من ناحية والجوماريين 
من ناحية ثانية [طائفة أتباع ياكوب هارمينس 1317716052] 00!ل المعروف ب ياكويوس 
أرميتيوس 210101005 115 وطائفة أتياع جومار 6028 اميد يجوماروس 
85 وركان الخلاف بينهما على أشده فى مسألة الجبر والاختيار] قيض الوالى وهو 
الأمير موريس دى ناساق مقيم هولندة العام؛ على بوهان فأن #القبار تفرد ورا 030ل 
ألاعناع 20 طامع010, وحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم فى العام التالى. ومرت السنين: وفى 
عام ١10.‏ حاول الوالى فيلهلم الثانى القيام بانقلاب نجح فى لاهاى؛ وفشل فشلاً ذريعاً 
فى أمستردام. وقى هذه الأثناء مات الأمير الوالى فجأة, فخلا الجى للجمهوريين الذين ألغوا 
منصب الوالى وتولوا الحكم نحو ريع قرن حتى عام 1 فلما حدث الغزوالفرتسى اهتلب 
قيلهلم الثالث الفرصة فأعاد منصب الوالى الذى اتخذ حيال الأهالى سمات مؤسسة 
الخلاص العام. وقتل المقيم العام يوهان دى قيت 1ألالا 06 0020ل وأخوه فى لاهاى. كذلك 
شهد عام ١1/41‏ موجة من القلق نتيجة للانتصارات التى حققتها قرنسا فى الأراضى 
الواطئة التابعة لإسبانياء انتهزها فيلهلم الرابع للعمل على تدعيم سلطته (7'). ثم جاعت ثورة 
«الوطنيين» النيدرلنديين فى عام 1784 التى اشتعلت بتدبير من الخارج والخارجء أعقبتها 
ردود .فعل تمثلت فى انتصار قيلهلم الخامس الذى قام بسلسلة من الاضطهادات 
استهدفت أتباع وأشياع أسرة أورانج. 

ويمكن القول بصفة عامة إن السياسة الخارجية لعبت دوراً كبيراً فى إحداث هذه 
التقلبات, كان الأمرالحاسم فى الأقاليم المتحدة هى أمر القرار الذى تتخذ حيال إسبانيا 
بإعلان الحرب عليها أو بالانصراف عن محاريتها . ولقد أدى انتصار الوالى على هولندة 
بعد مرور سنتين إلى قطع الهدنة التى استمرت اثنتى عشرة سنة؛ وكانت هولندة تقف 
آنذاك فى صف السلام: بل لقد كان هذا هو موقفها الذى ستتمسك به دائماً تقريياً. 

وهكذا كانت صروف الحرب التى ألمت بأوروبا تؤثر على مركز القوة السياسية فى 
الأقاليم االقصدة: فكان يتأرجح نحؤ نفون الوالى تارة» ونفوذ هولندة وقوة أمستردام الهائلة 
تارة أخجرى. هذا التأرجح كان يعنى بالنسبة لحكام الأقاليم والمدن' إما إجراء عمليات 
«تطهير» أى عمليات «تجريد» حقيقية إذا استعرنا عبارات من مجالات أخرى؛ والمقصود على 
أية حال أن مجموعات اجتماعية كانت تصاب بالضياع والسقوط والخسارة: أو تنال 


اكز 


امتيازات ومكاسب وأرياح. ولم تكن هذه التقليات تصيب «من يسايرون الريح»؛ ويشيهونهم 
بالسهم الدوار فوق المداخن ,)'١"[‏ ولم تكن تصيب من يأخذون أنفسهم بالحيطة والحذرالذين 
يبتعدون عُن الخطر فى الوقت المناسب؛ وينبغى أن نستثنى أيضاً أولتك الذين كانوا يخذون 
أنفسهم بالصير. فقد تتنزل بلية من هذا النوع بأسرة ما تزحزحها عن مكانهاء وتهيط يهاء 
ثم تمر عشرون سنة؛ فتحدث نكبة أخرى تردها إلى ما كانت فيه من عز. 

وسواء سارت الأمور فى هذا السبيل أو فى ذاك. فقدٍ كانت الأقاليم المتحدة شديدة 
الكلف يعزتها وقوتهاء وكان هذا هو ديدنها. كان يوهان فان أولدينبارنيفيلت أى يوهان ذى 
قيت أمام المحكمة حكمت بإعدامهما ثابتين ثبات العزة والقوة مثل موريس دى تاساو أو 
قيلهلم الثالث. كان الفرق بين هؤلاء الغرماء فرقاً فى الأهداف والوسائل. كانت هولندة تضع 
كل شىء فى خدمة الدفاع عن مصالحها التجارية. كانت تريد الحفاظ على السلام وتوجيه 
الجهد العسكرى للجمهورية نحو امتلاك أسطول مهيب ترى فيه شرط أمنهاء ولنذكر ما حدث 
فى عام ه14١‏ عندما تدخل هذا الأسطول فى منطقة البلطيق لإنهاء الحرب بين السويد 
والدنمرك التى كانت تضر بمصالحها. أما الأقاليم المخلصة للوالى فكان أكثر اهتمامها 
موجهاً إلى جيش يحميها من تهديد الجيران الذين استمروا على خطرهم؛ والذى فتح 
السبيل أمام نبلائهم لينخرطوا فى صفوفه؛ وكانوا يستسلمون فى غير تردد لإغراء التدخل 
فى الصراعات المستمرة التى شهدتها القارة الإوروبية. وسواء كان الأمر أمر أسطول أو 
جيشء حرب أو سلامء وال أى مقيم عام فقد كانت الأقاليم المتحدة حريصة على أن تُحترم. 
فقد كانت لل حال اققصادى. ونا كان يكن "أن تتصرف على نحو آخش. 
بنيات داخلية 
لا تكاد تتغير 


لم تكن هذه التغيرات التى تنصب على التوجهات التى تتوجهها السلطة تمر دون أن 
تحدث صدى فى الداخل. كان العمد والشيوخ يُبُعدون ويوضع غيرهم فى أماكنهم؛ وكان هذا 
التبديل يمثل «قى داخل» الظبقة المتميزة نوعاً من الحركة. وتذاولاً قى المناصب التى تقوم 
عليه السلطة السياسية. ولكن الطبقة المهيمنة فى مجموعها كانت تظل فى مكانها .سواء 
انتصرت هولئدة أى اتقصرالآمين. الؤالق “من أسرة أوواتج. وير ١!‏ به 
ا مدقم بصع :139 ورج البراء لمسوك زرواتيلم تكن لذيهم إلا نادرأ الإرادة 
ولخ تكن لديهم.قط القدرة على إلغاء الحكم البلوتوقراطى؛ [حكم الطبقة الغنية] فى هولندة.» 
ويشرح مؤرخ آخر )١١9(‏ السبب فى ذلك قائلاً: «إنهم كانوا فى نهاية المطاف هم أنفسهم 
أرستقراطيين مدافعين عن النظام القائم». وريما لم يكونوا يستطيعون أن يتصدوا لهولندة 
إلافى حدودء لأن سياستهم الخارجية القائمة على التدخل كانت تفرض عليهم ألا يهزوا 
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النظام الداخلى والعرف الاجتماعى فى البلاد: «وعندما توج الأمين الأؤراتجى ملكا طن 
انجلترة: وعاد للمرة الآولى بعد هذا التتويج إلى لاهاى؛ ساله نواب مجلس الطيقات العمومية 
إذا كان يود أن مستقيل قى المجلس بصفته ملك انجلترة» أم بصفته أمير البحر وقائد العام 
فى الجمهورية ولهذا فهو يود أن يستقبل فى المكان الذى تبوئه إياه هذه المناصبء وهذا هو 
الذى حدث بالفعل حيث استمر يشغل مكانه العادى قى مجلس الطبقات العمومية: مع 
اختلاف واحد هو أن كرسيه الوثير لم يغد يحاكى كرسى الرئيس كما كان فى الماك دل 
أعطوه كرسياً أعلى؛ زينوا مستديه بشعار مملكة بريطانيا العظمى.!9') هذه شكلية من 
شكليات البروتوكول؛ ولكنها تشهد على احترام النظم القائمة التى كانت تهدف فى المقام 
الأول إلى الحفاظ على الأوليجاركية أو نفوذ الطبقة النيدرلندية المحدودة المهيمنة. بل إن هذه 
وفعاليته ضمان للنظام الاجتماعى. 

وخلاصة القول إن هذه الطبقة المتميزة كانت تتخذ مكانها فى قلب المنظومة السياسية, 
وإن لم يكن من السهل تحديد هذه الطبقة فهى, مثلها مثل المؤسسات التى تحملها والتى 
تبث هى فيها الحياة» قادمة من يعيد, من «يورجوازيات» كانت لها : هيمنتها علق ّ 5 لملشيتخات 
الطويلة من.عام ١61/7‏ إلى عام ١105‏ التى أكدت هيمنة هذه البورجوازية؛ وحطمت الطبقة 
النبلائية فى غالبية الأقاليم؛ وعلى الرغم من الأزمة الدينية فى عامى 1719/1118 فقد 
ظلت الكنيسة التى أخذت بالإصلاح الدينى تابعة لسلطات الأقاليم والمدن. ثم جاءت «الثورة» 
فكرست نفوذ طبقة الحكام» أى الصفوة السياسية التى كانت تمسك فى كل مدينة وفى كل 
إقليم بزمام المناصب الهامة» والتى كان لها من الناحية العملية سلطة بلا حدود فى مجالات. 
الضرائب والعدالة والعمل الاقتصادى المحلى. 00 

كان هؤلاء الحكام يشكلى: مجموعة قائمة بذاتهًاء تعلو فوق بورجوازية الأعمال التى لا 
تستطيع أن تدخل فى صفوف الحكام إذا شاعت. إلا أن المناصب التى كانت ت* تشغلها لم تكن 
تطعم أصحابهاء فالرواتب التى كانوا يحصلون عليها كانت ضئيلة يدرجة لا نصدقها العقلء 
وكان هذا من الأسباب التى كانت تُبعد عن هذه المناصب أولئك الذين لااثراء لهم. وكان 


سساح سس 
ميدان الدام فى أمستردام فى سنة .١5015‏ من أعمال ياكوب فان در أولفت ؛ انا ,6ك مدنا طمعول. 
متحف كونديه فى شانتيى 0008© عؤددالة ,لزاانامدطع, 
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الحكام يسهمون, ,على نحو أو آخرء فى الثراء المتزايد الذى تحقق للأقاليم المتحدة؛ وكانت 
لهم صلات بعالم الأعمال؛ بل كان منهم من جاعوا من عالم الأعمال مباشرة» وكانت الأسر 
التى تحقق الثراء تدخل يوماً فى صقوف الطبقة المحدودة الحاكمة؛ طبقة الأوليجاركية 
السياسية التى كانت تلوح فى ظاهرها مقفلة, .وكانت تتوسل إلى ذلك بالزواج أحياناً 
وبظروف الأزمات السياسية أحياناً أخرى. وكانت هذه الصفوة السياسية على أية حال 
مجموعة قائمة بذاتهاء طبقة ياتريسية ذات مال وسلطة. كان هناك نحو ألفين من الحكام 
انحدروا من نفس العائلات. من نفس الييئة الاجتماعية - فيما يتصل بالمال والسلطة - 
كانوا يمسكون تزماخ المدن والأقاليم ومجلس الطبقات العمومية, ومجلس الدولة وشركة الهند 
الشرقية: وكانوا كثيراً ما يستمرون فى الاشتراك فى الأعمال التجارية والصناعية. وب. م. 
فليكة 1/.1/16!/46 .8 يتحدث عن طبقة أوليجاركية تأتلف من نحو ٠٠١٠١‏ فرد )'١1(‏ وهى رقم 
مرتفع» إلا أن يكون متضمناً أفراد عائلة الحاكم. 
أياً كان الأمر فقد كان الحكام؛ إبان العصر الذهبى؛ لا يمتدحون الأعمال التجارية فى 
العلن ولا يتظاهرون بها تظاهر الفَخَار بل ظلوا زمناً طويلاً يلعبون فى حنكة دور الأباء 
الكتومين حيال شعب شهد المعاصرون على كلفه بالحرية وبالصراحة التى اعتادها إلى حد 
الصلافة. وإليك مؤلف كتاب «مياهج هولندة» 06م138اولا ١2‏ 08 061085 الذى ظهر فى عام 
يقول : «ليس بالشىء الجديد أن تسمع صعلوكاً )١7‏ يتشاحن مع واحورمن 
البورجوازيين المحترمين» ويسبه بكلام من قبيل : أنت لست أحسن منى حتى إذا كنت أكثر 
منى مالا [. .] وما إلى ذلك من الكلمات القبيحة التى يصعب على الإنسان إساغتها. 
والكسمو وسو 61) على تحاشى مثل هذه المواجهات, والأغنياء يترفعون ما 
استطعاعوا عن التعامل مع الطبقة الواطية ليحفظوا على أتفسهم كر امتهم 019 
ولو كان هذا النص قد بين الأسباب التى كانت تؤدى إلى هذه المشاحنات لأفادنا فائدة 
مضاعقة. ولكننا على أية حال نستشف أن هذا القرن السابع عشر الذى قيل عنه إنه 
مادىرء كان محش بالتوترات ت الاجتماعية. وكان المال هى الوسيلة التى استّخدمت لرد كل 
إنسان إلى النظام ؛ ولكن الحرص كان يتطلب التستر على المال من حيث هو وسيلة لفرض 
النظام :تحن تلاططظ (ن الاقنياء قى استرداء قلليا وفنا أ طويلاً يخفون أموالهم ولا يُظهرون 
أمام الأعين ما أتيح لهم من ثراء وسعة, .وكانوا يلجئون فى ذلك إلى أساليب سائجة أحياناً 
ومضيظتطة أحذاناً أ أخرىء فهل كانوا يفعلون ذلك بدافع من الفطرة أم يداقع من الحنكة ؟ 
ويشير إلى ذلك دليل ظهر في عام ١1١١‏ .جاء فيه :«مهما كانت سلطة المستشار من سعة 
مطلقة. فإن الإنسان لا يلاحظ عليه شيئاً من أبهة, بل يراه ومن شابهه من العظماء يسيرون 
معي و بلا تبع أو حاشية؛ لا يفترقون عن المواطنين الذين يخضعون 
لإمرتهد ”7 . ووليم تميل )'"١(‏ نفسه يعبر فى عام ١7175‏ عن دهشته لأن رجالاً من الرتب 
1١‏ 


العظيمة من أمثال المقيم العام الهولندى يوهان دى قيت لا يمكن تمييزه عن « أبسط 
بورجوازى». أى من أمثال ميشيل دى ريتر,6ثانا8 0 ١/1056‏ الذى كان أعظم قائد 
أسطول فى زمانه لا يمكن تمييزه عن «أبيسط ريس مركب». كانت بيوت شارع 
البيرينجراخت حيث يسكن الأغنياء والوجهاء بلا واجهات منيقة؛ ولم يكن الأثاث فى داخل 
هذه البيوت فى العصر الذهبى يمثل رفاهية الأثاث الذى عظمت قيمته ولا ثمنه. 

ولكن هذه القيم؛ وعلى رأسها التحفظ والتسامح والصراحة» بيدأت تتغيرمنذ أن وصل 
«الجمهوريون» إلى السلطة فى عام .١165٠‏ منذ ذلك الحين تولت الطبقة الحاكمة المحدودة 
الأوليجاركية مهام جديدة وعديدة ؛ فاهتمت بالبيروقراطية التى اتسعت وتزايدت من تلقائها ؛ 
وأخذت بنصيب واقر من التجارة زادت نسبته حتى أصبحت الطبقة الحاكمة تستأثر بنصف 
التجارة كلها. ثم اشتد إغراء الترف الذى تعرضت له هذه الطبقة العالية الهولندية فبلغت من 
الثراء درجة هائلة. وهذا هى إيزاك دى يينتى يقول فى عام ١11١‏ :« قبل سبعين سنة لم 
يكن كبار تجار أمستردام يمتلكون حدائق أو بيوتاً ريفية شبيهة بتلك التى يمتلكها 
سماسترهم اليوم. ولم يكن إنشاء هذه القصور المنيفة الأسطورية والإنفاق عليهاء وما كانت 
تبتلعه من مبالغ باهظة؛ تمثل الطامة الكبرى» وإنما تمثلت الطامة الكبيرى فيما تسببته من 
إهمال للتجارة والأعمال والإضرار بها إضراراً بليغاً.» ('"')والحق أن التجارة تحولت هناك 
فى القرن الثامن عشر تدريجياً إلى نشاط ثانوى بالنسبة لرجال المال أصحاب 
الامتيازات. واتجهت رؤوس الأموال الفياضة إلى الاستثمار فى سندات المعاشات والأعمال 
المالية والائتمان. وإذا بهذه الطبقة الغنية غنىّ فاحشاً والتى كانت تعيش على مردود رؤوس 
أموالهاء تنغلق شيئاً فشيئاً على نفسها؛ وتنفصل على نحو متزايد عن المجتمع ككل. 

وظهرت علامات هذا التحول الجذرى عميقة فى مجال الثقافة, فانصرفت الصفوة عن 
التراث القومى؛ واحتفت بالتأثير الفرنسى الذى غمر كل جوانب حيّاتها , فنرى أن فن 
التصوير الهولندى بطابعه المميز لم يستمر بعد ممات رميرانت فى عام ١773‏ إلا قليلاً. واذا 
كان «الغزى الفرنسى فى عام ١717”‏ قد فشل عسكرياً وسياسياً؛ فإنه قد نجح نجاحاً 
كاملاً أو يوشك أن يكون كاملاً على مستوى الثقافة»("٠).‏ وفرضت اللغة الفرنسية نفسها فى 
الأراضى الواطئة كما فرضت نفسها فى بقية بلدان أورويا وكان الذين يتخذونها! جالصة 
لهم ييتعدون يها عن الجماهير الشعبية. قى عام ١177‏ كتب ييتر دى 
جروت 6:001 06 :219816 إلى أبراهام دى قيكيفور 01]عناوألائلا 06 85/230300 يقول: 
«اللفة الفرنسية للأذكياء... واللغة الفلمنكية للأغبياء دون سواهم» (؛') 


الضراكت 
سد «الفقراء 

لا غراية فى أن نرى نظام الضرائب فى المجتمع الهولندى وهو على ماعلمنا من حال 
يحرص على الترقق برأس المال وأصحايه. تطالعنا فى مقدمة الضرائب الشخصية 
الضرائب التى يدفعها السادة على الخدم: وفى التى عرقت باسم 6610 عبع 1 !: وكانت ه 
جولدن مووان6© و7١‏ ستوفرء8لا]5 على الخادم الواحد؛ و١٠‏ جولدن و1 ستوفر على 
الخادمين؛ و١١‏ جولدن و7١‏ ستوفر على الثلاثة؛ و١١‏ جولدن و8/١‏ ستوفر على الأريعة؛ 
وو4١‏ جولدن و5١‏ ستوفر على الخمسة. أى أنها كانت تنازلية, كلما زاد عدد الخدم قلت 
النسية على تحو عجيب. كذلك كانت هناك ضرائب على الدخلء ولكنها فاتك معكففة علي 
تحى خرافى يتمناه الأغنياء فى زماننا ! كاتت نسيتها /١‏ أى ١١‏ جولدن على الدخل البالغ 
.18 9 حولدن, على . نفاذا كان الدخل دون ٠‏ جولدن فإته يعفى من الضريية. 
أما أولئك الذين «ليس لهم دخل ثايت والذين لا يعيشون إلا من تجارتهم أو مهنتهم فإن 
الضرائ تريط على نحو تقديرى لما يمكن أن يكسيوه من التجارة أو المهنة (*""). فإذا لم 
يرض الممول عن التقدير فلديه أكثر من طريقة للاعتراض. كذلك كان الأغنياء ينعمون ٠‏ 
بامتياز كان له شبيهه فى فرنسا "١‏ : فلم تكن هناك ضريية تركات مباشرة. 

أما العبء الأكير فى الضرائب فقد تركز على الضرائب غير المباشرة التى كانت سلاحاً 
فى يد مجلس الطيقات العمومية وفى يد الأقاليم والمدن. ومن البديهى أن المستهلك كان 
دائماً بين شقى الرحى؛ وهذا ما يسجله كل المراقبين الذين قالوا إنه لا توجد دولة فى 
القرن السابع عشر أو الثامن عشر تنوء تحت ما ناءت به الأقاليم المتحدة من ضرائب غير 
مياشرة. كانت هناك فى القرن الثامن عشر مثلاً ضرائب على الاستهلاك؛ يسموتها 3001565 
«على أنوا ع النبيذ والبراتدى والخل والبيرة والحيوب من كل نوع وأصناف الدقيق والفاكهة 
والبطاطس 9") والرّبد وخشب البناء وخشب الوقود والتراب النقطى والقحم والملح والصابون 
والسمك والتبغ وبيبة التدخين والرصاص والقرميد والطوب والحجارة من مختلق الأتواع 
والرخام» "'). وفى عام ١14/4‏ (1"') دار الحديث حول هدم هذا اليناء الضرائيى المعقد» 
ولكن سرعان ما يكت الأمور على حالهاء فلم يكن من الممكن إيجاد ضريبة عامة يمكنها أن 
روعي كل هذه الشرا التقرقة الى فرهت تدريجياً بعضنها وراء البحضى وقلها 
الممولون بالعادة ومرى. الوقت. ولا يِغيينٌ عنّا أن التعامل مع مجموعة من الضرائب المتفرقة 
أسهل من التعامل مم ضريية ضخمة واحدة: كما أن التعامل مع مجموعة من الجنود 
الصغار أسهل من التعامل مع رجل واحد اجتمعت له قوتهم جميعاً. أيأ كان الأمر فإن 
الجنود الصغار المتعددين هم السمة البارزة الكبرى للنظام الضرائيى وإليك هذا الشاهد 
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الذى تحدث حديث الظرفاء : «البقرة التى تباع بستين فرنكاً تدر على الدولة سبعين جنيهاً 
ولا يوضع طبق لحم على المائدة إلا بعد أن يكون قد دفع ضريبة الاستهلاك مضاعفة 
عشرين مرة.» وجاء فى مذكرة ترجع إلى عام 5 توجد بضاعة أيأ كانت لا تدفع 
ضريبة الاستهلاك ؛ ضريبة طحن القمح؛ وضريبة البيرة التى تعادل ثمن البضاعة 
الأساسى ؛ يل لقد عمدوا إلى جعلها باهظة الثمن اعتماداً على مهارتهم المعروفة, 
مستخدمين هذه الوسيلة لمنع استهلاك بضاعة ما فى بلادهم دون أن يحظرورها صراحة 
حظراً يتعارض مع الالتزامات التى يكونوا قد التزموا بها فى المعاهدات بالسماح يدخولهاء 
هكذا كانوا يفرضون عليها ضريبة استهلاك باهظة إلى الحد الذى لا يتمكن معه المستهلك 
استهلاكها؛ ولا يقبل تاجر على التعامل فيها مخافة ألا يجد من يشتريها» (3). 

كانت الضريبة غير المباشرة؛ وهى سبب جوهرى من أسباب غلاء المعيشة تثقل كاهل 
صغار الناسء قالأغنياء يستطيعون تحاشى الضرية التى تسدد إليهم؛ قإن لم يتحاشوها 
لم يصعب عليهم تحملها. ولقد كان للتجارالحق فى أن يحددوا بأنفسهم قيمة البضاعة التى 
يدخلونها من الجمرك أو من باب المدينة؛ وكانوا يحددونها كما يحلو لهم 7 ''), فإذا مروا بها 
من التفتيش انتهى الأمر ولم يعد هناك مجال لمراجعة أخرى. ويمكن القول بصفة عامة أن 
الظلم الذى اتطبعت به الدولة والمجتمع على نحى منظم كان قمة لا يتجاوزها ظلم آخر ! فلا 
غرابة فى أن فى أن تنشب الثورات وأن تتصل حلقات التمرد والتزمر فى عصر الوالى 
قيلهلم الرابع » بل منها ما اصطنعه الوالى نقسه؛ وكان الهدف هو وضع حد لمنظومة حكر 
الضواقي: ونا قامت عليه من ظلم ("""). وأنشئت مصلحة للضرائب. ولكن إنشاء مصلحة 
للضرائبء يلغ عدد موظفيها فى إقليم هولندة وحده 6.٠.٠.٠‏ موظف 110 [ميقين شديثاً من 
الظلم الأساسى الذى قام عليه النظام. 

وكيف يمكن التغيير ما دام الحمول الغنى الذى يقاوم نظام الضرائب المحكم, يشارك 
بانتظام فى تقديم القروض إلى مجلس الطبقات العمومية والأقاليم أو المدن ويحصل من 
ورائها على الأرياح التى تدخل جيبه. حول عام ١714‏ كانت الأقاليم المتحدة التى بلغت 
مواردها ١٠١‏ مليون جولدن مدينة بتحو +٠١‏ مليون جولدن بقائدة منخفضة جداً. وبغض 
النظر عن الأرياح التى تعود على مقدمى القروضء فإننا نرى فى ديون الأقاليم المتحدة مثلاً 
على دولة قوية لا تعوزها الأموال التى تحتاج إليها فى تنفيذ المشروعات العامة؛ ودفع 
مستحقات جيوش المرتزقة, وتطقيم الأساطيلء فالاقتراض يحقق لها السيولة. كذلك نرى فى 
هذا المثل الدليل على أن الدولة كانت متمكنة من إدارة الدين العام. وإليك إيزاك دى يينتى 
يقول : «نظرا لأن الدولة لا تتعثر فى دفع فوائد الديون» فليس هناك شخص يفكر فى أن 
شب وين موزلا قدمها قروضاً؛ هذا بالإضافة إلى أن حامل السندات الذى يحتاج 
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مال يستطيع أن يحصل على أفضل شروط» (*"'). هذه الكلمات الأخيرة فى عبارة يينتو 
تشرح هذه الفقرة التى وردت فى «جريدة التجارة © نال 1731نا0ل » فى يناير من 
عام :١1755‏ «ستدات الدين العام فى هولندة... لا تغل إلا ه,؟ /ز, ولكنها تريح من 4 إلى 0/ 
فى البورصة» )١١(‏ يعنى أن ثمنها هناك ٠١4‏ أى ٠١١‏ بينما سعر إصدارها ٠٠١‏ فقط. فإذا 
كان صاحب هذه السندات بخاجة إلى الاقتراض أسرع المقرضون إلى تقديم المال إليه. 
وهناك رسالة صادرة من لاهاى فى أغسطس من عام ١745‏ جاء فيها :« الدليل على ثراء 
الأفراد فى هولندة وعلى وفرة النقود فى هذه اليلاد هو آن سندات الدخل مدى الحياة البالغة 
ثلاثة ملايين بفائدة 6/, والسندات الواجبة الدفع بفائدة ه,؟/ تم الاكتتاب فيها فى 
عشر ساعات, ولو كان المطلوب ١5‏ مليوناً لتمت تغطيته بالسرعة تفسها. ولكن خزينة الدولة 
ليست كالبورصات الخاصة؛ فالبورصات الخاصة عامرة» بيتما خزينة الدولة خاوية أو تكاد؛ 
ولكن خزينة الدولة تستطيع عند الحاجة أن تدبر أموالاً ضخمة عن طريق تدبير من 
التدامير إقالية ونقاسة فوضن شيراتب على الألسر 071 
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هذه الإجراءات التى قيل عنها إنها تُتَحْذ «عند الحاجة» كانت تتخذ مراراً وتكزاراً أو 
كانت كثيرة التكرار» فقد كانت الحروب هوة سحيقة لا تمتلىء ؛ أضف إلى ذلك أن الأقاليم 
المتحدة كانت بلدا «مصطنعاً» يحتاج كل عام إلى إعادة البناءء فقد كانت «أعمال ترميم 
السدود وإصلاح الطرقات تكلف الدولة أكثر مما كانت تحصل عليه من الضرائب المفروضة 
اي عائد التجارة ورسوم الاستهلاك كان هائلاً على الرغم من أن 
العمال الحرفيين هناك كانوا يقترون على أنفسهم تقتيراً عسيراً لا يقاس بالضيق الذى كان 
الفرنسيون يفرضونه على أنفسهم ولا ينالون من ورائه ما يناله النيدرلنديون من خير» لأن 
العمالة كانت هناك أعلى أجراً من العمالة فى فرنساء ('""). ويعود بنا النص إلى غلاء 
المعيشة الذى يعتبر شيئاً عادياً فى بلك هو قلب عالم اقتصادىء فقد كان يحقق النفع من 
وراء هذا الغلاء. ولكن هذا النفع مثل غيره من أشكال النقع الأخرى يمكن أن ينقلب يوماً ما 
إلى الضد. وليس من شك فى أن الغلا لم يكن ليحقق نتائجه الإيجابية إلا إذا كان فناك 
إنتاج نشيط يدعمه. والذى حدث فى القرن الثامن عشر أن الإنتاج انخفض؛ بينما ظلت 
الأجور العالية. على حد تعبير يان دى فريس «متحجرة»» «أحفورية» .)١4١(‏ وليس من شك 
فى أن الضرائب مسئولة عما حدث. ولكن هل الدولة التى تتمسك بتحقيق احتياجاتها على 
حساب الجماعة «دولة ضعيفة»؟ ش 
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فى مواجهة 
البؤل «اللخرى 

أما أن الأقاليم المتحدة كانت لها دولتها القوية فهو ما تشهد عليه سياستها الخارجية 
طوال العصر الذهبى للجمهورية الذى امتد إلى عام ١180‏ وما حوله عندما بدأت آيات 
اضمحلالها تتضح فى أورويا. 

ش ولننظر إلى الفترة من عام 1714 إلى عام ١14/‏ التى شغلتها الحرب التى عرفت باسم 
حرب الثلاثين سنة. ألا نميل نحن المؤرخين إلى الاهتمام فى المقام الأول بآل هايسبورج 
وآل بوربون 800018005, بريشيليو لا©!/51616 وأوليبارت 011/8862 وسانلوكار دى 
بأرهندا 82 0 :5301063 ومازاران 1أ/1/13231: ونغفل الدور الذى لعبته هولندة 
والذى كثيراً ما كان مهيمناً؟ لقد كانت خيوط الديلوماسية تنقض وتيرم فى لاهاى. كانت 
لافاى تشهد تدبير حملات التدخل المتعاقبة التى تدخلت بها الدنمرك فى عام 1751, 
والسويد فى عام 1154١؛‏ بل وفرنسا فى عام .١1775‏ ومع ذلك فقد حرصت الأقاليم المتحدة: 
مثلها مثل أى مركز عالم اقتصادى يحترم نقسه. على أن تُبقى على الحرب بعيدة عن 
أراضيهاء فأقامت على حدودها سلسلة من الحصون تقوى بها العائق الطبيعى المتمثل فى 
الخطوط المائية العديدة. وكانت تتخذ مرتزقة: لا تهتم بأن يكون عددهم كبيراً «بل تختارهم 
اختياراً جيداً؛ وتدفع لهم أجراً جيداً وتطعمهم طعاماً جيداً» (!*')؛ وتدريهم على الحرب 
المتقدمة أفضل التقدم علمياً؛ وتكلفهم بأن يسهروا على أن تظل الأقاليم المتحدة جزيرة آمنة 
لاا يصييها مكروه. 

ولنذكر كيف تدخل الأسطول التابع للأقاليم المتحدة فى منطقة البلطيق ليضع حداً لحرب 
الدنمرك والسويد التى أضرت بمصالح هولندة. وإذا كانت الأقاليم المتحدة؛ على الرغم من 
جهود الأمراء من بيت أورانجء قد امتنعت عن اتباع أى سياسة تستهدف الغزى على حساب 
الأراضى الواطئة الإسبانية؛ فلم تكن تصدر فى ذلك عن ضعف. فما هى الفائدة التى كان 
تجار أمستردام يمكن أن يحققوها من وراء تحرير أنتقرين: ما دامت أمستردامء المتحكمة 
فى مصب نهر الشيلدة, القايضة على زمام الحصارء فى أيديهم؟ ولننظر إلى ما حدث فى 
مونستر 1/005161 عندما واجه مندويو الدول قرنسا بالعديد من المطالنٍ وأخفوا ما أخفوا 
من نواياهم كتب سرقيان 567/180 ('*') : «من المؤبسف أن يرى الإنسان كيف يعاملنا هؤلاء 
المندويون». ولننظر إلى نقطة ارتكاز أخرى فى تتبعنا للموضوع.ء لننظر إلى ما حدث قى عام 
كيف نجحت الأقاليم المتحدة فى عقد التحالف التلاثى مع انجلترة والسويد وفى وقف 
التقدم المزعج الذى حققه لويس الرابع عشر فى الأراضى الواطئة الإسبانية. فى الستتين 
الحاسمتين بالنسبة لأوروياء سنة 11719 ووسنة 1717٠‏ نرى يوهان دى قيت, المقيم العام الذى 
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كان بقبض بيديه الصلبتين على زمام القوات المسلحة النيدرلندية» يتحدث إلى سفير الملك 
لويس الرايع عشرء أرنى دى يوميون» .وكان شخصية رائعة: كانا يتحادثان فى أدب» حديث 
الند للند. وإننى عندما استحضر حديثهماء وأرهف السمع فى مخيلتى إليهماء .لا أجد فى 
كلام لمقيم العام الهولندى أدنى أثر لإحساس بالدونية حيال رجل يمل الملك الفرنسى الذى 
اشتهر ياسم الملك الشمس. . إنه يشرح للسفير المتشكك بهدوء؛ بل أقول ويمنطق واضح كيف 
أن فرنسا لا تستطيع أن تفرض إرادتها على هولتدة. 

لالم تكن الحكومة النيدرلندية منعدمة الوجود» كانت موجودة» وكان ثقلها الاقتصادى هو 
الذى يحقق لها هذا الوجود. ونظرة إلى مفاوضات السلام التى دارت قى عام ١11/8‏ فى 
نيمقيجن 01/80865ألاا؛ وتلك التى دارت قى عام 17 فى ريسقيك [ا/ا5زأ3اء وتلك التى 
دارت فى عام 7 فى أوتريخت أاععء]ناء تظهرنا على أن الأقاليم المتحدة ظلت قوة لها 
وزنها. وفى الوقت الذى صعدت فيه انجلترة وفرتسا هبطت الأقاليم المتحدة؛ وكان صعود 
انجلترة وفرنسا هو الذى كشف ببطء ولكن باستمرار ضعف الأقاليم المتحدة: وما اعتورها 
من عجز وقصور؛ ولكن هذا الهبوط الذى آلم بالأقاليم المتحدة لم تظهر نتائجه إلا يعد حين. 
مملكة 
التجارة 


كانت السياسة الهولندية والحياة الهولندية تحرصان أشد:الحرص فى كل وقتء سواء 
كانت الظروف مواتية أى معادية على الحفاظ على المصالح التجارية فى مجموعها. كانت 
هذه المصالح التجارية تمسك بِرْمام كل شىء: وتحيط بكل شىء. هذا الذى استطاعت 
المصالح التجارية تحقيقه لم تستطع تحقيقه المشاعر الدينية الفياضة (مثلاً بعد عام 
7 - ولا المشاعر القومية (مثلاً بعد عام 17/8). وكثيراً ما تحدث المراقبون الأجانب» 
صادقين أو مبالغين. موضوعيين أو مغوؤضينء قائلين إنهم يرون فى ذلك فضائح مخجلة؛ 
ولكنهم بأحاديثهم يعينوننا على أية حال على رسم صورة تتسم بتوع من الوضوح. 

وكيف لا يدهش الإنسان حقاً عندما يعلم أن التجار الهولنديين نقموا على الشركة 
الهولقدية لتجارة الهند الشرقية ال .1/.0.0 9؟') وحقدوا عليها لما نالته من امتيازات 
فوضعوا رؤوس أموالهم فى خدمة شركات الهند المنافسة؛ وهى شركات انجلترة والدنمرك 
والسويد وفرنساء بل وشركة أوستئنده؟ أوستدما يعلم أثهم كانيآ يستتعرون امال فى علي 
القرصنة الفرنسية المنطلقة من دنكرك والتى كانت أحياتاً تسترنق سقق آينا مونب 81 
أو أن التجار كانوا يتعاونون مع مده برير شمال أفريقيا الذين كانوا يقومون بأعمال 
القرصنة فى يحر الشمال؛ , بل قد تشير الشواهد فى كثير من الأحيان إلى أن هؤلاء البرير 
كانوا فى الحقيقة هولنديين غيروا ديانتهم؟ أو أن التجارالمساهمين فى شركة الهند الغريية: 
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"١‏ - الاقاليم المتحدة قي مواجهة إسيانيا 
أ- الأقاليم المتحدة تكونت على هيئة جزيرة حصينة. 
كانت كل المدن فى العقود الأخيرة من القرن السادس 
عشر فى الأراضى الواطئة: وفى أورويا كلهاء قد أصيحت 
مدناً محصنة «على النمط الإيطالى» بطرق وحواجز ترابية. 
وكان هذا التحصين يحيد المدافع فلا تبلغ أسواراً تخرقها 
كما كانت الحال بالنسية إلى المدن الوسيطية. ولم يعد من 
الممكن الاستيلاء على المديتة إلا يفرض حصار طويل غال 
عليها. وفى الفترة من عام إلى عام ١1١‏ أتم موريس 
دى ناساو هذا النظام الدفاعى «الحديث» بيناء حاجز متصل 
من الحصون والتيّات على طول الأنهار الكبيرة. قجعل من 
الأقاليم المتحدة حصنا يمعنى الكلمة. ( تقلا عن 8 ,»مم .6 
مم ,5976 ,1567-1659 ,أمتدمكعء ومتويقه اع بز وعلمواع عل وألممؤزهة 
(,48-49 


ب - أهمية التجارة البرية للأقاليم المتحدة 
كان الخطر الحقيقى الذى تخشاه الأقاليم المتحدة يتمثل 
قى أن تقطع عن الطرق المائية التى تريطها تجارياً بالأراضى 
الواطئة الإسيانية وألمانيا . وتشهد على أهمية هذه العلاقات 
موارد الجمارك تحت الحكم الإسباتى: مدع 6 فكو كوو 
قى عام ١177‏ (وجدير يالذكر أن اتدلاع الحرب من جديد فى 
عام ١15١‏ واستمراها حتى هدنة السنوات الإثنتى عشرة لم 
يؤد على الفور إلى قطع خطوط التجارة فى اتجاه الأقاليم 
المتحدة). تجين الخريطة تحت اسم كل مدينة المبالغ التى كانت 
تدفعها للجمارك مقيمة يآلاف الجنيهات من فئة الإيكى. (نقلاً 
عن لا 0025ةاط ,8م55 ,وعمونا عن ومنعن0 بز هعمصة2-واوءام غومل 
(.184 .م,197 ,1618-1639 ,مولز اعل بهم اع 


ج - محاولة حصار من عام 1735 إلى عام 1751 

فى عام 1154 فرضن الإسيان حصباراً على المسالك 
المائية ومنعوا ورود المواشى الحية من الدنمرك سيراً على 
الأقدام» ويظهرالحصار فى الخريطة بخطين متوازيين. ولكتهم 
تبينوا فى عام ١177‏ أنهم لايستطيعون الاستمرار فى هذا 
الحصار المكلّف. فرقعوه. هل كان السيب فى هذا التحول هو 
الأزمة الاقتصادية التى منيت بها الدولة الإسبانية فى عام 
7 وما أعقبها من إعلان إفلاس الدولة؟ (انظرالمرجع 
السابق ص 1468 ). 
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ع#زاناءه! ععوام + 


2 ممناقع 111 وأ عن عدون سم 
(1606) نندذؤولة عل ععأرننالا 


علمقااه!! ع0 كعاقاء ممصم وعزنو8 جل 
#روممةة "| اقم دوعؤسوواط وعننو8 سس 


كأمموهموه وععتهاتلتم أمادوء 
ععرة؟! عل عأميا عقم 


وواتأكوط كبلهم كعك وعرؤتتموعع 
5> ملام وعل امع لروعنانا500 20 
وعنهطعطوط وع0 


قات الليى. شف الفعق 

كان الإسيان يلقون الصعاب فى الحرب اليحرية ولهذا اعتمدت خططتهم العسكرية على التمون فى 
صقلية ونايلى وميلانى وما حولهاء وفى فراتشكونتيه. والاراضى الواطئة الإسيانية وعلى إقامة علاقات 
تقوم على المجاملة والحياد فى الديار الالمانية. واستطاعت إسبانيا أن تنشىء خطوط مواصلات دائمة 
لها عبر جيال الآلب تصل إلى بحر الشمال. وترى خطوط المواصلات الإسبانية هذه تمتد على الخريطة 
لتصل إلى هولشتاين. تلك المتطقة التى كان الجيش قى اليلاد الواطئة يستمد متهاجتوده.(تقلاً عن 
كتاب مولاعدم .6 السايق ذكره.ء ص .5١‏ ونلاحظ أن الخط المزدوج قى الخريطة يمثل المسالك اليرية 
الإسيانية. وأن الخط المكون هن مثلثات صغيرة يمثل حدود البلاد المعادية لحركة القوات 

الهايسيورجية). 


بعد أن تم الاستيلاء بالقرصنة قى عام ١79‏ على المراكب الإسبانية قرب هاقاناء طاليوا 
"على القور باقتسام الغنيمة, وحصلوا على التصف بالقعلء وكانت تلك بداية تضعضع 
الشركة (55')؟ أوأن البرتغاليين استخدموا أسلحة اشتروها من الهولتديين ليطردوا 
الهولنديين من رتيفة قى عام 5 1765١ء‏ أى أن الملك الفرتسى لويس الرايع عشر استخدم قى 


الملخصصة للقوات القرنسية المحارية قى إيطاليا فى أتناء حرب الخلاقة على العرش 
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استيلاء الشركة الهولندية لتجارة الهند الغربية على السفن الإسيانية المحملة بالفضة, فى / 
سيتمير من عام 8:» على هقرية من هافانا. رسم بالحفر من أعمال فيشر /155+56/ا (من أطلس فان 
شتولك 6اه:5 مهن ددائم) . 


الإسيانى كانت تنقل إليهم عن طريق أمستردام مما أحنق الإنجليز الذين كانوا متحالفين 
مع الهولنديين ضد فرنسا . فقد كان التاجر هو "الملك", وكانت مصلحة التاجر على مستوى 
الدولة هى «صالح الدولة»؛ فى هذا المعنى كتب ييتر ديلاكور فى عام 1177 :)١41(‏ «التجارة 
تريد أن تكون حرة» فى كل ما تفعله لا يهمها إلا تحقيق الربح. ويعبر لاتويليرى 
8 نا 3 9*'), سفير فرنساء قى خطاب أرسله فى 7١‏ مارس من عام ١144‏ إلى 
مازاران» عن دهشته :«الربح هو البوصلة الوحيدة التى توجه الناس هنا» وفى الوقت نفسه 
تقريباً: فى عام 1145 كان مديرى شركة الهند الشرقية الهوانديون متمسكين برأيهم فى أن 
«المناطق والقلاع التى استولت عليها الجيوش |الالا 98:8!] *') فى الهند الشرقية لا تعتير 
أراض ضمت إلى الوطنء بل هى أملاك خاصة بالتجار يحق لهم بيعها إلى من يحلو لهم 
حتى لو كان هو ملك إسبانيا أو أى عدو آخر للأقاليم المتحدة» 7 '). ولم يكن أعداء هولندة - 
وما أكثرهم - يجدون شقّة فى إطالة قائمة المثالب التى يئخذونها عليها؛ وكأنما كانوا بذلك 
يعددون ما يتحلون به من فضائل. وإليك هذا الفرنسى الذى يقول :«فى هولندة مصلحة الدولة 
التجارية ترادف مصلحة الفرد التجارية» كلاهما يسيران بخطوة واحدة [يريد أن يقول إن 
الدولة ومجتمع التجار شىء واحد]. التجارة هنا حرة حرية مطلقة؛ وليست هناك قواعد أخرى 
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تُقرض على التجار إلا مصالحهم: هذا ميدأ ترعاه الدولة رعايتها كنا مكي» جوهويا : 
وهكذا إذا فعل القرد شيئاً لاح أنه ضد مصلحة الدولة؛ فإن الدولة تغض الطرفء وتتصنع 
أتها لااترى»رولذيتا أأمظة على ذلك قيما جرى فى عام ١797‏ وفى عام .١1114‏ كانت فرئسا 
فى مخمصة لااتجد قمحاًء وتعانى فى كل أصعدتها من المجاعة؛ وكانت هذه المجاعة ذروه 
المحن واللحظة الحاسمة التى يمكن أن يستغلها غرماؤها متضامتين ضدها . كان «صالح 
الدولة» بالنسبة إلى الهولنديين وحلفائهم يتمثل بداهة فى التضافر من أجل استفلال 
المجاعة لإنزال الهزيمة بفرنسا أو على الأقل لإجبارها على قبول السلام بالشروط التى تُعلى 
عليها. كان المفروض ألا يورد إليها أحدٌ القمح»وأن يتجه السعى بكل الوسائل إلى 
الستتؤافيااما كان ذلك ممكناً. ولم يكن أهل الحل والعقد يجهلون هذه الناحية السياسية 
لأنهم أعلنوا التجار ويحارة السفن الخاضعين لهم بأتهم سثوهوق متعا اتا من الذهاب إلى 
فرنسا أياً كانت الحجة ؛ ولكن الحظر لم يمتع التجار الهولنديين من تبادل الرسائل مع 
التجار الفرنسيين المذكورين ليرسلوا إلى فرنسا القمح على متن سفن سويدية أ دنمركية أو 
سفن مستكرة تحمل أعلام دول محايدة أو غلى سفنهم الخاصة التى تحمل العلم 
البؤلفوي يا 

ولم يرتفع فى أمستردا صوت احتجاج على هذه المؤاقفء ولا على المضاريات 


والألاعيب المتوالية التى تشهد عليها منذ بداية القرن السابع عشر وثائق إدانه عميل 
البورصة إيزاك لومير ١/1318‏ هاعووة .)16١(‏ التجارة هى التجارة. والرأى عند الأجانب الذين 


006 من اقسيه مضا فى الأخلوع أن كل شدىميمكق أ يعدت فى هذا البلد «الذى لا 

يشبه البلاد الأخرى». وفى أثناء الحرب الإنجليزية الهولندية الثانية 1351155 ذمب 

الكونت ديستراد 0'551/3085 إلى حن أنه قصون أن هذا البلد «يمكن أن يخضع للإنجليزء 
)١‏ 


فهناك قطاع كبير فى الدولة يحيذ هذا الوضس 010 


من يملك أورويا 
يملك العالم 

كانت أورويا هى الهدف الأول الذى سعت إليه الديار التيدرلندية فى مسيرة مجدهاء وكان 
العالم هى الهدف الثانى. وربما كان الهدق الثانى قد تحقق فى جانب منه نتيجة للهدف 
الأول. عندما غزت هولندة أورويا تجارياً. حصلت بديهياً على العالم؛ وكأتما حصلت عليه 
نفحة فوق البيعة. أياً كان الأمر فقد فرضت هولندة تفوقها أو قل احتكارها التجارى؛ على 
هذا وعلى ذاك الجانب بمتاهج متشايهة سواء فى المناطق القريية منها أو البعيدة عنها. 
اكتمال الأساسيات 
قبل عام ١١86‏ 

كانت منطقة البلطيق فى العصر الوسيط أشبه شىء يأمريكاء وإن اختلفت عنها فى أنها 
كانت قريبة. وكانت السفن النيدرلندية منذ القرن الخامس عشر تحمل الملح والسمك؛ وتنافس 
السفن الهانزياتية. وهذا هى الإميراطور شارلكان يحصل من ملك الدنمرك فى شياير فى 
عام 16971848 على تسريع السقق الفلمتكية بالمرور عبر مخاكمة الزوتت .وما مرت عثير 
سنواتء وفى أعقاب قحط عنيف استشرى فى جنوة وفى البرتغال؛ وجه تجار جنوة وتجار 
البرتغال فى أنتقرين طلبيات القمح إلى أمستردام التى أصبحت الميناء الأول فى توزيع 
القمح 659), ثم ما لبثت أن سميت «صومعة أورويا». وحققت فى عام ١15١‏ نجاحاً هائلاً فقد 
اجتذب التجار النيدرلنديون إليهم /7١‏ من التجارة الثقيلة فى منطقة بحر البلطيق... (155). 
منذ ذلك الحين كان «الاستيلاء» قد اكتملء أصبحت الحيوب والمواد البحرية - الألواح 
والعروق والصوارى والقطران والزفت - تنهمر على أمستردام ولن يلبث هذا الفرع من 
التجارة» الذى عرف يتجارة الأم ممم بعلعهم (151ل, أى التجارة التى و الوطن 
الأم» أن يستأثر فى وقت العظمة النيدرلندية بما يصل إلى /5١‏ من رأس المال الجارى فى 
الأقاليم المتحدة ويشغل ما يصل إلى ٠١‏ سفينة سنوياً. ويذهب أستريد فريس 851/0 
95 إلى أن تيار المواد الأولية القادمة من البلطيق كان هو المحرك الذى أحدث التغييرات 
الاقتصادية والسياسية فى القرن السايع عشر(""). ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه الملحوظات فإن تجارة البلطيق على أهميتهاء لم تكن إلا جزءاً من 
اللعبة النيدرلندية؛ فلم تكن تجارة بلاد البلطيق لتزدهر ازدهارها الواسع بغير استغلال شبه 
الجزيرة الإيبرية البعيدة» فقد كانت هى القابضة على العملات المعدنية التى تزايدت 
أهميتها من حيث هى مفتاح تجارة البلطيق. كان هدف الأقاليم المتحدة هو اقتحام تجارة 
البلدان المطلة على بحر اليلطيق وتسديد الفرق فى ميزان المدفوعات بين المشتروات 
والمبيعات نقداً. 
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وكانت عمليات إعادة تصريف الغلال المستوردة من البلطيق هى التى صنعت النجاح 
الذى نعمت به السفن النيدرلندية فى رحلاتها المتجهة نحو الجنوب. نجحت أولاً فى منطقة 
البلطيق ثم نجحت بعد ذلك بقليل فى شبه الجزيرة الإيبرية فى لاريدى 2/600 
وسانتاندر/52012008 ويلبائو 811030 ولشيونه ثم فى إشبيلية. فمنذ عام ١51١‏ أو على أكثر 
تقدير منذ عام ١١5٠‏ أو ما حوله 8*') كانت السفن الهولكية [0:006ا10! بالنيدرلندية 
©اناءا] القلمنكية هى السفن الغالبة على القيام بأعباء التجارة البحرية بين الشمال .ويين 
موانىء البرتغال وإسبانياء وما ليثت أن أصبحت تنقل خمسة أسداس البضائع المتبادلة 
بين شبه الجزيرة الإيبرية والمناطق الشمالية من المحيط الأطلسى : القمح والجودار ومواد 
بناء السفن والمنتجات الصناعية لشفال أورويا (وكانت إشبيلية تعيد تصديرها إلى العالم 
الجديد) وتقدم فى مقايلها الملح والزيت والصوف والنبيذء وتقدم الفضة خاصة. 
وواكب الاستيلاء على هذا الخط التجارى افتتاح بورصة أمستردام. ومن الأحداث 
المتولكية تكن أن عدليات تصدين الشمعالقبري تح و الجحر التوسط غام 151-164 
وآكبعها إعنادة يكاء يورضة امسقوداء فى عاء قو 1 (9"") ولن لبت غرقة التتسيدات أن 
أنشئت بعدذلك بقليل فى عام ١034‏ (:0), 

كان الاتصال بين الشمال والجنوب حيوياً وظل حيوياً بالنسبة للطرفين حتى إن ثورة 
الأراضى الواطئة من عام 1017 إلى عام ١105‏ لم تقطعه. كانت العلاقة بين الأقاليم 
المتحدة الثائرة ويين الكتلة الإسبانية البرتغالية من نوع العلاقة بين الأعداء المتكاملين, 
وتسقعين هذه العبارهرة الخري من حرميق تنوة 111163 8 هه وكانت قد استخدمتها 
فى عام ١95‏ لوضف العلؤقة القديمة مين فرسنا والحزاكر (30'): مصورةنيها: الغلاقة يدن 
طرفين لا يستطيعان الافتراق ولا يريدانه. وريما لقيت السفن النيدرلندية فى إسبانيا 
إزعاجاً واجراءات تثير الغضب, بل اجراءات قمعية يجاهر بها أصحاب الأمر. فى عام 
6 أمر فيليب الثانى بمصادرة 4٠٠‏ سفينة فى موانىء شيه الجزيرة الإيبرية» وكانت هذه 
السفن تدخل وتخرج لأن التجارة مع العدى لم تكن فى ذلك الزمان تتعرض لما تتعرض له 
اليوم من ألوان الحظر. وكانت هذه السقن المصادرة تشكل خمسى الأسطول الهولندى الذى 
قدروه فى ذلك العصر بألف سفينة ('"'). ولكن هذه السفن الشراعية المصادرة والتى أرغمت 
على القيام بأعمال نقل إجبارية أطلق سراحها فيما بعد أى تحررت يجهودها . وفى عام 
7 ثم فى عام 1514 منعت من دخول الموانىء الإسبانية» ولكن إجراءات المنع لم يكن من 
سبيل إلى تطبيقها. وريما فكر المفكرون حيناً فى إجراءات كبيرة من قبيل منع ملح سيتويال 
وقادس عن المتمردين بقصد إخضاعهم: ولكن هذه الأفكار لم تخرج إلى حيز التتفيذا""!). 
ولنذكر أن الملاحات الفرنسية المطلة على الأطلنطىء ملاحات برواج 81/010308 
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ويورتيف ]8010010760 كانت تغمل؛ وكانت تورد إلى المشتغلين بتمليح السمك فى الشمال 
ملحاً أقضل من ملح سيتوبال وقادس وغيرهما من مناطق الملح الإيبرية. ولنذكر قوق هذا 
وذاك أن إسباتيا التى كاتت تنتج من قبل ما يكفيها من القمح تعرضت منذ عام 161٠‏ إلى 
أزمة قلبيت أوضاع زراعتها ,)'١(‏ وأصبحت تحت رحمة القمح الأجنبى الذى لم يعد له وجود 
فى متطقة البحر المتوسط فى نهاية القرن السادس عشر. عندما غزيت اليرتقال فى عام 
ةنا كان أهلها يمؤقون جؤعاً كلما فى هذه الكامات من معتى ؛ وكان.من الضرورئ 
مواجية اللجاعة باسقيراد القمح من_القدمال»وزقع ثمن الضفقا ذهيا ولا شىءقين 
الذهبء وأحدثت هذه المدفوعات اضطراياً واسعاً بلغت أصداؤه اليْحر المتوسط حيث مست 
التحويلات الثقدية التى عرقها النظام الإسبانى (11). وكان مستشارو الملك فيليب الثانى 
يعتمدون رأياً له وزنه وهو أن حظر التجارة مع المتمردين يحرم الجمارك من دخل يقدر 
بمليون دوكات سنوياً (17). والحقيقة أن إسيانيا لم يكن لها الخيار, فقد كانت بدافع 
الحاجة مضطرة إلى قبول التجارة: أعجيتها أو لم تعجبها. وكانت الأقاليم المتحدة فى وضع 
مشاية. 

ويبين تحقيق أجرتة السلطات الإستبانية: فى إشبيلية قى عام ١516‏ أن المدينة كانبيها 
وكلاء لتجار الشمالء لا يجاهرون بهذه الصفة؛ ولكن حقيقة أمرهم لم تكن تخفى تماماً عن 
أولى الألياب؛ وأمر المحقق يمصادرة خطاباتهم: وكشف قيها تواطؤ شخصيات إسيانية 
هامة؛ كانت من الأهمية بحيث أنه لم يجرئ على ذكر أسمائها . كان غزى الهولنديين الصامت 
لإشييلية فى ذلك العصر قد اكتمل 1"(). ونحن نعرق أن رجال المال أبناء جنوة قد مولوا 
حتى عام ١574‏ تجارة إشبيلية المتجهة إلى أمريكاء ومكنوا الدوائر التجارية الإشبيلية بما 
قدموا من ائتمان من احتمال فترات الانتظار التى كانت الرحلات الطويلة بل اللانهائية عبر 
المحيظ الأظلسئ تفرضها. وتغيرت الحال بعد عام 1514 .فتخلى أبتاءءجنوة عن هذا 
النشاط؛ وفضلوا استثمار أموالهم فى قروض يقدمونها إلى الملك الكاثوليكى. وهكذا خلا 
مكانء سارع تجار الشمال إلى شغله. ولكنهم لم يقدموا الأمؤالء فلم تكن لهم القدرة على 
هذا التوع من الأعمال آنذاك بل قدموا البضائع التى كانوا يحصلون على أثمانها عندما 
تعود الأساطيل من رحلاتها عبر الأطلنطى. هكذا توثقت عروة إضافية لن تنفصم؛ وتغلغل 
الشمال إلى تجارة الإسيان مع الهند. ولعب تجار الشمال بالتجارالإسبان فى إشييلية 
لعبتهم» وما زالوا بِهُم حتى جعلوا منهم سماسرة أو أقنعة يستخدمون أسماءهم؛ لأن تجارة 
ظريق اله كافت عن التاحية القاكوفية'مقصورة على الإسبان وحدهم.:ولنذكن فى هنذا المقاخ 
تلك الحادثة العجيبة ذات الدلالة التى حدثت فى عام 1597» فقد استولى الإنجليز فى خليج 
قادس وهم ينهبونه على ستين سفينة محملة ببضائع متجهة إلى الهند. وعرض الإنجليز ألا 
يحرقوا هذه السفن التى كانت قيمتها لا تقل عن ١١‏ مليون دوكات وأن يخلوا سييلها إذا 
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هم حصلوا على القور على تعويض قدره مليونان. ولم يكن الإسبان هم الذين سيضاروا فى 
هذه العملية لأن البضائع كانت ملك الهولتديين. فهل كان هذا هو السيبٍ الذى حدا بأمير 
مديئة سيدوتيا 5100018 1160102 الذى ريما عرف عنه أنه كان صديقاً للهولنديين: ولكنه لم 
يكن شريكاً لهم, إلى رفض العرض المغرى؟ فاحترقت السقن (011). 

وخلاصة القول إن الازدهارالواسع الأول الذى حققته هولندة قام على أساس تحقيق 
الربط بالسفن والبضائع بين قطبين» قطب انشمال - وهو اليلطيق والصناعات القلمنكية 
والألمانية والقرنسية - وقطب الجتوب وهو إشبينية التى كانت البوابة الكبيرة المنفتحة على 
أمريكا. كانت إسبانيا تتلقى المواد الأولية والمنتجات المصنعة؛ وكان الهولنديون مطمئتين على 
نحو رسمى أو غير رسمى إلى الحصول على العائد فى صورة نقدية. وكانت الفضة التى 
تضمن تجارتهم مع اليلطيق, وهى تجارة كان ميزانها سلبياً بالنسبة إليهم؛ وكانت الفضة 
هى وسيلتهم إلى اقتحام الأسواق فى البلطيق وقهرالمنافسة. ومن هنا يحق لنا أن نبتسم 
عندما تقرأ عن البارون ليسيستر 61665]166 ا ميعوت الملكة إليزايث: ملكة انجلترة؛ إلى 
الأراضى الواطئة من ١١80‏ إلى 10417» فى وقت كانت فيه الأراضى الواطئة تحت الحماية 
البريطانية, كيف اقترح على أهل الحل والعقد هناك أن يقطعوا علاقاتهم التجارية مع 
إسباتيا نهائياً؛ (:1). 

من الواضح كل الوضوح أن ثروة هولندة قامت على ركنين اثنين هما البلطيق وإسيانيا 
معاً فى وقت واحد. فإذا اكتفينا بعنصر واحد منهماء وأغفلنا العتصر الآخرء فمعنى ذلك 
أننا لمجدرك السلية ذلك الدوريق» العملية التى كان القمح من ناحية وفضة أمريكا من ناحية 
ثانية يلعبان فيها دورين لا ينقصمان. وإذا كان التهريب قد زاد من حصته قى كميات 
الفضة الواردة إلى إشبيلية ( ثم إلى قادس يعد عام )١176٠‏ فمعنى هذاء كما بين ميشيل 
موريتو 1/0081 1/1681 أن تبع الفضة لم ينضب. وإذا كانت إسيانيا - وقد تضعضعت 
بما لايدع مجالاً للشك - قد قررت؛ أو رأت نفسها مضطرة إلى إصدار كميات كبيرة من 
العملة النحاسية ايتداء من .17 )١"9‏ فما ذلك إلا لأنها اتبعت فى جنبات أورويا سياسة 
تتمثل فى المبداً القائل: العملة الرديكة تطرد الجيدة. كان الكونت أوليباريث 011/362 قد 
تخلكن مق الدزاحة تبحاء جدوةا فى عام /151؟: واعتمك اعتباداً متزايداً ف أعود مالية 
قشتالة على الماراتيين وهم اليهود البرتغاليون الذين تحولوا إلى المسيحية؛ وكان المارانيون 
على علاقة بتجار الشمال وأموال الشمال 7""). وهذا وضع مختلط عجيب تكلمنا عنه من 
قبل 

ثم جاءت الدفعة الإضافية أكيرا تلك الى ى دقعت بأمستردام إلى الضمقه الأزول: وكانت 
إسدانيا أيضاً هى صاحبتهاء فقد خريت جنوب الأراضى الواطئة بحريها الطويلة, 


واستيلائها من جديد على أنتفرين محطمة دون قصد.نشاظ المذينة المنافسة لأمستردام. 
ادرو شعن فاتك لهااقوق لالجل إلى ققة أمريكا؟ 


والبحر المتوسط 

لو أتيحت لنا خرائط متتالية تصور توسع النشاط التجارى لهولندة لرأينا امبراطوريتها 
التجارية تتسع شيئاً فشيئاً على امتداد المسارات الرئيسية للتجارة الأوروبية على طول نهر 
الراين, وممرات الألب؛ وفى الأسواق الموسمية الحاسمة التى تنعقد فى فرنكفورت ولايبتسيج 
ويولندة والبلاد الاسكندتاقية وروسيا... فلما شهدت السنوات التسعينية من القرن السادس 
عشر نكبات القحط المتتالية فى الحبوب؛ مرقت السفن الشراعية الهولندية من خلال مضيق 


فى جزيرة يان هاين «هلاد8! 0دَلٍ البركانية شرقى جرونلاند منشآت هولندية لاستخراج زيت كبد 
الحوت. لوحة هن أعمال ك. دى مان 820 48 .6. ترجع إلى القرن السابع عشر. (المتحف القومى فى 
أمستردام) ' 
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جبل طارق, وفعل الهولنديون ما فعله الإنجليز قبلهم بعشرين سنة فاختلفوا إلى المحاور 
الكبيرة للبخر المتوسط وساروا ل ري يا 
الإيطالية ويلحقون الضرر بمكاسيها ويحققون المكاسب لأنفسهم. وهناك من يقول إن التجا 
اليهون (؟"') ساعدوهم على التغلقل إلى البحر المتوسطء ولكن هكاك أيضاً ادي الدركة 
الاقتصادية وما ألم بالمنطقة من قحط. وما ليثت السفن الهولندية أن دخلت موانىء البحر 
اللعريسطا كلهاء ويخاصة موانىء شمال أفريقية البريرية: وليقورنى - تلك المدينة العجيبة 
التى أعاد آل مديتشى يناء عظمتها. ثم دخلت موانىء المشرق واستانبول التى انفتحت 
أمامها على أوسع أبوابها بناء على القوانين الخاصة بمحاكم الأجانب التى وقعوها فى 
عام 1115 . ولا ينيغى أن نهوّن. ونحن نرسم صورة شاملة للازدهار الهوإندى؛ من الإسهام 
الجوهرئ الذى أسهمته أورويا والإسهاء فوق الللحوظ الذى أسهمه البحر المتوسط. «ولقكن أن 
النجاح الذى حققه الهولنديون فى المحيط الهندى لم يدقع بهم إلى الانصراق, كما قد يظلن 
البعضء عن الأنشطة التجارية التقليدية فى البحر المتوسط. بل إن راب 58800 قد برهن 
فى مقالة حديثة على أن هولندة, مثلها مثل انجلترة, وجدت فى البحر المتوسط الغتى منجماً 
عرفت كيف تستغله؛ وأن نشاطهما فى البحر المتوسط؛ أتفو عن تقناظهها فى اللحيظ 
الأطلسىء كان فو الباعث على ازدهارهما الأول. 

أياً كان الأمرء قما كان من الممكن أن يهمل الهولنديون وهم يصبحون مركز العالم 
الاقتصادى أى منطقة من المناطق الأطرافية. وما كان يمكن أن يتركو! خارج حدودهم 
امبراطورية اقتصادية غير امبراطوريتهم. أيأً كانت. يمكن أن تكون متافسة لهم. 
الهولنديون ضد البرتغاليين: 
احتلال مكان الآخرين 

إذا كانت أورويا دون أن تعى يوضوح قد . قيلت مقدمات الهيمنة الهولندية: فريما كان 
السيب فى ذلك أتها كانت فى بداياتها مقدمات متحفظة لا تثير الشكوك؛ ولكن هناك سبباً 
كر هوآن أذرديا تحولت عن غير شعور منها تحولاً تلقائيا نحى الشمالء هذا التحول الذى 
تضمنه اتجاه قرنى 5660013118 160037008 بين ١16. ل٠ ٠‏ شطر أورويا إلى شطرين, 
شطرينحدر إلى الفقر هى الجنوب؛ وشطر يستمر قى الحياة قوق المستوى العادى: هو 
الشمال: 1 

كان القبض على زمام العالم الاقتصادى الأورؤبى على مدى طويل يتطلب بداهة إحكام 
القيضة على التجارة البعيدة» أى على أمريكا وآسيا . أما أمريكا الضخمة التى تأخر الخروج 
إليها فقد أفلتت من التيد رلنديين: وأما مسرح الأحدات فى الشرق الأقصى حيث مملكة 


الفلفل والتوايل والمخدرات واللآلىء والحرير فقد دخله النيدرلنديون يقوة دخولاً باهراً 
وعرفوا كيف ينالون نصيب الأسد. ومازالوا يتقدمون حتى أمسكوا يصولجان السيطرة على 
العالم. 

ولقد بدأت مقامرتهم فى الشرق الأقصى يرحلتين كشفيتين: رحلة فان لينشوتن .لا .ل 
معتاماءعدونا موب (137) فى عام 5085٠١ء‏ ورحلة كورنيليوس هوتمان حأناه!ط 5ناأاعم:0 6 
مو () فى عام 7 . وأخبار رحلة هوتمان نطالعها كأننا نطالع رواية جاسوسية؛ فقد 
ركب متخفياً سفينة برتغالية حملته إلى الهندء ولكن أمره اتكشفء وألقوا به فى السجن. 
ولكن لا داعى لأن يستيد ينا القلق» فقن دفع عدد من تجان ووتردام القدية, والخرجوه من 
زنزانته؛ فلما عاد إلى الوطن طقم هؤلاء التجار أربع سفن عهدوا بها إليه, وقامت السفن 
من روتردام فى ؟ أبريل من عام 1510١؛‏ ووصل هوتمان إلى الجزر المحيطية؛ ونزل بانتام» 
وعاد إلى أمستردام قى ١6‏ أغسطس من عام ١160917‏ 1" ولكن الحصيلة كانت متواضعة, 
حيث عاد بثلاث سقنء قل ما عليها من الرجال عن مائة رجلء ولم تزد حمولتها عن القليل 
من البضائع. والخلاصة أن الأرياح التى حققها كانت ضئيلة لا تكاد تستحق الذكر. لم تكن 
الرحلة من الناحية الاقتصادية ناجحة: ولكنها حملت الدليل اليقين على أرياح المستقيل. 
هكذا اتخذت هذه الرحلة سمات الحفل الأول لمسرحية؛ صورته لوحة رديئة فى متحف مدينة 
أمستردام. 

ولكن التوسع الهولندى اتخذ صورة لا إثارة فيهاء وسار فى طريقه هادئاً وكان فى 
بداياته يعمد إلى التحفظ والمسالمة ويتحاشى التناحر والتحارب 7"'). وكانت الإميراطورية 
البرتغالية كرجل هرم يلغ من العمر مائة عام ووهنت صحته ولم تعد لديه القدرة لسد 
الطريق أمام القادمين الجدد. وارجع البصر كرتين إلى تجار الأقاليم المتحدة ترى أنهم لم 
يكونوا يجدون غضاضة فى التفاهم مع العدو نفسه لكى يؤمنوا رحلات سفنهم. هذا هوما 
فعله نويل كارون 08107 :١/08|‏ وكان وكيل الأقاليم المتحدة أى قل الدول المتمردة 2518005 
065)عماع: .قام نويل كارون بتطقيم سفينة لتخرج متاجرة إلى الهند الشرقية وضع فيها 
كل ما لديه من مال. وتبادل الرسائل فى هذا الموضوع مع وكيل إسبانى من معارفه يقيم 
فى كاليه (015), 


فهل كان هذا الحرص على السلامة هو الذى حدا بالسفن النيدرلندية إلى أن تتجة 
مباشرة إلى الجزر المحيطية؟ ما نعلمه هى أن السفينة عندما وصلت إلى رأس الرجاء الصالح 
وجدت أمامها أكثر من طريق: الطريق الداخلى الذى يلاصق ساحل موزمييق ويتيح 
الانحراف إلى الشمال واللحاق بالرياح الموسمية والذهاب إلى الهند؛ والطريق الخارجىء أو 
طريق أعالى اليحار, الذى يمر بالساحل الشرقى لمدغشقر والماسكارينى 1/125681619765 ثم 
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البرزخ بين نحو مائة من الجزر والجزيرات المالديقية: ويستمر مستقيماً إلى أن يصل إلى 
سومطرة ومضيق السوند لينتهى عند يانتام ميناء جاوة الكبير» ولا تستخدم السفن فى هذا 
المسارالطويل الرياح الموسمية بل الرياح التجارية التى تعرف فى الفرنسية ب 8/265 
ويسميها البحارة الإنجليز1/1705 206/]: وهذا المسار هى الذى سلكه كورنيليوس هوتمان» وما 
الت صفحة المياه تجمله حتى وصلت به فى ١7‏ يونية من عام ١547‏ إلى بانتام. هل اختار 
هذا المسار رغبة منه فى تحاشى الهند حيث كان الوجود اليرتغالى فيها 11 ومعويضاً مثه 
فى غميو ود الماح جنا أن يكون اختيار هذا الطريق قد جاء عن تدبيرمنذ البداية 
للإتجاهمباشرةالى الجزر المحيطية وتوابلها العظيمة؟ ولنذكرٌ أن هذا الطريق هو الطريق 
الذى كان يسلكه البخارة العرب إلى سومطرة: وكانوا هم أيضاً يحرصون على الإفلات من 
عتوة الثرتةالبيق. 1 : 

أياً كان الأمر فليس من شك فى أن التجار النيدرلنديين كانوا فى البداية يأملون فى 
أن تعتبر عملياتهم من قبيل العمليات التجارية البحتة. فى يونية من عام ١540‏ تقابل 
كورنيليوس هوتمان فى المحيط الأطلسى عند خط الاستواء بسفينتين يرتغاليتين ضخمتين 
متجهتين إلى جواء وكانت المقابلة مسالمة: تبادل 'قيها الطرفان «مريى برتغالية» فى مقابل 
«الجين والجاميون»» ولم تفترق السفن «دون أن تتبادل التحية:المهذية فأطلقت كل واحدة 
طلقة من مدفعها» (' 0 . وعندما عاد ياكوب كورنيليس فان نك كاءهلا 0و/ 5أاعم,00 طمعول 
إلى هولندة فى أبريل من عام ١515‏ (4) استشاط غضباً من الأقاويل الذى تقوّل بها عليه 
فى أمستردام يهود من أصل برتغالى؛ ادعوا أنه حصل بالقصب والغش على ما ء جاء به من . 
حمولة ثرية حقق يها أرياحاً غالية يلغت - 206 ورفع عقيرته. صادقاً أى متخايتاً » فوصف 
الكلام بأته كذب كله, يوذ أ أن الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه كانت تحضه على العكس 
تماماًء وتزين له أن يحرص على ألا ديسوق شيئاً يملكه آخرون أي كانواء بليتجر اتجاراً 
مشروعا مع كل الأمم الأخنيية». ولا يمتع هذا أن نرى إيتيين فان دن هاجن مولا عممعناع 
معو2 مم0 يهاجمء فى أثناء رحلته من عام كدحهرا الى عام 13 : 
حصن أمبوينا 80150103 البرتغالى» هجوماً حقيقياً أء وإن لم يبلغ به هدفهل”*". 

ولنذكر أن مبجلس طيقات العمومء والمقيم العام بارتقلت 8270880/©101 وموريس دى تاساق . 
تدخلوا مطالبين بإنشاء شر كة الهند الشرقية 0003019 005112015678 1/8:6801908 التى كان 


أسهوا تختصسر إلى .0.0 فى 7١‏ مارس من عام 1707 (14) والتى جمعت فى منشأة 
واحدة كل الشزكات السابقة واتخذت صورة القوة المستقلة؛ والتى كانت كدولة داخل الدولة 


06511و |زناط]5182: هذه المنشأة لن تليث أن تغير كل شىء. كان ظهورها يعنى نهاية 
الرحلات غير المنظمة: فى القترة من ١5314‏ إلى ١7١7‏ خرجت 1١‏ سفينة فى ١5‏ 
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أسطولاً (*"). أما بعد أن نشات الشركة فلم تعد هناك سوى سياسة واحدة؛ وإرادة واحدة, 
واكحاةواحد لتحارة آسيا؛ هل اتجاة الشبزكة الثى كائت:اسيراظورية يمعنى :الكلمة وكانت 
: تهدف إلى التوسع المستمر, 
استمر أسلوب الملاينة والتذرع بالمبررات الطيبة» حتى إننا فى عام ١104‏ نجد التجار 
الذين كانوا يشاركون منذ البداية فى الرحلات؛ يتورون على العنف؛ ويحتجون بأن سفنهم 
حَهوّت لقمارس التجاوة الآمينة» لاالقتشيء الحصون وكستولى على المنقن اليؤتغالية: :كانوا 
يعيشون فى وهم يصور لهم أنهم يستطيعون أن ينالوا فى هدوء وسلام نصيبهم من خيرات 
آسياء وازداد وهمهم هذا بعد أن وقعت فى أنتفرين فى ١‏ أبريل من عام )140(١7.5‏ هدنة 
الاثنتى عشرة سنة التى أوقفت أعمال العداء بين الأقاليم المتحدة والملك الكاثوليكى, 
ويخاصة لأن الهدنة لم تكن تنص على شىء يختص بالمناظق جنويى خط الاستواء؛ فقد 
كانت البقاع جنويى الأطلسى والمحيط الهندى مناطق حرة. وفى فبراير من عام ١11١‏ 
ألمت سفينة هولندية» كانت متجهة إلى الجزر المحيطية؛ بميناء لشيونة وطلبت من الوالى 
الحصول على موافقة الملك الكاثوليكى على إعلان اتقاقية الهدنة بالنسبة إلى الشرق 
الأقصىء مما يدل على أن الاشتباكات كانت مستمرة. ويعث الوالى إلى مدريد يطلب تعليمات 
الملك فى هذا الشأن فلم تصل فى الوقت المناسب؛ مما حدا بالسفينة الهولندية - التى لم 
يكن لها أن تنتظر أكثر من عشرين يوماً - أن تبرح الميناء دون أن تحصل على الرد 
المأمول('*') هل كان هذا التصرف الذى تصرفه الهولنديون يدل على رغبة فى السلام أم 
ن تعبيرا عن الحيطة؟ 
أياً كان الأمر فسرعان ما اتخذت عمليات التوسع أيعاداً هائلة, كانت سفينة هولندية قد 
وضلت فى عام 77٠١‏ إلى كين شسيى 880 ئا0اكا وهى الجزيرة الحثوبية فى الأركبيل 
: الناباقى 57 وفى الأغوللم ١1177714:1701‏ حاول الهولتقيون أأن يقالحروا مزاغبرة فى 
كانتون متفادين القاعدة البرتغالية فى ماكاى(184١).‏ ووصلوا منذ عام ١7١*‏ إلى جزيرة 
سولون (145)بروقاهوا فى عام ١٠١5‏ بهجمة على ملقا 1313668/! لم تحقق الهدف 7*''). وفى 
عام ١٠١١‏ استولى الهولنديون على حصن أميوينا البرتغالى فى منطقة جزر المولوكى 
65لا9ااها! وجعلوا منه قاعدة متينة لشركة الهند ('*'). وفى عام ١7٠١‏ غلبوا ثلة من 
السفن الإسبانية فى مضيق ملقا ١/12/3668‏ واستولوا على تيرناته هلهم (152), 
واستمر الغزى منذ ذلك الحين؛ على الرغم من الهدنة؛ ولم يكن سهلاً؛ كانت الشركة تحارب 
البرتفاليين؛ وكانت تحارب الإسبان الذين كانوا متمركزين فى مانيلا ينطلقون منها إلى 
منطقة جزر ملقا؛ وظلوا متشبثين يجزيرة تيدورى 710016 حتى عام 173 (112)؛ وكانت 
تحاري:الاتظين الذين كانواا بطبووق قارة هنااوقارة هناك يعين خطة وكاتوا يواجيوة أنضياً 
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السفن الحربية الهولندية تهاجم فى 8 يونية من عام ١51١‏ مدينة مكاسار فى جزيرة سيليب 5ءضفافه, 
وتخرب وتحرق الحصون والسفن البرتفالية. ولكن البرتفاليين لن يسيطروا على الجزيرة إلا بين عام 
/11اوعام 5 رسم هن أعمال فريد فولديمار :3مءناهللا لمع (المكتبة القومية فى باريس؛ه .© .8.0 

0١‏ 0 ,نام) 
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غرماء لا يستهان بهم يشكلون كتلة نشيطة من التجار الأسيويين من: أتراك وأرمن وجاوبين 
وصينيين وينغاليين وعرب وفرس ومسلمين من جودجيرات... ؤلما كانت الجزر المحيطية تمثل 
المرفق الأكبر فى تجارة متشعبة بين الهند من ناحية وبين الصين واليابان من ناحية ثانية, 
فقد كان الهدف يتمثل فى الهيمنة على هذه الساحة ومراقبتهاء وكان هدفاً صعباً عسيراً 
تهون بجواره الأهداف الأخرى. ولننظر إلى ما ذهب إليه واحد من المحافظين الأوائل الذين 
عينتهم شركة الهند فى الجرّ المحيطية هو يان ييترسون كون 6060© 52000/هأوزم مول (4؟؟1): 
عمل من عام ١117/‏ إلى عام ١777‏ ومن عام 1777 إلى عام 15 بناء على تقدير للموقق 
بفطنة ويصيرة نافذة مدهشة: أنه من الضرورى إقامة مركز دائم فعال وأوصى بضرب 
الأعواء يقوة:وبضاء خصبوة: وبالاستيطان علاوة على ذلك؛ بلغتنا: الاستعمار. وتراجعت 
الشركة عن تنفيذ هذا المشروع الضخم خرقاً من تكاليقه؛ وانتهت المناقشات يعدم الموافقة 
على وال اللحافظ الواسع الخيال. كانت تلك بادرة من بوادر الصراع بين المستعمر 
والتاجرء وكان ضراع أمدداء حسر فيه دويليكس “«أع امنا 2230©015 تامعومل لأته كان 
دائماً يقف فى الجانب الخاطىء. 


ولكن منطق الأشياء كان مقدراً له أن يؤدى إلى ما ليس منه بدء وإلى مالا إلا تحاشيه من 
سبيل. فى عام ١114‏ كان تأسيس باتافيا يعنى تركيز الجزء الجوهرى مما لهولندة من قوة 
ومما لها من تجارة بالجزرالمحيطية فى نقطة متميزة. انطلاقا من هذه النقطة المتينة فى 
«جزر التوابل» نسج الهولنديون نسيج العنكبوت الضخم المكون من التجارة والاتصالات 
والمبادلات» وكان هذا النسيج هو فى النهاية امبراطوريتهم؛ وكانت امبراطورية رقيقة هشة 
مرنة قائمة؛ مثلها مثل الإمبراطورية البرتغالية, «على النمط الفينيقى». حول عام ٠١717‏ 
جرت اتصالات بناءة مع اليابان؛ وفى عام ١174‏ وصلوا إلى فورموزا ؛وكانت هناك محاولة 
جرت قبل ذلك بعامين؛ فى عام 1177١؛‏ لغزو ماكاو. منيت بالفشل. ثم طردت اليايان 
البرتغاليين فى عام ١774‏ ولم تقبل منذ ذلك التاريخ استقبال سفن أتخرى غير السفن 
الجونكية الصينية والسفن الهولندية. وفى عام ١14١‏ استولى الهولنديون على ملقاء وعملوا 
على اسولززيا السييع من اجل صبالديم. .وفى عام ١1717‏ خضعت لهم مملكة آشم 
7 فى جزيرة سومطرة[**')؛ وفى عام 4 خضعت لهم ماكاسار (1''؛ وفى عام 
١18”‏ خضع لهم ميناء بانتام؛ وكان ميناء مزدهراً قديماً منافساً لباتافيا (”15), 


ولم يكن من الممكن أن يحقق الهولنديون لأنفسهم وجوداً فى الجزر المحيطية دون اتصال 
بالهند التى كانت تهيمن على عالم اقتصادى أسيوى كاملء من رأس الرجاء الصالح إلى 
ملقا ١/2136‏ وجزر المولوكو 100001065/!. وسواء أراد الهولنديون أو لم يردواء فلم يكن 
أمامهم مفر من الذهاب إلى الموانىء الهندية. كانت عمليات التبادل فى سومطرة وغيرها تتم 


51 


فى مقايل فلفل الهند وأقمشتهاء قلم يكن من سبيل إلى الركون إلى المبادلة فى مقابل 
الفضة, أو الحصول من يد ثانية على أقمشة كوروماندل أو جودجيرات. ولهذا نزلوا 
. مازوليباتام منذ عام ه ٠‏ ووسورات منذ عام 1707 (194) وإن لم يتم لهم الاستقرار فى 
سؤوااكء فى هذا الميناء الهندى الكبير, إلا قى عام 177١‏ (51). وأنشأوا لهم وكالات بين 
عام ١117‏ وعام يد 8 بروتش 8/0360 وكامبى 3063© وأحمدأًياد وأجرا 5 
ويرهانيور 8/008 (: ". أماتغلغلهم فى البنغال: تلك اليلاد البدائية التى تحسم بخصب 

أى خصب»ء فكان د بطيئاً. ويمكن القول على نحو عام بأنه بدأ .يعد عام ١16‏ . فى جام 13152 
وضعوا امير سيلاقق جزيرة القرفة. وهذا هو واحد من ملاحيهم يقول فى مطلع 
القرن:«شواطىء الجزيرة مليئة بالقرفة» من أحسن الأنواع التى فى الشرق: حتى إن 
الإنسان يشم أريجها فى عرض البحر على بعد ثمانية فراسخ عندما تهب عليه الريح 
القادمة من الجزيرة.» )''١(‏ ولكنهم لن يحكموا قبضتهم على الجزيرة التى اشتهوها وطمعوا 
فيها إلا بين عام ١70/4‏ وعام 1771. ثم اقتحموا أسواق ساحل مالابار التى ظلت تصدهم 
قى عنادء واستولوا فى عام 1176 على كوتشين 0اظه00 (1-'). 

وحول السنوات الخمسينية أى الستينية من القرن اتخذت الإمبراطورية الهولندية أبعادها 

الحقيقية التى تبين أنها لم تتمكن من زحزحة البرتغاليين. بسرعة. كانت امبراطوريتهم 
هشة لا شك فى ذلك؛ ولكنها كانت واسعة؛ وكانت سعتها هى التى حفظتها : كأقت عتمم 
فى وسط مكان يمتد من موزمييق إلى ماكاعى واليابان؛ ؛ ولم تكن مصنوعةٌ من مادة صلبة, إذا 
. صحت هذه الاستعارة: تمكنها من الزحزحة متماسكة معاًء عندما تصيبها خبطة .وتبين 
أوراق فرديناند كرون 0/00 6/010800] 97') ممثل آل.فوجارن وآل قيلوّر فى جواء أن نقل 
الأخبار إلى الهند بطريق البر كان أسرع من نقلها عن طريق السفن الهولندية والإنجليزية 
التى تمخر عباب المحيط الهندى. وهكذا كانت السلطات البرتغالية تتلقى فى الوقت المناسب 
عِن طريق اليندقية ويلاد المشرق أخباراً عن الحملات التى يديرها النيدرلنديون ضدهم. 
أخسف إلى هذا أن المهاجمين لم يكن لديهم دائماً الوسائل والرجال لاحتلال المواقع التى 
يغزونها وينتزعونها من غزاتها السابقين. وهكذا كانت انتصاراتهم تؤدى إلى مزيد من 
البعثرة. وخلاصة القول؛ إنه على الرغم من الهجوم الهولندى الذى بدأ منذ نهاية القرن 
السادس عشرء كانت التوابل والقلفل تصل إلى لشبونة مباشرة» كما تشهد وثائق ترجع إلى 
عام 1777 47'"). لم يتغير الوضع إلا فى عام ١15١‏ عندما استولى النيد رلنديون على ملقاء 
عندئذ أخرجت الإمبراطورية البرتغالية فعلاً من الساحة. 


والخلاصة أن الهولنديين يضفة عامة سكنوا فى مكان الأخرين. فى عام ١115‏ اتهمهم 
بونرييى 15 »: سفير لويس الرايع عشرء بأتهم أقاموا ثروتهم «ما استطاعوا إلى 
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ذلك من سبيل فوق أطلال الأوروبيين الذين سبقوهم. واستغلوا الجهود التى يذلها الآخرون 
ليستميلوا ويروضوا الهنود أو ليذيقوهم طعم التجارة» 7*''). ولو لم تكن هولندة قد زحزحت 
الامبراطورية البرتغالية ثم خريتهاء لقام الانجليز وحدهم بذلك, فقد كانوا يعرفون عن خبرة. 
المحيط الهندى والجزر المحيطية. كان دريك ©0181 قد قام فى عام 1918 بالدوران حول 
العالم» وقام لانكستر /2062516| فى عام ١54”‏ برحلة شبيهة. كذلك أنشا الإنجليز شركتهم 
لتجارة الهند الشرقية منذ عام 11٠٠١‏ قبل الشركة الهولندية يسنتين. ولنذكر أن الإنجليز 
استولوا مراراً على سفن يرتغالية ضخمة من نوع القراقير محملة بما ثقل وزنه وغلا ثمنه 
من اليضائء7*"). كانت هذه القراقير الضخمة؛ أضخم قراقير قى العالم آنذاك, لا تتستطيع 
الحركة السريعة والمناورة ولا تستطيع أن تستخدم تسليحها النارى كما ينيغى. أضف إلى 
ذلك أنها كانت تعانى فى رحلات عودتها الطويلة التى لا تنتهى معاناة قاسية من: الجوع 
والمرض ويخاصة الإسقريوط. 

لى لم يقض الهولنديون على الإمبراطورية البرتغالية لتكفل الإنجليز يهذه المهمة ولأحسنوا 
إنجازها. ولقد كان الهولنديون على أية خال عندما يستولون على موقع يضطرون إلى 
الدفاع عنه ضد أعداء لا تلين لهم شكيمة. ولقد صعب عليهم أن يزحزحوهم عن اليايان 
والجزر المحيطية واستحال عليهم أن يمنعوهم عن الهند وأن يلقوا يهم صراحة إلى غرب 
المحيط الهندى فى اتجاه بلاد فارس ويلاد العرب. ولم يكن بد من الالتجاء إلى العنف فى 
عام 1177 لإخراجهم من أمبوينا 9 "). ولنذكر أن الإنجليز ظلوا وقتاً طويلاً فى الجزر 
المحيطية يشترون الفلفل والتوابل ويبيعون فى إصرار أقمشة الهند القطنية فى سوق يانتام ٠‏ 
المفتوحة. 
ترايط المسارات التجارية 
فى الإمبراطورية “الهولندية 

كانت الثروة العظمى لآسيا تقوم على المبادلات التجارية؛ تتصل أسيايها بين مناطقها 
الاقتصادية المختلفة التى كانت بعيدة بعضها عن البعض الآخرء هذه المبادلات التجارية التى 
يسميها الفرنسيون التجارة من الهند إلى الهند 1006 60 0'17086 6000716/08: ويسميها 
الاتجليز تجارة البلد ©1806 0101© ويسميها الهولنديون التجارة الداخليةا13006 10130056 
د هلاه الكمارةالحى صبوى فيينا السقن فواؤية للستاحل وقيقل إلى منساقات يديه كاتس 
البضاعة فيها تبدل بيضاعة ثانية والثانية بثالثة وهكذا دواليك. وهو نوع من التجارة نجد 
أنفسناء إذ ندرسه؛ فى داخل عوالم اقتصادية أسيوية تشكل كياناً متكاملاً نشيطاً. وانظر 
إلى الأزرويديق تدويع تعلفلر] إلى داظليا؛ كفتهلا شد مها وقول القاى عادة. ميق إلى 
ذلك البرتغاليون. ومن بعدهم جاء الهولنديون. ولكن الهولنديين» زيما لأنهم كانت لهم خيراتهم 
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الأوروبية؛ فهموا أحسن من غيرهم الطريقة التى تترابط بها المسارات التجارية فيما بينها 
فى الشرق الأقصىئ: فأفادوا منها أى إفادة. يقول الأب رينال 82/081 ('"): «واستطاع 
الهولنديون بهذه الطريقة أن يستولوا على التجارة الساحلية فى آسيا وكأنها كانت ملك 
أورويا» والحقيقة أنهم استولوا عليها لأنهم أدركوا أنها منظومة مترانطة؛ فقر رأيهم على أن 
يستولوا على البضائع الأساسية والأسواق الأساسية فيها. ولم يكن البرتغاليون يجهلون هذه 
الأمور ولكنهم لم يكونوا قد بلغوا مبلغ الهولنديين من الإتقان والتمكن. 

وكانت المبادلات فى الشرق الأقصىء كحالها فى غيره من الأصعدة, تقوم على البضائع 
والمعادن الثمينة وبسندات الائتمان. وكانت المعادن الثمينة تتدخل عندما يقصر التيادل العينى 
بين البضائع عن التوازن. وكان الائتمان يتدخل بدوره عندما لا تكون النقود, نظراً لحجمها 
المحدونل أى لضعف سرعة دورانهاء قادرة على إحداث التوازن مياشرة فى الموازين التجارية. 
ولكن التجار الأوروبيين فى الشرق الأقصى لم تكن لديهم إمكانات الائتمان الهائلة التى 
اعتادوا عليها فى بلادهم. كان الائتمان بالنسبة إليهم فى الشرق الأقصى بمثابة تعويض 
أو تخفيف, ولم يكن هو المحرك. كاثوا يلجأون.أحياناً إلى المقرضين فى اليابان (!") أى الهند 
ويخاصة سورات )"١١(‏ ولكن رجال المال المصرفيين كانوا فى خدمة وسطاء محليين أكثر مما 
كانوا فى خدمة تجار الغرب ووكلائه. وهكذا فرض الاعتماد على المعادن الثمينة نقسه 
وبخاصة الفضة التى كان الأوروبيون يجلبوتها من أمريكا والتى كان مقعولها فى مجال 
المبادلات شبيهاً ب «افتح يا سفسم». 

ظلت عمليات استيراد الفضة والذهب من الغرب غير كافية مما جعل الهولنديين يلجأون 
إلى كل مصادر المعادن الثمينة المحلية التى أتاحتها لهم تجارة الشرق الأقصى. فاستخدموا 
الذهب الصينى ويخاصة لدفع ثمن مشترواتهم هلى ساحل كورؤما ندل وظلوا يستخدمون 
الذهب الصينى طالما بقوا فى فورموزا التى غزوها فى عام ١177‏ ثم انتزعها منهم 
القرصان كوكسينجا 0003© فى عام 17737١؛‏ كذلك لعبت الفضة المستخرجة من المناجم 
اليابانية.دوراً حاسماً ابتداء من عام 1754 إلى أن شمل الحظن فى عام ١1714‏ تصديرها 
إلى خارج اليابان؛ وتحولت التجارة الهولندية آنذاك إلى مشترية للكويانج 01002095»! وهى 
العملات الياباتية الذهبية. قلم خفضت اليابان قيمة هذه العملات الذهبية حول عام 21117٠‏ 
محتفظة مع ذلك بقيمتها القديمة فى التعاملات الداخلية بين اليابانيين: قللت الشركة 
الهولندية من شراء الذهب وزادت زيادة مكثفة من تصديرالنحاس اليابائر!١؟).‏ كذلك لم 
تهمل الشركة الهولندية يطبيعة الحال ذهب سومطرة وملقاء ولا العملات الذهبية والفضية التى 
كانت تجارة اشرق مستمرة فى تحويلها إلى اليلاد العردة ويقاضةيع] ("' ') وباك قاوس 
وشمال غرب الهند. بل كان تستخدم علاوة على هذا الفضة التى كان غليون أكايولكو يأتى 
بها بانتظام إلى مانيلا 59" ش 
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فى هذا الاطاركتخذ الأزّمة:الطويلة 'القى حولت الهولقديين عن سوق الحويو القارسمسة 
ايتداء من منتصف القرن: معنى آخر غير الذى قد يلوح لنا من النظرة الأولى. ففى اكتوير 
من عام ١١141‏ ذكر مراسل من المتعاملين مع المستشار سيجييه /18لا560 أن الهولنديين «لا 
يرتبون حساباتهم ليذهيوا لشراء الحرير من الهند الشرقية» يشهد على ذلك « أنهم أعطوا 
مراسليهم فى مارسيليا الأوامر أن يشترو! أكبر كمية يستطيعون شراءها وأن يرسلوها 
إليهم» 15؟5. ويالفعل لم تحمل السفن الهولندية التى قامت من الهند فى عام ١14/8‏ بالة 
واحدة من الخزير الفارس (53؟, ونا كانت السوق القارسية فى قيقنة التحان الآرمين فقد 
ظننت فى البداية أن هذه الأزمة افتعلها هؤلاء التجار الأرمن الذين خطر ببالهم أن يرسلوا 
هم الحرير إلى مارسيليا. ولكن أقرب الظن أن هذا التفسير لا يكفى. كان الهولنديون يجرون 
مفاوضات مع شاه إيران منذ عام ١1817‏ ولم يتفقوا معه إلا فى عام .١1701‏ ولهذا لم يكونوا 
راغبين فى شراء كميات ضخمة من الحرير الفارسى (أضف إلى ذلك أن سعره كان فى 
ارتفاع متزايد) لأنهم كانوا حريصين على أن يحفظوا بأى ثمن ميزانهم التجارى ملائماً 
لهم؛ بمعنى أن يعودوا من فارس بنقود ذهبية وفضية 3), وكان أمامهم الحرير الصينى, 
وأكثرهنتة: الحريز البتغالى (11؟) الذى أخة .منث منتضصف القرن يحكل مكاتاً متؤايداً قيما 
كانت الشركة تعود به إلى أوروياء فلم تكن الشركة الهولندية هى التى عانت من أزمة الحرير 
القارسي (الإزكاتت هن القن موادي دق كمقما على تسيلا مضيرا من ماي كينا 
بالنقود اللعدنية: وميصلل القول إن البواقديين كان.داثماً يعدلوخ عن يوم أيوم سياستيم 
النقدية بحسب ما يظرأ على اتجاهات الحركة الاقتصادية المتغيرة: ويخاصة لأن العملات 
الأسيوية العديدة كانت مضطرية متقلبة فى علاقاتها بعضها بالبعض. 

وعلى الناحية الأخرى كان نظام التعويضات التجارية الذى وضعته الشركة يلعب دوره 
على خير وجه حتى عام 11١‏ وما حوله. ثم بدأت الأوقات الصعية. حتى ذلك الحين كانت 
دراك التجارة النيدرلندية فى آسيا وشبكاتها تترابط معاً قى متظومة متماسكة قامت 
كمثيلاتها فى أورويا على أساس فعالية الروابط الملاحية والائتمان والدفعات الأولى المقدمة 
من الوطن الأم والسعى الحثيث المنظم إلى الاحتكار. يصف هذ ه المنظومة.تقرير داثييل 
برامس 888:55 ا02019 الطويل الدقيق (''') الذى يرجع إلى عام 181١؛‏ ومن سخرية 
القدرأنه كتبه فى الوقت الذى كانت فيه ألية هذه المنظومة الرائعة قد اعتراها الاضمحلال. 

كان الهولنديون قد حققوا لأنفسهم مركزا متميزاً قى اليايان: أما الاحتكار الوحيد 
الفعال الدائم الذى استأثروا به فكان احتكارهم التوابل ويخاصة : البسياسة [بسياسة 
جوزة الطيب] 173015؛ جوزة الطيبء القرئفل؛ القرفة. وكان الهولنديون يتوسلون ينفس 
الوسيلة دائماً: كانوا يحصرون الإنتاج فى منطقة ضيقة فى جزيرة ويحكمون قبضتهم 
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عليهاء ويستأثرون بسوقها؛ ويحظرون زراعة النبات الذى يزرعونه فيها فى أى مكان آخر 
سواها. وهكذا جعلوا من أميوينا جزيزة القرنفل فقط؛ ويندا جزيرة جوزة الطيب والبسباسة, 
وسيلان جزيرة القرفة, وكان قصر الزراعة فى هذه الجزر على زراعة واحدة يجعلها 
خاضعة: ويضعها تحت رحمة الاستيراد المنظم للطعام والكساء. كانوا يعمدون إلى زراعة 
القرنفل فى جزر المولوكى الأخرى فيقتلعونهاء حتى إذا تطلب الأمر أن يدفعوا معاشاً للملك 
هناك ؛ واستولى الهولنديون على جزيرة ماكاسار فى السيليب 66/8665 فى عام ١175‏ 
بعد معارك عنيفة لأن الجزيرة لو تركت خارج سيطرتهم كان يمكن أن تعمل عمل محطة ربط 


وكالة الشركة النيدرلندية لتجارة الهند الشرقية فى البتغال. لوحة ترجع إلى عام 1516. (المتحف 


القومى فى أمستردام). 


ا" 


بالنسبة لتجارة التوابل ؛ على النحو نفسه احتلوا كوتشين فى الهند «على الرغم من أن 
احتلالها يكلف أكثر مما تدره على الشركة» !:'", ولكن الاحتلال كان وسيلتهم ليحظووا منا 
كان يقوم فيها من إنتاج قرفة من الدرجة الثانية كانت تنافس القرفة من الدرجة الأولى لأنها 
كانت رخيصة الثمن. حتى فى سيلان نفسهاء وهى جزيرة شاسعة مترامية الأطراف, تكلف 
حاميات حراستها مبالغ بافظة: لم تكن مزارع القرفة مصرحاً يها إلا فى مساحات محددة 
عدت نكون العوقن منقها محدوداً. كانت الشركة الهولندية إذن تستخدم العنف والرقابة 
الصارمة من أجل الحفاظ على احتكاراتهاء ولايد أنها كانت تحقق الهدف لأن أرباحها من 
التولبل الراقية ظلت طوال وجودها عالية'""). وإليك هذا الفرنسى الذى قال فى عام 
1 3" : «ليس هناك عاشق يغار على عشيقته أكثر من غيرة الهولنديين على تجارة 
عطارتهم». 00 

ثم كان تفوق الهولنديين يعتمد فى تنفيذ الخطط الطويلة الأجل على نظام وكلائهم الذى 
ظل مثالياً زمناً طويلاً. والمؤرخ الذى يفزع من كثرة الأعمال الوحشية التى ارتكبوها؛ يجد 
ما ييتسم له فى التدابير الأريبة المبتكرة أى العجيبة الطريفة التى كانوا يتبعونها فى الشراء 
والبيع والتحويل والتبادل. ولم تكن التوايل الممتازة يضاعة رائجة قى هولندة وحدها ؛ بل 
كانت الهند نقسها تستهلك منها ضعف ما تستهلكه أورويا ('"")؛ وكانت التوابل فى الشرق 
الأقصى عملة لا مثيل لها فى التيادل» ومفتاح أسواق كثيرة» شييهة بالقمح وصوارى 
السفن فى منطقة البلطيق فى أورويا. ولقد كانت هناك بضائع أخرى تعتبر يمتابة عملات 
تياد لمن اجتهد وعرف الأماكن التى تفضلها والطرق التى تسلكها. كان الهولنديون على 
سبيل المثال يشترون كميات هائلة من المنسوجات الهندية من كل النوعيات فى سورات 
وعلى ساحل كوروماندل وفى البنغالء وكانوا يبادلونها فى سومطرة قى مقايل الفلفل (وأتاح 
لهم هذا التيادل يمساعدة السياسة أن يعقدوا عقد امتياز هناك) أو كان يبادلونها فى 
مقابل الذهب والكافور؛ وكانوا فى سيام يبيعون أقمشة كوروماندل دون ربح كبير لكثرة 
المنافسين» ويبيعون كذلك التوابل والفلفل والمرجان ويحصلون على القصديرالذى اقتصر 
امتياز استخراجه عليهم وكانوا يصدرونه إلى بقاع مختلفة حتى أوروياء ويشترون كميات 
هائلة من جلد الوعل الذى كان مطلويا فى اليابان؛ والقيلة التى كانت مطلوية فى البنغال, 
ويحصلون على كثير من الذهب (؛"'). وكانت وكالة طيمور ]0م71 ميزانيتها فى حد ذاتها. 
خاسرة:؛ ولكن خشب الصندل الذى كانت تجمعه كان يباع بيعاً ممتازاً فى الصين 
والنتغال (0) أما البنغال التى احتلها الهولنديون متاخراً واستغلوها استغلالاً قوياً فكانت 
تورد الحرير والأرز والكثير من ملح البارود الذى كان حمولة ممتازة فى طريق عودة السفن 
إلى أوروياء ومثله نحاس اليابان وسكر مناطق مختلفةل"'). وكانت مملكة ييجى امو68 
تجتذيهم بما فيها من : صنمغ اللك 8ا20ا والذهب والفضة والأحجار الكريمة؛ وكانوأ يبيعون 
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هناك التوابل والقلفل والصندل وأقمشة جولكوندة 60100008 والبنغال... 

ولو أردنا تتبع هذه البضائع وهذه الأماكن وهذه المسارات لطالت ينا الثقائمة ققد كاخ 
البولقيون يقيلوق على كل شيءويتجرون فيه آلا يدق لنا أن تدهش عنسا نجد القمح 
الذى ينتج فى رأس الرجاء الصالح؛» فى جنوب أفريقياء يصل إلى أمستردام؟ أو أن نجد 
أمستردام تصبح سوقاً لودع الكورى ولاق المجلوب من سيلان ومن البنغال» وهو ودع كان 
له هواته فى أوروياء ومن بينهم الإنجليز الذين كانوا يستخدمونه فى تجارتهم بأفريقيا 
السوداء لشراء العبيد يرسلونهم إلى أمريكا. أو أن نجد سكر الصين أو سكر البنغال أو 
أحياناً سكر سيام؛ ثم سكر جاوة ابتداء من عام 07 , وكائت أمستردام تقبل هذه الأنواع 
أو ترفضها بحسب السعر وقدرته على أن ينافس فى أورويا سعر سكر البرازيل أو الأنتيل. 
فإذا اتقفلت السوق فى الوطن الأم. كانت مخازن السكر فى باتافيا تنفتح أمام فارس 
وسورات أو النايان(91). ليس هناك شئء أوضح من هذا المثل يبين كيف عاشت هولندة فى 
عصرها الذهبى على مستوى العالم كله وكيف كانت تسعى جاهدة إلى توع ميخ الاسنتغلال 
الدائم للعالم ونوع من القضاء والتحكم فى شئونه. 
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نجاح فى آسيا 
كانت مشكلة المشاكل بالنسبة إلى الشركة الهولندية لتجارة الهند الشرقية تتمثل فى 

أن تستخرج من عملياتها فى آسيا مجموعة البضائع التى كانت أورويا بحاجة إليها أو 
على الأصح التى كان يمكن أن تقبل استهلاكها. كانت فذه هى مشكلة المشكلات لان 
الشركة كانت مثل مخرك له إيقاع مزدوج : من باتافيا إلى أمستردام ومن أمستردام إلى 
باتافياء وهكذا دواليك. ولكن المرور من عالم اقتصادى فى آسيا إلى عالم اقتصادى فى 
أورويا كان عملية إشكالية فى حد ذاتها كما يتبين من النظرية ومن الخبرة. أضف إلى ذلك . 
أن العالمين المختلفين كانا يؤثران أحدهما على الآخر تأثيراً مستمراً لا يتوقف, مثل كفتى 
ميزان متأرجحتينء فيكفى أن يأتى وزن إضافى على كفة من الكفتين ليختل التوازن. ونذكر 
مثلاً أن التخلغل الأوروبى فى آسيا أدى مع تزايده إلى ارتفاع أسعار شراء الفلفل والتوابل 
التى ظلت حيناً طويلاً الأسعار الحاسمة فى تأثيرها على العلاقات بين قارتين: وإليك ما 
سجله ييرار دى لاقال لهي ا 8 130لا2 فى عام ١1٠١‏ :« ما كان قيما مضى يكلف 
البرتغاليين :سولاً أصبح الآن يكلف الهولنديين أريعة أو خفسة سولات :""). وفى المقايل 
اتكقضه اسار البيع في أزرويا من تلقاء نقسها مع ورود شحنات متزايدة من يضائع 
البلاد الغريبة. بِعد العهد بتلك السنة المباركة, سنة 1545. التى دفع فيها المشترى فى 
جزر باندا 83008 0غ ريالاً من الريالات الثمانية ثمتاً لحمل القرنفل, والحمل 50 رطل 
هولتدى: وا زيالات ثمناً لحمل جؤزة الطيب: [ويسمون الحمل بلغة البلاد باهار 83086] هذه 
الأسعاز رآائحت فى قمة التاريخ ولم تعد مرة آخرى بعد ذلك (151): : 
وقت الصراع 

والتجاح 

ظل احتكار التوابل فى آسياء والتحديد التعسفى لأسعارهاء ومراقبة الكبيات التى 

٠‏ تطرح للتجارة» وإيادة الكميات الزائدة من البضائع عند اللزوم (:'"), ظلت هذه الأمور زمنا 
طويلاً تعقد للهولنديين لواء التفوق على منافسيهم الأوروييين. ولكن المنافسة فى أورويا 
اشتدت عند إنشاء شركات منافسة: كانت كلهاء أو جلها مدعمة يرأس المال الهولتدى الذى 
كان حاقداً على شركة الهند الشزقية الهواندية ؛ كذلك ظهرت فى السوق بضائع مناظرة 
لبضائع الشرق الأقصى جاءت من مصادر أخرىء نذكر منها السكر والتحاس والنيلة والقطن 
والحرير... ولهذا فلم تكن نهاية اللعبة معروفة من البداية» هل تنتهى بالفوز أو بالخسارة. 
ولنسمع رأى هذا الرحالة الهولندنى )""١(‏ الذى شرح الوضع فى عام 1717 :«لا يحق لنا أن 
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تسرف فى الخيال. فلى استطعنا أن نبعد البرتغاليين [الذين كانوا فى ذلك الوقت مازالوا 
يهيمنون على جوا وملقا وماكاوويتخذون منها سدوداً منيعة] فلن يستطيع رأس مال 
الشركة الهولندية الوفاء يسدس ما تتطليه هذه التجارة. وعلى فرض أننا استطعنا زيادة 
رأس المال يحيث يقى بكل متطلباتها فإننا سنقع فى موقف محيرء فلن نستطيع أن 
نستهلك كل البضاعة التى يتم تدييرها ولا أن نصرفها.» 

قف إلى هذا أن السياسة الاحتكارية القائمة على الإكراه والرقابة الصارمة كانت 
تكلف الهولنديين الكثير. كان تنفيذ هذه السياسة فى سيلان مثلاً صعباً عسيراً» فلم يتمكن 
الهولنديون ولا البرتغاليون قبلهم من السيطرة على قلب الجزيرة الجيلى الذى كان تحت حكم 
ملك كاندى /(4300!؛ وكانت نفقات الحامية والحصون هناك تلتهم «كل ما يدره بيع القرفة 
من أرباح» 57").“بل لقد ثار الفلاحون على الشركة ذات يوم نتيجة للأجور البائسة التى 
كانوا يحصلون عليها. وفى جزر باندا حيث فرض الهولنديون احتكاراتهم بالعنف والحرب 
ونقلوا أهل البلاد إلى جاوة ليستعيدوهم هناكء حققت ميزانية الشركة فى البداية عجزا 
كعيرا ("). فقد انخفض الإنتاج انخفاضاً شديداً ويات من الضرورى إعادة تنظيمه على 
أسس جديدة. فى عام ١177‏ كأن عدد الأهالى الأصليين لايزيد عن ١ه‏ نسمة فى مقابل 
4 من النيدرلنديين و54 من الأجانب الأحرار» وكان من الضرورى «استيراد» ١115‏ 
عيداً من البتغالومن مملكة أراكان (2"). 0 


ووجدت الشركة نقسها مضطرة: من أجل إقامة احتكاراتها والحفاظ عليها وتدعيمهاء 
إلى الدخول فى معارك طويلة لن تنتهى على نحو ما إلا بالاستيلاء على ماكاسار فى عام 
5 وإخضاءع ميناء باتتام الكبير قى عام ا ثم نسفه بعد ذلك. وظلت تدخل فى 
معارك لا نهاية لها ضد الأهالى الذين كانوا يمارسون الملاحة والتجارة رغم الحظر» فمنهم 
من كانت تضريهم ضرب غرائب الإبل ومنهم من كانت تشتتهم وتنفيهم من الأرضء وظلت 
على أية حال غارقة فى عمليات بوليسية وحروب استعمارية تاهت فيها. ولقد كانت حريها 
فى تجازة ضند الدول المحلية, ضد ماتاران أو بانتام مأساة متوالية القصول. وكانت المناطق 
حول باتافياء سواء الريف القريب أى الضواحيء غير آمنة (*'"): ولم تكن هذة الأعمال 
العنيفة تحول دون تحقيق التجاح؛ ولكنها كانت ترفع تكاليقه. كانت مزارع قصب السكر فى : 
جاوة منذ الثلث الأولن القرن السابع عشرء ومزارع البن منذ الأعوام ١11١ - ١1٠5‏ مدان ع١‏ “ 
ناجحة مرب»('"). ولكن إجراءات الرقابة والقمع الصارم كانت ضرورية لتحقيق هذا النجاح. 
وعندما ثار الصينيون وقّمعت ثورتهم فى عام .4 يعنف وشراسة: نجمت عن هذه 
الأحداث أزمة فى إنتاج السكر لم تنصلح أحوالها بعد ذلك ؛ وقضت الجزيرة عشر سنوات 


تراب الصدع الذى أصايها فلم تعد:إلى سالف عهدها (""). 
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ومن البديهى أن تاريخ الشركة يأتلف من حصيلة الريح والخسارة. ويمكن القول بيصفة 
عامة إن الميزانية كانت رابحة فى القرن السابع عشر. وتدهور الوضع تدهوراً شديداً فى 
العقود الثلاثة أى الأريعة قبل عام » وهو العام الذى شهد صدعاً تبرهن عليه الأرقام 
المأخودة من حسابات الشركة على الرغم من غموضها وقلتها. ويرى كريستوف جلامان 
ع 4 اللو أن هذه الفترة اخترمتها ثورة حقيقية قلبت أوضاع النظام القائم 
فى المسارات التجارية فى آسيا وفى أسواق أورويا. * 


كان الحدث الحاسم فى أورويا هو تلاشى هيمنة الفلفل ايتداءً من عام .171٠0‏ وواكب 
هذا التلاشى احتفاظ التوايل الرفيعة بمركز مرتفع؛ بل زاد صعودها نسبياً؛ وكذلك 
تزايدت أهمية الأقمشة الهندية» سواء الحريرية أو القطنية؛ المطبوعة أو السادة: وفرضت 
بضائع جديدة نفسهاء هى : الشاى والين وصمغ اللك ويورسلين الصين. 

ولى اقتصر الأمز على هذه التغيرات لعرفت الشركة كيف تدير أمرها حيالها ولتكيفت 
معها دون أن تخسر الكثير» فقد تابعت الشركة النيدرائدية هذه الحركة الصعبة متلها مثل 
الشركات الأخرى المشتغلة بتجارة الهند. ولكنها وجدت نفسها حيال مشكلات أخرى هى تغير 
أحوال الطرق والأسواق القديمة؛ وانفتاح ثغرات فى المسارات التقليدية للشركة. وحدث هنا 
ما يحدث فى مثل هذه الحالات عادةٌ وهو أن المنظومة القديمة تستمر فى حياتها القديمة 
وتعرقل مساعى التكيف الضرورى الذى تفرضه المستجدات. كان المستجد الرئيسى بلا 
شك هى تجارة الشاى وانفتاح الصين أمام كل التجار الأجانب. وهكذا سارعت الشركة 
الإنجليزية بالدخول إلى سإحة التجارة المباشرة مع الصين منذ عام 17948 فى مقابل 
'الدفع بالفضة (51), بينما كانت الشركة الهولندية معتادة على تلقى البضائع الصينية عن 
طريق السفن الجونكية التى كانت تأتى إلى باتافيا لتشترى هناك بضائع من أهمها الفلفل 
ويعض القرفة؛ وخشب الصندلء والمرجان: وكانت هكذا تمارس التجارة غير المباشرة:» تقدم 
فيها بضائع بدلاً من الدفع بالفضة نقداً. وانتهى الأمر باستثثار الإنجليز بالتجارة بين 
البنغال والصين» وهى تجارة قامت على مبادلة الشاى بالقطن والفضة, وأخيراً بالأفيون. 
وكانت تلك ضرية عنيفة تلقتها الشركة الهولندية: زاد من عنفها ما كانت تعانيه من حروبي 
داخلية فى الهند خريت ساحل كوروماندل الذى كان مكاناً حققت فيه من قبل ألواناً من 
التجاح الباهر. 

تعرضت إذن الشركة النيدرلندية لكل هذه المنافسات؛ فهل كانت تفتقر إلى القدرة على 
التصدى لها؟ تشير البيانات الإحصائية إلى أن الشركة كانت فى القرن الثامن عشرء وحتى 
آخر يوم من وجودها تقريباً؛ فى عام 1/54 (') قادرة على أن ترسل إلى أسيا كميات 
متعاظمة من الفضة. وكانت الفضة هى المفتاح الذى ظل قادراً على التخلب على كل 


يفن 


المشكلات وفتح الأبواب فى الشرق الأقصى حتى فى المناطق التى شملها التحول أى التقلب 
أو الاضطراب. وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الشركة النيدرلندية تتدهور فى القرن الثامن 
صتفؤى الشركة "القدزلتدنة 

لتجارة الهند الشرقية واشمحاكليا 


ك. جلامان ممهموا6 .> (41") 
ويعد عام ٠‏ وهذا رأى أعتيره أكثر كياسة. 
ولم يشعر المعاصرون بما انتاب الشركة من تدهور خطير إلا متأخراً. ولنلق نظرة إلى 
مدينة دنكرك فى عام 17/1١1‏ عندما كان لويس الرابع عشر فى سعيه إلى السلم يتأهب 
ليضحى بها ولينزل عنها للإنجليز الذين استبد بهم القلق على الرغم من أن شمس الرفاهية 
الجديدة قد أشرقت عليهم. فى دنكرك هذه اتصل حديث بين رجلين أحدهما رجل فرنسى 
بسيط يتجسس لحساب مفتش المالية ديمارتس 08577362 والثانى هى اللورد سان جون» 
يقول الفرنسى: «قلما أجبته قائلاً إن نهوض تجارة الإنجليز فى الهند على أساس الإطاحة 
بالهولنديين هو الدواء الشافى القادر على تهدئة الأمة البريطانية واستمالتهاء قال من فوره 
22 لويد اسه رس 
تهم؛ لتحقيق هذا البدف» 9'*'). ومعتى هذا الكلام أن الإنجليز لم يكونوا يدركون أنهم قد 
حققوا هذا الهدف فعلاً! ويعد ١١‏ سنة أى فى عام 1 يكتب أوستاريث 513112لا دون 
تردد وهو قاض له قدره:ه شركة تجارة الهند النيدرلندية من القوة بحيث يمكننا القول إن 
شركات اليتد الأخرى قليلة الشان بالقياس إليها(؟؟"). 


شرت يدايا التستوع مساك فى كر يقس قبل 


والأرقام التى بين أيدينا لا تحسم هذه المشكلة, ولكنها تبين لنا حجم الشركة. كانت 
الشركة فى البداية فى عام ١1١"‏ تحتكم على رأسمال قدره ه و جولون (2*') مقسم على 
أسهم قيمة الواحد ٠٠٠١‏ جولدن: أى أن رأسمالها كان عشرة أضعاف رأسمال الشركة 
الإنجليزية التى أنشئت قبلها بعامين والتى عانت أشد اللعاقاة مخ ضسعقنه سمالي (:4): 
وهناك أرقام من عام ١199‏ تشهد على أن رأس المال المبدئى هذا - الذى لم يرد ولم يزد - 
كان يعادل 14 طناً من الذهب (*'). ومعنى هذا أن الحديث عن الشركة النيدرلتدية كان منذ 
البداية حديثاً عن أرقام ضخمة. ْ 


ا 


عل 


: أ 


تاجر هواتدى يرى زوجته سفن الشركة التيدرلنية الراسية فى خليع باتافيا. جزء من لرحة من 
عمال أ. كويب «اده .م الذى ولد فى عام ١19.‏ و عام .115١‏ (المتحف القومى ذ 
0 م وتوفى فى عام ) فى 


إلى الشرق الأقصى مليونى جولدن ذهباً وفضةٌ وسبائك ("*"). ولن ندهش عندما نعلم أن 
الشركة كانت فى عام ١11١‏ تشغل على الأقل ٠٠١‏ سفينة 49 "). بل ريما كان عدد السفن 
أكثر من 11١‏ سفينة بحسب ما جاء فى وثيقة فرنسية جادة ترجع إلى عام 1191 تتسلج كل 
واحدة منها بما بين ٠١‏ و0 مدفعاًا' ''2 فإذا حسبنا ٠ه‏ رجلاً لكل سفينة فى المتوسط[:*؟) 
كان عدد الملاحين فى مجموعه 6٠٠١‏ رجلاً. نضيف إليهم جنود الحاميات: علاوة على ما 
كانت الحاميات تضمهم من «عدد كبير من أهل البلاد الذين كانوا يحملون السلاح, والذين 


ا 


كان سادتهم [الهولتديون] يدفعون به من أمامهم إلى الحرب». وكانت الشركة تستطيع أن 
تضم إليها فى وقت الحرب 5١‏ سفينة كبيرة إضافية. «وهناك فى أورويا أكثر من رأس متوج 
وعجر عن لحري مثل هذا العدد» (1*"). وثقراً عن جان يول ريكار 808:0 .5-.ل أنه قى عام 
5 عير عن ذهوله عندما رأى رأى العين أن «غرفة أمستردام» وحدها تستخدم فى 
محلاتها ومستودعاتها أكثر من ٠١٠٠١‏ شخص«منهم من يعمل فى بناء السفن ومنهم من 
يقوم بكل أعمال التطقيم». وشدت انتباهه ملحوظة تفصيلية : «هناك 5٠‏ رجلاً لا عمل لهم 
طوال العام إلا غربلة التوابل وتنقيتها» ("*"). وليس من شك فى أن الأرقام الكلية تفيدنا فى 
مهمتنا أكثر من الأرقام الجزئية. يحدثنا جان فرانسوا ميلون مواوانا وأمو مقع -طزمول(57") 
السكرتير السايق لمستر لى اها فى عام ١1/0‏ :«كل هذه المؤسسات الضخمة لا تشغل أكثر 
من 86.٠٠١‏ رجل»»؛ وكأنما لم يكن الرقم هائلاً! وليس.من شك فى أن رقمه هذا كان أقل من 
الحقيقة, ففى عام ١1/84‏ كانت الشركة تحتضر تماماً نتيجة لكثرة العمالة التى يقدرها 
أولديكوب م010660 #*1) القتصل الروسى فى أمستردام بنحو ١٠٠.16.أيأ‏ كان الأمر 
فهناك دراسة موثقة توثيقاً واسعاً (*") توصلت إلى أن مليون شخص أقلتهم سفن الشركة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر, أى 0.٠:‏ ستوياً. وقياساً على هذه الأرقام يصعب 
عليكا أن :خضو عفاد الهولنديين الذين أقاموا فى آسياء ولكننا على بقين من أنهم كانوا 
أكثر من البرتغاليين: وكان عدد البرتغاليين هناك فى القرن السادس عشر فى مجموعه 
٠٠٠‏ نسمة7!*") يضاف إليهم - كما هى الحال بالنسبة إلى الهولنديين - أعداد 
المساعدين والمعاونين والخدم من أهالى البلاد. 

كذلك تحدث المتحدثون عن نسب أرياح هائلة» يتراوح متوسطها دين /٠‏ 7/52 فى 
الماثة: على تحوما حسب ساقارئ بين ١.‏ و.؟7١‏ 9*"). ولكن علينا أن ننظر إلى الأمور 
نظرة أقرب إلى الواقع. فقى عام ١11/١‏ عادت السفن محملة يشحنات ضخمة؛ وأشاع 
الانتصار على ملك ماكاسسار موجة من الابتهاج العارم قوّزعت الأرباح بنسبة :/4٠‏ مما 
أدى إلى ارتفاع سعر الأسهم فى البورصة «إلى 4/03 كارع ١١‏ فى سخة تأسيس 
الشركة .١1١*‏ يحدثنا يوميون عمموممه20 عن هذه القفزة الكبيرة : «منذ كنت هنا لم 
يتجاوز السهم١51».‏ ويقول مصدر معلوماتنا تفسه«إن توزيع هذه الأرباح العالية ومأ 
رافقها من ميات جسيدة لا تمثل عائداً سذوياً يذيد على قزق سغ ميغ السمهم: وكانت 
الأرباح التى وزعت طوال الثلاثين شنة الماضية؛ فكان الذين يمتلكون الأسهم لا يحصلون 
على فائدة على أموالهم تزيد على 7/ زو /ز» (*"). لكى نفهم هذه الجملة العجيبة ينبغى أن 
نذكر أن توزيع الأرياح لم يكن يحسب على أساس سعر السهم الجارى فى البورصة ولكن 
على أساس القيمة الإسمية وهى ٠٠٠.‏ جولدن: فإذا كان لدى المساهم فى عام ١١1١‏ سهم 
بلغ ثمنه فى البورصة .16 جولدن فإن كويون الأرياح الذى يحصل عليه يكون بنسبة 


/؟ 
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يت لآ ير 
"3 - ترجمة نشاط الشركة النيدرلندية على مدى تاريخها إلى أرقام محاسبية: 

قام فريق من المؤرخين النيدرلتديين يضم بزين (لانا8,2 وشوفر5605462 وجاسترا 23 بترجمة 
نشاط الشركة التيدرلندية لتجارة الهند الشرقية فى القرنين السابع عشر والثامن عشز إلى أرقام 
محاسبية: وتبين اللوحة أعلاه حول الفموار من ٠8.‏ إلى ١٠4ة١ا ١‏ أن عدد السفن التى كانت الشركة 

ويبين الرسم البيانى بالخط المستمر شحتات الذهب والفضة المرسلة عن الوطن الأم إلى أسيا ا 7 
الخط المنقط فيبين اليضائع العائدة مقدرة على أساسن سفن ) والأرقام مقدرة بملايين 
الجولدنات. والرسم يبين توسعاً تجارياً مستمراً. ولكن تحديد العلاقة بين المنحتيين ما يزال أمراً 
صعباًء لان الحسابات لا تتضمن البضائع المرسلة من الوطن الأم, - تحضمن المعادن القائمة مقام 
النقود دالتى كانت تدرها تجارة الهند 7 الهند. 


ا" 


0 محسوية على «رأس المال القديم», أى يحصل على مبلغ ٠‏ جولدن. وتلك فائدة 
خارقةنسبتها 7,85/. أما فى عام ١17١‏ فكانت نسبة الريح /5٠‏ على الثمن الإسمى, 
فإ حسيت على الثيق فى البووسسة كلات الننسبة ابا 1101 


ومعنى هذا الكلام: 


05 ت التى كان يمكن أن تعود عليها من زيادة رأس 
ماتها. ولكن لماذا؟ ريما لكى لا تضخم دور المساهمين الذين.كانت تحرص على استيعادهم. 
هذا احقمال هم ١‏ : 

؟) حول عام كانت قيمة رأس مال الشركة قياساً على سعر اليورصة حوالى 
؟ مليون جولدن. هل كان هذا المبلغ ضعيفاً لا يُرضى كُلّف الهولنديين بالمضارية العارمة, 
وهل كان هذا هى السيب فى أنهم كانوا فى أمستردام يضاريون على نطاق واسع على 
الأوراقالإنجليزية؟ 

؟) وإذا كانت ال ه,ا مليون الأساسية قد أعطت مردوداً متوسطه ١٠"؟/:‏ فقد حصل 
المساهمون سنوياً على ما يزيد على مليون جولدن فى العام. ويتفق المؤرخون والمراقبون 
المعاصرون على أن توزيع الأرباح» وكانت الأرباح تدفع أحياناً فى صورة فلفل أى سندات 
على الدولة, لم يكن يمثل عبئاً باهظاً مفرطأ إذا قيس بالصعاب الأخرى التى عانت منها 
اشير ةالتن التدية. 

ولكن المشكلة ما تزال قائمة وتتمثل فى معرفة الإجابة عن السؤال: ماهى الفوائد التى 
حققتها الشركة؟ والإجابة عن هذا السؤال توشك أن تكون مستحيلة؛ ليس فقط لأن الأبحاث 
ما تزال غير كافية: والوثائق قد ضاع بعضهاء وليس فقط لأن الحسايات ت التى حفظت لا 
وح الفا الحالية, سواء قفى يتؤد "ما له" أق "ملا عليه* ٠‏ فيما يتعلق مثلاً 
س المال الثابت من قبيل المبانى والسفن والبضائع والنقود السائلة المنقولة بحرا 
و ('")؛ وإنما خاصةً لأن منهاج المحاسبة نفسه كان يحول دون وضع 
ميزانية شاملة: وبالتالى إجراء حساب دقيق للأرياح الحقيقية. وكانت الاعتبارات العملية, 
ومنها المسافات النائية: وصعوية تحويل العملات الخ؛ تدع المحاسبة أسيرة الهيكلة الثنائية 
للشركة: كانت هناك من ناحية حسابات الوكالة النيدرلندية, إذا استخدمنا لغة جلامان, 
وكانت تضع الميزانية السنوية الشاملة لست غرف ؛ وكانت هناك من ناحية ثانية حسابات 
حكومة باتافيا التى كانت تتلقى دفاتر حسابات كل الوكالات فى الشرق الأقصى وتضع 
«الميزانية السنوية الشاملة للأنشطة فيما وراء البحار. وكان الرباط الوحيد الذى يريط 
. التظامين المحاسبيين يتمثل فى أن ديون أى من النظامين كان الآخر يدقغها عند الضرورة, 
ولكن كل نظام منهما كان يجهل ما يدور فى داخل النظام الآخرء ويجهل حقيقة الفوائض أو 

العجز. 
ا 


وهذا هو يوهانس هوده 1008| 30068ول )''١(‏ رئيس مجلس "الهيرين أو السادة 
السبعة عشر" |ا/الا 166180! فى القرن السابع عشر يعى تمام الوعى أن عليه أن يعيد النظر 
فى النظام من أساسه ولكنه لم ينته إلى النهاية المرجوة, لأنه اصطدم بأسباب ومشكلات 
حقيقية. أى ريما لأن رؤساء الشركة لم يكن من رأيهم وضع حسابات صريحة أمام الجمهور. 
والحق أن الشقاق دب بين السادة السبعة عشر من ناحية وبين أصحاب الأسهم الذين كانوا 
يطالبون بالاطلاع على الحسابات ويرون أن الأرياح التى تعطى لهم غير كافية من ناحية 
أخرى. وعلى عكس الشركة الإنجليزية التى تعرضبت للصعاب منذ البداية نتيجة لمثل هذه 
المطالبات ونتيجة لردها الأموال للمساهمين الذين كانوا يرغيون عن تمويل العمليات 
العسكرية فى آسياء كانت الشركة النيدرلنذية تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة» ولم يكن 
المساهمون يستطيعون استرداد أموالهم إلا ببيع الأسهم فى البورصة. والخلاصة أن 
الحسايات التى كانت إدارة الشركة تقدمها ريما كانت تتعمد إخفاء أمور بعينها. 

وتبين الميزانيات التى تمت دراستها أمراً يثير قينا الدهشة كل الدهشة وهو ضعف 
الأرباح التى حققتها الشركة إبان القرن السايع عشرء وهو القرن الذى كانت العمليات 
المالية تجرى فيه دون قيود. ولقد قلنا من قبل؛ وكررنا فى أكثر من موضع أن التجارة 
الخارجية البعيدة تحقق أعلى أرباح فى تاريخ التجارة. فهل أخطأنا فى حالة الشركة 
الهولندية؟ كان الرأى عندنا أن ااتجارة الخارجية البعيدة كانت فرصة تتيح ليعض 
المتميزين تحقيق تراكم مالى كبير مما يحصلون عليمن أرياج+ قهل يحق لنا فى الصالات 
القن لا:تجد قيها أرياها ل ى'لا“تجد إلا القلملمتهاء أن ختتصور أن يكين أقواد قد حنتقو] 
لأنفسهم الثراء؟ سنلتقى بهذا السوال المزدوج مرة أخرى يعد قليل. 
أسباب الإفلاس 
فى القرن الثامن عشر 

أفضل تلخيص محاسبى للمشكلة التى نحن يصددها نجده فى حسابات ب. فان در 
أودرمولين عانا 000875 06 80/ .8 ("") التى أعدها فى عام 111١‏ وتناول يها عدداً 
من الستوات؛ مستنداً إلى وثائق لم يعد لها اليوم وجود. فى فترة 7" سنة بين عام ١717‏ 
وعام ١155‏ كان مجموع الأرياح التى تحققت : جولدن؛ وهو ريح سنوى 
متواضعء متوسطه السنوى يقل قليلاً عن :1٠٠٠١‏ جولدن. ومعنى هذا أن المساهمين 
كانوا يربحون ثلاثة أضعاف ما تربحه الشركة. هل هذا كلام يقبله العقل؟ من عام ١704‏ 
إلى عام 1774 كان مجموع الأرياح ٠‏ جولدن: أى أن الأرياح السنوية كانت 
جولدن. فن عام ١7174‏ إلى عام ١197‏ كان مجموع الأرياح هوكم جؤلدنه 
أى أن الأرباح السنوية كانت .857٠٠٠‏ بعد عام 1197 بدأ الاضمحلال؛ حول عام 17/54 


5/4 


كانت الميزانية متعادلة بلا ريح أو خسارة. ثم بدأت الشركة تستدين, وتلح فى الاستدانة؛ بل 
لقد اقترضت لتدفع أرياحاً إلى المساهمين ؛ وكانت هذه تصرفات إفلاسية. وما تصل إلى 
صيف عام 1744 حتى نجد الأوضاع أقرب ما تكون الكارثة : «سحبت الشركة النيدرلندية 
لتجارة الهند كمبيالات ب ١١‏ مليون على الدولة تستحق الدفع بعد أريع أى خمس سنوات» 
سعياً منها إلى البقاءعلى قيد الحياة. ولكن النتيجة كانت غير ذلك؛ فقد أدى هذا الإجراء إلى 
' ارتفاع مديونيتها من 4١‏ مليون إلى ٠١١‏ مليون جولدن» (""5) فلماذا فصلت الشركة إلى هذه 

الكارثةالمالية؟ 1 
التفسير الوحيد المقيول - ولكن.هل من الممكن أن يكون هناك تفسير واحد ؟ - هو 
تفسير كريستوف جلامان (4'"), وهو انكماش التجارة من الهند إلى الهندء أوانكماش 
الأرباح التى كانت تدرها هذه التجارة التى كانت مربحة. والحقيقة الواقعة هى أن قطاع 
باتافيا كان دائم الاستدانة وأن قطاع مجلس السادة السيعة عشر كان يسدد هذه 
الخسائر مما يحققه من أرياح الوكالة النيدرلندية الوفيرة التى كانت إلى حد ما تفيد من 
ارتفاع الأسعارء ثم تدهور الوضع وتضخمت ديونها . ولكن كيف نفسير انكماش التجارة من 
الهند إلى الهند؟ وإذا كان كل شىء فى القرن الثامن عشر يتجه إلى الارتفاع فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشرء فلا يمكن آن تتدهور هذه التجارة متأثرة باتجاه الحركة 
“الاقتصادية وحده. وك: جلامان (*1") يرى أن الذتب كان ذتب منافسة الشركات الأخرى: 
ويخاصة الشركة الإنجليزية: ثم التغيرات الثورية التى ألمت بالمسارات التجارية والأسواق, 
والتى لم يفهمها المسئولون فى باتافيا إلا فهماً سيئاً. من هذا القبيل قيام السادة السبعة 
عشر بمحاولات لإقناعهم بأهمية التجارة المباشرة مع الصينء دون المرور بمحطة الجزر 
المحيطية؛ ولكن محاولاتهم لم تُجد نفعاًء وظل المسئولون فى باتافيا على عنادهم, مما أفاد 

لمنافسين الإنجليزيقينً 2577 

ولكن اضمحلال الشركة الهولندية يرجع أيضاً إلى عمليات الغش والتدليس المعروفة التى ْ 
كان يقوم بها وكلاء الشركة الهولندية. فخلافاً لما كانت الشركة الإنجليزية تفعله كانت الشركة 
الهولندية لا تدع لوكلائها الحق فى القيام بعمليات تجارية لحسابهم الخاص من الهند إلى 
الهند. وما كان الفساد والرشوة من الأمور التى لم تغب قط عن تلك البقاع التى عرفت باسم 
الهند النيدرلتدية: فقد لجأ إليها الوكلاء. وهل ينبغى علينا أن نصدق أن الشركة كان يخدمها 
فى البداية يشر من نوع استثنائى؟ وهذا هو الأب رينال 88021 (""") يقول فى كتابه 
الشهير : 0077506108 لال أ ماصع مهدو أاطقاة وهل عناونتانادم أع عناوتطمهذ5ماتام عأمأوأتا 
وعلم| )لعل 165 305ل 6805م0]لاع 065 "تاريخ فلسفى وسياسى لمؤّسسات الأوروبيين 
وتجارتهم فى الهتديّن" الصادر قى عام 111٠١‏ إن الهولنديين لم يكن فى صفوفهم فى 
العقود الأولى قبل عام 160٠‏ أناس حققوا ثروات بالغش والتدليسء وأنهم كانوا يتسمون 
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الهولتديون كما تصور, 
سميت 


فون ليل بووسليق عن عضن إلة 
مجموعة الروح القدس 6 10لمءمدع, فى لشبونة ) 


كانعه-هى. (المجموعة القد 


يمة 


بأمانة وقناعة لا مثيل لهما. هل هذا الكلام مقبول؟ منذ عام - ١14‏ كان تاقرتييه .8-.ل 
12/61 يسمح لنفسه بالشك فى مثل هذه الأقوال, .ونحن نعرف على الأقل حالة ييتر 
نايس وزع لا ]وا محافظ حصن زيلانديا فى قوروموزا فى عام ١155‏ الذى كان 

واضح الغباء والفساد؛ فأعلن بكل بساطة أنه لم يأت إلى آسيا ليتكل التين (14). أياً كان 
الأمر فقد كان الترف والسرف والفساد من الأمور التى لا تخطئها العين منذ منتصف القرن 
الشابع عشر. والوثائق الرسمية تشير إليها فى السنوات 1161 و1154 مثلاً 1" ودأفعل 
برامس لا يشير إليها إلا فى تحفظ فى تقريره يتاريخ 7141 . ولكنه يتحدث مثلاً عن«موظفى 
الشركة الين قل حظهم هن الأمانة» أوياخذ بالاستحياء عتدما يشير إلى ما يسميه 
منافسة«التجار الكبار الآخرين»: أو إلى استحالة «منع الأفراد من الإضرار يتجارة الشركة» 
نظراً لوجود عدد كبير من الموانىء المريحة على هذا الأسا كلس المؤى االفيظية وقطواً 
«لاأرياح الكبيرة. .التى تغريهم بالغش ما الستطاعوا إليه من سبيل» ار 

هكذا حدث تغيرٌ فى التجارة؛ لم نعلم من أمر نشأته ما يوضح أبعاده؛ وحدث أيضاً تغير 
فى مجتفع المستغمرات الذئقام حلي بعد آلاف الأميالمن هولتدة واتصلت حلقات التصادم 
بين هذا المجتمع البعيد ونظام الحكم الطبقى المعتد بنفسه فى أمستردام. وكيف لا ينشب 
صدام؛ وقد كان هناك من ناحية؛ أصحاب أموال يعيشون من عائدها عيشة مرتاحة: 
ويشعرون شعوراً عتيفاً غامراً أ بأهميتهم ورفعتهم ؛ ومن ناحية أخرى شرائح استغمارية أقل 
درجة؛ تأتلف من وكلاء يعملون فى المستعمرات لم ينحدروا من من طبقة يعتتهاء بل هم على 
نحو ما مجتمع متياين منفتح على الدنيا كليا. كان هناك؛ بعيارة أخرى؛ قطبان اقتصاديان 
فماأة امستترنام وياتافياء ولكنهما كانا فى الوقت نفسه قطبين يناقضان م اقخضانياً 
واحعفاعاً البناء الإميريالى للأقاليم المتحدة. ولقد وصف جدزبيى يايانيى 28803900 8مم056أ6 
فى دراسته الرائعة هذه العلاقة يأتها علاقة معارضة أحدثت ضرعا بين المستعمرات 
والوطن الأ.('""). وشقت ظواهر العصيان والتهريب والاضطراب وشبه الاستقلال طرقها 
إلى لجز اللسرلية سيد كذه والاستسراءه» القوات0 تنطبع يقيناً بطابع الحياة المترفة. 
كان الترف ظاهراً سافراً مالوفاً فى أحياء ء باتافيا الجميلة فى القرن السابع عشرء وما زال 
الترف يزداد اتساعاً أ. بالمال والخمر والنساء والأبهة وجيوش من الخدم والعبيد: : كانت باتافيا 
تعيد من جديد صورة مغامرة جوا المرضية العجيية الغريية المزملة ("""). قلا مجال للشك فى 
أن جانباً من العجن فى ميزانية الشركة كان فى باتافيا يتحول "من تحت لتحت ' إلى ثروات 


للأقراد. 


فإذا تركنا جانب باتافيا ونظرنا إلى الجاتب الأخر للشركة فى البلد الأم؛ ذلك الجانب 
الذى كان يتظاهر بالصرامة والأمانة والقناعة فى العصر الذهبى لهولندة: وجدئا صورة 
مشابهة. كانت المسألة الجوهرية هى من الذى يشترى البضائع التى تعود بها السفن من 
الشرق الأقصىء ويأى شروط. .كانت عمليات البيع والشراء تتم إما يعقودء أويتاء على 
مزادات فى المستودعات, وكاثت على أية حال تتناول صفقات كبيرة جداً» غالياً ما تشتريها 
نقابة تضم جماعة من كبار التجار (""). ولم يكن من حق السادة السبعة عشر أن يدخلوا 
مشترين, ولكنهم كانوا يشاركون على تحو مستترعن طريق المجموعة الاجتماعية أو الأسرية 
التى ينتمون إليها. وعلى الرغم من احتجاجات المساهمينء فلم يكن الحظر يطبق إلا على 
الإداريين فى الغرف المختلفة الذين كانوا يعرقون ياسم 081/10018586615 والذين كانوا 
وثيقى الصلة يكبار التجار فى المدن المشتغلة بالتجارة. فلا حاجة بناء والأمور على هذا 
النحو؛ أن ندهش عندما نعلم أن عقود البيع كانت فى أغلب الأحيان مرتيطة يوعود 
بتجميد البيع لفترات من سنة إلى سنتين مما يؤدى بمجموعة التجار الكبار المشترية إلى 
التحكم فى السوق على راحتهاء أى بوعود يطلب كميات معينة من يضاعة معينة قى يلاد 
الشرق الأقصى التى سميت بصفة عام الهند الشرقية. أى أن تعرض الشركة للبيع يضاعة 
يكون لدى تاجر كبير فى أمستردام منها مخزون ضخم.: فيأتى هذا التاجر الكبير» وكأنما 
يأتى مصادفة, ويشترى المغروض بشروطه التى يقرضها . وتلاحظ عتدما تراجع أسماء 
التجار الذين كانوا يشترون هذه الصفقات بأسعار رخيصة أنها غليت عليها أسماء يعينها 
كانت تتكرر بشكل له دلالته. وانظر إلى السادة السيعة عشر الذين كانوا يعاملون المساهمين 
بما:يحلى لهم من خشونة: تجدهم أصيحوا منذ بداية العمليات المريحة صنائع كيار التجار 
الرأسماليين. ويقدم إلينا قيولت يارير53150101 81اوآلا وك. جلامان 6/3008005 .»! أمتلة 
كثيرة. فهذا هو كورنيليس بيكر 810/87 15اوم,00 (4"") التاجر الكبير الواسع الثراء والذى 
. كان فى الوقت نفسه واحداً من المديرين الإداريين ال 0600100060086 يشترى دون ما حرج 
فى القرن السايع عشر الفلفل والتوابل والأقمشة القطنية والحرير» ويتاجر مع روسيا 
وإسبانيا والسويد والمشرق - مما يشهد أيضاً على أن التجار لم يكونوا يتخصضون فى 
بضاعة يعينهاء ولا فى التعامل مع بلد بعينه ؛ أما فى القرن التالى فقد تخصصوا وكان 
تخصصهم علامة على تحضر الحياة التجارية؛ ولكن هذه الأمور لا تغير شيئاً من مشكلتنا: 
كانت الشركة النيدرلندية لتجارة الهند الشرقية آلة تقف حيث تبداً أرباح الاحتكارات 
التجارية. 

عو الكا لوه الكل كاقت على القية شعيدف الأستكان وإلفلك لم كفن من اللااصريق ‏ 
الذين كانوا يكشفون أمرها ويميطون عنها كل لثام. فى عام ١175‏ احتجت غرفة زيلندة 
على العقود التى وقعت لتوها وعلى وجود المديرين الإداريين بين المجموعات المشترية, 
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فى جزيرة ديشيما: الهولتديون يلهون مع الغانيات اليابانيات ها شاء لهم اللهى فى أثناء الشهور 
التى يضطرون فيها إلى البقاء هناك. ونرى زجاجات الخمور تدور عليهم فى غير إقلال أى تقتير. 
والإطار العامة للصورة إطار يابانى2, والأرضية مفروشة بالحصير اليابانى المسمى تاتاميس. أما 
المناضد والكراسى فعلى الطراز الأوروبى. جوجوتسوق دايجاكى د0ادوادم د5دزات, طوكيق. 


ورفضت تسليم البضائع التى تصادف أن كانت فى مستودعات ميدلبورجء ولم يتورع نواب 
زيلندة عن أن يعلنوا أمام مجلس طيقات العموم أن هذه السياسة لم تأخذ فى اعتبارها 
صالح المساهمين ولا صالح الشركة, ولكن كلامهم ذهب أدراج الرياح (575): 
لقا لايخقفر م ليشن قبل قن حدياى عن فضاكق #الراأسسالية فى سال 
التجارة البعيدة» بل تدعمه. وإذا نحن جمعنا أسماء المشترين الكبار لصنعنا منها قائمة 
النياذة التمكدين فى الاقتمباد اليواتدي: ولأظهرنا أوانك الذين ثيقوا فى مواقعهم: وأولتك 
الذين كانوا يمسكون الزمام فى أيديهم. أما كان هؤلاء السادة الذين تحكموا فى الاقتصاد 
هم أنفسهم السادة الذين تحكموا فى دولة الأقاليم المتحدة:(!"') وصنعوا القرارات وسيروا 
الأمور فيها؟ ينبغى علينا أن نجرى البحوث العلمية لنتيقن من هذه الحقائق الواقعة على 
الرغم من أن نتائجها معروفة مسيقاً. 
لذ 


الفشل فى العالم الجديد 
أى حدود نجاح النيدرلنديين 

الفشل الذى منى به النيدرلنديون فى العالم الجديد يحمل تفسيراً فى ذاته. وكنت قد 
فكرت حيناً فى أن أمريكا التى كان المطلوب إعمارها قبل استغلالها كانت بطبيعة الحال 
مجالاً لا تصاح له إلا الدول الكثيقة الغنية بالسكان والغذاء والمنتجات المختلقة وهى: إسباتيا 
وفرنسا وانجلترة. أما هولندة التى كانت مثل النبات المتطفل فظننت أنها لن تزدهر فى 
التربة الأمريكية. هذا الرأى الذى يبدو للوهلة الأولى بديهياً ينقضه تيار البشر الذى نشرته 
الأقاليم المتحدة فى الشرق الأقصىء وينقضه نجاح البرتغال فى البرازيل» كان من الممكن 
أن تينى هولندة المستعمرات فى أمريكاء إذا هى أرادت وقررت: وكان يمكنها أن تخفف تيار 
الهجرة إلى الشرق وتحوله إلى العالم الجديد. ولكن هذا الشرط كان من المستحيل تحقيقه, 
أو كانت هذه النتيجة التى خرجت يها من تجريتها الفاشلة فى اليرازيل. 

ولكن هذه التجرية جاءت متأخرة. كان الهولنديؤن, مثلهم فى ذلك مثل الإنجليز فى عصر 
إليزايث يفضلون السلب والنهب على أن يتحملوا بأعباء استعمار أماكن ثابتة يتخذونها فى 
بلاد شاسعة خالية. وكانوا منذ عام ١104‏ قد اكتسبوا سمعة بشعة فى البرازيل فقد 
نهبوا فى ذلك العام ميناء باهيا فأقحشوا"""). وقبل هذا التاريخ بعشر سنوات: وفى عام 
6 على وجه التحديد عاثوا فساداً على ساحل أفريقيا السوداء '") الذى كان مرتيظاً 
اقتصادياً بالمزارع فى أمريكا. هذه الأعمال التى عرفناهاء يضاف إليها تلك التى عفت 
آثارها ولم نعلم بها علم اليقين» تشهد على بداية الاهتمام وجس النبض. 

ثم تغيرت الصورة تماماً فى عام .١177١‏ فلم تتجدد هدنة الاثنتى عشرة سنة التى 
عقدت مع إسبانيا قى عام .١1705‏ ؤعادت الحزب من جديد. وفى 4 يونية من عام ١51١‏ 
نفسه صدر مرسوم الشركة الجديدة لتجارة الهند الغرينة (5"4): 

فماذا كانت المشكلة بالنسبة إلى الشركة الجديدة؟ كان عليها أن تَنْقْدْ إلى داخل الكتلة 
الإسيانية فى أمريكاء وكانت تتكون منذ من المناطق الإسبانية واليرتغالية فى العالم 
الجديد. وإذا بحثنا عن المنطقة الضعيفة فى عام ١77١‏ وجدنا أنها كانت المنطقة اليرتغالية 
فى أمريكاء ولهذا كان من البديهى أن يتجه إليها الهجوم النيدرلندي الذى تمكن فى عام 
4 من الاستيلاء على عاصمة البرازيل وكانت العاصمةتتسمى باسم باهيا قبل أن 
تتسمى باسم سان سالقادورء كانت العاصمة ‏ مشيدة على بحر مصعّر هو خليج كل 
القديسين أو 5210105 5 10005 06 8813, يكتنفها من خلفها سهل ريكونكايو المموج الذى 
تنحثر فيه معامل السكر أو الإنجينيوس 60060505. ونهب المغيرون الهولنديون معهم فيما 
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نهبوا أكداساً من العملات الذهبية والفضية.. ولكن أسطولاً إسباتياً يأتلق من ١‏ سفينة 
شراعية فاجاهم فى 78 مارس من عام ه177 واستطاع بعد شهر أن يسترد المدينة[:8"). 


وعاود الهولنديون الكرة بعد خمس سنوات قى منطقة قصب السكر نورديسته0/08516/١‏ 
حيث احتل الهولنديون المدينتين اللتين اتصل بينهما من العداء مثل ما اتصل بينهما من 
التعاضد: مدينة رثيفه 866816 مدينة التجار على.ساحل المحيظ من أسفلء وهديتة أوليتد! 
83 على المرتفعات؛ مدينة السادة أصحاب مزارع السكر. وانتشر الخير فى ربوع 
العالم. وقال القائلون فى جنوة إن الغزاة استولوا دون ضراب على غنيمة مقدارها «مليون 
من الذهب'17*"), وهذه معلومة يجانبها الصواب على الأرجح لأن البرتغاليين أحرقوادكل 
السكر وكل خشب الصياغة الذى كان فى المخازن» 9*") عندما أيقنوا من تقدم الهولنديين. 
وفى عام ١775‏ احتل الهولنديون ياراهيبا 0212002 فى الشمال وأصبحوا يحتكمون على 
٠-«‏ ميلاً من سواخل اليرازيلء كانت هى أفضل المناطق وأقريها إلى أورويا» (”*'). ولكن 
الأرض التى احتلوها كانت محدودة المساحة. وترك الغزاه فى الداخل أصعدة من البرازيل 
البرتغالية تنعم بحرية المناورة, وتركوا سادتها أصحاب معامل السكرء والطواحينء والعبيد 
السود, وكان هؤلاء السادة يعتمدون على البرازيل المحيطة بباهيا التى تخررت من الحكم 
الهولندى قى عام .١1776‏ وأسوأ ما قى الأمر أن السكر البرازيلى كان كثيراً ما يفلت من 
الرقاية الهولندية لأن السفن الهولندية الضخمة لم تكن تستطيع أن تصل إلى الساحل من 
خلال المواضع الضطلة؛ بينما كانت السفن البرتغالية الخفيقة تتحرك فيها على سجيتهاء 
وإن كانت السفن الهولندية تتعقيها بطبيعة الحال وتهاجمها فى عرض ا محيط أى على مقرية 
من سواحل أورويا. والتترجةاالضحكة التى أدى إليها احتلال الهولديئين للتاطق قضي 
السكوفى توردسة هوتوقق تمحتات السكن البرازيلى القى. كافك من قبل كاتى فى 
صناديق إلى أمسترداخ بكميات وفيرة» وتيع ذلك اوتفاع بحمو اللحكد 520 

والذى حدث فى الواقع هو أن الحرب التى تحدثنا عنها (8*") جعلت البرازيل الهولندية 
فى حالة حصار دائم. فى شهر يولية - أى ريما فى شهر سبتمير - من عام ١157‏ كان 
اثنان من الرهبان الكبوشيين الإنجليز فى طريقهما إلى انجلترة, ينتظران فى لشبونه سفينة 
تقلهماء فالتقيا مصادفةٌ بجتدى اسكطندى ترك خدمة الهولنديين فى البرازيل: حكى لهماه 
أنه لم ير طوال ثمانية شهور اللحم أوما يمكن أن يشيه اللحم؛ ولم تكن هناك مياه عذبة خلا 
تلك التى كانت تستورد من هولندة.» (1*1). زيما كان الكلام مبالغاً فيه. ولكن الصعاب التى 
تعرض لها الهولنديون حقيقية. كان الخطأ الذى وقعوا فيه هى أنهم أرادوا أن ينشئوا بنية 
تجارية فوقية دون أن يهتموا بالإنتاجء أى دون استعمار بالمعنى الحديث للكلمة. 

ثم جاءت الحركة المسرحية متمثلة فى وصول الأمير موريتس فون ناساى إلى رثيفة فى 
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1" يناير 717537") حيث تولى منصب الحاكم العام للبرازيل الهولندية, وظل يمارس مهام 
المنصب سبع سنوات. وليس من شك فى أنه كان رجلاً عظيماً عشق البلاد وحيوانها 
ونباتها؛ وحاول فى ذكاء أن ينشىء مستعمرة صالحة للبقاء. وليس من قبيل المصادفة أن 
تشهد السنة الأولى من توليه الحكومة -/17737 - الاستيلاء على قلعة ساوجورجه دا 
مينا1103/! 02 0198ل 520 التى أقامها اليرتغاليين على ساحل غينيا فى عام 5/8”7١»ء‏ وكان 
الهؤلنديون قد حاولوا من قبل مراراً دون جدوى الاستيلاء عليها. وفى العاخ التالى- ١774‏ - 
استولى الهولنديون على جزيرة ساو ياولى دى لواندا ١03003‏ 06 21015 530 اللصيقة 
يساحل أنجولاء ثم جزيرة ساو تومى فى خليج غينياء وفى جزيرة كانت علاوة على 
إتتاجها للسكرء تعتير محطة لتوريد العبيد إلى العالم الجديد. كانت كل هذه العمليات 
منطقيةء قلم يكن من الممكن أن تكون هناك برازيل هولندية يدون عبيد سود ؛ وهكذا ضمن 
اليولتديون الحضول على العبية الفنود»وينقما الآمون قسور سبيرها هذا كارت البوتقال 
ثورتها فى مظلع ديسمبر من عام ١14٠‏ وتحررت من الثير الإسيانى: ويداً خط السلام 
يلوح فى الأفق؛ ولنذكر هدنة العشر سنوات التى عقدت فى عام ١14١‏ بين البرتقال 
والأقاليم المتحدة. (/58) 

وإذا لمتكن هذه الهدنة قد احترمت فى الشدرق الأقصىء فقد أحدثت أثرها فى أمريكاء 
حيث هدأ الجو, لأن شركة الهند الغربية كانت حريصة أشد الحرص على وضع حد لحرب 
باهظة التكاليف. ولكن موريتس فون ناسئاو لم يفهم الهدنة على هذا النحىء بل استخدم 
قواته التى لم يعد لها شأن بالبرتغاليين ليضرب الإسيان» قأتقذ إلى المحيط الهادى خمسا 
من سفنه أحدثت من الخراب على ستواحل شيلى وييرى ما لا ُحضرء حتئ إذا أعوزها المدد 
عادت إلى البرازيلء فى الوقت الذى كان موريتس فون ناساى فيه يتأهب للعودة إلى الوطن, 
ريما بناء على تدخل التجار. 

وظن الهولنديون آنذاك أنهم يستطيعون أن يستغلوا اليزازيل قى سلام ما بعده سلام. 
وكان خلفاء الأمير موريتس «يمارسون التجارة بيراعة تثير الدهشة ويمارسون السياسة على 
أسوأ ما تكون الممارسة»» لم يكن يهمهم إلا الإثراءء وتنشيط التجارة حتى إنهم كانوا يبيعون 
الأسلحة والبارود إلى البرتغاليين؛ يغريهم بذلك «السعر الفاحش الذى يتلقونه منهم». فى 
ظل هذه الظروف اسنتمرت الحرب التى كانت ناراً تحت الرماد وكانت حرن استنزاف 
ترتكز على داخل البلاد 568880 (191) وانتهى الأمر يأن استعاد اليرتغاليون البرازيل 
الهولندية فى عام .١1104‏ واسترد البرتغاليون بعد ذلك غالبية مواقعهم التى فقدوها على 
الساحل الأفريقى» مثل ساو تومى وساو ياولى دى لواندا. فلما أعلنت الحرب على اليرتفال 
رسمياً فى عام 17017 تمكنت الشركة الهولندية لتجارة الهند الغربية من تسديد ضريات 
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موجعة إلى عدوشاء وأن تحطم بعض سفنه وتنهبها. ولكن الحرب لم تكن تحقق الغتيمة التى 
تغطى نفقاتهاء وهذان رجلان من الهولنديين حلا باريس قى ديسمير من عام ١101‏ تلقيا 
خطاباً من هؤلندة مكنهما من فهم الأوضاع ووصفها:” لاتصل الغنيمة التى تغنمها هولندة 
من البرتغال إلا إلى مليون ونصف من الجنيهات من فئة الليقر وهو مبلغ لا يغطى تكاليف 
التسليح التى ننفقها والتى تصل إلى ما نقرب .من كأوثةأملانين: وقصقفاللليون+ (:*').ومققى 
هذا أن الحرب كانت حرياً عقيمة: بلا عائدء ولهذا جاء السلام شيئاً فشيئاًء وكأتما جاء من 
تلقاء نفسه. وتم التوقيع على اتفاق السلام فى ١7‏ أغسطس من عام ١111‏ بوساطة من 
تشارلس الثانى ملك انجلترة الذى كان قد تزوج لتوه ابنة ملك البرتغال. ويقيت اليرازيل 
للبرتفال التى كان عليها' أن تدفع ثمن اتفاق السلام وهو أن تفتح البرتقال أبواب البرازيل 
أمام السفن الهولندية؛ وأن تخفض سعر ملح سيتويال (!*") وأن تعترف بما فقدته من مناطق 
فى آسياء وأن تسدد ما سمى ديون الحرب على هيئة شحنات من الملح موزعة على سنوات 
ع 

فلما تديروا فى هولتدة أسباب الهزيمة عزوها إلى صو ]دار قري الهف الكوننة وجاء 
فى تقييمهم أن إحدى الشركتين, شركة الهند الشرقية ناجحة؛ والثانية وهى شركة الهند 
الغربية فاشلة؛ وكتب ييتر ديلاكور فى عام ١177‏ يقول: «عسى الله أن تتعظ شركة الهند 
الشرقية بما أصاب شركة الهند الغربية قبل أن يفوت الأوان» ('"). وأعانت الدولة الشركة 
المتكوبة فى عام 1771» ولكنها لم تقم من عثرتها. واكتفت بممارسة التجارة بين ساحل 
غينيا وبين الممتلكات الهولندية فى سورينام وكوراساوء وكانت هولندة قد احتلت كوراساو 
فى عام 1754, أما سورينام فكان الإنجليز قد نزلوا للهولنديين عنها فى اتفاق سلام 
بريدا 8:80 (2'") فى عام ١771‏ عوضاً عن نيى أمستردام التى تركها الهولنديون للإنجليزء 
وتغير اسمها من نيى أمستردام إلى نيو يورك. ويقيت كوراساو مركزاًٌ نشيطأً لبيع العييد 
السود ولمارسة التجارة مع أمريكا الإسبانية وكانت تجارة مشبوهة ولكنها كانت مثمرة . 
وحققت هولندة من سورينام الغنية يمزارع قصب السكر أرياحاً وفيرة: ولكتها سبيت لها 
أيضاً مشكلات هائلة. كان هذا الموقعان, سورينام وكوراساوء هما اللذان اعتمدت الشركة 
الهولندية لتجارة الهند الغربية عليهما فى الاستمرار فى حياة متواضعة: وإن راودتها بعض 
الأحلام؛ منها أحلام الاستيلاء على جزر الأزورس (*'') والاستيلاء إلى حين على جزء هام 
من البرازيل. ولكن موازينها خفت» وأصبحت تسمح بأن يتولى مقاولو النقل الخاص العمل 
فى مجالها وترضى بما تحصل عليه منهم من تعويض. 
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فهل كان الذنب فى هذا التدهور ذنب إدارة الشركة؟ هل كان الذنب ذتب زيلندة التى 
كانت تظاهر هذه الشركة, ييتما كانت هولندة تُظاهر شركة تجارة الهند الشرقية؟ أم هل 
كان الذنب يتمثل فى طموحات عالية علواً مفرطاًء جاءت فى وقت تأخر تأخراً مفرطاً؟ ألم 
يكن الخطأ على الأحرى يتمثل فى أنهم تصوروا أن العالم الجديد يمكن الاستيلاء عليه 
بنفس الطريقة التى تم بها الاستيلاء على البلاد الآهلة بالسكان التى أنزلت بأهلها ما حلا 
لها من العذاب؛ مثل أميوينا وياندا وجاوة؟ ثم اصطدمت هولندة بأوروياء بانجلترة التى سهلت 
المقاومة اليرتغالية: وياسيانيا الأمريكية التى كانت أكثر صلابة مما كان يبدى عليها فى 
الظاهر. قى عام ١154‏ ادعى رجل فرنسى داخله سوء النية أن أهالى الأقاليم المتحدة قد 
«لاحظوا الجهود الخارقة والنفقات الباهظة التى تحملها الإسبان لكى يقيموا تجارتهم أو 
لاتيم ف اليا يكير يجهلونها ؛ ولذلك قرروا ألا يبذلوا إلا أقل ما يمكن فى مثل 
هذه المشروعات» 7" '). وهذا يعنى باختصار أنهم كانوا يبحثون عن بلاد ليستغلوهاء لا 
ليعمروها بالبشر وينموها. ألا ينيفى أن نرجح ما نوهنا إليه فى البداية» وهو أن هولندة 
العقينة ة لم تكن من السعة بحيث تستطيع أن تبتلع فى وقت واحد المحيط والغابة البرازيلية 
وجزءاً نافعاً من أقريقياً ؟ 


إل 


الهيمنة 
والرأسمالية 


كانت خيرة أمستردام تتسم بالسمات الفارقة التى تشهد على الأشكال التى تتكررعلى 
نحو رتيب فى كل هيمنة تحققها مدينة تسعى إلى التوسع الإمبريالى. وهذا موضوع لا 
حاجة بنا إلى العودة إليه. أما ما يعنينا هنا هو أن نتبين بالنظر إلى مثل محدد ما يمكن أن 
تكون عليه الرأسمالية فى إطار مثل هذه الهيمنة. ونحن نفضل على الاسترسال فى تعريف 
مجرد أن نلاحظ الخبرات الملموسة. يضاف إلى ذلك أن الرأسمالية كما نلاحظها فى 
أمستردام هى الرأسمالية التى تشهد عليها الخيرات السابقة والخبرات اللاحقة. وينيغى أن 
تتركز ملإحظتنا على مجاليق على الأقل: 

- ما هذا الذى كان يجرى فى أمستردام: وما هى المناهج والممارسات التجارية؟ 

- كيف يرتبط مركز العالم هذا بمناطق العالم الاقتصادى الذى يهيمن عليه من قريب ومن 


يعبل؟ 


والسؤال الأول سؤال سهل: فلن يكون فى المشهد الذى تتصل حلقاته فى أمستردام 
شىء غريب يقاجئنا . ولكن السؤال الثانى مختلف», فهو يهدف إلى استحياء صورة البناء فى 
الساحة الكلية التى تتربع فوقها اممنتردام من موقم عالجداً . هذا البناء لا تظهر معالمه 
واضحة تدركها العين فى سهولة ويسرء وإنما هو يناء عام يضيع فى وسط كم من الحالات 
الخاصة. 
إذا طابت الحال قى المخازن 
طابت الحال فى أمستردام كلها 
كل شىء يقوم فى أمستردام على التجميع والتكويم والمرْكَرة: فالسفن فى الميناء تلتصق 
بعضها بالبعض كالرنجة فى علبتهاء والمراكب تتحرك متزاحمة على صفحة القنوات» والتجار 
يتزاحمون فى البورصة, والبضائع تتكوم فى المخازن ولا تكف عن الدخول والخروج. ويشرح 
شاهد من أينا ء القرن السابع عشر: «فما تكاد سقينة تلقى مراسيها حتى ينشط السماسرة؛ 
ويجتمع التجار فى البورصة اجتماعهم الأولء , ويشترون الشحنة كلهاء وتفرع السفن فى 
أريعة أو خمسة أيام, وتتأهب للرحلة التالية» ('""). والبضاعة التى تُشترى بسرعة لا تباع 
بالسرعة نفسها . ولكن المخازن قادرة على استيعاب كل شىء؛ وعلى طرح كل شىء بعد ذلك. 
والسوق تعج بكميات شائلة من الممتلكات والمواد والبضائع والخدمات؛ كل شىء جاهز تحت 
الطلب على الفور. فما يأتى طلب حتى تتحرك الآليات وتنجزه. . وهذا هو الأساس الذى استند 
عليه تفوق أمستردام . كاتنت هناك وفرة جاهزة دائما ومن الإناوة وكنية سالا من امال فقي 
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حركة دائبة. وعندما يكون التجار والساسة الهولنديون منتمين إلى طبقة معينة فإنهم يعون, 
على الأقل عن طريق الممارسة:؛ يوماً يعد يوم؛ السلطة الهائلة التى بين أيديهم: فهم يمسكون 
' بخيوط حاسمة تتيح لهم كل أنوا ع اللعب؛ الحلال والحرام. 

واليك هذا المعاصر الذى كتب فى عام ١115‏ يقول:« منذ عرفت أمستردام معرفة أوثق 
فإننى أشيهها بسوق يحمل إليها عدد من التجار يضائعهم وهم على يقين من أنهم 
سيصرفونها هناك؛ ويجرى فى أمستردام ما يجرى فى الأسواق عادة حيث لا يستهلك 
التجارأنفسهم ما يعرضون من بضائع للبيع» كذلك الهولنديون الذين يجمعون البضائع 
أكداسا أكداسا من كل يحميات أزوونا لا يستبقون لاستهلاكهم إلا تلك التى تدعو إليها 
القدوورة الئحة اعد الإلماجوئيسية إلي الادم الثقرى البسائع التى يصبرية» ترفية وهى 
عادة أغلى البضائع ثمناً.» (54") 


وتشبيه المدينة بسوق تشبيه عادىء ولكنه يعير عن جوهر الدور الذى تلعبه أمستردام: 
التجميع؛ التخزين: البيع. تصريف بضائع العالم. وكانت اليندقية قد مارست هذه السياسة 
من قبل. وكذلك أنتفرين التى قال عنها لودوقفيكى جيتشاردينى 26130151 نا ١0001100‏ فى 
عام /1671 إنها «سوق دائمة»(!""). وليس من شك فى أن هذه القدرة على التخزين كانت 
تبدى للناس فى زمانها خارقة؛ بل مذهلة؛ قد تغرى بصفقات ترائزيت منافية للمنطق. فى 
عام 775١‏ ('') عبّر تشارلس كينج 409! 003/195 فى كتابه "التاجر البريطانى”756 
أمقاء]16/! موااة:8 (' '') عن دهشته من البضائع الإنجليزية المهجهة لفرنسا تنقلها سفن 
هولندية تنزلها فى أمستردام لكى تنقل من هناك بالمراكب عن طريق نهر الماص [المين] أو 
نهر الراين. كانت البضائع تدفع ضرائب عند دخول هولتدة وعند الخروج منهاء ثم تدفع 
مكويساً عتد النروو على اللناصن [الميذ] بوالراية: 3 قم شالع للبسارك عفد المسبرا إلى الوه 
الفرنسية. «أما كانت هذه اليضائع ستصل يأسعار أرخص إلى شاميانيا أى ميتس أو فى 
المناطق القريبة من الميز والراين إذا نحن نقلناها إلى روان فلم ندقع إلا المكوس التى 
تفرضها هذه المدينة؟» وليس من شك فى أن كينج باعتباره انجليزياً أخطأ فى تصويره أن 
التجار يدقهون فى قرسا مكوساً جمركنة مرة واحدة (1' 7 ولكته على حق فى اراك ةالقسىء 
أساسى وهى أن العيور بأمستردام يطيل المسار ويعقده. ولسوف تنتهى التجارة المباشرة 
إلى الانتصار عندما تفقد أمستردام فى القرن الثامن عشر قدرتها القديمة على الجذب 

وتحويل المسارات : 

ولم تكن هذه قد أصبحت القاعدة فى ذلك العام ١175‏ الذى نتايع فيها تيادل الآراء بين 
سيمون أرنى دى يوميون. والمقيم العام يان دى يت وفان بوينينجن (1:") 
بوينينجن الكلام إلى يوميون فيقول له بعبارة أكثر وضوحاً من عبارة يان دى فيت؛ من 


. يوجه فان 


5 


لور قةةة 1111 


1 


ووكوقام حول عام .١7--‏ ويظهر فى الصورة البنك, كما تظهر رافعة لشحن وتقريغ السفن. 
رسم بالحفر من أعمال ب. شينك 6امءدء5 .م (عن أطلس فان شتولك 5:16 عدبا 5داام 


المحال أن نستمر فى شراء بضائع فرنسية إذا رفض الفرنسيون شراء بضائعنا. وما 
أسهل أث نجعل المسيتهلك الهولندى ينسى طعم التبيذ الفرنسى الذى غلب على اعتياده 
البيرة: ويكفى أن نرفع ضرائب الاستهلاك المفروضة على النبيذء فتلك وسيلة ناجعة لتحديد 
الاستهلاك. ويضيف فان بوينينجن أن الهولنديين إذا قرروا فيما بينهم «أن يقيموا القناعة 
بين أهليهم وأن يقطعوا داير الترف» يأن يمنعوا استخدام الأقمشة الحريرية القرنسية 
الغالية, قإنهم سيستمرون فى تزويد البلاد الأجنبية بالبيضائع التى يسعون إلى الامتناع 
عنها فى بلادهم. والخلاصة أنهم قيلوا دخول أصناف النييذ والبراندى والأقمشة القرنسية 
المترفة إلى السوق فى الأقاليم المتحدة بشرط أن تخرج منها بعد ذلك إلى بلاد أخرى ؛ أو 
هم بجبارة أخرى قرروا أن يقفلوا صنبور الاستهلاك الداخلى, وأن يتركوا الحرية للمخازن 
والترانئزيت. 
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فى عام 1781: لا يزال الهولنديون يتولون أعمال التقل فى أورويا. : 
هذا البيان الذى أعده القنصل الفرنسى فى أامستردام 'فى عام ١786‏ يذكر ١١١64‏ سفيتة وصلت 
إلى أمستردام: وعلى الرغم من التاريخ المتآخر فإن السفن كلها تقريباً هولتدية 


قادمة من عدد السفن السقن الهولندية 
بروسيا ١5ه‏ فيك 
رسيا زرك نكا 
السويد ين 0 
الدنيرك يدا 16 
شمال ألمانيا يذ 1 
النرويج 4 0 
إيطاليا ا 7 
اليرتغال كن 7 
إسيانيا غ7 نف 
القتزق 14 14 
شمال أفريقيا لذ 13 
فرنسا رففا زفذا 
المستعمرات الأمريكية ٠.‏ هد 


(باستثناء الولايات المتحدة) 


0 . 
نقلا عن 260-261 .مم ,لا! ,030ع5كمية مهنا وتمعلءأطعكع6 بفمقووم8 


كان لب الاستراتيجية الهولندية يقوم على أكداس من البضائع ومخازن للبضائع. فى 
عام 116ا دار الحديث فى أمستردام جادا مجددا حول مشروع تكرر بيحثه وهو محاولة 
اكتشاف طريق عبر الشمال إلى الهند. ولكن شركة الهند الشرقية وضعت العراقيل فى 
سبيله. والسيب؟ السيب هو كما شرح واحد من المنتفعين أن نجاح المشروع سيعنى تقصير 
الدورة ينحوستة أشهر. ومعنى هذا أن الشركة لن يكون لديها الوقت الكافى لتصريف 
البضائع التى تتكدس فى مخازتها كل عام والتى يبلغ ثمنها ٠١‏ مليون جولدن قبل أن تأتى ' 
الشحنات الجديدّة (5:4) . وستحدث وفرة فى المعروض فى السوق تؤدى إلى خفض أسعار 
البضائع المخزونة و كيرا فشل المشروع من تلقاء ذاته.ولكن هذه المخاوف تشهد على عقلية 
بعينهاء وتشهد فوق ذلك على عصر اقتصادى. ٠‏ 

كان تكديس البضائع فى ذلك الزمان نتيجة طبيعية لبطء دورة البضاعة وعدم انتظامها. 
أى أن عمليات التخزين والتكديس كانت تحل مشكلات تجارية ناجمة كلها أو جلها عن ارتباك 
مواعيد القيام والوصولء وتأخر المعلومات والطلبات وافتقارها إلى اليقين. فإذا استطاع 
التاجو يتيخ لنقسه الاسداط كابير ارخ ال 


0 


ش استرناء مقا ربعا الأسعار الأررويية اقبي عل الوكائق فإتنا برجم السسين فى 
ذلك إلى وفرة احتياطيات البضائع المخزونة لديها وقدرتها على تنظيم تصريقها حسب 
إرادتها. 

اليشباقع 

والائتمان 


وتحول نظام التخزين هذا إلى الاحتكار. وإذا كان الهولنديون كما قال ديفى ©06]0 فى 
ا ا ا ووسطاء التجارة والعملاء والسماسرة 
فى أورويا»(" '") فلم يكن السبب فى ذلك كما فكز لويوتييه دى لا إيستروا ا 08 166]أه20 عا 
/إ0/أ15! هو «أن الأمم كلها قد رضيت بذلك»» وإنما لم تستطع الحيلولة دون وصولها إلى 
هذا الذى وصلت إليها. وتعتمد المنظومة الهولندية على التزابطات.التجارية التى تتشايك 
'. بعضها بالبعض الآخر صانعة سلسلة من القنوات التى توشك أن تكون إجبارية لا مقر أمام 
البضائع من سبلوكها فى دورانها وتفريقها وتصضريفها. وفى منظومة تقوم على أساس. 
الملاحظة الثاقبة المستمرة لما وري وعلى القبا و مديام عباتي كروما السو ا 
مجموع الاقتصاد الهولندى لهذا الهدف الجوهرى. واستمع إلى هؤلاء الفولنديين الذين 
' ناقشوا مع يوميون فى عام ١717/. - ١579‏ «السسي الى نووكي لدى الأمم الأخرى 
نحو عدم الاعتماد على الهولنديين وحدهم فى تجارة أورويا كلها( 11 اكد من أنهم لم 
يخطئوا عندما قالوا «إن أولتك الذين ينتزعون منهم هذه التجارة التى يسمونها 0116001015 
ويخلعونها من أيديهم» يمكن أن «يضيعوا منهم الفائدة الضخمة التى تحققها لهم هذه 
التجارة وعمليات نقل البضاعة التى كانوا يستأثرون بها وخدهم فى كل بقاع العالم»» ولكنهم 

لن يستطيعوا أن يحلوا محلهم فى أداء هذا الدور وفى تحقيق ما يحققونه من أرباح. (2). 
هذه العملية المتضخمة القائمة على الاختزان وإعادة التوزيع لم يكن من الممكن النهوض 

بها إلا لأنها تشكل العمليات التجارية الأخرى وتوجهها بلتفيرها أىقل تجميها وتمجرهها. 
ونجد إشارة إليها فى المقال السياسى 1118م 5553 لجان فرانسوا ميلون -680ل 
مواعا! وأمومة: فى عام 6 فى معرض الحديث عن البنوك» وهئ إشارة تفتقر إلى 
الوضوح ولكنها لا تفتقر إلى العمقء يقول: «البنك الحقيقى هو البنك الذى لا يدفع » أى لا 
يصدر سندات (9*'), ويستشهد فى ذلك ببنك أمستردام؛ وينموذجه بنك البندقية (:'"'' ويجد 
أنهما يحققان مثله الأعلى, لأن كل شىء فيهما يتم «بالمقاصة». . فصاحب الوديعة يدفع 
بالمقاصة أى باستخدام تقود متخيلة» هى النقود المصرفية: التى تمتاز على النقودٍ السائلة 
بأنها تت تتضمن علاوة متوبسطها ه5/ فى أمستردام و٠ /٠‏ فى اليندقية وبعد أن يذَكّر ميلون 

يل اللماسييج لعجيو زيط السارباج جك عرو كان ميقا لسكوار يلها 
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إلى منهاج المقاصة لأن أمستردام تطقى الكثير وتستهلك القليل. أمستردام تطلقى عن طريق 
البدن تمحقاة هكنة وقرس ل شتحتات ضخمة أيضاً [ومذا تعريق المقصوو بالتكزين] :آنا 
لندن فهى تستهلك [...] بضائعها الخاصة والبنك يحرص على جمع الأوراق المالية» :)"١١(‏ وأنا 
أوافق على أن النص قليل الدقة ولكنه يبين الفرق الحاد بين بلد يمارس تجارة التخزين 
والترانزيت خاصة وبين بلد يحتاج بلا انقطاع إلى نقود سائلة فهو يلد انفتحت فيه تنويعات 
الحركة التجارية على سعتها من خلال شبكات استهلاك وإنتاج داخليةا"'). 

وإذا لم يكن لأمستردام بنك إصدار يحرص يومياً على جمع المال السائل فقدٍ كان 
السبب فى ذلك أنها لم تكن بحاجة إليه. إن ما تتطليه تجارة التخزين هو التسويات السهلة 
السريعة التى تتيحها التحويلات بين العمليات العديدة دون الالتجاء إلى النقود السائلة؛ والتى 
تنتهى فى غالبيتها إلى المقاصة بالإزالة. كان النظام المصرفى فى أمستردام من هذه 
الناحية يطايق النمط الذى كان يجرى فى الأسواق ذات الطابع القديم والنمط الذى عرفته 
أسواق جنوة الآخذة بالحداثة كل الحداثة؛ ولكنه يمتاز عنها بالمرونة والسرعة لأنه مستمر. 
ونتبين من تقرير «ماسكى دفاتر البنك» أن متجراً مثل متجر آل هويه ١1086‏ كان فى الوقت 
العادى: قبل أزمة عام :١1//”‏ يسجل كل يوم تحت ما له وما عليه «ما بين 6٠١‏ و١/‏ 
تدأ" ').ويحدكتاا شاه موكوق أع بذك امسترناع كان حول عام 11/7 يتعامل فى 
تحويلات«تصل إلى عشرة أو أثنى عشر مليون جولدن يوميأ» .)١4(‏ 

ولم يكن بنك أمستردام ينك ائتمان لأن الموديعين حظر عليهم أن يتجاوزو! حساباتهم وإ لا 
. تعرضوا للغرامة .)"١9(‏ ولكن الائتمان كان شيئاً لا مفر منه فى كل مكان, كان شيئاً حيوياً 
بالنسبة إلى أمستردام نظراً للكمية الهائلة من البضائع التى كانوايشترونها ويخزنونها 
ليعيدوا تصديرها بعد شهورء ونظراً لأن سلاح التاجر الهولندى الذى يتساح به فى تعامله 
مع الخارج كان يتمثل فى المال» لتقديم عرابين عديدة ليتم الشراء والبيع على خير وجه. 
وكان الهولنديون فى الحقيقة تجار الائتمان على مستوى أورويا كلهاء وكان هذا هى السر 
الأكبروراء القزاء الذى حققوم , كان الاكسمان الذى تقدمه الؤسفسات والتجار الكنا رمشووط 
ميسرة يسلك سبلاً متعددة: ويتخذ صوراً مختلفة ابتداء من التجارة المتعقلة أشد التعقل إلى 
المضارية المحمومة المتداخلة التى يصعب على الإنسان تتبع حلقاتها. أياً كان الأمر فقد كان 
دورها واضحاً فيما سمى فى ذلك العصر تجارة العمولة 6000155100 
وتجارة القبول 200860130100 وهى أنواع من التجارة تنوعت أشد التنوع. 


مكتب تحويل عملات. رسم هولندى -بالحقرء .١704‏ (أطلس فان شتولك). 


تجارة 
العمولة 
باختصار تصريف: البضاعة المملوكة لآخرين. 

وتجارة العمولة تقوم على تكليف مقابل عمولة 0 أو «أمر من تاجر يصدره 
إلى شخص يتولى عنه التجارة. ويسمون بالفرنسية التاجر الذى يعطى التكليف مقايل 
عمولة 131] ©0000 والذى يتلقى هذا التكليف 00171715510170218) وهى القومسيوتجى. 
للبنك ليصدر كمبيالات أو يقبلها أو يحولها أو ينقلها لحساب آخر؛ وهناك تكليف مقايل عمولة 
للتخزين يتمثل فى استلام طرود وإعادة تصديرها .» أى أن هذا النظام يتيح «البيع 
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والشراء وبناء السفن وإسليستها وتطتيسها وتفريعها والدشيق ملز االإطاقع اللساوة 
لاحب التكليف أو التاميق على بضائع الآخرين.» )'١9‏ والخلاصة أن التجارة كلها ممكق أن 
تدخل فى هذا النظام الذى نلتقى فيه بالمواقف المختلفة أشد الاختلاف. فمن هذه المواقف 
نعل سيق لقال إذا بتع ني سيعايستهل نب احواج اكب ووذ يعسي هن 

وإذا لم تكن هولندة قد اخترعت تجارة العمولة أوتجارة القومسيونجية: فقد مارستها ؛ 
منذ وقت طويل وجعلت منها النوع الأول من بين أنواع أنشطتها التجارية. 1" ')ومعتى هذا 
أننا نجد فى هولندة كل حالات التجارة يالعمولة: فقد تكون العلاقة يين التاجر 
والقومسيونجى علاقة تساوء قد تكون علاقة تباين؛ علاقة اتباع أو علاقة استقلال . بل قد 
نجد التاجر يعمل قومسيونجياً لتاجر آخر لا غضاضة فى أن يعمل قومسيونجياً له. 

وإذا كان التساوى فى العلاقة ممكناً فإن القاعدة اتجهت فى أمستردام نحو التباين. 
وهناك اختمالان الاحتمال الأول: أن يكون للتاجر الهولندى فى الخارج قومسيونجية 
دائمين يقومون بالتنفيذ ويجر رجل الزيائن» وهكذا كانت ر ويتي ونانت 
هته الحالة ضير بالتقسان على الكلجر النبر جلها إل خندات اا فى البيع لي 
الشراء. فقد اعتاد التجار الهولنديون أن «يستخدموا ووسائل الائتمان قيكلقوا التجاز 
الأجانب بأن يشتروا لحسايهم مقابل عمولة بضائّع أو أوراقاً مالية متداولة فى البورصة, 
ثم لا يحولون إليهم الثمن إلا بعد شهرين أ ثلاثة أشهر من الإنجانءوهذا يعنى حصول 
التاجر المشترى على ائتمان مجانى لمدة أربعة أشهر.» 9') وتظهر هيمنة التاجر الهولتدى 
أكثر وضوحاً فى عمليات البيع: فعندما يرسل التاجر الأجنبى هذه أو تلك الشحنة إلى 
قومسيونجى هولندى كبير يكلفه ببيعها بهذا أى ذاك السعرء فإن القومسيونجى يحول إليه 
مقدماً ربع أونصف أو ريما ثلاثة أرباع الثمن المحدد (1' ') وهى طريقة مشابهة للأساليب 
موضووات و 0 انقح قبل ناب آي السروق: وزيب كا 


هكذا فاوائتم سيو ف الستزبام يسول تجاراسية .ولدينا وثيقة ترجع إلى عام 
امل ) تتناول أقمشة من التيل كانت معروفة آنذاك باسم يلاتيل 1211/185م؛ وكانت هذه 


0 تسلاني شوليه ©0001 ويوقيه 1/2[15ل8621 م النساجون فى تشليونا 
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منافس. وكانت أقمشة البلاتيل تُصدر إلى إسبانيا والبرتغال وأمريكاء عن طريق محطات 
أهمها هاميورج وألتونا 411008.. «وكانت تأتى من هذه الأقمشة كميات كبيرة إلى أمستردام: 
يرسلها المنتجون أنفسهم إلى هناك عندما يعجزون عن تصريف الإنتاج كله فى بلادهم وفى 
الأسواق القريبة لأنهم يجدون فى أمستردام بمنتهى السهولة إمكانية الاقتراض على 
بضاعتهم بما يساوى ثلاثة أرباع القيمة بقائدة متواضعة انتظاراً لفرصة بيع سانحة. وهذه 
' الفرص متاحة هنا كثيرة وفيرة لأن المستعمرات الهولندية؛ ويخاصة كو راسلوء تستهلك هذا 
القماش». ان 0 ْ 
فى هذه الحالة وفى كثير من الحالات الأخرى كانت طريقة التجارة بالعمولة وما يرتبط 
يها من ائتمان تؤدى إلى ورود بضائع كثيرة إلى أمستردام: لأن البضائع تنساب حيث تتاح 
القروض. فلما اضطرب نظام التخزين فى أمستردامء اضطربت أحوال تجارة العمولة» مما 
أدى على سييل المثال - ولنذكر أى مثل من الخيال - إلى أن البضاعة المشتراة من بوردو 
تذهب إلى سان بطرسبرج دون أن تتوقف فى أمستردام؛ على الرغم من أن أمشتردام 
كانت تقدم التسهيلات المالية التى لا يتم يدونها العمل التجارى أ لا يتم بسهولة. هذا 
الاضطراب أضفى أهمية زائدة على «فرع» آخر من النشاط النبيد رلندى» ألا وهى تجارة 
القبول 20060181100 التى كانت فى كل أمرها من شأن العمليات المالية» وكانوا فى وقت 
أكارياس دى سيريون عموهة,ة5 06 50031135 يقولون إنها من شأن العمليات البنكية, 
يقصدون بذلك المعنى العام للائتمان !!""). كانت أمستردام تقوم فى هذا النشاط 
بدورهالخزينة»!؟"") وكان الهولنديون يلعيون دور «رجال'لمال بالنسبة لأورويا كلها»(""). 
ولكن ألم يكن هذا التطور طبيعياً؟ شارل ب. كيندلبيرجر 7.161001806196 008/195 
يشرحه شرحاً متميزاًء فيقول: «من الصعب على مدينة ذات ميناء أو محطة تراتزيت الإيقاء 
على وضع احتكارى يجعل منها قلب شبكة تجارية. هذا الاحتكار يعتمد على المجازفة 
ورأس المال. ويعتمد فئ الوقت نفسه على توافر معلومات جيدة عن البضائع المتاحة 
والأماكن التى تطليها. ولكن هذه المعلومات كانت تنتشر سريعا وتؤدى إلى تحول تجارة 
السوق المركزية إلى تجارة مباشرة بين المنتج والمستهلك. ومعنى هذا أن أقمشة السيرج 
المصنوعة فى ديقونشير 08/005116 والأقمشة الصوفية العادية المصتوعة فى ليدز 8605 
لاتكون بها حاجة إلى المرور ترانزيت بأمستردام لكى تُرسل إلى البرتغال وإسبانيا أو 
ألمانياء بل تذهب إلى هناك مباشرة. ولقد ظل رأس المال على الرغم من ذلك وفيراً فى 
هولندة, ولكن التجارة تراجعت؛ وواكب هذا التراجع ظهور اتجاه إلى تحويل النشاط المالى 
مَنْ عمليات تبادل البضائع ليدخل فى خدمة العمليات المصرفية وعمليات التمويل فى 
الخارج». وهكذا فإن الميزات التى كانت تتيحها السوق المالية الكبيرة للمقرضين والمقترضين 
بقيت وتجاوزت ميزات المركز التجارى وما كان يقدمه من تسهيلات إلى مشترى البضائع 
ا 
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ويائعيها. أمَا رأيتا هذا الانتقال من البضاعة إلى البنك من قبل واضحاً كل الوضوح فى 
جنوة منذ القرن الخامس عشر؟ أمَا تكررهى هى بعد ذلك فى لندن بين القرن القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين؟ هل يدل ذلك على أن الهيمنة البنكية هى الأطول بقاء؟ هذه النتيجة 
هى ما يوحى به ما اتصلت أسيابه قى أمستردام من تجارة القبول. 
ميررات وجود 
تجارة القيول 

يشرح سافارى المقصود بالقبول فيقول: «قبول كمبيالة معناه التوقيع عليها بما يعنى 
أن الموقع أصبح المدين الأساسئ بالنسبة إلى المبلغ المذكور والتزم بأن يزده فى الموعد 
المحدد» *""). فإذا كان تاريخ الحلول قد حدده الساحب من قبل فإن الذى يقوم بقبولها 
يكتفى بالتوقيع؛ أما إذا لم يكن التاريخ محدداً فإن الذى يقبل الكمبيالة يوقع ويكتب 
التاريخ» ويكون التاريخ المدون هى تاريخ الحلول. 

وليس فى هذه الأمور شىء جديد. وتجارة القبول تستخدم أعداداً لاتحصى من 
الكمبيالات التى قامت فى أورويا منذ وقت طويل مقام المركبة التى ركبها الاتتمان, 
وأصبحت تتجمع عنيدة كالسحابة الكثيفة فوق هولندة - وهوما لم يحدث بداهة وليد 
المصادفة. والحقيقة الواقعة أن الكمبيالة بقيت «الورقة المالية ... الأولى فى التجارة وأكثرها 
أهمية». فبالقياس إليها نجد أن الصكوك لحاملهاء والصكوك بالأمر. وصكوك البضائع لا 
تلعب إلا دوراً متواضعاً ومحلياً. فى كل المواقع التجارية فى أورويا «تُتّداول الكمبيالات فى " 
التجارة بدلاً من النقود» وتمتاز على النقود فى أنها تحقق فائدة تتمثل فى الخصم عند 
التحويل 7 "") أو عن التظهير لصالح آخر» ('""). كانت عمليات التحويل والتظهير والخصم 
والسحب وإعادة السحب 37" ") هى التى جعلت من الكمبيالة ما يشبه المسافر الذى ينتقل من 
مكان إلى مكان دون أن يكل أى يملء وينتقل من تاجر إلى تاجرء ومن تاجر إلى قومسيونجى: 
ومن تاجر إلى وكيل؛ ومن تاجر إلى عميل؛ ومن تاجر إلى صراف. وهكذا فإن فهم المشكلة 
يتطلب الإحاطة بأبعادها كلها فى مجموعهاء والإلمام بإعجاب المعاصرين الذين كانوا 
يحاولون أن يشرحوا لأنفسهم المنظومة الهولندية. 

ونظراً لبطء الاستهلاك الذى لم يكن يتم بين عشية وضحاهاء وبطء الإنتاج؛ ويطء النقل 
والاتصالات بالنسبة إلى اليضائع ويالنسبة إلى إلى الأوامر والكمبيالات: ويطء اجراءات 
سحب غالبية الزبائن والمستهلكين مبالغ نقدية ضرورية لدفع أثمان المشتروات:؛ فلايد أن 
تكون لدى التاجر القدرة على البيع والشراء بالائتمان» بأن يصدر صكاً يدور دورته إلى أن 
يستطيع تسديد قيمته نقداً أو فى صورة بضاعة أو صك آخر. وهذا هو الإنجاز الذى خطا 
التجار الإيطاليون خطاه الأولى فى القرن الخامس عشرء عندما استخدموا طريقة التظهير 
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وتحويل الكمبيالات, ثم وسعوا هذه الأشكال الأولى فى القرن السابع عشز فى إطار ما 
أسمى 100153] 08 3616م اناا وهو موضوع جادل فيه رجال اللاهوت فاكثروا المجادلة. ولكن 
هزه الأشكال الأولى المحدودة العدد لا تقاس بفيضان الأوراق الذى شهده القرن الثامن عشر 
حيث كانت الأوراق المالية المتداولة ؛ وه ى١٠‏ أضعاف أو ريما ١١‏ ضعف النقود السائلة 
الحقيقية المتداولة. ويشهد هذا الفيضان من الأوراق تارة على حسابات التجار القوية 
وأساليبهم' الروتينية» ويشهد تارة أخرى خليٍ ما لماه القع نوق 
خيالة الكمبيالات زرع ألما 5د نالا (* عدا" 

وكان من الطبيعى أن تصب حركة الورق هذه: على نحو مشروع أو غير مشروع فى 
أمستردام؛ وأن تنطلق منها مرة أخرىء وتعود إليهاء يحسب التيارات والموجات التى تجيش 
بها أورويا التجارية. وكل تاجر ينزل للسباحة فى هذه التيارات يجد فى أكثر الأحيان 
تسبيلاك تجارية لافتى عتها فلم يكن التجار الكبار الذين يشترون حول عام ١/11‏ 
بالجملة الحرير فى إيطاليا وفى يييمونتى ليبيعوه ه إلى المشتغلين بد بنسج الحرير فى فرنسا 
وانجلترة يستطيعون أن يتخلوا عن القروض الهولندية دون أن يلقوا من أمرهم عسوا . 
وكانت كميات الحرير التى يشترونها فى إيطاليا من المنتجين أى قل من «اليد الأولى», يدفع 
ثمنها نقداً بطبيعة الحال؛ وكان العرف السائد يقوم على تسليم الحرير إلى المصنّعين فى 
إطار الائتمان والانتظار عليهم سنتين للدفع؛ ومدة السنتين هذه هى المدة التى تتحول فيها 
المادة الخام إلى منتج نهائى ينتقل إلى مرحلة البيع .)""١(‏ هذا الانتظار الطويل المألوف 
يفسر دور الكمبيالات التى يتم تجديد الواحذةمنها مراراً . وكآن تجاز الجملة هؤلاء جزء من 
من تجار أوروبا الذين يلفون ويدورون: أى الذين «يسحبون كمبيالات على ممثليهم 
[الهولنديين بطبيعة الحال] لكى يحصلوا بالقبول على مبالغ يستخدمونها فى المناطق التى 
يعملون فيهاء وعندما يحل أجل الكمبيالة يسحبون كمبيالة أخرى أ يطلبون سحب كمبيالة 
له 50 .وكانت تلك طريقة ائتمانية تكلف الكثير عندما تطلواع مدكهاء قالدين يراد من 
كمبيالة إلى كمبيالة: ولكنها تدعم دون صعوية «فرعاً من التجارة» يحقق الربح الوفير. 


كان دولاب التجارة والائتمان فى هولندة يعمل بكمييالات لا حصر لها تتحرك حركات 
متعددة متقاطعة, ولكنه لم يكن يعمل بالورق فقط؛ بل كان يحتاج من حين لآخر إلى النقود 
السائلة: وهوما كان يتحقق له من التصدير إلى البلطيق والشرق الأقصى؛ وكانت هذه النقود 
تمتلىء بها فى هولندة خزائن التجار والقومسيونجية الذين يقوم عملهم على الانتقال من 
الصكو الورقية إلى النقود المعدنية ومن النقود المعدنية إلى الصكوك الورقي .ولم تكن 
هولندة التى كان ميزان مدفوعاتها دائماً تقريباً إيجابياً تفتقر إلى النقود المعدنية. ولدينا من 
نات يي كن امجلقرة مهلي شراظة يسام 1807 من الذهب والفضة ما 
قيمته 0177٠.٠0‏ جنيه است سترلينى 77" وكان وصول العملات يوماً بعد يوم يتخذ أحياناً 
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صورة الأحداث المثيرة. وإليك ما كتبه قنصل نايلى فى لاهاى قى ؟ مارس من عام :11/8١‏ « 
من الروعة بمكان أن يرى الإنسان وصول كميات النقود التى تدفعها ألمانيا وفرتسا لهذا 
البلد [هولندة] . لقد جاء من ألمانيا أكثن من مليون جنيه ذهب :00 05أ78عنانهة (554) 
ستصهر لتَسلَكَ منها دوكات هولندية؛ وجاءت من فرنسا إلى البيوت التجارية فى أمستردام 
مائة الف جدية مق فرع اللويدور» (20. وهى يضيف ملحوظة كأنما أراد بها أن يقدم مثلاً 
على ما عرف بمستوئ'الذهب 51800310 0101م 6010 1" فى كتب الاقتصاد التى ستؤلف 
فيما بعد: «والسيب فى هذه الشحنات من العملات هو أن التيادل التجارى حالياً يميل أشد 
الميل لصالح هذا اليلد [هولندة].» ولكن الإنسان العادى يلاحظ أن النقود المعدنية فى 
أمستردام تتوارى خلف الأوراق المالية. فإذا حدثت حادثة طارئة أوقفت حركة الأعمال 
ظهرت النقود المعدنية من فورها . ففى أواخرديسمبر من عام 19/6 ("7) 
عام 1077 التى كانت آثارها محسوسة ما تزال؛ وكانت أخيار الاضطرابات فى أمريكا 

الإنجليزية تتوالى: كان الانحسار واضحاً إلى الدرجة التى أدت إلى «أن الثقود لم تكن فى . 
يوم من الأيام شائعة شيوعها اليوم [...] وكانت الكمبيالات تتداول بفائدة ”/ز أى 2١,0‏ إذا 

قبلتها بعض البيوت التجارية» مما يدل على ما أصاب التجارة من وهن». 


كان تراكم رؤوس هو وحده هى الذى يسمح بيحركة الكمبيالات السريعة التى شيهوها 
بالخيالة؛ كان هذا التراكم هى الذى يسمح فى كل صفقة يلوح عليها أنها واعدة بالالتجاء 
السهل التلقائى إلى هذه الورقة التى لا يضمنها إلا ثراء الاقتصاد الهولندى وهيمنته. ولست 
أجد غضاضة فى أن أستخدم فى وصف هذا الؤضع فى القرن الثامن عشر العبارا ت التى 
قالها ويروا فاسيلى ليونتيف ]]001ع !ا لااأ355لالا عن الدولارات والدولارات الأورويية التى 
ابتدعتها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم: «الموضوع هو أن الدول بل وأصحاب الأعمال أو 
أصحاب المال من أولى الجرأة فى العالم الرأسمالى قاموا باستخدام أو باساءة استخدام 
امتياز سك العملة. وهنا نخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية التى أغرقت اليلاد الأخرى 
منذ وقت طويل بدولارات غير قابلة للتحويل. والعملية كلها ترتهن بأن يكون لمن يُكُدِم على هذا 
الإجراء من الثقة الائتمانية؛ أى من السلطة؛ ما يسمح له بالإقدام عليه.» ("") هذا المعنى 
هو الذى عبر عنه بطريقته أكارياس دى سيريون: «فإذا اجتمع عشرة أو اثنا عشر تاجراً 
كبيراً من أبناء الطبقة العليا فى أمستردام للقيام بعملية مصرفية [يقصد اكتمانية] فإنهم 
يستطيعون بين.لحظة وأخرى أن يدفعوا إلى أورويا كلها ما يريوا على مائتى مليون جولدن 
من الأوراق المالية التى تفْضل النقود السائلة. . ليس هناك ملك يستطيع أن يفعل ما يفغلونه 
[...] هذا الائتمان هو سلطة يمارسها العشرة أو الاثنا عشر تاجراً كبيراً فى كل دول أورويا 
باستقلال كامل عن كل سلطة.» [""") وهكذا نرى أن الشركات المتعددة الجنسيات الحالية . 
كان لها آباء زول 
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موجة القروض 
أى 'افحراف .رانين الال 

وصل الرخاء يهولندة إلى تحقيق فوائض تسببت فى إزعاجهاء وهو كلام قد يلوح 
متناقضاً ولكنه يعبر عن حقيقة واقعة. ولقد قدمت هولندة هذه الفوائض فى صورة قروض 
إلى أورويا المتاجرة فلم يتم استيعايهاء ولهذا قدمتها إلى الدول الحديثة التى كانت تمتان 
بموهبة خاصة فى استهلاك رؤوس الأموال وإن لم تكن لها القدرة على رد الديون فى 
متواعيدهاء فى القون التامن عش كانت أورويا كلها تزخر يروس أموال ساكئة لااتجد 
السبيل إلى الاستثمار بشروط مناسبة إلا بة بشق الأنفس؛ ولهذا ما كان الأمراء يلوحون 
بأيديهم طالبيْن قروضاً حتى يضع أصحاب الثراء الفاحش من أبناء جنوة أى جينيف أو 
أمستردام أموالهم تحت تصرقهم. بل كانوا يرجونهم ويلحون عليه. فى ربيع غام ١1//5‏ 
غداة أزمة انكماش اقتصادى حاد انفتحت خزائن أمستردام على سعتها: «أدت سهولة 
تقديم الهولنديين المال إلى الأجانب اليوم إلى إقبال عدد من أمراء ألمانيا على الإفادة من 
هذا العرض السخى. فهذا أمير ميكلينيورج - شتريليتس 10-51:6/12نا16010/ا قد 
أرسل لتوه وسيطاً ليجرى مفاوضات من أجل الحصول على قرض مقداره 0٠١‏ ألف جولدن 
بفائدة ه/.» (:') وفى الوقت نفسه كان بلاط الدنمرك يفاوض بنجاح للحصول على قرض 
قيمته ‏ عليون ترقع يهديوته لدى الدياثة الهواشيين إلى 1 مليدتا. 

هل كان هذا التحول المالى هى الانحراف الذى تحدث فعتة:معضن الالؤركين الذين:اتتحوا 
بكتاباتهم منحّ أخلاقياً؟ أم هل كان تطورا أٌسوياً؟ لقد رأينا من قبل فى النصف الثانى 

من القرن السادس عشر أن رؤوس الأموال كثرت فى جنوة وزادت عن الحدء فسلكت جنوة 
السبيل نفسه؛ وتحول كيار التجار أو النبلاء القدامى إلى إقراض الملك الإسبانى وانتهى بهم 
الأمر إلى الخروج من ساحة التجارة العاملة ( 4" وهل هى الظاهرة نفسها كتكون فحترالة 
أمستردام الغنيمة فى الظلء وتنصرف عن «تجارة التخزين» الخيالية» وتخلد إلى الحياة على 
المعاش والعائد والمضارباتء وتدع أوراق اللعبة الرابحة فى يد انجلترة #ممتوالة كوه 
منافستها: فَهَل كان لأمستردام الخيار؟ بل هل كان لإيطاليا الغنية فى نهاية القرن السادس 
عشر الخيار؟ هل كان لديها قوة, أو ظلال قوة, تمكنها من إيقاف مسيرة الصعود فى 
الشمال؟ ولا شأن لنا هنا بن هذا النوع من التطور يشهد بما يتحقق فيه من ازذهار مالى 
على نوع من النضج» » هى من قبيل الخريف. 1 

كانت معدلات الفوائد فى جنوة ثم فى أمستردامء بما مولت اليميق مستوى ديه 
الانخفاض تشير إلى أن رؤوس الأموال لا تجد السبيل إلى الاستخدام فى مكانها بالطرق 
العادية. كانت الأموال الوقيرة غير المستغلة فى أمستردام تُقدم قروضاً يفوائد انخفضت 


لمن 


إلى ؟/ أى ”/ وهذه أوضاع شبيهة بالأوضاع فى جنوة حول عام 17٠١‏ (*'). ومثل هذه 
الأوضاع ستشهدها انجلترة بعد موجة القطن فى مطلع القرن التاسع عشر حيث يكثر - 
اللالولا يحقق هويودا نكر حتى فى صتاعة العطيات نفسها + وكاتت التتيحة أن قلت 
رفس اللنوال الاتجليؤية ترك ب لمن المعامارات الهاكللاقى منقالعة التعدية 
والسكك الحديدية ("*"). أما رؤوس الأموال الهولندية فلم تؤت مثل هذه الفرضة. ومن هنا 
قضى عليها أن تتجه إلى الخارج؛ بل الخارج البعيد؛ إذا وجدت فائدة أعلى قليلاً من 
الفائدة المتاحة محلياً. وهنا نقول أيضاً إن الوضع فى أمستردام يختلف عن وضع انجلترة 
فى مطلع القرن العشرين بعد خبرة الثورة الصناعية حينما زخرت لندن برؤوس أموال 
ضخمة مرة أخرى لم تجد إلا القليل من إمكانية استخدامها محلياً. هنا أرسلت لندن مثل 
أمستردام الأموال إلى الخارج» ولكن القزوض التى وافقت عليها كانت عيارة عن عمليات بيع 
منتجات انجليزية للخارج مما أدى إلى إنعاش النمى الاقتصادى والإنتاج المحلى. لم تجد 
أمستردام شيئاً من هذا فلم تكن لديها إلى جانب الرأسمالية التجارية فى المديتة صناعة 
أخذت يأسياب التطور. 

وكانت القروض المقدمة للخارج تمثل على أية حال عمليات مريحة: وكانت هولندة تمارس 
هذه العمليات منذ القرن السايع عشر (؟؛') واتسع مجال الإقراض اتساعاً كبيراً فى القرن 
الثامن عشرء ويخاصة عندما انفتحت فى أمستردام سوق القروض الإنجليزية على الأقل 
ابتداءً من عام .١7٠١١‏ ومع حلول الأعوام الستينية من القرن الثامن عشر دقّت كل الدول 
أبواب المقرضين الهولنديين: الإمبراطورء وأمير ساكسونيا الناخب, وأمير ياقاريا الناخب, 
وملك الدنمرك اللحوحء وملك السويد» وإميراطورة روسيا كاترينه الثانية, وملك فرنساء بل 
ومدينة هاميورج - التى كانت آتذاك المنافسة المظفرة < وأخزراً ثوار أمريكا. 

كان نظام القروض الأجنبية هى هو لا يتغيرء وكان معروفاً للجميع: تقوم المؤسسة التى 
تقبل طرح القرض فى السوق على هيئة سندات (**") يجرى تداولها فى البورصة بالإعلان 
عن افقح باب الاكتتاب الذى يكون من خاصية اميد اكتتاباً عاماً ٠‏ تقول من تاحية المبدا؛ لأن 
القرض إذا لاح مضعوناً تتم تغطيته قبل الإعلان عن فتح باب الاكتتاب: وكانت معدلات 
الفائدة منخفضة لا تكاد تزيد ١‏ أى ”/ عن المألوف بين بين التجار. فإذا يلغت الفائدة ه/ 
اعتيرت عالية. وكانت المؤسسة التى تطرح القرض تطلب تأمينات أو ضمانات: فى صورة: 
أراض أو موارد عامة أو مجوهرات أو لآلىء أو أحجار كريمة. قفى عام ١7/114‏ (1') وضع 
أمير ساكسونيا الناخب فى بنك أمستردام تأميناً على هيئة أحجار كريمة قيمتها 4 ملايين؛ _ 
وفى عام 1714 ("4') كان التأمين الذى قدمته كاترينه الثانية عجارة عن ألماسات التاج 
الإميراطورى: ومن الرهوثات ما كان: كميات هائلة من البضائع؛ والزئيق والنحاس الخ. 
أضف إلى ذلك «الإكراميات» التى يقبضها البيت المالى الذى يتولى العملية؛ وكانت عادةٌ 
كان 


مستترة "من تحت لتحت". فى مارس من عام 4 تفاوضت «أمريكا المستقلة» للحصول على 
ركان ساق بطزبلاتة مق المصادر الأولى: «بقى أن نرى هل سيوافق الكوتجرس على 
الإكراميات التى قدمت دون علمه.» (؛؟) 


والمألوف أن تقوم الوكالة» أى المؤسسة الخاصة ميعييه نتقديم المبلغ إلى 
المستدين وتلتزم بتوزيع الأرباح التى تحصل عليهاء وتتلقى فى مُقابل ذلك عمولة. ثم 
تتفاهم الوكالة يعد ذلك مع عدد من اقيق اس 1ه المطلوبء فيوزع كل واحد 
منهم عدداً من الستدات فى قطاعه, يقدم السند إلى العميل ويتلقى المال السائل . ويعنى 

هذا أن الوكالة تقوم بتعبئة نشيطة للمدخرات. ثم بعد ذلك تنزل السندات إلى البورصة, 
وننالدهيدة المقاير! منلسها زات شييطاها فى بدآبة لجاب لكات من هولتق هذا عق . 
الحديث عن انجاتر: 9 '). وييدآن هذه المثاورات التى تؤدى إلى.رفع سعر الستدات فى 
البورصة فوق سعر الإصدار كاتت سهلة يقدر عليها الأطفال. يكفى لإحداثها إطلاق 
حملةمنظمة: أو ريما الإعلان الكاذب عن إغلاق باب الاكتتاب .ومن الطبيعى أن يفيد 
المضاريون الصغار والكبار من رفع الأسعار حيث يبيعون السندات التى اشتروها أى التى لم 
يصرّفوها بعد. كذلك يكونون هم أول البائعين عندما تحدث أزمة سياسية أو تقوم خرب من 
كانه خض أسثار الستذات: ش 
كانت هذه العمليات تتكرر مراراً ختى تولدت مصظلجات خاصة بهاء قأصيح الغاملون 
فى الوكالة يُسَمَوْنَ رجال المال والتجارة: أى رجال المال المتاجرين؛ أو سماسرة الأموال؛ 
واستخدمت كلمة المقاولين للدلالة على من يَجُرُون جل مشترى السندات؛ وكانوا هع التيرج 
يصرّقون السندات ويروجونها بين الناس العاديين. وكانوا يسمون أيضاً تجار الأموال. ولى 
خطر يبال أحد أن يتخلى عن مشاركتهم فى بيع الستدات لكان بذلك يرتكب عملاً مجنوناً, 
فقد كانت لهم القدرة على تخريب العملية كلها . وأنا اقتبس هذه الكلمات مما كتبه 
أولديكوبيم010860 .> .لا .ل قنصل كاترينة الثانية فى أمستردام . وحن عندما تنطالع 
رسائل هذا القنصل سنة يعد سنة نتبين أن الأمراء كانوا فى حاجة ماسة إلى المال وأن 
وسطاعهم كانوا يقومون بنفس التحركات من أجل الحصول على قروضء فيحققون درجات 
متفاركة مخ اللتجاح . كتب أولديكوب فى أبريل من عام «:17/٠‏ تجرى الآن مقاوضات لدى 
شركة هورنيكا وهوجر وشركاؤهما 06 أه رونوولط ,1070669 [الوكالة المتخصصة فى 
شئون فرنسا] من أجل قرض للسويد يقولون إن قيمته ه مليونء وإنه بدأ بمليون. تم إذن 
جع الاييع الله ويقال إن النصف استغل فى منطقة برابانت فى مواجهة أموال 
لدعي *") ومع ذلك فقد كان الجميع يرون أن جمع بقية المبلغ «سيواجه الكثير من 
الصعاب». ووجد:أولديكوب نفسه مكلفاً بأمر الحكومة الروسية بالسعى للحصول على قرض 
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من هويه وشركاهء وأندريه فيلس وأولاده وكليفورد وأولاده؛ وقد اتصل يهؤلاء التجار وهم من 
#أشهز تجار انمق (80) ؟. ووتمل الصعوية فى أن مديتة سان بطظرسبرج دليست يورهية 
يمكن للإنسان فيها إجراء عمليات السحب والتحويل التى يريدها». ولهذا فالأفضل أن يتم 
الاستلام فى أمستردام؛ وتدبير شحنات من النخاس ترسل إلى هناك لتسديد الدين وفوائده. 
أما فى مارس من عام 01761*) فيدور الحديث عن أمير ساكسونيا الناخب الذى كان 
يسعى للحصول على قرضن مقداره ٠٠‏ طلب تجار لايبتسيج أن يتم دفعه يدوكات 
هولندية «فهى حاليا عالية السعر جدا». 


وكانت حكومة فرنسا واحدة من الحكومات التى نزلت متأخرة سوق أمستردام لتقترض, 
ولقد كانت ديونها كارثة عليها وكارثة على الديانة الذين أذهلهم قرارها فى "” أغسطس من 
عام 1784 بوقف التسديد. يقول أولديكوب إن الخبر «جاء كالصاعقة التى تهدد بخراب 
عائلات كثيرة؛ وضرية عنيفة وفظيعة لكل عمليات القروض الأجنبية.» وانخفضت أسعار 
السندات.مهن /٠١‏ إلى "٠‏ من سعرفا "اوكا من حمسن حظدبيت هزية ]| التجارى 
الكبير الذى كان واسع التعامل مع الإنجليز أنه قرر قراره الرائع بالابتعاد عن إقراض 
فرنسا. هل جاء قراره مصادفة؟ أم عن تفكير أريب وتديير؟ أياً كان الأمر فقد بيذت 
الأحداث أن ما ظنه البعض فى البداية خسارة تورط فيها هوية كان فى الحقيقة خيراً» وما 
جاء عام ١184‏ حتى رأى الناس رئيس هذا البيت التجارى يمارس «هيمنة ...لا مثيل لها 
على البورصة؛ حتى إن الأسعار لم تكن تتحدد إلا بعد حضوره شخصياً» (554) ' ويقال إنه 
تيكل مخصس ]ا إبان«ثورة باتاقيا» وتوسط فى الحصول على مساعدات إنجليزية فى 
ولد (00), وأخيراً اننا مشتروات فرنسا من القمح فى 
البلطيق (557), 
منظور آخر: 
أمستردام عن يعد 

ولكن لنترك الآن مركز هذه الشبكة الشاسعة: لنترك أمستردام؛ يرج المراقية العالى, 
ولننظر إلى الشيكة فى مجموعها كيف تمثل فى رأيئ بنية فوقية, تتصل عند قاعدتها 
بالهياكل الاقتصادية السفلى. والشىء الذى يهمنا الآن هو أن نتبين الروايط والالتحامات 
وحلقات السلسلة ونتبين كيف تستطيع بنيية اقتصادية مهيمنة أن تستغل البنيات الاقتصادية 
الخاضعة لهاء وكيف تتخفف من المهام ومن عمليات الإنتاج الأقل ربحية؛ وكيف تتخفف 
أيضاً فى أغلب الأحيان من ريقة الحلقات الدنيا السوق مواق متاشرة. 

وسنرى أنها تسلك سبلاً مختلفة لتنؤيذ سياستها بحسب المناطق ويحسب فعالية 
الاقتصاد المركزى. وأعتقد أننا سنجد فى أربع مجموعات من الأمثلة ما يكفينا لتبيان 
الفروق؛ وهى تدور حول: بلاد البلطيق وفرنسا وانجلترة والجزر المحيطية. 
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حوشق 
بحر البلطق 

تتباين بلاد البلطيق فيما بينها تبايتاً بالغ الحدة فلا تغطى نوعيات النماذج التى 
نختارها المنطقة كاملة؛ فهناك مناطق فئ العمق؛ ذات جيالء أو أدغال أى مستنقعات:» أو 
بحيرات أو مواطىء تراب نقطى؛ تجعلها بعيدة عن مسارات المواصلات والاتصالات المألوفة. 

والخلخلة السكانية المقرطة هى التى تخلق فى المقام الأول مثل هذه النوعية من المناطق 
التى يوشك نصقها أن يكون خاوياً على عروشه. من أمثلتها منطقة نورلاند ١/0::300‏ 
بالسويد التى تبدأ من وادى دالتيلف /08/80: فهى منطقة غابات هائلة بين الجبل العارى 
غرباً على حدود النرويج والشريط المزروع الضيق شرقاً على ساخل البلطيق. والأنهار 
السريعة العنيفة التى تخترق هذه المنطقة من الغرب إلى الشرق تنقل - إلى يومنا هذا - 
كميات ضخمة من جذوع الشجر يعد ذويان الثلوج. ومنطقة نورلاند وحدها أكبر من بقية 
السويد ("*') ولكن عدد سكانها كان فى العصر الوسيط لا يزيد على ٠١0‏ أى ٠١‏ ألف نسمة. 
أى أنها منطقة بدائية يقوم باستغلالهاء فى الحدود الضيقة المتاحة, اتحاد تجار ستوكهولم؛ 
وهى على أية حال فى مجموعها منطقة أطرافية بمعنى الكلمة. وكان وادى دالتيلف يعتبر 
دائماً خطاً فاصلاً. وهتاك حكمة سويدية تقول «إذا عيرت النهر إلى الشمال فلن ترى عيتاك 


أشجار قرو ولا جميري ولا نبلاء [ونضيف: ولا قمح ].» 64 


وليست منطقة نورلاند هى المنطقة الوحيدة من هذا النوع؛ وما علينا إلا أن نفكر فى كثير 
من المتاطق الفنلندية التى تغزوها الغايات والبحيراتء والمناطق العديدة المهملة فى ليتوانيا 
ويولندة. ولكن هناك فى كل مكان أنشطة اقتصادية ترتفع فوق هذا المستوى البدائى: هناك 
البنيات الاقتصادية فى المناطق الداخلية التى تنتج الفواتض والتى تضم الأنشطة الإنتاجية 
فى مجموعها؛ وهناك الأنشطة الساحلية الدعوية التى تمارسها قرى تتاجر تجارة مثيرة 
للدهشة يقيم فيها بحارة ممن يقومون برحلات موازية للساحل؛ وهناك أنشطة اقتصادية 
حضرية تظهر وتفرض نفسها بالقوة أكثر مما تأخذ الأموربالمسنى؛ ثم هناك الهياكل 
الاقتصادية الإقليمية التى صلب عودها ودخلت إلى الحلبة: الدنمرك» السويدء موسكوقياء 
يولندة, الدولة البراندنيورجية اليروسية التى ارتقت مدارج الطفرة العنيدة العميقة منذ تريع 
طن سينا الأمير الناخب الكبير فى عام .١174٠‏ هذه الكيانات الاقتصادية القومية 
بأبعادها الواسنعة هى التى ستلعب شيئاً فشيئاً الأدوار السياسية الأولى وستتناحر حول 
السيطرة على المكان البلطيقى. 
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هذا المكان البلطيقى تجتمع فيه التشكيلة الكاملة لنوعيات الكيانات الاقتصادية الممكنة 
فى القرتين السابع عشر والثامن عشرء من تمط اقتصاد البيت 13151/15011311 إلى 
اقتصاد المدينة :512010115602 إلى اقتصاد الدولة الاقليمية ]50081اابنااج101لمرع7 (201). 
وأخيراً استند نمط العالم الاقتصادى على البحر فتغلغل إلى المنطقة وأحاط بها من 
أعلاهاء جاء نمط العالم الاقتصادى فتريع فوق الأنماط الاقتصادية فى الطوابق من تحته 
وأحاط يها وأطبق عليها وقهرها وفرض نظامه عليهًا وجرها جراً لأن التفاوت الحاد بين 
القاهر والمقهور يفترض نوعاً من التبادلية فى الخدمات: أنا أستغلك ولكنتى أساعدك من 
حين لآخر. : 

ونحن فى معرض تحديد منظلقناء نقول إن الرحلات الملاحية النورماندية: والهانزة: 
وهولندة: وانجلترة قد أسهمت الواحدة يعد الأخرى فى متطقة اليلطيق فى مثل هذه الكيانات 
الاقتصادية المهيمنة؛ ولكنها لم ترس القواعد الاقتصادية الأساسية التى لا تقوم لعمليات : 
الاستغلال العالية قيامة بدونها. وهذا هى المعنى الذى عيبرت عنه من قبل فى معرض 
الحديث عن اليندقية ('') عندما قلت إنها استولت على الكيان الاقتصادى فى منطقة 
الأدرياتيك ولكنها لم تنشئه. ش 

والسويد - التى نتمثل بها - كيان اقتصادى إقليمى كان فى طريق التكوين؛ اتسم فى 
جانب منه بأنه ميكر أكثر مما ينيغى؛ وفى جانب آخر يأنه متأخر عما يتبغى. أما إنه كان 
مبكراً أكثر مما ينيغى فنعنى بذلك أن المكان السياسى ارتسمت خطوطه منذ وقت جد مبكر 
ميتدكاً من أويسنالاوشواطى«بحينةميلاز زاة1ا فى القرن الحادى غشر: ثم تازيحجتحو 
الحنوب تحر حوتلددة181] 68 اللترسيةودوولتد الشرقية. ولكتهكان مكاخرا من الذاحية 
الاقتصبادية: يمعقن أن تجار لوبيك استغروا متذ القيج الكالق عه فى مريت سترفيوم 
القى كاقة فى متطقة البلطوق قسعظن على المعين الضبيق الذى تخرح مته بحيرة خيلقر3لة1! 
إلى بحر اليلطيق» ويحيرة ميلار تكاد مساحتها تساوى ضعق مساحة بحيرة ليمان التى تطل 
عليها جينيف» وظل تجار لوبيك نشيطين هناك حتى نهاية القرن الخامس عشر '١(‏ ", ولم 
تحقق المدينة ثروتها الحقيقية التى أصبحت منذ ذلك الحين لا تنازع؛ إلا مع صعود أسرة 
قازا وتَيُوئها الحكم قى عام 1677. هكذا حصلت السويد شيئاً فشيئاً بيبطء. كما حصلت 
الكيانات الاققصائية الأخرى: على مكان اقتتصادى فى داخل,مكان سياسى مرسوم من 
قبل. ولكن هذا البطء كانت له فى السويد نفسها أسبايه التى لن يصعب علينا إدراكها . 

وأول ما ملقت النظى فى السويق اتذاك وسناكل الاتصالاحاو الوا صللات التى كاتك صعية, 
أى التى لم يكن لها وجودء فلم تبدأ الطرقات الجيدة فى السويد إلا فى القرن الثامن 
عشر (71. فكذا كاتت الحالقى مكان #اسيع يزيد على لع لاير موي ب 


كو 


تطورت صناعة التسليح فى السويد بمساعدة الهولنديين وأصيحت من أهم الصناعات فى اورويا. 
تبين الصورة مصتع الحديد قى يوليتايروك اءوه,6ة:1انالء (الملتحف القومى فى أمستردام). 


الحروب الطويلة. وجعلت له أبعاد الإمبراطورية؛ يضم: قنلندة. ليفلندة» يومرنء ميكلنبورح' 
مطرانية بريمن» قيردن. بل إن مساحة هذه الإمبراطورية كانت حول عام أءيمنا فيها 
السويد .... ككيلومتر مريعء: ستفقدمتها السويد جزءٌ بعد عام ١76٠‏ بتاء على اتفاقية 
سلام ستوكهولم ؤيعذ عام ١771‏ يتاء على اتفاقية السلام مع روسياء ولكن فتلندة التى 
اكت مس مرغ مائلة") ظلت ملكاً للسويد إلى أن ضمتها روسيا إليها فى عام ١4-5‏ فى 
عدون افر الأول. قدا أصضصفتا إلى هذه الأراضى المساحة المائية التى حاولت السويد 
أن تحلق حولها بممتلكاتها أى نحو ..... 5 كيلومتر مريع فإن المساحة الكلية تجاوز 
مليون كيلومتر مريع. 

وهناك ناحية ضعف ثانية عانت متها السويد وهى قلة السكانء فقد كان عدد السويديين 
ءالا تسمة»والقتلدتين ا تسعة: والرعيةمن الأمم اشر عجوي "هلي 


شواظىء البلطيق ويحر الشمال. وكلود نوردمان ١/0/077300‏ 013008 (9' ') على حق فى 
إبراز الفرق الحاد بين ال ٠١‏ مليون نسمة رعايا فرنسا فى عصر لويس الرايع عشر وال ؟ 
ملايين نسمة نسكان الربوع السويدية. ولهذا فإن تحقيق السويد «مجدهاء ('') لم يكن 
ممكتا إلة أن كذ ل جيودا تقوق لوف لكام السو إلى تركيز ييروقراطى بدأته ميكرة, 
وأنفقت عليه عن سعة؛ وكان هدفه تحقيق استغلال ضرائيى يتجاوز حدود المعقول: وكان 
شروو مدو للح علد جربالك لوقي الفافدمن انتها مسياسة نج ة. 

وثمة نقطة ضعف أخيرة نشير إليهاء وهى أشدها نكاية: وهى أن مياه البلطيق التى كانت 
تسلكها عمليات النقل لم تكن تحت سيطرة السويد» ولهذا ظل أسطول السويد التجارى حتى 
حلف أوجسيورج من عام ١183‏ إلى عام 1741 قليل القيمة حقيقة أنه كان يضم العديد من 
السفنء ولكن حمولتها كانت ضعيفة: فقد كانت سفناً قروية بلا سطوىء لا تتوغل فى البحر 
إلى بعيد بل تطزم الشواطىء . كذلك كانت بحريتها العسكرية التى نشات فى القرن السايع 
عشرغير قادرة على إحداث التوازن مع الأسطول الدنمركى ولا مع الأسطول الروسى حتى 
بعد أن بنيت قاعدة كارلس كرونا البحرية القوية حول عام 171/4 17 '). كانت الحركة البحرية 
محتكرة؛ احتكرتها الهانزة فى البداية ثم هولندة يعد ذلك. فى عام ١١51‏ يلغ عدد السفن 
الهولندية ٠٠٠١‏ سفينة (') كانت تصل إلى بحر البلطيق الذى أحاطته تماماً بشبكة 
تجاراتها الكثيفة. وإذا كانت الشويد قد جنت أَنْعُمَ غزواتهاء والعوائد الجمركية التى 
استأثرت يها منذ أن سيطرت على أنهار شمال ألمانيا ومواصلاتها؛ فإن هذه الخيرات كانت 
قى قيضة رأسمالية أمستردام. فى القرن الخامس عشر كانت ستوكهولم تعج بأنشطة 
التجارة الخارجية ولكن خيراتها كانت تذهب كلها إلى مدن الهانزة» وبخاصة إلى لوبيك(؟1")؛ 
ثم تغيرت الأحوال فأصبحت خيراتها كلها تذهب إلى أمستردام. كان النير قد استقر فوق 
الكواهل ثابتاً لا يتزحزح: حتى السويديون أنفسهم كانوا على يقين من أن التخلص من 
الهولنديين من أجل العمل فى اتجاه اقتصادى آخر لن يؤدى إلا إلى إيقاف المسارات 
التجارية التى تغذى منطقة البلطيق» وهو ما يعنى إصابة يلادهم فى الصميم. وعلى الرغم 
من أنهم كانوا ينفرون من أولئك السادة المسيطرين: فإنهم لم يكونوا يريدون التحرر منهم 
والوقوع فى براثن الفرنسيين أو الإنجليز. فى عام ١155‏ أيلغ المسئولون السويديون[77) 
الإنجليز أنه لا يجوز أن يطردوا النيدرلنديين من منطقة البلطيق إلا إذا كانوا على يقين من 
أنهم قادرون على أن عهاوا محلهم! 

ولقد ظل"الهولنديون يبعدون كل منافسة حتى حول عام عندما تبينوا عجزهم فى 
هذا المضمار؛ وتأكدوا من نفوذ الإنجليز فى منطقة البلطيق. ولم يكن تجار هولندة يكتفون 
بإدارة الأعمال التجارية الخاصة بالسويد من أمستردام؛ يل انتقل عدد كبير منهم فأقاموا 


بالسويد؛ ولم يكونوا أقل التجار قدراًء نذكر: ال جير/688: وآل تريب 1710 وآل كرونشتروم 
81 وآل بلو: ميرت 8/100017261 وآل كابيلياى 08121 وآل قفيقيس تر 516ع ناك لالا 
وآل أوسيلينك كا0أاع55لا وآل شييرينك كاع ملع م5 يي بل حصلوا على الجنسية السويدية, 
وعلى رتب النبلاء مما أتاح لهم حرية حركة ومناورة كاملة. 


وتغلغل النفوذ الهولندى إلى عمق الاقتصاد السويدىء حتى الإنتاج» واستخدام العمالة 
الريفية بأجور رخيصة. وكانت أمستردام تتحكم فى مكتجات الغابات السويدية فى 
الشمال؛ من خشب وعروق وألواح وصوار وقطران وزفت وراتنجء وقى كل أعمال المناجم 
فى برجسلاج 86105139 غير بعيد عن العاصمة وعن شواطىء ميلار. ولتتصور دائرة 
مساختها ١6٠٠١‏ كيلومتر مريع تزخر بالذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس والحديد 
. وكان النحاس والحديد يتسمان بأهمية حاسمة فى إنتاج السويدء وظل النحاس هكذا 
حتى عام تقريباً وهو الوقت الذى استهلكت فيه مناجم فالون 58/00 وهنا غلب 
الحديد: وكان يصدر حتى إلى انجلترة على هيئة كتل من الزهر آى ألواح من الحديد. وعلى 
حدود يرجسلاج قامت الأفران العالية ومصانع الحديد ومصانع المدافع والقنايل (77): 
ماي من كك فى أن هذا التعدين الكبير أدى إلى الرفعة السياسية التى يلغتها السويد» وإن 
لم يؤد إلى استقلالها الاقتصادى, لأن قطاع المناجم كان خاضعاً لأمستردام فى القرن 
السابع عشرء وكان فى القرون السايقة يخضع للوييك. ولم تكن المشروعات النموذجية التى 
قام بها آل جير وآل تريب جديدة بالشكل الذى وصفت به فقد أتى عمال فالونيون من 
منطقة لييج - وهى مسقط رأس لويس دى جير «ملك الحديد» - وأدخلوا فى بوجسلاج 
الأفران العالية المبتناة من القرميد ؛ ولكن العمال الألمان كانوا من قبل قد بنوا هناك أفراناً 

عالية جداً من الخشب والطين 7"). 
فلما خسرت السويد فنلندة قى عام 11/5١ - ١١/5٠‏ وكانت لخسارة جسيمة هزت أركان 
عالمها الكتلة. سعت إلى تعويض خسارتها البلطيقية متجهة إلى الغرب. فأنشأت جوتيبورج 
و:وطواة6 فى عام 1734 على الكاتيجات: وأصبحت نافذة السويد على الغزب» وحققت 
ازدهاراً أئ ازدهان. وتام شأن الأسطول التجارى السويدى» وزاد عدد السفن» وزادت 
حمولتهاء كانت 77/8 فى عام ١0777‏ فأصبحت 48١‏ فى عام ١7557‏ أى بعد ثلاثة أعوام 
فقطء واتسع مجال رحلاتها ولم يعد قاصراً على بحر البلطيق ؛ ففى عام ”؟/1١‏ خرجت 
أول سفينة فتلندية من أبى 850 إلى إسبانيا (*"")؛ وفى العام السابق» وعلى وجه التحديد 
فى ١5‏ يونية من عام ١75١‏ (8') حصلت الشركة السويدية لتجارة الهند على مرسوم 
تأسيسها من الملك . وبدأت هذه الشركة التى كانت قاعدتها فى جوتيبورج ستوات ازدهار 
طويلة حتى لقد بلغت أرباحها /4٠‏ بل زادت حتى وصلت إلى ./٠٠١‏ فقد عرفت السويد 
كيف تفيد من حيادها ومن المنازعات البحرية التى تورطت فيها بعض البلاد الغربية. وكان 
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السويديون ينتهزون الفرصة ويقدمون خدماتهم لكل من يطليها ؛ ويريحون من تأجير سفنهم 

هذه النهضة التى حققتها البحرية السويدية تعتبر نوعاً من التحرر النسبى ؛ فهى تعنى 
الوصول المباشر إلى الملح والنبيذ ومتسوجات الغرب ومنتجات المستعمرات»ء وهكذا تمكنت 
السويد من إبعاد الوسطاء يضرية واحدة. ولا كانت السويد مضطرة إلى تسوية اختلال 
ميؤاتها الكحارى عن طويق الصادرات والقدمآت ققد كاق علييها أن تحقق لتفسها فاضا 
من الفضة يمكّنها من دعم دورة نقدية أريكتها أوراق بنكنوت البنك السويدى القومى الذى 
أسس فى عام 11601 ثم أعيد تأسيسه فى عام 1174 7""). واتبعت السويد بالفعل سياسة 
نشيطة تتسم باليقظة والمركانتيلية» فأقامت عدداً من الصناعات؛ تفاوتت فيما بلفته من 
نجاح. فمنها ما نجح نجاحاً عظيماً مثل صناعة الإنشاءات البحرية؛ ومنها ما كان نجاحه 
واهياً مثل المنسوجات الحريرية والصوفية الرفيعة. ثم إن السويد ظلت معتمدة على الدوائر 
المالية فى أمستردام.ورحبت شركتها لتجارة الهند الناجحة بمشاركة الأمم الأخرى, 
.ويخاصة الإنجليزء سواء كانت هذه المشاركة على مستوى رؤوس الأموال أو على مستوى 
الأطقم والشحنات الضخمة 7"). والخلاصة: إن دولةٌ مثل السويد لم يكن فى استطاعتها 
أن تتخلص من قبضة تفوق كيان اقتصادى دولى له إمكاناته الهائلة وحيلّه وأساليبه التى لا 

وترسم لنا دراسة سقين إريك أستروم 851677 اع 8/60 (3"") التى حاضر عنها فى 
عام 19171 صورة لفنلندة التى كانت مجالات نشاطها واسعة تكاد تصل بنا إلى حدود 
الدنياء ويبرز من بينها نشاط تبادل تجارى متنوع فى أسواق لايستراند 120051800 
وقيبورج 10010/ا وهى مدينة صغيرة حصينة أقيمت نحو الجنوب على حافة خليج فنلندة. 
هناك نرى تجارة ريفية يسميه ج. ميكفيتس 1/10/0012 .© وف. نيتما 185088 آلا .لا وأ . 
سوم 50011 .8 : أ©580061 وكلمة أ©560061 مشتقة من 50061 وتعنى فى لغة إيستلاند 
وليقلاند «صديق» يمعنى تبادل بين الأصحابء ويسميها المؤرخون الفنلنديون 0201562 
وهى مشتقة من الكلمة الفنلندية 113[30165 وتعنى «ضيف»: تجارة من قبيل الضيافة ! وهذه 
الكلمات تدلنا منذ البداية على نوع من التبادل خارج على الأنماط المألوفة» وهى يعيد أمام 
أعيننا المشكلات التى لم تحل قط والتى وزدت فى فكر كارل يوليانى وتلاميذه (:1). 

كانت فنلندة أيعد عن منال الغرب من النرويج والسويد: يحكم موقعها الجغرافى؛ ولهذا لم 
تسهم فى التجارة الخارجية إلا بمنتجات مستخرجة من غاباتهاء ويخاصة القطران. وكان 
قطران فيبورج بضاعة تكتنفها منظومة ثلاثية: الفلاح المنتج من ناحية؛ والدولة التى كانت 
تتمنى أن يتمكن الفلاح المنتج من دفع الضرائب بالفضة من ناحية ثانية؛ والتاجر من ناحية 
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اتساب الور رجاف لديا لاسابرق للب . وكان العرف قد جرى 
على أن الفلاح الذى هو المورد والعميل ينزل ضيفاً أ على التاجر فى بيته عندما يأتى إلى 
المدينة, هكذا كان التاجر يتولى أمر السكن والطعام كما كان يتولى أمر الحسايات. ومن 
السهل علينا أن نتصور التتيجة؛ ألا وهى غرق الفلاح فى الديون» التى نجدها مسجلة بدقة 
فى دفاتر التجار الألمان فى فيبورج ! (41"). ولكن هؤلاء التجار لم يكونوا هم أتفسهم سوى 
عملاء. فقد كانت أوامر انضرا د وال يق طق عن سق كوول » وكانت ستوكهولم بدورها تردد 
أوامر أمستردام وما تتخذه من إجراءات ائتمانية. ولكن الأحوال ما لبثت أن تغيرت . فقد 
كان القطران عملية ضخمة تتطلب قطع ما بين مليون ومليون ونصف شجرة هى التى يقطر 
الفلاحون منها القطران (), وما لبث الفلاح الذى ينتج القطران أن اختلف إلى الأسواق» 
وإلى الموانىء القريبة ليستعلم عن سعر الملح الذى يعتبر بو العنصر الحاسم فى هذه 
التجارة. ولما كان الفلاح فلاحاً حراً. فإنه أخذ يتحرر شيئاً فشيئا من قيود تجارة 
«الضيافة» .ولكنه لن يتحرر من السلطات العلياء من شركة القطران التى أنشئت فى 
ستوكهولم فى عام ١754‏ والتى كانت تراقب وتحدد سعر الملح والقطران. ثم إنه كان يعانى 
من ضغوط الحركة الاقتصادية إذا ساءت, قلما ارتفع سعر الجاودار أكثر من ارتفاع 
القطران: تحول العمل فى نهاية القرن الثامن عشر إلى اقتلاع أشجار مساحات كبيرة من 
الغايات وتحويل أررضها للزراعة. فلم يكن القلاح الفنلندى سيد نفسه على الرغم من الحرية 
النسبية التى كان ينعم بها. 
ولكن من أين جاءت هذه الحرية النسبية؟ الرأى عند سقين إريا ريك أستروم الذى يعرف 
المشكلة خيراً منا أن هذه الحرية كانت تضمنها مشاركة الفلاح فى مجلس الغرندوقية الذى 
كان على نسق مجلس الريكسداج 815039 يضم طبقة رابعة هى طبقة الفلاحين. والرأى 
عنده أن السياسة والتشريع صانا حرية الفلاح فى المناطق النائية كئة كما صانا حرية القلاح 
السريرى تفسه الذي لم يكو يسا ها عهدا للأرض. يضاف إلى هذا أن الدولة الملكية التى 
كانت تقف من النبلاء موقف العداوة ساندت الفلاح. . والخلاصة أن الفلاحين السويديين 
الذين كانوا يملكون أموالهم موموموط (4) كانوا متميزين بالقياس إلى الأعداد المتعاظمة 
من خدم الضياع ومن الصعاليك المتشردين الرحل والمعدمين الذين كانوا 0000 
01 (14). وجدير بالذكر أن الأصعدة السويدية والفنلندية كانت تعج بمناطق 
الاستصلاح الشاسعة, التى عرفت باسم المناطق الريادية: وكانت المناطق الريادية هى التى 
صنعت حرية الفلاح وصانتها . 
من 
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ولكن ليس هذا صميم موضوعنا. الذى يهمنا فى المثل الفنلندى هو أن ننظر عن كثب إلى 
الموقف «التجارى» للفلاح» وأن نتبين مدى التضافر بين التجار الذين يشترون اليضائع 
من المنتجين من ناحية وكبار التجار من ناحية ثانية, وأن نتبين إلى أى مدى كان التاجر 
الكبير يتصرف بمفرده. علينا أن نتبين العلاقة بين الشبكة العليا والشبكة السفلى؛ وأن 
نحدد مواضع التلاقى بينهماء فهى بالنسبة إلينا الدليل والمقياس. ونحن نتبين 
بصفةميدئية أنه لم يكن هناك هولنديون فى قيبورج؛ بل كانوا فى ستوكهولم. 
ال ل 00 
غريبة من أكثر من ناحية. كانت غنية؛ آهلة بالسكان: رائعة الموقع» فاقت كل مدن الهانزة فى 
التمسك بحقوقها فى التخزين. وكانت طبقة كبار التجار القليلة العدد واسعة الثراء إلى أبعد 
حدود السعة ©*2). كان «بورجوازيوها هم أضحاب الحق المطلق فى شراء القمح والبضائع 
الأخرى التى ترد من يولندة.[...] إلى مدينتهم؛ ولم يكن للأجانب الحق فى الاتجار مع 
يولندة: ولا يتمرير بضائعهم إلى بولندة عبر دانتسيج ؛ بل كان الأجانب مجيرين على أن 
يتعاملوا مع البورجواريين هناك سواء فى شراء البضائع أو بيعها.» وهذه العبارة الواضحة 
اللوكذة التى استخدمها ساقارى 87051075 065 5231/31 تستحق الهكاف/01 عَسرك 
بكلمات قليلة عن احتكار دانتسيج: كانت هذه المدينة هى المدينة الوحيدة التى تربط العالم 
الفسيح بيولندة الشاسعة 1(7*') أى على الأقل كانت أهم بواية دخول وخروج. وكان هذا 
الامتياز الذى امتازت به دانتسيج يقوم على أساس علاقة خضوع شديدة لأمستردام: فقد 
. كانت هتاك علاقة وثيقة محددة بين الأسعار فى دانتسيج والأسعار فى السوق الهولتدية[28؟) 
التى كانت تتحكم فى الأسعار, وإذا كانت السوق الهولندية قد حرصت على الإبقاء على 
حرية دانتسيج فقد كانت تفعل ذلك من أجل الحفاظ على مصالحها الخاصة. ولهذا فقد 
تراجعت ذانتسيج أمام هولندة فى نقطة جوهرية هى الملاحة فى اتجاه الغرب: حيث تمكنت 
اللتافسة الهولتدية بين القرن السادس عش والقرن السايع عشر من وقف التشاط البخرى 
لدانتسيج فى هذا المجال . ولكن دانتسيج عوضت مما فقدته هنا بأن اعتبرته حافزاً لها على 
إنماء الصناعة لديها وهى ما تحقق لها لفترة قصيرة (81), 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن نوعية العلاقات بين دانتسيج وأمستردام لم تكن تختلف 
اختلافاً جوهرياً عن نوعية العلاقات بين ستوكهولم وأمستردام. وعلى العكس من هذه 
الصور تطالعنا صورة الأراضى اليولندية البعيدة التى تستغلها المدينة . وكانت علاقة 
الاستغلال هذه شبيهة بعلاقة الاستغلال التى مارستها مدينة ريجا المهيمنة للأسياب 
نفسهال"'') فى البقاع الريفية التى وضعتها تحت رحمتها واستفلت الفلاحين فيها 
واستعيدتهم. وهنا نتبين موضع الاختلاف: فقد علمنا أن الفلاحين فى فنلندة فى أبعد 


درا 


مسبك سويدى فى عام ١78١‏ (لوحة من أعمال بير هيلليستروم مق :دهازلا عدوم » المتحف القومى 
فى ستوكبولم). نلاحظ العمالة الزائدة والتقنية المتخلفة, فما زال الطُرْق اليدوى هى الأسلوب المتبع. 
ولكن الحديد السريدى كان فى ذلك العصر يصدر إلى انجلترة بكميات كبيرة وكان يحتل المركز الأول 
كما وجودة. 


مناطق الاستغلال الغربى, وفى السويد ظلوا طبقة تنعم بالحرية. وجدير بالذكر أن السويد لم 
تعرف قى العصور الوسطى نظاماً إقطاعياً؛ وأن القمح - فى كل مكان أصبح فيه بضاعة 
تجارة تصدير وأسعة - لعب دور عامل «التحول الإقطاعى» أو «إعادة التحول الإقطاعى»؛ 
وأن العمل فى المناجم أو فى الغابات كان على الأرجح يؤدى إلى صورة ما من صور الحرية. 

أياً كان الأمر فإن طبقة الفلاحين اليولندية كانت فى براثن الاستعباد. ولكن دانتسيج 
كانت على الرغم من ذلك تجتذب إليها فى مجال التجارة الفلاحين الأحرار القريبين من ' 
أسوارهاء كما تجتذب صغار السادة. وتفضلهم على السادة الكبار الذين يصعب عليها 
بداهةً التعامل معهم. ثم تمكن تجار دانتسيج فى النهاية من تطويع السادة الكبار بأن 
قدموا إليهم كما قدموا إلى غيرهم السلّف مقدماً على القمح أو الجاودار المطلوب توريده. 
وكانوا يقدمون إليهم فى مقابل القمح والجاودار بضائع ترفية مما كانوا يستوردونه من 


سا 


الغرب. وكان التاجر فى مواجهة السادة هو الذى يقبض إلى حد بعيد على زمام التجارة 
ومعدلاتها هنا أن كمه (033), 

وما يوقا هذا هوااة تغرف على تع فقتل ذه التمانة الداكليه؟ أن تعوف هقان 
الذين يبيعون يظلون فى دورهم إلى أن يأتى إليهم من يعرضون عليه الشراءء أم هل كانوا 
يسعون بأنفسهم إلى دانحتسيج ج ؛ أن نعرف الدور الحقيقى للوسطاء الذين كانت المدينة 
تستخدمهم ونعرف من الذين كانوا يوردون إليهم الغلال؛ أن نعرف من هو السيد أى على 
الأقل تعرق من الذى كان يحرك عمليات التنقل بالقوارب على صفحة نهر القيستولا الذى 
تقع دانتسيج على مصية؛ من الذى سيطر على مقادير محطات التخزين فى تؤرن 1570707 
حيث كان القمح يجفف ويخزن من عام لآخر فى صوامع متعددة الطوابق مثل صوامع 
دانتسيج؛ من هذا الذى كان يسيطر فى دانتسيج على القوارب والصنادل العاملة فى تفريخ 
السفن التى لم يكن غاطسها يسمح لها بأن تدخل أو تخرج من القناة بين مدينة دانتسيج 
ونهر الفيستولا. والمعروف أن عدد السفن اليولندية واليروسية التى وصلت إلى الفيستولا فى 
عام ١70”‏ يلغ ١7184‏ علاوة على ما يزيد على ألف سفينة قصدت دانتسيج من ناحية اليجو. 
كانت هذه الحركة تشغل التجار الكبار البورجوازيين البالغ عددهم ٠٠٠١‏ الذين كانوا 


يجتمعون كل يوم فئ اليوتكرهوف اع كاضنالء وهى يورصة دانتسيج ١‏ | لد بطة كم 


ونحن نرى بوضوح ما يعده وضوح كيف أن دانتسيج قد تملكتها أنانيتها ورفاهيتها 
فاستغلت يولندة الشاسعة وخاتتها وتجحت فى تشكيلها على النحو الذى يخدمها. 
قرنسا كمد هولكنة 
نضال غير متكافىء 

كانت فرنسيا فى القرن السايع عشر تخضع لقهر تمارسه عليها تلك الجمهورية 
[الهولندية] الصغيرة فى الشمال . لم يكن هناك ميناء قرنسى واحد على طول سواحل . 
فرنسا المطلة على الأطلسى من فلاندريا إلى بايون؛ لم يشهد تضاعف أعداد السفن .. 
الهولندية المترددة عليه تقوم عليها فى أكثر الأحايين أطقم قليلة الأفراد من / إلى 8 أفراد: 
سفن لا تكف عن شحن النبيذ أى البراندى أى الملح أى الفاكهة أوغيرها من البضائع القايلة 
للعطب ('*') أى الأقمشة التيلية أوحتى القمح. قى كل هذه الموانىء الفرنسية؛ قى بوردو 
خاصة: وفى نانت: كان التجار والقومسيونجية الهولنديون يحلون ويقيمون:؛ وكانوا فى 
ظاهرهم بل وفى باطنهم أيضاً فى أغلب الأحيان: أناساً عاديين لم يكن عامة الشعب, ولا 
أقول التجارء ينظرون إليهم نظرة ارتياب قاتمة ولكن الهولنديين كانوا يحققون الثراء 
لأنفسهم, ويكونون روس أموال ضخمة: ويعودون ذات يوم إلى وطنهم. كانوا يظلون فى 
الغربة سنوات يختلطون بالحياة الاقتصادية اليومية؛ فى السوق وا ميناء والأسواق المجاورة. 
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7 السفن القادمة فى عام ١774‏ من الموانىء الفرنسية إلى تيكسيل اء«ه7 المؤدى إلى أمسترادم 

ونلاحظ أنها تكاد تكون جميعها سفناً هولندية تمارس نشاطها على طول الساحل الفرتسى المطل 
على بحر الشمال والمانش والمحيط الاطلسى. كما تلاحظ أن نشاطها كان محدوداً قاصراً على التعامل 
مع الموانىء القرنسية على اليحر المتوسط 1775 ءوالامهز 12 ,2 .101 ,81-165 .6 الى ,100 لهء 


ولقد وصفتُّهم وهم يشترون حول نانت يعربون بدفعوته مقدماً أنبذة اللوار العادية (؟*'): ولم 
يكن التجارالفرنسيون من أبناء المنطقة, أياً كان حقدهم وغضيهمء» يستطيعون القضاء على 
هذه المنافسة: كانت اليضائع التى يحملها الهولنديون إلى الموانىء الفرنسية على المانش 
وعلى المحيط الأطلسى فى أغلب الأحيان من البضائع القابلة للتلفء وكان نقلها يتطلب تتاب, 
سريع لحركة السفنء وكان للنيدرلتديين براعة قى هذا المجال تُذكر إلى جانب ألوان البراعا 
الأخرى الكى امكازوا بها.وإذا ما حاولت سفيتة: فرنسية أن تحمل مياشرة إلى امستردام 
النبيذ أو المنتجات الزراعية الحساسة فأتها كانت تصطدم هناك بالعديد من الصعاب 
والمعوقات المرتّية الملقصود5(5"). 

فإذا اتخذت فرنسا اجراءات انتقامية, لجأت هولندة إلى العديد من الوسائل 
والإجراءات للردء وأول هذه الإجراءات الانصراف عن المنتجات القرنسيةء فكان فى مقدور 
هولندة أن تتجه إلى موردين آخرينء: وهذا ما قعلته بالفعل عندما انصرفت عن الأنيذة 
الفرنسية واستوردت الأنبذة البرتغالية والإسيانية أو أنبذة الأزنورس وم .يرا ويراندى 
قاطالونيا وأدى إلى شهرة هذه الخمور. ونذكر فى هذا المقام أيضاً أنبذة” الراين التى كانت 
نادرة وغالية فى أمستردام فى عام ١179‏ وأقيل عليها الهولنديون فانتشرت فى بلادهم 

لد 


وظلت راقجة فى القرن العام لهشن. ولنذكر كذلك أن البولصسيين ظلوا وقتاً طويلا يقضلون 
لتمليح الأسماك ملح بورجنيف ويرواج غلى ملح سيتويال وقادس اللاذع؛ ولكنهم عند: 
الضرورة:؛ تركوا الملح الفرنسى وتعلموا كيف يطوعوا ملح شيه الجزيرة الإيبرية بمزجه بيشىء 
من الماء المالح المأخوذ أمام سواحلهم ليخففوا من لذوعة ملح إيبريا (7*"). وإذا كانت 
المنتجات الفرنسية الترفية المصنعة قد لقيت رواجا هائلا فى الخارجء فإنها لم تكن 
تستعصى على الإبدال عند اللزوم ؛ كان هناك من يقلدونهاء وريما ضنعت هولندة ما يوشك 
أن يساويها فى الجودة. فى لقاء تم فى عام ١114‏ بين يان دى فيت ويين يوميون ممثل 
الملك لويس الرابع عشر فى لاهاى»امتعض يوميون عندما رأى المقيم العام يليس قبعة من 
قراء الحرداء مصنوغة فى هولندة وكاتت كل القبعات من هذا :النمط ترد قبل سنوات من 
قرقنا (059). 


والشىء الذى لم يفهمه الفرنسيون حتى أكثرهم ذكاء هو أن ما كان يجرى بينهم ويين 
النيدرلنديين كان حواراً بين طرفين متياينين. كانت هولندة فى مواجهة فرنسا تستطيع أن 
تغير سياستها حسب إرادتها مستندة على شيكات تجارها وإمكانات ائتمانها. لهذا عجزت 
فرنساء كما عجزت فرنسا السويدء على الرغم من مواردها وجهودها وغضبهاء عن 
التخلص من الوساطة الهولندية. لم يستطع لويس الرابع عشر وكولبير وخلفاء كولبير أن 
يكسروا هذا الطوق الفولاذى. وعرف الهولنديون كيف يتخلصوا المرة تلى المرة فى نيمقيجن 
]الا فى عام »١117/8‏ وقى ريسقيك “ازائلا9[5] فى عام /151١ء‏ من الأغلال التى كانت 
قد فرضت من قبل على تجارتهم . وهذا هى الكونت دى بوريجار 862100160370 يقول فى 
6 فبراير من عام: «نسى ممثلونا فى ريسقيك أهمية مبادىء كولبير وظنوا أنه لا بأس 
بالموافقة على إلغاء ضريبة الخمسين سولاً على الطن.» يا له من خطأ! وفى أوتريخت فى 
عام ١1/17‏ تكرر الخطا. وفى أكناء حرب الخلافة على عرش إسيانيا التى دامت سشوات 
طوال من عام ١١١‏ إلى عام ١1/١4‏ مكنت هولندة لنفسها على طول الحدود القرنسية, 
. مستعينة يما حصلت عليه من جوازات سفر كثيرة من الحكومة الفرنسية:» ويما استخدمته من 
سفن «مقئّعة» بأقنعة الدول المحايدة؛ ويما نعمت يه من تسهيلات ومجاملات الفرنسيينء وبما 
سلكته بتجارتها من طرق برية؛ ويما استعانت به من تهريب» بهذا كله دعمت وجودهاء 8 
تفتقر إلى المتتجات الفرنسية. 


وهناك تقرير فرنسى طويل يرجع إلى غداة عقد اتفاق سلام ريسقيك يعدد مرة أخرى 
أساليب الهولنديين وألاعيبهم الخبيثة» ويفصل جهود الفرنسيين التى لا تحصى والتى 
استهدفت التصدى لها واحترام البنود التى تضمنتها اتفاقات لويس الرابع عشر والتحايل 
. عليها فما كانت قادرة على الإمساك يغريم لا سبيل إلى الإمساك يه.«فالهوانديون الذين 
يتسمون بعبقرية خبيثة فى بعض أوجهها لا شبيل إلى التمكن منهم إلا بتسباب تتصل 
مدن 


عفدن الي *". ولكن منفعتهم الشخصية هذه كانت تتمثل فى إغراق فرنسا 
يبضائع توسطوا فى تجارتهاً أوجاعا بها من هولندة. ولم يكن من سييل إلى فك قبضتهم 
إلا بالقوة» ولم تكن القوة شيئاً أخذ فى الحسبان. فكر البعض فى خطط خرافية من قبيل 
إغلاق موانىء المملكة وحدودهاء وإفساد الصيدء وإزعاج «التجارة الخاصة» التى يمارسها 
تجار أمستردام على عكس التجارة العامة للشركات النيدرلندية فى أمريكا وأفريقيا والهندء 
وكلها خطط من السهل التفكير فيها وكتابتها ومن العسير تتفيذها. فلم يكن لدى الفرفسيين 
تجار كبار « وهؤلاء الذين نعتبرهم يمثابة تجار كبار ليسوا إلا وكلاء تجار أو قومسيونجية 
فى خدمة الأجانب ...» (*) يعنى بالأجانب التجار الهولنديين الكبار. كانت نقود فرنسا من 
ذهب وفضة تعود إلى هولفدة ؤكاتها تغود إلى هتاك مصادقةٌ (1**). ولم تكن لدى فرتسا سقن 
كافية. لقد حصلنا بأساليب القرصنة «فى أثناء الحرب الماضية على عدد كاف من السفن 
للقيام بالتجارة الخارجية البعيدة, ولكننانفتقر! إلى القجان القادريري على تعاقيتها وحلى 
الملاحين. ولهذا تركناها للإنجليز والهولنديين الذى أتوا بعد السلام لشرائهاء (" 
وعلاقة التبعية هذه ليست جديدة: فقد كانت موجودة» نلقاها هى هى إذا عدنا إلى الوراء 
م عصر كولبير. عند تأسيس "الشركة الفرنسية للشمال"لال 1,2099156 00100291118 
0 فى عام 1119 « على الرغم من جهود المفتش العام والأخوين ييير ونيقولا 
فرومون 121001001ء رفض أبناء مدينة روان أن د يشاركوا فى الشركة [. ..] كذلك أبناء مدينة 
يوردى لم يشاركوا إلا مجيرين مرغمين». هل كان السيب فى موقفهم هذا هى«أنهم كانوا 
يشعرون بأنهم ليس لهم من الثراء فى السفن ورؤوس الأموال ما ينكنهم من مواجهة 
الهولنديين »(5**) ؟ أم هل كان السبب هى أنهم كانوا آنذاك يعملون وكلاء تجاريين فى شبكة 
أمستردام؟ أياً كان السيبء وإذا نحن صدقنا لويوتييه دى لا إيسترىا-95!! 2| 08 )وألأه2 عا 
رم (49) الذى كتب حول عام 1٠١‏ تقارير طويلة؛ فقد كان هناك تجار فرنسيون فى ذلك 
العصر يعملون وسطاء لكبار التجار الهولنديين. وكان ذلك تقدما إذا قيس بما كانت عليه 
الحال فى عام ١747‏ كما وصفها الأب ماتياس دى سان جان 556 08 1310125/! 
+ موول(؟: ), حيث كان الهوانديون يشغلون بأنفسهم مواقع الوسظطاءفى الأسواة ق الفرنسية؛ 
والظاهر أنهم تركوهاء أوتركوا جانباً منها على الأقل.للتجار المحليين. كان من الضرورى 
أن ننتظر مجىء الأعوام كما قلنا من قيل 7*؟) لنرى فى.فرنسا بداية: تحرر 
الرأسمالية التجارية من آلوان السيطرة الأجنبية: وهو ما تحقق عندما ظهرت طائفة من 
التجار الفرنسيين الكبار كانت على مستوى الاقتصاد العالمى. وما يتبغى أن نبالغ فى 
التقدير ففى بوردى التى شهدت نماء تجارياً ضخماً مثيزاً للاهتمام يحدثنا شاهد من نهاية 
القرن الثامن عشر أن الكافة كانوا يعرقون « أن ما يزيد على ثلث التجارة كان قى قبضة 
الهولنديين». 
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للا - علاقات بوردق بعوانىء أورويا 5 
الخوسظط الستوى للشحنات يالطن المصدرة من بوردى من عام ١/8-‏ إلى عام .١/41‏ وتظهر هيمنة 
الشعال واضحة جلية فى هجال التجارة هذا الذى كان يتم بخاصة تحت العلم الهولندى. قى عام 


5 كانت السفن ال / القادمة من قرنسا إلى أمستردام هولندية كلها كما يتضح من بيان 
القنصل الفرتنسى دى ليروتكون اناهءهه1! ون . كانت الشحتات تتكون خاصة من التبيذ والسكر والبن 


النيلة. وكانت تعود بشحنات من الخشب والغلال. (عن كعممعةممعناة كوأواءعممروء وعئاة ععا ,أعثنا8 الهم 
ا هنا 7 3 
( .«نوعلءه8 هل 5عادتومامء اع 


تدرا 


بدأت ردود فعل اتجلترة للتصدى لتعديات هولندة منذ وقت مبكر. ولنذكر لائحة الملاحة 
التى أصدرها كرومويل فى عام ١10١‏ والتى أكدها تشارلس الثانى فى عام .١77٠0‏ كذلك 
لنذكر أن انجلترة خاضت أريع مُرات متتاليات غمار حروب عنيفة ضد الأقاليم المتحدة 
[الهولندية] من عام 101 إلى 1704 ؛ ومن ١770‏ إلى 1771 ؛ ومن 17177 إلى 17175؛ ومن 
إلى 1787. وكانت كل حرب تترك فى هولندة أثرها. وفى الوقت نفسه تطور فى 
انجلتزة إنتاج قومى مؤدهر متعاظم الشأن فى ظل إجراءات حماية صارمة كان يطبيعة 
الحال يقوم شاهداً على أن الاقتصاد الإنجليزى كان أكثر توازناً من الفرنسىء؛ وأقل 
حساسية للقوى الخارجية:؛ وأن الهولنديين كانوا يحتاجون إلى إنتاج الإنجليز أكثر من 
احتياجهم إلى إنتاج القرنسيينء وكان الهولنديين يمالئون الإنجليز دائماً لأن موانئهم كانت 
تمنح سفنهم الحماية القضلى عندما يسوء الجى. 

ولكن لا نظن أن انجلترة أفلتت من القبضة الهولندية. وينبه تشارلس ويلسون 7" *) أن كل 
هولندى واع كان يجد حيلة للالتفاف حول ينود لائحة الملاحة ؛ وعندما عقد اتفاق السلام 
فى بريدا 81608 فى عام 1771 وتضمن فرض حظر على هولنداء لم يكف الهولنديون عن 
السعى حتى أدخلت عليه تعديلات خففت من غلواء الحظر المفروض. كانت لائحة الملاحة 
تحظر على كل مركب أجنبية أن تحمل إلى انجلترة بضائع ليست من إنتاج موطنها؛ فقد 
جرى الاتفاق فى عام 1777 على أن تعتبر «بمثابة هولندية» البضائع التى تنقل عن طريق 
نهر الراين أى التى يتم شراؤها فى فرنكفورت أى لايبتسيج والتى يتم تخزينها فى أمستردام 
بما يها المنسوجات التيلية الألمانية يشرط أن تبيض فى هارلم. أضف إلى هذا أن البيوت 
التجارية الهولندية الكبيرة كانت لها فروعها فى لندن: من أمثال فان نك ١/20 ١/861‏ وفان 
نوتن 01160 310 ونوفقيل هااأناأناعلا وكليفورد 0111010 ويارينج 831109 وهويه 6م10 وفان 
لينيب م8008 0ج (4؟). واتصلت أسباب الود والمجاملات بين الإنجليز والهولنديين؛ وكانت 
الرحلات تقوم من أجل دعمها ذهابا وإياباً. كما كانت الهدايا تروح وتجىء, نذكر منها: 
أبصال زهور التوليب والياسنت. ودنان نبيذ الراينء وطرود الجامبونء وخمور الجين 
الهولندية المقطرة المعطرة بحب العرعر... بل إننا نجد شركات انجليزية تكتب مراسلاتها 
باللغةالنيدرلندية. 1 

كانت تجارة الوساطة الهولندية تسلك هذه الطرق وتدخل من هذه الثغرات وتتوسل يهذه 
العلاقات» فكانت تمارس نشاطهاء وتدخل إلى الجزيرة البريطانية وتخرج؛ وظلت على هذه 
الحال على الأقل حتى عام 217٠٠‏ يل ربما حتى عام .177٠0‏ كانت فى رحلات الدخول إلى 


لقا 


باتافيا. المرفأ وقصرالماء. رسم من أعمال ى. راخ 836 .ل يرجع إلى عام .١١14‏ (أطلس فان شتولك 
510/1 ليانها ددلاة) 


رون 


<< 


حون 


انجلترة تحمل القراء والجلود والقطران والخشب وعنبر روسيا والبلطيق, والأقمشة التيلية ' 
الألماتية الممتازة المنيضة فى هولئدة والتى كان شياب المتأتقين قى:لندن يقيلون عليهًا فى ' 
القرن الثامن عشر ليصنعوا منها القمصانء وكان آباؤهم يكتفون باتخاذ كنارات وياقات 
وأسلووستها يلون يها القيل الطيفيوى الأقظر ضوزة [1“اروقى حافك اشرو ومن 
اتجلفرة كان البواتديوة يقنتروق كس كيئرة من متتمات السقعمولات فى اللؤادات الت 
تايا فيةااليت الايق بوك8 كذلك يشنترون الكثيزمن التبغ والسكر: ورينا 
شتروا القمح والقصديرء وكميات هائلة «تفوق الوصق» من الأقمشة الصوفية- يقولدانيل 
ديفو فى عام 1(01/18*) إن ثمنها كان يريى على مليؤنين من الجنيهات الاسترلينية - كانت 
تخزن فى روتردام وأمستردام ليعاد تصديرها من هناك إلى ألمانيا خاصة (١١؟).‏ هكذا ظلت 
انجلترة ردحاً من الزمن فى براثن لعبة التخزين النيدرلندية؛ بل لقد ذهب مؤلف كتيب نقدى 
ساخر فى عام 1146 إلى حد القول: «كل تجارنا الى طزيقهم لبصيسوا وك 
للهولنديين»417). 
ومن المؤكد أننا إذا قمنا بدراسة مكثفة ستكتشف العلاقات الفعالة - ويخاصة تلك التى 
يخلقها الائتمان والشزاء مقدماً- التى مكنت المنظومة النيدرلندية من النمو والازدهار:فى 
انجلترة بل مكنتها من التوسع فى كل اتجاه ردحاً من الزمن. وقد اكتشف الإنجليز كما . 
اكتشف الفرنسيون, ما أذهلهم وهو أن منتجاتهم كانت تباع أحياناً فى أمستزدام بأسعار 
أقل من أسعارها فى بلاذها التى تتتجها. ش 
ولم تبداً المنظومة التجارية النيدرلندية فى التذهور فى أورويا إلا ابتداء من عام ١77٠‏ 
يعد أن كانت قد شهدت خمسين سنة من النشاط الجديد من عام .118 إلى عام 
."6" ولم يبدأ التجار النيدرلتديون إلا فى النصف الثانى من القرن يجهرون بالشكوى 
.من أنهم «لم' تعد تتاح لهم فرص للدخول فى العمليات المالية الحقيقية فى التجارة ومن أنهم 
أصبحوا مجرة:ؤكلاء فى عظلنات الثقل البحرى والشكن» 209). وهذه عيارة لآ تجن أفعل 
نتيا قى التمبير 32 افاي ال ركسا على حقي. فوتمهى اتجلتزة قد حغررد كن هذه 
الأثناء من الريقة الأجنبية وتهيات لتمسك بصؤلجان العالم.. 
بلغت انجلترة هذا الشاو الذى بلغته منتفعة من . تراجع هولندة تجارياًء فقد أتاح لها هذا 
التراجع تحقيق ما كانث تجتاج إليه أشد الاحتياج إبان القرن السابع عشر وهو تذبير 
قروض تستعين :بها الذولة فى تنفيذ سياساتها. فقد ظل الهولنديون دائماً يرفضون أن 
٠‏ يقرضوا الدولة الإنجليزية ما تطلبه من أموالء متعللين بأن الضمانات المعروضة لا ترضيهم. 
وتغير الوضع عندما وافق البرلمآن الإنجليزى فى العقد الأخير من القرن من تاحية المبدأ 
على إنشاء صندوق تصب فيه طائفة من الضراتب الخاصة يكون ضامناً للقروض التى 


فس 


تقترضها الدولة ولدفع الفوائد المستحقة . حينذاك فتح الهولنديون خزائنهم وقدموا متها عق 
سعة مبالغ تزايدت مع الأعوام شيئاً فشيئاً. كانت سندات الدين الإنجليزية تتيح لهم 
استكهارا زا عرتخا وفائدة أعلى مما كانوا يجدون فى هولندة وكان يجدون فى هذه السندات 
أوراقاً للمضارية هشت إليها يورصة أمستردام؛ ويهمنا أن نلاحظ أن كل هذه الحوافز التى 
وجدها التجار النيدرلنيون فى انجلترة لم يكونوا ليجدوها فى فرنسا. 

هكذا اتجهت إلى انجلترة رؤوس الأموال الفائضة التى جمغها كبار التجار الهولنديون, 
وشاركت مشاركة واسعة جداً إبان القرن الثامن عشر كله فى تغطية القروض التى طليتها 
الدولة الإنجليزية: واشتغلت بالمضارية على الأوراق المالية الإنجليزية الأخرى من قبيل أسهم " 
شركة الهند": و"شركة بحر الجنوب مم00 565 (لأأناه5" أى "بنك انجلترة". كانت الجالية 
النيدرلندية فى لندن أكثر عدداً وأكثر ثراءً من أى وقت مضى. وكان أقراد الجالية يلتقون 
فى الكنيسة النيدرلندية 08:نا!0 67نا0: على نحى يشبه ما كان أبناء جِنوة يفعلونه فى 
يالرمى حول كنيسة سان جورجو. فإذا أضفنا إلى التجار النيدرلنديين المسيحيين - وكانوا 
فى كثير متهم من البروتستانت الألمان الذين لاذوا بأمستردام - التجار اليهود الذين كانوا 
يكوتون جالية أخرى كبيرة» وإن قل عددها عن الجالية المسيحية» وجدنا أنفسنا حيال ما 
يشبه التغلغل الهولندى أو الغزى الهولندى .)*١5(‏ 


كان هذا هى إحساس الإنجليز تجاه هذه الجالية» ويرى تشارلس ويلسون (4437 فى هذه 
الجالية منا يفسر «خوف» الإنجليز من القروض ومن الديّن العام الذى كان يلوح لهم كأته 
وضع مقادير البلاد فى قبضة الأجانب. أياً كان الأمر فإن انسياب الأموال النيدرلندية قد 
بث الحياة فى الائتمان الإنجليزى. كانت انجلترة أقل ثراء من فرتساء ولكن نظام الائتمان 
فيها كان أكثر «بريقاً» - على حد قول يينتىو- ولَيْذا حصلتة دائفاً على الخال الذئ 
احتاجت إليه. بالكمية المطلوية وفى الوقت المطلوب. وكانت تلك ميزة هائلة! 

أما المفاجأة التى فوجئت يها هولندة بين ١1/8”‏ و11/87, فكانت عنف الدولة الإنجليزية 
فى التحول ضدهاء فقد انقلبت عليها وطرحتها أرضاً. ولكن ألم تكن هذه النهاية متوقعة؟ 
فما دخلت هولندة القرن الثامن عشر حتى وجدت نفسها قد تركت السوق الإنجليزية القومية 
تغزوها والبيئة الاجتماعية فى لندن تغريها حيث كان كيار التجار الهولنديون يتنعمون, 
ويربحون ويتلهون يما تحظره عليهم أمستردام يقيمها الصارمة. لقد لعبت هولندة فى 

مياراتها الواسعة يورقة عجيبة, » ورقة ظلت تكسب ثم خسرت فجأة. 

هل من الممكن عندما ننظر عن كثب إلى الرحلات الأولى التى قام بها النيدرلنديون إلى 
اتجزر المحيطية أن تلاحظ شيئاً مختلفاً كل الاختلاف ؟ هل نكتشف شيئاً من قبيل نشوء 
شىء من العدم. شىء يتمثل فى عملية هيمنة ما تلبث أن تتكثق؟ 


رارقا 


نلاحظ ثلاثة مراحل يتقسم إليها التغلغل الهولندى الأول فى آسياء هى بيصفة عامة 
مراحل كل تغلغل أورويا. هذه المراحل تبينها مورلاند 110181370 .!! .الا منذ وقت طويل وكتب 
عنها فى عام 15477 3"*). المرحلة الأولى: سفينة تجارة على هيئة البازار المتنقل أو البائع 
الجوال المتهسع ؛ المرحلة الثانى: المشغل أو الوكالة التى تعتير بمثابة امتياز فى داخل 
البلد أوفى داخل السوق ؛ المرحلة الثالثة : احتلال الأراضى أو الاستعمار. مَثَلٌ المشغل أى 
الوكالة: ماكاو ؛ ومثل احتلال الأراضى: باتاقيا التى بدأ بها استعمار جاوة ؛ أما البازار 
المتنقل فلدينا فى السنوات الأولى من القرن السايع عشر أمظة عديدة نحتار فى الاختيار 
من بيتها. 

نذكر على سييل المثال سفن ياول فان كيردن 0361080 30/ الا8© الأربع التى أرسلتها 
إلى الهند الشرقية من ١519‏ إلى ١1.١‏ (4*) الشركة المبدئية 518هم0):و5(/0١*)‏ شركة 
برابانت الجديدة, ولم يعد منها إلى الوطن إلا اثنان. نزلت السفن أول ما نزلت فى 5 
أعسطلدن ٠‏ يانتامء وجدت هناك عددا هائلا من السفن الهولندية» وهو ما يعتى عددا 
هائلاً من المشترين, فقد اتجهت سفينتان إلى ميناء ياسامانس 3558:0805 الصغير:الذى 
قبل هكه إته رتقر والطهل يكن البزعة جداك كاتوا من اللصوض وكاتت ظووف اقح 
خطيرة. وتقرر دون ما تردد تحويل الاتجاه إلى أتجه 85[ا8 (آخم 56760) على الطرف 
الغريى من سومطرة. ووصلت السفيتتان إلى هناك فى ١؟‏ توفمبر .17٠٠١‏ ما أكثر الوقت 
الضائّع! كانوا قد أمضوا /ا أشهر و0١‏ يوماً فى الطريق من تيكسيل إلى بانتام, ثم 
أمضوا ؟ أشهر و١١‏ يوماً ليلتقوا فى الميناء الذى ظنوه مثالياً. ولكن الواقع الذى طالعهم 
كان مختلفاًء ققد تبينوا أنهم ألقوا بأتفسهم فى فم الذئب, فقد كان ملك آخم خبيثاً واسع 
الحيلة. استدرجهم وأخذ منهم ألفاً من اليياسترات الثمانية 0600 8 06 8505 ثم أخذ 
يلعب بهم علئ راحته. وقرر الهولنديون أن تكون لهم اليد العليا فلاذوا بسفنهم وقاموا بعملية 
استولوا بها على تسع سفن تجارية كانت فى الميناءء ثلاث منها محملة بالفلفل؛ أحكموا 
حراستها. ودخلوا فى مقاوضات مع الملك وأحرقوا سقيئتين من الغتيمة دلآلة على عريكة لا 
تلين: ولكنهم آثروا أن يغادروا الميناء الذى أساء وفادتهم فى ليلة ١؟‏ إلى ؟” يناير من عام 
١‏ .انوا قد ضيعوا شهرين آخرين فى تلك المياه الاستوائية الخطيرة التى اخترم 
فيها السوس خشب سفنهم. ولم يكن هناك حل آخر سوى العودة إلى بانتام التى وصلوها 
فى ١5‏ مارس بعد أن مخروا عباب البحر سبعة أسابيع أخرى. ولم يلقوا فى بانتام 
عسراًء بل وجدوا بانتام أشبه شىء بقينيسيا الجزر المحيطية. ووصلت فى الوقت نفسه سفن 
هولندية رفعت الأسعارء ولكن السفينتين تحملتا باليضائع ونشرتا القلوع وشقتا عياب البحر 


من حديد فى 31 أبرؤل قي أتفاء ازريه] :3 


2” 


من هذه الخبرة تظهر لنا الصعوبة التى واجهها هؤلاء فى الدخول إلى عالم معقد يختلف 
أشد الاختلاف عن أوروياء لم تحط به المعرفة يعد والدخول إلى داخل دائرة» ناهيك عن 
الهيمنة عليها. ما يكاد الإنسان ينزل فى عاصمة:تجارية مثل بانتام حتى يقبل عليه 
الوسطاء الذين ينتظرون القادمين الجدد ويهيمتون عليهم. ولم يبدأ هذا الوضع فى التغير 
من الضد إلى الضد إلا عندما أصبح الهولنديون سادة تجارة التوابل قى جزر المولوكو. 
كانت إقامة هذا الاحتكارهى الشرط الأول للتغلغل فى حلقات شيكات هذه التجارة» والدخول 
فيها على هيئة الطرف صاحب الامتيازات الذى لن يليث أن يصيح طرفاً بلا محيص عنه. 
وربما كان الخطأ الأكبر الذى ارتكبه الاستغلال الهولندى هو أنه أراد أن يقبض فى الشرق 
على كل الخيوط فى يدهء مسيطراً على الإنتاج مخرياً التجارة المحلية, منزلاً الفقر والهلاك 
بالسكان الوطنيين - فذبح الدجاجة التى تبيض بيضاً من ذهب. 
هل تستطيع 
التعميم؟ 
الأمثلة التى أوردتاها أمثلة متفرقة استكشافية لا نقصد يها إلا إلى رسم صورة عامة, 
وبيان كيفية عمل العالم الاقتصادى انطلاقاً من المنطقة المركزية التى تتميز بقوة نشبهها 
بالجهد العالى وتعتورها أيضاً ألوان من الضعف والمجاملة. ولا يمكن أن يحقق العالم 
الاقتتصادى النجاح إلا إذا كانت له علاقاته واتصالات المنتظمة؛ على نحو أو آخر, 
بالمستويات الاقتصادية الدنيا والمغلوية على أمرها. 
أما الارتباط يأوروياء أى يقوى الدرجة الثانية التى تحيط بقمة العالم الاقتصادىء فإنه 
كان يتحقق تلقائياً وبدون عنف بالغ. حيث تشدها الجاذبية وآلية التجارة ولعبة رؤوس 
الأموال والائتمان» وهى تكفى لتحقيق الارتياط والحفاظ عليه. وإذا نظرنا إلى التجارة 
الهولندية فى مجموعها وجدنا أورويا تمثل أريعة أخماسها؛ ولم تكن أصعدة ما وراء اليحار ' 
على شهرتها أكثر من ركيزة. كان وجود البلاد المقهورة, اليلاد المجاورة والمطورة؛ التى قد 
تدخل حلبة المنافسة, هى السبب فى بث الحرارة والفعالية فى المركزء وهذا موضوع 
تحدثنا عنه من قبل. وإذا لم تكن الصين قد أصبحت عالماً اقتصادياً متفجر القوة فلم يكن 
السبب فى ذلك فقط سوء اختيارالمركزء وإنما كان أيضاً - وهو ما يصل ينا إلى نفس 
النتيجة - عدم وجود منطقة شبه أطرافية تتسم بقدر من القوة يكفى لشحذ المنطقة 
المركزية؟ 
أياً كان الأمر فمن الواضح أن المنطقة الأطرافية الحقيقية» على الهامش الأقصى؛ لا 
يمكن إحكام القبضة عليها إلا بالقوة والقهر والإرغام على الطاعة.. ولماذا لا نستخدم كلمة 
الاستعمار معتبرين الاستعمار - على الماشى - خبرة من الخيرات القديمة: أى البالغة 
١1‏ 


القدم؟ مارست هولندة الاستعمار فى سيلان وفى جاوة؛ وابتكرت إسيانيا الاستعمار فى 
أمريكا الإسبانية ؛ واستخدمت انجلترة الاستعمار فى الهند... بل إننا عندما نزجع إلى 
الوراء إلى.القرن الثالث عشر نجد فى الأطراف القصوى من المناطق القايلة للاستغلال أن 
اليندقيةوجنوة كانتا من القوى الاستعمارية. مارست جنوة الاستعمار قى كافا وكيو؛ 
ومارست البندقية الاستعمار فى قيرص وكريت وكورقى. أما كان ما مارستصيثرةواليديي 
هيمنة مطلقة إلى أقصى حد ممكن فى ذلك الزمان؟ 


لزنا 


أفول نجم 
آً مسثتر دام 

استعرضنا ملف الهيمنة الهولندية» ورأينا تاريخ أمستردام البراق الرائع يفقد يريقه فى 
الهزيع الأخير من القرن الثامن عشرء ولم يكن فقدان البريق إلا أفولاًء لم يكن تدهوراً 
مكانها لأنتفرين من قبل: وكما ستنزل لندن لنيويورك عن مكانها من بعد. ولكن أمستردام 
استمرت تعيش حياتها وتحقق الربح ولا تزال إلى اليوم قلعة من قلاع الرأسمالية العالمية. 


رؤوس الأموال الهولندية فى عام ١7485‏ 


قدرها المقيم العام فان در سييجل اوطووام5 ,06 730 بمليار جولدن مستثمرة على التحى التالى: 


قروض خارجية للدول و" مليون اتجلكرة م" 
فرنسا. ه" 
دول 0-؟ 
اشرق 

قروض استعمارية 1 


قروض داخلية (للأقاليم لق 
والشركات والإمارات 
تجارة الكمبيالات 06 
الذهب والفضة والجواهر ‏ .ه 
ل فم ا تي يي حت 


فى :7 برمعلموابعلهل! ععل وملكازن8 ,كوللا 08 .لا 


يفوا 


فى القرن الثامن عشر نزلت أمستردام عن يعض امتيازاتها التجارية لهاميورج ولندن بل 
وباريسء ولكنها كانت تدير لنفسها امتيازات أخرى؛ وتبقى على عدد من مساراتها التجارية 
وتضمن لبورصتها نشاطاً كاملاً. وكان منهاج قبول الأوراق المالية المحولة سبباً من أسياب 
بوسائل عديدة: ويخاصة فى وقت الحرب يقروض تجارية طويلة المدى: وعمليات التأمين 
البحرى وعمليات إعادة التأمين. حتى إن الناس كانت تقول فى يوردى فى أواخر القرن 
الثامن عشر إن الكافة تعرف أن ثلث تجارة المدينة يعتمد على القروض الهولتدية (١؟؟).‏ 
وكانت أمستردام تحقق أرباحاً عالية من القروض التى قدمتها إلى الدول الأوروبية وأثقلت 
بها عليها أى إثقال. ولقد بين ريشارد ت. راب مم83 .7 98160,0"*) أن البندقية التى 
جديدة أن تحفظ مستوى الناتج المحلى الإجمالى على الدرجة العالية التى كان عليها فى 
القرن السابق؛ وينصح يالحرص فى الحكم على ما تعانيه المدينة من خسارة. ويمكن أن 
إلى التحول إلى مجتمع من المقرضين الذين يعيشون على مردود سنداتهم؛ ويتحرون كل ما 
يضمن امتيازاتهم الهادئة يما فى ذلك الحفاظ على نظام الوالى فى الأقاليم المتحدة. وريما 
لام الإنسان هذه الحفنة من أصحاب الامتيازات على الدور الذى يقومون يه على الرغم من 
أنهم ليسوا فى كل الأحوال هم الذين اختاروه؛ على أية حال كانت حساباتهم وتقديراتهم 
فوق اللوم لأنهم اجتازوا بسلام هوجة الثورة والإمبراطورية؛ وظلوا يحتفظون بوضعهم كما 
يقول يعض المؤلفين الهولنديين حتى عام ١84/‏ 7'"*). كذلك نلاحظ الانتقال فى الحياة 
الاقتصادية من المهام البدائية التى توشك أن تكون من قبيل أعمال الخير والير إلى عمليات . 
المال اليالغة التعقيد. ولكن أمستردام لم تكن تمسك وحدها يزمام قَدرهاء يل كانت فى قبضة 
قدر يتجاوز ما يمكنها تحمل مسئولياته: إنه قَدَرُ كل رأسمالية مهيمنة نراه يسير فى خط 
مرسوم ظاهر للعيان لاحظناه منذ قرون, منذ أسواق شاميانيا الموهسمية؛ فالرأسمالية تندفع 
بنجاحها إلى نوعيات من الممارسات ومن الألاعيب المالية لم يكن فى مقدور الاقتصاد فى 
'مجموعه أن يلحق يهاء أو كان الاقتصاد فى مجموعه يمنع من المشاركة فيها. وإذا نحن 
بحثنا عن أسباب ودوافع انحسار أمستردام»فإننا نوشك فى نهاية التحليل أن نصل إلى 
نفس الحقائق العامة التى تنطيق على جنوة فى مطلع القرن السابع عشرء وعلى أمستردام 
فى مطلع القرن الثامن عشر وريما فى أيامنا هذه على الولايات المتحدة الأمريكية التى 
تلعب بالعملة الورقية والاتتمان لعبة تتناهى إلى حدود خطيرة. هذا هو على الأقل ما يوحى 
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بإجراء دراسة للأزمات التى توالت على أمستردام إبان النصف الثانى من القرن الثامن 
أزمة ١/67‏ 

وأزمة الالا١‏ - “لالا١‏ 

وأزمة ١4.‏ - لامها 


تعرضت المنظومة الهولندية الواسعة ابتداء من السنوات حول ١71١‏ لعدة أزمات حادة 
أصابت الحياة الاقتصادية بالشلل: وكانت أزمات متشابهة تلوح كأنها ترتيط بأزمات 
ائتمانية. ويبدو أن كمية الأوراق المالية كانت قد نعمت باستقلال ذاتى بالقياس إلى 
الاقتصاد فى مجموعه وإن ظلت هناك حدود لا سبيل إلى تجاوزها . كان القنصل الفرنسى 
ماييه دى كليرون م010 نال 1/16 القنصل الفرنسى الثاقب الملاحظة فى أمستردام» 
يعيش الأزمة, قد أحس بوجود هذه الحدود التى لا ينبغى تجاوزهاء فكتب فى يوم ١4‏ يناير 
من عام 17 يقول إن الحركة فى سوق لندن «مضغوطة» مثل الحركة فى سوق أمستردام 
مما يذل على أن هناك«حداً فى كل مجال ينبغى على الإنسان أن يرجع أدراجه عندما 

لعب 1201 
أقرب الظن أن هذه الأحداث تولدت عن عملية واحدة متكررةء بسيطة: بل بالغة البساطة» 
يدور حولها السؤال التالى: هل إذا زادت الأوراق المالية عن حد معين تتجاوز قدرة 
الاقتصاد الأوروبى على استيعابها فتصيبه بالاضطراب وتصبح - على فترات منتظمة - 
عبئاً ثقيلاً عليه يود أن يلقيه عن كاهله؟ هذا الاضطراب الناجم عن اختلال التوازن تكرر 
على فترات منتظمة كل عشس سنوات: ١/11‏ ثم ١9/11/77‏ ثم 1185-118١‏ . ومن يقين 
أن الحرب لعبت دورها فى الأزمة الأولى والأزمة الثالثة: فالحرب من طبيعتها إحداث 
التضخم؛ فهى تعرقل الإنتاج» وما تكاد تنتهى حتى يبدأ تسديد الحساب وإعادة التوازن 
الذى أصابته بالاختلال. أما الأزمة الثانية ؟177/5-117/7 فلم تكن لها علاقة بحرب. هل نحن 
حيال أزمة من أزمات العهد القديم, التى كانت تنجم عن تراجع الإنتاج الزراعى تراجعاً 
يجر وراءه نتائج تصيب الأنشطة الاقتصادية فى مجموعها؟ بهذا تكون أزمة عادية؟ والحقيقة 
أن أورويا عانت من عام 17/7١‏ إلى عام ١1//7‏ من محاصيل زراعية سيئة سوء رهيبا . ولدينا 
خير من لاقاى. يتاريخ ١4‏ أبريل 1/77" يسجل حدوث قحط فى النرويج «بلغ من الفظاعة 
[...] حد أن الناس كانوا يطحنون قلف الشجر ويصنعون منه بديلاً لدقيق الجاودار» ومثل 
هذا القحط الفظيع حدث فى مناطق مختلفة من المانيا. (59؛) هل كانت هذه الأزمة العارمة 
التى زادت من عنفها نتائح المجاعة الفظيعة التى تنزات على الهند فى هاتين السنتين ١1/1١‏ 
,١077-‏ فأحدثت الارتباك دفعة واحدة فى آليات شركة الهند الشرقية لا001830 10018 235؟ 
اق 


كل هذه العناصر لعيت دورها ما فى ذلك شكء ولكن أليس الأقرب إلى الصواب أن يكون 
المحرك الرئيسى فى هذه الحالات وفى غيرها هو أزمة ائتمانية تعود على فترات متساوية, 
. بإيقاع منتظم ؟ أياً كان الأمر فإننا نلاحظ فى كل مرة تحدث فيها أزمة من هذه الأزمات أن 
النقود السائلة تشح وأن نسبة الخصم ترتفع ارتفاعات مفاجئة قل تصل إلى مستويات لا 
سبيل إلى احتفالها وريما يلغت ١٠١‏ الى 15 7 اندع ااخييت إوبكاتسن الظواطو الي 
سيب الأزمة أما نتيجة لها. 


وكان المعاصرون يربيطون دائماً هذه الأزمات بحالة إفلاس ضخمة تستهلهاء فى 
أغسطس من عام 107/17 37") أشهر إفلاس نوفقيل ©األاأناهلا؛ فى ديسمير ١777‏ أشهر 
إفلاس كليقورد 0,هئ1زات© (13), وإفلاس فان فيريلينك 1368151 20لا فى أكتوير من عام 
الا .وليس من شك فى أن هذه المنهاج فى النظر إلى الأشياء على ما يتسم به من 
بديهية لا يصل إلى حد إقناعنا. لا نقول إن مبلغ الخمسة ملايين جولدن فى حالة إقلاس 
كلفورد ومبلغ ألستة ملايين فى حالة نوفقيل مبالغ هينة: بل كانت مبالغ لها وزنها لعيت 
دورالمفجر الذى هدم الثقة فى بورصة أمستردام هدماً عقيقاً .ولكن هفل تيصدق أحد أن آلية , 
الأزمة ما كانت ستتحرك وتنتشر انتشاراً عاماً ل لم يكن نوفقيل قد قام يعمليات خاسرة 
هائلة فى ألمانياء ولى لم يكن كليقورد قد تورط فى عمليات مضارية مجنونة قى بورصة لندن 
على أسهم شركة الهند الشرقية؛ ولو لم.يكن العمدة فان فيريليتك قد قام يعمليات خاسرة 
فى منطقة البلطيق؟ فى كل مرة كانت الصدمة الأولى المتمثلة قى الإفلاسات الضخمة تهدم 
أركان منظومة توشك على الانهيار. لهذا فمن الخير توسيع مجال الملاحظة فى الزمان 
والمكان» ومقارنة الأزمات بوضعها الواحدة بجوار الأخرى, لأنها تتتابع؛ ولأنها تبين مسار 
انحسار هولندة الواضح, وأخيراً لأنها تتشابه وتتباين ولا يتم تفسيرها على نحو أفضل إلا 
عندما تقارن بعضها باليعض. 

أما إنها تتشابه, فلأنها أزمات ائتمان حديثة: وهذا هوما يميزها تمييزاً مطلقاً عن . 
الأزمات التى عرفت باسم أزمات العهد القديم (3"*) وهى الأزمات التى كانت تضرب 
يجذورها فئ الاقتصاد الزراعى والضتاعى وما يشمله من إيقاعات وعمليات.. أما الأزمات 
التى ابتليت بها ستيار فاته رامس اواو لذو انقو اختلاقا حاداً! وير 

تقنا ولس وملسوق (279) ني أزمة عامى 10//7 - 10/15 كانت أشد حدة وعمقاً من أزمة عام 
7/17 ١؛:‏ وهى على حق. ولكن أما كانت أزمة 177-17٠‏ أكثر حدة من كليهما؟ ألا نتبين 
أن الفترة من 1717 إلى 1787 شهدت تزايداً فى الحدة واشتداداً فى الاضطراب الذى ألم 
بهولندة؛ كان هناك تصاعد على فترتين كل منهما عشر سنوات, كانتا تمثلان تحولاً فى 
الإطار الاقتصادى الأساسى؟ 


لون 


حاتت الأزمة الأول + أزمة 1/17, بعد حرب السنوات السبع التى استمرت من عام 
7 إلى عام 1/11, والتى كانت بالنسبة لهولندة التى لزمت الحياد فترة ازدهار تجارى 
مذهل. فبينما كانت الحرب تدور رحى عداواعبا دكاتت هولتدة تستاثر وحدها تقريياً [::.] 
بكل تجارة فرنساء وتجارة أفريقيا وأمريكا خاصة وهى تجازة كانت فى حد ذاتها هدفاً 
هائلاًء تزايدت أرياحها بنسبة مائة فى المائة؛ بل ربما بلغت مائتين فى المائة. [...] ولقد 
حقق غير قليل من كبار الهولنديين الثراء الواسع على الرغم من أنهم فقدوا عدداً كبيراً من 
سفنهم: استولى عليها الإنجليز, وكانت قينة الخسسارة ترز طلى ماثةاطليون جوادو ا 177 
ولكن هذه النهضة التى نهضتها تجارة هولندةتطلبت منها عمليات ائتمان هائلة» وتعاظم 
مرتبك لقيول الكمبيالات المحولة, وتسديد الكمبيالات التى حلت مواعيدها بإصدار كمبيالات 
جديدة مسحوية على بيوت مالية جديدة, بالإضافة إلى عمليات المالية التى عرفت يسم 
خيالة الكمبيالات المتواترة (""؟). وهذا رجل أحسن تقدير الأمور يقول:«لم يدخل فى صفقات 
كديرة من التجار إلا من جانيوا الحيطة» (""؟). هل هذه هى الحقيقة؟ كيف أمكن الذين أخذو 
أنفسهم بالحيطة أن يفلتوا من قبضة من دولاب دورة المال؟ كانت هناك أنواع وأنواع من 
الائتمان, ائتمان طبيعىء ائتمان اضطزارئء؛ ائتمان «وهمى»». أدت إلى قيام كمية هائلة من 
الأوراق المالية: «كانت من الضخامة بحيث قدرها حساب دقيق بما يجاوز خمسة عشر ضعف 
المال النقدى أو امال الحقيقى فى هولندة» (©"؟). وحتّى إذا كنا أقل اطمئناناً إلى صحة هذا 
الرقم من مصدر المعلومة وهو رجل هولندى من أبناء ليدنء فالواضح أن كبار التجار 
الهولنديين كانوا يواجهون موقفاً عسيراً عندما تبينوا أن أولئك الذين سحبت الأوراق عليهم 
رفضوا السداد فجأة, أو على الأصح عجزوا عن السداد. لم يكن هناك مال نقدى؛ فحدثت 
الأزمة بسرعة وواكبتها سلسلة الإفلاسات؛ وأصابت الأزمة أمستردام ويرلين وهاميورج 
وألتونا ويريمن ولاييتسيج (“'؛) وستوكهوام (7"؟) وكذلك لندن أصيبت على نحو عنيفء جرتها 
السوق الهولندية إلى تحمل نصيبها . وهناك رسالة كتبها واحد من أبتاء البتدقية وأرسلها من 
لندن بتاريخ ١١‏ سبتمير 1715 9"*) ذكر فيها أنه سمع شائعات فى الأسبوع الماضى تقو» 
إن لندن أرسلت إلى هولندة ميلغاً ضخماً قوامه نصف مليون استرلينى «لمساعدة مجموعة 
من التجار» يتعرضون لصراخ المطالبين فى أمستردام. 

ولكن هل من الصواب الحديث عن «المساعدة» إذا كان المقصود هو استرداد الهولنديين 
لرؤوس أموال استثمرت فى الستدات الإنجليزية!1"؛)؟ ولما كانت الأزمة قد يدأت فى" 
أغسطس عندما أفلس يوزف آرون موءث مامعدمل لعجزه عن الوفاء بميلغ 1 
جولدن, والأخوان نوفقيل ا|ا/أنا19! لعجزهما عن الوفاء بستة ملايين جولدن» وتطلب وصول 
المبالغ القادمة من انجلترة شهراً شهراً امتلأ بالشكوى والولولة والعويل واليأس والرجاء 
والتؤسل والالحاح... وتوالت الأحداث المثيرة: حالات إفلاس في هامبورج على سبيل المثال. 


إحرضسن 


من بينها إفلاس الكثير من التجار اليهود (53؛) حالات إفلاس فى كوينهاجن: 1 فى 
ألتونا -؟؟), 0" قى أمستردام ١(‏ **) ودشىء لم يحدث من قيل وهو أن أموال البتك كانت فى 
مطلع هذا الأسيوع تقل بنصف فى المائة عن النقود» 9*؟). فى ١5‏ أغسطس بلفت حالات 
الإفلاس 29 حالة ('*؟)ونحن كَعوف من الآن الحالات القادمة و«الضحايا القادمين». وعندما 
رأى القنصل الروسى أولديكوب 0108008 الكارثة لم يتردد فى أن يذكر السبب من وجهة 
فظوهوهو هنا استزيسل البة عمد من أكبارالتوار كي الشراذة الامو إلى التكسيقي 
الأسهم فى أثناء الحرب» (؟؟). وكتب فى " أغسطس: «ما يزال:الناس يذهيون بالجرة إلى 
البئر فيغترفون منها إلى أن تنكسر. ولقد حدث ما توقعناه وخشينا منه منذ وقت طويل.» 

وسرعان ما أصيبت البورصة بالشلل: «توقف العمل فى البورصة [...] فلم تعد هناك 
عمليات قبول تحويلات "؛) ولا كمبيالات ؛ لا تجرى معاملات فى أوراق؛ هناك حذر وتخوف 
فى كل ناحية» (41*). لم يكن هناك من حل إلا التأجيل والاستمهال (*). وهو ما كان يسعى 
فى الأسواق 5 ووهذا رجل ممن كانوا يرسمون الخطط يتحدث عن التأجيل 
والامجال (884) يعنى باختصار الحصول على تأخير الموعدء على التئجيل؛ على بعض الوقت 
يمكن أن تمنحه الدولة إلى أن تتصلح أحوال قنوات ألدورة امالية. ولكن الخطأ الذى وقع فيه 
هى أنه تصور أن قزار الأقاليم المتحدة يمكن أن يكفى فى هذه الحالة؛ بينما كان المفروض 
أن يواقق كل الأمراء وأن توافق كل الدول فى أورويا. 

ولكن أما كان الحل الأمثل هو وصول عملات أو سيائك إلى أمستردام؟ كان آل توفقيلم.- 
وغيرهم - قد أقاموا فى بيتهم الريفى قرب هارلم مصنعاً«لتنقية الفضة البروسية الرديئة 
التى أرسل إليهم منها من ألمانيا عدة ملايين فى براميل.». وكانت هذه النقود الرديئة يما 
حوت من شوائب هى التى أصدرها فريدريش الثانى إبان حرب السنوات السبع؛ جمعها 
تجار يهود محليون بالاشتراك مع تجار يهود من أمستردام (41؛) «وللم حكن مؤلاء التتجار 
اليهود الأمسترداميون يعملون إلا فى" الكمبيالات» ولهذا رجتهم الأزمة رجة عنيفة, فسحبوا 
كمبيالات استتاداً إلى هذه الفضة المباركة التى كانت ترد إليهم. وإليك ما كتبه قنصل نايلى 
فى لاهاى: «التاجران اليهوديان إفرايم وإيتسيج؛ وهما متعهدان لنقود ملك بروسيا أرسلا 
أول من أمسء أى فى ١‏ أغسطس من عام 1777, ملايين جنيه تالر إلى هاميورج 
بعريات بريد ترافقها حراسة؛ وسمعت أن رجال مال آخرين يجلبون إلى هولندة كميات 
كبيرة من الال النقدى ليدعموا الائتمان لديهم.» (:15). 


وعلى عكس قواعده المعهودة, تلقى «ودائع من سبائك الذهب والفضة, (١*؟),‏ وكانت تلك 
طريقة لإدخال المعادن الثمينة الخام فى الدورة النقدية. 


سيدا 


وليست ينا حاجة إلى الاستمرار فى متابعة هذه الأزمة العنيقة الشرسة التى لم تطح إلا 
بالبيوت التجارية :الضعيفة؛ والتى طهرت السوق من المضاريين على الكمبيالات وكانت فى 
مجموعها صحية ومقيدة» على الأقل بالنسية إلى البؤرة الظاهرية التى انشق عنها هذا 
الزلزال المالى. ولكنها لم تكن صحية أو مفيدة بالنسبة إلى هامبورج حيث كان الميناء يعج 
بالسفن, قبل بداية أغسطس أى قيل الصاعقة التى أطاحت يتوفقيلء: وتنتظر أن تتحمل 
بشحناتها فلا تجد وتوشك أن تشق عباب البسر يسا عن حمل قي حوات د جقيية ذا وول 
بالنسبة إلى روتردام حيث قام «الحرافيش» منذ أبريل ("”*) بهوجة و«اضطرت البورجوازية 
إلى أن تحمل السلاح لتفرق المتمردين». أما أمستردام التى يبدّى أنها أفلتت من هذا 
الشغب ومن هذه العْمّةء فلما مرت العاصفة؛ قامت من عثرتها دون صعاب: «كان على التجار 
رجال المال أن يولدوا أو يظهروا من جديدء مثل طائر الفونيكس الخرافى؛ وأن ينفضوا 
كن لأنفسهم ويلعبوا دور المقرضين حيال الأسواق التى ألم بها 
5 (ه) 
فى عام 117 عندما اتطلقت الشرارة بإقلاس كليفورد الذى أعلن فى 8" ديسمير من 
عام ؟7٠٠‏ بيدأت الآزمة من جديد» أوعادتء على النحى نفسه.ء والتتايع نفسه. والآلية ذاتهاء 
وكأنما كان القنصل الروسى أولديكوب ينقل خطاباته التى كتبها قبل عشر ستنوات. أصيبت 
البورصة فى هذه المرة أيضاً بالشلل. يكتب القنصل الروسى: «وتبع إفلاس بيت كليفورد 
وابنه إفلاس بيوت تجارية متعددة . وأورشكت شركة هورنيكا وهوجار وشركائهما التى تتولى 
كل عمليات فرنسا والسويد مرتين أى ثلاث مرات على الإفلاس. فى المرة الأولى أمكن بالليل 
عم ملة ٠.‏ جولدن كان المطلوب دفعها فى اليوم التالى» ؟ فى المرة الثانية جاعت , 
فى الوقت المناسب من باريس «عرية محملة بالنقود الذهبية [...] فقد قام السادة ريجى 
وريش وقيلكيزون 85075 || ألالا اع طعلظ ,ةله وهم وكلاء شركة فريدريك فى سان يطرسيرج» 
بإحضار الفضة البيضاء من انجلترة» وكان الذهب الذى أتوا به من فرنسا قيمته مليون؛ 
والقضة التى جاءت من انجلترة قيمتها مليونان. أما شركة جريل 6:1 التى تتاجر تجارة 
واسعة مع السويد فقد توقفت عن الدفع لأنها لم تستطع تحويل الكمبيالات على آخرين. 
كذلك شركة سيزان سازدى وشركاهء وهى شركة قديمة قامت بصفقات عديدة لبلاط قييناء لم 
تستطع التصدى للأزمة و«جرفها التيار» (*"*). أما الإيطاليون الذين كانوا يفضلون اللهو 
على العمل فقد انخفضت أعمالهم فى الائتمان (7**) وجاءت الكارثة الحالية فعجلت بالنهاية.. 
ومن بين البيوت التجارية تلك التى أفلست» , على الرغم من متانة موقفهاء فقد اهتزت أركانها 
لأنها فوجئت بما يجرى من انهيار عام. وهناك بيوت أوشكت على الإفلاس لو لم يتخذ 
إجراء عاجل لإنقاذها (*). وقررت المدينة مرة أخرى أن تقدم معتمدة على البنك مبلغ 
مليونين من العملات الفضية بضمان كبار تجار المدينة لمساعدة أوائك الذين يحتاجون إلى 


ةا 


المال والذين يمكنهم تقديم ضمانات على هيئة بضائع أوسندات متينة. «ولم تؤخذ الكمبيالات 
المحولة حتى لو كانت مقبولة من البيوت التجارية البارزة» لأن مبلغ المليونين كان فى هذه 
الحالة مبلفاً ضِئَيلاٌ *؛). ومن الواضح أن الإقلاس المثير النهائى الذى أطاح يبيت 
كليفورد, وهو بيت قديم يرجع تاريخه إلى مائة وخمسين سنة مضت, قد أحدث حالة من 
الارتياب العام وكانت طليات الحصول على المال نقداً أكثر من السيولة المتوفرة. 

ومن قائل إنها نفس النغمة التى ترددت فى عام 1711. هذا هوما ذهب إليه المعاصرون 
للإزمة كاك أزم#قصيرة اتكهت يسرهة .من تقى القساء تتايحت على القصر امثير تقس 
منذ نهاية شهر يناير. ولكنها كانت أشد حدة من سابقتهاء وهذه مشكلة وضح تشارلس 
ويلسون('*) جوانبها الجوهرية؛ فلم يأت الحدث الحاسم أ الضرية الأولى فى هذه المرة من 
أمستردامء بل من لندن. كانت الكارثة التى أطاحت يكليقورد وشركاه هى انهيار أسسهم 
شركة الهند الشرقية التى تعرضت لمواقف صعبة فى الهندء وفى البنغال خاصة. وجاء 
انخفاض أسعار الأسهم فى البورصة متآخراً تثخراً مقرطاً بالنسية للمضاريين الإنجليز 
الذين كانوا يضاريون على الهيوط؛ ويالنسية للمضاريين الهولنديين الذين كانوا يضاريون 
على الصعود. واتهار هؤلاء وأولتك جميعاً: وساعد على الاتهيار أن المضارينين كاتوا عادة 
يذفعون :/”٠‏ من سعر الأسهم التى يضناربون عليها ويغطون الباقى بالائتمان. وهكذا كانت 
خسائرهم هائلة. 

واستتيعت الأزمة التى اتطلقت من انجلترة تدخل بنك اتجلترة: الذى توقق عن قبول 
تحويلات الكمبيالات المشكوك فيها؛ ثم توقف عن قبول كل الكمبيالات'أياً كانت, وكانت تلك 
ظيرية قاصمة تلقتهنا أمستراغ.من حيث هنى سوق مال واثتمان. والتقاش لا يتتهن بحول ما 
إذا كان البنك قد أصاب أم أخطأ فى هذا الإجراء الذى اتخذه. أياً كان الأمر فإذا كان 
هناك طائر خرافى اجتاز الأزمة وطار عالياً من خلال النار دون أن يحترق شىء من ريشه. 
ققد كان هو لندن. قما مرت الهزة الأولى حتى عادت لندن تجرف إليها الاستثمارات: 
الفوائض الجديدة التى تولدت فى هولتدة. ش 

أما أمستردام فقد سارت الأحوال فيها على نحو من السوء لا يقارن يما حدث فى لتدن, 
قفى آبريل من عام ١17/17‏ يعد انتهاء الإنذار المشئوم يثلاثة أشهر ظل الشارع يخيح عليه 
القلق«منذ أسبوعين لا نسمع حديثاً عن شىء آخر سوى السرقات التى تتم بالليلء مما 
أدى إلى مضاعفة الحراسة العادية وتوزيع دوريات بورجوازية فى الأحياء المختلفة: ولكن أى 
تتيجة تُرتجى من هذا الحذر واليقظة إذا كان سبب الداء ما زال قائماً وإذا لم يكن لدى 
الحكومة وسائل علاجه؟» (:' ؟) فى مارس من عام ,١7174‏ يعد أكثر من عام على الأزمة؛ كانت 
طبقة التجار لا تزال تعانى من الإحباط. وهذا هو القنصل ماييه دى كليرون يكتب:« أما : 
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الشىء الذى يوشك أن يوجه ضرية قاضية إلى ثقة هذا المكان التجارىء فهى أن البيوت 
التجارية الخمس أو الست الأولى والأوسع ثراء قد تركت التجارة منذ قليل ؛ ومن هذه البيوت 
بيت أندرية بيلس وابنه 15 واو 80:6 وهو مشهور فى المراكز التجارية بالخارج أكثر 
من شهرته فى أمستردام التى كان مورداً رئيسياً لها: وإذا تركت البيوت التجارية الغنية 
البورصة فلن تلبث العمليات التجارية الكبيرة أن تتلاشى. ولما لم يكن فى مقدورها تحمل 
. خسائر كييرة فإنها'لن تجرئ على محاولة تحقيق أرباح واسعة. ومع ذلك قفى هولندة من 
امال أكثر مما فى أى بلد آخرء مع الأحد فى الامتبار التسبقوالقتاسي !101 
ولكن المهم من وجهة نظر المؤرخين هو معرفة من له الهيمنة فى داخل العالم الاقتصادى 
اليو 
فى قمراين مق عام اا كتب القنصل الفرنسى بعد أن علم أن إفلاساً ضخماً قيمته 
ملفوة وتصيقه ليون من البياسترات أشهر فى جنوة منذ قليلء معبراً عن رأيه فى هذا 
الإفلاس وغيره من الإقلاسات التى هزت المراكز التجرية قى أورويا يرتبط بأمستردام» 
:فمدينة أمستردام هىءالبؤرة الثى تمد متنا لبها حرقاتهاء (1010, ولككتى أعتعد أن ٠:‏ 
أمستردام لم تعد آنذاك «يؤرة» الهزات المالية ؛ كانت لندن هى البؤرة. فل هناك قاعدة 
مريحة يمكن أن تتلخص فى أن كل مدينة تتخذ مكانها أو تقوم فى مركز عالم اقتصادى 
تكون الأولى فى إحدات الهزات المتتظمة التى تزلزل المنظومة؛ والأولى بعد ذلك فى الشقاء 
الحفقي» 31ا مح هذا فإننا تكون قذ وجدنا منظوراً آخر للحكم على الخميس الأسود(”!*) 
الذى شهدته وول ستريت فى عام ١175‏ فهو فى تقديرى بداية هيمنة نيويورك. 1 
معنى ذلك أن هيمنة أمستردام كانت قد انتهت ( على الأقل من وجهة نظر المؤرخين) 
عندما بدت بوادر الأزمة الثالثة, أزمة الثمانينيات» التى كانت تختلف عن السابقتين» ليس 
فقط من حيث الطول إذ استمرت على الأقل من ١17/١‏ إلى 787١ء‏ ولا من حيث قسوتها على 
هولندة, ولا من حيث أنها حملت على تيارها الحرب الإنجليزية الهولندية الرابعة» وإثما من 
150 أنها دخلت فى أزمة اقتصادية أوسع إطارأء من تمظ آشر تمافاً لا يزية.ولا يقل عن 
أن يكون دورة تحتية من نوع الدورة الضمنية واهبره,106 2" ) تَبَيّتَها إرنست لابروس 
556لا26:0 | 270654 فى فرنسا تمتد من عام 4 إلى عام 11/41 100 4). فى هذه المرحلة 
التحتية نضع فترة الحرب الإنجليزية الهولندية التى استمرت من إلى 1785 والتى . 
. انتهت باحتلال الإنجليز سيلان وتمكنهم من الطريق إلى جزر المولوكى. كانت هولندة آنذاك» 
مثلها مثل يقية أوروياء تعاتى من أزمة طويلة تحيط بالاقتصاد فى مجموعه. ولا تنال من 
الائتمان وحده؛ أزمة شبيهة بتلك التى تعرضت لها فرنسا إبان حكم لويس السادس عشرء 
وكانت فرنسا قد خرجت من جرب أمريكا منتصرة: ولكنها كانت خائبرة» متهارة ٠‏ 
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اقتصادياً .)"١‏ «نجحت فرنسا فى تحرير أمريكاء ولكنها بددت قواها؛ وكانت وهى تنتصر 
على الإنجليز وتكسر شوكة غرورهم تهدم نفسهاء وترى ماليتها تنهار؛ وموثوقيتها 
تحضعضع.: وحكومتها تنقسم, والمملكة تتفتت إلى أحزاب» هذا هو الحكم الذى صور به 
أولديكوب فرنسا فى ؟؟ يونية 3771744" *). ولكن ضعف هولندة وضعف فرنسا لا يجوز 
تفسيرهما بالحرب وحدها وهى ما جرت يه كثرة مفرطة من الأقلام. 

والنتيجة التى تؤدى إليها الأزمة الطويلة العامة تتمثل فى كثير من الأحيان فى توضيح 
خريطة العالم ووضع كل واحد فى مكانه بالعنف والشراسة, وتقوية الأقوياءء إضعاف 
الضعاف. كانت انجلترة قد هزمت سياسياً إذا أخذنا بالنص الحرفى لمعاهدة فرساى فى ” 
سبتمير 1787» ولكنها انتصرت اقتصادياً نظراً لأن مركز العالم أصبح لديها بما تبع هذا 

وكلتها كاقد الأزما مداع تقد المفيقة فاتعسةفريا السجاب قواة عن نولحي 
اللطيق موزق ايديا ها كزع كد رسال مشر الوسق اصصق معنص فس 
حكومتهاء التى قلنا عنها إنها كانت من-قبل فعالة؛ تمثل أمامنا عاجرّة منقسمة على تفسها؛ 
فقد ظل برنامج التسليح الملح خيراً على ورق؛ ولم يكن من سبيل إلى تحديث دور الصناعة 
البحرية 9 *) ؛ وكانت صورة البلاد توحى يأنها تتفتت إلى أحزاب وفرق بينها عداء لا علاج 
له ؛ فلما فرضت ضرائب جديدة لمحاولة التصدى للموقف أثارت حنقاً عاماً وتبرماً؛ بل إن 
البورصة نفسها تحولت إلى مكان «مخيف رهيب» (11؟), 


- -. 


دورة 
على طريقة باتافيا 

وأخيراً وجدت هولندة نفسها ("') فجأة فى عقر دارها تواجه ثورة سياسية واجتماعية - 
ثورة «الوطنيين» المتحزيين لفرنسا و«للحرية». 

ونحن بحاجة لفهم هذه الثورة وشرحها إلى إرجاع بدايتها إما إلى عام ١78٠١‏ وهو 
العام الذى شهد اندلاع نار الحرب الهولندية الإنجليزية الرابعة ؛ وإما إلى عام ١78١‏ وهى 
الذى وجه فيه فان در كاييللن 0306/1807 086 30 مؤسس حزب «الوطنيين» «نداء إلى 
الشعب النيدرلندى 7/808:130086 00 اهلا 830:81 »؛ وإما إلى عام ١784‏ أى إلى يوم 
وقعت انجلترة فى باريسء يوم ٠١‏ مايوء مع الأقاليم المتحدة )*"١(‏ اتفاق السلام الذى كان 
إيذاتاً بنهاية المجد النيدرلندى. 

كانت هذه الثورة فى مجموعها سلسلة من الأحداث المختلطة العنيقة ومن الحوادث 
والخطب واللغط والأحقاد الشرسة والمواجهات بأيد شهرت بالسلاح. وليست بأولديكوب حاجة 


مدا 


إلى أن يغالب مزاجه لكى يستنكر المطالب التى لا يقهمها حق قهمهاء بل يرقضها بالقطرة 
٠.والغريزة.‏ وهو بادىء ذى بدء يستتكر ادعاءاتهم ويستنكر استخدامهم لكلمة حرية 0أوطزةالا: 
كأئما لم تكن هولندة حرة! وهو يكتب:« وأعجب الأمور كلها هو السلوك المتكلق الذى يسلكه 
هؤلاء الترزية والجزمجية والصرماتية والفراتين وخدم الحاتات [...] الذين اتخذوا هيئة 
الجنود» (""*). ولو تصدت لطغمتهم حفتة واحدة من الجنود الحقيقيين لردتهم إلى العقل. 
هؤلاء الجنود الذين سلكتهم صروف الثورة فى مسالك الجنود هم المليشيات الشعبية 
الثائرة» هم السرايا المسلحة التى تكونت لتحمى أجهزة الإداراة الديموقراطية التى قامت فى 
عض اللدن لا فى كلها فسرعان ما نشات فى مواجنهة هتف «الوطتيين» عمليات عنق 
«أورانجية» فى جنبات البلاد تولاها أتباع الوآلى وهو من بيت أورانج. شائعات على 


رسم إنجليزى ساخر: «الوطنيون» المتحزبون لفرنسا يتدريون على إطلاق النار على غرض على هيئة 
جندى بروسى من القرقة المجرية2. ممن عرقوا ياسم الهوسار 0:ددد5نم. 


بوغرم 


شائعات: إرهاب على إرهابء قهر على قهرء واتسع نطاق الهرج والمرج: فثارت أوتريخت, 
وتوالت عمليات السلب والنهب ("*) ؛ كانت سفينة تتهيا لرحلة الهند فنهبت عن آخرهاء حتى 
العملات الفضية التى كانت مخصصة للطاقم ("*). وكان الطغام يهددون الأرستقراطيين 
الذين يسميهم أولديكوب من حين لآخر «أصحاب الثراء الواسع». إن ما جرى هناك كان 
أقرب إلى الصراع الطبقى منه إلى «الثورة البورجؤازية» ""*). كان «الوطنتّون» أولاً وقبل كل 
: شىء آخر «البورجوازية الصغيرة»» والأخبار الفرنسية تتحدث باختضار عن «البورجوازية» 
أى عن «الجمهوريين» أو عن «النظام الجمهورى». وقد اتسعت صفوفهم بانضمام بعض 
أصحاب المناصب الإدارية العالية إليهم ممن كانوا يناصبون الوالى قيلهلم الخامس العداء 
ويرجون من ورا ء الحركة الوطنية أن يتمكنوا من التخلص منه؛ وكان شخصية كُسيفة أو على 
الأحوى مها سكن ٠‏ وكور هذه الحركة المحدودة لم يكن فى مقنورها أن تفن حلى لاحي 
العادى» هذا الشعب الذى شغف قلبه بالأسطورة الأورانجية والذى كان جامح العاطفة لا 
"...يتور عرعن الانفعال والضرب والسلب والنهب والحرق. 
. هذه الثورة التى نحن أبعد ما نكون عن التقليل من قيمتهاء والتى نرى فيها الوجه الآخر 
للنجاح النيدرلندى؛: كانت فى حقيقة الأمر الثورة الأولى التى تشهدها القارة الأوروبية, 
إرهاصاً بالثورة الفرنسية وكانت عن يقين أزمة شديدة العمق قسمت الناس؛ قسمت «حتى 
العائلات» قربما وقف الأب ضد الابن» والزوجة ضد الزوج. م فعقق لأ يكان بتصدورة 
العقل»( ١‏ روككوح مسجل لقوى ,قضسالى كامل هكة ماهو فوزع ومقة اا هو همد الخورة: 
جاءميكرا على تجو شين وكان له أثره البالغ. منذ نوفمير من عام 1 تيرم عضى من 
أعضاء الحكومة يكثرة المناقشات والمجادلات فحاول أن يعرف هو الحرية؛ وكتب خطبة مطولة 
قال فى بدايتها: «الحكيم والإنسان المحايد لا يفهمان معنى كلمة حرية الآن فى هذا الوقت 
الذى خرج على الصواب ؛ بل هما يريان أن هذه الصيحة "تعيش الحرية" هى علامة ثورة 
عامة وفوضى وشيكة. [...] ما معتى حرية؟ [...] الحرية هى أن يتمتع الإنسان فى سلام 
بنعم الطبيعة» وأن يكون فى حماية القوانين القومية ويزرع الأرض ويمارس العلوم والتجارة 
والفنون والحرف فى أمان [...] وليس هناك من تشيء فى وقتنا هذا يتعارض مع هذه الهبات 
القنمة سوئ سلوك هؤلت التين يدمون [دإبووطنيري ار 
ولم يؤد التحريض التورى؛ على الرغم مطًا اتسم به من قوة, إلا إلى تقسيم البلاد إلى 
معسكرين متعارضين. وكتب هنرى هوية 086!! يقول: «كل هذا لا يمكن أن ينتهى إلا إلى 
الطغيان المطلق» إما أن يكون طغيان الأمير (9":) أو طغيان الشعب» - ولنا أن نفكر ملياً فى 
هذه الطريقة للخلط بين الشعب وبين الوطنيين - وما هى إلا ضرية واحدة فإذا بالبلاد تنقلب 
إلى هذا الاتجاه أو ذاك. ولكن البلاد فى حالة الضعف التى ترذت إليها لا تستطيع وحد 


للا 


أن تقرر مصيرها. فالأقاليم المتحدة كانت فى قيضة قرنسا وانجلترة, وكأنهما كانا يلعبان 
اللعبة فى مباراة قوة بينهما. فى البداية بدت فرنسا كأتها كسيت المباراة ووقعت فى ٠١‏ 
نوقمير من عام فى فونتتيلى ناهعاطمأ0018] على معاهدة تحالف مع الأقاليم 
المتحدة (:**). ولكن هذا النجاح كان وهماً بالنسبة إلى الوطنيين ويالنسبة إلى حكومة قرساى 
كذلك. كانت السياسة الإنجليزية تلعب ورقة الوالى وأنصارهء وكان ينفذ هذه السياسة فى 
الموقع سفير ذى موهية خارقة الفالوف هى جيمس هاريس13:5] 30085ل. كانت شركة 
هوية 1066! توزع بأمره الهبات علناًء حدث هذا فى إقليم فرنسلاند مثلاً. ثم شنت شنت يروسيا 
هجوماً مفتعلاًء ودفعت فرنسا بقوا ت إلنى منطقةجيقيت 1/61© (*) ولكنها لم تتدخل. ووصلت 
فرقة بروسية دون أن تطلق طلقة واحدة تقريباً إلى أمستردامء إلى باب ليدن الذى احتلته. 
وكانفى استطاعة المدينة أن تداقع عن نفسهاء ولكنها استسلمت فى ٠١‏ أكتوير من عام 
اللي 
استعاد الوالى نفوذه؛ وتم تنفيذ سياسة تعبر عن رد فعل عنيف منظم؛ » يمكن أن نسميه 
بمصطلحات اليوم” فاشيستىي" . فارغم الناس فى الشوارع على حمل ألوان غ لماي 
الأورانجية. وخاف الآلاف من الوطنيين على أنفسهم فلاذوا بالفرار؛ وتفى آخرون؛ عرفوا 
باسم الماتادور 708130015 أحدثوا ضحة: ولكن عن بعد .ولم تسكت المعارضة فى اليلاد 
نفسهاء ولم تلق السلاحء فكانوا البعض يحملون الشارات بالألوان الأورانجية ولكنهم كانوا 
يتفنون فى تصغيير حجمها على سبيل السخرية:؛ أى يجعلونها على شكل حرف /ا وهو 
الحرف الأول من 1/7610 أى حرية ؛ ومن الناس من امتنعوا عن كملني 7 0 وى 11 
أكتوير ذهب عملاء شركة هوية إلى البورصة يتشحون بالشارات ذات الألوان الأورانجية 
و د يه شر طردة واضطروا إلى العودة إلى بيوتهم فى حماية 
رجال الأمن (4*). ومرة أخرى حدثت مشاجرة فى البورصة أيضاً: ققد لأتى تاكن مسيصق 
كبدوياة قكار إن (*؟) فأغلظ له التجار اليهود الذين كانوا. جميعاً من أتصا الوا 0200 
ولكن هذه الأمور لا تذكر إلى جانب عمليات الإعدام والإرهاب التى قامت يها فئات من 
الشعب المتحمس للأوراتجيين . وفى المحافظات تم نقل العمد والشيوخ» ونفذت سياسة تطهير 
بمعنى الكلمة, ؛ فأبعد ممثلى العائلات العريقة وين مكانهم صعاليك لم يكن أحد يعرف 
أسماءهم حتى الأمس. ونرّح كثير من الوطنيين إلى برابانت وقرنساء ولعل عددهم كان 
. ...غ07 ). وزاد الطين بلة أن الجيش البروسى الصغير كان يتصرف كأنه جيش غاز 
مظفر. «منذ أن دخلت قوات ت الملك البروسى هذا الإقليم [هولندة] توقفت أجورهم... ولم 
يعودوا يتلقون من أجر إلا ما ينهبوته نهباًء ويقولون إن هذا هو الاج الوزوسى ب 
الحرب؛ وسواء صح هذا الكلام أو لم يصح فالشىء ء اليقيتى هى أن الجتوا الجقرد ومالكونق طيقاً 
لهذه القاعدة وأن الريف المنيسط قد أصابه الخراب كل الخراب؛ يهم 8 يتهووق قن للدت 


انا 


نهباً مباشراًء على الأقل فى روتردام؛ بل يدخلون الدكان ويستولون على البضائع ولا 
يدفعون ثمنها. [...] كذلك يجمع الجنود البروسيون المكوس على مدخل المدينة ويحتفظون 
ييا لأتفسهم» (2589 ورحل البروسيون فى ماون مق عام 1784 . ولكن الوالى بقى والسياسة 
القمعيةاستمرت. 

إلا أن الثورة بدأت تشتعل فى البيت المجاور» فى إقليم برابانت [الإقليم المحيط 
ببروكسل]» ويرابانت هى فى حقيقة الأمر مدينة بروكسل التى اتصل فيها نشاط من قبيل 
نشاط أمستردام؛ فكانت سوقاً مالية نشيطة؛ مفتوحة أمام احتياجات حكومة النمسا 
وأطماعها التى لا تنتهى إلى نهاية. وربما عاد الإطمئنان شيئاً فشيئاً إلى قلب أولديكوي. 
ولكنه كتب فى 57 فيراير /1171 كلمة لها وزن النيوءة: «تشير الدلائل كلها إلى أن أورويا بعد 
أن تلهى بحماقات هولتدة ما حلا لها اللهو ستحول يصرها إلى فرنسا .» (181). 


000 


الباب الرابع 


الانسواق القومية 


ليس هناك شىء أكثر يديهية من مفهوم السوق القومية لم030 2731076: من وجهة 
نظر المؤرخ ؛ الذى يعلم أن هذه الإطلاقة لا وجود لها فى القواميس الاقتصادية الحالية(١):‏ 
وتستخدم هذه الإطلاقة للدلالة على ترابط اقتصادى يتحقق فى مكان سياسى معين؛ مكان 
يتسم بسعة معينة؛ .هو يصفة خاصة الإطارالذى نسميه الدولة الإقليمية لم6 ]12 التى 
تنفضل تسميتها الدولة القومية /0172 3 ا .ولا كان النضّج السياسى قد سيق قى هذا 
المجال النضج الاقتصادى ء فإن السؤال المطروح هو أن نعرف متى وكيف ولأى الأسياب 
اكتسيت هذه الدول؛ من الناحية الاقتصادية؛ نوعاً من التماسك الداخلى ومن القدرة على 
اتخان شكل متكامل مترابط فى التعامل مع باقية العالم . إننا يعبارة أخرى نحاول أن نتبين 
بوضوح تحولاً غيّر مسار التاريخ الأوروبى وتمثل فى انحسار الكيانات الاقتصادية التى 
تربعت المدن عليها. 
وللانتاج الزراعى وغير الزراعى من زيادة, وما اتسم يه الطلب يصفة عامة من ازدياد - 
وهى كلها ظروف يمكن من الناحية النظرية أن نتصور أنها تحققت نتيجة توسع اقتصاد 
السوق توسعه العادى دون تدخل من الرأسمالية. واقتصاد السوق يميل غالباً إلى البقاء على 


15 


هذا الصفحة الافتتاحية التي رسمها ف. هولار :110113 .لالا تصدرت كتاب بريطاتنيا 871128518 من 
تاليف جون أوجيلبي لاذ|آو0 005ل الذي صدر في عام ١5176‏ وتصور مسارات الخروج من لتدن ؛ 
والرسم يعير بصفة عامة عن التصور الذي يمكن أن يكون الرجل الإتجليزي العادي قد كوته في 
القرن السايع عشر عن ثروة بلاده , وتلاحظ توازناً بين التجارة البحرية الخارجية حيث تظهر السفن 
في الخلفية والكرة الأرصية في المقدمة ٠‏ والتجارة البرية عير الطرق التقليدية حيث تظهر أعلى 
الصورة إلى اليمين عربة وخيالة ويائع جوالء وتريية؛ الماشية هن غنم وأبقار وخيول , والزراعة. 
الشيء الذي لا وجود له هتا هو الصتاعة. (المتحف البريطاني) 
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المستوى المحلى وإلى تنظيم نفسه فى داخل حدودٍ تفرضها عليه عمليات تبادل المنتجات 
المنوعة والمتكاملة. والانتقال من السوق المحلية إلى السوق القومية بتلاحم عدد من الكيانات 
الاقتصادية المحدودة القصيرة المدى التى توشك أن تكون مستقلة ذاتياً . متقوقعة على 
نفسهاء والتى غالباً ما تكون ذات طابع فردى ٠‏ انتقال لا تلقائية فيه. فالسوق القومية 
نسيج متماسكُ تفرضه الإرادة السياسية - حتي وإن افتقرت إلى الفعالية فى كثير من 
الأحيان - وتفرضه معها فى الوقت نفسه جهود رأسمالية تأتى من قطاع التجارة وبخاصة 
التجارة الخارجية والبعيدة. والمألوف أن يسيبق ضم شتات السوق القومية ضماً فعالاً نوغ 
من الازدهار فى فى التجارة الخارجية. 

وهذا هوما يحفزنا على أن نفترض أن الأسواق القومية تنشأ فى مركز أو على مقرية 
من مركز عالم اقتصادى .فى داخل حلقات شبكة الرأسمالية نقسها. كما يحفزنا على أن 
نفكر فى أن هناك علاقة تناسبية بين تطورالأسواق القومية ويين ما يسمى بالجغرافيا 
التمييزية أى التصنيف إلى مُناطق مثمايزة على أساس جغرافى؛ وهى تصنيف يطابق 
التقسيح المتزايد للعمل على المستوى العالمى. وفى الاتجاه العكسى نجد أن وزن السوق 
القومية لعب دورة فى التناحر المستمر بين الساعين إلى الهيمنة على العالم وه تتاحر 
ريما اتصلت حلقاته بين طرقين اثنين كالذى شهده القرن الثامن عشر بين مدينة هى 
أمستردام ودولة إقليمية هى انجلترة. وكانت السؤق القومية إطاراً اأتصيت فيه تأثيرزات 
تابعة من الداخل ومن الخارج أدت إلى تحول جوهرى فى اتجاه اتطلاق الثورة الصناعية, 
وأعتى طليوية التحديد أن السوق القومية أدت إلى تزايد الطلب الداخلى المتنوع القادر 
على حث الإنتاج فى مختلف القطاعات وعلى فتح طرق التقدم. 

وليس هناك شك فى أن دراسة الأسواق القوميةمن الموضوعات الهامة والمشكلة التى 
نواجهها هنا هى أن هذه الدراسة تحتاج لمناهج ووسائل على مستواها. ورجال الاقتصاد 
وضعوا هذه المناهج والوسائل فى الثلاثين والأربعين سنة الماضية ليدرسوا يها الحسابات 
القومية الكلية. ولكنهم لم يفكروا بطبيعة الحالفى المشكلات النوعية التى تشغل بال 
المؤرخين. والمؤرخون لا يستطيعون استخدام مناهج وضعت لدراسة مجالات ضخمة من 
يفل الحسابات القومية الكلية. ومن الواضح أن الكميات الهائلة المثيرة من المعلومات 
المقاحة اليو لتقييم الكيانات الاقتصادية القومية الحالية لا سبيل إلى مقارنتها بالبيانات 
القليلة الفقيرة التى تصنل إليها أيدينا عندما نتهيأ لدراسة الماضى. فالصعويات تتزايد 
تزايداً مطرداً كلما بعدنا عن الحاضرء فالحاضر هو الشريحة الزمنية التى يمكننا أن 
تلاحظها مااحظة مباشرة. ويزيد من هذه الصعويات أن أحداً لم يقم يالمواءمة بين طرق 
البحث التى تتناول مشكلة من مشكلات الحاضرء وبين طرق البحث فى موضوعات 
00 وعلماء الاقتصاد الذى يشتغلون بهذه المجالات :وهم قلة قليله, دقومول يعمل 
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المؤرخين, ويقومون به على نحى رائّع»؛ نذكر منهم حجان مارتشيقسكى أنأ5نلاع ١13:62‏ مهعل 
الذى لا يتوغل فى التاريخ إلى ما قيل القرن الثامن عشرء ورويرت وليم فوجل -لآلالا 800611 
6و0 13:0! الذى يقف عند حد القرن التاسع عشر (') . وهما على أية حال يتتاولان 
عصوراً قريبة من الحاضرء الأرقام المتاحة عنها كثيرة » ولا يدخلان فى عصور الماضى 
التى يخفت قيها الضوء: وتقل فيها البيانات : ولا يمسانها من قريب أو يعيد. لا يستثتى من 
علماء الاقتصاد هنا إلا سيمون كازنتس 6020©15! 170100أ5: كما بينت من قبل(؟), فقد 
ساعدنا يفكره. 

وتظل المشكلة أمامنا ؛ تواجهنا ولا نجد سبيلاً إلى الالتفاف حولهاء وعلينا أن نقوم 
«بتقييم شامل» *) للاقتصاد القومى سائرين على طريق س. كازنتس وف. ليونتيف نفيد لا 
أقول من يحوثهما من التاحية الحرقية ولكن من ناحية الروح: بطريقة شبيهة بما فعله 
المؤرخون بالأمس عندما أرادوا أن يستخلصوا حركات الأستار والأجور فى الماضى 


٠ .‏ قأقادوا من الفكر الرائد لليسكور©:ا656 ا وأفتاليون 8118/00 وقاجيمان 300ممهو3/لا 


وأكثر منهما : فرانسوا سيميان 5171800 5130©015. وقد حققنا نحن المؤرخين فى هذا 
المجال نجاحاً رائعاً. ولكن مشكلتنا الحالية أكثر صعوية. ولما لم يكن الناتج القومى يخضع 
للإيقاع العادى الذى يتبعه اتجاه الحركة الاقتصادية التقليدى ') فإن اتجاه الحركة 
الاقتصادية التقليدى لا يفيدنا بشىء؛ ولن نستطيع أن نخطى خطوة إلى الأمام دون أن 
تقلب: .رأنسا على عقي كل :هنا عوفداه أو ها لتك أتنا تعوهه.ولكنه يمكاز نمدؤة وحيدةآلنها 
أهميتها » وهى أتنا عندما نقترب من مناهج ومفاهيم ليست مالوفة لدينا فإننا نجد أنفسنا 
مضطرين إلى النظر إلى الأشياء ينظرة جديدة. 
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وحدات أولية 
وحدات علوية 

السوق القومية التى تحتل مساحة واسعة تنقسم من تلقائها إلى وحدات داخلها؛ فهى 
د لد ريحي" ال وا مودي سويت" 
بين الأسواقء دهى عملية بلي ومعقدة. أن تدش السوق الدزلية في يلك ما يجاب /الأستراق 
المحلية النشيطة: بينما نجد السوق الوسيطة , السوق القومية أو الإقليمية . بطيئة تجر 
انمايا أ ولكن موسي يب امي بو اوور بي 
محدودة؛ يتسم م بالتتوع ا 

فتكوين كل سوق قومية ينبغى أن يدرس قى إطار تنوع عناصره ؛ حيث يمثل أمامنا 
كل تجميع للوحدات المتفرقة على شكل سوق كأنه حالة خاصة. والتعميم فى هذا المجال 
صعب صعويته فى كل مجال آخر. 
أماكن 
على درجات 

المكان الأولى, الابتدائي الضارب بجذوره إلى أبعد الأعماق هوما يمكن أن نسميه 
الرقعة السكانية الأساسية !5012| فى عرف علماء السكان؛ وهى أصغر وحدة سكانية ريفية. 
فليس من الممكر فى رأيهم أن تعيش مجموعة من البشرء: ولا أن تستمر فى البقاء والتزايد 
إلا إذا كان عددها على الأقل ..: إلى 0.٠‏ نسمة 37). وإذا طبقنا هذا المعنى على أورويا 
فى العهد القديم وجدنا أن هذه الرقعة السكانية الأساسية تقايل قرية أى مجموعة من القرى 
بينها نوع من الترابط ترسم فى مجموعها فى وقت واحد : وحدة اجتماعية ومنطقة فلاحة 
وراحة وطرقات ومساكن. ويتحدث جين دج ساتجاكوي 1" ')فى هذا المعنى عن «ساحة 
0 ا التعبير بيو يكوا 
اسن تتضنع كل الأمور, , وكأننا لالع حبار وبح ساس لا غموض قيها. 
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ت5عاءمعه و5عل عااعطعع . 


05 02 ابة 


6 - الزيجات في .خمس قرى ” يمديرية شاميانيا من عام ١18١‏ إلى عام .١05-‏ 

في هذه المديرية الغنية بالكروم تقع القرى الخمس بليكور!]ناه8166 ودوتجى كاناء 200 
وجودمون 610017071 وموسي لا 11055 وروقروا لاهلاناه86 ويشار إليها في الرسم التوضيحي 
بالحروف الأولى 8 راز ,6 ,0 ,8 , عدد السكان- فيها ١6٠١‏ نسمة , يعني أكثر قليلاً من الرقعة 
السكانية الأساسية 150131 بصورتها المميزة في العهد القديم. وقد تبين أن من بين الزيجات البالغ: 
عددها 16٠١‏ التي أحصيت في هذه الفترة التي تزيد قليلاً على ٠٠١‏ ستة كانت 55,5/ متها 
زيجات عقدت بين أيتاء ويتات هذه أو تلك الأبروشية في حد ذاتهاء و4,؟١/‏ زيجات مختلطة بين 
الأبروشيات الخمس ؛ أما البقية وهي ؟,١5/‏ فزيجات أطرافها أجانب (عددهم الكلي )4١‏ ممثلون 
في الرسم البياني التوضيحي. والغالبية العظمى قادمون من دائرة قطرها ٠١‏ كيلومترات فقط. (ْ عن 
-06700913 عل مقلع كعاء8 51 »!| الاكا-ه 1 لاعا) ع139لهلا 0ل ك5عدذدامعيههم ومتن بأوااعطم .6 
(.1973 ,عناواءمأولم علطم 


ع 


المنظر هو هو عنيداً يأبى التغيير: هنا الحقول المنزوعة, والمراعى والبساتين والكروم والقنب؛ 
وهناك الغابات المعهودة, وأراضى الراحة ترعى فيها الماشية؛ والأدوات لاتتغير : الجاروف 
والفأس والمحراث والطاحونة وكير الحداد وورشة نجار العريات .. 

ومن فوق هذه الدوائر الضيقة )١"(‏ دائرة أكبر تضمها ( إن لم تكن قد مكنت لنفسها من 
اكتفاء ذاتى بالغ التقدم) هذه الدائرة هى الوحدة الاقتصادية من الحجم الأصغر: وحدة 
قوامها بتدر له سوق عادية» وريما سوق موسمية ومن حول البندر تتحلق القرى كأنها ترسم 
هالة. ولا بد أن تكون المسافة بين القرية واليندر تسمح بالذهاب إلى السوق والعودة منها فى 
نهار واحد. ولكن حجم هذا التشكيل فى مجموعه يتحدد رهتاً بوسائل المواصلات ؛ والكثافة 
السكانية وخصوية الأرض. وكلما زاد تبعثّر السكان وقلت خصوية الأرض » طالت المسافات 
من القرية إلى السوق: فى القرن الثامن عشر كان السكان الجبليون فى وادى قالوراسين 
6 الصغيرء شمالى شاموتيكس 013700012 من أعمال جبال الألي؛ قى منطقة 
نائية وعرة كأنها حافة الدنيا دفعت بهم المقادير إليهاء فكان عليهم أن يهبطوا مترجلين ذلك 
الطريق الذى يصلهم يبندر فى القاع فى قاليه 1/2/1315 هو مارتينيى /ا1311190/! «ليشتروا من 
سوقه الأرز والسكر وريما شيئاً من الفلفل واللحم بالقطاعى فلم تكن لديهم فى قريتهم 
فالوراسين جزارة» . وهذا ما جاء فى وثيقة من العصر ترجع إلى عام ١757‏ وكانت هناك 
فى أصعدة أخرى من الدنيا قرى كثيرة مزدهرة تلتصق بمدن كبيرة نذكر منها تلك القرى 
حول طليطلة التى عرفت ب 1700165 65 06 5واطونم )١4(‏ والتى كانت حتى قيل القرن 
السادس عشر تحمل منتجاتها من صوف ومنسوجات وجلود إلى "سوق الدواب' 4000001/67. 
وكأنما كانت هذه القرى قد قطعت عن أعمال الأرض نتيجة لهذه الجيرة اللصيقة بالمدينة 
زات المتطلبات الخاصة والتى جعلت منها ما يشيه الضواحى. والخلاصة أن علينا أن نتوسط 
بين النموذجين المتطرفين نموذج القرية النائية ونموذج القرية اللصيقة, لنتصورالقرى التى 
تتصل بينها ويين البندر مسافات قصيرة ٠‏ 

ولكن كيف نكون صورة عن وزن مثل هذا العالم وسعته قى ظل اقتصاد بسيط؟ حسب 
فيلهلم آبل (*1) أن المدينة الصغيرة التى يبلغ عدد سكانها ا.مة تحتاج لكى تعيش فى 
مكاتها إلى كيلومتن مريع من الأراضى الريقية. ولكن ال 7٠٠٠‏ تسمة فى عالم ما قبل 
الصناعة أكثر من سكان بندرعادى ؛ أما مساحة ال كم مريع فتبدى لى أقل بكثير.من أن 
تكفى إلا إذا كان المقصود الأراضى المنزرعة؛ وينبغى فى هذه الحالة زيادة الرقم » بل 
مضاعفته أو تجاوز الضعف . يضم الغابات والمراعى وأرض الراحة إلى الأراضى 
المنذرعة(!١١).‏ وهكذا تصل إلى مساحة 17١‏ كم مريع تقريياً. فى عام 11714 كانت هناك فى 
فرتسا 75١5١‏ كانتونات ( طيقاً لقاموس 65 طنالطلمة 065 01011000316) وإذا اعتيرنا 
الكانتون 60100 تقسيماً إدارياً - غالباً ما كان منقولاً نقل مسطرة عن تقسيم إدارى 


لا 


أسيق - يمثّل على نحو عام وحدة التجمع الإقتصادى الأولية »وإذا علمنا أن مساحة 
قرنسا 06.0.٠‏ كيلومتر مريع ٠‏ فإن الكانتون الواحد تتراوح مساحته بين 1١١‏ و./ا١‏ 
كيلؤمتر مريع ويأوى فى زمانتا الحالى ما بين ١6‏ و١‏ ألق تسمة. 
هل تنضم الكانتونات فى وحدات إقليمية أعلى وأوسع قطراً؟ هذا هو الرأى الذى ارتآه 
الجغراقيون الفرنسيون منذ وقت طويل "') وكانوا هم بصفة خاصة يبرزون قيمة 
مقهوددالمديرية»8/[م الذى اعتبروه مفهوماً أساسياً. والمؤكد أن المديريات ال 4٠١٠‏ أو ..ه 
التى يضمها المكان الفرنسئ قد تغيرت مساحاتها على مر الزمن: وأنها ليست لها حدود 
ثابتة؛ بل كانت حدودها تتحرك متأثرة يعوامل الترية والمناخ والعلاقات السياسية 
والاقتصادية. كانت هذه المديريات تتداخل وتتخذ ألواناً خاصة, ولكن مساحة المديرية 
الؤاحدة كانت تتراوح بين ٠٠٠١‏ كيلومتر مريع ")و١٠٠١‏ كيلومتر مريع و٠٠7١‏ كيلومتر 
مريع ؛ وكانت تمثل على أية حال وحدات أوسع وأثقل وزناً نسبياً. ونحدد مواقع ملاحظاتنا 
فى الحدود التى تحيط بأراضى بوفيزى 868101/21515: ومديرية برى '[818 : ومديرية 
أوج96لا4 أى قويقر ع//اة0لالا باللورين وأوت 0156 وقالوا (') وتولواوأهانا70 - و .و١‏ 
كيلومتز مربع - 7" لاتارانتيز (!'') التى تقترب مساحتها من ٠‏ كيلومتر مريع, 
وفوسيتيى - 17111 كيلومتر مربع - 7'"). ولكن هناك أمثلة تتجاوز هذه المقاييس تجاوزا 
هائلاً نجدها فى المناطق الجبلية يمراعيها الجبلية الشاسعة: ويخاصة فى وادى قال 
دوست 080518 ١/21‏ الذى نمتلك دليلاً تاريخياً جيداً عنه ('") فالمساحة هنا تقدر ب 7794 
كيلومتر مريع ؛ وعلى العكس من ذلك نجد مديريةً لها سماتها الخاصة الأصيلة هى لوديقوا 
٠/05‏ التى لا تزيد أيعادها على حوض الليرج ا ا ولم تزد مساحتها على /1/ 
كيلومتر مريع , ولوديقوا أبروشية من أصغر أبروشيات اللانجدوك؛ أما مديريات 
بيزييه 8621615 - ١1175‏ كيلومتر مريع - ومونييلييه 87أااعم1موال! - ١584‏ كيلومتر مريع - 
وآليس 8185 - ١1١‏ كيلومتر مريع - فهى قى حدود المقياس التمطى (54), 
ويمكننا أن نسترسل جمع أمثلة تدلل على المقاييس والمساحات والتماذج الأصيلة من كل 
جنيات فرنساء أومن كل ريوع أورويا . ولكن هل عمليات الجمع هذه كفيلة يحل مشكلاتنا؟ 
ليس من شك فى أن الشىء الأساسى هو أن نتبين أى هذه المديريات فى ساحتنا التى تمتد 
من يولندة إلى إسبانيا ومن إيطاليا إلى انجلترة: كانت وثيقة الارتياط بمدينة تهيمن عليها من 
فوقها؛ ونحن لدينا حالات نعرقها معرفة دقيقة مثل تولوا التى كانت مدينة تول الا10 
مديريتها المتسلطة (0)؛ ومديرية أو دوقية مانتوقا واسمها بالفرنسية 1/130101006 التى كانت 
مساحتها تتأرجح بين 21٠07٠٠١‏ كيلومتر ربع والتى كانت تخضع خضوعاً كاملاً 
للمدينة منذ هيمنة آل جونزاجا على 60023038 (1) . كل مديرية لها مدينة تتمركز حولها 
على هذا النحو هى يقيناً كيان اقتصادى له هويته. ولكن «المديرية» هى أيضاً - بل ريما فى 
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المقام الأول - واقع ثقافى: هى شقفة لها لونها الخاص من بين الشقاف التى تنقسم إليها 
وكأتائفي متسحمةأفيها يي 7 ء التى مثل العالم الغربى؛ ويخاصة فرنساء لوحة 
الفسيقساء التى «تسمى التتوع» 7" "). ريما كان الأحرى بنا أن نعتمد على مقومات التراث 
الشعبى من : ملايس ولهجات وأمثلة محلية وعادات (لا نجدها إذا ايتعدنا مشوين كطومترا/ 
وأشكال البيوت والمواد التى تيتنى منهاء وأشكال الأسطح, وتنسيق داخل البيوت, والأثاث, 
والعادات المتصلة بالطعام - وكل ما يرتيظ بالموقع المحدد ارتباطاً وكنقايها يكو أسلوت 
حياة وتكيف وانتفاع يقيم توازناً بين الحاجات والمواردء وطريقة تصور المباهج والمتع التى 
تختلف من يقعة إلى بقعة. ويمكننا أن نتبتّن على مستوى المديريات أن منها ما نشاً ليقوم 
يمهام إداردية معيتة, ولكن المؤكد أن التوافق - على الأقل فى فرنسا - بين صورة حدود 
المديريات ال ٠. ٠‏ من حيث هى تقسيمات إدارية بة ريما سميت 0813085 و65 256116011200556 
و ا 0 

فإذا ارتفعنا إلى المستوى الأعلى, مستوى الأقاليم 0/10685,م  )"1(‏ وجدناها وحدات 
هائلة تتنوع مقاييسها بطبيعة الحال لأن التاريخ الذى أتشأها لم يعمل فى كل ناحية على 
النحو نفسه . ولنذكر كتاب قيدال دى لابلاش وطعوا8 ا 06 (102/؛ وهى للأسف كتاب 
مقتضب أقرب إلى التتخطيط منه إلى العرض الوافى 6006لا '0 031005 أع 15هاغ «دول 
أورويا وشعويها» الصادر فى عام 68,:؛: يعرض ما يسميه المناطق 160105 وهى فى 
الحقيقة الأقاليم التى ينقسم إليها العالم الغريى .أما لافيس 211556 ا فقد مهد لتاريخه 
الشهير ب «لوحة جغرافية لفرنسا » مما 15 06 عنالألام98069:8 120161 نشرها قى عام 
5:» وهو لوحة مدهشة بين فيها «المقاطعات» واهتم بها أكثر من اهتمامه بالمنطقة 
الطبيعية ويالإقليم . وما زالت لوحة المؤرخ ميشيلية أواعداءالا يما أفاء عليها من عبارة نايضة 
بالحيوية أعظم الحيوية الصو تسيوير لايم الوجسية وي «يكاق ميشيلية ير ني 
هذا التنوع الصورة التى أخرج فيها الوحى فرنسا إلى الوجود. / فير نفين لبيتايال 
عندما ضمت الأقاليم يعضها فى البعض الأخر » بالقهر أكثر مما ضمت بالرضا والتراضى 
لتكون فى وقت مبكر الإطارالذى نمت فيه فرنسا الحتيقة شيقاً فكسقا وق لمحي 
ماكياقيلل('') إعجاباً أ يداخله الحسد يما حققته المملكة الفرنسية من عمل رائع إذ قامت على 
مدى قرون فى صيبر ومثابرة يغزى أ راض كانتت مستقلة استقلال توسكانا وصقلية وميلانى» 
وريبما كانت أوسع منها مساحة؛ ففى فرنسا كانت المديرية ال 081/5 عشرة أضعاف الكانتون 
والإقليم عشرة أضعاف المديرية أى ما بين ١6‏ آلف وه؟ ألف كيلومتر مريع» وهى مساحة 
هائلة يحساب المقاييس القديمة .وإذا قدرنا مساحة بورجونديا فى عصر لويس الحادى 
عشر على أساس سرعة وسائل المواصلات التى كانت متاحة آنذاك فإننا نصل إلى رقم 
يساوى مائة ضعف مساحة فرنسا الحالية . 


اننا 


6 - دوقية مانتوفا ‏ 2/32140172, عن خريطة من عام 9.75 ١ا.‏ 
جد على على حدود دوقية مانتوقا 1002 التي كانت مساحتها الكلية بين --١,ا‏ و.-ه»" كيلومتر 
مريعء دولا أصقر متهاء هي : إمارات كاستيليونه2» يوتسولوى.ء سسابيوتيتاء دوسولوىء جواستالا.ء وكونتية 
نوفيللاريء ودوقية ميراندولا . و هناك بعد ذلك : البتدقية, ٠‏ ولومياردياء خهايع وعوديتاء ل مديتة 
كله تقايل ما تسميه قي قرقنا «هديرية وروم 


وفى ظل هذه الشروط يحق لنا أن نتساءل : أما كان الإقليم قيما مضى هو الوطن 
بامتياز؟ ولقد كتب دونت 0007004 .ل متحدثاً عن قلاندريا : «الإطار الحى للمجتمع فى 
العصر الوسيط [ومايعد العصر الوسيط] هى الإمارة المحلية؛ ليس هذا الإطار هو المملكة أى 
الأيعدية , قالمملكة واسعة على نحو مفرط يوشك أن يكون يعيداً عن مقومات الواقع 
والأبعدية التى يتريع عليها سيد من النيلاء صغيرة صغراً مقرطاً؛ وإنما الإظار هو هذه 
الإمارة المحلية سواء كانت منظمة أو لم تكن .»("') ولقد ظل الإقليم زمناً طويلاً يمتل 
«المشروع السياسى ذا الاتساع الأعظم»ولم يستطع شىء فى أورويا الحالية أن يحطم 
تحطيماً حقيقياً هذه الروابط التى اتصلت أسبابها فى الماضى. ولنذكر أن ألمانيا وإيطاليا 
ظلتا وقتاً طويلاً على شكل تجمع يضم أقاليم أى دولاً إلى أن جاءت الوحدة قى القرن 
التاسع عشر. وعلى الرغم من أن فرنسا أنها تكونت ميكراً على هيئة «أمة» إلا أنها كانت 
تتقسخ بسهولة إلى أقاليم مستقلة. كما حدث إيان الأزمة الطويلة العميقة التى تمت فى 
الحروب الديقة جه 3 روما وهدة كلواهر لها دلالتها: 
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/اا - إقليم و«مديرياته»ه : السافوى في 
القرن الثامن عشر. 
كان كل إقليم يتتمنم إلى وحفات. 'كتشيع 
قليل أى كثير هن التماسك بقي 
أكثرهما إلى يومتا هذا. (نقلاً عن 
3 عق ©6ئأهأ51 لآ بأعممهوطعأنت© ابوط 
(313 .م ,1973 ,بعأم/اق5 


علالاع ا نامالا 


قوع ونه اا- ع0 مدعل نه 


أماكن إقليمية 
وأسواق إقليمية 


هذه الأقاليم وحدات ضخمة تمتد امتداداً كبيراً يحول دون اتصافها بالتجانس إلا فى 
حدود ضيقة؛ وهى فى حقيقة الأمر شعوب قديمة صغيرة الحجم أنشات أو حاولت أن تنشىء 
أسواقها القومية أو لتطلق عليها اسم أسواق الأقاليم 6010210 17310165 على سبيل 
التسية 

بل يبدو أننا نستطيع أن نرى قى مسار الإقليم وما يجرى عليه صورة ميدئيةً أى صورة 
مطابقة لما يجرى على مسار الأمة كلها أى على المسار العالمى. نفس القواعد ونفس العمليات 
تتكرر. فالسوق القومية ‏ متلها مثل العالم الاقتصادىء بنية علوية محيطة. وسوق الإقليم 
يقطيق علدية انبا نفس الكلام على مستوي دائرتها الخاصة. ومعنى هذا أن الإقليم كان 
قيما مضى كياثاً اقتصادياً قومياً: بل عالماً اقتصائياً صغيراً؛ ؤأن كل الحديث التظرى 
الذى بدا به هذا الكتاب يمكن إعادته هنا بالحرف الواحد على الرغم من اختلاف 
المستويات؛ وأن الإقليم يضم مناطق مهيمنة ومدناً مهيمنة» و«مديريات» وشرائط أطرافية, 
ومناطق متطورة نسبياً. ومناطق توشك ألا تعتمد إلا على مواردها ققط ... وجدير بالذكر أن 
هذه الأنوا ع التكميلية المتنوعة هى التى تضفى على هذه المناطق الواسعة تماسكها. 

هناك اتن في المديرية دائماً مدينة أى عدة مدن تفرض هيمنتها . فى بورجونديا: ديجوم؛ 
فى دوفينيه : جرينويل؛ فى أكيتين : بوردو؛ قى البرتغال: لشيونه؛ فى قينيتسيا: البندقية؛ 
فى توسكانا: فلورنسة ؛ فى يييمونتى: توويتو ... ولكن فى تورماتديا: زوان وقان؛ فى 


/ 


د 


من أعمال ف. هاكرت 11361616 .© منظر ميناء وخليج ميسينا , (11ه م803 1150 .5 أل معدنالة) 


شاميانيا: ريمس وطروا؛ وفى باقاريا: ريجنسبورج - مدينة حرة تسيطر على الدانوب 
بجسرها الأساسى - وميونيخ العاصمة التى أنشأها فى القرن الثالث عشر آل فيتلسياخ؛ 
فى اللانجدوك: تولوز ومونييللييه؛ فى اليروقانس: مارسيليا وإكس ؛ فى منطقة اللورين: 
نانسى وميتس؛ فى الساقوى: شامبيرى ثم فيما بعد : أنيسى ٠‏ ويخاصة جينيق؛ وفى 
قشتالة: بلدالوليد وطليطلة ومدريد؛ ونختم يمثال له دلالته هو صقلية: يالرمى- مدينة القمح: 
وميسينات عاصمة الحرير؛ وظلت السلطة الإسبانية التى كانت لها الهيمنة وقتاً طويلاً 
تصرف النظر عن الاختيار بينهما» بل كانت تتبع سياسة فرق تسد. 

ومن البديهى عندما تنقسم الهيمنة بين مدينتين ؛ أن يبدأ التنافس ثم ينتهى بظهور 
مدينة على الأخرى. واذا استمرت المواجهة مدة طويلة بين مدينتين دون حسم واضح فلا 
يعكق إلا أويكون ذلك هلامة طلى أن التموفى النطفة سار قى طريق خاطكةبوشهمرة 
التنوب التى تكون لها رأسان فى وقت واحد يتعطل نموها وتوشك ألا تكبر. ومثل هذا 
الازدواج عندما نجده فى مكان اقتصادى ما يمكن أن يكون دليلاً على أن هذا المكان 
الاقتصادى يتوجه توجهاً مزدوجاً أى على أن نسيجه مزدوج , فإذا كانت هذه حال لانجدوك 
ونورماندى فمعنى هذا أن هناك لانجدوك أولى ولانجدوك ثانية: وأن هناك نورماندى أولى 
ونورماندى ثانية وربما أكثر... ويرجع السبب فى مثل هذه الحالات إلى عجز سوق الإقليم 
عن تحقيق وحدتها ء فهى تعجز عن ضضم أماكن تسعى إلى الانطواء على نفسها أو إلى 
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الانفتاح على مدارات خارجية أخرى: فكل سوق إقليم تؤثر عليها سوق قومية وسوق عالمية؛ 
ومن الممكن أن تعتورها نتيجة للشد والجذب شروخ أو كسور أو تقلبات ؛ فهذه الناحية تشد 
فى اتجاه. وتلك تشد فى الاتجاه الأخر. وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى عرقلة وحدة سوق 
الإقليم, نذكر منها على الأقل سياسة التدخل التى تمارسها الدول والأمراء فى العصر 
الميركانتيلى أو التى يمارسها جيران من أولى القوة أو الدهاء. ففى وقت عقد معاهدة السلام 
فى ريسقيك فى عام ١111‏ تعرضت اللورين.لسيل منهمر من النقود الفرنسية كان يمثل 
من هيمنة لم يستطع دوق اللورين الجديد أن يتصدى لها ("). وفى عام ١174‏ رأت الأقاليم 
المتحدة النيدرلندية نفسها تتعرض لحرب جمركية شنتها عليهنا الأراضى الواطتة الخاضعة 
للخمسا ؛ وتعالت الشكاوئ فى لافاى :« الكونت كوينتسل |00568026 7 ') يبذل كل ما يستطيع 
من جهد ليجذب التجارة إلى الأراضى الواطئة حيث مدت الطرق فئ كل ناحية وأقيمت 
الحدرد لقسبيل فقل المواد القداقية واليصاكم ٠‏ !1 

ولكن سوق الإقليم إذا استقلت ذاتياً إلا يكون ذلك علامة على اقتصاد أصابه الركود؟ 
الإجابة عن السؤال : يلى . إنما ينبغى على سوق الإقليم أن تنفتح؛ عنوة أى بالرضا 
والتراضىء على الأسواق الخارجية؛ السوق القومية والسوق العالمية. ومن هنا فقد كانت 
العملات الأجنبية؛ على الرغم من كل اعتراض عليهاء مورد حياة بالنسبة إلى اللورين فى 
القرن الثامن عشر حيث لم تعد اللورين تسك نقودهاء وحيث كان التهريب نشاطا رائجا. 
حتى الأقاليم الفقيرة التى لم يكن لديها شىء يذكر تصدره إلى الخارج أى تستورده كانت 
لديها موارد بشرية تصدرها هي العمالة؛ هكذا كانت حال ساقوى وأوقرنيا وليموزان. ومع 
تقدم السنين فى القرن الثامن عشر نلاحظ انفتاحاً على الخارج ونجد حركات الميزان 
التجارى تكتسى أهمية وتلنيادور المؤشرات , ونلاحظ منذ ذلك الزمن؛ مع صعود أنجم 
الدول: وتعاظم شأن الاقتصاد والعلاقات الخارجية ؛ أن زمن سعى الأقاليم إلى إثبات 
أمتيازها قد ولى, وأن القدر"الذئ سارت الأقاليم فى مدارجه أصبح يفرض عليها على المدى 
البعيد أن تنصهر فى وجدة قومية على الرغم مما يكون لديها من ألوان مقاومة أو نفور. فى 
عام أصبحت كورسبيكا فرنسية فى الظروف التى نعرفها [- يعد حرب دامت أربعين 
سنة بين جنوة يساندها الإميرأطور النمساوى وفرنسا] ولكن من الواضح كل الوضوح أنها 
لم تكن تحلم بأن تكون مستقلة. لم تتلاش الخصوصية الإقليمية؛ ومازالت قائمة إلى الآن فى 
كورسيكا؛ وفى غيز كورسيكاء مع ما يرتبط بهذا من نتائج كثيرة ومن انتكاسات. 
الدولة القومية؟ نعم! 
ولكخ ماذا عن السوق القومية؟. 

والسوق القومية فى نهاية المطاف عبارة عن شبكة ذات حلقات غير منتظمة كثيراً ما 
شيا غلى الوغو من مقاوسة داتى سن كل جاب » علي الويقم من مكاومة ابلذن الجياوة التي 
+تمارس سياسة خاصة يهاء وعلى العم من مقاومة الأقاليم , وعلى الرغم من التدخلات 
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الأجنبية التى تحدث تفسخات وثغرات؛ ناهيك عن المصالح المتباينة لقطاع الإنتاج وقطاع 
التجارة - ولنذكر الصراعات التى حدثت فى فرنسا بين مواتىء المحيط الأطلسى وموانىء 
البحر المتوسط ء أو بين المناطق البعيدة عن البحر والمناطق الساحلية التى تمثل الواجهة 
البحرية. وعلى الرغم من البقاع المكتفية ذاتياً والتى تتملص من كل رقابة. 

فلا غرابة قى أن يكون الأساس الذى تقوم عليه السوق القومية بالضرورة إرادة سياسية 
ساعية إلى المركزية, إرادة سياسية ذات مقومات ضرائبية أ إدارية أو حربية أو مركانتيلية. 
وليونيل روتكروج 09»ا5015 001هنا (") يصف المركانتيلية بأنها نقل إدارة النشاط 
الاقتتصادى من المجتمع المحلى إلى الدولة. وكان الأحرى به أن يقول من المدن والأقاليم إلى 
الدولة. ولقد فرضت مناطق ذات امتيازات نفسها على أورويا منذ وقت ميكر جداًء كانت من 
قبيل المراكزالقوية التى بدأت منها عمليات اليناء السياسى وانتهت بالذول الإقليمية. مثال 
ذلك فى فرنسا جزيرة إيل ديفرانس 6-06-578006!! مركز الأمراء الكابيتيين 6]605م02© 
العجيب «الذى مرت من خلاله فيما بعد كل الأحدات الهامة؛ بين اللوار والسوم576ه5»("")؛ 
ومثال ذلك فى انجلترة حوض لندن ؛ فى اسكتنلندة منخقض لولاند 010/200 ؛ فى إسيانيا 
هضاب قشتالة الخالية من الأشجار؛ فى روسيا منطقة موسكو الشاسعة الخالية من 
الأشجار... فيما بعد فى إيطاليا منطقة يييمونتى؛ فى ألمانيا منطقة براندنبورج أى على 
الأحرى الدولة البروسية المبعثرة بين الراين وكونيجسبرج؛ وفى السويد منطقة يحيرة 

والعسمد (الجعامكهادا قبيرا على الطرق الأساميه قداصي ككان إرقيق 
ريدسلوب 5805100 10/10 الذى ظهن فى عام ؟1547: 5]:268 0085أ86 065 أئى «شارع 
الرايخ» الذى شدد على أهمية الطريق الذى الذى يمتد من فرنكفورت/ماين إلى يرلين» على 
اعتبار أنه أداة الوحدة الألمانية أى كيسولة الإشعال التى أدت إليها . والحق أن الجغراقيا لا 

تنشىء الدولة الإقلدمية. ولكخ الجيرية الجغراقية تلع ,دوراً لا يستهان به. 

وهناك الاقتصاد. يلعب دوره أنضيا . فلايد الوب و بط الا أنفاسه بعد 
منتصف القرن الخامس عشر حتى تُمَكٌن الدول الحديكة الأولى لنفسها من جديدء مع الملك 
هنرى السابع من بيت تودورء والملك لويس الحادى عشرء والملوك الكاثوليك؛ وعلينا أن ننتظر 
فى شرق أوروبا إلى أن يتحقق التجاح فى المجر ويولتدة والبلاد الاسكندناقية. العلاقة 
واضحة. ومع هذا لم تكن انجلترة وفرنسا وشرق أورويا هى أكثر المناطق تقدماً فى أوروياء 
وكيف لاء وقد كانت على هامش منطقة الاقتصاد المهيمن التى تمتد من خلال أورويا 
كالشريط القطرى من شمال إيطاليا عبر البقاع الدانوبية والراينلاندية من ألمانيا وينتهى إلى 
الأراضى الواطئة. كانت هذه المنطقة من الاقتصاد المهيمن هى منطقة القوميات القديمة 
القائمة على المدن: قلم تتمكن الدولة الإقليمية , التى كانت تمثل الشكل السياسئ الثورى: من 
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الاستقرار فى داخلها. فقد رقضت المدن الإيطالية الوحدة السياسية التى تضم شبه 
الجزيرة الإيطالية, تلك الوحدة التى كان ماكياقيللى يحلم بها والتى ريما استطاع آل 
سفورتسا 50,28 2) أن يحققوها؛ بل إن البندقية يبدو عليها أنها لم تفكر فى هذا 
الموضوع؛ كذلك الدول فى الرايخ الألمانى أى الإمبراطورية الألمانية لم تكن هى الأخرى تحب 
مشروعات الإصلاح التى كان يعرضها الإنبراطور ماكسميليان التمساوى الذى كان غارقاً 
فى بحر من الصعاب المالية ('"؛ ولم تقبل البلاد الواطئة الاندماج فى الإمبراطورية 
الإسبانية التى أقامها فيليب الثانى واتخذت معارضتها صورة إلثورة الدينية» وكان الخطاب 
الدينى فى القرن السادس عشر متعدد التوجهات, كثيراً ما يتكلم لغة القومية السياسية التى 
كانت تشق طريقها أو تسعى إلى التمكين لنفسها. وهكذ! ظهر الصدع بين الدول القومية 
التى احتلت هندسيا أ موقع القوة ويين المناطق ذات المدن التى احتلت موقع الثروة. وكان' 
السؤال الذى طرح نفسه هو هل تستطيع الثروة بخيوطها الذهبية أن تحكم قيضتها على 
الدول القومية التى تلوح كأنها كائتنات سياسية وحشية.تجيبٍ حروب القرن السادس عشر 
عن هذا السؤال ينعم ولا. قى القرن السايع عشرتجد أمستردامء التى كانت آخر مدينة 
مهيمنة بقيت على قيد الحياةء تعرقل نهوض دولتين قوميتين هما فرتسا واتجلترة. ويبدو 
أن الأمور كاتت بحاجة إلى القفزة الاقتصادية التى شهدها القرن الثامن عشر لكى ينكسر 
القيد ويخضع الاقتصاد لسيطرة الدولة وسيظرة الأسواق القومية التى بدت على هيئة 
كيانات قوية شرسة تسمح لنفسها بكل شىء. قلا غراية؛ والحال هذه فى أن تتخلف الدول 
الإقليمية - التى كانت قد نجحت سياسياً قبل الأوان - فلا تحقق إلا متآخرة نجاحها 
الاقتصادى متمثلاً قى السوق القومية وما أتت به من انتصارات مادية. 

بقى أن نعرف كيف ومتى ولماذا حدث هذا الانتقال الذى أعد له المعدون منذ حين. ولكننا 
عندما نتلمس الطريق إلى الإجابة عن هذه الأسئلة تجد أن المشكلة تتمثل فى أن هذه الطريق 
حلت من العلامات الإرشادية المناسية . وخلت من المقاييس المناسبة التى تستند إليها. 
ويمكتتا أن نتصور مبدئياً أن هذا الانتقال كان عبارة عن تحول طراً على مجال سياسى 
فأصيح وحدة متماسكةً اقتصادياً عندما تخلله نشاط قائق مارسته الأسواق وانتهت يه إلى 
الاستحواز على التيادل التجارى كله أو جله . كذلك يمكتنا أن نتصور نوعاً من العلاقة بين 
الإنتاج الذى تهيمن عليه التجارة والإنتاج الذى يستهلك محلياً. .بل يمكتنا أن نتضور 
مستوى ما من الثراء الشامل وحواجز كان عليه أن يعبرها . ولكن ما هى هذه الحواجز؟ 
ومتىكانت؟ 


الجمارك 
الداخلية 
تفرط التفسيرات التقليدية فى إعلاء قيمة الإجراءات الجبرية التى خلّصت المكان 


مه” 


السياسى من الجمارك الداخلية وضرائب المرور التى كانت تقطع أوصاله أو على الأقل " 
تعرقل المواصلات والاتصالات فيه. وذهبت إلى أن رفع هذه العوائق أتاح القرصة للسوق 
القومية أن تحقق فعاليتها الأولى. ولييس من شك قى أن هذه التفسيرات تيالغ فى التيسيط. 

والمثال الذى يتمتلون به دائماً هو مثال انجلترة التى تخلصت فعلاً على نحو مبكر جداً 
من الحواجز الجمركية الداخلية (:). 

فقد عمدت المأكلية الإنجليزية الحريصة على قوتها ونفوذها المركزى منذ عام 175٠‏ إلى 
إجبار أصحاب امتيازات تحصيل ضرائب المرور على صيانة الطرق التى يتولونهاء وحددت 
امتيازاتهم بمدد محددة عدتّها بضعة سنوات. وقد أدت هذه الإجراءات إلى الحد من عقبات 
المواصلات لا إلى القضاء الفورى عليهاء ولكنها أخذت تقل بالفعل تدريجياً حتى لم يعد لها 
شأن. ونحن عنذما ننظر فى الكتاب الكبير الذنى درس فيه تورولد روجرز 809615 01010 
تاريخ الأسعار لا نكاد نجد فى القرون الوسيطية الأخيرة يضعة أرقام متفرقة قليلة عن 
ضرائب المزورينقاط الجمارك الداخلية ('*). ويفسر إيلى هيكشر 65076و زاك ("؟) هذه 
العملية فلا يرجعها فقط إلى اشتداد قوة الملكية الإنجليزية بل أيضاً إلى ضيق مساحة 
انجلترة نسبياًء وإلى «هيمنة المواصلات البحرية [الحرة التى لا ضرائَبْ مرو رجمركية عليها] » 
والتى كانت تنافس الطرق البرية الداخلية وتقلل من شأتها. أياً كان الأمر فقد كان الرّحالة 
الآجانب يعبرون دائماً عن الدهشة نفسها : فهذا هى الرحالة الفرنسى الأب كوابيه :عبره© 
يكتب فى عام 145 إلى أحد أصدقائه:«نسيت أن أقول لك عندما كنت أصف الطرق هنا أن 
الإنسان لا يرى هنا مكاتب تحصيّل رسوم جمركية ولا محصلين . إنك عندما تنزل هذه 
الجزيرة [البريطانية] تتعرض فى دوقر لتفتيش دقيق شديد , ولكنك تستطيع بعد ذلك أن 
'تمزح فى ربوع بريطانيا العظمى على حريتك دون أن يوجه إليك أحد أدنى سؤال. وإذا 
كانوا يعاملون الأجنبى هذه المعاملة» فإنهم بطبيعة الحال يعاملون بها اين البلد قبله. هكذا 
وضعوا الجمارك على الحدود الخارجية للمملكة . والإنسان يتعرض للتفتيش الجمركى مرة 
وأحدة نهائية.» (5؛) وهذا المعنى يرد فى نص فرنسى آخر يزجع إلى عام 11/10 : «عتدما 
صل الإنسان إلى انجاترة يتعرض لالتفتيش الجمركى التفصيلى «قطعة قطعة زهذا 
التفتيش هو الأول والأخير فى المملكة.» ('؛) ويقرر زائّر إسبانى فى عام ١7417‏ «أن الأجنبى 
ينعم بنعمة كبيرة فى إنجلترة وهى أنه لا يخضع لعمليات تفتيش جمركية فى داخل المملكة 
يعد أن تتم مرة واحدة على أثر النزول من المركب. وأنا عن نفسى لم أتعرض لقسوة 
إجراءات من النوع الذى تحدث الناس عنه » لا عندما دخلت من دوقر ولا عندما خرجت من 
هرويك 13190/16!. صحيح أن عمال الجمارك لديهم حاسة يفرقون بها بين أولتك الذين 


ندا 


يُخرجون النقد للتهريب وأولئك الذين يخرجونه لينققوا منه على ما يدفعهم الفضول إلى 
شرائه.» ولكن هذا الحظ الذى نعم به هذا الرحالة لم يتح للجميع» فلم يتحدث الجميع 
منشرحين مستيشرين مثله. فهذا هو ييسيون 761100 الذى ستلتقى به فى المستقيل عمدة 
لباريس إبان الثورة ‏ يمر فى 78 أكتوير من عام ١179١‏ من الجمارك فى دوقر ويجد 
«التفتيش سخيفاً ومتعباً؛ كل الأشياء تقريباً عليها ضرائب جمركية الكتب ويخاصة إذا 
كانت مجلدة: والأشياء المصنوعة من الذهبٍ والفضة والجلود واليارود والآلات الموسيقية 
والرسوم بالحفر. والحق يقال إنك إذا تجاوزت هذا التفتدش “لا تتعرض لتفتيش آخر قى 
داخل المملكة بوالك) 

فى ذلك الوقت كانت الجمعية التأسيسية فى فرنسا قد ألغت قبل عام الجمارك الداخلية 
الفرنسية, متبعةً فى ذلك اتجاهاً عاماً بين دول القارة للقذف إلى الحدود السياسية للدولة 
بنقاط الجمارك التى جرت العادة على تدعيمها بالحرس المسلحين فأصبحت تكون على 
الحدود ما يشيه السلاسل الطويلة الواقية ( ؟). ولكن هذه الإجراءا ماج متاخرة: اتبعتها 
النمسا فى عام ١1/10‏ وفرنسا فى عام والبندقية فى عام ١1/95‏ (14) , بل إنها لم تكن 
تنفذ فى الواقع دائماً بل تظل حبراً على ورق. 0 تقررت فى 
إسبانيا فى عام 11/17 ولكن الحكومة ما ليتسعو ترايس تيا ويخاس قي لقاو 
الباسكيةلة؛) . وإذا كانت فرنسا قد ألغت بين عام ويام الثورة لمن عدوغ حقظة 
رسوم مرور جمركية: ققد كان تجاح هذا الأدراء محيودا 55 إذا أخذنا ل 
قائمة النقط الجمركية الهائلة التى ألغتها الجمعية التأسيسية اعتباراً من أول ديسمير 
01 


ولو كانت السوق القومية قد تولدت عن هذا التنظيم؛ لما كانت الأسواق القومية قد ظهرت 
فى القارة الأوروبية إلا فى أواخر القرن القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وهذا 
رئى فيه ميالغة. هل يمكن القبول يأن مجرد إلغاء رسوم المرور الجمركية على الطرقات كان 
كفيلاً بتنشيط الحركة التجارية. ولنذكر أن كولبير 0010811 عندما أنشأ فى عام ١114‏ 
الوحدة الجمركية التى عرفت ياسم الاحتكارات الخمسة كانت المنطقة التى تنطبق عليها 
تساوى فى المساحةمساحة انجلترة (انظر الخريطة الكروكيةرقم 18) ؛ لم يؤد هذا الإجراء 
إلى تنشيط الحركة الاقتصادية فوراً. ريما كان السبب أن اتجاه الحركة الاقتصادية فى 
عمومها لم يكن ملائماًء فالحركة الاقتصادية إذا كان اتجاهها ملائماً, فإن الاقتصاد 
يستطيع أن يتكيف مع كل الصعاب وأ ن يجتاز العقبات أياً كانت. وهذا ش. كاريير .07 
3118 قد حسب لناأ فى كتابه عن التجارة الكبيرة فى ما رسيليا أن رسوم المرور 
الجمركية على نهر الرون - يما فيها جمرك ليون وجمرك قالنس - تلك التى بالغنا فيها 


/ام” 


نحن المؤرخين مصدقين شكاوى المعاصرين وجعلنا منها قضايا هائلة ..كاتت الرسوم 
الجمركية التى جمعت: فى القرن الثامن عشر ١6-٠٠١‏ جنيه على تجارة قيمتها ٠٠١‏ مليون 
جنيه أى بنسبة 40,10 [*). ونفس الشىء بالنسبة لرسوم المرور الجمركية على نهر اللوار, 
وأنا لا أقول إن نقاط رسوم لم تكن تمثل عائقاً. ققد كان عدد القائم منها فى القرن 
التاسع عشر 8١‏ تقطة؛ كانت تضطر الملاحين إلى ترك مسارالتيار والذهاب إلى موقع 
التفتيش , وكانت تعرضهم للابتزاز وأحابيل المنحرفين ودفع أموال طرق غير مشروعة,: 
ناهيك عن تعطيل ملاحة هى أصلاً بطيئة وعسيرة. وإذا نحن أخذنا بأن حجم التجارة 
المنقولة على صفحة نهر اللوار يساوى حجم التجارة المنقولة على صفحة الرون: وإنّ ساد 
الرأى بأنه كان أكيرء أى ما يساوى ٠٠١‏ مليون من الجنيهات من فئة الليقر , كانت الرسوم 
المسددة عليها 1417١6١‏ جنيه من فمة الليقر, أى أن النسبة المئوية, إذا صحت البيانات: لم 
تكن تجاوز 1/1,./ (05, 

وكانت هناك شهادات إعفاء جمركى مؤقت تسمى 1100ئا15-3-62لل200 تسمع بالمرور 
بالبضائع الترانزيت من خلال فرنساء ولدينا أمثلة منها ترجع إلى وقت جد مبكر (”). فى 
. ديسمبر من.عام 1117 تقدم عدد من التجار الإنجليز بشكوى ذكروا فيها أنهم اجتازوا 
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مك 


فرنسا قادمين من البحر المتوسط جنوياً إلى كاليه شمالاً ببضائعهم وأن عمال الجمارك فى 
كاليه يريدون إرغامهم على دفع رسوم يواقع سول واحد على كل جنيه » أى واحد فى المائة, 
والواضح أنهم كانوا يطاليون بإعقفاء كامل . ولدينا مثل آخر من عام ١1/١5‏ عن ٠٠٠١‏ 
مقطع من قماش الشملة 68706/01 تقلت من مارسيليا فى اتجاه سان مالى لحساب السادة 
بوسك وإيون ممئًا أ 6وه8 56015 185 ؛ وقد ختمت البضاعة بختم الرصاص فى مارسيليا 
عند خروجها فى رحلة الترانزيت «فلما وصلت إلى سان مالو وضعت فى مخازن لكى تصدر 
إلى الخارج دون أن تطالب بدفع رسوم على الإطلاق» (**). وهذه النقليات لا تذكر إلى جانب 
الحركة الحرة المعفاة من الرسوم والضرائب التى أتيحت للحبوب والدقيق والخضروات التى 
أعفيت «من كل الرسوم حتى رسوم المرور» بناء على ميسو لكان صدر فى 5" مايق 
0107*") وإن صح أنه ألغى فى 77 ديسمبر من عام ...177٠‏ ولنتظر أيضاً إلى قرار 
مجلس الدولة بتاريخ أكتوير 17/80 7(*) الذى «حظر تحصيل أى رسوم مرورجمركية فى 
أراضى المملكة على الفحم الحجرى إلا قى الحالات التى يكون قد نص على ذلك صراحة فى 
التعريفات أو اللوائح المعلنة». هذه أمثلة كثيرة تشهد على المرور بغير عوائق فى بلد امتل 
بحواجز المرور والجماركء كان أناس من أولى القدر منذ وقت طويل ٠‏ نذكر منهم على الأقل 
قويان 006030ا3/ا فى عام ٠7‏ قد حلموا بأن «تنقل نقاط الجمارك من الداخل إلى الحدود 
ويُقدّص بقدر كبير»(”). وقد عرف كولبير قيمة هذا الهدف وعمل على تحقيقه. ولكنه لم 
يصل إلى غايته؛ لأن رؤساء المالية قاوموا لأنهم خشوا أن يؤدى تناقل الحبوب بلا قيود فى 
جنبات المملكة الهائلة إلى حدوث المجاعات؛ ولم تكن خشيتهم من قبيل الوهم 6" ولنذكر 
أن تجربة تورجو 1101901 فى عام ١1/1/15‏ قد أدت إلى كارثة فيما عرف بحرب الدقيق. وإذا 
لم تكن الحكومة قد اتخذت بعد عشر سنوات قراراً بالإلغاء النهائى لرسوم المرور الجمركية, 
على الرغم من رغيتهاء فإنما كان السيب فى ذلك أنها حسبت أن هذه العملية ستكلفها ما 
بين / و١٠‏ ملايين من الجنيهات تدفعها لأصحاب امتيازات تحصيل هذه الرسوم» وهو مبلغ 
لا تكاد «أحوال المالية الحالية تسمح به (:'). والحق أن الرقم يبدو لنا متواضعاً بالقياس إلى 
الإمكانات المالية والضرائبية لفرنسا وإذا كان الرقم صحيحاً فإنه يشهد على أن رسوم 
المرور الجمركية الداخلية كانت متواضعة. 

كل هذه التفصيلات تجعلنا نتصور أن الحواجر الجمركية لم تكن مشكلة حاسمة فى حد 
ذاتهاء ولكنها كانت صعوية تضاف إلى كل المشكلات القائمة. هل نذكر » لإثيات العكسء تلك 
الطرق الإنجليزية المسماة تورنيايكس 15 وكانت طرقاً عليها نقط لتسديد رسوم 
المرون”من نوع الأوتوسترادات المعروفة لنا حالياً. وكانت انجلترة قد متهت ميا عقا زا عق 
عام 7 بهدفٍ تشجيع إنشاء الطرق الجديدة؟ وتقرأ فى مقالة ظهرت فى جازيت دى 
فرانس فى 4 ديسمير من عام ١117‏ «أن حصيلة الرسوم ...[التى تدرها هذه الطرق] 
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كبيرة تبلغ ثلاثة ملايين جنيه اسبترلينى سنوياأً» .)'١(‏ وهذه الأرقام المرتقعة لا تقاس 
بالحصيلة الضئيلة التى كانت تدرها رسوم المرور على نهرى اللوار والرون. 

وأأخمرا فإتنا لا ممكن أن تقفلعن القعبير عن اتظباعتا بان الخمى الاقتضادى كان 
حاسماً فى البلاد التى حققت فيها الأسواق القومية توسعاً وتماسكاً . والرأى الذى نستشفه 
من كتايات أوتى هينتسه 126لا 0110 هئأن كل شىء شهده هذا المجال تولّد عن السياسة: 
عن الاتحاد جيق اتولاترة رإاسقذ ميقافى على ٠‏ وإيرلندة فى عام 60١‏ 1: وهو الاتحاد 
الذى خلق سوق الجزر البريطانية؛ ودعم القوة الاقتصادية للدولة المتحدة . وليس من شك فى 
أن الأمور لم تسر سيرا سهلا ميسرا فى اتجاه واحد. كان للعامل السياسى دوره ما فى ذلك 
شكء ولكن إيزاك دى بينتى تساءل فى عام 171١‏ عما إذا كان ضم اسكتتندة إلى انجلترة 
قد حمل إليها مزيداً من الثروة؛ ثم تساءل عما إذا كانت فرنسا تزداد ثراء إذا ضمت إليها 
الساقوى ("). والمقارنة بين اسكتلندة والساقوى ليست فى موضعهاء ولهذا فالحجة لا تقوم 
لها قائمة. ولكننا سنرى فى هذا الفصل نفسه من الكتاب أن اتجاه الحركة الاقتصادية 
الصاعد فى القرن الثامن عشر هى الذى حرك الاقتصاد البريطانى فى مجموعه ويث فيه 
الترقىبغ لمن الاتلماد مم اسكقاادة صفق رابسةاللجاكزيق. وإكا لويكن هذا القام . 
ينطبق على أيرلندة؛ فإنما يرجع السبب فى ذلك إلى أنها اتقه ومني االستصوة اكارهما 
اتخذت وضع الطرف المستهلك. 
اعتراض على 
التعريفات المسبقة | 

إتنا نرفض فكرة وضع تعريفات نهائية مسبقة؛ من قبيل تعريف السوق القومية بأنها تلك 
السوق التى تمتاز بتماسك يوشك أن يكون كاملاً . كأن يكون فيها خط متجانس يشمل 
تفيوات الأسعان فى المكان الذى تقوع فيه السوق ».فإن لمريكن هناك هذا التماسك الى 
يوشك أن يكون كاملاً. لم تكن هناك سوق قومية؛ وكأنما كان هذا هي الشرط الأساسى 
والحتمى للسوق القومية. وإذا نحن أخذنا بتعريف قائم على هذا المحك فسيعنى هذا أن 
فرنسا لم تعرف سوقاً قومية. لننظر إلى سول لتقي للحي كلقي اميه :في الرولسا انما 
كانت أساسية فى كل أصغعدة أورويا ؛ كانت سوق القمح فى فرنسا تنقسم على الأقل إلى 
ثلاث مناطق : منطقة شمالية شرقية حيث الأسعار منحفضة وحيث الأسعار تتذيذب على 
هدكة أأيستاق االفشالن:,ومنطاقة فاضةافئ متظفة اليص المتوسّظ حدق الأشعار بعالية والتدمتمات 
بكسي ل يا ال اس 0 
ويسظ بيخ االتطقتي د" ".معنت هذا أنه ليست هناك سوق قومية. ويمكن أن نستنتج اتباعا 
لخطى ترايان ستويانوقيتش 0116 1181835 «أن المناطق الأوروبية الوحيدة التى 


سن 


واقيدفييا 'الادةة السوق القرمية هى اتجلترة ورين الأقاليم التصدةه_ولكن آيباد. الأقاليد 
التحدة لا تجعليمن سوقهنا إلا سوق «إظيمة على أكقر تقديوء بل ريما وجدخا أن الجزر 
البريطانية نفسها لا ينطيق عليها الخط الواحد والإيقاع الواحد بالنسبة إلى القمح» حيث 
أن القحط كان يظهر تارة فى انجلترة وحدها وتارة فى اسكتلندة وتارة أخرى فى أيرلندة. 
وهذا هى ميشيل مورينى 011578310// ا©1617/! على طريقته المعهودة يتشدد فيما يبديه من 
تحفظات. فهو يكتب : «إذا لم تكن الأمة قد أقفلت حدودها تجاه الخارج ؛ ولم تكن قد جمعت 
جهودها فى الداخل فأتشأت سوقاً موحدة: فإنها لا تعتبر وحدة أساسية يمكن أن ندخلها 
فى حسابنا عند التقييم [من منظورالاقتصاد القومى]. وما صنوف التباين الإقليمية التى 
نحس بها اليوم فى أورويا إحساساً خاصاً نتيجة للأوضاع الحالية بجديدة» فقد كانت قائمة 


ما يمكن أن يكون الناتج القومى الألمانى أو الإيطالى فى تلك العصور البعيدة: لأن ألمانيا 


تحصيل الرسوم على طريق فى انجلترة: الحارس يطالب بالدفع قبل رفع الحاجز. رسم بالحقر من 
أعمال أوجين لامى 01ةا 6مؤوداع (1855). 
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وإيطاليا كانتا مقسمتين من الناحية السياسية: ولأن مثل هذا الناتج القومى لم يكن من 
الممكن حسابه من الناحية الاقتصادية على أساس سليم؛ فقد كان إقليم سكسونيا يعيش 
ياة تختلف عن حياة المناطق الألمانية الأخرى فى حوض الراين؛ وكانت مملكة نايلى والدول 
التابعة للكنيسة وتوسكانا وجمهورية البندقية تعيش كل منها على طريقتها التى تختلف عن 
طريقة غيرها من بلدان إيطاليا» (9"). 
ولسنا نريد أن نفند تفصيلاً هذه الحجج التى احتج بها ميشيل مورينىء ولكننا نشير 
عابرين إلى ألوان التباين الإقليمية التى كانت قائمة بين انجلترة يمعناها المحدود ويين 
كورنوول وويلز واسكتلندة وأيرلندة » بل بين الهضاب والوهاد فى الجزر البريطانية. بل نشير 
إلى ألوان التباين الإقليمى الحادة التى نشهدها فى كل جنبات العالم . ولنذكر كذلك أن عالماً 
مثل قيلهلم آبل اوماث 0اوطاالالا (1) لم يجد غضاضة فى حساب الناتج القومى الألمانى؛ 
فأن أوتو شتولتس 51012 010 () وهى مؤرخ خبير بتاريخ الجمارك رأى أن طرق التجارة 
الرئيسية ضطنعت متد تهانات القرق الثامق عقن«نوعا مق الوجدة »فى داكل الاسراظورية 
الألمانية المعروفة ياسم الرايخ الألمانى؛ وأن جورجو تاديتش 72016 وزرول (17) 
إصرار عن وجود سوق قومية لبلاد اليلقان التركية منذ القرن السادس عشر مازالت تتعاظم 
حتى تولدت عنها أسواق موسمية نشيطة وكثيفة مثل سوق دوليانى 001201 الموسمية قرب 
سعروينتسا 9850385 فى واس العاكوي اق سي قييد 9 ومن إلى أخ الصف 
الثانى من القرن الثامن عشر شهد نشأة سوق إسبانية قومية حقيقية أفادت النشاط فى 
قاطالونيا. فإذا كانت هذه هى الحال فلماذا يكون حساب الناتج القومى فى إسباتيا فى 
عصر كارل الرابع عملاً لامعقولاً؟ أما حديث ميشيل مورينو عن مفهوم الأمة التى «تغلق 
حدودها» تجاه الخارج فلا طاقة لنا على تصوره فى عصر كان فيه التهريب تجارة رائجة. 
ولقد كانت انجلترة فى القرن الثامن عشن غير قادرة على قفل حدودها قفلاً محكماًء على 
الرغم مما قيل عنها من كمال, فقد كان تهريب الشاى ينفذ إليها ويجوس من خلالها سعيداً 
'مطمئناً حتى عام ه78١؛‏ ولقد قيل عن انجلترة هذه قبل قرن؛ وعلى وجه التحديد فى عام 
إنها جزيزة «مفتوحة من كل ناحية وإن التهريب إليها سهل يسير لأن البضاعة التى 
تدخلها تكون فى مأمن» ('). ولهذا فإن الأقمشة الحريرية والقظيفة والبراندى وما إليها من 
بضائع ترد من فونسا خاض ةما تكاد هول من اسفن وتمهل هن ارودكاز طن الشاهل 
غفلت عنه الحراسة حتى تسير طريقهنا:هادئة مطمثنة إلى :الأسواق والباعة دون أن تخشى 
التعرض لتفتيش أو مراجعة. 
أياً كان الأمر فلسنا نبحث عن سوق قومية بلغت «الكمال» ؛ فلم يكن لها وجود آنذاك: 
وليس لها وجود اليوم. إنما نحن نبحث عن نمط من الاقتصاد له آلياته الداخلية وعلاقاته 
- بالعللم الواسع:. هو الذى يسميه كارل بوشر 806087 (/63! (*") الاقتصصاد الإقليمى 


تحدث فى 


بس 


0/1111 على عكس الاقتصاد الحضرى أو اقتصاد المدينة 512010111560211 
الذى توسعنا فى دراسته فى الأيواب السايقة. وهذا النمط من الاقتصاد واسع الحجم 
بصفة عامة يفترش مكاناً فسيحاً فى جنات الإقليم » وهى اقتصاد متماسك الأطراف إلى 
حد كبير مما يمكن الحكومات من تشكيله وتحريكه على نحو أو آخر. ولم تكن المركانتيلية إلا 
الوعى بهذه القدرة على تحريك اقتصاد قطر ما فى مجموعة: أو لنختصر ونقول : الوعى 
بالقدرة على البحث عن الوق القومية. 

اقتصاد إقليمى 

اقتصاد حضرى 


المشكلات التى تطرحها السوق القومية هى التى يمكن بالقياس إليها أن نفهم التباين 
العميق بين الاقتصاد الإقليمى والاقتصاد الحضرى. 


ونقول التباين العميق لأن الفروق التى تظهر لأول وهلة وهى المختصة بالحجم والمساحة 
أقل أهمية مما يبدو عليها فى الظافر. ولا نكاد نكون ميالغين إذا قلنا إن الدولة الإقليم 
«مساحة» ممتدة بينما الدولة المدينة «نقطة». ولكن الإقليم المهيمنء والمدينة المهيمنة يقبض كل 
منهما على منطقة خارجية ومكان إضافىء يتكون منها فى حالة البندقية أى أمستردام عالم 
اقتصادى. وهكذا فإن النمطين الاقتصاديين المنتصرين يتجاوزان المكان المحدود الخاص 
بهماء حتى إن أبعاد المكان الخاص بالنمط الاقتصادى يفقد للوهلة الأولى أهميته من حيث 
هو محك للتفريق بين النمطين. فهذا الامتداد الذئ يتجاوز الحدود الخاصة فى الحالتين 
متشابه . كانت اليندقية فى المشرق تمتد امتداد الدولة الاستعمارية؛ مثل هولندة فى الجزر 
المحيطية؛ ومثل انجلترة فى الهند. كانت الدول المدن والدول الأقاليم تتعلق على النحى نفسه 
. باقتصاد عالمى حملها هو على كاهله ودعمها. وكانت وسائل النمطين فى الهيمنة وفى 
مناورات الحياة اليومية هى هى: الأسطول والجيش والعنفء وعند الضرورة الخيث والخداع 
والخيانة؛ ولنذكر مجلس العشرة يوم يعد ياسم المخايرات 86008ؤ|ا16”| 
ع1 . ولقد طبرت النتؤك«الكركزية: ١‏ ") فى البندقية فى عام 6 وفى أمستردام فى 
عام ١1١5‏ ثم فى انجلترة فى عام 4 وهى فى رأى شارل ب. كيندلبيرجيه. 01131185 
:ووءه 0016 ('") تمثل الالتجاء إلى «المخرج الأخيرة» وهى فى تقديرى أدوات القوة 
والهيمنة العالمية؛ على أساس : أنا أساعدك وأنقذك ولكننى أستعيدك .وأشكال الإميريالية 
والاستعمارية قديمة قدم العالم, وكل هيمنة بينة تفرز الرأسمالية كما قلت من قبلء: وكما 
أعدت وأفضت لكى أقنع القارىء وأقنع نفسى. 

وإذا نحن نظرنا من منظور العالم الاقتصادى وانتقلنا من اليندقية إلى أمستردام: ومن 
أمستردام إلى انجلترة فإننا نظل فى نطاق حركة واحدة وواقع شامل واحد. إن الذى يميز 
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منظومة الأمة عن منظومة المدينة» بل يوقفهما الواحدة من الأخرى موقف الضد للضد؛ هو 
النظام الهيكلى الخاص بكل منهما. أما الدولة المدينة فهى متحررة من أثقال القطاع الأولى, 
فالبندقية وجنوة وأمستردام تأكل القمح والزيت والملح بل واللحم ... الخ لا تحصل عليها من 
قطاعها الأوؤلى بل تأتيها بها التجارة الخارجية ؛ وهى تتلقى من الخارج الخشب والمواد 
الأولية» بل تتلقى عدداً من المنتجات الحرفية التى تستهلكها. وهى لا تهتم إلا قليلاً يمن الذى 
ينتجهاء ولا بالطريقة العتيقة أى الحديثة التى تتبع فى إنتاجها؛ إنما يكفيها أن تتلقفها فى 
نهاية دورتها فى ذلك الموضع الذى خزنها فيه الوكلاء أى التجارالمحليين من أجلها . الجزء 
الأساسئ من القطاع الأولى: بل القطاع الأوؤلى كله- وهو الذى يوفر ما تحتاج إليه لبقائها 
ولترفها أيضاً - يقع إلى حذ كبير فى خارجها ويعمل من أجلها دون أن يكون عليها أن 
تشغل بالها بصعاب الإنتاج الاقتصادية أو الاجتماعية. وليس من شك فبى أنها لم تكن على 
وعى تام بالميزات التى تعود عليها من هذا الوضعء بل كانت تشكو من المتاعب التى تلقاها 
منه: كانت المدن المهيمنة حريصة على استقلالها حيال البلاد الأجنبية - على الرغم من أن 
قوة المال أوشكت أن تقضى على هذا الاستقلال قضاء تاماً ب وكانت المدن المهيمنة تجتهد 
فى أن توسع نطاق أراضيها ونطاق زراعتها وصناعتها . ولكن أى نوع من الزراعة وأى نوع 
من الصناعة؟ ليس من شك فى أنها كانت تهتم بأنواع الزراعة والصناعة الرفيعة القدرء 
المدرة لأعلى الأرباح. ولما كانت فى وضع يضطرها إلى الاستيراد على أية حال فقد كانت 
تستورد القمح الصقلى من فلورنسة وتزرع الكروم والزيتون فى توسكانا! ولهذا وجدت الدول 
المدن نفسها فى وضع يتسم بالسمات التالية: 

)١‏ تناسب «عصرى» جداً بين السكان الريفيين والسكان الحضريين 

") الزراعة» إن وجدت» تميز الأصناف التى تحقق ريحية عالية» وتجذب من تلقائها 
الاستثمارات الرأسمالية . ومن هنا لم يكن من قبيل المصادفة ولا بدافع من نوعية التربة أن 
. قامت هولندة فى وقت جد مبكر بتنمية الزراعة وحققت فى قطاع الزراعة تقدماً فائقاً 

؟) نوعيات من الصناعة الترفية حققت فى كثير من الأحيان ازدهاراً عظيماً. 

فالاقتصاد الحضرى أو اقتصاد المدينة أفلت منذ البداية من ريقة هذا «الاقتصاد 
الزراعى» الذى يصفه دانييل تورنر /170/58 |9201 بأنها المرحلة التى ينبغى تجاوزها قبل 
تحقيق أى نمو فعال. وعلى العكس من الدول المدن كانت الدول الإقليمية؛ تسير بحكم بتائها 
السياسى والاقتصادى بخطى بطيئة؛ فظلت فى ريقة هذا الاقتصاد الزراعى الثقيل الذى 
يصعب دفعه إلى الأمام كفا نرى فى حالة الكثير من البلدان النامية فى عصرنا الحالى. 
والدولة الواسعة المساحة يتطلب بناؤها السياسى ميزانية كبيرة ويخاصة إذا كانت تتورط 
فى الحرب كما فى الحال فى أغلب الأحايين؛ وتلجاً إلى الضرائب ؛ وتزيد فيهاء والضرائب 


ونا 


تحتاج إلى إدارة » والإدارة تحتاج إلى مزيد من المال ومزيد من الضرائب ... ولكن إذا كان 
السكان نتسية ريفيين فإن نجاح:النظام الضرائبى يفترض أن تسيطر الدولة على 
أحوال الفلاخين على نحو يُخرج يهم من حدود الاكثقاء الأاقى ويجليع يُحققون إنتاجاً 
فائضاً يبيعونه فى السوق ويتولون إطعام المدن. وهنذه هى الخطوة الأولى التى يخطوها 
الفلاحون. الخطوة التى تليها خطوات أخرى » فلا بد أن تحقق طبقة الفلاحين الثراء فى 
وقت لاحقء متأخرء ويكون هذا الِيّزاء من السعة بحيث يسمح بزيادة الطلب على المنتتجات 
المصنعة ويمدّن بدوره طبقة الحرفيين من الحياة. والدولة الإقليمية فى دور التكوين عليها أن 
تبذل الجهد الهائل لكى تتمكن من غزى الأسواق الكبيرة فى العالم مباشرة. وهى تحتاج لكى 
تعيشء ولكى توازن ميزانيتها إلى تنشيط الاتجار فى الإنتاج الزراعى والحرفى وإلى تنظيم 
جهازها الإدارى الثقيل. وهذه أمون تحتاج إإلى حشد كل ما لدى الدولة من الإفكانات 
واللقومات التشيطة. من خلال هذا المتظو ركتبت أود أن أعرضن تاريخ قرقها فى عصر 

شبارل السابع ولويس الحادى عشر. ولكن هذه الحقبة من التاريخ قد كثر الحديث عنها حتى 
فقدت فى أعيننا القدرة على التدليل على أى شىء. فلنذكر الدولة المسكوفية, أى لنذكر مثلاً 
رائعاً آخر هى سلطنة دلهى التى سبقت الإمبراطورية المغولية » وكيف قامت هذه السلطنة 
منذ النصف الأول من القرن الرابع عشر فى الرقعة الشاسعة التى ملكت زمامها بتشجيع 
اقتصاد نقدى يفترظن ؤجود أسواق يتمكن من خلالها من استغلال الاقتصاد القروى 
وتشجيعه أيضاً. وكانت موارد الدولة ترتهن بتجاح الزراعة إلى الدرجة التى جعلت السلطان 
طغلق (0؟١ )170١-‏ يحفر الآبار ويقدم إلى الفلاحين المال والبذور ويحثهم عن طريق 
حكومته على انتخاب الزراعات الأعلى إنتاجية مثل قصب بالسكر("").. 

فلا غرابة والحال هذه إذا رأيتا أمثلة النجاح الرأسمالية الأولى؛ وأمثلة الهيمنة الأولى 
على عالم اقتصادى بعينه ترتبط بالمدن الكبرى. ولا غرابة أيضاً إذا كانت لندن؛ من حيث 
هى عاصمة قومية؛ قد احتاجت لوقت طويل حتى تلحق بأمستردام التى كانت أكثر مرونة 
ونشاطاً وحرية حركة. ولا غرابة فى أن نرى انجلترة , بعد أن حققت هذا التوازن الصعب 
بين الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والعرض والطلب الذى يتطليه إنجاز سوق قومية, 
تصبح منافساً أقوى مراسناً من هولندة الصغيرة وأن تضمم أشد التصميم على إبعادها 
عن السعى إلى الهيمنة على العالم , قلما أقامت انجلترة سوقها القومية أضافت لنفسها 
المزيد من القوة. وشارل بي. كيندلبيرجيه (؟") يتساعل لمانا لم تؤد الثورة التجارية التى هزت 
. هولندة ورفعتها مكاناً علياً إلى قيام ثورة صناعية. + فجاك أسباب عنيدة موربيتها يقيذا أن 
هولندة لم يكن لديها سوقاً قومية حقيقية. والإجابة نقسها يمكن أن ترد على السؤال المناظر 
الذى طرحه أنطونيو جراثيا قاكيرى جونثاليث 2 1610ا018019-820 وتمواومم (10) 
عن اأسحافينا فى القرن الثامن عشر حيث ازدهرت التجارة الاستعمارية دون أن تُحدث ور 
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صناعية على نحو ما اللهم إلا فى قطالونيا: كانت السوق القومية فى إسيانيا متعثرة, 
مشتتة الأوصالء تتيلد فلا تجد ما يمنحها القوة. 


5" الاقتصاد النقدى تُوْسعُه الصناعة الحرفية والتجارة 
الصناعة الحرفية والتجارة تشاركان أكبر مشاركة فى أنشطة المديتة وتفسران الهيمتة الطويلة التى 
حققتها المدن الدول بالقياس إلى الدول الإقليمية. (نقلاً عن بيانات ك. جلامان 613:38 .)1 ) 
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يالحساب 
والقياس 
-.* إن ما نحتاج إليه هى أن نزن على نحو عام الكيانات الاقتصادية القومية, سواء منها ما 
كان فى طريق التكوين أم ما اكتمل تكوينه ؛ هى أن نحدد أوزانها فى هذه أى تلك الأزمنة, أى 
نتبين ما إذا.كانت فى زيادة أى نقصانء فى نماء أى انحسارء وأن نقارنها يعضها يالبعض 
الآخةونحدد مستوياتها فى لحظة معينة. وهذا يعنى أن نستعرض ددا كميراً مخ 
. الأراسات القديمة السابقة على الحسابات الكلاسيكية الثى حسبها لاقوازييه:2/01516 | 
3 فى عام ١4/ل٠.‏ كان وليم ييتى /لا6© 1139لا المولود فى عام 1171 المتوفى فى عام 
17 قد جرب (1") أن يقارن الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] بفرنساء فوجد أن نسية السكان 
هى ١‏ إلى ١1١‏ والأرض المنزرعة هى ١‏ إلى .8١‏ والثروة ١‏ إلى؟؛ وجرب جريجورى 
كينج وداكا بودوةء6 29 المولود فى عام 1144 المتوفى فى عام ١7١7‏ أن يقارن أمم 
الثالوث المهيمن فى ذلك الوقت : هولندة وانجلترة وفرنسا. ومن الممكن أن ندخل فى المباراة 
ما يزيد على عشرة من هؤلاء الحسابين» من قوبان.إلى إيزاك دى يينتى إلى تورجى نفسه. 
ولنذكر على سبيل المثال هذا النص الذى كتيه بواجيلبير 081|أناو8015 المولود فى عام 
المتوفى فى عام4 ١1١‏ وهى نص يمس صميم القلب ينبرته التى تعبرعن حاضرنا, 
يشويه التشاؤم فهى يتحدث عن قرنسا فى عام ١195‏ حيث كانت صورتها لا تيعث على: 
الفرح ولا تبث فى النفس الاطمئنان : « ...لما لم نكن نتحدث عما ينبغى أن يكونء بل عما 
هوكائن بالفعل فإن الناتج [القومى الفرنسى] اليوم يُقدراليوم بما يقل بخمسمائة أو 
ستمائة مليون عن الموارد التى حققتها فرنسا من الأرض والصناعات الحرفية قبل أريعين 
سنة. ويقولون إن الداءء أى تناقص ال موارد » داء مستمرء لأن الأسباب لا تزال قائمة بل 
تستفحل , ولا يمكن أن ننسب العجنّ إلى مخصصات ال ملك التى لم تزد إلا زيادة ضئيلة 
ضالة غير مسبوقة؛ فهى لم تزد منذ ١77.‏ إلا بنسبة الثلث فقطء وكانت منذ مائتى عام 
تتضاعف كل ثلاثين سنة» )2 هذا نص مدهش فعلاً. وهناك سطور لا تقل فى الروعة عن 
هنا الخصن» أعنى بها السطور التى عدد بها إيزاك دى ييتتى العناصر الأحد عشر التى 
يأتلف منها الناتج القومى فى إنجلترة , ابتذاءٌ من الأراضى وانتهاءً بالمناجه(") وهى 
تقريباً نفس العناصر التى يعتمدها علم الاقتصاد الحديث فى أيامنا هذه. 

هل ستتاح لنا من خلال هذه البحوث القديمة التى تناولت «الثروات القديمة» ومن خلال 
الأرقام المتفرقة التى استطعنا جمعها إمكانية النظر إلى الماضى من منظور الحسابات 
العامة التى ألفناها فى الاقتصاد القومى منذ عام 1154 ("*)؟ مثل هذا الحسابات لها 
عيويهاء ما فى ذلك شك. ولكنها فى الوضع الحالى على رأى يول بيروك 881067 ائاة" » 


ا 


وهو رآئ صمائي (*) تمل المتهج الوحيد الذى د يمكننا من الإحاطة بمشكلة النمو الحيوية 
اعتماداً على الكياثات الاقتصادية الحالية. وأضيف : والقديمة أيضاً. 


بل إننى أتفق مع جان مارتشيقسكى أا0/5 ١/1302‏ 20ول(5*) على أن الحساب العام 
للاقتصاد القومى ليس فقط تقنية بل هو علم قائم بذاته ‏ وأن هذا العلم وقد اندمج فى 
الاتتصان السراسئ مفل م الاقتصاد لسالس علماً تعرهداً. 

وأرجو ألا يخطىء القارىء فى إدراك مقاصدى ٠‏ قأنا لا أسعى إلى رسم الخطوط الأولى 
لتاريخ اقتصادى جديد ثورى. وإنما أسعىء بعد تحديد بعض مفاهيم الحسابات العامة 
للاقتصاد القومىء التى أراها مفيدة للمؤرخ, إلى العودة إلى الحسابات الأولية التى هى 
الحسابات الوحيدة التى تتيحها لنا الوثائق التى بين أيدينا والتى تدخل فى نطاق كتابنا 
هذا: اتن السعى إن التؤصل إلى تقديرات غاءةة إلى وبيس عاوةا عوها الات وده 
مقبولة أو مؤكدة: وإلى رسم خطوط تفتح الطريق إلى إجراء بحوث ضخمة لم يشرع قيها 
أحد حتى الآن » وقد لا يشرع فيها أحد فى وقت قريب. ولكن التوصل إلى تقديرات عامة 
سيتيح لنا إدراك إمكانات استرجاع حسايات إجمالية للاقتصاد القومى 


إث متغيرات 
ث أساسيات 


إيأ 


الأولى : الثروة القومية التى تخضع لتذيذبات يطيئة؛ الثانية: الدخل القومى؛ الثالثة: 
دخل القرد الذى .يحب على أسناس الغلاقة بيخ الدخل القومي وعدن السكان. 

أما الثروة القومية فهى الثروة الإجمالية . هى حاصل جمع الاحتياطيات المتراكمة فى 
كيان اقتصادى يعينه» هى كمية رؤوس الأموال التى تدخل أو يمكن أن تدخل فى عملية 
الإنتاج. هذا المفهوم الذى كان:فيما مضى يفتن «الحستابين» 6116805 5الج (4) هو أقل 
المفاهيم تداولاً اليوم, للأسف. وقد كتب إلى أحد علماء الاقتصاد رداً على بعض أسئلتى. 
قائلاً إنة لم تكن هناك حسابات.موازتة تتتاول الثروة القومية مما يجعل هذا التمط من 
القياس محفوفاً بالشكوك فيه ويكشف عن النقص الذى يعتور علم المحاسبة لدينا : والمؤرخ 
يأسف لوجود هذا النقص أو هذه الفجوة, فالمؤؤرخ يسعى إلى تقدير دور رأس المال فى 
عملية النمىء ويتبين تارة أنه كان أحياناً فعالاً فعالية واضحة:؛ وأنه كان فى أحيان أخرى 
عاجرا عق أن دقع وحده الاقتساد إلى الأمام. عظما بده عن مجال الهسكنا الى 
فلا يجد , وأنه كان فى هذه وتلك من الأحايين يتقاعس عن الحركة فى الوقت المناسب 
للدخول فى الأنشطة التى تنبىء بالمستقيل وكأنما كان أسير اليلادة والروتين. ولقد نشأت 
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الثورة الصناعية فى انجلترة بدرجة كبيرة على هامش رأس المال الكبير» على هامش 
لتر ' 
ولقد نبهت من قبل إلى أهمية العلاقة بين الدخل القومى وحجم رأس المال (1*) . وسيمون 
كازنيتس '*) يتصور أن هذه العلاقة تتزاوح بين 7 و إلى 4١‏ يعنى أنْ الكيان الاقتصادى 
من النمط القديم كان يحتاج إلى مدة تصل إلى سبع سنوات عادية من العمل لكى يضمن 
سير عملية الإنتاج؛ وأن هذه المدة أخذت فى التناقصالمتزايد مع مسيرة الزمن إلى 
الحاضرء حيث إن رأس المال اكتسب المزيد من الفغالية: وهبذا شىء أكثر من معقولء مع 
الأخذ فى الاعتبار أن التقييم انصب بداهةً» على ناحية الفعالية الاقتصادية فقط. 

والدخل القومى بيدو للوهلة الأولى مقهوماً بسيطأً : الى مان الأكرجالقووس قينا 
يمكن تصوره على أساس«تشبيه اقتصاد الأمة باقتصصاد مؤسسة كبيرة» (/*)؟ ولكن هذه 
البساطة فتحت. الباب فى الماضى بين المتخصنصين إمام مجادلات من نوع مجاللات 
المدرسيين أو من نوع المشاحنات الكلامية (1*). ولقد خفف الزمن من حدتهاء والتعريفات 
التى تقدّم إلينا اليوم » وهى تعريفات تبدى فى ظاهرها أوضح منها فى حقيقتها , تتشايه 
على أية حال تشابهاً كبيراً. ولنا أن نختار من بينها العيارة السهلة التى صاغها سيمون 
كازتيتس فى عام :118١‏ «القيمة الصافية لكل المنتجات الاقتصادية التى تنتجها "أمة' فى 
عام واحده (:3) أو العيارة الأكثر تعقيداً التى صاغها ى. برنار 8610810 .لا وج. كوللى.0-.ل 
اه : «الآلية الكلية التى تمثل انسياب الموارد القومية والممتلكات والخدمات في فترة 
محددة من الزمن» (7*). أياً كان الأمر فالشىء الأساسئ الجوهرى هو أن نعى أننا نستطيع 
أق.كفظن :إلى الدخل القومى كما قال كلود قيمون 1054لا 012008 ("') من منظورات 
ثلاث : الإنتاج والموارد التى يحصل عليها الأفراد والدولة والإنفاق. ومعنى هذا أن علينا أن 
نضع على الأقل ثلاث قوائم ؛ لا قائمة واحدةء وسيتسع مجال المكونات إذا كنا ستنتاول 
الضرائيء والاستهلاك العادى لرأس المال المستخدم فى عملية الإنتاجء أو لا نتناولهاء وإذا : 
كنا سنحسب على أساس سعر اليضاعة عند الخروج من مكان الإنتاج أى سعرها فى السوق 
وهو سعر يتقفمن السبرائب .. ولهذا فاضي ابضى اللؤرخ الى يريد مخول هذا اللجالآن 
يستعين بالمقالة التبسيطية التى يشرح فيها يول بيروك (") كيف يكون الانتقال من عنصر 
متكامل إلى عنصر متكامل آخر عن طريقة الرفع والخفض بنسب 5/ أى 0/ أى /٠١‏ يحسب 
الحالة. 


وتحديد المقصود بثلاثة مفاهيم أساسية يهمنا بصفة خاصة: 
)١‏ الناتج القومى الإجمالى > الناتج القومى الصافى+ الضرائب + يديل استهلاك رأس 
المال : 
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؟) الناتج القومى الصافى - الدخل القومى الصافى 
") الدخل القومى الصافى - الاستهلاك + التوفير. 
وعلى المؤرخ الذى يقوم بأبحاث على هذا المستوى أن يسلك طريقاً من ثلاثة على الأقل: 
)١‏ الاستهلاك ؟) الدخل ؟) الإنتاج. وعلينا ألا نضحك على أنفسنا. فهذه المفاهيم التى 
نستخدمها دون أن نحسب حساب الأخطاء تمثلها بالنسية إلى الكيانات الاقتصادية الحالية 
أرقام تقريبية فيها نسبة خطأ يتراوح بين ٠١‏ و٠ /5‏ أما بالنسبة إلى الكيانات 
الاقتصادية القديمة فتصل نسية الخطأ إلى ١؟/.‏ وليس فى تخطيطنا أن نسعى إلى 
التدقيق فى هذه الحسابات, قهدفنا يتلخص فى استخدام أرقام عامة دالة على التغييرات 
وعلى حاصل عمليات الجمع : أضف إلى هذا أن المؤرخين اعتادوا عادة طِيبة أى سيئة وهى 
الحديث عن الدخل القومى الكلى دون تمييزه عن صافى الإنتاج. وما الذى يدعوهم إلى 
التمييز بينهما؟ فالدخل القومى أو الناتج القومى: سواء الكلى أو الصافى: يختلطان فى 
أفقنا نحن. ونحن لن نلتمسء ولن نجد؛ فى عصر معين: وكيان اقتصاد معينء إلا رقماً 
واحداً يشير إلى الثروة » رقماً تقريبياً؛ ليست له قيمة بطبيعة الحال إلا فى مجال المقارنة, 
عندما نوازن بينه ويين أرقام من نفس النوع تعبر عن أوضاع الكيانات الاقتصادية الأخرى. . 
فالدخل القومى للفرد هى متوسط؛ هو نسية؛ هى ناتج قسمة الناتج القومى الكلى على 
عدد السكان. فإذا زاد الإنتاج أسرع من زيادة السكان ارتفع متوسط دخل القردء وإذا قل 
الإنتاج بالقياس إلى زيادة السكان نقص متوسط دخل القرد.؛ وهناك حالة ثالثة وهى أن 
يظل الدخل القومى الكلى ثابتاً لا يزيد ولا ينقص. ومتوسط دخل القرد هو المعامل 
الأساسى الذى يعتمد عليه كل من يريد قياس النموى الاقتصادى, إنه المعامل الذى يبين 
مستوى معيشة الأمة؛ ويبين التغيرات التى تطرأ عليه. ولقد سعى المؤرخون منذ وقت طويل 
عن تكوين فكرة عن مستوى المعيشة من خلال تتبع حركة الأسعار والأجور الحقيقية؛ أى من 
خلال التغيرات التى تطرأ على المواد اللازمة للمعيشة والتى تتكون منها «سلة حاجيات ست 
البيت». ونجد خلاصة هذه الدراسة تلخصها الرسوم البيانية التى أعدها ج. فوراستييه 
5116 ناه" .ل ور. جراندامى 6130030 .8 وق. آبل اث .لالاء ونوهنا بها فى المجلد 
الأول من كتاينا هذاء وتلك التى أعدها ب. براون 8/0/7 .1 وس. هويكينس ١108105‏ .5 
وبسننوه إليها فى كتابنا هذا فى الياب الخامسء وهى رسوم بيانيةتبين المستوى الدقيق 
لمتوسط دخل الفرد . أو تبين على الأقل اتجاه التغيرات التى تطرأ عليه. ولقد ذهب الباحثون 
متذ وقت طويل إلى أن أشد الأجور اتخفاضاً هى أجر «الفاعل»: والفاعل هو العامل ” 
البسيط الذى وجدت فيه البحوث التاريخية ضالتها المنشودة؛ وعرفته خير معرقة؛ هى المناول 
الذى يناول البثاء المواد التى يحتاج إليها فى العمل, ولقد تبين الباحثون أن الذبذبات التى 
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«مقومات الحياة» أو الناتج القومى الإجمالى فى الأقاليم المتحدة فى ١!‏ لوحة. رسم بالحفر من أعمال 
ف. كوك كاه»! .للا بتاريخ 4>. (أطلس ااه51 مدلا) 


-١‏ التسيج. »- صناعة الزبد والجين. 5- صيد الرنجة. 4- صيد 
الحوت. ه- استخراج التراب التقطى. 5- بتاء السفن. 7ل دار 
البلدية ودار الموازين الرسمية فى أمستردام. 4- صناعة الخشبء 
نشر الأخشاب. صنتاعة الورق. 4- جزيرة تيكسل. -١١‏ استغلال 
المتاجم. -1١١‏ تجارة النبيذ. -١١‏ زراعة الحبوب وتجارتها. -١‏ 
تجارة التبيغ والسكر والين. -١4‏ تجارة الشاى والتوابل 
والمتسوجات. -١6‏ يورصة روتردام. -١5‏ وكالة التجارة. ا١-‏ 
بورصة أمستردام. 


تطرأ على أجور الفعلة تواكب بصفة عامة الذيذبات التى تطرأ على مستؤى المعيشة. وهذه 
الحقيقة يرهن عليها مقال نشره فى عام //191 (؟") يول بيروك 8811060 انا" وأقل ما يقال 
عنه إنه أحدث انقلاياً ثورياً فى المفاهيم, وبيّن أننا إذا عرفنا بدقة أجر الفاعلء الذى هو 
أدنى الأجورء أو ما يمكن أن نشبيهه بالحد الأدنى من الأجور الذى يعرف فى فرنسا 


و 


بالاختصار 51/16 , وإذا عرفنا أن المبلغ المذكور فى الوثيقة قد حصل عليه الفاعل فى 
مقابل كذا يومية, وهو توضيح تتضمنه الغالبية العظمى من الوثائق» فما علينا - فى رأى 
بيروك - إلا أن نضرب الأجر اليومى للفاعل فى 117 فنحصل على متوسط دخل الفرد فى 
أى منطقة من مناطق أورويا فى القرن التاسع عشرء وهذا ما أكدته دراساته الإحصائية. 
وإذا نحن نظرنا إلى هذه النتيجة التى توصل إليها بيروك . وجدنا أنها تكشف عن علاقة 
تناسيية يمكن استخدامها اسخداماً فعالاً فى تفسير طائفة من الظوافر. ولقد كان هذا 
الاكتشاف شيئاً مفاجئاً لم يتوقعه أحد ولذلك قويل منذ البداية بالارتياب. ولا يغيينٌ عنا أن 
هذا المعامل جاء ء الكششف عنه وليد دراسة خبرانية برجماطية لا نظرية؛ اعتمد فيها الباحث 
على حسابات كثيرة تناؤل بها الاحصائيات الكثيرة التى عمر بها القرن التاسّع عشر. 

يعتمد هذا المعامل إذن على شواهد ثابتة: لا غبار عليها بالنسية إلى القرن التاسع 

عشر. .فلما انتقل يول بيروك (30) ) إلى دراسة مماثلة لانجلترة بين عام ٠١44‏ والأعوام 
17178-117, تسرع وذهب إلى أن المعامل كان قى عام ١74/4‏ فى عضر كريجؤرئ 
كينج 6109| 6169011 11١‏ تقرد اي الغدرة سيق /الااولالا١ا‏ حول 57٠١‏ كم يالغ في 
التسرع فأيقن من أن «الحسايات فى مجموعها تتيح لنا أن تفترض معاملاً متوسطاً مقرياً 
قدرهي . ٠‏ وهى رقم نراه مقبولاً ينطيق على أوضاع المجتمعات الأوروبية فى القرون 
الثلاثة من السادس عشر إلى الثامن عشر.» وأنا عن نفسى لا أشاركه هذا اليقين: ولكننى 
وغ قى دراسته.منايجعلنى أميل إلى القبول بأن أن هذا المعامل كان يتجه إلى الارتفاع, 
وهو ما يعنى أن متوسط دخل الفرد » عندما نثبته على ظروف متساوية» كان يتجه إلى 
التزايد النسبى. 

ش فإذا نحن انتقلنا لتجرية هذا المعامل فى البندقية حيث كان العامل فى دار الصناعة 
البحرية فى عام ١6515‏ يكسب ١5‏ سولدو فى'اليوم تزيد إلى 4" فى الصيف وتهيط إلى 

٠‏ قى الشتاء ('*)؛ قمعتى هذا أن متوسط دخل الفرد كان حاصل ضرب هذا الأجر اليومى 
فى المعامل المقترح وهى 5٠١‏ أى سسبولدو أو 50 دوكاتق ٠وإذا‏ تحن قارنًا هذا الرقم 
بالأجر السنوى الذى نعرف أن العامل الفنى فى حزفة الصوف كان يحصل عليه وهو /4 ١‏ 
دوكاتى؛ وجدنا أنه لا يزيد على الربع إلا قليلاً. ولهذا فإن رقم ال 5 دوكاتو الذى نحصل 
عليه بطريقة بيروك الحسابية رقم غير مقنع حتى لو أخذنا فئ اعتبارنا أن العامل الفنى 
فى الصوف كان من الطبقة المنعمة. وقياساً على رقم ال 5؟ يكون الدخل القومى الكلى فى 


البندقية /؛ مليون دوكاتى حيث بلغ عدد السكان لثعقة ةا ولقد اعتمدت على أرقام 
أخرى يعتبرها المتتخصصوين فى تاريخ خ البندقية منخفضبة أشد الانخفاض » وحسبت على . 
أساسها الدخل القومى الكلى فوصلت إلى دوهع #لاققرياً 110 وهى تنيجة قرب هق 


النتيجة الأولى» ٠»‏ وليس من شك فى أن تقارب النتيجتين شىء له مغزاه. 
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ولنأخذ مثلاً آخر. كان الإجن اليومى فى أورليان فى فرنسا حول عام 1570 هو ” سول 
وه دنييه (1"). فإذا طبقتا القافل::. نفسه , وضرينا الناتج فى عدد السكان الذى كان 
6 مليوناً فإننا نحصل على ناتخ قومى كلى أعلى بكثير مما جاء فى جدول ف. ك. سيونر 
على اعتبار أنه التقدير الأقصى. والخلاصة التى نخلص إليها من المثلين هى أن المعامل 
٠٠‏ منخفض على الأرجح بالنسبة إلى البندقية. أنه يقي مرتفع بالنسبة إلى أووليان فى 


الوقت نفسه. 


ونختم بالمثل التالى. فى عام ١7٠٠‏ أورد قويان 20830/ فى كتابه «مشروع ضريية 
العشور الملكية 2|6/ا50 ©1070 » كنموذج لأجر «العامل»: أجر عامل النسيج العادى وهى ١١‏ 
نبد وام آنه الى ارس : ٠‏ يوماً فى العام؛ ومعنى هذا أنه يحصل فى العام 
على ٠١8‏ جتيهاً من فئة الليقر (: ').وإذا ضربنا هذا الأجراليومى وهى ١١‏ سولاً فى 
المعامل 7٠١‏ انتهينا إلى أن دخل الفرد السنوى كان ٠‏ 78 معولاً أي +19 :حتيهاً من فكة 
الليقر. ولنا أن نتصور أن مستوى معيشة عامل النسيج المقصود أقل من المتوسط قليلاً وأن 
رقم ٠١‏ جنيهاً أقرب إلى الواقع. وقياساً على هذا يكون الدخل القومى الكلى لقرنسا 
بسكاتها البالغ عددهم 14 مليوناً حول 774١‏ مليون جنيه ليقر . وهذا الرقم هو الذى وصل 
إليه شارل دوتو 06غلا0 008/185 اعتمادا على بيانات قويان عن مجموعات حرفية 
أخرى(١).‏ وهكذا تجد أن المعامل ٠٠١‏ ينطيق على عام ١1/01‏ هنا. 

وينبغى بطبيعة الحال القيام بمئات من عمليات التَتبْتَ الشبيهة بتلك التى أوردتها لتوى 
لكى نصل إلى يقين كامل أى إلى ما يوشك أن يكون اليقين الكامل. والقيام يهذه العمليات 
أمر سهل يطبيعة الحال قلدينا معطيات لا حصر لها .كقكر عللن بشددل اللقآل قماوال ايوزو( 0 
الذى المعنا إليه. فقد طرح سؤالاً عن ميزانية فرنسا الحقيقية هل زادت على مر العصور 
تحت حكم الملكية أم لا؛ واتبع فى الإجابة عن هذا السؤال منهاجاً اعتمد فيه على ما يمكن 
أن نسميه ميؤائيات الأسعار الجارية آر دقاقر الخسليات الكارية.ووكن اهقمامه علي 
مقارنة الأسعار فى العصور المختلفة. واختار شارل دوتو مجموعة من الأسعار الطريفة التى 
لانعرف على وجه اليقين مدى دلالتهاء منها أسعار: العنزة الصغيرة والدجاجة والأوزة 
الصغيرة والعجل والخنزير والأرنب .... ونجد من بين هذه الأسعار والأجور التى اعتبرها 
دوتو مميزة الأجر اليومى للفاعل؛ لذلك العامل الذى يعمل بيديه»“كان هذا الأجر فى أوقرنيا 
” دنييه. وفى شاميانيا سولاً واحداً فى الفترة الزمنية نفسها. ثم انتقل دوتو بعد أن جمع 
هذه الأرقام إلى عام ١1/7‏ فى عصر لويس الحامس عشر وجمع الأسعار والأجور المقابلة, 
وأجرى مقارنة بينها خلص منها إلى أن يومية الفاعل ارتفعت إلى ١5‏ بيبا السب 
وإلى ” فى الشتاء. فما هى الخلاضة التى نخلصعإليها إذا استخدمنا المعامل ٠‏ 


رفون 


الخلاصة هى أننا نعتقد أن هذا المعامل لا ينطيق فى القرن السادس عشر إلا على اليلاد 
التى كانت متقدمة أشد التقدم. 

أيأ كان الأمر فإن طريقة يول بيروك أضفت قيمة على أرقام كثيرة لا نهاية لها متناثرة لم 
يكن أحد يقيم لها وزناً كبيراًء وفتحت الباب أمام دراسات مقارنة, كذلك أضفت قيمة على 
موضوع لم يسبر البحث أغواره, ألا وهى موضوع عدد أيام الشغل وعدد أيام البطالة فى 
العهد القديم, ودفعتنا إلى التغلغل من جديد إلى تاريخ الأجور الذى هى أشبه ما يكون 
بالأدغال والأحراش. وأمامنا سؤال مطروح ما يزال بحاجة إلى أجابة : كيف كان الأجر فى 
القرن الثامن عشر بالضبط؟ هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه اعتماداً على حياة الفردء بل 
اعتماداً على ميزانية نفقات الأسرة. هكذا تنفتح أمامتا أبواب برنامج يحثى كامل. 
ثلاثة مفاهيم 
مختلطة 

انتهيتا من تعريف الوسائل والأدوات » ويقى أن نعرف المقاهيم. هناك ثلاث كلمات لا 
يستقيم لهذا الجدل معنى بدوها : الزيادة أى النمى 0001553066 التنمية ؛أمعمعممماع/6ل 
التقدم 0109185 . واللغة الفرنسية تميل إلى استخدام الكلمتين الأوليين الواحدة بدلا من 
الأخرى» وكأنهما تدلان على معنى واحدء وكذلك الحال فى الإنجليزية مع كلمتى -08 ,9/0811 ٠‏ 
011 والألمانية 19نالكاه لامع ,لاناأ5دا0 ةلالا ٠.‏ وكلمة و«ناكاء لامع بالمعنى الذى 
. قصده شومييتر تتجه إلى التلاشى. أما الإيطالية فليس لديها إلا كلمة واحدة هى 0ممناأنا؟ 
.وفى الإسيانية كلمتان هما 618610016010 ,0653:0110 لا تمايز يينهما إلا فى لغة 
الاقتصاديين فى أمريكا اللاتينية الذين يقول عنهم جاولد 601010 .8 إنهم يحرصون على 
التفريق بين 08531010 النمى الذى يتصب على البنيات و6:801016010 الزيادة التى 
تنصب أولاً وقبل كل شىء آخر على زيادة متوسط دخل الفرد ١‏ . والتخطيط لتحديث 
الاقدصاد بسرعة ودون ما مخاطرة يتطلب بصفة أساسية مبدئية لا محيص عنها التميز بين 
أمرين لا يسيران متواكبين دائماً هما الدخل القومى الكلى من ناحية ومتوسط دخل الفرد 
من ناحية ثانية. ومن الممكن أن نقول إننا إذا ركزنا اهتمامنا على الدخل القومى الكلى فإتنا 
ننطلق من منظور «التنمية» وإذا وجهنا اهتمامنا إلى متوسط دخل الفرد فإننا ننطلق من 
مقكلووةالثمو» . 

هناك فى عالمنا الحالى كيانات اقتصادية تتواكب فيها الحركتان: حركة النمو؛ نمو 
الدخل القومى الكلى؛ وحركة الزيادة» زيادة متوسط دخل الفردء كما هى الحال فى الغرب 
حيث تأكد الاتجاه إلى استخدام كلمة واحدة بدلاً من كلمتين؛ وهناك كيانات اقتصادية أخرى 
تنمايز فيها الحركتان: بل قد تتعارضان.“أما المؤرخ فالأوضباع التى يتناولها بالدرس فى 
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العصور المنصرمة أوضاع لا تتسم بهذه البساطة» بل تتسم بالتعقيد والتباين» منها أوضاع 
تحكمها الزيادة والنموء ومنها أوضاع تجافيها الزيادة والنمىء منها أوضاع تحكمها التنمية - 
فى القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر والقرن الثامن عشر ؛ ومنها أوضاع يكتنفها 
الركود والانحسار فى القرن الرايع عشر والقرن السابع عشر. ققد شهدت أورويا فى القرن 
الرابع عشر انحساراً وانتكست منقلبة إلى بنيات حضرية واجتماعية بالية» واعتراها توقف 
مؤقت ألم بنماء ء البنيات السابقة على الرأسمالية» ولكنها فى الوقت نفسه شهدت زيادة محيرة 
فى متوسط دخل الفرد : قلم يحدث أن أكل الرجل الغريى من الخبز واللحم مثلما أكل فى 
القوخ الام عش[ ش 

وليس هذا التعارض هو المشكلة الوحيدة التى تواجهناء بل تواجهنا أيضاً مشكلة 
التنافس بين البلدان الأوروبية. حيث نرى أن البرتغال فى القرن الثامن عشر مثلاً لم تجدد 
فى بنياتها تجديدات تستهدف زيادة الدخل , وإنما تنزل عليها الثراء نتيجة استغلال أكبر 
للبرازيل: وهكذا نعمت البرتغال بمتوسط دخل فردى أعلى من مثيله فى فرنسا ٠‏ بل إن ملك 
البرتغال كان يعتبر أوسع ملوك أوروبا ثراء. لم تشهد البرتغال تنمية ولم ينحسر فيها تنمية 
كانت قد بدأت, وإنما كان الثراء يتتزل عليها؛ وهذه هى الحال بالنسبة إلى الكويت اليوم 
الذى بلغ متوسط دبخل الفرد فيها أعلى مستوى فى العالم. 

أما كلمة «التقدم» 85 تمن المؤسف أنها . هجرت تماماً فى هذا الجدل لآن معتاها 
قريب من معنى التنمية» ويقى من استخداماتها شىء يفيد منه المؤرخون وهى التمييز بين 
التقدم المحايد ©1أنا©0 وهى الذى لا يقطع ما بينه ويين البنيات القائمة من وشائج:؛ والتقدم 
غير المحايد 8"أنا000-06 وهى التقدم الذى يحطم فى اندفاعه الأطر التى نشأاً فى 
داخلهال .)'١‏ ولعلنا دون أن نطيل الوقوف عند المشكلات اللفظية نقبل بأن التنمية هى التقدم 
غير المحايد؛ أما عبارة التقدم المحايد فقد يمكن أن نستخدمها للدلالة على انهمار الثروة, 
ومن أمثلة ذلك انهمار الثروة البترولية على الكويتء ومن قبل انهماز ذهب البرازيل على 
البرتغال أيام رئيس الوزراء يومبال 0070081 الذى أقيل بعد حياة حافلة فى عام /الا/10. 


وعلاقات 

فشتك فعا بولق 8لا للقي لاه فى عر لاوا ومسا كنا من المؤرخين 
ا و 1 لوقدمناها إلى عاض 
محاسبى زماننا الحالى لضرب بها عرض الحائط؛ ولطلب أرقاماً يطمئن إليها. ولكننا لسنا 
فى وضع مثل وضعه. فاإذا لم تتح لنا فى دراساتنا المنصية على عصور مضت أرقام 
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متتابعة, مسلسلة؛ فمن حقنا أن نتناول الأرقام التى تتاح لنا تناولاً مختلفاًء فنستخرج ما 
بين الأرقام من علاقات ؛ وننتقل من قيمة تقيمها إلى القيمة التالية. خطوة بعد خطوة, 
نرسى ركائز نينى عليها » فننطلق من ركيزة إلى التى تليها. أو نحن بعبارة أخرى ننهج 
منهج إرنست قاجمن فى كتايه الصغير «الرقم مخبر بوليسى» اوهو كتاب هام لم يقرأه 
إلا القلة. وليس الرقح هو المخير اليوليسىء وإنما المخير البوليسى هو الباحت الذئ يتعامل 
مع الأرقام. 7 

وما دمتا لا تجد ضالتنا من الأرقام المحاسبية . ونعتمد على تقديرات عامة فيتبغى أن 
يكون هدفنا هو تدعيم هذه التقديرات العامة؛ بحيث تيرر وتحقق بعضها بعضاً؛ وتترابط فى 
إطار يشملها جميعاً عن أساس علاقات متينة لا يرقى إليها الجدل. والسؤال الآن هو: هل 
هناك علاقات متينة لا ينال منها الجدل؟ لدينا على سبيل المثال الأرقام الدالة على أعداد 
السكان قبل القرن التاسع عشر تتيح لنا على نحو عام استخلاص علاقة نسية وتناسب بين 
سكان الحضر وسكان الريق. كانت النسبة فى هولندة فى القرن الثامن عشر /5١‏ فى 
الميق.ق0/:فى الريف 27 ©: أا اثجاترة فى الغصر ففسه.فكان عذد سكان المذققيها 
٠'/ز‏ من مجموع السكان ('') وأما فرتسا فكانت نسبة سكان المدن يها إلى مجموع ' 
السكان بين ١١6‏ و/0١/‏ (١١').وما‏ هذه النسني المئوية إلا مؤشرات عا .0 

وأعتقد أنه سيكون من المفيد أن ننعم التفكير فى موضوع الكتافة السكانية؛ وهى 
موضوع لم يحظ إلا بالقليل من الاهتمام. ؤليس هذا الجدول الذى حسبه إرنست فاجمن(١"1)‏ 
لعام 1955 لينطيق تلقائياً على كل العصور على الرغم من أن إرنست قاجمن داعبه هذا 
الأمل. وإذا كنت قد ترجمت هذا الجدول إلى رسم بيانى هنا فإنما جاء ذلك نتيجة تصورى 
أن هناك« أعتاباً للكثافة السكانية» تستهل فترات إما إيجابية أو سلبية. وكاتت الكثافات 
عصر ما قيل الثورة الصناعية, كما أن أثرها ما يزال اليوم كبيراً على البلاد النامية. قإذا 
وجدنا سوقاً قومية تحقق نضجاً أو يختل نظامها فإنما يرجع ذلك فى جزء منه إلى الكثافة 
السكانية. وتزايد السكان لا يُحدث دائماً تأثيراً إيجابياً كما ظن البعضء أو لعله لم يحدث 
تأثيراً إيجابياً بنْاءً تقدمياً إلا فى فترة بعينها قلما يلغت الفترة مداها أو عتبتها اثقلب 
التأثير من الضد إلى الضد. والسؤال هنا هو كيف تتفير العتبة . والرأى عندى أنها تتغير 
. طبقاً لتقنيات السوق والإنتاج بحسب طبيعة التجارة وحجمها. 

كذلك قأنا أعتقد أنه من المفيد أن نتبين توزيع السكان على أفرع الاقتصاد 
ال ونحن على بينة من هذا التوزيع فى الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] حول عام 
5 13') ؛ وفى انجلترة حول عام 1184 )'١(‏ ؛ وقى فرتسا حول عام 17/08 ١7‏ فى 
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الدنمرك حول عام 7" ... وإذا كان جريجورى كينج من مفكرى القرن السابع عشر 
يقدر الدخل القومى لانجلترة فى عام ١74/‏ ب 45 مليون جنيه استرلينى فقد توزع هذا 
المبلغ على التحى التالى: الزراعة ٠١‏ مليون, الصناعة أقل قليلاً من ٠١‏ ملايين» والتجارة 
أكثر قليلاً من ه ملابين. وليست هذه النسب مطابقة لجدول كينى 006502 (14') حيث جعل 
نصيب الزراعة ه مليارات » والصناعة والتجارة مليارين من الجنيهات التورية ومعنى هذا أن 
فرنسا فى عصر لؤيس الخامس عشر.كانت غارقة فى الزراعة أكثر من انجلترة. وهناك 
مخاولة حاب تقريبية قام بها فيلهلم آبل )١١١(‏ اعتماداً على نجدول كينى قدر فيها أن ألمانيا 
فى القوق السادس عشرء قبل خراب حرب الثلاثين عاماء كانت أكثر استقراقا قى الزراعة 
من فرنسا فى القرن الثامن عشر. ' ش 1 

والعلاقة بين ناتج الزراعة - ونشير إليه بالرمز «ز»- إلى ناتج الصناعة - ونشير إليه 
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(35اامل مع) عباناءة عصمهومهم عقم أقمه 53 نامعبع 8 
595 0685 01396و ]نامم لع والتصوكماأ 6 غأاق ولا 
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مهزةاناممم عل غ6 ؤأومعما 
1 «أعتاب». إرنست قاجمن 30 
هذا الرسم البياتى الذى رسمه ف. برودل فى ذمى .م ,و6و1 ,.5.6.ع 5وادمدة اعتماداً على 
الأرقام التى توصل إليها إرنست. قاجمن ,1952 ,0131 0ناالا وتصوممءع ,ممومعوهلالا .2 
62 4ه 2.59 يبين نسية الكثافة السكانية التى كانت إيجابية فى بعضها (الخطوط غير المتقطعة) 
وسلبية فى بعضها الآخر (الخطوط المتقطعة) . والبيانات التى يعيز عنها الرسم البيانى أرقام 
2 تَ عام 1975. وتنقسم الأرقا 
إحصائية جمعت فى عام وتتقسم ‏ رقام : 0 
وأرقام تدل على دخل الفرد العامل (الدائرة السوداء) . والنسبة المئوية لوقيات الاطفال (الدائرة , 
البيضاء) .. ولقد تسرع ثاجمن عندما انتقل من المكان 
تزايدها تمر على التوالى يفترة إيجابية وفترة سلبية. كلما تجارزت ما أسماه عتبة من الاعتاب التى 
بينها فى تقسيماته. 
اا 


بالرمز «دص» - تغيرت فى كل مكان لصالح الصناعة: ولكن تغيرها كان بطيئا ينأ وام يزد ناتج 
الصناعة على ناتج الزراعة إلا بين عام 1811 وعام ؟185 فى انجلترة (:" ')وفى عام 
6 أ يعدها فى فرتساء وقيل عام 1870 فى ألمانيا ('"') وحول عام 1814 فى الولايات 
المتحدة الأمريكية(""'). وكنت قد حسيت على نحو تقريبى «يفتقر إلى اليقين» هذا التحول 
بالنسبة إلى منطقة البحر المتوسط فى القرن السادس عشر (""') ذهيت فيه إلى أن نسبة 
الزراعة إلى الصناعة كانت آنذاك ١‏ إلى 5؛ وهى النسبة التى كانت على الأرجح تنطيق على 
أورويا كلها فى ذلك القرن. وإذا صحت هذه النسية فإننا نري كم كانت الطريق الكى نافيا 
أووئنااظويلة: ا 

وهناك علاقة نسبة وتناسب أخرى هى العلاقة يين الثروة القومية والناتج القومى. كانت 
النسبةبينهما فى رأى كينس وبالنسبة إلى عالم زمانه ؟ إلى .١‏ وجاءت حسابات جلمان 
80 7 "') وجولدسميت 601081110 التى انصيت على العلاققيين الثروة القومية والناتج 
القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية فى القرن التاسع عشر بالنتيجة نفسها وهى"؟ إلى ١‏ 
أى 6 إلى .١‏ أما البلدان النامية حالياً قالنسبة تتراوح فى العديد منها بين ه إلى ١‏ و إلى 
.١‏ والرأى عند سيمون كازنيتس 02065ا6! دووزة )١"5(‏ أن النسية تتراوح بين ؟ إلى ١‏ ول 
إلى ١‏ بصفة عامة. والحق أننا لا نستطيع أن نستخدم فى حساباتنا هنا تقديرات 
جريجورى كينج الذى قارن فى عام ١197‏ بريطانيا العظمى وفرنسا . فهو يقدر الثروة 
القومية الإنجليزية حول عام ١144‏ ب +6 مليوتاً مق اليتيهات الاستراينيةبفسجب الأوض 
مهفي 15 مليونا. والعمالة ٠‏ مليوناً؛ والباقى وهى 81 مليوناً يذ ينقسم إلى : ه"مليوناً 
للماشية؛ و18 مليوناً معادن ثمينةء و1 مليوناً متنوعات . فإذا نخن طرحنا العمالة من الرقم 
الكلى وصلنا إلى رقم ١١‏ مليوناً يمثل الثروة القومية » ولما كان الناتج القومى الكلى 17,6 
مليوناً فإن النسبة بين الثروة القومية والناتج القومى الكلى تكون ‏ إلى١‏ . 

استخدمت أليس هانسون جونس 65مول ممدمو عوزلم (353) هذه النسب فى حساب 
متوسط دخل الفرد فى بعض«المستعمرات» الأمريكية فى عام ا اجيم 
البخوث ما مكنها من تقدير الثروة القومية, وانتهت إلى أن متوسط دخل القرد كان بين "٠١‏ 
دولار فى ظل نسبة ٠‏ إلى١‏ وه؟"؟ دولار فى ظل نسية ؟ إلى 20 
الولايات المتحدة الأمريكية كانت عشية الاستقلال تنعم يمستوى معيشة يفوق مستوى 
المعيشية في بلاد أورويا . وإذا صحت هذه النتيجة التى توصلت إليها فإنها يقيناً لها دلالتها. 


الذين القومى 
والناتج القومى الكلى 
مق اللحالات الع يمكتتا أ فس تخلدن فيه علاقات تكاسي مهال مالنة التولة الذن 


ذلا 


تتوافر لدينا عنه الأرقام . وهذه العلاقات التى نستخلصها هنا تتيح لنا أن:نرسم الإطارات 
الأولية التى يمكننا أن نعتمد عليها وأن نبنى على أساسها عندما نستعيد صور حسايات 
الدولة. 

هناك علاقة تناسب بين الدين العام الذى لعب دوراً هاماً فى القرن الثامن عشر فى 
افولقرةويين التاق القرمى الكلى (11! . كان من الممكن بصفة عامة أن تستدين الدولة وأن 
يصل الدين العام إلى ضعف الناتج القومى الكلى دون أن يشكل خطرا على البلاد. ويشهد 
على سلامة المالية الإنجليزية أن الدين العام لم يصل قط إلى ضعف الناتج القومى حتى. 
فى الأوقات التى كانت فيها اتجاهات الحركة الاقتصادية سيئةٍ أشد السوء؛ فى عام ١1/5‏ 

ولنفترض أن هذه القاعدة التى تقول إن الدين ,العام يمكن أن يصل إلى ضعف الناتج 
القومى الكلى قاعدة جامعة مانعة تنطبق على كل زمان ومكان» فمعتى هذا أن فرنسا لم تترد 
إلى موقف خطير فى ١١‏ يناير من عام 0 عندما أعلن المستشار ميشيل دى لوييتال 
لوأنمة تك" عل اعحاءاانا فى وسط جو مشحون بالمخاوف أن الدين العام يلغ ”6 وليوك قو 
الجنيهات من قئة الليقر ') ., وهو ما كان يمثل أريعة أمثال ميزانية الدولة؛ بينما كان 
الناتج القومى الكلى حسب التقديرات ٠‏ مليون جنيه ليقر على الأقل. وقياساً على هذه 
القاعدة فلم تكن النمسا فى موقف خطير فى عصر ماريا تيريزيا » ققد كان دخل الدولة 
العام ثقيلاً قدره ٠‏ مليونء ولكن الناتج القومى العام كان بين 5٠٠‏ و١٠٠٠‏ مليون. ولو كان 
الدين العام ٠.‏ مليون جولدن فقط؛ لما كان من الناحية المبدئية يمثل ثقلا فاحشاء ولكن 
حرب السئوات السيع من عام 17057 إلى 1717 فتحت هوة سحيقة من الإنفاق دفعت ماريا 
كدريزنا إلى التخلى عن سياسة الحرب بكل صورهاء بل إلى العمل على تحسين ماليتها 
يخفن نسية الفائدة على ديقها إلئ 0190/4 . 

والحقيقة أن الصعوبات. التى تنجم عن الدين العام ترتهن إلى حد كبيريطريقة تدبير 
الشئون المالية ويثقة الجمهور. ففى عام ١749‏ » عام الثورة » لم يتجاوز دين الدولة إمكانات 
الأمة الفرنسية ؛ فقد بلغ الدين ثلاثة مليارات فى مقابل ناتج قومى كلى قدره ملياران 
تقريماً؛وسعتى هذا أن نسبة الدين كانت معقولة. ولكن فرنسا كانت تتبع سياسة مالية مخطة 
يعوزها الترابط والفعالية» وتعوزها مهارة من نوع مهارة الإنجليز. وهكذا واجهت فرنسا أزمة 
مالية واكيتها أزمة سياسية . ولم تكن المشكلة فى حقيقتها مشكلة فقر الدولة. 


ولنتأمل الآن العلاقة بين كمية النقود والثروة القومية والناتج القومى الكلى وميزانية الدولة. 


أخضسل 


قدرجريجورى كينج ('') ب 78 مليون جنيه استرلينى كمية المعادن الثمينة المتداولة فى 
بلاذهبوهى تمكل 48ر1 الث/ز مق التووة القوهية ومقذاوهاا ٠‏ ؟#مليوق ااسعرليتى. وإذًا تحن 
ارتضينا أن تكون علاقة التناسب يين النقود المسكوكة من المعادن الثمينة ويين الثروة 
القومية ١‏ إلى ١٠١‏ تقويياه شبكتنا اعقبادا على هذه العاوقة الككاسيية أن قحسي كمية 
النقود التى كانت متداولة فى فرنسا فى عصر لويس السادس عشرء فنجدها ملياراً أو 
عليارا ود ”ا ملدوقرجتية حق فثةاللحقر القورع»بوفى مقدار أراءمتعفقا اتقفاكاً مسرقا 
بالقياس إلى الثروة القومية التى تراوحت بين ٠١‏ و١١‏ ملياراً تقريباً. ومن الممكن حساب 
علاقة.تناسب بين كمية النقود فى انجلترة فى عام 1184 والناتج القومى الكلى والثروة 
القومية ؛ ولكن من الصعب أن ندخل كمية التقود المتداولة فى عمليات مقارنة؛ لأن أهل ذلك 
الزمان لم يتتبعوا حركة تداول النقود إلا قليلاً. وقد لا نجد طوال قرن من الزمان إلا رقماً 
واحداً وقد لا نجد أرقاماً على الإطلاق. 

أما ميزانيات الدولة فلا نلقى فى دراستها هذه الصعوية؛ فأرقام الميزانيات متاحة لنا 
سنة بعد سنة؛ وتأتينا مع الميزانية بأرقامها عادة الوثائق المتتابعة المسلسلة. فلا غرابة فى 
أ يقع الاختيار فى عام ١111‏ على موضوع الميزانيات ليكون محورا لبرنامج ندوة يراتى 
أى أسبوع يراتو : "المالية العامة والناتج القومى الكلى" . وإذا لم تكن الندوة قد تمكنت من 
الوصول إلى حلول للمشكلات المطروحة؛ فإنها مهدت الطريق؛ وبيتت أن علاقة التتاسب بين 
الناتج القومى الكلى والميزانئة كان ,معاملها قى اقتصاد ما قل الثورة الصذاعية عدن ٠١‏ 
و١٠ ٠‏ والمعامل ١؟‏ هى الأدنى . وهى يعنى 5/ من الناتج القومى الكلى؛ وهو يمثل وضعاً ٠‏ 
ممتازاً بالنسية إلى دافع الضرائب ؛ أما المعامل الأعلى فهى ٠١‏ أى /٠١‏ وهى يمثل إرهاقاً 
فوق الحد لدافع الضرائب . وهنا نذكر قويان 120637 الذى ولد فى عام 1777 وتوفى فى 
عام :١17١1‏ والذى كان صاحب مفهوم حديث عن الضرائب عير عنه فى كتابه «مشروع 
ضرائب عشورية ملكية», وفيه اقترح إلغاء الضرائب القائمة كلها مباشرة وغير مباشرة, 
بما فيها الرسوم الجمركية المحلية وإبدالها كلها بضريبة واحدة تفرض على «كل ما يحقق 
مردوداً لا تترك شيئاً من ذلك يفلت منها» ويدفع كل فرد «بحسب دخله» .)"١١(‏ وكان قوبان 
يرى أنه لا ينيغى أن تزيد نسية الضرائب فتصل إلى١٠/‏ على الإطلاق. وأقام الدليل على 
أن ذلكممكتا» ققدن دكول الفرتشيرن فطاع قطاماء وحسب كلها يمكن أن يدن مبرمنة: 
وأقترج ألغتكمدن الضيويية على حسحب انا اك االظيقات:الاستماعنة |الداقعة للخبراكي. 
وخلص إلى أن /٠١‏ من الناتج القومى الكلى يمثل رقماً يفوق أكبر ميزانية حرب عرفتها 
فرنسا حتى ذلك الحين : ١٠١‏ مليوناً. ٠‏ 

ولكن الأحوال تغيرت فى القرن الثامن عشر على نحو ما بين ب. ماتياس 3]0185/! .8 
انضنة ” 


وب. أويريان 0'8/160 .م فى مقالة غنية بالأقكار تناولا فيها الضرائب فى فرنسا وفى 


1 


٠‏ دقع العوائد. لوحة هن أغمال برويجل _ - 1787). محفوظة في متحف الفتون الجميلة بمدينة 
٠‏ جِنْت - البلجيكية. 


انجلترة وحسياها ابتداء من عام ١/١١‏ ولكن الأرقام التى أورداها 0000 
مقارنتها بالأرقام التى أوردها قويان لأنها اقتصرت على الإنتاج المادى الزراعى 
والصناعىء يينما أضاف قؤيان دخول العقارات فى المدن ودخول الطواحين والخدمات 
الخاصة والعامة » وفيها الخدمء ودائرة الخاصة الملكية؛ والمهن الحرة» والنقل. والتجارة .. 
ولكن المقالة تتيح مقارنة أعياء الضرائب القائمة على الإنتاج المادى فى انجلترة وفرنسا . 
كاقث النسبة المكوية 'للضوائب قى قرتمنا بيج عاو ماللا يمار عا رشبي قافتة حول 
2/٠١٠٠‏ فى عام ,١7١١6‏ /اث/ز فنى عام ,.١1505‏ شم 9/زى /٠١‏ فى عام ١./ا/ا١‏ وه/ا/11, 
و١٠/‏ فى عام ١8.75‏ . أما فى انجلترة فقد كانت أعباء الضرائب أعلى يكثير من المألوف» 
فكانت ١١/ز‏ فى عام /١46 ١9/16‏ فى عام ١16١‏ 515/ فى عام 18٠٠١‏ إبان الحروب 

النابليونية ولكنها هبطت إلى /٠١‏ فى عام /5٠‏ 

ومن البديهى أن حدة الضرائب تعتبر دائماً مؤشراً له دلالته. فهى تتغير من بلد لبلد. ومن 
عصر إلى عصرء متأثرة على الأقل بالحرب. وفى تقديرنا أننا فى دراستنا لهذا المؤشر 
ودلالاته يمكننا من الناحية المنهجية أن نيسط المشكلة . وننطلق من افتراض مستوى عادى 


ا 


للضرائب نسبته /٠١‏ أى ه/ من الناتج القومى الكلىء فإذا كانت موارد الدولة من الضرائب 
فى البتدقية فى عام ١584‏ مقدارها ١١7١557‏ دوكاتى ('"') فإننا قياساً على نسية ال ه/ 
أى 7٠١‏ فإن الناتج القومى الكلى فى البندقية آنذاك كان بين ١١‏ و؟"مليون دوكاتو. إى إذا 
كان دخل :القيصر الروسى من الضرائب قى عام 101/5 » حَيّث كان الاقتضنان ما يزال 
علكن التقكل التحيق: مدن :13:95 مليوة .زول ١717‏ فاتةا:قناساً علن القت التكورة قتصور 

كأن الضرائب مقص هائل يتفاوت ما يقصه من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان» 
أى أنه هناك علاقة تناسب بين الأعباء الضريبية وبين المكان والزمان. فى حالة البندقية في 
نهاية القرن السادس عشر , وفى حالة كيانات اقتصادية أخرى فى المدن الدول: نجد أن 
الأعباء الضرائبية تتجاوز مثيلتها فى الدول الإقليمية ؛ فبيتما كانت الضرائب فى الدول 
الإقليمية قى حدود 5/: كانت البتذقية على ما يبدو تتجاوز سقف ال 7٠١‏ تجاوزاً بعيداً. 
ولقد حسبت الناتج القومئ الكلى فى البتدقية مستخدماً أساليب مختلفة » اعتماداً على أجور 
العمال الحرفيين فى صتاعة الصوفء والعمال الندويين فى دار الصناعة البحرية(:"١)‏ 
فوصلت إلى رقم أقل يكثير من ١١‏ مليون دوكاتىء يتراوح بين /ى 11 مليون» وإذاا صح 
هذا الرقم فإنه يعنى أن العبء الضرائيى كان هائلاً بالنسية لمقاييس العصر حيث تراوح 
يق از 

ومن المهم أن نتحقق فى غير حالة اليندقية من أن الكيانات الاقتصادية فى المدن الدول 
كانت تفرض أعلى نسب ضرائبية؛ وتلك حقيقة استشعرها لوسيان فيقر دون أن يستند 
إلى أدلة دامغةء عندما تحدث عن مدينة ميتس فى سنة ”507١ء‏ وهى السنة التى اتحدت 
قيها مع قرنسا (!''). هل يمكن القول إن المدن الدول يلغت فى القرن السادس عشر فى 
الحد الضرائبى الخطير الذى يحطم الاقتصاد قيه تفسه إذا هى تجاوزه؟ هل إذا تاكدنا من 
هذه الملحوظة يتاح لنا تقسير إضاقى يضاف إلى ما لدينا من تفسيرات تعثل يها تدفور 
الكيانات فى المدن الدول أى ذات التوجه الحضرىء يما فيها اقتصاد أمستردام فى القرن 
الثامن عشر؟ 

أما الكيانات الاقتصادية اليوم فقد تبين أنها قادرة على تحمل زيادة خرافية فى 
الضرائب التى تفرضها الدولة, فقد يلغ العبء الضريبى فى عام ١114‏ نسبة 54/ من الناتج 
القومى الكلى فى فرنسا والمانياء و1 7/5 فى يريطانيا | لعظمي ٠و5"9/‏ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية (فى عام ه191) ؟/ فى إيطاليا و؟5/ فى اليابان (""'). هذا الارتفاع فى نسب 
الضرائب حديث العهد نسبياً. وهى يتزايد عاماً بعد عام نتيجة لنهوض الدولة بدور الرعاية 
ولا ستخدامها الضرائب وسيلة للتصدى د للتضخم والحد من الا ستهلاك . ولما كان التخ لتضخم 
يتزايد على الرغم من تشديد الضرائب فقد ذهب عدد من علماء الاقتصاد المنشقين!4"") إلى 


ك1 


أن المغالاة فى الضرائب مسئولة إلى حد كبير عن أزمة التضخم الحالية. وزاد الحديث عن 
فنكزةامقادها أن الدولة'تجاوزت حد التحملقلى قرض الضرائب هما يعرض الكيانات 
الاقتصادية التى نمت نمواً فائقاً إلى الخطر. وعلى الرغم من أن الحد الحالى الذى 
ارتفعت إليه الضرائب أعلى بكثير من الحدود التى عرفناها فى العصور الماضية:؛ فإننا 
نتصور أن المشكلة الآن هى فى جوهرها نفس المشكلة التى واجهتها قبل العديد من القرون 
تلكاالذول القربية الى تقدمت مكار غصدرهنا تقزم قاكقاً :هذا سوال سقدق أن خطرحه: 

وإذا نحن قبلنا بوجود علاقة تناسب بين الميزانية وبين الناتج القومى الكلى؛ فمعنى 
ذلك أننا نضفى على الميزانية قيمة المؤشر . ونحن ندرك أنه من التسرع المبالغ فيه أن 
يقول قائل - على نحو ما نرى فى أقوال أكثر من عاصروا الأحداث التى ندرسها وأقوال 
كثرة من المؤرخين أيضاً - أن الدولة بما لها من هيلمان كانت إذا أرادت ملء خزينتها. 
فتحت حنفية الضرائب فتحة إضافية؛ أو دارت دورة جانبية إلى الضرائب غير المباشرة التى 
كانت تعتبر مصدراً كبيراً من مصادرالنظم الحاكمة وبخاصة المتسلطة منها. ويعندون على 
الأسماع أن ريشيليى دفعته ضرورات الحرب «المفتوحة» التى بدأت فى عام ١770‏ إلى 
زيادة الضرائب زيادة مفرطة بين عامى ١770‏ و747١,‏ حتى تضاعفت الضرائب ضعفين أو 
ثلاثة أضعاق. والضريبة إذا زيدت لا يمكن أن تؤدى إلى زيادة فى الميزانية إلا إذا زاد 
الناتج القومى الكلى فى القترة نفسها. ريما كان هذا هى الوضع فى القرن السابع عشر؛ 
وإذا صح هذا فلايد من أن نأخذ برأى رينيه بيريل |836/716 8606 ونعيد النظر فى 
الأحكام المتداولة عن قوة الاقتصاد الحقيقية فى عضر ريشيليى (140 - 111437). 
من الاستهلاك 
إلى الناتج القومى الكلى 

من حقنا عند تحديد الناتج القومى الكلى أن نبداً بالإنتاج؛ كما أن من حقنا أن نيدأ 
بالاستهلاك. وجون روينسون 50510500 030لتعرف الدخل بأنه «مجموع الإنفاق الذى 
تقوم .به فى غام كل العاثلات التى تكون الأمة .يعد أن تضاف إليه مضروفقات الاستثمار 
الصافى أو فائض الصادرات أو يطرح منه عجر الصادرات»17''). قإذا أنا عرفت متوسط 
الاستهلاك الذى تستهلكه الأفراد الفعالة فى كيان اقتصادى ماء فإننى أستطيع أن أحسب 
الاستهلاك الكلى. وأضيف إليه حصيلة ما تم اقتصاده من الإنتاج؛ أى حصيلة التوفير, 
فأحصل على الميزان التجارى سواء بالريح أى بالخسارة - وحاصل جمع هذا كله هو على 
وخة التقوتك: التتك ل القونى الكلى. 

سيق إلى هذه المحاولة واحد من الرواد الأوائل هى إيلى هيكشر)90/5076!! اع فى كتايه 
الذى صدر فى عام 1904 عن التاريخ الاقتصادى للسويد (:*'). وهذه هى الطريقة التى 


نكن 


اتبيعها فرانك سيونر5000761 1301! عندما أعد اللوحة التى تقدمها إلى القارىء - اللوحة 
رقم ١؟‏ - وفيها رسم بيانى يمثل الناتج القومى الكلى فى فرنسا بين عام ١6١١‏ وعام 
0»,وهى نفس الطريقة التى اتبعها أندريتش قيتشانسكى ا02305/الالا 850018260 فى 
دراسته للناتج القومى ليولندة فى القرن السادس عشر .)'*١(‏ كتب أندريتش قيتشانسكى 
يقول :«مهما كانت أرقام [حسابات مالية الدولة] من البعد عن الدقة فهى على أية حال أقرب 
إلى الواقع الملموس والواقع التاريخى من العبارات الوصفية المبهمة» التى كان المؤرخون 
تقتجون ديا . ثم يقول : «والافتراض الذى تنطلق منه بسيط جداً؛ قكل سكاق القطى'الذس 
الأكبر من الناتج القومى؛ لمق بعيازة افون اكشريقة الناتم الزراعي مشناقاً إلية 
تكاليف التمويل والنقل ... الخ والجزء الآخر من الناتج القومى يتكون من عائد العمل الذى 
تنجزه تلك الشريحة من السكان التى لا د 59 تنتج ما تستهلكه.» والخلاصة أننا عندنا ثلاثة 
عناضر جوهرية ك١‏ - الاستهلاك القذائى للسكان العاملين فى الزراعة ؛ ك؟- استهلاك 
السكان غير المشتغلين بالزراعة؛ ع - عمل هؤلاء السكان الذين لا يعملون فى الزراعة. وإذا 
نحن غضضنا.الطرف عن الميزان التجارى فإن الناتج القومى الكلى- ك١+ك"+ع.‏ ونلاحظ 
- لا يكسبون أكثر مما يحتاجون إليه للحياة واليقاء. “ 
وينتهى أندريتش فيتشانسكى إلى تمييز نوعين من الناتج القومى: الناتج القومى 
الحضرى والناتج القومى الريفى. ولسنا نريد أن نطرح الكثير من الأسئلة حول موضوع 
التمييز الدقيق بين المكان الحضرى والمكان الريفى: وكأننا نفترض أن هذه المشكلة محلولة. 
وأتدريتش فيتشاتسكى يرى أن الناتج القومى الكلى الحضرى هو أكثرالنمطين قدرة على 
التقدم وأنه عندما ١‏ يقد وقد سجة كلرقبيه إلى قلقي رامل بوالديا على هذا فإن ملاحظة 
ْ 5 0ظ2.2, إذا كان لبدى عل لسري دويى 9م61 2005) ل 
سما من الأرقام الدالة على زيادة سكان الحضن فى فرنسا من عام 18١١‏ إلى عام ١11١‏ 
- وهى زيادة سارت بمعدل 2١,7‏ ستوياً فى المتوسطء فإن منحنى هذه الزيادة يعيبر 
بالضرورة عن زيادة قى الناتج القومى الكلى ينقس المعدل. 
وليس فى هذا ما يثير الدهشة:؛ ققد أجمع المؤرخون على أن المدن هى الأدوات الأساسية 
والمدن من حيث هى بنيات علوية تعلى البناء الأورويى» تتسم فى جانب منها يما تتسم يه 
البتيات الأخرى من طفيلية ("*') ولكنها بنيات لا'عنى عنها بالنسبة إلى عملية التنمية فى 
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. حركة نقل وإعادة الحرف من الحضر إلى الريف والتى كانت تعنى استخدام القوى العاملة 
الريقية التى لم تكن تعمل فى الريق يكل طاقتها؛ وهكذا تمكنت الرأسمالية التجارية من 
الالتفاف حول العقبات التى كانت الاتحادات الحرفية فى المدن تضعهاء واستطاعت أن تقيم 
منطقة صناعية جديدة فى الريف تظل تحت هيمنة المدينة. وهكذا كانت المدينة هى المنيع 
والمصبء منها يأَثّى كل شىء. وإليها ينتهى كل شىء. فلا غرابة فى أن تكون الثورة 
الصناعية فى انجلترة من عمل المدن الرائدة: برمنجهام وشيفيلد وليدز ومانشستر وليقريول. 
حسايات 
فرانك سيوتر 

قدم قرانك سيونر فى الطبعة الإنجليزية التى ظهرت فى عام 191/5 يعنوان : 106 
1493-5 بععصموع مأ مأمعممع 0م لالدأع 700 ومة لامهصمعط [7211002ع | من 
كتابيه الكلاسيكى الذى نشرة أولاً بالفرنسية 065مم28] وها أه علوألممص عأمممءغ نا 
1493-60 ,عومة؟ مع 700613165 فى عام 7 «الاقتصاد العالمى العالمى وسك 
العملات فى فرنسا ...»(42') لوحة فذة لم يسيق نشرهاء تتسم بأهمية فائقة بالنسبة إلى 
تاريخ فزنساء حيث عبر فيها بالرسم البيانى قى شكل واحد عن الناتج القومى الكلى 
والميزانية الملكية وكمية النقود المتداولة. وميزانية الدولة التى تستند إلى بيانات رسمية 
بالأرقام هى «وحدهاء التى يمثلها منحنى متصل؛ أما الناتج القومى الكلى؛ وكمية التقود 
المتداولة فيمثلهما متحنيان أحدهما صاعد والآخر هايط : وكلاهفما يشهدان على ما 
يساورنا من شكوك. 

وحسب سيونر الناتج القومى الكلى على أساس متوسط الاستهلاك متمثلاً قى سعر 
الخيزء كما لو كانت السعرات التى يستهلكها الغيد تاتى سن الحيق وعدة ايآكان الأمر ققد 
اتضع أن أسعار الخُبز وأعداد السكان شملها التغير ؛ وجاء منحنى الناتج القومى الكلى 
ضاعراً صعونا مسثمر أء:وجلك ممفة ممؤذة أساسية: 

وإذا كان هذا الرسم البيانى فى رأيى عظيم القيمة فإنما يرجع ذلك إلى ما بينه بصفة 
عامة من أن النسبة بين الميزانية والناتج القومى الكلى ١‏ إلى :١‏ وهذا دليل على أن الأعباء 
الضريبية لم تكن مفرطة ولم تتجاوز حدود الاحتمال. كذلك يبين الرسم أن كمية النقود 
المتداولة ظلت حتى عام ١‏ تزيد بزيادة الميزانية؛ ثم ثبتت » ثم عادت فانكمشت من عام 
إلى عام , بينما احتفظت الميزانية بحركتها الصاعدة. أما بعد عام 115٠‏ فقد 
انفصل منحتى كمية النقود عن المنحنيين الآخرين: وتدفق فياضا عارما على ما ييدو: 
واندفع إلى أعلى رأسياً بسرعة كبيرة. وترتسم أمامنا صورة توحى بأن فرنسا كانت فى 
أوزويا غارقة فى فيض من النقود والمعادن الثمينة. هل جاء هذا الفيض من تجديد نشاط 
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مناجم أمريكا منذ عام -١18-‏ علماً بأثنا نعلم أن هذه الزيادة فى كمية النقود فى قرنسا 
بدأت قى عام ٠14١؟‏ أم هل جاء نتيجة تجديد أنشطة فرنسا اليحرية؟ ريما لعبت رحلات 
سفن ميناء سان مالئ على ساحل المحيط الأطلسى دورهاء وإن كنا تعلم أن هذه الرحلات 
بدأت بعد هذا التاريخ: ولقد قيل إنها جلبت إلى فرنسا أكثر من مائة مليون جنيه من الفضة 
المسكوكة ؟ أياً كان الأمر فقد ظلت فرنسا وقتاً طويلاً تجمع المعادن الثمينة دون أن تؤثر 
كميات المعادن الثمينة لا على الميزانية ولا على الناتج القومى الكلى؛ وهذا وضع غريب لأن 
فرنسا كانت حقيقة تنعم بفائض في ميزانها التجارى مع اسبانيا تطقاه فى صورة عملات 
من المعادن الثمينة؛ ولكن ميزانها التجارى مع بلاد أخرى؛ مثل بلاد الشرق كان يحقق عجزاً 
تُسَويه بعملات من المعادن الثمينة وكان عليها علاوة على ذلك أن تدفع نفقات حروب لويس 
الرابع عشر وأجور الجنود: الكثيرين الذين كانوا يرايطون فى بقاع أورويا المختلفة خارج 
فرتساء وكانت تستعين على تقل هذه الأموال بالوسطاء من أمثال صامويل برناراع53:010 
40 وأنطوان كرورا 010224 8010106 ورجال المال من أبناء جنوة. ولكن فرتسا على 
الرغم من ذلك كانت تجمع الأموال وتختزنهاء ولنتأمل ما قاله بواجيليير 80151315614 فى 
عام ١7917‏ عايراً: «... على الرغم من أن فرنسا تمتلىء يالمال امتلاء لم تعهده من 
قيل...4(*١)‏ . أى لتتامل مقالة:التجار فى أواخر غصر لويس الرابع غعشر عن مبلغ ال 4:٠‏ 
مليون جنيه الذى صدرت به أوراق مصرفية لم تلبت أن فقدت قيمتهاء معتبرين هذا المبلغ 
مبلغاً هيناً نسبياً بالقياس إلى كمية الفضة التى يتداولها الناس أو يخفونها فى مأمن 
بالمملكة بدافع من الحيطة. أيأً كان الأمر فإن زيادة كمية النقود المتداولة لا يجوز إرجاع 
أسبابها إلى مشروع "لو" اها ونظريته؛ بل إننى أذهب إلى العكس فأقول إن زيادة كمية 
النقود كانت السيب الذى يفسر ما قام به لو. وما ترتب عليه من نتائج : زيادة كمية النقود 
هى التى جعلت هذه المغامرة ممكنة. وظلت عملية تزايد كمية النقود مستمرة فى القرن الثمن 
عشرء ومكنت لنفسها على هيئة بنية عجيبة فى الاقتصاد الفرنسى. إننا حيال موضوعات 
محيرة , تظل الأسئلة المطروحة بشأتها بلا إجابة حقيقية. 
.ممازات: كن عق اسعرارية 
واضحة لا ريب فيها 

تبين الأرقام التقديرية العامة أن هناك مسارات من خلال تاريخ أورويا تعير عن 
استمرارية واضحة لا ريب فيها. 

إفل مسار يعير عن الاستمرارية هى مسار تزايد الناتج القومى الكلى؛ قهى مسار صاعد 
صعوداً منتظماً صمد فى وجه العقبات والمعوقات . ولتنظر إلى متحنى الناتج القومى الكلى 
فى أنجلترة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فهو شاهد صدق على ذلك. وإذا صح 
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١‏ الدخل القومى وكمية النقود والميزانية قى قرنسا بين عام ١١٠٠١‏ وعام .6لا 
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ما توصل إليه فرانك سيونر فإن الناتج القومى الكلى فى فرنسا أخذ فى الازدياد المستمر 
منذ القرن الثانى عشرء بل قبله. وكان ازياده واضحاً حتى عام ١7٠5١‏ » واستمر يعد عصر 
لويس الخامس عشرء ومازال مستمراً إلى يومنا هذا . كانت هناك تذيذبات ولكنها كانت 
قصيرة المدىء» كانت كالموجات الصغيرة التى لا تشبه فى شىء الحركات الاقتصادية الطويلة 
المدى يما فيها الاتجاه القرتى 6:[داناء56 00ع:]! . بل إن االلصدعين المكمكليق قن الحرييةق 
العالميتين الأخيرتين فم يكونا علئ الرغم من عنفهما إلا كبوتين ما لبثت الأسباب التى 
تقطعت أن عادت هاتضملت . وقد كانت حروي اللالشضى حرؤهاً من السهل تمووش ما تمنته 
من فاقد . وكان المجتمع يرى أن الحرب أحدثت به خراباً نتيجة خطأ ارتكيه » وكان يعيد 
بناء نفسه على نحو يثير الإعجاب؛ وفرنسا لم تكف طوال تاريخها عن إعادة بناء تقسهاء 
ولم تكن فى ذلك يقيناً حالة استثتائية. 

والمسار الثانى الذى يتسم يالاستمرارية هى تعاظم شأن الدولة وهو ما يقاس يتزايد 
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الجزء الذى تقتطعه الدولة من الناتج القومى الكلى. تزايد حجم ميزانيات الدول؛ وتزايدت 
أهميتهاء وهذه حقيقة واقعة » فالدولة تلتهم كل شىء. ومن الضرورى أن نتحقق من هذا 
المسار الصاعد قى ضوء الحسايات التى تتناول مالية الدولة» وقد يؤدى هذا ينا إلى العودة 
إلى تتكيدعباد» تقليدية أو العودة إلى االاصلان عن ميادو كتير ما عر ميا المؤركوق 
الألان . ققد كتب قرنر نيف ١/36‏ 1/1/6706( ') دون تردد : «الحديث عن الدولة له الأولوية» 
ويقول فرنر زوميارت (1*') : «إننى أميل إلى تصور الدولة الحديثة فى مجموعها على هيئة 
مشروع رأسمالى هائل منذ أن أصبح همها يتركز على «كسب» المزيد من الذهب والمالء أو 
بعبارة أدق على تدبيرهما».[ العبارة الألمانية -«...الدولة مشروع هائل يهدف القائمون عليه 
أولاً وقبل كل شىء آخر إلى أن يجمعوا أو يديروا لأنفسهم أكبر قدر ممكن من الذهب 
والمال»] ولكن علينا أن نعدل فى حكمنا على الدولة : والاقتصاد يمعناه الواسع يلزمنا يأن 
نيوىء الدولة مكانها العظيم . وجان بوقييه /6أ/انا80 37ل هى القائل : «الدولة لها دائمأ 
ا 

ايأكان الآنى فإخوئن الدؤتة تر يكف سك النصف التاق من القرخ الشامى عشر الذي 
شهد تحسن الجى الاقتصادى. وهنا نجد أنفسنا أمام. السؤال التالى : ألم يكن تعاظم شأن 
الدولة عندما ننظر إليه على المديى الطويل هى على نحو ما تاريخ أورويا كاملاً؟ عندما سقطت 
روما فى القرن الخامس الميلادى تلاشت الدولة على أرض أوروياء ثم عادت الدولة فتكونت 
من جديد مع الثورة الصناعية التى شهدتها الفترة من القرن الحادى عشر إلى القرن الثالت 
عشرء ثم أصابها الوهن غداة كارثة الطاعون الأسود والانكماش السكانى الرهيب فى 
منتصف القرن الرانع عشر .وأنا أعترف بأتنى أحس بذهول ورعدة عندما أتمثل ما جرى 
فى القرن الرابع عشر من تفسخر آلع باالدولة فى ايلام لجلاك _ؤاضة > مساق العصير ينها 
كانت أنكى مأساة على مدى التاريخ الأورونى كله. وما نحن يزاعمين أن العالم على سعته لم 
يشهد فى ماضيه كوارث أكثر مأساوية..ولنذكر غزوات المغول فى أسياء وهلاك أكثر السكان 
الأمريكيين الأصليين عند وصل الرجل الأبيض. ولكننا نزعم أن العالم لم يشهد فى مكان 
آخر كارثة فى ضخامة كارثة الطاعون الآسود , تلك التى تبعها ايتداء من القرن الخامس 
عشر استعواض كيبير ثم تقدم مستمر ما زال يصعد درجة درجة حتى يلغ الثورة الصناعية 
واقتصاد الدولة الحديثة. 


لا 


فرنسا ضحية 
ضخامتها 

لا جدال فى أن فرنسا كانت من الناحية السياسية أول أمة حديثة ظهرت فى أورويا 
واكتملت مقوماتها بالحدث الجِلل الذى تمثله الثورة الفرنسية فى عام 6 53). ولكنها على 
الرغم من ذلك كانت من ناحية البنية الأساسية الاقتصادية أبعد ما تكون عن تكوين سوق 
قومية كاملة حتى فى ذلك الوقت المتأخر الذى قامت فية.الثورة. . ومن قائل إن لويس 
اللحازئ مشثير - الذى حكم من 1571 إلى 147 - كان يمثل الميركانتيلية قبل ظهورها وإنه 
كان كولبيرياً :*') قبل كولبير» ملكاً حريصاً على الاقتصاد كل الاقتصاد فى مملكته. ولكن 
إرادته السياسية لم تكن قادرة على مجابهة ما اعتور الاقتصاد الفرنسى فى زمانه من 
تفسخ وتعلق بالقديم البالى؛ ٠‏ وكان هذا التعلق بالقديم مقدراً له أن يبقى. 

كان الاقتصاد الفرنسى مقككاً ميعثراً بين المناطق المحلية اتخذ صورة مجموعة من 
الكيانات الخاصة التى تميل إلى الانطواء على نفسها. أما التيارات الكبيرة التى مرت من 
خلالهاء ونكاد نقول: حلقت من فوقهاء فلم تحدث تأثيراً إلا فى صالح المدن وصالح المناطق 
الخاصة التى كانت تخدم المدن وتقوم منها مقام محطات عبور أى نقاط قيام ووصول. كانت 
فرنساء مثلها فى ذلك مثل عدد من الأمم الأوروبية الأخرى فى عصر لويس الرابع عشر 
ولويس الخامس عشر لا تزال بلداً زراعياً يصفة أساسية ؛ ولم تستطع الصناعة والتجارة 
والمال أن تغير هذه الأوضاع بين عشية وضحاها. كان هناك شىء من تقدم يظهر كبقع 
متناثرة لم تدركه الأبصار فى وضوح قبل النهضة التى شهدها التصف الثانى من القرن 
الثامن عشر. وهذا هى إرئنست لابروس 30/000556 | 510651 يكتب والوططالاً سو فسا القليلة 
السكان المنفتحة على آفاق العالم ؛ المطلة على الدنيا أقافت قرنها اخرئ كقدوة السكاق 
متطليية على فقسها قن كياح يضم الصصة الروف وعدا كبيراً من اليتائ رومن الحدن + (071, 

ولقد كان ظهور سوق قومية حركة ضد التيلد العام» حركة من شأنها أن تثمر على المدى 
الطويل تبادلات تجارية وعلاقات وروابط. ولكن التبلد فى حالة فرنشا كان السيب الأكبر فيه 
هو الامتداد الشاسع للأراضى الفرنسية. كانت الأقاليم المتخدة [النيد رلندية] مثلاً صغيرة 
المساحة؛ وكانت انجلترة متوسطة المساحة, وكان أهلهما أكثر تقارياً وأسهل توحيداً: قلم 
تكن هناك مسافات طويلة تمثل عاتقاً. 
تتوع 
ووحدة 

ترتسم صورة فرنسا شبيهة بلوحة فسيفساء عناصرها بلديات متنوعة الألوان» تعيش 
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11- ضخامة مساحة فرنسا: صعوية قيام سوق قومية 
هاتان الخريطتان الماخوذتان عن ج. أربيللق 790 .م ,1973 ,.©.5.5 5هلقممة) أوااوطرم .6 
(1671 2015 تبينان « الطفرة الكبيرة فى مجال الطرق» من عام ١0160‏ إلى عام ,118٠‏ فقد مهدت 
طرق جديدة «للعريات التى تجرها الخيول الراكضة» فانتشرت العربات السريعة التى عرفت باسم 
«التورجوتينات» نسبة إلى تورجى 01001ا1, وزادت أعداد محطات عريات اليريد ٠»‏ مما أدى إلى تقصير 
زمن قطع المسافات فى ربوع فرنسا إلى النصف أحياناً. فى عام ١/650‏ كان المسافر يقضى ثلاثة 
أسابيع ليقطع المسافة من هدينة ليل هااأا إلى البرانس؛ أو من مدينة شتراسبورج إلى بريتانيا. 
وكانت فرنسا حتى فى عام ١78١‏ تبدى فى صورة مكان صفيق لا يخترقه المسافر إلا فى بطء. ولكن 
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حركة التقدم فى مجال الطرق كانت تهدف إلى تغطية المملكة كلها . ونرى فى الخريطة الأولى عدداً من 
المحاور المتميزة .: .محور باريس - روان ومحور باريس - بيرون يقطعه المسافر فى نهار واحد مثل 
المسافة من باريس إلى ميلون 8/6100 - أما المسافة هن باريس إلى ليون فكانت تتطلب خمسة أيام 
مثل المسافة من باريس إلى شارلقيل أو قان 6268© أو قتريلوفرانسوا 2528015-ه1١-لا:]ذلا.‏ أما 
الخريطة الثانية فنرى فيها توافقاً عام بين المسافة وزمن السفرء ويظهرهذا التوافق فى شكل 
الدوائرالتى تتحلق حول باريس . ولقد ظلت مدد السفر هى نفسها لم تتحسن على الطرق التى كانت 
تعتبر فيعا مضى طرقاً متميزة , باريس - ليون وباريس - روان . وكان لإنشاء تورجى لمؤسسة عربات 
النقل والركاب فى عام ١710‏ أثراً حاسماً فى إحداث هذه الطفرة.» 


ع 


كل بلدية منها أساساً على مقوماتها الذاتية فى مكان ضيق ؛ وهذه البلديات قليلة الاتصال 
بالحياة خارجها؛ وهى تتكلم اقتصادياً لغة واحدة» فما يصدق على بلدية منهاء يصدق مع 
شىء من التحوير على أى يلدية أخرى» دانية كانت أم قصية» وإذا هأ عرفنا واحدة منها 
استطعنا اوقتصور الأكرنات جمعاً. 


ها نحن أولاء نجد فى بونقيل 1|18/ا80756 عاصمة فوسينيى [3100190! فى أرض 
الساقوى التى لمتكن قد أصبحت فرنسية بعد سجل مصروفات دير اليعازريين (؟*') وهو 
دير صغير يأخذ نفسه بالحرص بل بالتقتير والشح؛ يحكى بلغته شيئاً عن هذه الحياة. فى 
هذه البقعة النائية القصيّة يعيش الرهبان على الموجود » ويشترون القليل من السوق المحلية, 
ويأتيهم النبيذ والقمح يوردانهما إليهم الفلاحون الذين يزرعون بالحكر. أما القمح فيسامونه 
إلى الفران يدفعون به مقدماً ثمن الخبز الذى يحصلون عليه منه كل يوم. أما اللحم فيشترونه 
نقداً من الجزار. ويذكر السجل عمالاً حرفيين وفعلة ريفيين يُستأجرون باليومية لنقل الألواح 
وخشب الوقود وشحنة سماد ؛ ويذكر فلاحة تأتى لتذبح الخنزير الذى رياه الرهبان الأخيار, 

وخلاصة القول إن اللغة الاقتصادية فى تلك البقعة كانت لغة بسيطة يمكن أن يسمعها 
الإنسان فى بقاع كثيرة ضيقة, شريطة أن يقترب منها اقتراباً شديداً. نذكر من أمثلتها 
الأوكسوا 5أ0غناة"! الغنية بحقولها ومراعيهاء تلك المنطقة التى شاعت لها المقادير أن تعيش 
منطوية على مقوماتها؛ ومدينة سيمو .560701 قاعدتها «لا تمر من خلالها حركة كبيرة» وهى 
«بعيدة عن الأنهار الصالحة للملاحة» 7*') ولكنها على أية حال تتصل ببعض الروابط بمناطق 
مجاورة لأوكسير 6:6غنا2 وأقالون 8008100 )'١4(‏ وما أكثر ربوع بريتانيا الداخلية وربوع 
جبال الماسيف سنترال التى تنطوى على نفسها وتكتفى بذاتها. وينطبق هذا الكلام على 
منطقة باروا 83015 على الرغم من علاقاتها بشاميانيا واللورين » ومن أنها تصدر نبيذها 
إلى الخارج حتى تصل إلى الأراضى الواطئة عن طريق نهر الميز ©5لاعالا. 

أما إذا نظرنا إلى مديرية أى مدينة تقع على محاور المرور فإننا نجد صورة مختلفة؛ نجد 
الحركة التجارية تتفجر فيها من كل جانب. هذه هى حال قردان سيرلودو-ها-ناة-00ا810/ا 
8 ؛ مدينة صغيرة فى بورجوندياء على نهر الدى؛ على مقربة شديدة من نهر السون2! 
قجفكة: حي يلتق التهران جنؤبها. وهثاك ققرين برجع إلى عاج ١53‏ يقؤل : «التجارة 
هنا واسعة نتيجة الموقع الملائم [...] فى الحبوب والأنبذة والتين بأنواعه. وتنعقد هنا عاماً 
بعد عام فى 14 أكتوير سوق موسمية حرة كبيرة؛ تبدأ قبل عيد القديس سيمون والقديس 
يهوذا بثمانية أيام . وتظل قائمة بعد العيد بثمانية أيام ؛ وكانوا فيما مضى من الزمان 
يبيعون خيولاً كثيرة» *'). ومحيط الاتصالات والعلاقات حول قردان يضم الألزاس 
والفرانشكونتيه والليونيه ويقاع أخرى من دونهها. ولما كانت هذه المدينة الصغيرة تقع عند 


لوم 


ملتقى مسارات تجارية فإنها أصلاً مدينة مفتوحة مهيأة للتغيير» والناس فيها يغريهم القيام 
بالأعمال التى تتطلب الهمة؛ ولديهم سبل عديدة يختارون من بينها. 

هذه الحركة النشيطة المتفجرة نجدها أيضاً فى المكونيه5أ1/1360008 16 وإن افتقر 
الأهالى إلى روح الايتكار. ولكن خمورهم كانت تصدر إلى كل صوب وحدب, وكأنها كانت 
تسلك الطريق إلى طلايها من تلقاء نفسها. أما السلع الأخرى غير الخمور فكانت سلعاً 
ثانوية. نذكر منها القمح وعلف الأبقار والأقمشة التيلية والدباغة. ولكن تصدير الخمور وما 
ارتبط به من صناعة البراميل والدنان كان يمكن أن يكفى. «وعلى الرغم من أن خشب 
البراميل يأتى كله من بورجونديا على صفحة نهر السون فإن عدداً كبيراً من الصناع 
يشتغلون طوال العام فى صناعة البراميل التى يشتد الطلب عليهاء لأن العادة جرت فى 
الماكونيه على بيع البرميل مع النبيذ» فلايد من صناعة يُراميل جديدة كل عام.» بل إن 
أسعار البراميل هنا سجلت ارتفاعاً لأن اليروقنساليين «اشتروا منها [...] كمية كبيرة 
واستخدموها فى نقل النبيذ بالعربات بدلاً من براميلهم الثقيلة المصنوعة من خشب أكثر 
سكا وأثقل وؤناً .هما سنهل التقل وقلل التكلقة ,101 

هكذا تخللت فرنسا مسارات تجارية: منها القصير ومنها المتوسط ومنها الطويل. يتحدث 
عنها هنرى سيه 566 1مو!]("؟') قائلاً إن مدناً مثل 51100 ورين 880085 كانت «أسواقاً 
محلية خالصة لا تكاد تخرج عن نطاق المحلية». وعبارة «لا تكاد» تكفى للتعبير عن أن 
مسارات التجارة الطويلة كانت تنتهى هناك على الرغم من أنها كانت تبدو كأنما سعت إلى 
التَخَفّى. وسنرى أن هذه المسارات التجارية البعيدة المدئ سيعظم شأنها. 

ودراسة العلاقات التجارية التى تسلك مسارات طويلة؛ إذا قورنت بدراسة تلك التى 
تسلك مسارات محلية » سهلة نسبياً فالتجارة البعيدة تتعامل أولاً وقبل كل شىء آخر فى 


مدينة موريه 110164 المطلة على اللوان و015.! . على بعد 5 كيلومتراً من باريس؛ فى عام .171١‏ 


قا 


بضائع لا غنى عنهاء تكاد تنظم رحلاتها من تلقاء نفسها مثل القمح والملح ؛ وهى بضائع 
كانت تنقل من إقليم لإقليم لتواجه القحط أو النقص وما كان يقرب أحيانا من المأساة. 
وإذا قسنا بمقياس الحجم والقيمة خرجنا بأن القمح «أهم تجارة فى المملكة». فى القرن 
السادس عشر كان تموين مدينة ليون وحدها من القمع يتكلق ما يساوي ١١١‏ من خضيلة 
مكل أدرا #اقليفة التى كات جنوة تصصرقا إلى السوق الفرقسية كلها وكات قطيقة 
جنوة هذه أكثرأنوا ع الأقمشة الحريرية رواجاً» لا يدانيها قماش حريرى آخر 159). أما 
تجارة النبيذ فكانت سهلة لأن النييذ كان كالظائر الذى ينطلق إلى أجواز الفضاء وما يال 
يخلق حتى يصل إلى بلاد الشمال لا يرده عنها عائق. ومن البضائع الأخرى نذكرالمنسوجات 
من كاقة الأنواع والألوان. وكانت المواد الأولية تجوب فرنسا فى كل اتجاه, تتحرك شبيهة 
بالأنهار التى تتدفق مستمرة لا تعرف لها مواسم أو تكاد. ونشير فى النهاية إلى اليضائع 
الأجنبية من توابل وفلفل وبن وبسكر وتبغ» وكانت موجة انتشار التبغ قد تجاوزت الحدود 
وحققت أرقاماً لم تسمع بها أذن من قبلء وهيطت بالثراء على الدولة وشنركة الهند. فإذا 
نظرنا إلى وسائل النقل والانتقال وجدنا إلى جانب السفن النهرية والعريات: الكثيرة 
المنتشرة فى كل مكان عريات البريد التى نظمها الملك لتنقل أوامره وعماله؛ وكانت كلها 
وسائل بثت الحياة والقوة قى مسارات التجارة. وكان انتقال الناس أيسر من نقل البضائع, 
كان الوجهاء يركبون العربات, وكان البؤساء يقطعون الطرق جرياً على الأقدام: ويقومون 
بسفريات عجيية قى ريوع فرنسا. 

هكذا توالت الضريات على أراضى فرنسا المتفرقة المتباينة «التى علتها الاستثناءات 
والامتيازات وصبغها القهر بألوان مختلفة» ('*') فانفتحت فيها ثغرات, واهتزت من حولها 
الأسوار. فقد.شهد القْرن الثامن عشن تزايداً قى التبادلات التجارية تجمت عثه خلقلة 
شديدة فى الأسوار التى كانت تقوم حول الأقاليم ('). وتلاشت فرنسا ذات الأقاليم 
المتفرقة التى تحدث عنها بواجيلبير . وانهمرت التبادلات التجارية على المناطق كلها 
كالفيضان؛ فحاولت كل منطقة أن تتخصص فى أنشطة بعينها تجد فيها صالحها ونفعهاء 
مما يقوم دليلاً على أن السوق القومية بدأت تلعب دورها فى تقسيم المهام وتوزيعها. 


روابط طبيعية 


ولكن ألم يكن هذا النشاط التجارى وهى يدور دورته ويؤدى على المدى الطويل إلى توحيد 
اليلاد متحالفاً مع.جفرافية فرّتسا متوافقاً مع تضاريسها؛ هذا هوما خدث. قاذًا 
استثتينا سلسلة جيال الماسف سنترال التى كانت .من التضاريس الطاردة للسكان: ترى أن 
فرنسا وجدت فى طرقها ومساراتها التجارية ما سهل عليها أمرها تسهيلاً لا مراء فيه. 


ار 


نعمت فرنسا بسواحل تيح رالسقن محاذية لها ؛ ولكن هذا النوع من الملاحة المحاذية 
لماعل فا وها كان الآجانيرفم وريه سيان فى أكثر الأحوال: فتولاها 
الهولنديوؤن ("') زمناً .وكانت على أية حال تملأ قراغاً. أما مياه الأنهار والنهيرات 
والقنوات: قعلى الرغم من أن فرنسا لم تؤت فى هذا المجال الحظ الذى نعمت به انجلترة 
والأقاليم المتحدة, فقد كان لديها ما لا يستهان به من إمكانات: كان الرون والسون مع 
كي ياسم «اليرزخ الفرنسى 1309815 عممطأوأ» من شمال البلاد إلى جنويها. لنقرأ ما 
كتيه رحالة فى عام 3 واضقاً تهر الرون يأته «مريح جداً بالنسبة إلى أولتك الذين 

يريدون الذهاب إلى إيطاليا عن طريق مارسيليا. ولقد سلكت أنا هذا الطريق» فركبت السفينة 
فى ليون ووصلت فى اليوم الثالث إلى أقينيون [. ]وعدا أصبل إلى أرل 3:185» (61). ليس 
هناك طريق أقضل من هذا! 

والحق أن أنهار قرنسا تستحق الثناء. فما يتيح مجرى مائى فى فرنسا إمكانية ملاحة 
حتى تظهر وسائل تتكيف مع هذه الإمكانية: فتنشاً سفن أى على الأقل أطواف أو جذوع 
أشجار معومة. وأنشئت على مجارى المياه فى فرنسا وفى غير فرنسا طواحين ملاحية 
لها أهوسة:ء وكانت هذه الأهوسة تفتح عند الطلب أمام السفن فتندقع السفن يقوة المياه 
المحجوزة نحو المصب. هكذا كانت الحال بالنسْية إلى الملاحة النهرية على الميز ©5ناهالا 
وهو نهير قليل العمق : فقد أقيمت ثلاث طواحين ملاحية بين سان ميئيل ا6أاأا/طا-01ل52 
وقروان عن ل حون يفتحون أهوستها عتد الطلب ليتساب الماء ويسير المراكب لقاء 
رسوم معقولة (17 '). وتدل هذه المعلومة البسيطة على أن نهن المبو ظل إلى قهاية: القرن 
السابع عشر طريقاً ملاحياً مستخدماً إلى مسافة بعيدة فى اتجاه المتبع؛ وكذلك فى اتجاه 
المصب إلى الأراضى الواطئة. ويرجع إلى هذا المسار التجارى الفضل فى أن 
شارلقيل 058/1901 وميزيير ١14218165‏ ظلا زمناً طويلاً يقومان مقام المخازن لشحنات 
الفحم الحجرى والنحاس والشبة والحديد التى كانت تأتى من الشمال !4" !. 

ولكن هذا الاستخدام المحدود لا سبيل إلى مقارنته بالاستخدام الواسع الذى شهدته 
الأنهار الكثيرة وهى نهر الرون والسون والجارون والدوردونيا والسين (ورواقدة) واللوارء 
واللوار هى نهر فرنسا الأول على الرغم من فيضانه حيناً بعد حين وعلى الرغم مما كانت 
تخشاه السفن من رمال على شاطئيه ومن مراكز جمع رسوم المرور التى كثرت عليه. ولقد 
لعب اللوار دوراً أساسياً فى الملاحة النهرية؛ والفضل فى ذلك يرجع إلى مهارة الملاحين 
الذين كانوا يسيّرون السفن فى قوافل ويستخذمون الأشرعة المريعة الكبيرة عندما يتجهون 
نحو المتبع» , ويستسلمون للتيار إذا ضعفت الريح. واللوار يربط جنوب المملكة بشماله» وغريها 
يشرقها. وكانت حركة السفن على اللوار تتصل بالرون عن طريق نقل السفن يرأ من روان 
إلى ليون: وكانت تتصل بنهر السين وتصل إلى باريس عن طريق قناة أورليان وقناة 
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بزياز عنهاة . هذا كان صمل لفاك مركة رذ العاصريج حاظة ضاعية كافك 3ل 
هابطة (*"'): أما أورليان التى كان المفروض أن تكون مركز فرنسا فقد ظلت مدينة ثانوية 
على الرغم مما ماجت به من أنشطة التجارة والصناعة. وليس من شك فى أن السيب فى 
ذلك يرجع إلى منافسة باريس القريبة التى كان نهر السين ورواقده - أليونٌ ٠008‏ 
والمارن 112008 والواز 0156 - يغدق عليها من ميزات تسهل النقل النهرى والتموين تسهيلاً 

وفرنسا هى أيضاً شبكة واسعة من الطرق البرية التى عملت الملّكية فى القرن الثامن 
عشر على زيادتها زيادة هائلة, وكانت الطرق الجديدة كثيراً منا تغير قواعد الحياة 
الاقتصادية فى المناطق التى تمر بهاء فلم تكن الطرق الجديدة تمند حيث امتدت الطرق 
القديمة» ولم تكن كلها تمتلىء بنشاط بالغ. ولنستمع إلى آرثر يانج 41100017010070 يصف 
الطريق الرائعة المعيدة الممتدة من باريس إلى أورليان فيقول عنها إنها «خالية خاوية على 
عروشها إذا ما قورنت بالطرق المجاورة للندن. ولقد سارت بنا العرية عشرة أميال دون أن 
نلتقى بعرية عادية أى عرية سريعة . كان كل ما رأيناه لا يزيد عن عريتين من نوع 
الميساجيرى وبعض عريات اليريد : عشر ما كان يمكن أن نراه من حركة عندما نغادر لندن 
فى الساعة نفسها .")ولا جدال فى أن لندن كانت تقوم بكل المهام التى قامت يها 
ياريسء ولكنها علاوة على ذلك كانت تقوم بدور تصريف التجارة فى ريوع المملكة ‏ وفوق ٠‏ 
هذا وذاك كانت تقوم بدور الميناء الكبير المتصل بالبحر. ولا ينبغى أن ننسى أن مساحة 
لندن كانت أقل من مساحة باريس وأن الكثافة السكانية فيها كانت أعلى. وهذه ملحوظة 
شدد عليها فى وقت لاحق الينارون دويان 7أملا0 فى كتبه الكلاسيكية عن انجلترة. 

وعلينا أن نسمع أقوال شهود آخرين كاتوا أقل حدة فى نقدهم من العلامة أرثر يانج. 
هناك الرحالة الإسيانى أتطونيى يونت 002 8010010 الذى نزل فرنسا قبل آرثر يانج 
بأربع سنوات» وعيّر عن الانطباع القوى الذى أحدثته فيه حركة المرور على الطريق التى 
تربط باريس بأورليان وبوردى؛ يقول : «العريات التى تنتقل البضائع مركيات هائلة مرعية, 
فهى طويلة جداً» وعريضة عرضاً يفوق المألوف؛ وهى متينة محكمة البناءء صنعت يتكلقة 
عالية » تجرها من الخيول ستة أى ثمانية أو عشرة أو أكثر بحسب الشحنة وزنتها. ولو لم 
تكن الطرق على هذه الصفة فلا أتصور ما كان يمكن أن تصير إليه حال الحركة المتصلة 
هناك مهما بذل أهل البلد من نشاط ومهما بلغوا من مهارة فنية.» ويختلف هذا الشاهد عن 
آرثر يانج فى أنه يعتمد فى شهادته على خبرته الشخصية باسبانيا ولا يقارن بانجلترة, 
وهو لهذا يدرك ضخامة التجديدات التى دخلت على الطرق 9''). وهو القائل : «لقد كانت 
فرنسا أكثر حاجة إلى الطرق من أى بلد آخر لأنها كثيرة المسطحات المائية وكثيرة 
المستنقعات» وينبغى أن نضيف : وكثيرة الجبالء وشديدة الاتساع والضخامة. 
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والحقيقة الواقعة على أية حال هى أن المكان الفرنسى أحاطت به شبكة متزايدة السعة 
من الطرق: ففى أواخر العهد القديم كانت هناك ١...؛‏ كم من الطرق البرية» و١ 4٠٠‏ كم 
من الأنهار الصالحة للملاحة, و١١٠٠‏ كم من القنوات 1 . وأدت هذه الطرق إلى زيادة 
إمكانات الاستفلال وإلى تصنيف وتقييم للمناطق المختلفة: وإلى تنويع وسنائل النقل. هكذا 
كان نهر السين يعتير المدخل الممتاز إلى باريس ٠‏ أما السلع التموينية فكانت تصل إلى 
العاصمة من بريتانيا عن طريق تهر اللوارء ومن مارسيليا, عن طريق تهر الرون ونهر الروان 
ونهر اللوار وقناة بريار .)١١'(‏ ويناء على طلب المتعهدين والقائمين بتموين الجيش جرى فى 
ديسمير من عام 17+١4‏ نقل القمح من أورليان إلى منطقة الدوفينيه وهى عملية ما كانت لتتم 
لولم تكن هناك طرق مناسبة. حتى عمليات نقل النقود التى كانت لها من قيل طرقها 
الخاصة المتميزة أصبحت أكثر سهولة بعد إعادة تنظيم الطرق. وهذا ما يشير إليه تقرير 
مجلس الدولة فى سيتمير من عام 37 ء فقد جاء به أن العديد من رجال المال والتجار من 
باريس ومدن المملكة الرئيسية «يفيدون من السهولة الكبيرة التى حظيت بها التجارة نتيجة 
الطرق التى مٌهدت فى ربوع فرنسا كلهاء ونتيجة لعريات البريد وعريات البريد السريعة 
وعريات النقل [...] وقد أدى هذا إلى أن نقل العملات الذهبية والفضية أصبح الموضوع 
الأساسى لما يقومون به من مضاربات لرفع وخفض أسعار التحويل على هواهم , ولإحداث 
وقوه رحبو العاصحة اليس 0ل 

كان تحقيق تقدم في مجال النقل والانتقال شيئاً له أهمية خاصة فى فرنسا الجى 
امتدت أراضيها امتداداً شاسعاً؛ فقد أسهم فى تحقيق وحدة فرنسا إسهاماً حاتمفاً أو 
على الأقل كافياً . وهذا هو ما يعير.عته يأسلويه المؤرخ حجان يوقييه ]ع ألال801 60ل متحدقاً 
عن أزمنة قريبة مناء مؤكداً أ أن السوق القومية الفرنسية لم تخرج إلى الوجود إلا منذ أن 
مدت شيكات السكك الحديدية ؛ ويغلى عالم الاقتصاد ييير أورى أآنا 618ا5 فيؤكد أن فرنسا 
الحالية لن تصبح وحدة اقتضادية إلا فى اليوم الذى يبلغ فيه التليقون بها مستوى الإتقان 
«الأمريكى». ونحن توافق على هذا الرأى. ولكننا توقن من أن الطرق التى مهدهاٍ المهندسون 
البارعون العظام فى إدارة الطرق والكبارى فى القرن الثامن عشؤ كانت إسهامً فى الوق 
القومية الفرئسية. 
السياسة 
أولاً 

ولكن السوق القومية ليست فى أصولها الأولى مجرد حقيقة اقتصادية فى المقام الأول» 
وخا هى قد خرجت من مكان سياسى وجد قيلهاء “ولع يبدأ أ التواقق بين البنيات السياسية 
واليقيات القتصانية يتمق إلاشنيتاً قشيئًاً فى القرنين السابع عشير والثامن 
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عشر('"')وهذا شىء منطقى إلى أبعد حدود المتطقية» ولقد قلنا مراراً وتكراراً إن المكان 
الاقتصادى يتجاوز فى السعة دائماً الأماكن السياسية بل يتجاوزها تجاوزاً بعيداً. بمعنى 
أن «القوميات والأسواق القومية أقيمت فى داخل كيان اقتصادى جامع؛ أووسع منهاء أو إذا 
أردنا مزيداً من الدقة , فهى قد أقيمت ضد هذا الكيان الاقتصادى الجامع. ولقد كان هناك 
منذ أمد بعيد اقتصاد دولى واسع النطاق» فجاءت السياسة فاقتطعت من المكان الكبير 
الذى شغله الاقتصاد الدولى قطعةً هى السوق القومية وكانت سياسة تتسم بنوع من بعد 
النظر والعناد. كان الأمير قبل العصر الميركانتيلى بكثير يتدخل فى الاقتصادء ويتوسل إلى 
ذلك بوسائل الضغط والحفز والتشجيع والمنع والتسهيل؛ فيسد ثغرة, أو يفتح باباً 
للتصريف, ويسعى إلى وضع ترتيبات يمكن أن تخدم مخططاته وطموحاته السياسية ؛ ولكن 
الأمير لم يكن يحقق النجاح لأهدافه هذه إلا إذا وجد من الاقتصاد استجابة ومشاركة . هل 
هذا هى الذى حدث فى فرنسا؟ 
لا جدال فى أن الدولة الفرنسية تكونت , أى على الأقل ارتسمت خطوطها الأساسية؛ منذ 
وقت مبكرء وهى إن لم تسيق كل الدول الإقليمية الأخرىء لن تلبث أن تتجاوزهاء وسيتأكد لنا 
أن تعاظم شأن الدولة الفرنسية كان رد فعلٍ يتاء صدر من منطقة مركزية حيال منطقة 
أطزافية كانت تسعنى إلى التوسع متضدية لها أو متكرةً لها. ولقد كان على فرنسا فى 
مراحل ميكرة من تاريخها أن تصمد فى كل الاتجاهات دفعة واحدة؛ تارة فى الجنوبء وتارة 
فى الشرق؛ حيناً فى الشمالء وحيناً فى الغرب. قما جاء القرن الثالث عشر حتى رأت 
نقسها فى ذلك الوقت المبكر وقد أصبحت أكبر مشروع سياسى فى القارة الأوروبية, 
مشروعاً «يوشك أن يكون دولة» ؛ وهذه هى العبارة الصائبة التى عير بها ييير شونوه,67ا5 
. 0/0 ("') , فقد أوتيت السمات القديمة والجديدة المميزة للدولة وهى : الهالة الخلاية, 
المؤسسات القضائية والإدارية» والمؤسسات المالية التى يظل المكان السياسى بدونها جثة لا 
حياة فيها. وإذا كان النجاح السياسى قد تحول فى عصر فيليب أوجست والقديس لويس 
إلى نجاح اقتصادى فإنما يرجع ذلك إلى أن تيارات حركة نهوض أورويا المندقعة إلى 
التقدم كل التقدم كانت تصب فى فرنسا. ولا غضاضة فى أن نكرر مرة أخرى أن المؤرخين 
لم يتبينوا بما فيه الكفاية. أهمية أسنواق شاميانيا وأسواق برى 8:18 الموسمية. ولنفترض, 
فى الوقت الذى مات فيه الملك القديس لويس فى عام ١١17١‏ على أبواب تونسء عندما كانت 
هذه الأسواق الموسمية فى أوج ازدقارهاء لنفترض أن الحياة الاقتصادية الأوروبية 
استطاعت أن تثيت أركانها نهائياً فى قوالبها القائمة . لو حدث هذا لاستطاع المكان 
الفرنسى المهيمن أن يحقق ترابطه الذاتى وأن يرقى على أكتاف الآخرين إلى مراتب 
الرفغة. 0 
ونحن نعرف أن هذا لم يحدث؛ وأن فرنسا تراجعت تراجعاً هائلاً منذ مطلع القرن الرابع 
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عشر, وما لبثت الضريات أن توالت عليها وجرفتها إلى مزيد من الانهيار. حينذاك التمس 
التوازن الإوروبى لنقسه مقومات أخرى. فلما استعاد المكان الفرتسى يعد حرب المائة عام 
تماسكه السياسى وتماسكه الاقتصادى فى عصر شارل السابع )١5311-1575(‏ ولويس 
الحادى عشر )١155-١571(‏ كان العالم من حوله قد تغير أشد التغير وأعنفه. 

ولكن فرنساء على الرغم مما حل بهاء أصبحت مرة أخرى فى مطلع القرن السادس 
عشر (1"4)«الدولة الأولى بجدارة بين دول أورويا كلها» بلغت مساحتها 0٠6‏ كممريعء 
مواردها الضرائبية بين ٠٠١ 4٠‏ طن من الذهب. وناتجها القومى الكلى حوالى ١1٠٠١‏ طن 
من الذهب. ولنا أن ننتقل ببصرنا إلى:إيطاليا لنستكمل الصورة. وإيطاليا تمدنا بكل 
البيانات الدالة على الثراء وعلى القوة . حفظتها الوثائق. وإذا نخن وجدنا فى وثيقة من تلك 
الوثائق كلمة ملك "88 ا" دون تحديد آخر فالمقصود هو الملك الذى لا يدانيه ملك آخرء الملك 
المسيحى جداً» ملك فرنساء الذى له من القوة الفائقة ما يملأ بالخوف والرهبة قلوب الجيران 
والمنافسينء كل أولئك الذين وضعهم ازدهار أورويا فوق أقدارهم, ويث فيهم الطموح والرهية 
معاً. ولهذا حرص الملوك الكاثوليك, سادة إسيانياء على التحسب للمستقبل ؛ وإحاطة فرنسا 
- مصدر الخوف - يسياج من الزيجات الأميرية . أما الدول الأورويية الأخرى فقد دفعها 
الخوف من فرثسا إلى الوقوف فى وجه فرانسوا الأول بعد انتصاره قى مارينيانو 
1/1100 فى عام 6 - وكانت هذه الدول الأوروبية تمثل قوة توازن فى أورويا ٠»‏ ظهر 
ثقلها واضحاً فى القرن الثالث عشر. فلما نشبت الحرب بين القالوا والهابسبورج فى عام 
لعيت هذه القوة الأوروبية لعبتها ضد ملك فرنساء لصالح شارلكان ثم كارلوس الأول » 
على الرغم من أنها فى وقوفها إلى جانب إسبانيا مهدت للهيمنة الإسبانية» التى تحققت 
بالفعل؛ وتكفلت فضة أمريكا بهذه المهمة. 

منيت فرنسا إذن بفشل سياسى. فهل يمكن تفسيره أيضاًء يل أساساً» بأن فرنسا لم 
تعدء ولم يعد فى مقدورها أن تستمر فى مزكز العالم الاقتصادى الأورويى؟ كانت الثروة قد 
تمركزت فى البندقية وأنتفرين وجنوة وأمستردام,؛ وكلها مراكز خارج المكان الفرنسىء وإن 
شهدت فرنسا لحظة قصيرة اقتريت فيها من المركز الأول مرة أخرىء إيان حرب الخلافة 
على عرش إسبانياء عندما انفتحت ريوع أمريكا الإسبانية أمام الفرنسيين القادمين من 
سان مالو. ولكن هذه الفرصة كانت قصيرة ؛ ما كادت العين تدركها حتى تلاشت. ومجمل 
القول إن التاريخ لم يقف وقفة واضحةٌ إلى جانب تكوين سوق فرنسية قومية؛ وجرى تقسيم 
العالم بدونها أو فى غير صالحها . 

فهل أحست فرنسا يذلك على تحو ما؟ السؤال مطروح. والذى نعلمه أن فرنسا حاولت أن 
تستولى على إيطاليا منذ عام ١496‏ ؛ وفشلت فى محاولتها. ثم جاء وقت بين عام ١515‏ 
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وعام 1559 ققدت قيه الدائرة الإيطالية السحرية سيطرتها على العالم الاقتضادى الأورويى. 
ثم أعادت فرنسا الكَرَّة بعد قرن من الزمان مستهدفة مركز العالم الاقتصادى الأورويى آنذاك 
فى الأراضى الواطئة؛ ومنيت بالفشل مرة أخرى.. وأغلب الظن أن الحرب التى شنتها 
فرنسا على الأراضى الواطئة لى انتهت فى عام ”1717 بانتصار فرنسىء فإن مركز العالم 
الأوروى الاقتصادى ما كان سينتقل إلى باريسء بل ريما انتقل إلى أمستردام أى لندن. ولقد 
ثيت هذا المركز أركاته فى لندن عندما احتلت الجيوش الفرنسية قى عام 1750 الأقاليم 
المتحنةة 
مكان 
أوسع مما يتيغى 

هل من بين أسياب هذا الفشل المتكرر الذى منيت يه فرنسا اتساع المكان الفرنسى 
اتساعاً مفرطاً؟ ألم تكن مساحة فرنسا فى نهاية القرن السابع عشر تيدى فى عينى وليم 
ييتى/5©10 300أ||ألالا الثاقبتين ثلاثة عشر مثل مساحة هولندة, وثلاثة أو أريعة أمثال مساحة 
اتجلترة؟ أما كان عدد سكان فرنسا عشرة أضعاق سكان هولندة: وأريعة أو خمسة أضعاف 
ستكان اتجلترة؟ يل إن وليم ييتى يصل إلى حد ادعاء أن فرنسا فيها من الأراضى الجيدة 
الصالحة للزراعة /٠.‏ ضعف مثيلاتها فى هولندة: بينما ثروتها ثلاثة أضعاف ثروة 
هولتدة(؟"') «و[ذ| ته النوء الخذنا قونسا االصقيرة كوحدة قياس مشاحكبا التالعة 
كم مريعء ويحثنا عن دولة مساحتها ثلاثة عشر مثل مساحتها أى - /١٠٠٠٠١‏ كم 
مريع - فإننا تصل إلى أبعاد الولايات المتحدة. ولآرثر يانج أن يتهكم على حركة المرور من 
ياريس إلى أورليان كما يشاءء ولكنه لم يتصور ما كان يحدث لو تقلت إلى لندن شبكة 
المواصلات الفرنسية التى تحلقت حول باريس فى القرن الثامن عشر؟ ما كانت أرض 
اتجلترة ستجسع لنهدة الطرق الممتدة فى كل اتجاة: بل ستتتهى إلى الياه.هول الجزيرة. 
عتدما يكون المكان أكذر اناا فإن حركة الصاوت اللساوية يعر ويظدها التاظن أقل 
مما هى. 

وكان الأب جاليانى 1301© يقول عن فرنسنا فى عام 177٠١‏ إن منظرها تغير تماماً « فلم 
تعد تشبه فى شىء فرنسأ التى عهدها الناس فى عصر.كولبير وسوللى: لإاانا5» ("') ويرى 
أنها وصلت إلى منتهى توسعها: فلا طاقة لها بسكانها البالغ عددهم ٠١‏ مليوناً على أن تزيد 
من صناعاتها دون أن تتجاوز المقاييس التى يفرضها اقتصاد العالم قاطبة ؛ كذلك إذا كان 
لديها أسطؤل نسبته إلى ثروتها ومساحتها وبسكانها مثل نسية الأسطول الهولندى إلى ثروة 
هراقدة ومناحتها رمسسكانهاء قإ ها يع الضري فى ار فى بذ آل 1 رون 
النتيجة أسطولاً يتجاوز المقاييس التى يقبلها الاقتصاد العالمى ('"'). هكذا وضع جاليانى 
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إصبعه على الجرح وجاليانى هو أنبه أهل زمانه فكراً؛ أدرك أن فرنسا هى » أولاً وقيل كل 
شىء آخرء ضحية فرنسا ذاتهاء أى ضحية سعتها وكثافتها وحجمها الهائل وضخامتها . 
ولكن هذه السعة كانت لها ميزاتها : فإذا كانت فرنسا قد تصدت لكل الغزوات الخارجية؛ 
واحدة بعد الأخرى فقد تمكنت من ذلك نتيجة لامتدادها الأبغيده لان ن اختراقها عسكرياً 
وضريها فى الصميم كان مستحيلاً. ولكن المكان الواسع الذى أعاى العفوكان أيضاً عائقاً 
فى وجه توثيق العلاقات بين ربوعهاء وفى وجه نقل أوامر حكومتها؛ ؛ وحركات ونيضات 
حياتها الداخلية وتقدمها التقنى. حتى الحروب الدينية التى أاتسمت حركتها بسرعة الانتشار 
كالنار فى الهشيم لم تستطع أن تملا المكان من جنباته المختلفة دفعة واحدة. ولنذكر القونس 
أولار اناق 81000058 مؤرخ الثورة الذى ذهب إلى أن مجلس الثورة نفسه كان يواجه 
الصعاب الكبار فى بث إرادته بحيث تغطى فرنسا قاطبة (118). 

ولقد كان من بين الساسة الفرنسيين - ولا يقولنٌ قائل إنهم كانوا من الأقلين شأتاً - من 
أحسوا بأن اتساع المملكة الفرنسية ليس بالضرورة من أسباب تماء قوتها. وهذا هى المعنى 
الذى أميل إلى استخراجه من تلك العبارة الغريبة التى وردت فى خطاب وجهه الدوق دى 
شيقريز ع5ل88 017 ع0 عنال 16 إلى فينيلون مواومقء : «قرنسا التى ينيغى عليها يصفة 
خاصة أن تحافظ على حدود كافية 530165!أأناة 501565 وو .. (0370) . وتورجو يكتب 
متحدثاً حديثاً عاماً لا يخص به قرنساء ويكاد اسن كينا اقطليزيا أق 
هولتدياً: « الحكمة القائلة بأته "ينبغى أن تقتطع من الدول بعص الأقاليم من أجل تقو كينها 
كما تقطع من الأشجار يعن فروغها" ومين أمتريلا فى يظون القفي كيل أن 
تخرجها يها قرا رات من مجالس الأمراء» (:14) . وليس من شك فى أن الإنسان يتصور 
فرنسا أقل مساحةً. ومجمل القول إن مساحتها الواسعة المترامية الأطراف كانت لها 
فوائدها من أكثر من ناحية ؛ منها فوائد عادت على المملكة : ومنها فوائد عادت على الثقافة 
الفرنسية: ومنها فوائد عادت على المستقبل البعيد لفرنسا؛ ولكنها أعاقت التطور 
الاقتصادى إعاقة شديدة. وإذا كانت الأقاليم لا يتصل بعضها بالبعض الآخر إلا على نحو 
واه فإنما يرجع هذا إلى أنها فى مملكة تلعب فيها المسافات الطوال دور الإزعاج والعرقلة 
إلى أبعذ حد. حتى بالنسبة إلى القمح لم تكن السوق الواسعة الجامعة تفيده بقدر ما كانت 
ضر ياب لقوقها منتج عملاق وقع ضحية المساحة الشإسعة؛ فهى تستهلك كل إنتاجها حيث 
ينتج . وهى تعانى على الرغم من الإنتاج الهائل من أزمات الاختناق والقحط التى ظلت تحدث 
حتى القرن الثامن عشر. 

وهذا وضع سيستمر إلى اللحظة التى تمتد قيها السكك الحديدية لتصل إلى المناطق 
الريقية المنعزلة. حتى عام 57 كتب عالم الاقتصاد الأمريكى أدولف بلانكى 8001008 
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مايرا ! 


7- لم تنجح الحروب الدينية , حتى بعد تولى هنرى الرابع عشر عرش فرنسا قى 2٠١085‏ فى أن 
تنطلق فى فرنسا انطلاقة واحدة تحيط بالمملكة الشاسعة. 

لم تأخذ هذه الخرائط فى الاعتبا رإلا الأحداث اليارزة اعتمدت فيها على المجلد الذى كتيه 211عآ! 
اه0ز13:16 فى كتاب تاريخ فرنسا الجامع 21/1558 06 573066 06 1!15]01:8!. والاقتصار على 


8/300 أن كاستيللان 025161306 فى منطقة الألب السفلى 8/085 835565 195 «أبعد 
عن التأثير الفرنسى من جزر الماركيزة156لا1/13:0 ١185‏ [...] لا نقول إن ووسائل المواصلات 
هناك كذا أو كذاء بل نقول إنها منعدمة» (141). 


باريس وليون 
ليون وياريس 


قلا غرابة فى أن نرى أن مكانا شاسعاً إلى هذه الدرجة يصعب.ريطه معاً ريطا قعالاً. لم 
يؤد بصورة طبيعية إلى تكون مرك كامل السمات. بل تنافست مدينتان هما باريس وليون 
على الإسسال يمام الالتساق القوفسي: كان عطا القفافس من أسباب شعفه القى قفل 
الفاس عتيا. : 

وك طرمة نامس القى ارات تاروع اللديفة تناولاً عاماً كثيرا ما قفوي رجا والقارئ: 
الأكها # عق تاريخ هله القنيعة الهائلة في إطار السان اللصيرى. اذى سالكته فرقها. 
وآأصدساب ههه الكتنالم يكنبيوا التقبة الرانسي إلى قكداط هذه الأديكة إلى ا بلكها 
الاقتصادية.,وحفظيق هذا االتقد على الكنقي القى تقاوات تاريخ ليون فاصحان. هذه أيضماً 
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الأحداث اليارزة فقط يؤدى إلى تيسيط لا يغيب على الآريب. فقد اهتممنا بالأساسيات وأغفلنا 

الفرعيات. وتبين الخرائط أن الأحداث لم تنتشر كالسهم فى وقت واحدء وأن المكان كان يتصدى 
لانتتشار العدوى حتى فى المرحلة النهائية فى عصر هنرى الرايع » حيث بقيت الحركة الدينية ذات 
الطابع الحربى محصورة فى شمال اليلاد إساساً ولم تتتشر منه إلى خارجه. 


يفسرون ليون يليون» كمن فسر الماء يعد الجهد بالماء, وإن صح أنهم يبيتون العلاقة بين 
فى نهاية القرن الخامس عشر القمة الاقتصادية للمملكة. ولكننا نلاحظ ثلاثة أمور: 
أولاً. 1 

أن هؤلاء المؤلفين ينسيون الفضل الأكبر إلى لويس الحادى عشر 
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ثانيا: 


ينبغى يداه على رأ ويشا رتجاكسون أن يؤكذ اللرة بعد امرة أن الأسواق الوسحية فى 
ليون كانت من عمل التجار الأيطاليين :الذي أقاموها هى مكان إختاروهه يكون من السهل 
عليهم الوصول إليه؛ ويكون على حدود المملكة؛ وهذا يعنى أن الاقتصاد الفرنسى كان 
ينصاع للاقتصاد العالمى. ويمكتنا أن تبالغ فتقول إن ليون فى القرن السادس عشر كانت 
بالنسبة إلى الإيطاليين ما كانته كانتون بالنسبة إلى الأوروييين عندموا أقدموا على استغلال 
الصين فى القرن الثامن عشر. 


© ناقعاناظ ع 
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كالقاً 

أن المؤرخين الذين تخصصوا فى تاريخ ليون لم يحسو!ا الإحساس الكافى يظاهرة 
القطبين ليون وياريسء وهذه الازدواجية القطبية.ينية لها أهميتها الحاسمة بالتسبة إلى نمو 
قرينيا. 

وطالما كانت ليون من عمل التجار الإيطاليين» وطالما ظل التجار الإيطاليون هم أصحاب 
الأمر والنهى فى أوروياء سارت الأحوال فى ليون من حسن إلى أحسن. ثم تدهورت الأخوال 
بعد عام ١501/‏ ثم جاءعت أزمة عام و«انهيارات» السنوات العشر التى استمرت من 
6 إلى ١056‏ (1") ثم سنتى الفضة الغالية والانكماش من ١5517‏ إلى /141(103) وزاد 
تراجع النشاط الاقتصادى. وانتقلت المهام الكيرئ التى تولتها ليون . المدينة الفرنسية المطلة 
على نهر الرون: إلى جنوة: وكانت جنوة آنذاك تعيش على هامش فرنسا » فى إطار 
الإمبراطورية الإسبانية التى زادت أبعادها وتضخمت ؛ واستمدت جنوة قوتها من قوة هذه 
الإمبراطورية» أى إذا أردنا الدقة من أعمال التعدين فى مناجم العالم الجديد, طالما بقيت 
القوة واستمرت الأعمال. كانت جنوة ترتكن على الإميراطورية ‏ كما كانت الامبراطورية 
ترتكن على جنوة ‏ وظلت الأحوال على هذا المنوال حتى الأعوام ١77٠‏ -17170, حيث 
كانت جنوة تهيمن أى تكاد تهيمن على الحياة المالية والمصرفية الأورويية. 

أما ليون فكانت تحتل المكان الثانى. لم يكن المال يعوزهاء بل ريما زاد المال عن الحاجة 
ولم يجد السبيل إلى الاستخدام المحقق لنفس الفائدة. وخنتيل دا سيليا 66010108 .ل 
)١529 535‏ طلى حق إِذّ يقول : لقد.ظلت اليون مقتوحة تجارياً على أوروياولكتها أضيحت 
على نحو متزايد سوقاً فرنسية» مكان تجمع رؤوس أموال المملكة التى كانت تلتمس الضمان 
كانت تنقل المستحقات من سوق إلى سوق. راحت الأيام الحلوة التى كانت قيها ليون صاحبة 
الأمر؛ تقوم كلمتها مقام القانون الذى ينطيق على أسواق أورويا الأخرى». عندما كان 
نشاطها المالى والتجارى يرسم «شكلاً هندسياً متعدد الزوايا » تمتد أضلاعه من لندن إلى 
نورنيرج وميسينا ويالرمى» ومن مدينة الجزائر إلى لشيونه » ومن لشيونه إلى نانت وروان» ولا 
ينبغى أن تنسى المحطة الرئيسية فى مدينة ديلكامبو 0م0850 |06 01/190108 (2*') ولنسمع 
هذه العبارة التى قالتها ليون قى عام ١١١‏ متمسكة بأهداب التواضع والقناعة : «سوقنا 
هى صاحبة الأمر عادة؛ وأمرها يسرى على كل الأقاليم سريان القانون» (047). 

فهل عندما خفت موازين ليون تقلت موازين ياريس ؟ كان الفلورنسيون قد نشطوا فى 
ليون تشاطا واسعا: قما حل الثلث الآخير من القرن السادس عشر حل رجال الأعمال من 
أبناء مديتة لوكا اع 3 محلهم, واتجه الفلورنسيون على نحى متزايد إلى «الأعمال المالية 
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المتصلة بالدولة » واستقروا فى باريسء ومكتوا لأنقسهم قيها مستظلين بظل السلطة 
المريح(141). وتتبع فرانك سيونر فى وعى انتقال البيوت المالية الإيطالية » ويخاصة بيت آل 
كايونى أمممم03 إلى فاريس وفحخصنما -00000 تزحزح نحو العاصمة الفرنسية, 
شبيّهة بالاتتقال الخطير من أتتقرين إلى أمسترداء له '). ليس من شك فى أن انتقالاً حدت 
وأنه استهدف باريسء ولكن دينى ريشيه81 8107 96015 الذى درس الملف دراسة محددة, 
يؤكد بحق أنه إذا كان حظ ما قد واتى باريسء فإنه لم يود إلى نتائج ذات خطرء حتى 
يقول: «إن الحركة الاقتصادية التى أدت إلى اضمحلال ليون آدت إلى نض بذور النماء فى 
باريس ولم تؤد إلى قلب الأوضاع رأساً على عقب فيما يختص بالمهام » فلم تكن لدى 
باريس حتئ عم :1554 البنية الأساسية اللازمة لتجارة عالمية واسعة؛ لم يكن لديها أسواق 
موسمية تقارن بأسواق ليون أو يياتشنتساء ولم تكن بها سوق تجارية منظمة تنظيماً متيناًء 
لم يكن لديها رأسمال من التقنيات المجرية» (141). ولا يعنى هذا أن باريس» وهى العاصمة 
السياسية:» لم يكن لها وزن فى اقتصاد المملكة وفى إعادة توزيع رؤوس الأموال» فقد كانت 
مكان تجميغ الضرائبِ ةرمس كردا الشررة روسو الفتيلاك ينداف الس 
من دخول الأمة. ونذكر على سبيل المثال أن رؤوس أموال باريسية كانت تعمل فى مار 

متذ عام ١557‏ مووي عور وار ب هد 
الباريسية الذين نشطوا منذ وقت مبكر جدا فى مجال التجارة البعيدة المثمرة. ولكن الصورة 
فى مجموعها تبين أن الثروة الباريسية لم تشارك إلا على نحى.:قاصر فى الإنتاج بل وفى 
التجارة». 

. وهنا نطرح سؤالاً أساسياً : هل ضيعت باريسء ومعها فرنسا كلهاء فى تلك اللحظة على 
نفسها فرصة اللحاق بالعصرية؟ هذا احتمال قائئم. ولكن من العدل أن نلقى بالمسئولية على 
الطبقات الباريسية المالكة للثروة التى كانت مفتونة إشد الافتتان بالمناصب والأرضء» 
تشدها تلك العمليات التى «تؤدى اجتماعياً إلى الثراء وتحقق الكسب للفرد وإن ظلت طفيلية 
من الناحية الاقتصادية» (*'). حتى فى القرن الثامن عشر تلقف تورجو (*') كلمة قويان 
فقال ٠:‏ باويس هوة تهوى فى غياهيها كل ثروات الدولة التى تجتذب ما فيها من صناعاتث 
وتفاهات كل أموال فرنسا بتجارة تُتزل بالأقاليم الفرنسية وبالبلاد الأجنبية الخرابء كذلك 
أموال الضرائب يتبدد أكثرها فيها». وميزان التجارة بين باريس والأقاليم نموذج رائع 
ميزان التبادل المجحف . وكانتيون هو القائل : «من المؤكد أن الأقاليم مديخة دَآثّمَاً للقاصمة 
داكماً بمبالغ هائلة»! (؟). كانت بارنس: وقد أتيحت لها هذه الظروف» تزداد سعة وجمالاً 
وسكاناً. ولا تكف عن إبهار زوارهاء فهل كانت تفعل هذا على حساب الآخرين؟ 

كانت قوتها وعظمتها تَصدّران فوق هذا وذاك عن أنها قلب السياسة الفرنسية 
المهيمن. والقابضْ على باريس مهيمنٌ على فرنسا. ألم تر إلى البروتستانت منذ بداية 
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الحروب الدينية كيف جعلوا الاستيلاء على باريس هدفاً لهم , لم يبلفوه. قى عام ١574‏ 
وصل بروتستانت أورليان إلى أبواب باريس , ثم عاود الكاثوليك الكرة: واستولوا على 
أورليان وفرحوا ينصرهم وقالوا : 0 انتزعنا منهم أورليان لأننا لم نرض بأن يقريوا 
مدينتنا الطيية كأويعن ود سوهلا 5 '). ولكن باريس فى أوقات لاحقة استولى عليها متمردو 
الحلف المقدس ناوا 2ا الكاثوليك » ثم هنرى الرابع؛ ثم متآمرى الفروند 2]0006 2! . فماذا 
فعلوا؟ لقد أفسدوا ما قام فيها من نظام. ولقد استبد الحنق يتاجر كان يعيش فى ريمس, 
فى دائرة الظل الذى تلقيه العاصمة: فقال : إذا اضطريت باريسء وحيل بينها وبين حياتها 
السوية « فإن الأعمال التجارية تتوقف فى كل المدن الأخرى, سواء فى فرنسا أى فى 
الممالك الأجنبية حتى القسطنطيتية نفسها(0"5), كان هذا البورجوازى من أبناء الأقاليم 


يعتبر باريس سرة العالم. 


لم تكن ليون تستطيع أن تتباهى بنظير ما أوتيته باريس من رفعة » ولا أن تقارن حالها 
بما نعمت يه باريس من عظمة فائقة للمألوف. ولكن ليون, إذا لم تكن مدينة «هائلة كالوحش» 


3 
0 
2 
2 
0 


ا 


بورصة ليون الجديدة التى أنشئت فى عام ١,44‏ 


فهى بحسب مقاييس زماتها مدينة كبيرة مساحتها لا يستهان بها ؛ يدلنا على ذلك ما قاله 
عنها أحد الرحالة , إنها «تضم بين أسوارها ميادين رمايتها وقرافاتها ويساتين كرومها 
وحقولها ومراعيها وغير هذه وتلك من أراض.» ويقول هذا الرحالة نفسه؛ وهى رجل من أبناء 
ستراسيورج : «ويؤكدن أن ليون تعقد من الصفقات التجارية فى اليوم الواحد مثلما تعقده 
ياريس فهى مقر العديد من تجار الجملة. ولكن ما تمارسه ياريس من تجارة التفريق يزيد 
على ما تمارسه ليون لأن نصيب باريس من تجارة التجزئة أكبز ..(1'') ولدينا شهادة أخرى 
بقلم إنجليزى متزن :«لا. باريس ليست هى كبرى المدن التجارية فى المملكة [فرنسا] ومن 
يقول غير ذلك يخلط التجارالكيار بيبأصحاب الدكاكين 50001668615. إن ما 
تتفوق به ليون هىكبار التجار والأسواق والبورصة والصناعات العديدة.» ("*") 

وبين أيدينا تقرير كتبته نظارة المالية عن الحالة الاقتصادية فى ليون يشهد أنها كانت 
فى عام ١79/4‏ مطمئنة إلى حد كبير 19'). يعدد هذا التقرير فى إسهاب الميزات الطبيعية 
التى حيت المدينة بالطرق المائية التى تصلها بالأقاليم الفرنسية المجاورة وبالخارج. 
وأسواقها الموسمية التى يرجع تاريخها إلى ما يربو على قرنين من الزمان تسهر على تأكيد 
ازدهارهاء وهى على على سالف عهدها تنعقد أريع مرات قى العام طبقاً للقواعد نقسبها: 
المقاصات والتسويات تتم من العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهرا فى البورصة؛ فى 
اللوج » كما كانوا يقولون: وكانت هناك «صفقات تبلغ قيمتها مليونين من الجنيهات لا 
يدفعون لعقدها نقداً أكثر من عشرة آلاف جنيه من فئة الإيكى» (1"') والباقى بالائتمان. 
ونظام «الدييوزيتى» محرك الائتمان يعمل يسهولة ويسرء وهو يقوم على التحويل من سوق 
موسمية إلى سوق أخرى. وظل هذا النظام قائماً على الرغم من أن الكثير من الإيطاليين» 
ويخاصة الفلورنسيين «الذين كانوا هم مخترعى البورصة»» قد برحو المدينة فلم يستمر 
الفرا غ: بل شغله تجار من جنوة وييمونتى والكانتونات السويسرية » ونمت صناعة قوية فى 
المدينة وحولهاء قد نتصور أنها عادلت العجز الذى أصاب الأنشطة التجارية والمالية. وكان 
الحرير يحتل مكاناً هائلاً فى ليون ؛ حيث حظيت أقمشة التافتاه السوداء الرائعة, والأقمشة 
المذهبة والمفضضة بشهرة تفوق المألوف, وكانت تجارة جملة واسعة تقوم عليها. وكانت ليون 
فى القرن السادس عشر قد احتلت موقع المركز وسط دائرة صناعية تشمل سانت اتيين 
وسان شامون وقيريى وتوفقيل عات أنعلط ,نعترأنا ,لممموط0-أملو5 بعممعتاأع- مله 5 

وتبين موازنة هذه الأنشطة قى عام 179/4 نح ٠‏ ؟مليوتاً تخت بند التصدير» و5١‏ مليوناً 
تحت بتد الوارد» أى أن الفائض كان نحو 8 ملايين جنيه من فئة الليقر . وإذا تحن ركبيتنا 
بالرقم الذى يذكره قوبان عن الفائض الكلى لتجارة فرنسا كلهاء وليس لدينا رقم أجدر منه 
بالثقة؛ وهى ٠؛‏ مليون حنيه. فمعنى ذلك أن ليون لم تكن تستأثر إلا بالخمس فقط: وهى 


نسية منخفضة لا تقارن بنصيب لندن من فائض التجارة فى انجلترة. 


وكان المركز الأول فى تجارة ليون من نصيب إيطاليا بي ٠١‏ ملايين للتصدير و5 أو“ 
للاستيراد. هل تقوم هذه الأرقام دليلاً على أن إيطاليا هنا تبدى أكثر نشاطاً مما يقال 
عنها عادة؟ كانت جنوة عل أية حال تخدم ليون من حيث هى محطة ترانزيت إلى إسبانيا 
التى كانت جنوة تمد إليها شبكة من الشراء والبيع تثير الدهشة. وإذا كانت ليون تقيم هذه 
العلاقات مع إسيانياء ققد كانت علاقاتها بهولندة قليلة» ويإنجلترة أقل . إنما استمرت ليون 
فى تعاملها الواسع مع منطقة اليحر المتوسط تريطها يها علاقات تمتد إلى الماضى البعيد 
والتراث. 
وكانت باريس 
هى التى كسبت 

كانت ليون على الرغم من قوتها قليلة الاعتماد على بلدان أورويا المتقدمة؛ وعلى 
. الاقتصاد العالمى الذى سلك مسالك الازدهار. وكان الأحرى بليون أن تعتمد على تلك القوة 
الهائلة التى تتمثل فى الخارج ؛ فقد كانت هى القوة الوحيدة التى يمكن أن تعينها على 
الصمود فى وجه ياريس التى تركزت فيها الأنشطة الفرنسية . فى هذا الصراع الذى 
اتصلت حلقاته بين المدينتين على نحى أى آخر ستكون الغلبة لباريس. 

ولكن تفوق باريس الذى فرض نفسه ببطء لم يتحقق إلا فى صورة شديدة الخصوصية. 
فباريس لم تنتصر على ليون فى مجال التجارة» فحتى عصر نيكار ١16616:‏ حول عام 
١‏ ظلت ليون تحتل المركز الأول بتفوق فئ التجارة الفرنسية؛ كان نصييها من التصدير 
مليون : ومن الاستيراد 18,9 مليون. المجموع الكلى 5١١,٠‏ , يفائض كلى مقداره 
6 .وإذا نحن تغاضينا عن تغيرات قيمة الجنيه الليقر التورى ؛ فإن هذه الأرقام 
بالمقارنة بموازنة عام ١114‏ ينبغى أن تضرب فى 4. والخلاصة أن باريس فى ذلك 
العصر كان ميزانها التجارى الكلى؛ أى مجموع الصادر والوارد» يقدر ب 4,5" مليوناً. أى 
ما يزيد قليلاً على عشر الميزان التجارى لليون .)2:١(‏ 

وإنما يرجع تفوق باريس إلى ظهور «رأسمالية مالية» كان لها أهمية أكبر مما يظن 
الكثيرون: فقد كان ظهورها هى السبب الذى ضيع على ليون الجزء الأكبر من دورها السابق. 

هل يجوز لنا من هذا المنظور أن نفترض أن منظومة أسواق ليون اهتز كياتها من 
أعماقه عندما تعرضت لأول صدمة حادة هى أزمة عام 117١9‏ التى كانت فى حقيقتها هزة 
خطيرة تعرضت لها مالية الدولة فى فرنسا وقد أثقلتها الحرب منذ بداية النزا ع على خلافة 
عرش إسبانيا فى عام .١١١‏ فوجىء الناس يتعثر صامويل' برنار 8810310 |08ا5210 فى 
دقع التزاماته التى حل موعدها فى سوق الأناريسيون 8015 065 8111108مم018 0116 التى 


تنعقد فى ينايرء واضطراره إلى تأجيل الدفع إلى آبريل من عام :١7١5‏ وهى ما أوشك أن 
يكون الإفلاس, وكانت المأساة. قصامويل برنار هذا هو الرجل الذى اجتذبته حكومة الملك 
لويس الرابنع عشر ليقوم على إدارة شئون الديون. هذه الحادثة التى ثار :حولها الجدل 
وتضاريت الآراءء ولم يعرف الثقاة أسرارها كانت دراما حقيقية تشهد عليها تلال من 
الوثائقوالشواهد ("). ولكن المهم فى هذا كله محاولة فهم خلفية هذه اللعبة المعقدة أشد 
التعقيد التى لم تكن تمس ليون قحسبء يل تمس أيضاً أصحاب المال الجنويين الذين كان 
صامويل برنار منذ سنوات مراسلهم وشريكهم: وربما كانغريمهم اللدود قى بعض الحالات. 
كان صامويل برنار فى سعيه إلى الحصول على مبالغ قابلة للدفع خارج قرنسا لتسديد 
مستخقات الجنود - فى ألماتيا وإيطالياء بل وفى إسيانيا نفسها التى كانت جيوش لويس 
الرابع عشر تحارب فيها - يقدم إلى أصحاب الأموال فى حينيف أوراقاً مالية أو نقدية 
3/6 ول 5أعااأط أصدرتها الحكومة الفرنسية منذ عام ١‏ وكانت أشيه شىء 
بالبنكنوت ؛ وكان المفروض أن تتم التسويات يعد ذلك فى ليون عند انعقاد الأسواق 
الموسمية: فيقدم يرنار للمستحقين كمييالات يسحبها على برتران كاستان 8611300 
0 مراسله فى ليون. وكان صامويل برنار يزود يرتران كاستان يما يتعامل فيه 
«فيرسل إليه كمبيالات يحل موعدها عند عقد السوق الموسمية التالية». وكان المفروض أن 
تسير الأمور سيراً عادياًء فيتلقى رجال المال من أبناء جينيق هذه الكمبيالات ويسددون 
اعتماداً عليها مستحقات أصحاب الديون نقداً أى بسندات أقل من القيمة الإسمية؛ ويهذا 
يؤجل صامويل برنار الدفع لمدة عام. كان هذا التأجيل هو جوهر العملية. التأجيل وكسب 
الوقت , ثم التئجيل مرة أخرى وكسب مزيد من الوقت, المرة بعد المرة » إلى أن تأتى اللحظة 
التى يدفع فيها الملك نفسه ما عليه. 
فلما استهلك المراقب المالى كل الحلول السهلة والمضمونة؛ لم يعد أمامه من سبيل آخر لا 

التفكير فى اختراع حلول جديدة ٠‏ وهكذا دار الحديث فى عام ١1/١1‏ حول إنشاء بنك ' 
. خاص أوبتك تابع للدولة؛ وكان الموضوع ملحاً ما فى ذلك شك. فإذا سالنا عن دور البتك 
المقترح علمنا أنه تقديم أموال إلى الملك ؛ يقدمهاعلى الفور.قروضاً إلى رجال الأعمالء 
وكان المفروض أن يصدر هذا البتك المقترح أوراقاً مالية يقائدة يمكن استيدالها والحصول 
فى مقابلها على أوراق نقدية يصدرها الملك: ومعنى هذا تصعيد قيمة هذه الأوراق النقدية. 


. . ولنا أن تتصور البهجة التى ايتهجها رجال المال فى ليون عندما سمعوا بهذه الأخبار 


الطيبة! 

ومن البديهى أن هذه العملية كانت ستؤذى عند نجاحها إلى خضوع المشتغلين يالمال 
جميعاً لصامويل برنار لأن التجميع المركزى كان سيتم:لصالحه؛ كان هى الذى سيدير الينك» 
ويدعم الأوراق ويتولى تحؤيلها. ولم يكن المراقب المالى ديمارتز 2أ08571316 يرحب بهذا 


كان 


الوضع ؛ ثم كانت هناك أيضاً معارضة كبار التجار فى الموانىء والمدن التجارية الكيرى فى 
قركساء:وكانت مغارضة يوشك الإنسان على وصفها بأتها اتخذت طابعاً «وطتيل . نقراً 
عبارات كتبها كاتب مجهول الاسم, يبدو أنه كان شخصية معروفة آثرت التخفى : « إنهم 
يؤكدون أن صامويل برنار وأخاه نقولا وغيرهما من اليهود والبروتستانت والأجانب قد 
اقترحوا أن يتولوا هذا البنك [...] والأقرب إلى الصواب أن يقوم على هذا .البتك رعايا 
فرنسيونء يدينون بالكاثوليكية الرومية [...] ويخلصون الولاء لصاحب الجلالة الملك» (2:7). 
والحق أن مشروع إنشاء هذا البنك اتخذ صورة لعبة بوكر حقيقية فى تعبيرتا الحالى 
شبيهة بتلك التى انتهت فى عام ١194‏ بإنشاء بنك انجلترة. وما نجح فى انجلترة فشل فى 
فرنسا. فشل مشروع البنك؛ وتدهور الموقف بسرعة, وخاف الجميعء وانهار النظام القائم 
كما ينهار قصر من الورق كما يقولون» ويخاصة فى الأسيوع الأول من أيريل ١7١5‏ عندما 
شك يرتران كاستان - ولا نقول إنه شك دون سيب - فى متاتة موقف صامويل يرنار, 
فأعلن فى البؤرصة فى ليون أنه لا يقبل الكمبيالات المسحوية عليه وأنه لا يستطيع «سد 
ميزانه» » يعنى موازنة ميزانيته . وأحدث هذا الإعلان موجة من الهياج و..جنون لا يمكن 
التعبير عنه بكلام. ووقع صامويل برنار فى حيص بيص . ولا بد من أن نعترف بأن تديير 
الأموال خدمةً للملك جره إلى تعقيدات لا قبل لنا بها ولا نعرف لها اسماً. أياً كان الأمر فقد 
بالجيوةا مضنية حت ممتعق هرات اكآلية سمارة3 فى 7#" سكمير 150 طن 
«مرسوم يمنحه فترة سماح مدتها ثلاث سنوات» ليسوى ديونه الخاصة. وهكذا نجا من 
الإفلاس. وكان الملك قد استعاد مصداقيته فى 1" مارس ١7,5‏ عندما وصل ميلغ وقدره 
17 جنيه ليقر تورى» فى صورة «ريالات وسبائك وأوان» من المعادن الثمينة, أنزلتها 
سقن سان مالو ونانت فى ميناء يورلويس عائدة من بحر الجنوبء وهكذا كانوا يسمون 
جنوب المحيط الهادى (5"). 

ليست هذه الدراما المالية المعقدة المتشابكة هى ما يهمنا الآن, بل الذى يهمنا فى المقام 
الأول هى بورصة ليون. هل,صمَدت فى عام 11/١4‏ قى مواجهة ارقياك العمليات المالية؟ من 
الصعب الإجابة عن هذا السؤال. وأهل ليون أنفسهم هم السيب فى هذه الصعوية , فقد 
كانوا يسارعون إلى المبالغة فى الشكوى والإغراق فى تصوير السوء بالوان بالغة القتامة. 
والذى نعرفه من الوثائق هى أن ليون كانت قبل هذه الأزمة تواجه الصعاب الجسام: منذ 
خمس عشرة سنة - فقد «هجر الألمان والسونسريون أسواق ليون منذ عام 21596 5+18): 
ويين أيدينا مذكرة ترجع إلى عام ١1517‏ تذكر طريقة عجيية قى ممارسة التحويلات: وهى 
طريقة نجدها متداولة فى أسواق يولتسانى 8012800 النشيطة المتمسكة بالقديم» وتتمثل هذه ' 
الطريقة فى قيام التاجر بكتابة حساباته, ما عليه وما له فى دفتر ميزانيته» ("”") أى أن . 
المديونيات والمستحقات لم تكن تنتقل فى صورة صكوك وكمبيالات على الطريقة المتبعة فى 


2 


أنتفرين: بل يمجرد التسجيل فى الدفاتر. ومعنى هذا أن مجموعة صغيرة من الرأسماليين 
كانت تستأثر بالديون النشيطة المحولة إلى السوق التالية. ولو كانت الديون المدونة فى 
الدفاتر تتخذ صورة كمبيالات قابلة للتظهير والتداول , لانتفع منها «تجار:الجملة الصغار 
والتجار العاديون» - كما جاء فى الشرح المتسرع - ولقاموا بمزيد من الأعمال , ولوجدوا 
الوسيلة للدخول فى مجال هذه الأعمال التى كان «تجار الجملة الكبار وأصحاب الثراء 
والقدر يسعون إلى إبعادهم عنها». كانت هذه الطريقة هئ عكس الطريقة التى استقرت 
استقرار القاعدة فى كل المراكز التجارية فى أوروياء ولكنها على الرغم من ذلك ظلت متبعة 
فى أسؤاق ليون إلى النهاية"'). ويمكننا أن نتصور أنها لم تسهم فى تنشيط سوق ليون 
وتمكينها من مواجهة المنافسة الدولية. 

فقد كانت هناك منافسة دولية : كانت ليون تتزود بالبياسترات الإسبانية عن طريق بايون 
6 ؛ وترى العملات الفضية بل والذهبية تخرج منها متجهة وجهاتها المعهودة إلى 
مارسيليا والشرق ودار السكة فى ستراسبورج؛ وتخرج بكميات أكير إلى جينيق حيث يجرى 
تعامل واسع النطاق فيها فى الخقاء . فقد كان بعض تجار ليون يرسلون مبالغ نقدية إلى 
حينيف يحولونها إلى كمبيالات صادرة من أمستردام مسحوية على باريس تحقق لهم 
أرباحاً عالية. هل نعتير مثل هذه الممارسات شواهد على انخفاض أهمية ليون؟ والخطابات 
التى كان مراقب المالية العام يتلقاها من ترودين 17008108 ناظر ا مالية فى ليون تدورحول 
شكاوى تجار ليون » لا نعلم هل كانت شكاوى حقيقية أم مبالغاً فيها لا”') » فمن يقرأ هذه 
الخطايات يتصور أن ليون وقد تعرضت لمنافسة حينيف كانت فى وضع سىء توشك فيه أن 
تفقد أسواقها وعملياتها الائتمانية. فقد كتب ترودين إلى ديمارتز فى أحد الخطايات فى ١١‏ 
نوفمير 17017 : «وتخشى أن تنتقل التجارة كلها من ليون إلى جينيف نهائياً . ولقد جمع 
أبناء جيني أمرهم منذ بعض الوقت على أن ينشئوا لديهم بورصة ليسووا حسايات 
الأشواق ومحدنوا المستحقات مما يحدث فى ليون ونوقى ولايبتسيي» )"١(‏ هل كانت هذه 
العبارة تصور الواقع, أم كان المقصود يها التهديد المفتعل الذى يهدف إلى رد الحكومة عن 
قراراتها؛ أياً كان الأمرء فقد كان الموقف فى ليون خطيراً بعد عامين من هذا الخطاب» أى 
فى عام 1705. كتب ترودين فى خطاب يقول :« عملية برنار هذه قلبت الأحوال فى ليون 
رأساً على عقبء وليس من الممكن إصلاح ما .أفسدته؛ فالأحوال تزداد يوماً بعد يوم 
سوءً..٠١١")‏ والحقيقة أن التجار كانوا من الناحية الفنية يعطلون عمل البورصة؛ كانت 
التسويات فى ليون تتم كلها عادة «بصكوك أو بالكتابة أى المقاصة , فإذا كان المبلغ 
المطلوب دقعه 7١‏ مليون جنيه ليقر لا يسدد نقداً إلا أقل من نصف المليون . فلما تيدد ت 
هذه التسهيلات المتمثلة فى الكتابة والمقاصة أصبح تنقيذ العمليات نقداً شيئاً مستحيلاً غلى 
الرغم من أن النقود السائلة المتاحة زادت مائة مرة عن المألوف» . هذا التوقف الذى لجأ 


لك 


إليه رجال المال أدى إلى بطء إنتاج المصانع فى ليون وهى مصانع لم تكن تعمل إلا 
بالائتمان. والنتيجة : «أن المصانع توقف يعضها وانتهى ما بين ٠١‏ آلاف و7١‏ ألف عامل 
إلى تسول الصدقات التى لم يكن من سبيل إلى البقاء على الحياة بدونها بعد أن فقدوا 
أعمالهم. وهذا الحشد من العاطلين يزداد يوماً بعد يوم؛ وهناك خوف من أن تتلاشى 
الصناعة والتجارة فلا يبقى منهما أثر إذا لم تأت نجدة عاجلة...» ("") هذه عبازة قد يكون 
فيها مبالغة ولكنها لا تخلى من حقيقة. وليس من شك فى أن ما أصاب ليون انتقلت عدواه 
إلى كل المراكز التجارية والأسواق الفرنسية. وهناك خطاب بتاريخ ؟ أغسطس ١7١5‏ يذكر 
أن سوق بوكين الموسمية «قد خربت»وأتها أُمَنيبت «بجفاف شديد» (1"). والخلاصة التى 
نخلص إليها هى أن الأزمة العميقة التى أصابت ليون فى عام ١1١5‏ لا سبيل إلى تقدير 
أبعادها تماماً ولا إلى تقيدمها تقييماً دقيقاً. ولكنها كانت أزمة عسيرة تكراء ما فى ذلك 
أدنى شك. 

وليس هناك أدنى شك أيضاً فى أن ليون بمركزها المرموق الذى كان ينازعها فيه 
المتاعون قاومت الأزمة المفاجئة العنيقة التى تجمتعن مشروع ل اها والسؤال الذى 
تطرحه هنا : هل أخطات مدينة ليون عندما رفضت أن يقام قيها البنك الملكى 88596 دا 
098؟ أغلب الظن أنها لوقبلت إقامة البنك لديها لنافس أسواقها الموسمية ولأضرٌّ بها أى 
لقضى عليها قضاءً مبرماً (؟'") ؛ ولكنه كان من الناحية الأخرى سيوقق ازدهار باريسء لأن 
فرتسا كلها تدافعت ؤزاقات وؤحداتاً قضو العاصمة باريس إلى اليه الللكى فى شارع 
كانكاميوا “أ17620700لا© 6لا الذى 'امتلاً ينشاط من نوع نشاط البورصة: وتعالى فيه 
الصخب أكثر مما كان يتعالى فى شارع البورصة فى لندنء, تشينج أللى لإعااط 61538096 . 
وقد آم فقل مشروع الى في الكهآية إلى حرمان بارس «وكرضاق فرنسا كلهاء من الينك 
الللكن الذى ألسسه لوقي عام 11915,ولكن المكومة لن كليث أن مقع بارس فى عنام 
1191 بورصة حجذيدة جديرة الدوناللالى الدع سكلعيةالخاضمة مكد ذلك الحين. 

منذ ذلك الحين سيزداد تقدم باريس رسوخاً. ولقد استمر بها التقدم إلى أن بلغت 
متعطف التجاح المحتوم متاهرة نسبياً حول عام 111١‏ بين تقيو السياسة مع النمسا 
وانتهاء حرب السنين السيع : «كانت باريس آنذاك فى موقف متمينء تتمركز فى قلب ما 
يشيه الجامحة الأدرويية التى تحيط بررويا القربية: وتشكل تقطلة النقا شيك اتقسادية قم 
' 'يعد توسعها يصطدمء كما كان يحدث من قبل؛ بحواجز سياسية عدائية. كان العائق المتمثل 
فى ممتلكات آل هابسيورج التى أرقت فرنسا من قبل طوال قرنين من الزمان قد 
تحطم[...] فمنذ أن استقرآل بوريون فى اسيانيا وإيطاليا إلى تغير السياسة مع النمسا 
يمكننا أن نتابع نماء الساحة التى انفتحت أمام فرنسا ومن حولها والتى كانت تضم إسبانيا 
وإيطاليا وربوع ألمانيا الغربية والجنويية والأراضى الواطئة؛ كانت الطرق من ياريس إلى 


داع 


قادسء ومن باريّس إلى جنوة ومنها إلى نايلى » ومن باريس إلى أوستتنده ويروكسل التى 
كاتت محطة على الطريق إلى قييناء ومن باريس إلى أمستردام .. كانت هذه الطرق 
مفتوحة؛ وظلت مفتوحة حرة نحو ثلاثين سنة من عام 117 إلى عام ١9/57‏ لا تعطلها 
حرب. هكذا أصيحت باريس الملتقى السياسى والمالى للجزء القارى من الغرب الأورويى» 
وأناى هذا ]إلن عم الأعمالوتزايد أتسياب ركوق اللبوال» (*(, 


زادت جاذيية باريس زيادة مالحوطة ظهرت آثارها محشوسة فى داخل البلاد وخارجها. 
ولكن باريس كانت فى قلب الأرض تشغلها ملاهيها وتمثلياتها ومواكبها ومظاهرها اليراقة, 
هل كصلع لآق تكون مركزاً اقحصابياً غرموقاة أو تكوع الركز القالي. أسوق قومية 
تضطلع بمنافسة عالمية قومية؟ أجاب ديكازى دوهاليه 13/13/5! نال «نا ه0326 65 ممثل 
فاتة' قئّ مجلس التجارة عن هذا السؤال بالثفيء مسنتبقاً الأحدات: فى مذكرة كتبها فى 
مطلع القرن الثامن عشرء قى عام على وجه التحديد .)'١١(‏ فهى يشكو من قلة تقدير 
المجتمع الفرنسى للتجاز الكنار» وهى يرجع ذلك إلى أسباب متها أن «الأجانب [وهى يقصد 
الهولنديين والإنجليز يلا شك] لديهم عن التجارة وعن عظمتها صورة أقوى وأوضح من 
العالم من ثروات» وليدركوا قيمة التجارة وما هى جديرة به من التقدير. ولى أتيح للتجارة 
الفرفسية الحظ نقسه. فلن تكون بها حاجة إلى عوامل اجتذاب أخرى تجتذب الناس جميعاً 
فى فونسا إلى ممارسة التجارة» . ولكن ياريس لم تكن ميناء يطل على المانش. فى عام 
يغدقه على باريس لتصبح عاصمة اقتصادية:؛ قمدينة باريس بعيدة عن البحرء والنهر الذى 
تقع عليه لا يحتمل السفن البحرية ولهذا فإننا لا نستطيع أن نجعل منها عاصمة التجارة 
الأجنبية: ولكنها يمكن أن تكون بورصة العالم الأولى» 7"'"). ولم تصبح باريس» حتى فى 
عصر لويس السادس عشرء البورصة المالية الأولى قى العالم ولكتها أمبعحة فقيفا 
البورصة الأولى فى فرتساء ٠وإن‏ لم تحقق لنفسها الهيمنة الكاملة.-وهى ما أذركة لى وغير عنه 
قن . ولهذا استمرت الازدواجية فى قرنسا ويقى القطبان تلقائياً. 


نحى تاريخ 
للاختلاف 

هذا الصراع بين باريس وليون لا يلخص كل التوترات والتناقضات والاختلافات التى 
ينطيع يها المكان الفرنسى. ولكن هل كان لهذه الاختلافات والتوترات معنى فى مجموعها؟ 
هذا هو الموضوع الذى لم يتصد له إلا القلة القليلة من المؤرخين 


57 


قصر سواسون 50155085 08 (13]6! فى عام ٠؟7١.‏ اتخذه لو/لاةا هقراً لأعماله المصرفية التى 
سميت «تجارة الورق» قبل أن ينقلها إلى شارع كانكاميوا 


يرى قرانك سيونر )"١9‏ أن فرنسا فى القرن السادس عشر تتقسم إلى شطرين أحدهما 
أحدهما عن هذه الفاحية , والككن على القالهية الأخرئ من خظ طول تاريس. ال قائصية 
الشرق : غالبية المناطق القارية ييكارديا وشاميانيا واللورين (لم تكن آنذاك فرنسية) 
وبورجونديا) وفرانشكونتيه (كانت آنذاك إسبانية) وساقوى (التى كانت تتبع توريتو واحتلها 
الفرنسيون من ١671‏ إلى )١1009‏ ودوفيتيه واليروقانس ووادى الرون وقطاع واسع نسبياً من 
جطال الماسيق ستقززال واللاتددوك أو على الأقل جه متها ,إلى االقري من هنذا الحظ + 
المناطق المطلة على المحيط الأطلسى أو المانش. ويقوم التمييز بين الشطرين على أساس 
حجم العملة المسكوكة, وهو محك له قيمته المقبولة, وإن أثار. الجدل. أما سبب الجدل فهو أن 
الشطر الذى اعتيره سيونر «محروماً» تقع فيه مارسيليا وليون. ولكن هذا الاعتراض لا يقلل 
من حدة التناقض ووضوحه بين بورجونديا مثلا التى قضى عليها أن تستخدم عملات من 
النحاس 7" ويريتانيا أو يواتو حيث تداول الناس الريالات الإسبانية. والمراكز المحركة لهذا 


ا 


أهمية المحيط الأطلسى هى : دييب: روان: الهاقرء هونفلورء سان مالو. نانت: رين. 
لاروشيل: يبوردوء بايون ... وهى سلسلة من الموانىء. 

بقى أن تعرف متى ولماذا يَطُوَّ الازدهار فى الشطر الغريى من فرنساء ثم تلاشى؛ على 
الرغم من انطلاق الملاحين والقراصنة إلى المغامرة . هذا السؤال الذى طرحه راوز .ا .8 
8 وغيره من المؤرخين على أنفسهم دون أن يصلوا فيما يبدى إلى إجابة واضحة . فإذا 
جنح المؤرخ إلى اعتبار صدع عام ١901‏ مسئولاً عن بطق الازدهار - وعام 1١51/‏ هو عام 
الأزمة المالية العنيقة التى زادها عنفاً التراجع المحتمل.الذى يُنْسب إلى المنقلب الدورى 
160/0118 بين عام وعام ١١17١‏ - فإنه بذلك يلقى المسئولية على خلل اعترى 
الرأسمالية التجارية ('"") ونحن لا نكاد تجد غضاضة فى أن يكون هذا الخلل هى السيب» 
ولكننا لا نميل إلى تصديق أن السيب يكمن فى تدهور مبكر اعترى الفرب المطل على 
المحيط الأطلسى. ولتذكر هنا ييير ليون 800 ا 516:8 (""") الذى يرى أن قرنسا الغرب «التى 
كانت مفتوحةً على سعتها على المؤثرات القادمة من المحيط كانت - حتى القرن السابع . 
عشر - هى فرنسا الغنية[...] يما كانت تنتج من أصواف وأتيال فى المنطقة الممتدة من 
فلاندريا إلى بريتانيا وإلى نهر المين 1/12108, وكانت أرفع شأتاً من فرنسا الجوانية؛ قرنسا 
المناجم والتعدين». ومعنى هذا أق التضناك سيق الغري والشرق طل مستقهوا وما حت بدانة 
الحكم الشخصى للويس الرابع عشر- وهكذا فإخ الخط االزمى القاضل لعن ؤاضهاً. 

وعلى الرغم من ذلك ففى وقت يصعب تحديده بدقة بدأ خط فاصل جديد يرتسم ممتداً 
من نانت إلى ليون ('"") , لم يكن خط طول بل كان أشبه شىء بخط عرض ميز فى الشمال 
فرنسا تشيطة بالغة النشاطء. يحقولها المفتوحة؛ وخيولها المكدنة؛ وفى الجنوب فرنسا أخرى 
غلب عليها التأخر المتزايد » بغض النظر عن عدد من الاستثناءات الباهرة. ويرى ييير جويير 
غموطنه6 وروز (؟"') أنه كانت هناك حركتان اقتصاديتان: حزكة فى الشمال اتسمت 
ويوؤّكد حجان ديليمى 06/000762 30هل : «... علينا. على الأقل أن تقصل فرنسا القرن السايع 
عشر عن مسار الحركة التى اتصلت فى حنوب البلاد, وعلينا فوق ذلك أن تكف عن اعتبار 
المملكة الفرفسية كعكاً واحداً كاملا لا يتيزا(59'). هذةمزة:أخرى نتسين فيها: إذ1 صع 
تقرير هؤلاء المؤرخين: أن فرنسا تكيفت مع الظروق الخارجية للحياة الاقتصادية العالمية 
التى وجهت أورويا آنذاك نحو يلاد الشمال: وهزت فرنسا الهشة اللينة الطيعة فى اتجاه يحر 
اللافق والأراظي الواطكة ويح الشمال: 


ولم يتحرك الخط المرتسم بين الشمال والجتوب بعد ذلك من موقعه إلا فى بدايات القرن 
التاسع عشرء والرأى عند دانجيقيل »اناه و0:80.: وقد عبر عنه فى عام :.181١5‏ أنه مازال 


6اؤاغ 


ممتداً من روان إلى إيقرى «ل9»اثًا ثم إلى جينيف. فى الجنوب « الحياة الريفية التى تخلو 
من كل سمات الخضر» وتتبعثر هنا وهناك؛ و«تبدأ فرنسا الهمجية» ببيوتها الريفية متناثرة. 
فى هذا الكلام مبالغة, ولكن التناقض الذى يشير إليه لا مراء فيه(1"1). 

ويعود هذا التقسيم فيتعدل من جديدء تحت أعينناء ونتبين أن خط التقسيم الطولى 
المبتدىء من باريس عاد يفرض نفسه؛ ويسترد حقوقه, ولكن الشطرين اللذين يحددهما 
تغيرت سماتهما. إلى الغرب نجد: التخلف, «الصحراء الفرنسية». إلى الشرق نجد: المناطق 
المتقدمة التى ارتبطت بالاقتصاد الألمانى المهيمن المتغلغل. 

هكذًا ارقسمت صورة “القرقستين' بمروّى السئوات. لانجد خطأً قاسماً يقسم الأراضى 
الفرنسية قسمة نهائية لا تتغير» وإنما هى خطوط قاسمة متتالية» الواحد بعد الآخر. هناك 
على الأقل ثلاثة خطوطء والأرجح أنها أكثر من ذلك. وأغلب الظن أنها خط واحد يدور حول 
محور كالساعة. وهذا يعنى: 


أولا: 


يظهر من خلالها. . 
كافياً: 

أن قرنسا من حيث هى مكان اقتصادى لا سبيل إلى تفسيرها إلا وؤضعها فى داكل 
الإطار الأورويى: وأن الازدهار الواضح الذى ازدهرته مناطق الشمال قياساً على خط نانت 
- ليون من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر, الااسمكن تقسيرة فقظ أعماداً 
على اعتبارات من دانخلها - أعنى اعتماداً على تفوق نظام إراحة الأرض كل ثلاث سنوات, 
أى على ٍ رايد لد الول أو على الزيادة السكانية الكبيرة - وإ انما أيضاً وبالقدر نفسه 
اعتماداً على عوامل من خارجهاء فقد تحررت فرنسا نتيجة اتصالها بالحركة الاقتصادية 
المهيمنة فى الشمالونتيجة للتجاح البراق الذى شدها إلى إيطاليا قى القرن الخامس 
عشرء ثم إلى المحيط الأطلسى فى القرن السادس عشر. 
خط روان - جينيف ١‏ 
ها “له وما عانة 
اللو سويت عشرء يسبربكابة توجيه؛ وما هو بالكلمة 


الحا 


الحاسمة فى الجدل الدائر والمستمر حول ما اتسم يِه المكان الفرنسى من تنوع على مر 
العصور. والحقيقة أن المكان الفرنسى فى كُلَيّته لا ينقسم إلى أقسامكلية أصغر يمكن 
التعرف على هويتها وتعريفها تعرياً لا يرقى إليه الشك؛ بل إن هذه التقسيمات التى 
ينقسم إليها تتبدل على الدوام ولا تكف عن التكيف والالتئام فى مجموعات جديدة ولا تكف 
عن تغيير قوتها. ش 

ولننظر إلى خريطة أندريه ريمون 5677000 80016 القى تحمل فى مجلدنا هذا رقم 
4 وهى واحدة من مشروع أطلس قرنسا فى القرن الثامن عشر, ذلك الأطلس الرائع 
الذى يحتمل أن يكون قد أكمله ولم ينشره . هذه الخريطة لا تقترح تقسيماً كجاكداء بل لاقي 
على أساس معدلات النمى السكانى للشعب الفرنسى فى عصر نيكار ١/80/6/‏ - أى القرن 
الثامن عشر . ويلفت النظر فى الخريطة تلك المنطقة التى تشبه الخليج الطويل والتى تمتد 
فى الأراضى الفرنسية من بريتانيا إلى مقربة من جبال جورا 2انال . هذه المنطقة منطقة 
تخلخل أو ثبوت سكانى أو قد يزيد السكان فيها زيادة طفيفة؛ وهى تقسم المكان الفرنسى 
المتيقى إلى قسمين يتميزان بتزايد سكانى ملحوظ: قسم إلى الشمال فيها قان وألينسون 
وياريس وروان وشالون سور مارن وسواسون وأميان وليل» ونجد أعلى معدلات زيادة 
سكانية فى فالنسيين وتروازيقيشيه واللورين والإلزاس ؛ وقسم إلى الجتوب يتميز بحيوية 
هائلة يمتد من الأكيتين إلى الألب. فى هذه الأصعدة التى ترتفع فيها جبال الماسيف 
سنترال والألب والجورا يتزايد السكان فينزحون إلى المدن التى تمتصهم أو قل تلتهمهم 
التهاماً وإلى السهول الخصيبة التى لا"تدب فيها الحي'ة إلا ندم يعمل فيها عمال 
التراسش. 

قبيق لذا هذه الخريطة أن الخط الممتد من روا أو مق ساق مالقأو مق ثاقت إلى حيتيق حِينْد 
ليس هو الخط الفاصل الحاسم الذى يقسم فرنسا إلى قسمين على أساس من الفروق التى 
تصل إلى حد التناقض. وقد رسم أتدريه ريمون هذه الخريطة من منظور الكثافة السكانية؛ 
ويتبين منها أن المنطقة التى يكثر فيها اليشر يحدث فيها نزوح أى يقوم فيها نشاط صناعى؛ 
أو تبر فيها الظاهرتان معاً. ومن الممكن رسم خرائط أخرى من منظور الثروة القومية أو 
التأخر والتقدم الاقتصادى. 

وميشيل مورينى نا1/01088 اعذاء ااا على عادته متحفظ حيال كل تفسير ييالغ فى 
التبسيطء ولنا أن نتوقع أن التقسيم القائم على خط فاصل على هيئة نصف القطر يقسم 
فرنسا ويدور حول باريس لا يمكن أن يستميله. فلا غرابة فى أن يقف موقف الشك من 
الخط الممتد من سان مالو إلى حِينيق . وهو خط أنجيقيل الذى عاد إليه لوروا 
لادورى 2010118 /إ0] هع 9'"'). ويستند موريتى فى نقده إلى أدلة من أرقام الميزان 


/ااء 


التجارى فى كل منطقة؛ وهى إن لم يكن ينتهى يها إلى مسح هذا الخط الفاصلء فإنه يغير 
اللإغرات ‏ موتمسي متنا الوايقتى اتعاء ليقي وومةه النقص فى اتجاه الشمال. 
فى عام ه«كانت المنطقة الواقعة فى الجنوب تفوق المتطقة الواقعة فى الشمال تفوقاً 
ضيكنا »فقد تيين أنها مصدر تلثى الصادرات ء بل ريما أكثر من الثلثينء واعتمد هذا 
التفوق على الخمور فى جانب مته. وعلى تجارة السلع الغذائية القادمة من المستعمرات عن 
طريق موأنىء يوردى ونانت ولاروشيل ويايون ولوريان ومارسيليا فى جزئه الآخر. وهى يعتمد 
على صناعة قوية فى بريتانيا قادرة على بيع منسوجات تيلية قيمتها 17,٠‏ مليون ليقر 
تورىء وفى ليون على بيع أقمشة وشرائط حريرية قيمتها 17 مليوتاًء وفى اللانجدوك على 
بيع أصواق وأجواخ قيمتها 14 مليونا» الل 

وجاء الدور على الآن لأعبر عن شكوكى. وأنا أعترف بأننى لست مقتنعاً بتقييم أصعدة 
فرنسا المختلفة , أى قل "الفرنسات" المختلفة » على أساس الميزان التجارى. فمن البديهى 
أن وزن الصناعات التصديرية ليس وحده العامل الحاسم الذى يقوم عليه التحديد ؛ وكثيراً 
ما كانت الصناعة فى عالم الأمس وسيلة تعويض فى المناطق التى تعانى من الفقر أى من 
الحياة الشاقة, وليست المنسوجات التيلية اليريتونية التى بلغت قيمتها ١١‏ مليوناً هى التى 
تجعل من بريتانيا إقليماً من أقاليم طليعة الاقتصاد الفرنسى. وإنما يكون التقييم 
والتصنيقف صحيحاً عندما يعتمد على الإتتاج القومى الكلى. وقد حاول توتان .© .ل 
1016 فى مؤتمر أدنيرة المنعقد فى عام أن ينتهج هذا النهج عندما قدم تصنيقاً 
للمناطق الفرنسية قى عام 1780 اعتماداً على الإنتاج المادى للفرد بالقياس إلى المتوسط 
القومى 7 ''» وتبين أن ياريس تتصدر القائمة ينسبة -54/ ؛ سانتر واللوار والرون يتسبة 
2٠٠‏ وهى المتوسط ؛ وتليها يورجونديا واللانجدوك واليروقانس والأكيتين والميدى واليواتى 
وأوقريتيا واللورين والألزاس والليموزان والقرانشكوتتيه؛ وقى أسقل القائمة :بريتانيا. ونجد 
قى الخريطة الرابعة من مجموعة الخرائط التى تقدمها فى مجلدنا هذا تحت رقم 4”: 
تخطيطاً غلى أساس هذه النسي التى لاتزسم حداً قاصلاً مستداً عن رؤان إلى حيتيق: 
ولكنها تبين أن الققر قى الجتوب.. 
مناطق حدودية هوامشية 
فى القارة وعلى الساحل 

تلاحظ فى هده الشكلات المتصلة بالجغراقيا التمييزية. كما تلإحظ فى غيرها من 
المشكلاتء أن المنظور يختلف باختلاف المدة الزمنية. والسوّال الآن هى : هل تتصل حلقات 
التغيرات على مستوى واحد. أم أن التغيرات التى تظهر على السطح تنتفى إلى حركة 
اقتصادية بطيئة» من تحتها تغيرات وتناقضات تنتمى إلى شرائح أطول أمداً »وكأن فرتسا 
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-وأى أمة أخرى - تأتلق من شرائح يعضها ف قوق البعض الآخر» تحكون كل منها من 
الا - أى على الأقل تلك التى آتصورها أ كرعس 
هى أكثرها صلاية ومتانةء وأطولها بقاء ومقاومة للبلى؟ قى حالتنا هده تكشف لتنا الجغرافيا 
فيما تكشف عنه من أمور .عن عدد لا أعرقه من الشرائح العميقة المميزة التى تأتلق. من 
مكوتات متناينة متضادة ثابتة . تذكر متها الجبال والسهولء الشمال والحتوب. الشرق التى 
تكتتقه القارة والقرب الذى يخيم عليه غيام المحيط ... هذه السمات القارقة المميزة المتضادة 
تُحدث من التأثير» ويخاصة على اليشرء , أكثر مما تُحدث الخركات الاقتصادية التى تُعتير 
شريحة نتصورها قوق هذه الشريحة التضاريسية » قتارة تصلح حال المتطقة التى يعيش 
فيها التاسء وتارة تضرها . 

أما التضاد الذى يهمنا قى بحتنا ايت التاق شو اتش لد الفؤكد الذى يقوم بين 
بنيتين» بنية المناطق الحدودية الهوامشية الضيقة. ويتية المتاطق, الداخلية الواسعة. أما 
المتاطق الحدودية الهوامشية فهى تواكب الخطوط التى ترسم الحدود وتقصلها عن المناطق 
التى لا تنتمى إلى.قرنسا. ولن نستخدم فى وصف هده المناطق كلمة أطرافية 6718ام61م 
على الرغم من أتها التسمية الطبيعية » . لآنَ هذه الكلمة دخلت فى يعض ما يثور من جدل 
وتحملت فى نظر عدد من المؤلفينء وآنا منهم , يمعتى المناطق المتخلقة النائية معيداً عن 
المراكز المتميزة فى العالم الاقتصاديى . هذه المتاطق الحدودية الهوامشية 7781:085 185 
تواكب إذَن الخط الطبيعى للسواحل أو الخط المصطتع لرسم الحدود اليرية. والقاعدة - 
وهى فى حد ذاتها قاعدة عجيبة - هى أن هذه المناطق الحدودية الهوامشية القرنسية - مع 
استثتاءات قليلة - هى دائماً المناطق القنية » زاد هذا القتى أو قلء بيتما المناطق الداخليةء 
فى قلب البلادء مناطق ققيوة كسما ودارجتسون 8068500 يتحدث عن المنطقتين 
المتمايزتين حديثاً تتبين منه أن التمايز كأن يبدى له شميكاً مقدهناً لعي » فهى يقول قى 
يومياته التى دوتها حول عام 11/51 :« أما فيما يتعلق بمنطقة التجارة» والمنطقة الداخلية من 
المملكة, فتحوالنا الآن أسواً مما كانت فى عام ١١/١5‏ [فقد كان عام 1 17 عام حتكرا له 
ينمحى من الذاكرة] ققد كنا آنذاك نتسلح بأسلحة يونشارتران ن ملمشضعطعتدمم عل .آلا 
وتوجع الأعداء بالقرصنة؛ وكنا تنعم يخيرات ت تجارة بحر الجنوب ... كان ميناء سان مالى 
يُدخل المملكة ما قيمته مائة مليون. وكانت المنطقة الداخلية من المملكة قى عام 14 م 
بضعف ما فيها الآن من ازدهار» (''') ونقلب فى اليوميات فنراه فى العام التالى» فى 
أغسطس ١7/48‏ يتحدث مرة أخرى عن أقاليم اللنطفة الداخية من التملكة جتويئ اللوان» 
وكيف تردت إلى وهاد البؤس والعتاء. «قالمحاصيل فى هذا العام نصف محاصيل العام 
المنصرم التى كانت آنذاك يالغة السوء . فارتفع سعر القمح وحاصرنا الكسولوة مخ كل 
تالح 01119 أما القس جاليانى 8181© فعباراته واضحة كل الوضوح» حاسمة إلى أبعد 
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(5) الضريبة طريقة للقياس 

حول عام 17١4‏ خططت الحكومة لفرض ضرائب على 
الاتحادات الحرقية والمدن فى المملكة. كانت الضرائب 
المقدرة على المدن على التحى التالى بالجنيه الليقر : 
ليون وروان ١١١---‏ ؛ بوردى وتولوز وهموتييلييه 
...ء5ع 4 هارسيليا ...ء” ... هذه البياتات اتخذت 
أساساً للخريطة الكروكية. ولى أردنا أن نقسم 
المملكة إلى متاطق على أساس مستوى الضرائب 
لواجهنا مهمة صعبة. وريما كانت العلاقة اليارزة ‏ هى 
ما تلاحظه على جانيى خط العرض الممتد. من لاروشيل 
(التى كانت الضرائب المقدرة عليها 0٠-٠‏ جنيه ليقر) 
من أن المدن الصقيرة هى الغالبة فى الشمال. 
بيتما المدن التجارية الكبيرة هى الفالبة فى 
الجتوب.(نقلاً عن 1688 67 .ل( .8 ) 


ا لل لل ل لل لم مهمهها 
عع م وي ةيومد مومهددوووو ةوه هن6 66666666 0666© 
عم ع مقءي ءءء عء مه ده دووودهة دوه هت 86ت 656966665659555 


يا 5‏ 60 هال6 68 75 835 90 102 118 129 160 280 


(4) جغرافية الدخول المحلية من منظور متوسط دخل القرد 

اعتماداً على اعتيار هتوسط دحل القرد على المستوى القومى .١٠١١‏ هحسوياً على أساس التاتج 
المادىء استخرجت التسب المئثوية لكل متطقة . فى عام ١/85‏ كانت باريس .2”8 نوماندى العليا 
اللوار والرون ١-١‏ الخ. هل توحى الخريطة بآن. الشمال كان متفوقاً؟ أم هل يجدر ينا إعادة 
دراسة الحسايات المعقدة التى رسمت الخريطة على أساسها. وتمثل الخريطة الكروكية اليمتى الوضع 
فى عام وهى هنا للمقارنة, وتبين المقارنة أن التوزيع المحلى قد تغير تغيرا لا هراء فيه. (تقلا 
عن ع0 ممضودع 2ه كانا3م 69165 ذ5لامهناع: قعل عأهوهما 553566زه2ه 123" ,متواننه1 .0ل 
روءناهطممللغ رع نال أله صمعة ععأمأولط'ل أهصه تأه معام كعغرومصه© 75 : م[ ,"1970 3 1840 

368 .م ,1978) 


لد 


الحدود فى «حوار حول القمح»» يقول :* تتيهوا إلى أن فرقسا حالياً .وقد صرحت مناعة 
متاجرة, مبّحرةء مصتّعة, 'قد دفعت بكل ثروتها إلى مناطقها الحدودية ؛ وإلى مدنها الكبيرة 
الؤاقرة العابرة في بتاطفيا الحدودية تلك ؛ أما المناطق الداخلية فتعانى من ضيق رهيب 
فظيع» (""). وأقرب الظن أن الازدهار المتزايد فى القرن الثامن عشر لم يخفف من حدة هذا 
التضاد بين المناطق الحدودية حيث الغنى والمناطق الداخلية حيث الفقرء يل العكس هو 
الصحيح. فهناك تقرير رسمى بتاريخ ه سبتمير ١788‏ يعلن أن «موارد موانىء اليحار 
تتضاعف إلى مالا نهاية: أما تجارة المدن الداخلية فقد اقتصرت على استهلاكها واستهلاك 
جيرانهاء وليس فى هذه المدن من وسائل لكسب العيش إلا المصانع» 9''). هكذا يتحدث عن 
المصانع؛ وفى كلماته دليل على القاعدة العامة وهى أن التصنيع يمثل الثأر الاقتتصادى 
التى تلجأ إليه المناطق الداخلية الخلفية لتثار يه لنفسها مما تعانيه من يعد؟ 

لم يتنيه إلى هذا التضاد الشديد القائم بين الجزء القابع داخل اليلاد والجزء المطل 
على الخارج إلا قلة من المؤرخين؛ منهم ميشيل موريتى الذى كتب يقول إن فرنسا إبان 
السنوات الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر رأت ثرواتها وأنشطتها تنساب نحو شريطها . 
الحدودى المطل على الشاطىء!*""). فهل كانت هذه الحركة آنذاك حديثة العهد؟ هذا ما لم 
يقل عنه شيئاً . والأرجح أن هذه الحركة بدأت قيل ذلك التاريخ وأنها استمرت يعده. 

وترجع قيمة كتاب إدوارد فوكس “«0! .0 01/210 الذى يحمل عنواناً مثيراً هو 'فرنسا 
الأخرى" 13008 101186'! إلى أنه يهدف فى إلحاح إلى هدف ثابت لا ينصرف عنه لحظة, 
وهو إبراز التضاد على مستوى البنيات ٠‏ فهو يرى أنه كانت هناك دانماً منذ البدايات الأولى 
فرنستان لا فرنسا واحدة, من ناحية فرنسا المنفتحة على البحار والتى تحلم بحرية 
المسارات التجارية والمغامرات البعيدة: ومن ناحية ثانية فرنسا الجوانية اللصيقة بالأرض, 
المنطوية؛ الضامرة:؛ المزنوقة تحت ضغوط لا ترحم. وتاريخ فرنسا هى تاريخ الحوار بين 
هاتين الفرنستين» حوار أصم, لا يتخرك:يه طرف من موضعه ولا يغير اتجاهه؛ فكل فرنسا 
من الفرنستين مصممة على أن تستأثر بكل شىء لنفسهاء وعلى ألا تفهم شيئاً مما تقوله 
القوفسا الأخرى. 

فى القرن الثامن عشر كانت فرنسا الأكثر عصرية؛ فرنسا الأخرى: هى قرتسا 
الموانىء الكبيرة التى استقرت فيها الثروة والرأسمالية المبكرة. كانت أشبه شىء بانجلترةٍ 
مصغرة تحلم بثورة هادئة من نمط ثورة /1218 «المجيدة». ولكن هل كانت لها القدرة على أن 
تلعب لعبتها وحدهاء وأن تريح؟ لا .وهذا ما شهدت عليه الشواهد الواضحة. ونكتقى يمثل 
واحد معووفت هد : ٠يرجع‏ إلى فترة هيمنة الجيرونديين 11/35 -11/157. حدث آنذاك ما كان 
حادق فى العهد القديمء وما تكرر فى عصر الثورة وإيان الحروب النايليونية وفى عصر 


بحت 


الإمبراطورية , ألا وهى تعاظم شان المناطق الداخلية بالقياس إلى المناطق المطلة على 
الشاطى.ء. أما المناطق المطلة على الشاطىء التى تضاط شأتها فكان من الممكن أن 
تتحسن أحوال التجارة فيها لو أتيحت لها الحرية. وأما المناطق الداخلية بما فيها من زراعة 
فتسوء أحوالها بمرور الوقت نتيجة تفتت المساجة المزروعة وقد آلت ملكيتها إلى الفلاحين؛ 
كذلك ستتدهور الصناعة فيها لافتقارها إلى الإمكانات والمبادرات. هاتان هما الفرنستان 
فى نظر إدوارد فوكس (1"). 

ولكن هذا الحوار المطول المتكرر لم يحط بفرنسا كلها على الرغم مما بذله المؤلف من 
جهد. ولذلك أسبابء نذكر منها على الأقل أنه لم تكن هناك فرنسا حدودية هوامشية واحدة» ٠‏ 
ففرنسا تنتهى غرياً فى مواجهة البحر حيث فرنسا الأخرى فى حديث إدوارد قوكسء 
ولكنها تنتهى أيضاً ناحية الشرق فى مواجهة أوروبا القارية» أعنى إيطاليا الشمالية من وراء 
جبال الأب والكانتونات السويسرية والمانيا والأراضى الواطئة الإسبانية التى انضوت تحت 
حك لقنا فى عام 17١١‏ والأقاليم المتحدة. . وليس فى نيتى أن أقول إن هذه الفرنسا . 
الحدودية الهوامشية ناحية الشرق لها من الأهمية والسحر مثل ما لفرتسا الحدودية. 
الهوامشية المطلة على السواحلء ولكننى أقول إنها موجودة, وإذا كانت الحدودية الهوامشية 
تحمل معنئ خاصاً فإن هذا المعنى ينطبق على هذه الفرنسا فى حدودها الشرقية بما لها 
من أصالة. والخلاصة أن فرنسا لديها سواحلهاء ونقاط انتهاء مساراتهاء ومحطاتها 
البحرية: دنكرك؛ روان؛ الهاقرء قان, نانت, لاروشيلء بوردوء بايون» ناريون» سيت - أنشأها 
كولبير - ومارسيليا وكوكبة من الموانىء البروقنسالية؛ هذه تكون إذا شئنا فرنسا رقم ١؛‏ 
أما فرنسا رقم " فهى فرنسا الجوانية.الداخلية الواسعة المتنوعة التى سنعود إلى الحديث 
عنها. وأما فرنسا رقم 7 فهى سلسلة طويلة من المدن تضم جرينويل وليون وديجون ولانجر 
وشالون سور مارن وشتراسيورج ونانسى وميتز وسيدان وميزيير وشارلقيل وسانكانتان وليل 
وأميان..مايزيد على ؟١‏ مدينة من بينها مدن الدرجة الثانية تطول بها السلسلة من اليحر 
المتوسط والألب إلى بحر الشمال. والصعوية هنا تتمثل فى أن هذه الكوكبة من المدن التى 
تترأسها ليون لا يمكن فهمها بالسهولة التى نفهم بها ساسلة المدن.البحرية؛ فهى ليست فى 
تجانسها ولا فى وضوح خطوطها . 

والحدود المنطقية للمكان الاقتصادى الفرنسى ناحية الشرق» وكسيس على ما تلم من 
نتائج - ونقولها دون أى تلميح إلى أحلام إمبريالية رحوعاً من الحاضر إلى الماضني حدكان 
المفروض أن تكون خطأً يرتسم من جنوة ة ماراً بميلانى وأوجسيورج ونورنبرج وكولونياء 
ويصل إلى أنتقرين أى إلى أمستردام. لى تحققت لفرنسا هذه الحدود لأحاط المكان الفرفسى 
الاقتصادى من ناحية الجنوب يدائرة السهل اللومياردئ:الدوارة» ولاتخذ من ممر سان جوتار 
باباً إضافياً فى جبال الألب. ولتحكم قيما نسميه «ممر الراين» وهو محور نهر الراين بما 
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عليه من مدن. ولكن فرنسا لم تتمكن من الاستيلاء على هذه المناطق؛ ولم تتمكن إلا فى 
الألزاس من تحريك حدودها النشيطة ناحية الراين» فلم تملك شبكة الطرق البرية التى لم 
تكن أقل أهمية من الطرق البحرية؛ وفشلت فى هذه العمليات التوسعية لنفس الأسباب التى 
حالت دون توسعها بالاستيلاء على إيطاليا والأراضى الواطئة: فقد كاتت إيطاليا والراين 
والأراضى الواطئة محمية الرأسمالية الأورويية تستأثر بها كل الاستئثار ولا تسمح لكل من 
هب ودب بالدخول إليها. 

لم تتسع المملكة ناحية الشرق إلا بصعوبة وفى يطء, متآلفة مع الأقاليم التى كانت تنجح 
فى ضمها إليها محتفظة لها بقدر من حرياتها وامتيازاتها. هكذا حصلت مجموعة من هذه 
الأقاليم على حق البقاء خارج منطقة التعريفة الجمركية فيما عرف فى عام ١774‏ 
بالملتزميات الخمس الكيرى وهى: أرتوا وفلاندريا وليونيه ودوفينيه واليروقانس. وبقيت 
بالكامل خارج دائرة الجمارك الفرنسية مجموعة الأقاليم التى أطلق عليها اسم «الخارج 
الفعال» وهى : الألزاس واللورين وفرانشكونتيه. وإذا نحنا أبرزنا هذه الأقاليم على الخريطة 
فإننا نرى أمامنا فرنسا الثالثة. كاتت الألزاس واللورين وفرانشكونتيه تتمتع بحرية كاملة فى 
التعامل مع الخارجء وتداول بضائْع البلاد الأخرى التى كانت تستطيع بوسائل التهريب أن 
تدخلها إلى أراضى المملكة وأن تريح من ورائها . 

والرأى عندى هو أن السمة المميزة لهذه المناطق الحدودية الهوامشية هى حرية الحركة 
ويحدونى الأمل فى أن يعكف الباحثون على دراسة هذا الموضوع لكى نعرف على تحو 
أفضل كيف كانت هذه المناطق الحدودية الهوامشية تصرف أمورها بين الملكة والخارج؛ هل 
كانت تميل إلى ناحية المملكة أم إلى ناحية الخارج؟ وما هو على سبيل المثال نصيب 
بضائع الكانتونات السويسرية فى تجارة الفرانشكونتيه والألزاس واللورين وما هى دورها 
هتاك وقد علمنا أنها شاعت هناك بين الناس شيوغها فى مواطتها؟ هل كانت المواقف 
حيال الخارج فى المنطقة الممتدة من الدوفينيه إلى فلاندريا هى المواقف فى غيرها من 
مناطق فرنسا إبان الثورة فى ذلك الوقت الذى لم يكن فيه الخارج محبوياً؟ وماذا عن دور 
المدن فى تلك البقاع التى كانت الحرية فيها أكير من الحرية فى المملكة؟ ما هى دور نانسى 
وستراسبورج وميتز .. ونسأل يصفة خاصة عن دور مدينة ليل التى كانت فى وضعها 
الخاص تتصل اتصالا وثيقاً بالأراضى الواطئة؛ وكانت على مقرية من انجلترة: وكانت 
تتصل بالعالم كله من خلال جيرانها هؤلاء وأولتك؟ 

ومشكلات ليل التى نطرحها على مائدة البحث هى كل مشكلات فرنسا الثالثة: وكانت ليل 
بمقياس العصر مدينة لها شأتهاء وهى قد قامت من عثرتها بسرعة» وازدهرت هى والإقليم 
من حولها بعد انتهاء الاحتلال الهولندى عام ١7١١‏ . ويتبين لنا من محاضر نظار الملتزميات 
التى سجلوها عن جولاتهم بين ١0/51‏ و1178 أن «[مدينة ليل] لها من القوة ما يمكنهامن 
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اف فقن أكثرمن مائة ألف فرد فيها وفى إقليمى فلاندريا وهيتى 13103101 بما لديها من 
صناعة وتجارة.» 1"") فقد قامت فى ليل وحولها مجموعة كبيرة من صناعات المنسوجات 
والأفران العالية وورش الحدادة والمسابك؛ وكانت ليل تنتج المنسوجات الممتازة؛ كما كانت 
تنتج بلاطات الأفران المصبوية من الحديد الزهرء والحلل والأوانى, والشرائط المذهية 
والمفضضة: والمشغولات الحديدية المنوعة؛ وكانت تتلقى كل شىء بوقرة من الأقاليم والبلاد 
المجاورة: الزيد والحيوانات الحية والقمح ... وكانت تفيد إلى أقصى حد من الطرق البرية 
والأنهار والقنوات: وتتكيف دون جهد كبير مع تحويل مسارات التجارة» ذلك التحويل الذى 
فرضته الحكومة والذى تمثل فى تحويل المسارات نحو الغزب والشمال فى اتجاه دنكرك 
وكاليه بعد أن كانت تتجه إلى إيير وتورنيه أى مونس. 1 

وكانت ليل كالصينية الدوارة؛ تتلقى كل شىء من كل مكانء من هولندة وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا وإنجلترة والأراضى الواطئة الإسبانية ويلدان اليلطيق؛ تأخذ من هؤلاء ما تبيعه 
لأولكك؛ وهكذا كانت تورد على سبيل المثال إلى بلدان الشمال أنبذة ويراندى فرنسا . ولكن 
تجارتها مع إسبانيا وأمريكا كانت يُقيناً تحتل الموقع الأول فقد كانت ليل تصدر كميات من 
اليضائع قميتها أربعة أى خمسة ملايين من الجنيهات الليقرفى العام أهمها الأقمشة التيلية 
والصوفية, وكان كبار تجار المدينة ينهضون بأعمال التصدير على مسئوليتهم» يغامرون بها 
«المغامرة الكبيرة» أى يحتمون بالقومسيونجية. ولم يكن عائد البيع يتخذ صورة بضائع إلا 
فى أقله. بل يتخذ صورة النقود التى قدروها فى عام ١11/4‏ بما بين ثلإثة وأريعة ملايين 
جنيه ليقر سنوياً "). ولم تكن هذه النقود تصل مباشرة إلى «إقليم» ليل» بل تمر بهولندة 
أو انتجلترة حيث كانت تجارة المال أسهل وأربح من فرنساء ولنذكر على الأقل من بين 
التسهيلات : الطريقة المختلفة البسيطة لاختبار سلامة النقود من الزيف. والخلاصة أن ليل 
كانت ضالعة فى الاقتصاد الفرنسى مثل كل مدينة أخرى, ولكنها كانت تنعم على الأقل 
بضعف ما تتاله المدن الأخرى وخلاص من القيود. ش 

لعلتا الآن وقد بسطنا هذه التفسيرات نفهم على نحو أفضل هذه السلسلة من المدن التى 
تبعد اليوم عن الحدود مثل طروا وديجون ولانجر وشالون سور مارن وريمسء فهى مدن 
قديمة كانت على شريط الحدود فيما مضى من الزمان ثمم أصبحت مدنا فى الصعيد 
الداخلى من البلاد ولكن الماضى الذى ضرب فيها جذوراً قوية بقى حياء كما لى كانت 
نهنا الثالثة, الفرنسا التى تواجه الشرق والشمال؛ قد تكونت من شرائح متعاقبة كالقطاع 
العرضى فى جذ ع الشجر. 
مدن 
«فرنسا الأخرى» 

قلنا عن مدن «فرنسا الأخرى» المتصلة بالبحر إن أحوالها أوضح كثيراً أمام أعيننا. كان 
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النجاح هناك يعتمد على حرية العمل والمشروع. وليس من شك فى أن مسارات تجارة هذه 
الموانىء النشيطة تنغمس فى كثافة المملكة المملكة؛ ولكن الأرباح الحقيقية التى كانت 
تحققها كانت تخرج من عملياتها فى أعالى البحار. كان اهتمامها إذن يتجه إلى البحر أكثر 
ما يتجه إلى الداخل يشهد على ذلك ما طالبت به نانت فى عام 170 (1''). لقد طاليت 
نانت آنذاك بأن يصدر أمر فى فرنسا يمنع أولتك الإنجليزعن فرنسا الذين كانوا يجليون 
البكلاه من نيوفاوندلاند ويسيقون منافسيهم الفرنسيين ويعودون قبلهم يمراكيهم الصغيرة 
السريعة فتكون لهم الغلبة فى السوق؛ فإذا لم يكن من الممكن إيعادهم عن فرنسا فلا أقل 
من أن تفرض عليهم رسوم جمركية باهظة تردهم على أعقابهم خاسرين. أو نرى نانت 
تطالب بأن يحل التيغ المستورد من سانتى دومينجى - هاييتى - محل التبغ الإنجليزى الذى 
أغرق الأسواق الفرنسية. أى تطالب بأن تسترد الأرياح التى كانت تحققها من صيد الحوت 
واستأثر يها الهولنديون والهاميورجيون. إلى آخر هذه الأمور التى تتشابه وتشهد على 
الاندفاع نحو خارج فرنسا إلى أيعد ما يكون الاتدقاع نحو الخارج. 

. وفى نفس هذا الإطار من التفكير يتساءل إدوارد فوكس هل كانت بورد «أطلنطية أم 
فرنسية»!:*"). أما يول بوتل |6]نا8 ااة فلا يتردد فى القول إن بورد كانت «حاضرة 
أطلنطية» .)"*١(‏ لننظر إلى هذا التقرير الذى يرجع إلى عام ١154‏ والذى جاء فيه« إن 
الأقاليم الأخرى فى المملكة - باستثناء جزء من بريتانيا - لا تستهلك أى سلعة غذائية من 
منطقة لاجيين 8006لإنا6 3 [> المنطقة حول بوردى]» (145), فهل يعنى هذا أن نبيذ بوردى 
وما حولها يذهب إلى الخارج ليروى ظمأ الشاربين الأجانب فى الشمال ؟ وعلى النحى نقسه 
كانت بايون مدينة يتركز اهتمامها أساساً على الخارج ويصفة خاصة على إسبانيا المجاورة 
وطرقها وموانيها وفضتها. وكان تجارها اليهود فى ضاحية سانت إسبرى 1/م52101-25 
يسيرون على هذا النهج؛ ونقرأ أنهم اتهموا فى عام -١1٠0/‏ على الأرجح بحق - بأنهم 
يصدرون إلى إسيانيا «أسوأ أنواع الأقمشة الصوفية التى يجمعونها فى اللانخدوك وغير 
اللانجدوك»('*'). ونجد فى المناطق الحدودية الهوامشية الساحلية الفرنسية مينائين: أحدهما 
كرك على السااحل المطل على المافقى» والثائى مارسيلنا على البحر المتوبشطل ميقاء د كرك 
يوجه نشاطه إلى الخارج فى موقعه فيبذل قصارى جهده ليلتف حول أوامر الحظر 
البريطانية وليشتغل فى كل شىء ٠‏ من صيد البكلاه إلى تجارة جزر الأنتيل إلى الاتجار فى. , 
العييد الود 9'*')؛.وميتاءمارسيليا الذىكان توجهة إلى الخارج قد أضفى عليه طابعاً 
خاصاً جعله أغرب المدن الواقعة على الحدود الساحلية كلها وأكثرها زركشة:؛ هذا «الميناء 
الذى اتسم يسمات البرير والشرقيين أكثر مما اتسم بالسمات الفرنسية» وهذه هى الكلمات 
اللطيقة والخبيثة التى قالها أندريه ريمون لد 
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وسعياً منا إلا إحاطة أو: ثق بالموضوع نركز اهتمامنا هنا على مدينة واحدة» نقترب منها 
عن كن هى سان مالى 5810-1810 ال معتبمن أكثر:المدن دلالة على الوق مسق آكيا 
كانت ملست صقيزةاجداً مساحتها «مثل مساحة حديقة التويليرى» (؟'). حتى فى الوقت 
الذى بلغت فيه أوج عزها بين ١1/١5 ١1744‏ كا هل شان ال يقبو أقريظهروا اصع 
ممااهي: فكانوا فى عام 11+0١‏ يقولون عن مدينتهم «إنها لا تزيد عن أن تكون صخرة جرداء 
لاتميزها ميزة خاصة محلية اللهم إلا نشاط سكانها الذى يجعل منهم'ما يمكن أن نسميه 
عريجية فرنسا». ولكنهم كانوا عريجية من نوع خاص ؛ غريجية بحارة » عرياتهم ع 
سفينة يجويون:يها بحار العالم *"). وإذا نحن صدقتا أهل سان مال فيما تفاخروا به من 
كلام هى فى الحقيقة قابل للتصديق فهم «الذين سبقوا إلى اكتشاف صيد البكلاه؛ وإلى 
اكتشاف البرازيل والعالم الجديد قبل فيسيوتشى أععلاموة/ا موارع80 وكايرال (18م03 
(هكدًا!)» وهم يحبون أن يشيدوا بالامتيازات التى حصلوا عليها من أدواق بريتانيا فى عام 
٠.‏ و4 1471 187/5 ومن ملوك فرنسا فى عام ١641‏ و1655 ق١١11١‏ و144١‏ . 
وكانت كلها امتيازات تهدف إلى تمييزهم عن الموانىء البريتونية الأخرى» .ولكن نظار 
الامتيازات نجحوا ابتداء من عام 1144 فى تقليصها بالمراسيّم تارة» ويالسخافات تارة 
أخرى . فلا غرابة فى أن تطلب سان مالى شيئًا ألم تذله ألا وهى أن تتعتبر ميناء حرا مثل 
مارسيليا وبايون ودنكرك وسيدان, وكانت سيدان قد اعتبرت ميناء حراً منذ وقت قليل» 


ومن البديهى أن أبناء سان مالو لم يكونوا خارج بريتانيا التى كانوا يصدرون 
منسوجاتهاء ولم يكونوا خارج المملكة التى كان يصدرون منتجاتهاء فقد كانت فرقاطاتهم 
١‏ تصل بانتظام إلى قادس محملة بالبضائع الفائقة القيمة والأسهل رواجاً: سافان لون وتون: 
والأقمشة المذهية والمفضضة والكاستور. وكاتوا بطبيعة الحال يبيعون ما يستوردونه من 
بضائع أجنبية: أوما يحمله إليهم منها المصدرون. ولكننا عندما ننعم النظر إلى تجارة سان 
مالو فى مجموعها اتبين ولتي ة كانت محورها الرئيسى » فقد كان تجار سان مالى 
يذهبون إلى انجلترة فيشترون الكثير بل الكثير جداً من البضائع يسوون حساياتها 
اد هال كينالاك ممدرية على لقدنالمي الورلى اقولئرة مويفواضة الث كانت 
تحمل إلى تجار سان مالو حتى باب بيتهم وعلى مآن سفنها ألواح خشب الشريين 
والصوارى والحبال والقنب والقطران . وكانوا فى نيوفاونلاند يصيدون البكلاه ثم يبيعونه فى 
إسبانياء ويذهبون به إلى جزر الأنتيل حيث كانت سانتو دومينجى- هاييتى - إلى حين 
مستعمرتهم. وكان لهم نشاطهم فى قادس منذ ما قبل عام 1717/7 حيث حققوا ثراء واسعاً, 
وكانت قادس تعتبر ميناء أمريكا فى إسبانيا منذ عام م(" وكافوا مماجووو فى 
الفضة , وضريوا بجذور ثابتة هناك حيث اتخذوا بيوتا أ تجارية فى الموقع مارست نشاظاً 
كبيراً مرموقاً. فلا غرابة فى أن تحدثنا الوثائق فى عام 119/4 وبعده عن مشكلة كان أهل 


لاع 


سان مالو فى القرن السابع عشر (حفر على الخشب). المكتبة القومية باريس. 


سان مالو يعملون لها ألف حساب ألا وهى متابعة الغليونات التى كانت تقوم من قادس فى 
مواعيد غير محددة متجهة إلى كارتاخينا 03018968 (قرطاجة الكولومبية) حتى لا تفوتهم . 
كذلك كانوا يحرصون الحرص نفسه على ألا تفوتهم سفن «الفلوتا 110148 » التى كانت تقوم 
فى موعد دقيق هى ٠١‏ أو ١5‏ يولية متجهة إلى إسبانيا الجديدة (المكسيك). ولم يكن المردود 
الأمريكى يصل إلى سان مالو عأدة إلا بعد سنة ونصف أى سنتين من القيام»» وكان هذا 
المردود يبلغ فى المتوسط ١‏ ملايين من الجنيهات تقد وريما زاد المردود فى بعض 
السنوات: فريا على ١١‏ مليوناً. ومن سفن تجار سان مالو ما عادت من البحر المتوسط مارة 
بقادسء محملة بمردود التجارة «بعضها يحمل 0٠‏ ويعضهاالآخر +0 من 
اليياسترات. وكانت «شركة بحر الجنوب قد تكونت برسائل اعتماد مؤرخة فى سيتمبر من 
عام 921794*') أى قبل حرب الخلافة على عرش إسبانيا. وواكب نشاطها اتساع هائل 
غير مسبوق فى التهريب والاستغلال المباشر لفضة أمريكاء وشارك فيها المغامرون من أبناء 
سان مالوء بل من بقاع فرنسا المختلفة» وكان سجلها بين ١7١١‏ و١77١‏ من أغرب سجلات 
المغامرات وأكثرها إثارة على مستوى العالم ... 

هذه الثروة انتهت بوضع سان مالو فى المنطقة الحدودية الهوامشية للمملكة فكانت أشيه 
شىء بالواحة البحرية: المستقلة يذاتهاء ولا يسألن سائل عن علاقتها بالمملكة! بل إن وفرة 
النقود السائلة فيها أكدت وضعها الاستقلالى وأعفتها من أن تكون بورصة تحويلات مرتبطة 
بالبورصات الأخرى (:*") . أضف إلى ذلك أن مدينة سان مالو لم تكن ترتبط ترتبط بمنطقة 


1م 


بريتانيا إلا بطريق برية رديئة , ولم تكن ترتبط بمنطقة نورماندى وباريس إلا بطريق أشد 
رداءة: فى عام ١7١5‏ لم تكن هناك«عريات يريد مقتكظمنة [منن سباق سالى] إلى 
يونتورسون 0وة,هغمه5 التى تيعد 4 أميال عن تلك المدينة » ('*). ويونتورسون تقع على 
نهير كوينون 001085001 الساحلى إلى الشرق من سان مالوء وهو الذى يرسم الحدود بين 
بريتانيا ونورماندى. وكان هذا الوضع السىء للمواصلات والطرق يتسيب فى تأخر 
المراسلات : « عرية البريد لا تأتى عن طريق قان 0360 إلا يومى الثلاثاء والسيت؛: وعن 
طريق رين إلا يوم الخميس من كل أسبوع؛ فلى تتخر الإنسان فى إرسال خطاباته قلمتلحق 
بعربة البريد تأخرت أياماً, والتأخير له نتائجه التى لا يستهان بها » 7!*") . وليس من شك فى 
أن أهل سان مالو كانوا يشكون؛ ولكنهم لم يكونوا يتعجلون علاج هذا الوضع الذى يجعل 
علاقتهم بالداخل واهية, لأن أفشمامهم كان مركذاً على القارع, فما الذى يدفعهم إلى 
الإسراع فى العلاج؟ هل كانوا بحاجة إليه؟! 
الداخل 

هناك إذن مناطق حدودية هوامشية ضيقة من قبيل محيط الدائرة» وهناك من ناحية ثانية: 
الداخل بمساحته الشاسعة. من ناحية : المساحة الضيقة والنضج المبكر والثروة النسبية 
والتدن البراقة - ولتذكر أن بورد ى كانت فى عصر تورني /إ10115 تساوي فرساى زائد 
اتتقويق «وقورقن .-.175 شغل متصب المحافظ فى بوردو وجملها بالعمائر الباقية. 
ومن ناحية ثانية : الاتساع والفقر الذى تتكرر أزماته؛ والمدن التى تعيش فى كابة ورتابة ولا 
تستمد حمالها فى أكثر الأحيان إلا من تراث قديم وروعة تقليدية: لا نستثنى من هذه المدن 
إلا باريس التى كانت تمثل فلتة فذة من النجاح الهائل. 

ولكننى أود أن أتوقف هنا قليلاً لأعبريوضوح عن المشكة التى نواجهها عند دراسة هذه 
الموبوعات: فعليثا أن نحيط بملاحظاتنا مجالاً هائلاً. وأن نستوعب كمأ ضخما من 
الوثائق: وغالبية الوثائق تختص بحالة بعينها أى إقليم بعينه. وهى حالات متفرقة , بينما 
يتركز بحثنا جوهر السوق القومية وهى بطبيعة الحال تفاعل الأقاليم يعضها مع البعض 


6 بدأ فى دوائر الإدارة تقليد جديد هى كتابة تقارير 


الآخر. صحيعح أنه منذ عام 0 


واستقصاءات شاملة أعدها المسئولون عن التقاسيم الضرائبية العامة بالمملك 
التقريرات تتضمن آراء شاملة؛ وتتناول قطاعات عرضية . أشهر هذه التقريرات تلك التى 
كتبها نظار الضرائب ودوق بورجوندياء وقد بدأت فى عام /0ة1 وانتهت قى عام 11/:7. 
كذلك لديتا من هذا النمط تقرير المفتش العام أورى 0717© الذى نيه وحذّر وأتم تقريره فى عام 
6 عندما غضبوا عليه وألقوا بتقريره فى المهملات؛ وظل منسياً إلى أن عثر دانقيل ."! 
هااأنامأة0 ع0 فى عامة بما يوشك أن يكون مصادفة على تلخيص شامل لهذا التقرير 


5 


بقلم عضو فى الأكاديمية الفرنسية لا لنا مول ا 830 


. هذة 


50 


ولكن عيوب هذه التقارير العامة واضحة لا جدال قيهاء فهى أولاً وقبل كل شىء آخر 
وصقية؛ وتحن تحتاج إلى حسايات» إلى أرقام؛ أو على الأقل إلى خرائط ولوحات تمكن من 
قهم التقارير التى لا تجد دائماً سبيلاً إلى استجلاء غوامضها من القراءة الأولى. ولقد 
حاولت أن أترجم تقارير النظار إلى خريطة: واستخدمت أقلاماً مختلقة الألوان لبيان 
العلاقات التجارية بين المناطق الضرائبية العامة: القلم الأحمر للعلاقات التجارية مع 
الخارج؛ والقلم الأزرق للتجارة بين المناطق الضرائبية المختلقة؛ وأخيراً القلم الأسود 
للعلاقات التجارية القصيرة أى فى داخل المنطقة الضرائبية. وتأكدت على هذا النحى من أن 
.. فرنسا منذ نهاية القرن السابع عشر كانت تتجه إلى تكوين سوق قومية. ولكن هذه 
ألخريطة لا تزال كالمسودة تحتاج - لكى تكتمل لها أسياب الصلاحية- إلى عمل فريق من 
الباحثين: ليستكملها وليميز السلع المتبادلة. ومن الضرورى الرجوع إلى وثائق أخرى لمخاولة 
تحديد المقادير والأوزان» مما يمكننا من مقارنة أيعاد التجارة الداخلية والخارجية بالأرقام - 
وهى مشكلة حاسمة ليس لديتا من أحكام حولها إلا أحكام عامة سبقية تقول إن التجارة 
الداخلية كانت تفؤق التجارة الداخلية يدرجة كبيرة : وإنها كانت:مقليها أ ثلاثة أمثالها. 

وثناعيب لخر يمن هةة التقريراك النابة الشايلة الت وصدلت البذا دوف انها نتقايية 
متكررة إلى أقصى حدء فهى تتناول شريحة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن قرن ؛ من 17517 
إلى ١1785‏ أوى إللى 11/8.ؤمن الصبعب اعكماذاً على هذه التقاري نر أنيمدز الإتسان 
العناصر التايتة: والعناصر المتغنرة التى تتغير يتغير الظروق. وهذه ناحية هامة لأنتنا 
نسعى فى دراسة العلاقات بين الأقاليم المختلفة إلى الكشف عن منظومة تقوم على قواعد 
كابتة:وهذه المتظونة- عاى قرضن أنه موجودة -الااتظهن لذا من خاال هذه التقريرات 
التى كتيها كيار مسئولى الضرائب. 

ويختلف التقرير الذى كتبه أورى مفتش عام الضرائب عن التقارير الأخرى بما 
تضمنه من ميادىء مفيدة؛ وكأته يقدم إلينا مفاتيح أقفال موصدة: فهى يميز الأقاليم بناء 
على «صفات الناس» التى تعيش فيهاء وهى يرتب هذه الصفات يعلى خمس درجات: 


)١(‏ من يعيشون حياة ميسورة 

(1) من يعيشون حياة عادية 

(؟) البعض يعيشون حياة عادية والبعض الآخر فقراء 
(8) الكل فقراء 

(0) الكل بائسون, 


فإذا اتخذنا من الدرجتين الرابعة والخامسة مقياساً؛ فإننا نستطيخ بناء عليه أن نرسم 
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ا 
دده 26 لتنا 
ده ه مد (لالااآناً 
دده 4ه 22 
وه ه مد 28 
دام ١‏ وج 7ك 


وناو همهو عق عتنهنا عد 


هخ - كثاقة السكان فى عام 55لا١‏ 
الخريطة من وضع قرانسوا دى دانقيل م !األاصمأه0 ع3 وأمعصدطآ 


خطاً فاصلاً بين المناطق الفقيرة ويين المناطق الغنية نسبياً والمتاطق الغنية سنجدها يصفة 
عامة فى الشمال المتّعُم, والمناطق المحرومة قى الجنوب ؛ وإن لم يخل الشمال والجنوب من 
استثناءات تتضح بها القاعدة : فى الشمال تطالعنا منطقة فقيرة هى منطقة شاميانيا 
بكثافتها السكانية المتخفضء ومديرية ألينسون 8/180900 التى تقع على درجة الفقر المدقع. 
قى الشمال تطالعنا مديرية لاروشيل يحياة ميسورةء وكذلك يوردو ولوروبسيون 00/|أ55نا90 ©ا. 
أضف إلى ذلك أن أن الحدود الجغرافية بين الشمال والجنوب لا تطابق الحدود بين الغنى 
والققر. فنحن نعرف أن المنطقة الحدودية الهوامشية تمتد من الغرب إلى الشرق فى صورة 
شريط أوله قطاع «ققير» على ساحل الأطلتطى فى يواتوء يليه قطاع «بائس» فى ليموج 
وريوم 81000 . على الرغم من أن ريوم تتيع أوقرنيا السفلى الميسورة:ء ثم نصل إلى قطاع 
الفقر واليؤس عتدما تبلغ ليونيه ودوفينيه والساقوى التى لم تكن قد أصيحت قرنسية يعد. 
هذه القطاعات فى صعميم قرنسا هى أشد أصعدة قرنسا كلقا عن النمىء وهى فى أغلب 
الأحيان مناطق طاردة ينزح نسكانهاء هكذا حال الليموزان والأوقرنيا والدوفينيه والساقوى. 
إلا أن نزوح السكان ترتبط به عودتهم بالمال مما يحسن مستوى الحياة» فريما اعتبيرت 
أوقرتيا العليا منطقة «بائسة». ولكن الحياة فيها لم تكن ضيقة ولعلها كانت أيسر من الحياة 
الممسرة قى الليمانيا ©0908017ذا . 


أحوف 


موي عدت مها لمع 
5ع الهم أوممو وعوايين ووز 
عا روم ||الاااا 


د وس وي وبرهم 0 كملاومع ‏ ومقك وأو سم 
5ماعمه 4 كيووم هل نه ونهييهم 
(1787) ومبملا هه معوممة! ن 


عم امممع عو 
#اتامرؤمقو ول عنمن .. 


7 - صفات السكان وقدراتهم فى القرن الثامن عشر 
(نقس المصدر السايق) 


وهناك محور آخر للققر قى الأصعدة الداخلية من البلاد يمتد من الجنوب إلى الشمال, 
من اللانجدوك الفقيرة إلى شامبانيا الفقيرة أيضاً. فهل يمكن القول بأن ذلك الجزء يمثل 
بقية من محور الشمال/الجنوب الذى كان بمثاية المفصلة فى القرن السادس عشر بين 
فرنسا القارية وفرنسا الأطلنطية؟ أنا شخصياً أشك فى ذلك. أياً كان الأمر فإن تقرير 
أمرع يبن أن :تصحيف الأراضي القرصبية اكش تدا مما تصور الطداع. 

وهذا ما تشهد عليه مجددا الخرائط التى وضعها أتدريه ريمون *"), واستخدم فيها 
بالنسية إلى السنوات حول عام 178١‏ ثلاث مجموعات من المؤشرات: محاصيل الحيوب. 
أسعار القمح, العبء الضرائبى. ولتا أن نضيف عناص رأخرى من مجال علم السكان لها 
حصاقتها. وهذه الخرائط التى جاءت ثمرة جهد يقارب الإعجاز يصعب تفسيرها للأسف 
عندما تحاول أن نريط ما قامت عليه من مؤشرات معاً. فإذا بنا على سييل المثال نتبين 
3 بريتانيا كانت تحتفظ يتوازتها المتواضع أشد التواضع لأن الضرائب لم تكن تثقل 
كاهلهاء وتلك ميزة تنعم بها الأقاليم التى تحكمها الدولة, أضف إلى ذلك أن تصدير الحيوب 
هى السيب الأول فى ارتفاع أسعارها وتحقيق أرياح عالية فى يعض الأحيان إذا كانت 
الظروف مناسية كما حدث فى عام 77705 7"*"). كذلك الحال فى بورجونديا التى كانت 


زرط 


المحاصيل فيها عالية» والضرائًب معتدلة: وإمكانات التصدير متاحة على نهرى السون 
والرون؛ فلا غراية أن يرتفع سعر القمح. وعلى العكس من ذلك كان اليؤس يواكب المحاصيل 
الرديئة والأسعار المرتفعة فى مناطق اليواتو والليموزان والدوفينيه. 

ومقارنة هذه النتائج بأعداد السكان ونسب الكثافة السكانية لا تحقق لنا كيك عن 
الوضوح. ويمكننا إذا أردنا أن نقوم يهذه المحاولة أن نتبع نهج إرنست فاجيمن, ووأ تقيل 
بأن نسب الكثافة السكانية ذات دلالة قيما يتصل بالنشاط الاقتصادى العام. ولنا أن تقبل 
بمعامل سكانى قدره "٠‏ نسمة للكيلومتر المربع نتخذه مقياساً فما يكون دونه نعتبزه 
متخفضاً؛ وما يكون فوقه نعتيره مرتفعاً. عندما نطبق هذا المعامل على جنوب فرنسا تنجد 
المناطق كلها تتفق معه إلى حد كبيرء حتى إذا وصلنا إلى عام ه15١‏ وجدنا منطقة 
مونتوبان الضرائبية تتعارض معه حيث ترتفع الكثافة السكانية إلى /4 نسمة فى الكيلومتر 
المريع. 

والسؤال الأن هل من طريق آخر تسلكه فى هذه البحوث؟ والإجابة » نعم, هناك طريق 
آخر ولكنه معقد. المنهج الجغرافى الذى اتبعه أندريه ريمون يتيح لنا أن تحسب بالنسبة إلى 
ستة ها متوسط إنتاج القمح؛ وسعره فى كل تقسيم من التقسيمات الضرائبية ؛ لننطلق على 
أساس قسنة آل ا (198) , وفى موقشن الدخل الزراقى ؟ تمكنثا بتاء على هذا الأساس أن 
نجرى حساياتنا للوصول إلى تقديرات عامة لأن النسبة النظرية 7١/١‏ لم يصل إليها أحد 
قط. ويعد أن تنحسب على هذا النحو مجموع الدخول المتحققة من الزراعة » نحسب النسية 
إلى الدخل القومى الكلى فى فرنسا؛ ومن هنا نحصل على مُعامل نطبقه على دخل الزراعة 
فى كل تقسيم من التقسيمات الضرائبية؛ ونحسب مجموع الناتج الكلى ومتوسط الدخل 
الفردى الذى قد يكون أكثر دلالة. وإذا اجتمعت لدينا سلسلة من الدخول الفردية مصنقة 
بحسب الأقاليم استطعنا أن تخرج بتقديرات للثروة فى فرنسا . وتلك مهمة ما كان يمكن أن 
يتصدى لها إلا الدرنة ريمون بما عرف عنة من تدقيق وحذر وجرأة. وهى للأسف لم يقم بها 
أ على الأقل لم تنشر نتائجه إلى الآن. 

فليس من قبيل المبالغة أن تقول إن فرنسا العهد القديم 016 وإن البحوث 
ينبغى أن تجرى لجمع الحقائق وإقامة العلاقات تخقهنا #ويجدن .ينا أن تذكن فى هذا المقام 
كتاب جان كلود بيرى 561101 3008ل الذى.ضدر فى عام 1917/17 يعنوان «العصر 
الذهبى للاحصاء الفرنسى المحلى 130963156 علوووأوغ؟ عناوتأةأاةأ5 13 08 :0'0 8598 » 
الذى تناول سنوات ما بعد الثورة : من السنة الرابعة إلى السنة الثانية عشرة أى من ١151‏ 
إلى 4 وهو يضم بين دفتيه ثبتاً مدهشاً بالمصادر المطبوعة المتاحة؛ لم يتناولها من 
منظور التقاسيم الضرائبية بل التقاسيم الإدارية (285, والذراسة القى يتعلق يها أملذا 


رضرة 


دراسة استقصائية ضخمة تحتاج إلى جهد هائل ولكنها تستحق الجهد الذى يبذل فيها. 
وعلينا عند القيام بها أن نتحرر من قيود أرقام القرن الثامن عشرء وأن نرجع القهقرى إلى 
ماض أبعد وأن نوغل فى القرون السابقة ها استطعنا إلى ذلك من سبيل. ولنا أن نسير فى 
الاتجاه الآخر , الاتجاه إلى الحاضرء فسيكون فى ذلك فائدة أساسية جوهرية, لأننا 
متلتكيت مما إذا كانت منظومة العلاقات الفرنسية الداخلية التى تطورت فى القرن التاسع 
عشر أبقت على التباين بين المناطق المخلفة فى المختلفة وينياتها القديمة؟ 
الأطراف 
تنتصر على الداخل 

أما إن داخل البلاد ينتمى بصفة عامة إلى درجة ثانية من الحياة الفرنسية 


فى تولوز: برج وطواحين بازاكل 8323618 (رسم بالحفر من القرن السابع عشر) 
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(والاستثناءات تؤكد القاعدة) قهوما تبينه بوضوح الغزوات التى تعرضت لها هذه 
الأراضى الداخلية «المحايدة» أعنى التى لم تكن لها القدرة على المقاومة . وجاعت هذه 
الغزوات من مدن الأطراف التى كانت تتحكم فى المخارج والمداخل, وهكذا هيمنت على هذه 
الفرنسا الداخلية الطيعة التى لانت عريكتها إلى أبعد حدود اللين. وانظر على سبيل المثال 
إلى مدينة أطراقية مثل بوردى تضم إليها متطقة اليريجور 58,1950 ها ("!"). وما هذا إلا 
مثل خطر بيالى؛ هناك أمثلة أخرى أفضل منه. 


وقد تش سورج فريش ©2/868 680065 فى عام 91910/4"") كتاباً تناول فيه 
مشكلتناء قمنطقة ميديييرينيه وعغ مغ ١101-5‏ التى كانت فى القرن الثامن عشر تتمركز 
حول تولوز تعتير قطعة عريضة من فرنسا الداخلية «أسيرة الأرض الواسعة» على الرغم من 
طريق الجارون ومن قناة الميدى العظيمة:؛ وعلى الرغم من الطرق الكثيرة الصالحة 
للاستخدام. كانت تولون تشدها أرض القارة؛ وتشدها بالقدر نفسه المدن الثلاث : ليون 
ويوردو ومارسيليا. وأدى هذا بتولون ويالمناطق من حولها إلى أنها أصبحت تابعة لهاء 
يستطع القمعول اليد “وا لا ار السادس عشر - أن تمد تادز من ضع 
حورج ع فريش هذه العلاقة ا 0 عندما يتحيث عرو الكجارة الكابدية: رعق« الشركة 
التجارية تحت الوصاية». بل إن تجارة القمح أفلتت من أيدى التجار المحليين وانتقلت إلى 
القومسيونجية العاملين فى خدمة كبار بوردى أو مازسيليا (19"). ش 

كانت فرنسا اتطلاقاً من المدن التى نسميها المدن المفتاحية؛ وهى الموانىء والأسواق 
القارية الحدودية الهوامشية؛ تنقسم إلى قطع؛ إلى مناطق تابعة: إلى قطاعات تتصل عن 
طريق المدن بالاقتصاد الأورويى الذى كان هى الذى يحدد الإيقاع. هذا هوالمنظور الذى 
يتيح لنا أن نفهم منه حقيقة الحوار والتفاعل بين الأصعدة الفرنسية القايضة على رمام 
التجارة: والأصعدة اللصيقة بالقارة؛ أو قل بين القرنسات التجارية والفرنسات القارية. وإذا 
لم يكن المجتمع التجارى على الرغم مما أتيح له من ميزات قد انتصر على المجتمع 
القارى فإنما يرجع هذا من ناحية إلى أن المجتمع القارى كان يتسم بكثافة لها ثقلها ولها 
ا «قلم يكؤزرمن لتمكن الواتجر عليه ف أعماقه لقان 0 
قوة المركز الأول» بع قة لب ميا اك ريط القت نان الطواض لاي نال 
تسعى إلى التوسع بأئ ثمن. 
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مه ا اتجلد 3 
فى التجارة 

السؤال عن انجلترة كيف أصبحت «سوقاً قومية» متماسكة سؤال هام لأنه يجرنا إلى 
سؤال ثان هى : كيف استطاعت السوق القومية الإنجليزية أن تفرض تفوقها فى داخل . 

هذا التفوق الذى تكون ببطء وتؤدة ظهرت يوادره منذ معاهدة أوتريخت ؟الاق, 
وأصبح واضح المعالم قى عام ١717‏ مع نهاية حرب السنين السبع؛ وأصبح شيئاً محققاً 
فوق الجدل غداة معاهدة فرساى -١785‏ ظهرت انجلترة هناك بوجه الدولة المهزومة؛ وكان 
اعتبارها دولة مهزومة خطأ أى خطأ » فقد كانت يقيناً » يعد استيعاد هولندة ؛ قلي 
الاقتصاد العالمى. 

كان هذا انتصاراً تحقق لانجلترة جر وراءه الانتصمار الثانى إلااوه الثورة الصناعية 
ولكن جذورة تتوارى فى أعماق الماضى الإنجليزى؛ حتى إننى أرى من المنطقى أن أفضبل 
التفوق التجارى عن التفوق الصناعى الذى جاء بعده وهو موضوع سنتعرض له فى باب 
قادم من الكتاب. 


كيف أصبحت انجلترة 


جزيرة 

بين عام ١801‏ وعام 1554؛ بين نهاية حرب السنين المائّة, وعام استعادة كاليه على يد 
القائد المغوار فرانسوا دى جيز 5#ألا6 06 11306015؛ أصبحت انجلترة دون وعى منها 
جزيرة» وقد يكون التعبير غريباً يستوجب الاعتذارء ولكننى أعنى بكلمة جزيرة : مكاناً 
مستقلاً استقلالاً ذاتياً متميزاً عن القارة الأوروبية. كانت انجلترة حتى بداية تلك الفترة 
الحاسمة: وعلى الرغم من المانش ويحر الشمال وطريق دوقر كاليه, مرتبطة عضوياً بفرنسا 
والأراضى الواطئة وأورويا. كان صراع انجلترة الطويل مع فرنتسا إبان حرب الستين المائة 
٠0‏ ح' ١601‏ والحقيقة أن هذة الحرب كانت الثائية من نوعها » فقد سيقتها حرب طويلة 
بين بيتين مالكين » بين اليلانتاجينيين 013012087615 والكاييتيين 630611905 . أياً كان 
الآمر فهذا الصراع ينطيق عليه تماماً ما قاله فيليب دى فريس ١/185‏ 08 مم[از!0 من أنه 
صراع دارت رحاه «على مستوى الأقاليم» (''") وهو ما يعنى أن اتجلترة كانت تتصرف كما 
اوكا إقليناً ال جين أقاليم من تك التى يأتلف منها المكان الإنجليزى القرنسى الذى 
كان فى مجموعه؛ أو تقريباً فى مجموعه. موضوع الصراع الدائم الذى لا يتتهى. وظلت 
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انجلترة طوال قرن من الزمان مشغولة؛ مبعثرة فى الساحة الهائلة التى جرت فيها العمليات» 
وكات تلك الساحة هى فرنسا القى اتخلصت من اتجلكرة ظة: 

وقد تجم عن هذا الصراع أن انجلترة تأخرت فى أن تكون ذاتهاء فقد كانت ضالعة فى 
الخطاء أعنى غارقة فى الضياع فى وسط الضخامة. وظلت انجلترة على هذه الحال إلى أن 
أخرجت من فرنساء قوجدت نقسها قد ارتدت إلى دارها. وإذا كان هنرى الثامن ١49١‏ - 
1 قد فشل فى محاولاته لإعادة إدخال انجلترة فى:المكان الأورويى؛ فقد كان هذا 
الفشل على الأرجح فى صالح انجلترة ومن حسن حظها مرة أخرى. ولقد حذره وزيره 
توماس كرومويل من التحمل يتكاليف ياهظة لم يسمع بها أحد من قبل إذا هو تورط فى 
حرب خارج حدود البلاد . والخطبة التى ينسبونها إلى كرومويل , ويدعون أنه ألقاها فى 
مجلس العموم فى عام ١657‏ لها مغزاها من أكثر من ناحية!؟'"). فقد قال إن الحرب 
سطظف كل التَقود الكتذاولة فى المملكة وولسوف مَرَعْمكا :كما حدث من قبلء على تسك من 
الجلد عملات تكون بديلاً عن النقود. وأنا عن نفسى قد أرضى بذلك وأصبر عليه. ولكن إذا 
خرج الملك يتفسه إلى الحرب؛ وحدث لا قدر الله» أن وقع فى أيدى العدىء فكيف السبيل إلى 
دفع الفدية؟ وإذا كان الفرنسيون لا يقبلون سوى الذهب ثمنا لخمورهم ...: فهل سيقبلون 
عملات من الجلد فدية لعاهلنا؟». وعلى الرغم من هذا التحذير ققد غامر هنرى الثامن, 
وفشل. فيما يعد بقى حماس الملكة مارى تودورفى نطاق الكلام » ولم يتقلب إلى حرب» 
عندما فقدت كاليه » ووعد الفرنسيون فى معاهدة كاتى كاميريزى 15أ0316310-02105165 فى 
عام 15١55‏ يردهاء ثم لم يعيدوها . وإذا كانت قد غامرت لحظة بالاستيلاء على الهاقر»ء فإن 
الاستيلاء لم يتجاوز اللحظة؛ واستعادها الفرنسيون فى عام .١9757‏ 

متذ ذلك الحين تحددت الأدوارء وأصبح المانش وطريق كاليه ويحر الشمال خطأً فاصلاء 
أو «شارعاً عائماً» واقياً. ولنستمع إلى مقالة هذا الفرنسى الحكيم الذى قال حول عام 
«انجلترة جزيرة يبدى أنها خلقت للتجارة» وعلى سكانها أن يفكروا فى أن يدافعوا عن 
أنفسهم أكثر من أن يفكروا فى غزى القارة» فإنهم إذا غزوا مواضع فى أورويا سيلقون 
المشقة البالغة فى الاحتفاظ بها مع بعد المسافة وخطر البحر.» "2 هذه الحكمة لا تصدق 
على انجلترة وحدها بل تنطبق انطباق القاعدة على الأوربيين أيضاً فى موقفهم حيال 
الجزيرة البريطانية. عندما اجتاز آرثر يانج طريق كاليه فى مايو من عام 11417 عير عن 
فرحته لأن المضيق «يقصل انجلترة عن بقية العالم فصلاً تقوم عليه سعادتها» ل""). هذه 
عوؤة الامواء قيبا» ظاما أتكرها التاكروة: 

ثما فى متعتعيل الصو االعذيق كان رن القوليق إلى دابغال يافدهصم أب إل زياية 
اهتمامهم بشئونهم الداخلية؛ فارتفعت قيمة مهام العمل الداخلى التى تصدوا لهاء وأكبوا 


قرف 


على إصلاح الزراعة؛ واستغلال الأراضى والغابات والبرارى والمستنقعات. وزاد تنيههم إلى 
اسكتلندة وحدودها الخطيرة: وأيرلندة وقريها المقلق» وويلز والهموم التى تسبيها يعد أن 
استردت استقلالها المؤقت فى مطلع القرن الخامس عشر على أثر ثورة أوين 
جلينداور 1600010/6| 0 0 , وكانت منطقة ويلز قد خضعت واستتب فيها النظام ولكتها لم 
تندمج فى المملكة تماماً 77" ولنذكر أخيراً أن انجلترة قد أقادت من هزيمتها الزائفة , 
فعادت إلى المقاييس المتواضعة التى تبين قيْما بعد أنها كانت أكثر ملاسة لتكوين سوق 
قومية. 

فى الوقت نفسه تضاعف عمق الانفصال عن القارة فى الأعوام من ١5755‏ إلى 2١٠657‏ 
وواكبته قطيعة مع [بابا] روما زادت من تباعد المكان الإنجليزى. وكانت دعوة 
الإصلاح[الدينى] , كما قال نامييه :١/30016/‏ دعوة إلى القومية . واندفعت انجلترة فى درب 
الإصلاح اندفاعاً عنيفاً. وألقت بنفسها فى لجج مغامرة تعددت نتائجهاء فأصبح الملك 
رئيس الكنيسة: كاليابا فى مملكته. وأدت مصادرة أراضى الكنيسة وييعها إلى انتعاش 
الاقتصاد الإنجليزى . أما الشىء الذى أطلق الاقتصاد الإنجليزى من عقاله إطلاقاً لا 
يدانيه سواه فهئ الانفتاح على العوالم الجديدة. كانت الجزر البريطانية قد ظلت أمداً 
طويلاً فى آخر الدنياء فى آخر أوروباء فأصبحت بعد الاكتشافات الكيرى نقطة انطلاق إلى 
العالم الجديد. لم تنفصل انجلترة عن الركيزة الأوروبية برضاهاء رغبة منها فى انفتاح 
أوسع مدى على العالم: وإنما كانت تلك هى النتيجة. وكان لدى انجلترة من ذكريات الماضى 
حافز إضافى على الانقصال عن أورويا » وعلى الاستقلال الذاتى, قطالما ساورها 
إحساس العداء حيال أورويا التى كانت قريبة منها قرياً مفرطاً والتى لم تكن تستطيع أن 
تصرف النظر عنها وتخرجها من دائرة تفكيرها. يشهد على ذلك سوللى إإانا5 (1") الذى حل 
لندن سفيراً فوق الغادة لهنرى الرابع ملك قرنسا فكتب فى عام ١٠٠١1‏ يقول : «من المؤكد أن 
الإنجليز يكرهوننا كرهاً عميقاً عاماً حتى إن الإنسان ليتصور أنه جزء من السمات الفطرية 
التى قطر عليها هذا الشعب». 1 

ولكن المشاعر لا تنش يفير أسبابء والأخطاء ؛ إذا كانت هناك أخطاءء يقع وزرها على 
الحاتموخ جع ناكما . فلم تحقق انجلترة لنفسها العزلة الكاملة «الرائعة»! إنما ظلت تحس بأتها 
إما محاصرة أو على الأقل مهددة» تهددها أورويا التى لم تَكٌن تُكن لها الودء وفرنسا 
الخطيرة سياسياً» وإسبانيا التى لن تلبث أن تنعم ‏ بميزات ٠‏ وأنتقرين يتجارها المهيمنين؛ ثم 
بعد أنتفرين أمستردام التى انتصرت فاستبد بها الحسد والكراهية ... هل نصل إلى حد 
القول إن الجزيرة البريطانية كانت تعانى من عقد نقص؟ أكبر الظِن أنها كانت فعلاًء 
ومنطقياًء تعانى منها. ومن أبرز أسباب ذلك أن اتجلترة عندما انتقلت فى نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر من إنتاج الصوف الخام إلى إنتاج المنسوجات 


20 


الصوفية؛ دخلت غلى نحو أشد من الماضى فى داخل الدوائر التجارية الأوروبية: فاتسعت 
ساحة التجارة الإنجليزية. وانفتحت أمامها سيل الملاحة إلى العالم فاتصلت به واتصل بها. 
وكان هذا العالم الذى أتفتح أمامها يقص بالتهديدات والأخطار و«المؤامرات». كان الإنجليز 
المعاصرون لجريشام على سبيل المثال يعتقدون أن التجار الإيطاليين والانتفربيين يتآمرون 
لكى يخفضوا سعر الجنيه الاسترلينى لصالحهم. ليشتروا المنسوجات الإنجليزية بأبخس 
ثمن. وواجهت انجلترة هذه التهديدات التى ساورتها كالهواجس » والتى لم تكن دائماً من 

صنع الخيالء ولكنها كانت فى أغلب الأحيان أضخم من,الحقيقة, » بإجراءات صارمة: 
فأبعدت التجار ورجال المال الإيطاليين مخ اراهسيا قن القرن الساسن عقيرا وجبردت 
أبناء الهائزه فى عام 1057 من امتيازاتهم ومن ملكية شتالهوف 5131100 ؛ وفى الفترة من 
1611 إلى 1614 قام جريشام بإنشاء البورصة الملكية كإجراء ضد أنتقرين ؛ كذلك الأمر 
بالنسية للشركات التى عرفت باسم 01703165© 5 والتى كانت إجراء ضد الإاسبان 
والبرتغال ؛ وصدرنت لائحة الملاحة فى عام 110١‏ ضد الهولنديين ؛ وفى مواجهة فرنسا 
انتهجت انجلترة سياستها الاستعمارية العنيفة فى القرن الثامن عشر. فانجلترة كانت دولة 
متوترة, يقظلة, شرسة ؛ صارمة تحرص على إقامة القانون والأمن فى ديارهاء بل وتلعب دور 
الشرطئ خارج ديارها كلما قويت شكيمتها. فى عام 1/63 قال أحد الفرنسيين فى عبارة 
متهكمة معتدلة لا يبالغ فيها عن قصد سىء : «الإنجليز يعتبرون ادعاءاتهم حقوقاًء ويعتبرون 


حقوق جيرانهم اغتصابات» 51 ا 


الجتيه' 


الإستولنتى 

اللو واس كي إل بحاضة إلى رافك 
مي ووو ا 
الاقتصادية السيئة, كان الجنيه الاسترلينى الذى قامت الملكة إليزابث فى عام 1 1كه١‏ 
بتثبيته, مقر | واد .واحتفظ يقيمته المستقرة حتى عام يل عستي عام 
9و1ل""). فى هذا الاستقرار شىء من الإعجان» يلوح للإنسان لأول وهلة عصياً على 
الشرح . كانت قيمة الجنيه الاسترلينى مساوية ية لأريع أوقيات من الفضة الخالصة؛ أو إذا 
شئنا تعبيراً قديماً «عغمايةلاسنظ#وتوضن ألقق . امك وال الج الي 0 


انار 


7د + جه 


هن -2 7 
كلمن د10 للا 


همل 3 دعم الج ع1 


بورصة لندن فى عام .١144‏ رسم بالحفر من أعمال ى. هولار01136!! ./1 (متحف الرسومات, المكتبة 
القومية ياريس). 


الاسترلينى خارج التاريخ ؛ أو بلا تاريخ؛ مثل الشعوب السعيدة؟ لاء لم يكن الأمر يقيناً على 
هذا النحو, لأن المسار بدأ فى عضر الملكة إليزابث فى ظروف صعبة معقدة مضطرية, 
ولنذكر أن الجنيه الاسترلينى احتفظ باستقراره من خلال سلسلة كاملة من الأزمات كا 
يمكنها أن تقلب أوضاعه رأساً على عقبء أزمات ١77١‏ و1194 و10/14 بل 17/31 . هذه 
المراحل درست بتفصيلاتها؛ وعرفت تماماًء وفسرت تفسيرات ذكية. ولكن المشكلة الحقيقية, 
المشكلةٍ المستحيلة هى أن نفهم هذه المراحل فى مجموعها »أن نفهم هذه الأحداث وهذه 
السلسلة من النجاح فى مجموعها؛ أن نفهم هذا التاريخ الذى يشق طريقه مستقيمة لا يحيد 
عنهاء والذى نفهم مراحله الواحدة بعد الأخرى متفرقة ولانقهم الروابط التى تريطها معاً إلا 
فى حدود ضيقة. هذه مشكلة مزعجة؛ تلوح لنا كالرواية اللامعقولة التى نطالعها فصلاً بعدد 
فصلء فلا تكشف لنا سرهاء ونحن على يقين من أن هناك سراً وأنه يحتمل التفسير. 
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ولا حاجة بنا إلى أن نبين مدى أهمية المشكلة؛ فقد كان تثبيت الجنيه الاسترلينى 
عنصراً جوهرياً قامت عليه العظمة الإنجليزية. فلولا ثبات الوحدة القياسية النقدية, لما كان 
ناك |اكتفان مسو ولا كأن هناك اطمئتان لدى من يريد أن يقدم ماله قرضاً إلى الأميز, 
ونا كانت هناك عقود تحظى بالثقة. وإذا لم يكن هناك ائتمان, لا تكون هناك عظمة, ولا يكون 
هناك تفوق مالى. ولتذكر أن الأسواق الموسمية الكبيرة فى ليونء وييزانسون ويياتشنتساء 
فى حرصها على معاملاتها أنشأت عملاتها الوهمية المستقرة وهى جنيه الشمس أو إيكو 
الشمس انهاه5 ناج لا66 وجنيه المارك أو إيكو المارك عنوم 06 ناءة . كذلك ينك ريالتى الذى 
تأسس فى عام :١1080‏ وينك أمستردام الذى فتح أبوابه قى عام ١105‏ أصفر كل نويا 
عملة بتكية يجرى تداولها علاوة على النقود المتداولة التى تتعرض للتغيير» هذه العملة البنكية, 
وحساب الفرق بين العملة البنكية والعملات المتداولة, كإجراء أمان وضمان. أما ينك انجلترة 
الذى تأسس فى سنة 1194 فلم يكن بحاجة إلى مثل هذا الإجراء, فقد كانت عملته العادية 
الجنيه الاستزلينى: تجقق هذا الضمان بقيمتها الثابتة. كل هذه أمور مفهومة؛ لا تحتمل 
النقاشء؛ ولكن المهم هو استخراج النتائج. وقد أغرى الموضوع جان جايرييل توما -80عل 
وووموط1 اوأاطة6 وهو من رجال الأعمال فنزل مجال التاريخ وظير كفاباً قن عاق 55 
اعتمن فيه فى تفسيرة على الحكمة الإتجليزية؛ وعزا قشل مشروع لو /«ها إلى سيب هام 
'لم يحفل يه الناس عادة وهو خفض قيمة الجنيه التورى الفرنسى مرارا ويأساليبٍ فجة مما 
أدى إلى تعويق عمليات الائتمان العادية وتقويض أعمدة الثقة وذبح الدجاجة التى تيض 
ونعود إلى الجنيه الاسترلينى فنقول إن علينا أن نتحاشى التعلق بإمكانية التفسير 
الواحد ؛ وأن تبحث عن طائفة أو سلسلة متتالية من التفسيرات يمسك يعضها بعضاً؛ بدلاً 
من البحث عن نظرية شاملة واحدة نظن أنها كانت الأساس الذى قامت عليه سياسة واضحة 
السمات » فلم يكن لمثل هذه النظرية وجود وإنما كانت هناك حلول براجماطية بتات اللحظة 
أذ بها لتسوية المشكلات عند ظهورهاء ثم تبين بمرور الوقت أنها كاقت وفيا تطايق 
الحكمة الرفيعة وتعير عن اتساق وانتظام. 
فى عام 1010 - 1011١‏ قررت الملكة إليزابث ومستشاروهاء وعلى رأسهم توماس 
جريشام العظيم, أن يعالجوا الاضطرابات الهائلة التى نجمت عن الخفض الضخم لقيمة 
المملة 199 فى مقاب التضخم العتيف إبآن الستواث 1689 - أوغط. قى تلك السنوات 
الصعية اتخفضت تسبة الفضة الخالصة فى العملات الفضية وهى الشلن والبنس انخفاضا 
' تجاوز الحدود. كانت نسبة الفضة الخالصة فى البداية ١١‏ أزقة و ينين (114) مخ 'القضتة غى 
كل ؟1 أوقية سبيكةءأى أن نسية القضبة كاقت لالاعلى +1: فاتخفضيه إلى ١٠بفى‏ عام 
18: ومازال الخقض يتتابع حتى'أصبحت تسبة الفضة ؟ من ؟١‏ فى عام ١م15»‏ أى 
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كان الريع فضة والثلاثة أريا ع سبيكة. وتمثل الإصلاح الذى قررته إليزابث فى العودة إلى 
العيار الأول وهو أن تكون نسية القضة الخالصة ١‏ على .5١‏ كان هذا الإصلاح ضرورة 
ملحة:؛ لأن العملات المتداولة كانت قد اضطريت أحوالها أشد الاضطرابء فقد اختلفت 
الأوزان» واختلفت نسب الفضة:, ولكنها كانت تمثل نفس القيمة: وكأنتها أصيحت من قبيل 
العملات الورقية أو أصيحت مناظراً معدتياً لها. وكانت الأسعار قد تضاعفت ضعفين وثلاثة 
أضعاف فى بضعة سنوات: وهبطت أسعار السندات الإنخليزية فى بورصة أنتقرين . هكذا 
تواات الكوارث كارك بعد كارثة حافت مشها اتجلكرة التى كانت مصعرة هامة الأتمشة 
الصوفية؛ وكانت أشبه شىء بالسفينة التجارية التى ربطت مراسيها فى أورويا. كانت كل 
.حياتها الاقتصانية رهف بالحبال التى تبسك هذه المراسى:ويخاصة الأسعان فى بورصة 
أتتفرين التى كانت هى الآمرة الناهية. كان سعر التحويل هناك أشبه شىء بالمحركء بالزمام 
الذى يحكم علاقات انجلترة بالخارج. ولكن الإنجليز - ومنهم على سبيل المثال رجل اقتصاد 
متّقد الذهن مثل توماس جريشام - كانوا يعتقدون أن الإيطاليين فى بورصة لندن ويورصة 
أنتفرين يتلاعبون بأسعار التحويل على هواهم: وأنهم يتلاعيهم هذا يستولون لصالحهم 
على ثمرة جهد الإنجليز. وهذا الاعتقاد القائم على نظرة تتجاهل العلاقات بين أسعار 
التحويل ويين الميزان التجارى؛ فيه جزء من الحقيقة وجزء من الوهم. أما الوهم فمرجعه إلى 
أن التحويل ليس حواراً بين بورصبتين , فى حالتنا هذه بورصة لتدن ويورصة أنتقرين: 
وإنها هوتفاعل تشارك فيه كل البورصات الأوروبية. فالتحويل عملية دوارة » هذه هى 
الحقيقة التى عرفتها الخبرة الإيطالية منذ وقت طويل. لم يكن المتعامل فى التحويلات هو 
الذى يسيطرعلى عمليات التحويلء ولكنه يستطيع أن يفيد منهاء وأن يضارب عليهاء إذا 
كانت لديه القدرة المالية وكان على علم بكيفية المضارية. وقد توفرت للإيطاليين القدرة المالية 
والمعرقة يأساليب المضارية. ومن هنا فلم يخطىء جريشام عندما خاف منهم. 

أياً كان الأمر فإن حكومة لندن عندما ثبتت على درجة عالية عيار الجنيه الاسترلينى 
أعادت سك كل التقود الفضمة المتذآولة:وكانت:تأملقى تحقيق أمرين أولاً: تحسين سعر 
التحويل فى يورصة لتدن ثانياً: خفضن الأسعار فى داخل البلاد. ؤلم يتحقق إلا الأفى 
الأول (""). أما الشعب الإنجليزى الذى دقع ثمن العملية الغالية؛ فقد اشترت الحكومة 
الإنجليزية منه العملات التى تقرر إعادة سكها بتمن بخس تحت السعر الرسمى بكثير» فلم 
بثل:مكاقاتة التى تصورقنا فى صبؤزة اتخفاهن الأسعار(7"19). 

لمي يحقق الإصلاح الذى تفنته إليزابث نتائجه المأمولة منذ اليداية ؛ فقد كان الإصلاح 
صعباً ثقيلاً. كانت كمية العملات السليمة التى أعيد سكها من العملات القديمة غير كافية 
للوقاء يمتطليات التداول العادى: وشكل ذلك النقص عبئاً على الناس. وليس من شك فى أن . 
الوارد من القضة الأمريكية جاء فى حينه فأنقذ الموقف. وكانت هذه الفضة قد بيدأت فى 
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عام تنتشر فى ربوع أورويا قاطبة ""). هذه الواردات من فضة العالم الجديد هى 
التى تفسر أيضا نجاح سياسة تثبيت قيمة الجنيه التورى فى عام 1501» وكان الجنيه 
التورى هو العملة الحسابية الفرنسية التى كانت مريوطة بالذهب: وقد أعلن فى ذلك الوقت 
أن الإيكو الذهبى يساوى ثلاثة جنيعات تورية» وأن المحاسبات التجارية ينبغى أن تتم 
بالإيكو. والحقيقة أن تجار ليون: الأجانب والوطتيينء هم الذين فرضو! على هنرى الثالت 
هذا التثبيت الذى كان فى صالح أعمالهم. ولا ينبغى أن نبالغ قتنسب الفضل قى ذلك إلى 
هنرى الثالث. ولقد رأينا فى حالة فرنسا وفى حالة انجلترة أن تثبيت العملة تحقق بفضل 
مناجم إسبانيا الجديدة [- المكسيك] وبيرى. ولكن هناك ملحوظة جديرة يالاهتمامء وهى أن ما 
تعطيه حركة اقتصادية؛ قد تأخذه حركة اقتصادية أخرىء ففى عام 11-١‏ اتقطعت أسباب 
تثبيت العملية الفرنسية» وانقصل الجنيه التورى عن الذهب. أما فى انجلترة فقد حدث 
العكسء واستمرت المنظومة التى أرست إليزابث قواعدهاء فهل يرجع السيب فى ذلك إلى 
التوسع التجارى الذى شهدته الجزيرة» إلى حركة اقتصادية مواتية كانت فى صالح أورويا 
الشمالية وحدها؟ هذا رأى فيه مبالغة يطبيعة الحال. ولكن ألم تكن اتجلترة مشتغلة يالعالم 
على النحو الذى ارتأته. مع بقائها محتمية فى جزيرتهاء آخذة نقسها بالترقب والاحتراس؟ 
أما فرتسا فكانت على العكس من انجلترة منفتحة على أوروياء وكان ذلك يعنى أن فرنساً 
كانت ملتقى كل العملات فى دورانهاء وكانت تخضع لذبذبات أسعار المعادن الثمينة فى 
«السوق» , وكانت هذه التيذياك تقلب كل تقديرات أصعار العملقت حتى طن أبواب نوي 
السكة. 

فى عام 1711 90"") تعرض استقرار الجتيه الاسترلينى لأزمة من جديد ولكنها لم تطل 
ومرت بسلام. كان تجار المنسوجات الصوفية الإتجليز قد عانوا من كساد التوزيع 
قطالبوا بتخفيض سعر الاسترلينى بهدف تخفيض نققات الإنتاج وزيادة القدرة على 
المنافسة فى الخارجء, وريما كان توماس مون نالا 1700135 هى الذى أنقذ استقرار 
الاسترلينى معتمداً على وقوف الرأى العام الإنجليزى إلى جانبه؛ وكان الرأى العام 
الإنجليزى منذ محنة انخفاض سعر الاسترلينى الكبرى شديد التعصب ضد تخفيض قيمة 
الجنيه الاسترلينى. أياً كان الجواب عن هذا السؤال فلا مجال للشك فى ذكاء توماس مون 
الذى يعتير أول من أدرك فى انجلترة العلاقة البديهية بين سعر التحويل وبين الميزان 
التجارى؛ وكان قد جمع من مَمَلهِ فى إدارة شركة الهند الشرقية خبرة تجارية وأسعة. ل 
مهما كان الرجل من الألمعية وحدة الذكاء فليس من الممكن أن يكون رجل واحد مسئولاً عن 
تسيير عملية نقدية تقوم على مقومات الاقتصاد الانجليزى كله؛ بل وعلى مقومات الحركة 
الاقتصادية الأوروبية نفسها؟ أى ريما لم تكن حجج توماس مون لتستطيع أن تمكن لنفسهاء 
وأن تظهر على غيرها لى لم ينعقد الاتفاق فى عام ١11١‏ بين انجلترة وإسبانيا - التى 
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دخلت الحرب مرة أخرى منذ عام ١77١‏ ضد الأقاليم المتحدة - وكان هذا الاتفاق حلفاً 
عجيباً بلاشك لم يحفل به المؤرخون عادة, والاستثناء يؤكد القاعدة ["'"). كانت الفضة التى 
تحملها السفن الإنجليزية تنزل إلى انجلترة حيث تسك فى يرج لندن» ثم يعاد تصديرها - 
ولكن ليس كلها بطبيعة الحال - إلى الأراضى الواطئة. كانت هذه العملية مريحة إلى أيعد 
الضود : إلا أن تياو اتقهة اليم تيك منى عام كنذا أو الغا على الأقل فى صورتة 
هذه : ولكن لأسياب لا نعلمها بقى الجنيه الإتجليزى على ثباته على الرغن من الاضطرابات 
العنيفة التى اتصلت حلقاتها إبان الحرب الأهلية. بقى الجنيه الاسترلينى مستقرا فى هذه 
الظروق التى تبد و صعية خارحة على اللالوق. 
والذى حدث طوال هذا النصف الثانى الصعب من القرن السابع عشر أن تداول النقد 
فى انجلترة لم يكن يقوم إلا على عملات قديمة جداًء مستهلكة: "ناعمة' وماسحة, خفف 
الزن ما فيها من الفضة وريما أتى عل نصف وزنها . ولقد تهكم المتهكمون, وكتب أصحاب 
الأقام اللاذعة فى كتيباتهم ما كتيواء ولكن القلوب ظلت مطمئنة لم يداخلها قلق حقيقى. 
حتى إن القارق بين هذه العملة الفضية ويين العملة التقديرية كان ضئيلا ؛ بل إن الجنيه 
الذهبى أصيح يساوى "١‏ شلناً يدلاً من .٠١‏ لم تكن الأحوال قى السوق بالغة السوءء ققد 
زاد تداول صكوك الجواهرجية » وكانت أشية شىء بنقود الينكنوت الورقية ولكن على مستوى 
الاسكار اللقاص؛ كما قرحت قيمة العسلوت الحساءية وهى تقوو خفيقة مق القضة ما لبذت 
أن اعتبرت بمثابة عملات حقيقية تداولها الناس مطمئنين مثل العملات النحاسية الكثيرة 
التى انتشرت فى يلاد أورويا الأخرى. وقيل الناس هذه الأوضاع وبكيقوا معها. 
وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام :١794‏ حيث هبت أزمة ثقة عارمة هزت أركان 
"هذا السكوخ اللطمكن وهذةالسماحة اللاقوةلإفعحاي (“18,.قق مناءت الأخنااصيل سكة بهد 
سنة مسيبة كارثة من الكوارث المميزة قى العهد القديم» وانتقلت آثار هذه الأزمة من 
الزراعة إلى «الصناعة». يضاف إلى ذلك أن انجلترة كانت منذ عام ١1844‏ فى حرب مع 
فرنسا كلفت الحكومة الإتجليزية تفقات باهظة أى اضطرتها إلى:تصدين عملاتها السائلة 
إلى الخارج. وهكذا خرجت أفضل العملات الفضية والذهبية من المملكة. وأدى مناخ الأزمة 
وندرة العملات: فى لندن أكثر من الأقاليم ٠‏ إلى هروت العملات الجيدة هروياً مستمراً قى 
مواجهة العملة الرديئة: كما أدى إلى قيام الناس باكتناز الذهب والفضة. وارتفعت قيمة 
الجنيه الذهب (*") ففاقت الأرقام القياسية كلها : من ؟؟ شلن إلى ٠١‏ شلن فى يونية 
(أى +6 قوق السعر الرسمى وهو ٠‏ شلتاً)وارتقعت أيضياً اسعار الذهان والفشبة 
من حيث هما مغدنان ‏ وتدهور سعر الاسترلينى فى بورصة أمستردام تدهوراً يلخص 
وحده الموقف الذى صحبه انتشار كتيبات التهكم اللاذع انتشاراً مضاعفاً؛ وما لبث 
الموقف أن تحول إلى ما يشيه الجنون . فاتخفضت قيمة العملات والإوراق المالية » سواء 
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أوزاق الجواهرجية أو أؤراق بتكتوت بنك اتجلترة الذى تاسس فى عام 1551. كان اتخقاهضن 
شعن العملا هاكلاً ,وكان :من يحتاج إلى مال ساكل يضطر إلى دقع عملات. يدت ف1/ 
ثم وصلت إلى /١5‏ , وربما إلى 75٠‏ كذلك القروض - إذا أمكن الحصول عليها - كانت 
بفوائد باهظة؛ وصعب تداول الكمبيالات , ثم أصبح شيئاً مستحيلاً. وتغلغلت الأزمة فى كل 
جنيات الحياة» ولنستمع إلى شهادة هذا الشاهد : «هناك فى شارع واحد فى لندن اسمه 
لونج لين 306 ا ؤاقنا سعة وعفكروم هنقاً مغروضة للإيجار [0..] بل إن هتاك قى حئى 
تشييسايد 006305606 حالية ثلاثة عشر بيتاً ومحلاً مقفولة معروضة للإيجارء وهذا شىء 
خارق للمتلوفء فلم يحدث قط من قبل أن خلا ريع هذا العدد وظل ينتظر المستأجرين فى 
حى تشييسايد بالذات [...] ما من إنسان هنا يذكر أن هذا حدث من قبل» 9*"). وفى عام 
71 كان «الاضطراب كبيراً نتيجة لعدم وجود عملات حتى إن عدداً من السادة 
المرموقين تركوا لندن لأنهم » على الرغم من ثرائهم وما كان لهم من دخل من أملاكهم بين 
ستة وسبعة آلاف استرلينىء لم يكونوا يستطيعون الحصول على نقود من الأقاليم» (”*), 
ومن البديهى أن مؤلفى الكتيبات الساخرة كانوا يجدون متعة أى متعة فى الدخول فى 
مناقشات طويلة لا تنتهى حول الأسياب الحقيقية التى أدت إلى هذا الموقف المتأزم وحول 
أساليب معالجته. وذهب المجادلون مذاهب شتىء ولكنهم اتفقوا على أمر واحد وهى أنه : لابد 
من إصلاح نظام تداول العملة وإعادة سك النقود الفضية. ولكن هل كان المطلوب فى النقود 
الجديدة أن تسك بنفس العيار الذى أخذت يه إليزايث؟ أم هل ينبيغى أن تخفض القيمة 
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سلقاً؟ 

وكان هناك سؤال آخر أثار القلق: من الذى يدفع التكاليف:البافظة التى ستتكلفها هذه 
العملية؛ التى ستكون هائلة إذا تمت تبعاً لعيار إليزايث؛ وأقل ضحخامة إذا خفض العيار. 
وإذا كان وزير الخزانة وليم لاوندس0085ناما 10/111300 (4") قد وقف إلى جانب تخفيض 
اللعياز نفمفة فقد كانت له أسبابه من بينها الدفاع عن مالية الدولة. عا اقدييو 
معارضيه قكان حون لوك ١0618‏ 0170ل - وكان ظميا و السوقاً وعالم اقتصاد - الذى 
تصدى لعواصف عارمة. وظل متشبثاً ف صسلاية , بأن الاسترلينى لايد أن يبقى «وحدة 
أساسية ثابتة لا تتغير» **1). ولعله أخذ يسياسة متوازنة سديدة عندما دافع عن حقوق 
الملاك. واحترام العقوق: وحرمة رؤوس الأموال المقرضة للدولة أى دافع باختصار عن 
المجتمع الضيق الذى انعقد له لواء الهيمنة. ورجحت كفة رأى جون لوك. فلماذا ظهر رأيه 
على رأى وزير الخزانة؟ 

لابد من أن نذكر فى هذا المقام الملك وليم دورانج الذى [جاء من هولنده و] تربع فى عام 
4 على عرش انجلترة فى وقت واجهت فيه حكومته مشكلات عسيرة؛ فقررت أن تتبع 


مغ 


سياسة استدانة طويلة الأجلء كانت غريية بالتسية إلى انجلترةء فأثارت المخاوق وتعرضت 
لنقد غاليية الإتجليز. كان الملك وليم دوراتج هولتدى الأصلء وكان من بين الدياتة الذين 
أقرضوا انجلترة عدد من رجال المال الأمسترداميين شرعوا يستثمرون أموالهم فى الأسهم 
والسندات العامة فى انجلترة. كانت الدولة قد وجدت نفسها فى انجلترة إذن مضطرة إلى 
الحصول على قرض طويل الأجل لتواجه الموققف ٠‏ ولم يرقع المجادلون أصواتهم فى 
المجادلة قيه. واتتهجت الدولة سياسة قليلة الشعبية. هى سياشة القروض الطويلة الأجل حتى 
لا تعرض البنك الجديد للمشكلاتء وكان هذا الينك قد قدم كل الودائع التى جمعها لتوه 
قرضاً إلى الدولة. لعل هذا هو أحسن تقسير للقرار الذى اتخذته الحكومة يرفض تخقيض 
عيار الاسترليتىء وياتباع الحل الصعب الذى اقترحه جون لوك والذى وافق عليه العموم 
واللوردات بسرعة شديدة فى يناير من عام 17197 . وقيلت الدولة تحمل أعياء عملية إعادة 
السكء وكانت ياهظة بلقت سبعة ملابين جنيه, وزاد من ثقلها على الدولة أنها كانت آنذاك 
تحمل على كاهلها أعباء الحرب . وتحقق الهدف وتوالت مؤشرات استعادة الثقة. وسجل 
الجنيه ارتفاعاً فى أمستردامء واتحسر القلاء قى انجلترة. وسرعان ما تضاعقت رئوس 
الأموال الإنجليزية قى أسواق لتدن وأمستردام. 

وما كادت هذه المشكلة تحل حتى ظهرت معالم توترات أخرى كاتنت هى التى دقعت قيما 
بعد إلى الأخذ بالعيار الذهبىء وهى تحول تم ببطء على المستوى الرسمىء وكان الواقع 
هى الذى فرضه وتشيث به فى عنادء ولم يأت وليد تفكير محدد (417). وصمدت القضة طويلاً. 
. وداقع عنها مدافعون من أمثال جون لوك الذى كان يؤمن إيماناً قاطعاً بان العيار القفضى 
هوالأكثر يسراًء والأكثر ملاءمة للحياة التجارية. وهو القائل: « دع الذهبء شاأته شأن 
الوسائل الأخرى يحدد نسبته إلى القضة» ("*"). ولكن لم يكن هذا هو ما حدث بالضبطء لأن 
قيمة الجتيه الذهب كانت تحدد بقرار من الملك. قحددت السلطة قيمة الجنيه الذهب ي 57 
شلن قضة؛ وكانت هذه القيمة هى ثمنه«الحر»» فى الستوق: ولكن قيل الأزمة. ومعنى هذا 
القرار أن الجنيه الذهب كانت يساوى ؟> شلناً من النقود الجيدة, أى أن النسبة بين قيمة 
الذهب والفضة أصبحت 1١,3:١‏ بوهوما يعنى رفع قيمة الجنيه لأن النسبة فى هولندة 
كَأنْت ١6:١‏ .وكانت نتيجة:هذا القراز أن :الذهي اتساب إلى انهلترة .سعيا وراء الزيع: 
وخرجت العملات الفضنية من انجلترة فى المقايل::وتدخل جون لوك مرة أخرى -قحدد مقايل 
الجنيه الذهب ب ١١‏ شلن و1 بنسات فى عام ١11/4‏ ليوقف تيار ورود الذهب وخروج الفضة؛ 
ولكن نسية الخفض لم تكن كافية لتحقيق الهدف. وظلت الحال على هذا المتوال إلى أن حدث 
تخفيض آخر قى عام 1717 , إلى ١‏ شلناً فى هذه المرة» وكان صاحب الرأى فى هذه 
المرة هو نيوتن رئيس دار السكة. وظلت نسبة الذهب إلى الفضة ١5,5١:١‏ تعنى تقييماً 
أعلى للذهبء وتشيثت انجلترة يهاء فاجتذيت الذهب وصدرت الفضة. 


انان 


واستمر هذا الوضع طوال القرن الثامن عشرء وكان يعنى فى الواقع التحول إلى نظام 
الذفبء ولكن الإعلان الرسمى لم يصدر إلا فى عام 1817 محدداً العيار الذهب ,0 - 618/06 
فأصبج الاسترلينى مساوياً للسوقران وهى قطعة من الذهب الحقيقى تزن /54,/ جم بعيار 
١اعلى‏ 17. 

ويمكن القول إن الذهب ظهر على الفضة كأداة لتنظيم العملة منذ عام ١77/4‏ . وكانت 
العجلتك الكمبية التحرلكة سبحي هق التدازل وبعاة نكا على الوزن السميم. ول تكن 
العملات الفضية تعامل نفس هذه المعاملة المكلّفة, فلم تكن العبلات الفضية المستهلكة تجمع 
: ليعاد سكهاء ولم تكن العملات الفضية لتستخدم فى تسديد الحسابات التى تزيد على ”٠‏ 
جنيهاً. هكذا بدأ الجنيه الاسترلينى يرتبط بالذهب فى الواقع أولاً ثم بالقانون بعد ذلك؛ ويدأ 
اتفاقاً جديداً مع الاستقرار. 

كل هذه التفصيلات معروفة. ولكن ما هى أسبايها؟ كان رفع قيمة الذهب فوق الحدء وهو 
ساس هذه الألمرءةيقم تيا رامن السكونة ول شىء غير ذلك. قما هى السياسة التى 

تطلبت رفع قيمة الذهب؟ وما هى الضرورة الاقتصادية التى دفعت إلى ذلك؟ كان رفع قيمة 

الذهب يعنى إحداث حركات فى الاتجاه العكسى فى مجال القضة .وأنا شخصياً كنت 
دائماً أفكر فى إطار النظام النقدى فى أن العملة التى ترفع قيمتها تصبح نوعاً من العملة 
«الرديئة» لها القدرة على طرد العملة الجيدة» وكأتنى وسعت القانون المنسوب كذباً إلى 
جريشاء (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة) ويسطت الشرح أكثر مما ينبغى. وعلينا أن 
نتصور انجلترة التى كانت تجتذب إليها الذهب والتى كانت فى الوقت نفسه تدقع -يما لديها 
من فضة فى اتجاه الأراضى الواطئة والبلطيق وروسيا والبحر المتوسط والمحيط الهندى 
. والصين التى تعتبر الفضة فيها عصب التجارة الذى لا تقوم لها قائمة بدونه. هذا الذى فعلته 
انجلترة كانت البندقية تفعله أيضاًء فكانت تسهل انتقال الفضة إلى الشرق لأنها كانت 
عصب التجارة هناك. فلم يكن من الممكن ألا تندفع انجلترة فى نفس الطريق وقد اتتصرت 
على اليرتغال فى أعقاب معاهدة اللورد مثوين 7©اآ1/! فى عام ١1١”‏ واتصلت الأسباب 
بيتها ويين ذهب البرازيل. ألم يكن هذا هى السيب الذى جعلها تختار الذهب وتفضله على 
الفضة حتى دون أن تعمد إلى ذلك عمداً؟ أما كانت هكذا تلبس الحذاء الأسطورى الذى يتيح 
لصاحيه أن يقطع سبعة فراسخ فى الخطوة الواحدة؟ 

ولم يكن من ققبيل المصنادقة, على ما يبدو أن قتجه انجلترة إلى المرحلة المتطقية التالية 
وهى مرحلة الورق فى اللحظة التى انقلب فيها ميزانها التجارى مع البرتغال انقلاياً قطع 
عنها تيار الذهب البرازيلى أى أضعفه. والحقيقة أن انجلترة وقد وصلت إلى مركز العالم قلت 
حاجتها إلى المعادن الثمينة. شأتها قى ذلك شأن هولتدة فى عصرها العظيم ؛ كان يكفيهاء 
لتضاعف ما أتيح لها من إمكانات: أن تحصل على قرض سهلء وهو ما كان يتحقق على 


لاغ 


نحو يوشك أن يكون أوتوماتيكياً. من هذا القبيل ما حدث فى عام 1117/4, عشية الحرب 
الأمريكية عندما رأت انجلترة عملاتها الذهبية والفضية تنساب إلى خارج حدودها؛ فلم 
تحزك ساكناً. “لم سبب:لها هذا الوضع الشاذ ضيقاً. فقد كانت تشغل المستويات العليا 
من دورة العملة بأوراق ينكنوت صادرة من بنك انجلترة والبنوك الخاصة ؛ وكأنما كان 
الذهب والفضة قد أصبحا - بيشىء من المبالغة - قوتين ثانويتين. اتخذ «الورق» إذن هذه 
الأهمية الحاسمة: ولقد استخدم الفرنسيون كلمة الورق :03016 اختصا وأ لووق النتكتوت 
منذ وقت طويلء؛ وأشار إزاك دى يينتى 21010 © 15336 إلى ما يسيبه له هذا الاختصار من 
حيرة (7""). وإذا كان الإنجليز قد بلغوا بالورق هذا المبلغ, فإنما يرجع السبب فى ذلك إلى ' 
أن اتجلترة كانت قد خلعت أمستردام عن عرشها؛ وأصبحت هى مركز تجارة العالم؛ 
وأصبح العالم - إذا صحت هذه العبارة - يسوى حساباته عندها. كانت الأسواق الموسمية 
فيما مضى مركز التقاء التجارة؛ وكانت لديها حلول مشابهة للورق» حيث كان الائتمان يفوق 
النقود السائلة . وهذه هى انجلترة تتلقف الحلول القديمة فتضفى عليها أبعاداً جديدة؛ 
وارتفعت تلال الورق لديها كما ارتفعت تلال من الورق من قيل قى أسواق بيزانسون » وفى 
بورصة أمستردام مع الفارق. 

وتتابعت المراحل التى لم يكن من اجتيازها يد. فى عام 1717 تزايدت الصعاب 
الاقتصادية: فقد تطلبت الحرب تصدير المزيد من العملات إلى أورويا لتهييجها على فرتسا. 
كان ييت رجلاً شديد الثقة فى ذاته ولكن الظروف التى أحاطت به جعلته يأخذ نفسه بالحذر 
والحيطة (1"") ويتقدم إلى البرلمان يستصدر قراراً مؤقتاً بحظر تحويل أوراق بنكنوت بنك 
انجلترة إلى مقابلها من الذهب . وهنا بدأ معجزة أخيرة: فقد كان قرار الحظر يحدد تداول 
الينكنوت المحظور تحويله إلى ذهب بستة أسابيع: فإذا بالبتكتوت يظل متداولاً على هذا 
النحولمدة أربع وعشرين سنة دون أن يحدث انهيار. هكذا ظلت أوراق البنكنوت متداولة لا 
تقل قيمتها فى البورصة عن العملات المعدنية؛ وبقيت بل غطاء يضمنها حتى عام ١405‏ 
18٠١-‏ على الأقل . ظلت انجلترة لمدة ريع قرن» »من عام ١1/517‏ حتى عام :»145١‏ سابقة 
لزماتها تعيش فى كنف النظام النقدى الذى تعرفه اليوم. . ويشهد فرنسى أقام فى انجلترة 
طوال حروب تابليون أثة لم ير بعينه طوال تلك السنوات جنيهاً ذهدماً والهذا» حيت كان 
البنكنوت الورق هو العملة المتداولة ("*') . هكذا اجتازت انجلترة بسلام أزمة كانت فى 
حقيقتها أزمة عسيرة تكراء. 

هذا النجاح العظيم استند على مؤقف السوور الإقبليري يوا قدي لاوا ري 
#اإسزخ الى للع نادي علق اإزفنه تاقوا للسظق ياي هته دن يه . وكانت هذه الثقة 
تستند أيضاً على الأمان واليقين اللذين ينبعان من الثروة. لم يكن ضمان النقود الورقية 


يتمثل فى ذهب أو فضة: بل فى إنتاج ضخم كانت الجزر البريطانية النشيطة تنتجه. هكذا 
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وعلى رأس هذه العوائق طبيعة الأرض الوحشية التى «تعض وتخنق وتدفن فى الرمل 
وتسمم وتسبب الإحباط» 7)؛ كذلك هناك العوائق المتمثلة فى ضخامة المكان ضخامة 
لاإنسانية. ولنستمع إلى قول هذا الفرنسى الذى عبر عن هذا المعنى وهى يمن على الإسبان 
لما نالوه من أراض شاسعة فى أمريكا: «الإسبيان لديهم فى [فى أمريكا] ممالك تزيد 
مساحتها عن أورويا كلها» ('). هذه حقيقة. ولكن هذه السعة الهائلة عرقلت الغزى؛ قأمضى 
' الغزاة ثلاثين سنة كاملة ليظهروا على حضارات الهنود الحمر الهشة فى أمريكا؛ فلم يفسح 
لهم هذا الانتصار-الطريق إلا إلى ثلاثة ملايين من الكيلومترات المريعة لم تدن لهم لحكمهم 
بالطاعة إلا فى صورة واهية. ونحن نعرق أن الغزاة؛ يعد مرور قرن ونصف قرن من 
الزمان: أى حول عام :١17/٠0‏ عندما كان التوسع الإسبانى والأورويى على قدم وساق» لم 
يكونوا قد وضعوا أيديهم إلا على نصف المساحة الكلية: أى على نحوى / ملايين من 
الكيلومترات المربعة من ١54‏ أو ١١‏ مليوناً 0')* فقد ظلت المهمة, بعد إخضاع القطاعات 
ا اي ع عا وت زالوا فى 
اليولستاس 25ةتانرهم الشهيرة التى بدأت فى القرن السسادس غشر وتخللت أمريكا الحدوية 
الشاسعة “جرياً ورا ملعب واللحجار القريةوالند الوتكن 102 ولا ابعمارا حي 
لي ل اكتشفوا القياء الك وساف يكرح ال 1 . «من ناحية 
أتاكاما 41262/13 قرب الساحل الذى خلا من البشر ترى أرضاً من ورائها أرضء لا إنسان 
فيها ولا طائر ولا حيوان ولا شجرة ولا ورقة 1) كانت تلك هى كلمات أغنية إرثيليا 5:01 ! 
والحدودء ما الحدود إحدول لا تعرف لها من وصف إلا إنها مكان خال مطلوب إخضاعه 
شيلى ٠‏ أو فى سهول قنزويلا المعروفة بالاسم الإسباتى إليانوس 5 .ء أو فى الأراضى 
الكتدية الشاسعة التى لاترى العين فيها رسماً أوفى الريوع الغريية النائية من الولايات 
المتحدة أى فى جنيات الأرجنتين الهائلة فى القرن التاسع عشرء أى حتى القرن العشرين فى 
أغماق غرب الدولة البرازيلية فى ساو ياولى ("'). والمكان يعنى: طول مرهق فى المواصلات؛ 
وسير مهلك مساقات لا تنتهى. أما كان الناس فى داخل إسبانيا الجديدة: المكسيك, 
البحار ('') ؟ والمسافات يقطعونها فى ستوات. فى البرازيل اكتشف يوينى دا سيليا وايته 
الذهب فى جويان فى عام 747١؛‏ «وساقر الاين بغد عشرسنوات فى عام ١195‏ إلى جوياز 
مع بعض رقاقه؛ وكان عليهم أن يصبروا ثلاث سنوات حتى يصلوا إلى طيقات الذهبء(؛ ا 
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5 ولمع 00 


5 - الإنجليز والهولتديون فى أمريكا الشمالية فى عام ١351+.‏ 
كان الامكلال ميمقرةاً حخصورا فى المناطق الساحلية, ولم يحط حتى هام ١57-‏ إلا بجزه صغير جداً 


2 الأزاخبي المطلوب احتلالها. وعتدما عقدت اتقاقية الصلح فى بريدا8:602 قى عام ١7710‏ تخلى 
لهولتنديون عن مواقعهم فى نيوًمستردام وعلى طول نهر هدسون. (نقلاً عن وطاءدنةمممياع ,منهظ 
أالاكا .ام ,ومسسأعرطدنم ) 


كذلك المستعمرات الإنجليزية التى كانت حتى ذلك الحين قليلة السكان: تبعثرت من نهر 
المين 1/2108 ١©‏ إلى جورجيا على مساقة ٠١٠ ٠‏ كمء وهى تعادل «المساقة من ياريس إلى 
مراكش». وكانت الطرق سيئة للغاية» لا يكاد الإفسان يرى لها خطاًء ولم تكن هناك كبارى إلا 
فيما عز وندرء ولا عبارات, حتى إن خير إعلان الاستقلال فى عام الالا١«احتاج‏ إلى 59 


يك 


يوماً لينتقل من فيلادلفيا إلى تشارلستون: وهو نفس الوقت الذى احتاجه لينتقل من 
فيلادلفيا إلى باريس» (15). 

ولا تختلف الأدوار التى تلعيها المعطيات الطبيعية هنا عن تلك التى تلعبها فى غيرها من 
بقاع الدنيا. فنحن نجد أن ضخامة مساحة أمريكا كانت تلعب أدوراً متباينة, وتتكلم لغات 
متعددة: فكما كانت المساحة الشاسعة تثبط الهمة حيناً. كانت تحثها فى أحيان أخرى: وكما 
كانت تقهر البشر كانت تحررهم. ولنذكر أن كثرة الأرض وقلة البشر أدت إلى هبوط قيمة 
الأرض وعلو قيمة الإنسان. وما كان يمكن أن تقوم لأمريكا قأمة إلا إذا مكّن الإنسان لنفسه 
فى الأرضء وعكف على إنجاز مهمته بكل قوة» فتولدت: العبودية وأشكال من الاستعباد, أو 
عادت هذه الأشكال القديمة تتصل حلقاتها من جديد.من تلقاء نفسهاء كأتها كانت ضرورة 
أولعنة فرضتها ضخامة المكان المقرطة. ولكن المكان الشاسع المترامى الأطراف يمثل 
اغا تحرراً وإغراء كان الهتدى الأحمر الذى يووب :من شادته البيض يجد ملاجى» لا 
تحصى يلوذ يها. كذلك العييد السود إذا طفح الكيل وقرروا الفرار من المصانع اليدوية 
والناجمواازاوع, ثم يكن عليهم إلا أن يسيروا إلى المناطق الجبلية الوعرة أى إلى الغابات 
التى لا سبيل إلى التوغل قيها. ولنا أن نتصور ما كانت حملات المطاردة والتأديب 
الإنترادس 5 تواجهه من صعاب عندما تخف لمطاردتهم من خلال حزؤون غابات 
البرازيل الكثيفة التى خلت من الطرقاتء والتى كانت ترغم الجندى بأن يحمل على ظهره 
الأسلحةوالبارود والقناير... والدقيق وماء الشرب والسمك واللحم» 7 ')... ولقد كا اللهازي 
إلى بالماريس جد ملاذاً يلون يه زمناً. وبالماريس 62105:85 ("') هى جمهورية الزنوج 
الفارين من العيودية. جمهورية المتمردين الثيمارون 01778710065 التى أشرنا من قبل إلى 
طول يقائهاء وكانت مساحتها وحدها فى البقاع البعيدة من باهيا قشغارس مساحة الفوتهال. 

أما العمال البيض الذين جاءعا مهاجرين يرغيتهم أو جىء بهم صاغرينء فقد كانوا 
يطيخ بع إلى سيد تادر ما قالخ يملا طيب القلب هبخ الفية. فإذا عا انكبي الع 
وجدوا أراخى سديدة شاسعة فى اللتاطق التى تيطب :الروك كانت آمريكا المستعمرة مليئة 
ببقاع من تلك الى كان الناس فى أوروبا يعتبرونها «آخر الدنيا» أو#مجاهل» تخيف الإنسان 
بذاتها وصفاتهاء ولكنها كانت من نوع الحقول الخصيبة ذات الترية السهلة فى بقاع 
الثابيج] 23 السسبيرية: وكانت لها مثل ما للتاييجا من جاذبية وإغراءء كانت أشبه شىء 
بالأرض الموعودة التى تعد بالحرية. وهنا مكمن الفارق الهائل بينها وبين الغرب القديمء أو 
أورويا القديمة التى يصفها ييير شوتو 081010 718و بأنها «عالم ملىء» لا فراغات فيه, 
ولا أراض بكرء والعلاقة فيه بين مقومات الحياة وعدد"السكان تتوازن عتداالضدوورة ذا لجاعة 
أوبالهجرةإلى بعيد[0). 


م 


أم أسواق قومية 

وهكذا أمسكوا يرعاء المكان شيثاً فشيعاً, كاتت كل معينة ترقسم خطولها الأول مهما 
كانت متواضعة, تُعتبر نقطةنجاح؛ وكانت كل مدينة تكبر تمثل انتصاراً متواضعاً ولكنه كان 
انتصاراً على أية حال. وكان التعرف على طريق يعتبر تقدماً. وكان ذلك يتم فى أغلب 
الأحيان استناداً على خيرة الهتود الخمر بالمسالك التى كانوا يسلكونها عندما يجليون 
الطعام؛ وكان كل تقدم من هذا النوع أساساً ينينى عليه تقدم آخر أبعد مدى, فقد كان 
يتيح تزويد المدينة يالتموين على نحى أيسرء ويبث الحياة والنشاط فى الأسواق الموسمية 
التى كانت تظهر فى كل صوب وحدب. ولست أعنى فقط الأسواق الموسمية الشهيرة من 
منظور الاقتصاد العالمى التى كانت تنعقد فى نومبرديديوس ويورتوبيلى وينما ولابيراكروث 

2ك ١/813‏ 2 ,303103 ,واع8 10ر20 ,2105 عل ع1طلوول!ا أو فى خلبه 3303ل على الطريق 

المؤدية إلى المكسيك ولكننى أعنى الأسواق الموسمية المحلية والأسواق المتواضعة التى 
كانت تقوم فى الخلاء فجأة وكأنه ينشق عنهاء من قييل سوق الفراء فى ألبنانى /6301ام 
خلف نيويوركء أى الأسواق الموسمية فى سان خوان دى لوس لاجوس-2ا 105 06 30لال 523/0 
5 وسالتيليوو1|نااة5: تلك السوق التى تعاظم شأتها قى شمال المكسيك :)١1(‏ 

وعندما تحقق منذ نهاية القرن السابع عشر ازدهار قوى شمل الحياة فى الأمريكتين: 
اكتملت صورة أول تنظيم للمكان الاقتصادى. وتبلورت صورة أسواق إقليمية تكاد تكون 
قومية, واتخذت طايعها المتفرد فى أمريكا الإسبانية الشاسعة: فى داخل التقاسيم الإدارية 
التى أنشئت مبكرة و كانت إطارات نصف فارغة فى بدايتها ثم امتلأت بالبشر ويالطرق 
ويقوافل من حيوانات الشغل؛ كانت هذه آنذاك هى حال ولاية ييرو التى لا تطابق ييرى 
المستقلة الحالية: وكان هذه هى حال إقطاعيات كيتو 15أنا© التى أصبحت الإكوادور حالياً 
وإقطاعيات تشاركاس 0131035 التى هى بوليقيا الحالية. ولقد رسم جان ييير بيرت -680ل 
© ورروام (:") فى إطار إقطاعيات غاليسيا الجديدة بالمكسيك وهى التى تأسست فى 
عام :١515/‏ رسم خطوط نشأة السوق الإقليمية حول مدينة وادى الحجارة 600208/3[318 . أما 
دراسة مارششليى كارمانياتى أمقمود ميقن مااععرواز (51) التى تناول فيها شيلى فى القرن 
الثامن عشر فالرأى عندى أنها أفضل دراسة ظهرت قى مجال نشأة سوق إقليمية أى قومية, 
وتمتاز بأنها تستند إلى النظرية العامة فى نقاطها الحاسمة. 

كانت عملية الإحاطة بالمكان إذن عملية بطيئة؛ فقد ظلت هناك فى أمريكا فى أواخر 
القرن الثامن عشر أراض خالية: نائية» بعيدة عن الطرقء أو قل بعيدة عن المكان الممكن 
إعادة بيعة؛ من هذه الأراضئها لايزال موجوداً على هذه الحال إلى اليوم. ولهذ! السيب 


ع 


كثرت أعداد البشر الذين لا يرتبطون بالأرض بل يؤثرون الرحيلء قهم رَحّل دائماًء منهم من 
لا زلنا نراهم إلى يومنا هذاء وكانوا على أية حال يوشكون أن يكونوا جماعات طائفية تحمل 
أسماء تدل على ما يشبه الانتماء لعرق أو سلالة» فى البرازيل اسمهم باديوس 20105 وفى 
شيلى روتوس 10105 أى العراة وفى المكسيك باجوس 3905/. لم يحدث أن ضرب الإنسان 
جذوره فى الأرض الأمريكية الشاسعة:. بالمعنى الشائع للعيارة. فى منتصف القرن التاسع 
عشر تشتت الجاريمييروس من الباحثين عن الألماس والذهب فى متاهات البرازيل؛ ثم 
اهتدوا إلى الطريق نحو جنوب باهياء فى منطقة الليونس 805!! المطلة على المحيط 
الأطلسىء وأقاموا هناك مزارع الكاكاو التى ما زالت موجودة هناك إلى اليوه (5”). 
والانمحعلال اللزراعى لقايضى لايقيك افناس فى اللقاي إذا كاتا اسلا ميآوة إلى 
الترحالء سادة وعبيداً» وكأنما شق على العالم الجديد أن يصنع طبقات من الفلاحين 
تضرب جذورها فى الأرض كما حدث فى أورويا. فالفلاح النمطى فى البرازيل» كان فى 
الماضى وما زال فى الحاضرء هو الكايوكو 5ا6ه08 يتنقل من موضع إلى موضع فى 
سهولة تدانى سهولة تنقل العامل من مصنع إلى مصنع فى أيامنا هذه؛ والقلاح الذى 
يسمونه ييون 08007 فى الأرجنتين يحب الترحال وإن قل حظه من الترحال عن حظ فلاح 
القرن الماضى الجوتشى 08100170. 


إنشاء مدينة ساقانًا فى جورجيا. واجهة كتاب ه لإممامء وذ وملطدأاطمزوع ه) عممعمع8 ,ملرامولة متصسدزممم 
3 ,23أو1مع6 (المكتية البريطانية) 


و 


والخلاصة أن الإنسان لم يقبض على زمام المكان إلا جزئياً. فإذا خفت قبضة البشر 
على المكان: تكائر فيه الحيوان الوحشىء وكانت هذه هى الحال فى القرن الثامن عشر حيث 
نعمت الحيوانات الوحشية بحياتها ويخاصة فى ريوع أمريكا الشمالية الواسعة: نذكر منها 
ثيران البيزون والديبة البنية وصنوف من حيوان الفراءء وقطعان السنجاب الرمادى من نفس 
النوع المعروف فى أورويا الشرقية التى كانت تقوم بهجرات ضخمة كثيفة هائلة من خلال 
الأنهاروالبرك ('') أما ثيران أورويا وخيولها فقد ارتدت فى أمزيكا إلى التوحش وتكاثرت على 
نحو يفوق التصورء وأوشكت أن تهلك المزروعات. أليس هذا الاستعمار الذى يمارسه الحيوان 
هو أجمل شكل من أشكال الاستعمار يبسطها أمام أعيننا التاريخ الأورويى الأول للعالم 
الجديد؟ ولنذكر أن مناطق واسعة من إسبانيا الجديدة تراجعت فيها أعداد السكان الأصليين 
فقرقت :من سكافيها:وحلت الضسؤاتات الوحشع#فحل النشر ("ي 
استعياد 
مختلف الأشكال 

ففى هذه الأراضى الواسعة التى امتدت إلى أبعد من المألوف كانت مشكلة ندرة الإنسان 
هى الشكل#الرئيسية. كانت أمريكا إبان كونهابحاجةإنى سالة نتزايرةسهلة القياك: 
رخيصة الأجر - وإن أمكن بلا أجر - حتى ينمو الاقتصاد الجديد. ويبين الكتاب الرائد 
الذى ألفه إريك ويليامز 0/2075 5:10 *") أن هناك علاقة سببية فى تسعة أعشار الحالات 
تريط العبودية وشنيه العبودية والاستعباد وشبه الاستعياد والعمالة المأجورة والعمالة شبه 
المأجورة من ناحية بتعاظم الرأسمالية فى أورويا القديمة من ناحية ثانية. ويوجز فيقول: 
«جوهر الميركانتيلية هى العبودية» ('"). وقدعبر كارل ماركس عن هذا المعنى بتعبير مختلف, 
بجملة «خاطفة ولكنهاغنية بالمعنى التاريخى على نحو يوشك أن يكون فريداً متفرداً» يقول: « 
العبودية المقتّعة التى تتمثل فى العمالة المأجورة فى أورويا لم يكن من الممكن أن تقوم إلا 
على أساس العبودية السافرة فى العالم الجديد» 59), 

لن يدهش أحد لهذا الجهد الذى بذله هؤلاء الرجال فى أمريكا على اختلاف ألوان 
بشراتهم؛ وهى جهد لا يفسره سيب واحدء وإنما تفسره مجموعة من الأسباب مجتمعة يؤدى 
كل منها دوره: السادة الذين كانوا على مقرية من المزارع يراقبون العمل, رجال الأعمال 
الذين استغلوا المناجم؛ التجار ورجال المال الذين قدموا القروض فى المفوضية التجارية 
الكونسولادو 005511300 بالمكسيك وغير المكسيكء الموظفون الصارمون العاملون فى خدمة 
التاج الإسبانى, تجار السكر أو التبغ؛ النخاسون: رياينة السفن التجارية المشتغلون 
بالأعمال التجارية... كل هولاء:يلعبون أدوارهم: ولكنهم على تح أو آخر نواب أو وسطاء. 
ولقد أدانهم لاس كازاس03335 25 | على أتهم المسئولون الوحيدون عن «الاستعياد 


ليك 


الجهنمى؛ الذى انصب على الهنود الحمرء وكان يرجى أن تطردهم الكنيسة وأن تحرمهم من 
أسرارها؛ وعلى الرغم من هذا فإن لاس كازاس لم يشكك فى شرعية الهيمنة الإسبانية؛ بل 
كان يؤمن بأن ملك قشتالة هى الرسول الأعظم ١/1300‏ 05101م8 للمسيحية والمسئول عن 
التبشير بالإنجيل» وأنه بحق الإمبراطور الآمر الناهى فوق العديد من الملوك 8ه 1108/2001 
5 0100705 وأنه سيد الملوك من أبناء البلاد ("). والحقيقة أن الجذور الحقيقية للداء كانت 
فى الناحية الأخرى من المحيط الأطلسى: فى مدريد' وإشبيلية وقادس ولشبونة ريوردو.ونانت» 
بل وجنوة؛ ويقيناً فى بريستولء ثم بعد ذلك فى ليقريول ولندن وأمستردام. ودى جذور 
متغلقلة فى ظاهرة تحويل القارة الأمريكية إلى حالة المنطقة الأطرافية, تحويلا تفرضه قوة 
من بعيدء لا تحس بتضحيات الرجال فى أمريكاء بل تتصرف من منطلق يوشك أن يكون 
آلياًء هو منطق عالم اقتصادى يفرض قوانينه. أما موضوع الهندى الأحمر أو الزنجى 
الأفريقى فكلمة الإبادة العرقية كلمة مناسية فى التعبير عما حدث له ولكن علينا أن نلاحظ 
أن الرجل الأبيض لم يكن بمنأى عن هذه الإبادة, أى أنه نجا منها لأن الحظ وافاه. 

والحقيقة أن ألوان الاستعباد تتابعت فى العالم الجديد» يقوم الواحد منها فوق الآخرء 
الجديد فوق القديم: هكذا استمر الاستعباد الهندى الأحمر قائماً كما كان من قبل ولم 
يستطع مواجهة التجرية المذهلة والتصدى لها؛ وجاء الاستعباد الأبيضء الأورويى؛ وأعنى به 
ذلك الذى تولاه الموظفون الفرنسيون والموظفون الإنجليزء ولعب دور المرحلة الوسيطة 
ويخاصة فى جزر الأنتيل والمستعمرات الإنجليزية فى القارة الأمريكية؛ وأخيراً الاستعياد 
الأسودء الأفريقىء وهو الذى تمكن من ضرب جذوره ومن التكاثر حول كل شىء؛ وضد كل 
شىء؛ وينبغى أن نضيف فى النهاية أن الهجرات الكثيفة القادمة من أوروبا كلها فى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين, والتى تزايدت سرعتهاء وكأنها تزايدت مصادفة فى نفس 


المقام حديث ريان سفينة فرنسى قال لى فى عام ه57 :«ليست هتاك بضاعة أسهل فى. 


النقل بالسفينة من المهاجرين ركاب الدرجة الرابعة, بضاعة تطلع فوق السفينة بنفسهاء . 


وتنزل عند الوصول بنفسها.» 


لم يقاوم الاستعباد الهندى الأحمر إلا فى المواضع التى كان قائماً فيهاء حتى يضمن | 


لمجتمعاته البقاءوالاستمرار والعمل والكثافة السكانية والتماسك داخل المجتمعات, هذا 
التماسك الذى يخلق الطاعة والانقيانء أى فى منطقة إمبراطورية الأزتيك وإمبراطورية الإنكا 
القديمتين. أما فى خارج هذا النطاق فقد تحطمت الأمم البدائية تلقائياً منذ بداية المحنة, 


حدث هذا فى داخل البرازيل الشاسعة؛ حيث هرب الأهالى الأصليون من المناطق الساحليّة 


إلى الداخل, وحدت فى أراضى الولايات المتحدة أى فئ المستعمرات القديمة الثلاث عشرة: 
«قى عام ٠‏ بقى من الهتود ٠‏ فى ينسلقانيا؛ ٠٠‏ فى دولة نيويورك؛ ٠٠‏ فى 
اا 


ماساشوسيتس: 1٠٠٠٠‏ فى كاروليتا.::(" ». كذلك فى حَرّن الأنتيل فى مواجهة الإسبان 
والهولنديين والفرنسيين والإنجليز سقط السكان الأصليون صرعى؛ ضحايا الأمراض التى 
اسقوردك من أبروباسيهمايا اليطالة 8خ القاسية الجددال سنتك مرق 11 

حدث العكس فى المناطق الآهلة التى تبين الغزاة الإسيان فيها أن الهندى الأحمر سهل 
القياد. وحدثت المعجزة؛ فعاشواء وتجاوزوا محن الغزووا لاستغلال الاستعمارى. من هذه 
اللحن فذكن: الققل العبراضي) السروب الك ارهد لكك اللرواب ليهاس التشفيل 
بوسائل القهر؛ العمل المهلك فى الشيل والنقل والمناجم؛ وأخيراً نذكر الأمراض الوبائية 
الى قتي ييا اليني والصود من اررريا واقريقيا.تشير التقديرات إلن أن سس كان 
المكسيك الوسطى انخفض من 55 مليون إلى مليون واحد. ونلاحظ نفس الهبوط السكانى 
المريع فى جزيرة إسيانيولا 8 (هاييتى) وفى يوكاتان 02180 لالا: وفى أمريكا 
'. الوسطى: ويعد ذلك بقليل فى كولومبيا ('"). وهناك معلومة صغيرة لها دلالتهاء وهى أن 
المصلين من الفرنسيسكان كانوا فى بداية الغزى كثرة تزدحم بهم الكنائس فيقف منهم من 
يقف على الرصيفء أما فى نهاية القرن السادس عشر فكان المصلون جماعة صغيرة داخل 
الكنيسة؛ بل أصيحت الصلوات تقام فى كنائس صغيرة ("") إلى هذا الحد الرهيب اتكمشت 
أعداد السكان: وهو اتكماش لا يقارن يما أحدته الطاعون الأسود فى أورويا قى القن 
الرايع عشرء وكان ما أحدثه الطاعون الأسود آنذاك شئياً مهولاً. أياً كان الأمر فإن 
السكان الأصليين لم ينقرضواء بل تكاثروا من جديد ايتداء من منتصف القرن السابع 
عشرء لصالح السادة الإسيان بطبيعة الحال. وظل الإسيان يستغلون الهنود الحمر فى صور 
مخطفة من الاستعياد المقنع, منها ما اسموه التكليف 80607016703 وما كان إلا العمل 
الإجبارى فى المدن والسخرة فى المناجم؛ وما أسموه التوزيع 1608111016010 » وتنوعت 
الأسماء فنجد للاإستعياد فى المكسيك اسم |أألا021©0© وفى الإكوادور وييرو ويوليقيا 
وكولومييا اسم 8الم (5"). 

إلا أن العمل «الحر» فى مقايل أجر بدأ فى إسيانيا الجديدة منذ القرن السادس عشرء 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى أزمة مركبة متعددة الْجؤَآننٍ: من جوانبها نذكر أولاً أن انكماش 
عدد السكان الهنود الأصليين أدى إلى نشوء قفار حقيقية 5]00967نالالا. كانت مناطق 
مقفرة مهجورة كتلك التى عرفتها أورويا فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر. وانكمشت 
أرض قرى الهنود الحمر حولهم كما ينكمش جلد الثعبان. ونشأ فراغ هنا وهناك: منه ما 
نشا تلقائيا, ومنه ما نشأ نتيجة مصادرة تعسفية للأرضء واتسع نطاق المزارع الكبيرة؛ 
الأملاك الهاثينداس 1361607035. وأصبح فى مقدور الهندى الذى ينقر من السخرة 
الجماعية التى تفرضها عليه القرية أو الدولة الياحثة عن عمالة؛ أن يهرب: وأن يتجه إلى 
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ما نراه هنا هو على الأرجح منظرتجميع العمال الهنود الحمر أمام أكواخ العبيد التى عرفت باسم 
سينزالاس 56023135 . والصورة عنصر زخرفىي يزين خريطة المعارك البحرية الثلاث التى دخل فيها 
الهولنديون والإسبان معأ الحرب ضد البرتفاليين فى ١5‏ و4١‏ و1١‏ يتاير .١14.‏ والخريطة رسعت 
بالحفر فى عام ٠41‏ وهى محفوظة فى المكتبة القومية بباريس .133 6316 ,1339 66 68 ,55ةل5 :© 2165© 


المزارع الهاثينداس, ولكنه يجد هناك استعباداً آخر, استعباداً فعلياً. لن يلبث أن يتحول 
بمضى الوقت إلى استخدام فى مقابل أجر؛ أو كان الهندى الأحمر يهرب إلى المدن حيث 
يعمل فى الخدمة أو فى ورش الحرفيين؛ أو يهرب إلى المناجم, لا نقول المناجم القريبة فى 
المكسيك التى استمرت فيها السخرة؛ بل مناجم الشمال؛ فى تلك التجمعات التى برزت فى 
وسط الصحراء ابتداء من جواناخواتو 20لاز61/30 إلى سان لويس دى يوتوسى 5أنالا 580 
2005 06. كآن هناك ما يريو على ٠٠٠١‏ منجم؛ د بعضها ضئيل الحجم, متناثرة؛ يعمل فيها 
فى القرن السادس عشر ما بين ٠١‏ آلاف و١١‏ ألف عامل؛ بلغ عددهم فى القرن الثامن 
عشر ٠٠٠٠١‏ على الأرجح وكان العمال يأتون إليها من كل صوب وحدب: منهم الهنود 
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الحمر ومنهم المولدون؛ ومنهم البيض الذين كانوا يتزاوجون فيما بينهم. وعندما استخدمت 
بعد 1008-1004 طريقة الملغمة بالزئيق ') لاستخراج الفضة أتاحت استغلال المناجم 
الفقيرة وأتاحت خفض التكاليف الكلية, وزيادة الإنتاجية» وزيادة الإنتاج. 

وكان عالم المناجم هناء كما كان فى أوروياء عالماً صغيراً قائماً يذاته, السادة والعمال 
فيه مسرفون؛ مستهترون؛ لاعبون. كان العمال يحصلون نسبة أى علاوة 08/1100 متناسبة مع 
الإنتاج» وكانت أجورهم مرتفعة عالية نسبياً. ولكن حرفتهم كانت شاقة رهيبة؛ ولنذكر أن 
التفجير بالبارود لم يستخدم قبل القرن الثامن عشر. وأهل هذا العالم يتسمون بالهياج 
والعنف بل ويالقسوة عند اللزوم؛ وهم يشربون ويحتفلون؛ ولم تكن حفلاتهم من قبيل 
«الفردوس المصطنع» بالشرابء كما يحلو لواحد من المؤرخين (*')وصفهاء ولكنها كانت من 
قبيل الاحتفال اللامعقول الصادر خاصة عن الحاجة الملحة إلى الظهوروالتظاهر. وازدادت 
الأمور حدة فى القرن الثامن عشر؛ فقد أدى الرخاء إلى عواقب وخيمة من السرف 
والإسراف: فريما جمع العامل فئ آخر الأسبوع () ٠١٠١‏ ييزوسء لا يبقيها فى الحافظة 
إلا قليلاً؛ وسرعان ما ينفقها. وريما اشترى العامل ملايس مترفة منْ قبيل القمصان 
الهولندية الفاخرة؛ أى ريما دعا ألفين من رفاقه لوليمة على حسابه ينفق فيها أريعين ألف 
ييزوس تلقاها فى مقابل اكتشاف منجم صغير. هكذا كان هذا العالم يدور حول نفسه؛ ويعج 
بالصخب ولا يعرف السكون. 

ونلتقى بمنظر مشابه؛ وإن قل بهجة وكلفاً بالمظاهرء فى مناجم ييرى التى كانت أهم 
مناجم فى أمريكا فى القرن السادس عشر. ولم تصل إليها طريقة الملغمة بالزئيق إلا فى 
عام »١15!"‏ ولكنها لم تؤد إلى تحرير المستعبدين, فقد استمرت السخرة وظلت مناجم 
يوتوسى جحيماً. فهل استمر نظام السخرة هناك لأنه حقق النجاح؟ هذا استنتاج جائز. 
وظلت الحال على هذا المنوال حتى نهاية القرن السادس عشرء حينذاك فقدت مملكة لن 
تستعيدها بعد ذلك أبداً حتى بعد أن عاد النشاط إلى المناجم فى القرن الثامن عشر. 

وخلاصة القول إن الهندى الأحمر حمل على كاهله إصر عمليات الاستغلال الأولى 
الواسعة فى العالم الجديد فى خدمة إسبانيا: المناجم؛ الإنتاج الزراعى - ولنذكر زراعة 
الذرة التى كانت مفتاح استمرار الحياة فى أمريكا؛ رعاية قوافل البغال واللاما التى ما كان 
نقل الفضة وغيرها من المنتجات يتم بدونهاء علناً من يوتوسى إلى أريكا 8162: وخفيةٌ من 
ييرى العليا عبر قرطبة [فى الأرجنتين] إلى ريو ديلايلاتا 51818 2 ول ون8 (1). 
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وعلى العكس من ذلك كان على الاستعمار الأوروبى» فى المناطق التى لم يكن الهنود 
الحمر يعيشون قيها إلا فى مجتمعات قبلية متناثرة: أن يبنى الكثير معتمداً على نفسه: هكذا 
كانت الحال فى البرازيل قبل زرّاعات السكر وهكذا كانت الحال أيضاً فى المستعمرات 
الفرنسية والإنجليزية فى القارة الأمريكية وفى جزر الأنتيل. ظل الفرنسيون والإنجليز إلى 
السنوات 174.0-1717.0 يعتمدؤن اعتماداً واسع النطاق على المستخدمين الذين كان 
الفرنسيون يسموتهم 5 وكان الإنجليز يسمونهم 5 أواع5 لع الاأمعلا 
5 وهى التسمية الكاملة التى تعنى المستخدمين بعقود منسجلة حسب القواعد المرعية. 
وكان هؤلاء المستخدمون الفرنسيون والإنجليز أقرب شىء إلى العبيد ). لم يكن مصيرهم 
يختلف عن مصير السو الذين بدأ وصولهم ؛ كانوا متلهم قد نقلوا عبر المحيط فى سفن 
ضيقة؛ يعوزهم فيها المكان» ولا يجدون من الطعام إلا الكريه المقيت. فإذا وصلوا إلى أمريكا 
على حساب إحدى الشركات: كان للشركة الحق فى استرداد ما دفعته لهم: وهكذا كانت 
«تبيع» المستخدمين, كما يباع العبيد سواء بسواءء يكشف عليهم المشترون بالسماعة, 
ويتحسسوتهم كالخيل (). لم يكن المستخدمون الفرنسيون والإنجليز عبيداً مدى الحياة, ولا 
عبيداً بالمود. ولكن السيد الذى يستخدمهم لم يكن يهتم بصحتهم وحياتهم؛ فقد كان يعرف 
أنه سيفقدهم فى نهاية مدة الاستخدام التى كانت ثلاث سنوات فى جزر الأنتيل؛ ويين أريع 
وخمس سنوات فى المستعمرات الإنجليزية. 

كانت كل الوسائل تتيع فى انجلترة وفى فرنسا لجمع المهاجرين المطلوبين. وقد عثر 
الباحثون فى أرشيف لاروشيل من الفترة بين ١770‏ و0١/١‏ على ٠٠٠١‏ عقد من عقود 
المستخدمين؛ نصفهم من سانتونج ويواتى وأونيسء وهى أقاليم فرنسية ظنونها غنية وكانت 
فى الحقيقة فقيرة. وكانوا يلجاون إلى الدعاية الكاذبة لاجتذاب أعداد كبيرة من المهاجرين» 
كما يلجاون إلى العنف, فيجتاحون بعض أحياء باريس يجمعون منها الناس غصياً!*). 
وكانوا فى بريستول يخطفون الناس رجالاً ونساء وأطفالاًء أو كانت أحكام الإدانة القاسية 
تُحول إلى نزوح وتزيد من أعداد «المتطوعين» للهجرة إلى العالم الجديد وكان المحكوم عليهم 
ينجون هذا النجو من حبل المشنقة. والخلاصة أنهم كان يحكم عليهم بالهجرة إلى 
المستعمرات, كما كانت الأحكام فى الماضى تصدر بالتجديف على السفن الجاليرية. ولنذكر 
الحشود الحاشدة من المساجين الاسكتلنديين والأيرلنديين التى أرسلت فى عصر كرمويل 
إلى المستعمرات. قى الفترة من عام 1/17 إلى عام 171/4 بلغ عدد المرحلين من انجلترة 
إلى المستعمرات ...0 !؛) وأنشاً المبشر الإنجيلى حون أوجلثورب 0916111060708 070ل 
فى عام ١177‏ مستعمرة جديدة, هى مستعمرة جورجيا ليستقبل فيها المساجين العديدين . 
المحكوم عليهم فئ جرائم الديون (9*). 
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ونستنتج من ذلك أنه كان هناك استعباد أبيض طويل المدى» واسع النطاق. وارجع إلى 
إيريك وليامز تجده يولى الموضوع اهتماماً خاصاً وهو يرى أن أنماط الاستعباد فى 
أمريكا حل كل ثمظ متها محل النمط الآخروارتيظبه:.هذا النمط ينتهبى:وذاك يحل محلة: 
ولم يكن هذا التتابع يتم عشوائياً بفطرة الأحداث, ولكنه كان يتبع قاعدة واضحة فى شكلها 
العام. فالاستعباد الأبيض لم يدخل الحلبة إلا عندما عجز الاستعباد الهندى, ولم يتعاظم 
شان الاستعباد الأسود الذئ يمثل رمية أفريقية هائلة نحو العالم الجديد إلا فى أعقاب 
قصور العمالة الهندية والعمالة المجلوية من أورويا. فالمواضع التى لم يستخدم فيها الرجل 
الأسود - مثل زراعات القمح شمالى نيويورك - ظل الرجل الأبيض من قبيل المستخدم 
الإنجليتى يعمل فيها حتى القرن الثامن عشر. هكذا كانت متطلبات الاستعمار هى التى 
فرضت التغير والتتابع لأسباب اقتصادية لا عنصرية عرقية: «فلم يكن لها شأن يلون 
البشرة»('؟). وتخلى «العبيد» البيض عن مكانهم لأنهم شغلوه بصفة مؤقتة؛ وريما لأنهم 
كانوا يتكلفون تكاليف باهظة على الأقل فى طعامهم. 

كان هؤلاء المستخدمون الفرنسيون والإنجليز عندما يحصلون على حريتهم يُضمون من 
الأحراش إلى الزراعة مزارع صغيرة يخصصونها للتبغ والنيلة والين والقطن. ولكنهم فيما 
بعد لم يستطيعوا الإبقاء على هذه المزارع الصغيرة فى مواجهة المزارع الكبيرة التى نشأت 
عن زراعة قصب السكر الفازية: فقد كانت الزراعة مشروعاً عالى التكلفة أى مشروعاً 
وأمسالياً نتظليعمالة كبيرةوأدؤات: ا متطلب:راأسمال ثايت: اتكة العبد |الأسون فكاتة 
فيه: قهرت المزرعة الكبيرة المزرعة الصغيرة التى أعانتها على الوجود: فقد كان التمزارع 
الصغير يقتطع الأرض ويستصلحهاء وكان يذلك يمهد السبيل إلى نشوء المزرعة الكبيرة. 
وجرت العملية نفسها حول عام 190 فى المناطق الرائدة فى دولة ساو ياولى بالبرازيل 
حيث كانت المزارع الصغيرة العابرة فى التى مهدت السبيل لنشوء مزارع البن الكبيرة 
الفاسنداس 13260035 التى حلت محلها. 


فى القرفيق السادعن عشبن والسابع عشبن قات المؤرعة الكبينة > الكيرة تسيياً - التى, 
أدت إلى تزايد العبيد السود فقد كانوا الشرط الضرورى الذى لا يد منه لنشاتها. فيعد أن 
انكمش عدد السكان الهنود الحمر انكماشاً هائلاً سارت العملية الاقتصادية التى فتحت 
أمريكا أمام الشعوب الأفريقية فى طريقها من تلقائها: «كانت الأموال؛ لا النواياء طيبة 
كانت أوسيكة.هى القى تسجت خدوظ المؤاموة (4؟) .كان الوجل الأسون أكثر قوة مق 
الهندى الأحمرء وكانوا يقولون إن الرجل الأسود فى قوة أريعة هنود حمرء وكان الرجل 
الأسود أسهل قياداً, وأشد خضوعاً لأنه قُطع عن جماعته الأصلية؛ وكان العبد الأسود 
يشترى بضاعة؛ وحسب الطلب. وهكذا مكنت تجارة العبيد السود من إنشاء مزارع السكر 
الضخمة التى كانت هائلة بمقاييس ذلك الزمان؛ ولم يكن يحد امتدادها شىء إلا قدرة 
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العريات على تقل القصبء مساو يد عور مسي الى 
الطاحونة لتعصره قبل أن يتلف*؛). كانت هذه المزارع الضخمة تتيح العمل المنتظم المقسم 
تقسيماً جيداً يني ون سر لوه تخصص فنى كبيرء 
باستثناء ثلاث أو أربع وظائف يشغلها الفنيون والعمال المتخصصون. 

كانت طواعية العمالة السوداء واستمراريتها وقوتها هى الأسباب التى جعلت منها 
الوسيلة الأرخص والأكثر فعالية: بل الوسيلة الوحيدة المطلوية .وإذا علمنا أن التبغ زرعه في 
اليلاد عذدن من صقار الملاك الزراغيين النيض .فى فَرَحِيِنيا يا وفى مريلاند» شهد ازدقاراً 
كبيراً بين عام 1777 وعام 5 ), وتضاعف#التصديرسكة أضعافء فقن كان السنيب 
فى ذلك الانتقال من العمالة البيضاء إلى العمالة السوداء . وفى هذا الوقت نفسه تكونت 
بطبيعة الحال طبقة أرستقراطية: تصف إقطاعية مثقفة, لامعة, لها شمائلها ولها عيويها 
أيضاً. وما ننعم النظر إلى التبغ الذى كان بصفة عامة سلعة تصديرية حتى نجده قد خلق 
نفس الوضع الاجتماعى الذى خلقه القمح فى صقلية وفى يولندة» والسكر فى شمال شرق 
البرازيل أو فى الأنتيل. والأسباب المتطابقة تؤدى إلى نتائج متطابقة. 

ولكن الإنسان الأسود استخدم لإنجازمهام أخرى عديدة؛ منها استخراج الذهب يغسيل 
الرمل فى البرازيل فى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرء فقد قام هذا الأسلوب من 
البحث غن الذهب على سواعد آلاف من العبيد السود رج بهم إلى قلب مناطق ميتناس 
جيرايس 5 1117356 وجوياز 60!/32© وسهول باهيا. وإذا لم يكن السود قد دفع يهم 
للعمل فى مناجم الفضة بالأنديز أو شمال إسيانيا الجديدة [المكسيك] فقد كان السبب 
الحاسم هو أن ثمنهم كان قى داخل القارة مرتفعاً نتيجة للزحلة الطويلة اللانهائية | 
من الساحل إلى هناكء ولم يكن السيبء كما قال القائلون هى فقط الجى البارد فوق 
المرتقعات الجيلية الذى حال بينهم وبين العمل الشاق فى المناجم. 

وكانت نوعيات القوى العاملة المستعبدة تقبل التيديل أكثر مما تصور البعض” قا ع 
الممكن استخدام الهتود الحمر فى استخراج الذعب بالفسيل؛ وهكذا استُخدموا حول كيتى 
10©: ونتا أن تعض الطرف عن السكف الذى قيل عن أن الرجل الأبيقن لا يسقطيع 
العمل بيده فى المناطق الاستوائية» مثل هذا السخف قاله مئات من بينهم آدم سميث (41), 
فقن عمل اللسحَخدمون الفرضسوع والاتحلية فى |الناطق الاستوائد يتفي القرع السنايع 
عشر. ولنذكر أن الألمان استقروا فى سيفورت 601 بجامايكاء وما زالوا يعيشون هناك 
ويعملون. ولنذكر أيضاً أن عمالاً إيطاليين حفروا قناة يناما. وزراعة القصب فى الشمال 
الاستوائى باستراليا يتولاها البيض بالكامل. ونلاحظ الشىء نفسه فى جنوب الولايات 
المتحدة حيث لحتلت العمالة البيضاء مكاناً كبيراً بينما هاجر السود إلى الشمال البارد حيث 


ع 


رسم بالحفرمن الرسوم التوضيحية فى رحلة :»٠ت‏ .ت- .ل ديبريه إلى البرازيل فى عام 
لين ئاة عناود:160أم عودرهلاء ويقدم الرحالة فى الكتاب ص 8لا -1ا تفسيراً للرسم نعرف منه أن 
هذا المحل فى شارع قال لونجى 120105005 بريى دى جاتييرى كان مخصصاً لبيع العبيدء وأنه كان 
«مستودعاً بمعنى الكلمة» حيث كان العبيد المجلويون من الساحل الافريقى يقتادهم أصحايهم إلى 
هناك. ونرى صاحب المحل يجلس على كرسى وثير ويتباحث مع صاحب منجم 8010820 ومالك من 
منطقة68:365 811035, يريد شراء طفل من العبيد. ونرى فى خلفية الرسم دريقيتا من ورائه مكان نوم 
الغييد وكانوآ يصعدون إليه يسلم تقائى. والمحل بلا نواقذء ويه بعش قتغات الإطلاق الثار. وتوجز 
ديبريه :065:6 الوصف فيقول:«هذا هو البازار الذى يباع فيه البشر.» 


يعيشون حياتهم؛ لا تقول إن حياتهم هناك أحسن ولا أسوأ وإنما نراهم فى ديترويت كما 
نراهم فى نيويورك. والخلاصة أن الجى إذا كان لعب دوراً؛ فلم يكن هو الذى حدد وحده 
توزيع وإقامة البشر فى ربوع العالم الجديد. وما استجلاء غوامض هذه المسالة المعقدة إلا 
من شأن التاريخ؛ تاريخ الاستغلال الأوروبى» ومن قبله تاريخ الماضى الهندى الأحمر الذى 
شهد ازدهار الإنكا والأزتيك فهو الذى رسم على التربة الأمريكية دون شك الاستمرارية 
الهندية. هكذا حفظ التاريخ لنا أمريكا هندية؛ وأمريكا أفريقية وأمريكا بيضاء؛ ومزجها معاً 
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ولكنه لم يمزجها مزجاً كافياً. فما زلنا اليوم نراها تفترق الواحدة عن الأخرئْ افتراقاً 
من أجل 
أورويا 

ما أكثر ما قال القائلون إن أمريكا كانت مضطرة للابتداء بداية أورؤبية. وهذا كلام 
متحيح إلى يخذ ماء أوقل إنه صحيح بما يكفى لغض الطرف عن آراء ألبرتى فلوريس 
جاليندى وما وروا مروطام (؟) الذى يرفض فى تخصب كل تفسير أورويى لأى 
ظاهرة أمريكية مهما كانت. والحق أن أمريكا تحتم عليها بصفة عامة أن تجتاز لنفسها 
فقلي قدر طاقتها مراحل التاريخ الأورويى الطويلة ذون التزام بتتابعها الزمنى ويتماذجها . 
فتحن نلتقى فى التاريخ الأمريكى بالخبرات الأوروبية التى اجتمعت لها فى العصور القديمة, 
والفصر الوسيط وعصح 'النهضة والإنسل الديتي!!*ل::ناتقى يها سقتلطة متداخلة يعضها 
فى البعقى:الأآكر نولقد احتفظتُ فى ذاكرتى بالمشاهد التى التقطتها عيناى فى أيامنا هذه 
للمناطق الريادية الأمريكية, والتى تعيد أفضل من أى وصف علمى دقيق صورة المناطق التى . 
اجتثت غاباتها فى أوريا وحولت للزراعة فى العغصر الوسيط؛ وفى القرن الثالث عشر على 
وجه التحديد. ويعض سمات المدن الأوروبية الأولى فى العالم الجديد والأسر القبلية الطابع 
الت تفسنهنا بين جكياتها تعيد أمام المؤرخ عور تقريبية عن العصور القديمة نصقها 
حقيقة ونصفها زيف» ولكنه لا ينساها بما تستحييه من تراث قديم. كذلك أعترف بأننى 
تنص بالمدن الأمريكية التى ظهرت قبل أن تظهر الأرياف, أو على الأقل ظهرت متزامنة 
معهاء فهى قد مكنتنى من أن أتخيل على اختلاف اللون تلك الحركة الحضرية الحاسمة التى 
شهدتها أورويا فى القرنين الحادى عشر والثانى عشرء مع علمى بأن غالبية المتخصصين 
فى تاريخ الغصبر الوسيط يرون أن أورويا تكونت بيطء نتيجة الازدهار الزراعى لا نتيجة 
الازدهار الحضرى والتجارى. ولكلٍ رأيه! 

فهل من الصواب أن تكتفى بالنظر إلى ما يحدث فى أمريكا على أنه مجرد استرجاع 
ذكريات عصور أوريا الماضية عندما قبضت أورويا على زمام الإنماء فى أمريكا وفرضت 
قوانينها؟ كانت كل دولة من الدول الأوروبية صاحبة المستعمرات تريد الاحتفاظ بينصييها من 
الفطيرة كاملاً؛ فارضة على المستعمرة احترام «العهود الاستعمارية» واحترام «القواعد ٠‏ 
الصارمة» فلم يكن للمجتمعات فى المستعمرات فيما وراء الأطلتطى أن تخرج على الوصاية 
المفروضة من بعيد والأنماط الأوروبية الملزمة» فقد كانت أورويا الأم ترقب أولادها فى يقظة؛ 
وهى لم تغفل عن ذلك إلا لحظات فى البداية؛ قى وقت كانت عمليات الاستعمار الأولى فيه 
محدودة يكتنفها الغموض. ولقد تركت انجلترة وإسبانيا أمريكا الإنجليزية وأمريكا الإسبانية 


لقع 


تنموان على راحتها كما أرداتا وكما استطاعتا. ثم كبر الأبناء وترعرعاء فأخذتا بأيهديهم, 
وتبلور نظام مركزى كما كانوا يقولون يجعل الهيمنة للمؤسسات فى الدول الأم. 

كان هذا النظام المركزى شيئًاً طبيعياًء لقى القبول لأنه كان ضرورياً لا محيص عنه 
للدفاع عن المستعمرات الفتية ضد هجوم الدول الأوروبية الأخرى. ققد كان التنافس عنيفاً 
بين الفرقاء الذين تقاسموا العالم الجديد.لهذا اتضلت حلقات الصراع على الحدود البرية 
وعلى السواحل الأمريكية الطويلة اللانهائية. 

ومما يسر الأمور على النظام المركزى تيسيراً أكيداً ما ضمنه قى.ذائكل اللسقعمرة من 
سيطية الاللية اأبيقنا الى كاله اس يسك تيار اتكاين! وإغاتزا جاقرة عيلتها التى 
حيو عيسو بيار ويا يودي بيه 09 
ولكنها كانت فعالة, نشيطة؛ مهيمنة. فى عام ١147‏ كان كبار أثرياء يوتوسى حفنة من 
الشحصيات «تلبس ثياباً من الذهب والفضة لأنها لم تكن تقبل ما دون ذلك» )*١(‏ ؛ وكا 
عشية ثورة 1/15١؟‏ أما ما أبقى على هذه الأقليات فكان فى المقام الأول يقيناً.ء سلبية 
العمالء ثم تواطؤ نظام اجتماعى يحيط بكل شىء وتحرص أورويا مهما كان الثمن على 
الحفاظ عليه. 

ولا مراء فى أن هذه المجتمعات كانت تبدى أنواعاً من الخشونة والاستقلالية حيال 
الوطن الأم. ولكن التمرد على النظام, إذا كان هناك تمرد على النظام: لم يغير شيئاً من 
كيانها ووظائفها التى لم تكن تنفصل عن كيان ووظائف المجتمعات الأوروبية الماضية 
والحاضرة. وأقل المجتمعات طاعة وأقلها خضوعاً كانت تلك التئ لا تحيط بها تيارات 
التبادل التجارى الكبيرة بين القارتين؛ المجتمعات التى اعتمدت على «اقتصاد واف ل 
يحفزه منتّج واحد مهيمن» (” 5 لامحفوه إتقاج راتى عليه الطلب من بعد فق وراء:االحدظا 
الأطالتملى (57), ). هذه المجتمعات وهذه الكيانات الاقصادية لم تكن تهم كثيراً كبار التجار فى 
نحو الاكتفاء الذاتى. كانت هذه حال المجتمعات الرعوية وراء جبال الأنديز فى ييرىء من فوق 
أحراش الأمازونة الكثيفة؛ وكانت هذه هى حال المنطقة الخاضعة للسادة أصحاب الأرض 
' فى إليانوس بقنزويلا حيث رفض السادة الملاك الإنكومينديروس 6060716006105 
الخضوع للحكومة المتسلطة فى كاراكاس ؛ وكانت هذه هى الحال فى وادى ساو فرانثيسكوء 
وكأنه «نهر من القطعان» التى ظلت نصف وحشية:؛ فى داخل اليرازيل حيث كان السيد 
الإقطاعى» من قبيل جراثيا دى ريزيندى يمتلك أراض شاسعة: ظلت خاوية على عروشها لا 
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تستغل من الناحية الفعلية» ومن قائل إن مساحة أملاكه كانت تساوى مساحة فرنسا كلها فى 
عصر لويس الرابع عشر؛ وكانت تلك أيضاً هى حال كل المدن التى تتوه على نحى كاف فى 
الفزاغ الأمريكى, وتنعزل» وتضطر إلى أن تحكم نفسها بنفسها حتى إذا لم تكن ترغب فى 
الاستقلال. فى نهاية القرن السابع عشر وإبان القرن الثامن عشزء ظلت مدينة ساو ياولى 
العاصمة القديمة للبانديرتتس 30081801865 (2*) الأول مثلاً على هذا النوع من الاستقلال 
الذى تضطر إليه المدينة. ونقرأ ما كتبه أكارياش دى سيريون فى عام 1117:« ليس 
للبرتغاليين إلا القليل من المدن فى داخل البرازيل ؛ وهم يعتيرون مدينة سان يول [ساو 
ياولى] أهم المدن [...] وهى تبعد أكشر'من اثنتى عشرة ساعة فى أعماق الأرض...»(*"): 
ويقول كوريال: «إنها أشبه شىء بالجمهورية قهى تتكون فى أصلها من أخلاط متباينة من 
أناس لا دين لهم ولا شريعة.» 7 *) ويعتبر البوليستاس 80115185 أنفسهم أمة حرة. وما هم 
إلا أناس يعيشون فيما يشيه عش الزنابير» فهم يهيمون فى كل واد وقد يزودون مخيمات 
المناجم بما تحتاج إليه من تموين» ولكنهم ينقضون على مدن الهنود الحمر التى أنشأها 
اليسوعيون على مشارف يارانيا '803 فياخذون الناس أخذ العبيد» ويوغلون فى كراتهم 
حتى يصلوا إلى ييرو والأمازونة "*) كما فعلوا فى عام .١7804‏ 

ولكن الكيانات الاقتصادية المطيعة أو المستأنسة كانت كثيرة. كانت فرجينيا تنتج التبغ, 
وجامايكا تنتج السكرء فلم يكن فى مقدور أى منهما أن تتمرد وهى تعيش على السوق 
الإنجليزية ومشترواتها وتعيش على القروض الإنجليزية. كان استقلال المستعمرات الإنجليزية 
بحاجة إلى ظروف أولية لابد أن تتحقق معاً سلفاً. وكان من الصعب أن تجتمع فى وقت 
واحد. ثم كان من الضرورى أن يتدخل الحظ كما تبين الثورة الإنجليزية الكبيرة الأولى ضد 
أوروباء ثورة المستعمرات الإنجليزية فى عام 11/1/4. 

ثم كان من الضرورى أن تتوفر قوة ذاتية مستقلة حتى يستمر النظام الاستعمارى 
ويتطور من تلقائه دون إسهام من الوطن الأم. ولكن النظام فى المستعمرات كان يتعرض 
لخطر دائم. كان أصحاب المزارع فى جامايكا يعيشون فى رعب من أن يثور العبيد ؛ وكانت 
المناطق الداخلية فى البرازيل قد تكونت فيها «جمهوريات» العبيد الهنود الحمر؛ وكان 
الهنود الحمر الذين عرفوا باسم البراقوس 62/05 (”) أى الأشراس يهددون الخط 
الأساسى الحيوى فى برزخ يناما؛ فى جنوب شيلى تعرض الأراوكانس لخطر حقيقى ؛ 
وشهدت لويزيانا ثورة الهنود الحمر فى عام 6 وكانت من العنق بحيث تطليت حملة 
عسكريةصغيرة جردتها فرنسا... (1*). 


/ا 


ضد 
أورويا 

ولكن هل كان من الممكن أن يستمر هذا «الحلف الاستعمارى» فى ظل ألوان التفاوت 
والظلم الصارخة؟ لم تكن المستعمرات قائمة إلا لخدمة ثراء الأوطان الأم وعزتها وقوتها. 
ولهذا ختسمدتبارة المسقمراك يل حياكها كلها الرقابة والسرطوة ودرالس جيترسين» 
الذى سيصبح فيما يعد رئيس الولايات المتحدة, هى الذى قال مستنكرا إن مزارع قَرَحِينِدٍ 
كانت «ممت لكات ملفقة بييوت تمازبة فى لقدن» ١‏ ').وكان متاك عين أشرة ققد سمعت 
اتطلقرة يدلا مق اللزةاعشر مرات فلك مستسصراقها تشكومن خقس التقرد السائلة 
نقصاً يوشك أن يكون هائلاًء دون أن تفعل شيئاً لعلاجه: كان الوطن الأم مصمماً على أن 
يكون ميزانه التجارى مع المستعمرات إيجابياً؛ ومعنى هذا أن تتلقى المال لا أن ترسله (01): 
ومهما أخذت المستعمرات نقسها بالصير فما كان يمكن أن يستمر هذا الوضع طويلاً إذا 
التزم الواقع باللوائح والقوانين التزاماً حرفياً ؛ وتدخل البعد» وطول الرحلات فى المحيط 
الأطلسى فخلق نوعاً من الحرية حيال القوانين واللوائح ؛ كذلك تدخل التحايل الذى تغلغل 
فى كل صوب وحدب وتصدى لكل حظرء فزيت التروس كما يقولون. 

وكان نقص العملات السائلة يؤدى إلى نوع من التهاون: إلى ترك الأمور تسير سيرها 
على أى نحو. فنشأت طرق ملتوية فى صمت لم يتبينها أحدء ولم يعد فيما بعد من الممكن 
إصلاحها . كذلك لم تكن هناك جمارك فعالة ؛ وكانت الإدارة القائمة لا تقوم بتنفيذ أوامر 
الوطن الأم تنفيذاً حرفياً بل كانت تخضع للمصالح المحلية والخاصة. بل حدث ما هو أكثر 
من ذلك فقد أدى انتعاش التجارة إلى أن الكيانات الاقتصبادية الأمريكية ديرت يذفستها 
عملاتهاء فديرت أمورها لتستبقى جانباً من المعادن الثمينة فى أمريكاء ريما بالتهريب» وريما 
بقى بعض هذه المعادن الثمينة فى مكانه طبقاً لمنطق السوق وحده. «قبل عام ١780‏ كان 
المتوف فى المكسيك أن تتفق الكنيسة مع الفلاحين على أن يدفعوا لها العشور نقدلٌ, "1). 
وهذه المعلومة الجزئية لها دلالتها. ولنذكر أن الائتمان الذى يشهد على مستوى متقدم من 
التطور كان يلعب دوره حتى فى البقاع الداخلية النائية فى البرازيل. وغيّر الذهب فيها كل 
شىءء نقراً ما كتبه المستشار دى قيلا ريكا 5102 113/ا إلى الملك فى /" مايى ١10١‏ عن 
أصحاب المناجم قائلاً إن عدداً كبيراً منهم «استلفوا يقيناً ثمن العبيد الذين فى حوزتهم: 
وهكذا فإن الرجل الذى يبدى فى الظاهر غنياً هو فى الحقيقة فقير بينما كثيرٌ ممن يعيشون 
حياةٌ ظاهرها الفقن فم فى الحقيقة أغنياء» ('"). ومعتى هذا أن صاحب العمل الذى يعمل 
فى استخلاص الذهب يغسيل الرمل يعمل على أساس العريون الذى قدمه إليه التجار وأتاح 
له أن يشترى العبيد. وحدث نفس التطور فى البلاد المنتجة للفضة. ونحن عندما قرأ الكتاب 


ليلد 


الجذاب الذى ألفه يراديتج و5 .8 .0 عن إسبانيا الجديدة فى القرن الثامن عشر, 
متمثلاً خاصة بمدينة جواتاجواتو كبرى مدن المناجم فى ذلك الوقت فى أمريكاء بل فى 
العالم, يتكون لدينا الانطباع بأن الائتمان كان ينوّع أشكاله ويزيد فيها كما يحلو له, 
ويضعها بعضها فوق البعض, ويشبكها بعضها فى البعضء ويهدم البناء القائم ويتخيل آخر 
مكاته.وهكذا. 
والدرس الذى نخلص به واضع. فقد بدأت ثروات لايستهان بها تتكؤن على تحو 

تراكمى, كونها التجار المحليون. بل لقد كان هناك فى أمريكا الإسبانية تجار مولدون حققوا 
الثراء الواسع حتى ليستطيع الإنسان أن يقول إن إسبانيا نفسها لمي ا 
بالنسية إلى المستعمرات! هل هذه مجرد عبارة بيانية؟ أم هل هى تعبير عن النفور الذى كان 
يحسه الإسبان حيال أوائك الذين تجاوزوا حدودهم؟ أياً كان الأمر فإننا سنلاحظ مرارا 1 
وتكراراً نشوب صراعات وعداوات شديدة بين التجار قى العالم الجديد والرأسماليين فى 
الوطن الأم. حدث هذا فى يوسطن . وحذث فئ يوينوس أيريس حيث سعى التجار هناك فى 
عام 18٠١‏ إلى قطع ما بينهم وبين تجار قادس من أوشاج. ولقد وصلت الشحناء قى المدن 
البرازيلية إلى درجة كراهية التجار البرتغاليين» ووصلت فى ريو دى جانييرى إلى شيوع . 
السرقة والقتلء وكان العدى المقيت الذى استهدفته هو التاجر البرتغالى الذى امتلأت أصايعه 
بالخواتم والذى نشر الصحاف الفضية فوق مائدته على عيون الناظرين. كانوا يضربوته 
حيث يثقفونه. فإذا لم ينالوا منه بالضربء صيوا عليه جام السخرية الشرسة: وجعلوا منه 
شخصية كوميذية جمعوا فيها سمات الغباء والقبح وكثيراً ما وضعوه فى دور الزوج المخدوع. 
وما زلنا بحاجة إلى دراسة نفسانية اجتماعية أرى أنها ستكون مثيرة تتتاول أولئك القادمين 
الجدد من إسيانيا الذين كانوا يسمونهم تشاييتونيس 5 أل جا تشويينيس 
5 أمنادا93 ؛ تعوزهم الخيرة:؛ ولا ينقصهم التطلع الزائف والمال الذى أتوا يه معهم. كانوا 
يأتون ليدعموا مجموعات صغيرة سبقتهم واستقرت فى التجارة وقبضت على زمام الأسواق 
الحاكمة. هكذا كانت المكسيك قاطبة تحت سيطرة عدد من التجار أصلهم من الأقاليم 
الياسكية أى من الجبال خلف سانتاندر/528018006 الميناء المطل على خليج بسكاياء وكانت 
هذا الأسر المشتغلة بالتجارة تستقدم من إسبانيا أولاد الأخ والأخت وأولاد العم والخال 
والعمة والخالة والجيران من أبناء القرية: هكذا كان يجمعون من يعاونونهم ويخلفونهم 
ووكؤيجين يفاتيع . وكان القادمون الجدد يفوزون دون صعوية فى «مباراة الزواج». فى عام 

٠‏ قال الثائر المكسيكى هيدالجو هوا102! الذى كان يهدف ككثيرين غيره إلى وضع 
نهاية لاستقدام الجاتشوييتاسء«انهم مفحرقوت [. |٠50٠‏ ليس لهم من داقع 
فى تشاطهم إلا البخل المقيت [...] وماهم بكاثوليك إلا فى السياسة؛ فريهم الأعلى هو 
المال»مع مال إموده دوزم 5 19). 
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الصراع 
على الصناعة 

وبدأت بوادر صراع على الصناعة؛ ومن قبلها على التجارة؛ منذ وقت طويل بين 
الممستعمرات والوطن الأم. فمنذ أؤاخر القرن السادس عشر ظهرت أزمة مستحكمة شغلت 
المناطق الأمريكية الخاضعة لشبه جزيرة إيبريا بل شغلت أمريكا كلها (:'), كانت الرأسمالية 
الأرووبية قد وقدف قن طازق: إذا أردنا كيرا مقا ركان على اللستضمرات فلى أعريكا أن 
تصرف أمورها بوسائلهاء فزادت الأسواق الإقليمية التى كانت فى طور التكوين من نشاطها 
التجارىء وبذل البرازيليون جهوداً عنيدة لكسب أسواق البلاد التى تكتنفها جبال الأنديز؛ 
وتولت شيلى تزويد ييرو بالقمح ؛ وجلبت سفن بوسطن إلى جزر الأنتيل الدقيق والخشب 
وسمك نيوفاوندلاند... وما إلى ذلك وظهرت صناعات. كانت هتاك فى كيتو فى عام ١7957‏ 
«مصانع نسيج تنتج السيرج والأقمشة القطنية [...] والأقمشة [...] العادية التى تستخدم 
فى كساء عامة الشعب. وكان الإنتاج يباع فى ييرو وشيلى بل وفى التييرا فيرمى أو قل: 
الأراضى القارية فيما وراء الساحلء؛ وينناما عن طريق جوايا أكيل (031ا30/إ8لا6 الذى كان 
بمثابة ميناء كيتى على المحيط الهادى. وكان الإنتاج ينقل برا إلى يويايان» (7"). ونلاحظ 
تطوراً مماثلاً فى صناعة النسيج فى غرناطة الجديدة فى سوكورى (17) وفى إقليم كوثكى 
البوليقى وفى جنوب المكسيك الآهل بالهنود الحمر لا يوييلا 61ناط | 1)؛ وفى البقاع 
الداخلية بالمنطقة التى ستصبح الأرجنتين ويخاصة فى «ميندوثا ١1800028‏ حيث يُغزل 
الهنود الحمر الذين يعيشون بيثنا خيوطاً أرفع من خيوط بسكاياة[ة120/ا» على حد قول 
المطران ليثاراجاة23::30أ ا (7',وتطورت أعداة كبيرة من الصناعات التحويلية التى تقوم 
على المنتجات الزراعية وتربية الماشية ؛ كانوا فى كل مكان يصنهون الصابون» ويصنعون 
الشمع من الشحمء وينتجون المصتوعات الجلدية ('"). 
. ولننظر إلى هذه الصناعة المبتدئة التى ظهرت فى أثناء السنوات الصعبة بالقرن السابع 
عنشرء فى الوقت الذى كانت فيه الضياع تتسع وتصبغ جزءاً كبيراً من أمريكا بالصبغة 
الإقطاعية» ولنتساءل: هل سيستمر تطور هذه الصناعة عندما تنتهى السنوات الصعية وتعود 
الأوضاع الاقتصادية إلى حالتها العادية؟ الإجابة طبعاً بالنفى. قما كان يمكن أن يحدث هذا 
التطور إلا إذا قررت أورويا أن ترجع عن احتكارها الصناعة. ولم يكن هذا يقيناً فى نيتها. 
وينسبون إلى اللورد تشاثام 058158 هذه الكلمات: «إذا خطر ببال أمريكا أن تصنع جورياً 
أو مسماراً لحدوة الحضان فستجلها تمعن يعتق القوة البريطانية» (ا"), وإذا.صع أته قال 
هذه الكلمات فإنها تشهد على نوايا بريطانيا العظمى وتشهد أيضاً على جهلها بحقيقة 
الأوضاع فى الأراضى وراء المحيط: فلم يكن العالم الجديد ليحرم نقسه من صناعة يحتاج إليه. 


فى القرن الثامن عشر مشغل تطريز قى بيرى العاملات فيه مولدات. 


(معم اعن والتزدم؟ وعطنا ,أقعه متعدلوه ,لأءفققة) 


وخلاصة القول إن أمريكا كلها وهى تتقدم فى العمر حققت ينفسها لنفسها ما يخصها 
من ألوان التوازن ونظمت سيل التحايل والتهرب والإقلات من القيود التى قرضت عليها . 
ووجدت أمريكا الإسبانية: أكثر من البقاع الأمريكية الأخرى» فى شبكات التهريب وسيلة 
إضافية للتحررء ومصادر للريح. وكان غليون مانيلا يرحلته المعروفة العلنية التى تجرى 


ه-١‎ 


تحت أعين الجميع يستولى على الفضة الأمريكية فى مقايل البضاعة التى يأتى بهاء ولم 
تكن هذه التجارة تحقق نفعاً لإسياتيا أو أوروياء بل للصين البعيدة وللرأسماليين فى مجلس 
الكوتسولادى 000501300 بالمكسيك. أضف إلى ذلك أن الجزء الأكبر؛ بل الأعظم من العملات 
الفضية والسبائتك الفضية لم يكن حتى نهاية القرن الثامن عشر يذهب إلى الملك الكاثوليكى 
[الإسبانى] الذى أصبح "فقير العائلة". بل إلى التجار. وكان تجار العالم الجديد ينالون 


المستعمرات “الإنجليزية 
تختار الحرية 


وتفجرت الشكوى العامة فى العالم الجديد أول ما تفجرت فى المسنتعمرات الإنجليزية. 
ولعل استخدام كلمة تمرد فى وصف ما حدث ميالغة تجاوز الواقع ؛ حدث ما عرف ياسم 
حفل الشاى فى بوسطنء عندما تخفى بعض الرجال فى شكل هنود حمر فى ١1‏ ديسمير 
من عام 117/4 واعتلوا ثلاث سفن راسية فى الميناء تابعة لشركة الهند الإنجليزية وألقوا فى 
البحو يحفولتها من الشاى. ولكن'قذة الصادقة؛ الهينة فى حد ذاتها كاتت تشكل بزاية 
القطيعة بين المسنتعمرات التىا ستصيمَ الولايات المتحدة وبين انجلتزة. 

ولنعن حن عطلد فج أن النوااع كزلد" عن الأزدهار القتسادى الذى رقع فى القرن الثاني 
عشر شان المستعمرات الإنجليزية وبقية أمريكا, ويخاصة بعد أن بلغت مبلغاً كبيراً فى 
التكان الداكليةوالشارجة: ١‏ 

ومن آيات هذا الازدهار نذكر فى المقام الأول استمرار تيار المهاجرين من عمال إنجليز 
وفلاحين أيرلنديين» اسكتلنديين أصلهم من يولستر5]6الا أبحروا من يلقفاست. فى السنوات 
الخمس السابقة على عام ١7174‏ أبيحرت ١١:‏ سفينة من الموانىء الأيرلندية عليها «. 44.٠٠١‏ 
فرد»7(""). يضاف إلى ذلك استعمار ألمانى واسع النطاق»: فقد أوشك الاستعمار الألمانى بين 
عام ١7٠١‏ و1750 «أن يوَلْمنَ [...] ينسلقانيا» 7" حيث كان الكويكر)0008/6 أقلية فى 
مواجهة الآلان يدعمهم الايراتديون الكاثوليك. وزاد الاستيطان الألمانى قوة بعد الاستقلال 
لآن عدداً كبيراً من المرتزقة الألمان العاملين فى خدمة انجلترة اختاروا البقاء قى أمريكا 
بعت أق وفعت الحوث أوؤارةا: 

كانت هذه الهجرة الألمانية «تجارة بشرية» (؟") بكل ما فى الكلمة من معنى. ففى عام 
«تفاخرتاجر كبير بأنه قام هو وحده قبل الحرب باستيراد ٠٠٠٠٠١‏ من الأوروييين: من 
اليفالتسيين :2]8/26»: والشفاييين 501702087 ويعض الألزاسيين وكانت الهجرة تتم عن 


طريق هوإندة.» (*"). ولكن الأيرلنديين, أراد الإنسان أو لم يردء كانوا بضاعة تقوم عليها 
تجارة من نوع تجارة الزنوج؛ لم تنقطع بعد الاستقلال, بل زادت. وهناك تقرير يرجع إلى 
عام 7 جاء به «تجارة الاستيراد من أيرلندة التى توقفت فى أثناء الحرب عادت إلى 
نشاطها محققة أرباحاً عالية لمن يمارسونها. [فهذه سفينة تحمل] ١6١‏ من الرجال والنساء 
والأطفال وصلوا مؤخراً ووجدوا عملاً على الفور. [والمنهاج المتبع سهل]: قبطان المركب 
يعرض شروطه على المهاجرين فى دبلن أى فى أى ميناء آخر فى أيرلندة. أما أولتك الذين 
يستطيعون أن يدفعوا أجر الرحلة على أساس ٠٠١‏ أى 8١‏ جثيهاً تورياً فهم ينزلون أمريكا 
أحراراً فى اتخاذ السبيل الذى يروق لهم. وأما أوائك الذين لا يستطيعون دقع أجر الرحلة 
فإنهم يسافرون على نفقة المتعهد الذى يعمل على استرداد ما دفعه فيعلن عند وصوله أنه 
استورد عمالاً فنيين وفعلة وخدماً وأنه اتفق معهم على أن يستأثر لحسابه (1") بعملهم لمدة 
. تتراوح عادة بين و4 وه سنوات للرجال والنساءو" و" سنوات للأطقال. وقد شثل آخر 
الذين استوردوا على هذا النحو فى مقابل ١0١‏ إلى "٠١‏ جنيه تورى 7") تلقاها القبطان, 
:وكان الأجر يتفاوت بحسب الجنس والسن والقوة. ولم يكن صاحب العمل يتكفل إلا بإطعامهم 
وكسوتهم وسكناهم. فإذا انتهت فترة تشغيلهم كان صاحب العمل يعطى الواحد توما رمعولا 
ويتركه لحال سبيله حراً مطلق الحرية. وينتظر أن تأتى السفن فى الشتاء القادم ب ١١‏ أ 
1 ألفاً أغلبهم من الأيرلنديين. والمقاولون يتجهون بأيصارهم الآن إلى ألماتيا .» (14) 

كانت هناك نتيجة لذلك «حركة هجرة مستمرة لا تنقطع من سواحل الأطلنطى فى اتجاه 
الجبال بل وفى اتجاه الغرب [...] وكان مسكنٌ واحد يضم الجميع إلى أن يتم بناء مسكن 
لكل أسرة». فإذا أتيح للقادمين الجدد شىء من السعة «ذهبوا إلى فيلادلفيا ليدفعوا ثمن 
الأراضى» التى خُصصت لهم والتى تبيعها لهم حكومة المستعمرة, ثم كانت الدولة التى 
خلفتها هى التى تبيع. وكان المستعمرون « فى كثير من الأحيان يعيدون بيع الأراضى 
الجديدة: ويذهبون إلى مناطق أخرى فيشترون أراضى لم تستصلح فيستصلحونها ويبيعوة 
بعد رقع قيمتها. ومن المزارعين من قاموا بست عمليات استصلاح متتالية» (؟"). هذه الوثيقة 
التى ترجع إلى نهاية القرن تصف على نحو جيد ظاهرة المناطق «الحدودية» القديمة, 
المناطق الحدودية التى كانت تجتذب المهاجرين الراغبين فى الثراء. وكان الاسكتلنديون 
خاصة يقامرون بالتوغل فى الغابات ويعيشون عيشة الهنود الحمر فيستصلحون الأرض 
متقدمين إلى الأمام قطعة قطعة. ومن ورائهم مهاجرون آخرون قل إيغالاً فى المغامصرة: 
أغلبهم من الألمان, يخذون الأرض المستصلحة ويتولون استغلالها [:*). 


هذا الثيار االفيسن من البغر كص الأراضى والقابات واكن وحدن صعزذا اقحصادياً 
عاماً. والدارسون الذين تابعوا هذا التطور تكون لديهم انطباع بأن هذا الذى جرى كان 
انفجاراً سكانياً أو بعبارة أخرى انفجاراً بيولوجياً؛ ويقولون إن الأمريكيين كانوا «ينجبون 
أكين عند سمكن من للأولاد:وكاتت اللقساء الآرامل اللاقى الدمهن كين مق الأولاك تكد بيقيناً 
من يتزوجهن» 2*7 وعملت هذه الموجة القوية من المواليد على زيادة تيار السكان المنهمر. 
وأدى هذا الإيقاع العارم إلى أن ريوع أمريكا حتى المناطق شمال فيلادلفيا اختلط فيهًا 
السكان فلم يعودوا إنجليز خالصين:؛ بمن نزح إليهم من الاسكتلنديين وا لأيرلنديين والألمان 
والهولنديين الذين كانوا يقفون من انجلترة موقف الإغفال أو حتى العداوة وأسهم هذا 
الاختلاط العرقى الذى بدأ مبكراً وازداد سرعة قى الانفصال عن الوطن الأم. فى أكتوير 
من عام 18٠١‏ حاول القنصل الفرنسى الذى وصل لتوه إلى نيويورك أن ينفذ ما طلبوه منه 
فى باريس, ألا وهو وصف «أفكار أهالى الولاية حالياً... ومواقفهم الحقيقية تجاه فرنسا.» 
فماذا كانت إجابته؟ قال:«لا يمكن الحكم على هذه الأمور اعتماداً على المدينة التى تخص 
يالسكان [كان عدد سكان خيويورك آئذاك ]8٠ ٠ ٠١‏ الثى أقيم قيها 4 قسكاتيا أغلبهم أجائب 
من كل الأمم باستثتاءً الأمة الأمريكية إذا صح التعبير وليس لهم من شاغل إلا الأعمال. 
فنيويورك إذا صح التعبير سوق كبيرة مستمرة يتجدد ثلثا سكانها ياستمرار؛ فيها تعقد 
صفقات هائلة تتم دائماً تقريباً برؤوس أموال وهمية؛ ويصل فيها الترف إلى درجة رهيبة. 
ولهذا فإن التجارة فيها هشة ؛ وعمليات الإقلاس الكثيرة والكبيرة عادية لا تحدت إلا القليل 
ميق الإثارة ؛.ومق الخاؤى الا:يقيعنالتاجزالذى ينون أقاوسة 
بالرآفة البالغة من جانب ديانيه وكأنما كان كل واحد منهم يسعى إلى الحصول على حق 
. المعاملة بالمثل. » ويخلص بعد هذا إلى ما يلى: «ولهذا فعلى الباحث عن الشعب الأمريكى 
لولاية نيويورك أن يلتمسه فى الريف وفى المدن الداخلية». وإذا نحن نظرنا إلى هذه اليوتقة 
. التى هى الكتلة السكانية الكلية فى أمريكاء والتى كانت محدودة تقدر بثلاثة ملايين نسمة 
تبينًا أنها تأثرت بالهجرات القادمة من الخارج والتى تغلغلت فيهاء وأحدثت تغيرات بشرية 
مؤثرة لا تقل فى أهميتها عن التغيرات البشرية التى شهدتها الولايات المتحدة فى نهايات 
القرن التاسع عشر . 
أياً كان الأمر فإن هذه الظاهرة كانت أكثر تأثيراً على القطاع الشمالى من المستعمرات 
الإنجليزية - نيوإنجلند, ماساشوسيتسء كونيكتيكات: رودأيلاند» نيوها مبشير» نيويورك/ 
نيوجرسىء ديلاوير» ينسيلقانيا - منها على القطاع الجنويى من المستعمرات - قرجينيا؛ 
مريلاند, شمال كاروولينا وجئوب كاروليناء جورجيا - فقد كانت هذه المستعمرات 
الجتوبيةمقطفة كل اللختلتف من حي فى منتطة الزاروخ الواسعةوالعبيد الزنوج. ومن 
:الممكن أن نزور آلَيُوم بيت تومئاس جيفرسون )18535-١1/40(‏ الفاره فى مونتيتشيللى 


6. 


بوسطن فى عام .148-١‏ منظ شارع ستيت ستريت 50666 5:26 وأولد ستيت هاوسوهدنه!! 5:<2:6 دإزه 
نترى. االبيوت ميتيةا من: النلون:. - “والغريات: المتطوي» واقافيس طلى, الوعتات) الأززبية. الوجة من رورسم 


جيمس مارستون 1123,566085 .8 665قل ( 80506 ,لأواءه5 لوءاءمؤووزن! كلأءدباطء3دوودالة ) 


بالربوع الداخلية من قرجينيا فنجده شبيهاً بالبيوت الكييرة الكازاس جرانديس 8538© 
5 فى اليرازيل ويالجريت هاوزس1001565! 0617241 فى حامايكاء وقيها كلها هذه 
السمة الكاصنة وهى أن غالبية غرق العبيد فى البفروم نفسه كمت الأزكن واليتاء الفمقم 
من فوقه يبدو كأنه ينسفه نسفاً. ولهذا فلنا أن نقول عن «الجنوب» الأمريكى الإنجليزى: 
الجنوب الجوانىء كثيراً مما قاله جيليرتو فرايرهالا8: 61/66/10 عن المرّارع الكبيرة والمدن 
قى ثسال شرق البرازيل. ولكن على الرغم عن تطابق الوضعين. فإن الخيرتين تختلفان 
إتسماتيا الختلفا كديرا والقرق الذى يقفصل بين الفيرقين مخل السافة بيق البرجفال 
واتملكية وبكل الأشعاوة ات فى الثقاقات والحققيات والدين والسلوك فى الأنوى الحنسية: 
قعلاقات الحب والجنس بين السادة فى الجنوب ويين يتات ونساء العبيد كانت علنية تتم فى 
وضح النهارء وجيليرتى فراير يحدثنا عنها؛ أما علاقة الغرام الطويلة التى قامت بين 
جيفرسون وواحدة من بنات العبيد فقد ظلت سراً تخفيه الأستار الصفيقة ألا يتسرب(05). 
والتعازض بين الشمال والجنوب سمة واضحة عميقة قارقة تطبع تاريخ ما سيعرف 
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باسم الولايات المتحدة بطابعها. فى عام ١14١‏ يصف شاهد نيوهاميشير: «لا نرى هناء ما 
نراه فى الولايات الجنويية.ء قصاحب الألف عبد والثمانية أو العشرة آلاف الأكرات 
[الفدادين الإفرنجية] لا يحتقر جاره الذى يقل عنه ثراء» (؟"). وفى العام التالى يقول شاهد 
آخر: «فى الجنوب ثروة واسعة موزعة على عدد قليل من الناس؛ أما فى الشمال فهناك ثراء 
أكبر وأوسع انتشاراً. ملكيات خاصة سعيدة: ملكيات محدودة تشمل عدداً أكير من 
السكان...» 0**) وما من شك فى أن الحديث على هذ النحو يبسط الأمور أكثر مما ينيغى. 
ولنذكر فرنكلين جيمسون وجهودة من أجل استجلاء تفصيلات اللوحة (1*): فإذا كانت 
الارستقراطية فى انجلترة الجديدة [نيى إنجلند» المنطقة المطلة على المحيط الأطلسى شمال 
شنوق أمودكا حيث تكوتت الستغعم راق الأخطيزية القديمة: كوتيكتيكات,ماساكستس: مين 
نيوهامبشيرء رودأيلاند. فيرمونت] حضرية فى المقام الأول وكانت المزارع الكبيرة فيها 
نادرة» فقد كانت موجودة على أية حال. فى ولاية نيويورك كانت الدور الفخمة «د1220015» 
ومن حولها أراضيها تفترش ما يقدر بمليونين ونصف المليون من الأكرات [الفدادين 
الإفرنجية]|؛ وكانت هناك على يعد نحى مائة ميل من نهر هدسون ممتلكات قفان ريتسليرلة/ا 
60556136 التى كانت تقدر ب 5” ميلاً طولاً و/؟ عوض: يعنى أن مساحتها كانت على 
سبيل المقارنة تناظر تلثى مساحة مستعمرة رودأيلاند كلهاء وإن صح أنها مستعمرة صغيرة ' 
المساحة. واتسعت مساحة الملكية الكبيرة فى المستعمرات الجنوبية» وفى ينسلقانياء وأكثر 
منها فى مريلاند وقرجينيا حيث كانت أطيان فيرفاكس »31/18 تقدر ستة ملايين من 
الأكرات. فى شمال كارولينا كانت أطيان لورد جرانقيل 6181118 تمثل وحدفا ثلث 
المستعمرة. ولاامراء فى أن الجنوب».وجاتب من الشمالء كان يخضع لنظاء إقطاعى يتخقى 
أحياناً. ويظهر للعيان فى أحيان أخرى؛ وكان هذا النظام الاجتماعى فى حقيقة أمره 
«منقولاً» عن اتجلترة القديمة التى كان فيها حق الابن الأكبر فى الميراث حقاً مستقراً 
أساسياً. ولكِن العرْب الصغيرة تداخلت فى كل مكان فى داخل شبكة الللكيات الباظة, 
نلاحظ ذلك فى اتجاه الشمال حيث كانت التربة بتلالها لا تصلح تماماً للزراعة الضخمة, 
وفى أتحاء القرب حي ةكان من الضرورئ احتقاث القابات لتديين مساحاتك الؤراعة. كل ,هذا 
يعنى فى كيان اقتصادى تلعب فيه الزراعة دوراً ضخماً أساسياً أن الأرض لم تكن مقسمة 
بين الناس تقسيماً عادلاً. ولكن هذا التفاوت لم يحل دون قيام توازن اجتماعى متين لصالح 
الأكثر ثراء. أو على الأقل استمر هذا التوازن حتى قامت الثورة التى أطاحت بالعديذ من 
الأسر المالكة للأطيان والمتشيعة لانجلترة؛ وتبع ذلك مصادرات» وعمليات بيع؛ وتطورات جرت 
فى إطار«المنهاج الأنجلوسكسونى الهادىى» (87), 

ونخلص مماتقدم إلى أن النظام الزراعى كان أكثر تعقيداً مما يصوره التيسيط الذى 
يضع الشمال فى ناحية والجنوب فى الناحية المقايلة. من بين 0٠‏ عبد زنجى فى ١7‏ 
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فى مريلاندء وتحى 10.0.٠‏ فى فى ولاية نيويورك؛ و بن في توويجرسا 
و0٠٠٠‏ فى كونيكتيكات ؛ و١٠٠٠‏ فى يتسلقانيا ؛و٠ ٠‏ فى رودأًيلاند ؛ وى0٠..5‏ فى 
ماساشستس (11) ؛ تقراً عن بوسطن فى عام ١117/٠‏ عط 
كان من علامات العز أن يسوقها حوذى زنجى» [*). ومن العجيب أن فرجينيا وهى الولاية 
الأكثر عبيداً كانت الأرستقراطية فيها متمارة الريجن 101 أى للثورة التى عملت على 
إنجاحهاء ما قى ذلك شك. 


ويبدو أن الأرستقراطيين لم يضايقهم التناقض المتمثل فى مطالبة انجلترة بحربة 
البييض والسكوت على استعباد الزنوج؛ فلم يكن استعباد الزنوج من الأمور التى تؤرق 
ضمائرهم. فى عام 17117 كان راعى كنيسة فى فرجينيا يلقى عظته على المصلين فقال: 
«ومن حقكم على أن أشهد لكم بأنه ليس هناك مكان فى العالم يلقى فيه العبيد معاملة طيبة 
كتلك التى يلقاها العبيد عادة فى المستعمرات» (:') يعنى المستعمرات الإنجليزية. ولم يكن هو 
نفسه ليصدق كلامه هذا تصديقه للانجيل. أضف إلى ذلك أن الوضع الحقيقى للعبيدء حتى 
فى قلب مزارع الجنوب؛ كان يختلف اختلافاً ضخماً من مكان لآخر فى أراضى المستعمرات 
'الإنجليزية. وليس هناك من يستطيع أن يؤكد لنا أن الرجل الأسود الذئ حَسنّ اندماجه فى 
سي اوة الريك نايلم يكن لتم ابن فوطي 
يعدن اللتاظق الأتهرى (30): 
شحتاء 
ومنافسة فى التجارة 

كانت المستعمرات الثلاثة عشرة فى مجموعها تشتغل أساساً بالزراعة. فى عام ١/45‏ 
«كان عدد السواعد المشتغلة بالزراعة حوالى تسعة أعشار العمالة فى الولايات المتحدة فى 
مجموعها اموي ا و ا 0 
فروع الصناعة مجتمعة» ( ""). ولكن الاهتمام البالغ بالتربة ويتحتويل أرض الغابات للزراعة 
ويعمليات الزراعة: لا يمنع أن تأتى أسباب الثورة أولاً وقبل كل شىء آخر من ناحية أخرى» 
هى تاحية النشاط المتعاظم الذى شمل الملاحة والتجارة فى المناطق الشمالية « ويخاضية فى 
انجلترة الجديدة .وإذا لم تكن التجارة النشاط الغالب فإن نفوذها لا يفقد شيئاً من هيمنته. 
وآدم سميث الذى فهم المستعمرات الأمريكية - على الرغم من أنها لم تكن تحت عينيه - أكثر 
مما فهم الثورة الصناعية - التى انطلقت تحت سمعه ويصره فى انجلترة - آدم سميث 
عرف السبب الجوهرى الذى نجمت عنه الثورة الأمريكية التى بلغت أصداؤها مسامعه وتابع 
مسارهاء فقد ظهر كتابه عن ثروة الشعوب 9/1186 5 300 6 انالوم عط ماما لالأناعما 
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5 ]0 1/6117 فى عام ١0/17‏ يعد أحداث يوسطن يعامين. والتعليل الذى يقدمه آدم 
سميث تتضمنه جملة صغيرة» يمتدح فيها الحكومة الإنجليزية بما تستحقه لأنها تعامل 
مستعمراتها بكرم يفوق الدول المستعمرة الأخرى؛ ويشدد على أن «المستعمرين الإنجليز 
ينعمون بحرية كاملة», ولكنه يضطر إلى التحديد وييان الاستثناء؛ فيقول إن هذه الحرية 
الكاملة تشمل «كل الأمور باستثناء تجارتهم الخارجية» (''). وياله من استثناء! فهى استثناء 
من شأنه أن يرّعج على نحى مباشر وغير مياشر كل الحياة الاقتصادية فى المستعمرات, لأنه 
يضطرها إلى المرور عن طريق لندن: وعلى الارتباط بائتمانها وعلى اليقاء فى داخل العباءة 
التجارية «للإمبراطورية» الإنجليزية. ولكن انجلترة الجديدة التى تيقظت مبكرة للتجارة 
ومارستها من موانيها ويخاصة من ال مينائين الرئيسين بوسطن ويليموث؛ لم يكن من الممكن 
أن توافق علئ هذا الوضع إلا وهى تتحايل وتغش وتلف وتدور حول العقبات. فقد بلغت 
الحاة التجارية الأمريكية من التشاط شاوا بعيدا,:ووحققت لنفسها من التلقائية قدراً عظيماً» 
فما كان يمكن إلا أن تغتصب الحقوق التى حجبوها عنها. ولكنها لم تحقق فى هذا المسعى 
إلا نصف النجاح الذى كانت تأمله. 

تكوتت اتجلترة الجديناة "بين 775٠‏ 118:3 على يد البموريتاثيين 205اننام أى 
التطهريين الذين طردهم آل ستوارت والذين كانوا يطمحون إلى إنشاء مجتمع منغلق» بمنأى 
عما فى هذه الدنيا من خطيئة وظلم وتفاوت . كانت الأرض التى نزحوا إليها فقيرة من ناحية 
الموارد الطبيعية فلجأت إلى البحر وخيراته؛ وتكون عالم صغير من التجار النشيطين: ريما 
نجح لأن القطاع الشمالى من المستعمرات الإنجليزية كان أكثر قدرة على التواصل مع 
الوطن الأم لقريها منها. أو ريما حقق هذا النجاح لأن سواحل أكاديا ومصب سان لوران 
ومضاحل نيوفاوندلاند كانت تقدم الطعام سهلاً سائغاً كأنه المن والسلوى: «وحقق [مستعمرى 
انجلترة الجديدة] أكثر الربح من صيد البحر [...] فلم يحرثوا الأرض ولم يشقوا على 
أنفسهم فى فلاحتها وإنما تركوا هذا العمل للإسببان والبرتغاليين, وكان السمك هى الذى 
يأتيهم بالمال الوفير.» *') ولنذكر البحارة الذين كانوا يقومون بمهنتهم الشاقة؛ ولنذكر 
السفن التى كانت تُبنى لهم. كان الصيد فى عام 11/87 يستخدم ٠٠١‏ سفينة ويشغل ...5 
رجلاً. 

ولم يقنع المستعمرون فى انجلترة الجديدة بهذا النشاط الذى كان فى متناول أيديهم. 
«كانوا يسمونهم [والكلمة وحدها شديدة الدلالة] هولنديى أمريكا. [...] ويقولون إن الأمريكيين 
أكثر اقتصاداً فى الملاحة من الهولنديين. وهذه الميزة» هى ورخص أسعار بضائعهم تميزهم 
على غيرهم فى مجال النقل البحرى.» والحق أنهم استاثروا لأنفسهم بالملاحة الساحلية 
التى خدمت مستعمرات الوسط والجنوبء وقاموا بالتجارة البعيدة فى منتجاتها من القمح 
والتبغ والأرز والنيلة ... وتولوا تموين جزر الأنتيل الإنجليزية والفرنسية والهولندية 
لك 


والمشسيقية فديلوا إليما السماسر الاك ريال اباك والي لش رويك العويت والقيرل رلسم 
اليقز للملي: والنشي والمراية واللواس يل البيرت الغشبية السايقة القمهيخ كما نقرل 
اليوم: «البيوت الجاهزة وكاتوا يصطحبون معهم نجاراً لكى يشرف علي التركيب» [51). 
ركاتما يعوة مخ ركاذت التجارة هةدبالمكر واللرلاس وقسر الظافية وقظا _ كذك عاقرا 
دونو يسارك معاي اليد كاتا يمرن مؤطريق الأثقيل ومراضي بلقاي القويية إل 
ساك التعامل قو قهة افريها اللسيافية كان باع هذا التماط العبارى الكييحدى 
الجقوب هو الذى ضاهف إلى عشرة أضعاق قو مستسراظ الفسال القجارية وحفز ماقام 
قيبا مخ سخاسالة بذاء المطقء الاقيقية السنرقية والشراية النههة الأرادى والقوات 
اللسلية, تضلين الزوم, #ضياق الحديب الؤس. الصبيروالسيلقة 


وعلاوة على هذا فقد مد التجار والموزعون فى الموانىء الشمالية - ولا ينبغى أن ننسى 
نيويورك وفيلادلفيا - رحلاتهم إلى يلدان شمال المحيط الأطلسى كلهاء وإلى جزر مثل 
ماديرة وإلى سواحل أفريقيا السوداء ويلاد البرير والبرتغال وإسبانيا وفرنسا ويطبيعة 
الحال انجلترة. بل كانوا يحملون إلى البحر المتوسط السمك المجفف والقمح والدقيق. ولا 
يغيين عن فكرنا أن هذا التوسع التجارى على مستوى العالم وما استتيعه من خلق أنواع 
من التجارة الثلاثية الأطراف لم يكن يستيعد انجلترة . وعلى الرغم من أن السفن الأمريكية 
كافك هتجه سباشرة إلى امستردام ققد كادث اتجاترة تقريباً دائماً ذاوية من زوايا التجارة 
الثلاثية, وكانت التجارة الأمريكية تتلقى قروضها من لندن وتخصها من بين المراكز التجارية 
الأوربية بالتنزيلات. وكانت تؤثرها بنسبة لا يستهان بها من فوائضهاء لأن الميزان التجارى 
بين المستعمرات وانجلترة كان دائماً لصالح انجلترة. ويذكر أحد المراقبين « أن عمليات 
الشراء والعمولات كانت فى عام 2١71١‏ قبل تمرد المستعمرات»ء كانت تؤدى إلى أن فضة 
المستعمرات كلها كانت تذهب إلى انجلترة وأن الثروة التى كانت تبقى لها كانت مجرد ورق 
[عملات ورقية]»7'). وليس من شك فى أن أمريكا ظهرت منذ وقت مبكر فى صورة المنافس 
وأن ثراءها كان يقلق التجار الكبار فى لندن. ومن هنا جاءت الإجراءات التعسفية التى كانت 
تثير غيظ تجار أمريكا ولا تحقق من نتائج إلا القليل. ونقرأ منا كتبه مراقب واع فى عام 
7 «انجلترة تسن اليوم قوانين لا جدوى منها لتعرقل الصناعة التى يقوم بها 
المستعمرون وتحد منهاء وهى بهذا تستر الداء ولا تعالجه» .. وهى هكذا «تضيع على نفسهها 
فى هذه التجارة ما كان يمكن أن تحصله من رسوم جمركية وأجور التخزين والعمؤلات وما 
كان يمكن أن تنتفع به من تشغيل عمالة فى موانيها. وفى حالات العودة المباشرة إلى هذه 
المستعمراتء وهى الأغلب اليوم» أما كانت النتيجة تتمثل فى قيام الملاحين - ويخاصة 
ملاحى بوسطن وفيلادلفيا الذين كانوا يمتلكون ١6٠١‏ سفينة - بتموين مستعمراتهم: بل 
والمستعمرات الإنجليزية الأخرى بالسلع الأوروبية يتحملون بها فى الموانىء الأجنيية؟ ولا 


له 


يمكن أن يستمر هذا الوضع دون أن يضر ضرراً بليقاً بتجارة انجلترة وماليتها» (18). 

احتلال الإنجليز لكندا الفرنسية قى عام »١717‏ والذى أقرته بنود معاهدة ياريس فى السنة 
التالية. سيباً عمل على التعجيل بالأحداث لأنه ضمن للمستعمرات الإنجليزية الأمن على 
حدودها الشمالية. ققد أصبحت المستعمرات لا تحتاج إلى عون. فى عام ١17‏ تصرفت 
انجلترة الغالية وفرنسا المغلوية تصرفات تيدى لنا نحن على الأقل مفاجئة. كان الإنجليز على 
فلوريدا - التى نزلت عنها إسيانيا. ولكن أصحاب المزارع قى جامايكا نقروا من هذه 


5ععانا 
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+ - الميزان التجارى للمستعمرات الإتجليزية فى أمريكا كان دائماً فى صالح بريطانيا العظمى. 

كان الميزان التجارى سلبياً بالنسية للمستعمرات مما اضطرهاء فى سعيها لتحقيق التوازن 
الخارجى2 إلى ممارسة تجارة ثلاثية الأطراف2. ساقتها إلى أفريقيا حيث تاجرت قى العبيدء وإلى 
جزر الأنتيل» وإلى أوروياء وإلى اليحر المتوسط . 


7 
(نقلا عن 123 .م ,1943 ,لإءمكولاء عتصمهممعع موعاعدوم ,تعميزابوع .نا هم ) 


ه٠‎ 


السياسة:؛ فما كانوا ليقبلوا أن يقتسموا مع آخرين السوق قى انجلترةء تلك السوق التى 
كانوا يعتبرونها محمية لهم وحدهم. وأدئ تصميمهم على موقفهم تدعمه مقاومة فرنسا التى 
كانت ترغب فى الحفاظ على سانتو دومينجوى - ملكة جزر السكر - إلى اضطرار انجلترة 
إلى الرضا بالأراضى التى تغطيها التلوج فى كندا. ولدينا دليل لا يداخله الشك على طمع 
انجلترة فى سانتو دومينجى. فعندما عادت الحرب ضد فرنسا فى عام ١757‏ أنفق الإنجليز 
ست سنوات فى حملات حربية غالية الثمن دون فائدة للاستيلاء غلى الجزيرة (''): «ويكمن 
سر العجر الإنجليزى إبان السنوات الست الأولى من الحرب ١/44 - ١1/917‏ فى كلمتين: 
سانتودومينجو.» 

إِيا كان الأمر فقد اشتد التوتر بين المستعمرات وانجلترة بعد التوقيع على معاهدة 
باريس فى عام 1117, فقد قررت انجلترة أن تحكم قبضتها على المستعمرات وأن تحملها 
جءٌ من التكاليف الباهظة التى تكلفتها الحرب التئ انتهت منذ قليل. فتصدت المسنتعمرات 
لهذه السياسة فى عام ١710‏ واتخذت إجراءات منها مقاطعة البضائع الإنجليزية» وكانت تلك 
جريمة ضد التاج البريطانى .)'١(‏ وكانت هذه التطورات واضحة الدلالة حتى إن رجال المال 
الهولنديين فى أكتوير ١17714‏ «خافوا من أن العلاقات إذا فسدت بين انجلترة ومستعمراتها 
سينجم عنها حالات إفلاس يمكن أن تعانى منها هولندة » [!'). وكان أكارياس دى سيريون 
يتوقع منذ عام ١717‏ نشوء إميراطورية «أمريكية», قهى الذى قال:«إن خطر انجلترة الجديدة 
على المستعمرات الإسبانية أكبر من خطر من انجلترة القديمة...». نعم إمبراطورية «مستقلة 
عن أورويا )'١"(»‏ ويعد ذلك بيبضع سنوات, فى عام ١0/17١‏ على وجة التحديدء وصفها بأتها 
إمبراطورية «ستهدد فى مستقبل قريب جداً الرفاهية خاصة فى انجلترة وإسبانيا وفرنسا 
والبرتغالوهولندة». )'١(‏ ومعنى هذا أن الدلائل الأولى على أن الولايات المتحدة كانت 
مرشحة للهيمنة على العالم الاقتصادى الأورويى كانت قد اتضحت. وقد يدهشنا أن نجد 
تعبيراً واضحاً عن ذلك قى عبارات لا لبس فيها فيما قاله الوزير المفوض الفرنسى فى 
جورحتاون؛ بعد ثلاثين سنة فى خطاب يتاريخ 71 بريمور من السنة العاشرة من تأريخ 
الثورة, وهو 18 أكتوير 10١‏ :«أعتقد أن وضع انجلترة حيال الولايات المتحدة يشبه بالضبط 
وضع انجلترة حيال هولندة فى أواخر القرن السابع عشر عندما كانت هولندة قد أرهقتها 
النفقات والديون ورأت نفوذها التجارى ينتقل إلى أيدى منافستها التى كانت تعتبر كالطفل 
الوليد فى التجارة» (؟"'). 


الأنشطة الاستغلالية 
الإسبانيقوالبرتغالية 
إن تناول القطاعات الإيبرية أى الإسبانية والبرتغالية فى أمريكاء إو قل أمريكا الإيبرية, 
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يعنى تناول واقع مختلف وتاريخ مختلف كل الاختلاف. وليس معتى هذا أنه ليس هناك أوجه 
تشابه مع القطاغات الأخرى, ولكن معناه أن ما كان يجرى فى الشمال لم يكن يتكرر حرفياً 
المحيط الأطلسى صورة لما بينهما من تباين وتضاد. يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك فترات 
تتحرر المستعمرات الإيبرية قبل ١477‏ و5 167١؛‏ وكان التحرر بالنسية لمستعمرات الجنوب 
تحرراً صورياً. فقد حلت الوصاية الإنجليزية محل الهيمنة القديمة وظلت الوصاية الإنجليزية 
بصفة عامة حتى عام :١114٠‏ حيث خلفتها الولايات المتحدة. وخلاصة القول إن الشمال كان 
يتسم بالحيوية والقوة والاستقلال والمبادرة الفردية النشيطة؛ بينما كان الجنوب يتسم 
باليلادة والعبودية والخضوع لقبضة الوطن الأم واسلسلة من الضغوط التعسفية التى ترتبط 
يوضع المناطق الأطرافية. 

هذا التياين بين الشمال والجتوب جاء بطبيعة الحال نتيجة لاختلاف البنيات ونتيجة 
عنه تعبيراً مضطرياً فيما أخذت به من تقسيم للفستعمرات إلى نوعيتين: مستعمرات السكان 
من فاحية ومستهموات الاسقغلال من ناحءة كاتية: قكيف يمكن أن تكو هتاكمستعمرات 
مستعمرات سكان؟ والأحرى بنا أن نستخدم بدلاً من كلمة الاستغلال كلمة التهميش 
350 فى إطار عالم اقتصادىء أو الاضطرار إلى العمل فى خدمة الآخرين أو 
إلى القيام بمهمة يمليها التقسيم القهرى للعمل على المستوى الدولى. هذا هو على الأرجح 
الدور الذى فرض على المكان الإيبيرى فى أمريكاء قبل الاستقلال السياسى وبعده؛ وهو 
يختلف اختلاف الضد عن الضد عما جرى على الشمال الأمريكى. 
نظوة' الخو * 
إلى أمريكا الإسيانية 

تحررت أمريكا الإسبانية إذن متأخرة؛ وسار التحرر بخطى بطيئة. بدأ التحرر فى 
بوينوس أيريس فى عام .18٠١‏ ولما لم تكن التبعية لإسيانيا لتنمحى إلا بالتبعية لرأس المال 
الإنجليزى؛ فإن هذا التخول لم تتأكد سماته إلا فى السنتين 4 )١١١( ١850-1١45‏ اللتين 
شهدتا بداية استثمار مكثف من قيّل يورصة لندن. 


ولقد استقلت البرازيل دون مُحاجة كبيرة: ففى /ا سيتمير من عام 1877 أعلن ييدرى -ه5 
0 الأول فى إيييرانجا 018098/ا قرب ساو ياولى ااه 550 استقلال البرازيل عن 
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البرتغال؛ وفى ديسمير من العام نقسه أطلق على نفسه لقب إميراطور البرازيل. وكان هذا 
الانفصال عملية معقدة, شديدة التعقيد, إذا نحن أحطنا بتفصيلاتها الملتويةء مشتبكة فى 
حبائل السياسة الأوروبية والأمريكية (!') ولنذكر أن خوان السادس والد الإمبراطور كان هو 
الملك المتريع على عرش البرتفال. وهذه آمور بعيدة عن منقنا عثاء ويقيولنا أن تكتقى 
بالنتائج. 

أما أمريكا الإسبانية فقد كان استقلالها عملية طويلة تزخر بالأحداث الدرامية المثيرة 
التى لا شان لنا بها هناء فالذى يهمنا بالنسبة لموضوعنا هنا هى الطريقة التى تم يها هذا 
الاتقصال الاق كان أشد وطأة من انفصال البرازيل عن البرتغال. فقد كانت أمريكا 
الأسباتية مط البؤاية كنال بالشرورة عنضرا حاسماً فى تاريخ العالم, نحتما خفت موا نين 
البراذيل فى نظر أورويا لأنها لم تيد مذ القرن التاسع عشر منتجاً هاماً للذهب . 

ولم تكن إسبانيا حتى فى بداية الاستعمار قادرة على أن تستغل وحدها السوق 
«العملاقة» )٠١(‏ التى يمقلها العالم الجديد. ولم تستطع بكل ما اجتمع لها من قوى ورجال 
ومن إنتاج الأثدلس من نبيذ وزيت وإنتاج المدن الصناعية من أصواف أن تفى بالمطلوب, 
فقد كانت دولة ما تزال تتعثر فى النظم العتيقة. حتى فى القرن الثامن عشر الذى تعاظمت 
فيه المقومات يصفة عامة لم تكن هناك «أمة» واحدة من الأمم الأوروبية تستطيع وحدها الوفاء 
بالطبييفي هذه السوق الجدولة. ويشرح لو يونبيه دى لا إيستروا /إ0ناةهألا | 06 /وألأم عا 
حول عام 17٠١‏ الوضع قائلاً :«إن الطلب الاستهلاكى فى الهند الغربية [أمريكا] على 
الأشياء التى ينبغى أن تستوردها من أورويا كبير جداً يتجاوز بكثير إمكاناتنا [فى فرنسا ] 
مهما كانت كميات الإنتاج التى تنتجها الصناعة عندنا بفروعها المختلفة» .)'١9‏ واضطرت 
إسبانيا نتيجة لهذا إلى الاستعانة بأوروياء خاصة وأن ن الصناعة لديها كانت أحوالها قد 
ساءت قبل أواخر القرن السادس عشرء وسارعت أورويا لانتهاز الفرصة. فأسهمت فى 
استغلال المستعمرات الإيبرية إسهاماً يفوق ما فعلته إسبانيا نفسهاء وإرنست لودقيج كارل 
اله وأ«وندا 20051 هو الذى قال فى عام ١710‏ إن إسبانيا لم تكن بالنسبة إلى الأجانب 
تمثل أكثر من ميناء عبور )'١(‏ أى لنقل بلغة اليوم أنها كانت وسيطاً. أما القوانين الإسبانية 
التى كانت تمنع «نقل» الفضة وهى المورد الرئيسى لأمريكا لم تكن صارمة؛ فقد قال الملك 
تشارلس الثانى ملك انجلترة فى نوفمير من عام 171/1 «العملة الفضية الإسبانية يراها 
الناس فى بلدان أورويا قاطبة» ,)٠١(‏ 


وقبل ذلك يعشرين سنة رفع الأب اليسوعىٍ البرتغالى أنطونيى بيئيرا 1918لا 41110010 
صوته وهى يعظ فى بيليم 8616/0 بالبرازيل قائلاً: «الإسبان يستخرجون الفضة من المناجم 
وينقلونهاء وهكذا موادي ال وي ووكيف استضوهذا المعدن الأبيض 
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١‏ - أورويا كلها تستفل أمريكا الإسيانية 
تبين الخريطة عدد وجنسيات السفن التى دخلت خليج قادس فى عام ١7/84‏ 
(نقلاً عن 349 ,الله .5 له ,لا .م ) 


الثمين؟ لم يستخدم قط لتخفيق عناء الفقراء «بل ذهب إلى من يتأمرون على هذه الشعوب 
ويكنزون الفضة ويزيدون تخمة(١١١).‏ 

وإذا لم تكن القوانين الإسبانية قد حققت.الغرض منهاء فإنما يرجع السبب فى ذلك 
بطبيعة الحال إلى التهريب: لم يكن التحايل والفساد والبرطلة والغش أشياء خاصة يتجارة 
أمريكا واقتضادهاء ولكنها نمت واتسع نطاقها بقدر اتساع الساحة التى شملت المحيط 
الأطلسى كله ويحر الجنوب . وكان فيليب الثانى نفسه هو الذى تحدث عن هذه السفن التى 
قيل عنها إنها بريئة والتى خرجت فى عام ١087‏ «مدعية أنها تحمل النبيذ إلى جزر 
الكنارياء وذهيت فى الحقيقة إلى الهند [أمريكا] ناجية رابحة كما سمعناء» .)'١‏ بل كان 
يحدث أحياناً أن تتحمل سفينة كاملة بالبضائع «دون أن يعلم الموظفون عنها شيئاً»("1١)‏ وما 
لبث الهولنديون والفرنسيون والإنجليز والإيطاليون على اختلاف أوطانهم ويخاصة أبناء جنوة 


1ه 


أن شحنوا بضائعهم على نحى غير مشروع ودون صعوية فوق الأساطيل الرسمية التى كانت 
تتجه إلى الهند . فى عام 5 1١«اعترفت‏ قنصلية إشبيلية بأن الإسبان لم يكونوا ينتفعون 
من شحن السفن والغليونات إلا بالسدس» ١١40‏ على الرغم من أنهم كانوا من ناحية المبدأ 
الوحيدين الذين لهم الحق فى الشحن !9''. 

أما فى الناحية الأخرى من المحيط الأطلسى,؛ فى أمريكا الإسبانية أو كما كانوا يقولون 
فى «الهند القشتالية», فكان الاختلاس على أشده. حول عام 1117 ذكر رحالة إسبانى أن 
«أموال الملك التى تنقل من ليما تقدر سنوياً بما لا يقل عن أربعة وعشرين مليوناً من 
البياسترات الثُمانية(7١')‏ ولكنها قبل أن تصل من ليما إلى ينما ويورتى بيلى وهافانا [:..] 
كان القضاة والموظفون ورجال الجمارك الخ يقتطعون منها لأنفسهم أنصبة أو قل ياكلون 
منها بشهية ما بعدها شهية ...». كانت عمليات الاختلاس الداخلية والتهريب تجرى بانتظام 
على الغليونات التى كانت سفناً حربية وتجارية معا . كذلك نشطت عمليات الاختلاس 
والتهريب الخارجية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. هكذا نشات إلى جانب النظم 
الاستعمارية القائمة نظم مضادة لهاء شبكات تهريب,تتسم بالمرونة والفعالية. تنتمى إلى هذه 
النظم المضادة مثلاً رحلات سفن ميناء سان مالى على شطان بحر الجتوب [المحيط 
الهادى] وهى الرحلات التى بدأت بلا شك قبل حرب الخلافة على عرش إسبانيا والتى 
استمرت بعد أن انتهت فى عام 17/17. ومن الممكن من ناحية المبدأ أن يكون أسطول . 
إسبانى قد قام فى عام 117/11 )١١1‏ يطردهم, ولكنهم عادو فى عام +117 (115) وفى عام 
؟1"0117). وتنتمى إلى هذه النظم المضادة الرحلات التى انطلقت من موانىء غير إسبانية 
فى أمريكاء متجهة نحو سواحل القارة المقرطة الطول والتى لم يكن من الممكن حراستها 
حراسة جيدة. هذه التجارة التى كانوا يسمونها التجارة «على مدى الحرية» كان الهولنديون 
فم رستوكها انطلاقاً من سانت أويستاش وكوراسو: اللذين كانا تابعين لهم منذ ١175‏ وكان 
الإنجليز يمارسونها انطاقاً من جامايكا والفرنسيون انطلاقاً من سانتى دومينجو وجزر 
الأنتيل الأخرى التابعة لهم. وكانت هذه الرحلات الملاحية المشتفلة بالتهريب هى التى سعى 
إليها المغامرون الاسكتانديون محدثين فى سنمع الدنيا طنيناً عندما وضعوا أيديهم عنوة 
على حافة خليج داريين 08/160 فى عام 1795 يحدوهم الأمل «وقد استقروا على ساحل 
الأرض الثابتة» فى أن يقطعوا الطريق على الإنجليز والهولنديين فى مواقعهم النائية .)!"١(‏ 
ولم يقف بحارة أمريكا الشمالية مكتوفى الأيدىء فقد ذهب منهم من كانوا يمارسون صيد 
الحيتان فى عام إلى سواحل ييرى مدغين أنهم يريدون إلقاء مراسيهم عليهاء ثم 
مارسوا التهريب دون خجلء وأدخلوا منا جلبوا من.بضائع؛ ورحب يهم التجار المحليون الذين 
اشتروا منهم بسعار منخقضءة وياعوا بالأسعار الرسمية المرتقعة ("'!). 


آما غمليات التهريب الكبيرة فظلت حيناً دون شك تلك المنصية على تحويل مسار فضة 
مناجم يوتوسى الإسبانية إلى أمريكا البرتغالية: أى البرازيل. وكان المدخل الرئيسى ريو 
دى لا يلاتو 01312 0812 810 ابتداء من عام 1058٠‏ ("'). وعندما اتفصل التاجان فى عام 
احتفظ البرتغاليون زمناً طويلاً يموقع مثالى فى جيب كولونيا دو ساكرامينتو فى 
أوروجواى الحالية التى احتلت فى ١78٠.‏ «واغيطر الإسبان الحاصية الموقع وإسقلزله بالقوة 
فى عام ١/5‏ (1"9), 


وما كان التهريب ليزدهر بطبيعة الحال بدون تواطؤ التجار المحليين وفساد سلطات 
الرقابة. وإذا كان التهريب قد ازدهرعلى نطاق هائل فإنما يرجع هذا كما قال أكارياس دنى 
سيريون إلى أن «أرباح هذه التجارة تمكنها من مواجهة المجازفات الشديدة والنفقات 
الباهظة التى تتطلبها الرشاوى» (*"'). ونقرأ ما كتبه فى عام ١180‏ كاتب مجهول الاسم عن 
بيع وظائف المحافظين فى أمريكا قائلاً إن شراء تلك الوظائف يعنى الحصول على إمكانية 
ضمنية لإدخال البضائع الأجنبية» ("'). ونجد مصداقاً لذلك فى عام 1770-1759 عندما 
جرى تعيين رجل من "صفوة الشرقاء' هو أويدر ديلا أودينثيا 0160612داث ١2‏ ع0 0103 
قاضياً فى شئون التهريب. فاختزن لذيه البضائع المحظورة؛ وضبط وهو يتعامل فى 
التهريب» ولكنه ظل يمارس حياته لم يخرج من زمرة صفوة الشرفاء 7"), 

ونحن إذا أصغينا إلى دعاة التهريب وجدناهم يدافعون عن التهريب من حيث هو نشاط 
من أجل الصالح العام .وهذا رجل فرنسى يشرح فى عام ١115‏ «أن الإسيان فى أمريكا 
الذين لا تحمل إليهم الغليونات نصف البضائع التى يحتاجون إليها ماين كل الوا 
إلى الأجانب [ كان أغلبهم من الفرنسيين] الذين يأتونهم بها [عن طريق التهريب]» 7"1) م 
قد استخدموا دكل الوسائلة ليسهلوا هذه التجارة المحرمة إلى درجة أن «أكثر من : 
سفينة تقوم تحت سمع ويصر أورويا بام 
قضت القوانين بمعاقبة متعاطيها بأشد العقوبات صرامة...». وهناك تقرير فرنسى يرجع 
إلى غام /ا7١‏ يكشف السا رهق أق«شحيتات السحقق القرضيعة التى تحمل أشما ء 
8 ]| 3! 06 عنانا ,6350310 ,121001011301 [...] كانت تباع قبل أن تيرح الميناء إلى تجار 
كبار فى بيرا كروث » !)٠"'‏ ومعروف أنه كان هناك آنذاك تعاون بين فرنسا لويس الرايع 
عشر ويين إسبانيا فيليب الخامس التى كانت قليلة الاطمئنان إلى مستقيلها. 

كان التهريب قائماً فى كل وقت؛ وكان حجمه يتغير من عصر إلى عصرء وهناك حسابات 
قابلة للتصديق تعطى انطباعاً بأن التهريب تجاوز حجمه حجم التجارة السوية الرسمية 
لإإمبراطورية الإسبانية منذ عام 114١؛‏ وريما قبله. وظلت الأوضاع على هذا النحى إلى 
عام 17٠١‏ وما حوله مدة قرن من الزمان أو يزيد (''). وهذا فرض من الضرورى التثبت من 


ااه 


سلامته بيبحوث تعتمد على دور المحفوظات الأوروبية؛ ولا تكتفى بالمحفوظات الإسبانية» حتى 
نصل إلى إجابة حاسمة. 
الإميراطورية الإسيانية 

وأخيراً تصدت الحكومة الإسبانية لهذا الخلل, ويدأت الإصلاحء الذى كان بطيئاً وصعباً 
ولكن السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر شهدت إجراءات إصلاح نشيطة «ثورية». 
ولنقل من البداية: إننا لم نقيّم الإجراءات الإدارية التى اتخذتها إسبانيا فى هذا الصدد 
التقييم الحق. فلم يكن إنشاء مناصب المفوضين 1016003015 مجرد نقل مناصب فرنسية 
ولصقها فى أمريكا ٠‏ من قبيل النقل الثقافى؛ بل إنه جاء استجابة لعزم الحكومة الإسبانية 
على تحطيم ارستقراطية المولدين التى كان أبناؤها يشغلون المناصب القيادية القديمة. 
كذلك كان إلغاء الجمعية اليسوعية فى عام ١17117‏ يعنى بداية نظام «عسكرى» يقوم على 
السلطة والقوة» ويحل محل نظام أخلاقى الطابع؛ وهذا النظام العسكرى هو الذى سترثه 
للأسف الدول التى استقلت بعد ذلك. هذا الذى حدث كان تحولاً ييوشك أن يكون ثورة. فهل 
ننسب الفضل فى ذلك إلى أسرة بوريون التى حملت فى حقائيها من قرنسا أساسيات 
الملكية المركزية وسلسلة الإجراءات المركانتيلية؟ هل كانت رغبة التفيير القوية هى التى 
شغلت إسبانيا كما ستشغل أورويا كلها فى عصر التنوير؟ يرى كلاوديى سانتشيث أليورنوث 
)'"١(‏ أن الملكية البوريونية ليست هى أساس التحول فى إسبانياء وإنما كانت الرغبة 
الإسبانية هى التى فتحت أمام الأسرة المالكة البوريونية الفرنسية السبيل إلى شبه الجزيرة 
الإيبرية. 

ومنذ عام 171١7‏ نجد أن انتباه المصلحين اتجه بطبيعة الحال إلى أهم عملية: إلى 
الفرصة الأخيرة وهى: العالم الجديد. وكان السؤال هى: هل ستستطيع إسبانيا أن تبقى 
على ما أنشآته فى الناحية الأخرى من المحيط الأطلسى؟ ولم تتنازل قرنسا عن أطماعها فى 
سواحل بحر الجنوب وفى المناطق الحدودية من إسبانيا الجديدة؛ وكانت سفن فرنسا فى 
أثناء الحرب تلم على راحتها بالسواحل الأمريكية. ألم يحدث فى الوقت الذى عمل فيه 
لى اها على تنفيذ منظومته الاقتصادية أن فكرت فرنسا فى أن تنطلق من لويزياتا 
للاستيلاء على ما يتيسر لها من الممتلكات الإسبانية المتاخمة؟ إلى هذا الرأى يذهب على أية 
حال إسبانى كتب قى عام ١72١‏ حانقاً: «إننا نتعرض لمحنة توشك أن تحل بنا لعل الله 
يدرأها عناء وهى أن نرى مملكة إسبانيا الجديدة تقع تحت الهيمنة الفرنسية» ("؟". كذلك 
كان هناك خطر إنجليزى أشد نكاية؛ ويكفى أن نذكر الامتياز الذى حصلت عليه انجلترة فى 
أوتريخت فى عام ؟11/1, المتصل يالأسينتو وبالسماح للسفن بالرسوء وكان هذا الامتياز 
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يعطى شركة بحر الجنوب إمكانات تكوين ثروات من التهريب المحظور والتهريب الذى يتم 
تحت سمع القانون ويصره (11): 

ولكن الخسائر التى تعرضت لها إسبانيا لم تحل دون اتخاذ إجراءات للعلاج. فقد نشطت 
الحكومة الإسبانية وأنشات فى عام ١١4‏ على النموذج الفرنسى وزارة للبحرية وشئون 
الهند ؛ وفى العام نفسه تكونت شركة لتجارة هوندوراس؛ ؛ وفى عام ١1١/5/‏ تكونت شركة 
كازاكاس التن تجحت وازهرة؛ ويعدستوات فى عام 1194 شركة هافانا(؟'')؛ وفن عام 
/١ا/ا١ ١118-‏ نقلت إدارة العقود 6001/2010'0 2! 06 0253© التى كانت جهاز الاحتكار 
الذى مارسته إشبيلية, إلى قادس: كذلك نقل إلى هناك مجلس شئون الهند 085! 08 0إ00058, 
ومعنى هذا أن مدينة قادس التى كانت فى نزاع قديم مع إشبيلية أصبحت الميناء الوحيد 
المخصص للهند [أمريكا]. ولا مراء فى أن الشركات التى تعمت بامتيازات احتكارية لم 
تنجح؛ وما جاء عام 1757 حتى تقرر إلغاء احتكاراتها!"''). ولكن هذا الفشل ساعد التجارة 
الحرة على التطور خارج نطاق «نظام الأساطيل أو قوافل السفن الثقيل )1١١(‏ الذى لم تكن 
له الكفاءة لتموين الكيانات الاقتصادية فى العالم الجديد تمويتاً جيشرابوقة ؛#وعقذما 
أدخل الإصلاح فى عام ١75‏ نظام السفن المسجلة ")لم يحقق هذا النظام نجاحاً فى 
البداية لأن إجراءات تسجيل السفن لم تتحرر بسهولة من روتين نظام الأساطيل أو 
القوافل. ولكن «حول عام ١714‏ [...] بدأت العلاقات بين إسبانيا والعالم الجديد تصبح 
منتظمة عادية!"'). ورتبت سفن شهرية من قادس إلى هاقانا ويويرتى ريكىء وسفن نصف 
شهرية تتجه إلى ريو دى لا يلاتاء وجاء مرسوم ؟١‏ أكتوير ١117‏ الذى أعلن حرية التجارة 
بين أمريكا وبين 17 ثم 1١4‏ ميناء من موانىء إسبانيا 1"1). وأدى هذا كله إلى زيادة التجارة 
بين إسبانيا والعالم الجديد وإلى تقوية قبضة إسبانيا على متلكاتها فيما وراء البحار. 


وهناك إجراء هام آخر هى إنشاء ولاية بوينوس أيريس قى عام ,١1//1‏ وأدى هذا 
الإجراء إلى الحد من التهريب عبر ريوديلايلاتا . ولكن التهريب استمر وتزايد فى بقاع 
أمريكا الإسبانية فى مجموعهاء وول إلى أزقاع صدخمة فى حذ.ذاتها :ولكته:من.الناحية 
النسبية تناقصت بالقياس إلى الازدهار الاقتصادى العام؛ ففى السنوات حول ١/6٠١‏ 
انخفض التهريب فأصبح حجمه ثلث التجارة الرسمية تقريباً. وزادت حدة الرقابة وريما 
كشفت عن مشاهد طريفة:؛ بل مضحكة: نذكر على سبيل المثال أن أجهزة الرقابة الإسبانية 
اكتشفت على ساحل ماركاييبى 131:60158/ا فى عام 7 أن الهولنديين احتلوا جزيرة أورنا 
8 سراً وأن المحافظ الذى عينوه هناك كان الدرع الذى يحتمى به «كل الأشرار 
والمجرمين والمهربين من الأسيان ومن الأمم الأخرى الذين يلوذون بهذا الموضعء (:04): 


ولكن التهريب الذى تعدى على جسم اقتصادى سليم معافى لم يلحق فى القرن الثامن 
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عشر بالإمبراطورية الإسبانية ضرراً فى فداحة الضرر الذى ألحقه بها فى القرن الماضى. 
بل إن النظام الذى شمله الإصلاح أصبح قادراً على استيعاب المحن الخطيرة؛ من قبيل 
ثورات تويوك أمارى 8173/0 6نامنا1 فى ييروى قى عام ل وكورة 
الكومينيدادس 0010001102085 فى قنزويلا فى عام وكانت هذه الثورات من الثورات 
الجماعية التى نجمت نوعاً ما عن «إجراءات التحديث البوريونية». أما ثورة تويوك أمارى التى 
رجت أركان المجتمع فى ييروارجاً عنيفاً فقد تضافرت فيها كل التيارات المتشابكة التى 
كانت تجيش فى نفوس الهنود الحمر والملونين والمولدين» وتعتبر هذه الحركة الواسعة 
«مؤشراً» رائعاً يشيز إلى ما كان فى الأعماق من مشاعر حيال,البيضن: ولكنها للأسف لم 
تستمر إلا خمسة أشهر أو تحوها: فلم تستمر عمليات الهدم التى استهدفت الكنائس 
والمصانع والعزب طويلاً. وتحطمت الثورة على أيدى القوات الإضافية التى كونها الإسبان 
من الهنود الحمر وزودوها بالسلاح والعتاد. 

ولم تختلف حركة التقدم فى أمريكا عن كل حركات التقدم التى نعرفهاء فنحن نلاحظ 
أنها قد حطمت النظم القديمة؛ ونلاحظ أن آل بوربون عمدوا إلى تجاهل الامتيازات القائمة 
منذ زمن طويل. هكذا أنشئت إلى جانب المفوضيات القديمة ("*') فى المكسيك وليما 
مفوضيات أخرى منافسة للمفوضيات القديمة المجاورة؛ وهكذا قامت مفوضية قيرا كروث 
ضد النفوذ القديم الذ استأثرت به مفوضية مكسيكى. وفى الوقت نفسه غمرت المنتجات 
المصنعة الوفيرة القادمة من أورويا (ويخاصة من انجلترة وإسيانيا) الأسواق المحلية بما 
اقصقكية مق جردة ومن رخص السعر وأدى هذا إلى تحطيع السنتاءاة االحليةتدريجياً: 
وأخيراً تغيرت الدوائر التجارية» وكان التغيير تارة فى صالح التجارة المحلية وتارة أخرى 
فى غين ضالحها. على سبيل المثالعندما حرمت بيرى (*' من منظقة بيرى العلا حيث 
المناجم: بعد أن ضمت بيرى العليا إلى ولاية بوينوس أيريس فى عام 110/7 ضاع عليها 
قطاع لصيق كانت تورد إليه ما يحتاج إليه من سلع غذائية ومنسوجات؛ وكانت تحقق بهذه 
التجارة توازن اقتصادها. ونذكر مثلا آخر: فقد عانت إسيانيا الجديدة من اضطرايات 
عنيفة الوطاة نتيجة المجاعات الفظيعة التى نشيت فى عام غذلاا وعام 110/41 (4') وكان 
القضاء على الاضطرايات وإعادة الأمن أو الأمن الزائف التسبى يتطلب من الطبقات 
الحاكمة, سواء المولدين أى الجاتشوييناس, ألا يتناحروا فيما بينهم تناحرهم الأهوج 
المعهود . 
كتز 
الكتوة 

من البديهى أن مستقبل أمريكا الإسبانية البرتغالية التى سيطلق عليها فيما بعد أمريكا 
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الميدان الكبير »لادلا 323ام فى يتماء فى عام .١!48‏ حول هذا الميدان» وهى مثال نمطى للمدن 
الإسبانية فى أمريكاء تقوم مبانى المحكمة والكاتدرائية والمجلس2 وتظهر المنصات التى أعدت 
للمهرجانات وسباق الثيران والعروض التمثيلية الكوميدية والتتكرية. رسم بالأنوان المائية (أرشيف 


5ه 06 أورعمع6 وبثاء:م فى إشبيلية) 


اللاتينية فى مجموعها يعتمد على إطار أوسع منه يتمثل باختصار فى العالم الاقتصادى 
الأوروبى كله؛ فما كانت أمريكا إلا المنطقة الأطرافية لهذا العالم الاقتصادى الأورويى الذى 
يحكم قبضته عليها. فهل ستستطيع أمريكا أن تقطع روابط التبعية؟ نعم ولا. ويصفة خاصة: . 
لا. ولهذه اللا أسبابها المتعددة, أهمها هو أن البرازيل وأمريكا الإسبانية إذا كانت لديهما 
بعض السفنء بل ويحارة أيضاً لم تكونا قوتين بحريتينء ونذكر أن الولايات المتحدة كانت 
مخطفة فى هذه الناحية لأن البحارة كانوا هناك يعتيرون بحق آياء الوطن الذينن أسسوه. 
وثمة سبب آخر هو أن أمريكا الإسبانية» حتى قبل القرن الثامن عشر وفى أثناء هذا القرن 
الحاسم؛ كانت تعيش فى ظل تبعيتين؛ التبعية للوطنين إسبانيا والبرتغال والتبعية لأورويا 
ويخاصة إنجلترة. كان الوضع مختلفاً بالنسبة للمستعمرات الإنجليزية التى لم يكن عليها إلا 
أن تقطع السلسلة الوحيدة التى تريطها بانجلترة حتى يتحقق الهدف. أما المستعمرات 
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الأخرى فإذا قطعت روابطها بإسبانيا والبرتفال؛ لم تحقق استقلالها عن أورويا . كانت بذلك 
تقطع الروابط التى تربطها بسيد من السيدين اللذين ظلا ردح من الزمن يسيطران عليها 
ويستغلانها. فكيف يمكن أن تتنازل أوروبا عن ذهب إمريكا وفضتها؟ فمنذ ما قبل ثورات 
الاستقلال كان كل واحد من السيدين يسارع إلى هناك إلى مباراة على الخلافة. فيخمن 
ويحسب, ويحاول أن يخّلف الآخر على الكرسى. وهكذا احتلت انجلترة بوينوس أيريس فى 
عام 187 وإن لم تمكن من الاحتفاظ بها؛ وغزا القرنسيون البرتغال فى /18-1, ثم غزوا 
إسبانيا فى :١160‏ وشجعوا المستعمرات الإسبانية على التخرر ولم يخطوا خطوة أخرى. 

وهل كان لهذا التسرع ولهذا الطمع ما يبررهما؟ هل كان الدافع إليهما عقل يدير ويتدير 
أم وهم وسراب؟ هل كانت أمريكا فى مطلع القرن التاسع عشر كنز الكنوز». حسب تعبير 
نيكول يوسكيه أولاو5نه8 واووأل!؟ هذا السؤال تحتاج الإجاية الحاسمة عنه إلى أرقام؛ إلى 
تقدير الناتج القومى الكلى فى أمريكا الإسبانية والبرازيل؛ وتقدير الفائض الذى كان يمكن 
أن تقدمه أمريكا إلى أورويا على اعتبار أن هذا الفائض هى الكنز الملموس. 


وع.ءه. 


رقم الناتج المادى؟ لابد أن نضيف أولاً الرقم الهائل للتهريب؛ وأن نأخذ فى اعتبارنا الرقم 
الممثل للخدمات وهو رقم ضخم أيضاً فقد كانت المكسيك تفتقن إلى الأنهان الصالحة 
للملاحة؛ وكانت عمليات النقل الصعبة تتم فيها بقوافل البغال الكثيرة التى تتكلف نفقات 
بافظة: ولكتنا على أية حال لن تتجاوز فى تقديراتنا للدخل القومى الكلى 4٠١‏ بيزوس. وإذا 
كان الرأى المتداول يقول إن إنتاج المناجم فى إسبانيا الجديدة يماثل إنتاج بقية أمريكا 
الإسبانية, ففى إمكاننا أن نفترض أن الدخل القومى الكلى لأمريكا الإسبانية فى مجموعها 
بسكانها ال11 مليونا كان على أقصى تقدير ضعف دخل المكسيك أى ٠٠١‏ مليون بيزوس. 
وإذا نحن قبلنا بالنسبة للبرازيل فى عام ٠١.‏ الحسابات التى قدمها كوتسوورت .2.ل 
طروبية:ه0 (41!) والتى تقدر الدخل القومى الكلى للبرازيل بأقل من نصف الدخل القومى 
الكلى للمكسيك: أى 180 ييزوس. وخلاصة القول إننا نصل فى تقديرنا للدخل القومى الكلى 
لأمريكا «اللاتينية» فى مجموعها إلى رقم كلى يقل قليلاً عن مليار بيزوس. 

هذه الأرقام التى يحوم حولها الجدل تسمح لنا بأن نستنتج أن مقبيط ذخل:الفون كان 


المودك 


ضعيفاً هى 11,1 ييزوس بالنسبة إلى 7 ملايين من المكسيكيين؛ وهى 0١‏ بيزوس بالنسبة إلى 
1 مليواً فم سكان أمريكا الإسيانية فى مجموعها؛ وأقل من ٠١‏ ييزوس بالنسبة إلى 
البرازيل بسكانها الذين يزيدون قليلاً عن ثلاثة ملايين. وتبين الأرقام التى قبلها 
كوتسوورث أن متوسط دخل الفرد كان فنى عام ٠ ٠‏ نحو 4 4/ من نظيره فى 
الولايات المتحدة, وقد حسبناه فوجدناه ١١١‏ ييزوس أو دولار من دولارات ذلك العصر التى 
ورقم ال ١١١‏ معقول حتى إذا قارئاه بالرقم الذى ذكرته أليس هانسون جونس هومنام 
١130500 85‏ فى دراسة اختصت بها المستعمرات الأمريكية الأكثر تقدماً, وهو بين 3" 
و7177 دولار 59). ويعنى الأخذ بهذا الرقم أن نسبة متوسط الدخل القومى فى المكسيك التى 
تعتبر الأسعد حظاً بون مستعمزات الجشوي إلى متوسط الدكل القومض فى مستسمرات 
الشمال المحظوظة نحو 77/. ولكن الفارق بين المتوسطين ازداد حدة بمرور الزمن حتى أن 
النسبة هوت من ؟5/ إلى 6/ فى عام .187٠‏ 
ولكن مشكلتنا هنا ليست استبيان مستوى حياة السكان فى أمريكا الإيبرية؛ وإنما حساب 
الفائض الذى تحققه أمريكا الإيبرية بين التصدير إلى إورويا والاستيراد منها. فى عام 
0 تعطى الأرقام «الرسمية» ('*') بالنسبة للتصدير إلى إسبانيا 41,84 مليون ييزوس 
معادن نفيسةو١ ١9,4‏ مليون سلع, المجموع: 7,٠‏ مليون. ومعنى هذا نسبة 19,59/ 
للفضة والذهب؛ و”,7”1/ للسلع وهى نسبة عالية جداً. أما فى الاتجاه الآخر فكان التصدير 
من إسبانيا إلى أمريكا يقدر ب ١8,5‏ مليون؛ يعنى أن فائض الميزان هى 5" مليون. ولنقبل 
هذا الرقم دون تعليق علماً بأنه قابل للجدل. وإذا أضفنا نصيب البرازيل وهى ه؟/ من الرقم 
الكلى أى ",1 مليون ييزوسء فإننا نصل إلى رقم ٠١‏ أى ١‏ ؟ مليون ييزوس وهو ما يمثل 
من الدخل القومى الكلى لأمريكا الإسبانية. ونظراً لأن هذا الرقم تحدد على أساس 
بيانات رسمية؛ فإنه يعتبر حداً أدنى؛ فهى لا يضم التهريب. وإذا تحن حولنا ال ٠١‏ مليون 
يطبي إلى عحياه مرا علي المانى أبن االجقية الاسترايني :3+ بيزوس»' فزن القير 
هائل يطبيعة الحال, إذا قستاهيما كانت أورويا كلها »يما افيها اكواار وطن هام 
6 تحصل عليه من الهند وهو ٠‏ إ[مليون وثلاثمائة ألف] جنيه استرلينى (150): 
والخلاصة أن أمريكا الإسبانية التى بلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة كانت تصدر فى 

كل عام إلى أورويا أربعة أى خمسة أضعاف الهند التى بلغ عدد سكانها نحو مائة مليون 
المماتوبيني ندا أنها كانت الكتز رقم واحد في العالم » وشى كنز تصوره الخيال الشعبى 
متعاظماً تعاظماً أسطورياً. ولنقراً ما كتبه هذا العميل الفرنسى فى عام ١8.5‏ فى اليقه 
الذى كانت حروب الثورة وحروب نابليون تختزن فى الموقع منتجات المناجم التى تخشى 5 
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*؛ - بورتان' مختلفتان للمال فى أمريكا 
المتحنى الذى يمثل يوتوسى أخذناه 


(نقلاً عن 5 ,| ,رقاءهغوانا : هذ ,مدواه2-5دم وبر880:,6ة .490 والمتحتى الذى : يمثل سك العملات فى 
المكسيك أكذناة كق9 عن -و50 453 .مم ,1949 ,1770-1821 رهلهم5 بعلم أه لاأندت ومتمللة ه55 بعسوط .للا ٠‏ 
ويتضح لنا أن يوتوسى كانت تمثل الانطلاقة الحاسمة للفضة الامريكية الأولى. ووصل نماء المناجم 
الأمريكية فى نهاية القرن الثامن عشر إلى مستويات لم يعهدها أحدها حتى ذلك الحين. 


عليها الثقل عير المحيط:ه إذا صح ما سمعته فإن المختزن يزيد على مائة مليون من 
اليياسترات ت على هيئة سبائك من الذهب والفضة فى دور السَكّة الثلاث فى الولايات الثلاث 
ييرى وسانتا فيه دى بيجوتا والمكسيكء ولا ننسى الكم الهائل من رؤوس الأموال الموزعة بين 
ملاك المناجم. [...] وقد اضطر التجار الرأسماليون إلى وقف شحناتهم خوفاً من الحرب. 5 
ولم تستطع تجارة التهريب أن «تنقل إلا جزءٌ فقط من هذه الفضة» ."*١(‏ 

ولقد أسالت هذه الغنيمة لعاب السياسة الإنجليزية؛ ولكنها ترددت لأنها كانت حريصة على 
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«احترام البرازيل التى لجأ إليها الملك فى عام /1» واحترام إسبانيا التى كانت تعمل فى 
بطء وعسر على تحرير الفيلق الإنجليزى بقيادة ويللنجتون 179107||/الا. وكانت النتيجة أن 
الإميراطورية الاسبائية تحلات ببطء:ولكن هذا التحلل كان قدرا لإ راد له::فيعتدما أَحَدْت 
إسبانيا نفسها بالتصنيع أحكمت قبضتها على مستعمراتهاء ولم تعد تلعب دور الوسيط بين 
أمريكا وأوروياء ولهذا السبب«أصيح سقوط الإمبراطورية وشيكاًء فلم تعد هناك أمة أخرى 
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كك ودلا 


الدورة «الإسبانية» الدورة «اليرتغالية» 
*ال ادؤرتا الذهب الأمريكى 

الدورة «الإسبانية» التى شملت ذهب جزر الانتيل وإسبانيا الجديدة وغرناطة الجديدة وييرى حلت 
محلها الدورة «البرتفالية» التى تشمل ذهب البرازيل. استمرت الدورة الأولى ١١١‏ سنة تقريباً من 
51 إلى :11٠١‏ وردت إلى بلدان أوروبا المختلفة ها هجموعه ١17.‏ طناأً من الذهب. والدورة الثانية 
امتدت المدة نفسها من ١7١١‏ إلى ١8٠١‏ وردت ”44 طناً: من الذهب, أى تقريباً ثلاثة أضعاف الكمية. 
وهذه البيانات التى يعرضها الرسم البيانى محسوية على أساس متوسطات سنوية بالطن2» وهى غير 
مؤكدة على الإطلاق؛ الشىءالوحيد المؤكد هى تفوق الدورة البرازيلية. الهائل. (الأرقام الخاصة 
بإسيانيا ماخوذة عن .50 86 301 .مص ,1969 ,1800065 لاناقعناناهل! 065 150أهاامامعاهة أعء 02700866© ,لامناقط© .45 
والأرقام الخاصة بالبرتفال مأخوذة عن 


(177 .م ,1970 ,ع5أةون مم ممتكدمقمهاه'! اناك 5عناوأصممممعة 5وللاع ,مولز بع 
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يهمها أن تبقى الأسبراطورية إسبانية» ويخاصة الأمة التى تجاوزت الأمم الأخرى؛ ولعيت 
لعبة الدهاء طويلاً فلما انهزمت فرنسا وانتهت الثورات فى أمريكاء لم يعد بها حاجة إلى 
الحذر والحيطة. فى عام1870 توالت موجات الرأسماليين الإنجليز على أسواق ومناجم 
الدول الأمريكية الجديدة التى كانت فيما مضى إسبانية أو برتغالية واستثمروا أضعاف ما 
كانوا يستثمرون. 

كل هذا منطقى. فقد سارت دول أورويا على درب الصناعة متمثلة بانجلترة؛ واحتمت 
2 سياج حماية قوامه التعريقات الجمركية؛ وكانت النتيجة أن التجارة الأوروبية 

فتقرت إلى الهواء7؟) واضطرت إلى الاتجاه إلى الأسواق وراء البحار. وكانت انجلترة فى 

هذا السباق تنعم يوضع متميزء ساعدها على ذلك أنها سلكت أقصر الطرق وأضمنهاء ألا 
وهى طريق الروابط المالية. فلما ارتيطت أمريكا اللاتينية منذ ذلك الحين بلندن بقيت فى 
المتطقة الأطرافية للعالم الاقتصادى الأوروبى, يعن الأغلةة ترهبا طن الإتيات المكدده 
. الأمريكية التى نشأت فى عام 17/417 أن تخرج منها تماماً على الرغم مما حققته لنفسها من 

معزات ممكرة الس الل قالطلل كر اير 
تسجلها حركات القروض فى بورصة لندن ومن بعدها فى يورصة باريس. 

ونعود إلى كنز الكنوز لنجد أنه تضال على ما يبدو تضاؤلاً شديداً فى القرن التاسع 
عشر. والدلائل على ذلك لا تخفى على أحد. فقد كانت كل القروض الخاصة بأمريكا 
الفتؤيية كشخل قن التؤرضة تدو افيعكها الإسمية. ومن الدلائل أيضاً أن الركود 
الاقتصادى الذى شهدته أورويا من 1811 إلى ١160١‏ ظهرت بوادره فى أمريكا الجنوبية 
مكزا تي ماع ٠‏ ويثّت هذه الأزمة الذى نشبت فى المنطقة الأطرافية تأثيرها بعيداً 
فأحدثت الاضطراب الهائل؛ قانخفض الناتج القومى الكلى للمكسيك باستمرار من عام 

٠‏ إلى حول عام 170. كل هذه علامات تنذر باللون القاتم الذى سيتلون به تاريخ 
أمريكا اللاتينية إبان النضف الأول من القرن التاسع عشر. فقد تضاءلت وتبددت «كنون» 
أمريكا لأن حروب الاستقلال الطويلة كانت مبددة. ولنذكر مثلاً واحداً وهو أن الأهالى الذين 
كانوا يشتغلون بالمناجم تبخروا بمعنى الكلمة؛ امتصتهم الثورة فكان لها متهم العملاء 
والجلادون والضحايا. وغرقت المناجم المهجورة فى المياه لأن المضخات توقفتء وكاتت هذه 
فى حال المناجم الكبرى التى ذاعت شهرتها فى الماضى بما أنتجت من إنتاج وفير. 5 
ظلت بعض المناجم تعمل جزئياً» أ؛ ولكن طحن الخام كان يتم بطرق بطيئة متخلفة؛ ؛ ولم يكن 
الزئيق المطلوب لاستخراج الفضة بطريقة الملّفمة متوافراً» وإذا توفر كانت أسعاره فاحشة. 
وكانت الحكومة الإسبانية فى الماضى توفر الزئبق وتسلمه بنفسها ويسعر رخيص نسبياً .ولم 
تكن المناجم التى استمرت فى الإنتاج بعد الاستقلال إلا مناجم صغيرة فى أغلبهاء تتكون 


من سراديب بدائية ولا تستخدم المضخات. 
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وسرعان ما نشهد الأخطاء الأولى التى ترتكبها الدول «المتقدمة» فى تقدير الوسائل 
التقنية التى تستوردها وتدخلها إلى المناطق «المتخلفة». ولنستمع إلى ما جاء فى تقرير 
القنصل الفرنسى فى ٠١‏ يونية 14877 عن المبادرات الإنجليزية: «كان الإنجليز ميهورين 
بالمعجزات التى حققوها فى بلادهم بالبخار» قاعتقدوا أن البخار سيؤدى لهم هنا نفس 
الخدمات: فأحضروا الآلات البخارية من انجلترة ومعها العريات التى ستنقلهاء وكل شىء 
يلزمهاء إلا الطرقات التى ستسير عليها العريات. كانت الطريق الرئيسية فى المكسيك؛ وهى 
أفضل الطرق وأكثرها حركة؛ هى تلك التى تمتد من بيرا كروث إلى العاصمة. ويمكنك يا 
صاحن السعادة أن تتخيل حال هذه الطريق» عندما تتصور أنه ينيغى كدن عشرة يغال 
لعن العرية الحنحطون. التى تقل أرمعة أفران نسافة بين ١9 ٠١‏ قرينبها فى الدوم: هذه 
الطريق هى التى كان على العريات الإنجليزية المحملة بالآلات البخارية أن تصعدها مع 
تصاعد سلسلة الجيالء ولهذا كدنت إلى كل عرية مالا يقل عن عشرين من البغالء وكان 
اليغل بسي عيباقة سدتة فراسخ فى يقايل ٠‏ فرتكات. ومهما كانت الطريق من السدوء فقد 
كانت على أية حال طريقاً . فلما خرجت منها العريات متجهة إلى المناجم لم تجد إلا المدقات. 
كانت الصعاب :من الشدة بحيث أنها صدت يعض رجال الأعمال قخرتي) الآلات مؤقتاً قئ 
مشازن فى ساتفاقى ع 53018 وإنثيرى 5006110 وتشالايا 2م723120 ويبروتى 01 . ومنهم 
من تشجعوا وعيّدوا طرقات على نفقتهم كلفتهم الكثيرء حتى يصلوا بالآلات إلى موقع 
المنجم. ولكنهم اكتشفوا أنه ليس هناك فحم لتشغيل الآلات. فاستعملوا الخشب حيث وجدود, 
ولكن الخشب نادر فوق هضية المكسيكء والمناجم الغنية مثل جواناكواتى 610202010210 تيعد 
عن الغايات بما يزيد على.ثلاثين ساعة. ولقد دهش أصحاب المناجم الإنجليز أشد الدهشة 
لهذه الصعابء وهى التى أشار إليها السيد فون فوميولت 050101]نا1! :0 قبل عشرين 


مه 0 

وزقد غازك بده الشقرات لوال طروي اسل لحف والاسهان الزن فى بورهنة تلدن: 
: وعلى الرغم من ذلك فإن المضاربات كانت تلعب لعبتها وتستغل حماس العامة فحقق بعض 
الرأسماليين أرباخاً ضخمة من بيع الأسهم قبل أن تنهار. كذلك نجحت الحكومة الإنجليزية 
فى بيع العقاد الحربى الذى استقدبهوياليكجتون فى ووقرلو إلى دولة الكسيك.كحاتت 
الصفقة تعويضاً بسيظاً! . 
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لا إقطاع 
ولا رأسمالية؟ 1 

وعندما يحين حين استخلاص النتائج نجد من الصعب تحاشى المناقشات الحامية 
والمجردة إلى أبعد حدود التجرد التى ثارت حول موضوع أنماط المجتمعات وأنماط الكيانات 
الاقتصادية فى القارة الأمريكية التى كانت نَسخاً وتجريفاً للأنماط المعروفة فى العالم 
القديم. ولقد حاول البعض تعريقها اعتماداً على المفاهيم. المالوفة لأورويا وردها إلى إطار 
واحد يضمها حميغا أ. ولكن المحاولة لم تجد نفعاً؛ فمن متحدث عن الإقطاع؛ ؛ ومن متحدث عن 
الرأسمالية؛ وبعض الحكماء يتحدثون عن مرحلة انتقالية مرنة تقبل آراء أصحاب المذاهب 
المختلفة فى وقت معأ أ. قتقبل الإقطاع وانحرافاته وتقبل بوادر وإرهاصات الرأسمالية؛ أما 
الحكماء يمعنى الكلمة مثل فان بات 810 مون ,وطهزا5 .!].8 1١‏ فإنهم يتحون المفهومين 
جانباً ويقترحون الانطلاق من منطلق جديد. 

وكيف يمكن القبول بأن يكون هناك نمط اجتماعى واحد يصلح لأمريكا كلها؟ وإذا أنت 
حددت سمات تمط اجتماعى أياً كان فستجد أن هناك مجتمعات لا ينطبق عليها . ولا يقف 
الأمر عند حد اختلاف الأنظمة الاجتماعية من بلد :إلى بلد آخرء بل إن الأنظمة الإجتماعية 
تتجاور فى بلد واحد؛ وتنضوى على عناصر من الصعب تصنيفها .تحت عنوان من العناوين 
المقترحة. وأمريكا بصفة أساسية منطقة أطرافية باستثناء واحد وهو الولايات المتحدة التى 
انضمت معاً فى كيان سياسى واحد فى عام /1741؛ وإن ظل استثناء الولايات المتحدة من 
المنطقة الأطرافية أمراً مشكوكاً فيه حتى نهاية القرن الثامن عشر. ولكن هذه المنطقة 
الأطرافية كانت كلوحة الفسيفساء التى تتكون من عدد كبير من العناصر المختلقة منها ألوان 
من العصرية ومن التقادمية والبدائية والخلط. 

ولقد وفينا انجلترة الجديدة (!*') والمستعمرات الإنجليزية الأخرى الحديث؛ ويكفى أن 
نقول فى الختام كلمات قليلات: إن وصف المجتمعات هناك بأنها «رأسمالية» فيه مبالغة. 
فحتى عام 5 كانت هذه المجتمعات, والاستثناء يؤكد القاعدة؛ كيانات اقتصادية تهيمن 
عليها الزراعة؛ فإذا اتجهنا جنوياً ووصلنا إلى شواطىء تشيزاييك وجدنا أنقسنا فى 

مواهية فضي ونح نح بج 3 واكيتها 
حمى عارمة من المشروعات شملت الولايات المتحدة التى شهدت عمليات بناء متزامنة فى 
مجالات الصناعات المنزلية والحرفية واليذوية, وفى مصانع القطن التى استخدمت الآلات 
الجديدة المستوردة من انجلتزة, وتضاعفت البنوك كما تضاعف النشاط التجارى وتنوع. 
وعلى الرغم من وجود بنوك, فقد كانت العملات السائلة المتداولة أقل من أوراق البنكنوت 
التى أصدرتها الدولة والتى فقدت قيمتها رسيي امبو باجا لد 
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الأجنبية المتاكلة. ومن ناحية أخرى أعيد بناء الأسطول يعد نهاية الحرب؛ فقد كان 
الأسطول يعتير أداة الاستقلال والمنعة. فإذا رجعنا إلى الوضع قبل الاستقلال وجدنا أن 
نشاط الأسطول حول عام 11/15 كان مقسماً بين الملاحة الساحلية تمارسها 5٠٠١‏ سفينة 
حمولتبا الكدة 76-1 ظن:والااحة البعددة تمارسينا .76 بسقردة كمولحيا اإلكلية 
7٠٠١+‏ طن. أى أن آلفرعين كاثا متشاويين تقرنياً من ناحية الحجم: ويينما كانت الملاحة 
الساحلية«أمريكية» كانت الملاحة البعيدة فى يد الإنجليز. فأصيح من الضرورى بعد 
الاستقلال بناء أسطول الملاحة البعيدة بالكامل. وكانت تلك مهمة عظيمة الريح تولتها دور 
صناعة السفن فى فيلادلفيا! يضاف إلى هذا أن انجلترة نجحت منذ عام ١87‏ فى 
استعادة وضعها المهيمن فى التجارة الأمريكية» وهكذا ظلت الرأسمالية الحقيقية فى لندن, 
فى مركز العالم؛ ولم تكن الرأسمالية فى الولايات المتحدة إلا من الدرجة الثانية, ولكنها كانت 
قوية انتعشت فى أثناء الحروب الإنجليزية ضد فرنسا الثورة والاميراطورية النابليونية: من 
عام ١747‏ إلى عام 6١16؛‏ ولكن هذا الانتعاش ظل دون المطلوب. 

أما فى غير الولايات المتحدة قلا أرى من رأسمالية إلا فى نقاط ميعثرة: وهى رأسماليات 
محدودة بأفراد ورؤوس أموال تعتبر أجزاء لا تتجزأ من الرأسمالية الأوروبية أكثر مما تعتبر 
شبك ةمطليّة”“حتى فى البْرَاَزيِلَ القى نزلت هذا المجال أكثر من أمزيكا الإسبادية والتى 
كانت الرأسمالية فيها على الرغم من ذلك قاصرة على بعض المدن مثل رثيفه وياهيا وريو دى 
جانييرى؛ ومعها «مستعمرات» تتبعها هى الأراضى الفسيحة المترامية فى الداخل. كذلك كانت 
مدينة بوينوس أيريس فى القرن التاسع عشر فى مواجهة مروج الياميا الأرجنتينية الهائلة 
التى تمتد حتى جبال الأندين, مدايثة تعتيرمكل ا عجميلاً غلى المذيتة الشتوهة: وال اسمالية على 
طريقتهاء المهيمنة, المنظّمة؛ التى ينتقل كل شىء إليها على متن قوافل العربات من الداخل 
وعلى متن السفن من العالم كله. 

وإلى جانب هذه الرأسماليات الضيقة يرى البعض أننا يمكننا دون كثير من الخيال أن 
نتبين وجود بعض الأشكال«الإقطاعية» المتفرقة هنا وهناك. ويزعم جرمان أرثينيجاس 
5 اعنم مومروق (57) أن أمريكا الإسبانية شهدت فى القرن السابع عشر عملية 
«إعادة الإقطاع» فى مناطق واسعة من العالم الجديد الذى أهملته أورويا نصفاً. وأنا عن 
نقسى أميل إلى الحديث عن نظام نبلائى 581976101131 قام فى إليانوس يقنزويلا ويبغعض 
مفاظق البرائيل: واكن وسيقة بلاطا لقن عبليناً: أيمن العنسن وطضفة بلاقملا .]ل ]ذا 
كان الإقطاع المقصود هى ما تحدث عنه جوندر فرانك 11301 61057081: وقال عنه إنه نظام 
استقلال ذاتى أو نظام يسعى إلى الاستقلال الذاتى «نظام منقفل على نفسه لا يرتيط 
بالعالم خارجه إلا ارتياطاً واهيلٌ (05), 
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لم يعد من الممكن القطع بآراء محددة فى موضوع شكل الملكية العقارية. كانت هناك فى 
أمريكا الإسبانية ثلاثة أشكال من الملكية العقارية متزامنة: المزارع 301311007ام: الهاثينداس 
5 واالإنكومينداس 800070160085. أما المزارع ققد حكلمقا نيا من قل 0517 
وهى على نحو ما رأسمالية» ورأسماليقها تكمن فى شخص صاحب المزرع وأكثن متدقى 
شخص التجار الذين يتعاونون معه. أما الهاثينداس فهى عزب واسعة تكونت خاصة فى 
القرن السابع عشر إبان «إعادة الإقطاع» فى العالم الجديد. وكانت «إعادة الإقطاع» قد 
جرت لصالح الملآك الهاثيندانوس ولصالح الكنيسة أيضاً!"''). كانت هذه الأطيان تعيش 
جزئياً مكتفية بذاتهاء وجزئياً مرتبطة بالسوق. وظلت غالبية هذه الهاثينداس فى بعض 
المناطق , فى أمريكا الوسطى مثلاً. مكتفية ذاتياً ؛ ولكن الوسايا المملوكة لليسوعيين, 
وكانت فى غالبها هائلة؛ نعرفها أكثر من غيرها لما توفر من سجلات وأوراق فى دور 
المحفوظات: ونتبين منها أن هذه الوسايا كانت موزعة بين اقتصاد عينى فى الداخل 
واقتصاد نقدى نحو الخارج. وإذا كانت حسابات هذه الوسايا مسجلة بالثقوب فليس فى 


« قرية صناعية» فى انجلترة الجديدة: حول عام . .187٠‏ 


(8«م وتو مووج ب21161اأء8550 اأدعلرماوال 5218 عزوملا اعل) 


احودك 


هذا ما يمنع من أن نتصور أن الأجور التى يثبتونها لم تكن تسوى إلا فى نهاية العام؛ وأن 
الفلاح لم يكن يتلقى مالا نقداً فى يده لأنه يكون قد تلقى من قبل مقدماً دفعات فى صورة 
عينية تتجاوز أجره أو تعادل ما كان المفروض أن يقبضه نقداً!!"'). ومثل هذه الأوضاع 


عرفت فى أورويا. 


أما الإنكومينداس فهى تقترب بنا من الإقطاع , على الرغم من هذه القرى الخاصة 
بالهنود الحمر قد أعطيت بالحكر إلى الإسبان ليحصلوا على عائدها لا لتكون إقطاعيات 
لهم. كانت الإنكومينداس فى حقيقة الأمر ملكيات مؤقتة. تعطى لحائزها الإنكومينديروى 
الحق فى الحصول على عوايد من الهنود الحمرء ولا تعطيه الحق فى الملكية الفعلية للأراضى 
ولا الحق فى التصرف فى العمالة كما يحلو له. ولكن هذه الصورة نظرية: فقد كان 
الإنكومينديروس يتجاوزون هذه الحدود. ولدينا تقرير من عام )'١"(١501‏ يدين السادة الذين 
فسدت ضمائرهم فهم يبيعون الهنود الحمر «كما يبيعون المتاع والماشية» ويدين «المحققين 
المتهاونين المنافقين» الذين يغضون الطرف عما يجرى من تجاوزات. والمواضع القريبة من 
السلطات المحلية يقل فيها التعدى على الحقوق: وكلما بعدت عن العواصم )١(‏ استحالت 
الرقابة. والإنكومينديرو من ناحية المبدأ يعمل فى خدمة السلطات الإسبانية مله مثل 
الموظفين الملكيين: فهو داخل فى المنظومة الاستعمارية المهيمنة. ولكنه من الناحية الفعلية 
كان يسعى إلى التملص من هذا الالتزام »وقد نشبت أزمة منذ عام ١54‏ أشعلها تمرد 
الأخوين بيزاره 123:6 فى بيرو. وستستمر الأزمة طويلاً لأن الأزمة بين الإنكومينديروس 


المستعمرة الهولندية فى رأس الرجاء الصالع. رسم من أعمال ى. راخ 8268 .ل فى عام .١761‏ 
(أطلس فان ستولك كاه:5 مد 5دلاف) 


والموظفين الملكيين كانت فى منطق الأشياء. هؤلاءالموظفون - الكوريجيدورس ومحققى 
مجالس الأودينثياس التى كانت من قبيل اليرلمانات أنشئت فى المستعمرات على نسق 
الأودينثياس فى إسبانيا - لم يعد أمامهم فى غالبية الوقت إلا أن يتصدوا لهؤلاء الملاك 
الذين لو تركوا وشأتهم لكونوا نظاماً إقطاعيا أى لأعادوا تكوينه. ويرى جيورج فريدريتشى 
ولمع 0ع ورووق )'١(‏ أن أمريكا الإسبانية تحولت فى قطاع هام من نشاطها بسرعة إلى 
بلد تلعب فيه البروقراطية وطبقة الموظفين دوراً بارزاً. وهذه السمة لا تدخل فى الصورة 
الكلاسيكية للإقطاع ؛ كما أن السيد صاحب مصنع السكر فى باهيا بعبيده لا يمكن اعتباره 
رأسماليا يمعنى الكلمة. 

فهل نخلص من هذا كله إلى أنه لم يكن هناك إقطاع ولم تكن هناك رأسمالية ؟ أمريكا 
كلها تبدو فى مجموعها أنماطاً من المجتماعات وأنماطاً من الكيانات الاقتصادية مخطفة 
متجاورة أو كطبقات بناء بعضها فوق يعض . عند قاعدة البناء أنماط اقتصادية نصف 
منغلقة على نفسها يمكن أن يطلق الإنسان عليها أى اسم يستحسنه؛ ومن فوقها كيانات 
نصف مفتوحة ؛ ومن فوق هذه أخيراً على مستويات عالية: المناجم والمزارع ‏ وريما بعض 
المؤوسسات الكبيرة لتربية الماشية (بعضها لا كلها) والتجارة. والرأسمالية» على أقصى تقديرء 
تحتل الطايق التجارى الأعلى فى اليناء » يمها ال: أقيادورس 21/1200165 أصحاب أعمال 
المناجم . التجار أصحاب الامتيازات فى المفوضيات 13005نا6005 ؛ تجار بيراكروث الذين 
كانوا فى نزاع دائم مع تجار المكسيكء التجار الذين يزهون بأنفسهم وأموالهم وراء قناع . 
الشركات التى تنشئها العواصم فى الوطن الأم؛ تجار ليماء تجار رثيفة؛ فى مواجهة مدينة 
أوليندا ذات الطابغ النبلائى؛ أى تجار باهيا المنخفضة فى مواجهة المدينة العالية. ولكن 
نشاط رجال الأعمال هؤلاء هو فى الحقيقة نشاط فى قلب شبكة علاقات العالم الاقتصادى 
الأوروبى التى ألقيت من فوق أمريكا كلها. ليس نشاطهم فى دخل رأسماليات قومية؛ ولكن 
قى داخل إطار منظومة شاملة يتم تحريكها انطلاقاً من قلب أورويا. 
ويتناول إيريك ويليامز 1305| |آلالا مارغ ('') موضوع تفوق أوروبا ويقصد بتفوق أورويا 
الثورة الصناعية .الوشيكة: وأنا أفهم التفوق الأوروبئ على أنه أيضاً الهيمنة الإنجليزية على 
العالم وظهور زأسمالية تجارية مكثفة , أما هى فيذهب إلى أن تفوق أورويا جاء مباشرة 
نتيجة استغلال العالم الجديد؛ وجاء بصفة خاصة نتيجة للسرعة المتزايدة التى شهدتها. 
الحياة الأوربية نتيجة للأرياح المستمرة التى أدرتها المزارع وتتصدر هذه المزارع فى رأيه 
حقول قصى السكن بقلاحيها السود. وهذا الرأى هو الذى يذهب إليه فى صورة مبسطة 
لويجى بوريللى 80,811 أواندا (!') فهو ينسب تحديث الأطلسى وأورويا إلى السكر؛ يعضى أن 
التحديث جاء من أمريكا حيث يسير السكر والرأسمالية والعبودية يدأ بيد. ولكن هل كانت 


ه١‎ 


النويكك ساق ذلك أمريكا الام فى اسان االيديدة العلا أبريياة الاحاية بالفضي. 
كذلك لا يمكن القول بأن الهند هى وحدها صانعة تفوق أوروياء على الرغم من أن المؤرخين 
الهنود يستطيعون اليوم أن يبرهنوا بأدلة لها وزنها على أن الثورة الصناعية تغذت على 
استغلال يلادهم. 


05 


أقريقيا. المستوداء 
غزى من الداخل والخارج 

أفريقيا التى أنوى تناولها هنا هى أفريقيا السوداء » فأنا أستبعد منها شمال أفريقيا 
أى أفريقيا الشمال ؛ وهى أفريقيا بيضاء تعيش فى عالم الإسلام ؛ كذلك استبعد - وهو 
شىء غير بديهى - الجزء الشرقى من أفريقيا من مدخل البحر الأحمر وساحل الحبشة إلى 
الطرف الجنوبى من القارة. هذا الطرف الجنويى من أفريقيا كان حتى القرن الثامن عشر 
نصف خال: وعلى الرغم من الهولنديين أنشاوا فى عام /1101 مستعمرة الكاب التى يلغ عدد 
سكائية ٠١‏ 5لا نسة بيوكانت كبر مستموات القازة فإنهًا لوتود غن أن تقون سحطة 
على طريق الهند تخدم شركة الهند [الهولندية] وحدها دون سواها )١(‏ وكانت الشركة تهتم 
اهتماماً رهيباً بهذا الموضع الاستراتيجى. أما الساحل الأقريقى الطويل اللانهائى المطل 
على المحيط الهندى فهو ينتمى إلى العالم الاقتصادى المتمركز على الهند والذى كان يمثل 
بالنسبة إليه طريقاً هاماً ومنطقة أطرافية قبل وصول البرتغاليين فى عام ١51/‏ بوقت 
طويل ('). وسيشهد هذا الساحل حيناً , كما نعلم » فترة تتغير فيها أمور كثيرة عندما 
يتخذه البرتغاليون قاعدة لعملياتهم الحربية. فهذا الساحل هو الذى سيمر به قاسكو دا جاما 
بعد اجتياز رأس الرجاء الصالح؛ متجها شمالا إلى الهندء وهى قد توقف فى موزمبيق» 
ومومياسا وماليندى حيث رافقه ملاح اسمه ابن مجيب 1/3015 100 أصله من جودجيرات» 
قاده دون مشقة مع الرياح الموسمية إلى كلكتا. وهكذا فإن الساحل الشرقى لأفريقيا يمثل 
طريقاً عظيم القيمة فى الذهاب إلى الهند والعوذة منهاء فهو يتيح للملاحين أن يرسوا وأن 
يتمونوا بالأطعمة الطازجة: وأن يصلحوا سفنهم, وأن ينتظروا هناك ساعة العودة عندما 
يتقدم الموسم تقدماً شديداً ويكون من الخطر المغامرة باجتياز رأس الرجاء الصالح. 

وكان هناك سبب آخر عمل زمناً طويلاً على رفع قيمة ساحل الجنوب الأفريقى الذى 
أطلق عليه اسم كونترا كوستا وزيادة الاهتمام يه [11') » فقد كانت هناك مغاسل للذهب فى 
داخل دولة مونوموتايا الواسعة ('''). وكان الذهب المستخرج يصدر عن طريق مينا ء ستقاله 
جنوب دلتا زمبيزى . وإذا الميناء الصغير الذى طالما سيطرت عليها مدينة كيلوا الواقعة إلى 
الشمال؛ يصبح هدف البرتغاليين الذين ما ليثوا أن استولوا عليه بالقوة فى عام 2١١١6‏ 
وظلت الأحوال على ما يرومون حتى عام 1517. ولم يكن الذهب يصل من مغاسله إلى 
الساحل إلا بالمقايضة على بضائع مثل غلال ماليندى وقطنيات الهند التى اشتد الطلب 
عليها. وكان على البرتغاليين أن يستخدموا فى عمليات المقايضة الأقمشة التى يجلبونها 
جودجيرات: ويرعوا فى ذلك؛ ولكن هذه التجارة الرابحة لم تستمر إلا إلى حين » فقد 
تعرضت مونوموتايا احروب مزقت أوصالهاء فندر الذهبء وكانت الوصاية البرتغالية نقسها 
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قن تشعقشت فى هذا الوقت أيضاً. وعاد القجار العري فتمسكوا والزياء قورزنزبان 
وكيلوا 16102 حيث كانوا يتزودون بالعبيد يبيعونهم بعد ذلك فى بلاد العرب وفارس 
والهند (!") . ولكن البرتغاليين ظلوا قابضين على موزمبيق التى عاشوا فيها عيشة ضيقة, 
ومارسو] النخاسة فكانوا يبيعون فى العاوغنة الاف من العبيد:كما يقرلون: بل إن 
الفرنسيين شاركوا بين عام 1/17 وعام 1/41 فى هذه النخاسة لكى يزودوا بالعمالة جزيرة 
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ويمكننا بصفة عامة أن نأخذ فى شأن هذه السواحل المديدة بالتقييم المتشائم الذى 
تضمنته مذكرة رفعت إلى الحكومة الروسية يتاريخ ١8‏ أكتوير من عام 117/1/4: #متذ وقت 
طويل لم تعد مياه نهر سفاله والأنهار المجاورة تحمل ذهباً» . وتخريت أسواق ماليندى 
ومومباسا قى جنوب موزمبيق أو كادت, والعائلات البرتغالية القليلة التى مازالت هناك «أقرب 
إلى التبرير منها إلى التحضر» ؛ واقتصرت تجارتهم على ما يرسلونه إلى أورويا من «زنوج 
تدهورت حالتهم وأصبح أكثرهم لا يصلحون لشىء» 7"') . كان هذا التقرير يحذر روسيا 
. الباحثة عن منافذ عالمية ويبين لها أن هذا المنقذ لا خير فيه. ولهذا فإننا سنقفل فى بحثنا 
هذا دون إحساس بالذنب الجانب «الهندى» من أفريقيا الجنوبية الذى انتهت ساعات سعده 
غرب 
أفريقيا .. فقط 
ويختلف الوضع فى الواجهة الأطلسية من أقريقيا , من المغرب إلى أنجولا البرتغالية, 
فمكق القرة الخامس عشجحات أورويا تفتشى عن خدرات هذه الشواطليالتى اتتشرت 
الأمراض والأوبئة فى أغلبها ودخلت فى حوار مع الأهالى. فهل كان فضولها المحدود هو 
الذى جعلها تضرب صفحاً عن داخل القارة» كما قيل؟ والحقيقة أن الأوروبيين لم يجدوا فى 
أفريقيا السوداء التسهيلات (2"') التى وجدوها فى أمريكا الهندية الحمراء متمثلة فى 
امبراطوريتى الأزتيك والإنكاء حيث مثلوا أمام السكان المقهورين دور المحررين (©"", 
واستندوا فى نهاية المطاف على مجتمعات منظمة كان من الممكن استغلالها دون مشقة . 
لم يجد البرتغاليون والأوروبيون الآخرون فى أقريقيا على حافة المحيط إلا أشتاتاً من 
قبائل أو من. دول هشة كان من المستحيل الاعتماد عليها. أما الدول التى اتسمت بشىء من 
التماسكء مثل الكونغى ('") أو المونوموتايا فكانت فى داخل الأراضى كأنها كانت تحتمى 
يكثافة تضاريس القارة وبالحزام الساحلى يما فيه من مجتمعات لم يُحطّ يها نظام سياسى 
إلاعلى نحو مختلط مضطرب واه. كذلك يبدى أن الأمراض الاستوائية الشديدة الوطأة 
المنتشرة على الشواطىء قد قامت هى أيضاً مقام الحاجز الإضافى. وهذا احتمال نشك فيه 
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لأن الأوروبيين تغلبوا على مثل هذه العوائق فى المناطق الاستوائية من أمريكا. ولكن هناك 
سبباً آخر جديراً بأن نأخذه مأخد الجد: وهو أن المناطق الداخلية من أفريقيا كانت تحميها 
الكثافة السكانية النسبية ‏ وقوة المجتمعات التى كانت على خلاف مجتمعات الهنود الحمر 
تعرف تعدين الحديد وتضم بين جنياتها قبائل محارية. 

لم يكن هناك شىء يدفع أورويا إلى المغامرة بعيداً عن المحيط؛ فقد كانت تجد فى متناول 
يدها العاج والشمع وضمغ السنقال وحبوب قلفل المالاجيث وتراب الذهب والعبيد السود 
الذين كانوا يمثلون سلعة رائعة. وكان الحصؤل على هذه اللسلع : على الأقل فى البداية, 
سهلاً على سبيل المقايضة فى مقايل تفاهات: خرز زجاجى: أقمشة صارخة الألوان: القليل 
من الخمور» كوز روم؛ بندقية كانوا يسمونها بندقية النخاسة؛ وخلاخيل تحاس كانوا 
يسمونها مانيليا 0201/3 «حلى عجيبة» يليسها الأفريقى «حول الرسغ فوق الكاحل [...] 
وحول العضد من فوق الكوع» 7" . فى عام 1087 كان اليرتغاليون يدفعون فى مقايل 
زنوج الكونغو «بعض الحديد الخِردة أى المسامير الخ وهى أشياء كان النخاسون يعتبرونها 
أعلى.قيمة من العملات الذهبية» 9'). كان الزيائن والموردون سذجاً يسهل الاحتيال عليهم, 
يتسمون بالطيبة والكسل «يعيشون يومهم راضين ولا يفكرون فى غدهم ...» . «والمحاصيل 
لدى هؤلاء الناس ضئيلة حتى إن اليحارة الذين يأتون ليشتروا منهم اليشر يحرصون على 
أن يحضروا معهم من أورويا أو أمريكا الأغذية الضرورية لإطعام العبيد فتكون هى شحنات 
المراكب» 7"') وخلاصة القول إن الأوروييين وجدوا أنفسهم هنا فى مواجهة أشكال من 
الاقتصاد البدائى. ولنقراً هذه الغبارة الموجزة التى قالها أندريه تيقيه!/71 80016 )١*:(‏ 
فى عام ه/٠٠‏ يصف بها حالهم ٠‏ قال:«وهم لا يستخدمون النقود». كلمات قليلة تعير عن كل 
شىء. 

ولكن ما هى النقود بالضبط؟ كانت الكيانات الاقتصادية الأفريقية لديها نقودهاء أى 
لديها «وسائل للتبادل ومقياس قيمى معترف به»: كانت هذه الوسائل تتمثل فى مقاطع من 
القماش , أو فى الملح , والماشية أو- كما شهد القرن السايع عشر - قطع من الحديد 
مستوردة (191). ووصف هذه «النقود» بالبدائية لا يسمح بأن نستنتج أن الكيانات الاقتصادية 
الأفريقية كانت تفتقر إلى القوة أو أنها ظلت كالنائمة لم تصح قبل القرن التاسع عشرء 
قبل المؤثرات غير المباشرة للثورة الصناعية والتجارية الأوروبية. ولنذكر أن هذه المناطق 
المتخلفة كانت فى منتصف القرن الثامن عشر تصدر 05٠٠٠٠‏ من الرقيق : وريما أكثر من 
ذلك العدد سنوياً إلى موانىء شحنهمء بينما لم يكن ميناء إشبيلية فى القرن السادس عشر 
يجمع من النازحين من إسبانيا إلا ٠٠٠٠‏ نفس فى العام وأن انجلترة الجديدة فى الفترة 
من .17 إلى .9778*) لم تكن تتلقى من المهاجرين القادمين إليها إلا ٠٠٠١‏ سنوياً. ولم 
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تكن عمليات توريد هذا الزقيق الذى كان نعامل معامل الدواب توقف أنشطظة الحياة اليومية 
فى البلاد لأن هؤلاء العبيد - الذين كانوا يُربطون بالآلاف بعضهم فى البيعض بسيور من 
الجلد تحيط برقابهم.ويحرسهم عدد كبير جداً من الحرس - لم تكن دول الداخل تجمعهم 
وتصدرهم فى اتجاه المحيط الأطلسى إلا فى أثناء موسم الجفاف الذى تتوقف فيه 
الزواءة 059 

ونستتتع من عمليات التؤف:التى كانت التخاسة تسيب قيها عاماً بعد عام أن الاقتضاد 
الذى كان يكشملها كان يكسم يقس منن القوة.وهذا ما تكرىه رتل فى تكرا نه الدراسيات 
الحديثة التى قام يها المتخصصون فى الأفريقيات. ولكن هذه القوة لا تفسر وحدها حركة 
تجارة الرقيق التى حملتها السفن فى رحلات متتابعة كثيرة» فلابد من التماس أسباب أخرى 
على الجانب الأفريقى. وهذا فيليب كيرتن 010ن1© 10اأدا© يقول: «كانت تجارة الرقيق جزءاً أى 
منظومة تحتية:فى الاقتصاد الأطلسى: ولكنها كانت أيضاً فئ الوقت نفسه جزءاً أى منظومة 
تحتية فى كيان المجتمع الغرب أفريقى الواسع بتوجهاته وديانته ومعاييره المهنية وهويته 
الذاتية التى تضم عناصر أخرى كثيرة »*') . فلايد أن نعيد لأورويا حقوقها , ولكن من 
الضرورى أن نحملها أيضاً مسئولياتها. 
قارة متفؤلة 
ولكن الطرق توصل إليها 

القارة السوداء ترقسم على هبئة مثلث هائل بين ثلاثة أماكن كلها هائلة: فى الشمال: 
المبخراء#فى الشرقة اللصط البخدى 4 فى الغرب: الخضظاالأللسى. ولقد,اتفقنا من قبل 
على أونقصيرق اللقظو مق الساحل الشرقى بالتسة الذرامها مقا آنا كدو الصكراء 
وسنواحل الأطلنطى فكانت تمثل جيهات طويلة لا تنتهى : استطاع الأجنبى - أياً كان اسمه 
والعصر الذى أتى فيه والظروف التى مر يها - أن ينفذ من خاذليا وأن يتوغل إلى أبواب 
أفريقيا السوداء. واستطاع أن يدق عليها فتتفتع لله داتماً. ومن الآمورالتطلقية أى التى 
توشك أن تكون منطقية أن يقول قائل إن القارة السوداء التى تَعمَرَها أمة من الفلاحين 
تولى البحر كما تولى الصحراء ظهرهاء «قالصحراء تشبه البحر من كثير من الأوجه» (141). 
ومن الغريب أن الإنسان الأسود لم يمارس الملاحة على الرغم من أن القرصة كانت متاحة 
مخ خلال المحنط .ومن خلول الصحراء .فى مواجهة اللحرظ الأاسى لكتفي تالاح فى 
منطقة محبى الكوتف مدن قناطىءالتير !10 'أما المحيظ فكان كالصحواء حائظا منيعا ولم 
يكن مجرد حدود, 


وكان أهل غرب أفريقيا يصفون الرجال البيض بأنهم الرجال الذين انشق اليحر عنهم, 
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؛ - البرتفال تفزى الساحل الافريقى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
ألقت الطرق البحرية فى القرن السادس عشر يظلالها على الطرق البرية القديمة عيرالصحراء التى 
فقدت قيمتها: فبعد كان الذهب يسلك الطرق اليرية .عبر الصحراء إلى البحر المتوسط تحول إلى اتجاه 
المحيط الاطلسى. ويتبفى أن نضيف العبيد الزنوج إلى الثروات التى استغلها البرتغاليون. 


- أم| 5 
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أو أبناء البحر ©اة0:نم (7"') ويّحَدث الأخبار القديمة عن الدهشة التى استبدت بالسود 
عندما رأوهم: «رأوا من ناحية البحر العظيم سفينة ضخمة تبرز فوق الماء ‏ لها أجنحة 
بيضاء تامو كتصيال الكتاجن «وَخرج زجال بيقن من الماروقالوا لهم كلاماً لم يقهسوة: 
وشاف أجدادقا وظلكرة انها أروا _الموتى اتاددالا عادت إلييم ٠‏ واكن هذه الأرواح العائدة 
يصقت عليهم النيران التى أحدتت فرقعة دونها فرقعة الرعد ... 17" ولم يتصور السود فى 
هذه اللحظات الأولى أن البيض كانوا يعيشون فى أماكن أخرى غير سفنهم . 

ولم تلق السفينة الأوروبية عتى الساحل الأطلسى لأفريقيا مقاومة ولم يهتم أحد 
٠‏ بمراقبتها. بل نعمت بحرية حركة مطلقة » تذهب حيثما تشاء؛ وتتاجر حيث يحلو لها؛ وتحقق 
هنا من النجاح اليوم ما لم تستطع تحقيقه بالأمس أى تحقق مرة أخرى ذلك النجاح الذى 
أتيح لها قبل أيام. بل قامت بالتجارة «من أفريقيا إلى أفريقيا» على نمط التجارة من الهند 
إلى اليفدء رلفخ على تطاق أضبيق وكاتت السصيون التى اتشيقت طى السابدل قواعن سنيعة 
وكانت الجزر القريبة تستخدم كنقاط رصد ومراقبة ؛ لعبت هذا الدور جزيرة ماديرة » ولعبته 
جزر الكناريا؛ ولعبته جزيرة سا توميه العجيبة القريبة فى خليج غينياء جزيرة السكر والعبيد 
التى شبهدت منذ القرن السادس عشر نمواً مذهلاً لأن موقعها أتاح لها أن تفيد من الرياح 
الغربية والرياح الشرقية معاً مما فتح أمامها الطرق الملاحية ناحية الغرب إلى أمريكا وناحية 
الشرق إلى أقريقيا القريبة. 

هل نخطىء التقدير عندما نرى أن العملية نفسها كانت تجرى على طول حدود الصحراء. 
كان عالم الإسلام ينعم بحرية اختيار مداخله مستخدماً قوافل الجمال مثلما كانت أورويا 
تنعم باختيار مداخلها مستخدمة سفنهاء كان يختار نقاط النزول وأبواب الدخول كما يحلو 
لهء فدخل عن طريق غانا ومالى وإمبراطورية جوا وكان دخوله مرتبطاً على ما يبدى باستغلال 
سن الفيل وتراب الذهب والعبيد. وعندما وجه البرتغاليون منذ نزولهم خليج غينيا ضرية إلى 
هذا :الاستغلال كانت تلك بداية انهيار الكيانات السياسية القديمة الهشة . فى عام ١551١‏ 
غْرَا المغامرون المغارية توميوكتو 1ا610لا1000 واستولوا عليها ؛ (150) 

ونجد هنا مثلاً آخر يبين التطابق بين سعى عالم الإسلام إلى تكوين إمبراطوية وسعى 
أورويا إلى تكوين إمبراطورية؛ فى حضارتين مهاجمتين تعتمدان على العبيد؛ دفعت أفريقيا 
ثمن ضعقها وغفلتها حيالهماً. وكان الغازى يقف على الحدود ببضائع مذهلة تخلب لب 
المشترى المأمول. ولعب الطمع لعبته؛ وفى هذا يقول ملك الكونفى:«كان اللصوص وأناس 
انعدمت ضمائرهم يخطفون بالليل أبناء نبلائنا وولاتنا تدفعهم الرغية فى الحضول على 
أشياء وبضائع من البرتغال يطمعون فيها» ('*'). وكتب جارثيا دى ريسينده 06 68:618© 
8 فى عام ١1005‏ :« إنهم يبيعون بعضهم بعضاً, وهناك تجار كثيرون تخصصوا فى 
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العبيد فى يلدان العالم الإسلامى. سوق العبيد فى زبيد باليمن فى القرن الثالث عشر. عن رسم 
فى مخطوط هقامات الحريرى ١١/515‏ , المكتبة القومية فى قرنسا 5847 5 .5" ) 


الاحتيال على الناس وتسليمهم لنخّاسة الزنوج.72'). والإيطالى جو أنطونيو كاقاتسى 
الذى أقام فى أفريقيا من عام 4 إلى عام 17717 ذكر أن «الكونغوليين كانوا أحيانا 
يبيعون آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم ويناتهم وإخوتهم وأخواتهم مؤكدين للمشترين بالأيمان 
المغلظة أنهم عبيد يعملون فى البيوت ويحصلون فى مقابلهم على عقد من المرجان أو قليل 
من الخمر» (). كان الطمع يلعب لعبته ما فى ذلك شكك؛ وكان الأوروبيون يعمدون إلى شحذه» 
. وكان البرتغاليون يعشقون الثياب ويعتبرونها علامة على الرتبة الاجتماعية» وقد نقلوا عشق 
التظاهر بالثياب 651]1/ إلى الزنوج الذين خضعوا لهم » وريما لم تدفعهم إلى ذلك نية سيئة» 
قهذا رجل برتغالى يقترح فى عام ١1717‏ أن يلم عامة الزنوج الذين يسيرون عراة دون 
حياء بلبس اليانيو وهى مريلة قصيرة لستورالعورة ؛ ولى اتخذ هذا الإجراء فإن «كل القماش 
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الذى يمكن أن تنتجه الهند لن يكفى لسد حاجة نصف الزنوج فقط » (؟''). وكانت كل 
السوائل تستخدم لتشجيع المبادلات التجارية؛ بما فى ذلك دقع عربون مقدماً؛ فإذا لم يتم 
الدفع كان لضاحب المقدم أن يحجز على الأملاك وأن يمتلك الشخص الذى عجز عن رد 
الدين . وكان العنف وسيلة أخرى واسعة التداول ؛ فإذا لم يجد العنف أمامه مجالاً طليقاً 
كانت الأرياح تشق الطريق تتجاوز الحدود . ونسمع شهادة شاهد فى عام ١181‏ يقول إنه 
«يوقن يقيناً لا يداخله الشك أن مملكة [أنجولا التى وصل فيه جمع العبيد إلى الذروة] تسمح 
لبعض الأشخاص بأن يحققوا الثراء أكثر من المألوف فى الهند الشرقية» (11), 

أياً كان الأمر فقد شهدت أفريقيا تجارة الرقيق» وهى تجارة أرادتها أورويا وفرضتها 
ما فى ذلك شك. ولكن أفريقيا كانت قد ألفت هذه العادة السيئة من قبل قدوم الأوروبيين» 
وكان مسار النخاسة القديم يتجه إلى بلدان العالم الإسلامى ومنطقة البحر المتوسط 
والمحيط الهندى . كانت العبودية فيها إذن متوطنة فى إطار اجتماعى لا نعرفه جيدا ونتمنى 
أن نعرفه حق المعرفة, ولكن أمانيتا لا تبلغ بنا هدقاً. ولقد قام المؤرخون الذين ألفوا الاعتماد 
على وثائق مستفيضة بدراسات أخذوا أنفسم فيها بالصيرء وقام المختصون بالدراسات 
المقارنة بدراسات جريئة؛ وقام ماريان مالويست 01210101564 7(0/220"') المشهود له بالمهارة 
بدراسات. ولكن هذه الجهود كلها لم تكف لإعادة رسم صورة الإطار الاجتماعى الذى كان 
قائماًء فما زالت أسئلة كثيرة كثرة مقرطة بلا إجابة, منها: دور المدن بالقياس إلى القرى؛ 
دور الصف والتجارة البعيدة؟؛ دون الذولة ...الج اضف إلى ذلك أن شكل الجتم لم يكن 
واحداً قى كل مكانء وكان الاسترقاق يتخذ صوراً منوعة فى الأماكن المختلفة: فنجد العبيد 
فى بلاط الأميرء ونجد العبيد مندمجين فى القوات المحارية؛ والعبيد يخدمون فى البيوت, 
ونجد عبيد الزراعة, وعبيد الصناعة, ومن العبيد من كانوا مراسيل يجرون بالبريدء ومن 
كانوا وسظاء وسماسرة: ومتهم من كاتوا:تجاراً. وكان الاسترقاق يتم ذاخلياً: محلياً قمن 
ارتكب جناية كان يحكم عليه بالموت أى بالرق» كما كانوا فى الغرب يحكمون على الجناة 
بالتجديف على السفن الجاليرية؛ وكان الاسترقاق يمتد إلى البلدان الأخرى إبان الحروب 
والغارات على الأمم المجاورة, وهى أسلوب شبيه يما كانت روما القديمة تمارسه . ويمرور 
الوقت تحولت الحروب والغارات إلى صناعة هدفها الاسترقاق. أما كان العبيد الذين تأتى 
بهم الحروب فى هذه الظروف من الكثرة بحيث يصعب إعاشتهم وإطعامهم؛ وهو وضع قد 
يؤدى إلى تركهم عاطلين على نحو أى آخر؟ وريما كان هذا من الأسباب التى حدت بأقريقيا 
إلى بيعهم فى الأسواق الخارجية لتتخلص من الزائد عن حاجتها من العبيد. 

فلما اتسع نطاق النخاس اتساعاً هائلاً نتيجة لشدة الطلب الأمريكى على العبيد ماجت 
القارة السوواء فى حتباتها كلهاء ولعت النحاسة بين المتاطق الداخلدة ونين الساحل دور 
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مزدوجاً. فأضعفت الدول الكبيرة فى الداخل مثل دولة مونوموتايا ودولة الكونغى ؛ وشجعت 
نشوء الدول الصغيرة الوسيطة التى قامت على الطريق بين الداخل والساحلء؛ قريبة من 
الساحلء وكانت أشبه شىء بدول سمسارية تلعب دور السماسرة وتزود التجار الأوروبيين بما 
يحتاجون إليه من عبيد ويضائع. فهل تختلف الحال بالنسبة إلى العلاقة مع العالم الإسلامى 
حيث لعبت إميراطوريات النيجر المتتالية دور الدول السمسارية التى تزود شمال أفريقيا 
والبحر المتوسط بتراب الذهب والعبيد؟ لقد كانت أورويا فى القرن العاشر كياناً شبيهاًء على 
طول نهر الإلبه. منطقة وساطة تجلب العبيد الصقالبة - السلا - وتوردهم إلى العالم 
الإسلامى. ثم أما كان التتار فى القرم يوردون إلى استانبول العبيد الروس الذين اشتد 
الطلب عليهم منذ القرن السادس ؟(05, ٠‏ 
من السواحل 
إلى الداخل 

أدت هذه الأساليب إلى استعباد أفريقنا حتى أعماقها على تحى أشد مما كان المؤرخون 
يتصورون فى الماضى. لقد مدت أورويا جذورها حتى وصلت إلى قلب القارة» متجاوزة 
المواقع الساحلية: والجذر ذات المحطات, والسفن الراسية التى تظل فى أماكنها إلى أن 
تتهرأًء ومراكز النخاسة المألوفة, أو الحصون التى كان أشهرها ساو جورجى دا مينا الذى 
بناه البرتفاليون على ساحل غينيا فى عام ١54‏ . هذه الحصون البرتغالية» ومن بعدها 
الهولندية والإنجليزية والفرنسية كانت تكلف الكثير فى تدييرها وكانت تعتبر وسيلة حماية من 
الهجمات المحتملة التى قد يشنها الزنوج أى الأوروبيون المنافسون. فقد كان البيض يلعبون 
اللعبة التجارية نفسهاء فيتناحرون فى كل مناسبة؛ ويحتل اليعض حصون البعض الآخر, 
ويشن هؤلاء الحرب الحقيقية أو المؤدية إلى الثراء ضد أولتك؛ وريما جرت تلك المعارك على 
هامش الصراعات الكبيرة. ولم يكن الوفاق يتحقق إلا فى مواجهة أعداء مشتركين» فقد 
اتصلت أسباب التفاهم بين الشركة الملكية الإنجليزية لأفريقيا والشركة الفرنسية للسنغال 
(هذه الشركة ذابت فى عام 17١8‏ فى الشركة الفرنسية لتجارة الهند) فى مواجهة التجار 
القراصنة اليريقاتيرس 75 بالتجار المتطفلين الإنترلويرس101611086/5» سواء كانوا 
من الإنجليز أو من جنسيات أخرىء وكذلك ضد كل التجار الذين كانوا يعملون فى خارج 
إطار الشركتين. وكانت هاتان الشركتان فى وضع صعب لأنهما لما تكونا تستطيعان الإنفاق 
على الحصون والحاميات إلا بدعم مالى من دولتيهماء وانتهى بهما هذا الوضع إلى التخلى 
هق كشو بمو نظا كما وا لى, الاراهن: 
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.وكانت التجارة انطلاقاً من الساحل تتم على متن سفن خفيفة بالمجاديف كانت تسلك 
الأتهار صاعدة إلى المحطات الكبيرة وإلى الأسواق الموسمية التى كانت التجارة الأوروبية 
تلتقى فيها بالقوافل الأفريقية. ولعب دور الوسطاء فى هذه التجارة المولدون الذين اختلطت 
فيهم الدماء البرتغالية بالأفريقية؛ وقد أصبحوا «أبناء الوطن» وتنافسوا على تقديم الخدمات 
المطلوية ببراعة دونها البراعة الفطرية. ثم قرر الإنجليز والفرنسيون أن يصعدوا الأنهار 
والنهيرات بأنفسهم وأن يقيموا فى الداخل. ويذكر الأب لابا 7.1304 [ أن «القبطان 
إيجيس 495 [الإنجليزى] لم يكن قد ذهب إلى بانتام بعد. فاعتمد الإنجليز على خدمات 
هذا القبطان لينفذ لهم الأعمال التجارية فى أعالى النهر؛ وكان رجلاً مقداماً محباً للمغامرة 
فوصل إلى نهير فاليميه 316016 الذى يبعد مسافة نهار من حصن سانت إتيين دى 
كينور| 03/0010 08 5101-216008 20.» 14 وفى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر عندما قررت الشركة الإنجليزية التخلى عن غالبية أنشطتهاء وهجرت حصن سانت 
جيمس - يسميه الفرنسيون سان جاك - عند مصب جامييا عادت التجارة الأورويية إلى 
أيدى الوسطاء سق أيقاء اليلد ؟ وكان للجوهون السود الذين ققل جرهم فق اجون 
المجدقين البيض يسلكون النهن باليضائع اللستوردة من أوروياء ويغودن بالسلع الأقريقية بما 
فيها الأبنوس التى كانت مراكب القراصنة اليراقيتير تطليها وتنتظرها. وهذا أصيح السود 
سادة من الدرجة الثانية فى هذه التجارة. 

هذا المسار يكرر:على نحو عجيب المسان القديم للتجارة البرتغالية فهى قد أدخلت 
أورويا إلى أفريقيا كما أدخلتها من قبل إلى الشرق الأقصى . كان الرواد الأول 
اللأفسايوس 5ووقع35 2١597‏ ورتعالدين؛ كذلك تجار حزدرة ساق تومعة الذيق كارش وا مكد 
وقت مبكر التخارة من أفريقيا إلى أفريقياء من خليج غينيا إلى أنجولاء يلعيون اليوم دور 
التجان:وفى القة دون القزاضنة..وإذا تحن نظرنا فى أواخر القوخ الشادس عشتر». إلى شان 
سلقادورء عاصمة الكونغى؛ وجدنا فيها أكثر من مائة تاجر برتغالى ونحو ألف من المغامرين 
اليرتغاليين أيضاً. قلما تزتبت الأوضاع بمضى الوقت آلت الأدوار الصغيرة إلى الوسطاء 
والقومسيوتجية الأقريقيين وبخاصة إلى الماندينجو الذين كانوا يطلق عليهم اسم 
الميركادورس 1781020015 أى التجارء وإلى معاونين إضافيين من المولدين والسود كانوا 
يسمونهم يومبيروس 00/106105 وكان هؤلاء اليومبيروسء أياً كان السيد الذى يخدمونه, 
أشد قسوة من البيض فى استغلال إخوانهم الملونين (:50): 


05 


التجارة الثلائية 
ومعدل التبادل 

ونحن نعرف النهاية التى انتهت إليها النخاسة؛ كان العبيدء يكدسون فى أماكن ضيقة 
على السفنء وينقلون عبر الأطلنطى سالكين ذلك الطريق الذى عرف باسم الميدل باسيج 
6 1006| والذى كان رهيباً رهيباً. ولم تكن هذه الرحلة إلا جزء من منظومة التجارة 
الثلاثية التى كانت كل سفينة تبحر من الساحل الأفريقى تمارسهاء سواء كانت برتغالية أو 
هولندية أ انجليزية أو فرنسية. وإليك على سبيل المثال هذه أو تلك السفينة الإنجليزية 
تذهب إلى جامايكا لتبيع العبيد» وتتحمل هناك بالسكر والبن والنيلة والقطن وتذهب بشحنتها 
هذه إلى انجلترة, ثم تتجه من انجلترة إلى أفريقيا. كان هذا المسار هو مع بعض التنويعات 
فو المساو التيطى لكل سيقيتة تحمل العييك. ولى كل وآمن من رؤوين المثلث تحقق ريهاً: 
وريجها الكلى هى حاصل جمع المقادير الثلاثة. 

كانت السفينة عندما تبرح ليقريول أو نانت تتحمل بنوعيات معينة متكررة من السلع 
وهى: الأقمشة بأنواعها بما فيها أقمشة الهند القطنية والتافتاه المخططة والأوانى النحاسية 
والصحون والمواعين المصنوعة من القصدير وقضبان الحديد والخناجر بأغمادها والقبعات 
والمصنوعات الجاجية والكريستال المقلد والبارود والمسدسات والبنادق والمشرويات 
الروحية... هذه القائمة نقلناها حرفياً عن قائمة بضائع شحنها واحد من رجال المال فى 
عاد 4 قناقن وهى ميقاءالعبيدرالؤنوج الكبير في فرتساء على سقينة فى 
«لويرانس:دى كونتى اده 06 5:(068 عا» حمولتها ثلاثمائة طن ('"). ولى نظرنا فى هذا 
الوقت نفسه وهى مطلع القرن الثامن عشر إلى ليقريول أو أمستردام إلى قوائم البضائع 
المناظرة لما وجدناها مختلفة. وإذا كان البرتغاليون قد حاذروا فى البداية من نقل الأسلحة ٠‏ 
والمشرويات الروحية إلى أفريقيا إلا أن خلفاءهم لم يأخذوا نفسهم بمثل هذا الحذر 
والحرص. 1 

وكان على السوق الأفريقية أن تسلك سبيل المرونة حيال العرض المتزايد من البضائع 
الأوروبية لكى تفى التجارة بالطلب الأورويى المتعاظم أشد التعاظم. وهذا ماجرى فى 
سينيجامبياء هذه المنطقة العجيبة الواقعة بين الصحراء والمحيط؛ التى كتب عنها فيليب 
كيرتن 010110 مم51 كتاباً مبتكراً رائعاً '*') صدر فى عام ه1917 بعنوان «التغير 
الاقتصادى فى أفريقيا قبل الاستعمار وفى سينيجامبيا فى عصر تجارة العبيد» يرفع فيه 
مق اقيمة الاقتصاد الأفريقى ومن اتساع نطاق التجارة على الرغم من صعويات النقل, 
ويبرز قوة التجمعات فى الأسواق العادية والموسبمية, كما يبرز قوة المدن التى كان طلبها 
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على الفوائض شديداً ملحاً؛ ويلقى الضوء على أنظمة النقود التى وصفت بالبدائية وكانت 
وسائل طيبة فى حقيقة أمرها. 

ويمرور الوقت بدأ استقبال البضائع يخضع للاختيار» فلم يعد الزيون الأسود يشترى 
أى شىء كالأعمى بل كان يختار. وإذا كانت سينيجامبيا تشترى قضيان الحديد أى حتى 
الحديد الخردةء.فقد كان السبب فى ذلك أتها خلافاً للمناطق الأفريقية الأخرى لم تكن 
تمتلك صناعة تعدين. وإذا كانت هذه أو تلك المنطقة, أو على الأصح المنطقة الصغيرة 
الثانوية؛ تشترى الكثير من المنسوجات فقد كان السبب فى ذلك أن الإنتاج المحلى لم يكن 
يكف وهكذا -وهفاك عامل آخن..ففاجا به وهى أن أقريقيا قبى مواييهة طلتٍ أوزويا الهائل 
تصرفت يحسب القواعد الكلاسيكية للاقتصاد: فتشددت فى متطلياتها ورفعت أسعارها. 


ويبرهن فيليب كيرتن على آرائه ("*') بدراسة الأسعار ومعدلات التبادل التى لم تكن 
السمة البوافية للتقوب :كحورل دوخ إنكازها: وذ كان ققضيب الصين وهو الخلةالصايية فى 
سينيجامبيا يساوى فى تقديرالتاجر الإنجليزى ١١‏ جنيهاً استرلينياًء فليس هذا ثمناً إِما 
هو تحويل يتم بين الجنيه الإنجليزى وهو عملية افتراضية وقضيب الحديد وهو أيضاً عملة 
افتراضية. والبضائع المقدرة بقضيان الحديدء ويالتالئى بالجنيهات: تتغير أسعارها كما 
تبين الجداول التالية؛ ومن الممكن أن يحسب الإنسان بالنسبة لسينيجامبيا الأرقام الكلية 
المحتملة للصادرات والواردات والاعتماد عليها قى تقدير تقرييى لمعدل التبادل «وهى مؤشر 
يسمح بأن تقدر الفائدة التى يخرج بها اقتصناد ما من علاقاته.بالخارج» (©'') . وعندما 
قارن فيليب كيرتن الصادرات والواردات: أسعار اليضائع الداخلة وأسعار البضائع 
الخازجة؛ وصل إلى أن سينيجامبيا كانت تحقق فوائد متعاظمة فى تجارتها مع الخارج. 
' غاتتفيقة أن أآيويها كأن طلبيا أن جيه من يعذاقنها وسحوقى لسكا سيا اك ممغبل كلى 
المزيد من الذهب والعبيد والعاج. هذه الحقيقة التى تَبينها كيرتن فى حالة سينيجامبيا من 
المحتمل أن تنطبق على أفريقيا السوداء قى مجموعها التى كانت تسلم النخاسين أعداداً 
متزايدة من العبيد الزنوج لمواجهة طلبات المزارع ومغاسل الذهب والمدن فى العالم الجديد: 
فى القرن السادس عشر كان عدد العبيد الزنوج الذين تسلمهم التجار مع معز مدا 
زنجياً؛ فى القرن السابع عشر 5375.٠٠١‏ ؛ فى القرن الثامن عشر بين 7 و8 ملايين؛ 
وعلى الرغم من إلغاء الرق فى عام ١8١٠١‏ كان العدد فى ذلك العام 5 ملايين (*:"). وقد 
حققت تجارة العبيد الزنوج أرقاماً قياسية بالنظر إلى الإمكانات المحدودة ووسائل النقل 
المحدودة. 
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أولا 
معدل التبادل فى سينيجاميا 


م 


ا 
1/4 وملاء 
رناة أشريء 


ويستخرج معدل التبادل بقسمة الصادر على الوارد والضرب قى ماتة (الصادر+ 
الوارد١١٠) ١‏ 
ومعنى هذا أن ريح المصدر الأفريقى تضاعف عشرة أضعاف. وحتى إذا افترضنا 
هامش خطأ واسع فإن الزيادة المتدرجة واضحة. 
١‏ 1 


ممم 30م 77/ي515007 


قاكياً 
تطون هنا زات سيتحامينا 
(كل" منتج بنسبته المئوية إلى مجمل الصادرات) 

١‏ 1/1 1 ا 
الذهب ٠ره‏ 7 اق 2 
الصمغ آ1 رةه وز رالا 
الجلود درم 53 - ارم 
العاج 1 7 ون كأندة 
العبيد ارده ١‏ دركم وا 
شمع النحل و هركا ايا 4 
قول سودانى - - 3 ار" 
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جدولان مأخوذان من كتاب فيليب كيرتن (/010013ع276 (أ 01309 01016مممع ,لثاان© .0 .م 


(327)ع 336 .مم ,1975 ,ونام 


وقد أحدث الطلب الأورويى أثره ونجم عنه تخصص تجارى فى سينيجامبياء كان منتّج 
منها يبرز على المنتجات الأخرى: فى بداية القرن السابع عشر تصدرت الجلود القائمة ؛ ثم 
حتى القرن التاسع عشر تصدرها العبيد ؛ بعد العبيد كان الصمغ ؛ يعد الصمغ جاء الفول 
السودانى. ويمكن مقارنة هذا التتابع بالدورات المتتابعة فى البرازيل المستعمرة: خشب 
الصياغة., ثم السكر, ثم الهبه: شو اليق. 
نباية 
الوق 
اكتسيت تجارة العبيد ما نعلم من قوة ولذلك فإنها لم تتوقف بين عشية وضحاهاعندما 
ألغى الرق رسمياً بناء على اقتراح تقدم به الإنجليز فى مؤتمر قيينا المنعقد فى عام .18١١‏ 
ونقرأ ما كتبه رحالة إنجليزى فى عام 714117( '') قال إن ريو دى جانييرو وياهيا وخاصة 
كويا أصبحت النقاط التى تنتهى إليها «تجارة البشر» التى ظلت نشيطة. هل كانت هافانا 
آنذاك هى أكثر هذه النقاط ازدهاراً؟ فقد دخلت الميناء سيع سفن عييد فى وقت واحد منها 
أريع فرنسية. وكان البرتغاليون والإسبان هم الذين حققوا إرباحاً عالية من بقايا النخاسة 
ومن اتخفاض الأسعار وقلة المشتروات فى أفريقيا على أثر انسحاب الإنجليزمن سوق 
العجوريكاخ سعن العيد نوق ؟.و + جفية استرليكي: بيقما كان السسن فى هافافا ١ ١:‏ 
وضعف هذا المبلغ فى قلوريدا ونيوأولينز لصعوية التهريب. كان هذا الانخفاض مؤقتاً 
وكانت التجارة مستمرة. والرحالة الإنجليزى يمد عينيه إلى ما كان الإسبان والبرتغاليين 
يحققونه من أرباح حرم الإنجليز منها أنفسهم بأنفسهم؛ ويقول إن الإسبان والبرتغاليين 
أفادوا من انخفاض أسعار عبيدهم فقد «أتيحت لهم السيل ليبيعوا أفضل منا فى الأسواق 
الأجنبية: لا السكر والبن فحسب, يل كل منتجات المناطق الاستوائية». وكان الكثير من 
الإنجليز فئ ذلك الوقت يشعرون بمشاعر هذا الرجل البرتغالى الذى رفع عقيرته فى عام 
4 صائحا:إنه من مصلحة الدول الأوروبية الكبيرة ومن واجها أن ترفض رسمياً الموافقة 
على الاقتراح الإنجليزى الخبيث بإعلان النخاسة ضد حقوق الإنسان» ("0")! 
ونتساعل فى نهاية الفصل هل حطمت عمليات الاستنزاف البشرى الهائلة توازن 
المجتمعات السوداء فى أنجولا والكونفو والمناطق المطلة على خليج غينيا؟ يحتاج الرد على 
هذا السؤال أن نكون على علم بأعداد السكان هناك قبل نزول الأوروييين. وما أرى إلا أن 
التقديرات تدل على أنه كانت هناك حيوية بيولوجية واضحة فى القارة السوداء. وإذا كانت 
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أعداد السكان فى أفريقيا قد زادت على الرغم من النخاسة: وهى احتمال قائمء فلايد من 
إعادة النظر فى معطيات المشكلة. 

ولست بحديثى هذا محاولاً التهوين من أخطاء أو مسئوليات أورويا حيال الشعوب 
الأفريقية, وإلا لكنت بدأت بالخيرات التى حملتها أورويا إلى أقريقياء نذكر: الذرة: المانيوق» 
الفاصوليا الأمريكية؛ البطاطاء الأناناس, الجوافة, نخل جوز الهندء الحمضياتء التبغ» 
الكروم.. ومن الحيوانات المنزلية والداجتة نذكر: القطط والبط والديكة الرومية والأوز والحمام. 
ولا ننسى دخول المسيحية التى تلقاها السود كوسيلة لتيل قوة الإنسان الأبيض. ولاذا لا 
نذكر فى مرافعتنا: أمريكا السوداءء يل لنستخدم صيغة الجمغ ولنقل: الأمريكات السوداء 
التى نراها اليوم بين ظهرانيناء وهل هذا قليل؟ 


/ائه 


روسيا 
ظلت زمناً طويلاً عللماً اقتصادياً قائماً بذاته 

لايشمل العالم الاقتصادى 9"') القائم غلى أوروبا كل أراضتى القارة الأورويية 
الضيقة؛ فإذا تجاوزنا حدود يولندة وجدنا موسكوقيا قد ظلت زمناً طويلاً على الهامش!1:") 
كيف لا نتفق فى هذه النقطة مع إيمانويل فالرشتاين الذى يضع موسكوفيا دون تردد 
خارج الدائرة الأوروبية» خازج «أورويا الأوروبية» على الأقل إلى بداية الحكم الشخصى 
لبطرس الأكبر فى عام 71745'')؟ وينطيق هذا أيضاً على شبه جزيرة البلقان حيث غطى 
الخزى التركى وأخضع لحكمه فى إطار الإمبراطورية العثمانية طوال قرون منطقة أوروبية 
مسيحية, كما أخضع مناطق واسعة فى أفريقيا وآسيا منها المسثقلة ومنها الطامحة إلى 
الاستقلال. 

كانت أوروبا فى مواجهة روسيا والإمبراطورية العثمانية تؤثر بتفوقها النقدى ويما 
لديها من وسائل الجذب وبإغراءات تقنياتها ويضائعها ويقوتها أيضاً. ولكن بينما كان 
الكاثين الأوروبى يكس أرضاً غلى نحو يوك أن يكون تلقافياً فى السالحة الوسكوفدة " 
وكانت الديار الموسكوفية الهائلة تميل إلى الانحياز إلى الجانب الأورويى: كانت الإمبراطورية 
العثمانبة على العكس من ذلك تصر على البقاء على الهامش وتتقى المؤثرات الغربية التى قد 
تهدمهاء وكانت على أية حال تتخذ موقف المقاومة.. إلى أن تغلبت القوة والزمن على العداوة 
العميقة الجذور. 
اقتصاد روسى 
يصل بسرعة إلى ما يشبه الاستقلال 

لم تكن موسكوقيا فى يوم من الأيام منفلقة انغلاقاً مطلقاً على العالم الاقتتصادى 
الأوروبي )'١١(‏ حتى قيل عام ١٠80‏ وهو العام الذى استولى فيه الروس على نارفا وفى ميتاء * 
صغير إستونيا على بحر البلطيق» أى قبل عام ١67‏ وهى العام الذى شهد أول استغمار 
إنجليزى فى أرخانجلسك. ولنقف.قليلاً عند هذين الحدثين: أولهما فتح باب على بحر 
البلطيق«الذى كانت مياهه تساوى وزنها ذهباً» ("'") وثانيهما السماح لشركة موسكوفى 
كميانى /007003171 لال105001/! الإنجليزية الجديدة على دق باب أرخانجلسك - ختى إذا كان 
هذا الباب ينفلق مبكراً كل عام بسبب جليد الشتاء. كان هذان الحدثان يعنيان قبول أورويا 
قيولاً مياشرا وكان مكتاءفارقا الضعون: الذى معان ما سيطر عليه الهولقيوة: مدفاً 
تتدافع إليه سفن البلدان الأوروبية كلهاء فتجتمع فيه ثم تتفرق بعد ذلك إلى محطات أورويا 
قاطية: 
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وعلى الرغم من ذلك فقد انتهت الحرب التى سميت حرب ليقونيا بكارثة على الروس 
الذين سعدوا سعادة غامرة نيمقط ماو قاقز الغسطس من عام 501/1 
الهدنة مع السويديين الذين دخلوا نارقاء وفقدوا على هذا التحو منفذهم الوحيد على 
البلطيقء ولم يبق لهم إلا الباب المطل على البحر الأبيض [شمال روسيا ] ألا وهو 
. أرخانجلسك وهو ميناء له صعوباته. وأدت هذه الضرية إلى وقف كل انفتاح موسع على 
ليك . ولكن السادة الجدد الذين هيمنوا على نارقا لم يمنعوا مرور البضائع المستوردة أو 
الصددة الذى تالت ثييا التجارة الروسية. وهكذا استمرت,المبادلات مع أوروبا بوساطة 
نارقا أو ريقال أو ريجا!١')‏ وكانث تحقق فائضاً لصالح روسيا يسدد بالذهب والفضة. وكان 
التجار الذين يشترون الغلال الروسية والقنب الروسىء ويخاصة التجار الهولنديون» يحضرون 
معهم ليسووا ميزا ن حساياتهم أكياساً يحتوى الواحد منها من ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ تالر من فئة 
الريكسدالر 1)503/815] [المسكوك فى هولندة](7!") . فحمل التجار معهم مثلاً م 0 
إلى ريجا فى عام 20 فى عام ١101‏ ؛ و7١١7‏ كيساً فى عام .١1707‏ أما 
فى عام 1117 فقد حققت تجارة ريجا فائضاً لصالح الروس مقداره 8515574 ريكسدالر. 


وإذا كانت هذه هى الحالء فإن انغلاق روسيا نصفاً على نقسها لم يكن مرجعه إلى 
سعى إلى الانقطاع عن أوروبا أ كراهية للتجارة معهاء بل كان يرجع إلى أسباب أخرى 
منها أنها كانت تكن تحت عبء ضخامة مساحتهاء وأنها كانت تعانى من قلة عدد السكان» 
وأنها كانت محدودة الاهتمام بأوروباء وكانت مشغولة بعملية شاقة لا تنتهى تهدف إلى تحقيق 
التوازن الداخلى. وتشبه الخيرة الروسية إلى حد ما خبرة اليابان مع فازق كبير وهى أن 
اليابان انقفلت على الاقتصاد العالمى وانطوت على نفسها بعد عام ١114‏ بقرار سياسى. 
أما روسيا فلم تكن ضحية موقف اتخذته عامدة» ولا ضحية عزل صارم فرض عليها من 
الخارج؛ ولكنها كانت تتجه فقط إلى تنظيم نقسها على هامش أورويا على أساس أنها عالم 
اقتصادى مستقل بذاته له شبكة علاقاته الخاصة به. وإذا صحت تقديرات م. فيشنر .// .ا/ا 
#ومصلءةت ققد كانت التجارة الروسية والاقتصاد الروسى يحققان التوازن فى القرن 
السادس عشر فى اتجاه الجنوب وفى اتجاه الشرق أكثر مما كنا يحققانه فى اتجاه 
الشتمال والغرن» .ىفن اتجاه أوردها ؛ 537 
وإذا نحن رجعنا إلى مطلع القرن السادس عشر وجدنا أن السوق الخارجية كانت 
بالنسبة إلى روسيا تتمثل فى تركياء وكان الاتصال بينهما يتم عبر وادى الدون وبحر أزوف 
حيث كان النقل حكراً على السفن العثمانية, وكان البحر الأسود فى ذلك الوقت بحيرة تركية 
عليها حراسة جيذة. ويشهد نظام سعاة البريد الذين كانوا يروحون ويجيئون على ظهور, 
الخيل بين القرم وموسكو على أن التجارة كانت منتظمة وكبيرة. فلما احتل الروس قرب 
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ميناء أرخاتجلسك فى القرن السابع عشر. (متحف الرسوم فى المكتبة القومية بباريس) 


منتصف القرن الجزء الأسفل من مجرى القولجاء واستولوا على كازان فى عام ١505‏ وعلى 
أسطرخان فى عام ١١05‏ انفتح أمامهم منفذ نحو الجنوب على الرغم من أن نهر القولجا 
كان يجتاز مناطق لم تؤمن بعد التأمين الكافى؛ وكان هذا يعنى أن الطريق البرية ظلت قليلة 
الاستخداء؛ ولم يكن ركوب النهر يقل خطراً لأن الاقتراب من الشاطىء كان يعنى الاقتراب 
من موطن الخطر. وتصدى التجار لهذا الخط بتنظيم قوافل نهرية كانوا ينضمون معاً فيها 
وكان عددهم الكبير يضمن لهم الأمن ويتيح لهم الدفاع عن أنفسهم وتجارتهم إذا حدث 
مكزوة 

وتحولت كازان وأسطرخان, ويخاصة أسطرخان, منذ ذلك الحين إلى صينيتى تحويل' 
بلغة السكك الحديدية؛ تنتقل عن طريقهما التجارة الروسية قى اتجاه فيافى المنطقة السفلى 
من القولجاء وفى اتجاه آسيا الوسطى والصينء وفى المقام الأول: إيران. ووصلت الرحلات 
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التجارية إلى قزوين وشيراز وجزيرة هرمز التى كانت الرحلة من موسكى إليها تستمر ثلاثة 
أشهر. وأنشىء أسطول روسى فى أسطرخان إبان التصف الثانى من القرن السادس عشر 
ماس نشاطاً متزايداً فى بحر قزوين. واتجهت مسارات تجارية أخرى فى اتجاه طشقند 
وسمرقند وبيخارى؛ ووصلت إلى تويولسكء آنذاك على الحدود نحو شرق سييريا. 


هذا التبادل التجارى مع الجنوب والشرقء وإن لم يكن من الممكن تحديد الأرقام الدالة 
على حجمه؛ كان يقيناً أكبر بكثير من التبادل التجارى مع أوروياء كان الروس يسدرون 
الجلد الخام والفراء والأدوات المعدنية والأقمشة الخشنة والحديد المشغول والأسلحة والشمع 
والعسل والمنتجات الغذائية والسلع الأوروبية التى تستوردها لإعادة تصديرها ؛ وهى من قبيل 
الأقمشة الصوفيه الفلمنكية والإنجليزية والورق والزجاج والمعادن... وكانت تتلقى فى المقايل 
التوابل ويخاصة الفلقل وأنواع الحرير الصينى والهندى تنتقل عن طريق إيران ؛ وأقمشة 
فارسية من القطيفة والقصب ؛ والسكر والفواكه المجففة؛ واللؤلؤ والحلى الذهبية التركية؛ 
والأقمشة القطنية الشعبية من آسيا الوسطى... كانت'كل هذه الأنشطة التجارية تخضع فى 
روسيا لإشراف الدولة وحمايتها وريما عملت الدولة أيضاً على تنميتها. 

ونحن إذا اعتمدنا على عدد من الأرقام المعروفة الخاصة باحتكارات الدولة وهى جزء 
فقطام التجارة: ليس بالضررة الجزء الأكبر» فإننا نستنتج أن تجارة الشرق كانت تحقق 
فائضاً لروسياء وكانت فى مجموعها حافزاً للاقتصاد الروسى. ويينما لم يكن الغرب يطلب 
من روسيا إلا المواد الخام؛ ولم يكن يقدم إليها إلا البضائع الترفية والنقود المعدنية؛ وهى 
أشياء لها أهميتها بطبيعة الحال؛ كان الشرق يشترنى منها المنتجات المصنعة؛ ويقدم إليها 
مواد الصباغة الضرورية لصناعتهاء ويزودها بمنتجات ترفية ويمنسوجات رخيصة من 
الحرير والقطن للاستهلاك الشعيى. 
دولة 


قوية 

وسواء أرادت موسكوقيا ذلك أو لم ترده؛ فهى قد الختارت الشرق أكثر مما اختارت 
الغرب. فهل يعنى ذلك بالضرورة, أن ذلك الاختيار كان السبب فى تأخر تموها؟ 2-0 
عي ا الرأسمالية الأوروبية سبباً فى أن روسيا ذ 0 
ال الى عير رشك اليا زيادة ثروة دانتسيج [جدانسك] زيادة هائلة حتى 
أصبحت توصف بأنها «عين يولتدة», وفى زيادة هيمنة السادة الكبار والعظماء من أصحاب 
الرتب الرفيعة. وفى تضاؤل سلطة الدولة وتضاول المدث؟ 


لع ]الموزة قن وويياة طلى نكس نا يف في ورإقده هيلي #السكرةافى بط البح 
ينتهى كل أمر إلى سلطتها الشاملة الهائلة وإلى بوليسها القوى وتسلطها حيال المدن «التى 
لم يكن جوها يحقق الحرية» (1'') مثل مدن الغرب وحيال الكنيسة الأرثوكسية المحافظة 
وحيال طبقة الفلاحين التى كان القيصر قبل السادة النبلاء يمتلكهاء وحيال البوياريين - 
النبلاء - الذين أجبروا على الطاعة: سواء متهم النبلاء يالنسب والحسب أو بالخدمة التى 
جعلتهم أصحاب إقطاعيات من نوع اليومنيستييات 8أ001768 ويسميها الفرنسيون 00165]4» 
وهى إقطاعيات يقدمها الجالس على العرش إلى من يخلصون فى خدمته لا يمتلكونها ولكنهم 
يحصلون على ريعها مدى الحياة, ويمكن مقارنتها بالإنكوميينداس الإسبانية فى أمريكا 
والمسيافقاك عند الذرك والحمكمت ادر عانوة عل ذلك شبك كيا على اقطاعات العجارة 
الأساسية: فاحتكرت تجارة الملح والبوتاس والمشرويات الروحية والبيرة وخمر العسل والفراء 
والتيغ؛ واحتكرت الين فيما بعد... كانت سوق القمح تعمل جيداً على المستوى المحلى؛ أما 
تصدير الفلال فكان يتطلب تصريحاً من القيصر الذى كان يستخدم تصدير الغلال كحجة 
يحتج بها فى توسعاته وغزواته 9'"). وكان القيصر هى الذى بدأ منذ عام ١07‏ ينظم 
القوافل الرسمية التى كانت أساساً تسير كل ثلاث سنوات متجهة إلى بكين تحمل الفراء 
الثشين وتعود بالذهب والحرير وأقمشة الداماست والبورسلينء ثم تحملت بالشاى أيضاً 
فيما بعد. وافتتحت كاباريهات لبيع الكحول والبيرة اللذين احتكرتهما الدولة ويسمون هذه 
الكباريهات «كوياك باللغة الروسية وقد احتكرهما القيصر الروسى دون سواه [...] باستثناء 
المنطقة التى يسكنها القوزاق فى أكرائينا ». وهى يحصل منها على مردود مرتفع سنوياً 
ربما يقدر بمليون رويلء «ولما كانت الأمة الروسية معتادة على المشروبات الروحية القوية, ولما 
كان الجقوى والعمال يعلقوق قصنف المزرهو فى صبورة خبن اوسقيق: والحسيف الآغر فى 
صور تقودء فإنهم ينفقون النقود فى الكباريهات مما يؤدى إلى رجوع النقود المتداولة فى 
روسيا إلى خزائن القيصر» (:""), 
ولميكنالناس يعبأون بمصالح الدولة, بلكانوا يلجاؤن إلى أنواع من التحايل 

والاحتيال بلا نهاية؛ «فكان النبلاء البويار وغيرهم من الناس يبيعون قى الخفاء تبغ , 
شركسيا وأكرائينا وهما منطقتان ينمى فيهما التبغ بوفرة» وماذا نقول عن الاحتيال فى بيع 
القودكا على كانة مستويات المجتمع؟ وكان اد آتواع التيريب هى كيريب قرام سيريا 
وجلودهاء وقد اتسع نطاق هذا التهريب فى اتجاه بكين حتى إن القوافل الرسمية لم تعد 
تستطيع إنجاز تجارتها. وفى عام ١7١‏ «قطعوا رأس الأمير جاجارين» محافظ سيبريا 
السابق... بعد أن اتهم بجمع ثروات هائلة, وظلوا يبيعون هذه الثروات المصادرة حتى الآن 
فلم يفرغوا من بيع الموبيليات الثمينة والطرّف القيمة المجلوية من سيبريا والصين؛ ومازالت 
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هناك دور بأكملها مليئة بأشياء لم تبع بعد علاوة على الأحجار الكريمة والذهب والفضة التى 
يؤكدون أن قيمتها تربى على ثلاثة ملايين رويل» (1"). 

ولكن التحايل والاحتيال والتهريب والتلاعب والخروج على القوانين ليس قاصراً على 
روسياء وأياً كان حجمه فإنه لم يحد من سلطة القيضر المطلقة, ولم ينتصر عليها . إننا هنا 
فى مناخ سياسى آخر غير مناخ أورويا الغربية» ويشهد على هذا الاختلاف تنظيم الجوستى 
0051 [حرفياً - الضيوف] ("'') وهم كبار التجارالذين يمارسون التجارة الخارجية البعيدة 
ويحققون من ورائها الثراءء ويبلغ عددهم عشرين أو ثلاثين» ولكنهم يخضعون لسيطرة الدولة, 
ويعملون فى خدمة القيصرء وينعمون بامتيازات هائلة» ولكنهم أيضاً يتحملون يمسئوليات 
جسام. يقع على هؤلاء الجوستى عبء تحصيل الضرائبء وإدارة الجمارك فى أسطرخان 
وأرخانجلسكء وبيع الفراء وغيره من خيرات الخزانة القيصرية: ويقع عليه عبء تجارة الدولة 
الخارجية ويخاصة بضائع الاحتكارات العامة وإدارة سك العملة» وعبءوزارة شئون 
سييريا. هذه الأعباء كلها يتحملون مسئولياتها ويضمنونها بحياتهم وأملاكهم. وهم على ثراء 
هائل. فى وقت بوريس جودونوف 6000100010 80715 )1100-١05/(‏ كان الأجر «السنوى» 
للعامل يقدر ب ه رويلء أما آل ستروجانوق فقد قدموا للقيصر 4١٠7١07‏ رويل فى أثناء 
حربى يولندة: حرب 1718-157177 وحرب 1707-1105 47""). وكان آل ستروجانوق هؤلاء 
ملوك تجار روسيا امتلأت خزائنهم من الريا وتجارة الملح واستغلال المناجم والقيام 
بالمشروعات الصناعية وغزو سييريا وتجارة الفراء والاقطاعيات الاستعمارية المذهلة التى 
احتكروها فى شرق القولجا وفى منطقة يرم 26/77 منذ القرن السادس عشر. وكانوا فيز 
قبل ذلك قد قدموا إلى ميخائيل رومانوق فى بداية حكمه المبالغ الضخمة على هيئة قمح 
وملح وأحجار كريمة وعملات من قبيل القروض أو الضرائب الاستثنائية (*؟"). كان الجوستى 
يمتلكون الأراضى والعبيد والعمال الأجراء والعبيد الخدم فيرزوا فوق قمة المجتمع. وكونوا 
طائفة خاصة ممتازة من التجارأصحاب الامتيازات من نوع ال د08 اناو» (1"), إلى جانب 
طائفتين من التجار أصحاب الامتيازات كانتا موجودتينء وكانتا من الدرجة الثانية والثالثة. 
فلما اعتلى يطرس الأكير العرش ألغى المهام التى كان الجوستى يقومون بها. 

وخلاصة القول إن ما حدث فى روسيا اختلف اختلاف الضدين: فقد حرصت السلطة 
القيصرية الواعية الحاسمة على قيام تجارة مستقلة ذاتياً تغطى البلاد كلها وتشارك فى 
التطور الاقتصادى. وكان التجار الروس الكبار مثلهم مثل التجار الكبار فى أورويا الغربية لا 
يعرفون التخصص. كان واحد من أغنياء الجوستى هى جريجور نيكيتنيكوف يشتغل فى بيع 
الملح والسمك والأقمشة الصوفية والحريرء وكانت له صفقاته فى موسكوء ويشارك فى 
التجارة فى القولجاء وله سفنه فى نيجنى نوفجورود؛ وله نشاطه فى التصدير إلى 


مه 


أرخانجلسك ؛ ونجده فى وقت من الأوقات يتفاوض مع إيقان ستروجانوف لشراء عزبة من 
نوع الفوتشينا ثمنها ٠‏ ريل ومن مبلغ خرافى ؛ وتذكر مثلاً ثانياً فى قورونين ١/0070:‏ 
الذى كان يمتلك ثلاثين دكاناً ا فز !251 موسكوة ومكلا كالثاً هى شوودن التاى كان 
ينقل بضائع أرخانجلسك إلى موسكو. ومن موسكو إلى تيجنى نوفجورود ويقاع القولجا 
السفلى ؛ واشترك مع تاجر آخر فى شراء كمية ضخمة من الملح تقدر بمائة ألف يود 801005 
(/"') دفعة واحدة: واليود ١7,57/‏ كجم. وكان هؤلاء التجار الكبار يمارسون علاوة على ذلك 
ا ل ا يحملون إليها بانتظام فوائض الأقاليم 
و3 ثرواتها الححوا 

الاستعياد تشتد 


حدته فى روسيا 

كانت الدولة والمجتمع فى روسيا شيئاً واحداً؛ ولم تكن روسيا فى ذلك تختلف كثيراً عن 
البلدان الأخرى. وكانت الدولة القوية يقابلها مجتمع تحكمه قبضة قوية تفرض عليه أن ينتج 
فوائض تعيش عليها الدولة والطبقة المهيمنة لأن القيصر لا يستطيع وحده بدون هذه الطبقة 
أن يمسك يزمام جماهير الفلاحين الغفيرة التى تعتير المصدر الأساسى للدخل. 

وتاريخ الفلاحين يشبه التمثيلية التى يؤديها أريعة أو خمسة ممثلين: الفلاح والسيد 
والأمير والحرفى والتاجر, والحرقى والتاجر فى روسيا عادة من القلاحين النيق غيريا عيلهم 
ولكنهم ظلوا من الناحية الاجتماعية والقانونية فلاحين تحكمهم دائماً روابط نظام السادة, 
وكان هذا النظام قد أصبح عبئاً ثقيلاً متزايد الثقل؛ فساءت أحوال الفلاحين وتدهورت 
ابتداء من القرن الخامس عشر على نحو متزايد فى البقاع الممتدة من الإليه 158 إلى 
القولجا. 

ولكق .روسيا لم ختطون فيها الامو تطبئ القحو الى تسورب علية فى البلدان الالغرى: 
كان نظام الاستعباد الثانى قد قام فى يولندة والمجر ويوهيميا لصالح السادة والنبلاء الذين 
تدخلوا بين الفلاح ويين السوق وسيطروا على التموين حتى تموين المدن عندما لا تكون هذه 
المدن ملكاً خاصاً بهم. أما فى روسيا فكان الممثل الأول فى التمثيلية هى الدولة. حيث كان 
كل شىء رهناً بحاجة الدولة ويالمهام التى تضطلع بها ويما شهدته البلاد من أحداث جسام 
فى ماضيهاء فقد ظلت لثلاثة قرون طوال فى معارك ضد تتارالقطيع الذهبى؛ وكانت هذه 
المعارك أشد أثراً من حرب المائة عام على تكوين الملّكية المتسلطة فى عهد شارل السابع 
ولويس الحادى عشر. ولنعد بالذاكرة إلى إيقان الرهيب )١1١85 - ١655(‏ الذى أنشأ 
موسكوفيا الحديثة وشكَّلها على التحى الذى عرفت به لنرى أنه لم يجد من حل للتخلص من 
الأرستقراطية إلا إيادتهاء فلما احتاج إلى جيش وإدارة تظيع أوامره خلق طبقة تبلاء 
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جديدة» نبلاء.الخدمة, طبقة اليوميشتشيكى 00760010011 الذين أقطعهم طوال حياتهم 
أراضى النبلاء القدامى المصادرة أو المهجورة:, أى الأراضى الجديدة الخالية التى قام 
«النبيل» الجديد ياستصلاحها. فى وهاد الجنوب مستعيتاً ببعض الفلاحين: بل ببعض 
العبيدء فقد استمر وجود العبيد فى صفوف طيقة الفلاحين الروس مدة أطول مما كتب 
المؤلفون. وكانت المشكلة الكبرى هنا شبيهة بنظيرتها التى شهدتها أمريكا فى بداية الوجود 
الأوروبى؛ وتتلخص فى الإمساك بالبشر الذين كانوا عملة نادرة: لا الإمساك بالأرض التى 
كانتوقيوة وقرة:مفرطة. 
. وهذا هو السيب الذى أدى فى النهاية إلى فرض نظام الاستعياد مرة أخرى والغلى فيه. 
ولقد أخضع القيصر النبلاء لأمره؛ ولكن النبلاء كانوا يدبرون شئون معاشهم, فإذا وى 
الفلاحون عن النبلاء وذهبوا إلى الأراضى الجديدة المستصلحة؛ فكيق ييقى النبلاء على قيد 
الحياة؟ 

كانت ضياع السادة (*'"):التى يجرى استغلالها على نظام المتولى قد تحولت فى القرن 
الخامس عشر مع ظهور نظام الإقطاعية المسماة «دومين» 00703106 إلى عزب يستغلها 
السيد بنفسه؛ على نحو شبيه بما كان يجرى فى أورويا الغربية» وكان هذا التحول فى غير 
صالح المزارّعة التى مارسها الفلاحون. ويدأ هذا التحول فى أطيان السادة أولء ثم اتسع 
فشمل أطيان الأديرة وأطيان الدولة بعد ذلك. واستخدمت إقطاعية الدومين العبيد» . 
واستخدمت أكثر منهم الفلاحين المديونين الذين كانوا يخضعون للاستعباد بإرادتهم لكى 
. يسددوا ديونهم. ثم اتسع النظام تديجياً فألزم المتولى وهو رجل حر بأن يقدم ضريبة فى 
صورة عمل من قبيل السخرة: وزادت السخرة.فى القرن السادس عشر. ولكن الفلاحين 
كانوا منذ أواخر القرن السادس عشر يجدون أمامهم إمكانات للهرب إلى سيبريا أ إلى 
الأراضى السوداء فى الجنوب وكانت أفضل من أراضى سييريا. وأصبح الداء العضال 
المتوطن فى روسيا هى تنقل هؤلاء الفلاحين باستمرار من موضع إلى موضع آخرء 
وتصميمهم العنيد على تغيير السادة أو على الاتجاه إلى الأراضى الخالية على «الحدود» أى 
على تجرية حظهم فى العمل الحرفى آى فى العمل حمالين أو فى التجارة الخفيفة. 

وكان هذا كله يتم طبقاً للقانون: فقانون عام ١4917‏ كان ينص على أن الفلاج له الحق 
فى أن يترك سيده يعد الفراغ من العمل فى أثناء أسيوع قبل أى يعد يوم القديس جرجس 
وهى 0" نوفميرء بشرط أن يدفع له ما عليه. وكان من حق الفلاح أن ينطلق إلى الحرية فى 
مناسبات أخرى منها: موسم الصيام, ليلة الصيام؛ عيد الفصح: عيد الميلادء عيد القديس 
بطرس... وكان السيد يلجأ إلى وسائل مختلفة لمنع الفلاحين من الانطلاق إلى ما ينوونه من 
جولات: كان يمكنه أن يضريهم وأن يضخم من التعويضات التى يطلب منهم دفعها . ولكن إذا 
صمم الفلاح على الهرب وبحث عنه السيد فلم يجده؛ فكيف السبيل إلى إجباره على العودة 
إلى الحظيوة؟ 
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ولكن تنقل الفلاحين على هذا النحو رج قواعد المجتمع النبلائى فى الوقت الذى كانت 
فيه سياسة الدولة تهدف إلى تقوية هذه الطبقة لتكون أداة طيعة فى خدمتها: كان كل واحد 
من الرعية له, طبقاً لسياسة الدولة. مكان فى نظام يحدد واجبات هؤلاء وأولئك حيال 
القيصر. ورأى القيصر أن عليه أن يضع حداً لهروب الفلاحين من سادتهم. وجاء الإجراء 
الأول متمثلاً فى قصرالخروج القانونى للفلاحين على موعد واحد هى عيد القديس جرجس, 
ثم أصدرالقيصر إيقان الرابع فى عام ١58٠‏ مرسوماً- بالروسية «أوكازات » - يحظر 
حرية التنقل «مؤقتاً» وحتى إشعار آخر. ويقى هذا الحظر المؤقت نظراأ لاستمرار هروب 
الفلاحين على الرغم من المرسومين الجديدين اللذين صدرا فى 5؟ نوفمبر ١١517‏ و/5 
نوفمبر ١110١‏ . ووصل الحظر إلى منتهاه بمرسوم - أوكازات - عام ١149‏ الذى حسم 
الموضوع نهائياً على الأقل من الناحية النظرية. فأكد هذا المرسوم تأكيداً نهائياً عدم 
مشروعية انتقال الفلاحين أياً كان دون موافقة السيد؛ وألغى المرسوم كل الأحكام القديمة 
التى كانت تنص على أن الفلاح الهارب لا يجوز إعادته إلى سيده إذا مر على هريه خمس 
سنوات زيدت فى تعديل تال إلى خمس عشرة سنة. ألغيت الأحكام القديمة برمتها بما فيها 
المهلة الزمنية» فإذا قبض على الفلاح الهارب أياً كانت المدة التى انقضت على هرويه أجير 
على الرجوع إلى سيده القديم ومعه زوجته وأولاده وأمواله التى اكتسيها. 

ولم يكن هذا التطور ليتحقق إلا لأن القيصر تبنى النبلاء واتخذ موقفاً فى صالحهم. 
وكان طموح بطرس الأكبر إلى إنشاء أسطول وجيش وإدارة يتطلب إخضاع المجتمع 
الروسي كله سادته لجيه راجيارة على البااعة. كامب الأسوال فى رومنيا تفكيها ازيية 
هى حاجة الدولة» ومن هنا اختلفت صورة الفلاح الروسى عن نظيره اليولندىء فبعد أن تم 
فى عام ١149‏ استعباد الفلاح استعياداً اعتير من الناحية النظرية استعياداً كاملاً؛ أخضع 
لمزيد من القهرء ففرض عليه دفع ال «أويروك» 00/01 وهى عوائد نقدية أى عينية يدفعها 
للدولة وللسيد؛ وفرضت عليه ال «بارشينا » 03/017173 وهى السخرة )""١(‏ التى لم تكن تتجاون 
ثلاثة أيام أسيوعياً فى أسوأ صور الاستعباد فى القرن الثامن عشر. وإلزام الفلاح بدفع 
عوائد نقدية يشير بوضوح إلى وجود سوق كان الفلاح يذهب إليها دائماً. أضف إلى هذا 
أن وجود السوق هو الذى يفسر التطورالمتمثل فى قيام السيد ينفسه باستفلال ضيعته, 
وحرصه على بيع إنتاجه؛ ويفسر تنمية الدولة التى كانت رهناً بالموارد المالية المتحققة من 
الضرائب. ومن الممكن أيضاً أن نقول إن ظهور اقتضاد سوق مبكر فى روسيا ارتبط بفتح 
مجال الاقتصاد. الريفى أو أنه كان السبب فى فتحه. ولعبت التجارة الخارجية فى:هذه 
العملية دورهاء على الرغم من أن حجم هذه التجارة كان ضئْيلاً بالقياس إلى حجم التجارة 
الداخلية: لأن الميزان التجارى الإيجابى فى روسيا بثقى الاقتصاد الروسئ هذا الحذ 
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الأدنى من تداول العملات - فضة أورويا وذهب الصين - الذى لم يكن نشاط السوق لتتصل 
أسبابه بدونه أو على الأقل لم يكن هذا النشاط ليبلغ ما يلغ من مستوى. 
السوق 
والريفيون 

هذه الحرية التى اتسمت بها الممارسة على مستوى القاعدة» والتى تتمثل فى الاختلاف 
إلى السوق تشرح لنا الكثير من التناقضات. فنحن نرى أن أوضاع القلاحين ازدادت سوءاً 
5 لا يدع مالاً للشك؛ فقد تحول العامل الزراعى المستعبد فئ عصر بطرس الأكبر وكاترين 
الثانية إلى «عبد»» إلى «شىء». وكلمة «شىء» هذه هى التى قالها: القيصر الكسندر الأول» 
من قبيل المنقولات التى يستطيع السيد أن يبيعها على هواه ؛ وهذا الفلاح أعزل أمام قضا 
السيد الذى له أن يحكم عليه بالنفى أى بالسم ؛ والقلاح علاوة على ذلك مجير على الخدمة 
العسكرية؛ بل كان يجند بحاراً أعلى السفن العسكرية أى على السفن التجارية» وكان يكلف 
بالعمل عاملاً قن [الصتاتم: ..وهذا هى السيب فى قيام القلاحين يثورات كانت تقمع على 
الفور بالنار والعذاب. وما ثورة يوجاتشيف فى ١1/174‏ - 11/10 إلا الفصل البالغ العنف 
والإثارة من هذه العواصف التى لم تهدأ فى يوم من الأيام. ولكن من الممكن من الناحية 
الأخرى أن يكون مستوى حياة العامل الزراعى الروسى المستعبد شبيهاً بمستوى حياة 
الفلاحين فى كثير من بلدان أورويا الغربية, وهو رأى ارتآهفيما بعد لويليه بإها5 ها (""). 
وقد يصدق هذا الكلام جزتياً فقط؛ لأننى نلتقى فنى الضيعة الواحدة بعمال زراعيين 
مستعبدين حالتهم المالية ميسورة وبفلاحين معدمين. . كذلك قضاء السادة لم يكن فى كل مكان 
ظالماً مجحقاً. 


وهناك حقيقة لا ينبغى لنا أن نغفل عنهاء وهى وجود مخارج متعددة, فقد رضى نظام 
الاستغباد بِرُخَص عجيبة؛ فكان العامل الزراعى المستعبد يستطيع الحصول على تصريح 
بأن يعمل لحسابه نصف الوقت أو كل الوقت فى أنشطة حرفية وكان فى هذه الحالة يبيع 
بنفسه نتاج عمله . وعندما ثُفيت الأميرة داشكى فى عام 21/47 يأمر القيصر بولس الأول 
إلى قرية فى شمال محافظة نوفوجورود سألت ابنها عن مكان هذه القرية وعن مالكهاء 
فسأل وتحرى ولم يعثر على إجابة» وأخيراً عثروا بطريق المصادقة على فلاح من هذه القرية, 
طأتعموا أنه أتى إلى موسكو يحمل كمية من المسامير من صناعة إلقرية [أتى بطبيعة الحال 
ليبيعها ].»7'"). وكثيراً ما كان الفلاح يحصل على جواز سفر من سيده ليمارس بعيدا عن 
موطته حرفاً صناعية أو تجارية. كان الفلاح يخذ كل هذه الرخص دون أن يتغير وضعه 
المستعيّدء حتى حقق الثراءء كان يظل ملك يمين السيد ملزماً يدقع العوائد إليه تتناسب مع 
الدروة: 


لامه 


ومن العمال الزراعيين المستعبدين من أصبح يتبريك من السادة باعة متسيلين وباعة 
جائلين وحوانينية فى الكفور ثم فى المدن ومنهم من اشتغلوا بالنقل. وكان ملايين من 
الفلاحين يركيون الزحافات فى كل شتاء ويحملون إلى المدن السلع الغذائية التى اختزنوها 
طوال موسم الدفء. فإذا حدث لسوء الحظ أن خف تساقط التلوج فلم تتكون طبقة سميكة 
تكفى لحركة الزحافات: وهو ما جرئ فى عام ١/84‏ وفئ عام ,١1/١‏ انقظع وارد 
* الذافدين إلى المدن وخلت الأسسرائ على عروشهاء واسقيدت التجامةبالعاي (1, ايا التقل 
فى الصيف فكان يتم عن طريق الأنهار يمراكب نهرية لا يحصيها العد؛ فنا اتصلت أسباب 
النقل اتصلت أسباب التجارة. كان ييير سيمون ياللاس 28/35 517700 2181/8؛ وهو عالم 
فى الطبيعة وفى علم الإنسان؛ فى رحلة بحثية اجتاز فيها ربوع روسياء فتوقف فى عام 
؛ قرب تقير ١1161‏ عند فيشنى قولوتشوك 1010150101 أ156177/ا وهى «قرية كبيرة 
تشيه المدينة الصغيرة؛ وقد حققت ما حققت من نمى بفضل القناة التى تريظ تقيرزا 117/6122 
يمستا 1/1518. وقد أدى ربط القولجا بيحيرة لادرجا ١20093‏ إلى أن كل العمال الزراعيين 
فى هذه المنطقة اشتغلوا بالتجارة؛ وهجروا الزراعة التى بدت أقرب ما تكون من المهجورة» 
كنا أدى إلى تحول القزية إلى مديثة أضيحت «مركن الناحية التى حملت اسمهاء (:'5). 

ومن ناحية أخرى فقد تطور على نحى مذهل من عام ١176١‏ إلى عام ١86٠‏ أسلوب 
العمال الريفيين الذين هجروا منذ القرن السادسن عشر الحقول وتهولوا للعمل من أجل 
الأسواق» وعرفوا باسم الكوستارى 005]3/1ك!. وكان هذا الإنتاج الريقى الهائل أكثر يكثير 
من حصيلة التشغيل فى البيوت؛ وهى طريقة نظمها أصحاب المصانع اليدوية '""). بل إن 
العمال الريفيين المستعبدين أسهموا بنصيب وافر فى التوسع السريع والعريض الذى 
شهدته المصانع اليدوية؛ وهى توسع شجعته الدولة منذ عصر بطرس الأكبر. فى عام ه”"/ا١‏ 
كان عدد المصانع فى روسيا "١"‏ وصل إلى 55١‏ فى عام ١/57‏ عند وقاة كاترين الثانية؛ 
ولاتدخل المناجم ومصانع التعدين فى هذا الرقم ""') وإن دخلت فيه الوجدات الإنتاجية 
الصغيرة جداً إلى جانب المصانع الضخمة. وعلى الرغم من هذا التفاوت فإن الرقم يشهد 
على زيادة كبيرة لا شك فيها. وكان أكثر هذه المصانع غير القائمة على المناجم حول 
موسكو. وهكذا فإن فلاحى قرية إيقانوقى إلى الشمال الشرقى من العاصمة؛ وكانت ملك 
المشو يتقيفه الأيج كارا نابا مدار فون التسمي اكير إلى فعي” معناتر يبعي لكام 
لإنتاج الأقمشة الملونة التى صنعوها فى البداية من التيل ثم من القطن بعد ذلكء بلغ عددها 
5 مصنعاً من المصانع اليدوية فى عام 18.7. وقد حققوا أرياحاً هائلة وسرعان ما 
أصبحت إيقانوقى المركز الروسى الكبير للنسيج (4""): 

وحقق عدد من الفلاحين المستعبدين ثروات كبيرة من التجارة منها ما كان أضخم مما 


004 


نهر القواجا بين نوفجورود وتفير فى أغسطس .187. رحلة الأمير ديميدوف !/56:0100 


شهدنا فى المجالات الأخرى. وكانت التجارة فى روسيا مجالاً لم يدخله إلا القليل نسبيا من 
البورجوازيينء وهذه خصوصية من خصوصيات روسيا (9""). أندفع الفلاحون إلى التجارة 
ويرعوا فيها وأثرواء وكانوا أحياناً يخرجون على القانون: وأحياناً يحتمون بسادتهم. وفى 
منتصف القرن الثامن عشر تحدث الكونت مونيش 100716(7/! باسم الحكومة الروسية فقرر 
أن الفلاحين منذ قرن «عملوا بالتجارة على الرغم من ألوان الحظر والتحريم؛ واستثمروا 
فيها مبالغ ضخمة» بحيث يمكننا القول إن النموو«الازدهار الحالى» اللذين تحققا للتجارة 
«يرجعان إلى كقاءة الفلاحين وجهودهم واستثماراتهدة (:؟؟). 

كان هؤلاء الأغنياء الجدد يعتيرون عبيداً فى نظر القانون؛ وكانت المأساة أو الملهاة تبدأ 
عندما يريدون شراء حريتهم: فقد كان صاحب العبد يتشدد ويتمنع» إما لأنه يرى أن 
مصلحته هى فى الحصول من عبيده على دخل مستمر مرتفع؛ و وإما لأنه يرضى غروره 
فيتمتع بالإبقاء على مليونيرات تحت جناحه. وإما لأنه يريد أن يرفع ثمن شراء الحرية بلا 
حدود. كذلك كان الريفى المستعبد يحتال بكل الوسائل من أجل الوصول على أدنى سعر 
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ممكنء فكان يخفى ثروته على خير ما يستطيع؛ وكثيراً ما كان ينجح فى اللعبة: كما حدث 
فى عام ١1/10‏ عندما طلب الكونت شيريمتييف فى مقابل عتق رقبة جراتشيف الذى كان 
من كبار رجال الصناعة فى إيقانوقى ميلغا باهظا هى ١١٠٠٠١‏ رويل علاوة على المصنع 
والأطيان والفلاحين المستعبدين الذين كان جراتشيق يمتلكهم يعنى أن الكونت طلب تقريباً 
كل أموال جراتشيقء الذى قبل هذه الشروط؛ وحصل على حريته. ولكنه كان قد أخفى 
أموالاً كثيرة تحت أسماء تجار يعملون من أجله. وظل بعد أن اشترى حريته بهذا الثمن : 
الهائل واحداً من كبار رجال صناعة النسيج (١؟").‏ 

ومن البديهى أن هذه الثروات الضخمة لم تكن من شأن الغالبية بل الأقلية. ولكن انتشار 
الفلاحين :فى :التجارة“الضغيرة واللتوسظة كان صفة معيزة. مناخ الانتتعباد.يسماته 
الخاصة جدا فى روسيا. وسواء كانت طبقة المستعيدين سعيدة أى تعيسة فهى لم تكن على 
أية حال قابعة فى اكتفاعذاتى ريفى. يل ظلت متصلة ياقتصاد:البلاد حيث وجدت فيه 
إمكانية الحياة النشيطة والإقدام غلى المشروع. أضف إلى هذا أن عدد سكان البلاد 
تضاعف يين ١75١‏ و50/!١ء‏ وكان هذا التضاعف علامة على الحيوية. كذلك لا ينيغى أن 
يغيب عنا أن عدد فلاحى الدولة زاد حتى أصيح تقريباً نضف سكان الريفء وكان فلاحى 
الدولة أحراراً نسبياً. فلم تكن تثقل عليهم السلطة إلا أن تكون سلطة نظرية. 

وأخيراً نذكرآن الشىء الذى بدأ يندس فى داخل الجسم الروسى الضكم لم يكن هى 
فقط الفضة القادمة من أورويا الغريية» بل كان أيضاً نوعاً من الرأسمالية. ولم تكن 
المستحدثات التى أتت مع الرأسمالية بالضرورة من نوع التقدم؛ ولكنها كانت ذات ثقل هز 
أركان العهد القديم. فهذا هى نظام العمل فى مقايل أجر قد ظهر مبكراً وانتشر فى المدن 
وفى مجال النقل؛ بل انتشر فى الريف فى وقت الأعمال العاجلة مثل التين والحصاد. وكثيراً 
ما كان العمال الذين يعرضون أنفسهم للشغل مقابل أجر من القفلاحين الذين حاقت يهم 
خسارة فخرجوا كالمغامرين يبحثون عن عمل يعتمد علئ القوة اليدنية, من أعمال الفعلة أى 
الشغيلة ؛ وريما عمل بالأجر حرقيون أقلسوا قسعوا إلى حى العمالء اليوساد 00530: 
وزكموا بالعمل هناك لحساب جار أحسن حالاً؛ أى كج أعداق! عن الققراء رعملون مالاجر 
ملاحين ومراكبية وجرارين للمراكبء وقد بلغ عدد هؤلاء الذين أسموهم بورلاكى 0000 
على نهر القولجا وحده ("؟'). ونشأت أسواق للعمالة» منها سوق نيجنى نوفجورود التى حققت 
فجاها كيرا ما زال يتزايد حت احج لتقي قائل للعمالة 2 " 

كانت الحاجة شديدة فى المناجم والمصانع إلى العمال الأجراء تستخدمهم إلى جانب 
الفلاحين المستعبدين, وكانت تقدم إليهم دفعة من المال مقدماً » وريما أخذ العامل هذه 
الدفعة وهرب بها فلم يعثر له أحد على أثر. 


اه 


ولكن علينا ألا نرسم الصورة بالوان مفرطة البريق ولا بألوان مسرفة فى القتامة. إنما 
الوثائق تشهد على أن هؤلاء الناس ألفوا الحرمان والحياة فى ظروف عسيرة. وإليك صورة 
واضحة الدلالة على هذه الأحوالء فى صورة الجندى الروسى الذى نقرأ عنه أن «إطعامه 
سهل يسير» فهو« يحمل علية من الصفيح؛ وزجاجة خل صغيرة يصب منها قطرات قليلة فى 
الماء الذى يشريه فإذا وجد شيثاً م الثوم أكله مع بعض الدقيق الذى يعجنه فى الماء. وهو 
يحتمل الجوع أكثر من أى إنسان آخرء فإذا تلقى فى الجراية قطعة من اللحم: اعتبرها 
نفحة كريمة»("*'). وكان القيصر إذا وجد مخازن الجيش قد تسعفت أرصدتها أمر الجنود 
بن يصوموا عن الطعام يوماً؛ وتنتهى المشكلة. 
مدن 
كالكفور 

ونجد خطوط سوق قومية ترتسم مبكرة فى روسياء الجزء السفلى منها عندالقاعدة منتفخ 
بأنشطة التجارة التى تتناول نتاج ضياع السادة وضياع الكنيسة وفوائض الفلاحين. وعلى 
الثقيضن من هذه الوقرة فى جاتب الريفٍ نجد أن المدن متخلقة عن الركبء فكأنت إلى الكفور 
أقرب منها إلى المدن؛ ليس فقط من ناحية الحجم, ولكن لأنها لم تبلغ بالوظائف الحضرية 
النوعية الخاصة بالمدن مستوى عالياً. وعبارة «روسيا قرية شاسعة» *؟) عبارة. تتضمن 
انطباع الرحالة الأوروبيين الذين أدهشهم فى روسيا ما اتسم به اقتصاد السوق من وفرة 
وإن ظل على مستوى بدائى. اتبثق هذا الاقتصاد عن القرى وغطى الكفور التى لم تكن 
تختلف كثراً عن الريف المحيط يها. فقد كان الفلاحون يقيضون على مقاليد الحياة فى 
الكفور. حيث استاأثروا بأقضل جرء من الأنشطة الحرفية؛ وافتتحوا فى المدن نفسها 
أعداداً كبيرة مذهلة من الدكاكين الصغيرة تمارس الحرف والتجارة وإليك هذا الألمانى ى. 
ب. كيليورجر 01108ا|أ6! .5 .ل الذى قال فى عام 5 «فى موبسكى دكاكين تجارية أكثر 
مما فى أمستردام ومما فى إمارة ألمانية كاملة». ولكن هذه الدكاكين كانت ضئيلة, يمكن أن 
يتسع الدكان الهولندى لدستة منهاء وكثيراً ما كان صغار المتاجرين فى روسيا يشتركون فى 
دكان واحد يتقاسمه اتنان أو ثلاثة أو أريعة, فازدحم الدكان بالبضائع ولم يعد البائع 
يستطيع أن يتحرك فى الدكان إلا بصعوية» [*؛") 

كانت هذه الدكاكين مجمعة يحسب تخصصاتها تقوم فى صف على جانبى البازار الذى 
سمى رادج [20؟ وهى كلمة تعنى «صف». ويمكن أن نترجمها إلى الفرنسية مستخدمين الكلمة 
العربية الدخيلة «سوق اكانا50». فقد كانت هذه الحارات الضيقة التى ازدحمت بالدكاكين 
المصفوفة أشبه بدكاكين الأسواق فى مدن العالم الإسلامى منها إلى حارات الأسواق 
الملتخصصة فى العصر الوسيط فى بلدان العالم الأوروبى الغريى. فى مدينة يسكوف كان . 


ه١‎ 


هناك ٠١1‏ من صناع الإيقونات تصطف دكاكينهم فى حارة الإيقونات « الإيقونيى رياد 
0 ألامهه»از» ( * ') وفى موسكو كان الموضع الذى يحتله الميدان الذى سمى فى عصر 
الشيوعية بالميدان الأحمر «يفص بالدكاكين» ومثله الشوارع التى تصب فيه ؛ لكل حرفة 
شارعها وحيهاء بحيث لا يختلط تجار الأقمشة الصوفية بتجار الأقمشة التيل؛ ولا يختلط 
الصياغ بالبرادعية والسروجية وصناع الأحذية والخياطين وتجارالجلود والفراء وغير هؤلاء 
وأولئك من أصحاب الحرف.[...] وهناك شارع لا تباع فيه سوى صور قديسيهم, (!؟"). فإذا 
خطا الإنسان خطوة وجد نفسه أمام دكاكين تجارة كبيرة» سميت أمبارى (3005317؛ وكانت 
فى الحقيقة دكاكين تجارة الجملة: ولكنها كانت كذلك تمارس أيضاً البيع بالقطاعى. وكانت 
لوسك و ايها أسواقها: يل أسواقها االقخصصة:ومفينا أسواق الكراكيب:التن كان 
الحلاقين يمارسون فيها صناعتهم بين الكراكيب المعروضة للبيع؛ وأسواق اللحم والسمك 
التى زعم الرحالة الألمانى «أن الإنسان يشم رائحتها قبل أن يراها .[...] ورائحتها النتنة 
فظيعة حتى إن الأجانب ججميعاً يسدون أنوفهم!» (*؛" ويدعى أن الروس وحدهم هم الذين 
يبدى عليهم أنهم لا يشعرون يها ! 

وهناك فيما وراء هذه الأنشطة الصغيرة فى الأسواق تجارة تتم مبادلاتها على نطاق 
بعيد. وتتحدد نوعية التجارة على المستوى القومى بناء على تنوع المناطق الروسية؛ فمن 
المناطق ما يعوزها القمح ومنها ما يعوزه الخشبء ومنها ما يحتاج إلى الملح.-أما بضائع 
التصدير وتجارة الفراء فتشارك فيها بقاع البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتجارة الفراء 
هى التى ملأت جيوب الجوستى ثراءء ثم كانت يعد ذلك سيب ثراء كبار التجار؛ والأسواق 
اللوسمنة كحرك:هذة الكحارة أكتز مما قدريكها المدن »ورم كان :هودزهذه الأسواق اللوسسة 
بين ؟ و؛ آلاف فى القرن الثامن عشر (1*"): أى أن عددها كان بين عشرة أضعاف واثنى 
عشر ضعف المدن التى يقدرون عددها فى عام ١7٠١‏ ب 11؟. ومن هذه الأسواق الموسمية 
ما يذكّرنا بأسواق شاميانيا فقد كان دورها يتلخص فى ربط المناطق المتباعدة بعضها 
بالبعض الآخرء ومنها ما كانت تباعد بينها مسافات كتلك التى تباعد بين إيطاليا وفلاندريا. 
من بين هذه الأسواق الوسشمية الضفمة (**") نذكر أركاتملسك فئ الشمال تربطها 
بالجنوب سوق سولفيسيجودسكايا 5011/06900512[3 التى كانت سوقاً واسعة النشاط 
«واحدة من كبريات الأسواق الموسمية فى الإمبراطورية» 7'*' ؛ ونذكر سوق إربيت الموسمية 
التى كانت على طريق تويولسك 1000156 إلى سييريا ؛ سوق ماكاريق 1/23/2160 التى 
كانت الصورة التمهيدية لسوق نيجنى نوفجورود الهائلة التى لن تبلغ ذروة نشاطها إلا فى 
القرن التاسع عشر ؛ وسوق بريانسك 81/8056 بين موسكو وكييق ؛ وسوق تيخيم 70أاكاأ1 
على مشارف بحيرة لادوجا فى اتجاه البلطيق والسويد. ولم تكن الأسواق الموسمية أسواقاً 
بدائية عفا عليها الزمن» يشهد على ذلك أن أورويا الغريية ظلت حتى القرن الثامن عشر 
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متمسكة بأسواقها الموسمية. وإنما الشىء الذى يهمنا أن نشدد عليه هو قلة أهمية المدن 
بالعياس إلى الأسراق لويم ١‏ 
وهناك علامة أخرى على قلة نضج المدن فى روسياء وهى عدم وجود نظام ائتمان حديث: 
وقد أدى هذا إلا سيطرة الريا فى المدن والريف واتخاذه أشكالا قاسية لا يكاد الإنسان 
تتحودها: :يا كاد طايعي مدط يطول فكت يسقولى اكرابى.على كل شىء حتى على خرية 
اليشئر وحداتهم . فقد كانت الديون تشمل كل شىء«المال والأقوات والملابس والمواد الأولية 
والبذور»؛ وكانت الضماتات تشمل كل شىء: الورشة والدكان والكشك والبيت الخشب والحديقة 
والحقل أو الجزء من الحقلء بل والموا سير المركبة فى منجم ملح. وكاتت القوائد رهيية لا 
يكاد الإنسان يعقلها: فهذا تاجر روسى يقرض تاجراً روسيا آخر فى ستوكهولم فى عام 
قرضاً لدة تسعة أشهر بفائدة قدرها أى 17١‏ شهرياً (*"). ولنا أن نقارن ما 
كان يحدث فى المشرق حيث كان الريا فى القرن السادس عشر على راحته بين الديانة 
--- وبين المستدينين المسيحيين لم تكن الفائدة الشهرية تزيد على ه/ حدا 
قصىء ولكنها على الرغم من ارتفاعها الفاحش كانت بالمقارنة معتدلة ! وكان الريا فى 
ا الوسيلة المفضلة لجمع الثروات. وكانت الفائد التى تذكر فى العقد أقل من قيمة 
الرهن الضامن للدين: من أرض أو ورشة أى عجلة مائيةء وكان هذا معفيداً إضافياً فى رقع 
نسية الفائدة: والتمسك الدقيق بمهلة السدادء فقد كان المرابى يحسب حسايه يبراعة ويجعل 
العقد مستحيل التطبيق حتى يتال الغنيمة دون رجعة. 
عالم اقتصادى 
ولكنه عالم اقتصادى هائل 
كانت روسيا الضخمة:؛ على الرغم من الأشكال العتيقة التى ظلت قائمة فيهاء عالماً 
اقتصاديتاً منا فى ذلك أدنى شك. وإذا وقف الإنسان فى موسكوء مركز هذا العالم 
الاقتصادىء وجده يتسم بحيوية من نوع ماء ويهيمنة من نوع ما أنضناً . هناك محور القولجا 
من الشمال إلى الجنوب يقوم مقام الخط الفاصل الحاسم يشيه الخط الفاصل الرأسمالى 
فى القرن السادس عشر الممتد من البتدقية إلى بروجة. وإذا نحن تصورنا خريطة فرتسا 
مكبرة بالمقاييس الروسية فإن أرخانجلسك تتخذ مكان دنكرك؛ وسان بطرسيرج مكان روان؛ 
وموسكو مكان باريس ؛ ونيْجنى نوقجوزود مكان ليون ؛ وأسطرخان مكان مارسيليا . وفيما 
بعد تحرك الطرف الجنويى إلى أوديسا التى أنشئت فى عام .١1/51‏ 
كان العالم الاقتصادى الروسى عا ماً اقتصادياً آخذاً فى التوسع يغزى مناطق أطرافية 
توشك أن تكون خالية من السكانء وموسكوقيا بلاد شاسعة ضخمة تضعها ضخامها فى 
مصاف الوحوش الاقتصادية الهائلة من الدرجة الأولى من حيث الحجم. والأجانب الذين 
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بائع البيروشكى ا“اءه:1م وهى فطائر 
باللحم لها شعبية كبيرة فى روسيا. رسم 
بالحقرمن أعمال ك. أ. زيلينكوق .هم ." 
60 يرجع إلى القرن الثامن 
عشرى ويحمل عنوان «نداء الباعة قى 
بطرسيورج». 


لاحظوا الأحوال فى روسيا أبرزوا سمة الضخامة الهائلة. سمةً أساسية تتسم يها روسيا. 
يقول أحدهم إن الإميراطورية الروسية مترامية الأطراف إلى الحد الذى نجد فيه النهار فى 
عز الصيف فى أحد الأطراف ١7‏ ساعة وفى الطرف الآخر 7" ساعة»("*"), ويذكر آخر إنها 
شاسعة تبلغ مساحتها كما يقولون نصف مليون فرسخ مريع (؟*') «بحيث تتسع لاستيعاب 
أودهم». 

والنتيجة الحتمية, والأمر على هذا النحو. هى أن الرحلات والأسفار تطول طولاً لا ينتهى 
وتصعب صعوية تفوق احتمال اليشر. والمسافات البعيدة تؤخر وتعقد كل شىء: والعمليات 
التجارية تحتاج فى إتمامها إلى سنوات: فهذه هى القوافل التجارية الرسمية الحكومية 
تخرج من موسكو متجهة إلى بكين فتقطعرحلة الذهاب والعودة فى ثلاث سنوات: وهى فى 
الفرسات 65165 وهى مساوية تقريباً لأريعة آلاف من الكيلومترات 19*'). وهذا تاجر شارك 
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مراراً فى مثل هذه الرحلات يجيب عن أسئلة أبوين من الآباء اليسوعيين فى عام ١19:‏ 
فيطمئنهما بقوله إن هذه الرحلة ليست أشق من الرحلة عبر بلاد فارس أى عبر تركيا (109). 
وكأئما لم تكن هاتين الرحلتين عسيرتين أشد العسر ! فى عام 161/1 كتب شاهد إيطالى 
رأى الأحوال فى دولة الشاه عباس 1*"7) رأئ العين: وجرب الرحله يقول: «ويحتاج الإنسان 
إلى أربعة أشهر مستمرة لاجتياز هذه الدولة». وما من شك فى أن الرحلة من مويسكو إلى 
بكين تحتاج إلى وقت أطول وتتم بإيقاع أبطاء فقد كان المسبافرون يستخدمون الزحافات 
الثليجية حتى يصلوا إلى بحيرة بايكال /8811, ثم يركبون الخيول أى الجمال؛ وعليهم أن 
يدخلوا فى حساباتهم فتراة الراحة اتى يجبرون عليها واضطرارهم إلى «قضاء الشتاء» 
القارس فى ظروف وحشية. 

والرحلة من الشمال إلى الجنوب؛ من البحر الأبيض إلى بحر قزوين تكتنفها صعاب من 
النوع نفسه. ونقرأ عن إنجلين خرجوا فى عام 6 من أرخاتجلسك ووصلوا فعلاً إلى 
أسواق إيران. ولكن الخطة التى راودت الإنجليز فى توجيه ضرية قاصمة إلى تجارة التوابل 
[الهولندية] فى المحيط الهندى: وتصورا أن فى مقدورهم أن يحولوا هذه التجارة لصالحهم 
إلى طريق برية عبر روسيا أو ما أسموه «البرزخ الروسى» بين الشمال والجنوب ؛ كانت هذه 
الخطة كمبل الضعاب الحقيقة بجهلاً مطيقاً ,ومم ف فيسواع اتيز وقد شمعيا شير 
.متعجلاً عن استيلاء الروس على نارفا (9*") قد وجدوا فيه فى عام 17٠7‏ حافزاً على تحقيق 
حلمهم القديم فى شكل جديد, وظنوا أنه من السهل على الإنسان أن ينطلق من ميناء ناقارا 
هذا فيخترق روسيا ويصل إلى المحيط الهندى لينافس السقن الهولندية ! ولقد غامر الإنجليز 
مراراً وفشلوا. ونراهم حول عام ١74٠‏ ينجحون فى وضع أقدامهم على شواطىء بحر 
قزوين: ولكن التصريح الذى كان القيص الروسى قد منحه إياهم فى عام 5 سمهب فى 
عاه 0110/4 

أوتى الروس هذا المكان الشاسع الذى يغتير عنصراً لساسياً مميزاً للجالم الاقتسناتي 
الروسى فهو الجسم والروح؛ وهى الذى يتصدى للغزاه ويردهم على أعقابهم. وهذا المكان 
المترامى الأطراف يتيح تنويع الإنتاج ويتيح تقسيم العمل على مستويات هرمية متدرجة 
تتفاوت من منطقة لأخرى. ولقد أثبت العالم الاقتصادى الروسى وجوده يما أوتى من مناطق 
كك 


أطرافية واسعة: تمتد جنوياً فى اتجاه البحر الأسوب (''", وتمتد فى اتجاه آسيا حيث 


أراضى سيبريا الهائلة. وتكتفى بسيبريا هنا مثلاًء وإثها لمثل يغرينا . 
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اختراع 
سييريا 

إذا كانت أورويا قد «اخترعت» أمريكاء فقد كان على روسيا أن تخترع سيبريا. وإذا كان 
مشروع أمريكا الهائل قد تجاوز إمكانات أورويا . فقد تجاوزت سيبريا الهائلة إمكانات روسيا 
أيضاً. ولكن أوروبا كانت فى مطلع القرن السادس عشر فى أوج قوتهاء فالتصقت بها 
أمريكا عبر طرق متميزة هى الطرق الملاحية فى المحيط الأطلسى. أما روسيا فى القرن 
السادس عشر فكانت ما تزال فقيرة إلى السكانء فقيرة إلى الأموال» وكانت الطريق 
الملاحية بين سيبريا وروسيا التى استخدمتها فيما مضى نوفجورود الكبيرة طريقاً صعبة 
شبه قطبية تنتهى إلى المخاضة الواسعة على مصب نهر الأوب 00 التى تتجمد عدة شهور 
كل عام. ولقد انتهى الأمر ذات يوم بحكومة القيصر إلى حظر استخدامها حتى تحد من 
التسهيلات التى كان تهريب الفراء يجدها ("' ')؛ وكان هذا يعنى أن سيبريا لم تعد تتصل 
بالخريطة السداسية الروسية إلا بالطرق البرية التى لم تكن جبال الأورال تقطعها لحسن 
اأحظ, 


وى عام انيما توكقت كقت هذه الوايظة االتى يداك سمخل وق طويل: وتقدم عالهمة الترؤاق 
إيرماك /2/718 الذى كان يعمل فى خدمة الأخوين ستروجانوق», وهم من التجار ورجال 
الصناعة؛ كانا قد حصلا من القيصر إيقان الرابع على امتيازات ضخمة:؛ فقد منحهما 
أرا ويه وراء الأورال وأعطاهما «الحق فى أن يضعا فيها مدافع وينادق 
أركيوزية» (7 '"), وكانت تلك دداية عملية عَزى سريعة تسبياً» حققت مائة ألفٍ كيلومتن مريع فى 
السنة(''). ومازال الروس طوال قرن من الزمان ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة» جريا وراء 
الفراء حتى استولوا على حوض نهر الأوب؛ وحوض نهر الينيساى ؛ وحوض نهر الليناء 
وتقدموا إلى شواطىء نهر الأمور على المواقع الصينية فى عام ١1/44‏ (''"). وجرى غزى 
الكاماتشاتكا بين عام »17٠ ١0و ١766‏ وعبر الروس منذ السنوات ١74١‏ إلى ما وراء مضيق 
بيرنج الذى اكتشف فى عام 2177/8 وأقاموا مستعمراتهم الأولى فى ألاسكا ©""). وهناك 
تقرير يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر يذكر أن هذه الأرض الأمريكية شهدت مائتين من 
القوزاق يسيرون فى جنباتها ويجتهدون فى «حمل الأمريكيين على دفع الجزية» وهى جزية 
قوامها فراء السمور والثعلب مثل الجزية قى سيبريا . ويضيف:« وأعمال المضايقة والقسوة 
التى يمارسها القوزاق قى الكاماتشاتكا لن تليث أن تدخل فى أمريكا ما فى ذلك أدنى 
لك 13"). 

كان النشاط الروسى يقضل المناطق التى تمتد إلى هذه الناحية من الغابة السييرية» إلى 
الجتوب منهاء حيث وهاد الاستبس التى قامت قيها حول عام 1770 الحدود على نهير 
الإيرتيس المتفرع من نهر الأوب» ممتدة إلى حصون الألتى الصينية. وكانت هذه الحدود من 
قبيل جدار الليميس 1785| جداراً متصلاً قام القوزاق على حراسته؛ ولم يحتلوا المذطقة 
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الاحتلال العادى المتناثر الذى شهده المكان السيبيرى الذى انتشرت فيه الحصون الخشبية 
الصغيرة التى عرفت باسم أوستروجى أ05109: وستظل هذه الحدود الأساسية كما ارتسمت 
خطوطها حول عام ١76١‏ قائمة حتى عصر نيقولا الأول اك ووم1 1), 

هذه الأراضى الشاسعة الخرافية جرى غزوها فئ البداية يحركات تلقائية» ومغامرات 
فردية؛ مستقلة عن إرادة الحكومة ومخططاتهاء فلم تأت هذه الإرادة الحكومية والمخططات 
الحكومية إلا متأخرة. وهناك لفظة أطلقت على صناع:الغزوة الأولء تجمعهم جماعة واحدة, 
يروميسلينيكى 010/5161016/م, وهم أخلاط من صيادى الخيوان وصيادى السمك ومربى 
الماشية وناصبى الفخاخ والحرقيين والفلاحين «يحملون البلطة:فى أيديهم ومخلاة البذور على 
أكتافه, (511) أضف إليهم المغامرين الأقحاح الذين كان الناس يرهبونهم وينفرون منهم؛ 
والخوارج على المذاهب الدينية» والتجار الذين لم يكونوا بالضرورة من الروسء وأضف إليهم 
المهجرين الذين كانوا ينقلون صاغرين منذ نهاية القرن السابع عشر. وكانت أعداد هؤلاء 
المهجرين ضئيلة أشد الضاآلة بالقياس إلى المساحة الشاسعة: فقد يلغوا فى المتوسط 
٠‏ نسمة فى العام على أكثر تقديرء أقاموا مستوطنات فلاحين متناثرة مخلخلة على 
الحدود الجنوبية للغابة السيبيرية, غابة أشجان البتولا البيضاء - على عكس غابة الشمال 
السوداء بأشجارها الإبرية - وامتازت هذه المستوطنات يميزة لا تقدر بثمن وهى أن فلاحيها 
كانوا أحراراًء وكانوا يستخدمون محاريث وتدها من خشب البندق أوخشب القرى. لتقليب 
الترية الخفيفة وزراعة بضعة حقول من الجاودار(؟""). 


هكذا استولى المستوطنون الروس على الأراضى الخصبة؛ وشواطىء الأنهار الغنية 
بالأسماكء وألقوا بالسكان الأصليين إلى الفيافى القفراء : فى الجنوب أو إلى الغايات الكثيفة 
فى الشمالء أما هؤلاء السكان الأصلين فكانوا قى الجنوب من التتار التراكمة» ينتشرون 
من شوآطىء بحر قزوين حيث القرغيز بز الى تايل القمو اللقولية, سيت ضال المقاوزير 
البوريات 8010113165 وجالوا فى منطقة إركوتسك فأقيم فى عام 1١17‏ حص اس ا 
وإلى الشمال أمم الساموييد 5 والتونجوز 10079010565 والياكوت وعانملة/ (: بلا 

من ناحية الجنوب أمم؛ مساكنها خيام من اللباد؛ تمارس حياة الرعى؛ وتتنقل من خلال 
الاستبس فى دائرة واسعة ولها القواقل التجارية. ومن ناحية الشمال أمم مساكنها الأكواخ 
الخشيية فى غايات كثيفة ؛ تضني 'حيوانات الفراء. والصيادون يستخدمون البوصلة أحياناً 
لتعرقوا لودع (591) .ونجد الرحالة الأهروبيين الذين قاموا برحلات فى هذه المناطق يصفون 
هذه الأمم المنحوسة التى ألقى بها .إلى بيئات قاسية. يقول أحدهم: «تونجوز الأونا 018 
يتكلمون جميعاً تقر يبأ الروسية: ويلبسون اإثياب الروسية؛ »ولكن من السهل التعرف عليهم 
٠‏ بالنظر إلى قامتهم والرسوم التى يرسموتها .على وجوههم. وملايسهم بسيطة أشد البساطة, 
وهم لا يغتسلون أبداًء وإذا ذهيوا إلى حانة كان عليهم أن يحملوا معهم أكوايهم؛ قما من حانة 
تقدم إليهم أكواياً أ. ويمكنك بسهولة تمييزهم عن الروس عندما تشم رائحتهم:وترىسيماهم.» ( 05 
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كان عدد السكان فى سيبريا فى نهاية القرن الثامن عشر يقل قليلاً عن ٠٠٠٠٠١‏ نسمة, 
منهم النازحون: ومنهم السكان الأصليون الذين كان من السهل السيطرة عليهم لقلة عددهم 
وفقرهم؛ بل كان من الممكن تجنيدهم فى سرايا لحماية الحصون الصغيرة. وكانوا فى أغلب 
الأحيان يكلفون بالأعمال الشاقة؛ من شد السفن بالحبال؛ وأعمال النقل؛ والمناجم: وكانوا 
على أية حال يزودون المواقع بالقراء ولحم الصيد ويضائع الجتوب. أما العبيد من المغول 
والتتار الذين كانوا يحصلون عليهم بالمقايضة عادة فى سوق اسطرخان ("", أو الذين 
كانوا يشترونهم من أسواق تويولسك وتومسك السيدبيرية؛ فكانت نسبتهم ضعيفة لا وزن 
لها. ولا مجال للمقارنة بينهم وبين عبيد أمريكا أى عبيد بعض المناطق الروسية . ونلاحظ أن 
النقل فى هذه البقاع لم يكن قط سهلاً . فقد كانت الأنهار التى تنساب من الجنوب إلى 
الشمال تتجمد نصف العامء فإذا جاء الربيع ذابت الثلوج وفاضت الأنهار فيضانات 
خطيرة. وكان الناس ينقلون فوق الأرض سفنا مسطحة القاع عرفت بالاستروجى أولالأة 
من نهر إلى نهرء من قوق معاير خاصة: وكانت هذه المعاير تتحول أحياناً إلى:مدن تبدأ 
بداية متواضعة مثل المدن التى أنشأها الأوروبيون فى داخل العالم الجديد. وعلى الرغم من 
أن البرد فى الشنتاء شديد القسوة فإن قصل الشتاء كان يعتير ملائماً لعمليات النقل التى 
كانوا يستخدمون فيها الزحافات . ونقرأ فى صحيفة جازيت دى فرانس 08 622616 
08 يتاريخ ؛ أبريل ؟7/7١خيراً‏ ورد إليها من سان بظرسيرج: توصلت على متن 
الزحافات كمية كبيرة من سبائك الذهب والفضة قادمة من مناجم سييريا [يقيناً من منطقة 
نيرتشينسك /610105!] ومن جبال ألتاى نإهاله .»(5"4) 


هذا الاستغلال الوئيد أتاح للدولة الروسية أن تتخذ احتياطات وأن تفرض رقابة وتضع 
سرايا حراسة من القوزاق ومن الضباط العاملين كثيراً ما كانوا مستهترين معيبين. واتخذ 
الاستيلاء على سيبريا صورة راسخة فى عام 7717 ١عندما‏ أنشت فى موسكى إدارة خاصة, 
بالروسية يريكاز 0182 تختص بسيبريا؛ كانت أقرب شىء إلى الوزارة؛ كانت 
اختصاصاتها تشمل استعمار تبرق اليلاد» وكانت من قييل ال 150135 06 07556(0© وال 
١ 41‏ 08 0353 فى إشبييلية. وكانت مهمة هذه الإدارة تنظيم دولاب الحكم فى 
سيبريا وجمع البضائع التى تحتكرها تجارة الدولة. ولم تهتم الإدارة فى بداياتها بالمعادن 
الثمينة التى دخلت فى إطار آخر نش متأخراً لأن مناجم الفضة والذهب فى نيرتشينسك لم 
تكتشف إلا فى عام 174١‏ حيث تولى استغلالها رجال أعمال يونانيون: ولم يخرج انتاجها 
الأول من الفضة إلا فى عام ١1١١5‏ ومن الذهب إلا فى عام ١1705‏ (*""). واقتصر إنتاج 
سيبريا على شحنات هائلة من الفراءء كانوا يسمونه «الذهب الطرئ» وكانت الدولة 
تخضغه لرقابتها الضارمة : كان الصيادون والقخاصة؛ من أبناءءسنيبريا الأصليين أو من 
الروس النازحينء والتجار يدفعون العوائد أى الضرائب فى صورة فراء تجمعه إدارة سيبريا 
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- اليريكاز - وتبيعه فى الصين أو أورويا . وكانت الدولة تدفع لعمالها مستحقاتهم بالعملة 
نفسها وهى الفراء. مستبقية لتجارتها أجمل القطع دون سواهاء ولكن هذا الأسلوب كان 
يحفر ثغرات للتهريب اخترمت رقابتهاء التى لم تكن فى الواقع تحيط بإنتاج الصيادين كل 
الإحاطة. وهكذا كان الفراء السيبيرى المهرب يباع فى دانتسيج وفى البندقية يأسعار 
أرخص مهن موسكق. ومن النديبى أن:التهريث فى اتجاه الصين كان أسهل» فقد :كانت 
الصين تشكرىئ متة الشيء الكثينوبخاصة قراء كلي البحن وفزاء السمون ....ونعلم أن 
عدد القوافل الروسية المتاجرة التى ذهبت إلى الصين فى السنوات من ١١184‏ إلى ١17/517‏ 
بلغ 5٠‏ قافلة؛ كانت القوافل الرسمية الحكومية بينها نحى عشر قوافل فقط والباقى قوافل 
التهريب الهدة 
لم تكن حكومة روسيا قد أحكمت قبضتها على سيبريا. وهذا هى بينيوفسكى 
801/010/514, وهى رجل يولندى نفى من بلاده؛ فجال فى ربوع روسيا وغيرها حتى وصل 
فى مغامراته إلى مدغشقرء يسجل شهادته عن الأحوال كما شهدها فى عام ,١1٠١‏ يقول: 
«ومن الأفكار السياسية التى أخذت يها الحكومة الروسية ما ارتضته من السكوت على , 
التهريب» فهى ترى أن التصدى للتهريب من شأنه أن يدفع السيبيريين إلى القيام بثورة 
عارمة لا تقف أخطارها عند حد . فأهل سيبريا قوم يسارعون إلى تحكيم الأسلحة عندما 
تحدث أبسط حادثة ؛ ولونشيت فى سيبيريا مثل هذه الثورة. لضاعت على روسيا 
نهائياً» (''"). وما نظن إلا أن بينيوفسكى بالغ, فلم تكن سيبريا لتفلت من قبضة روسيا, 
لأنها كانت مسجونة فى زنزانة بدائيتهاء تشهد عليها الأسعار الرخيصة فى مدنها التى 
أنشئت حديثاً. كما تشهد عليها حالة الاكتفاء الذاتى الذى يوشك أن يكون كاملاً فى كثير 
من ريوعهاء وتشهد عليها نوعية التجارة البعيدة التى قد تبدى كشىء مصطنع وضع فى غير 
موضعه. ولكن هذه التجارة البعيدة أنشأت سلسلة متتابعة من الالتزامات التجارية يشد 
فإذا غضضنا الطرف عن طول المسارات التجارية ويطئهاء لاحظنا أن عمليات التبادل 
التجارى كانت عمليات مترابطة . وما علينا إلا أن ندقق فى أحوال الأسواق السيبيرية 
الموسميةالكبيرةفى تويولسك وأومسك وتومسك وكراسنويارسك )/628507018/8! 
وينيسايسك ا5أ©60155| وإركوتسك وكياتكا 1218»! لنتبين أن مواعيدها كانت متوافقة 
بعضها مع البعض الآخر. فإذا خرج التاجر الروسى من موسكو متجهاً إلى سيريا وقف 
فى ماكاريك وإرييتسء ثم فى كل المحطات السيبيرية؛ وريما راح وجاء بينهاء كأن يروح 
ار متيو مثلاً. وكانت مثل هذه الرحلة تستمر فى مجموعها أريع سنوات. 
نصفء تتخللها فترات توقف طويلة ؛ كانت «قوافل الكالموك والبوركاسكى تبقى طوال 


016 


الشتاء» فى توبولسك (2""). والنتيجة أن المدينة كانت تشهد ازدحاماً من البشر ومن حيوانات 
الجر والنقل والزحافات, وهى زحافات كانت الكلاب والرنة تُكدن إليها معاًء فتجرها فوق 
التلوج , فإذا هبت الريح نشروا شراعها ليسيّرها كالسفينة الزاحفة؛ وتركوا الكلاب والرنة 
من خلفها وهى تسير دون حاجة إلى جهد منها. وكانت هذه المدن أماكن تلاق وتجارة ومتعة. 
هكذا كان الزبائن «فى سوق تويولسك يتزاحمون فلا يكاد الإنسان يستطيع أن يشق طريقه 
من خلال حشدهم الكثيف» 97""). وانظر إلى إركوتسك تجدها تعج بالحانات الكثيرة, 
وبالسكيرين الذين يعبون الخمر طوال الليل . 

كانت المدن والأسواق.فى سيبريا تنشط بشبكتين من التبادل التجارى: أؤلاها شبكة 
التجارة الكبيرة التى تتعامل فى السلع الروسية والأوروبية وتبادلها على يضائم الصين ‏ 
والهند وفارس ؛ وثانيتها شبكة تجارة المتتجات المحلية ٠‏ وعلى رأسها الفراءء تبادلها على 
التموين يما تحتاج إليه هذه التجمعات السكانية النائية الضائعة فى الامتداد السيبيرى 
الشاسع من سلع ضرورية مثل اللحم والسمك والقودكا التى كان الطلب عليها شديداً وكانت 
الفودكا قد انتتشرت بسرعة هائلة فى شمال روسيا وكأنما لم يكن أمام من يعيشون فى 
المنفى السبيبيرى من سبيل إلى احتمال ظروفه إلا بالقودكا ! ومن البديهى أن الأسعار كانت 
ترتفع ارتقاعاً متزايداً كلما أؤغلنا شرقاً أوشمالاً . كانت مدينة إيليمسكء قيما وراء 
إركوتسك وعلى بعد قصى منهاء وهى عاصمة الإقليم السيبيرى الذى يحمل الاسم نقسه, 
مكان انعقاد سوق موسمية للفراء تبادل عليه فى مقابل سلع غذائية من الغرب. كان التاجر 
الذى يبيع السلع الغذائية هناك يحقق ريحاً مضاعفاً يصل إلى /٠١‏ فى عام ١717٠١‏ وكان 
الفؤاء اللذى يحضدل عام ة كفنا _لسلعةالتقذاكية سبعه فى الأسنواق الصحدية قتضاعف 
أرياحه مرة أخرى. كان سعر رطل البارود > ؟ رويل ؛ ورطل التبغ > رويل ونصف؛ و١١‏ 
أرطال من الزيد ١>‏ رويل ؛ ويرميل المشرويات الروحية الصغير سعة ١6‏ يينت -.ه 
ريل +5 وطل كدق ك قرول أما القواء افا اأرخصيه]؟ قواء السمون كول واحة 
فراء الثعلب الأسود > ؟ رويل ؛ قراء الدب - نصف رويل ؛ و ٠0‏ فراء ستجاب الشمال 
الومادئ الصعين > وويل واحد.؟ والماثة من فراء الأرتب الأسيقن رويل واحد و14 هن 
فراء القاقم - رويل واحد؛ وهكذا / فكيف لا يثرى التاجر الذى يشترى يهذه الأسعار (:*)؟ 
ويبيع بأسعار باهظة؛ فد كان قراء كلب البحر يباع على حدود الصين بما قيمته 8١‏ إلى 
٠‏ روي (40), 

ولولا هذا الإغراء المالى؛ لما جازف تاجر واحد بالدخول إلى تلك البقاع الجهنمية» التى لا 
يعرف بها ساكن رسمأ. والتى تتربص فيها الوحوش الكاسرة وقطاع الطرق بالقادمين, 
ويهلك فيها الخيل أى يخور فلا يقوى على العملء ويستمر فيها برد الشتاء حتى يونية ويبدأ 
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الشتاء التالى فى أغسطس7؟*'), وتتحطم الزحافات الخشبية من عنف الثلوج وقد تندفن 
فيها قيهلك من عليها. لقد كان خروج الزحافة عن المدق التلجى الذى عبدته الحركة يعنى 
تعرضها لخطر الفوص فى الثلوج الهشة التى تغرق فيها الخيول حتى أعرافها . وزاد 
الطين بلة نزول قراء الشمال الأمريكى منذ عام ١/7٠‏ إلى الأسواق منافساً «للذهي 
السيبيرى الطرى»» فانقفلت أو وقنت دائرة الفراء فى روسياء وانفتحت دائرة جديدة هى 
دائرة المناجم: فأقيمت السدود لاستغلال قوة المياهء وأقيمت عليها العجلات الطاحونية 
المحركة, والمطارق المائية وورش الحدادة والأكوار والأقران . ولكن سيبرياء يبقاعها 
الشاسعة فى الشمال الأسيوى: اختلفت مصائرها عن أمريكا الشبيهة؛ فلم تجد عمالة من 
الزنوج أو الهنود الحمر. وإنما حلت العمالة الروسية والسيبيرية المشكلة, ولا تكن فى ذلك 
تخطو بإرادتهاء بل مجبرة صاغرة. ولقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر حركة 
محمومة عجيبة جرياً وراء الذهبء تتتابع أمام مخيلتنا مشاهدها الجنونية» من باحثين عن 
الذهب يتداقعون على الشطاآن الطوال لغسل الطين التماساً لما فيه من تراب الذهب ؛ 
مسيرات لا تنتهى من خلال مستتقعات التاييجا ؛ استجار المنفيين والفلاحين للعمل فى 
أثناء موسم العمل الصيفى الذى يستمر نحو أريعة أشهر. ويظل هؤلاء العمال المسخرون 
المحشوبون تحت رقابة صارمة وحراسة قاسية فما تنتهى سخرتهم: حتى ينفقوا أموالهم 
كلها على عب الخمر؛ فما ينقضى الشتاء القاسى الطويل حتى يجدوا أنفسهم أمام حل 
واحد هو الجرى إلى مقاولى الأنفارليقيضوا المقدم ويحملوا أقواتهم على ظهورهم ويعودوا 
أدراجهم إلى العمل الشاق فى المناجم (87"). 
هوان 
وضعف 

لم يكن مشروع التوسع الروسى محكماً محققاً أ لليدف فى كل أمر من أموره؛ ليس من 
شك فى أنه كان فى حقيقته مشروعاً مدهشاً ولكن المثالب وصمته من كل جانب. كانت 
تواحى الضعف فى العالم الاقتصادى الروسى تظهريطبيعة الحال واضحة ناحية الشمال 
والغرب فى معاملاته مع يلاد غرب أوروياء ولكنها كانت تظهر واضحة أيضا فى الجنوب من 
تاحية البلقان وبلدان البحر الأسود حتى المحيط الهادى فى تعاملاته مع عالمين» ؛ العالم 
الصوتى والعاله الإسلامى. 

كانت الصين قد أصبحت تحت حكم قياصرة آل مانشى عا ماً قوياً من الناحية السياسية 
يسعى إلى العدوان والغزى. فلما عقدت بين الصين وروسيا معاهدة نيرتشينسك فى عام 
6 كان هدقها واضحاً وهووقف التوسع الروسى فى حوض تهر الأمور. وما لبث 
التدهور المستتر فى العلاقات الروسية الصينية أن طقا على السطح وظهر للعيان عندما طرد 
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اجتماع التجار الروس والصينيين عند جورودنيتسكى 9070011511 أى عمدة كياختاة:13“0»ا وهى المدينة 
التى تقام فيها أسواق الفراء الروسية الصيتية الموسمية.( تقلاً عن -ون8 ها هل ووامنعه5 ,وتعططعه8 ع3 .م6 
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الصينيون التجار الروس من بكين فى يناير من عام ؟؟/1١.‏ ثم عقدت معاهدتان فى كياختا 
فى +؟ اعسظس و1 اكقرير #الالالا قالصيلست الأصوال ورسمت الصو الثغواية السيبيرية 
وأقامت على هذه الحدود نفسها إلى الجنوب من إركوتسك سوقاً موسمية صينية روسية 
امتصت الجزء الأساسى من التجارة» على الرغم من الإبقاء على يعض القوافل الحكومية 
.الرسمية 9؛*") التى كانت تصئل إلى بكين. وكان هذا التطور فى صالح الصين التى أبعدت 
بهذه الإجراءات التجار بعيداً عن بكينء إلى ما وراء منغوليا؛ وزادت من تشددهاء فمنعت 
المبادلة على الذهب الصينى سواء كان شرائح أو سبائك إلا فى مقايل الفضة. وفى عام 
قيض الصينيون على الروس الذين قدموا مع القافلة وعلقوهم على المشانق فى 
يكين **"). صحيح أن سوق كياختا شهدت أياماً زاهرة ولكن تغلغل الروس إلى داخل العالم 
الصبيتى أرقك: 


كالاة 


ولكن الموقف بالنسبة إلى عالم الإسلام كان مختتلقاً. فقد كان عالم الإسلام قد أضعفته 
الخلافات السياسية وانقسم إلى: إمبراطورية تركية وامبراطورية قارسية وإميراطورية 
المغل, فلم يكن متاك خط حدودى سياسى مستمر من الداتوب إلى تركستان . أما الشبكات 
التجارية فكانت على العكس من ذلك شبكات قديمة متينة» لم يكن من الممكن على الإطلاق. 
ومن التصدى لها أو تحويلها. ومن دلائل الضعف الروسى أن تجار الهند وإيران والبلقان 
غزوا. المكان الروسىء وكلمة «غزا» هى الكلمة المناسية الوحيدة؛ فنرى التجار الهندوس فى 
أسطرخان وموسكوء ونرى الأرمن فى مؤسكو وأرخانجلسك. وإذا كان الأرمن ابتداء من عام 
٠‏ قد حصلوا غلى امتيازات من القيصر الروسى: وإذا كان القيصر الروسَى قد قيل فى 
عام ١777‏ أن يسهل للإنجليز التجارة مع قارس عن طريق كازان: فقد كان السبب فى ذلك 
أن القيصر منى بالفشل المرة تلو المرة فى منطقة بحر قزوين 7*') . فلم يكن من الممكن 
إقامة علاقات فى هذه المتطقة إلا أن تكون معتمدة على جاليات محلية فى المدن المحطات 
الأساسية؛ ابتداء من أسطرخان التى تضم ضاحية من التتارء وحياً من الأرمن, وجالية من 
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خريطة مديتة أسطرخان قى عام ,> نقلاً عن: 1764 ,اذا ,عدم نارهم 1535م محقوظ فى المكتية 
القومية بباريس تحت رقم 4965 عع .66. 


تيك 


الهندوسء وخاناً «كرقانسراى» للأجانب هى الذى نزل فيه على سبيل المثال فى عام ١107‏ 
اثنان من الآباء اليسوعيين كانا يرغبان فى القيام برحلة إلى الصين. وكانت الحال شبيهة 
فيما يتعلق بالعلاقات مع منطقة البحر الأسود والأسواق التركية فى البلقان» يما فيها 
استاتيولء حيث كان التجار الأتراك: وأغليهم من أصل يوناتى: هم أصحاب اليد العلياء 
يجانب عدد من تجار من راجوزة. 

وهذا تاجر من أبناء راجوزة هو ساقا لوكيش فلاديسلافيتش راجوزينسكى 581/8 
أأكاكمأ2ناو83 لاع أ/اد|015ةالا اع كانناء ولد فى البوسنة ونشأ وتعلم فى اليندقية: ونزل روبسيا 
فى عام 17707, واستخدمه بطرس'الأكبر فى توطيدعلاقاته مع البلقان ثم كلفه بعد ذلك 
بتنظيم التجارة الخارجية البعيدة لسيبريا *"). وجاء إلى سيبريا يونانيون يشترون الفراء 
ويقومون بأعمال المقاولة فى بلاد ألتايى. يحدثنا رحالة أنه فى يوم "١‏ يناير من عام 4 ١1/7‏ 
عند افتتاح سوق إيربيت الموسمية عندما غصت الشوارع المؤدية إلى السوق «بالخيول 
والبشر والزحافات [...] ورأيت أناساً من اليونان ومن بخارى ومن التتارمن كل صنف [...] 
وكان مع اليونانيين يضائع أجنبية اشتروها من أرخانجيلء من قبيل نبيذ ويراندى وارد من 
فرنساء(100). 

كان تفوق الأجانب على الروس أشد وضوحاً على الصعيد الأورويبى» ويخاصة تفوق 
تجار الهانزة والتجار السويديين واليولنديين والإنجليز والهولنديين. ونلاحظ أن نشاط 
التجار الهولنديين تراجع شيئاً فشيئاً فى القرن الثامن عشرء نتيجة لسوء الخدمات التى 
كان مراسلوهم المحليون يقدمونها إليهم» ولهذا أفلسوا الواحد بعد الآخرء واحتل الإنجليز 
مكان الصدارةء وأصبح الإنجليز فى نهاية القرن يتحدثون فى شئون التجارة حديث السادة. 
أما فى موسكوء ومن يعد موبسكى بطرسيرج» قنادراً ما نجد تجاراً من الروس لهم وزنهم. 
ومن الأشياء العجيية التى لها دلالتها أن نجد حول عام ١77٠‏ فى سيبريا أن أكثر التجار 
ثراء. وهو الذى كان يختلف إلى بكين وكيلاً للحكومة مرافقاً القوافل الموسكوفية: والذى 
سيتقكد فيما يعد منصب نائب محافظ إركوتسكء لورينتس لانجه2098 | 016015 كان على 
الأرجح رجلاً من أبناء الدنمرك .('*') وفيما بعد عام ١184‏ عندما بدأت التجارة الروسية 
المباشرة تشق طريقها إلى البحر الأسود» كان الذين تهضوا بها أجانب من أبناء البندقية 
وراجوزة ومارسيليا. وحدث ولا حرج عن المغامرين «الأنذال» و«الصعاليك» الذين كانوا منذ 
ما قبل زمن بطرس الأكبر يلعبون دوراً فى التجازة والأعمال . وفى أبريل من عام ١1/85‏ 
أرسّل سيمون قورونتسوف رسالة إلى أخيه ألكسندر من ييزا يقول له:« ... كل المجرمين 
الإيطاليين إذا ضاقت بهم الدنيا قالوا صراحة إنهم سيذهبون إلى روسيا ليحققوا 
الثراء("؟")ن, 
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واللقلاضة الك لايد أوتكلمن إليهنا عن أ الدولة الرويبنة السلاقةالر عمكر هيضعيا 
على مناطقها الهوامشية . وكانت عمليات التبادل التجارى مع بكين واستانبول وإصفهان 
ولايبتسيج ولقوق ولوبيك وأمستردام ولندن يمسك الأجانب بخيوطها . ولم يكن التاجر الروسى 
مط نشاطظه الاق الاسواق الدلقلية: وفى الأنتواق اللوسمية ألهاظة. التى تتقفس :في 
ربوع البلادء وكان يتعامل بدوره فى البضائع الأوروبية المستوردة إلى سان يطرسيرج أو 
إلى أرخانجلسكء وكان يستخدمها كالنقود حتى إركوتسك بل وإلى ما ورائها. 


قالوا إن الانتصارات العسكرية التى حققها بطرس الأكيرء والإصلاحات العنيفة التى 
نفذها أخرجت «روسيا من عزلتها التى عاشت فيها حتى ذلك الحين» 7" وليست هذه 
العيارة خاطئة كل الخظأء كما أنها ليست صحيحة على عواهنها . فقد كانت موسكوقيا 
الهائلة قبل بطرس الأكبر تميل نحو أورويا. ثم كان إنشاء مدينة سان بطرسيرج لتكون 
مركزاً جديداً للاقتصاد الروسىء وكانت هذه المدينة المطلة على بحر البلطيق تفتح نافذة أى 
باباً تطل منه روسيا أو تخرج إلى بحر البلطيق وبالتالى إلى أوروياء ولكن هذا الباب نفسه 
كان فى الاتجاه الآخر منفذ أورويا إلى روسيا حيث زادت من تجارتها هناك وغزت السوق 
الروسية: ورتيتها لصالحهاء ووجهت فيها ما كان من الممكن توجيهه. 

واستخدمت أورويا كل الوسائل التى تستعين يها لتسهل تقدمها وفى المقام الأول مرونة 
[اليسوص باو ا الج ا د اا 
الاتتمان القوة الضارية للنقد السائل. وهذا قنصل يعمل فى خدمة فرنسا يتحدث فى 8 
سيتمير من عام ١75/7‏ عن هيلزيتجئور /098أؤ5ا6!! الواقعة على المضايق الدنمركية فيقول: 
فض مهنا مياه كتانج الملا عن العا ت الثّمانية الفضية على مثن كل السنفن 
الإنجليزية تقريباً الملتجهة إلى يطرسبرج» 9"*"). وكان من الضرورى إدخال هذه النقود 
السائلة لأن الميزان التجارى مال فى صالح روسياء سواء قسناه قى بطرسيرج أو فى ريجا 
أى فى أوديسا - التى أنشئت فى عام 21744 وريما حدثت حالات استثنائية» ولكن الاستثناء 
يؤكد القاعدة؛ وكانت هذه الاستثناءات تحدث عندما تقوم روسيا يعمليات واسعة أو تتهياً 
' للقيام بها . وكانت أفضل طريقة لدفع عجلة التجارة فى البلدان المتخلفة تتمثل فى توريد 
كميات كبيرة من الفضة إليها لموازنة الميزان التجارىء وقبل التجار الأوروبيون بأن ينزفوا 
هذا النزيف النقدى فى روسياء كما قيلوا به فى المشرق وفى الهندء وحققوا قى روسا 
النتائج نفسها التى حققوها فى المشرق والهند» وهى الهيمنة المتزايدة على السوق الروسية, 
وكان التجار يجنون الأرياح الحقيقية عندما يبيعون البضائع المستودة فى أورويا الغربية أو 
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يعيدون استخدامهاء أضف إلى ذلك أن روسيا كانت تتلقى أحياناً تقوداً وهمية بعد أن لعبت 
المضاريات فى يورصة أمستردام ومن بعدها فى بورصة لندن لعبتها (17") 

وتعودت أورويا على المنتجات المصنعة والسلع الترفية الأوروبية. ودخلت روسيا الحلبة 
متأخرة ولم تخرج منها ألا بعد لأى. ولقد ظن سادة روسيا أن التطورالذى يجرى تحت 
عيونهم جاء نتيجة سياستهم: ولهذا شجعوه وساعدوا على تغلغله إليهم ليقوم مقام البنية 
الجديدة. ورأوا فيه ضالحهم بل وصالح روسيا التى تحولت إلى «النور». ولكن ألم يكن الثمن 
الذى دفعته باهظأ؟ هذا ما توحى إلينا به مذكرة كتيها طبيب روسى فى ١15‏ سيتمير من 
عام 717١ء‏ وهى مذكرة توشك أن تكون ثورية على طريقتهاء وهى على أية حال تعبر عن 
رأى رجل يسيح ضد التيار. فهى يطالب بأن تتخذ روسيا موقف الانغلاق فى وجه التدخل 
الأجنبى أو ما يوشك أن يكون الانغلاق. وهو يرى أن الأفضل هو تقليد مسلك الهند والصيل؛ 
أوما يتصور أنه مسلكهماء يقول: «هذان الشعبان يمارسان تجارة هائلة مع البرتغاليين 
والقزتسيين والإتجاين الذين وشترون من الهند والصين كل متتجاتهها والكثي من المواد 
الخام. واكن الهنود والصينيين لا يشترون شيئاً قل أى كثّر من إنتاج أوروياء إلا أن تكون 
ساعاك وميصتوعات تعدقية وأسلحة:» ومكذاافان الأوروييين يخطرون للعنزاءمالمال ثوهذا 
منهاج اتبعته هذه الأمم منذ عرفت فى التاريخ» (2'"). وطالب رجلّنا هذا بأن تعود روسيا 
إلى بساطة عصر بطرس الأكير؛ أما ما حدث منذ ذلك الحينء فوا أسفاه ! لقد تعود النيلاء 
على الترف وزاد تعودهم عليه حدة «منذ أريعين سنة» . والرأى عنده أن السفن الفرنسية هى 
أخطر السفن جميعاً: فهى إن كانت أقل عددأ فإن «حمولة السفينة الواحدة منها وكلها من 
السلع الترفية» تساوى ما بين عشر وخمس عشرة سفينة من سقن الأمم الأخرى . وإذا 
استمر الترف على هذا الحال فسيضر «الزراعة والمشاغل والمصانع اليدوية القليلة فى 
الإمبراطورية»» 

وريما أختنااشج كم ن العجب عمسا فعلم أن هذه الذكرة «الوطتية» القن وجهت إلى 
ألكسندر فورونتسوقء أى إلى الحكومة الروسية؛ كانت مكتوية باللغة الفرنسية ! وهى بهذا 
تشهد على الوجه الآخر للتغلغل الأورويىء وهى التثاقف الذى غير أسلوب الحياة وأسلوي 
التفكيرفى صفوف الأرستقراطية؛ بل فى قطاعات من البورجوازية الروسية وكل طيقة 
المثقفين التى كانت تبنى هى الأخرى روسيا الجديدة. وهذه هى الأميرة داشكوف /0285!»0100 
اللطيفة قد تأثرت بالفكر الفرنسى وأحست فى باريس بالحاجة إلى إعلان التبرؤ من كل 
إثم, فتيرأت من الطغيان على الفلاحين. وشبرحت فى عام ١78٠١‏ لديديرى الذى هاجم 
الاستعباد أن جشع «الحكومات وعمالها فى الأقاليم» هو الذى يتهدد المستعبدين. أما المالك 
فإنه يهتم أشد الاهتمام بثراء الفلاحين لأن شراء الفلاحين «يصنع ثراءه ويزيد من دخله» 
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ه؛ - كان الميزان التجارى دائماً من عام 
سنيذا إلى عام 6 فى صالح روسى! 
أعد هذا الرسم البيانى بتاء على وثيقة من 
5 الأرشيف المركزى فى موسكق ,لاوؤاوومهلا 5لممم) 
١ /‏ روه -602-1 والتجارة هنا تشمل تلك التى تتم 

ع 


- 


2066 7 
6060 


برأ وتلك التى تتم يحراً. ونلاحظ فى المنحنى 
الييانى هبوطين قصيرين2, فى عام ؟'/لا١‏ 
1 وفى عام ,١7/87‏ ليس من شك فى أنهما حدثا 
80 70 068 50 1010 .- جة الإنفاق الحريى. 


4'"). ونراها بعد خمس عشرة سنة سعيدة بالنتائج التى حققتها إدارتها فى ضيعتها فى 
تروييتسكوى 110115108 قرب أوريل ا016: فتقول إن الأهالى تضاعف عددهم فى ١5١‏ 
سنة إلى الضعف تقريباً وإنه لا توجد إمرأة على أرضها «تقبل أن تتزوج فى مكان آخر 
عه وبلاكن 

ولكن التأثير الأوروبى وما واكبه من أفكار كان يطلق سهام الموضة ويسهم يقيناً فى تغلغل 
هذا الترف الذى استذكره طبيينا الروسى. كان الروس الأغنياء فن أهل الفراغ والجدة 
ينعمون بالحياة الأورويية ومباهج وملذات باريس ولندن وينتشون بها كما ينتشى به الأوروييون 
فورونتسوف الذى نعرف عنه أنه رضع أفاويق الحياة الإنجليزية واستعذبهاء يكتب من لندن 
فى 8 أبريل 18037 حائقاً:د سمعدةأن السادة من 'أبناء جلدتنا ينققون نفقات جنونية فى 
باريس» وأن ديميدوف 0871001 الأحمق استصنع لنفسه طقماً من البورسلين ثمن الطبق 
الواحة.فن 11 ححتييا هما من اللوون» 5 
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الإمبراطورية 
التركية 

تذكرنا حالة الإمبراطورية التركية بحالة روسيا وإن كانت الفروق بينهما بالغة الشدة. 
تكونت الإميراطورية منذ وقت مبكر جداً؛ قوية من بدايتهاء وأصبحت منذ القرن الخامس 
عشر مناهضة لأورويا .مناهضة للمسيحية. وكان فرنان جرينار يرى بحق فى الغزى التركى 
شيئاً آخر يختلف عما شهدته أورويا فى القرن الخامس من غزوات البرابرة» يرى فيها «ثورة 
أسيوية معادية لأورويا»*". وكانت الإمبراطورية التركية من البداية عالماً اقتصادياً ورث 
العلاقات القديمة التى أقامها العالم الإسلامى وييزنطة, وتماسكت جنباته بما أوتيته الدولة 
من قوة فعالة. يقول أحد السقراء الفرنسيين وهى المسيى لاهيه فى عام 6 : «السلطان 
فوق القوانين: يقتل رعاياه دون مراسم, وفى أغلّب الأحوال دون سيب من العدالة؛ ويستولى 
على أموالهم وممتلكاتهم ويفعل بها ما بشاء ...»9*""). وكان المقابل لهذه القوة الطاغية: 
السلام التركى» الياكس توركيكا نا دم الذى ظل قائما زمنا طويلاء سلاما من نوع 
السلام الروماتى الياكس رومانا ممه “وم أدهش الأورييين. كذلك كان المقايل قدرة 
واضحة على إبقاء الشركاء الأوروييين الذين لا بد منهم فى إطار حدود معينة ويعقى كجاو 
البندقية أنفسهم كان عليهم أن يتلمسوا الوسائل وأن يسعوا سعيهم فى استانبول» ولم يكن 
لهم أن يتقدموا إلا فى الحدود التى رسمت لهم . ولم تظهر علامات الاضطراب فى العالم 
الاقتصادى العثمانى إلا عتدما تدهور نفون السلطان؛ وكان هذا التدهور الذى أفاض 
الكتاب فى الحديث عنه «أبطأ وأقل ضقا مما يتصيور» الناس عادقه 510 
قواعد 
عالم اقتصادى 

كان الشرط الأول الذى حقق الاستقلال التركى يتمثل فى المكان الفسيح الفياضء فقد 
كانت أبعاد الاميراطورية العثمانية فلكية أذهلت بامتدادها الخرافى الجميع فى أورويا بين 
دهش وقلق. ذكر جوقانى يوتيرى 801610 أمصق/610 فى عام 0١‏ أن سواحلها تبلغ ,5٠٠١‏ 
ميلاً؛ وأن المسافة من القرم إلى بودا "٠.‏ ميلا ومنّ دريند إلى عدن مثل ذلك؛ وأن المسافة 
من البصرة إلى تلمسان ...4 ميلا ). والسلطان يتريع على عرش ثلاثين مملكة على 
البخر الأسوب والبحر الأبيض الذى نعرفه باسم بحر إيجه والبحر الأحمر والخليج العربى. 
صحيح أن إمبراطورية آل هايسيورج كانت فى أوجهًا أوسع من الإمبراطورية العثمانية, 
ولكنها كانت مبعثرة من خلال العالم؛ تتخللها مساحات بحرية واسعة. أما إمبراطورية 
العثمائلى فكانت قطعة واحدة؛ كانت كتلة من الأرض المصمتة تندس فى داخلها المياه قتبدو 
فيها كالسجينة. ش 
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والأرض فيها تمثّل بين الخطوط الخارجية للتجارة الدولية الكبيرة شبكة متداخلة فن 
الاتصالات والالتؤ اماك الداكمة: رشك أن تكون سد أ وإاقاً أو مقيعاً الكراء:كافت الأرضن 
اليايسة هى صانعة ملتقى الشرق الأدنى الذى وهب الإمبراطورية التركية نيع قوتها الدفاق, 
ويخاصة بعد أن فتحت سوريا فى عام ١5١1‏ ومصر فى عام :١5١1!/‏ فتمت مقومات 
عظمتها. وكان الشرق الأدنى قد تغيرت حاله فى ذلك الوقت فلم يعد ملتقى العالم بامتياز 
كما كان فى أيام بيزنطة وانتصارات الإسلام الأولى. كانت الموازين قد مالت لضالح أورويا 
بالاكتشافات الأمريكية فى عام ١517‏ وياكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى عام 
٠7‏ إذا كانت أورويا قد شغلت فوق الحد فى الغرب فلم تتصد بكل قوتها للإميراطورية 
العثمانية» فإنما يرجع ذلك إلا أن طائفة من العوائق المنيعة اعترضت فتوحات الإسلام 
التركى».فلم يتجاوز العثمانيون ولاية الجزائر ولم يستولوا على المغرب وجبل طارق ومنفذ 
المحيط الأطلسى ؛ ولم يسيطروا على البحر المتوسط فى مجموعه ؛ ولم يحكموا فى الشرق 
فارس التى قامت حاجزاً منيعاً لا سبيل إلى تجاوزه حرمهم من المواقع الأساسية المواجهة 
للهند والمحيط الهندى. والرأى عند بوكسر :806 .© أن معركة لييانت فى أكتوير ١١1/١‏ 
التى أنهت السيادة العثمانية على البحر المتوسط ؛ تلك السيادة التى بدأت قبل ذلك التاريخ 
بنحى ثلاثين سنة بالانتصار التركى فى معركة يريقيزا 2/80/6858 فى عام /؟5١:‏ والصعود 
الحريى لفارس تحت حكم الشاه عباس ٠»‏ كانا السببين الرئيسيين لتوقف تقدم 
الأتراك"''). ولكن لا ينيغى أن نقلل من قيمة الوجود البرتفالى الذى تعرض للوجود 
الإسلامى فى المحيط الهندى ؛ لأن انتصار التقنية البحرية قد أسهم فى منع الغول التركى 
من الخروج على نحو فعال خارج الخليج العريى والبحر الأحمر. 

فَقَدَ ملتقى الشرق الأدنى قدراً من قيمته, ولكنه لم يتلاش , فلم تتوقف تجارة المشرق 
التى لت :دحا ميق الزمان فلافظين أ ىمثيل يعد أن احقل القرك سوريا فى 1653 ومصر 
فى ١811‏ ولم تيمل طرق البحن اللقوسط القرِيِت *وظل البحن الأتحمر يقدم خدماتة وكذلك 
الحال بالتسبة إلى البحن الأسوذ الذى كاثت أهميتة بالنسية إلى استاتيول تعادل أهمية 
الهند بالنسبة إلى إسبانيا. فإذا وصلنا إلى عام ١١١‏ وجدنا تجارة التوايل والفلفل 
المتجهة إلى أورويا قد تحولت نهائياً إلى طريق المحيط الأطلسى , ولكن تجارة المشرق ما 
لبثت أن نهضت ببضائع أخرى غير التوابل والفلفل ؛ هى الحرير ثم بعد ذلك البن 
والعقاقير وانتهاءً بالقطن ويالمنسوجات القطنية الملونة وغير الملؤنة؛ 

وكانت سعة الإمبراطورية التركية تضمن لها فوائضن وفيرة من الإنتاج لأن الاستهلاك 
المحلى كانت متواضحاً . من هذه الفوائض نذكر : حيوانات الذيع والقمع والجلود والخيول 
بل والمنسوجات ... أضف إلى هذا وذاك أن الإمبراطورية التركية ورثت عن العالم الإسلامى 
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مدينة أنقرة وسوقها فى القرن الثامن عشر. جزء تفصيلى من لوحة رسمها ج. ب. فان مورهت» .8 -.ل 
:80 وهو فنان فرنسى أقام فى استاتبول . .١1771 - ١799‏ ( المتحف القومى فى أمستردام) 
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مدائن آهلة قديمة وجديدة, فكانت المدن التجارية تنتشر متناثرة فى ريوعها وفيها 
اتحاداتها الحرفية العديدة. وكانت مدن عالم الإسلام كلها أى جلها تدهش الرّحالة القادم من 
الغرب يما تعج به من نشاط وما يموج.فيها من بشر : فمدينة القاهرة التى كانت فى حد 
ذاتها عاصمة أصبحت مركزاً ألحق بالإميراطورية العثمانية ليعيش عليها ولكنه كان مركزاً 
مخركاً أيضاً ؛ ومدينة حلب. كانت تقع فن موقع بديع .فى وسط الأراضتى الخصيبة : 
وكانت كما يقول أحد الرحالة فى مثل حجم يادوا ولكنها «كانت تفتقر كل الافتقار إلى 
الفضاء وكانت مزدحمة بالسكان ازدحاماً يفوق كل حد» ("* ')؛ حتى رشيد نعرف أنها 
«مدينة عظيمة آهلة بالسكان ؛ حسنة البناء » فيها بيوت من الطوب ترتفع فوق مستوى 
الشارع بمقدار قصيتين إفرنجيتين [ والقصبة الإفرنجية 10154 متران تقريباً] » (١١)؛‏ 
ويغداد لها مركزها الذى يموج بالحركة تشقه «ست أو سبع حارات [...] فيها دكاكين 
التخار والحرفيين من كل الحرفء وهى حارات تغلق بالليل, إما بأبواب أى بسلاسل قوية من 
الحديد» 7" ؛ وتبريز على مشارف فارس وهى مدينة «مدهشة بعظمتها وتجارتها وكثافة 
سكانها ويوفرة كل ما يحتاج إليه الإنسان فى حياتهم» .)'١(‏ وعندما زار إدوارد 
براون:8/01/0 01/310 » عضى الجمعية الملكية 50616 |580/8 يلغراد [فتحها الأتراك فى 
عام ]١167١‏ فى عام.719١‏ وصفها بقوله إنها «مدينة واسعة قوية آهلة بالسكان عظيمة 
التجارة» !؟''). ويمكن أن نقول الكلام نفسه عن كل .أو جل المدن التركية فى أفريقيا وآسيا 
والبلقان (حيث تَبْرَدٌ مدناً بيضاء على عكس عالم القرى المظلم (©')".فمن هذا إلذى يمكن أن 
يصدق أن كل هده :الين القديمة أو الكى تحدد.شتابها أو العى استدوقت» والتى كاتنت - 
أحياناً قريبة الشبه بالمدن الأوروبية الغربية استطاعت أن تزدهر فى تركيا التى قيل عنها 
إنها كانت متدهورة؟ أى يصدق أن كل ما كان يعتبر فى كل مكان علامة على الازدهار يمكن 
أن يكون هنا علامة على التدهور؟ 

والخطأ الأكبر هى إرجاع التاريخ الاقتصادى للإمبراطورية التركية إلى التتابع الزمنى 
لكاريخها السياسى وحذة. :وهذا التاريخ السياتيى تاريغ لا تطمكى ]ليه الاازعل الاطمكنان 
نظراً لما نراه بين مؤرخى تركيا من التردد الكثير. فهذا مؤرخ "٠00‏ يرى أن الإميراطورية 
العثمانية بلغت ذروتها السياسية منذ عام ١06٠١‏ إيان السنوات الأخيرة من حكم السلطان 
سليمان [القانونى] العظيم الذى تربع على العرش من ١؟١1‏ إلى ه161 ثم بدأ التدهور؛ 
ويرى مؤرخ آخر , لا يقل عنه مصداقية )"١١‏ أن التدهور بدأت دلائله منذ عام 21754 أى 
بعد التاريخ الأول يقرن من الزمان وعنام ١144‏ الذى يذكره المؤرخ هوعام اتفاقيات 
قستفاليا ومقتل السلطان ابراهيم الأول ؛ وهو تاريخ له طايع أورويى أكثر مما له من طابع 
تركى. وإذا كان من الضرورى أن نقترح تاريخاً لبداية التدهور فإننى أميل إلى عام ١7/7‏ 
غداة حضانفينكا الفاشل الذى اشعمومين ١8‏ مولية إلى 18 قوقمين 1115 حيث أمر 
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السلطان يشنق قرة مصطفى باشا بطل المغامرة الفاشلة فشذق فى يلقراد )١9‏ . ولكننى 
فى الحقيقة لا أجد من العلامات السياسية الفارقة ما يصلح تمام الصلاحية ليكون علامة 
على بداية التدهور. وليس من شك فى أن السياسة لا تتصل أسبايها دون علاقة بالاقتصاد 
والعكس صحيح , ولكن «تدهور» القوة العثمانية , إذا كان هفاك ترهون أساساء ليحن 
وراءه على القور التدهور الاقتصادى. أما نرى بين القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر أن السكان تزايدوا على نحو مثيرء بحيث تضاعف عددفم تقريباً ٠‏ ويرى يورجو 
تاديتش 6ز720 وزنو! (1'") أن السلام التركى والانياد الطلببقن اسكانبول خلقا سوقاً 
قومية حقيقية , أو عملا عمل الحنّاث الذى حث التجارة وعجل بإيقاعاتها. أضف إلى هذا 
ما نلاحظه فى القرن الثامن عشر من دلائل النهوض. 


والحق أن العثمانيين لم يكونوا عبثاً السادة المهيمنين من ناحية على «كل موانىء البحر 
. المتوسط الإسلامية , باستثناء موانىء المغرب» والسادة المهيمنين من ناحية أخرى على 
الموانىء المؤدية إلى البحر الأحمر والخليج العربى» (:؟") بالإضافة إلى موانىء البحر الأه ند 
التى تتصل بالتجارة الروسية. وهناك المحاور التجارية الكبيرة التى تخترق الإمبراطورية 
تضمن لها فى حد ذاتها تماسكاً ظاهراً لا مراء فيه. كانت هذه المحاور تغير مواضعها 
ولكنها ظلت باقية. فقد أصبحت مدينة بروسًا فى القرن الخامس عشر على الأرجح مركز 
التجارة وتجارة العبور والحرف النشيطة وتجاوزت فى هذا استانبول التى كانت عاصمة 
متثاقلة بحاجة إلى إعادة البناء . كذلك أدى التوجه التركى نحو سوريا ومصر إلى تقل 
مركز الاقتصاد العثمانى إلى حلب فى سوريا والإسكندرية فى مصر وأدى ذلك إلى ما 
شهده القرن السادس عشر من تغير المحور مبتعداً عن استانبول وميل المكان التركى إلى 
الجنوب . ثم تغير موضع المركز مرة أخرى فى القرن السابع عشر وتحؤل إلى إزمير » وعلى 
الرغم من أن هذا التحول معروف للجميع فإن المفسرين لم يفسروه يما هو جدير به من جد. 
والرأيٌ عندى أن المركز انتقل فى القرن الثامن عش إلى استانبول. هل يحق لنا أن نتخيل 
من خلال هذه الفصول التى نعرف دواخلها كما ينبغى أن المكان العثمانى وقد تشكل ى 
صورة عالم اقتصادى قد شهد مركزه على مر السنوات والحركات الاقتصادية تغيرا يع 
الحلقات فانتقل المرة تلى المرة من موضع إلى موضع آخر؟ 

' ثم استردت استانيول حول عام على وجه التقريب مركز الهيمنة الاقتصادية . ولا 
نقول إن التعريفات الجمركية فى هذه المدينة الكبيرة 5 وقد أرسلت إلى موسكى فى عنام 
10 على سبيل الإحاطة تحمل فى ذاتها الدليل على أهمية التجارة فيها. ولكننا نقول إن 
هذه التعريفات تتميز يميزة خاصة وهى أنها تفرق بين السلع «المذكورة فى قوائم التعريفة 
القديمة» والسلع الجديدة التى أضيفت ابتداء من عام ١1774‏ : ونلاحظ أن قوائم المنتجات 
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المستوردة طويلة لا تكاد تنتهى إلى نهاية : منسوجات عديدة: أنواع من ألواح الزجاج ؤمن 
المرايا والورق والقصدير والسكر وخشب البرازيل وخشب الكامبيش [الأحمر والأزرق] 
والبيرة الإنجليزية والزئبق وكافة أنواع التوابل والعقار والنيلة الهندية والبن الخ أما 

المنتجات «الجديدة» قهى أصناف آخرى من المنسوجات : منها الأصواف والحراير والأتيال 
ميستوون من فقوتم واتكلترة وهولندة* والصلب والرصاص والقراءوالأقمشة القطنية الوتدية 
والثيلة االستورمة مخ سالان نومينجووالبن اللستورد من لدان مسيصية ؟ وترد هذه البضائع 

فى القوائم منوعة أشد التنوع بحسب الجودة والصنف . أما الصادرات فتشملها قائمة 
أقصر تعد ضادرات القسطنظيتية الققليدية : جلون 'الحاموسن #حلوة الخاموس الأسود» 
جلد السختيان أو الماعز . وجلد الشاغرين المحبب , شعر الماعز ووبر الجمال والشمع؛ ولم 
تضف إليها من المنتجات الجديدة إلا القليل من قبيل أقمشة الشملة الرقيقة والحرير أو 
«شعر الماعز المشغول على هيئة باروكات». والخلاصة أن الواردات كانت تزداد مع الأيام 
تنوعاً وتعدداً وتأتى من بلاد بعيدة »وبخاصة من أوروبا التى كانت تصدى إلى القسطنطينية 
بضائع ترفية ونضائع من العالم الجديد. أما الصادرّات فلم يتناولها إلا القليل من 
التفيير ('"'). وهناك تقرير فرتسى طويل عن تجارة المشرق يؤكد هذا الانطباع : «السفن ‏ 
الفرنسية تنقل إلى القسطنطينية من البضائع أكثر ما تنقل إلى موانىء المشرق الأخرى: 
وتتكون شحناتها من الأقمشة الصوفية والبقالة والسكر ومنتجاته والصبغات ويضائع أخرى. 
وليس من الممكن استخدام قيمة هذه الشحنات فى شراء سلع من القسطنطينية لأن التجار 
الفرنسيين لا يشترون هناك إلا الجلود وأقمشة السرج والقطيفة , والفراء والأقمشة القطنية 
الملونة وقليل من الشمع؛ والخشب وجلود الشاغرين المحبب. ولهذا فإن التجار يحولون بقية 
المبالغ فى الموانىء الأخرى إلى كمبيالات يعطيها التجار الفرنسيون فى إزمير وحلب 
وصيدا إلى الباشاوات الذين يسددون يها ها غليهم من 'التؤامات مالية إلبى خزانة 
السلطان » .)'"١(‏ ومعنى هذا أن القسطنطينية كانت يورصة تحقق فيها عمليات تحويل 
العملات نسباً عالية من الربح » وكانت مركز استهلاك كبير ؛ أما الموانىء الأخرى فى 
المشرق فكانت يصفة عامة تعج بنشاط أكبر فى مجال التصدير. د: 


أورويا 

والسؤال الذى ينبيغى طرحه هنا يتعلق بموقع التجارة الأورويية فى حركة التبادل 
التجارى التركية ونصيبها منها .كانت التجارة الأوروبية فى كثير من الأحيان تمس 
الاقتصاد العثمانى مساً رفيقاً أو تمر من خلاله فقط . أما النشاط الاقتصادى الحقيقى 
فى المكان التركى فكان نشاطاً بدائياً وقوياً تتصل حلقاته على مستوى منخفض ٠‏ يصفونه 


1004 


النزول فى الخان ١‏ مخطوط محفوظ فى البندقية فى هتحف :00068 0ب5دما ) كتب تحت الصورةد 
الكراقانسراى [الخان] مفتوح, وقد اتعقدت السلاسل على بابه لحمايته. وهىء بالمدافىء الموقدة لراحة 
النزلاء الذين كانوا يعلقون الأسلحة على الحائط ويتركون الخيول فى الحوش داخل المبنى. وكثير هن 
الأتراك هن كافة الطبقات ينزلون هنا فهذه الخانات مثل الفثادق. فى بلاد المسيحية.» 


بأنه مستوى الأرض ؛ أعطاه ترايان ستويانوقفيتش 50/01/16 112180 اسماً لطيفاً هو 
«اققضسان الناؤار» واللقصود اقتضان سوق يتحاق حول المدزروا لأسواق الوسسية الاقلدمية 
حيث تجرى التجارة طبقاً للقواعد التقليدية معتمدة على حسن النية والصدق والأمانة 
كمايقول ترايان ستويانوقيتش . ونلاحظ أن نظام الائتمان حتى القرن الثامن عشر لم 
يتطور إلا فى حدود ضيقة؛ وإن كان الربا يلعب لعبته فى كل مكان » حتى فى الأريا. ومن 
الواضح أن الأحوال تغيرت ولم تعد على ما كانت عليه فى عام ١١6٠‏ وعلى النحو الذى 
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وصفه بيلون دى مانس الذى قال : «الأعمال التجارية تتم كلها فى تركيا دفعاً نقداًء فليس 
هناك أوراق ولا دفاتر يومية('"") تدون الديون على نظام الائتمان » ولا كتابات فى السجل؛ 
وإنم تنتقل كل يضائع القطاعى من جار إلى جار دون وسائل ائتمانية فليس الجيران 
أجاذ . أغراب كالألمان»7'""). ولكن هذا الأسلوب التقليدى القديم استمر جرَئَياً؛ وتغيرت 
بعض الأوضاع حيث كان التجار الأوروبيون يقدنون بضائعهم إلى التجار ويرضون منهم 
بالعر ون فى البداية؛ وكانوا كما قلنا يبيعون فائض رؤوس أموالهم فى إزمير أى حلب فى 
صور كمبيالات مسحوية على القسطنطينية. والخلاصة التى نخلص إليها هو أن التجارة 
كانت فى مجموعها تتسم بسمات عتيقة؛ يشهد عليها انخفاض الأسعار أنخفاضاً مثيراً 
بالمق بنة بأوروبا القربية. فنعلم أن الإنسان كان فى عام ١144‏ يستطيع أن يشترى فى 
تبريز «بسول واحد لا50 خبزاً يكفيه أسبوعاء 9") 
دأمستردام 080151610319 62326116 فى 1١١‏ ديسمين من عام ١7177‏ أنك قى مدينة 
كامينيتش التى غزاها الآتراك تستطيع أن «تشترى حصاناً بأريعة تالرات من فئة ' 
الرايخستالر /161005]2/6] وأن تشترى ثوراً بتالرين اثنين» ('"'). وذكر جاردان 63/0308 أنه 
رأى حول مدينة توكات :1018 فى آسيا الصغرى فى عام ١101‏ «بعض الأهالى يلبسون 
ثياب الآباء القدامى ويتخلقون بما عرف به منمن خلق وكرم وهم يسارعون قيقدمون إليك 
بيوتهم لتحل فيها ضيفاً عليهم » ويقدمون إليك الطعام كما يفرض كرم الضيافة , ويأخذهم 
الدهش إذا دفعت إليهم مالآ (1"), 

فالمال الذى هى عصب التجارة فى أوروبا الغربية لم يلعب فى المكان التركى الدور نفسه. 
فكذيراً ما كان يعبر من خلاله عبوراً . ويتلخص حال المال فى أن جزءاً منه كان يذهب إلى 
خز ئن السلطان الشرهة؛ وجزءً يحرك تجارة الطبقة العليا من التجار العظامء أما الباقى 
فيورب يكميات هائلة إلى المحيط الهندى. والمال هنا هو القضة. ولقد ارتاحت أورويا الغربية 
لهذه الفرضة التى سنحت لها . قرصة الدفع بالعملات الفضية؛ واستغلتها لتحقيق تفوة 
المالى على أسواق المشرق. بل لقد لعبت أورويا الغريية بحسب توجهات الحركات 
الاقتصادية على العملات نفسها [تجارة العملة]؛ أى على العلاقات المتغيرة بين الذهب 
والفضة؛ وعلى ما كانت بعض العملات تحظى به من تفضيلء من قبيل الريالات الإسبانية, 
ومن قبيل السكينى الذهبى البندقى الذى كان دائماً يقيم فى المشرق بأعلى من قيمته. 
ولننصت إلى ما قاله رئيس ذار السكة فى البندقية فى عام 1717١‏ 7" ') قال إنك إذا اشتريت 
فى البندقية سيكينى ذهباً ب ١7‏ ليرة بندقية: أو ألهنغارى 00952/0 [ الدوكاتى الذهنى الذى 
سكه ملوك المجر أو هنغاريا] 8" ب ١١‏ ليرة: ويعتهما فى القسطنطينية فإنت تريح فى 
الأاسى 05/, وفى الثانية ؟١١/‏ » بل إن الريح فى السكينو ارتفع إلى /٠١‏ بعد عدة 
سنوات 7" "). ولقد شهدت نهايات القرن السادس عشر تجارة مريحة تمت فى إدخال ذهب 
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تركيا سراً إلى فارس. وعندما رأت البندقية إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر الوقت 
أن نشاطها التجارى تتاقص فى المشرق استمرت فى سك السكينو وإرساله إلى المشرق 
وكانت هذه هى الطريقة التى اتبعتها وجلبت بها بضائع الشرق التى كانت بحاجة | يها 
وحققت من هه التجارة أرناحاً عالية . 

ونذكر فى هذا المقام أن مارسيليا فى نهايات القرن الثامن عشر توقفت عن د ء ندير 
البضائع إلى الشرق الأدنى» ولكنها استمرت فى تصدير العملات الفضية » ويصفة خاصة 
تالرات:ماريا تيريزيا المسكوكة فئ ميلانوا ,)'"١(‏ وكانت تلك هى الوسيلة التى توسلت بها 
المدينة لتحفظ مكانها فى أسواق المشرق. 

فهل كانت الوسائل العتيقة التى بقيت فى الاقتصاد التركى هى التى تسيب فى 
تراجعه؟ الإجابة بالنفى. فقد ظلت السوق الداخلية نشيطة » وبقيت الصناعات الحربية؛ 
والإنشاءات البحرية: والطبقة الحرفية النشيطة؛ وصناعات المنسوجات الهامة , كتلك التى 
قامت فى كيوس ويزوساء وزد عليها أعداداً هائلة من مشاغل الأنوال المحلية الصغيرة التى 
كثيراً ما غقلت عتها الملاحظة الاسترجاعية ؛ أوقل ملاحظة أبناء الحاضر عندما ينظرون 
إلى الماضى . وتحن عندما تطالع رحلة شارل سونينى أمتصوه5 6031165© المدهشة فى 
حوض البحر الأسود (11) فى نهايات القرن الثامن عشرء نتبين فيها قائمة لا تنتهى من 
منتجات المنسوجات المحلية .وإذا نحن صدقنا تفظن بعث يه شارل دى قيرجين 01031165 
وعمموو6/ و3 فى 8 مايى ١1/551‏ وكان آنذاك سفيراً فى القسطنطينية (5"") فكل الأقمشة 
الصوفية المستوردة من أورويا الغربية لم تكن تكفى لكساء ء إلا د قسمة #وكان سكان 
الإميراطورية يقدرون يما بين 5١‏ و0” فلغونا .ومعنتى هذا أن إنتاج الحرفيين فى 
الإميراطورية كانت أمامه مساحة كبيرة يمارس فيها نشاطه ء ولم تعكر ضفوه إلا الواردات 
القادمة من النمسا وألمانيا فى القرن الثامن عشر وما حققته من مبيعات متعاظمة. ويذكر 
عم لطافى د برقان 9") أن انهمار المنسوجات الإنجليزية على الإمبراطورية العثماني" -اة 
الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر هى الذى استطاع أن يهذم النشاط الحرفى المحلى 
هدماً يوشك أن يكون نهائياً. 

وخلاصة القول إن الأوروربيين دقوا أبواب الاقتصاد العثمانى منذ وقت طويل رلكنهم 

حتى القرن الثامن عشر لم يتمكنوا لا من الاستيلاء لليدولا ين خيميشة فهميشاً مطلقا. 

وظلت الساحة التركية تستمد من إنتاجها الخاص ما تستهلكه المدن . وكان تصدير القمح 
هناك كما هى الحال فى روسياء يكامهعا لإدرادة السياسية, بولك التهريب كان على 1“ له 
يمثل نشاطاأً واسعاً أ يقوم به البحارة اليونانيون انطلاقاً مق جور بحر إيجه وكان: حن 
ملاك الضياع المعروفة بالحفالك ا التهريب ويجدر بالذكر أ هذه 
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41 - اختبار : الأسعار فى الديار التركية تتفيريحسب 
الحركة الاقتصادية 


هذه الأسعار المتفرقة مستقاة من دراسات عمر لطفى 
برقان وهى تبين أن ارتفاع الأسعار الذى واكب الحركة 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر همس تركيا. وكلمة 66,دها 
تعنى تكية تقدم الطعام للفقراء والطلاب. والاسعار مبيتة 
بالأقجا دون أن تأخذ فى اعتبارها انخفاض قيمة الأقجا. 


50106 للاكامم 


لقالا 


[والسلع المذكورة هى: العنب الأسود,. اللحم؛ العنب الأحمرء , 1 018 للاوتمع 
الشعير: .عسل النحل. الزيت, الملح؛ الزيدء الارزء القمح, 0 ا 0 اا 
الدقيق, الخة 5 الفلفل ' الزعفران]. ا محظنالا ١‏ ممعلامة ١‏ مل2علامعم 


الجفالك كانت حديثة العهد نسبياً. وأنها نشات وتطورت لتمون استاتيول فى المقام الأول, 
ولم يكن التصدير من أهدافها ؛ من قبيل هذه الجفالك نذكر جفالك روملى التى كانت تنتج ‏ . 
الأرز ©" . وكانت الأسواق التركية تعتمد فى نشاطها بصفة عامة على تنظيم قديم قعال ١‏ 
دنيا 
القوافل 

يتميز المكان العثمانى بانتشار قوافل الجمال فيه , تراها حاضرة فى كل جنباته. حتى 
شبه جزيرة البلقان » التى كانت تعتمد على الخيول الكثيرة ولم تتصرف عنها ٠‏ غزتها قوافل 


الجمال التى تغلفلت على ما يبدو فى كل ربوعها . وتغيرت الصورةء حتى كان الناظرإليها 
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«القيام من أتقرة» ٠‏ خيول التقل وقافلة الجمال. جزء تفصيلى من لوحة «مدينة أنقرة وسوقهاء فى 
القرن الثامن عشر منت رسمها ج.ب. فان هعور .ءدهل: 0دلا .8 -.ل ٠‏ التى اقتيسنا منها من قيل جزء 
تفصيلياً آخر. (المتحف القومى فى أمستردام) 


يقال سحطات المشرق» اتتفلت إلى عيقاء اسيليت 801 قن ماناظياء وكافت السفن 
الجاليرية التجارية التى تمتلكها البندقية تكتفى باجتياز البحر الأدرياتيكى بدلاً من الذهاب 
إلى سورياء وكانت القوافل تنقل إلى اسيليت البضائع ('""). ولقد ظلت ذكرى هذه القوافل 
حتى عام 19171 ماثلة فى مخيلة رجال دويرقنيك تستحيى الماضى التى يجيش فى 
الوجدان. 

وترى على خريطة العالم نشاط قواقل الجمال ذوات السنم الواحد وذوات السنمين يمتد 
من جيل طارق إلى الهند وشمال الصينء ومن الجزيرة العربية وآسيا الصغرى إلى 
اسطرخان وكازان» وفى وسط هذا العالم الذى تريطه قوافل الجمال يبرز الاقتصاد 
العثمانى فى قلب المتطقة المركزية. 

وكثيراً ما وصف الرحالة الأوروييون طرق النقل بالقواقل وما غصت به من أعداد غفيرة 
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عق المستاقريق :وما كانت كتدانه مق مساقات ظلوال لابح السافروة علميا ما تكدة 
المسافرون فى انجلترة من محطات فيها أسواق وحانات يلمون يها كل ليلة» بل هى الأرض 
بقجاجها من تحتهم والسماء بأتجمها من فوقهم . «يستترون بالخيام إذا سمح الجى فى 
فصل معتدل» أو فى خان أى كرقانسرائ من الكرقانسرايات«التى أنشئت كعمل من أعمال 
البر ليستخدمها|...] أبناء السبيل جميعاً»وهى مبان كبيرة ومريحة ورخيصة. «ولكن الذى 
ينزل فيها لا يجد يها عادة إلا الحيطان الأريعة ؛ ولهذا كان على المسافرين أن يأتوا معهم 
بما يحتاجون إليه من طعام وشراب وسرر حديدية وعلف .»وما زالت الكرقانسرايات كثيرة 
فى الشرق منها ما نالت منه يد البلى ومنهنا ما امتدت إليه يد الصيانة. ورسم مواقع 
الكرقانسرايات على خريطة ‏ وهو ما قعله ألبير جابرييل 620191 8/106 (7''), يعنى رسم 
شبكات الطرق اليرية الدارسة. 

وكان الأوروبيون يستخدمون هذه القوافل لنقل بضائعهم بل وللسفر أيضاً عند الضرورة, 
ولكنهم لم يكونوا بحال من الأحوال يستطيعون تنظيم قوافل بأنفسهم, فقد كانت القوافل 
حكراً على العالم الإسلامى .وإذا لم يكن التجار الأوروبيون تجاوزوا حلب ودمشق والقاهرة 
وإزمير فقد كان من أسباب ذلك أن عالم القوافل لم يِلِنْ لهم؛ وأن الاقتصاد العثمانى كان هى 
وحده المهيمن الوحيد عليهاء فقد كانت هذه القوافل حيوية بالنسية إلى الاقتصاد العثمانى 
الذى كان ينظمها قى دقة ويراقيها فى حزم وكانت القوافل كثيرة تروح وتجىء فى مواعيد 
منظمة أكثر انتظاماً من المواصلات البحرية. كان نظام القوافل يتسم بفعالية لا جدال فيهاء 
وكان سرأً من أسبران استقلال الاقتضاد. العثماتى + وإذا كان تحويل:مسان الحرون:القارسى 
عن طرق منطقة البحر المتوسط قد استعصى على الإنجليز والهولنديين» وإذا كان هؤلاء 
الهولنديون أنفسهم الذين فشلوا فى تحويل مسار الحرير قد نجحوا فى ققل مسار القلقل 
والتوابل ‏ فإنما يرجع السبب فى ذلك إلى أن الحرير كان منذ البداية يتقل بالقوافل بينما 
كان الفلقل والتوابل من البضائع «البحرية» التى تنقل بالسفن. كان الاقتصاد العثمانى 
يستمد مرونته وقوته من هذه القوافل التى لا تكل ولا تمل ؛ والتى كانت تأتى من كل صوب.. 
ودب إلى استاتيول أو إلى اسكذان على الشاطيء الأسيوى_من اليسفور ؛ كانت طرق 
القوافل تلتف حول إصفهان وتتغلغل إلى كل بقاع فارس وتتصل بالهند عند طريق لاهور؛ 
أى هذه القوافل التى كانت تخرج من القاهرة وتصل إلى الحبشة حيث تجلب تراب الذهب 
الموين: 
مكان يحرى 
نعم بالأمان طويلاً 

ظل المكان البحرى التركى ينعم هى أيضاً بالأمان: فقد كانت غالبية أعمال النقل البحرى 
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تتم قريباً من السواحل فى بحار المشرق والبحر الأسود » على نحو يوشك أن يكون من 
تركيا إلى تركياء أى التجارة فى داخل البلد. 


كان القراصنة المسيحيون القادمون من غرب أورويا يهددون سواحل الشرق منذ وقت 
مبكر وما زالوا يهددونها حتى آلت الملاحة القريبة من الساحل إلى الأوروبيين » ويخاصة 
إلى الفرنسيين الذين كانوا يمتلكون ما بين50 و10 سفينة. ولكن القرصنة الأوروبية خفت 
حدتها فى أواخر القرن الثامن عشرء وتحررت الملاحة المحاذية للسواحل من قبضة الغربيين 
على ما يبدو. وربما يزجع الفضل فى ذلك إلى تحول الأتراك منذ وقت مبكر إلى السفن 
الشراعية بدلاً من السفن الجاليرية ذوات ت المجاديق الكثيرة وكانت سفن الأسطول العثمانى 
الشراعية تقوم برحلاتها من خلال الأرخبيل 99"') . فقى شهر ديسمير من عام ١1/41‏ 
فخل قنظاق حاقنا 'اسكافيول بعدد من السفن الرديئة التى تردت إلى حال سيئة .كانت 
تحمل 0! مليواً من الريالات القضية[البياسترات] جات يها من مصر (: *') .وكانت الجوّنة 
من قبل تأتى من مصر فى أكثر الأحوال منقولة بطريق البر لأنه أكثر أمناً. فهل كان نقلها 
بالسفن فى عام 1741 علامة على بداية تحول حقيقى؟ يذكر الشهود الفرنسيون بين عام 
٠4‏ وعام 144, أى بعد انقضاء نحو ١١‏ سنة على معركة تشيشمه ' أن الأسطول 
التركى كان يضم 0 سفينة تزيد مدافعها على ١‏ مدفعاً. من بينها سفينة عظيمة عليها 
4 مدقعاً «أنشأها مهندسون فرنسيون منذ قليل» .)"4١(‏ حتى إذا لم تكن هذه السفينة 
الجميلة تحمل من بين رجالها البالغ عبدهم ٠٠١‏ رجلاً سوى « 8 من الملاحين فى حين كان 
باقى الطقم أناساً لم يروا البحر من قبل قط»» فقد كانت السفينة على أية حال تمخر عباب 

البحو وتؤدى مهامها. 1 
أما البحر الأسود فأغلب الظن أن السفن التى كانت تحت يد استانبول لم تستغله 
استغلالاً جيداً ولكنه ظل وقتاً طويلاً محزماً على السفن الأوروبية أوى«اللاتينية» كما كانوا 
يقولون ‏ وكان هذا التحريم مبداً أساسياً حكم الملاحة هناك: فى عام 11١9‏ تجدد تأكيد 
هذا التحريم بعد أن حاولت انجلترة الإبحار هناك ووصلت إلى طرابازون . وإذا كان بعض 
المؤرخين ينسبون إلى الحكومة التركية الإهمال والتهاون» فعليهم أن يصححوا معلوماتهم 
استناداً إلى هذا المثل ؛ فقد أخذت الحكومة التركية بالصرامة فى الحفاظ على البحر 
الأسود محمية لها حتى نهاية القرن الثامن عشر لأن البحر الأسود كان ذا أهمية أساسية 
بالنسبة لتموين استانبول وتزويد الأسطول بالسلاح والعتاد . فى مارس من عام ١1770‏ 
رقع هنرى جرنقيل و !الامع:6 ١16011‏ تقريرا إلى الحكومة الإنجليزية قال فيه : «الأتراك لا 
يقتسمون الملاحة فى البحر الأسود مع أمة أخرى أيأ أ كانت , بل هم يستبعدون عنه الأجانب 
حفيهاً : .]| واليحر الأسود هو يحق الأم التى تطعم القسطنطينية فهو يزودها يكلما 
تحتاج إليه من طعام وحاجيات مثل : القمح؛ الدقيق» الشعيرء الدخنء الملح الأيقارء الأغنام 
5١‏ 


الحية, الحملان, الدجاج؛ البيضء التفاح الطازج؛ وغيره من القاكهة, والزيد؛ والزيد سلعة 
هامة جداً ويأتى هذا الزيد معباً فى قرب من جلد الجاموسء وهو زيد مزنخ مخلوط بدهن 
العخم : رديه ممجوخ , ولكن الأتراك [...] يقضلوته [.ب] على كل أقضل أثواع الزيد 
الإنجليزى والهولندى » والشحم؛ والشمع الرخيصء؛ والصوفء وجلود الثيران » ولحوم الأيقار 
والجاموس مجففة أو مملحة [...] والشمع الأصفر ‏ وعسل التحل [...] الذى يستخدمه 
الأتواليدلا مق السبكن [:.] والذوش ادر واهجار الطواحين (. ]والقني والمديد والسلاب 
والنحاس وخشب البناء وخشب الوقود والفحم بأتواعه ... والكاقيار والأسماك المجففة 
والمملحة » أضف إلى ذلك العبيد الذين كان التتر خاصة هم الذين يوردونهم. وكانت ترد إلى 
البحر الأسود سلع مختزنة فى استانيول منها: القطن الخام , والبخورء والخمرء والبرتقال, 
والليمون ‏ وفواكه الأرخبيل الجافة والمنسوجات التركية أى المستوردة من البلدان المسيحية, 
كانت هذه السلع تُنقل عن طريق البحر الأسود إلى روسيا أو فارس أو القوقاز أو الدانوب. 
وكان إخراج البن والأرز من القسطنطينية للتصدير محظورا حتى «تنعم القسطنطينية 
بالوفرة:(9). 
كانت هذه السوق تعتمد فى نشاطها على وسائل بدائية» كان النقل على البر تقوم به 
عربيات خشبية يصفونها بأنها «بلا حديد»» أى أن عجلاتها خشبية لا يطوقها طوق من 
الحديدء فكانت هشة لا تصلح للحمولات الثقيلة» وكان الجاموس يجرهاء والجاموس أقوى من 
البقرء ولكنه شديد البطء. أما النقل على البحر فكانت تتولاه سفن تبلغ الألف سفينة, ولكنها ' 
كانت مراكب صغيرة يتحرك المركب بشراعين مريعين يسميهما المتخصصون "أذنى ' 
الأرنب”: أو سفناً صغيرة 5310065 كثيراً ما كنت تغرق إذا هيت عاصفة من تلك العواصف 
العارمة المالوفة هناك. ولم تكن هناك من السفن الثلاثية الصوارى إلا تلك التى خصصت 
لنقل القمح أو الخشب؛ وكانت سفناً تزدحم يطاقم كبير ينهض بأعمال مختلفة؛ فهوالذى 
يشد السفينة بالحبال من حين لآخرء وهو الذى يشحنها بالخشب, وهو الذى ينزل إلى البر 
ليقطع الأشجار, وليصنع الفحم النباتى ('* '). وكثيراً ما كانت السفن تتعرض للغرق فى هذه 
الرحلات الصعبة. ولهذا قال قائلهم إذا عادت من كل ثلاث سفن سفينة واحدة سالمة بعد مثل 
هذه الرحلات فى البحر الأسود؛ كان التاجر صاحب البضاعة يحقق ريحاً يرضيه ؛ كذاك 
كانوا يقولون إن مدينة القسطنطينية المبنية من الخشب إذا احترقت فى كل عام عن آخرها 
فإن ما يرد إليها من البحر الأسود من خشب يكفى لإعادة بنائها عاماً بعد عام. ويعلق 
جرنقيل بقوله:« ولا ضرورة لأن نقول إن هذا الكلام من قبيل المبالقة, (؛؟"), 
وما دامت هذه هى حال البحر الأسود بالنسبة إلى الدولة العثمانية, فإننا نفهم أن دخول 
الروس إلى اليحر الأسودء وفتح «المضايق» فى عام 11175 (1717) ووصول بشائر السفن 
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البندقية أى الروسية أو الفرنسية كان ضرية خطيرة سددت إلى الهيلمان العثمانى وإلى 
توازن استانيول الهائلة. ولكن المسارات التجارية الجديدة لم تحدث نتائج خطيرة إلا عندما 
بدأ الروس يصدرون كميات هائلة من القمح فى العقون الأول عن الوق الااضع عضر 
وكانت هذه العمليات تمثل حدثا أ من أهم أحدات التاريخ الأورويى؛ على الرغم من القليل 
النادر من المؤرخين هم الذين أدركوا هذه الحقيقة (41), 

أما وضع البحر الأحمرء الذى كان «بحراً متوسطأ» آخر تحيط به الإمبراطورية التركية 
إحاطة توشك أن تكون كأملة: فكان ن أسوأ وفى الوقت نفسه أفضل من وضع البحر الأسود. 
ولقد أخضعته تركيا لإمرتها فى الفترة بين عام ١5548‏ و041١‏ عندما ثبتت ثبتت أقدامها فى 
مدن.وكاقت من قيل هذا التاريخ تدركالأفحية التجارية والاستراتيجية والدينية للبحر 
الأحمرء فقد استولت على مكة والأماكن الإسلامية المقدسة . كان البحر الأحمر بمثابة بحر 
المسلمين المقدس فحَرّم على المسيحيين: وظل تحت إمرة المسلمين وحدهم؛ زفق طلويااة: 
الطريق الأساسية التى تسلكها السفن المحملة بالفلفل والتوايل المتجهة إلى القاهرة 
والإسكندرية والبحر المتوسط. ولكن يبدو أن الهولنديين نجحوا حول عام 117١‏ فى أن 
يحولوا إلى رأس الرجاء الصالح كل الفلفل والتوابل القادمة من الشرق الأقصى إلى 
أورويا. وهكذا تلقى العثمانيون على هذا المسار الملاحى ذى الأهمية العالمية ضرية مبكرة 
سبقت تلك التى تلقوها فى البحر الأسود يوقت طويل. 

ولكن تحويل.تجارة الفلفل والتوابل لم يود إلى إغلاق البحر الأحمر؛ فقد ظل مضيق باب 
لدب الصعب يرى كل عام متات من السفن ومن المراكب الطويلة من نوع الجرمة .كات 
مستودعات يقوم عليها فى انوي تعارمن إبقاد ء القاهرة فترت مكيب ركان لايور من 
السفن يتكون من سبع أى ثمانى سفن من بينها سفينة اي 0 يأمر 
الستطاق حتاملاٌ لياع المعهوهومقدانه ولا 4 رومالل قنهدة ىدها ستكنقى تاهب 
ميته بن إلى كنا ومين ؛وكانت فى الوق نفسه قالة من الجمال تسيد بر من حلب إلى 
السويس وتتجاوز مكة؛ تحمل مبلغاً مشابهاً تقريباً وإن غلبت عليه العملة الذهبية. ويرى مؤرخ 
من أبناء زماننا الحاضر أن «الاتصال عير البحر الأحمر ظل فى القناة الأساسية التى 
مطعا لكي اناي الله الحو ال ل ء لوقه فى أكهاة 
الشرق» (48'). واستمر هذا الوضع بعد القرن السادس عشر زمناً طويلاً. وكانت قوافل مكة 
هى التى رفعت قيمة السكينو البندقى والريالات الإسبانية إلى الحد الأقصى (41" وكانت 
هذه العملات تصاحي شحناتها شحتات البضائع القادمة من أورويا ومن ألبحرالمتوسط 
كما تضصاحب التسوؤات الصوقية والرجان. حتى في اللستوات :حول 11/7 كانت تجارة 


< اانه 


البخر الأحمر؛ وقد أمسك بزمامها التجار الهنود خاصة: تأتى إلى سوؤات بوارد كبير من 
الذهب والفضة؛ يلعب ذوراً حاسماً. ولدينا يراهين متعددة على ذلك. فى عام ١177/5//171/8‏ 


أحضرت سفينة هندية من مخا وعحءه. "' رويل ذهبو 85 طظهظه,: رويل فضة. علاوة على 
٠ه‏ لؤلق ؛ وأحضرت سفينة أخرى ٠٠‏ رويل ذهباً وفضة. والمؤرخ الذى يكتب 


تاريخ البحر المتوسط يدهش عندما يجد فى نهاية القرن الثامن عشز أوضاع القرن 
السادس عشرء فهذه هى العملات الفضية والذهبية بضاعة فتميزة تفوق البضائع الأخرى 
مستمرة فى التدفق نحو المحيط الهندى من أقصر طريق (:*'). وريما كان هذا الطريق هو 
الأكثر أمناً؟» 

أما السلعة التى كانت تسلك الاتجاه الآخرء والتى كانت بمثابة محرك التبادل التجارى 
المتزايدء فهى بن جنوب الجزيرة العربية. كانت مخا هى مركز هذا النشاط وسرعان ما 
أصبحت إلى جانب ميناء جدة الميناء الأكير فى البحر الأحمر. كانت سفن المحيط الهندى 
تأتى إلى هناك محملة بالتجار ويسلع الشرق الأقصى. ومن يينها بطبيعة الحال التوابل. 
وهناك تقرير يرجع إلى مايى ١71١‏ يذكر مرة أخرى أن «العقاقير والتوابل» لم تعد تمر 
قهائياً من خلال النح الأنحس «متذ عام 117٠‏ تقريباً» ('"'). ولكن هذا لميمنع بعض 
السفن من الذهاب إلى ميناء مخا محملة بالفلفل والقرفة وجوزة الطيب أو القرنفل؛ منها 
نحو عشر سفن فى السنة كانت تأتى من المحيط الهندى: من كلكتا ووسورات أو 
ماسوليياتام» ومنها تلك السفينة البرتغالية التى قامت من جوا . وكانت هذه الشحنات من 
التوايل عندما تتجه إلى جدة والسويس تصاحبها شحنات متزايدة من البن. 

هل نصدق أن هذه الشحنات لم تكن تذهب بعيداً؟ لننظر إلى القاهرة؛ التى كان 
الفرنسيون يفضلونها على الإسكندرية وعلى رشيدء نجد فيها نحو ثلاثين من التجار : 
الفرنسيين: يقول أحدهم: «عدد تجار الهند لا يحصى؛ وهم يتاجرون فى البن والبخور 
والصمغ وعود الند من مختلف الأنواع والسينمكة والتمرهندى والزعفران والمر وريش النعام 
والأقمشة القطنية المختلفة والمتسوجات والبورسئلين» ("*). والملحوظ أن القائمة لا تضم 
التوايل. ولكن البن تلك السلعة التى أصبحت سلعة «ملكية» أتاحت للبحر الأحمر فترة رخاء 
جديدة. كان البن يمر من الإسكندرية أو رشيد فيصل إلى الزبائن فى تركيا وأورويا 
بسرعة أكيو مطا لق حملت السقن الكبيرة القن كسيرها شسركات“:تجارة الهند.والتى.كانت 
فى طريق عودتها تعرج إلى مخا فى كثير من الأحيان. وكانت مخا قد أصبحت مدينة 
تجددت فيها تجارة المشرقء مدينة حرة» تسيطر على سوق الين: وكانت أعداد من السفن 
تأتى إليها من المحيط الهندى. وعلى الرغم مما يردده المؤرخون فى أيامنا الحاضرة ومما 
نطقت به وثائق الأمس فأنا على يقين من أن شحنات الفلفل والتوابل كانت تتجاوز اليحر 
الأحمر وتنقذ إلى البحر المتوسط 
ّ_ 


أياً كان الأمر فقد عادت السويس ومصر والبحر الأخمر تثير من جديد أطماع 
الأؤرونسينة.وجتازغ عليها الفرنسيون والإنجليز نزاعاً محتدماً فى القسطنطينية وفى 
القاهرة ("*'). وهل كان هناك فى فرنساء بل وفى خارج فرنسا من لم يفكر فى حفر قناة 
السويس؟ لدينا مذكرة يلا تاريخ خططت لكل شىء بكل التفصيلات» جاء ءيها مثلاً: «ولايد من 
تسكين العمال [الذين يحفرون] القناة فى قشلاقات محكمة تغلق عليهم بالليل على سبيل 
الاحتياط. ولابد من الأخذ بالحرص للتعرف على العمال على نحو أكيذء بأن يفرض عليهم 
زى موحد رجالاً ونساء وأولاداً يتكون من قمصان حمنراء وعمائم بيضاء وأن تحلق 
'.شعورهم»0*). ولقد طلب السفير الفرنسى السيد ديلاهى 13/6! ا 06 من السلطان 
العثمانى أن تكون الملاحة حرة فى البحر الأحمر بل طالب «بإقامة منشات -68 
15 هناك» (**). قرفض السلطان. ولكننا نلاحظ على الرغم من ذلك أن الشركة 
الإنجليزية لتجارة الهند الشرقية: وقد عُرفت بالحرص أشد الحرص, شغلت باحتمال تجديد 
طريق الشرق القديمة؛ وعينت مندوياً لها فى القاهرة فى عام 11/87 [1*'). وفى العام نفسه 
قام الكولونيل الفرنسى إدوار ديون دوااأ0 10دناه00ئا بمهمة استكشاف إمكانية «افتتاح 
طريق اتصال مع الهند عبرالبحر الأحمر ويرزخ السويس»7"*') بمباركة من يكوات مصر. 
وعلم سيمولين 011 سفير الإميراطورة الروسية كاترين الثانية فى باريس يأمر هذه 
المهمة السرية وأبلغها بهاء وأضاف: «وهذا المبعوثء على قدر معرفتى به» وكل محدزه جذاً 
فى مطوماته وآرائة»: فهل نخلص من هذا إلى أن ما جرى كان جعجعة ولا طحناً؟ ضجة لم 
تنثه إلى شىء؟ أياً كان الأمر فقال طال الانتظار قرناً من الزمان حتى عام ١411‏ حيث تم 
حفر القناة وعادت طريق الهند القديمة عبر البحر المتوسط إلى الوجود. 
التجار 
فى خدمة الأتراك 
كانت هناك إن صح التعبير إمبراطورية اقتصادية تستند إليها الإمبراطورية العثمانية 
وكانت هذه الإمبراطورية الاقتصادية تأتلف من أعداد كبيرة من التجار يتصدون لتدخل 
الغربيين ويحجمونه. كانت فرنسا ممثلة فى مارسيليا تمتلك فى المحطات التجارية نحو 
أريعين«وكالة» 0077010115 كأنها أركان حرب يتكون من ٠‏ إلى ,"٠١‏ وكانت الأمم الأخرى 
لها وكالات شبيهة. كانت أعمال التجارة الداخلية اليومية فى الإمبراطورية العثمانية ينهض 
بها تجار من العرب والأرمن واليهود والهنود واليونانين» ولم تكن كلمة اليونانيين تطلق على 
اليونانيين الأقحاح قحسبء بل كانت تطلق أيضاً على الرومانيين من أبناء مقدونيا واليلغار 
والصربء وريما شارك فيها الأتراك أيضاً وإن لم يكن الأتراك ممن تغريهم حرفة التجارة. 
ما كان أكثر الباعة الجائلين: وتجار القطاعىء وأصحاب الحوانيت: والأكشاك الضيقة, 
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والقومسيونجية القادمين من كل البئات الجفرافية وكل الشرائح الاجتماعية والعرقية. وحدث 
عن متولى الضرائبٍ وتجار الجملة:؛ ومنهم التجار الكبار بمعنى الكلمة التجار القادرون على 
إقراض الحكومة. ولا تنس الأسواق الموسميّة التى كانت تجمعات ضخمة يجرى فيها 
التعامل فى صفقات يملايين الريالات والتى كانت تموج بأعذاد لا تنقطع من البشر 
والبضائع وحيوانات الجر والنقل. 

ام يعو كار الكري ايفو النقوال وسهولة إلى هذه السوق الداخلية الحافلة التى 
تفيض بالبشرء ولكنهم دخلوا فى بعض المدائن التجارية منها: مودون؛ وقولى» ووسالونيك, 
إستانيول؛ وإزمير وحلب والإسكندرية والقاهرة... ولكن الحال استمرت على الوضع القديم 
الذى كان قائماً فى المشرقء فلم يتح أئ من هذه المواقع للتجار القادمين من البندقية أى 
هولندة أى فرنسا أى انجلترة أن يتصلوا مباشرة بالتاجر القائم بالبيع؛ بل كان عليهم أن 
يتعاملوا من خلال وبسطاء من اليهود أو الأرمن كان من الضرورى مراقبتهم عن كثب: 

وهناك ما هو أبعد من ذلك أثراًء وهو أن تجار الشرق لم يكونوا لينزلوا للتجار الأوروبيين 
عن: تجارة التصدير إلى الغرب. فقد أقام تجار الشرق منذ القرن السادس عشر فى المدن 
الإيطالية المطلة على اليحر الأدرياتيكى. فى عام ١0١4‏ منحت مدينة أنكونا الإيطالية 
امتيازات لليونانيين من أبناء قالونا 1/3/1003 وخليج أرتا 8112 وجانينا 30103ل؛ وتحول أحد 
قصور المدينة إلى فندق 5000360 للتجار الأتراك وغيرهم من المسلمين. وفى هذا الوقت 
نفسه استقر هناك عدد من التجار اليهود. وما أشرف.القرن على نهايته حتى أقبل التجار 
الشرقيون فيما يشبه الغزوة إلى البندقية وفيرارى وأنكونا بل وإلى ييسارى 5652/0 (2*4) 
ونايلى وإلى أسواق الجنوب الإيطالى. وكانت أعجب فئة من هؤلاء التجار الشرقيين على 
الأرجح هى فئة التجار والبحارة اليونانيين الذين كانوا يمارسون التجارة: منهم الأمناء 
ومنهم الغشاشون, ومنهم القراصنة إذا دعت الضرورة: وكانوا من أبناء الجزر الجرداء التى 
لا تصلح أراضيها للزراعة فكانوا يضطرون صاغرين إلى النزوح أفواجا إلى حيث يتاح 
لهم العيش. ولقد ظلت هذه الحال زمناً طويلاً. فبعد قرنين من الزمان؛ وعلى وجه التحديد 
فى أكتويز من عام 1741 ذكر قنصل روسيا فى ميسينا أن مضيق ميسينا تمر من خلاله . 
كل سنة «ستون أو أكثر من ستين [...] من السفن [اليونانية] متجهة إلى نايلى وليقورنو 
ومارسيليا وغيرها من موانىء البحر المتوسط» 7" *'). وعندما تحطمت التجارة الفرنسية فى 
المشرق نتيجة للأزمة الطويلة التى أعقبت الثورة الفرنسية وواكبت عصر الإمبراطورية من 
عام 1737 إلى عام :181١٠١‏ كان التجار والبحارة اليونانيون هم الذين شغلوا المكان الذى 
خلاء ولقد كان هذا النجاح الذى حققه اليونانيون فى هذا المجال سبباً فى استقلال اليونان 
عن الدولة العلية يعد حفرغ الخ نطول 
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الميدان وسبيل توب كانى فى استانبول. 


كذلك شهد القرن الثامن حدثاً يشد الانتباه؛ وإن كان أقل إثارة؛ وهو شتات التجار 
الأرثوذكضيين وتفرقهم فى جنبات البلاد التى آلت إلى الهايسيورجيين بعد اتفاقية السلام 
التى عقدت فى بلغراد فى عام ١779‏ والتى زحزحت الحدود النمساوية المجرية إلى نهرى 
الدانوب والساقة؛ وحفزت حكومة قيينا على شغل الأراضى التى آلت إليها أو التى غزتهاء 
قامتلأت الأرياف بالسكان: وذ ت المدن بسيطة فى البداية ولكنها نشات على أية خال, 
وغرًا التجار اليونانيون هذا المكان الجديد»ء واندفعوا لا توقفهم الحدودء فتراهم فى كل 
ربوع أوروباء وتراهم فى أسواق لايبتسيج الموسمية؛ منتفعين بالتسهيلات الائتمانية المقدمة 
الها 


فى أمستردام أو روسيا أو سيبرياء كما رأينا من قبل ( 


/ع5 


اضمحلال اقتضادى 
واضمحلال سياسى 

وهنا يصاقحنا سؤال يبرن من تلقاء نفسه عن هؤلاء التجار اليونانيين: ‏ هل كانوا 
أجانب فى داخل الإميراطورية التركية؟ هل كانواء كما أرى: يمتلون نجدة تلقاها الاقتصاد 
التركن ام كاذو كقبراة السهن ما يكتعوية شري عزقها بحت يعجلوا بالقنا سيل 
النجاة؟ ويجرنا هذا السوّال إلى مشكلة الاضمحلال التركى؛ وهى مشكلة مازالت للأسف يلا 
حل. 


والرأى عندى أن الامبراطورية التركية لم يصبها اضمحلال صريح إلا فى السنوات 
الأولى من القرن التاسع عشنر. وإذا كان من الضرورى أن نقدم تواريخ أكثر تحديداً» فسيقع 
اختيارنا على عام 18٠٠١‏ بالنسبة إلى المكان البلقانى: تلك المنطقة من الإمبراطورية التى 
كانت تموج بالحيوية أشد الحيوية: فقد كانت تورد الجزء الأكير من القوات العسكرية ومن 
الضرائب, ولكنها كانت أكثر المناطق تعرضاً للتهديد ؛ وسيقع اختيارنا على الريع الأول من 
القرن التاسع عشر بالنسبة إلى مصر والمشرق ؛ وعلى السنوات حول عام 187٠‏ بالنسية 
إلى الأناضول. هذه التواريخ هى التى يخلص إليها المقال الذى كتبه هنرى إسلاموغلى 
ناا[ و15130 0ع وشاجلار كيدر /06ئإع»! نواوج© (31) وهى مقال جميل وإن كان من 
الضرورى تناوله بالنقد. وإن صحت هذه التواريخ فإنها تعنى أن مسيرة العالم الاقتصادى 
الأوروبى؛ التى كانت اختّلالاً وإعادة بناء فى وقت واحد: تقدمت تدريجياً انطلاقاً من المنطقة 
الأكثر حيوية وهى منطقة البلقان» وامتدت إلى المنطقة التى تليها فى الحيوية وهى مضر 
والمشرق وانتهت إلى المنطقة الأقل تقدماً والأقل استجابة لعملية التوسع وهى منطقة 
الأتاضيول. 

بقى أن نتبين'هل كان التلث الأول من القرن التاسع عشر هو الفترة التى تسارعت 
فيها عملي الإخم خلال العقماقى على اللسكري السياسى ززكلسة الافمحائل 
«0603080068» هذه الخطيرة التى يبالغ المختصون بالدراسات العثمانية فى استخدامها 
تضمع على ماكنة البح عناصر كثيرة تخلطها خلظاً مضطرياً قتزدان الأمور. عموضنا: 
وهى تدعى أنها نفسرها وأنها تريد لها أن تزداد وضوحاً. وأكبر الظن أن العمل المشترك 
الذى قامت يه النمسا وروسيا وفارس وشاركت فيه البندقية حيناً لى استطاع أن يحشد كل 
إمكاناته لاستطاع أن يقسم تركيا على النحو الذى قسمت به يولندة. ولكن تركيا كانت لها 
من القوة ما لم يتح ليولندة, كذلك التقطت تركيا أنفاسها فى أثناء الحروب التى أعقيت 
الثورة الفرنسية وواكيت الإمبراطورية النايليونية» باستثناء ما تعرضت له من هجوم خطير 
تمثل فى حملة نايليون على مصر. 


ينه 


ومن قائل إن ضعف تركيا كان مرجعه إلى أنها عجزت عن التكيف مع التقنيات الحربية 
التى عرفتها أورويا. ولكن هذا الضعفق لم يظهر للعيان إلا عند النظر إلى الأمور 
استرجاعياً. من الحاضر رجوعاً إلى الماضىء أما المعاصرون فكانت نظرتهم إلى تركيا 
مختلفة. فهذا هو سيمول!''') سفير كاترين الثانية فى فرنسا يحتج قى مارس من عام 
6 على قيام فرنسا بإرسال ضباط فرنسيين بعضهم وراءاليعض دون اتقطاع فيرد 
عليه فيرجين قائلاً إنهم «عناصر مفرطة فى القلة» لا تثير القلق. يكآن وو قير هون :ورد 
دبلوماسىء ولكن الحكومة الروسية كانت تحس بالقاق لأنها لم تكن تمتلك هذا التفوق على 
الأتراك الذى يحدثنا عنه المؤرخون. عندما التحم الأسطول الروسى بقيادة أورلوف فى ه 
وان مو عام :/لا! فى تشيشعة قبالة جزيرة كيو بالأسطول التركى أحرق كل الفرقاطات 
التركية لأنها كانت تبرز عالية فوق سطح البحر مما جعلها أهداقاً مثالية للقنابل والقذائف 
الحارقة (''): ولكن الأسطول الروسى الذى كان يأتمر يأمر الضباط الإنجليز عجز بعد أن 
أتم عمليته هذه عن تحقيق أى عملية إبرار لها أهمية. لا جدال فى أن المدفعية العثمانية 
كانت دون المستوىء ولكن الروس الذين كانوا يحكمون عقولهم» من أمثال قور ونتسوفء كانوا 
على يقين من أن مدفعيتهم ليست أفضل من مدفعية العثمانيين. كانت تركيا تعانى من 
مجموعة من البلايا فى وقت واحدء منها: أن أوامر الدولة لم تعد تطاع ؛ وأن الذين يعملون 
فى خدمة الدولة كانوا يتلقون رواتب بحسب المعايير القديمة التى لم تعد تناسب غلاء 
الأسعار فكانوا «يعوضون النقص بالإسراف والتبديد» ؛ ومنها أن حجم النقود لم يكن 
كافياً على ما يبدو أو لم يكن يحرك الاقتصاد الحركة الواجبة. كان على الدولة العثمانية أن 
أن تجرى إصلاحات وأن تداقع عن نفسها وأن تقوم فى الوقت نفسه بإعادة تشكيل الجيش 
والأسطولء وهى أمور طويلة الأمد تتطلب نفقات باهظة لا تتناسب مع أجهزتها المترهلة 
التقيلة. 


ولم يخطىء الصدر الأعظم الجديد عندما اتخذ قراره الأول فى قبراير من عام ١1/7‏ 
الذى كان يقوم على «إعادة إقطاعيات السلطان إلى قبضة الدولة بعد أن شملها التهاون 
فى أثناء الحرب إبان حكم السلطان مصطفى. وكان يتوقع من وراء هذا الإجراء تحصيل 

٠٠‏ مليون ريال [بياستر] لصالح الحكومة. ولكن هذه الإقطاعيات الضائعة على الدولة كانت 
فى أيدى كبراء ء الإمبراطورية وأثريائها الذين يستخدمون كل ما لديهم من نفوذ لإجهاض 
هذا الإجراءء فى وقت كان السلطان فيه يفتقر إلى الحسم» ( (9''). هذه الأخبار التى جاءت 
من القسطنطينية ونقلها القنصل النايوليتانى فى لاهاى تتلاقى مع الآراء التى عرضها 
ميشيل موريتى /1011721/! اع الا مؤخراً عن ضيق مجال الضرائب «... قمع توالى النكبات 
زادت الاحتياجات المالية للإميراطورية العثمانية, وزاد ثقل الأعباء الضريبية على الأهالى؛ 
وما لم يكن أمام الأهالى من مصدر إلا البيع للأجانب للحصول على الريالات اللازمة لدفع 
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الضرائب» فإنهم كانوا يتعجلون ويبيعون بضائعهم بأرخص الأسعار على طريقة البازارات. 
وهذه هى تقريباً صورة الميزان التجارى المختل التى نلتقى يها فى الصين فى القرن 
العشرين» 0" ")كان دخول أورويا إلى داخل هذا العالم المتعسر, دخول المظفر فى التصنيع, 
السالك عن عمد أو عن غير وعى سبيل التقدم؛ القادر على العملء المندفع بشره لا يشيعء 
يعنى دق أجراس الجنازة. وعلينا على أية حال أن نيعد عن التحديدات الزمنية المتداولة: وألا 
نصدق بسهولة كلام المعاصرين» لآن أورويا فى القرن الثامن عشر بدأت تتشدق بالعجرفة 
وتستسلم لأحلام الخيلاء السهلة. فى عام ١75١‏ كتب مؤلف لا يستحق أن يكون مشهوراً:لا 
نحتاج فى مواجهة هذه الأمة [الإمبراطورية العثمانية] التى لا تتبع نظاماً ولا قاعدة فى 
المعارك. إلا إلى لحظة سانحة لكى نطردها [أظنه يقصد من أورويا] طرد قطيع من 
الغنم»('' '). ويعد سنة من هذا الكلام تحدث الفارس جودار 600087 فلم يجد ضرورة 
«لاهتبال لحظة سانحة»:«لسنا بحاجة إلا إلى الاتفاق على مصير تركة الأتراك» فينتهى 
الموضوع ولا يكون لهذه الإمبراطورية وجود» 7" "). يا له من زهى أحمق ! كانت الثورة 
الصناعية هى الغالب الحقيقى؛ فغلبت التورة الصناعية فى النهاية الإمبراطورية العثمانية 
التى لم تستطع على الرغم من قوتها أن تتحرر من ريقة أساليبها العتيقة وموروثاتها 
الثقيلة. 


أوسع العوالم الاقتصادية: 
الشرق الأقصى 

إذا نحن نظرنا إلى الشرق الأقصى فى مجموعه 1"") وجدنا أنه ثلاثة عوالم اقتصادية 
هائلة: أولاً: عالم الإسلام الذى يمتد نحو المحيط الهندى ويستند على البحر الأمر وعلى 
الخليج العريى ويحيط يصحراوات متتابعة تخترق قارة آسيا من شبه الجزيرة العربية إلى 
الصين؛ ثانياً: الهند التى مدت نفوذها ليشمل كل المحيط الهندى إلى الغرب وإلى الشرق من 
رأس كومورين ؛ ثالثاً: الصين التى مكنت لنفسها برا حتى قلب القارة الأسيوية ويحراً حيث 
سيطرت على البحار الحدودية المطلة على المحيط الهادى والبلاد التى تطل عليها. هكذا كانت 
الحال منذ أقدم العصور, 

ولكن ألا يمكن بالنسية إلى الفترة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر أن 
نتحدث عن عالم اقتصادى واحد يحيط بهذه العوالم الثلاثة جميعها إحاطة متفاوتة؟ هذا 
الشرق الأقصى الذى نعم بميزات من التيارات البحرية والرياح المحركة من رياح موسمية 
منتظمة ورياح شرقية منتظمة ألم يكون عالماً متماسكاً كانت له مراكزه المتعاقبة؛ وعلاقاته 
البعيدة الإشعاع ومساراته التجارية وأسعاره المترابطة بعضها بالبعض؟ هذا التجمع 
المحتمل الهائل الهش المتقلب. 

أما أن هذا التجمع كان هشاً متقلباً فلأنه كان بمساحاته الشاسعة المترامية الفائقة 
للمالوف يشبه الأرجوحة التى يرتكز مدورهاعلى الهندء فتارة تتأرجح ناحية الشرق» وتارة 
ناحية الغرب» وتوزع فى حركتها الأرجوحية من جديد المهام والتفوق والصعود السياسى 
والاقتصادى ؛ ولكن الهند احتفظت يمركزها المتميز فنرى تجارها فى جودجيرات وعلى 
ساحل مالابار وساحل كوروماندل يظهرون طوال قرون على منافسيهم وهم: تجار عرب فى 
منطقة اليحر الأحمرء وتجار فرس على السواحل الفارسية من الخليج العريى» وتجار. 
صينيون ألفوا الملاحة فى بحور الجزر المحيطية وحوروا سفنهم الجونكية لتناسب المنطقة. 
ولكن الحركة الأرجوحية كانت تضطرب أو تتعطل أحياناً فإذا المكان من حول آسيا يتجه إلى 
التفرق إلى مساحات مستقلة ذاتياً علئ نحى يفوق المألوف. 

والشىء الجوهرى الذى يتضح من هذه الصورة التخطيطية المبسطة هىتلك الحركة 
المتقلبة بين اتجاهين تميل تارة إلى الغرب إلى عالم الإسلام فتميزه؛ ثم تتغير تارة أخرى 
فتميل إلى الشرق إلى الصين فتميزها. فإذا تميز أى من هذين الكيانين الاقتصاديين؛ 
القائميْن على جانبى الهندء نجم عن هذا التميز حركات واسعة المدى إلى أقصى حد تستمر 
العديد من القرون. ويعبارة أخرى إذا تميز الاقتصاد فى الغرب وجدنا يحازة البحر الأحمر 
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و (أو) بحارة الخليج العريى يغشون المحيط الهندى ويجتازونه كله ويظهرون؛ كما حدفافى 
القرن القامي آمل انق نأل ابستاها البغرانيون ا لسري فالقي ! '"). وإذا تميزت 
الصين الكتومة خرجت من نطاقها ووصل ملاحوها أبناء السواحل الجنويية إلى الجزر 
المحيطية التى لم يصرفوا يوماً نظرهم عنهاء ووصلوا إلى بقاع الهند التى كانوا يتسمونها 
الهند «الثانية» إلى الشرق من رأس كومورين.. . وما كان شىء ليمنعهم من الإبحار إلى أبعد 
من هذه اليقاع. 

وفى الألفية التى سبقت القرن الخامس عشر كان التاريخ يسجل نفس الأحداث كل 
تكراراً رتيباً : فهذا منتاء نشيط يظهن ويفرض نفسه على سواحل البحر الأحمر, لثم يشلهق 
ميناء آخر مجاور له مطابق له فيحل محله؛ وكانت هذه الصورة نفسها تتكرر فى الخليج 
العريى وعلى طول سواحل الهند فيحل ميناء محل ميناء؛ وتتكرر هى هى فى وسط الجزر 
وأشباء الجرْر فى منطقة الجزر المحيطية ؛ كذلك كانت المناطق الملاحية تحل الواحدة منها 
محل الأخرى؛ تحل أخراها محل أولاها. ولكن التاريخ كان على مسار هذه التغيرات 
.المتطابقة المتكررة يظل هى هى لا يتغير. 
أما مطلع القرن الخامس عشر الذى يبدأ به هذا الكتاب فينطبع بطابع إصلاح الصين 
التى حررتها أسرة آل مينج من المغول ابتداء من عام /177١؛‏ كما ينطبع بطابع التوسع 
الملاحى الواسع المدهشء وهي توسع كثرت متاقشته وما زال قامضاً فى أعيننا قلم 
تستجل بداياته ولم تستجل نهاياته حول عام 1" . وقد نجم عن توسع نشاط السفن 
الموتكية الصينية ووصولها إلى سيلان معرم زيل إلى ساحل الزنج فى قري قي" 
فطردت تجارة المسلمين أو على الأقل زحزحتها. كانت الحركة الأرجوحية قد ميزت الشرق 
على الغرب وعلى المركزء وأظهرته عليهما. والرأى عندى أن هذه اللحظة التى استقر فيها 
قطب العالم الاقتصادى الهائل فى الجزر المحيطية حيث ازدهرت مدن مثل بانتام وآشم 
وملقا ثم بعد ذلك باتاقيا ومانيلا. 
قد ييدى للبيعض أننا نجاون المنطق عندما ننسب دور القطب فى هذا 00 
الهائل إلى هذه المدن المحدودة المساحة فى الجزر المحيطية. ولكن علينا أن نذكر أن المدن 
الفرنسية التى لعبت دوراً هاماً قى زمان أسواق شاميانيا الموسمية كانت مدناً صغيرة» نذكر 
متها : طروا7]0(/65 ويروقان وطأاه2 ويارسورأوب 056ا0-8ا831-5 ولانيى /39101اء فقد 
كانت هذه المدن تنعم بين إيطاليا وفلاندريا بموفع التقامتدين أصبع كسوورياً لامكضن 
عنه, فثبتت أركانها من حيث هى مركز منطقة تجارية مترابطة واسعة أشد السعة. والصورة 
فى الجرّر المحيطية مشايهةء فقد ظلت الجزر المحيطية تحتل لسئوات طوال نقطة التقاء 
الطرق التجارية: أو نقطة التقاء الأسواق الموسمية التى كانت تنعقد مدذاً طويلة تمتد إلى 


سفينة نقل من النمط العربى. مصورة فوتوغرافيا فى أيامنا هذه فى ميناء بومباى. ومازالت سفن من 
هذا النمط تربط الهند إلى اليوم بسواحل الجزيرة العربية وبالبحر الأحمر. 


شهور لأن التجار الذين يأتون إليها كانوا ينتظرون أن تدور الرياح الموسمية دورتها وتتخذ 
الاتجاه الكفيل بتحريك سفنهم لتنطلق بهم إلى رحلة العودة. وريما تكون هذه المدن فى الجزر 
المحيطية: شأتها شأن المدن التجارية الأوروبية فى العصر الوسيط قد أفادت من أنها لم تكن 
داخلة بشكل صارم فى داخل هياكل سياسية قوية قوة مفرطة. فعلى الرغم من أن 
«سلاطين» أو ملوكاً كانوا يتربعون على عروشها ويحفظون النظام فيهاء فقد كانت مدنأ 
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ذآك استقلول زاقي كاقه مققيمة على الغارب: تبتدى بالقيازات التجارية ذا كان 
كورنيليوس هوتمان قد حط رحاله فى عام ١650‏ فى بانتام: ويدأً.من هناك نشاطه فقد 
أخسن الاختيار لأنه اتخذ مكاه فى مركز عالم الشرق الأقصى الهائل المتشابك: سواء كان 
اختياره يانتام وليد المصادقة أى نتيجة تفكير وتدبير مسيق. 


والسؤال الآن: هل كان من الكياسة أن أقوم أنا المؤرخ بمحاولة تجميع أشتات التاريخ 
المبعث وضمه فى إطار كلى واحد؛ هذه الأشتات التى لم يتناولها علم التاريخ بالدرس 
الوافى؟ صحيح أننا نعرف هذه الأشتات معرفة سيئة, ولكن.الحقيقة أن معرقتنا بها اليوم 
أفضل .من الأمس. وثنة عقي اهن تند الصورة 5 القديمة التى روجها فون لور 0.1/07 .ل 
ناها ('"") والتى تمثل التجار الأسيويين باعة جائلين يحملون حقيبة صغيرة فيها ما خف 
حمله وغلا ثمنه من قبيل التوايل والقلفل واللآلىء والعطور والعقاقير والماس... والحقيقة 
مختلفة تماماً. فإننا نرى أمامنا من مصر إلى اليايان رأسماليين ومستثمرين فى التجارة 
وتجاراً كياراً وآلاف الوكلاء والقومسيوتجية والسماسرة والصرافين ورجال المال؛ وكانت لهده 
المجموعات من الوسائل والإمكانات والضمانات ما لا يقل عما لدى تظائرهم فى الغرب. نذكر 
على سبيل المثال أن التجار التاميل والبنغال والجوجيراتيين7""") فى الهند وخارج الهند 
كانوا يكونون جمعيات متآلفة؛ وكانوا يتناقلون الصفقات والعقوبد من مجموعة إلى مجموعة, 
كما كاتت الصبققات والدهون ققتاقل دعن القلورتسيدق واللوكبيق والحنونين أ الآللان 
الجنوبييين أ الإنجليز. - يل لقه كان للتجار فى القاصرة وغدن رميات الخلتع العربى مذ 
أعالى العصر الوسيط ملوكهم؛ شاهيندر التجار (؛"): 

هكذا تلوح أمام أعيننا بوضوح متزايد في عالم الشرق الأقصى «شبكة من المسارات 
التجارية البحرية لها من التنوع ومن الضخامة ما يسمح بمقارنتها بشبكة البحر المتوسط أو 
بحار الشمال والبحار المطلة على الأطلسي في أورويا» (*"") كانت كل أنواع السلع تدخل 
في هذه الشبكة, البضائع الترفية والبضائع الشعبية: الحرير» التوابل؛ الفلفل, الذهب, 
الفضة: الأحجار الكريمة:؛ اللكلىء: الأفيون» الين: الأرن الثيلة» القطن؛ النوشادر» خشب 
اليك [السدوواشاك المدريائن الخيول الفارسية القيلة السيااونيةة الصدزه السلب» 
النحاسء القصدير. الأقمشة الخرافية التي يلبسها العظماء هناك والأقمشة الخشنة التي 
يلبسها الفلاحون في جزر التوايل أو الزنوج في مونوموتايا... ('"") وكانت التجارة من الهند ٠‏ 
إلى الهند قائمة قبل قدوم الأوروبيين بزمان لأن السلع التي تتكامل تتجاذب وتتوازن؛ وتبث 
الحياة في مسارات تجارية دائرية دائبة الحركة في بحار الشرق الأقصىء شبيهة بتلك 
التي تتصل حلقاتها في بحار أورويا. 


لف 


ف ا |” 


0 
عوء عرارضه 


5 


0-٠‏ م 


دلتا الكنج الهائلة رسمها جون ثورنتون ممعمءهط+ صطمل لشركة الهند الشرقيةزمهم5ه© هندما اودع في 
مطلع القرنت الثامن عشر. 
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العالم الاقتصادى 
الرايع 

رآينا فى الشرق الأقصى ثلاثة غوالم اقتصادية تتقاسمه: وهذا عدد كبير. ولكننا لن 
نلبث أن نرى عالماً اقتصادياً رابعاً هى العالم !لاقتصادي الأوروبي يدخل الحلبة مع التغلغل 
الأوروبي بزعامة البرتغاليين والإسبان والهولنديين والإنجليز والفرنسيين 

وغير هؤلاء وأولئك؛ فقد فتح قاسكو دا جاما لهم الباب عندما نزل كلكتا في /” مايو من 
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الرحالة الغربيين الذين كانوا بمثابة الرواد الأول العظام. وكان الرأي عند هؤلاء السابقين أن 
آسيا تحير الألباب, وأنها كوكب مختلف كل الاختلاف: نياتاته مختلفة: وحيواناته 
مخلفة 7" ويشره مختلفون, وحضاراته مختلفة, وأتماطه الاجتماعية مختلفة» وأشكال 
المذكية فيه مختلفة 1"7). كان لكل شيء فيه وجه غير الأوجه المألوفة في الوطن. حتى 
الأتهار رأوها مختلفة عن الأنهار في أورويا. وإذا كانوا قد عرفوا في أورويا المكان الكبير, 
ققد رآوا هنا الكان الوائل.ورأنا المدن ضشمة: تجمعاك هائلة من الأقولي تمضارات 
غربية: مجتمعات غريبة, مدن غريبة ! ّ 
وكانت الطريق إلى هذه البلاد البعيدة طويلة يقلهيا السافرى كبوورينن الع 
الصسعبة. وهكذا وجد الغائع الاقتصادي الرابع نقسه ختورطا في مغامرات كثيراً ما تجاوزت 
حدون المعقول, كاتة قواعن الشيزق الأذتى الى حاول السنيحيون الاستيلاء عليه فى 
'الماصي إبآن الخروي:الصليبية فلم يقلحو)::تعطي الذول الإسلاميةوالتجار_المسأمين القدرة 
على أن يتدخلوا على راحتهم وبقوة في المحيط الهندي. أما السفن الأوروبية فلم تأت على 
متنها إلا بأعداد قليلة قلة مذهلة إذا قيست بأعداد البشر في مجتمعات البلاد الآسيوية 
وبمساحات الأراضي هناك. ولم يحدث في تاريخ أورويا من قيل آق اسمتظافت أن تعشد 
أعداداً | كبيرة من البشر حتى في أوقات نجاحاتها الياهرة. كان عدد البرتغاليين في القرن 
السالس فسن فصن ١ ++ ٠‏ موزعين ميق شرمة إلى ماكاو وناجازاكي ( (9"؛ كذلك كان" 
الإنجليز قليلي العدد في الشاتة على الرشرمن الشماع القبير الذي متتقيه كان عند 
«المدنيين» الإنجليز في مدراس 5١١حول‏ عام ١٠17؛‏ وكان عددهم في بومباي بين ٠٠١‏ 
و0٠8/أما‏ في كلكتا فكان 1.٠‏ (""). وفي سبتمبر من عام 111/1 كان عدد الأوروبيين 
6 معهم 5١7‏ من الأهالي 6108[65 في ماقي 86 وهو موقع فرنسي يجدر 
بالذكر أنه كان ثانوياً جداً. فإذا وصلنا إلى عام 1607 وجدنا عدد الإنجليز في الهند كلها 
لا يزيع على .»5٠٠٠١١‏ وهي مجموعة ضئيلة حتى إذا صح أنها كانت قادرة على الهيمنة 
على البلاد الشاسعة (*"). وفي أواخر القرن الثامن عشر كان عدد الذين يشتغلون في شركة 
اليف الشرقية الهولندية بين الوطن الأ والشرق الأقصى لايزيد على ١6: ٠١‏ قروا 57 
فإذا افترضنا أن أقل من نصفهم هم الذين كانوا قل ناد لحار قله ان الرقم 
قياسياً بالقياس إلى الأرقام الأخرى. ويّصح أن نذكر في هذا المقام أن الجيوش الأوروبية 
بالمعتى المحدد كاقت فى زمان القائد الفرفسى دويليكس «هامد0 والقائك الإنجليز 
كليف 010/6[ فى القرن الثامن عشر] جيوشاً ضئيلة, . 
وإذا نحن قارنًا بين الوسائل «الظاهرة» والنتائج التي حققها الفزى الأوروبي وجدنا 
التباين لافتاً للنظر. في عام 1١810‏ قال مركي من اصل قرشم نغ شرياحط أوهرة 
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قي الرأي العام... كفيلة بأنتطيح بالسلطة الإنجليزية في الهند» (:4). وفي عام 1877 بعد 
عشرين عاماً أعاد قيكتور جاكمون التعبير عن هذا الرأي بوضوح: «في هذه الفابريقة 
العجيية الى هن السائلة الإتجليزية فى الوق كل شف عطقي شاة عن المالوق استتاء 
دح الكامرة 91 ليست كلسة سمسيلكم»بالكلمة السيكة االعدىفالاسطنا عشي لقة 
العصر هو أيضا الذكاء وهو النجاح. هكذا استطاعت حفنة من الأوروييين أن تفرض 
تنفسها لآ على الهنن وحدها بل على الشرق الأقصى كله. لم يكن يتوا قع لهم النجاح ولكنهم 
تجحوا: 1 
الهتد 

ولابد أن نذكر في البداية أن الأوروبيين لم يكونوا قط وحدهم: بل كان هناك آلاف من 
العبيد ومن الخدم والمساعدين والشركاء والمتعاونين ينشطون من حولهم كانت أعدادهم 
تزيد عشرات أو مئات الأضعاق عن أولتك الذين لم يصبحوا بعد السادة. كانت السفن 
الأوروبية التي تمارس التجارة من الهند إلى الهند أوما سمي بالكانتري تريد /ا7أ7الا0© ' 
8 منذ عهد البرتغاليين تعمل عليها أطقم مشتركة؛ الملاحون المحليون بينهم الأكثرية. 
يي الوا ع وو ا 
والمولدين الفيلبينيين»(7*"). ونعرف عن السفينة التي أقلت الأب دي لاس كورتاس في عام 
من مانيلا إلى ماكاى وأخطات هدقها وغرقِت على ساحل كانتون أن طاقمها كان 
يضم ما لا يقل عن ١1‏ من العبيد اللاسكار 2503/5 (*"). وهناك شاهد آخر, فعندما 
أمسك الأسطول الفرنسي يقيادة دوكين ©85ناوناط في يولية من عام ١11١‏ السفينة 
الهولندية «مونقور دي ياتافيا» 82120/1 110710118 قي عرض البحر أمام سيلان ضمت 
الغنيمة «اثنين من اللإسكار أو العبيد السود البشعين؛ وكان أسهل على هذين المسكينين أن 
يموتا جوعاً على أن يلمسا طعاماً يكون مسيحي قد لمسه» أي طبخه [80), 


وعلى النحى نفسه كانت الجيوش التي انتهت شركات الهند بتكوينها جيوشاً تتكون في 
غالبتها العظمى من أبناء البلاد. في ياتافيا حول عام ١717‏ كان الجيش يتكون من ٠٠٠١‏ 
أى ٠٠٠١‏ من الجتود الأوروبيين من كل يلدان أوروياء يقايلهم ما بين 6٠٠٠١‏ ن١٠٠٠٠‏ معاونين 
فق أنخاء اللاي ويد لا من القن 50 . وفي الهند التي قيل عنها إنها استطاعت أن 
تكتشف (وهل كان هذا اكتشافاً؟) لصالح الأوروييين الحل الرائع السهل المتمثل في 
استخدام الأهالي؛ أي _- غزو الهند والهنود باستخدام الهنود؟ هل القائل هى فرانسوا 
مارتا ن لاتأقوالا وأموممع ( ")أمد دوبليكس؟ أم القائل هم الإنجليز الذين:قال عنهم معاصر 
الرنسي يطبيدة لالخ ونوبيجعوو التباني على القدي الذي بيهم بليهالسيد 
و 11لا ١‏ 


ونجهد الضورة نفسيا فى قطاع التجارة قالأهالى مق أيقاء الشرق الأقسى يفدون 
واكاك ويسدانا, ققيق القب السباسرسين نالل الياك مضق على اللزيول الأوروين 
ويفرضون عليه خدماتهم؛ نذكر منهم مغاربة مصر والأرمن المنتشرين في كل مكان والبانيان 
ميم هك والسيكديوهق انطاء #اتكرن رلسوو ركان ولا قربي الال مل ابقاء 
جرميرات وقمان ساعل كورومائفال: وابتاء جاوة لجسن التين 'ألحاطوا باليرةةالبين. ,مذ 
رحلاتهم الأولى إلى جزر التوابل. ولكن ألم يكن هذا المسلك منطقياً؟ وهذا هى الرحالة 
الإسباني مانريك ١130110118‏ 1265]18/ر يدفعه شغقه بالرحلات في عام ١‏ إلى قندهار 
فيقابله هناك تاجر هندوسي يظنه برتغالياً؛ ويعرض عليه خدماته ويشرح له مقصده قائلاً. 
«لما كان الناس من بني جلدتك لا يتكلمون لغة هذه البلادء فستلقى بعض الصعاب إذا لم 
تجد شخصاً يكون لك دليلاً مرشدا...72"*') فرضت أشكال التعاون والتضافر والتواطؤ 
والتعايش والتطفل نفسها على مر الأيام: وبقى التاجر المحلى المحتك. الحريص» القنوغ 
الذي يكفيه قليل من الأرز في أثناء رحلاته الطويلة؛ بقي؛ لا يستطيع أحد اقتلاعه من 
جذوره. ونلاحظ في سورات أن موظفي الشركة الإنجليزية تعاونوا منذ البداية مع المسلفين. 
وما أكثر ما اقترشدت الوكالات الإنجليزية المختلفة سواء في مدراس أوقورت وليم الأموال 
"من تجار اليف بيتوي مخ الرؤيصاء فى لندكنا تي عام +111 إياق أزمة السيولة التي 
احتدمت في انجلترة فيما عرف ياسم #اططنا8 562 501011 اقترضت شركة الهند 
الانجليزية فى الهند من المال ما حقق لها السيولة وخرجت من محنتها بنفس السرعة التي 
وقعت يهني السغاب. ون عام عقدما بدت الشركة الفرنسية تلتقط اتفاسها 
حرصت على ألا تعود إلى عقد صفقات جديدة في سورات حيث. يلقت :نيوقها 'االسقحقة 
الناتيان سائعا قبور ا يقد تا امو 7 

نستنتج من هذا أن التخلص من المعاونين كان ضرياً من المحالء بل لقد كان التعاون 
معهم ضرورياً لأنهم كانوا قائمين في الموقع؛ وكانوا يصنعون الثروة فيه. وهناك تقرير يرجع 
إلى عام 177 يقول إن يونديشيري لن تحقق الثراء «إلا إذا وجدنا الطريقة لجذب التجار 
الكبار الذين يستطيعون ممارسة التجارة بأنفسهم م5 )زكر الققرين التحان الكنان آنا 
كان وطنهم: وبخاصة التجار الهنود. وهل كان يمكن أن تقوم لبومباي قائمة بدون أبناء 
فارس والبانيات؟ وإلام تصير الحال.في مدراس لو انصرف الأرمن عتها؟ ولقد أقاد ' 
الإنجليز في البنفال وفي بقية ربوع الهند دون ما حدود من خدمات التجار والمصرفيين 
المحليين. ولم يتغير الوضع إلا عندما استقرت الهيمنة البريطانية تماماً في البنغال, حيتذاك 
أبعد الرأسماليون الوطنيون من أبثاء كلكتا بعنف وشراسة عن ممارسة الأنشطة المحققة 
لأعلى الأرياح وهى البنوك والتجارة الخارجية؛ واضطر هؤلاء الأغنياء إلى البحث عن أشياء 
قيمة يلوقو إلبها بكرواتيع من قبيل الأرضس وألوبا وجباية الضراتب أو شراء سثدات شركة 


ا 


الهتد الشرقية البريطانية وهوما حدث حول عام 17917 (51"). ولكتنا نلاحظ في الوقت 
نفسه أن الإنجليز في بومباي التي كانت تحت الإنشاء حرصوا على ألا يبعدوا تجار فارس 
وتجار جودجرات والتجار المسلمين الذين كانوا يكوّنون هناك ثروات كبيرة في مجال التجارة 
الخارجية ويمتلكون الأسطول التجاري في الميناءء وظلت الحال على هذا المتوال إلى أن 
بدأت الملاحة اليخارية حول عام 4 01) . وجدير بالذكر في هذا المقام أن البتك 
الإنجليزي لم يتمكن رغم المحاولات المتكررة من القضاء على الصكوك الهندية |١003‏ وهي 
الكمبيالات التي كان الصيارفة الهنود يصدرونهاء والتي كانت إشارة دالة على حرية حركتهم 
وصلابة نظامهم المصرفيء وهو النظام الذي تعلم منه الإنجليز الكثير قبل أن يسعوا إلى 
الققماءعلية: 
الذهب والفضة 
هل هما قوة آم ضعف؟. 

يقولون: أورويا وأمريكا وأفريقنا وآسيا تتكامل فيما بينها. وريما كان من الصواب 
أيظماً أن نقول إن التجارة العالمية تجتهد في أن تجعلها تتكامل وإنها كثيراً ما تنجح في 
ذلك ونحن نلاحظ أن الشرق الأقصى بصفة عامة لم يتلق المنتجات الأوروبية بالاندفاع 
الجتوني والإقبال العارم اللذين استقيل بهما الغرب من وقت مبكر جداً الفلفل والتوابل أو 
الحرضر. ونا كان الليزات التجاري يتطلب أن يقابل الولعٌ بسلعة ما ولع آخر, فإن آسيًا لم 
تقبل الدخول في لعبة التبادل منذ أيام الإمبراطورية الرومانية إلا في مقابل المعدنين 
الثمينين, الذهب والفضة؛ الذهب الذي كانوا يفضلونه على ساحل كوروماندل» والفضة التي 
كانت تحظى بتفضيل عام. وأصبحت الصين والهند كما قيل مراراً مقبرة المعدنين الثمينين 
يدوران من خلال جنبات العالم حتى إذا وصلا إلى الصين والهند دفنا وانتهى أمرهما. كانا 
يدخلان ولا يخرجان . وكانت هذه السمة الثابتة الغريبة هي التي حددت نزيف المعدنين من 
الغرب إلى الشرقء» هذا النزيف الذي رأى فيه البعض علامة على ضعف أورويا حيال آسياء 
ميثما آراهن[قا .كما قلت من قبل» وسيلة استخدمها الأوروبيون مراراً في آسيا وفي غير 
آسيا وفي أورويا نفسها ليفتحوا لأنفسهم سوقاً يتوسمون فيها ريحاً متميزاً. وما نضئل إلى 
القرن السادس عشر حتى تجد هذه الوسيلة يتسع استخدامها اماع يارق الالوف نتييه 
اكتشباف أمريكا وازدهار متاجم العالم الصدط. 

وكانت فضة أمريكا تنتهي إلى الشرق الأقصى سالكة ثلاث طرق: أولاً طريق الوق 
والخليج العربي وهي الطريق التي قال لنا عنها مؤرخو الهند إنها ظلت حتي القرنين السابع 
عشر والثامن عشر أهم الطرق المؤبية إلى الهنذ؛ ثانياً طريق رآس الرجاء الصالح؛ ثالتاً 
طريق غليون مانيلا. وإذا استثنينا اليابان التي كانت حالةمختلقة متفردة لأنها بما تملك من 
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مناجم فضة ريما لعبت دوراً في التجارة الخارجية, فإن كل الفضة المتداولة في الشرق 
الأقصى كانت أوروبية المصدرء أي أمريكية المصدر. فالروييات التي كان هذا أوذاك 
الأوروبي يقترضها من صراف أو مصرفي هندي كانت قرضاً حالياً في مقابل تسديد 
سابق, أي أن الفضدة التي اقترضها فضة جات بها التهارة الأررويية إلى هناك منذ وقت 
طال أو قصر. . 

ولقد كان ورود الفضة والذهب عاملاً لا بديل عنه بالنسبة إلى أنشطة اقتصاد الهند البالغ 
الحيوية: واقتصاد الصين أيضاً بلاشك. فإذا طرأ مكروه ولم تقابل رحلةٌ السفن الهندية 
من سورات إلى مخا رحلةً السفن التي تمخر عباب البحر الأحمر محملة بالفضة والذهب, 
حدثت أزمة في سورات التي كانت يمكارة قطن آذ قافر الاقتصاد الهندي. وليس من 


في عام ١6١5‏ هجوم الهولتديين على جزيرة تيدور 7:00:0 واستيلاؤهم عليهاء وهي من جزر 
المولوكو [الإندونيسية] التي كانت في أيدي البرتفاليين. ونرى على الجزه الآيمن من الوثيقة سفتاً تنزل 
إلى البر القوات المهاجمة. (عن: 5:01 5د كدلاة ). 
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الشطط أن نفكر في أن أورويا فى ظل هذه الظروفء وهي تقتصر في تجارتها مع الشرق 
الأقصى على ولعها بالترق, كانت تمسك في يدها عن طريق الفضة بالعنصر الضابط الذي 
يتحكم في اقتصاد الشرق الأقصى, وأن أورويا نتيجة لهذا كانت تتعامل مع هذا الاقتصاد 
من موقع قوة. ولكن هل كانت أورويا تعى هذا التفوق وتستخدمه استخداما ذكيا؟ هذا ما 
نشك فيه. فقد كان التجار الأؤروبيون في حرصهم على الاستمرار في تجارة آسيا يقعون 
هم أنفسهم تحت رحمة الفضة الأمريكية الواردة إلى قادسء وكانت شحناتها تصل دائماً 
يغير انتظام؛ ويكميات غير كافية في أحيان كثيرة. ولقد كان الاضطرار إلى تديير العملات 
الفضية نأي ثمن من أجل الاتجار مع آسيا نوعاً من العبودية. ولنذكر أن الفضة قلت إلى 
حد الندرة فى الفترة من سنة ١180‏ إلى سنة .7 1"47) وارتفع سعرها: في السوق فتجاون 
السعر الذى كانت تعرضه دور سك العملات. وكانت النتيجة انخفاض فعلي في قيمة العملات 
المؤثرة: ويخاصة الجتيه الاسترليني والجولدن, وساء الوضع بالتسية إلى هولندة وانجلترة 
في علاقاتهما التجارية مع آسيا (1). وإذا كانت الفضة تميّز الغرب فإنها كانت تخلق لها 
ألواناً من العسر والقلق اليومية. 
دخول من باب الحرب.. 
أى تجار ليسوا كفيرهم من التجار 

كان الأوروييين يأخذون منذ اليداية يناصية تفوق آخرء وعوه على خير ما يكون الوعي» 
وما كانرا ليجققوا شيكاً بدرن. كان هذا التفوق الذي حرك كل ما فعله الأوروبيون أو على 
الأقل سمح به هى السفينة الحربية الأورويية القادرة على المناورة وعلى مواجهة الريح» فقد 
زودت بأشرعة متعددة وتسلحت بمدافع زادت فعاليتها بعد تعميم قتحات تعمير المداقع. 
فعتدما يرح أسطول قاسكوا دا جاما فى سبتمير من عام ١534‏ ميتاء كلكتا واجه ثماتي 
معن عتدية خرجت لكارنته رلكن الشقق الهكنية سوماق ما ولت غارينة فاستتؤلى 
الأسطول البرتغالي على إحداها وجنحت السبع الأخريات في رمل الساحل ولم تستطع 
السفن البرتغالية التقدم إليها لآن سكتوى الماء كا تنتخقتضاً بالنسنية إلى غاطسها (--1): 
أضف إلى ذلك أن الهنود كانت لهم تقاليدهم الملاحية المسالمة, فدولهم تعزف عن الحروب؛ ولا 
تعرف إلا استثناء واحداً من هذه القاعدة, وهو امبراطورية كولا التي.أنشات على ساحل 
كوروماندل في القرن الثالث عشر أسطولاً مهيباً واجتلت مزاراً جزيرة سيلان وجزر الملاديف 
واللاكيديف شاطرة المحيط الهندي لصالحها إلى شطرين. وكان الهنود في القرن السادس 
عشر قد نسوا هذا الماضي الحربيء ولم تكن سفنهم التجارية تسير في قوافل مسلحة على 
الرغم من القراصنة الذين كانوا يتريصون عند بعص السواحلء وإن صح أن تحاشيهم كان 
سهلا. 


وسهلت هذه الأوضاع على البرتغاليين وخلفائهم مهمتهم .وإذا لم يكن قي استطاعتهم أن 
يستولوا على الأرض في الشرق الأقصى فقد سهل عليهم امتلاك اليحرء كان اليخر ساحة 
الاتصال والنقلء أي أنه كان يتيح لهم كل ما هو جوهري. ولنقرأ ما كتيه فرانثيسكو دى 
المايده 102عممالم 2 3001500 إلى ملك لشيونه: «إذا كنت قوياً بسقنك قتحارة الهتد 1 
يميتك؛ أما إذا لم تكن قوياً بسفتك فلن ينجيك حصن على اليايسة مهما كان .230), إها 
أليوكيرك لاع ناوناطا8 فيقول: «إذا حدث أن تعرضت البرتغال لهزيمة في اليحز فإن 
ممتلكاتنا في الهند لن تستطيع أن تبقى يوماً واحداً يغير رضاء الأمراء المحليون» (5:7). 
وننتقل إلى القرن التالي لنجد قائد القاعدة الهولندية في هيرادى باليابان يعير عن نقس 
الفكرة فقي عام 1777: «ليست لدينا الكو التي نا من وضع أقدامنا على الأرض اللهم 
إلا إذا كان لذينا أسطول يحمبتاء (89) . واستمع إلى هذا الصيني الذي يعبر في ماكاو عن 
غيظه: «إذا تصرف البرتغاليون عن نية سيئة فإننا نعرف كيف نطبق على رقايهم. أما إذا 


ا 


اليتادق لي والستهام: رسم بالألوان المائية رسفة ماني عاش زمتاً طويلاً في جوا (القرن 
السادس عشر). 
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كانوا في أعالي البحار فكيف نعاقيهم؛ .كيف نراقبهم وندفع عن أنفسنا شرورهه؟» ( ا 


وهذا هى الرأي الذي ارتآه توماس رو 506 5 في عام 5 وكان سفير شركة الهند 
في بلاط سلطان المغول وهى الذي نصح المسئولين الإنجليز قائلا: : «اتبعوا هذه القاعدة إذا 
أردتم تحقيق ريح؛ اسعوا إليه في عرض البحر وفي التجارة السلمية؛ ؛ فليس من شك في أن 
وضع حاميات عسكرية وخوض المعارك على الأرض في الهند خطأ أي خطاء (**). 


هذه الأفكار التي اتخذت سمات قواعد الحكمة لا يمكن تفسيرها على أنها كانه 

من إرادةسلام؛ بل ينبغي قهمها على أنها صدرت عن وعي ظل واضحاً على مدي السدوات 
الطوال بأن غزى الأرض عملية بالغة الخطورة 5. ولكن التغلفل الأورويى كان منذ بداياته الأولى 
على الرغم من ذلك شرساً وحشياً إذا وجد الفرصة سانحة للشراسة والوحشية. تحن أعمال 
النهبء ونجد أعمالاً حربية؛ ناهيك عن التخطيط للحرب. في عام ١087‏ عشية كارثة 
الأرماداء أى الأسطول الذي لا يهزم كان فراتنثيسكو ساردى 53/00 18001500 الحاكم 
الإسباني في الفيليبين يعرض خدماته لغزى الصين ب ٠٠‏ من رجاله؛ ومن بعد ذلك كانت 
سياسة كون 6080© ني البو الحوا رساي ملف وإسقتيار يان ل وكاث 
التسلط على هذه الجرْر أسهل من التسلط على القار 5 ). ثم دقت ساعة غزى الأرض,؛ 
متأخرة: وارتبطت بأسماء دوبليكس وبوسني 'ا55لا8 وكليق... 


وكان الإنسان الأوروبي؛ حتى قبل الانفجار الاستعماري؛ يستخدم تفوقه الكاسح في 
اليحن, وانطلاقاً من اليحر. وكان هذا التفوق يضمن له؛ عندما تشتد حدة القرصنة:؛ القيام 
بأعمال نقل بضائع التجار غير الأوروبيين الذين كانوا يسعون إلى الاطمئنان. كذلك كان 
هذا ا لي ء الذي يعصاه . وكان التفوق يجعله يجير سفن 
الأهالي على دفع إتاوة مرور (!: "'*), وهي طريقة اتبعها البرتغاليون والهولنديون والإنجليز؛ 
وكان هذا التفوق يمكنه في حالة نشوب صراع مع دولة إقليمية من استخدام سلاح 
الحصار الفعال. فعتدما تشبت الحرب ضد سلطان المغؤل أورينج زيب في عام ١1848‏ وهي 
الحرب التي حرض عليها جوزيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية قال جوزي! تشايلد 
نفسه: «إن رعايا عظيم المغول لا طاقة لهم على احتمال حرب مع الإتجليز سنة كاملة دون أن 
يجوعوا ويموتوا بالآلاف لأنهم لن يجدوا العمل الذي يحقق لهم من الأجر ما يشترون به 
الآ ؛ وآن تتحقق هذه النتيجة عندما تُوقف تجارتنا معهم فحسبه بلعندما ثقوم في جالة 
الحرب بفرض الحصار على تجارتهم مع الأمم الشرقية كلها وهي عشرة أضعاف تجارتنا 
وتجارة كل الأمم الأوروبية مجتمعةً.» (2:؟) 

ويعير هذا النص تعبيراً مدهشاً عن وعي الإنجليز بالقوة الضخمة بل والتفوق التجاري 
للهند المغولية, كما يعبر عن تصميم الإنجليز على صساوده معد وشم 
شاه السورف» على خحؤها طالب يه موطف هن موقافي الشركة (آ 
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الوكالات 
وأنواعها 

كانت الشركات الكبيرة لتجارة الهند شركات متعددة القوميات: لم تكن مشقولة 
بمشكلاتها الاستعمارية فحسب: يل كانت علاوة على ذلك تتناحر مع الدولة التى أنشأتها 
وسافدتها, فقن كافك ردولة داخل الدولة أو خارج النولة. كانت هذه الشركات تقف فى وجه 
المساهمين: وكانت بمسلكها هذا تنشيء رأسمالية تتنافى مع عادات التجار والتجارة. كان 
غليها أن تسمل سمال السناعمين التيق كافرا ول االبوع يارياح وراسمال السفاي 
السندات القصيرة الأجل البوندس الإنجليزية: ورأس المال الجاري أي السيولة, وكان عليها 
علو على هق و3اك اث ديعن راس الثال القليت اللتبقل كن السذووالزاقن بوالمضية... 
وكانت علاوة على ذلك تراقب عند بعد العديد من الأسواق الأجنبية وأن توائم بينها وبين 
إمكانات وميزات السوق القومية, أي البيع بالمزاد في لندن وأمستردام وغيرهما. 

وكان البُعد هو مشكلة المشاكل وأعصى الصعاب على الحلء فلا غراية» بعد التحول إلى 
تلوق راش الرماءالسثلام البعرداة انرشيه طويخ الشرج القدية فين الرهر لكيس * 
مُستخدم لقصرها فى نقل الخطابات والوكلاء والأوامر الهامة والذهب والفضة. كان السعي 
إلى التلي على التحد يشغل يال الروك.زتقرا عق هذا الإتجابزي الذي خمييفي علد ١10+‏ 
أو شحوداني:وكرب الريات الروسدية وام اللسناقة بسر قبا سيقن اللو سن عدن ني 
مارسيليا إلى الاسكصية إلى قدا فتى #بايوب "19 وكاقث الريكلة من طريق االسيظ 
الأطلسي وراس الرجاء الصائع تتظلب ثماتية أشهر في الذهاب أو في العودة: وكانت رحلة 
الذهاب والإياب تتطلب على الأقل ثمانية عشر شهراً عندما تسين الأمور سيراً طيياً ولا 
اسطلي السفن إلى الاتقططار سس يتقو تفيل السداء ركو النيران حول راان اللنملاد قن 
توفوق صعاب: كانت هه اللقة البطيئة إلسقن واليضاقع هى الكى حالت بين مديري شركتي 
الهند وبين الإمساك بكل شيء في أيديهم؛ فكانوا ينزلون عن بعض سلطاتهم ويتقاسمونها 
' مع السلطات المحلية؛ وكانت كل هذه السلطات المحلى فرادى في مدراس مثلا أى في سورات 
تتخد القرارات العاجلة وتتولى فى الموقع صلاحيات الشركة لعقد العقود )*١١(‏ وتحديد 
مراسيد الظلبيياكض عدجا قبل حليلها يسكة أشهر قز سل وير الدقع والفويض يوسي 
الشحنات. . 

هذه الوحدات التجارية, أى الوكالات؛ التي كانت منفصلة عن المركز كانت تتسمى بأسماء 
مختلفة كونتوار 607701015 فاكتوري 5 دلوج 10965. وكانت التسميتان الأوليان 
تختلطان فى اللفة الدارجة؛ ولكن الكونتوار كان أعلى درجة من الفاكتوري والفاكتوري أعلى 
فرجلامة اللري ,يدلا على هذا أن الفاكعوري الاتجايزي شي سورات أنشا مجموعة هق 
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اللوجات في جوجاء ويروتشء وبارودة, وفاتحيور سيكريء ولاهور, وتانًا ولاهريبندر, 
وحاسك. وإصفهان, ومخا ... '') ونقرأ عن «مؤسسات» الشركة الفرنسية في شاندرناجور 
50 قوت طيقات» كانت ههاك حول #ناتهرتاجوى: وهو اللوقع الرئيسي: 
«الكونتوارات الستة الرئيسية في بالاسورء وياتناء وقاسمبازارء وأكاءوجوجنياء 
وشاتيجان؛ أما البيوت التجارية العادية فكانت في سويوزء وكيريويء وكاريكول ومونجوريونء 
وسيراميؤن»». والبيتان التجاريان الأخيران «بيتان تجاريان يقيم فيهمنا وكيل بلا 
أراضو 23 7 

و«أراضي» الكونتوار أى أراضي «الموقع الرئيسي» كانت تتحدد بامتياز تمنحه السلطات 
المحلية. وكان الحصول عليه صعباً ولم يكن في يوم من الأيام بلا أجر. وكان هذا النظام في 
مجموعه نوعاً من الاستعمار التجاري الخالص: فقد كان الأوروبي يضع رحَلّه على مرمى 
مناطق الإنتاج والأسواق وملتقى الطرق» ويستخدم الأشياء القائمة من قبل» وهذا يعني أنه لا 
يحتاج إلى التحمل بتكاليق «البنيات الأساسية». وأنه يترك على كاهل الحياة المحلية عبء ' 
النقل إلى موانيء التصدير وعبء تنظيم وتمويل الإنتاج والمبادلات الأولية. 

التصق الاحتلال الأوروبي التصاق الكائن المتطفل بالجسم الأجنبي, وظل حتى الغزو 
الإنجليزي - إذا استثنينا ما حققه الهولنديون من نجاح فى منطقة الجزر المحيطية - 
احتلالاً على هيئة نقاط, على هيئة مساحات صغيرة متفرقة. كانت ماكاو التى تصدرت 
كانتون فى مساحة قرية. وكانت يومباى بجزيرتها التى تقيس ثلاثة فراسخ فى فرسخين لا 
تكاد تستوعب الميناء ودار الصناعة البحرية والقشلاقات والبيوت, ولى لم يكن التموين يرد من 
جزيرة سالسيت المجاورة لما أكل الأغنياء لحماً كل يوم (9'*). وديشيما فى قلب ميناء 
ناجازاكى أصغر من حى الجيتى الجديد فى البندقية. وكثير من الوكالات الفاكتوريات لم تكن 
تزيد عن أن تكون بيوت محصنة أو مخازن يعيش فيها الأورويى حبيساً مثل الهندى من 
الطوائف المنغلقة على نفسها أشد الانغلاق. 

ومن البديهى أن تكون هناك استثناءات: فنجد وكالات كبيرة متينة منها: جوا فى 
جزيرتهاء باتاقياء جزيرة فرنسا جزيرة إيل دى فرانسء؛ جزيرة يوريون. كما نجد وكالات 
أكثر ضيقاً» منها المواقع الأوروبية فى الصين. فلم يكن الصينيون يسمحون للتاجر الأورويى 
بالإقامة الدائمة ولا بالدخول إلى السوق. ولهذا كان يمثل الشركات هناك على كل سفينة 
من سفنها تجار جائلون, أووكالة طيارة متنقلة. وربما ثارت الشحناء بين هؤلاء التجارء أو 
عصوا الرئيس الذى اختاروه لهم, فتقوم الصعاب التى تضن بالتجارة والزبه (439), 

فهل ينبغى أن نستنتج من ذلك كله أن النشاط الأورؤيى؛ حتى حدوث الغزى الإنجليزى» 
مس آسيا مساً رفيقاً ولم يزد عن إقامة وكالات لم تؤثر أو لم تكد تؤثر على جسم هائلء وأن 
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هذا الاحتلال الأوروبى كان ظاهرياً سطحياً بريئاً لم يغير الحضارة ولا المجتمعات» وأنه 
اقتصر من الناحية الاقتصادية على تجارة التصدير» أى على جزء ضئيل من الإنتاج؟ هكذا 
عاد الجدل بين السوق الداخلية ويين التجارة الخارجية ليظهر من جديد على نحو متخف. 
والحقيقة أن الوكالات الأوروبية فى آسيا لم تكن أكثر براءة من وكالات التحالف الهانزياتى أو 
الهولنديين فى منطقة البلطيق وبحر الشمال أو وكالات البندقية وجنوة فى الإمبراطورية 
النيؤقطية وتكدفى ديذه الأنظلة, وضبعت أزرونا فى اننا مجموغات,صغيرة جدا؛ جاليات 
ضئيلة؛ هذا صحيح. ولكنها كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برأسمالية الغرب البالغة التقدم. 
وكانت هذه الجاليات الضئيلة أ الأقليات التى قيل عنها إنها «بثية فوقية هشة بذاتها» (١١؟)‏ 
لا تلتقى بالجماهير فى آسيا بل تلتقى مع أقليات تجارية محلية أخرى تهيمن على التجارة 
والمبادلات فى الشرق الأقصى. وكانت هذه الأقليات التجارية المحلية هى التى قامت فى 
الهندء راضية أو كارهة؛ بفتح الطزيق أمام التفلغل الأورويى» وهى التى علمت البرتغاليين 
أولاً ثم الهولنديين» ثم الإنجليز بل والفرنسيين والدنمركيين والسويديين خبايا التجارة من 
الهند إلى الهند. ويدأت منذ ذلك الحين العملية التى أدت قبل نهاية القرن الثامن عشر إلى 
إعطاء الاحتكار الإنجليزى ما بين 4 /زى٠5/‏ من تجارة الهند الخارجية.("؛) وكان السبب 
فى ذلك على الأرجح هى أن أسواق الشرق الأقصى التى دخلوها كانت تكون سلسلة من 
الكيانات الاقتصادية المتماسكة التى يربطها معاً عالم اقتصادى فعالء وهو أن الرأسمالية 
التجارية الأوروبية استطاعت تمويلهاء واستطاعت أن تستخدم قواها لتحركها يما يحقق 
مصلحتها هى. 


كيف تسير أغوار 
تاريخ الشرق الأقصى 
التاريخ الذى يهمنا هو التاريخ التحتانى 50105-13061116 لآسياء وهى تاريخ ليس من 
السهل سبر أغواره. هناك فى لندن وأمستردام وياريس أرشيفات مدهشة, لا ترينا وثائقها 
ساحات الهند والجزر المحيطية إلا من خلال الشركات الكبيرة. ولدينا فى أورويا وفى جنيات 
الاك المقله مستشرفيق جديريه بالإعواب: وإكن المستشرع اللشمكن من دراساك الغالم 
الإسلامىء لا يحيط بدراسات الصين أو الهند أو الجزر المحيطية أى اليابان. أضف إلى ذلك 
أن اللستشرقع غالبا ما كنوه علناء لا بارميق ومتخصصيق فى المعمارة اكثى ما 
يكونون مؤرخين للمجتمعات وا لاقتصاد. 
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ولقد تغير المناخ اليوم, فتحولت اهتمامات علماء الصينيات واليابانيات والهنديات 
والاسلاميات إلى دراسة المجتمعات والبنيات الاقتصادية والسياسية. بل إن من علماء 
الاجتماع من يفكرون تفكير المؤرخين (12*). ونرى منذ أربعينيات أى خمسينيات قرننا الحالى 
المؤرخين من أبناء الشرق الأقصى يبحثون عن هوية بلادهم التى تحررت من أوروياء تتزايد 
أعدادهم: ويعملون على الإحاطة بالمصادر, وتدلنا أعمالهم على إدراكهم لإشكالية التاريخ 
على حذ قؤل لوسيان فيقر. هؤلاء المؤرخون صناع تاريخ جديد.تتوالى نتائجه فى مؤلفاتهم 
ومجلاتهم الممتازة. والخلاصة أن بحوثهم تقف بنا على عتبة طرح جديد قوى. 

وليس من الممكن عرض كل ما تناولوه بالدرس؛ فالمادة هائلة على الرغم من المشكلات 
التى مازالت معلقة, ولم تحن بعد ساعة العرض الشامل للموضوع. ولكننى على الرغم من 
ذلك جازفت على عهدتى بتقديم مختصر للمشكلات وما تتسم به من سعة وجدة؛ متمثلاً يمثل 
واحد فقط. هذا المثل الذى اخترته هو الهند. وتحت أيدينا عن الهند أعمال أساسية 
بالإنجليزية, وأعمال فريق من المؤرخين الهنود على ذرجة نادرة من الكفاءة, كتيوا الحسن 
الحظ بلغة نفهمها مباشرة وهى الإنجليزية. وتقوم أعمال هذا الفريق من المؤرخين بدور 
المرشدين الممتازين الذين يرشدوننا من خلال غياهب ونوائب الهند التى يسمونها 'وسيطية 
فالعصر الوسيط فى نظرهمء قياساً على عرف يمجدونه تمجيدهم للتراث الجليل» استمر فى 
الهند إلى بداية الهيمنة الإنجليزية. وهذه النظرة هى النقطة الوحيدة التى أجادلهم فيها 
فهى فى تقديري اتوحى يأمور مسيقة منها أن الهند تأخرت عن أورويا عدة قرون: وهى فى 
تقديرى أيضا تدخل فى الجدل ما يوصف يأنه مشكلات إقطاع استمر وتحور من القرن 
الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر. ولكن هذا النقد الذى سارعت إليه لا ينصب إلا على 
فرعية من الفرعيات. 

وإذا كنتُ قد اخترت الهند فلم يكن السبب فى ذلك كل ما ذكرته فقط. ولم يكن مرجع 
اختيارى أن تاريخ الهند أسهل منالاً من غيره : فالعكس هو الصحيح؛ تاريخ الهند يبدو 
طبقاً لمعايير التاريخ العام تاريخاً محيراً. معقداً من النواحى السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية. وإنما السبب هو أن الهند من حيث هى عالم اقتصادى تقع فى 
موقع مركزى يستند عليها كل شىء ؛ كل شىء يضرب جذوره فى رضاها وضعفها . يها 
بدا البرتغاليون: ويها بدأ الإنجليزء ويها بدأ الفرفسيوة: اليؤاتديون وحدضوكاتوا اسققناء 
عندما ركزوا عمليات بناء ثرواتهم على قلب الجزر المحيطية, .وكسيوا المباراة أسرع من 
الآخرين فسبقوهم إلى الاحتكارات. ولكن الهولنديين عندما سلكوا هذا السبيل تئخر تزولهم 
إلى الهند التى كانت هى مناط تحقيق العظمة الثابتة بالنسبة إلى الدخلاء القادمين من 
الغرب؛ المسلمين أولاً والغربيين بعد ذك . ش 
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الهندية 

الهند قرى. آلاف مؤلفة من القرى. ولابد أن نستخدم بالنسبة إلى الهند الكلمة فى الجمع 
فتقول القرى ولانقول القرية» حتى لا نخطىء فنتصور صورة قرية هندية نمطية منغلقة فى 
حياتها الجماعية التى نظن أنها تخترق ثابتة لا تتغير مكتفية دائماً بذاتها تاريخ الهند 
المشحون بالأحداث, ونظن أنها حققت المعجزة فكانت هى هى فى جنبات القارة الهائلة, ولم 
تتصف بشىء من خصوصيات الأقاليم المتباينة مثل الخصوصيات البارزة الواضحة فى 
الدكن أو قل فى «جنوب البلاد». لا نقول إن مثل هذا القرية: أى مثل هذه الوحدة القروية, 
المكتفية ذاتياً فى طعامها وكسائهاء والمشغوله ينفسها فقطء لم توجدء كانت موجودة فى 
عدد من المناطق المنعزلة المتمسكة بالقديم, وما زالت موجودة إلى يومنا هذا. ولكنها 
الأستتناءمن القالهدة: 

القاعدة هى أن حياة القرية منفتحة على الخارج» وأتها محاطة بإطار السلطات 
والأسواق المختلفة التى تراقبها وتفرغها من فوائضها وتفرض عليها هيلات ومشاطر 
الاقتصاد النقدى. ونحن عندما نفهم القرية نفهم سر تاريخ الهند كاملاً : هذه الحياة التى 
نحيط بها على مستوى القاعدة وتغذى الجسم الاجتماعى والسياسى وتيث قيه الحياة. وإذا 
نحن انتقلنا بفكرنا إلى مجال آخر هو مجال الاقتصاد الروسى وجدنا الصورة الهيكلية 

ونحن نرى اليوم فى ضوء الدراسات الحديثة على نحو أوضح كيف كانت آلة الاقتضاد 
تعمل معقدة على الحاضذل:والعواك:واللضرائي القى تفرضها الدولة:وقرس الاقتصباد 
النقدى حاضراً فى كل مكان يؤدى دور السير المحرك خير أداء. قهى يسهل ويضاعف 
المبادلات التجارية بما فيها المبادلات الإجبارية. ولا يرجع الفضل فى تداول النقود إلى 
حكومة سلطان المغول إلا فى جزء متها فقطء فنحن نعرف أن الهند كانت متذ قرون طوال 
تمارس الاقتصاد النقدى؛ وكان بعض أسباب ذلك علاقاتها التجارية مع عالم اليحر 
المتوسط الذى عرف التقود منذ العصور القديمة» فهو قد اخترعها على نحو ما وصدرها 
إلى بعيد. وإذا نحن صدقنا ل. ك. جين 15أ8ل.0 .1 ("؟) فقد عرفت الهند رجال المال 
المصرقيين فى القرن السادس قبل الميلاد» قبل عصر بركليس بقرن من الزمان . وبسواء 
صحت هذه المعلومة أو لم تصح فالمؤكد أن الاقتصاد النقدى تغلغل فى التجارة الهندية قبل 
سلطنة دلهى بقرون طوال. 

أما الإضافة الجوهرية التى قدمتها سلطنة دلهى فى القرن الرابع عشر فتتمثل فى 
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تنظيم إدارى مسيطرء ينتقل من أعلى لأسفل درجة إلى درجة؛ من المديرية إلى البندر ومن 
البندر إلى القرى ويحيط بها فى قبضته. وقد مكن وزن هذه الدولة ودولابهاء وهى الدولة التى 
ورثتها امبراطورية سلطان المغول فى عام ١151”‏ من تشجيع الفوائض الزراعية والاستيلاء 
عليها . فهو يشجع على الحفاظ على هذه الفوائض وعلى زيادتهاء لأن هذا الحكم المطلق 
الذى مارسه المفول كان حكماً مطلقاً متنوراً» فى بعض جوانبه, حريصاً على ألا يذبح 
الدجاجة التى تبيض ذهباً وعلى أن يحافظ على «نسل» الفلاحين؛ وعلى توسيع مدى 
الحاصيلء وعلى تبديل المحاصيل بوضع محصول مربح بدلاً من محصول أقل ربحية؛ وعلى 
استعمار الأرض البور ومضاعفة إمكانات الرى بزياذة الآبار والخزانات. ونضيف إلى ذلك 
أن القرية كان يحيط بها التجار الجائلون ويتغلغلون فيهاء وكانت تحيط يها وتتغلغل فيها 
أسواق البنادر المجاورة» بل وأسواق المقايضة على السلع الأولية الغذائية التى كانت تقوم 
فى داخل القرى الكبيرة أى فى العراء بين القرى» وأسواق المدن القريبة أى البعيدة الشرهة, 
والأسواق الموسمية التى كانت ترتيط بالاحتفالات الدينية. 0 
هل كانت هذه القرى تخضع لإدارة ضابطة رابطة؟ كانت القرى تخضع يقيناً لسلطات 
المديريات والينادر ؛ وتخضع للسادة الذين تلقوا من السلطان المغولى, الذى كان يعتبر من 
ناحية المبدأ امالك الوحيد للأرض؛ نصيباً من عوائد الإقطاعات؛ من الجاجير أ30[» أى من 
«الثمار» ؛ وللزاميندار 23100218(" ) جياة الضرائب الملتزمين الذين كانت لهم حقوق 
وراثية على الأرض ؛ والتجار والمرابين والصرافين الذين يشترون المحاصيل وينقلونها 
ويحولون على هذا النحو أيضاً الضرائب والعوائد إلى مال يسهل تداوله. والسيد يعيش 
بالفعل فى بلاط دلهىء؛ ويتخذ هناك مكانته ورتبته ويحصل على الإقطاعية الجاجير لفترة 
قصيرة قدرها كلا سنوات فى العادة. فهو يستغلها عن بعد متعجلاً فيعتصرفا يلا 
لكات 10144 يدبت يخسل على العواكد ا حيو امال الاللى سدور يف71 
وهكذا كان تحويل المحصول إلى نقود هى مفتاح النظام. ومن هنا لم يكن المعدنان الأبيض 
والأصقرء الفضة والذهبء, مجرد أشياء وأدوات للاكتنازء وإنما كانا وسيلتين لا محيص 
عنهما لتشغيل الآلة الهائلة بكل مكوناتها ابتداء من القاعدة الريقية بفلاحيها وانتهاءً بقمة 
اللجتميوالتجارج!؟1. 
وكانت القرية يحكمها من الداخل نظامها الهرمى ونظام الطبقات الظائفية من حرفيين 
وشغالين منبوذين . وفى القرية رئيس يقظ هو رئيس القرية؛ وفيها «أرستقراطية» محدودة 
. العدد, هى «الخودكاشتا» 47000-88718!ء أقلية من الفلاحين الذين حققوا شيئاً من القراء: اق 
من السعة:؛ يمتلكون أفضل الأراضى: وما بين أربعة وخمسة محاريث؛ وثمانية أى عشرة 
ثيران من البقر أى الجاموس وينعمون فوق هذا وذاك بتعريفة ضرائبية تحابيهم. وهؤلاء هم 
الذين يكونون «الجماعة» القروية الشهيرة التى كثيراً ما تحدث عنها المتحدثون. وفى مقابل 
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امتيازاتهم وملكيتهم «الفردية» للحقول التى كاي بقرفيها بالقبدب مشتميقين بالسالة 
الأسرية؛ كانوا مسئولين «متضامنين» عن دقع ضرائب تب القرية بكاملها. وكانوا ينالون 
نصيباً من هذه الأموال التى يجيونها .وكافت لهو امتيازاتهم يفسا قيما متتس بالستعتار 
الأماكن البور وإنشاء القرى الجديدة, ولكن السلطات كانت تراقبهم عن كثب لأنها كانت 
تخشى أن ينشأ نوع من الحكر أو من المزارعة أى عمالة الأجراء ء الزراعيين: وكان نظام عمل 
الأجراء موكوذا ولكنفئ :دود ضيفقة كد أى أنها كانت تخشى نشأة نوع من الملكية 
خارج المعايير القائمة يتضخم فى ظل الامتيازات الضرائبية وينتهى إلى خفض حصيلة 
الضرائي قى تهاية المطاف (419) . أما الفلاحون الآخرون الذين لا يمتلكون حقولهم والذين 
قدموا من خارج القرية والذين ريما تتقلوا من قرية إلى أخرى بمواشيهم ومحاريثهم فعبء 
الضرائب عليهم أثقل. 

وللقرية عمالها الحرفيون الخاصون بهاء تحدد لهم طبقاتُهم الطائفية أدوارهم؛ وينالون 
فى مقايل عملهم نسبة من المحصول الجماعى وقطعة صغيرة من الأرض يزرعونها؛ ومن 
أبناء الطبقات الطائفيه من كانوا بالق فى مقائل [لض 100 . ولعلك قائل إنه نظام معقدء 
ولكن هل هناك فى العالم نظام للفلاحين يتسم باليساطة؟ «لم يكن الفلاح عبداًء ولم يكن 
ممتكديدا تامع رضن ولكن وضعه كان بلا جدال وضع التبعية.» 3 وكاونما سمؤثلات 
ونصف دخله يذهب إلى الدولة وإلى السيد حائز إقطاعية الجاجير وإلى الأطراف الأخرى 
الحا ورنها لنتوا نه اكثر من الصف فى المتأملق الخصيية 400] . فكيف تقوم لمثل هذا 
النظام قائمة ثمة؟ كيف يستطيع اقتصاد القرية أن يتحمل هذا النظام وأن يحتفظ على الرغم 
من هذه الأعباء الثقال بالقدرة على التوسع فقد كانت الهند التى تزايد سكانها فى القرن 
السابع عشر تنتج مايكفى الأهالى؛ وزادت من زراعاتها التى تخدم التصنيع؛ وزادت من 
بساتينها لتواجه الطلب الاستهلاكى المتزايد علئ الفاكهة باقيلج اليد الجديدة التى أخذ 
يها صحاف الأركن 1 

هذه النتائج تشهد على أمرين : انخفاض مستوى حياة.القلاحين وارتفا ع مستوى 
إنتاجية الزراعة . 

والحقيقة أن الهند لم تكن حول عام 1٠١‏ تزرع إلا جزء من أرضها فقط ؛ وتشير 
الإحصائيات المحتملة إلى أن الأراضى الصالحة للزراعة فى حوضى نهر الكنج مثلاً لم يكن 
تفل سفهاا .فى عام ٠‏ إلا نصفها ؛ وتصل النسبة فى الهند الوسطى إلا ما بين 
الثلثين والأريعة أخماس ؛ وفى الهند الجنويية يمكننا أن نتصور عند الضرورة نسبة أعلى. 
وهناك حقيقة لا يرقى إليها الشك؛ وهى أن الزراعة فى كل حنيات الهقق تقريياً من القن . 
الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر لم تحفل إلا بأفضل الأراضى. والهند لم تعرف ثورة 


11١ 


ووه ردياق خاط 1 عيية 


قافلة هندية من الثيران تحمل إلى البرتقاليين فى جوا قمحاً من بالاجات فى إقليم ماديا يراديش 
(القرن السادس عشر). 


زراعية» ولم تطور آلاتها ومناهجها وزراعاتها الأساسية حتى عام :15٠١‏ وريما كان 
متوسط التاتج القومى: للفرد فى عام ١٠7: ٠‏ أعلى مته فى عام + ١9‏ 459). ولتذكر أن 
الأرض غير المنزرعة التى تنشأً فيها قرى جديدة تتيح للفلاحين احتياطياً من المكان 
ويالتالى إمكانات أسهل لتريية الماشية ؛ وهو ما يعنى توفير مزيداً من حيوانات الجر 
ومزيداً من ثيران البقر والجاموس التى قشد المحاريف ومزيدا من منتجات الأكيان: ومزيداً 
من السمن المسلى الذى يستخدم فى المطبخ الهندى. ويذهب عرفان حبيب (-”*) إلى أن الهند 
كانت تنتج محصولين قى العام: أى أن إنتاجها من الغلال كان أكبر من إنتاج أورويا قى 
القرن التاسع عشر. حتى إذا تساوى الإنتاج هنا وهناك فإن الهند تكون فى وضع أقضل 
لأن المناخ حار مما يؤدى إلى انخفاض حاجة العامل إلى الطعام فإذا هى أقل من حاجة 
مثيله من البلاد المعتدلة. واتخفاض استهلاك العامل من المحصول الذى يجنيه متواضع 
مما يؤدى إلى زيادة الفائض الذى يذهب للتجارة. 


نحشة 


وتتميز الزراعة بامتياز آخر علاوة على المحصولين السنويين»ء محصول الأرز أو القمح 
يضاق إليه محصول البسلة أو الحمص أو النباتات الزيتية» هذا الامتياز يتمثل فى 
الاهتمام بالمحاصيل«الغنية» أى المحاصيل المخصصة للتصدير : النيلة والقطن وقصب 
السكر والخشخاش والتبغ الذى دخلت زراعته الهند فى يداية القرق السابع عشو, والقلفل. 
ونبات الفلفل نبات متسلق ينتج من العام الثالث إلى العام التاسع» ولكنه الا يتم إلا إذا أخيط 
بالعتاية على كين ( (("؟) ما يكرره البعض. كانت نسبة هذه الزراعات إلى زراعات الدخن 
والجاء لالش ا . ونبات النيلة «جرت العادة على حشه ثلاث رات فى 
العام» ("؟). ثم إن نبا ت النيلة ترتيط به عمليات تصنيعية معقدة : ولهذا فهو مثل قصب 
السكر يتطاب للأسباب نفسها اسكتشنارأت شيكمة: نيه »ادسوراعة الغبلة مهروما 
رأسمالياً انتشر انتشاراً واسعاً فى الهند بالتعاون مع كبار ملتزمى الضرائب وكبار 
الكجان وممتلى الشركات الأوروبية وحكومة سلطان المفول التى حاولت أن تخلق لصالحها 
احتكاراً يتمثل فى الاحتكار الكامل . وكانت النيلة التى يفضلها الأوروبيون هى تلك التى 
تنتجها منطقة أجراء ويخاصة القطفة الأولى من الأوراق «البنفسجية القاقخة)» وتكلوا لتؤايك 
الطلب على النيلة محلياً وأوروييا فقد ارتفع سعرها دون ما توقف 19). وى عام 1117 
غكوما حافت الحرب بالمناطق المنتجة للنيلة فى الدكن تهافت طلان الشراء من القوسن 
والهنود على نيلة أجرا كوافقاً قدا ا فتجاوز سعرها الحد القياسى وهو 8 وويل: للماوتك 
[والماوند فى الجنغال- ه,؛ ؟ كجم وفى سورات > ١ ,1/١5‏ كجم]('*) وهنا قررت 
الشركات الإنجليزية والهولندية أن توقف مشترواتها . قلما علم الفلاحون فى أجرا من التجار 
وأصحاب الاحتكار» على ما أعتقدء بالخير, , اقتلعوا ثيات التيلة من الأرض وتحولوا مؤقتاً 
إلى زراعات أخرى (5؟) . هل تعتير هذه المرونة فى التكيف مع الأحوال المتغيرة علامة على 
فعالية رأسمالية وعلى علاقة مياشرة بين الفلاحين والسوق؟ 


هنا ل مع أن ونوج القبالى فى الويف الخ ارين خاضي مين الف لقي ال 
يخفى على أحد .وظروف النظام تجعل من السهل استشقافه . وكانت الحكومة الهندية من 
تاحية اميا تحصل الضريبة على المحصول عندما يتمع قطفه, لكننا نجد فى كثير من 
المناطق أن القائمين بالإدارة يستسهلون فيقدرون المحصول مقدماً على أساس متوسط 
ويفرضون ضريبة ثابتة عينية أو نقدية متنأسبة مع مساحة الأرض المزروعة ونوعية الزراعة, 
فضريبة الشعير أقل من ضريبة القمح وضربية القمح أقل من ضري ...ينوي مسرا 
أقل من شريية الخشقاض وقصب السكر 309 . فإذا لم يت المحصول مطابقاً للتوقعات» أى 
إذا نضب الماءء أى إذا التهمت ثيران القوافل أو الفيلة القادمة من دلهى الزراعات فى 
الحقو ل مسعسقيا أى إذا ارتفعت أو انخفضت الأسعار فى غير وقتها؛ ؛ وقعت النكبة على 
كاهل المنتج . واذكر الاستدانة 4"9) كيف ناءت بكلكلها على الفلاح. كان كل شىء يتغير نتيجة , 


تغير ألحكر والملكية 


17 


والضرائبء وكان كل شىء يتغير نتيجة الحرب أو السلام: ويتغير من إقليم إلى إقليم, 
فمن أمير إلى أمير» وكان التغير عادةٌ من سىء إلى أسو. ولكننا نستطيع أن تقول يصفة 
عامة إنه طالما كانت الدولة المغولية قوية, عرفت الحكومة كيف تحافظ على حد أدنى من 
الرفاهية للفلاحين لأن رفاهية الفلاحين كانت الطريق إلى رفاهيتها. ولم يبدأ التدهور العام 
إلا فى القرن الثامن عشرء دب القساد فى الدولة وفئ الطاعة وفى أمانة الموظفين وأمن 
النقل9"*). وتلاحقت ثورات الفلاحين. 
الحرقيون 
والصفاعة 

ولم يكن الفلاحون وحدهم هم الشعب الذى يعانى؛ بل كان هناك أيضاً شعب آخر يعانى 
يأتلف من أعداد لا حصر لها من الحرفيين. كان الحرفيون ينتشرون فى كل صوب وحدب, 
فى المان والبنادر والكفور والقرى ؛ بل من القرى ما تحول تماماً إلى قرى حرفية كلها. 
ويعتير ازدياد العمال الحرفيين على هذا النحو بديهياً إذا صح أن السكان الحضريين ازداد 
عددهم ازديادا كبيرا فى القرن السابع عشرء ومن المؤرخين من يقدرونه ب /7٠٠١‏ من العدد 
الكلى للسكانء وهو ما يعنى أن عدد سكان المدن فى الهند كان ٠١‏ مليوناً: يعتى على وجه 
التقريب ما يساوى العدد الكلى لسكان فرنسا فى القرن السابع عشر. حتى إذا كان الرقم 
أكبر من الحقيقة؛ تبقى الحقيقة متمثلة فى أن السكان الحرفيين كان عددهم نحو المليون 
. نسمة وقد زادوا يمن انضم إليهم من جيش من العمال غير المؤهلين كانوا يعملون من أجل 
الاستهلاك المحلى والتصدير. 

ولا يهتم المؤرخون الهنود يتاريخ هذه الأعداد الهائلة من الحرفيين يقدر ما يهتمون 
بدراسة طبيعة الصناعة القديمة فى الهند وبرسم صورة بلادهم عشية الغزى البريطانى 
ويمعرفة ما إذا كانت الصناعة فى الهند تقارن يالصناعة فى أورويا آنذاك: ويما لو كان فى 
مقدورها أن تنتج من ذاتها ثورة صناعية. 

زيقولون إن الصتاعة فى الهض أوعلى الأخرى.مااقيل الصنتاعة اصطدمت يعقيات- 
غديدة؛ من هذه العقبات ما بالغوا فى وصفهاء وأقرب الظن أنها لم توجد إلا فى خيال بعض 
المؤرخين» ويخاصة الحديث عن التعويق الذى يذهبون إلى أنه نجم عن نظام الطوائفء ذلك 
النظام الذى تصوروه على أنه كالشبكة التى أحاطت بالمجتمع كله وأحاطت تيعاً لذلك بعالم 
الحرقيين. ويسيرون فى ركب ماكس قيبر فيتصورون أن الطائفة حالت دون التقدم التقنى 
وأنها قتلت المبادرة كل المبادرة لدى الحرفيين: فقد كانت الطائقة تريط مجموعة من التاس 
إلى مهمة بعينها ربطأً نهائياً وتمنع جيلاً بعد جيل أن يتخصص أحدهم فى تخصص جديد 
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أو أن ينخرط فى حراك اجتماعى. والرأى عند عرفان حبيب «أن هناك حججاً سديدة تضع 
هذه النظرية موضع الشك [...] هناك أولاً أعداد العمال غير المتخصصين التى كانت تمثل 
جيشاً احتياطاً للنهوض بالأعمال الجديدة عندما تدعى الضرورة. كان الفلاحون على سبيل 
المثال يشكلون العمالة الضرورية لاستغلال مناجم الألماس فى كارناتيك؛ وكان عمال المناجم 
هؤلاء إذا مجرت المناجم "يعودون إلى زراعة حقولهم”". أضف إلى هذا أن الطروف كانت 
على مر الزمن تتدخل لتحور أو تغير التخصص الحزفى لطائفة من الطوائف. من هذا القبيل 
ما جرى على طائفة الخياطين فى ماهاراشترا (1"؟) التى تحول بعض أفرادها إلى الصباغة 
واحترق البعض الآخر الصباغة بالنيلة» ("؟؟). فلا مجال للشك فى أن العمالة كانت تعرف 
نوعاً من المرونة؛ ولا فى أن نظام الطوائف القديم قد تطور فى نفس الوقت الذى تطور فيه 
تقسيم العمل, يشهد على ذلك ما علمناه من أنهم كانوا فى أجرا فى بداية القرن السابع 
عشر يميزون بين أكثر من مائة حرفة مختلفة ! (1؟؛). زد على ذلك أن العمال كانوا يتنقلون 
كالعمال فى أورويا كفا عن عمل مريح . ولقد أدى تخريب أحمدأياد فى أثنا الريع الثانى 

من القرن الثامن عقين إلى ازذهار العقانا فى عمال التسيع فى تورات اوؤدهارا قرياء 
وألسنا نرى الشركات الأوروبية تشد إليهاء إلى جوارهاأء النساجين يأتون من مختلف الأقاليم 
يرحلون وراء الطلبء لا يمنعهم إلا أن تكون هناك أحكام خاصة من قبيل تحريم ركوب البحر 
على أتبا ع بعض الطوائف؟ 

ومن العوائق ما هو حدير بأن يؤخذ مأخذ الجد . فقد كان الأوروييون يدهشون لقلة عدد 
الأدوات, الأدوات البدائية» التى كان الحرفيون يستعملونها فى الهند . وإليك هذا الرحالة 
الذى تحدث عن «فقر الأدوات» فى الهند ويستعين يرسوم ليوضح لنا كيف أن العامل الذى 
ينشر الخشب «يقضى ثلاثة أيام فى نشر لوح خشب لا يحتاج من العامل عندنا إلا ساعة 
عمل». ومن هذا الذى لا يدهش عندما يعلم أن« أقمشة الموصلين الجميلة التى نهفى إليها 
صنعت على أنوال تتكون من أربعة مراين دقت فى الأرض» ؟ . ( . وإذا كان العامل الحرفي 
اليجدى يتطق ج الروائع فإنما يرجع ذلك إلى مهارته اليدوية الغالنة: الك ُرَقيَيا تخصص 

فيع إلى أيعد الحدود . ويسجل الهولندى ييلسيرت 081538 ملحوظته : «إن العمل الذى تولاه 
ميل جد فى خزائد مياه مث أرمة ال تون ف التخسس |:64) والخلاصة أن 
الهنود كانوا يستخدمون القليل من العٌددء مصنوعة كلها تقريباً من الخشبء على خلاف 
العدد فى أورويا التى كان الحديد يدخل على نطاق واسع فى صناعتها حتى قبل الثورة 
الصناعية. ونستنتج من ذلك أشكالاً من التعلق بالقديم ظلت قائمة حتى نهاية القرن التاسع 
عشرء يتمسك بها الهنود مخلصين: فى الرى والصرف على سبيل المثال» حيث استخدموا 
آلات تقليدية من أصل إيرانى؛ تعشيقاتها من الخشب».وعجلاتها المستنة من الخشبء وعلبها 
من الجلد» ودلاؤها من الفخار؛ وكانت مصادر الطاقة المحركة التى عرفوها هى الحيوان 
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واليشر .... ويذهب عرقان حبيب إلا أن السيب فى ذلك كانيرجع إلى الرغبة فى خفض 
النفقات ولم يكن من شان التقنية (؟* *). ويستدل على ذلك بأن الآلات المصنوعة من الخشب 
التى استخدمت فى الغزل والنسج كانت فى كثير من الأحيان معقدة قائمة على ذكاء وألمعية, 
ويقول إنهم لى صنعوها من المعدن كما قعل الأوروييون لتكلفت نفقات ياهظة لا يبررها 
الاقتصاد القائم على عمالة وفيرة رخيصة. ومع الأخذ فى الاعتبار ما بين الوضعين من 
اختلافات فى التسبة والتناسب, فإننا نلاحظ أن هذه المشكلة هى التى تطرحها اليوم يعض 
التقنيات المتطورة التى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وعمالة قليلة والتى يجد العالم الثالث 
فى الأخذ بها صعوية ويتعرض لخيبة الرجاء. 


وإذا لم يكن الهنود على علم بتقنيات المناجم والتعدين» فقد كانوا يستغلون المناجم 


الحدادون من أهل اليلد فى نجوا فى القرن السادس عشر يعملون بتقتية يدائية فيمسكون المتفاخ 
فى أيديهم ويستخدمون مطرقة غريبة ييدى أنها كانت مطرقة ويلطة معاً . 


ادا 


السطحية ويصنعون كما رأينا فى المجلد الأول من كتاينا هذا صلباً قائق الجودة يصدر 
إلى فارس وغيرها. وكان الهنود فى هذا المجال متفوقين على فنون التعدين الأوروبية, 
وكانوا متمكنين من تشغيل المعادن: فكانوا يصنعون مراسى السفنء ويصنعون الأسلحة 
الجميلة, والسيوف والخناجر من كل صنفء وينادق جيدة» ومدافع مناسبة على الرغم من 
أنهم كانوا يصنعونها من قضبان ملحومة لاعن طريق الصب والسيك (***). ويحدثنا شاهد 
إنجليزى عن مدافع سلطان المغول فى بتريور على الطريق من سورات إلى دلهى فى عام 
6 فيقول إنها كانت مصبوية وإنها كانت« من عيارات مُختلفة وإن كانت بصفة عامة 
قصيرة قصراً مقرطاً ورفيعة رقعاً مقرطاً أيضاء (47*),ولكتنا لاانطمئن إلى هذا الحكم, 
فلعله وصف المدافع بهذا الوصف من منظور البحار الذى ألف المدافع الطويلة المفرطة 
الطول التى تركب على السفن: وعلى فرض أنها كانت معيبة فما الذى يمنع من أن تكون يد 
التطوير والتحين قد امتدت إليها فيما بعد . أياً كان الأمر فقد كان أورينج زيب حول عام 
4 يمتلك مدفعية ضخمة تجرها حيوانات مكدنة تفوق أعدادها الخيال؛ وكان يحرك 
مدافعه مقدماً لأن نقلها كان بطيئاً. وكانت لديه مدفعية خفيفة جداً يجر المدفع منها اثنان 
من الخيل؛ كانت تتبع السلطان فى تحركاته أينما ذهب 13 *). فى ذلك الوقت أخذ المدفعجية 
الهنود مكان المدفعجية الأوروبيين: حتى إذا كان المدفعجية الهنود أقل مهارة من المدفعجية 
الأجانب فقد كانت تلك الواقعة شاهداً على تقدم تقنى لا جدال فيه (8؟؟). ولنذكر أن البنادق 
والمداقع هى التى استعمرت المكان الهندى كله. وهذا هو تييو صاحبء آخر حاكم نواب 
حكم ميسور 5018/ا/ا[؛ تخلى عنه الفرنسيون فى عام 7 فاتسحب إلى الجيال وسلكت 
مدفعيته الثقيلة دروياً صعبة من خلال سفوح الجاط 6/8165 ؛ حتى وصلت إلى منطقة 
مانجالور, وكان عليه هناك أن يستخدم ما بين 4١‏ و0 ثوراً مكدنة صقها رجاله فى طابور 
من أمام لتشد كل قطعة من قطع المدفعية ؛ ووضعو! فيلا يدقع الطابور من الخلفء ولنا أن 
نقصور خطورة الوضع؛ فلو أخطأ القيل موضع قدمه لانقلب وجر معه إلى الهاوية ثلة من 
البشر (1؟؟) . كل هذا يدلنا على أن الهند لم تكن متأخرة فى المجال التقنى تأخراً خطيراً. 
وهناك شاهد آخر هو دور السَكّة فى الهند التى كانت على مستوى دور السكة فى أوروياء فى 
سورات فى عام ١770‏ ضريت دار السكة ٠٠٠٠١‏ رويل يومياً للشركة الإنجليزية 
وحانها 20 

وهناك معجرّة المعجزات : دور صناعة السفن. يحدثنا تقرير فرنسى أن السفن التى 
صنعت فى سورات حول عام ١١‏ «جيدة جداً وتقوم بالعمل خير قيام ... ومن الخير كل 
الخير للشركة الفرنسية أن تبتنى عدداً منها» حتى إذا كانت التكلفة متل التكلفة قى فرتساء 
لأن الخشب الذى يستخدم فى ينائها هو خشب التيك الذى يضمن أربعين سنة من الملاحة 
فى مقايل «عشر سنوات أ اثنتى عشرة أو أريع عشرة سنة» على الأكثر و عالقنفية لالسفقخ 


لا 


التى تصنع فى فرنسا (1*' أ. وتعلم أن قرس بومباى فى القرن التاسع عشر استثمروا 
أموالاً كثيرة فى صناعة السفن ٠‏ فكاتوا د يبتنون السفن فى بومباى وفى مواتىء أخرى 
أخرى ويخاصة فى ميناء كوتشان 000010 7**). وكانت للبنغال. بما قيها كلكتا ابتداء من 
عام 107١‏ 7(*؟) دور صناعة السفن «منذ الحرب الأخيرة [17/7/8 - 11/817] ابتنى الإنجليد 
بارعا كا ما يصل إلى 50٠١‏ أو 0-١‏ سفينة من كافة الأحجام لحسابهم وجهزوها 
وسلحوهاء 7(" *). ومن هذه السقن ما كاتت حمولتة تصل إلى مستويات عالية: كانت السفينة 
سورات كاسل 638118 ]5118 ١17/51(‏ -11/47) حمولتها ٠٠٠١‏ طن وتحمل؟١‏ مدفعاً 
وعليها طاقم من ١٠٠١‏ فرداً ؛ أما السفينة لوجى فاميلى /[3:0-] 00166 فكانت حمولتها 
علاطكاأ وعليهنا 126 قرداً #رواسظة المقدقن هذا الأسظولالسفيدة 
شامييندر)508:061706 - أنشئت 1807 - حمولتها 1٠٠١‏ طناً "*؟)وفى الهند أيتنيت 
السفن التى عرفت باسم «إنديامن» وكانت سفناً ضخمة بمقاييس العصر كانت تتولى 
التجارة مع الصين. والحقيقة أن الإنجليز لم يستخدموا فى بحار آسيا حتى عصر البخار, 
أى حتى منتصف القرن التاسع عشرء سوى السفن المصنوعة فى الهند, ولكن السفن 
المصنوعة فى الهند حظر عليها الإبحار إلى الموانىء الإنجليزية . ولكن هذا الحظر رقع فى 
عام 11/45 لعدة أشنهن سبي الحرب والحاجة اللحة إلى ويصائل التقل. .ونا طون الدحارة 
الهنود والسفن الهندية فى الموانىء الإنجليزية حتى ثارت ردود قعل عدائية عنيفة فى لندن 
جعلت التجار الإنجليز الذين أتوا يهم يصرفون النظر بسرعة عن خدماتهه (50؟), 

وليست هناك فائدة فى التوسع فى الحديث عن إنتاج المنسوجات الخرافى فى الهند. 
فهو موضوع معروق . تمتلك صناعة النسيج الهندية تماماً هذه الكفاءة التى امتلكتها 
صناعة الصوف الإنجليزية وأثارت الإعجاب؛ والتى تتمثل فى القدرة على الاستجاية لكل 
زيادة على الطلب. وصناعة المنسوجات الهندية كانت منتشرة فى القرى ؛ تضاعف فى 
المدن أعداد حوانيت النساجين ؛ وتنشر من سورات إلى الكنج شبكة كثيفة من المحلات 
الحرفية منها ما يعمل لحسابه ومنها ما يعمل لحساب كيار التجار المصدرين ؛ وتضرب 
بجذورها قوية فى كاشمير ؛ وإن لم تكن قد استعمرت ساحل مالابار إلا فى أقل القليلء فقد 
عمرت على نحو كثيف ساحل كوروماندل . ولقد حاولت الشركات الأوروبية دون جدوى أن 
تنظم نشاط النساجين طبقاً للنماذج القائمة فى الغرب. ويخاصة نظام التشغيل فى البيوت 
الذى عرف ياسم 5!/51677 أنا0 109اأنام . وشؤدت بومياى أوضح محاولة من هذا النوع (57؛) 
حيث كان الموقع مناسباً للايتداء من الصبفرء ولم يكن العمال الهنود من أبناءسورات وغيرها 
من جنبات الهند قد نزحوا إلى هناك إلا متأخراً وفشلت المحاولة . وبقى النظام التقليدى 
الهندى القائم على تقديم العريون وإيرام العقود» وأثيت جدارته على نحو مثالى» واستمر 
هذا الوضع على الأقل إلى الغزى وإلى فرض الوصاية على الحرفيين فى البنفال اعتباراً من 
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40 - الطرق وصناعات النسيج فى البند فى منتصف القرن الثامن عشر. 


كانت صناعة النسيج منتشرة فى كل المناطق البندية الكبيرة باستثناء. ساحل هالايار الفتى 
بالفلفل. والرموز المستخدمة تبين ما اتسم به الإنتاج من تنوع وتعطى صورة عن حجمه. المثلثات ترمز 
إلى الأقمشة عن الأصناف الجيدة, المثلث الأبيض: القعاش الأبيض ؛ المثلث المخطط : القماش 
المريعات 0 ؛ المثلث الأسود : القماش المزخرف. المستطيلات نفس الشىء لاتقعشة العادية. وعلامة 
ال * تشير إلى الحرير ٠.‏ نقلاً غن 3أنها أددع طوأاومع عطا لمة وأعة أه فاتدللا وملفه؟ ه15 ,كنطب هط6 لل .كر 
.1978 ,لاضقم6011© 


و 


العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. 

لم يكن من السهل على البحث العلمى الإحاطة بالنشاط فى مجال صناعة النسيج لأنه 
الويكن تكسما ف شيكة ماه المال قي أزردياة كاتك فاك قظاهات رمواكر مقياينة 
تسيطر على إنتاج المادة الأولية وعلى تجارتهاء وعلى إنتاج فتلة القطن؛ وهى عملية طويلة 
خصوصاً إذا كان المطلوب فتلة رفيعة جداً ومتينة جداً مثل الفتلة المطلوية للموصلين؛ 
وتبييض المنسوجات وتجهيزها ؛ وطبع النقش على القماش .هذه العمليات التى كانت ترتبط 
بعضها باليعض رأسياً فى أوروباء على النحى الذى اتبع فى فلورنسة منذ القرن الثالث 
عشرء هذه العمليات كانت هنا أفقية تنتظم فى شكل دواوين متفرقة منفصلة. وكان المشترى 
المتعامل باسم الشركات يذهب أحياناً إلى الأسواق التى يبيع النساجون فيها أقمشتهم, 
ولكن الأغلبء عندما تكون الطلبيات كبيرة: وكانت الطلبيات بالفعل يتزايد حجمها ويتعاظم بلا 
اتقطاع 9" ؛), قى هذه الحالة كان الأفضل إبرام العقود مع تجار هنود لهم مستخدمون 
يتجولون فى مناطق الإنتاج ويبرمون هم العقود مع العمال الحرفيين. والتاجر الوسيط يلتزم 
حيال موظف الشركة قى هذه أو تلك الوكالة بأن يسلم فى تاريخ معين ويسعر مسمى نهائى 
كمية معينة من المنسوجات من أصناف محددة. وهذا التاجر الوسيط يعطى النساج حسب 
العرف مقدماً مالياً يعتير يمثابة التزام بالشراء يسمح للعامل الحرفى بشراء الغزل اللازم 
ويمكنه من الإنقاق على طعامه طوال فترة العمل. وعندما يتم مقطع القماش يتسلم الثمن 
بسعر السوق مع خصم المقدم المدفوع. وهكذا فإن السعر الحر الذى لم يتم تحديده عند : 
الطلب كان يتغير بحسب ثمن الغزل وبحسب ثمن الأرز. 

هكذا كان التاجر يجازف مجازفة تنعكس على نسبة الربح التى يحققها. ولكن الحرية 
التى تترك للنساج مؤكدة : فهو يتلقى مقدماً مالياً على عكس ما كان يجرى فى أورويا من 
تقديم مقدم عينتى فى صورة مادة أولية ؛ والنساج له أن يلجأ إلى السوق مباشرة وهو ما لم 
يكن يسمح للعامل الأووريى به فى إطار نظام التشغيل قى البيوت . وفى مقدور النساج أن 
يفلت وأن يغير مكان عمله بل وأن يضرب ويأن يترك النول ويعود إلى فلاحة الأرض أو يتقدم 
ليلتحق بالجيش. ويرى شودهورى 081001011 ١/.‏ .»ا أن هذه الشروط التى كانت تتاح 
للنساج تجعل من غير الممكن أن نفهم لماذا كان النساج يعاتى من الفقرء وكان النساجون 
جميعاً يعانون من الفقر. هل كان السبب فى فقر النساج هو بنية اجتماعية قديمة تفرض 
على الزراع والحرفيين أقل درجة من الكسب؟ أياً كان الأمر فقد استطاعت الزيادة الهائلة 
فى الطلب وفى الإنتاج فى القرنين السابع عشر والثامن عشر أن تدعم حرية العامل 
الحرفئ فى الاختيارء ولكنها لم تستطع أن تحطم المشتوى المنخفض العام للأجور على 
الرغم من أن الإنتاج كان يحيط به اقتصاد نقدى مياشر. 
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كان هذا النظام يجعل إنشاء مصانع يدوية من نوع المانوفاكتورا تأهراً غير ضرورى, 
وإن وجدت مصانع يدوية عبارة عن مشاغل واسعة فيها تجميع كبير للعمالة» وقد عرفت هذا 
المشاغل الواسعة بالكرخانات: وكانت هذه الكرخانات تعمل لخدمة أصحايها أو التيلاء أى 
الإمبراطور نفسه. ولكن هؤلاء لم يكونوا يقتصرون على استخدام الإنتاج:الذى كان رفيع 
المستوى استخداماً خاصاً بل كانوا يصدرونه إذا سنحت الفرصة . ويتحدت الرحالة 
ماندلسلو عما شاهده فى عام 0 ويصف قماشاً رائعاً غالياً جداً من الحرير والقطن 
ازدان يزهور مذهبة كانوا قد شرعوا ينتجوته منذ قليل فى مدينة أحمد آياد عندما مر بهاء . 
وقال إن «الإميراطور استأثر لنفسه باستخدام هذا القماش ولكنه سمح للأجانب بأن 
يصدروه إلى الخارج إلى بلاد لا يحكمهاء (01؟). ش 

والحق أن الهند كلها كانت تشتغل فى الحرير والقطن؛ وتصدر كمية لا يصدقها العقل 
من الأقمشة:؛ منها العادية جداً ومنها البالغة الروعة» فتصل إلى العالم كله يوبساطة 
الأوروبيين, حتى إن أمريكا كانت آنذاك تتلقى منها نصيباً كبيراً. ولقد كانت هذه الأقمشة 
منوعة أشد التنوع نتصورها عندما نقرأ ما كتبه الرحالة فى وصفها وعندما نقرأ القوائم 
التى وضعتها الشركات الأورويية المتاجرة. ونجد فى تقرير فرنسى عشرات من الأسماء 
التى عرفت بها أنواع المنسوجات الواردة من كافة أقاليم الهند منها الأبيض ومنها المصيوغ 
والمنقوش. ومنها ملاءات ومناديل ومفارشء ومنها المقصبة بالذهب والقضة ("*) ومنها 
الكريشة والموصلين والبفتة ('*): منها الأقمشةالعادية ومنها الأقمشة المترقة الغالية. 
ويضيف كاتب التقرير أن كل نوع من الأقمشة تتغير أصنافه وأسعاره أشد التغيرء فقى 
دكا «سوق أقمشة الموصلين الجميلة البديعة الفريدة فى ضريها... هناك أقمشة موصلين 
سادة سعرها من ٠٠١‏ فرنك للمقطع البالغ طوله ١7‏ أزن [احوالى ٠‏ 7مترا] إلى .هلا 
فرنك للمقطع البالغ طوله 8 أون [أى حوالى ٠‏ أمتار]» (""). ولكن هذه القائمة تبدى فقيرة 
بالمقارنة بال 4١‏ نوعاً من القماش الهندى التى أوردها شودهورى فى ملحق كتايه الذى 
أشرنا إليه من قبل. 

وليس هناك شك فى أن صناعة القطن الهندية كانت قبل الثوزة الصناعية الإنجليزية 
التى استخدمت الآلات هى الأولى فى العالم من ناحية الكم والكيف وحجم الصادرات. 


كل شىء يدور دورته فى الهند, الفوائض الزراعية والمواد الأولية والمنتجات المصنعة 
سلاسل التجار المحليين والمرابين والمسلفينء إلى البنادر والمدن الصغيرة» من نوع القصية» 
اماه 


ثم إلى المدن الكبيرة عن طريق كبار التجار المتتخصصين فى نقل اليضائع التقيلة وعلى 
:.رأسها الملح والغلال 7" ؟). ولا نقول إن هذه الدورة كانت كاملة يلا نقيصة؛ وأنها كانت 
تحقق الهدفء فكثيراً ما كانت تفاجاً يعودة المجاعات المباغتة التى كانت المسافات البعيدة 
تزيدها فظاعة لصعوية النجدة. ولكن هذه الكوارث كانت تحدث على نحو شبيه فى أمريكا 
السهدرة يقن آزرينا قذيدا وكا هيران البفيائم يعقذ اللكالاً منتتكل الاختاوف: 
فمنها ما اخترق العوائق, ومنها ما ربط المتاطق البعيدة المتباينة فى البنية والمستوى, 
وكانت كل أتواع البضائع تدخل فى هذا الدوران» البضائع الخسيسة والنفيسة:؛ تحيط 
بنقلها التأمينات التى كانت قليلة التكلفة نسبياً (؟1؟), 

وكان دوران اليضائع على الطرق البرية.تتولاه قوافل عظيمة الشأن؛ يحركها تجار 
يانجارا 5312/35 قوافل تحرسها الأجناد المدججة بالسلاح. وكانت هذه القوافل تستخدم 
وسائل مختلفة بحسب الأماكن؛ تسنتخدم العريات التى تجرها الثيران: أو تستخدم الثيران 
أو االحمير أو الحقال أىالكيؤل أو اليتغال ]اق الماغوموونها استضوهت حمالكن من الس 
وكانت القوافل تتوقف فى فصل الأمطارء وكان البديل الأول آنذاك هو النقل عبر الأنهار 
والقنوات بتكلفة أقل كثيراً وبسرعة أكبر؛ ولكن مبالغ التأمين على هذا النوع من النقل كانت 
مرتفعة, وهو ما يثير الدهشة. وكانت القوافل تُستقبل فى كل مكان بالبهجة, حتى إن القرى 
كانت تسارع إلى استضاقتها (49), 

والكلمة التى تفرض نفسهاء كلمة أكبر من المدلولء هى «السوق القومية» : فالقارة الهندية 
الهائلة كان فيها نوع من التماسك يمثل الاقتصاد النقدى فيه العنصر الهام الجوهرى. كان 
هذا التماسك يخلق أقطاب تذمية لا تأتلف فى إطار منسجم ولكنها تقؤم:من دوران 
البيضائع النشيط مقام المقومات التى لا محيص عنها. 

من هذه الأقطاب : مدينة سورات. ومن هذا الذى لم يلحظ الدورالمهيمن الذى لعبته 
سورات ومنطقتها التى كانت متميزة فى كل مجالات الحياة المادية : التجارة؛ الصبناعة, 
التصزيرةةوكان ميتاءسوزات.هويوابة الشروخ الكبيرةويواية الدكول الكييرة التخ كانت 
التجارة الخارجية النعيدة تريطها بتياى المعادنن النفيسة المار من خلال البحر الأحمر؛ كما 
تريطها بالموانىء النائية فى أورويا وفى الجزرالمخيطية. ونذكر قطباً آخر فى مدارج 
التنمية لن يلبث أن يعلى شأته. هى البنغال, معجزة الهند وكانت البنغال أشبه شىء يمصر 
وقد تعاظمت أيعادها. ويحضرتى هذا القبطان الفرنسى الذى ركب فى عام ١7/79‏ صفحة 
نهر الكنج ووصل إلى شاندرناجور فى رحلة صعية على متن سفينته التى بلغت حمولتها 
٠‏ طنء قال عن النهر : «إنه منيع تجارة الهند ومركزها. وهى يؤدى دوره بسهولة ويسر 
لأن راكب التهر لا يتعرض للتوائب التى يتعرض لها الإنسان عند ساحل كوروماندل (431) 
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السقر قى الهتد فى القرن السادس عشر: التساء تسافر فى عريات تجرها الثيران فى مملكة 
كامياى. وتراققها حراسة مسلحة. 


[ كه أضف إلى هذا أن اليلد خصيب وعامر بالسكان على نحو فائق للمألوف. وعلاوة على 
عامة كل ملا يماع إليه الإنسان فى حياكه. هذا الرها تاي وسيددتب ذاقنا عدا 
كبيراً من التجار الكبار من البحر الأحمر إلى الصين يرسلون السفن إلى كل بقاع الهند. 
فى هذا البلد نجد هذا الخليط من أمم أورويا وآسيا الذين يختلفون أشد الاختلاف فى 
عبقريتهم وعاداتهم, تجمعهم وتفرقهم المصلحة التجارية: المصلحة وحدها هى 
ديدنهم »5 *). ونحن بحاجة إلى مزيد من الشواهد لكى نرسم بها صورة كاملة المعالم 
لجغرافية الهند التجارية. وينبيغى علينا أن نتكلم بصفة خاصة عن «الكتلة الصناعية» المتمثلة 
ومدراس؛ وعن العديد من التجار الأجانب والهنود الذين كانوا مستعدين لدخول المغامرة 
الكبرى والمجازفة باليضائع والأموال لرحلات نائية وقبول عروض السفن الأوروبية المتناقسة 


0-1 


دون الهولنديين. وعلينا بالقدر نفسه أن نتكلم عن التجارة الداخلية التكميلية التى تتناول 
المواد الغذائية والقطن ومواد الصباغة وتنقلها بالطرق النهرية والطرق البرية؛ وكانت هذه 
التجارة الداخلية أقل بريقاً ولكنها كانت أكثر أهمية بالنسبة إلى الحياة فى الهند فى 
مجموغها من التحارة الخارجية. أي كان الأمريققن كانت هذه الكتجارة ذّات أهسة حاسمة 
بالنسبة إلى بنيات الإميراطورية المغولية. 


دورب 
الإمبراطورية المغولية 1 

عندما حلت الإمبراطورية المغولية فى عام ١671‏ محل سلطنة دلهى أخذت عنها إدارةٌ 
تبتت جدارتها من خلال التجارب: ولكن هذه الإدارة على فعاليتها كانت دولاياً ثقيلاً متثاقلاً. 

وكان الإنجاز الأول والعمل الرائد الأول الذى قام به أكبر )١١١٠- ١007(‏ هى تحقيق 
التعايش بين الديانتين القائمتين دون ارتباكء الديانة الهندوسية والإسلام على الرغم من 
أن الإسلام كان بطبيعة المالكيق السادة وكان يحظى بالتقدير والاجلال: حتى إن 
الأوروبيين كانوا عندما يرون المساجد فى شمال الهند ووسطها يعتيرون الإسلام دين الهند 
العام ويعتيرون الهندوسية التى يدين بها التجار والفلاحون نوعاً من الوثنية فى طريقها 
إلى التلاشىء مثل الذى حدث مع الوثنية فى أوروبا عندما تلاشت أمام المسيحية. ولن 
يكتشق الفكر الأورويى الهندوسية إلا قى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أو 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. 

وكان الإنجاز الثانى يتمثل فى أقلمة حضارة واحدة فى الهند كلها تقريباً وتمكينها من 
بيت أشعتها فى البلاد: خضارة مستعارةمن فازس المجاورة ومن فتها وأديها 
وحساسيتها. ومعنى هذا تحقيق اندماج الثقافات القائمة» ولن تليث ديانة الأقلية» وهى 
الإسلام أن يعتنقها السواد على نطاق واسعء وكانت الجموع فى الهند قد أساغت الكثير 
. من النعم الثقافية المقتيسة (). وظلت اللغة الفارسية لغة السادة والمتميزين والطبقات 
العليا: وليك هذا القرنسي الذى تغرجن لمشكلة فى بيتارس فى 14 مارس من عام 
4 فقال لحاكم شانديرانجور : «سأكلف من يكتب عنى بالفارسية إلى الراجا». 
أما الإدارة قكانت تستخدم اللغة الهندوستانية» ولكنها كانت فى نظامها إسلامية النموذج. 

ولايد من أن نعتوف لسلطنة دلهى: ثم لإمبراطورية المغول من يُعدهاء بأنها أقامت فى 
الأقاليم أى الساركار 53/13/35 وفى الينادر أو اليارجانار 0001 إدارة تجمع 
الضرائب والعوائد» ومن مهامها أيضاً دقع الزراعة التى هى ركيزة المالية» وإصلاح الرى 
وتشجيع نشر المحاصيل التى تحقق ريحية عالية والموجهة إلى التصدير (:"؟). وكانت هذه 
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الإجراءات تحقق الهدف المرجوء وكيف لا وقد واكبتها فى كثير من الأحايين مساعدات من 
لدن الدولة وجولات إرشادية . 

وكان الجيش بقوته الهائلة هو مركز النظام يتمركز حول قلب الإمبراطورية التى تمنحه 
الحياة وتعيش هى أيضاً عليه. وكان النبلاء الذين كانوا يحيطون بالإمبراطور ينتمون إلى 
الجيشء منهم المنصبدار ومنهم الأميرء وكلهم من كوادر الجيشء ووصل عددهم فى عام 
11 إلى ٠‏ من الكبار. وكانوا بحسب رتبهم يجندون من المرتزقة العشرات أو المئات 
أو الآلاف ("*), وأدى هذا إلى أن عدد القوات «التى وقفت على قدم» الأهية فى دلهى بلغ 
أرقاماً هائلة لا يتتصورها أحد فى أوروياء فكانت : نحى ٠٠١٠١‏ من الخيالة وأكثر من 
٠...‏ من المسلحين بالبنادق أو الذين يعملون على المدافع. وكان خروج الجيش للحرب من 
دلهىء كما كان خروجهم للحرب من أجرا يعنى فراغ المدينة وتحولها إلى مدينة مهجورة لا 
يقيم فيها إلا البانيان ('"*). وإذا نحن عددنا القوات المنتثرة فى ربوع الإميراطورية فى 
الحامنات المختلفة وفى مواقع الحدودء وصلنا إلى نحو مليون رجل(''*). ولم يكن هناك 
موقع مهما صفر لا يقوم عليه على الأقل اثنان من الخيالة وأريعة من المشاق» ('"؟) تقع 
عليهم مهمة حفظ النظام والمراقية والتجسس. 

كان الجيش هو الحكومة لأن كل الوظائف العالية فى النظام كانت من شأن العسكريين. 
وهكذا كان الجيش هو العميل الرئيسى بالتسبة إلى البضائع الأجنبية القاخرة» ويخاصة 
الأقمشة الصصوفية الأوروبية التى لم تكن تستورد لصناعة الثياب قى تلك البلاد الحارة» وإنما 
لصتاعة « الجلل (*"؟) والسروج للحْيول والأفيال والجمال التى كان الكيراء يطرزوتها بالذهب 
والفضة؛ ويطهمون بها الهوادج؛ ويصنعون منها أجرية للبنادق لتحميها من الرطوية ولواكب 
المشاة» ("4). كانوا فى عامغ7؟7١‏ يستوردون من هذه الأقمشة الصوقية بما قيمته 5٠-٠٠‏ 
جنيه من فئة الإيكى فى العام. أما الخيول نفسها فكانوا يستوردونها من الجزيرة العربية 
ومن فارس بأعداد كبيرة» وإنما كانت أعدادها كبيرة لأن كل خيال كان له عدد من الجياد 
تحت إمرته, وهكذا كانت الخيول ترفاً وكانت أسعارها هائلة تصل فى المتوسط إلى أربعة 
أضعاف أسعار الخيول فى انجلترة. كان البلاط يقيم الاحتفالات المفتوحة «للكبار 
والصغار» وكان الإمبراطور يجد متعة أى متعة فى استعراض « عدد من أجمل جياده» 
أمام عينيه تصحبها «بعض الفيلة [ ...]| غسلوها فأتقنوا غسلها وجملوها [...] ودهنوها 
بدهان أسود ورسموا عليها خطين باللون الأحمر» وكسوها بالجلل المطرزة وزينوها 
بالغنخاليل الفضية (477), : 

وكان الترف الذى يحرص عليه الأمراء فى مثل روعة ترف الإمبراطور نفسه. فكانوا 
منقلة ممتلكون المشاغل أو الكارخانات الخاصة التى يصنعون فيها منسوجاتهم المترفة التى 
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يستأثرون بها لأنفسهم 7""). وكانوا مثل الإمبراطور يعشقون القصور إلى درجة الجنون, 
وكانوا يتخذون الخدم والحشم والعبيد حاشية نتبعهم فى الحل والترحال؛ ومنهم من اكتنزوا 
كتوزاً هائلة من الذهي والأحجار الكريمة("*). وليس من الصعب علينا أن نتصور الثقل 
الذى ناء به الاقتصاد الهندى من هذه الأرستقراطية التى كانت تعيش إما على المخصصات 
التى يتلقونها مياشرة من الخزينة الإمبراطورية؛ أى على ما يدفع إليهم الفلاحون من عوائد 
على الأرض التى يقطعهم الإمبراطور إياها من قبيل الجاجير «لكى يحفظوا مركزهم». 
الأسياب السياسية وغير 

السياسية لسقوط إمبراطورية المغول 

كانت الآليات الضخمة التى تعتمد عليها الإمبراطورية المغولية تعطى فى القرن الثامن 
عشر اتطباعاً بالوهن والتهرئ. وليس من السهل تحديد تاريخ محدد للتدهور المغولى؛ ولنا 
أن نختار بين عام ١755‏ وهى العام الذى شهد استيلاء الفرس على دلهى ونهبها وتخريبها 
تخريباً هائلاً؛ أوعام 17017 الذى شهد معركة يلاسى/5125561 التى كسبها الإنجليز؛ أى 
عام ١71١‏ الذى شهد معركة يانييات 901081 الثانية؛ فقد أقبل الأفغان مسريلين على 
طريقة العصور الوسطى وغليوا المهرات ١/13/8185‏ المسلحين على النسق الحديث فى 
الوقت الذى كان المهرات-فيه يعملون جاهدين على تجديد الإمبراطورية المغولية بما يحقق 
صالحهم. وكان المؤرخون قد قبلوا دون كثير من المناقشة باعتبار سنة /ا07١‏ نهاية 
العظمة الهندية المغولية وهى السنة التى شهدت موت الإمبراطور أورينج زيب وإذا نحن 
فرس وأفغان وإنجليز لم يكن لهم دور فى الإجهاز عليها . 

والحق أن الإمبراطورية كانت إمبراطورية غريبة؛ قامت على أكتاف بضعة آلاف من 
بقاع الهند ومن خارج الهند.وفى نهاية حكم الإمبراطور شاه جهان )1708-١774(‏ كان 
من بين هؤلاء الكبراء من أتوا من فارس ومن آسيا الوسطئء من ١‏ منطقة مخطفة. كانوا 
غرباء على البلاد التى أتوا ليعيشوا فيها غرية الإنجليز من أبناء أكسفورد وكمبردج الذين 
سيحكمون الهند فى زمن كبيليتج وملامك! 0ة/إللنا8 , 

' كان الأمراء يَمُثلون بين يدى الإمبراطور كل يوم مرتين؛ وكان التزلف هى القاعدة هناك 
كمنا كان هى القاعدة فى فقرساى. «ما كان الإمبراطور يقول كلمة إلا تثير الإعجاب فيرفع 
الأمراء أياديهم هاتفين "كرامات!" .أى معجزات» (:*4). ولكنهم كانوا بهذه الزيارات يطمئنون 
فى المقام الأول على أن السلطان فى خير عافية وأن الإمبراطورية ما تزال بفضله قوية 
ناهضة. وكان مجرد غياب الإمبراطور أو تسرب خبر عن مرض أصابه أو شائعة كاذبة 
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> 5 ف ا كر حسيفاً 

سلطان المفول يخرج إلى الصيد ومن حوله ستعمايه براح مدا 

الخيول أو الفيلة أى الجمال. ولا يسيرعلى قدميه إلا قلة من الجنود المشاة فى حاف ا 
البميق. 


111 


عن موته يكفى لإحداث عاصفة عارمة مفاجئة تتفجر عنها حرب الخلافة على العرش. ومن 
هنا تقهم هذا الحرص الشديد الذي القلايه اوريتع زبيا نقسدةاكي السجراه تبسر 
عمرة المدند بن يكون حامبرا ملء الشمع زالسو حت 31| كان سيضا موقا قدريدا كاد 
يشرف على الهلاك؛ وأن يثيت للشعب أنه موجود وأن الإميراطورية موجودة بوجوده. وكان 
الضعف الذى عانى منه هذا النظام المتسلط هو أنه لم ينجح فى ترتيب نهج نهائى للخلافة 
على العرش الإمبراطورى؛ وإن صح أن الصراع الذى كان ينشب دائماً تقريياً فى مثل هذه 
المناسبة لم يكن دائماً بالضرورة صراعاً خطيراً. فى عام ١104‏ عندما فرغ أورينج زيب 
لتوه من حرب الخلافة على العرش التى استهلت بيدايتها الدامية حكمه؛ حيث تخلص من 
أبيه ومن أخيه دارا شوكو70 5١‏ 03/3» لم يبد على الأمراء والكبراء حزن حقيقى. «عند 
اضطر الأمراء جميعاً إلى الحضور لتقديم فروض الولاء فى بلاط أورينج زيب [...] لم يكن 
بينهم واحد تجرأ على الحزن أو على أن يفعل شيئاً من أجل الملك الذى رفعهم إلى ما وصلوا 
إليه من الوجاهة, وانتشلهم من التراب بل ريما من العبودية» كما هى الحال قى هذا البلاط, 
ومكنهم من الثراء والعظمة» (1*؟) هذا هو تعليق فرانسوا بيرنييه 86/0166 21209015 الطبيب 
القرنسى المعاصر لكولبين (17175-1715) الذى أقام طويلاً قى دلهى ولكنه لم يقير 
ولم ينس طريقته فى الإحساس والحكم على الأشياء. رين بي مه 
أخرى ويسيرون على هدى تعاليم عالّم آخر. من هم هؤلاء الكبراء؟ لقد كانوا من نوع القادة 
الكوندوتييريى 0000011161 الإيطاليين فى القرن الخامس عشرء أولتك الذين كانوا يجمعون 
الجتود المرتزقة والخيالة المأجورين الذين يكلفون بأداء خدمات معينة يتلقون تمتها. كان 
عليهم أن يجهزوا الرجال وأن يسلحوهم: كل على طريقته؛ ومن هنا اختلق تسليح القرق 
المغولية بعضها عن البعض الآخر ('**). وما كانوا من قييل الكوتدوتييرى فقد اعتادوا نوعاً 
من الحرب يبعد عن الأخطارء يقومون يها فى غير حماسء ولا يقكرون إلا فى مصالحهم 
الخاصة وحدها. كان هؤلاءالقادة الهنود يشيهون كل الشبه القادة العسكريين أيام 
ماكياقيللى» يحرصون على إطالة التحرشات ويتقادون المواجهات الحاسمة. وكان للنصر 
الحاسم مشكلاته, فقد كان يثير الغيرة من القائد المظفر. أما إذا طالت المعركة فقد كانت 
أعداد القوات تتزايد» وتتزايد معها الأجور التى يدفعها الإميراطورء والدخول التى تتحقق 
تتؤايد, وكانت الحرب على هذا التحى تحقق المنافع والمنافع فقطء ويخاصة إذا لم تكن 
تتحرى الخطر المستطير؛ كانت الحرب فى هذه الحالة تحاصر حصنا ما بهدف تجويعه 
مي ع و و0 قينا قراب الطراف كالدسنة 
فيه مئات من الدكاكين وفيه التسهيلات بل فيه نوع من الترف. . ولقد أبدع فرانسوا بيرتييه 
ىوصق هذه للد نالقياسية الدهشة التى ككاقك #وم وسقضى على ظؤل طريق أوويتع زيب 
فى عام ١115‏ إلى كشميرء وكانت تضم الآلاف المؤلفة من البشر. وكانت الخيام توزع فى 
المخيم يحسب نظام متكررء ويذهب الأمراء إلى السلطان ليقدموا فروض الولاء كما ألفوا فى 
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البلاط«ما من شىء أروع من أن ترى فى ليلة ليلاء قى الريف بين خيام الجيش خطوطاً 
طويلة من المشاع ل تقود الأمراء جميعاً إلى مقر الإمبراطور أو تعود يهم منه إلى 
ع 


كانت الآلة الحاكمة فى مجموعها آلة مثيرة للدهشة, صلبة وهشة فى وقت واحد. وكانت 
تحتاج لكى تدور إلى ملك نشيط همام, وهكذا كان أورينج زيب إبان الجزء الأول من حكمه, 
أى حتى عام 1180 تقريباً وهى السنة التى قضى فيها على ثورة ابنه أكير ءلم ('4؟). 
وكان من الضرورى أيضاً الاترج اليلاذ أركان النظام الاجتماعى السياسى والاقتصادى 
والدينى الذى يحيط بها. ولكن هذا العالم الملىء بالمتناقضات لم يكن يكف عن التغير» ولم 
يكن السلطان وحده هو الذى يتغير» وقد أصبح متعصياً شكاكاً حائراً ويلغ من السقه درجة 
لم يبلغها من قبل وإنما تغيرت معه البلاد كلهاء والجيش. فأغرق الجيش فى الترف والملذات 
. وفقد فضائله القتالية. زد على ذلك أن الجيش تضخم وزادت أعداد رجاله. ولكن عدد 
الإقطاعيات الجاجير لم يزد بالنسبة نفسهاء وريما كانت الإقطاعيات خرية أو فى مناطق 
وعرة بارة. فقد عمل من حازوا الإقطاعيات على اعتصارهاء وإنتهاز كل الفرص لاستخراج 
أكثر ما يمكن من المكاسبء واحتقروا حرمة المال العام, وتحايلوا ليختلسوا جانيا من الثروة 
التى كان المفروض أن تعود إلى الاميراطور يعد وفاتهم؛ بل تحايل اليعض ليحولوا 
الإقطاعيات الممنوحة لهم مدى الحياة إلى إقطاعيات تَوَرث على النحو الذى عرفته الدولة 
العثمانية أيضاً. ومن ألوان الفساد الذى أصاب النظام حول منتصف القرن السابع عشر 
هو أن الأمراء والأميرات الأصيلات ومحظيات الحريم والسادة اشتغلوا بالأعمال التجارية 
إما مياشرة أو يوساطة التجار الذين كانوا يتسترون وراء أسمائهم. وكان أورينج زيب تفسه 

يمتلك أسطولاً من السفن يقوم بالتجارة فى اليحر الأحمر وموانىء أفريقيا. 
لم تعد الثروة مكافأة على خدمات أديت للدولة؛ ولم يعد السادة حكام الأقاليم الذين 
عرفوا ب 0305ئا5 والتواب 5 يخلصون الطاعة للسلطان. عندما هزم أورينج زيب 
دولتين إسلاميتين فى الدكن هما مملكتا بيجايور فى عام ١187‏ وجولكوندة فى عام ١7417‏ 
واجه أزمة عصيان واسعة النطاقء وكان من قبل قد تعرض لعداوة المهرات وهم شعب صغير 
فى غرب جبال الجاط؛ ظل يقوم يغارات ويرسل فرسانه الأقذاذ للنهب والسلبء ثم ما ليثت 
أن لحقت يهم جماعات من المغامرين والساخطينء ولم يستطع السلطان أن يوقفهم عند 
حدهم. ولم تفلح القوة ولا الدهاء ولا الرشوة فى الإطاحة برئيسهم شيقاجى 5011/(1 البدائى 
الذى أطلق عليه لقب «فار الجبال». وقد نال هذا القشل من هيبة الإمبيراطور على نحو 
فظيع: ووصل الأمر إلى درجة قاسية فى يناير من عام ١175‏ عندما استولى المهرات على 
ميناء سورات ونهبوهء وكانت سورات ميناء الإمبراطورية الأعظم والأكثر ثراءًء وكان منطلق 

الحجيج القاصدين مكة؛ ورمز .الهيمنة المغولية. 

عرق 


بناء على كل هذه الأسباب يضع ن. م. ييرسون ممكتدوط .از لم [30) فترة حكم إورينج 
زيب الطويلة فى داخل عملية التدهور المغولية» وهو على حق إلى حد ما فى هذا. والرأى 
عنده أن الإمبراطورية سلكت فى مواجهة هذه الحرب الداخلية الجديدة العنيدة مسلكاً خانت 
فيه ميادئها وهدفها وميررات وجودها. هذا شىء جائز. ولكن هل كانت مأساة الحرب؛ كما 
يقول لسن إلى اليئ (110 سرع سياس أورينج زيب بعد عام 11٠‏ التى اتسمت 
بالارتياب والدموية والتعصب الدينى؟ أليس فى ذلك مبالغة فى تقييم أورينج زيبء واعتباره ' 
«لويس الحادى عشر الهندى»47:)؟ كان رد الفعل الهندوسى موجة قادمة من الأعماق» من 
أعماق أبعد من زمان أورينج زيب؛ ونحن نزى علاماتها الظاهرية تبدى لنا فى صورة حرب 
المهرات» وهرطقة السيخ ونضالهم العنيف وانتصارهم (7؛) ولكن الأصول العميقة تفلت منا 
فلا ندركها. ولو أدركناها لفسرت لنا على الأرجح هذا التضعضع العميق العنيد الى ألم 
بالهيمنة المغولية ويمحاولتها إحداث معايشة بين الحضارتين: الحضارة الإسلامية 
والحضارة الهندوسية. وكانت الحضارة الإسلامية» يمؤسساتها ويمدنها المتميزة ويعمائرها 
التى قلدتها حضارة الدكن؛ تقدم للناظرين مشهداً ظاهرياً يوحى بنجاح فريد إلى حد بعيد. 
ولكن هذا النجاح انتهى وانشطرت الهند إلى شطرين؛ وكان هذا الانشطار والتفسخ هو الذى 
فتح الطريق أمام الغزى الإنجليزى. وكان إيزاك تيتسينج 791أ5أأ] 6 قد عبر عن ذلك 
بوضوح فى ا مارس مزرعام 19/4 ومو رجال مولتدى امه وقتاً فى البنغال ممثلاً 
للشركة الهولندية لتجارة الهند» قال : العقبة الوحيدة التى ما كان يمكن أن يتغلب عليها 
الإنجليز هى التحالف بين المسلمين وأمراء المهرات لى تحققء وقال : «والسياسة الإنجليزية 
قدل قصاوى دون هوآناة للصلولة دون مثل هذا التحالف» (505), 

والشىء المؤكد هو أن التمزق الذى ألم بالهند المغولية لم يخترمها دفعة واحدة؛ بل نخرها 
شيئاً فشيئاً. وجاءت معركة يلاسى فى عام 1701 بعد موت أورينج زيب بخمسين عاما فقد 
مات فى عام .١7١1‏ قهل كانت السنوات الخمسون يما عمرت بيه من مشكلات سافرة فترة 
قشو الافسانايية ولوكان كاك اقم حال قعلى مساب 132 وقدق تعلم أق القين الشامين 
عشر شهد صعوداً فى مجال التجارة الأورويية فى الهند كلها .ولكن ما معنى هذا 
الاضمحلال؟ 


والحق أن الحكم على الوضع الاقتصادى الحقيقى للهند فى القرن الثامن عشر أمر 


د عسير أشد العسر. فنحن نرى مناطق تدهورت ودالت؛ ونجد مناطق أخرى صمدتء ونجد 


غير هذه وتلك مناطق نمت وتقدمت. ولقد قارن البعض الحروب التى أصابت الهند بالعناء 
والحَرّن بحرب الثلاثين سنة التى نالت من ألمانيا من عام ١114‏ إلى عام 1544 6:7 وما 
دام المجال يتسع للمقارنة فنحن نقارنها على الأحرى بالحروب الدينية فى فرنسا من ١5757‏ 
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إلى 1054: فهذه الحروب مزقت فرنسا ولكنها لم تنل من الاقتصاد حيث كان الوضع 
الاقتصادى أقرب إلى الجودة منه إلى السوء ( (1"؟). وكأنما لاين الاقتصاد الحرب فطالت» 
وكانت الحرب هى التى أتاحت دفع أجور القوات الأجنبية المرتزقة التى كانت البروتستانتت 
والكاتوليك جميعاً لا يكقون عن استخدامها. فهل شهدت الحروب فى الهند من الاقتصاد 
نفس اللين والعون؛ فتواطأ الاقتصاد مع الحروب وأطال أمدها؟ هذا احتمال قائم : فلم 
يكن المهرات يقومون بغاراتهخ إلا متعاونين مع رجال الأعمال الذين كانوا يجيئون إلى 
معسكرهم ويكومون لهم التموين والذخيرة وكل ما يحتاجون إليه طوال مسار الغارات التى 
خططوا لهاء فلايد أن تدفع الحرب نققات الحرب. ا 

وخلاصة القول إن المشكلة قد طُرحتء وينبغى لحلها أن تتوافر لدينا البحوث 
الاستقصائية ومنحنيات الأسعار والإحصائيات... ولكننى أسمح لنفسى تحت مسئوليتى بأن 
أقول إن الهند فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر كان يحكمها على ما يبدى اتجاه 
اقتصادى صاعد يشمل المنطقة من كانتون إلى البحر الأحمرء وإن الشركات الأورويية 
والتجار المستقلين أو«الموظفين» فى الشركات الأوروبية المشتغلين بالتجارة فى البلاد 
كانوا جميعاً يقومون بأعمال مربحة؛ ويزيدون من سعة سفنهم ومن أعدادهاء وقد يعنى ذلك 
أنهم كانوا يعتصرون البلد ولكننا نلاحظ سعياً حثيثاً إلى مواكبة الحركة وأن يلحق يها 
:إنتاج الشرق الأقصى وإنتاج الهند خاصة الذى كان دائماً يشغل نقطة المركز قى العالم 
الاقتتصادى. ولنذكر ما كتبه هولدن فورير عابراً : «وكان إنتاج القطعة الواحدة من القماش 
لأوروبا يستتبعه بالضرورة إنتاج مائة قطعة للاستهلاكالمحلى. (11؛) ولقد كان لهذا 
الازدهار آثاره البعيدة التى وصلت إلى البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الهندى التى 
امتلآت بالنشاط من تأثير تجار جودجيرات ((؟). وأغلب الظن أن تشاوم مؤرخى الهند 
حيال القرن الثامن ناتج عن موقق مسيق. 

ووسواء كانت الهند قد انفتحت نتيجة للحركة الاقتصادية الصاعدة أو نتيجة لانكماش 
حياتها الاقتصادية؛ فقد انفتحت أمام الغزى الأجنبى دون أن تقوى على الدقاع عن نفسها. 
ولم يكن الغزاة هم الإنجليز وحدهم, فقد ود الفرنسيون والأفغان والِرس أن يكون من الغزاة. 

قا الى هه مل شهنت الضياع فى اقيض طلى جمكري القبة قنة امل السواسي " 
والاقتصادى ؟ أم هل تدهورت الحياة الضيقة على مستوى البنادر والقرى؟ كانت هناك بعض 
التغيرات السك على الستوى التمعىء ولكن الكثين ظل على هالة سليماً يولم يجد الإتجليز 
البلاد بلا مقومات. حتى بعد عام 1/1 كان الإنجليز والهولنديون والبرتغاليون واالوفسيون 
يمارسون فى مدينة سورات بعد سقوطها نشاظاً تجارياً كبيراً. (2؟؟). واجتذيت ماهى 
8 فى عاء /ام/ا! (35؛) تجارة الفلفل إلى أسعارها التى كانت مرتفعة بالقياس إلى 
الأسعار فى المراكز الإنجليزية اجتذاياً وصل إلى حد الشفط. وازدهرت التجارة القرفسية 
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من الهند إلى الهند معتمدة على الوطنيين الذين كانوا يعملون فى الوكالات الفرنسية هناك 
وفى الوكالات الفرنسية فى جزيرة بوربون؛ وإذا لم تكن قد حققت صعوداً فقد احتفظت 
بمستواها. وليس هناك فرنسى خرج متأخراً يبحث عن ثروة فى الهند لم يتوسل بحلول 
مقافضبة البريطانيين ‏ وبخطط تجارية فى هذا الاتحاة «وأقرب.الظن أن البتد كانت داقماً 
غضفمة مههيا وولسة مسنعساغة للغداة: 
اضمحلال الهند 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

الشىءالمؤكد ه والاضمخلال العام الذى ألم بالهتد فى القرن التاسع عشر. كان 
ااممتحلؤلاً مظلقا: وامتمجلاة تسميذا تقد اسشحال علبها أن تواكي القورة الضتاعية 
الأوروبية وأن تقلد السيد الإنجليزى. فهل كانت الرأسمالية الهندية بطايعها الخاص هى 
المسئولة؟ هل كان المسئول هو البناء الاقتصادى والاجتماعى الظالم بأجوره الضئيلة؟ أو 
المسار السياسى الصعب والحروب التى شهدها القرن الثامن عشر وواكبتها عمليات 
الافتئات المتزاْدة التى قام بها الأوروبيون ويخاصة الإنجلين؟ أى التطور التقنى الذى لم يكن 
كافياً؟ أم هل تأخرت الضرية الحاسمة؛ كما حدث فى روسياء فلم تتلق ثورة الألات كما 
تلقتها أورويا؟ 

أما الرأسمالية الهندية- فقد كانت لها عيويها بطبيعة الحالء ولكنها كانت جزءاً من نظام 
لم يكن سيئاً على الرغم من أن الهند كانت جسماً ضخماً غير متناسبء فقد كانت مساحة 
الهند عشرة أضعاف مساحة فرنسا وعشرين ضعف انجلترة. هذه السوق القومية التى 
كانت الجغرافيا تقسمها ضد مصلحتها كانت تحتاج لكى تعيش من حيث هى جسم ولكى 
تعمل من حيث هى سوق إلى كمية معينة من المعادن الثمينة. ولقد رأينا أن النظام 
الاقتصادى السياسى الاجتماعى فى الهند على الرغم من قسوته ومن فساده كان يحكم 
على 'الؤند بالأخذ بالسيولة النقدية الضرورية ويقعالية الاقتصاد النقدى. ولم تكن الهند 
تحتكم على معادن ثمينة» ولكنها كانت تستورد منها منذ القرن الرابع عشر ما مكن الفلاحين 
من دفع ما عليهم من ضرائب فى شكل عملات مسكوكة. وكان هذا مستوى رفيعاً لا نجد من 
بلاد الدنياء بما فيها أوروياء آنذاك من تفوق عليه. ولما لم يكن الاقتصاد النقدى يعمل إلا إذا 
تحقق له شرط تدبير الحَرّانات والعمل على التخزين وفتح الأهوسة وخلق النقود المصطنعة 
قبل المحاصيل وقبل:التسديدات» وتنظيم المقاصات قى السوق والائتمان؛ ولما لم يكن من 
الممكن أن يكون هناك اقتصاد نقدى على نطاق واسع بدون تجار كبار ومقاولين ومتعهدين 
ومؤمنين وسماسرة ووسطاء وحوانيتية وتجار جائلين - فمن البديهى أن تكون هذه 
الطيقات الهرمية المتاجرة موجودة وأن تكون قد قامت بأدوارها فى الهند. 


وهكذا كانت هناك رأسمالية بعينها تمثل جزء من النظام المغولى؛ وكان التجار الكبار 
ورجال المال يقبضون عند مواقع المرورالإلزامى على المواضع الأساسية لتكوين رأسن المال 
وإطلاقه إلى أهدافه. وإذا لم تكن الهند - ويلاد العالم الإسلامى - قد عرفت ما عرفته 
أوروها من اميتمزاوية ية قائمة على العائلات المالكة للأراضى التى كانت تمثل الثروة ورأس 
الال والكقوة والساظة فق عرنت البق ااستغراية قاشة على صقلة تجميع لكان قي شجال 1 
التجارة والعمل المصوفىء وهى استمرارية بة ضمنها نظام الطوائف وكفل لها اليقاء جيلا يعد 
جيل. ونجد قى الهند أسرا حققت ثروات هائلة يمكن مقارتتها بثروات آل فوجار وآل 
ميديتشى. ولاندهش إذا وجدنا فى سورا ت تجاراً كباراً يمتلكون أساطيل كاملة. ونحن 
نعرف مئات ومئات من التجار الأثرياء من أبناء ء طوائق البانيان» كما نعرف مئات ومئات من 
التجار المسلمين أصحاب الثراء الواسع أو الهائل. ويبدو أن رجال المال المصرفيين بلغوا 
فى القرن الثامن عشر قمة الثراء, فهل بلغوا هذا الثراء الهائل: كما يبدى لى من متظور 
التاريخ الأوروبي» صاعدين صعوداً منطقياً مع تطور الحياة الاقتصادية التى كانت غايتها 
تتمثل فى خلق الأتماط العليا للعمل المصرفى ؟ ما هل كان ما حدث هو يحسب رأى ت. 
رايشودهورى أإنا0ن3اع/ز8 .1 هو أن هؤّلاء الناس ارتموا على أعمال المال من الالتزام 
بجمع الضرائب إلى الأعمال المصرفية والرياء لآن المنافسة الأوروبية أبعدتهم عن الملاحة 
وعن التجارة الخارجية البعيدة (<5:)؟ 5-5 صع السيباق جفيعاً فتضافرا على تحقيق الثراء 
لآل جاجاتسيث 5 الذين شرفوا باللقب الرائع «رجال المال العالميون» قاتخذوه 
منذ عام ١1/١6‏ كنية بدلاً من اسمهم القديم. ش 
ونحن نعرف خير المعزقة أسرة سليلة دولة جييور :1001ل من فرع من قروع طائفة 
الماروارى 13//3/!ء تعاظمت ثروتها بعد أن استقرت فى البنغال وقامت بجمع الضرائب 
يتكليف من سلطان المغول: واشتغلت بالقروض الريويةء والسلف المصرفية وبدار سك النقود 
فى مرشدأباد . ويحكى بعض المعاصرين أنهم حققوا الثراء من وراء تحديد سعر الرويل فى 
مقايل العملات القديمة . واشتغلوا بأعمال الصيارفة فنقلوا إلى دلهى بكمبيالات لصالح 
السلطان المغولى مبالغ هائلة. وحدث أن استولت كتيبة من الخيالة المهراتية على مدينه 
مرشدأباد فخسروا دفعة واحدة ٠‏ مليون رويلء ولكن أعمالهم استمرت كأنما لم يخسروا 
شيئاً... ولنذكر أن رجال أسرة جاجاتسيث لم يكونوا بلا نظير, يل كان هناك الكثير من, 
رجال امال والأعمال لا يقلون عنهم ثرا 02“ ). والحق أن هؤلاء الرأسماليين الينغاليين 
خسري رانيد شيتاً فشيئاً ابتداء من نهاية القرن الثامن عشرء ولكنهم لم يخسروها عن 
عجزء بل لأن الإنجليز أرادوا "؟). وإذا نحن نظرنا إلى الساحل الغريى من الهند وجدنا 
فى بومباى فى التصف الأول من القرن التاسع عشر مجموغة من أصحاب الثراء العريض 
من أبنا ء فارس وأبناء جوجيرات, من المسلمين من الهندوسء يمارسون الأعمال الناجحة 


انخلة 


المزدهرة فى كل المجالات التجارية والمصرفية وفى الإنشاءات البحرية والنقل اليحرى 
. والتجارة مع الصين بل وفى بعض أفرع الصناعة. كان أحد كبار أغنيائهم وهى القارسى 
ج.جيجييهوى ا66[86010ل .ل يمتلك فى خزائن بنك إنجليزى فى المدينة ٠١‏ مليون 
رويل ("**). وفى بومباى كان تعاون شبكات الأعمال المحلية مع الإنجليز أمراً بالغ الأهمية 
بل أمراً لا محيص لهم عنه وأثبتت الرأسمالية الهندية كفاعتها وقدرتها على التكيف. 
هل معنى هذا أن الهند كان فيها جزء يمتاز على غيره من الأجزاء؟ الإجابة يقيناً بالنفى 
لأن التجار ورجال المال لم يكونوا وحدهم؛ فقد كانت:تحوطهم من فوقهم؛ قيل متطلبات 
الهيمتة الاتكليزية: دؤل الهش المسستيدة. لادولة سلطان المغول وحده: فقد.كانكثزؤة الأسر 
الكبيرة المشتغلة بالتجارة تغرى الجالسين على العرش وتسيل لعابهم. وكانت الأسر الغنية 
تعيش فى خؤف دائم من الابتزاز والتعذيب ('“*). فبقدر نشاط حركة المال التى هى عصب 
الرأسمالية التجارية والاقتصاد الهندى: كان عالم التجار اليانيان يفتقر إلى الحرية 
و[الأماق ومسعآتدة السكاسة وفى العوامل التى سقوف فى أورويا غلى ازدهان الرأسهالية: 
ولكن وصم الرأسمالية الهندية بالعجزء كما فعل البعض أحياناً. بعيد عن الحقيقة كل البعد. 
والهقد ليست الكنين التى كاقت الدولة فيه تعد إلى.تفويق الرأسمالية: أعتى تكوين واس 
المال. أما الهند فكان التجار من أصحاب الثراء العريض فيها كثيرين؛ على الرغم من 
تعرضهم للمضايقات والابتزاز والتعذيب. وكان تضامن الطائفة فيها يحيط الجماعة بقوته 
ويضمن ثروتها ويتيح لها مساندة التجار الآخرين من الجزر المحيطية إلى موسكى. 
فلن أتهم الرأسمالية يما عانته الهند من تأخر كانت له أسبابه الداخلية والخارجية 
كالمعتاد دائماً فى مثل هذه الحالات. 
ريما كان من الضرزرى أن نبرز من بين الأسباب الداخلية أثر الأجور المنخفضة. ومن 
نافلة القول أن نذكر أن الأجور فى الهند كانت منخفضة بالقياس إلئ الأجور فى أورويا. 
فى عام ١7‏ قال مديرى شركة الهند الشرقية إن أجور العمال الفرنسيين ستة أضعاف 
أجور العمال الهنودء وكانت أجور العمال القرنسيين أقل يكثير من أجور العمال 
الإنجليز 7**). ولم يخطىء شودهورى عندما وجد من الفريب أن يتلقى العمال الهنود 
المتمكنون أجوراً ضئيلة فى الوقت الذى كان المحيط الاجتماعى يتيح لهم الحرية والإمكانات 
الكافية ليدافعوا عن حقوقهم. ولكن ألم تكن الأجور الضئيلة سمة من سمات البنية الهندية 
احتفرت منذ الأزّل فى المنظومة الاقتصادية العامة هناك؟ أعنى ألم يكن هذا المستوى 
المنخفض من الأحور هو الشرظ الذئ لا يديل عنة: لانسداب تيار المعادن الثميثة تحى الهثذ: 
وهو تيار قديم جد ؛ أعادته روما إلى الحياة عندما خبت جذوته؟ ألا يفسر هو, أكثر من ولع 
الاميراطور والمحظوظين بالاكتنان الجذب الذى يشد المعادن الثمينة دوريا من الغرب إلى 
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موظلف فى شركة الهند الشرقية وقد أغرق فى ملذات الآفيون وحياة المجون. لوحة هندية بريشة 
ديب تشاند فموتك مزام ترجع إلى نهاية القرن الثامن عشر (متحف مسوكن11! أتمعطام مد دامماء ذ/ا) 


الشرق؟ كانت التقود الذهبية والقضية عندما تصل إلى الهتد ترتفع قيمتها ظقائياً 
بالقياس إلى الأجور الضئيلة التى يحصل عليها العمال والتى كانت تؤدى بالضرورة إلى 
اتخقان أسحار اللواد الغذائية بل ولت اكتفاكى السعاز الترابل حسيياً: وكانما كان 
انخقفاض الأجور هذا يحدث فى الجانب الآخر صدمة:؛ ويضفى على الصادرات الهندية 
والمواد الأولية والأقمشة القطنية والحريرية قوة اختراق للأسواق فى أوروياء فقد كانت فى 
وضع متميز بالقياس إلى الإنتاج الإنجليزى والفرنسى والهولندى, بما تمتاز به من جودة 
بمبصيي ات وذاك يما تمتاز يه من رخص الأسعار على النحو الذى تراه اليوم ٠:‏ 
ما تنزل منسوجات هونج كونج أو كوريا إلى الأسواق 
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كان عمل «البروليتريا الخارجية» هو الأساس الذى قامت عليه تجارة أورويا مع الهند. 
وهذا هى توماس مَنْ 7نااا! 1000135 يدافع عن مبداً تصدير المعادن الثمينة فى عام ١7814‏ 
ويقدم الدليل المفحم: لقد بيعت البضائع الهندية التى اشترتها شركة الهند ب 14...١‏ 
جنية بمبلغ أربعة ملايين جنيه فى ربوع أورويا ؛ وهذا يعنى دخول عملات إلى بريطاتيا 
العظمى فى نهاية المطاف ('”). كانت الواردات من المنسوجات القطنية ابتداء من 
منتصف القرن السابع عشر تحتل المركز الأول وتتزايد ‏ باستمزار. ‏ فى عام 117/80 - 
7 باعت الشركة الإنجليزية فى عام واحد وفى مدينة كوينهاجن وحدها 3 
مقطع قماش هندى (5*). وك. ن. شودهورى على حق عندما يستنتج من هذه الواقعة .أنه 
لم يكن هناك وازع للبحث عن وسيلة تقنية لزيادة إنتاجية العمل فى بلد يعد فيه العمال 
الحرفيون بالملايين ويتهافت العالم على إنتاجه؟ ولما كان الإنتاج يتم تصريفه على نحو 
جيدء فقد كان من الممكن أن تبقى الأحوال على ما هى عليه. هذا الحافز لعب دوره بالنسبة 
إلى الصناعة الأوروبية المهددة. ويدت انجلترة فأقفلت حدودها طوال الجزء الأكبر من القرن 
الثامن عشر فى وجه المنسوجات الهندية التى أعادت تصديرها إلى أمريكا وأورويا. ثم 
سعت بعد ذلك إلى الاستيلاء على سوق غزيرة إلى هذا الحدء ولم تستطع أن تحقق هذا 
الهدف إلاعن طريق خفض العمالة خفضاً شديداً. قهل كان من سبيل المصادفة أنها 
استخدمت الآلة أول ما استخدمتها فى صناعة القطن ؟ 

ونصل إلى التفسير الثانى وهى تفسير يرد تأخر الهند إلى سبب خارجى لا داخلى» 
وهو باختصار: انجلترة. ولا يكفى أن نقول إن الإنجليز استولوا على الهند وعلى ثرواتها, 
فقد كانت الهند بالنسبة إليهم آداة مكنتهم من أن يقبضوا على مكان أوسع من الهندء ومن 
أن يهيمتوا على العالم الاقتصادى الأسيوى الهائلء وهذا الإطار الموسع هو الذى نرى فيه 
كيف شوه الإنجليز البنيات والتوازنات الداخلية فى الهند وكيف أجبروها على أن تحقق 
أهدافاً كانت غريبة على الهنود. وكيف انتهت هذه العملية بإفرا غ الهند من «الصناعة» فى 
القرن التاسع عشر وتحويلها إلى منتج كبير للمواد الخام. 

أياً كان الأمر فلم تكن الهند فى القرن الثامن.عشر توشك أن تلد رأسمالية صناعية 
ثورية. كانت الهند فى نطاق حدودها الخاصة تتنفس وتتصرف يطبيعية وقوة ونجاح؛ 
وكانت لديها زراعة تقليدية ولكنها كانت تنتج إنتاجاً عالياً ؛ وكانت لديها صناعة من النمط 
القديم؛ ولكنها كانت نشيطة إلى أبعد آفاق النشاط والفعالية, ولنذكر أن الصلب الهندى كان 
حتى عام ٠‏ أعلى جودة من الصلب الإنجليزى؛ ولم يكن يفوقه إلا الصلب السويدى!؟"*)؟ 
وكانت الهند تعرف منذ وقت طويل فى جنباتها المختلفة اقتتصاد.سوق فعال؛ وكانت لديها 
دوائر عديدة فعالة من التجار. وكانت قوتها التجارية والصناعية تعتمد كما ينبغى على 
تجارة خارجية بعيدة: كانت الهند تعوم فى مكان اقتصادى أوبسع منها. 
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ولكنها لم تكن تهيمن على هذا المكان الاقتصادى الواسع» بل لقد أشرت إلى سلبية الهند 
حيال العالم الذى يحيط بها والذى تعتمد تجارتها عليه فى أكبر جوانيها. وكان هذا 
الخارج الذى لم تهيمن عليه الهند هو الذى جاعها منه ما استولى على طرق تجارته! 
الأشيو ديا سد فقرها وخلعها عن العرش. ذلك هو التدخل الأوروبى الذى اتخذ أولاً 
صورة ضربة سوط انهالت على صادراتها لتحثها على الإسراع والإكثار ثم تحول إلى 
ضربة نالت منها فى الصميم. ومن سخرية القذر أن الإنجليز استخدموا قوة الهند الهائلة 
لإكمال الإجهاز عليها فى تخريب ذاتى؛ واستخدموا الهند اعتباراً من عام ا 
لصالحهم لتفتح بالقطن والأفيون أيواب ب الصين التى لم تكن قد فتحت جيداً. وعانت الهند 
من نتائج تعاظم قوة انجلترة أى معاناة. 
الهند والصين 
فى قيضة عالم اقتصادى هائل 

قى نهاية هذه المناقشات نرانا قد عدنا إلى المشكلة التى طرحناها فى البداية: إدراك 
يا وول يز امسهيد منذ عام ٠‏ فئ عالم اقتصادى هائل ضخم 

مى الاطزاف: ولكته هفش: وليس من شك فى أن هذه الهوشوشة كانت عنصراً من 

عم ودين معسات” . كان الشرق الأقصسى-فيه من النظام.-ما.مكن من 
اختراقه يسهولة نسبية: وكان يفتقر إلى النظام بدرجة أعجزته عن الدفاع عن نفسه 
واجتذبت الغازى. فلم يكن تغلغل الأوروبيين راجعاً إلى مسئوليتهم هم وحدهم, وإنما سبقهم 
[التطغل أشرون. 

كانت نقطة الالتقاء المنطقية تقع فى قلب هذا العالم الاقتصادى الهائل, فى الجزر 
المحيطية: وما كان يمكن أن تكون فى مكان آخر. كانت الجغرافيا تضع الجزر المحيطية على 
حافة آسياء فى منتصف الطريق من الصين واليابان من ناحية ومن ن الهند ويلاد المحيط 
الهندى من ناحية ثانية. والجغرافيا تطرح إمكانات: والتاريخ له أن يقبلها أو أن يرفضهاء 
والقبول والرفض أنواع: أنوا ع عديدة تتباين بحسب مسلك عملاقى الشرق الأقصى: الهند 
والصين. فعندما يكونا مزدهرين متمكنين من كيانيهما؛ يؤثران فى وقت واحد على الساحة 
الخارجية؛ فإن مركز الثقل فى الشرق الأقصى تتاح له الفرص ليتخذ مكاناً أى ليستقر 


0 إلى حين قد يطول على خط شبه جزيرة ملقا وجزر سومطرة وجاوة. . ولكن هذين العملاقين 


استيقظا فى بطء وتصرفا ف اله أنضماً : 
ولم تعرف الهند عالم الجزر ر المحيطية وتدخل إليه بنشاطها إلا فى مطلع التقويم 
المسيحى» أن ماكر نزل ملاحوها وتجارها ودعاتها هناك واستغلوا الأرخبيل وعلموا أهله 
وبشروهم بالهندوسية وقدموا! إليهم صورا أعالية من الحياة السياسية والدينية والاقتصادية 
/ا1 


ونجحوا فى دعوتهم. واصطبغ الأرخبيل منذ ذلك الحين بالصبغة الهندوسية. 

وأتى الوحش الصينى إلى هذه الجزر متأخراً تأخراً هائلاً. وكانت ساعة الرّمان قد 
أشارت إلى القرن الخامس الميلادى. ولم يفرض هنا على الدول والمدن التى دخلت 
الهندوسية حضارته؛ ولو فرضها لانتصرت:؛ كما انتصرت أو أوشكت أن تنتصر فى اليايان 
وكوريا وقيتنام. وظل الوجود الصينى مخصوراً فى المجالين الاقتصادى والسياسى؛ ولقد 
فرضت الصين مرات متتالية على الدول فى الجزر المحيطية ألواناً من الحماية والوصاية, 
وفرضت عليها سفارات تلهج بالثناء عليهاء ولكن هذه الدول يقيت فى جوهرهاء قى فن 
حياتهاا متخلصة لتواقيا ولساذتينا اليتود الأقدمدق: فكان الراى عندها أن البذن أشفل رونا 
٠‏ منالصين. 

والأرجح أن التوسع الهندوسى ثم التوسع الصينى كانا يستجيبان لدوافع اقتصادية 
حفزتهما وساندتهماء وعلينا أن نعرف على نحو أفضل تتابعها الزمنى وأن نكشف عن 
أصلها ومقوماتها. وعلى الرغم من أننى لست حجة فى هذه المجالات التى لم تنفتح بما فيه 
الكفاية أمام المؤرخين غير المتخصصين فيهاء فإننى أتصور أن الهند إبان توسعاتها فى 
الجزر المحيظية شرقاً حولت إلى هناك الصدمات التى تلقتها من الغرب البعيد الذى هى 
البحر المتوسط. فالتوامة .التى ضمت الهند وأورويا معاً توأمة قديمة جداً وخلاقة على كل 
المستويات وهى سمة من السمات القوية التى تميز بنية تاريخ العالم القديم. أما الصين 
فالمشكلة بالنسبة إليها من نوع آخرء وكأنما كانت وهى تصل إلى الجزر المحيطية تبلغ الحد 
الأقصى الذي لا تجاوزه. كانت بوابة أو قنطرة الجؤرالمحيطية مُجتانّمن الغرب إلى الشرق 
والشمال أفضل مما تجتاز فى الاتجاه العكشى. 

أياً كان الأمر فإن هذين التوسعينء التوسع الهندىء ثم التوسع الصينى: جعلا من 
الجزر المحيطية قطباً مهيمناً أى على الأقل بيداناً مليئاً بالحركة والنشاط. وتمثلت موجات 
الازدهار فى مملكة كريقيجايا 0110139 من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر التى 
تمركزت حول جنوب شرق سومطرة ومدينة ياليمبانج 581609309 ؛ ثم فى إمبراطورية 
ماجوياهيت 12003111 من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر التى تمركرت حول 
جزيرة جاوة الفنية بالأرز. هاتان البنيتان السياسيتان: هاتان الدولتان أمسكتا بالمحاور 
الأساسية للتجارة البحرية: ويخاصة الطريق اليالغ الأهمية عبر مضيق ملقا. كانت المملكتان 
اللتان تكونتا على هذا النحى تحاولان أن تصبحا دولتين بجريتين قويتين واستمرت كل منهما 
ردحاً من الزمن الأولى من خمسة إلى ستة قرون والثانية من ثلاثة إلى أربعة قرون. وريما 
كان من الممكن أن نصف الدولتين بأنهما كانتا عالم الجزر المحيطية.الاقتصادى أو عالم 
الشرق الأقصى الاقتصادى الهائل. 
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وربما لم يكن هناك عالم اقتصادى هائل متمركز حول الجزر المحيطية إلا منذ أن حققت 
ملقا انتصاراتها الأولى» أى ابتداء من عام 01 14١؛‏ وهى تاريخ نشأتهاء أو عام ١1١9‏ تاريخ 
ظهورها إلى أن استولى الفونسى على البوركيرك فى ٠‏ أغسطن هن عام 1ج (ف .هذا 
النجاح المقاجىء الذى حققته ملقا والذى كان أروع نجاح فى زمانه يستحق أن ننظر إليه 
عن كثب. 
أمجاد ملقا 


الأولى 

لعيت الجغرافيا فى حالة ملقا دورها (7**). كانت المدينة تتخذ موقعها على المضيق الذى 
حمل اسمها وهو موقع له مزاياه على طول «القناة» الملاحية التى توصل مياه المحيط 
الهندى إلى مياه البحور الحدودية المطلة على المحيط الهادى. كانت شبه جزيرة الملايو , 
الضيقة - التى نستطيع اليوم أن نجتازها من ناحية إلى الناحية الأخرى حتى بالدراجة من 
خاذل الطرق الجندة - #قطعبا فيما مقى من الزسان على خط مرزغ كرا 102 من .خلال 
طرق ترايية عادية إلا أن الغابات تتدخل فى التضاريس بما تحفل به من وحوش كاسرة. 
فلما تحقق الدوران حول شبه الجزيرة زادت قيمة مضيق ملقا وعظم شانه 6:7). 

أنشئت مدينة ملقا على هضبة هينة ترفع فوق الأرض «الطرية» و«الموحلة» التى يكفى أن 
تضرب فيها بالكوريك ضرية واحدة لتجد المياه الباطنية 1 *), ويشطرها إلى شطرين نهر 
صافى الماء تعوم عليه القوارب بحذاء الشاطىء: وهى أقرب إلى المخاضةوالمرسى منه إلى 
الميناء الحقيقى, والمراكب الجونكية الكبيرة ثلقى هناك مراسيها فى مواجبة المدينة بين 
جزيرتين أطلق عليهما البرتغال اسم جزيرة ييدرا أى بطرس 760/8 03 || وجزيرة ناوس 
أى السفن ١/205‏ 085 1113» ووصفوا جزيرة ناوس بأنها «أكبر من ذلك الميدان الذى تقوم فيه 
دار البلدية فى أمستردام.» 7:*) ويقول أحد الرحالة إنه من الممكن الوصول إلى ملقا فى كل 
وقكامن أوقات السنة: وهى ميزة لا قتعن موانىء جو) وكوتشين وسورات:. [:'")والعوائق 
الوحيدة التى ينبغى أن تؤخذ فى الحسبان هى تيارات المد والجذر من خلال المضيقء فالمد 
«يصعد عادة ناحية الشرق ويهبط ناحية الغرب» )*'١(‏ ومن الميزات العظيمة العديدة التى 
تصديها عطقا ميو اها في اليس االتبسيطى البق اذب ا تيوط محيطي “قلا بل 

تقع عند ملتقى منطقتين مناخيتين: منطقة الرياح الموسمية من المحيط الهندى غرياً ومنطقة 
الرياح الشرقية جنوياً وشرقاً. وتكتمل حلقات الحظ السعيد حيث نجد أن الشريط الضيق 
من التيارات الاستوائية الهادئة الذى يتحرك تارة إلى الشمال وتارة إلى الجنوب مع حركة 
الشمسء يظلفعالاً لوقت طويل فى منطقة ملقا نفسها التى تجاوز خط الاستواء بدرجتين 
ونصف خط 5 و٠7‏ ,؛ ويتيح هذا التيار للسفن الحركة نحو الرياح المهسمية ثم نحى الرياح 
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الشرقية. ويعبر سونيرا 5017831 عن دهشته لهذه النعم التى تنعم بها ملقا فيقول «هذا هو 
الموضع الذى حبته الطبيغة بكل الامتيازات ؛ إنها فى ربيع دائمة (1*), 

ولكن منطقة الجزر المحيطية فيها مناطق أخرى منعمة؛ منها مضيق سوندا . وكانت 
الأمجاد التى حققتها فى الماضى كريقيجايا وماجوياهيت 7'*) قد جعلت من الممكن 
بعارسة السيطرة كنسيا اتطؤرقاً من السواحل الشبرقية لسومطرة بل ,مث يجاية القن تقع 
فى مكان أبعد نحو الشرق. ونحن نعرف أن سفن حملة ماجيللان فى يناير من عام ١577‏ 
بعد موت رئيسها فى الفيليبين مرت فى طريق العودة من خلال جزر سوندا عند خط 
طيمور 1717701 حتى يصل عند الجنوب إلى منطقة الرياح الشرقية فى الجنوب الشرقى. 
ولقد سلك دريك 02/6 فى عام 1080 طريقاً مشابهة فى دورانه حول العالم ليصل إلى 
الناحية الجنوبية من الجزر المحيطية. 

وإذا كانت الجفرافيا تفس صعود ملقاء فالتاريخ يضيف الكثير إلى هذا التفسير سواء 
على المستوى المحلى أى على المستوى العام للاقتصاد الأسيوى. فقد نجحت المدينة 
: الجديدة فى أن تجتذب إليها بحارة الملايو من السواحل المجاورة وأن تضعهم على نحو ما 
تحت وصايتها؛ وكان هؤلاء البحارة منذ أقدم العصور يمارسون الملاحة على مقرية من 
السواحل؛ ويمارسون صيد السمك وأكثر من هذا وذاك يمارسون القرصنة. وهكذا طهرت 
المضيق من القراصنة واستخدمتهم للعمل على السفن الشراعية الصغيرة التى اتخذتها 
لأعمال النقل, يل اتخذت منهم أطقماً للسفن وللأساطيل الحربية التى احتاجت إليها. أما 
السفن الجونكية الكبيرة اللازمة للتجارة الخارجية البعيدة والتى لم يكن إلى الاستغناء معتها 
من سبيل فقد وجدتها فى جاوة وييجى. هناك على سبيل المثال. اشترى سلطان ملقا 
السفن التى رتب بها على حسابه رحلة الحج إلى مكة؛ وكان السلطان شديد الاهتمام 
بالتجارة فى مدينته, مشاركاً فيها بنفسه. 

وسرعان ما أصبح التطور السريع الذى حققته مدينة ملقا مشكلة فى حد ذاته. مشكلة 
تتصل بتدبير أمور الحياة كلها. كانت ملقا تستند من ورائها إلى شبه جزيرة صخرية 
تكسوها الغايات وتعمرها المناجم الغنية بالقصدير ولكنها كانت فقيرة إلى الثروات الغذائية, 
فلم يكن لديها ما تطعمه إلا ما يآتيها من صيد البحر قرب الساحل. ولهذا كانت تحت رحمة 
سيام وجاوة بما ينتجان وما يبيعان من أرن. وكانت سيام دولة عدوانية خطيرة؛ وكانت جاوة 

ما تزال تحمل على كاهلها من موجوياهيت بقية من الإمبرالية القديمة التى شاخت دون أن 
تتلاشى. وكان من الممكن أن تبتلع أى من الدولتين هذه المدينة الصغيرة لقمة واحدة سائغة 
فى حركة من حركات السياسة المحلية؛ لو لم تكن ملقا قد نعمت منذ عام ١5١9‏ بحماية 
كريمة من الصين. وظلت الحماية الصينية فعالة حتى عام ٠‏ 47١؛‏ وبين هذين التاريخين 
تحللت موجوياهيت من داخلها فكان فى ذلك ما أتاح فرصة الحياة لملقا. 
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4 - ملقا وما حبتها به الطييعة من ميزات 


التيار الاستوائى يصعد شمالاً ثم يهبط جنوياً يحسب حركة الشمس. هكذا تقوم ملقا بدور همزة 
الوصل أو المعير بين متنطقة الرياح الموسمية ومتطقة الرياح الشرقية2 أى بين الشمال الشرقى 
والجتوب الشرقى. ( نقلاً عن 56 .م ,ءطءها8 دا هك اددثلا مك ولام ) 


كذلك تولد السعد القريد الذى نعمت به مدينة ملقا عن مصادفة حاسمة هى اللقاء بين 
الصين والهند. كانت الصين قد توسعت طوال ثلث قرن من الزمان على نحو مدهش فى 
منطقة الجرر المحيطية والمحيط الهندى يما قام بيه ملاحوها من نشاط عظيم ؛ أما الهند 
فقد لعبت دوراً أكير بدأته منذ وقت مبكر. قفى نهايات القرن الرايع عشر خرجت من الهتد 
المسلمة المتمثلة فى سلطنة دلهى موجة من التجار وأرياب الشحن والنقل الهنود» أصلهم من 
البنغال وكوروماندل وجودجيرات» ترافقها صحبة نشيطة من رجال الدعوة الدينية الإسلامية. 
وإذا لم يكن الملاجون المسلمون من قبل إبان القرن الثامن الميلادى قد تمكنوا من زنرع 


أهمة” 


شجرة الإسلام هناكء بل لم يحاولوا زرعهاء فقد انتشر الإسلام بعد ذلك بعدة قرون وكان 
فيه خير للتجارة مع الهند (''*). فقد دخلت المدن الساحلية فى الإسلام الواحدة بعد 
الأخرى: أما ملقا التى لم تدخل الإسلام إلا فى عام ١814‏ فكان لها فى ذلك الحظ كل الحظ 
حيث واكب دخول الإسلام نشاط التجازة. وإذا موجوياهيت قد تحللت من داخلها شيئاً 
فشيئاً ولم تعد تمثل خطراً يهدد ملقا فقد كان السبب.فى ذلك أن مدنها الساحلية دخلت فى 
الإسلام؛ بينما ظل داخل جاوة وغيرها من الجزرمتمسكاً بالهندوسية. ولم يشمل انتشار 
الإسلام بالفعل إلا ثلث أو ربع السكان. وظلت بعض الجزر بعيدة عن الدعوة الإسلامية منها 
بالى التى ما تزال إلى اليوم متحفاً بديعاً للهندوسية. كذلك لم تنتشر الدعوة الإسلامية 
انتشاراً كبيراً فى جزر المولوكو؛ ووجد فيها البرتغاليون من المسلمين من لا ينتسبون إلى 
الإسلام إلا بالاسمء ولا ينفرون من المسيحية. 

وجاءت أمجاد ملقا المتعاظمة وليدة التوسع التجارى الهندى مباشرة. ولكل شىء أسيابه. 
فقد نقل التجار الهنود إلى سومطرة وإلى جاوة شجرة القلفل لتزرع هناك وكانت هدية. 
عظيمة القيمة. وإذا نشاط السوق يدب فى كل مكان انطلاقاً من النقاط المتصلة يملقا 
وتجارتهاء وحل اقتصاد السوق محل الحياة البداكية القائمة علئ'الاكتفاء الذاتى:ويتحدت 
مؤرخ برتغالى من مسجلى الأحوال عن ماضى سكن المواوكو فيقول «إنهم قليلاً ما يهتمون 
بالبذى أو الذرع ؛ بل يميشوخ كما كان الناس يعيضون فى عصور الإنسانية الأولى: كايو 
يستخرجون فى الصباح من البحر أو من الغابة ما يطعمونه طوال النهار. كانوا يعيشون 
على الصيد والقنص فلم يحفلوا بالقرنفل ولم يكسبوا منه شيئاً فلم يشتره منهم أحدء»("'”) 
فلما أدخلت جزر المولوكو إلى داخل شبكات التجارة والتجار؛ نشأت مزارع وانعقدت صلات 
منتظمة بين ملقا وجزر التوابل. وهذا هى تاجر من الكيلينج 6/109»! أى تاجر هندوسى من 
كوروماندل؛ هو نينا سريا ديقا 08178 13]نا5 73أل! يرسل فى كل عام ثمانى سفن جونكية 
إلى المولوكى لتجلب القرنفل وإلى باندا لتجلب جوزة الطيب. ولكن هذه الجزر التى لم تعد 
تزرع غير صنف واحد لم تكن تبقى على قيد الحياة إلا إذا أتاها طعامها من الخارج» وما 
طعامها إلا الأرز الذى كانت السفن الجونكية تأتى به من جاوة؛ وكانت هذه السفن تقوم 
برحلات بعيدة تصل إلى جزر ماريان فى قلب المحيط الهادى. 

هكذا كان التوسع الإسلامى سبياً فى التنظيم. فنشأت سلطنات فى ملقا وفى تيدور 
وفى ترناط وماكاسار. ومن الأشنياء الهامة الجديرة بالافتمام هئ انتشار لغة تفاهم:- من 
قبيل اللينجوا فرانكاة1:306 7903 فى أورويا - وكانت مشتقة من لغة الملايى التى يتكلمها 
إلقابيّن عامةافئ :العامة التصارية ملقاء يقول,مكرخ برتقالى. من كتاب الأخيان إن فى 
جنبات الجزر المحيطية ويحارها الداخلية «لغات عديدة حتى إن الجيران أنفسهم لا يكاد 
بعضهم يفهم البعض الآخر. وهم يهتمون اليوم بلغة الملايى التى يتكلمها أغلب الناس 
ا 
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ملواع م 


- الجزر المحيطية تقدم ثرواته للأوربيين 

سرعان ما أحاط البرتفاليون الذين تمركزوا فى ملقا بثروات الارخبيلء وعلى رأسها الفلفل 
والتوابل الممتازة والذهب. وكان طلب أورويا الأول هذا كافياً لكى تنشا بعد عام ١66١‏ زراعات جديدة 
ويخاصة الفلفل وأسواق جديدة. ونلاحظ الظاهرة نفسها فى الهند على ساحل هالابار. عن خريطة 


من وضع ماوتكه6 ن'مقطاقوة1] .لا 


+ 


ا 


ويستخدمونها فى كل الجزر كما تستخدم اللغة اللاتينية فى أورويا.» ولم نفاجً عندما وجدنا 
أن ال ١5غ‏ كلمة التى أتت بها:حملة ماجيللان إلى أورويا من جزّن المولوكو هى كلمات من لغة 
الملذيو(631), 3 

كان انتشار لغة تفاهم عامة اختياراً لقدرة ملقا التوسعية وهى قدرة جاعتها من 
الخارج» كما جات قدرة أنتقرين التوسعية من قبل فى القرن السادس عشرمن الخارج. 
كانت مدينة ماقا تقدم إلى القادمين بيوتها وأسواقها ومخازنها. ومؤسساتها الحامية 
وقانونها البحرى القيم الثمين» ولكن السفن الأجنبية واليضائع الأجنبية والتجار الأجانب هم 
الذين كاتوا يحملون عبء التجارة: كان التجار المسلمون أكثر الأجاني عدداً, وكان هؤلاء 
الأجانب من جودجيرات ومن كلكتاء ويذكر توم بيرس 21165 70778 أن عددهم «ريا على أريعة 
أىخمسة آلاف من الملاحين الغادين الرائحين» ؛ ومن بين التجار الأجانب مجموعة كييرة 
أيضاً من التجاز الهندوسيين من كوروماتدل: يسمونهم الكيلينج 9159؛ وكان لهم حى 
خاص 6100© 0وم030© يعيشون فيه 0377 ومن أسباب تفوق تجار جودجيرات أنهم 
كانوا مستقرين استقراراً متيناً فى سومطرة وجاوة وملقا جميعاً وأنهم كانوا يسيطرون 
على الجوء الجوهرى »من عَملنَات إعادة تصدون التوايل والقلقل إلى متطقة البح المتوسيظ 
. ومن قائل إن كامبى 02301036 أى جودجيرات: لم تكن تستطيع أن تعيش إلا إذا مدت 
ذؤاعاً الى البحراللتوقنط والأخرئ الح ملا(" وهنا يظهرهرّة أحرئ تفوق البعن الكاهن: 
فقد كانت الهند منفتحة أكثر من الصين على العلاقات الخارجية؛ وكانت مرتبطة مع شبكات 
التجار فى بلدان الغالم الإسلامى والشرق_الأدتى المطل على البخر المتوسط. وكان تتأثير 
الهند قوياً بصفة خاصة يعد عام ١41١‏ عندما قررت الصين لأسباب لا نعرف كنهها 
بوضوح على الرغم من جهود المؤرخين وخيالاتهم أن تنصرف نهائياً عن الرحلات البحرية 
البعيدة. ولم تكن الصين علاوة على ذلك تهتم بالتوايل إلا فى حدود منخفضة: ولم تكن 
تستهلك منها إلا كمية قليلة, لا يستثتى من ذلك إلا الفلفل الذى كان تحصل عليه من بانتام, 
وكثيراً ما كانت تذهب إلى بانتام دون المرور بملقا. 

غزا البرتغاليون ملقا بأسطول البوكيركه الصغير وكان.عليه ١4٠١‏ من الرجال منهم 


٠٠0 ٠: ٠٠:‏ من الملبار(""*), قادتهم إلى ذلك عن بعد ثروة المدينة وشهرتها «كانت آنذاك أشهر مدينة 


فى سوق الهند»7*"*). كان الغزى وحشياً فما هدم الغزاة الجسر فوق النهر حتى اغتصبوا 
المدينة وظلوا تسعة أيام يعملون فيها السلب والنهب. إلا أن عظمة ملقا لم تنته بغتة فى ذلك 
اليوم الرهيب يوم العاشر من أغسطس من عام »١101١‏ فقد أقام ألبوكيركه فى المدينة . 
المقهورة حتى يناير من عام ؟17١10؛‏ وعمل .على تنظيمها ؛ قبنى فيها حصناً منيعاًء وجاهر 
فى المنطقة ايتداء من سيام إلى «جزر التوايل»بعداوته للمسلمين ويصداقته للكفار؛ والحقيقة 


غ6" 


أنه كان صديقاً للتجار جميعاً أياً كانت ديانتهم. وتغيرت السياسة البرتغالية بعد الاحتلال 
فأصبحت متسامحة متفتحة. حتى فيليب الثانى؛ ملك البرتغال وسيد الهند الشرقية بعد عام 
مارس فى الشرق الأقصى تسامحاً واعياًء وكان يقول: «لاء لا يتبغى إجبار الناس 
على اعتناق المسيحية.»(١"*)‏ كان هناك فى ملقا تحت الحكم البرتغالى بازار صينى ومسجد 
إسلامى؛ وكنيسة؛ وإن صح أن كنيسة سان يول اليسوعية كانت عالية تهيمن حتى على 
الحصنء وكان الناظر من ساحتها يرى البحر كله أمامه. ولقد أصاب لويس فيليب توفاس 
وقمه1 .8 .© همات 5أننا عندما قال: «إن غزو ملقا'فى أغسنطس من عام ١61١‏ فتح أمام 
البرتغاليين أبواب البحارإلى الجزر المحيطية والشرق الأقصى؛ وما استولى الغزاة على ملقا 

تى تحققت لهم الهيمنة على المدينة الغنية وتحققت لهم علاوة على ذلك السيطرة على 
مجبوعة متشابكة من الطرق التهاريبة التى كانت تتلاقى عند ملقا وكانت ملقا 
مفتاحها» (""*). وأبقى الغزاة على هذه الطرق وما تحققه من روابط بصفة عامة. وريما حدث 
توقف هنا وهناك ولكنها يقيت بل إن بعضها اتسع عندما سعى البرتغاليون فى عام ه95١‏ 
لتعويض الفاقد نتيجة سوء الحركة الاقتصادية فى منتصف القرن فاستقروا فى ماكاى قبالة 
كانتون: وأوغليوا.فى.الرحلة حتى اليايان: كانت ملقا فى ذلك الوقت بين أيديهم مركز 
العلاقات بين المحيط الهادى والهند وأوروياء وهى نفس الدور الذى ستلعبه فيما بعد باتاقيا 
عندما تقع فى أيدى الهولنديين. 


قبل أن يأتى الإنجليز والهولنديون ليعكروا صفو البرتغاليين الذين احتلوا ما احتلوا من 

بقاع آسياء كان البرتغاليون قد عرقوا ساعات هادئة حلوة ونعموا .بالثراء والرفاهية وأسعدوا 
الملك فى لشبونة بالأرياح: وأسعدوا تجار الفلفل الأوروبيين والمغامرين البرتغاليين الذين 
ذهبوا إلى الشرق وكانوا يفكرون أحياناً بل دائماً بعقلية شبه اقطاعية تشبه عقلية الغزاة 
الإسبان الذين حلوا أمريكا. كان البرتغاليون يتعرضون لهجمات تركية؛ ولكنها كانت متقطعة 
قليلة الأثرء وكان البرتغاليون بيصفة عامة ينعمون بالسلام ويحققون فيه الأرباح. ولكن «ركوب 
البحر دون التعرض لصعاب جعلهم يهملون الاحتياطات التى كانوا يتخذوتها للدفاع عن 
أنفسهم 059), فعندما مرت فى عام ١557‏ من نقس الطريق الذى سلكه من قبل قاسكو دا 
جاما سفيتتا لانكستر 30635167 ا الإنجليزيتان» لم يصعب عليهما الاستيلاء على السفن 
البرتغالية التى التقيا بها. وسرعان ما تغيرت الأحوال, فنقل الأوروبيون إلى الهند الحروب 
والمنافسات التى كانت تتصل حلقاتها قى أوروياء وفقدت ملقا تفوقها الطويل. استولى 
الهولنديون على ملقا فى عام ١14١‏ ونزلوا بها إلى دور ثانوى. 


عمليات تحديد المراكز الجديدة 


فى الشرق الأقصى 

أصبحت باتاقيا منذ ما قبل الاستيلاء على ملقا مركز المسارات التجارية فى الشرق 
الأقصىء فسيطرت عليها ونظمتها. كانت باتاقيا التى تأسست فى عام 1114 فى كامل 
روعتها فى عام ١158‏ عندما قفلت اليايان أبوابها فى وجه البرتغاليين وفتحتها أمام سفن 
الشركة الهولندية. بقى مقر العظمة التجارية فى الجزر المحيطية؛ ويقيت أيضاً السيطرة على 
الشبكات التجارية الأساسية: وستظل باقية هناك طالما بقى التفوق الذكى الواعى الطاغى 
الذى مارسته الشركة الهولندية لتجارة الهند الشرقية, أى لما يزيد على قرن من الزمان على 
الرغم من النوائب والمحن. ففى مطلع عام ١777‏ طرد الهولنديون من جزيرة فورمورا التى 
كانوا قد استقروا فيها قبالة الصين وغير بعيد عن اليابان فى عام 1774 وهو العام الذى 
بنى فيه حصن زيلانديا (4*). وهكذا فإن رفعة ياتاقيا التى تحدثنإٍعنها من قبل تكون قد 
واكيت بصفة عامة الأزمة الطويلة التى شهدها القرن السابع عشر والتى استمرت على وجه 
التقريب من عام ١16١‏ إلى عام ١5٠١‏ وكانت شديدة الوطأة فى ريوع العالم الاقتصادى 
الأورويى يما فيه العالم الجديد. ولكن من المحتمل ألا تكون هذه الأزمة قد أصابت الشرق 
اللقصتى لآن القرخ السابع عر كان فى اليقر من أقصاها إلى أقضاها قرن رقاهية وؤيادة 
سكانية وصعود اقتصادى. ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع من بين العناصر التى جعلت 
هولندة فى وسط الأزمة الأوروبية تظل صاحية اقتضاد فى مأمن من عوادى الدهر كما قلتا 
من قيله أ صباحيةالاقتصاد الذئ اتجت نحوه أققل عملدات التجارة الناقنة: 

أياً كان الأمر فقد قامت باتافياء المدينة الجديدة علامة خلابة على الهيمنة الهولندية. 
وانظر إلى مبنى دار البلدية الذى شيد فى عام 1707 تجده بطابقيه يقوم شاهداً على مركز 
المدينة: المدينة التى اخترقتها القنوات؛ وتخللتها الشوارع على هيئة رقعة الشطرنج؛ تحيط 
بها الأسوار المدعمة باثنين وعشرين حصناً والتى تنفرج عن أريع بوابات . إليها تهش أمم 
آسيا وأورويا البعيدة والمحيط الهندى. ومن خارج الأسوار نجد أحياء الجاويين والأميونيين ؛ 
وفى الأرياف المحيطة تقوم الثيللات؛ وانظر هنا وهناك تجد مزارع الأرن قد هيئّت, 
والطواحين - والعجلات الطاحونية - التى «تطحن الحبء وتشغل المناشير وتصنع الورق 
والبارود»؛ وطواحين السكرء وفوق هذه وتلك قمائن القرميد والطوب .... وفى داخل المدينة 
يقومم كل شىء بنظام وانتظام ونظافة: الأسواق والمخازن والمستودعات والمجازر وسوق 
السمك وفرق الحراسة ودار الغرّل 5أنا١ا0أم5‏ وهى الدار التى تسجن فيها الينات الساقطات 
ويحكم عليهن فيها بغزل الخيوط. وليست هناك جدوى من أن نكرر ما قيل من قبل عن 
المجتمع الهولندى فى المستعمرات وكيف عاش فى الثراء المتع والدعة» وهى أمور وجدناها 


ا 


د كيل تومو يسول عام 1010 يم عد 1 بم 
واضحة على نجاح خلاب م 


ويداً الدولاب الهولندى الهائل يختل ابتداء من مطلع القرن الثامن عشر. وقد أرجع 
بعض المؤلفين هذا الاختلال إلى الفش المتزايد الذى مارسه وكلاء الشركة الهولندية. ولكن 
هذا التعليل لا يَمكن قبولة على عواهته لآنّ موظفى الشركة الإنجليزية المناظرة كانوا 
يفؤقون الهولنديين فى الغش ولم يمنع هذا الشركة الإنجليرية «الإيست إنديا كومياتى» من 
التربع على المركز الأول للنجاح حول عام ١/5١‏ . آم لاد بالتطيل المغرى الذي بين 
أن تحول الاتحاء الاقتصادئ فى متتصف القرن الثامن عضن خلق-فتى كل مكان الكثير من 
النشاط الواسع وزاد من حجم التيادل التجارى وسهل عمليات التغيير والانتقال المفاجىء 
من مرحلة إلى مرحلة والثورات؟ فقد شهدت أورويا إعادة توزيع الفرص الدولية واندفاع 
الإنجليز بسرعة إلى الهيمنة. كانت الهند فى آسيا تجتذب إليها مركز ثقل الشرق الأقصى 
كله ولكن مركز الثقل هذا الذى هو المركز الأول لم تحتله الهند إلا تحت عصا انجلترة 
ولحسايها وطبقاً لعملية أبدع فى وصفها كتاب هولدن فورير:166نا ١101087‏ الذى أصبح 
الآن من الكتب القديمة/!'*). انتصرت الشركة الإنجليزية التى أسموها «جون كوميانى» على 
ابنة عمها الشركة الهولندية التى أسموها «يان كوميانى 00100301 35ل 0010881 77أ0ل» 
والتى عرفت بالاختصار .7.0.0 لأن الشركة الهولندية خسرت المباراة فى البنغال وفى 
الهند فى السنوات ,١7/١‏ ومن قبل فشلت حول منتصف القرن فى احتلال المركز الأول فى 
كانتون حيث كانت الصين تفتح أبوابها شيئاً فشيئاً وتزيد فتحها يوماً بعد يوم. وأنا شديد 
الحرص على ألا أقول مع القائلين إن الإنجليز كانوا أكثر ذكاء ومهارة من الهولنديين. 
ولأصحاب هذا الرأى حججهم على أية حال. ولنقرأ ما قاله هذا الشاهد الفرنسى الذى نقد 
الشركة الفرنسية لتجارة الهند نقداً عنيقاً وذكر أن الشركتين السويدية والدنمركية؛ وهما 
أضعف الشركات فى الإمكانات: وأقلها تسلحاً بوسائل النجاح؛ هما اللتان كانتا قى عام 
0 تعرفان من أين تؤكل الكتف (""*). وإذا كان الإنجليز هم الذئى حققوا لأنفسهم الهيمنة 
فى الشرق الأقصى فقد استعانوا فى ذلك بما أضافوه إلى قوتهم من قوة الهند الهائلة. ولم 
تكن معركة يلاسى (513556 فى عام ١701‏ هى التى ختمت بخاتمها غزى الهند سياسيأ 
فحسبء بل وغزو «المسارات» التجارية؛ الشبيهة بالروافد» التى تلتصق بسوا:حل شبه القارة 
الهندية والتى تمتد من ناحية إلى البحر الأحمر والخليج العربى؛ ومن الناحية الأخرى إلى 
الجزر المحيطية بل وإلى كانتون. ولنذكر أن دور صناعة السفن “أنشات الكثير من السفن 
ومن المراكب التى عرفت باسم «الإنديامن 10013080 لتغطى حاجة التجارة من الهند إلى 
الهند وتجارة الهند مع كانتون. ويقول فورير [58*) إن حمولة الأسطول الذى كان فى عام 


/ا1 


ماكاق فى بداية القرن السابع عشر كما رسمها تيودور دى برى :8 عل 7865005:6 . كانت المدينة 
التى احتلها الهولنديون منذ عام 7م٠١‏ نقطة انطلاق يخرج متها التجار الذين يتاجرون هع الصين. 


يتولى التجارة من الهند إلى الهند تحت العلم الإنجليزى كانت 4.٠٠١‏ طن وأنها بلغت 
فى عام ١17/4٠0‏ نحى "5٠٠١‏ طن ! وكان من الممكن أن تكون القفزة أشد سرعة لولا أن عام 
كان عام حرب. عام المنافسة العنيفة قبل الأخيرة بين الفرنسيين والإنجليزء وكانت 
السفن الإنجليزية تأخذ نفسها بالأحوط حتى لا تتعرض لهجوم الفرنسيين فكانت ترفع 
العلم البرتغالى أو الدنمركى أو السويدى. فلما استتب السلام كشفت السفن الإنجليزية عن 
وجهها ورفعت العلم الإنجليزى. 

وشهد الوقت نفسه انتتقالاً سريعاً مقاجئاً من باتاقيا إلى كلكتا. وانتعشت مدينة كلكتا 
الواقعة على نهر الكنج انتعاشاً كبيراً عو ايع حو دب 
وامتدت كلكتا بكل ما أوتيت من قوة» ترتجل؛ وتضطرب أشد الاضطراب. وهذا هو الكونت 
دى موداقف 1100306 و0 3"*) الرحالة والمغامر الفرنسى يصل إلى كلكتا فى عام ١1/77‏ فى 
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الوقت الذى كانت حكومة وارين هاستتجس 135/095 م3 فيه قد بدأت تلعب دورها منذ 
قليل: فيسجل من ناحية : الانطلاق فى النشاط؛ ويتحدث من ناحية ثانية عن : الاضطراب 
اللطلق . الم تكن كلكتا مثل باتافياء باتاقيا ذات القنوات والشوارع المستقيمة المنسقة 
المرسومة على الخيط . لم يكن على نهر الكنج رصيق «والبيوت مبعثرة هنا وهناك حيثما 
اتفق على الساحلء ومن البيوت ما تبلغه مياه النهر وتبلله» . والمدينة لا تطوقها أسوار. ولا 
يزيد عدد البيوت التى بناها الإنجليز عن 0.٠‏ بيت مختلفة؛ تندى كغابة من الأكواخ المبتناه 
من البامبى والمسقوفة بالقش . والشوارع مثل أزقة القرى موحلةء ضيقة؛ وقد تتسعء ولكنها 
مققولة فى الطرفين بحواجز من الخشب. والاضطراب يصافحك فى كل مكان. ويقولون: 
دإن هذا الاضطراب جاء نتيجة للحرية البريطانية: وكأتما لم تكن هذه الحرية لتتفق مع 
النظام والتناسق» (:؟*). ويضيف الرحالة الفزنسى: «إن الأجنبى لا ينظر إلى ما تجرى فى 
كلكتا دون أن يتملكه إحساس بالدهشة والغضب. فقد كان من الممكن بسهولة ويسر أن تبنى 
فتكون مديتة من أجمّل مدن العالم: وما كان هذا الأمر يحتاج إلى شئء آخ.سوى اتباع 
خطة مختظمة: والافسان.لا يقهم لماذا أهمل الإتجليز مزايا هذا الموقع الجميل الرائع 
فتركوا كل إنسان ليبنى على حريته وعلى مزاجه بهذه الصورة العجيبة المضطرية المجنونة.» 
والحقيقة أن كلكتا كانت وكالة بسيطة فى عام ١1439‏ اكتنفتها من خلفها قى عام ١٠٠5‏ 
قلعة هى قلعة وليم 300ذاآللا 2014 وكانت حتى عام 17/0١‏ تقريباً مدينة عديمة الأهمية؛ ولنذكر 
أن.مجموعة قصمن الرحلات التى نشيرها الأ يريقى]18:65 26 قي :ذلك العام لم تشر 
إليها بكلمة. فلما نظر إليها الكونت دى موداف فى عام ١1/1‏ حيث كانت تجمع بين 
ظهرانيها أخلاطاً من التجار من كل الأمم؛ كانت فى غمرة النشاط وقد تملكها هوس باليتاء؛ 
كاوق الكشيساق النها عائماً على سطح الكنج أو تحمله السفن إلى ميناء ييج؛ أما الطوب 
فكانوا يصتعونهفى الريف المجاون : وارتقهت إيجارات المساكن وخموبت الأرقاع 
القياسية؛ ويلغ عدد السكان ...0 نسمة على الأرجح . وقبل أن ينتهى القرن تضاعف 
عدد السكان. وكيرت المدينة دون أن تحمل مسئولية نموها أى دون تخطيط وتدبير ولا 
مسئولية مستقبلها . ولم يكن الإنجليز يحفلون بثى شىء. بل كانوا. يهدمون ما يضايقهِم أو 
يقف فى طريقهم. أما بومباى على الوجه الآخر من الهندء فكانت على النقيض تمثل الحرية 
القن فى الانتقام من الرأسمالية أو تعويض الرأسمالية الهندية, وكانت تحقق ألوانا رائعة 
من النجاح. 
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كلمة 


على سبيل الختام 

الصورة التى رسمناها فى هذا الفصل عن الجزء من العالم الذى أسميناه اللاأورويا 
وعملية التوسع من المركز إلى الخارج فى إقليم فوكيين: تلك العملية التى توقفت إلى حين 
فى عام 115 عذنما انسحب الهولنديون من جزيرة فورموزاء وعندما غزاها المانشو فى 
عام 1787: حتى عادت إلى مدارجها فى القرن الثامن عشر عندما انفتحت كانتون أمام 
التجارة الأوروينة المتعاظمة : 

وكان الأحرى بنا أن نعود مرة أخرى إلى اليابان من حيث حيث هى حالة خاصة, 
ونعتمد على التخطيط الرائع الذى رسمه ليونار بلوسيه 556نا8 8003:0 | )*"١(‏ والذى ذهب 
فيه إلى أن اليابان أنشات لتفسها عالماً اقتصادياً قى خدمتها ويحسب مقائيسة: كوريا 
وريوكيو وفورموزا حتى عام ١147‏ والسفن الجونكية الصينية المصرّح بها وتجارة 
الهولندية من حيث هى تجارة ذات امتيازات ولها وضع تبعية الرعية. 

وكان ينبغى علينا أن نطيل النظر إلى الهند وأن نقسح مكاناً للتفسيرات الجديدة التى 
خرج علينا بها هيسترمان ل.0, 6651675080 ] (055) وهى يجد أن من أهم أسياب أضمحلال 
الإمبزاكلورية المغولية تم الكدانات الاقتصادية فى المدن وفو ما أدى فى القرن الثامن 
عشر إلى تصدع الوحدة. 

وكان الأحرى بنا أن ندرس أحوال فارس تحت حكم الصفويين وما قام هناك من 
اقتصانا موحه /800110177 0071370: ودور فارس اللازم كوسيط بين الهند وآسيا 
الوسطى وتركيا العدائية المكروهة ومووسكوقيا ويقاع أورويا النائية .... 

ولنفترض أننا استطعنا أن ننجز هذه اللوحة ١‏ لمحيطة التى كان الإقدام عليها يمثل 
مخاطرة التوسع وكتابة مجلد إضافى يكون كتاباً كاملاً [مجلداً إضافياً]؛ فهل كانت هذه 
اللوحة المحيطة ستحل كل المشكلات وتضع نهاية لكل مشاغلنا؟ الإجابة يقيناً بالنفى. إننا ما 
زلنا نحتاج إلى إجراءات وإلى أرقام موثوقة صالحة يُعتد بها ويُعتمد عليها لكى نصل إلى 
نراها قريبة إلى المنطق. ولكننا لم نحل المشكلة المحيّرة. مشكلة العلاقات بين أورويا 
يتصل بالزيادة السكانية» بل تفوق عليها فيما يتعلق بالثروة على الأقل إبان العهد 


ا 


الاقتصادى القديم ؛ ولا نشك فى أن أورويا: حتى بعد سقوط نابليون ويداية الهيمنة 
الإنجليزية كانت أقل ثراءٌ من العالم الذى استغلته ؛ ولكننا على الرغم من هذا وذاك ينبغى أن 
نسأل أنفسنا كيف أمكن أورويا أن تحقق التفوقء وكيف أمكنها أن تبقى على هذا التفوق,' 
وأن تستمر فى التقدم ؛ فهل قد استمرت قيه بالفعل. 

الخدمة التى قدمها يول بيروك فى هذا المجال إلى المؤرخين فيما قدمه إليهم من خدماتا 
فى مجالات أخرى هى أنه طرح هذه المشكلة فى صورة إحصائيات. وهى بهذا يلتقى معى ١‏ 
قيما عرضته من مشكلات وأهداف بل يتجاوزنى تجاوزاً لاشك فيه. هل حالفه الصواب؟ , 
هل حالفنا الصواب؟ 

ولن أدخل هنا فى تفصيلات وأساسيات المناهج التى اتبعها زميلنا يول بيروك الأستاذ 
فى جينيف. بل سافترض لاختصار التفسير أن الخطوات المنهجية التى خطاها قائمة على 
أسس سليمة على نحو كاف علمياً. مما يتيح لنا أن نأخذ بعين الاعتبار النتائج التى توصل 
إليها والتى وصفها بأنها تقريبية جداً وهو أول من وصفها بهذا الوصف وإلى تنبيهنا إلى 
ذلك. 

المؤشر الذى اختاره بيروك هو متوسط دخل الفردء «الناتج القومى الكلى بالنسية إلى 
كل فرد» . وحرصاً منه على ضيط الفروق بين البلاد المختلقة حسب المستويات المختلفة 
بالدولار الأمريكى وعلى أساس الأسعار فى الولايات المتحدة فى عام 1170 ؛ وهكذا عرض 
المستويات المختلفة بالوحدة الحسابية نفسها. والنتيجة التى توصل إليها تمثل أمامنا على 
النحو التالى: . ١‏ 

- انجلترة فى عام ٠‏ : من ٠٠١‏ إلى ١6١‏ دولار 

٠‏ : من >5١‏ إلى 565١‏ دولان 

- فرنسا بيج عام 21/483 وعام .1/5 :من ١1/+‏ إلى 7+١‏ تولان 


د الهف فيهاء اومن 5٠‏ إلى 91 ولاق عقت عاج --14 640لا إلى نبالا 

دولار. : 

هذا الأرقام التى تلقيتها وأنا أصحح بروفاث هذا الكتاب؛ وحرصت على إضافتها؛ تثبت 
تاكيداتى وافتراضاتى التى عرضتها من قبل. وإذا وجدنا فى حسابات بيروك أن متؤسط 
دخل الفرد من الناتج القومى الكلى فى اليابان كان قى عام ولا 2 11 مولازاء قلن 
فده أما الذى يدهشتا هو أن .يكون المتوسظ بالقشبة إلى الصبين فى عام 1 712 
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دولاراً» وإنْ تدهور هذا المستوى العالى قيما بعد قأصبح 7٠‏ ١دولاراً‏ فى عام 165٠‏ 

ولكن لنصل إلى الموضوع الذى يهمنا فى المقام الأول: إلى المقارنات التى نريدها 
مترامنة على قدر المستطاعء المقارنات بين الكتلتين : أورويا بما فيها الولايات المتحدة من 
ناحية واللاأورويا من الناحية الثانية. فى عام 1٠ ٠‏ بلغ متوسط الدخل القومى للفرد فى 
أفرويا الغربية 7١٠‏ دولاراً وفى أمريكا الشمالية : 517 دولاراً . وليس.فيها مفاجأة غير 
متوقعة. ولكن أورويا القربية لم تكن بهذا أعلى مستوى من «العالم الثالث» فى ذلك الوقت 
حيث كان متوسط دخل الفرد ٠‏ دولار. وهنا نحس بشىء من الدهشة. ونلاحظ أن 
اإلسترى الغا اموي للضين والذى يلخ 80؟ فولاراً فى عام 6ر1 بوه + دولارا فن عام 
هو الذى رفع المستوى الكلى لمجموعة الدول الأقل حظأً . كما نلاحظ أن متوسط 
الفجال القوحى وص فى آدرديا القربية ونام اقة إل #1 انوا يسا كان 
المتوسط بالنسبة إلى الصين وقد تحسنت أوضاعها : 515 دولاراً» والمتوسط فى العالم 
الثالث فى مجموعه : هه" دولارا وهى رقم يعيد عن متوسط المنعمين. 

'والنتيجة التى تتفتق عنها حسابات يول بيروك هى أن أورويا فى:عام 18٠١‏ عتدما 
حققت انتصارات ياهرة فى كل مكان: واكتشفت يسفن كوك 0001 ولابيروس ©56/انا7610 ١2‏ 
ويوجاتقيل 80003101016 تكتشف المحيط الهادى الشاسع:؛ كانت أبعد ما تكون عن مستوى 
الثراء الرائع الذى يتجاونء كما نرى اليوم: الأرقام القياسية لكل بلاد العالم الأخرى. 
ولنراجع الناتج القومى الكلى للبلاد المتقدمة الآن [1171]» وهى أورويا الدريية والؤتساد 
المنوقييتى وآمريكا الشهنالية واليابان» كيف كان فى عام 1/0٠‏ »كان : 0؟ لم00 
الدولارات على حسب القوة الشراد تية فى عام -157؛ وكان الناتج القومى لبقية العالم : ٠‏ 
ملياراً . فى عام 181٠‏ ارتفع الرقم بالتسبة إلى أورويا إلى ماي سج 
6 ولم تتجاوز أورويا بقية العالم إلا بين عام ١144٠١‏ وعام 11٠١‏ ؛ حيث كان الرقم ١71‏ 
مقايل ١79‏ فى عام ١88٠‏ ؛ و1940 مقابل 188 قى عام 11-١‏ .فإذا وصلنا إلى عام 
157 وجدنا الرقمين مقريين : "٠٠‏ مليار مقايل ٠٠١.١‏ مليان: 

هذا المنظور يلزمنا بأن نعيد النظر بعين مختلفة إلى أوضاع أورويا والبلدان التى كانت 
منعمة فى نفس وقتها من ناحية ويقية العالم من ناحية ثانية قبل عام 1٠١‏ ويعد الثورة 
الصناعية التى سنجد أن دورها سيزداد قيمة على نحو رائع. ولست أشك فى أن أوروياء 
لأسباب من بتياتها الاجتماعية والاقتضادية ريما أكثز من تفؤقها التقنى؛ كانت هى 
الوحيدة القادرة على تحقيق الثؤرة الصتاعية المعتمدة على الميكثة فى أغقاب انجلترة: ولكن 
هذه الثورة لم تكن فقط وسيلة نمو فى حد ذاتها فحسب, بل كانت أيضاً وبنيلة هيمنة 
وتحطيخ للمنافسات العالمية. فالصناعة الأوزوبية عندما تميكنت أصبحت قادرة على الإطاحة 


ذه 


عو و الف إلى .م- 9 ونحيت 
الى د يد د ميب القرون بدأ ع و وا :كان 
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الثان.الساكس 


الثورة الصناعيسة والسمسو 


الثورة الصناعية التى بدأت أو برزت فوق السطح فى انجلترة حول السنوات الخمسينية 
أو الستينية من القرن الثامن عشر تلوح لنا على شكل عملية معقدة إلى أقصى حدود 
التعقيد. أما كانت خاتمة «عملية تصنيع» بدأت منذ قرون طوال؟ ثم أليست حاضرة من 
حولةا اليوم؛ تتجدد على الدوام؟ وليس من شك فى أن العصور القادمة ستنتمى إليها 
وستظل تنتمى إليها إلى أمد سيطول ؛ لأن هذه الثورة قد عرفت بأنها بداية زمان جديد. 
ولكن الثورة الصناعية مهما كانت من الضخامة ومن الإحاطة العارمة ومن التجديد؛ فهى 
ليست ولا يمكن أن تكون؛ وحدها مجمع تاريخ العالم الحديث. 
. وهذا هو المعنى الذى أودٍ أن أعبر عنه تعبيراً أوفى على الصفحات التالية التى لا هدف 
لها إلا أن تُعرّف الثورة الصناعية ماهى ,وأن تضعها ما استطاعت» فى موضعها 
الصحيح. * ش ١‏ 


11 


الفضل لصاحب الفضل : الثورة الصناعية هى انتصار البخار وهى انتصار جيمس واط 3068ل 


ااا (تكل-كاول) . هذه اللوحة التى رسمها ع٠‏ رينولدس 56[/070105 .ل تبين جيمس واط فى 
معمله يستكمل آلته. ( |1678341003هم!| 580321 ) 
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50 
مفيدة 

نبدأ نبعض تعريفات وتحديدات ؛ ويبعض مقارنات تمهيدية: نراها ضرورية ونحن نخطى 
خطانا الأولى التى نقترب بها معرفياً من موضومنا . نلاحظ أولاً أن الثورة الصناعية تولدت 
عنها منذ بداياتها فى انخلترة طائفة من الثورات الأخرى » كما نلاحظ أن الثوزة الصناعية 
نفسها مستمرة تحت سمعنا ويصرنا ٠‏ لم تكتمل بعدء بل هى ما تزال تجرى نحو المستقيل: 
والثورات التى تولدت عنها تتيح لنا أن نرجع إلى الوراء لنتبين كيف كانت البداية فى 
انجلترة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نلاحظ أن التصنيع قد شغلت به المجتمعات 
الإنسانية قبل الثورة الصناعية الإنجليزية بأزمان طوالء بل منذ الأزل ‏ ولدينا خبرات 
قديمة جريتها الإنسانية فى عصور مختلفة؛ تدل عليها آثارها الباقية» ونرى فيها علامات 
تقدم وتجديد متفاوتة , ولكنها كلها فشلت: ما فى ذلك شك ' ولكن الخير كل الخير فى 
استقصاء أسباب فشلها لكى نفهم النجاح على ثحى أفضل. 


الثورة: 
كلمة معقدة وغامضة 

#ستفيج اللغة الفرنسية للدلالة على الثورة كلمة وثانا8/0) [بالإنجليزية 1100ن1/01: 
وباللغات الأوروبية كلمات شبيهة] والأرجع أن هذه الكلمة التى استعيرت من قاوس 
القلكيين(') استخدمت لأول مرة فى انجلترة فى عام /114 للتعبير عن هز مجتمع قائم أو 
هدمه 7). وهذا المعننى هو المعنى المضاد للمقصود بالثورة الصناعية وهى إعادة اليناء. 
وإطلاقة «الثورة الصناعية» 6©ض:1ونا0م1 00ئان86101 إطلاقة مريحة لم يبتدعها فريدريش 
إِتَخْلس 5 2180108 فى عام 1850 () كما روج البعض بل ابتدعها العالم 
الاقتصادى الفرنسى أدولف بلانكى 8/2591 8001006 فى عام 18717 وهئ أخو الثائر 
أوجؤسحت بلإاتكى أنا300ا8 هأ5ناولاة الذى كان أوسع شهرة من أخيه العالم ©) ل ف 
المحتمل أن تكون الإطلاقة قد استخدمها مؤلفون تسيو الخروق دول هام +185 فى 
مناقشتاتيه ( *). أياً كان الأمر فإن الإطلاقة لم تصبح كلاسيكية بين المؤرخين إلا فى عام 
4 بعد أن نشر تلاميذ أرنولد تويننى ععطملاه7 810010 يعد وفاته بثلاث سنوات 
سلفئلة اتماضيرات التي كان ألقاها فى أكسفورد بين عام 18٠‏ وعام ١841١‏ : 460185 ا 


موأناميع8 لوتنأونانضا علطا مه . 


وكثيراً ما يلام المؤرخون على أنهم يسيئون استخدام كلمة ثورة التى كان : مشبقئ أن 
قيقى طيْمًا لعتاها الأزل كاصيرة على الجر هب" النكيفة اللسيؤة توكيف #فتسرفا على 
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الظواهر السريعة ونحن نعلم أن الظواهر الاجتماعية تتداخل فيها السرعة والبطء معاً. 
وليس هناك مجتمع لا تتقاسمه قوى محافظة تسعى إلى إبقائه على ما هو عليه وقوى هدامة 
تعمل عن وعى أو عن غير وعى على تحطيم المجتمع , وهذه عملية تغيير يطيئة كامنة تنشأ 
عنها انفجارات ثورية كثورات البراكين ؛ تكون قصيرة وعنيفة. ونحن عندما نتناول 
بالدرس عملية ثورية تتمثل المشكلة التى نسعى إلى حلها فى فهم العلاقة بين ما يجرى ببطء 
وما يجرى بسرعة ٠‏ وفهم ما بينهما من القرابة والازتباط الوثيق. وتنطبق هذه القاعدة على 
الثورة الصناعية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر. فهى تجمع بين سلسلة من الأحداث 
السريعة القوية من ناحية وعملية بطيئة شديدة البطء من ناحية ثانية » كالمعزوفة التى تقوم 
على خطين.فى وقت:واحد. 

وسواء رضينا أو لم نرض فإن جدلية الزمن اليطىء والزمن الطويل » تفرض نفسها. 
والرأى عند و.ى. روستو 051017 .للا .1/1 (') مثلاً أن الاقتصاد الإنجليزى «انطلق» بين عام 
7 وعام 187 نتيجة تجاوز عتبة الاستثمار المتعثر. هذا الرأى الذى فسر به رووستو ما 
هد فى اتبلقرة : والدن محضه كازتعس هام م4 .8 محتمداً طلى إرقان "أ يقيت عه 
على الأقل صورة «الانظلاق» أو الإقلاع الذى تقوم به الطائرة التى ترتفع عن ممرات 
الإقلاع .وهى صورة محددة وقصيرة زمنياً؛ ولكن الطائرة كانت بحاجة حتى تظهر إلى 
الوجود وتنطلق هذا الانطلق إلى زمن طويل تم فيه بناء انجلترة على نحو معين وتم فيه 
تحقيق شروط الطيران مقدماً. هذه الشروط التمهيدية لم تكن لتتحقق قط بين عشية 
وضحاهاء فليس من الممكن , كما يدعى آرشر لويس انع | اناطاءم (0) أن يؤدى رفع معدل 
التوفير» على سييل المثال: إلى أن يغير المجتمع فى الحال «توجهاته ومؤسساته وتقنياته». 
إنما يأتى التغيير بعد مقدمات ‏ ومراحل سابقة وعمليات تكيق سابقة لابد منها. وفيلليس 
دين 09806 5زاا/إ2 على حق عندما تذكّر بأن كل التجديدات والتحولات الجذرية التى 
شهدتها نهاية القرن الثامن عشر يشملها فى انجلترة «خط تاريخى مستمر» بدأ فى الماضى 
ومازال مستمراً فى الحاضر وسيستمر إلى حين؛ هذا «الخط المستمر» يجعل التحولات 
الجذرية. النتى.يضنها تققد سماتكها القوعية المتفردة الحالسمة (').وإنا كان داقين لاند 
)١١( 010 5‏ يصف الثورة الصناعية يأنها تكوين لمادة نقدية ©لاوأ!ا:© تنتهى إلى " 
انفجار ثورىء فالصورة صحيحة:؛ ولكن من البديهى أن هذه المادة تكونت بالضرورة من 
عناصر مختلفة وضرورية على أساس التزاكم البطىء. وهكذا نرى أن كل الأفكار التنى تدور 
حول الثورة لا يمكنها أن تغمط الزمن الطويل حقه؛ مهما أبرزت أهمية الزمن القصير وما 


يحدث فيةه. 


الثورة الصناعية إذن: تقوم على ركنين على الأقل. الزمن الطويل من ناحية؛ والزمن 
القصير من ناحية ثانية. والثورة بالمعنى العادى للكلمة تمتلىء بطفراتها الظاهرة المتتابعة 
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القضيرة المدى : وهى فى الوقت تفسه عملية طويلة المدئ» تتقدم.متخفية؛ صامته. كثيراً ما 
ألا نهل هلئ الإنسان استخلاص مسارهاء قال عنها كلود فولين 60امع 018008 )١١(‏ 

فلا غرابة فى أن تلاحظ أن ظاهرة الثورة الصناعية » حتى فى سنواتها المتفجرة 
ايتداء من عام ١/٠‏ مثلاء لم تشد انتياه أحد من أكبر شهودنا وأشهرهم! فإذا نحن رجعنا 
بيصرنا من الحاضر إلى الماضى ونظرنا إلى آدم سميث بمصنعه اليدوى الصغير الذى كان 
يصنع الدباييس فى اسكتلندة وجدنا أنه لم يلحظ شيئاً من أمر الثورة الصناعية الجارية, 
وهو الذى'عاش حتى عام .176٠١‏ أو لننظر إلى ديقيد ريكاردى 518:00 230/10 الذى كان 
الفترة الرّمنية الهامة فى أحداث الثورة الصناعية , ولا سبيل إلى التماس أعذار له من هذه 
الناحية؛ نراه لم يدخل «الآلة» فى أفكاره النظرية إلا فى أقل القليل .)١١(‏ وانظر إلى جان 
عبارة تضحكنا اليوم : «ومع ذلك [0..] فلن تقوم إلى الأيد أية آلة مهما كاتت بالعمل الذى 
يؤديه أيسط الخيول . أعنى نقل الأشخاص والبضائّع وسط زحام المدينة الكبيرة 
واخضطرايهاء .)١١(‏ وعظماء الرجال: على فورض أن حجان باتيست سى زاحد متهم »ليسا 
ملزمين بأن يخليوا ألياينا عندما نتطلع إليهم فى ماضيهم من خلال خبرة الحاضر. وليس 
هناك شىء أسهل من الرجوع إلى الوراء واتهام كارل ماركس أو ماكس قيبر أى حتى قرنر 
زوميارتباتهم أساءعا فهم عملية التصنيع الطويلةء أى فهموها يطريقة غير طريقتنا . ومن هنا 
فإننى آخذ على ت. س. آشتون 8501400 .5 .1 » وهى الرجل الذى عرف بالعدل فى الحكم, 
تسرعه فى اتهام هؤلاء استناداً على كلمة قالها كرويتر /09608))] .)١4(‏ 

وهؤلاء المؤرخُون المعاصرون الذين لأ يُحضون عدداً والذين اختضوا بالثورة الصناعية, 
هل هم على يقين من أن أحكامهم أصوب من أحكام السابقين؟ منهم من يرون أن العملية 
بدأت قبل مطلع القرن السابع عشر؛ ومنهم من يرون أن ثورة عام 1144 المجيدة كان لها 
أثرها الحاسم فى هذا المضمار؛ ومنهم من يرون أن التحول الأساسى الذى شهدته انجلترة 
واكب الانطلاقة الاقتصادية الكبرى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ... وكل مؤرخ 
له أسبابه التى ترضيه؛ فهذا يستند إلى الزراعة: وذاك على السكان ٠‏ والثالث على التجارة 
الخارجية: والرابع على التقنية الصناعية؛ والخامس على أشكال الائتمان ... وهكذا . ولكن 
هل ينبغى أن ننظر إلى الثورة الصناعية على أنها سلسلة من التحديثات التى تناولت 
نهاية القرن الثامن عشر شيئاً لا رجعة فيه؛ لا أكثر ولا أقل من «الوضع العادى» لانجلترة, 
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وهو التعبير الذى استخدمه روستو 051000 (*') » فلم يكن ذلك يقيناً نتيجة لهذا أ ذاك 
الجانب من التقدم وحده (يما فى ذلك معدل التوفير أى معدل الاستثمار) وإنما نتيجة لكل 
متكامل لا ينقسم ؛ كل متكامل من علاقات التبعية والتحرر المتبادلة التى أنشأها كل قطاع 
على فسان قطليي» القييي؛ زاد التق لوقل مسو دجاه عن تديين تكن أقجاء. بولند 
المصادفة: وأفاد القطاعات المختلفة. وهل يمكن أن يكون النمى«الحقيقى» (ريما يقول 
آخرون تطور بدلاً من نمى, ولكن الكلمة لا أهمية لها المهم هو المدلول !) شيئاً اخر غير النمو 
القى يريظ مما عه عتامبو من التقدم ريطأ لا ياقصم ويدقعها محا إلى الى مرتقدة 
الواحدة على الأخرى؟ 
ننظر إلى الحاضر أولا: 
البلدان النامية 

فتحت الثورة الصناعية الباب أمام سلسلة من الثورات ٠‏ تولدت عنها مباشرة , منها تلك 
التى تولدت على طريق النجاح ؛ ومنها التى تولدت على طريق الفشل. والثورة الصناعية 
نفسها سيقتها ثورات أخرى من نفس الدرجة . بعضها كانت فى مرحلة التخطيط: ويعضها 
خطت خطوات جادة إلى الأمام» ولكنها كلها انطفأت جذوتها يعد حين طال أو قصر. ومن 
هنا يرتسم أمامنا منظوران» منظور يجرنا إلى الحاضرء ومنظور يعود بنا إلى الماضى. 
يمكننا أن نقوم بسلسلة من الرحلات إلى الماضى وسلسلة أخرى إلى الحاضرء لنكشف 
غوامض الموضوع معتمدين على الإمكانات القيمة التى يتيحها التاريخ المقارن. 

عندما نقوم برحلاتنا إلى الحاضر لا نختار أمثلة الثورات الصناعية فى أورويا 
أوالولايات المتحدة وهى ثورا ت اتبعت على نحو مباشر تقريياً التموذج الإنجليزى؛ بل نتجه 
إلى العالم الثالث الذى ما يزال فى الطريق إلى التصنيع؛ فهو يقدم إلى المؤرخ فرصة 
نادرة للعمل على أشياء يراها يعينه ويسمعها بأذنه ويلمسها يبثاته: :والصورع لاتقب ذقيتاً 
من عناصر نجاح ياهر. بل يمكننا أن نقول بصفة عامة إن العالم الثالث لم يعرف على مدى 
السنوات الثلاثين أو الأريعين أو الخمسين الأخيرة تقدماً مستمراً. فقد انتهت جهوده 
وتدابيره وتوقعاته إلى الخيبة المريرة فى كثير من الأحايين. فهل يمكننا أن نقلب أسباب 
. القشل الكامل أو الفشل الجزتئى إلى عكسها فنتيين أسباب النجاح الاستثنائى الذى نجحته 

الثورة الصناعية الإنجليزية؟ 8 

وليس من شك فى أن علماء الاقتصاد , وأكثر منهم علماء التاريخ ‏ يحذروننا من هذه 
الطريقة فى الاستنتاج , طريقة الانطلاق من الحاضر لمعرفة الماضى ؛ وهم يقولون؛ ولهم 
الحق فيما يقولون: إن «تقليد بم سابه المسار الذى سلكته الدول الصناعية 
قيمَا مسي أمر عفا عليه الزمن» ('). لقد تغيرت الأوضاع اليوم كليةٌ ويات من المستحيل 
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أن ننقذ التصنيع قى هذا أو ذاك البلد من بلدان العالم الثالث اعتماداً على نظام الاستبداد 
الذى مارسته الدولة فى التصنيع فى حالة اليابان أى اعتماداً على تقائية انجلترة فى 
عصين جورج الثالت. هذل كلام لا غبار عليه. ولكن «إذا كانت أزمة التنمية هى أيضاً أزمة 
نظرية التنمية» كما يقول إنياسى ساكس 556055 19020 '')؛ فإن عملية التنمية فى حد 
ذاتهاء بما فيها عملية التنمية فى انجلترة فى القرن الثامن عشر, يسهل فهمها إذا نحن 
تبينًا العيب فى النظرية وعرفنا لماذا أخطأ المخططون المتجمسون فى السنوات الستينية 
من قرننا الحالى فى تقدير الصعويات التى تواجهها خطط التصنيع. 

' وسيجيبون بدون تردد لأن نجاح الثورة الصناعية يفترض وجود عملية إنمائية عامة, 
عملية إنماء شامل«تبدو فى تحليلها الأخير فى صورة عملية تغيير للبنيات والمؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» ("'). إنها عملية تشمل كل المجتمع وكل 
الاقتصاد, لابد أن يكون المجتمع كله والاقتصاد كله قادرين على مواكبة التغيير ودعمه 
وتقبله. ونحن نعرف أنه يكفى أن تحدث , فى هذه أو تلك النقطة من مسار العملية ‏ «قفلة» , 
وهى ما نسميه اليوم «اختناق» فإذا بالآلة تقف , وإذا بالحركة تنقطع ؛ بل ريما حدثت ‏ 
انتكاسة ورجوع إلى الوراء. ولقد أدرك المسئولون فى البلاد التى تسعى اليوم إلى 
استعواض التأخير هذه الحقيقة وعرفوا الأخطاء فاتيعوا استراتيجية أكثر حذرا 
وتشعيبا. 

فما هى النصائح التى يمكن فى هذه الحالات أن يقدمها عالم اقتصاد واع مثل إنيإسى 
ساكس؟ إنه بصفة أساسية يوصى بعدم الأخذ بتخطيط مسبق أياً كان:. فأى تخطيط لا 
يمكن أن يكون صحيحاً لأن كل اقتصاد عبارة عن نسيج خاص متفرد من ينيات» قد 
تتشابه؛ ولكن فى بعض العموميات فقط. ومن يخطط لأى مجتمع يُحْسن صنعاً عندما 
يَصدِّر عن افتراض معدل نمو (ليكن /٠١‏ مثلاً) » يقبله هدفاً ثم يدرس النتائج المترتبة 
على هذا الافتراض «واحدة واحدة» تفصيلاً. عليه أن يسير خطوة خطوة ليتحقق من كل 
شىء: من النسية التى تستقطع من الدخل القومى الكلى وتوجه للاستثمار؛ ومن أنواع 
الصقاعة القن تتاسب السوق داخلية وخارجية #ومن:المعروقن فى السيوق من المواد الغذائية, ..' 
الضرورية لإطعام العمالة المستخدمة؛ ومن التقنيات المناسبة » التى تناسب رأس المال ونوعية 
وحجم العمالة التى تتطلبها هذه التقنيات ؛ ومن حساب المطلوب من زيادة المستورد من 
المواد الأولية أو أدوات الإنتاج ؛ ومن دراسة التأثير النهائى الذى سيحدثه المنتج على ميزان 
المدفوعات وعلى التجارة الخارجية. فإذا كان معدل النمو المفترض قد اختير منذ البداية 
عالياً بهدف الكشف عن الاختناقات المحتملة التى يمكن أن تحدث عند العمل على تحقيق 
الهدف بجدية (5') فإن الدراسة التى تهدف إلى التحقق والتثبت ستبين القطاعات التى يمكن 
أن تعترضها عوائق لا سبيل إلى التغلب عليها. وفى مرحلة ثانية يقوم المخطّط بتعديلات من 


ف 


قبيل وضع الرتوش بأن يتخيل ما يمكن إن يطرأ من «متغيرات على كل المستويات» . وما 
يزال المخطط ينهج هذا النهج حتنى يصل إلى مشروع محدد وقايل للتطبيق!""). 

ونجد فى الأمثلة التى ذكرها ساكس فى كتابه صورة محددة المعالم عن الاختناقات التى 
يواجهها العالم الثالث اليوم, وهى : الزيادة السكانية التى تلنهم نتائج التنمية ؛ ونقص 
العمالة ذات الكفاءة المطلوية ؛ى الاتجاه.إلى التصنيع فى مجالات الترف وريما فى مجالات 
التصدير نتيجة لعدم كفاية الطلب على المنتجات المصنعة العادية فى السوق الداخلية؛ 
وأخيراً» وقبل كل شىء آخر : «الحاجز الزراعى» وهى عدم كفاية وعدم مرونة المعروض من 
المواد الغذائية فى إطار زراعة ظلت عتيقة الأساليب متصفة إلى حد كبير بالاكتفاء الذاتى» 
لا تفى بمتطلبات زيادة الاستهلاك على الغذاء . ويحدث هذا العجر أوتوماتيكياً نتيجة زيادة 
تشغيل الأفراد مقايل أجور : بل إن الزراعة لا تكفى فى كل الحالات لإطعام الزيادة 
السكانية التى تقذف نحو المدن ببروليتاريا من المتعطلين فقيرة فقراً مدقعاً عاجزة عن زيادة 
الطلب على المنتجات الصناعية الأولية. هذه هى المشكلات الكبرى التى إذا قورنت بها 
. مشكلات تدبير رؤوس المالء ومستويات الادخار» والتنظيم والإدارة ‏ وسعر الفائدة على 
الديون بدت كأنها ثانوية. ولكن ألا تتيح لنا هذه اللوحة أن نقول إن هذه المشكلات والعقبات 
لم تعرفها انجلترة فى القرن الثامن عشر ء بل ولا انجلترة فى القرن السابع عشر؟ 

إذن فالشىء الذى يتطلبه النمى هى التوافق بين القطاعات » فإذا سار قطاع فى مدارج 
التقدم فلا ينيغى أن يتجمد قطاع آخر , لأن تجمده يوقف كل شىء. وهكذا نعود إلى ما 
تنيأنا به فى معرض الحديث عن مفهوم السوق القومية» حيث قلنا إن قيام السوق القومية 
يحتاج إلى أن تكون المناطق مترابطة وإلى أن تكون الدورة الاقتصادية عامة وإلى أن يكون 
متوسط دخل الفرد قد يلغ مستوى معيناً. ففرنسا بَطُقَّ انطلاقها لأن الترابط لم يتحقق لها 
إلا بعد مد السكك الحديدية؛ وظلت تعانى من انقسام من نوع الانقسام الذى تعانى منه 
بعض البلدان النامية اليوم. فقد كان هناك قطاع شديد التقدم والثراء والحداثة تجاوره 
مناطق متخلفة ؛ مناطق «الظلمات» كما قال فى عام ١705‏ «رجل أعمال» كان يتمنى أن 
يفتح أمام التجارة منطقة من هذه المناطق بغاباتها الرائعة , بأن يهىء نهير القير ©/8/ا 3ا 
للملاحة وهو نهير ضئيل متفرع من نهر الأقيرون ممنرويم (51), 

ولكن السوق القومية لا تحركها فقط ظروف الإنماء المحلية؛ فالذى يعوق ازدهار البلاد 
التى دخلت الساحة متأخراً هو اليوم أيضاً الاقتصاد العلمى بالصورة التى وصل إليها 
وبالكيفية التى يقسم بها المهام ويوزعها تسلطياً . وهذه حقائق أبرزناها فى هذا الكتاب 
وألححنا فى إبرازها. ولقد حققت انجلترة ثورتها الصناعية لأنها كانت فى مركز العالم» أى 
كانت هى مركز العالم. أما بلدان العالم الثالث فهى تريد وتتمنى أن تحقق ثورتها الصناعية, 
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ولكنها فى المنطقة الأطرافية من العالم. ومعنى هذا أن كل العوامل ضدهاء بما قى ذلك 
التقنيات الجديدة التى تستخدمها بتصريح والتى لا تتفق دائماً مع احتياجات مجتمعاتها؛ 
ويما فى ذلك النقل البحرى الذى لا سيطرة لها عليه ؛ ويما قى ذلك ما عندها من ال مواد 
الأولية الوفيرة التى تضعها أحياناً تحت رحمة المشترى. ولهذه الأسباب أصبح منظر العصر 
الحاضر محزناً ؛ ولهذه الأسباب يتقدم التصنيع سريعاً عنيداً فى البلاد التى تقدم فيها من 
قبل : وتتسع الهوة بين هذه البلاد وبين البلاد النامية. فهل هتاك فى الوقت الحالى بواذن 
تغير فى موازين القوة؟ تشير الدلائل على أن البلاد المنتجة للبترول وللمواد الأولية» والبلاد 
الفقيرة التى تتيح الأجور المذخفضة فيها إنتاجاً صناعياً منخفض السعر» بدأت منذ عام 
4 ندخل الساحة وكأنها تثر من تقدم الدول الصناعية التى تجاوزت المعدلات. وتاريخ 
الستوات القادمة هو الى سبحي عن هذا السؤال.وليس أماء العالم القالث لك ىبيتقدومن 
سبيل إلا أن يحطم بطريقة أى بأخرى النظام العالمى الحالى. 

ونعود إلى الماضى: 

الى الثورات السايقة الفاشلة 


تدفعنا صوق الفقدل التى حدقك فى العصبن الحاضس إلى الحيطة المثمرة + فتحن ته 
أن كل ثورة هى تسيج مؤتلف , هى «كل متكامل»؛ أى أسرة من الحركات ؛ أو متتابعة لحنية. 
وحن عندما تستعورضن الثورات السابقة على الذورة الصتاعية او الحركات السابقة على 
النجاح الإنجليزى فى الصناعة فإننا ندرسها بالقياس إلى العناصر المتعددة التى قلنا 
إن الثورة تأتلف منها جميعاً بالضرورة. فنجد أنها كان دائماً ينقصها عنصر أو عدة 
عناصر ضرورية : ولهذا فهى ترسم الواحدة تلى الأخرى سلسلة من أنماط الفشل » من هذه 
الأنماط مثلاً أن يظهر اختراع؛ ولكنه يظل على روعته معزولاً لا تسانده العناصر الأخرى, 
فلا يحقق فائدة: ويبقى مجرد لعبة من ألعاب الفكر المبدع لا تحدث انطلاقاً. ومن أنماط 
النمو التى نلتقى بها نمط يحدث فيه انطلاق : كأن تحدث فيه ثورة فى مجال الطاقة؛ أو 
تقدم مفاجىء فى الزراعة أو فى الحرف ؛ أو فرصة تجارية هامة , أى زيادة سكانية ؛ ويسير 
التقدم بخطى قوية وكأن المضرك يتهيا لحركة صاعدة ؛ ثم إذا به يتوقف. هذه المحاولات 
الفاشلة المتتالية تعددت أسبايها وتباينت من واحدة إلى أخرى ٠‏ فهل من حقنا أن ننظر إليها 
من منظور واخد ونضدمها معأ فى مجموعة واحدة متشابهة؟ والحق أنها تتشابه على الأقل من 
ناحية الحركة؛ فهى تهب سريعة ثم تتعطل. إنها متكررات قد تتسم بشىء من الاختلاف: 
ولكنها متكررات: تصلح للمقارنة ؛ ترتسم عليها إمكانات المقارنة البديهية على نحو يوشك أن 

والخلاصة التى نخرج بها من الاستعراض الشامل لا تحمل مفاجاأة لأحدء ويخاصة لأحد 


ونا 


من علماء الاقتصادء وهى : أن أى ثورة صناعية,أى يمكننا أن توسع الدائرة فنقول إن أى 
انتفاضة إنتاجية أن تجارية لا يمكن أن تكون مجرد عملية اقتصادية بالمعنى الضيق. 
فالاقتصاد لا يمكن أن يتغلق على نفسه يل هى ينقتح على كل قطاعات الحياة. والخلاصة أن 
قطاعات الحياة تعتمد على الاقتصاد والاقتصاد يعتمد على قطاعات الحياة. 


مصر 
اليطلمية 


أول مثل نتمثل به من الماضى اليعيد » هو مثل محيّر مثير» ألا وهو مصر اليطلمية. وهى 
يستحق أن نتوقف عنده ونتأمله كما كان طلاب العلم يتوقفون عنده وينأملوته. فى 
الإسكندرية بين عام ٠٠١‏ وعام ٠١‏ قبل الميلاد ظهر البخار ('') فى الاسكندرية قبل أن 
يعرفه الفرنسى دينى يايان 0أم72 06015 بسيعة عشر أو ثماتية عشر قرناً من الزمان. هل 
يجوز أن نهون من شأن هيرون 6700لا هذا «المهتدس» [السكندرى] الذى اخترع آلة 
الإيوليييل 6011818 وهى توربين بخارى شييه باللعبة ولكنه كان يستطيع أن يقتح ويقفل من 
بعيد باب معيد تقيل ؟ ولقد جاء هذا الاختراع فى أعقاب اختراعات أخرى كثيرة: المضخة 
اااسةالكايسة,الآلات الى سنيف التزسييتر والتيويوليت, والاك حربية كاقت فى الحقيقة 
نظرية أكثر منها عملية استغل فيها ضغط وتمدد الهواء أو قوة الزميركات الهائلة. قى تلك 
الأزمان البعيدة تالقت الإسكندرية بروائع تفتق عنها العقل المتيم بالاخترا ع » فمنذ قرن أى 
قرنين تأججت فى الاسكندرية ثورات مختفة , منها الثقافية ومنها التجارية ومنها العلمية, 
ولنذكن إقليدس ويطليموس الفلكى وإيراتوستينتيس 5131051176065 ؛ وييدو أن 
ديكيارك 016813060 الذى عاش فى الإسكندرية فى مطلع القرن الثالث قيل المسيح كان أول 
جغرافى «رسم على خريطة خط عرض يمر من مضيق جبل طارق إلى المحيط الهادى مروراً 
بجبال طوروس والهيملايا» (57). 
وإذا نحن أردنا أن ندرس عن كثب ذلك العصر السكندرى الظويل فإنتا سنتساق إلى 
بعيد من خلال العالم الهيللينستى العجيب الذى نشأ عن فتوح الإسكندر وحلت فيه الدول 
الإقليمية مثل مصر وسوريا محل تموذج المدن الإغريقية السابق . هذا التحول يذكرنا 
بالخطى الأولى التى خطتها أورويا فى تاريخها الحديث. ونلاحظ ملحوظة تفرض نفسها 
علينا . لن تليث أن تتكرر بعد ذلك ألا وهى أن الاختراعات تسير فى مجموعات » فى 
مسلسلات » وكأنها تشد بعضها بعضاً؛ أو كأن المجتمع الذى تظهر فيه يدفعها فى مجموعة 
كلها جميعاً إلى أمام. 
. يعلى الرغم من تالق العصر السكندرى الطويل فكرياًء وعلى الرغم من توجهه نحو 
التطبيق التقنى تشهد عليه مدرسة المهندسين التى أسستها الإسكندرية فى القرن الثالث» 


0 


ققد انتهى العصر دون أن تترجم هذه الثورة إلى ثورة فى الإنتاج الصتاعى. ويرجع السيب 
فى ذلك أولاً وقبل كل شىء آخر دون شك إلى العبودية التى كانت تمد العالم القديم بكل 
القوة العاملة التى يحتاج إليها » وكانت عبودية سهلة الاستغلال. ولهذا فإن الطاحونة المائية 
الأفقية ظلت بدائية هيئت لمهمة يومية صعبة هى طحن القمح, ولم يستخدم البخار إلا لتحريك 
بعض الألعاب البديعة» ويقول مؤرخ مختص بتاريخ التقنيات إن الناس «لم يحسوا يحاجة 
إلى قوة [طاقة] إضافية علاوة على ما كان معروقاً لديهم مِن ألوان الطاقةب 9"). ولهذا لم 
يحقل المجتمع الهيللينستى باختراعات «المهندسين». 0 
: 2 

ولكننا نتساءل بحق , هل يحمل الغزى الرومانى الذى جاء قى أعقاب هذه الاختراعاتر 
مسئولية ما حدث يعد ذلك؟ كان الاقتصاد الهيلليتستى والمجتمع الهيللينستى مفتوحين على“ 
العالم منذ قرون عديدة » فلما أمسكت روما بِالرُماِم تحولت عن هذا الانفتاح إلى انغلاق فى .2 
نطاق منطقة البحر المتوسط ‏ حتى إذا هدمت قرطاجة وأخضعت يلاد الإغريق ومصر 
والشرق أقفلت المنافذ إلى العالم الفسيح بالثلاثة. هل لى انتصر أنطونيو وكليوياترة فى 
أكسيوم فى عام 5١‏ ق. م. كانت أحوال الدتيا الدنيا كلها ستتغير؟ يعبارة أخرى : ألا يمكن 
أن تتحقق الثورة الصناعية فى مكان لا يكون قلب عالم اقتصادى مَفتّوح؟ 
الثورة الصتاعية الأوروبية الأولى: 


مه 


خيول وطواحين فى القرون ١5-١5-١١‏ بج 

فى المجلد الأول من كتابى هذا أفضت فى الحديث عن الخيول وعن الرقبية التى أتت من 
شرق أوروبا وزادت من قوة شد الخيولء وعن زراعة الشوفان التى يقول إدوارد فوكس 
مسا :ولع (*") عنها إنها تزحرحت فى عصر شارلمان وعصر ازدهار الخيالة من وسط 
أورويا النشيطة نحو سهول الشمال الرطبة التى تنتج الغلال » وعن الدورة الثلاثية لإراحة 
الأرض وكانت فى حد ذاتها ثورة زراعية ... كذلك تحدثت عن الطاحونة المائية والطاحونة 
الهوائية » وقلت إن الطاحونة المائية عادت بعد غياب» وإن الطاحونة الهوائية جاءت كوارد 
جديد. ولهذا فإنتى سأوجز هناء وللقارىء أن يرجع إذا شاء إلى ما كتبته عن هذه الثورة 
«الأولى» » وإلى الكتاب الذكى النايض بالحياة والحيوية الذى ألفه جان حيميل 630ل 
اهمم96!") والكتاب الذى ألفه جى بوا 8015 لإنا© يدافع فيه عن رأيه بقوة ("") وإلى 
دراسات كثيرة من بينها الدراسة الكلاسيكية التى تشرتها مدام كاروس ويلسون ./١.غ‏ 
دوذ االالا-ل:ة© قى عام 1 393"). ومدام كاروس ويلسون هى التى تلقفت('") عبارة "الثورة 
الصناعية الأولى" ووصفت يها الاستخدام الواسع لطواحين الكيس التى بلغ عددها ١٠١‏ 
بين القرن ١7‏ و١‏ والطواحين التى استخدمت فى نشر الخشب وصناعة الورق وطحن 
الحيوب الخ . ْ 
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على شمشون يتدويرها . وترى حارسه يضربه ليحثه على الاستمرار. والطاحونة المرسومة حديثة 
بالنسية للعصرء تحفل بتفضيلات تقنية مثيرة, فقد رسم الرسام الآليات الداخلية بدقة مبيناً تروس 
نقل الحركة هن رأسية إلى أفقية , والعجلة التى فرض على شمشون تدويرها كان هن الممكن أن 
يديرها تيار الماء . كما فى حالة الطاحونة المائية. وهذا الرسم يعتبر شهادة إعجاب بالآلة يمكنتا أن 
نقارنها بكلمات روجر بيكون التى أوردتاها فى المتن. ( 5علا ,3122167© 5أمجمقعع عل عاطأز8 
5 طول (وألا »اعل0ه0© .ل8.8 رعوممعزلا ,1220-1230 ) 


تقول مدام كاروس ويلسون «إن ميكفة. كبس القماش كان حدثاً حاسم الأهمية مثل ميكنة 
الغزل والنسج التى شهدها القرن الثامن عشر» (''). هكدا استخدمت مطارح خشبية كبيرة 
تتجركها العجلات الطاحونية التى تدور بقوة الماء فى أوسع الصناعات انتشاراً فى ذلك 
الزمان» وهى صناعة الجوخ والمنسوجات الصوفية ؛ بديلاً عن الطريقة القديمة بالكبس 
بأقدام العمال؛ وكان هذا الأسلوب حدثاً ثورياً فى حقيقة الأمر وكائت اله تتائجه التى هزت 
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أركان النظام القائم وأحدثت تغيرات جذرية. فقد كانت المياه قرب المدن التى تقع عادة فى 
السهول أضعف من المياه المنسابة بقوة فى الأنهار وفى مساقط المياه عند التلال والجبال. 
ولهذا اتجهت مشروعات مكابس الجوخ إلى المناطق الريفية التى يتوفر فيها تيار قوى وهى 
مناطق بعيدة تغلب عليها الوحشة ؛ واجتذبت العملاء إلى هناك. وأدى هذا إلى قلب 
الأوضاع لأ لأن المدن كاك تحتكر الأعمال الحرفية وتستأثر بامتيازها وتتمسك به تمسكاً 
عنيفاً. ولقد جاهدت المدن بطبيعة الحال فى الدفاع عن حقوقها ومنعت النساجين الذين 
كانوا يعملون فى داخل أسوارها من أن يكبسوا أقمشتهم فئ الخارج. وأصدرت السلطات 
فى بريستول فى عام 1747 أوامرها بمنع «أى رجل من أن ينقل إلى خارج هذه المدينة بأى 
طريقة من الطرق أقمشة جوخ للكبس وهى الأقمشة التى يسمونها ريكلوث 13161015 وإلا دفع 
غرا هه قرفا ا(رمفوة دينييه 0601605 على كل قطعة قماش» .)"١(‏ ولكن هذه الإجراءات لم 
تمنع «ثورة الطواحين» من الاستمرار فى ظريقها سوا عي إلجلية ارح توضرع القارة 
الأزروبنة القى لحكل عن انطفرة في هذا المشفا., 
والمهم أن هذه الثورة كانت فى وسط مجموعة من الثورات المواكبة : ثورة زراعية قوية 
ضمت صفوف الفلاحين لكسب المزيد من الأرض من الغابات والمستنقعات وعلى سواحل 
البحار والأنهار وشجعت نظام الدورة الزراعية الثلاثية التى تريح الأرض ؛ وتوازيها تورة 
حضرية شجعتها الزيادة السكانية ؛ فنشأت المدن بعضها قريبة من البعض الآخر بكثافة لم 
تحدث من قبل. أضف إلى ذلك الفصل الواضح فى مجالات العمل أو «تقسيم العمل» فى 
ضورة ريما اتكذت سمات عنيفة: بين الريف والمدينة ؛ فاستوات المدن على الأنشطة 
الصناعية وأصبحت محركات لتراكم رؤوس المال وللتنمية ؛ وعادت النقود فظهرت فيها من 
جديد. وتضاعفت الأسواق والمسارات التجارية. ورسمت أسواق شاميانيا الموسمية الخطوط 
الأولى ثم الخطوط المحددة لنظام اقتصادى غربى. أضف إلى ذلك أن مدن إيطاليا استولت 
تدريجيا مرة أخرئ: على المسارات البحرية فى حوض البحر المتوسط والمشرق؛ وهكذا 
اتسع المكان الاقتصادى الاتساع الذى لا يتم نمى بدونه. 
ولا يكرد فرندريك لين ومقا ءة0نت (؟') فى استخدام كلمة «النمى 6/01558566» 
بمعنى التطوير الشامل. والرأى عنده أنه لا مجال للشك فى أن القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر شهدا نمواً مستسراً فى فلورنسة أن البتدقية :وإ ن كانت اللقابيس قد تغيرت ثماماً 
عندما أصبهمت إيطاليا مركز العالم الاقتصادى. بل إن قيلهلم آبل يؤكد أن الغرب كله من 
القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر كانت تشمله حركة تنمية عامة؛ يشهد على ذلك أن 
الأجور ارتفعت أكثر من ارتفاع أسعار الغلال. ومما كتبه : «لقد شهد القرن الثالث عشر 
وبدايات القرن الرابع عشر أول تصنيع فى أوروناء فتطورت المدن والأنشطة الحرفية 
والتجارية التى تظلها المدن تطوراً قوياً ولم يأت هذا التطور نتيجة التقدم التقنى فى ذلك 
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العصرء على الرغم من أن التقدم التقنى كان مشهوداً» بقدر ما جاء نتيجة تعميم تقسيم 
العمل . [...] وقد أدى تعميم تقسيم العمل إلى زيادة مردود العمل؛ وريما كانت الإنتاجية 
المتزايدة هى التى أدت بدورها إلى حل مشكلة تزويد السكان المتزايدين بالطعام بل 
تحسين نوعية التغذية عن ذى قبل. ولسنا نعرف حالة مشابهة إلا تلك التى شهدها القرن 
التاسع عشر إبان «التصنيع الثانى» وعلى نطاق مختلف تمامل» (9), 

والمعنى أنه كانت هناك؛ مع الحفاظ على النسبة والتناسبء منذ القرن الحادى عشر 
عملية «نمو مستمرة» على النمط الحديثء لن نعود إلى رؤيتها مرة أخرى قبل أن تتحقق 
الثورة الصناعية الإنجليزية. ولن ندهش عندما نجد أن التفسير الشامل هو التفسير المنطقى 
الوحيد الممكن للأحداث نفسه . والواقع أن سلسلة من حركات التقدم؛ مرتيطة يعضها 
بالبعضء؛ شاركت مشاركة فعالة فى الإنتاج وفى زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية 
والتجارية وفى توسيع السوق. كذلك نلاحظ فى أورويا هذه التى سلكت سبيل الصحوة 
الجادة علامات نمو ظويل النفس تتمثل فى تقدم قوى شمل ما عرف بالقطاع الثالث: 
حيث تضاعفت أعداد المحامين والموثقين والأطباء والجامعيين (؟'). ولدينا الأرقام الدالة 
على تزايد أعداد الموثقين؛ ففى ميلانى فى عام ١784‏ كان عدد الموثقين ١٠٠٠١‏ بينما بلغ 
عدد السكان ٠٠٠٠١‏ نسمة؛ وكان عددهم فى يولونيا ١٠١55‏ بينما يلغ عدد السكان ١٠٠..5ه؛‏ 
وفى قيرونا فى عام ١١14‏ كان عددهم 555 حيث كان عدد السكان ٠:٠٠.5؛‏ وفى 
فلورنسة كان عددهم 5.٠١‏ فى عام ١١7/7‏ حيث كان عدد السكان ٠.٠٠١‏ » وتلاحظ أن 
فلورنسة كانت حالة خاصة لأن نظام التجارة المتميز كان يجعل لسجلات التجار قيمة 
سجلات الموثقين . فلما حدث الركود فى القرن الرايع عشر اتخفض عدد الموثقين نسبياً » 
وهى شىء بديهى . ثم ارتفع عدد الموثقين مرة أخرى فى القرن الثامن عشر ولكنه لم يصل 
إلى نسب القرن'الثالث عشرء وأقرب الظن أن نظام التوثيق نما قى العصر الوسيط هذا 
النهو العهري مقاكرا مزبادة الأنشتطة الاقتصادية من ناح ومن ناحبة أخرى نتيجة أن 
الناس كانوا فى غالبيتهم العظمى من الأميين الذين كانوا يلجأون مرغمين إلى الكتّاب 
أصحاب الأقلام ليكتبوا لهم . 

ولكن هذا التقدم الهائل الذى تقدمته أورويا تهاوى عندما حدث الركود الزهيب فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء بين عام ١156١‏ وعام ١845٠‏ تقريباً. وابتلى الناس 
بالطاعون الأسود. وكان نتيجة أكثر مما كان سبباًء فقد جاء بعد ضعف ألم بالاقتصاد 
ويعد أزمة الغلال والمجاعات بين عام ١17١١‏ و1711 7*') وكان من الأسباب التى ساعدت 
الوياء على ما أحدث من كارثة. 

فلم يكن الوياء هو وحده الذى دفن جثمان الازدهار الذى سبقه والذى كان قد تباط بل 
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فكيف نفسر هذا النصر العظيم الذى شهدته أورويا قبل القرن القرن الثامن عشر 
والهزيمة النكراء التى تبعته؟ أقرب الظن أن السبب كان ضخامة الزيادة السكانية التى لم 
يسايرها إنتاجها الزراعى على إلايقاع المطلوب. وكان إرهاق الأرض بالزراعة فوق قدرتها 
الإنتاجية يؤدى إلى نقص المحصول إذا لم تستخدم الأساليب والتقنيات القادرة على معادلة 
الإهلاك السريع للتربة. ويعتمد كتاب جى بوا على مثال نورمانديا الشرقية فى تحليله 
الجانب الاجتماعى من الظاهرة؛ وهؤ يكشف عن أزمة مستترة ألمت بالإقطاع وحطمت 
الثنائية القديمة : السيد القديم من ناحية والفلاح المالك الصبغير من ناحية ثانية. أدت هذه 
الأزمة إلى خروج المجتمع عن بنائه وخروجه على قوانينه وإلى تعرضه للاضطرابات» وللحرب 
الهوجاء» وإلى البحث عن بناء متوازن جديد وقوانين جديدة » وهى أمور لم تتحقق إلا بعد 
نشأة دولة إقليمية كانت هى التى أنقذت نظام السادة الإقطاعيين. 

وهناك تفسيرات أخرى مطروحة على المائدة. 

منها بصفة خاصة ضعف البلدان التى شهدت على نحو متميز ثورة الطاقة المتمثلة فى 
الطواحينء وهى بلدان أورويا الشمالية؛ من السين إلى تسودرزيه؛ ومن الأراضى الواطئة إلى 
حوض لندن. ولم تكن الدول الإقليمية الجديدة وبخاصة فرنسا وانجلترة التى تكونت على 
هيئة وحدات سياسية قوية قد أصبحت وحدات اقتصادية مرنة طيعة, ولهذا أصايتها الأزمة 
فى الصميم. أضف إلى ذلك أن فرنساء فى أعقاب انهيار أسواق شاميانيا الموسمية: 
أخرجت فى بداية القرن خارج دائرة العلاقات الرأسمالية المثمرة والمبتدعات المبكرة؛ يعد 
أن كانت حيناً قلب العالم الغربى. وعادت مدن البحر المتوسط فظهرت مرة أخرى على. دول 
الشمال الجديدة. وانتهت إلى حين تلك الثقة الجميلة المفرطة التى تنطق بها عبارات 
الإشادة بالآلة التى تهجد بها ووجر بيكون فى عام +117 : «زيما استطاع الإنسان أن 
يصنع آلات تتحرك بفضلها السفن الضخمة يقودها رجل واحد فتسير أسرع مما كانت 
السفن تسير“عندما كانت تغص بالمجدفين؛ وأن يصنع عريات تسير بسرعة هائلة تفوق 
التصور دون حاجة إلى حيوان يجرها ؛ وأن يصنع آلات طائرة يضرب فيها رجل واحد [0..] 
الهواء بأجتحة كاجتحة الطدرز. [:..] وآلات تمنتظيع أن تغوص فى الماء. إلى أعماق البخار 
والأتهار»0). 
ثورة رُسمت خطوطها الأولى 
فى زمان أجريكولا وليوناردى دا قنتشى 

فلما التقطت أورويا أنقاسها بعد هذه الأزمة الطويلة النكراء شهدت انطلاقة تجارية, 
ونمواً نشيطاً ثورياً كالتيار الفياض على محور يمتد من الأراضى الواطئة إلى إيطاليا 
مخترقاً أمانيا. وكانت ألمانياء التى احتلت المرتبة الثانية فى التجارة هى التى تزعمت التنمية 
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جزه تفصيلى من متمنمة ترجع إلى القرن الخامس عشر تمثل كالعادة قطاعاً طولياً فى متجم الفضة 
فى كوتنا هورا ىنإ 383 . ويظهر قى الرسم عمال الحقر يليسون الثياب البيضاء. وسلالم التزول, 
وخنزيرة الرفع. والجزء الذى لم يظهر هنا فيه تجهيزات فتية حديثة جدأً . وكان الالمان آنذاك هم 
أساطين تقنيات المناجم. وتضم هذه التجهيزات ختزيرات تديرها الخيول وتركيبات لصرف الماء 
وللتهوية. (قيينا >اعطؤه1اطاطاهمه41دلم ع لع عاطءاع: معو 0) 
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الصناعية: وزيِمًا كانت تلك من وجهة نظر ألمانيا فى موقعها كحلقة بين العالمين المهيمنين» 
عالم الشمال وعالم الجنوب؛ طريقة فض إسهامها فى التجارة الدولية. ولكن وزنها اعتمد 
أساساً وقبل كل شىء آخر على تطوير أنشطتها فى مجال المناجم. وكان هذا التطوير 
السبب فى انطلاقة مبكرة شملت الاقتصاد الألمانى منذ عام 41/٠‏ وماحوله, فإذ! الاقتصاد 
الألمانى يتقدم على الاقتصاد فى بقية بلدان أورويا قاطبة. وقد حفز استخراج خام الذهب 
والفضة والنحاس والقصدير والكوبالت والحديد على الاختراعات الكثيرة الهامة نذكر منها 
على الأقل استخدام الرصاص لفصل الفضة المخطلطة بخام النحاس» ونذكر فى هذا 
المقام أيضاً ابتكار تجهيزات هائلة بالنسبة لزمانها لصرف الماء ورفع الخام المتحصل. 
وتطورت تكنولوجيا ذكية نرى صوراً رائعة لها فى كتاب أجريكولا 89/12018. 

هذه الإنجازات التى نقلتها إنجلترة تحملنا غلى أن نعتبرها بمثابة التمهيد الحقيقى 
للثورة الصناعية (""). وقد بث التقدم فى مجال المناجم الحياة فى كل قطاعات الاقتصاد 
الألمانى الذى أبدع البارشنت أو الكاستور الفوستانيى. والصوف والمصنوعات الجلدية, 
والمنتجات المعدنية المختلفة؛ والصاج. والسلك الحديدىء والورق والأسلحة الجديدة .. 
وأنشات التجارة الألمانية شبكات ائتمانية هامة وشركات دولية كبيرة ؛ من قبيل شركة ماجنا 
زومتيقا سن 50618185 37). وترعرعت الاتحادات الحرفية فى المدّ: ؟1 اتحاد 
حرفى فى مدينة كولونيا فى عام ١551‏ ؛ 5٠‏ فى مدينة لوييك ؛ 5/4 فى مدينة فرنكفورت 
على الماين ('"). ونشطت عمليات النقل والمواصلات واتخذت سمات عصرية . وتخصصت 
شركات كبيرة فى النقل بالعريات. ولما كانت البندقية التى أمسكت بزمام التجارة مع 
المشرق تحتاج إلى الصاج الألمانى فقد أقامت:مع جنوب ألمانيا علاقات تجارية ذات 
امتيازات. ولا جدال فى أن المدن الألمانية ظلت طوال ما يزيد على نصف قرن من الزمان 
تشهد على اقتصاد شمله تقدم عظيم الشأن فى كل القطاعات. 

ثم توقف كل شسىء : أو بداً يتوقف حول عاء.ه ١61‏ ؛ عندما جاءت الفضة الأمريكية 
ونافست الفضة الألمانية على نحو ما ذكر جون نيف ١/8]‏ 00ل ؛ حدث ذلك فى الوقت الذى 
تضحعضعد- فيه هيمنة أنتفرين حول عام . وكانت ناحية الضعف فى الاقتصاد الألمانى 
هى أنه كان تابعاً؛ قام للوفاء بحاجات البندقية وحاجات أنتقرين وكانتا مركزين حقيقيين 
للاقتصاد الأورويى. ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن قَرْن آل فوجار كان هى قرن أنتفرين. 


فإذا نظرنا إلى إيطاليا وجدنا الخطوط الأولى لنجاح أكثر إبهاراً ترتسم تقريباً فى 
نفس الوقت الذى أمسك فيه فرنتشيسكى سفورتسا على مقاليد السلطة فى ميلانى فى عام 
وإنما كان النجاح هنا أكثر إبهاراً لأنه سبقته مجموعة من الثورات النموذجية. أل 
هذه الثورات ثورة سكانية» حيث تزايد عدد السكان زيادة استمرت حتى منتصف القرن 
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السادس.عشر. والثورة الثانية بدأت منذ مطلع القرن الخامس عشن وتمتلت فى مولد دول 
إقليمية كانت قليلة المساحة ولكنها كانت عصرية منذ بداياتها؛ فلا غرابة أن نعلم أن الحديث 
دارحيناً حول الوحدة الإيظالية: والثورة الثالكة. التى نختم بها هى الثورة الززاعية 
الرأسمالية الطايع التى اتصلت حلقاتها فى سهول لومبارديا الغنية بالقنوات. وكانت كل هذه 
الثورات تجرى فى مناخ عام من الاكتشاف العلمى والتقنى : هذا هو العصر الذى شارك 
فيه مئات من الإيطاليين ليوناردودا فينتشى غرامه بالاختراع وملأوا كراسات رسومهم 
يتصعيمنا تمذهلة. 

وعاشت ميلانو تاريخاً فريداً. فقد أفلتت من أزمة القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
,الرهيبة؛ ويرى تسانجيرى 23001611 أنها أفلتت من هذه .الأزمة نتيجة لتقدم زراعتهاء وعرفت 
ميلانوازدهاراً صناعياً مشهوداً.وحلت الأقمشة الصوفية والأقمشة المقصية بالذهب 
والقضة: والأسلحة محل أقمقة الكاسقور القوسقانيو التى كانى من قبل تمل جل نشناظها 
فى بداية القرن الرابع عشر. وجاشت ميلانى بحركة تجارية واسعة ارتيطت بأسواق جينيف 
وشالون سورسون ومدن مثل ديجون وباريس والأراضى الواطئة (:*). وأكملت ميلانو الغزى 
الوالسمالي ثريفها بإعادةتوميع الأراشي فى رصورة إقطاعيان كبيوة : ريتطوير اللزاعن 
المووية »وتربية الماشية: وخفن القنوات التى استخدمت فى الرى والنقل: وإدخال.زراعة 
جديدة هى زراعة الأرز, وكثيراً ما تلاشت أراضى الراحة بعد الأخذ بدورة تضم زراعة 
الغلال وزراعة أعلاف الرعى. والحقيقة أن نظام المزارع الكبيرة 19/0109 01أ! بدأ فى 
لومبارديا وانتقل فيما بعد إلى الأراضى الواطئة ثم انتقل إلى انجلترة وأحدث النتائج التى 
نعرقها (1؟). ش 

وهنا نصل إلى السؤال الذى طرحه أيضاً ريناتى تسانجيرى: لماذا انقلبت هذه الطفرة 
القوية التى جاشت بها الأرياف والصناعات فى ميلانو ولومبارديا على أعقابها ولم تؤد إلى 
القززة اللسكاعية؟ لا يمكق اعقنان افخقاهن مسحوع التق فى القصن وضعف مصنازر 
الطاقة سببين كافيين . «فالثورة الإنجليزية لم تعتمد على ثمار التقدم العلمى والتقنى التى لم 
تكن متاحة فى القرن السادس عشر.» 7( *) بل إن كارلى يونى اكتشف ما أدهشه؛ اكتشف 
آلات هيدروليكية معقدة استخدمت فى إيطاليا للف وغزل وبرم الخيوط؛ مكونة من عدة 
مستويات من الآليات؛ وصفوف من البكرات؛ كلها تحركها عجلة طاحونية مائية واحدة (45), 
ؤيؤكد ل. وايت 0118/الا .ا أن أورويا قبل ليوناردى دا فينتشى كانت قد اخترعت مجموعة 
متكاملة من المنظومات الميكانيكية ستستخدم فى القرون الأربعة التالية: حتى الكهرياءء, كلما 
دعت الحاجة إليها ('). ويستخدم عبارة جميلة حيث يقول :« إن الاختراع الجديد لا يزيد عن 
أن يفتح بابأ : لا يجبر أحداً على الدخول منه:(**) ولكن لماذا لم تخلق الظروف الاستثنائية 
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مط 114310160م. 


تصميمات مبكرة لآلات فى إيطاليا: تصميمات لمقازل. للأورجانزين على الطريقة البولونية , التصميم 
الأول (إلى اليسار) يرجع إلى عام ١١١‏ والثانى يرجع إلى عام 1477. والأورجانزين نوع من الخيط 
الحريرى المبروم كالسلسلة هن فتلتين أوثلاث أو أريع فتل ٠‏ والعجلة الطاحونية المحركة الأولى التئ 
صنعت فى انجلترة فى عام ١71[9-١117‏ كانت «مصنفاً بمعنى الكلمة, كانت أول مصتع أقيم فى 
انجلترة» وقد نقل الإنجليز هذا الاختراع عن إيطاليا بعد عامين من التجسس الصناعى فى إيطاليا. 
كان مغزلٌ مطابق تقريباً يعمل فى بولونيا بإيطالياء بلده الأصلية , منذ همطلع القرن السابع عشر 
(انظر دراسات ك. يونى 5081 .0 ) . ويتميز هذا المفزل الآلى بأنه يعمل أوتوماتيكياً بالكامل. فلم 
يكن العمال يقومون إلا بالمراقية .ويريط الفتل إذا تقطعتء وكانت الآلة تتكون من جزء داخلى دوار 
يسمونه الفانوس. انظر الجزءء الأسفل من الرسم. تحركه عجلة طاحونية محركة , ومن جزء ثابت , 
انظر الجزء العلوى هن الرسم2ء عبارة عن برامق وبكرات وتكويعات... ولى كانت الميكنة هى السيب 
الوحيد للثورة الصتاعية , لكانت إيطاليا أسبق هن انجلترة إليها. والجرء الأيمن من الرسم يبين مغزل 
عام14737. (,أأأاناه 10 أعأدكأمه: أاوعل ه عهقه مالعل قصلتأك 13 ععم مونتأعه1م علتباصدالة ,أموعلة .م 
(1833 ,قمومام8 


التى اجتمعت فى ميلانو معاً هذا الإجبارء هذه الحاجة؟ لماذا تهاوت انطلاقة ميلانى بعد أن 
تعالت إلى حين؟ 


لا تُمكّننا المعطيات التاريخية المتاحة من الإجابة عن هذا السؤال إجابة مدعمة بالدليل» 
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ولهذا فليس أمامنا إلا الافتراضات والاحتمالات. منها مثلاً أن ميلانى لم تكن لها سوق قومية 
واسعة تحت تصرفها. كذلك شهدت ميلانى انخفاض الفوائد التى تتحقق من وراء الأراضى 
بعد فترة المضاريات الأولى. وإذا كان رجال الأعمال المشتغلون بالصناعة قد حققوا 
لأنفسهم ازدهاراً فالرأى عند جينى باريييرى 83101611 6100© (1؟) وجيمًا ميانى 301 أالاا 660113 
ألدكاق الالشر طن والسماابين مدقاى مرق مطيقة قوضيف باتب] سترسط :21 #اريفة سبي 
يعتد به؟ بالطبع لاء لأن رجال الأعمال الأول الذين قادوا الثورة الصناعية فى قطاع القظن 
كانوا فى أغلب الأحيان من الصغار. هل كان السبب أن ميلانى كانت لسوء حظها تقع 
قريبة من البندقية بعيدة غن موقع الهيمنة؟ وأنها لم تكن ميناءً مفتوحاً على سعته على البحر 
وعلى التصيير العالمى» ولم تكن حرة فى تحركاتها وفى مغامراتها؟ ولعل فشلها هى الدليل 
على أن الثورة الصناعية من.حيث هى ظاهرة شاملة لا قدرة لها على أن تنش من الداخل 
فقط, من مجرد النمى المتضافر المنسجم بين قطاعات الاقتصاد المختلفة ؛ إنما ينيغى أن 
تستند التورة الصناعية على شى لا محيص عنه وهو الهيمنة على الأسواق الخارجية. ولم 
تتح هذه الفرصة لميلانى فى القرن الخامس عشر لأن موقع الهيمنة هذا احتلته البندقية كما 
رأيناء واحظته جنوة بالنسبة إلى اتجاه إسبانيا. 
جون نيف والثورة الصناعية 
الإنجليزية الأولى ١54.-١65٠‏ 

شهدت اتجلترة بين عام ١١4٠‏ وعام 118٠‏ انتفاضة صناعية كانت أوضح وأقوى من 
الانتفاضات:التمهيدية التى شهدتها المانيا وإيطاليا . كانت الجزر البريطانية فى أواسط 
القرن السادس عشر متخلفة وراء إيطاليا وإسبانيا والأراضى الواطئة وألمانيا وفرنسا. وما 
مر قرن من الزمان حتى كانت الصورة قد انقلبت يمعجزة . وتحولت الأحوال بسرعة شديدة 
لا نجد لها مثيلاً إلا فى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر أى فى أوج 
الثورة الصناعية. كانت انجلترة عشية حريها الأهلية فى عام ١147‏ الدولة الصناعية الأولى 
فى أوروياء وظلت على هذه المرتبة . هذه «الثورة الصناعية الأولى» الإنجليزية شرحها جون 
نيف ١/8]‏ .لا 000ل 2"7) فجلا غوامضها فى مقالة نشرها فى عاخ 1574 أحدثت دوياً فى 
وقتها ولم تفقد إلى اليوم قوتها التفسيرية. 0 

ولكن هل استأثرت انجلترة يهذه النعمة ؛ بينما كانت الاختراعات العظمى التى اعتمدت 
عليها.فى ذلك الزمان مستعارة من أمم أخرىء وأنا أذكر. على سييل المثال الأفران العالية 
والتجهيزات التى شملت كل مراحل العمل فى المناجم : الدهاليز ذاخل المناجم؛ أنظمة 
التهوية, مضخات شفغط المياه المتسرية؛ تجهيزات الرفع؛ وكان الألمان الذين استخذمتهم 
انجلترة فى مناجمها هم الذين علموها التقنيات الجديدة, هذا هى السؤال؟ والخلاصة أن 
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الحرفيين والعمال القادمين من البلاد الأكثر تقدماًء من ألمانيا »ومن الأراضى الواطئة » ومن 
إيطاليا المتقدمة فى مجال صناعة الزجاج؛ ومن فرنسا المتقدمة فى مجال نسج الصوف 
والحرير هم الذين حملوا إلى انجلترة التقنيات والمهارات اللازمة لإقامة سلسلة من 
الضتاعات التى كانت حديدة بالنسبة إلى انجلترة #ضكافة الوزق الك تشكلينا عحلات 
طاحونية محركة, صناعة البارود؛ صناعة المراياء صناعة الزجاج؛ مسابك المدافع» صناعة 
الشبء صناعة الاج [سلفات الحديد]ء صناعة تكرير السكرء صناعة التوشادر ..الخ؟ 

والمفاجأة هى أن انجلترة عندما أدخلت هذه الصناعات والتقنيات لديها أضفت عليها 
اتساعاً لم يكن معروفاً من قبل : فقد تعاظم المشروعات؛ وكيرت المنشآت » وتزايدت أعداد 
العمال فى المشروع الواحد إلى عشرات بل أحياناً مئات الأفراد » وتعاظمت الاستثمارات 
بالنسبة الى العصر فقدرت بعذة آلاف من الجنيهات فى وقت كان فيه الأجر السنوى للعامل 
حول ه جنيهات - - كل هذا كان جديداً تماماً وهو يبين سعة الازدهار الصناعى الذى شمل 
المفاعة الاتجليوة: 

وهناك سمة حاسمة اتسمت يها هذه الثورة وهى سمة خاصة بانجلترة وطبيعتها وأعنى 
بها: الاستخدام المتزايد للفحم الحجرى : وأصبحت هذه السمة هى السمة العظمى المميزة 
للاقتصاد الإنجليزى. ولم يأت استخدام هذا الفحم عن قرار مدروس وتدبير محنك » بل جاء 
لتعويض النقص فى خشب الشجر الذى كانت انجلترة تعانى منه » حتى وصل فى منتصف 
القرق النعادس عش إلى هذ الندزة وارتفعت أسعاره ارتفاعاً شديداً» وكان هذا من أهم 
الأسباب التى دفعت إلى الالتجاء إلى الفحم الحجرى. ومن الناحية الأخرى كانت المياه فى 
الأنهار بطيئة مفرطة البطء وكان استخدامها فى إدارة العجلات الطاحونية يتطلب تحويلها 
عن طريق قنوات تضبها فوق العجلات الطاحونية لتدويرها مما جعل قوة الماء المحركة فى 
انجلترة أغلى منها فى أورويا القارية وكان هذا فى رأى جون نيف السبب فى إجراء أبحاث 
“على البخار. 

هكذا سلكت انجلترة على عكس الأراضى الواطئة أو فرنسا مدارج استغلال الفحم 
الواسعة النطاق ‏ فاستغلت الفحم فى حوض نيوكاسل وفى بقاع أخرى تضم أرضها 
طبقات من الفحم. ويينما كانت مناجم الفحم يعمل فيهاٍ الفلاحون لفترات محدودة متقطعة 
ولا يستغلون إلا الطبقات السطحية, أصبحت تشهد عملا متواصلاً. وتوغل استخراج الفحم 
إلى العمق. إلى أبعاد من 4١‏ إلى ٠٠١‏ متر. كان الإنتاج 75.٠١‏ طن فى عام ١6٠١‏ 
فقوصل فى مطلع القرن السايع عشر إلى .عه # كلك (©). والاستقمة عرينات تتحرك على 
قضبان لنقل الفحم المستخرج إلى نقاط الشحن؛ وأنشئت سفن متخصصة تزايدت أعدادها 
شيئاً فشيئاً فحملته إلى بعيد فى داخل انجلترة , وربما حملت بعض الشحنات إلى أورويا 


ه11 


فى نهاية القرن. وتبين أن الفحم الحجرى ثروة قومية » وهذا شاعر انجليزى يكتب فى عام 
ولت 


100 00165| طأدط ,ل1ىملنا أعوأرعم 2 5'لمداومع 


لاع ذأ ع لأكوع لاعلا ,5م102 ناملا أ6ع0011 


[انجلترة عالم كامل بذاته , لديها هنْدْهَا /وصححوا خرائطكم , فتيوكاسل بقحمها مثل 
086--5آظ 

ولم يكن استخدام الفحم الحجرى بدلاً من الفحم النباتى مسألة تخص تدفئة البيوت 
وتعبتة الجوقى لندن بالدخان الكئيبء ولكنها كانت أيضاً مسألة تشغل بال الصناعة التى 
كان عليها أن تتكيف مع الطاقة الجديدة وأن تجد الحلول المبتكرة لتدبير المواد التى تعالج 
اللهيب الكيريتى الذى يشتعل به الفحم الخجرى. وعلى الرغم من كل الاعتراضات فقد دخل 
الفحم الحجرى فى صناعة الزجاج وصناعة البيرة والقمائن وصناعة الشب وتكرير السكر 
وصناعة الملح بتيخير ملح البحر. وكانت كل ضناعة من هذه الصناعات تعنى تجميع عمالة 
واستثمار رأسمال. ونشات الصناعة المعتمدة على العمل اليدوى , المانوفاكتورة . بمصانعها 
الفسيحة وضجيجها الجنونى الذى كان أحياتاً يستمر بلا انقطاع ليلاً ونهاراً , وكان 
الأهالى الذين اعتادوا العمل الحرفى الصغير يذهلون أمام الأعداد الضخمة من العمال 
الذين كثيراً ما كانت تنقصهم المعرفة الفنية. وهذا واحد من مديرى «بيوت الشب» التى 
أنشئت فى عصر جاكوب الأول على ساحل يوركشيزء وكان كل «بيت» يشغل فى المعتاد 
نحو ستين من العمال؛ يقول فى عام 1715 (*) إن صناعة الشب «عملية جنونية» لا يمكن أن 
يقوم يها «رجل واحدء أى يضعة رجال ؛ بل تحتاج إلى عدد ضخم من الأفراد من الطبقة 
الدنيا لا يؤدون عملهم لا يعناية ولا بإخلاص.» . 

والخلاصة أن انجلترة جددت فى مجال الصناعة بأن قامت من الناحية التقنية يوسيع 
حجم المشروعات واستخدام الفحم الحجرى بشكل متزايد. أما الشىء الذى دفع الصناعة 
إلى أمام والذى ريما كان جافزاً على التجديد فهو ازدهار السوق الداخلية . وإنما ازدهرت 
السوق الداخلية لسيبين متضافرينء أولهما الزيادة السكانية القوية التى قدروها ب 7/7١‏ 
إبان القرن السادس عشر (*). وثانيهما الزيادة الكبيرة قى مردود الزراعة وقد حولت هذه 
الزيادة فى الدخل الكثير من الفلاحين إلى مستهلكين للمنتجات الصناعية. وواجهت الزراعة 
الطلب المتزايد الناتج عن تزايد السكان . والطلب المتزايد فى المدن التى كبرت بشكل 
لافت للنظرء فزادت الزراعة إنتاجها يطرق مختلفة: زراعة الأرض البورء زراعة أراض 
مسورة تقتطع من ملكيات المحليات ومن المراعى» التخصص الزراعى» ولم تستخدم مناهج 
تورية لزيادة خصوية الترية وزيادة الإنتاجية, فلم تظهر هذه المناهج إلا يعد عام ١74٠‏ وظلت 
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تسير يخطى يطيئة حتى عام .)*'9775٠‏ ومن هذا المنظور نجد أن الإنتاج الزراعى كان 
متأخراً تسبياً عن اللحاق بالزيادة السكانية؛ يشهد على ذلك ارتقاع أسعار المنتجات 
الزراعية ارتفاعاً كبيراً بالقياس إلى أسعار المنتجات الصناعية ('*). ونجم عن ذلك تحسن 
واضع قى أحوال الحياة فى الأريافء وأعاد الفلاحون بناء ييوتهم قوسعوها وجملوها 
وحولوا حواصل القلال أعلا البيوت إلى طوايق واتخذوا نوافذ بالزجاج وعدلت بيوت 
التارفى المداقىء والأفران لتناسب استخدام الفحم الحجرى ؛ وثّبيين محاضر جرد المواريث 
وفرة جديدة فى الأثات والمفروشات وكسوة الحيطان وفى المواعين المصنوعة من القصدير. 
وليس من شك فى أن الطلب الداخلى قد حفز الصناعة والتجارة والتصدير. 

كانت هذه الحركة حركة نشيطة ولكنها لم تشد كل القطاعات, فظلت طائفة منها على 
بطئها القديم. قنلاحظ مثلاً فى قطاع التعدين أن الفرن العالى 1007368 1351 على النمط 
الأمانى.وهوقرن كان يستهلك كميات ضخمة من الوقودء لميلغ الأقران 
القديمة 00016165اط التى ظل بعضها مستخدماً حول عام :١176٠‏ أضف إلى ذلك أن الفرن 
العالى ظل يستخدم الفحم النباتى. حتى جاء عام ١7١4‏ بالقرن العالى الأول الذى يعمل 
بالكوك؛ وظل هذا الفرن وحيداً لمدة أريعين سنة تقريباً. وهذا وضع شاذ فسره أشتون .7.5 ٠‏ 
67 وآخرون تفسيرات مخطفة: وإن كان التفسير الذى قدمه تشارلس هايد 0181165 
8/!! فى كتابه الذى صدر فى عام 1977 يبدى لى مقتعاً لا يقبل الجدل '*) » فهى يقول 
إن الكوك لم يظهر على الفحم النباتى إلا فى عام ١/6٠‏ لأن تكلفة إنتاج الفحم النباتى 
كانت حتى ذلك الحين أقل من تكلفة إنتاج الكوك (**). ثم إن إنتاج الصناعة المعدنية 
الإنجليزية الثقيلة ظلت متواضعة من ناحية الكم والكيفء فكانت حتى يعد استخدام الكوك 
دون مستوى روسيا والسويد وفرتسا(!”). وإذا كانت الصناعة المعدنية الخفيفة» أى صناعة 
السكاكين والمسامير والعدد الخ » قد نمت دون ما توقف منذ النصف الثانى من القرن 
انامس ماين عفد كانت تقد افاي الذى تسقويده مق السووق. 

وكان هناك قطاع آخر يسير بخطى بطيئة » وهو صناعة الأقمشة الصوفية التى واجهت 
أزمة طويلة سببها تعثر الطلب الخارجى الذى اضطرها إلى إجراء تعديلات صعبة مكلفة, 
وظلت هذه الصناعة على أية حال فى وضع متجمد تقريباً من عام 167١‏ إلى. نهاية القرن 
السابع عشر ("”). كانت هذه الصناعة صناعة ريفية إلى حد كبير» لم تعتمد بعد إلا فى أقلها 
القليل على مصانع يدوية مانوفكتورة» بل تتبع طريقة التشغيل فى البيوت وهى الطريقة التى 
عرفت باسم 5 ألا 9 لألام . وكانت هذه الصتاعة تنهض وحدها ب /5١‏ من 
صادرات اتجلترة فى القرن السادس عشرء هيطت التسية إلى ها/ز حول ١77‏ وإلى /5٠‏ 
فى نهاية القرن (2"). 


لايد 


رسم هن أقدم الرسوم التى تبين «سكة حديدية» إنجليزية , يرجع إلى عام .١70.‏ أنشا رالف 
آلين 0هالث طماه8 (1754-1744) هذا الخط . الذى كانت عرياته تتحرك بثقل الحمولة. لنقل 
الحجارة من محاجر التلال المجاورة إلى مدينة باث 8241 ورصيف نهرها وهى نهر إثون 57لاله . ونرى 
فى خلفية الرسم قصر رالف ألين المنيف . وتبين الصورة فتياناً وفتيات من النبلاء جاءوا ليشاهدوا 
هذا الخط الحديدى بَعين الإعجاب. 


ولكن هذه الصعاب لا يمكنها أن تفسر الركود الاقتصادى الذى ظلت فيه انجلترة بعد 
عام 114٠‏ لم تتأخر ولكنها لم تتقدم : فلم يزد عدد السكان: وانخفض الدخل الذى كانت 
الزراعة تحققه وانخفضت الأسعارء بعد أن كانت الزراعة تنتج الأحسن والأكثر؛ وانتظر 
الاستثمار فرصاً أفضل فى المستقبل. كذلك الصناعة استمرت فى نشاطها دون تجديد, 
وظلت على هذه الحال على الأقل حتى عام ١178٠‏ 7*). ولو كان الأمر قاصراً على انجلترة 
وحدها لأرجعنا السبب إلى الحرب الأهلية التى اشتعلت فى عام ١187‏ والتى كانت معوقاً له 
وزنه؛ ولأبرزنا مدى ضعف السوق القومية وعدم كفايتها وسوء أوضاعها أو سوء أوضاعها 
النسبية فى العالم الاقتصادى الأورويى الذى كانت هولندة تهيمن عليه هيمنة مطلقة. ولكن 
الأمرلم يكن قاصيرا على اتجلترة وحدها: بل شمل أيضاً بلا جدال بلاد الشمال التى 
تقدمت عندما تقدمت انجلترة وتخلفت عندما تخلفت . ريما تباينت لحظة اليدء ولكن «أزمة 
القرن السابع عشر» كانت فى كل مكان؛ تلعب لعيتها. 
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ولنعد إلى انجلترة ولنتبع تشخيص حون نيق لنتبين أن النمو الصناعى قد تياطأ بالفعل 
بعد 1787 ولكنه لم يتلاش ٠‏ ولم يكن هناك تراجع .)'١(‏ والحقيقة التى سنعود إليها هى أن 
«أزمة القرن السابع مشر» كانت مثلها مثل فترات التناقمص السكاني: ذات تأثير إيجاى 
على متوسط دخل القرد وعلى تحؤل الزراعة» وجى تهول انتفعت مثه الصناعة:.وإذا نحن 
طون بتسيرات وق نيف إلى أبعة سا رخا قوت تقول إن الثورة الصتاعية 
الإنجليزية التى ثبتت أركانها فى القرن الثامن عشر بدأت بالفعل فى القرن السادس عشر 
وأنها تقدمت درجة درجة . وهذا لكشي يطسو درا علينا ألا نعيه. 

الايمكن أن تقول مثل ذلك عن أوروبا 'التى تتابعت عليها الخيرات وترابطت يبعضبها 
بالبعض وتراكمت على نحو أو آخر منذ القرن الحادى عشر؟ وعرفت كل منطقة من مناطق 
أورويا. على التوالى » فى أوقات متباينة» حركات تصنيع مبكرة واكبتها حركات إيجابية 
بصاحية فى مجال الزراعة. وهكذا قوطن التصنيع فى .ريوع أوروبا . ومهما كانت انجلترة 
من البريق والهمة فلم تكن هى الوحيدة التى حملت مستيلية الثرية المطاعية ولم نكن هى 
التى اخترعتها ونفذتها وحدها. وهذا هو السيب الذى جعل هذه الكورة تتفي فى أؤرويا 
بسهولة وتنجح بسرعة نسبية بمجرد ظهورها وقيل أن تحقق نجاحاتها الحاسمة فى 
انجلترة. ولم تصطدم بالعوائق التى اصطدمت بها اليوم فى البلاد النامية. 
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القيرة السقاعية: 
قطاعاً ٠‏ قطاعاً 
أصبحت اتجلترة إبان نجاحها فى التصنيع؛ ويخاصة يعد عام ١15٠١‏ النقطة المضيئة 
التى يتجه نحوها كل شىء. ولكن لا يتبغى علينا أن نسرف فى الإغراق فى الأوهام؛ فنحن 
ندخل دائرة المشكلات فى وسط أنوار خادعة نتوه فيها. وهذا هى هارتويل ااع«3ل! .اا .8 
يشرح لنا هذا التيه فى كتايه المثير «الثورة والصناعية والتمى الاقتصادى» 0059| 18 
001001 مألروومءع 300 0وتاناه/8 الذى صدر فى عام ١‏ وهو كتاب الكتبء لأن 
المؤلف لا يعبر قيه عن آرائه إلا من خلال آراء الآخرين؛ وكأنه يطوف بنا فى قاعات متحف 
هائل علقت على حيطانه بعناية شديدة لوحات متباينة ومتناقضة فيما يينها إلى أبعد حدود 
التباين والتناقض. ولنا أن تختار! وكيف نختار وقد استبدت ينا الحيرة مائة مرة بين الرأى 
والراى اللناقهى؟ 
وهناك حقيقة نجد فيه شيئاً من السلوى تتمثل فى اختلاف المؤرخين حول الموضوع 
المطروحء ولنذكر أن مجلة ياست آند يريزنت 265601 200 356 ١‏ أى الماضى والحاضر 
جمعت فى أيريل من عام 197٠‏ (") لمناقشة عامة المؤرخين المتخصصين فى المشكلة فلم 
يتفقوا على رأى. وتكرر الأمر نفسه .فى ندوة ليون التى عقدت فى عام .1917 ("1) لتعالج 
. الموضوع نفسه ء وما أظن إلا أن ييير قيلار /3اآلا ©وز5 (') قال فيها الخلاصة الجوهرية 
عندما تحدّث مياشرة. ودون لف أو دوران عن تجريته حيث درس الثورة الصناعية التى غيرت 
وج قطالونيا فى القوتين 1 و15 ,لم وضكن عن كسم شكات الموضوع في تمواج علمي 
سليم يرضى عنه. ولم تسهل المشكلة عندما استخدم اليعض لفظة "التصنيع' المحايدة بدلا 
من عبارة "الثورة الصناعية»: فقد تبين أن اللفظة المقترحة معقدة هى الأخرى. وتحدث حاك 
يرتان 86119 200065ل معيراً عن دهشتة":«إننى أعترف يأننى لم أسمع إلى الآن توضيحاً 
للمقصود ب "التصنيع". هل التصنيع هى : السكك الحديدية والقطن والفحم والصناعة 
المعدتية وغاز الاستصياح والخيز الأبيض»» (') وأنا أرحب بالإجابة : وهذه القائمة التى 
أوردها يرتان قصيرة قصراً مسرفاً ؛ فالتصنيع - كالثورة الصناعية - يشمل كل شىء: 
المجتمع والاقتصاد والبنيات السياسية والرأى العام وكل شىء. ولن يمكن أن يحيط التاريخ 
بالثورة الصناعية مهما حرص ؛ ويخاصة إذا كان سعيه يستهدف تعريفا يدعى لنقسه 
البساطة والكمال والإحاطة الجامعة المانعة. أى نقول بعبارة أخرى إن الثورة الصناعية التى 
قلبت انجلترة» ثم العالم كله من بعدهاء لم تكن فى يوم من الأيام موضوعاً محدد المعالم أى 
مجموعة من المشكلات المطروحة على وجه التحديد فى مكان بعينه وزمن بعينه. 
ولهذا فأنا لست راضياً كل الرضا على المنهج الذنى سأضطر إلى اتباعه, وهى الذى يقوم 
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على تفسير الثورة الصناعية قطاعاً قطاعاً. فقد عمد المؤرخون فى مواجهة كم المشكلات 
وتعقيدها إلى السير طلى خهج ديكارت» وفى : التقسيم من أجل القهم . وتيين المؤرخون 
طائفة من التقسيمات الفارقة من قبيل : الزراعة والسكان والتقنية والتجارة والنقل الخ. هذه 
القطاعات شملتها تغييرات الثورة الصناعية. ولكن تناولها متفرقة قد يوحى بأتها كانت 
مراحل منقصلة , تتابعت الواحدة تلو الأخرى, وكأتها درجات السلم . هذا النموذج التفتيتى. 
جاعنا من الاقتصاد السياسى يصورته التقليدية الغارقة فى التقليدية: وكم نأسف لأن علماء 
الاقتصاد الاسترجاعى , القائم على النظر إلى الماضى من منظور الحاضرء لم يرسموا لنا 
تموذجاً آخر لنستخدمه , يكون قادراً على توجيه البحث التاريخى على نحو أكثر فعالية؛ ولم 
يحددوا لنا تقاط الارتكاز والمؤشرات والمعاملاتالتى تكشف ملاحظتها عن الكيفية التى يتم 
بها التفاعل بين القطاعات المختلفة, بمعنى أن نتبين هل كانت فى وقت بعينه تتضافرء أو 
تتناحر , أو تعمل بعضها من البيعض الآخر.عمل الفرامل والاختناقات. ولعلنا إذا استطعنا 
أن ترسم قطاعات عرضية متزامنة موزعة توزيعاً زمنياً متباغداً على نحو كافء نتبين عملية . 
النمى الصناعى فى تطوره . دون أن نقع فى كثير من الخطأ. ولكننا بحاجة إلى نموذج 
محدد للفلاحظة؛ يتفق المؤرخون عُلى استخدامه لدزاسة تقاظ مختلقة فى الزمان والمكان. 

وليس أمامنا الآن من سبيل إلا اتباع مناهج التصنيف التى أثبتت قيمتها بالبراهين 
والتى قامت عليها دراسات ممتازة كثيرة: أكثر من أن يحصيها العد. وقد استطاعت أن 
تستخرج من الثورة الصناعية فى مجموعها طائفة من «الثورات» الخاصة فى الزراعة 
والسكان والنقل الداخلى والتقنية والتجارة والصناعة... وسنحاول فى دراسة ميدئية أولى أن 
تتتبع الطفرات التى .مر بها كل قطاع بلا استثناء. هذا هو طريق التفسير الذى ألفناه. 
وقد يسام الإنسان من سلوكه , ولكنه سأم ما إلى تحاشيه من سييل... 
الدراعة الإنجليزية: 
عابل- الساسى- حاسم 

تأتى الزراعة فى المقام الأولء والمقام الأول هو الجدير بها. ولكن الزراعةء على سبقهاء 
أشد المشكلات صعوبة. فنحن عندما نتطلع إليها نجد أنفسنا أمام عملية طويلة لا نهاية لها 
لم تكن ثورة واحدة بل مجموعة من الثورات المتعاقبة, سلسلة من الطفرات والتطورات 
والتقطعات واستعادات التوازن. وإذا أردنا أن نتتبعها إلى بداياتها كان علينا أن نعود إلى 
القرن الثالث عشرء إلى المحاولات الأولى للتسميد بالجير وتراب الطباشيرء والتجارب على 
أنواع مختلفة من القمح والشوفان وعلى الدورات الزراعية المناسبة. ولكن موضوعنا هنا 
ليس دراسة المنابع ولا تتيع مسار النهر المنحدر منها ,إن صح التعبير » وإنما موضوعنا 
هوكيف يصب التهر فى البعر؛ ليس موضوعنا هى تتبع تاريخ الزراعةٍ الإنجليزية 
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وتشعباتهاء بل تتبع التقائها بالثورة الصناعية» لنتبين هل لعبت دوراً أساسياً فى الإنجاز 
الهائل الذى تحقق. 

هذا السؤال الذى نطرحه نسمع عنه مئات من الأجوية المتناقضة . فهناك من بين 
المؤفرخين من يجيبون بتعم » ويؤكدون أن الزراعة لعبت دوراً أساسياً فى الثورة الصناعية, 
وهناك من يجيبون بالنفى» وهناك من يترددون بين تعم ولا. ويرى فلين 30زاع .للا .1! «أنه من 
اللشكوك فيه إلى أبعد حدود الشك أن نقرر أن جهود تطوير الزراعة كانت كافية قى حد 
ذاتها لتعلب دوراً فى تنشيط الثورة الصتاعية يمكن أن تصفه يغيارة أفضبل من “دور 
متواضع" (59) . ويتحدث هاباكوك 1308/0401 .ل .!] على نحو عام قائَلاً : «إن زيادة الإنتاج 
الزراعى لا يمكن اعتبارها شرطاً أولياً مهد للنمو. فهى لم تسبق الإسراع فى النمويل 
صاحيته» (7).وعلى العكس من الاثنين تجه يول ييروك يخرصنى على استقبلاصض 
الاستراتيجيات المتغيرة التى اتبعتها الثورة الصناعية وعلى ترتيبها على درجات بحسب 
أهميتها للثورة الصناعية؛ وهو يؤكد أن انتفاضة الزراعة كانت بالنسية إلى الثورة الصناعية 
«العامل الحافز» وشرارة الانطلاق '). ويتخذ جونس 0065ل .| .5 موقفاً أكثر قطعيية: 
فهو يقوم بدراسة تاريخية مقارنة للبلاد التى يلغت مبلغ التصنيع يستخلص منها أن شرط 


مصنع طوب فى الريف الإنجليزى. يتصاعد منه دخان الفحم الكثيف الذى اتهموه قى القرن الثامن 


نجاحها الأول كان «إنتاجاً زراعياً يتزايد على نحى أسرع من تزايد السكات» 19). أمَا فيما 
يتعلق بانجلترة فقد كانت «الفترة الحساسة» فى رأيه هى الفترة من 6 إلى .١7٠١‏ 

وهذا يعنى مقدماً رفض حجج أولئك الذين يفهمون الثورة الزراعية على أنها ميطايقة 
للميكنة الزراعية ؛ ولهذا فإنهم لا يرون أنها تسبق بل تتبع ثورة القطن أى حتى ثوزة السكك 
الحديدية. والمؤكد أن التقنية الصناعية والميكنة لم يمارسا فى الحياة الريفية إلا عورا شثيلا 
كن قلت القرن التاسع عشر. فآلة البذر التى يتحدث عنها جيثرى تول اانا؟ 6170ل فى عام 
+17 119) لم تستخدم إلا تادراً (فى تاون 70/0 وكوك 00168 على سبيل المثال ) فى منطقة 
شرق نورفوك “0/0101 التقدمية ؛ ولم تظهر هذه الآلة ظهوراً حقيقياً إلا فى القرن التاسع 
عشر (""). كذلك آلة الدرس التى تدوريقوة الخيل والتى ابتكرت فى اسكتلندة حول عام 
والتى ركب عليها المحرك البخارى متآخراً؛ لم تنتشر بسرعة. ونذكر فى هذا المقام 
أينضاً المحراخ الثلاثى المعروف باسم رذرهام 80106/83 ('") الذى كان يحرث 
بحصانين ورجل واحدء بدلاً من المحراث الرباعى الذى كان يتطلب ستة ثيران أو ثمانية 
وبشناققا وعامل حرث ؛ هذا المحراث الثلاثى الذئ سجل فى الاختراعات فى عام ١753١‏ لم 
5 قط قبل عام ./7141"). كذلك المحاصيل الجديدة , بما فى ذلك السلجمْ العجيب 
التى. كقلووفى القرن السابع عقس مق الحداكق إلى الحقول + كاتبطيكة الضركة: 
وحسدوا هذا البطء فوجدوا أن المحاصيل الجديدة لم ثتحرك من مكان تشأتها إلا مسافة ميل 
كل عام. وتدلنا الشواهد على أن مدقة القمح والمحشة والمنجل ظلت حتى عام ١87٠‏ فى 
أدوات الزراعة الإنجليزية العادية (7"), ومعنى هذا أن تقدم الزراعة الإنجليزية قبل الثورة 
الصناعية؛ وهو تقدم لا جدال فيه (؟"), لم ينجم عن الآلة أى المحاصيل الإعجازية, بقدر ما 
نجم عن الطرق الجديدة لاستغلال الترية, والاهتمام بتكرار الحرث ‏ والدورة الزراعية التى 
استغلت أرض الراحة فى زراعة العلف وزادت من تربية الماشية وبالتالى من السماد 
الطبيعى: وكان هذا يعني: تحاشى إجهاد التزية: وانتخاب البذور» واختيانالسلالات 
الأفضل من الغنم والأبقار»والزراعة المتخصصة التى زادت من المحاصيل ؛ وتفاوتت 
النتائج من منطقة لأخرى بحسب الظروف الطبيعية ومتطلبات التجارة التى لم تبق على 
جال واحدة. وانتهت هذه الجهود قى مجال الزراعة إلى ما سيسميه القرن التاسع عشر : 
«الزراعة العليا» والتى وصفها شاهد فى زمن لاحق بأتها «فن بالغ الصعوية يقوم على 
أساس متين من الملاحظات المتتالية. كانت الأراضى المسورة تحرث مراراً لخلخلة تريتها 
وتسمد بالسماد الجيد المتكررء وتبذر على التوالى ببذور زراعات تجهد الأرض وزراعات 
تريحها وتصلحهاء دون ترك مساحات خالية للراحة [...] فكانت النباتات المنتجة للحبو 
يحتورها الوتدية المهلكة التى تمتص غذاءها من الأعماق ولا تعوض التربة بما يقويهاء 
تتبعها نباتات عشبية زاحفة تمتص غذا ها :من فوق السطح؛ وتعوض الترية بما 
اح 
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0 05.0 - تصدير واستيراد القمح والدقيق فى انجلترة. 
مر كانت انجلترة بصفة عامة تستهلك قمحها وحده حتى 
عام ١77٠‏ ؛ فى الفترة من ١7٠٠‏ إلى ١710‏ صدرت 
مر هن قمحها كميات كبيرة بالتسبة لذلك العصر, 
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هذا التحول الذى سنتبين مدى أهميته الجوهرية بدأ بعد عام ١6١‏ فى وقت توقف فيه 
الضغط السكانى ولم يعد عدد السكان يزيد أى لم يعد يزيد إلا زيادة ضئيلة؛ ريما نتيجة 
انتهاج سياسة واعية استهدقت تأخير سن الزواخ. توقف الضغط السكانى إذن » لسبب أو 
آخر. وفى هذه اللحظة بالذات اللحظة التى قل فيها الطلب على القمح وانخفض فيها 
سعره. زاد الإنتاج وارتفعت الإنتاجية وانتشر التجديد: أليس فى ذلك تناقض؟ هذا 
التناقض يمكن تفسيره فى ضوء الحجج التى يقدمها جونس("). فقد بقى الطلب على القمح 
ثابتاً تقربياً : واكن نهوض المدن وازدهار لندن الهائل استتبعهما ازدياد الطلب على اللحم, 
وأصبحت تريية الماشية تدر ريحاً أكثر من زراعة القمح ؛ فاتجهت إلى الظهور عليها. وكان 
هذا يعنى مزيد من الاهتمام بالنباتات المعروفة التى تستخدم فى علف الماشية من قبيل: 
البرسيم وجلفا الستقون 5817101 والسلجم ؛ ومزيد من الاهتمام بمناهج الدورة الزراعية 
الجديدة . وينجلى سر التناقخن- عندما نعرف أن الزيادة الكبيرة التى تحققت فى تربية 
الماشية أدت إلى زيادة السماد الطبيعى ويالتالى إلى زيادة محاصيل الحبوب من قمح 
وشعير فى إطار الدورة الزراعية. وهكذا تكونت دائرة يسميها جونس «دائرة فاضلة» - على 
عكس «الدائرة الرذيلة» المعروفة بالدائرة المفرغة - دفع سعر الحبوب المنخقض المزارعين 
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إلى تقل جهودهم إلى مجال تربية الماشية؛ فأدى الاهتمام بتربية الماشية إلى دعم نجاح 
نباتات العلف وهو ما أدى إلى زيادة الماشية ويخاصة الغنم زياذة كييرة » وأدى هذا يدوره 
إلى زيادة محاصيل الحبوب. ومن هنا نجد أن انجلترة شهدت زيادة أوتوماتيكية فى إنتاج 
الحبوب حتى تجاوز الاحتياجات القومية. وأدى هذا إلى انخفاض سعر الحيوب وتزايد 
التصدير حتى عام 1/10. وقد حسب رايجلى 8.1/91 .© زيادة الإنتاجية الزراعية من 
عام 176٠‏ إلى عام 176١‏ فوجد أن نسبتها لم تكن تقل عن /١7‏ 7""). 

ركو هذه الؤراعة العلنا الحراك تتيجة تفرع + فق تبراق الأرض افتى تصلع لزراطة 
نباتات العلف هى الأراضى الخفيفة الرملية التى لن تليث أن تضببح هى أغلى أراضى 
انجلترة. كذلك نرى الزراع يقبلون على زراعة الأراضى التى كاتوا من قبل يصفوتها 
بالضعف ويتركونها منذ أقدم العصور للأغنام تسرح فيها. أما الأراضى التقيلة الغرينية 
التى كانت حتى ذلك الحين تعتبر أفضل الأراضى لأنها أصلحها لزراعة الحبوب فقد 
انخفضت قيمتها لانخفاض سور الغلال. وقد أدى ذلك بزرا ع هذه الأراضى إلى هجرهاء 
وتعالت الشكاوى ؛ وطالب الزراع فى مناطق الميدلاندس حول عام ١14٠‏ بإصدار قوانين 
تمنع استصلاح أراضى جنوب انجلترة ‏ وسعى أصحاب الأرض الغرينية الثقيلة فى 
ذاكيتجهامشير فى واذى السبيرى لاناطاةةاإ8. إلى استصدار حظر لزراعة البرسيم (2). 

وهكذا تحولت الأراضى التى اتخفضت قيمتها نتيجة ارتفاع قيمة الآراضى المجاورة 
المنافسة إلى تربية الماشية . ويخاصة تربية حيوانات الشغلء أو إلى حيواتات الألبان: 
والعمل فى منتجات الألبان إذا كانت الأراضى إحسن الحظ قريية من لندن. كانت تلك 
محاولات لتعويض الأضرار الناتجة عن التحول إلى زراعة العلف وتريية الماشية. ومن هذه 
المحاولات أيضاً ما اتجه إلى الصتاعة الحرفية. ولهذا فإننا نجد ايتداءً من عام ١76٠‏ فى 
الوقت الذى سجل فيه نيف ١/8]‏ .لا .ل تباطؤ الصناعة الكبيرة التى كانت قد تطورت فى 
القون الماضى فى المصانع اليدوية المانوفاكتورة. كان هناك على العكس تزايد فى سرعة 
الصناعة الريفية النشيطة التى ظلت فى إطاراتها القديمة التى كانت قعالة ما تزالء وهى 
التشغيل فى البيوت. وفى هذا المجال نلاحظ فى نهاية القرن السابع عشر ويداية القرن 
الثامن عشر أن صناعة الدنتيلكلا نمت فى منطقة شرق ديقونء وفى كونتيات 
بيدفورد 8601010 وياكينجهام ونورثهاميتون 010 ؛ ونجد شغل القش الذى 
استخدم فى إنتاج القبعات يتسع وينتقل من كونتية هيرتفورد 16:11000! إلى كونتية 
بيدقورل؛ واتسع نطاق صناعة المسامير فى ريف يرمنجهام ؛ ونمت صناعة الورق فى منطقة 
تلال مينديب ١180010‏ حيث راد غدد معافل الورق على 7٠١‏ فى عام 1717ء كثيراً ما كانت 
تحتل أماكن طواحين القمح القديمة ؛ ونذكر من بين الصناعات الحرفية التى نمت فى الريف 
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صناعة القبعات فى كونتيات ليسيستر ١61085167‏ وديريى/ا8/0 ونوتينجهام 1870و10أ1ه0/١‏ 
الخ( 

والخلاصة أن «أزمة القرن السابع عشر» قايلها فى انجلترة نضوج الريف نضوجاً كان 
متفاوتاً وبطيئاً إلى حد كبير, ولكنه أفاد الثورة الصناعية القادمة إفادة مزدوجة : فقد شجع, 
من ناحية. على نشوء زراعة عالية المردود ستكون قادرة على مساندة الزيادة السكانية 
العنيقة بعد عام٠ ١70‏ بأن تتنازل عن التصدير ؛ وأدى من ناحية ثانية فى المناطق الفقيرة 
إلى مضاعفة أعداد المقاولين الصغار والعمال البروليتاريين الذين مارسوا الأعمال الحرفية 
على نحئ أو آخرء أى مضاعفة عمالة «مدرية وطيعة» مستعدة للاستجاية لداعى الصناعة 
الكبيزة الحضرية عندما تظهر فى نهايات القرن التاسع عشر. وهذا هى المعين الملىء 
بالعمالة الذنى ستستمد منه التورة الصناعية عمالها » فهى لن تستمدهم من مجال العمالة 
الزراعية اليحتة » وستحتفظ الزراعة يعمالها على عكس مما ظن كارل ماركس ومن لف لفه. 

وإذا كانت الأحوال قد سارت سيرة مختلفة على القارة الأوروبية» فريما كان السبب فى 
ذلك أن التطور الفذ الذى جرى فى انجلترة لم يكن العقل ليعيه إلا فى إطار ملّكية كبيرة 
ممتدة امتداداً واسعاً بذرجة كافية: وكانت الضيعة الكبيرة فى حدود ٠٠١‏ فدان إنجليزى 
م3 أى 4 هكتاراً. وكان تكوين مثل هذه الضيا ع يتطلب تفتيت نظام السادة النبلاء 
وتعديله وتغيير نوعية العلاقات العتيقة بين السيد النبيل وبين الحائز القائم بالزراعة. كانت 
هذه العلاقات قد تغيرت بالفعل عندما بدأت الثورة الصناعية. فقد تحول المالك الكبير (:*) 
إلى صُناحب أرقن :تدر عائدا مالداً»يعتير الأرخن آداة للوجافة الأجماعية: ولكنها أيضاً 
أداة للإنتاج يستفيد إذ يأتمنْ على استغلالها مزارعاً نشيطاً يستأجرها , وكانت التقاليد 
التى استقرت تفرض على صاخب الأرض أن يعوض المزارع المستأجر جزئياً إذا ساءت 
الأحوال وأصابته الخسائر. والضيعة المزدهرة المؤجرة بإيجار طيب تعتير ضماناً يستطيع 
صاحيها بناءً عليه أن يحصل على.قرض سهل عند اللزوم يستخدمه فى استثمارات أخرى, 
فكثيراً ما كان الملاك العقاريون رجال أعمال فى قطاع الصناعة أو المناجم. أما مستأجر 
الضيعة فكان مطمئتاً آمناً على الاحتفاظ بعقد الإيجار إما بالعرق أى بنص القانون؛ ولهذا 
كان يستطيع أن يستثمر ما يديره من أموال فى الضيعة دون خوف 7”*) وأن يمضى فى 
الاستغلال بحسب قواعد السوق والإدارة الرأسمالية. وكانت السمة الفارقة فى هذا النظام 
الجديد هى تعاظم شأن المزارع المستأجر, الذى أصبح رجل أعمال بمعتى الكلمة, » وشهد 
شاهد فرنسى فى عام 1815 بأن هؤلاء المزارعين كانوا «حقاً رجالاً شثالين يمعنى 
الكلمة». «وعلى الرغم من أتهم يعملون بأيديهم على المحراث فإنهم ببيوتهم وضياعهم أنداد 
للبورجوازيين فى المدن» ("*). فإذا رجعنا ثلاثة أرباع القرن إلى الوراءء إلى عام ه174, 
وجدنا أحد الفرنسيين يصف هذا المزارع الإنجليزى بأنه «يتمتع عن سعة بنعم الحياة؛ 
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وغلامه ديشرب الشاى قبل أن يذهب إلى المحراث» . وانظر إلى «هذا الريقى فى الشتاء 
يليس الردنجوت» وامرأته واينته تتأتقان فى أبهى زينة حتى تظنهن من الحسان بطلات 
الروايات (*). وهذا هو الانطباع الذى تخرج يه عندما نتطلع إلى الصورة الصغيرة الخلاية 
التى رسمت ل"فلاحة" إنجليزية فى طريقها إلى السوق تمتطى صهوة الحصانء وتحمل سلة 
البيض بيدهاء وقد لبست القبعة والحذاء على موضة حسناوات المدن اليورجوازيات. 

ونذكر هذا الفرنسى موريس روبيشؤن 6000أطنا9؟ 11101168 الذى أدهشه فارق الضد 
للقمه ميخ الريق الفركسى والرمق الأهدا كوي ١‏ لتيب فى وضدف نظا الزراعة 
البريطاتية. وهو يحدثنا عن ارستقراطية الاطيان وهى في تقديرة (؛*) أسرتان أو ثلاث أسر 
كبيرة فى كل أبروشية من الأبروشيات ال 1٠٠١١‏ ف اتجلترة ..فهى تمتلك عموماً ثلث 
الحيازة المقسمة إلى عزب كبيرة يستغلها المزارعؤن المستأخرون؛ وهناك الملاك المستقلون 
وهم من صغارالملاك (وإن كان فيهم كبا رأيضاً) وهؤلاءء ونيسمونهم 600160لا يمتلكون ثلثاً؛ 
وهتاك الفلاحون الذين يمتلكون قطعاً صغيرة من الأرض ولهم الحق فى الأراضى العمومية, 
وهؤلاء يزرعون التلث الثالث من الأطيان فى انجلترة. هذه التقديرات التى يقدمها روييشون 
تقديرات تقريسسة لطسيعة الحال, آنا الشيء الوك فهق :إن شار الأحوال .شجع مكذما 
قبل القرن الثامن عشر يكثير على تجميع الملكية العقارية. وكان المالك الصغير محكوما عليه 
بأحد أمرين إما أن يزيد ما يملك حتى.يحقق لنفسه البقاءء أى أن يفقد ما يملك ويتحول إلى 
عامل أجير. أدت هذة الطرق بالإضافة إلى طريقة المزارع المسورة 90010510185 التى ابتلعت 
أراضى العموم وسهلت تجميع الأراضى وتكوين الملكيات الكبيرة الأنسب للاستقلال والأوفق 
فى تحقيق العائدء إلى تجميع تدريجى لصالح طبقة نبلائية مالكة أطيان تضم الزرا ع الملاك 
المستقلين والزرا ع المستأجرين. وهذا الذى حدث فى انجلترة حدث عكسه فى فرنسا حيث 
انهار النظام الإقطاعى بضرية واحدة فى ليلة الرابع من أغسطس من عام ١785‏ إبان 
الثورة الفرنسية؛ فى وقت كان فيه الاتجاه إلى التجميع والتركيز الرأسمألى للملكيات فى 
بداياته الأولى ؛ وكانت نتيجة هذا القرار الذى اتخذته الثورة الفرنسية تفتيت الأرض بين 
الفلاحين والبورجوازيين» وهو داء لم يعد من سبيل إلى علاجه . ونجد موريس روييشون 
الذى أعجب بالنظام الزراعى الإنجليزئ إغجاباً بلا حدود يصب جام غضيه على فرنسا 
«التى كانت قبل الثورة مقسمة إلى 5" مليون قطعة أرض زراعية» وإذا هى الآن قد تفتت 
إلى ١١6‏ مليون قطعة» (**). هل كان قانون تابليون هى المسئول عن هذا التفتت؟ أم هل كان 
حق البكورة الذى يجعل الأرض ميراثاً للاين الأول من أبناء النبلاء هو الذى حفظ انجلترة 
من هذا التفتت؟ أم هل حفظتها الرأسمالية الزراعية؟ 

ولا ينبغى أن ننسئ ونحن فى معرض تقييم دور الزراعة فى الثورة الصناعية أن . 
المناطق الريفية الإنجليزية التحمت منذ وقت مبكر جدا بالسوق القومية الإنجليزية؛ وارتيطت 


5151/ 


فلاحة انجليزية فى الطريق إلى السوق. رسم رين به مخطوط .110-1١77*‏ (المكتية اليريطانية). 


المناطق الزيفية بشيكات السوق القومية ونجحت حتى مطلع القرن التاسع عشر قى إعاشة 
المدن والمراكز الصناعية . والاستثناءات تؤكد القاعدة ؛ وكانت تممّل الجزء الجوهرى من 
سوق داخلية هى المصب الأول والطبيعى لصناعة إنجليزية انطلقت؛ وكانت الزراعة التى 
سلكت مدارج التقدم هى العميل الأول الممتاز لصناعة الحديد ومنتجاتها من أدوات» وحدوات 
الخيلء وسنون المحاريتث. والمناجل والمحشات وآلات الدرسء والإدّات ومضارب التسوية, 
وكانت هذه كلها تشكل كميات كبيرة من الحديد؛ وقد قدرت احتياجات اتنجلترة من هذه 
المنتجات الحديدية قى عام ١1/8١‏ بما بين 7٠٠.٠١٠‏ و. "٠٠٠٠‏ طن سنوياً (7*). وهذه الأرقام 
لا تنطيق يطبيعة الحال على النصف الأول من القرن: وهى فترة أساسية بالنسية لدراستناء 
حيث تزايد الاستيراد من السويد ومن روسيا تزايداً مطرداًء وكان هذا التزايد علامة على أن 
طاقة الصناعة التعدينية الإنجليزية لم تكن تكقى للوفاء بالطلب المتعاظم الذى جاء بدرجة 
كبيرة من الزراعة. ومما أظن إلا أن انطلاق الزراعة سيق حركة التصنيع. 
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الزيادة 
السكانية 


زاد السكان فى انجلترة فئ القرن الثامن عشر كما زاد,السكان فى أوروياء يل فى 
العالم كله؛ كان عدد سكان انجلترة 0870.٠٠‏ فى عام 17٠١‏ ؛ وريا على " ملايين فى عام 
؛ ووصل إلى 1110٠.٠0‏ فى عام 1710 . ثم تعاظمت سرعة التزايد السكانى فكان 
العدد 851٠٠١‏ فى عام ١/6٠0‏ ؟ و7١‏ مليوناً فى عام 187٠‏ ؛ ونحى 18 مليوناً فى عام 
و1 09 .واتخفهن معدل الوقيات عن 75297 إلى ١‏ لالز فى عام :ثم إلى ١‏ :فى 
العقد من 18١١‏ إلى 18675١‏ فى الوقت الذى وصل فيه معدل المواليد إلى رقم قياسى هو 
"/ بل تجاوزه. هذه الأرقام التى لم تكن سوى تقديرات يختلف فى تقديرها المؤلفون, 
ورنما اتقاؤتت كفاوجاً رودا من مؤلق إلى آخر 48 : 
وأدت هذه الانتفاضة السكانية, أوالانتفاضة البيولوجية: إلى تحسين أحوال الريف, 
وإلى تعاظم المدن كل المدن» وإلى نمو المراكز الصناعية يسرعة قياسية. ومن المؤرخين 
المشتغفلين بموضوعات السكان من قسموا الكونتيات الإنجليزية إلى ثلاث مجموعات كانت 
أعداد سكانها فى عام ١1/١١‏ متقارية )؛ وتبينوا بمقارتتها على مدى الزمن أن سكانها 
زادوا جميعاً فى عام 185١‏ زيادة مطلقة, وتبينوا أن الكونتيات الصناعية كانت تضم 50/ 
من السكان بعد أن كانت فى عام ١17٠0١‏ تضم التلث فقط ؛ وأن سكان الكونتيات الزراعية 
كان عددهم فى مطلع القرن الثامن عشر 77,5/ فهبطت النسية إلى 751/. وتبينوا أن بعض 
الكونتيات تزايد سكانها بنسب مثيرة للدهشةمن قبيل كونتية نو ر همي رلاتد05211200انا! !10:1 
وديورهام11300]نالا حيث تضاعف عدد السكان , أو لانكاشير 200880118 ا 
وستافوردشير 53100511 وورويكشيرع]أنا3//105لالا التى تضاعف سكانها ثلاثة 
أضعاف (**). فلسنا أمام مجال يمكن الإنسان أن يخطىء التقدير فيهء فالأمور واضحة 
وضوح النهار: لقد لعب التصنيع الأدوار الأولى فى زيادة عدد السكان قى انجلترة. وهذا 
الانطباع تؤكده كل الدراسات التفصيلية. وإذا نحن نظرنا إلى الشريحة العمرية من ١٠‏ إلى 
٠‏ سنة وجدنا فى منطقة لانكاشير أن ٠‏ 5/ منهم كانوا قى عام ١8٠١‏ متزوجين » وكانت 
النسبة 21 فى الجزء الزراعى من الكونتية فى التاريخ نفسه. والاستنتاج الذى نخرج به 
هو أن العمل فى الصناعة يشجع على الزواج المبكرء ومن أسباب المؤدية إلى الزيادة 
الشكاشية: 
اتسعت رقعة انجلترة السوداء ؛ أى البقاع الضناعية التى جللها سواد دخان الصناعة, 
يمدنها الصناعية ويبيوتها العمالية . وليس من شك فى أنها لم تكن انجلترة التى تبتهج العين 
لرؤيتها وينشرح لها الصدر. ووصفها الكثيرون قبل ألكسى توكقيل و ااأنعناوعه1 08 حلفا 
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فيما سجله من ملاحظات فى أثناء رحلتهء حيث توقف فى برمنجهام فى يولية من عام 
0 ') ثم ذهب من هناك إلى مانشستر. كانت هاتان المدينتان آنذاك مدينتين هائلتين؛ لم 
تكتمل صبورتهماء يل عمتهما أعمال البناء السريع الردىء بلا خطة مسيقة؛ ولكنهما كانتا 
تجيشان بالتشاط والحيوية؛ كانت هذه السلسلة من المراكز الحضريةالكييرة المزدحمة 
المتزاحمة ليدز وشيفيلد ويرمنجهام ومانشيستر وليقريول هى روح النهوض الإنجليزى» وإذا 
كانت برمنجهام قد احتفظت حتى ذلك الحين بسمة إنسانية؛ فقد كانت مانشيستر توصف 
بأنها كالجحيم حيث ارتفع عدد السكان فيها من عام ١77١‏ إلى عام 187٠‏ إلى أكثر من 
عشرة أضعافه , فأصبح 18٠.٠٠١‏ بعد أن كان ٠‏ /791), ونظراً لضيق المكان ققد أقيمت 
المصاتع فوق التل.وارتفعت مبانيها إلى خمسة أو ستة طوايق » بل منها ما ارتفع إلى ؟١‏ 
طابقاً. وتداخلت القصور والبيوت العمالية فى جنبات المدينة تداخلاً عشوائياًء وكانت المياه 
تتراكم فى الطرقات كالبرك الموحلة؛ ناهيك عن الطين والوحل » ولم يكن فيها شارع واحد 
مميد معد يل كانت .ظرقاقها كلها أؤقة قذرةوكان الناس رجالاً ونساءً وأطفالاً ينحشرون 
فى بيوت مقيتة ؛ يل كانت يدرومات الخزين الرطية تحت البيوت تتخذ 20 ٠وريما‏ سكن فى 
البدروم الواحد ١١‏ أى ١7‏ قرداً . كان 0.٠٠٠١‏ من الأيرلنديين يكونون طبقة "تحت بروليتارية” 
بمعنى الكلمة فى أيشع صورها . وكانت الحال شبيهة فى ليقريول حيث وجد توكقيل «ستين 
ألفاً من الأيرلنديين الكاثوليك» , وعلق على ذلك بقوله : «والبؤس هنا شديد كاليؤس فى 
مانشيسترء ولكنه مستتر يتوارى عن الأنظار». هكذا لم تكن كل هذه المدن التى تولدت عن 
التصنيع تجد كفايتها من العمالة من الزيادة السكانية؛ فجاءت الهجرة لتوفر العمالة 
الضرورية: هجرة قادمة من ويلز ومن اسكتلندة ومن آيرلندة . وكانت الهجرة من أيرلندة 
أكثرها. ولما كانت الميكنة تفرز العديد من الأعمال غير الملتتخصصة: فقدت لجأت فى هذه 
المراكز المستعرة بالتتمية الصفاعية إلى تشغيل النساء والأطفال».وهى عمالة مطيعة رخيضصة 
مثل المهاجرين. 1 | 
وهكذا جمعت الثورة الصناعية العمالة التى تحتاج إليها من هنا وهناك؛ ومن بين من 
جمعتهم عمال من «القطاع الثالث» الذى خلقت التطورات الجديدة فيه فرص عمل. ولنذكر 
القول الصائب الذى قاله إرنست لابروس 20100556 570651 (') معبراً به عما واكب 
الضناعة من بيروقراطية وهى أن الصناعة عندما تنجح توغل فى البيروقراطية » وهو ما 
حدث فى اتجلترة؛ حيث زادت أعداد الموظفين ومن إليهم. كذلك لنذكر من السمات الإضافية 
الدالاعليونية اليد الحابلة الأعدان القريرة سو ركهم البيية. كان هذا الوضع وضعاً قديماً» 
تقض عليه الثورة الصناعية يل زادته» ونجد فى بداية القرن لمعي ا" 
خدم الييوت 3 تمثل /١١‏ من أهالى لندن. 


امتلأت انجلترة بعد عام ١76٠‏ بالبشر بسرعة: حتى احتار الناس فى أمرهم. هل كانوا 
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خيراً أم شراً؟ كل كانوا كالمحرك أو كالعائق؟ هل كانوا سبباً أم نتيجة؟ وليست بنا حاجة إلى 
أن نؤكد أنهم كانوا مفيدين» ضروريين , لا محيص عنهم , أى أنهم كانوا: البعد البشرى 
الغبروري للقن الصتاعية ولو يكن هداق هؤلاء الآلاف أ و الملادين من المشن نا كان من 
الممكن إنجاز شىء مما أنجز. ولكن المشكلة ليست هناء المشكلة هى العلاقة التواكبية. فلدينا 
حركتان: الحركة السكانية والحركة الصناعية: وهما عمليتان هائلتان: كانتا تسيران معاً. هل 
نستنتج أن واحدة منهما كانت تحكم الأخرى؟ والمشكلة التى نواجهها نحن المؤرخين هى أن 
الوثائق المتاحة لنا لا تتضمن إلا القليل من البيانات عن الحركتين. فالتاريخ السكانى 
لانجلترة لا يجد له من سند فى مجال الحالة المدنية إلا وثائق يعتورها النقص. ولهذا فكل ما 
سنقوله لابد أن يؤخذ بالحذر» ولن يليث البحت العلمى أن يضعه موضع الشك عندما يعكف 
على التحقق والتثبت على نطاق واسع. وما نقوله عن السكان نقول شبيهاً له عن التصنيع. 
فهل من الممكن أن نتتبع بدقة مسار التصنيع , وأن نرسم بدقة منحنى الإنتاج؟ وهذه 
فيلليس دين 08306 5ا|ا/ااا5 تكتب : «من الكياسة يمكان أن نفكر أنه لولا الزيادة فى الإنتاج 
التى حدثت ابتداء من عام ١75٠‏ لتوقفت الزيادة السكانية المصاحبة , لأن انخفاض مستوى 
المعيشة كان سيؤدى إلى ارتفاع معدل الوفيات وبالتالى إلى وقف الزيادة السكانية., (؟*) 
وتبين اللوحة رقم ١‏ برسمها البيانى أن عام 11/4٠‏ هى اللحظة التى شهدت «التباعد» بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات» حيث زاد معدل المواليد على معدل الوفيات. وإذا صح هذا 
الرسم البيانى فإنه يبرهن وحده على أن الثورة السكانية تبعت حركة التصنيع؛ وأن حركة 
التصنيع هى التى أحدثتها إلى حد كبير. 
التقنية شرط. ضرورى 
ولكنه غير كاف 

إذا كان هناك عامل فقد القيمة التى نُسبت إليه بأنه قوة محركة للثورة الصناعية فهو: 
التقضة.كان كارل ماركس يعققد أن الققني عامل له الأولوية ؟ آما الدزاسنات'القاريهية 
الحديثة فلديها الحجج المتينة التى تعتمد عليها فى رفض اعتياره المحرك الأول أى حتى 
الحافز الأول؛ وهى عبارة يول بيروك. ولكننا لا ننكر أن الاختراع يسيبق القدرة الصتاعية, 
وهذه الحقيقة هى السبب فى أن الاختراع يضيع فى القراغ أى يغفل عنه الاهتمام. 
والتطبيق التقنى الفعال يمعنى الكلمة متأخر بالقياس إلى الحركة العامة للحياة الاقتصادية ؛ 
فعلى التطبيق التقنى أن ينتظر حتى يحين موعد تدخلهء حتى يوجه إليه المعنيون رجاء ملحاً 
يكررونه مرتين عندما يواجهون طلباً دقيقاً ملحاً يحتاج إلى تدخل التقنية. 

فبالنسبة إلى مجال التسيج نجد أن العمليتين الكبيرتين هما الغزل والنسج. كان نول 
النسّاج يتطلب فى القرن السابع عشر - ليعمل يلا انقاطاع - غزلاً ينتجه سبع أو ثمانية 
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١ه‏ - معدل الوفيات ومعدل المواليد فى انجلترة. 

رُسم المحتيان - منحنى المواليد يمثله الخط المتقطع , ومتحتى الوفيات يمثله الخط غير المتقطع - 
بتاء على تقديرات مقبولة, على الرغم من أنها تختلف من مؤلف إلى مؤلف. وبيين تباعد المنحنيين أن 
عدد السكان تزايد منذ عام 7 . ( نقلا عن رلاتمأوالر أداأعه5 «اذذتلومع ,مدلااء ع1 .11 .6 
(3612 .م ,1942 


من الغرّالين [الرجال]: أوعلى الأرجح الغزالات [النساء].وإذا اتيعنا منطق الأشياء 
فالمفروض أن تتجه التجديدات التقنية إلى الغزل: إلى تلك العملية التى تتطلب العدد الأكبر 
من العمالة. ولكن الذى حدث كان غير ذلك. ققى عام 15٠‏ كان نول التسيج هو الذى حظى 
بالتفضيلء وكان الاختراع التقنى من نصيبهء فقد اخترع كاى '63! المكوك الطائر وهو 
مكوك ينطلق بياى بدلاً من القديم الذى تحركه اليد ويؤدى استخدامه إلى سرعة أكبر فى 
عملية التسيج , ولكن استخدام هذا المكوك الجديد تئخر حتى عام .١71١‏ وريما كان هذا 
التاريخ هو التاريخ المناسب للمكوك لأنه شهد ثلاثة اختراعات فى وقت واحد » كانت تهدف 
إلى مزيد من السرعة فى عملية الغزل» وقد انتشرت بسرعة ؛ منها المغزلة التى عرفت ياسم 
مغزلة جينى /ا901[ 50100179 حول عام ١710‏ وكانت منها نماذج سهلة تصلح للاستخدام فى 
ورش البيوت؛ وآلة أركرايت 4110011914 وهى مغزلة آلية تدور يقوة الماء . حول عام 715١؛‏ ثم 
فى عام ١17/9‏ الآلة التى عرفت باسم بغلة كرامبتون » وسميت بهذا الاسم لأنها تجمع بين 
السمات المميزة للآلتين السابقتين **). فتضاعف إنتاج الغزل إلى عشرة أضعاف وتزايد 
الطلب على القطن المستورد من جزر الأنتيل ومن جزر الهند الشرقية ثم يعد ذلك من جنوب ٠‏ 
المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا. ولكن التباين بين سرعة عملية الغزل وسرعة عملية النسج 
ظل مستمراً حتى عام 184٠‏ تقريباً. وإذا كانت عملية الغزل قد تمت ميكنتها باستخذام 
الآلة البخارية حول عام :18٠٠١‏ فقد تمكنت الأنوال اليدوية التقليدية من اللحاق بإيقا ع عملية 
الغزل السريعة: فقد راد عدد النساجينء وزادت أجورهم. ولم ينزل النول اليدوى عن عرشه 
الذى ترنع عليه النول الآلى إلا بعد الحروب النايليونية» ولم يتم هذا التحول إلا بطيئاً على 
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الرغم من التحسينات التى أدخلها رويرت حول عام 1870. فحتى عام 184٠‏ لم يكن من 
الضرورى ولا من المفيد مالياً إبدال الأنوال اليدوية بأتوال آلية, لأن أجور عمال النسيج 
انخفضت انخفاضاً شديداً نتيجة لمنافسة الآلات لهم ونتيجة للبطالة. (7*) 

يول بيروك إذن على حق عندما قال : «فى العقود الأولى من الثورة الصناعية كان 
الاقتصاد هو الذى يحرك التقنية ولم تكن التقنية هى التى تحرك الاقتصاد». وليس هناك 
أدنى شك فى أن الاختراعات التقنية كانت تتبع حركة السوقء ولم تكن تستجيب إلا للطلب 
الملح الذى يوجهه إليها المستهلك. فى حالة السوق الإنجليزية الداخلية كان متوسط استهلاك 
القطن سنوياً فى الفترة من لا9١‏ إلى ١174٠‏ هى جنيه ؛ ومن عام 1741 إلى 
وصل إلى مليونى جنيه ؛ ومن ١70١‏ إلى ١71٠١‏ كان 78.٠٠٠٠‏ ؛ ومن ١11١‏ إلى ' 
وصل إلى ثلاثة ملايين . و«هذه الكميات [...] كميات ضعيفة بالقياس إلى تلك التى 
ستستهلكها انجلترة يعد عشرين سنة» ؛ فى عام ١1/19‏ - قيل بداية الميكنة - كان 
الاستهلاك عبارة عن ٠٠‏ ؟ جرام من القطن للفرد وهى كمية «تسمح بإنتاج قميص سنويا 
لكل فرد من الأهالى»7"'). ويبدو أن هذه الكمية تمثل عتبة قياسية ييداً عندها التصنيعء فقد 
بلغت فرنسا هذه العتية قى القترة من عام 5 ١8٠‏ إلى ١07‏ وهى الوقت الذى بيدأت قيه 
الصناعة القطنية. 

أياً كان الأمر فإذا كان الطلب هو الذى يدقع على الاختراعات التقنية, فإن هذه 
الاختراعات التقندة كانت وَيضعاً تزتهن بمستوئ الأمنعار. كان لنى انجلتزة منذ بداية القرن 
الثامن عشر مثلاً سوق «شعبية» متهيئة تماماً لاستيعاب كمية كبيرة من "الهنديات" أى 
الأقمشة القطنية الهندية المنقوشة لأنها كانت رخيصة الثمن. ويحدثنا داتييل ديقىء فى 
معرض تهكمه على موضة الأقمشة القطنية المنقوشة قى لندنء قائلاً إن الخادمات كن يليسن 
القطنبات المتقوشة اللستوربة قبل أن تقبل غليها سيداتهن:٠‏ ولس من شك فى أن السقق 
الإنجليزية انكمشت فى الوقت الذى رفعت فيه الموضة سعر القطنيات المنقوشة, ولكن اختناق 
السوق جاء بقرار من السلطات: وهذا دليل آخر على قوة هذه السققء عندما حظرت الحكومة 
الإنجليزية دخول المنسوجات القطنية الهندية إلا أن يكون الهدف هى إعادة تصديرها. وإذا 
كان الأمر كذلك فالاحتمال قائم ألا يكون الطلب الإنجليزى هو مصدر الضغط؛ بل أن يكون 
الضغط قد جاء من منافسة الأسعار الرخيصة تلمنسوجات الهندية» وهذا هى رأى ك. 
شوويهوري ).كان هذا الضغظ هو الذى حفن الإخطيز غلى الاكترا ع: ومما يدعم هذا 
الرأى أن الاختراعات انصيت على صناعة القطنء ولم تنصب على الصناعة القومية 
الواسعة الاستهلاك والواسعة الطلب وهى صناعة المنسوجات الصوفية بل والتيلية. فلم تنزل 
الميكنة مجال الصوف إلا بعد حين طويل. 


ما 


ونلاحظ الشىء نفسه بالنسبة إلى الصناعة المعدنية الإنجليزية» حيث أثرت الأسعار على 
الاختراعات تأثيراً يوازى أو يفوق تأثير الطلب عليها. ولقد رأينا أن طريقة الصهر 
باستخدام الكوك التى ابتكرها أبراهام داريى واستخدمها هو فى أفرانه العالية فى 
كولبروكديل بمنطقة شرويشير منذ عام ١7١5‏ لم يطليها أحد من رجال الصناعة ليأخذ 
بها فى مصنعه قبل أن ينتصف القرن. فحتى عام ١1/1‏ كان 50/ من إنتاج الحديد الزهر 
يخرج من أفران عالية تعمل بالفحم النباتى (''). ويعزو يول بيروك الأخذ بهذه الطريقة, 
الذى جاء متاخراء إلى ضغظ الظلي اكتؤايد الذى لاضك فيه 3 :)'١‏ 'أها تشارلس هايد 
8 003:95 فيفسر الظروف التى تم فيها الأخذ المتأخر بهذه الطريقة للصهر بقحم 
الكوك. لماذا ظلت هذه الطريقة حقى عام :١7/6-‏ طوال أريعين سنة: مزدراة لا تُقئْل عليها 


الأفران العالية فى كولبروكديل ©0216:001021© بمنطقة شرويشير 51770051158 حيث استخدم أ, 
داربى لا231 .8 الكوك وقوداً لأول همرة فى انجلترة فى عام .١7١4‏ وتلاحظ على هذا الرسم وهى رسم 
بالحفر يرجع إلى عام ١758‏ أربع أكوام من الخشب على شاطىء نهر السيقرن 5690617 معدة 
لتحويلها إلى فحم نباتى . وفى مقدمة الرسم اسطرانة معدنية ضخمة صنعت فى الموقع وأخذت 
الخيول تجر العربة التى حملتها لتنقلها إلى وجهتها. رسم بالحفر من أعمال بيرى لا5©!8 وسميث 
أأم5 فى عام 4ولا١ا.‏ 
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الأفران العالية القائمة فى انجلترة وعددها 7١‏ فرناً؟ لماذا أنشئت 18 فرناً جديداً على 
الأقل من عام ١77١‏ إلى عام ١176٠١‏ تستخدم الطريقة القديمة (١١')؟‏ السيب يكل يساطة فى 
رأى هايد هو أن هذه المؤسسات كانت تحقق أرياحاً عالية, لأن الأسعار المرتفغة التى كانت 
تبيع بها منتجاتها كانت تتمتع بالحماية المتمثلة فئ الضرائب المفروضة على الصلب 
السويدى المستورد , أضف إلى ذلك ارتفاع أسعارالنقل ارتفاعاً يقضى على كل منافسة, 
تاهيك عن اؤدقاى قصدون اللتشتحات المحدقية المضتعة 9 *')«ويذكز قتشا رلس هايف من سيق 
أسبابه أنْ تكاليف الإنتاج كانت تزيد زيادة واضحة فى حالة استخدام الكوك, يما يساوى 
جنيهين للطنء وكان الزهر الخام المنتج صعب التنقية فلم يكن يغرى المعلمين الحدادين إلا 
ذا قدم اليونم بسو متقققى عن سع رن السيق/1, 

فلماذا إذن تغيرت الأحوال بعد عام 176١‏ دون أن يتدخل فى تغييرها ابتكار تقنى, 
حيث أنشىء "٠‏ فرناً عالياً على مدى عشرين سنة تستخدم الكوكء وأغلقت 0" مؤسسة 
تتبع طريقة الفحم النباتى القديمة؟ ولماذا أقبل المعلمون. الحدادون إقبالاً متزايداً على 
تشغيل الحديد الزهر المصنوع فى أفران تعمل بالكوك؟ السبب هو زيادة الطلب على الحديد 
زيادة أدت إلى ارتفاع سعر الفحم النباتى ارتفاعاً عنيفاً » وكان الفحم النباتى يمثل نصف 
تكلفة إنتاج الحديد الزهر؛ '). بينما كان الحديد الزهر المنتج بالفحم الكوك يتمتع منذ عام 
٠‏ بانخفاض سور الكوك انخفاضاً ضخماً. انقليت الأوضاع إذن: حول عام ١7/7٠‏ 
كانت تكلفة إنتاج الحديد الزهر بالفحم النباتى أعلى من إنتاجه بالكوك بجنيهين للطن. 
وحتى إذا كانت الظروف على هذه الصورة فإننا نسأل مرة أخرى لماذا بقيت الطريقة 
القديمة طوال هذا الوقت فقد كانت فى عام ١07104‏ تُخرج إلى السوق نصف الإنتاج الكلى. 
والسيب بلا شك هو أن زيادة الطلب زيادة سريعة أدت إلى نتيجة تناقضية وهى الحفاظ 
على نظام الإنتاج الأعرج. وظل هذا الطلب الشديد قائماً طالما ظلت الأسعار عالية وطالما 
لم يسع المنتجون الذين يستخدمون الكوك إلى خفض أسعارهم إلى الدرجة التى تقضى على 
منافسيهم. وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام ه1117. عندذاك بدأ التفاوت بين سعرى 
النوعين من الزهر يتزايد؛ وأصبح الانصراف السريع عن استخدام الفحم النباتى ظاهرة 
عامة: 

لم يكن إذن إدخال البخار وآلة بولتن 8007 وواط 31لا هى المسئول عن الأخذ 
بالكوك وقوداً فى الأفران العالية. كانت الأمور قد استقرت قيل اليخار وقبل الآلة البخارية 
على الأخذ بالكوك؛ فلم يكن للبخار هنا دور (*''). ولا يتناقض هذا الحكم مع الدور الذى 
سيلعبه البخار مستقبلاً فى الصناعة المعدنية الإنجليزية: فقد مكّن البخار من تشغيل منافيخ 
قوية وتبع ذلك زيادة أحجام الأقران العالية زيادة كبيرة؛ كذلك حرر استخدام البخار 
الصناعة المعدنية من ريقة الالتصاق بمجارى المياه التى تحرك عجلاتها الطاحونية؛ 
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فاستطاعت الصناعة المعدنية أن تغرّى مناطق جديدة: ويخاصة اليلاك كنترى (0175نا0© /8|30 
فى ستافوردشير512]10]05|118 وهى منطقة غنية بخام الحديد والفحم فقيرة فى مجارى 
المياه السريعة. 
وفى الوقت نفسه تقريباً الذى تحرر فيه الزهر من الفحم النباتى تحررت فيه عملية تنقية 
الحديد من استعياد أسعار الفحم النباتي العالية. فحتى عام ١/٠١‏ لم يكن الفحم يستخدم 
فورويش الحدادة الأ فى آكر العملية لتحمية الحديد. وطرقة بعد أن تكرن تطفينه قد كنت 
ولكن طريقة اليوتيقي 4059م أو الطريقة الرجلية أذعلت القحم فى الحطلية يكاملها مقا عام 
تقريباً. وأدى هذا على القور إلى زيادة الإنتاج القومى من القضبان الحديدية بنسبة 
') . ويتناول تشارلس هايد هذا الموضوع أيضاً ويرى فيه رأياً يختلف عن الراى 
الشائع » فهو يقول إن طريقة التسويط 001306لم التى اكتملت وسائلها بعد ستوات عسيرة 
من عام 1784 إلى عام ١150‏ ليست هى التى أيعدت الفحم النباتى من ورش الحدادة؛ فقد 
كان التخلى عن الفحم النباتى شيئاً مفروغاً منه ""') . أما طريقة التسويط فتعتبر تقدماً 
حاسماً بل التقدم الحاسم فى صناعة التعدين الإنجليزية: فقد نجم عنها ثورة من ناحية 
الكيف والكم دفعت الإنتاج الإنجليزى إلى الصف الأول على مستوى العالم وظلت تحتله 
طوال قرن من الزمان» وكان الإنتاج الإنجليزى من قبل متواضعاً أشد التواضع من ناحية 
الجودة ومن تاحية الكم. 
ولأ فين عن ذهكنا أن الجودة الجديدة التى محققت الحديد كانت فى العى أتاحت 
- القرصة للصعود الهائل الذى صعدته الآلة سواء فى الحياة اليومية كلها أو فى المصنع. 
ونحن عندما نتتبع فى تاريخ للتقنية المراحل المختلفة التى سلكتها الآلة اليخارية نجدها 
مذهلة فى :تصيرها عع هذا التحول:كاقت الصورة:القى دزاها الافسان من حولةفن حفياتك 
البلاد فى البداية تأتلف من إنشاءات من خشب وقرميد وتجهيزات ثقيلة ويعض الأنابيب 
المعدنية ؛ أما بعد عام 185٠‏ فقد أصيحت الصورة تأتلف من إنشاءات من كمرات وقضبان 
وأنابييب كثيفة كالغابة. وطرحت القزانات والعتاصر المعرضة للضغط الشديد فى الآلة 
البخاريةمنذ النماذج الأولى مشكلات عديدة كان من المطلوب حلها.وجاء 
نيوكمن 1610/0010©0! فينى آلته المتطورة التى تغلب فيها على يعض جوانبٍ الضعف فى آلة 
سيقرى 531/61 القديمة التى لم تكن تحتمل ضغط البخار. ولكن آلة نيوكمن كانت مبنية من 
بلاطات وييت نار من القرميد وقب من الخشب وقزان من التحاس الأحمر واسطواتة من 
النحاس الأصفر ومواسير من الرصاص ... ولم يتم إبدال هذه المواد الغالية بالحديد الزهر 
أى الحديد المطاوع إلا ببطء . فلم يتمكن واط نفسه من بناء اسطوانة دقيقة فى ورش 
كارون 0311008 للحديد ياسكتلندة. وكان ويلكتسون 5500أ»!|الالا هو الذى حل له المشكلة 
مستتعيثاً وآلةفاقنة من اختراع:(), 
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وكأنما أخذت هذه المشكلات تتلاشى قى العقود الأولى من القرن التاسع عشر, 
كماتلاشى الخشب فى الوقت نفسه من الإنشاءات الميكانيكية ويدأ تصنيع العديد من 
العناصر المعدنية المختلفة الأشكال لتضم إلى الآلة«ولتزيد من مرونة أشكال الآلة 
التقليدية(؟١٠)‏ . فقى عام ١119‏ صنع جون سميتون 507621017 077ل فى ورش الحديد فى 
كارون أول عجلة هيدروليكية لها محور من الزهر. وأخفقت العجلة لأن الزهر المخوخ لم يقاوم 
البرودة التى تنخفض عن الصفر . ولنذكر أن العجلات الهيدروليكية الكبيرة التى شغلت فى 
جسر لندن فى العام السابق- ١718‏ - كانت من الخشبء ولنذكر أيضاً أنها لم تبدل 
بعجلات من الحديد إلافى عام .)1١( ١411‏ 

وإذا كانت صناعة التعدين هى الصناعة التى سيكون لها قصل الخطاب فى المستقبل, 
فإنها لم تلعب الأدوار الأولى فى القرن الثامن عشر. وهذا هو داقيد لاتد 5ع200! 021/10] 
يكتب: «حظيت صناعة الحديد من اهتمام المؤرخين بأكثر مما تستحق من حيث تأكيد 
إسهامها فى نشوء الثورة الصناعية.» )١١١(‏ وهذا حكم لا يشك فيه من يلتزم بالتتابع الزمنى 
التزاماً حرفياً. ولكن الثورة الصناعية كانت عملية مستمرة كان من الضرورى اختراعها على 
نحو مستمر متجدد فى كل لحظة من لحظات مسارهاء وكأن مسارها هذا كان فى انتظار 


بدآ الحديد يحل محل الخشب فى انجلترة ايتداء من السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر. ويظهر فى 
الصورة كويرى من الحديد أنشىء قى عام ١51‏ قوق نهر وير +63/الا فى سندرلائد 71320 0806ا5. 
(المتحف اليريطانى) 
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الاختراعات والابتكارات التى كانت توشك أن تأتى والتى كان لابد من أن تأتى الواحدة تلى 
الأخرى: وكان التقدم الذى تحقق فى النهاية هو الذى أعطى لما سيقه من اختراعات 
وابتكارات معناها. هكذا تتابع فى مشهد التقدم الفحم النباتى ثم الكوك ثم الزهر ثم 
الحديدالمطاوع ثم الصلب كما تتتابع الشخصيات الرئيسية الفعالة؛ ولكن البخار كان هو 
الثى أعطاها مير مجودها على تهوما .ركان البهار هرتفسه وتعرك بيطدشى سعية 
إلى اتخاذ مكانه اللائق عندما اخترع واظ آلته البخارية الدوارة» انتظاراً للسكك الحديدية. 
وإذا وصلنا إلى عام 144٠‏ عندما خرج المشهد الأول من الثورة الصناعية على المسرح, 
وجدنا إميل ليقاسير ؟نا32556/© ا هإزماخٌ 5 بكسن الحصان اليخارى يأنها تساوى 
قوة "١‏ من البشر قائلاً إن ما تستخدمه فرنسا من قوة البخار لو ترجم إلى ما يعادله من 
بشر لوجدنا فرنسا تضم بين ظهرانيها مليوناً من العبيد من نوع جديد؛ من نوع خاص, 
ولوجدنا هذا العدد فى تزايد ضخم,؛ فقى عام 188٠‏ ارتقع العدد إلى 98 مليوناً وهو ما 
يعادل /565٠‏ من عدد الشعب الفرنسى. ولو ترجمنا ما كان فى انجلترة من قوة بخارية 
لتجاوزنا هذه النسية تجاوزا يعيداً! 
لا تقليل من شأن 
ثورة القطن 

كان التوسع الضخم فى صناعة القطن الذى مهد للثورة الفرنسية هو الموضوع المحبب 
إلى المؤرخين . ولكن كلف المؤرخين يتأكيد دوره أصبح من موضوعات الماضى الذى انتهى» 
وكأنه كان موضة . والموضة من طبعها التغير. فقد تتابعت الأبحاث حديثاً وأصبح الاتجاه 
الآن يستهدف الحط من شان القطن؛ واعتباره ممثلاً ضئيلاً فى المسرحية ٠‏ وقيل إن الإنتاج 
الكلى من القطنيات كان يقدر بملايين الأرطال الإفرنجية بينما كان إنتاج الفحم يقدر 
بملايين الأطنان: ففى عام 14.٠١‏ تجاوزت كمية القطن الخام المصنّحة لأول مرة ٠٠‏ مليوناً 
منن الأرطال أئ.ما يقرب من ؟” ألف طن؛ وعلق رايجلى ا912/لالا .8 .تا على الرقم قائلاً 
«إنه على وجه التقريب الإنتاج السنوى ل ١6١‏ من عمال المناجم فى منجم للفحم» (115). وم 
كانت الابتكارات التى جددت صناعة القطنيات تدخل ضمن سلسلة طفرات تقليدية طويلة 
تناولت صناعات المنسوجات القديمة (الصوف والقطن والحرير والتيل) التى بدأت مسيرتها 
النشيطة منذ ما قبل القرن السادس عشرء فإن الشواهد تدفع إلى الاعتقاد بأن صناعة 
القطنيات تنتمى إلى العهد القديم ؛ أو كما قال جون هيكس 105/! 010ل «إنها فصل أخير 
من تطور الصناعة القديمة أكثر منها بداية الصناعة الحديثة وهو الرأى الذى كان مالوفاً». 
وقد يتجاوز الإنسان الحدود فيتصور أن تطور صناعة القطنيات كما حدث فى انجلترة كان 
يمكن أن يحدث فى فلورنسة فى القرن الخامس عشر (5). فى هذا الإطار الفكرى تقريباً 
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تحدث إن نست لابروس26700556 | 570651 إبان عقد ندوة ليون 00لا 08 001100108 فى 
أكتوير من عام فوصف المكوك القيم الذى اخترعه كى اا والذى أدهش الناس فى 
عصره بأنه كان «لعبة أطفال ميكانيكية.» )١١‏ وخلص من ذلك إلى أنها كانت ثورة بدون 
وسائل حديثة كبيرة . والقطن الخام مادة خفيفة مرتفعة القيمة نسبياً مما كان يسمح 
باستخدام وسائل النقل المتاحة على حالها ويسمح باستخدام العجلات الهيدروليكية فى 
وديان بينين 600106 وغيرها. ولم تتغير الخال إلا عندما يلغت صناعة القطن منتهى 
ازدهارها فعنُ لها أن تتحرر من اضطراب مساقط المياه المتاحة وندرتهاء فكان أن لجأت 
إلى الآلة البخارية التى لم تُخترع من أجلها. ويذكر أن صناعة المنسوجات كانت دائماً تطلب 
عفالة اكش هما كاقت تتطلب من رؤوس الخال 031 

فهل نقبل وصف تورة القطنيات بالوصف الذى استخدمه جون هيكس : ثورة من العهد 
القديم ؟ ولكن علينا ألا نغفل عن أن هذه الثورة تتميز عن الثورات السابقة بميزة جوهرية 
وهى أنها كانت ثورة ناجحة؛ وأنها لم تغرق فى نكسة إلى حالة الركود الاقتصادى؛ بل 
أستهلت نمواً طويلاً لن يلبث أن يصيح «نمواً مستمراً» . ولم تكن هناك فى «المرحلة الأولى 
من التصنيع فى بريطانيا صناعة كانت لها أهمية تقارن بأهمية صناعية القطنيات» ,)"١"(‏ 

والخطر الحقيقى يكمن فى «الحط من شأن» ثورة القطنيات. ونحن على بينة من أن هذه 
الثورة لم تخلص إلا قى بطء من المراحل التمهيدية السابقة التى ترجع إلى ماض أبعد بكثير 
. . مما تصورالبعض » فقد يدأ تصنيع القطن فى أورويا فى القرن الثانى عشر. ولكن الخيوط 
الرفيعة التى كانوا يفزلونها من القطن المستورد من المشرق كانت قليلة المتانة : ولهذا لم 
يكونوا يستخدمونها وحدها بل يستخدمونها كتُحمة تدعمها خيوط من الكتان» وكان القماش 
الذى ينتجونه من هذه الخيوط المخلوطة هى الفوستانيى الذى يسميه الفرنسيون 1376لا 
والألمان 83:61601 والإنجليز 051130"!: وهى قماش خشن الملمسء كان غالى الثمن وصعب 
الفغسيل. فلما استوردت التجارة فى القرن السابع عشر إلى أورويا علاوة على القطن الخام 
الأقمشة القطنية السادة والمنقوشة؛ أقمشة قطنية رائعة رخيصة الثمنء من القطن الخالص» 
ألوانها جميلة فى أغلب الحالات: وتختلف عن الفوستانيو بأتها تحتمل الغسيل؛ وهكذا كانت 
اكتشافاً بكل ما فى الكلمة من معنى. وسرعان ما غزت هذه القطنيات الهندية أورويا غزواً 
واسع النطاق» حملتها سفن الشركات الأوروبية لتجارة الهند؛ وأعانتها الموضة . واتخذت 
انجلترة وفرنسا إجراءات لحماية صناعات النسيج لديهما ويخاصة صناعة الأقمشة الصوفية 
والفوستانيى. فحظرت انجلترة فى عام 1٠١‏ ثم فى عام ١٠؟7١,‏ وحظرت فرنسا منذ عام 
1 بيع القطنيات الهندية فى أراضيهما. ولكن القطنيات الهندية استمر ورودهاء بهدف 
إعادة تصديرهاء ولكن التهريب كان حفياً بهاء فكانت هذه الأقمشة تعرض فى كل مكان 
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"على عينك يا تاجر" تبتهج لمرآها العيون» وترضى بها الموضة العنيدة التى لم تكن تحفل 
بإجراءات الحظر وكبسات البوليس ومصادرة البضائع. 

وهكذا كانت ثورة القطن فى انجلترة» ومن بعدها بسرعة فى أورويا قاطبة» د تسعى إلى 
تقليد القطنيات الهندية أولاً ثم إلى الانتقام منها واللحاق بها وتجاوزها بعد ذلك. كان الهدف 
هي إنتاج قطنيات بنفس الجودة ويثمن أقلء ولم يكن هذا الهدف ليتحقق إلا بالاستعانة بالآلة 
التى كانت هى وحدها القادرة على منافسة العامل الحرفى الهندى. ولكن النجاح لم يتحقق 
على الفور. كان من الضرورى انتظار آلات أركرايت وكراميتون فى الفترة من عام ه/1/1١‏ 
إلى عام 17١‏ لإنتاج الغزل الرفيع المتين المناظر لغزل الهند والصالح لإنتاج نسيج من 
القطن الخالص. فلما تم لصناعة المنسوجات الإنجليزية الجديدة ذلك دخل الإنتاج الإنجليزى 
السوق منافساً للمنسوجات الهندية القطنية» وكانت تلك السوق التى دخلها هائلة هى سوق 
انجلترة والجزر البريطانية؛ ثم سوق أورويا إلى يكت المظانات الداز انين الطلات 
الإنجليزية: سوق الساحل الأفريقى الذى اشتروا منه العبيد ميادلة على الأقمشة القطنية, 
وبسوق أمريكا المستعمرة الشاسعة » ناهيك عن سوق تركيا والمشرق والهند نفسها . وكانت 
القطنيات منذ البداية دائماً بضاعة تصديرية » كانت فى عام 18٠١‏ تمثل ربع مجموع 
الصادرات البريطانية ؛ وفى عام 180٠‏ نصفها .)١4(‏ 

هذه الأسواق التى جرى غزوها الواحدة بعد الأخرى: فاجتمعت متتالية أو ريما جاعت 
متكاملة, بحسب الظروف تشرح الزيادة الهائلة فى الإنتاج فى انجلترة »من +١‏ مليون 
ياردة فى عام إلى ٠١١٠0‏ مليون ياردة فى عام .1805 ! )١١١[‏ وواكب هذا التزايد 
انخفاض فى أسعار المنتج النهائى , فانخفض المؤشر من 05٠‏ فى عام 14٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
فى عام 186٠‏ » بينما لم ينخفض المؤشر بالنسبة إلى القمح وغيره من السلع الغذائية إلا 
بنسبة الثلث على أكثر تقدير فى نفس الفترة الزمنية. كان هامش الربح خرافا فين 
البداية تحدث عنه فيما بعد أحد الساسة الإنجليز (*"') قائلاً «لم يكن 0/ ولا /٠١‏ ؛ بل كان 
الريح عدة مئات أو عدة آلاف فى المائة»: فانخقض انخفاضاً هائلاًء ولكن إغراق الأسواق 
العالمية عوض معدل الريح الهابط. وفى هذا كتب واحد من المعاضرين فى عام 1870 : 
«لازالت الأرياح كافية لتكوين تراكم رأسمالى كبير فى الصناعة.» (1؟١)‏ 

فإذا كانت هناك انطلاقة حدثت بعد عام 7 قالقطن هوالمستول عنها. وهذا هى إيريك 
فويسيوم 0 ٠‏ .نا يقرر أن إيقاع القتسم فى مجال التظعيات يحتبن مقياساً 
مستمراً لإيقاع الاقتصاد البريطانى كله. فقد كانت الصناعات الأخرى تصعد مواكبة لهاء 
وتنهار إذا اتبارت.وظلت تلك الخال على هذا المتوالحتى القرن العشرين!'").ولنذك أن 
صناعة المنسوجات القطنية الإنجليزية كانت تحدث فى المعاصرين جميعاً انطباع قوة غير 
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مسيوق. فقى السنوات حول ٠‏ عندما كانت الآلات تتأهب لتغزى قطاع النسيجء كانت 
صناعة المنسوجات القطنية .كما يقولون صناعة بخارية لا تُضارع » أى كانت المستخدمة 
العظمى لليخار. كانت حول عام 14170 تستخدم على الأقل 1٠٠١‏ ق.ح. من طاقة 
البخارء فى مقابل ٠٠٠٠١‏ من الطاقة الهيدروليكية (""). أما كان يكفى لقياس قوة هذه 
الصناعة أن نتصور النمى الهائل الذى أخذت مانشيستر بأسبابه فكانت مدينة حديثة يما 
أؤتيت من «مئات المصانعء منها ما ارتفع خمسة طوايق ومنها ما ارتفع ستة طوايق [ومنها 
ما اد على ذلك] تتشرئب من فوق كل مصنع مدخنة هائلة تتتصاعد منها غمامة من الدخان 
الأسود )1١49»‏ . هذه هى مدينة مانشيستر التى كانت تخضع لسلطانها المدن المجاورة, بما 
نيبا ميناء ليفريول الذى كان حتى وقت قريب ميناء العبيد الكبير فى انجلترة» ثم أصبح 
المدخل الرئيسى للقطن الخاء: وبخاصة قطن الولايات المتجدة (150), 
ولننظر على سبيل المقارنة إلى صناعة الصوف العريقة لتجد أنها ظلت وقتاً طويلاً 
تتشبث بشىء من الكلف بالقديم. وهذا واحد من رجال الصناعة الإنجليز يستعيد فى عام 
ذكريات قديمة فيتحدث عن العصر الذى ظهرت فيه المغزلة الآلية "جينى ودخلت 
بيوت الأسر العاملة فى الغزل » فالقى الغزالون فى ركن المهملات بعجلات الغزل القديمة 
وتحولوا إلْ غزل القطن حول عام :17/١‏ «كان العمل فى غزل الصوف قد اختفى؛ واختفى 
تقريباً غزل الكتان ‏ وأصبحت المادة الخام التى يغزلها الجميع فى كل مكان هى 
القطن ثم القطن ثم القطن» (7) ثم جاء الوقت الذى دخلت فيه تعديلات على المغزلة جينى 
لتناسب الصوفء ولكن الميكنة الكاملة لصناعة الأصواف تأخرت نحو ثلاثين سنة عن ميكنة 
صتاعة المنسوجات القطنية!""'). وكانت ليدز 8805 التى حلت محل نورويتش ١/01/1611‏ 
عاصمة الأصواف هى التى بدأت فى ميكنة الغزل , لا ميكنة عملية النسيج بطبيعة الحال» 
فقد ظلت هذه العملية حتى عام ١‏ حرفية وريفية. ويذكر لوى سيمون5177070 5ألا0ا أن 
«سوق الأصواف [فى ليدن] بناء كبيرمريع الشكل يتربع حول فناء , وهى بناء حيطانه من . 
القرميد وأرضيته من الحديد فلااخوف عليه من الحريق. ويأتى إلى هذه السوق ألفان 
وستمائة صواف من الريف. نصفهم فلاحون ونصفهم نساجونء فيتاجرون مرتين فى 
الأسبوع؛ كل مرة ساعة واحدة لا تقل ولا تزيد. ولكل واحد منه حاتوته. وقد اصطفت 
الحوانيت على طول الحائط على جانبى الممر الطويل [...] ويكوم الصوافون أتواب 
المنسوجات الصوفية من ورائهم ويمسكون فى أيديهم بعينات منهاء ويمر المشترون على 
الجانيين يتفحصون العينات؛ ويتحدد السعى بصورة موحدة, وتتم الصفقات العديدة بسرعة, 
درن تتسييع لوقت ودون كانم كتير 001 هزه الصورة تدلنا على .أننا هنا أمام مشهد من 
مشاهد عصر ما قبل الثورة الصناعية: ما فى ذلك أدنى شك. السيد المطاع هنا هو 
الشتري: ولكن التاجن سيد مطاع أيضاً. ومعنى هذه الشهادة أن الصوف لم ينخرط فى 
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مصنع رويرت أوين 010/60 850586114 لغزل القطن فى نيى لانارك ©3:231.!] الاء0! جنوب شرق أدنيرة فى 
نهاية القرن ١6‏ ومطلع قرن 2١5‏ وقد تبعت اسكطندة حركة التصنيع الإنجليزى دون ريث. 


مدارج الثوزة الصناعية التى سلكتها صتاعة المتسوجات القظنية.. وما ثقوله عن صتاعة 
الأصواف ينطيق على صناعات أخرى ظلت مرتيطة بورش الحرفيين الصغيرة التقليدية 
العديدة؛ وهى صناعة السكاكين والأوانى فى شيفيلد ويرمنجهام. ناهيك عن أنشطة لا 
تحصى ظلت متشيثة بأنماط عتيقة» ومنها ما سييقى على هذه الحال حتى القرن العشرين. 
بعد ثورة القطن التى تقدمت الصفوف وسارت على رأس الركب جاءت ثورة الحديد. 
ولننظر الآن إلى انجلترة السكك الحديدية والبواخر والعديد من الإنشاءات والتجهيزات التى 
سيتطلب إنتاجها استثمارات هائلة تدر أرياحاً قليلة » لنطرح السؤال: أليس من الصواب أن 
نتصور أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لو لم تكن الأموال قد تكومت فى انجلترة من قبل؟ 
وحتى إذا افترضنا جدلا أن القطن لم يلعب دوراً مباشراً فى الانفجار الذى تمثل قى 
الميكنة وازدهار صناعات التعدين الكبرىء علينا أن نقر بأن الأرياح التى حققها القطن 
كانت هى يقيناً التى سددت القواتير التى قدمتها الثورة الصناعية. فنحن مام بناء يشد 
بعضه بعضاً وسلس ترتبط كل من حلقاتها بالأخرى. 
اتختصاى التجارة 
الخارجية اليعيدة 
ليس من المبالغة فى شىء أن نتحدث عن ثورة تجارية. عن انفجار تجارى بمعنى الكلمة 


كأ“ 


شهده القرن الثامنعشر. ولكننا تلاحظ أن الصناعات التى كانت تعمل من أجل السوق المحلية 
وحدها ارتفع مؤشرها من ٠٠١‏ إلى 050 . فليس هناك أدنى شك فى أن التجارة الخارجية 
كانت تحتل مكاءئ امعد اوة ووه م ون ييه وه 
معادلا بجحو جاتر كانت تقدم إليها عونا قوياً مقاذلاً: 

ولقد كان مستقبل انجلترة الزاهر خارج الجزيرة البريطانية يقم على إنشاء إميراطورية 
تجارية واسعة جداً أى يقوم بعبارة أخرى على فتح الاقتصاد البريطانى على أوبسع وحدة 
تبادل تجارى فى العالم تمتد من بحر الأنتيل إلى الهند والصين وشواطىء أفريقيا... وإذا 
نحن فصلنا هذا المكان الهائل إلى شطرينء أورويا من ناحية وما وراء البحار من ناحية 
أخرىء فإننا نتيح لأنفسنا فرصة فهم أقضل لهذا المسار الذى كانت عصهبباً قريداً ها فى 
ذلك أدنى شك. 

فحول عام 1710 قبله وبعده. كانت التجارة البريطانية فى صعود, وكانت التجارة 
العالمية أيضاً من الناحية العملية فى صعود دائبء وإذا ينا نلاحظ أن المبادلات التجارية 
التى كانت تغذى انجلترة انخفضت نسبياً من ناحية أورويا الغريية» وارتفعت على مسارات 
ما وراء البحار. وإذا نحن فصلنا التجارة البريطانية مع أورويا إلى ثلاثة بنود: 

ب الارستقيواة 

- التصدين 

- إعادة التصدير 

وجدنا أن بند إعادة التصمدين إلى بلدان أورويا هو اله الوكس الى ظلل غالياوثابتاً 
تقريباً إبان القرن الكامن عشي كان فى عام :١/-1- ١17+:‏ 7/86 ! فى عام 11/5٠‏ - 
١/١‏ : 6لا/ ؛ فى عام ؟/ا/1١- ١1/5‏ : 45/ز ؛ فى عام ١1/417‏ 1/18 :88/ . ولم تكن 
الارمطلى ذا الع فس إلرروازيلة حاترا عل لود اليه كان معدل الواردات 
المذكورة اكد سب ابراه اتتجاب ا لبرملادية إلى الكرة الريية تبي شيوظاً 
أشدء من 0// إلى لالا/ز إلى #69 إلى /5٠‏ (:07, 

'هذ! التزاء جع المزدوج, فى البندين, له دلالته؛ فقد كان مركز الثقل فى التجارة الإنجليزية 
يتجه إلى الابتعاد على نحو ما عن أؤرويا فى الوقت الذى تزايدت فيه تجارة انجلترة مع 
المستعمرات فى أمريكا ومع الهند ويخاصة بعد موقغة بلاسى /(212556 [ فى عام /اه7ى التى 
حققت:يها ا 3 نحلترة هيمتتها على الهند ]. ويتفق هذا مع ملحوظة ذكية لاحظها أكارياس دى 
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سيريون مؤلف كتاب «ثروة هولندة» ١10113008‏ 2ا 06 510076556 ا الذى ظهر فى عام 
3" . وهى ملحوظة أرى أنها صائبة فى تفسير أوضاع التجارة الإنجليزية آنذاك: 
يقول إن إنجلترة ضاقت بما استبد بها من ارتفاع فى الأسعار وفى الأجور؛ حتى إنها 
كانت أكثر أقطار أوروبا غلاء. فلم تستطع أن تواجه المنافسة الفرنسية والهولندية فى 
. الأسواق المجاورة لها فى أوروياء والتى تجاوزت أورويا إلى البحر المتوسط وموانىء المشرق 
التجارية وإيطاليا وإسبانيا (على الأقل فى قادس المواجهة لأمريكا الإسبانية - لأن انجلترة 
استطاعت أن تدافع عن نفسها جيداً انطلاقاً من «موانى» جامايكا «الحرة»). وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظلت انجلترة متقدمين فى نقطتين حاسمتين: 

- أولاً فى البرتغال التى كانت انجلترة قد عَزْت سوقها منذ وقت ليس بالقصين وكانت 
تقر .هذا القزىمن أشن انتصناراقها ضاهية ومتافة؛ 

- ثانياً فى روسيا التى كانت تتمون منها باحتياجات بحريتها وصناعتها من بضنائع لا 
غنى عنها مثل الخشب والصوارى والقنب والحديد والقار والقطران؛ 

وإذا نحن وسعنا دائرة تفسيرنا هذا قليلاً فإننا نقول إن انجلترة لم تعد تكسب فى 
أوروياء بل كانت تتراجع؛ ولكنها كانت تنتصر فى يقية يقاع العالم, 

هذا الانتصار الذى حققته انجلترة لابد من تحليله بدقة. ولقد رأينا بوضوح أن انجلترة 
دفعت بتجارتها إلى المناطق الهوامشية؛ وكانت فى أكثر الأحيان تحقق ذلك بالقوة كما فعلت 
فى الهند فى معركة يلاسى فى عام 1701؛ فى كندا فى عام ١717‏ [حيث حصلت انجلترة 
على مستعمرات فرنسا هناك بعد صراع مسلح] » وعلى الساحل الأفريقى زحزحت انجلترة 
منافسيها بالقوة ("'") . ولكن انجلترة لم تكن تلجأ إلى القوة وحدها دائماً» فنحن نعلم أن 
الؤلايات االتحدة بعد أن استقلت عن اتجلترةعنوة زادت من مشندرواتها مق افجلترة زيادة 
هائلة » ونقول المشتروات لا المبيعات ('"'). كذلك جاءت الحروب الأوروبية فى الأعوام من 
57 إلى ١756‏ على هوى انجلترة لأنها دفعتها إلى أن تستولى على العالم وأن تستيعد 
هولندة وفرنسا من اللعبة على مستوى العالم. ولنستمع إلى هذا الفرنسى الذى عاش فى 
انجلترة آنذاك وعاصر أحداث الثورة الفردسية وإمبراطورية نايليون» يقول :«والمعروف أنه 
ليس هناك بلد من يلاد الدنيا قاطبة استطاع أن يمارس التجارة فى السنوات من ١8.١‏ 
إلى 18١7‏ دون أن تكون انجلترة راضية عنه» (1"4), 

وهكذا نرى يوضوح الفوائد التى كانت انجلترة تجنيها من إرساء قواعد مبادلاتها 
التجارية فى بلدان المناطق الهوامشية الأطرافية التى كانت بمثابة احتياطى العالم 
الاقتصادى الذى هيمنت عليه. كانت أسعارها العالية فى داخل البلاد هى التى حفزت 
انجلترة على تعديل ووسائل إنتاجهاء وإنما استخدت الآلات لأن الإنسان كان يكلّف يأكثر مما 


كلكلا 


تتحمله الآلة, كذلك حفزت هذه الأسعار العالية انجلترة على أن تتزود من البلدان الرخيصة 
الأسعار بالمواد الأولية» بل وتتزود بالمنتجات التى يمكن أن أن تبيعها مباشرة فى أورويا. 
ولكن إذا كانت الأحوال قد سارت على هذا النحى : ألا يعنى هذا أن هذا التطور كان نتيجة 
انتصار التجارة الإنجليزية على اليُعدء فتغلب أسطولها الذى كان أول أسطول فى العالم 
على المسافات الطويلة. لم يكن هناك يلد آخر فى العالم؛ يما فى ذلك هولندة» تقدم فيه 
تقسيم العمل فى مجال الملاحة كما حدث فى انجلترة » سواء كان ذلك فى مجال الإنشاءات 
البحرية أو التجهيزات أو التسليح أو التأمينات البحرية. ولنلق نظرة إلى المقاهى التى كان 
يجتمع فيها وكلاء التأمينات: مقهى «جيروزالم» ومقهى «جامايكا» ومقهى «سام»» ثم بعد عام 
مقهى «لويدز» فى شارع البورصة:» لنتبين من الوصف أكثر مما يمكن أن يبين لنا 
البحث العلمى المطوّل كيف يتم التأمين: هؤلاء هم السماسرة يحملون معهم طليات العملاء 
ويدورون بها على وكلاء التأمينات ليحصلوا منهم غلنى المساهمات المطلوية. وكان الأجانب مثل 
أهل البلد يعرفون عنوان المقهى الذى يقصدونه ليحقق.لهم المطلوب .)""١(‏ كان مقهى لويدز 
5 مركزاً رائعاً للأخبار والمعلومات: وكان وكلاء التأمينات على علم بكل شىء؛ يعرفون 
عن موقع السفن التى يوْمنّون عليها أكثر مما يعرف أصحابهاء وكانت هذه المعلومات تتيح 
لهم السير يخطى مطمئنة. 
كانت انجلترة فى حماية أسطولها تلعب مطمئنة. ولسنا بحاجة إلى أن تعود لتكرر ما 
كرره الكثيرون من أن انجلترة تمكنت إبان الحروب ضد الثورة الفرنسية وضد اميراطورية 
نايليون من التسلل إلى ذلك الجزء من القارة الأورويية الذى أخذ نفسه بشىء من أسياب 
اليقظة التى لا تخلو من العداء عندما فرضت فرنسا الحصار القارى وقفلت به فرنسا 
القارة الأوروبية فى وجه انجلترة . كانت انجلترة تجد دائماً ثغرات تنفذ منهاء فنفذت من 
خلال تونينجن 7007017060 فى الدنمرك حتى عام :18٠١1‏ وإمدن 500060 
وهيلجولاند ١181901300‏ حتى عام ٠‏ ما كانت تنصرف عن ثغرة بحتي تنفتتح لها ثغرة 
أخرى (9). هكذا استمرت التجارة الإنجليزية تسلك مساراتها التقليدية على مستوى 
العالم, لا يعوقها عائق. ولم تكتف شركة شركة الهند الشرقية [الإنجليزية] فى أثناء حروب 
نايليون عن استيراد الأقمشة القطنية الهندية التى كانت تدخلها إلى انجلترة فى ثقة 
واطمئنان «وكانت آلاف البالات من المنسوجات القطنية مكومة فى مخازن الشركة منذ 
عشر سنوات إلى أن خطر بيال أولى الشأن أن يعطوها للمحاربين الأسبان» ليصنعوا 
لأنفسهم منها قمصاناً وينطلونات (1""). 
واس هتاك هافن اق الشريع اعبار لايمكن أن تفسن وحدها الثورة الصفاعية!1), 
ولكن ليس هناك مؤرخ ينفى تأثير التوسع التجارى على الاقتصاد الإنجليزى ومدى إسهام 
هذا التوسع التجارى فى رفع شأن الاقتصاد الإنجليزى إلى الحد الذى جعله يتجاوز قدرته. 
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ولكن الكثيرين يقللون من أهمية هذا الإسهام. والمشكلة هى فى أعماقها مشكلة الجدل 
المحتدم بين هؤلاء الذين يقسرون النمى الرأسمالى بإ رجاعه إلى أسياب من صميم تطوره 
الداخلى وفضائله هو وحدهاء وأولتئك الذين يرون أن هذا النمو الرأسمالى يرجع إلى أسياب 
من خارجه قام عليها استغلاله المنظم للعالم - - وهذا جدل لا سبيل إلى حسمه. لآن 
الاين صحيخاق كان المعاصرون المعجبون بانجلترة يميلون إلى الأخذ بالرأى الأول. كتب 
لوى سيمون فى عام 1817 يقول : «ينبغى أن يلتمس الإنسان مصادرثروة انجلترة قى 
الدورة الاقتصادية الإنجليزية الداخلية , وفى التقسيم العظيم للعمل وفى تفوق الآلات» ‏ 0 
و«ومبلغ علمى أن الذين يلتمسون ثروة انجلترة فى تجارتها الخارجية اكوم لايل إن 
شاهداً آخر يكتب : «الفكرة الشائعة التى تقول إن انجلترة تدين بثروتها لتجارتها الخارجية 
فكرة خاطئة كلها مبالغة [...] مثلها مثل كل الأفكار الشائعة» (!') , ويضيف قرير العين: 
«والتجارة الخارجية لا أهمية لها بالنسة لأية دولة من الدولء ولا لانجلترة: على الرغم مما 
يروجه السياسيون الأفذاذ الذين اخترعوا المنظؤمة القارية». وهو يعنى بالمنظومة القارية 
الحصار القارىء: ويعتيرها «سخف» ؛ وصاحب هذا الرأى هو موريس روييشون؛ وهو 
فرنسى يكره فرنسا النايليونية. ويتساءل أما كان من الجنون أنتفكر فرنسا: فى ضرب 
انجلترة فى تجارتها؟ أما كان من الجنون ضرب حصار حول أورويا وإغلاقها فى وجه 
انجلترة؟ أما كان من الجنون أن تلقى قرنسا فى عام ١54‏ بتسطولها وخيرة جيوشها 
إلى مصر على طريق الهند المسدود؟ أما كان هذا كله من السفه وإضاعة الوقت - - هكذا 
يستمر موريس روييشون فى حججه وميرراته » ويتساعل : ما الذى تكسبه انجلترة من الهند؟ 
إن ما تكسيه متها لا يزيد على ثلاثين سفينة «نصف حمولتها ماء ومؤن يحتاج إليها الطاقم 
فى رحلته الطويلة» 

وإذا كانت هذه الأفكار اللامعقولة تجد من يتداولها ا برجع ذلك إلى آن أناساً 
كثيرين» من أمثال كانتيون مواانادة0 ء: ادعوا أنه ليس هناك ميزان تجارى سليى أو 
إيجابى» وإن ما يبيعه بلد ما لا يمكن إلا أن يكون مساوياً لما يشتريه بحسب توازن جميل حر 
أسماه هاسكيتسون موووم اونا - الذى سيرأس لجنة التجارة فيما بعد 1/208 01 80210: 
تبادل الأرياح المتعادلة (؟'). هل نحن نخاجة إلى أن نؤكد أن التجارة لم تكن بالنسية إلى 
انجلترة فى أيرلندة والهند والولايات المتحدة وغيرها منقييل التبادل المتعادل. 

والحقيقة أنه إذا كانت البيانات التى نمتلكها والمستخرجة من أوراق الجمارك تسمح لتا 
بأن نقدّر الحجم المتزايد للتجارة الإنجليزية ,.فإنها لا تسمح لنا يأن تحسب الميزان 
التجارى الإنجليزى. وتشرح فيلليس دين ("*') موضوع الميزان التجارى فى تحليل طويل 
من المستحيل طخيصه هنا. أما التقديرات فهى قد توحى إلينا بأن الميزان التجارى لم يكن 
يحقق إلا القليل من الفائض» أو أنه كان سلبياً. وهاتحن أولاء تعود هنا إلى المناقشة التى 
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بدأت من قبل ودارت حول الميزان التجارى بالنسبة إلى جامايكا وجزر الأنتيل الفرنسية. 
والحقيقة أن بيانات الجمارك علاوة على عيويها وأخطائها لا تضم سوى السلع الداخلة 
والخارجة من الموانىء الإنجليزية. فهى لا تسجل حركات رؤوس الأموال ولا تجارة العبيد 
التى كانت تتم بطريقة «المثلث»» وكانت تخرة عن رقايتها؛ ولا رسوم الشحن التى تحصلها 
البحرية» ولا المبالغ التى يحولها المزارعون فى جامايكا والنواب فى الهتد إلى الوطنء ولا 
الأرباح التى تدرها التجارة فى التجارّة التى عرفت باسم التجارة من اليلد إلى البلد 
8 لأ 1الا00 فى الشرق الأقصى. 

إذا كانت الأمور على هذه الصورة: وإذا كنا قد أدركنا الأهمية المؤكدة للتجارة 
الخارجية التى تزايدت تزايداً ضخماً: فهل يضح التهوين من شأتها على أساس مقارنة 
كسية المبادلات التجارية الداهلية يكهية اليادلات التجارية القارجينةوانتكرهاكفرسن 
7< السلنذى كتب فى حوليات التجارة 8 05 400315 فى عام 
1" أن التجارة الوائكلية حجمها يعاذل ضعفى أوخاضة اعبعاف العمارة 
الخارجية؟') وحتى إذا لم تكن هناك أرقام مؤكدة فليس هناك شك فى غلو شان التجارة 
الداخلية. ولكننا لا نحل المشكلة على هذا النحىء وهذا ما قلته من قبل ولن أعود إلى تكرار 
المناقشة مرة أخرى هنا حول القيمة النسبية للتجارة الداخلية والتجارة الخارجية. وإذا نحن 
عدنا إلى انجلترة وما اتصل فيها من أسباب النمى وما شهدته من ثورة صناعية: حق لنا أن 
نقول إن أهمية التجارة الداخلية لا تيرر مطلقاً استبعاد الحط من قدر التجارة الخارجية. 
وتشهد البيانات على أن الصناعة الإنجليزية إبان القرن الثامن عشر زادت إنتاجها 
المخصص للتصدير بنسبة  /55٠‏ على اعتبار أرقام عام ١7٠١‏ يمثابة المؤشر .٠٠١‏ فإذا 
وصلنا إلى عام 18٠٠‏ وجذنا المؤشن يصل إلى 444 ؛ وهذه الحقيقة وحدها تكفى شاهداً 
على دور السوق الخارجية فى الإنتاج البريطانى. وجدير بالذكر أن هذا الدور ظل يتعاظم 
يعد عام ٠‏ 160» ففى الفترة من عام 18٠١‏ إلى عام 18٠١‏ زادت الصادرات البريطانية 
الخالصة بنسية ؟8/ (1*'). لهذا نقول إن تصاعد نشاط التجارة الداخلية وتصاعد نشاط 
التجارة الخارجية كانا عاملى تنظيم أثّرا مؤتلفين على الثورة الصناعية؛ وما كان أحدهما 
ليسير طريقه بدؤن الآخر. 

وأنا استصوب الفكرة التى عبّر عنها المؤرخ الهندى أماليندو جوها 800/6000 
8 والتى ادعر إلى مقارنة القوائض بدلاً من مقارنة المقادير الكلية, على سبيل 
المثال الفوائض التى أخذتها انجلترة من الهند وفوائض التوفير الإنجليزى التى وجهتها 
إلى الاستثمار . وهناك حسابات مختلفة تقدر الاستثمارات الإنجليزية بحوالى " ملايين 
من الجنيهات فى عام ١76١‏ أى 5/ من الدخل القومى الكلى؛ ويحوالى 15 مليوناً فى عام 
:أى // من الدخل القومى الكلى. فإذا قارنًا بهذين الرقمين مبلغ ال ؟ مليون جنيه 
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الذى كانت اتجلترة تخرج يه سنوياً من الهند بين عام ١7/5٠‏ ى0٠18»‏ فلا يحق لنا أن نقول 
إنه كان مبلغاً هيناً. ونحن لا نعرف كيف كان هذا المبلغ الذى يمثل فوائض الهند والأموال 
التى كان النواب يرسلونها إلى انجلترة تتوزع فى داخل الاقتصاد الإنجليزىء ولكنه لم يكن 
يضيع؛ ولم يكن يظل مركوناً عقيماً بلا استثمارء بل كان يزيد من الثروة البريطانية لتصل 
إلى المستوى الذى كانت تحلق عليه. 
النقل الداخلى ش 

وإذا كنا قد شددنا على الأهمية الحثية للتجارة الخارجية , فليس معنى هذا أننا نقلل من 
أهمية السوق القومية التى أقضنا فى الحديث عنها فى كتابنا هذا 49'). وإذا نحن أخذتا 
' على نحو عام بأن التجارة الداخلية تمثل ضعفى أو ثلاثة أضعاف قيمة التجارة 
الخارجية(؟') وإذا كانت قيمة التجارة الخارجية - بعد استيعاد يند إعادة التصدير - بين 
عام ١7١‏ و1715 تقدر فى المتوسط ب ٠‏ مليوناً فى السنة الواحدة ت تويب 057 افمهنى 
هذا أن التجارة الداخلية كانت قيمتها بين 4٠‏ و١٠‏ مليوناً من الجنيهات؛ وإذا قبلنا بأن 
نسبة الريح كانت ١٠/(؟!)‏ معنى ذلك أن الربح الكلى كان سنوياً بين 4 و" ملايين ؛ وهو 
مبلغ هائل. كانت الثورة الصناعية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بهذا الاقتصاد التجارى 
النشيط. والسؤال هولماذا قام هذا اللون من الاقتصاد مبكراً فى انجلترة؟ 

شرحنا جانباً من هذا الموضوع من قبل وعللناه بتسباب منها: دور لندن المركزى؛ 
ومضاعفة الأسواق ؛ وانتشار اقتصاد نقدى تغلغل فى كل شىء؛ ويسعة حجم الميادلات 
التجارية التى نهضت بها الأسواق الموسمية النشيطة ويخاصة سوق ستاوريريدج 
ووة :نم5 التى كانت يجانبيتها وروعتها سوقاً لا تضاوع ٠‏ قشدت إليهاً الناس زمتاً 
طويلاً؛ ونشاط المدن الأسواق المحيطة بلندن كالهالة حول القمر؛ والأسواق الكبيرة 
المتخصصة فى داخل العاصمة الإنجليزية؛ وتضاعف الوسطاء مما أدى إلى إعادة توزيع 
الدخول والأرياح بين أعداد متزايدة من المنتفعين على نحو ما ذكر دانييل ديفى. وخلاصة 
القول إننا عللناه بما دخل على الارتباطات من تطوير وتحديث فاتحيت اتحاها متؤايدا إلى 
العمل بذاتها تلقائياً. وعللناه فى آخر المطاف بتضاعف وسائل النقل فسيقت متطلبات 
التجارة ثم دعمت ازدهارها7؟5'). 

وهكذا نلتقى مرة أخرى بمشكلة تناولناها من قبل فى هذا الكتاب . ولكننى أرى من المفيد 
العودة إليها مرة أخرى من متظوز محددء هىمنظوى التجارة الإنجليزية التى تعتب مثالاً 
رائعاً. كانت التجارة الإنجليزية تعتمد فى انطلاقها ونشاطها على الملاحة الساحلية الهائلة 
مق ميكاء إلى ميقا كان البحر بالنسبة إلى انجلترة بابها الأول إلى السعد والثراء؛ وكثيراً ما 
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قامت البحار بهذا الدور فى ريوع الدنيا. وكان اليحارة الذين يقومون يهذه الملاحة الساحلية, 
وهم الكوليارز 001165 يمون ثلاثة أريا ع الأسطول البريطانىء وكانوا يستخدمون حول عام 
٠‏ ما لا يقل عن مائة آلف يحار ('؟٠)‏ . كانت الملاحة الساحلية بهذه الصورة أشيه شىء 
بالمدرسة التى تخرج البحارة الذين تحتاج إليهم بريطانيا بالأعداد الكبيرة التى نعرفها. 
كانت الملاحة الساحلية تنقل كل شىء: القمح يكميات كبيرة : والفحم يكميات أكبر يأتون بها 
مق موكاسل:من معنب التاق إلى من التيمن وقامت :غلئ طول السواخل الإتجليزية 
موانىء نشيطة , عدتها نحو عشرين ميناءً » تنهض يهذه المبادلات التجارية التى لا تكاد 
تنقطع ؛ من هذه الموانىء ما كانت بديعة حسنة الموقع يسهل الوصول إليهاء ومنها ما كانت 
فى مواق صيية ليسول الوصول إليها واكتيا كات ضبرووية 9 مقر من السين إليهاء_ركانت 
موانىء المانش تتيح للسفن ملجأ طييا تلوذ به. ويحدثنا دانييل ديقو أنها كانت ميدان 
التهريب والنصب الأثير, أى على الأقل واحداً من مياديته المفضلة (154). 

أما باب السعد والثراء الثانى الذى تعمت به انجلترة فكان : الأنهار. وترجع الأهمية 
الصناعية والتجارية لتورويتشء على الرغم من بعدها عن السواحلء إلى أن الوصول إليها 
مباشوة من المح ركان ممكفاً عن طريق التهر الذى لااتقطل الملاحةقيه أهسوسة أو 
عقيات9؟'') وقد بِيّْن ويللان 1/128/لا .5 .1 فى كتاب موجز دقيق على عادته (191) الأهمية 
الثورية للملاحة النهرية الى تحمل السفن من البحر , فإن لم تحملها حملت يضائعها على 
قوارب ونقلتها إلى البرء وهكذا كانت الأنهار تلتحم بمسار الملاحة الساحلية الذى كان 
كالتهر الذى يحيط بالجزيرة. 

وكانت الأنهار الصالحة للملاحة فى انجلترة بطيئة بصفة عامة: ولم تعد ايتداءً من عام 
تستخدم على حالها الطبيعية» بل كان من الضرورى تحسينها لتتحمل تقل الفحم 
والسلع الثقيلة الأخرى التى كانت المدن بحاجة إليهاء ونذكر منها بصفة خاصة مواد البناء. 
وفنقلت التحسينات علييا شيكاً فقشيئاً: فالحقكيها قنوات لقطويلهاء واقتطعت.منها 
الالتفاقات» ورُودت بالأهوسة. ويؤكد ت. س. قيللان أن الهويس اختراع له من الأهمية ما 
يجعله نداً لاختراع اليخار أو مقارياً له ("؟'). وكأتما كانت عمليات تحسين الأنهار للملاحة 
عمليات تمهيدية تؤذن بمشروعات إنشاء القنوات. ويدأت القنوات أولاً كامتدادات تطيل 
الأنهار وتقريها من الهدفء أو كوصلات تربط الطرق التهرية بيعضها بالبعض. ومن الأنهار 
ما لم تمد إليه يد الإصلاح إلا بعد أن أنشئت قنوات جعلت لهذه الأنهار دوراً وريطتها 
بالطرق المائية القاكمة. 


وشهدت انجلترة إقبالاً كبيراً على مشروعات القنوات فيما سمى بهوجة القنوات أو جنون 
القنوات» وما كان يمكن أن يعتير جنوناً يمعنى الكلمة, بل كان مضارية تنجح مرة؛ وتفشل 
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مرةء كما قالواء أوكانت مشروعات ناجحة قى نصف الحالاتء أى فى تلك الحالات التى 
كانت تقوم على اختيار مدروس يخدم نقل الفحم الذى كان هى السلعةالحاسمة, وتقوم على 
حسن التعامل مع القرض الذى اقترضته الشركة المنشئة للقناة أو رجل الأعمال الذى غامر ٠‏ 
بإنشائها وحده. 

بدأ جنون القنوات فى عام 6 يشق قناة جانبية تمتد إلى نهر سانكى !5301 
الذى يصب فى نهر ميرسى 1/1859 (7؟) وسبقت هذه القتاة بعدة سنوات القناة الشهيرة 
والجديرة يما نالت من شهرة ألا وهى تلك التى شقها الدوق بزيدجووتر لتربط مناجم القحم 
القريبة فى ورسلى (©0/51/الا يمانشيستر )١5(‏ وكان إنشاء هذه القناة عملية كاملة الإتقان 
من كل الوجوه. 

عندما بد الدوق «وحده هذا المشروع الذى طرح للتداول أوراق بنكنوت أكثر مما طرحه 
البنك المسكين البائس الذى عرف ياسم بنك فرنسا والذى كان لانهياره عواقب وخيمة؛ 
وظلت أوراق ينكنوت مشروع القناة متينة لم تفقد شيئاً من ثقة الناس فيها ؛ ولم يكن على 
الدوق أن يحتفظ فى خزائنه بعملات معدنية توازى ريع النقود الورقية المتداولة ؛ وكان من 
حسن حظه ألا يُلْزْم بهذا الشرطء لأنه كان فى بعض الأحيان يعانى من ضيق ذات اليد ' 
فلايجد أجرالعريجى الت يقله فى عريته اليتايع سين العمل قى مشروعيب (114). هذا الدوق 
يمثل صاحب المشروع الذى أخذ بأسباب التجاح على أفضل وجه. كان يمتلك متجما 
سهّل له الحصول على قروضء ونحن جميعاً تعلم أن المقرضين لا يقدمون قروضاً إلا إلى 
الأغنياء. ولكن الدوق أرسى مشروعه على قواعد متينة من الفهم الصائب. قأصبح ينقل 
فحمه على صفحة القناة إلى مانشيستر مياشرة فيوفر الكثير ويبيعه بنصف السعر السايق 
محققاً ربحاً مقداره 2/7١‏ على الاستثمارات والتفقات. لم تكن القنوات جنوناً إلا بالنسبة 
إلى أولئك الذين لم يتقنوا التخطيط. وإذا نحن اعتبرنا تكلفة النقل البحرى أسناسا 
للقياس ٠‏ وجدنا أن تكلفة النقل عن طريق القنوات ثلاثة أضعاف أو أكثر قليلاً » ولم تكن 
هذه التكلقة مرتفعة , إذا قيست بتكلفة النقل بالعريات التى قدرت بتسعة أضعاف النقل 
النحرى: ويتكفة النقل على ظهور النواب التى قدرت. ف ١7‏ شمعقاً. 

فإذا جلنا ببصرنا فى الير وجدنا الطرق الخاصة.التى تستخدم فى مقابل رسوم قد 
بدأت فى عام 1108 , ثم انتشرت وكونت شبكة من طرقات أفضل من الطرق العامة. 
وكانت هذه الطرق تنْشأً بناء على ميادرة خاصة ء لأن الدولة لم تكن تحفل إلا بالطرق 
الاستراتيجية فى اتجاه اسكطندة وأيرلندة. وهكذا حلت هذه الطرق التى سميت ياسم 
5أم]ناأ محل الطرق القديمة التى لن تكن فى الحقيقة على تلك الدرجة من السوء التى 
راجت عنهاء ولكنها كانت يقيناً صعبة وعرة تشفق منها العريات» ترتد عنها فى الشتاء. 
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دوق بريدجووتر /216/لا871096 01 عانا0 (11/5 - )١48-75‏ أمام قتاته. رسم بالحقر يرجع إلى عام 
الا . 

ولكن هذه الطرق الجديدة المعيدة )''١(‏ التى أنشئت بوسائل بسيطة لا تجديد فيها حتى 
بالقياس إلى ما عرفه الرومان قبل قرون طوال؛ وهذه القنوات الجديدة التى غزت البرء لم 
تكن لتحل المشكلات الماتلة كلهاء ومنها على سبيل المثال مشكلة نقل الفحم من مخرج 
المنجم إلى أماكن الشحن. ثم بدأت هذه المشكلة تُحل فى السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشرء حيث مدت قضيان معدنية» وكانت هذه القضبان هى بداية السكك الحديدية, 
ونلاحظ أن القضيان ظهرت إلى الوجود قيل أن تخترع القاطرة. كما يقول كلافام 
ممو طم )١1770‏ . وعندما ترجم البارون دويان 10أمنا0 )١(‏ عبارة 2111020 [سكة حديدية] 
إلى الفرنسية يعيارة ©:18-0:018ئا0: تخيل القارىء قضيباً من الحديد فيه مجرى مجوف 
تدخل فيه عجلة العربة الضيقة. ولكن القضبان الأولى كانت على هيئة مراين عادية من 
الخشب تنزلق عليها العريات عجلات العريات المصنوعة من الخشب كذلك . ودخلت هذه 
القضبان وهذه العريات الخشبية الاستخدام فى القرن السابع عشر فى محاجر ياث 8210 
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وفى مناجم كورنوول؛ واستخدمت كذلك فى المنطقة حول نيوكاسل لنقل الفحم .)١١4(‏ وكانت 
القضيان الخشبية تزود من خارجها فى العادة بشفة تمنع العجلة من الخروج؛ وكانوا 
يربطون إلى العربة حصاناً يسير فوق هذه السكة؛ فيشد حمولة تزن ثلاثة أضعاف الحمولة 
التى كان يشندها على الطرق العادية. ثم جاء الحدت الهام: وهو استخدام قضبانْ من الزهر 
كلمن التشباق الحشيية سول عام /ن11/1. يردا اليحهسلة علي فنا مخ لجل ريع 47 
بخارية تقوم بشد العربة ؛ وخرجت القاطرة الأولى إلى النور فى عام 16١54‏ 
بلغ طول هذه السكك الحديدية - قبل استخدام القاطرة - حول عام ١8١11‏ تحو 7 ميلاً 

حول نيو كاسل )١١*(‏ . وكان طولها حوالى *.٠‏ ميل فى كونتية كلامورجان فى منطقة ويلزء 
التى كانت كارديف عاصمتها والتى كانت فيها مناجم ميرثير تايدفيل 7/011 الإا'والا 
وميناء سوانسى 8 ومدت اسكتلندة قضبانها أيضا حول جلاسجو وأدنبره؛ ومن 
قائل إنها كان بها داقر عد من المشتروعات حرطن فى هذا التجال, على الراسباليين مقذ 
سنوات»7""). بل لقد مدت سكة حديدية بقضبان مبططة من خلال مدينة جلاسجو نفسها, 
كما كتب اليارون دويان: وهو الذى اقترح أن تستخدم مثل هذه القضبان المبططة فى يعض 
الطرق الفرنسية المنحدرة انحداراً شديداً فى المدن الفرنسية الكبيرة وفى عدد من الظرق 
الممتدة من جبل سانت جينيقيف إلى باريس: على أحد جانبى الطريق ["). وفى عام 
877 ظهر كتاب «الرحلة من مانشيستر إلى ليقريول بالسكة الحديدية والعرية البخارية» 
وهى كتاب احتفت يه الصحف الفرنسية وأغدقت عليه من التكريم ما أغدقتء ألف هذا 
الكتاب السيد كوشتيه 00078161 .11 ووصف بكثير من التفصيل «الطرق ذات الأشرطة 
الحديدية»(18') و«المحطة» فى شارع ووتر ستريت ]5088 :11/318 1110 والآلات المختلفة 
المستخدمة «ومن بينها آلة السيد رويرت ستيفنسون 5160080509 805811 الذى أطلقوا 
عليه اسم شمشون الجبار؛ وهى حتى الآن أقضل الآلات وأكثرها كبالا» (:17)- وكانت هذه 
الآلات «لا يزيد حجمها على حجم برميل عادى من براميل نقل المياف» (1"1). 

ولعبت القضبان: ابتداء من السكة الخشبية إلى القاطرة اليخارية» دورها فى مجالات نقل 
اليهاكي فى فرط اقياء ولس من الكشرورى أو يكون الإقيناق متقصسا كبيرا في 
الموضوع ليقتنع عن يقين بأن هذه الحركة المتزايدة السرعة قد ساندت الازدهار الكامل 
فى انجلترة من كل جوانبه.وما زلنا إلى اليوم (""') ندرك العلاقة التناسبية بين النموويين 
سهولة المواصلات. وسرعة المواصلات وثيقة الصلة بالأوامر والمعلومات: وهذا عنصن لا غنى 
عنه لعالم الأعمال. هل كان من الممكن أن يقيم توماس وليامزن 19775||آللا 117019135 حول عام 
احتكار النحاس ويستمر فى القبض على زمام الأعمال المتناثرة المبعثرة بين كوروول 
وشيتلاند» إذا لم تكن خطاباته التى تخرج من لندن إلى لانكاشير وإلى بلاد ويلز تنطلق 
بالسرعة التى نعرفها اليوم (77١)؟‏ 
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ولكتنا عندما نتكلم عن النقل هل يتبغى أن يقتصر تفكيرنا على انجلترة حيث الأنهار 
هيئت للملاحة» وحيث القنوات شقت.ء والطرق مدتء والسكك الحديدية ترسم شبكة تتزايد 
مع الأيام ؟ هل يمكن أن ننسى العلاقات الخارجية البعيدة؟ سنلاحظ أن الأمور كانت 
كالبنيان يشد بعضه يعضاً : قى عام 1.٠١‏ «كانت انجلترة تعانى من قحط شديد فى 
القلال. فجليت من الهثد ٠٠‏ قتطار من الأرز تكلف نقل القنطار ؟١‏ فرتكا بينما هناك 
فى بريتانيا لايجد فيها الإنسان إمكانية لتقل القنطار من الجئوب إلى موضع ما قى 
اللورين بأقل من ١خ‏ أو 0١‏ قرتكاً لمسافة لا تزيد على ١٠١‏ ميلد (©"') هذا مايؤكده أحد 
الفرنسيين فى هذه العيارات :«تحن هنا فى لندن نستطيع منذ عشرين سنة [أظن أنه 
يقصد من عام /11/91 إلى عام /1811] أن نلاحظ أنه ما إن تشتعل نار الحرب بين اتجلترة 
وإيطالياء فيصعب على انجلترة أن تجلب من إيطاليا ما كانت تجلبه فى الماضى من الحرير 
الخام اللازم لمصانعهاء حتى تقوم الشركة الإنجليزية لتجارة الهند بزراعة أشجار التوت 
فى الهند وسرعان ما تجلب من الهند آلاف البالات من الحرير الخام سنوياً؛ وما إن تشتعل 
نار الحرب بين انجلترة ويين إسبانيا ويصعب على انجلترة جلب النيلة اللازمة لصناعاتها 
حتى تزرع الشركة نيات التيلة فى الهند وتجلب من هناك آلاف الصناديق المليئة بالنيلة 
سنوياً؛ وما إن تشتعل نار الحرب بين انجلترة وروسيا فيصعب عليها جلب القنب اللازم 
للبحرية حتى تزرعه الشركة فى الهند لتغطية احتياجاتها؛ وإذا أدت الحرب بين أمريكا 
وانجلترة إلى وقق الوارد من القطنء فإن الشركة تتولى تدبير القطن اللازم للغزالين 
والنساجين؛ وإذا استحكمت حلقات العداء بين انجلترة ومستعمراتها فالشركة تعرف كيف 
تجلب لأورويا السكر والين اللازمين لها». هذه الملحوظات لم يمكن الأخذ بها دون مناقشة, 
ولكن الطريق أن الذى دونها هى الرجل نفسه الذى طالبنا بأن ننحى عن مخنا الفكرة الفجة 
الشائعة التى تقول إن انجلترة مدينة بثروتها للتجارة الخارجية ('"') وأكد لنا أن انجلترة 
ش تستطيع أن تعيش مكتقية بذاتها معتمدة على مقوماتها .كانت انجلترة بطبيعة الجال 
تستطيع ذلكء ولكنها لو فعلت لهبطت إلى مستوى معيشة منخفضء ولتركت لأمم أخرى مهمة 
عَرْى العالم .... 
تطنوؤ 
بطىء 
ما عرضناه إلى الآن يوضح بعض الأمور التى استقرت وتحققنا من وجؤدها . وإذا 
نحن ركزنا اهتمامنا على موضوعنا وهو الثورة الصناعية؛ والموضوعات الأخرى التى 
تتتاولها الدراسة التاريخية المتعمقة: وجدنا أن أول هذه الأمور التى تتكشف لنا هو أن 
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4ه - الطرق الملاحية التهرية الرئيسية حول عام ١41٠‏ 
(نقلاً عن 70114ع0اق .لا .0 أ دملاه .ل .83 ) 
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الأحداث السريعة ليست هى التى تلعب الأدوار الأولى: فهناك خط تطور عام يسير بطيئاً 
كل شنىء يسير بطيئاً : التحول إلى الزهر المنتج بالكوك؛ ميكنة النسيج , الثورة الزراعية 
الحقيقية, السكك الحديدية الحقيقية ... كأنما كانت عملية ولاد الثورة الصناعيةطويلة لا تريد 
أن تنتهى. كان من الضرورى لكى تولد الثورة الصناعية؛ لكى تتحرك حركتها أن تحدث 
عمليات هدم لأشياء قائمة؛ وعمليات إقامة لإنشاءات جديدة وترتيبات جديدة؛ وعمليات 
«إعادج بناء»... وإذا تحن اتبعنا الدروس التى خلص إليها تشارلس ويلسون وإيريك 
هويسبوم 0050200/07ل] جنع (11) فقد كانت الثورة يجوهرها موجودة يجوهرها فى انجلترة 
فى نداية غصدرالريسثوريشن حول عام :115 ولكتها الم تصق بصرعة. والدق أن القرن 
السابع عشر الذى كان يلوح فى ظاهره متآخراً تأخراً منكّراً شهد حركة هزت أركان العهد 
القديم » وطرحته أرضاًء فانهدمت فيه البنية التقليدية للزراعة وللملكية العقارية » أو اكتمل 
هدمها؛ وانقرط فيه عقد الاتحادات الحرفية حتى فى لندن بعد حريق عام 1573, 
وتحددت ملامح لائحة الملاحة؛ وتبع ذلك اتخاذ الاجراءات النناءة الأخيرة فى تنفيذ سياسة 
مدر اتترلنة أوقامة الاقتصان القوصى :وحهابقة, كان كل شبوءفى حركة:ما فى ذلك أدتى 
شك؛ حتى إن المملكة ‏ كما كتب دانييل ديفى فى عام ١754‏ «تغير وجهها يوماً بعد يوم»! 
وكان الرحالة الذى ينزل انجلترة يتبين فيها جديداً يحدث كل يوم ""). فلم تعد انجلترة بلدا 
متخلفاً بالمعنى الحالى للكلمة : بل زادت من إنتاجها؛ ورفعت من مستوى معيشتها وحسنت 
وسائل حياتها.الاقتصادية؛ وأصيح ملك يمينها اقتصاد مترايط القطاعات؛ كل قطاع فيه 
بلغ درجة من التقدم تحول دون تعرضه لاختناق مخيف عند أول اختناق. هكذا كانت 
انجلترة مستعدة للتقدم أياً كان الاتجاه الذى تختاره أى الفرصة التى تسنح لها. 

واتدقق فى صورة القطلاعات التن قهبهت بيط فى سغيها بارغ فعالية بنتزايد# سمت 
تصبح بذاتها ذات يوم عناصر مرتبطة بالثورة الصناعية: قادرة على الاستجابة من موقعها 
لمتطلبات القطاعات الأخرى.. ولنسأل الآن هل هذه الصورة على:هذا النحى ترضينا تمام 
الرضا؟ لا أظن. لأنها تعطى فكرة خاطئة عن الثورة الصناعية فهى توحى بأن هذه الثورة 
كانت هدفاً فى حد ذاتها يخطو نحوه الاقتصاد الإنجليزى والمجتمع الإنجليزى فى سعىٍ 
واع يرمى إلى تمكين عصور جديدة من اعتلاء سدتهاء هى : عصور الآلة. هذه الصورة 
تبح إليكا مكجرية اكوريا قمييم بعاليا د قبل :رهاق تقطيى حلي القزات الشخامية 
فى أيامنا هذهء حيث ترسم البلاد الساعية إلى تحقيق ثورة صناعية صورة مسيقة ونماذج 
معروفة تهتدى بهأ وتعرف بها الطريق الذى تسلكه. ولكن التجرية الصناعية الإنجليزية لم 
تتخذ هذه الصورة؛ ولم تكن تخطى نحى هدف تعرفه من قيل؛ بل التقت يه فى أثناء صعود 


0384 


نشاط على رصيف ويست إنديا دوك إءه20 10013 654لالا فى لتدن, فى بداية القرن التاسع عشر. 
ونرى العمال يقرغون شحتات ضخمة من السكر والروم والين ..الخ . 


قوى جياش بالحيوية: نايع من العديد من التيارات المتقاطعة التى دفعت الثورة الصناعية 
إلى أمامء ولكتها كانت تيارات تجاوزت إطاراتها الخاصة تجاوزاً بعيداً. 
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ما يعد 
الثورة الصناعية 

وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية كانت من الضخامة بمكان؛ فإنها لم تكن أوسع إطار 
فى فترة حافلة بالأحداث, ونحن نستخدم مفردات تعبر عن هذا المعنى مسبقاً. ومن المؤكد 
أن نزعة التصنيع 100105112115008 التى هزت المجتمع كله ودفعته إلى نمط الحياة الصناعية 
حركة ]وسونن الثفرةالمايوقيما .ومن المؤكد يقيناً أن التصنيع؛ أى الانتقال من 

تفوق الزراعة إلى تفوق الفنون والصنايع كان حركة عميقة فى حد ذاتهاء » ولكنه كان أوسع 

من دائرة التفسيرات التى فرغنا لتونا من عرضها؛ وما كانت الثورة على نحو إلا تعجيلاً 
بهذه الحركة. كذلك حركة التحديث 7700617153109 13 كانت يدورها إطاراً أوسع من حركة 
التصنيع «فليست التنمية الصناعية هى وحدها الاقتصاد الحدية» 9"').ومجال 
النمى 0,0155300 مجال أوسع من مجال التنمية 061/61000677614 : مجال النمى يتضمن 
التاريخ كل التاريخ. 

والآن وقد بِينًا هذه القروق هل يمكننا أن ننطلق من معطيات ومقومات النمو فى سعى إلى 
الابتعاد عن الحلقة الضيقة والنظر إلى الثورة الصناعية من الخارج لنراها فى داخل حركة 
أوبسع منها؟ 
أشكال مختلفة 
من التمو 

يمكننا أن تقبل يقكرة د. ك. نورث 8/0111 .0 .0 و ر. ب. توماس 117071825 .2 .5 القائلة: 
«لم تكن الثورة الصناعية مصدر النمى الحديث» ('"') والحقيقة أن النمى شىء آخر غير 
الثورة الصناعية؛ على الرغم من أن الثورة الصناعية يقيناً تبرز قوق النمو ومن أن النمو 
هى الذى يحملها ويرفعها. وأنا أميل إلى الأخذ يما قال به جون هيكس : «لم تكن الثورة 
الصناعية قى القرنين المنصرمين على الأرجح إلا حركة رواج131:6ئنا566 00017 قرنية 
واسعة» (*). هل هذا الرواج الواسع هو يعبارة أخرى النمو؟ هل هو نمو لا يمكن أن يكون 
محصوراً فى الثورة الصناعية يل هو نمى سبقها؟ وكلمة 0,0155868 أن النمو التى ايقدسم . 
لها الحظ فجأة ابتداء من السنوات الأريعينية من القرج:الحشرين (11) تعير فى الغ العصين 
الحاضر عن «عملية تطور متشابكة تمتد زمناً طويلٌ» (147) ولكننا لاعن مقهوم كذ الزمن 
الطويلء بأى مقياس نقيسه؟ والاقتصادين لا يتحدتون عن النمى إلا اعتباراً من القرن 
التاسع عشرء وهم لا يتفقون فيما بينهم على آلياته. فبعضهم لا يعترفون بالنمى إلا إذا كان. 
متوازناًء والبعض الآخر لا يعترقون بالنمى إلا إذا كان غير متوازن. والنمى المتوازن فى رأى 
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نيرسك 6ا5]نالاا ويائج 09ن0» وهارتويل ااع/130! هى الذى يحرك كل القطاعات دفعة 
واحدة فى تدرج منتظم إلى حد كبير يستند إلى الطلب » ويرقع من شأن السوق القومية من 
حيث هى المحرك الرئيسى للتنمية.. أما النمو غير المتوازن - فى رأى إيئيس 0015ا 
وهشيرشمان 111501717317! .0 .4 وشومييتر 10161 وروستو الا10510 - فيتلخص فى 
أن العملية كلها تنطلق من قطاع متميز وتنتقل منه الحركة إلى القطاعات الأخرى. والتمى 
فى هذه الحال يتمثل فى الجرى للحاق بالقطاع الذى سيق وجرى مسرعاً وتقدم نحى القمة, 
هكذا تجرى القطاعات المتأخرة للحاق بالقطاع المتقدم ؛ فى هذه الصورة الشاملة لنموذة 
النمو غير المتوازن نجد أن العرض - وبالتالى الجانب الطواعى من الاقتصاد ونستخدم 
هذا التعبير على طريقة فانقانى 301201 .8 - هما البارزان » هما العتصران اللذان تتسلط 
عليهما الأضواء؛ ويمكننا أن نقول يعبارة أخرى أن الحافز فى هذه الحالة يأتى من التغيرات 
المباغتة التى تطرأ فى مجال السوق الخارجية أكثر مما يأتى من تزايد نشاط السوق 
الداخلية» حتى إذا كانت السوق القومية على وشك التحول إلى سوق قومية. 

ويعد أن عرض هارتويل ,1:5 .1/1 .8 (41) القرق بين التصوريين» أوضح مذهيه؛ وهى 
أن الثورة الصناعية جاءت وليدة النمو المتوازن» وهى يستند إلى حجج ممتازة » ولكنه يوسع 
الدائرة ويمد إلى نهاية القرن الثامن عشر خيوط النمى التى يقصرها الاقتصاديون على 
القرن التاسع عشر. والحقيقة أنه كان يستطيع بمنهاجه نفسه أن يسلك سبيلاً آخر لا 
يناطح فيه الحقيقة الواقعة , أى على الأقل ما نعرفه منهاء فلا يخرج يمفهوم النمى إلى ما 
قبل حدود القرن. التاسع عشر ؛ ويطوّع مذهب النمى غير المتوازن ليتطيق على الثورة 
الصناعية. ومذهب النمى غير المتوازن هذا هى الذى أخذ به كثير من المؤرخين حتى عن غير 
وعى واضح فى كل الأحوال. ومن المؤكد أنهم بعد الدرس سياخذون به أيضاً. قهذا المذهب 
يتميز بأنه يحيط بالحركة الجياشة وبالأحداث » ثم هو يتصف منذ اليداية بالبساطة 
والإقناع. ولنذكر أن الرواج الشديد الذى شهده القطن كان أمراً حقيقياً واقعاًءولا جدال 
فى أن صناعة القطن كانت الصناعة الأولى الُْمَيكّنة على نطاق واسع: ألا يمكن أن نقول إن 
قطاع القطن هو الذى شد القطاعات الأخرى وقاد الحركة قى مجموعها؟ 

ولكن لماذا نتصور أن المذهبين لا توفيق بينهماء يتطلب الأخذ يأحدهما رفض الآخر؟ 
.لماذا لا نفكر فى أنهما يمكن أن يكونا صحيحينء يجاور أحدهما الآخرء أويلى أحدهما 
الآخرء فى إطار الجدلية العادية التى تضع الرأيين أحدهما فوق الآخر, وتضم الحركات 
الطويلة والحركات القصيرة فعاً . والفرق بين الرأيين فى حالتنا هذه نظرى أكثر منه عملى 
على ما يبدى. والحالات التى يحدث فيها تقدم نشيط فى قطاع بعينه له القدرة على دفع 
النمو حالات كثيرة, ذكرنا بعضها قى هذا الياب من الكتابء وليس من شك فى أننا فستطيع 
أن نذكر المزيد من الأمتلة المستمدة من العالم الحديث. ولكننا رأينا أن هذا التمط من التمو 


اكلا 


ينتهى أمره إلى التوقف آجلاً أو عاجلاً. وإلى التعرض للأعطال إذا لم يجد استجابة من 
القطاعات الأخرى متضافرة معاً على نطاق واسع. وما دام الأمر كذلك أليس من الأفضل أن 
نتحدث عن «نمو مستمر» و«نمى غير مستمر» بدلاً من الحديث عن «نمو متوازن» و«نمى غير 
متوازن»؟ فالتمييز بين المستمر ويين غير المستمر تمييز واقعى لأنه يطابق قطع غائر يصل 
إلى الأعماق, وكسر ألم بالبنية شهده الغرب على الأقل فى القرن التاسع عشر. وفى 
تقديرى أن سيمون كازنيتس على حق تمأماً عندما يميز بين «النمى التقليدى» و«النمى 
الحديث»(142, 

والنمو الحديث هو النمو المستمر الذى قال عته فرانسوا ييرى «0ا58/0 5زمو0ة10(2) 
منذ وقت طويل إنه كان يشق طريقه مستقلاً عن ارتفاع الأسعار وانخفاضها. وهى مقولة 
فاجات المؤرخين وأزعجتهم بل وأقلقتهم لأنهم ألفوا النظر إلى القرون التقليدية التى تختلف 
اخقؤفاً يقاً من القرح التالسع حشرء ولق تراكسوا بيرى على حق وكفلك يل يروك الث 
يؤكد الشىء نفسه. فنحن نجد بالنسبة إلى المملكة المتحدة قى مجموعها أن الدخل القومى 
الكى ومتوسط دخل الفرد يتعرضان لفترة طويلة من انخفاض الأسعارء من عام 18٠١‏ إلى 
عام 1865٠‏ وإلى فترة طويلة أيضاً من ارتفاع الأسعار من عام 165٠‏ إلى عام 184٠‏ ثم 
فترة انخفاض أسعار من عام 188٠‏ إلى عام :18٠‏ بمعدلا سنوية 77,8 و11 / فى 
الفترة الأولى ٠‏ و7و1/زى؛ 4١,‏ فى الفترة الثانية, و/ والزو” و23 فى الفترة الثالثة والأخيرة» 
دون أن يتوقف النمو(!") ققد أصبح النموهتمواً ممتقر أ دولا سحو الحجزاك» قله 
استمر النمو دون توقف حتى فى فترات الأآزمات. 

قبل أن يبدأ هذا التحول إلى النمى المستمر كان النمى التقليدى يحدث على دفعات: على 
ضورة سلسلة متتابعة من الانطلاقات والعثرات بل والاتحسارات على مدئ قرون.:ويمكثنا أن 
تين مراحل ظوولة هد عدم الاك دو 218 85ل عمو 38م موق أ جيم 41 61 
زه ا -09590810070). هده الراحل تتتاقفن قدما ميتها : قعدد السكاق يزيد فئ 
المرحلة الأولى؛ وينهار فى المرحلة الثانية؛ ويرتفع فى المرحلة الثلاثة, ويركد فى المرحلة 
الرابعة , وينظلق كالسهم فى المرحلة الأخيرة. وفى كل مرة زاد فيها عدد السكان كا 
الإنتاج يزيد والدخل القومى يزيد؛ وكأنما ليقوم ذلك شاهداً على الحكمة القديمة: «الثروة 
هى البشر». ولكن متوسط دخل الفرد كان يتراجع أو يهيط هيوطا شديدا عندما يزيد 
الإنتاج ويزيد الدخل القومى؛ وعلى العكس من ذلك كان متوسط دخل الفرد يتحسن فى 
أثذاع ترات الوكون. .وهلا هو ما مبرهه المتحتى الظويل !94 الذى رسمه لفكر#سبعة قرون 
فيلس براون 8101/5 216105 وشيلا هويكينس 675ام10 51©113. كذلك نجد قيناغذا شين 
الدخل القومى ومتوسط دخل الفرد. كانت زيادة الناتج القومى تتم على حساب أولئك الذين 
يعملون؛ وكان هذا هو القانون فى العهد القديم. وسادلى هنا برأيى الذى هى عكس آراء 


خرف 


الآخرين؛ ألا وهى أن بدايات الثورة الصناعية قامت على نمو كان لا يزال من نهج العهد 
القديم. فلم تبدأ المعجزة , ولم يبدأ النمى المستمر قبل عام ١84١١‏ ليدم 1 نل 
هناك من يقول: قبل عام -/141. 
هل عن شو 
للنمو؟ 

أيأ كانت نوعيات النمى, فالنمى يدفع الاقتصاد بحركته كما يدفع المد المراكب التى تكون 
قد جنحت فى مواضع ضحلة فى أثناء الجزر؛ النمو يود سلسلة متتالية لا تنقطع من 
التوازنات المتحققة والتوازنات المختلة» ترتبط بعضها بالبعضء وتولد أنواعاً من النجاح 
السهل أى الصعب ؛ وتسمح بتجاوز العقبات: وتخلق فرص العملء وتخترع الأرياح .. 
النمى هى الحركة التى تحفز التنفس القرنى فى الدنيا بعد كل بطء أى انقباض. ولكن هذه 
الحركة التى تشرح كل شىء من الصعب شرحها هى نفسها. هكذا النمو غامض فى حد 
ذاته 141). حتى علماء الاقتصاد فى أيامنا هذه لا يستطيعون شرح النمو على الرعم مما 
أتيح لهم من إحصائيات: ولا يجدون من سبيل يسلكونه إلا سبيل الافتراضات؛ وهو سبيل 
زافق يطنيعة الحال لآنه مسبوقنا إلى افتزاضيق على الأقل عرهنا لهما من قبل: التمق 
المتوازن والتمى غير المتوازن» وهما افتراضان لا يؤاخذ أحد إذا لم يختر أحدهما. 

ولما كانت هذه هى الحال فإننا نعتبر التمييز الذى قال به سيمون كازنيتس حاسماً, 
فكازتنتس يمين بيخ أمردق + وما يحعل الثمو الاقتصادى: ممكناً» .و والطريقة القن يتحقق 
بها النمو فعلاً». أليست إمكانية الخمى هى مقايل«التنمية المتوازنة» التى تتحقق ببطء عن 
طريق التفاعل المستمر بين عناصر وعوامل الإنتاج المختلفة» وتحوير العلاقات البنيوية بين 
الأرضن والعملوراس اللمالوالسوى والدولة واللؤسسات الاحماعية#افذا التمومكافةه 
بالضرورة «المدى الطويل» [أى هى يمتد فى إيقاع بطىء على طول زمن طويل ]؛ وهى يسمح 
دون تفرقة بربط مصادر الثورة الصناعية إلى خيوطها فى القرن الثامن عشر أو السابع 
عقس أق السادس عشير: أما «طويقة تحقيق الحم فعلياً» فهى من شأن الموجات 
الاقتصادية وهى فترات محدودة تنش فى حدود الزمن القصير سما :اتوك عن متطليات 
الظروف القائمة: أى عن اكتشاف تقنى أو فرصة قومية أى عالمية أى عن مجرد مصادفة. 
ولولم تكن الهند مثلاً قد أصبحت النموذج والمنافس فى مجال النسيج؛ وتكون قد أصبحت 
هى البطل العالمى الذى تنازله صناعة النسيج البريطانية؛ فلعل الثورة الصناعية كانت 

ستتحقق فى انجلترةء ولكننا لسنا على يقين من أنها . كانت ستيدأً يالقطن؟ 

وإذا تحن قيلنا يتبج العم بين الفمن اللدول ولزن القصين معأ يكصف الزمق 
الطويل الأزمان القصيرة» فإننا نستطيع أن نربط دون صعوية مفهوم النمو المتؤازن الذى 


ردرفا 


بهانهمن أمة إلى أزنةه: مد مما كان سويز كات صرق يضر :1ه مكاة 
مصدر طاقة آخرء ووسيلةٌ ضغط مكان وسيلة ضغط أخرىء بحسب الظروف. 


وحتى يكون هناك «نمو مستمر» لابد أن يكون «الزمن الطويل» من حيث هو المسار 

الزمنى الذى يجمع فترات تقدم بطيئة قد نع دما يجعل النمو الاقتصادى ممكنأ» . وهيأ 
فى كل محنة تعتور الفترة الزمنية القصيرة محركاً حيداً لحقياطيا ».جاهزا المل» يكل 
محل المحرك الذى يتعطل أو يوشك أن يتعطل. والنمى يشق طريقه على هيئة الجرى على 
مراحل ولقفعه يجري دوخ توقف . وإذا لويكن النموقه سيعد من القرن ١‏ إلى القرن ١4‏ 
فإنما يرجع السيب فى ذلك إلى أن الطواحين والعجلات الطاحونية المحركة لم تمنح النمو 
إلا دفعة محدودة , ولم يأت مصدر طاقة آخر ليلعب الدور فى المرحلة التالية ؛ ويصدق هذا 
الحكم أيضاً. بل يصدق أكثرء على الزراعة التى لم تستطع أن تلاحق الحركة السكانية 
المتزايدة» ووجدت نفسها فريسة المحاصيل المتضائلة. كانت كل انطلاقة نحو النمو. حتى 
الثورة الصناعية, تتحطم على صخرة ما أسميته قى المجلد الأول «حدود الممكن» وأعنى به 
الحد الأعلى للإنتاج الزراعى أى للنقل أى للطاقة أى لطلب السوق . .. أما التمى الحديث قبيداً 
حيث تصعد هذه الحدود وتهبط فلا تكُف عن الصعود ب والهبوط. ولا يعتى هذا أن هذه 
الحدود القصوى ء أو الأسقفء لن تتكون يوماً ما . 


تقسيم العمل 
والتمو 

كل تقدم فو اللي مسسعوط عدوي الل وتقسيم العمل عملية اشتقاقيةء قئةء وظاهرة 
يشيهونها بمؤخرة الجيشء فتقسيم العمل يتبع النمى عن بعدء والتمى يشده من ورائه على 
نحو ما . ولقد تزايد تقسيم العمل يمضى الوقت وأصبح موقيو نقد مله ,ورا دالا على 
تقمم القموء » أ أصبح من قبيل المقياس الذى نقيس التمو. 

وإذا كان كارل ماركس قد كتب عن نية طيبة أن آدم سميث هى الذى اخترع تقسيم 
العمل فقد جانبه الصواب, وإنما كان آدم سميث هى الذى رقع هذه القكرة القديمة إلك 
مرتبة النظرية المتكاملة. هى إذن فكرة قديمة توقعها أفلاطون وأرسطو واكسيتوفون 
وتحدث عنها قبل آدم سميث يزمن طويل وليم بيتى ( ١157‏ 0 عن روا را 
انة© وتناننا أكمع ١141/(‏ - 17747) وفرجوسون (7ا/ا١ا‏ -1481) وبيكاريا 
(دال/ا١ا‏ -1795). ولكن علما ء الاقتصاد يعد آدم سميث ظنوا أن عليهم أن 
يعتيروا حديث آدم سميث عن تقسيم العمل قاقوياً قانقاً يشيه قانون الجاذبية العامة الذى 
توصل إليه نيوتن» وله ما له من الموثوقية. ومن أواكل الذين تصدوا لمفهوم تقسيم العمل نذكر 
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جان باتيست سى 53 أ5نام30-8هل » وما زَال التصدى يوّتى ثماره حتى تلاشت موضة 
هذا المفهوم. ولنذكر أن دوركهايم أكد فى حديثه عن تقسيم العمل أنه «مجرد مفهوم 
اشتقاقى وثانوى ... يظهر على سطح الحياة الاجتماعية» ويضيف « وينطيق هذا بصفة 
خاصة على تقسيم العمل الاقتصادى , فهو شىء سطحىء(!''/ ولكن يؤخذ هذا الكلام على 
أنه فصل الخطاب؟ الرأى عندى أن تقسيم العمل يشبه هيئة الإدارة التى تتيع الجيوش 
وتتولى تنظيم الأرض التى يتم غزوهاء ؛ أو تتولى تنظيكم هذه الأرض على نحو أقضل» 
وتوسع نطاق المبادلات. وهل هذا قليل؟ ولا ينيغى أن نغفل عن أن توسيع قطاع الخدمات 
> القطاع الذي وسبى القطا ع القالكه 911801 - ظاهرة بالغة الأهمية فى زمانناء تتصل 
بقسيم العمل . ونراها قى قلب النظريات الاقتصادية الاجتماعية. من هذا القبيل أيضاً 
عبليات الييع وإعادة البناء التى تواكب النمو, لأن النمى لا يزيد تقسيم العمل قحسبء بل 
يجدد معطياته. ويستيعد المهام القديمة؛ ويقترح مهام جديدة لم يسمع بها أحد من قبل. 
والنمى يعيد تشكيل المجتمع ويعيد تشكيل الاقتصاد فى نهاية المطاف. والثورة الصناعية 
تفسها أحدثت تقسيماً جديداً انقلابياً للعمل, اعتمدت فيه على نظام تقسيم العمل السايق 
وآلياته التى حورتها وزادتها تدقيقاً. وهى ما نتجت عنه نتائج هائلة اجتماعية وإنسانية. 


تقسيم العمل : 
نحى نهاية نظام التشغيل قى الييوت 

وجدت الصناعة بين المدينة والريق ضالتها المنشودة فى طريقة التشغيل فى البيوت» 
التى شاعت فى جنبات أوروياء واستندت إليها الرأسمالية التجارية فى استخدام فائض 
من العمالة الريفية الرخيصة. . وهكذا كان العامل الحرقى الريقى يشتغل فى بيتهء تساعده 
أسرته. ويحتفظ لنفسه أيضاً بحقله ومواشيه. كانت المادة الأولية تُقدم إليه وهى الصوف 
والتيل والقطن . يقدمها إليه تاجر من المدينة يشرف على العملء ويتلقى المنتج النهائى ويدقع 
الثمن. ومن هنا نرى أن طريقة التشغيل فى البيوت مزجت المدينة والريفء العمل الحرفى 
العمل الرمقي: العمل الصناعى والعمل الأسرى, وكانت الرأسمالية التجارية والرأسمالية 
الصناعية تتريعان على القمة. كان هذا النظام يعتى بالنسية إلى العامل الحرقى توعاً من 
توازن الحياة» ومن الطمأتينة؛ وكان يعنى بالنسبة إلى المقاول إمكانية خفض التكاليف من 
حيث رأس المال الثايت, وتعنى فوق هذا وذاك مزيداً من القدرة على تحمل نتائج العثرات 
التى تعترى الطلب فى كثير من الأحيان: فإذا قل الطلب نتيجة لبطء البيع» :قلل اللقاولمن 
الطلبيات ومن التشغيل فى البيوت ؛ وريما أوقف التشغيل كليةٌ إلى حين. كان نظام التشغيل 
فى البيوت: فى اقتصاد يحكمه الطلب لا العرض؛ نظاماً يمنح الإنتاج الصناعى المرونة 
التى يحتاج إليها. ما على التاجر إلا أن يقول كلمة أى يعطى إشارة حتى يتوقف العمل. 
بكلمة منه يوقف الحملء ويكلمة هنه يعيد العمل 59"). 


لاا 


وعندما نشأت المصانع اليدوية المانوفاكتورات كانت فى حقيقة أمرها مكان التجميع 
الأول للعمالة؛ والخطوة الأولى الساعية إلى اقتصاد متدرج. احتفظت هذه المصانع لنفسها 
بهذا الهامش من العمالة: وظلت فى كثير من الأحيان تعتمد على نظام التشغيل فى البيوت, 
على نطاق واسع. ولم تكن المصانع اليدوية المانوفاكتورات على أية حال تمثل إلا جزءً 
هيناً من الإنتاج 9؟') إلى أن نشأ المصنع الآلى بإمكاناته الميكانيكية فأكمل صورة 
المصنع وانتصر لها. وتطلب هذا وقتاً. 

وتحن قرى أن القطوظ الفاصلة التى يرسسها لتقام الجديد # كتيل إلا فى بطه . 
حتى فى مجال الصناعة الثورية: أى صناعة القطنء ظلت الورشة المنزلية تناضل:طويلاً: 
ويقى النسيج اليدوى نحو نصف قرن متعايشاً مع الغزل الألى. يشهد على ذلك ما كتبه 
فى غام /1411 ذلك الكاتب اللماح فى وصف عملية النسيج (*"') حيث قال إنها ظلت على 
صورتها القديمة «مع اختلاف واحد هوالمكوك الطائر الذى اخترع حون كى 'ا68ا 0177ل 
حول عام »١76١‏ أما النول الآلى 19019 001/61 الذى يعمل بالبخار فلم يدخل العمل على 
نحو فعال إلا بعد عام ١٠؟18.‏ هذا التداخل بين المراحل, مرحلة الغزل السريع فى 
المصانع الآلية الحديثة ومرحلة النسيج بالنول التقليدى: أحدث ارتباكاً لامراء فيه فى تقسيم 
العمل القديم. فبينما كانت المغازل اليدوية القديمة تشق على نفسها لكى تلاحق احتياجات 
النساجين: انقلب الوضع بعد الإنتاج المتزايد الذى أخرجته المغازل الآلية. واضطر قطاع 
النسيج اليدوى إلى زيادة العمالة التى كانت تفرط فى اعتصار طاقتها وإرهاق نفسها 
لتحصل على الأجور المرتفعة. وهجر العمال الريفيون العمل فى الحقولء وانضموا إلى 
صفوف العمال الذين يشتغلون طول الوقت: وزادت أعداد هؤلاء العمال زيادة ضخمة يعد 
أن لحقت بهم حشود من النساء والأطفال. فى عام 18١4-11١5‏ بلغ العدد الكلى 
للتساجين 91*٠٠‏ كان متهم ١.٠‏ اكثز من النصف ! دون 14 سنة 


فى هذا المجتمع الذى يعيش فيه كل واحد من عمله الحرفىء ويشق على نفسه؛ فيعانى 
من سوء التغذية ويوشك على الجوع: كان عمل الأولاد إلى جانب أبويهم فى الحقل وفى 
ورشة العائلة وفى الدكان شيئاً مالوفاً منذ أبعد الأزمان. ولنذكر أن المصانع والمؤسسات 
الجديدة لم تكن فى أغلب الأحيان توظف لديها أفراداًء بل عائلات كانت تأتى إليها 
وتعرض رغبتها فى العمل معاًء سواء فى المناجم أى فى مغازل القطن. كان عدد العاملين 
فى مصنع رويرت ييل 2661 8068 فى بورى ررن8 [1"!) فى عام 14.01 -18:5 هو 
1 من بينهم 10 ينتمون إلى 7١‏ أسرة. وهكذا فإن الورشة العائلية دخلت بكامل هيئتها 
إلى المصنع الذى أفاد من ذلك فوائد كثيرة فيما يتعلق بالنظام والفعالية. وظل هذا الوضع 
قائماً طالما كان نظام العمل يعتمد على فرق صغيرة - عامل يساعده صبى أو اثنان - 
ممكناً ومحققاً للفائدة والربح؛ ثم جاء التقدم التقنى فأتهى هذا الوضع فى وقت ميكر إلى 


مرف 


حد كبير. ولنلق نظرة إلى مجال النسيج بعد عام ١474‏ حيث استخدمت الآلة المزدوجة التى 
أسموها البغلة والتى طورها ريتشارد رويرتس وكانت هذه الآلة تتطلب 7"'') لما تقوم به من 
عملية غزل فائقة السرعة أن يكون هناك إلى جانب الرجل أو المرأة التى تراقب الآلة 
. الجديدة عدد من الأولاد الصغار أى الصغار جداً قد يصل عددهم إلى تسعة أولاد ؛ أما الآلة 
القديمة فلم تكن تتطلب إلا صبى واحد أو اثنين. ونجم عن هذا التطور تلاشى التماسك 
الأسرى فى داخل المصنع؛ وأصبح لعمل الأولاد معنى آخر 'مختلف كل الاختلاف. 

وشهدت الساحة ارتباكاً آخر بدأ قبل ذلك بقليلء واكب تقدم النول الآلى 0050 10/©7هم 
وكان أشد خطراً. سا ع د سوس .كان النول الآلى الذى 
«يشغله صبى بدلاً من رجلين أو ثلاثة رجال» (4"') كارثة اجتماعية حقيقية التحمت بالكوارث 
الأخرى: حيث وجد آلاف العمال أنفسهم عاطلين فى الشوارع؛ ومن لم ينته أمرهم إلى 
البطالة انخفضت أجورهم انخفاضاً هائلاًء وقد أدى انهيار الأجور بدوره إلى استمرار 
أعداد من الحرفيين اليائسين فى العمل اليدوى فى مقايل أجور زهيدة لا تذكر. 


وفى الوقت الذى مدّن فيه تقسيم العمل المجتمع العمالى ؛ مزق أوصال مجتمع الفقراء 
الأين كائرا حديعاً بيطفوخ هن عمل لا يجنوفه فى مكاتهم: فكانها يسغون إلية يعيدا فى 
أماكن لم يتوقعوها تنأى عن إريافهم المألوفة, ومازال تقسيم العمل يجرهم إلى بعيد حتى 
أفسد عليهم حياتهم . فقد أصبح عليهم أن يسكنوا فى المدينة فحرموا مما كانوا ينالوه فى 
القريةمن الحقل من خضروات ولبن وبيض وطيور»ء والتحقوا يمؤسسات ضخمة : تعرضوا 
فيها لرقابة المعلمين الذين لم يكونوا يتطلقون معهم وخضعوا للأوامر خضوع الطائعين, 
وفقدوا حرية الحركة؛ ورضوا بالساعات المحدة للعملء وانتهى بهم الأمر إلى أن أصبحوا 
غرياء على أنفسهم. وفرضت عليهم الحياة فى المديتة تغيير المألوف من الطعامء فأكلوا 
الردىء: وضيقوا على أنفسهم. وقد تتبع نايل /5106/58 .ل الهلا من منظور عالم الاجتماع 
والمؤرخ مأساة اجتثاث البشر من بيئتهم ('*') وتابع حلقاتها فى عالم القطن الجديد 
المتعاظم: وتبين أن هؤلا ء البشر كانت تمر عليهم السنوات الكثيرة ة قبل أن يتمكنوا من 
إنشا ء ملجأ جديد من عادات جديدة وحماية جديدة ؛ ريما على صورة جمعيات صداقة أو 
بقرك فتكي ير أما الجمعيات التى عرفت باسم 5 1208 فلم تظهر إلى الوجود 
إلى فى وقت لاحق. ولا تسأل الأغنياء عن رأيهم فى هؤلاء المواطنين الجدد الذين ألموا 
بمدنهم » فقد كانوا رأيهم فيهم أنهم «هلاف رذلاء » جيلوا على الشجار والتزمر» وأنهم 
يصمهم عيب آخر يضاف إلى ما سبق من عيوب وهى أنهم «فقراء» بصبفة حا( ما 
رأى هؤلاء العمال فى العمل فى المصائع فكانوا يعبرون عنه بالرغبة فى الفرار ما 
استطاعوا إلى القرار من سبيل. فلا غرابة فى أن نجد فى عام 1874 أن 71/ فقط من 
عمال النسيج رجالٌ ؛ أما الكثرة فكانت من النساء والولدان الذين يسهل حملهم على الطاعة 


نرف 


والانصياع للأوامر *"). وزاد التزمر الاجتماعى حتى بلغ مدى لم يعرفه من قبل فى 
الأعوام من ١18١١‏ إلى 184 , فتوالت حركات من المتمردين اللوديين الذين يحطمون 
الآلات ومن أتباع الراديكاليين السياسيين ودعاة الحركة النقابية والحالمين باشتراكية 
أوطوبية(57), 


وتقسيم العمل لا تتصل حلقاته على مستوى القاعدة فقطء بل لقد شق طريقه يخطى 
أسرع إلى قمة المؤوسسات التى مارسته هى أيضاً. كان المألوف فى انجلترة حتى ذلك 


بيتما دارت الات العديثة * منتوقت جد ميكنر قرب انكيزه وجلاسجو فى صناعة القطتيات ظفلت 
مبناعة الاصواف على هضاب اسكتلندة عتيقة غارقة فى تراث الماضى. فحتى عام “107 كانت 
النساء تكبس الأقمشة الصوفية بارجلهن. ونرى إلى اليسار فى الصورة المرسومة بالحفر امراتين 
يبدى أنهما تجرشان الحب برحى بدائية تعمل باليد. 


ورف 


فى قيضته بكل الخيوط فكان هو التاجر وصاحب البنك والقائم بالتأمين ومقاول تطقيم 
السقوورحل الصيتاعة «ولتذكن فى هذا المقام أن البنون القروية الإنجليزية عندما نشأت 
ملكاً لتجار الغلال وأصحاب مصانع البيرة وغيرهم من التجار الذين دقعتهم مصالحهم 
التجارية ومصالح جيرانهم إلى إقامة هذا أو زاك البنك (؟*"). كان التجان الكبار حاضرين 
مشاركين قى مجالات عديدة فى كل مجالء كانوا بطبيعة الحال السادة فى شركة الهند 
الشرقية؛ وكانوا السادة فى بنك انجلترة يوجهون اختياراته وآلائه, وكانت لهم مقاعدهم فى 
مجلس العموم؛ وكانوا يصعدون درجات الشرف الاجتماعى وينالون الرتب النجلائية حتى 
أصبحوا يحكمون انجلترة بعد أن طوعوها لتستجيب لمصالحهم وأهوائهم. 

ثم ظهر رجل الصناعة فى أواخر القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشرء حتى 
قبل تالت وؤارة روهرت ييل اووط القانية فى عام .144١‏ وكان رجل الصناعة هذا 
شخصية جديدة تشيطة ظهرت على مسرح الحياة السياسية وفى مجلس العموم. وسعى 
رجل الصناعة إلى تحقيق استقلاله فقطع ما بين الصناعة المبكرة وبين الرأسمالية التجارية 
من صلات..وظهرت مع رجل الصنذاعة رأسمالية جديدة ثيتت أركانهاء وتعاظمت قوتها عام 
بعد عام كرست قواها قى المقام الأول للإنتاج الصتاعى. كان «رجال الأعمال » الجدد 
مؤلاء يركوون اقتمامهم على التنظيم, ويبين ب. ماتياس أنهم نادراً ما كانوا «رواد 
ابتكارات جديدة أى أصحاب اختراعات هم أتفسهم» (#*'). كانت مواهبهم التى يدّعوتها 
لأنفسهم والمهام التى يتولوثها تلخدى فى الهيمتة على الجانب الجوهرى: من التقنيات 
الجديذة, وإحكام القبضة على المعلمين والعمالء ومعرفة الأسواق معرقة الخيراء حقى تكن 
لهم القدرة على توجيه إنتاجهم بأتفسهم والاعتماد على الآليات المناسبة. وكانوا يميلون 
إلى التخلص من التاجر الوسيط حتى يتحكموا هم فى الشراء وفى تدبير المواد الأولية 
وتحديد جودتها واتتظام وصولها. وكانوا يحرصون على البيع بكميات كبيرة» ويتوقون إلى 
معرفة حركات السوق بأنفسهم ليتكيقوا معها. كان آل فيلدن 216/0805 - غزالى القطبن 
ووبسادة تودموردن 000- لهم وكلاؤهم الخصوصيون فى الولايات المتحدة فى مطلع 
القرن التاسع عشر مكلفون بشراء القطن اللازم لمصنعهم ل :".:ولم يكن أصحاب مصانع 
البيرة الكبار فى لندن يشترون الشعير النابت من أسواق العاصمة, بل كان لهم وكلاؤهم 
فى المناطق المنتجة للشعير فى شرق انجلترة؛ وكانوا يحكمون قبضتهم على هؤلاء الوكلاء 
على نحوما نتبين من الخطاب التالى الذى أرسله صاحب مضتتع بيرة فى لندن إلى واخد 
منهم : «أرسلت إليك بالبريد عيتة من الشعين النايت الذى جاعتى متك »«وفى شعير نابت 
فى غاية السوء ؛ لا يمكن أن أرضى يإدخال جوال واحد فته فى مصقض [-] بوإذا :وجنات 
نفسى ذات يوم فى وضع يضطرنى إلى أن أكتب إليك رسالة مثل هذه التى أكتبها اليوم 
مانت بودامه رواش نباتياء ار 


الفا 


صورة من أعمال جوجارث تبين ورشة نسيج فى انجلترة فى القرن الثامن عشر: فى المقدمة رجل 
الصناعة يراجع الحسابات ؛ فى الخلفية أنوال تعمل عليها تساء. 


هذه النوغية من السلوك تطايق أبعاداً جديدة اتخذتها الصناعة: يما فيها صناعة البيرة 
التى يصفها أحد الفرنسيين فى عام 18١7‏ بقوله : «إنها بحق من المعالم المثيرة للفضول 
فى مدينة لندن. ويعتير مصنع باركلى وشركاه 83113 من أعظم المصانع: فكل شىء فى 
هذا المصنع تشغله مضخة نارية [بخارية] قوتها ثلاثون حصاناً » وعلى الرغم من أن 
المصنع فيه نحى ٠٠١‏ رجل وعدد كبير من الخيول » فإن هؤلاء وأولكك يعملون فى خارج 
المصنع كلهم تقريباً؛ فلست ترى إنساناً فى داخل هذا المصنع الهائل الذى يتم كل شىء 
فيه بيد لا تراها العين. وهناك قلآبات تطلع وتنزل وتدور دون توقف فى غلايات عمقها ؟١‏ 
قدماً وقطرها نحو ٠١‏ قدماً . مليئة بحشيشة الدينار . وموضوعة فوق النار. وهناك 
مصاعد ترفع 55٠٠١‏ مكيال من البيرة المركزة كل يوم 7*'") إلى قمة المبنى حيث يتم تفريقها 
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عن طريق قنوات مختلفة إلى المواضع التى تستخدم فيها؛ والبراميل يتم نقلها آليا دون أن 
تتصادم أى يحتك بعضها بالبعض إلا فى أقل القليل ؛ وأقول دون مبالغة إنها لا تحدث 
ضجيجاً أكثر مما تحدثه ساعة دقاقة, ويمكنك أن تسنع رنة الدبوس إذا وقع على الأرض. 
والقزانات التى تصب فيها البيرة الجاهزة مقاساتها هائلة , أكبر قزان منها يتسع ل 5٠٠١‏ 
برميل ٠‏ كل برميل سعته ١1‏ جالوناً ؛ وإذا حسبنا أن الطن البحرى يقابل ١‏ برا ميل فمعنى 
ذلك أن القزان يتسع لشحنة سفينة حمولتها واطتاً! والمصنع يكسم +4 أ +0 من هذه 
طن يحرى [0..] وأصغر قزان يمتلىء بكمية من البيرة يبلغ ثمنها ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى؛ 
وإذا حسبنا ثمن البيرة فى القزانات كلها وجدناه ..ثلاثمائة ألف جنيه استرلينى. والبراميل 
التى تستخدم فى نقل البيرة للمستهلكين ثمنها 6٠٠٠٠١‏ جنيه استرلينى؛ وأقرب الظن أن 
رأس المال الذى تستخدمه المؤوسسة نحو نصف مليون جنيه استرلينى ؛ والبناء غير قابل 
للاحتراق : فأرضياته من الحديد؛ وحيطانه من القرميد ؛ ويخرج من المصنع فى كل عام 
ربع مليون برميل بيرة؛ تعادل شحنة أسطول قوامه 1١‏ سفينة حمولة الواحدة 5 
طن...» (3*") كانت مصانع البيرة الهائلة تقوم علاوة على الإنتاج بتوزيع إنتاجها فى لندن 
نفسها حيث كانت تمون ينفسها نصف حانات المدينة؛ وكانت تمون ديلن عن طريق 
وكلائها ('') وهذه نقطة هامة تبين لنا أن المؤسسة الصناعية كانت تسعى إلى تحقيق 
الاستقلال الذاتى التام. من هذا المنظور يتمثل ييتر ماتياس 1/315 28167 فى حديثه 
عن مقاول الأعمال العامة بتوماس كيوبيت 4أطلا© 750035 الذى ظهرت ثروته حول عام 
7 وكانت حروب نايليون هى مصدر هذه الثورة. لم يكن ما حققه كيوييت من ثراء 
معتمداً على ابتكار تقنى؛ بل على أسلوب الإدارة الجديد الذى يسعى إلى التحرر من التجار 
الوسطاع اوتجان الدرجة الثائية الذين كانوا يلعبون فى أسلوب الإدارة القديم دوراً 
رئيسيا؛ ويستخدم عمالة مستمرة مضمونة؛ ويحسن تدبير قروضه وخدمتها والانتفاع 
خأ 
هذا الاستقلال أصبح السمة المميزة للعصور الحديتة. واكتمل تقسيم العمل فى نهاية 
المطاف بالفصل بين الصناعة ويين قطاعات الأعمال التجارية الأخرئى. ويتحدت المؤرخون 
هنا عن قيام الرأسمالية الصناعية: وأنا أوافقهم. ولكنهم يرون أيضاً أن الرأسمالية 
الحقيقية لم تبدأ إلا آنذاك. وهذا رأى يحتاج إلى كثير من المجادلة. فهل هناك رأسمالية 
«حقيقية»؟ 
التقسيمات القطاعية 
للمتجتمع الإنجليزى 
كل مجتمع سلك سبيل النمى الطويل المدى يتحرك فى كل جوانيه بدافع من تقسيم 
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العمل. وتقسيم العمل حاضر فى انجلترة فى كل مكان؛ فالسلطة السياسية انقسمت بين 
البرلمان والملكية فى عام ,١77٠‏ فئ عصر الريستوريشنء وانقسمت على نحو أوضح إبان 
إعلان الحقوق فى عام 1784., وكان تقسيم العمل آنذاك بداية رائعة بعيدة الأثر. كذلك 
نذكر فى هذا المقام انفصال قطاع ثقافى ( من التعليم إلى المسارح والصحف ودور النشر 
والجمعيات العلمية) ليصبح أشبه شىء بعالم متزايد الاستقلال والنفوذ. وثمة مجال آخر 
حدثت فيه شروخ فاصلة ؛ هو مجال التجارة الذنى مسسته على عجل . وتغيرت البنيات 
المهنية حسب التخطيط الكلاسيكى لفيشر ,5508 )١"':(‏ وكولن كلارك 0136 مام (:754/, 
حيث انكمش القطاع الأول - وهى القطاع الزراعى الذى كان دائماً مهيمناً , واتسع 
القطاع الثانى - وهو القطاع الثانى . واتسع القطاع الثالك - وهى قطاع الخدمات. وهذا 
الموضوع تناوله ر. م. هارتويل/2:506ل! ١/1.‏ .58 فى محاضرة غير عادية ('') فى ندوة 
ليون فى عام ,191١‏ أعتبرها فرصة طيبة أتوسع انطلاق منها فى معالجة مشكلة نإدراً ما 
عالجها باحث. 

والحقيقة أن التمييز بين هذه القطاعات الثلاثة أبعد ما يكون عن الوضوح الكافل؛ حتى 
إننى ترددت مراراً فى موضع الحدود الفاصلة بين القطاع الأول والقطاع الثانى لأن 
التجارة والزراعة يمكن أن يتداخلا؛ وكذلك القطاع الثالث , قطاع الخدمات؛ تتشابه فيه 
الأشياء فمن حقنا أن نجادل فى تككرينه بل وفى هويته. والمألوف أن توضع فى هذا 
القطاع كل «الخدمات» : التجارة , النقل البنوك الإدارة ؛ ولكن ألا ينبغى أن نخرج خدم 
المنازل من هذا القطاع؟ لننظر إلى هذا الحشد الهائل من خدم المنازل الذى كان حول عام 

فنا يكن اك مق لدي ؛ ألف ألف , فرد والذى كان يمثل المجموعة المهنية الثانية في 
انحلقرة سعد الؤراعة مناشيرة 039 : هل يصح أن يوضع فى داخل قطاع مفروض فيه نظرياً 
أن تكون إنتاجيته أعلى من إنتاجية القطاعين الآخرين؟ الإجاية يقيناً بالنفى. ويعد هذا 
التحفظ نقول استناداً إلى قاعدة فيش ر/كلارك أننا نقبل باعتبار اتساع القطاع الثالث 
وتعاظمه شاهداً على أن المجتمع يسلك طريق التنمية. نجد مصداق ذلك فى الولايات المتحدة 
اليوم حيث يمثل قطاع الخدمات نصف السكان؛ وهذا رقم قياسى لا مثيل له. وهو يدل 
على أن المجتمع الأمريكى هو أكثر المجتمعات تقدماً فى العالم. 

والرأى عند هارتويل أن المؤرخين وعلماء الاقتصاد أهملوا أهمية دور القطاع الثالث فى 
نمو انجلترة فى القرنين 16 و5١؛‏ ويضيف قوله إن إحداث ثورة قطاع الخدماث هو 
المعادل للثورة الزراعية , إذا تصورنا الثورة الصتاعية فى الوسط بيثهما. 

وليس من شك فى اتساع نطاق الخدمات اتساعاً لا سبيل إلى إنكاره. نذكر تظور 
النقل» وانقسام تجارة الجملة إلى أقسام؛ وتزايد عدد الحوانيت تزايدا مطردا واتجاهها 
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المتعاظم إلى التخصصء ونذكر زيادة المشروعات التى كانت زيادة منتظمة وإن لم تكن كبيرة؛ 
كما نذكر ما سلكته المشروعات من سبل البيروقراطية؛ فقد تضاعفت الوظائف الجديدة أو 
تحورت الوظائف المعروفة إلى أشكال جديدة: وظائف: المديريم والمحاسبين والمفتشين 
والمؤْمنين والقومسيونجية ... ؛ وإذا صح أن إمكانات البنوك كانت ضعيفة تثير الضحك 
فإنها على أية حال انتشرت انتشاراً سريعاً. كذلك تحملت الدولة بآلاف من المهام الإدارية 
فاصطفت البيروقراطية هى الأخرى؛ وتضخم جهاز الدولة حتى عانى من البدانة. ومن 
المؤكد أن جهاز الدولة فى انجلترة لم يكن هى أضخم جهاز دولة. فقد عرفت القارة 
الأوروبية منا هو أضخم. ولكن جهاز الدولة الإنجليزى كان ضخماً على أية حال؛ على الرغم 
من أنه نقل إلى آخرين الكثير من وظائفه. ولن نضيف إلى أعداد العاملين فى القطاع 
الثالث قوات الجيش والبحرية؛ فليس هذا مكانهاء وقد تحفظنا من قبل على العاملين فى 
المنازل الذين لا ينتمون إلى هذا القطاع. ولننظر إلى مجال آخر هو مجال المهن الحرة: 
الأطباء والمحامين , لنجد أن العاملين فيه يحتلون مكاناً واسعاً؛ وكان أرياب المهن الحرة قد 
يدأوا يسلكون مدارج الصعود فى زمن جريجورى كينج 6159| (618901© وكاثت لهم 
مدارسهم العملية فى ويستمينستر /11/9510101518 (4'") يتعلمون فيها بأعداد كبيرة تخرج 
إلى المجتمع؛ وكانت المهن الحرة كلها فى القرن الثامن عشر قد هيت عليها رياح مواتية؛ 
واتجهت إلى التجديد وقطع ما بينها وبين المنظمات القديمة من أوشاج تقيدها. هل أدت 
ثورة القطاع الثالث فى انجلترة فى القرن الثامن عشر ما عليها من مسئولية فى نهوض 
الصناعة؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال : وكولن كلارك نفسه يقول فى شرحه 
إن التقسيم القطاعى بدأ منذ أقدم العصور وإنه استمر ‏ بمعنى أن مكانه هو «الزمن 
الطويل» . وخلاصة القول إننا ليس لدينا من الدلائل ما يؤكد أن اتساع قطاع الخدمات 
هو الذى حفز النمو("'') وإِنْ علمنا أن اتساع قطاع الخدمات هو العلامة الشاهدة على 


وجغرزافية' انجلترة 

بقى أن نتتبع مع خط تقسيم العمل الرجة التى غيرت شكل الجغرافية الاقتصادية 
لانجلترة تغييراً يختلف كل الاختلاف عما حدث فى فرنسا فى القرن ١8‏ حيث انفتحت 
الأقاليم التى كانت منغلقة على نفسها عاكفة على تقوقعها . لم يكن ما حدث فى انجلترة 
تظوراً بل كان رحة : كثيراً ما كانت تقلب كل الأشياء رأساً على عقب. ومن هنا فإن 
علاقات الأقاليم الإنجليزية بعضها بالبعض الآخرء فى إطار موقعها الذى تحدده لها 
جغرافية الجزيرة؛ تعتبر أحسن وأفصح وثيقة تشهد على النمو الإنجليزى والثورة الصناعية 
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التى دفعها دما إلى الأمام . وكم ندهش لأن هذا الموضوع لم يقر أحداً بدراسته دراسة 
جامعة مع وجود تخطيط ممتاز لجغرافية انجلترة التاريخية ("'") ومع وجود وثائق ومراجع 
ودراسات رائعة عن ماضى الأقاليم المختلفة (17"). 


ولكن المشكلة طرحت بوضون., على الأقل طرحها !. ل. جونس 0085ل -1. فى 
مؤتمر ميونيخ فى عام 1574ء وكان ديقيد أج و09 02/10 (*'") قد طرحها من قبل فى 
عام 1574 وج. م. تريقيليان 119/688 .8/1 .6 )"'١(‏ فى عام 1987 : والرأى عندى أنهم 
عبروا عن صلب الموضوع وجوهره؛ وهو أن المكان الإنجليزى كان يقسمه منذ وقت طويل خط 
يبدأ من جلوسيستر 610068516 يمر بالجزء السفلى من نهر سيقرن 561/617 ويصل إلى 
بوسطن تلك المدينة الصغيزة التى كانت فيما مضى تورد الصوف إلى الفلورنسين 
والهانزياتيين» تقع على ضفاف نهر الووش 350/لا ("""). وإذا استيعدنا ويلز فإننا تجد هذا 
الخط يقسم انجلترة إلى قسمين متساويين تقريياً قى المساحة . قسمين يختفان فيما 
بينهما أشد الاختلاف . فانجلترة الجنوب الشرقى هى حوض لتدن وما حوله من يقاع, 
وهى أقل المناطق البريطانية مطراً , وأكثرها انطباعاً ببصمات التاريخ تتلاقى فيها: «كل 
أنماط الحياة الحضرية التى ازدهرت على مر القرون, قكانت فيها المقار الكنسية, 
والأسواق الاقليمةة :والمواكز ااحاهسة:فمسطاك مراح ل الظرق:ومسقويغات القجارة: 
ومراكز الصناعة اليدوية المانوفاكتورية [القديمة]»('"'). كوم التاريخ هنا كل ما جلب من 
خيرات: فهنا العاصمة وهنا ثروات التجارة ومناطق زراعة الغلال الشاسعة:. والأرياف التى 
تحورت لتستجيب لمطالب العاصمة: وهكذا تناولتها العاصمة بيد التحديث؛ وهنا على الخط 
الممتد من لندن إلى نورويتش ١/0171‏ فى اتجاه الشمالء وعلى الخط من لتدن إلى 
بريستول وهى المناطق التى شهدت مرحلة ما قبل الثورة الصناعية الإنجليزية. واتجلترة 
الشمال الغربى عبارة عن مناطق مطيرة بهضابها القديمة وتربية الماشية. وهذه المنطقة إذا 
ما قورنت بالمنطقة المجاورة تعتبر منطقة أطرافية متثاقلة كأنها ربطت إلى المركز بحيل 
ليجرها من ورائه والأرقام تشهد على الفارق؛ ففى القرن السابع عشر كانت نسية عدد 
السكاق. فى المتطقصن (ددون لقدن) ١‏ إلى 8 ؛ؤكانت نسية الكرؤات محسوبة على أساس 
الضرائب ه إلى .١5‏ 

وقلبت الثورة الصناعية هذه الموازين من الضد إلى الضدء فإذا المنطقة المنعمة فى 
انجلترة تضطرب فيها أحوال صناعتها التقليدية ,ولا تنجح على الرغم من ثرواتها 
الرأسمالية وقدرتها التجارية على اجتذاب الضناعة الجديدة وتثنيتها هناك. أما المنطقة 
الأخرى من انجلترة أى انجلترة الأخرى الواقعة إلى الشمال من الخط الفاصل فقد تغيرت 
على مدئ:وعدة الأجرال» (19؟) وأصيحت يلد غنيا حديثا يشكل موقيو الدهشة.: 
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ونحن نسلك اليوم الطريق الذى ينطلق بنا من لندن ويجرى ذهو اسكتلائدة مناواً 
بنورثهميتن ومانشيستر لنصل إلى حزام الفحم فى سلسلة جبال ييناين 7600108 
بأحواضها المتباعدة التى تكدس فيها البشر والآلات ؛ وظهرت '«على الطريقة الأمريكية» 
تجمعات تعتير أكثر تجمعات انجلترة بؤساً وأشدها نشاطاً وديناميكية. ولا تزال الشواهد 
ماثلة أمام أعيننا إلى اليوم: كل حوض فحم له خصوصيته؛ وطابعه الطبوغرافى؛ وتاريخه 
الخاصء وله مدينته, كأن تكون برمنجهام أو مانشيسترأو ليدز أى شيفيلد؛ كلها مدن برزت 
دافعة واحدة وقليت انجلترة فى اتجاه:الشمال. 

كان التصنيع والتوسع الحضرى الإجبارى يشقان طريقهما بقوة وعنف: فقد أصبحت 
هذه الإنجلترة التى أسمؤها انجلترة السوداءلما جللها من سواد دخان المصانع تشبه الآلة 
الهائلة التى تنقل البشر من مكان إلى مكان وتخلطهم معاً» والجغرافية لا تشرح بطبيعة 
الحال مل شىء يتصل يهذه الإنشاءات الهائلة التى غيرت وجه البلادء ولكنها تساعد على 
توضيح واستجلاء الجبرية الغاشمة التى اندفع بها الفحم فيما أحدث من أثرء والتى 
اتسم بها دور المواصلات ودور الثروة البشرية ودور الماضى الذى كان يفرض نفسه فى 
إلحاح وعناد. وأقرب الظن أن التجديدات العنيفة التى حدثت فى القرنين ١4‏ و5١‏ كانت 
تتطلي ما يشيه الفراغ الاجتماعى لتقوم فيها. 

لم تكن انجلترة الشمال الفريى فراغاًء لم تكن صحراء ء إلا أن يكون المقصود بكلمة 
صحراء هو ما يعنيه الصحفيون اليوم عندما يتحدثون عن «الصحراء الفرنسية» وهى فى 
عُرفهم غرب فرنسا. ولكن انجلترة الشمال الغربى كانت بالفعل منطقة «أطرافية» مثل 
اسكتلندة بالقياس إلى انجلترة اللندنية. ولكن المنطقة الأطرافية بما فيها اسكطندة تغليت 
على تخلفهاء ولحقت بالمركزء ووصلت إلى مستواه. وكان هذا الذى حدث من الناحية 
النظرية استثناء من القاعدة, يوشك أن يكون فضيحة تنَزّلت على القاعدة. كان استثناء 
وفضيحة كما قال ت. ك. سماوت 50001 .© فى حديثه عن اسكتلندة ( ).لقن هذا 
الاستثناء له تعليلات: كانت قوة انطلاق المنطقة المركزية - التى هى انجلترة الجنوب الشرقى 
- قد أصبحت فى متناول المنطقة الأطرافية. وكلمة أطرافية 061006118 تناسب اسكتلندة 
ولاقتاسي اتحلترة الشمال الغريى إلا نصفاً اه إلى الله أن ملي الحاق الت كات 
بها اتجلثرة المتخلفة, انجلترة الثانية واسكتلندة ة عمليةٌ اتصلت حلقاتها اعتماداً على تصنيع 
سريع؛ والتصنيع يزدهر دائماً عندما يقوم بين ظهرانى سكان فقراء » فإذا فقرهم فى هذه 
الحالة ميزة تميزهم وتؤهلهم للتصنيع. وما علينا إلا أن ننظر اليوم إلى كوريا الجنوبية أو 
هونج كونج أو سنغافورة؛ ومن قبل كان المثل يُضرب يشمال أورويا بالقياس إلى إيطاليا. 
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المال 
ورأس المال 

تاريخ رأس المال يتجاوز الثورة الصناعية الإنجليزية الأولى؛ فقد سيقها وعبر من خلالها 
وتعداها. وتحور رأس المال فى مواجهة فرصة النمى الاستثنائى التى دقعت كل شىء إلى 
الأمام؛ وتغير شكل رأس المال وتعاظم: وأكدت الرأسمالية الصناعية أهميتها التى سرعان 
ما تبين ما لها من قوة عارمة.. ولكن فل كانت الرأسمالية الصتاعية هى الشكل الجديد 
الذى صعدت به الرأسمالية مدارج العظمة التاريخية ودخلت به إلى تاريخها الذى انفردت 
به؟ هل هذا هو الشكل الجديد الذى راحت به تحقق كمالها وجوهرها سالكة طريق الإنتاج 
الضخم الذى تمكنت منه الشركات الحديثة ومرتكزة على الأهمية الهائلة التى أتيحت لرأس 
الال الثايت؟ هل كان كلما سدق محر مرحلل صضهودبة «محود اأشتكال صغيرة'فحة.من 
قبيل الطرائف التى يقبل عليها المؤرخون المدققون؟ هذه هى الصورة التى كثيراً ما يدفعنا 
التفسير التاريخى إلى الأخذ بها. هذا التفسير التاريخى لم يخطىء, ولكنه أيضاً لم 


نصب. 


والرأسمالية فى اعتبارى مغامرة قديمة: وكان هناك قبل الرأسمالية عتدما بدأت الثورة 
الصناعية تراث ماض عريض يأتلف من خيرات لم تكن من شأن التجارة وحدها. فنحن 
نرى رأس المال فى انجلترة فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر يمثل أمامنا فى 
أشكاله الكلاسيكية المختلفة التى كانت كلها حية ما تزال: 

- رأسمال زراعى يكوّن وحده نصف التراث الإنجليزى إلى عام 187٠‏ على الأقل. 

- رأسمال صناعى تعاظم ببطء شديدء ثم اشتد تعاظمه فجأة. 

2 وأسمال تحارى , أقل سخامة فسدياً: ولكتة كان يفتورض الدهنا جالعادفا اللترامية 
ووتشىء استمماراً ابم مق القيرورس كمد لاسا وتعرق مير راكذت كيرا زرهنا 
نخلط البنوك والمال معاً) رأسمال يتعامل فى الأعمال المالية لم ينتظر فى ممارسته لهذه 
الأعمال أن تحتل سوق لتدن المالية 00000ا 05 ]01 مكان الهيمنة على العالم. 

يرى هيلفردينج 416,0109ا 9"") أن القرن العشرين بما نشات فيه من شركات 
غفلية 3001/1165 جديدة وما حدث فيه من تركيز هائل للمال فى كل صوره. بشر بقيام 
رأسمالية المال أو الرأسمالية المالية 110806161 ©020112/1500 © وهيمنتها فى أقنومة ثلاثية 
كأقنومة الأب والإبن والروح القدس : الرأسمالية الصناعية هى الأب , والرأسمالية التجارية 
الثانوية جدأ هى الإبن ورأسمالية المال هى الروح القدس فهى تتغلغل فى كل شىء2!/"", 

ولنترك هذه الصورة الرمزية القابلة للجدل جانباً. ولنتوقف عند احتجاج هيلفرديتج 
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واعتراضه على أن تكون هناك رأسمالية صناعية بحتة, ولنتوقف أيضاً عند تصوره لعالم 
رأس المال على هيكة تشكيلة منوعة متزايدة كمروحة اليد كلما اتفتحت ظهرالمزيد من 
عناصرها وأنماطها , يميل فيها النمط المالى إلئ الظهور على كل الأنماط الأخرى » ويرىي 
هيلفردينج أن نمط رأسمالية المال نمط حديث الظهور. آنا أقيل هذا القصون راضيا 
بشرط أن نقبل بأن تعددية الرأسمالية ظلهرة قديمة» وأن الرأسمالية المالية ليست مولوداً 
جديداً ولد :حول غام يل كان موجوداً فى الماضىء؛ فى جنوة مثلاً وفى أمستردام؛ 
فلما نمت الرأسمالية التجارية نموها القوى وتراكمت رؤوس: الأموال تراكماً تجاوز إمكانات 
الاستثمار العادية (؟"") عرف هذا النمط من الرأسمالية كيف يقبض على ا مال وكيف يهيمن 
إلى حين على عالم الأعمال كله. 

أما فيما يتصل بانجلترة فمن الواضح أن المروحة , بما فيها من صعود «رأسمالية 
المال» انفتحت قبل بدايات القرن العشرين بكثير. قبل هذا التاريخ بكثير نجد فى غمرة 
الثورات التى تخللت النمو الذى جاش فى جنبات انجلترة كانت هناك ثورة فى امال اشتركت 
تصنيع البلاد أو أحدثته, أو على الأقل صاحبته وجعلت تحقيقه ممكنا . وكثيرا ما قيل إن 
بنوك انجلترة لم تمول ثورة الصناعة, ولكن الأبحاث الحديثة تثبت أن القروض الطويلة الأجل 
والقروض القصيرة الأجل ساندت مشروعات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
نان 

ولقد كان بنك انجلترة الذى تأسس فى عام ١194‏ محور منظومة كاملة » ونشأت من حول 
هذا المحور معتمدة عليه بنوك لندن الخاصة التى كان عددها "لا فى عام ١837‏ وريت يعد 
قليل إلى مائة تقريباً. وظهرت البنوك الريفية منذ بداية القرن الثامن عشر على الأقل» وزادت 
أعدادها فى هوجة ال ©انانا8 568 (أناه5: ثم انجرفت فى تيار إفلاس هذا المشروع» ٠‏ 
وانكمش عددها فى عام ٠‏ إلى ؟١‏ فقطء ثم زاد عددها مرة أخرى إلى ١٠١‏ بنكا فى 
' عام 1184؛ وإلى ١1١‏ حول عام ١1/51‏ .لاا فى عام ١٠.186.ء‏ وكانت على الأقل 16١‏ 
حول عام 18٠١‏ فيما يذكره هيلفردينج ("'') . ونجد مؤلفاً آخر يعد البنوك فى هذا التاريخ 
نفسه فيجدها مهما أظن إلا أنه يدخل فى هذا العدد فروع بعض هذه الينوك. والحق أن 
هذا الجيل التلقائى من البنوك كانت بنوكه من النوع الصغير» كانت بنوكاً قزمية » فلم يكن 
من حق البنك الواحد أن يزيد عدد موظفيه عن ستة(0؟) . وكان هذا الجيل من البنوك يمارس 
المضاريات" التى لم تكن حكراً على لندن ويستجيب قى الوقت نفسه للأنشطة وا لاحتياجات 
المحلية , وكثيراً ما كان البنك الذى أسموه «بنك الدوقية» 2"') مجرد مكتب إضافى فتحوه فى 
مؤسسة قائمة فى المكان منذ وقت طويلء يصدر بنكنوت ويقدم قروضاً من نوع «المقدم» 
كنوع من خدمة الجيران والوقوف بجانبهم فى وقت الحاجة. وكان أصخاب :هذ الوك 
المرتجلة من أرباب الحرف الملختلفة أشد الاختلاف. كان آل فوستر051615 فى كمبريدج 
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ده - تجارة بريطانيا العظمى العلمية فى عام .١1/51‏ 


سمت هذه الخريطة استناداً إلى مجموعة من الإحصائيات الإنجليزية (.8 6ع .1لا ,.6 .م 
(130 .101 0 8091618758 . الدوائر البيضاء تمثل التصدير؛ والدوائن السوداء تمثل الاستيراد, 
أما السوداء التى فى وسطها دوائر بيضاء فتمثل زيادة الواردات على الصادرات , والدوائر ٠‏ 
البيضاء التى فى وسطها دوائر سوداء تمثل زيادة الصادرات على الواردات . أما الدوائر التى تبدى 
فارغة فهى تدل على توازن بين الاستيراد والتصدير : تركيا (الاستيراد - 54.505 والتصدير - 
ا 3) ؛ إيطاليا ١٠..5...(‏ و 1575615) ؛ أيرلتدة (787357975 او 597.816). حالات عدم 
التوازن لصالح انجلترة : الولايات الامريكية والبرتغال (5117450 ى 043517) وفرنسا بعد اتفاقية 
إيدن (54./االا و )1١١1111‏ . المجموع الكلى بالتسبة لأورويا : الاستيراد - .11727.81 والتصدير 
> 11815455 ؛ بالنسبة لآمريكا 7.5547ه ى 4(066.5 ؛ بالنسية لآسيا: 75171647 ولالم/10؟"؛ 
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...بالتسبة لأفريقياد 1511م 'ى 15510145. المجموع الكلى : 110597177 وى 144141317 وهى ما يعنى 
أن الميزان كان إيجابياً بفائض يزيد على ه ملايين. فى مجال التصدير كانت المصائع الإنجليزية 
المانوفاكتورات تسهم ب ١140.4155‏ ؛ فى هجال إعادة تصدير منتجات المانوفاكتورات الأجنبية 
866. هذه التجارة الإنجليزية كانت تتقلها ١١5471‏ سفينة دخولاً و١٠١0١‏ ,خروجاً؛ أى أن المجموع 
هى .5047 سفيتة ..من بينها -؟1٠‏ أجنبية . ويجدربالذكر أن متوسط حمولة السفن الإنجليزية كان 
17 طلقا وحريا ٠‏ ومتوسط عدد افراد الطاقم ‏ أفراد. أما التجارة الفرنسية الإنجليزية فكانت 
رحلاتها رحلة ذهاباً وإياباً ١٠١‏ تقوم بها سفن من بينها 41-٠‏ سفينة أجنبية. بالنسبة لآسيا ١8‏ 
ذهاب و77 إياب 3 تتيم بها سنقن إتمليتية كلها حمواتية فى التوسط 744 بل بغري ٠‏ متوسط. الطاقم 
53 ل أما 0 التى عرفت ياسم إتديامن مع 130+ فكانت حمولتها تجاوز هذا المتوسط. وثنبه 
فى التهاية إلى أن هذه اللوحة البيانية لا تدخل فيها الملاحة الساحلية الإنجليزية الواسعة التى كانت 
تنقل الفحم. 


.ى72, 


بورصة الفحم فى لندن . رسم بالحفر من أعمال الفنان الإنجليزى رولاندسون 800/1300508 . 


أصلاً أصحاب مطاحن وتجار غلال وكانت غالبية البنوك فى ليقريول متفرعة عن يبوت 
تجارية؛ وكان آل لويدز 10[05! فى برمنجهام أصلاً يعملون فى تجارة الحديد؛ وفى 
نوتينجهام كان آل سميث أصلاً صناع قبعات ؛ وفى نورويتش كان آل جورنى 08(/5//ا© 
تجار غزل وصناع منسوجات صوفية ؛ وفى كورنوول كان غالبية أصحاب البنوك من ملاك 
المناجم؛ ومنهم من كانوا تجار الشعير النابت أو حشيشة الدينار أو أصحاب مصانع بيرة أو 
مصانع نسج الصوف , أو تجار خردوات أو جباة رسوم المرور (8'"). 

والخلاصة أن البنوك نشأت فى القرن الثامن عشر وليدة نشاط تجارى محلى صاعد: 
بنفس الطريقة تقريباً التى نشأت بها مؤسسات الصناعات الجديدة الأولى. كانت الأقاليم 
الإنجليزية بحاجة إلى القروض وإلى تداول الكمبيالات وإلى النقود السائلة, فتولت البنوك 
الخاصة هذه المهام؛ كلهاء وكيف لا وقد كانت لها القدرة على إصدار بنكنوت. وكان إصدار 
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البتكنوت مصدر ربح ؛ يدلنا على ذلك أنهاء على الأقل فى البداية» وحتى أصبح الناس 
يثقون فيها إلى الدرجة التى تجعلهم يضعون لديها ودائع » كانت توسع نشاطها الائتمانى 
عن طريق خلق نقود (''). وكان المفروض ء منن ناحية المبدأء أن يكون لدى هذه البنوك 
احتياطى ذهب لتغطية إصداراتها من اليتكنوت ؛ ولكنها كانت إذا حدثت أزمة وأصيب 
الجمهور بالجنون - فى عام ١740‏ مثلاً - تسارع إلى الحصول على نقود [ذهبية] من بنوك 
لندن حتى لا تضطر إلى إشهار إفلاسها. وإن لم يكن من الممكن تفادى الإفلاس فى كل 
الحالات: ويخاصة عندما حدثت أزمة عام 97 وأزمة 1817. وتدلنا حالات إفلاس البنوك 
آنذاك على أن البنوك المحلية كانت تقدم قروضاً ضخما ليست كلها من القروض القصنيرة 
الأجل يل متها الطويلةالأبحل 057 

ولكن المنظومة كانت فى مجموعها متينة لأن هذه البنوك كانت عملياً أو رسمياً تزقكة على 
بنك اتجلكرة الذى كان يلعب دور«مسلّف كو در جة» (""'). وكانت احتياطياته من النقود 
يصفة عامة تكفى لتغطية طلبات التسديد المفاجئة التى تتعرض لها البنوك الخاصة سواء 
قى لندن أو فى الأقاليم والتى تسيب لها مشكلات. فلما تغيرت الأوضاع ولم تعد أوراق 
بنكنوت بنك انجلترة بعد عام 17/417 تحول إلى ذهب أصبحت أوراق بنكنوت بنك انجلترة 
بمثابة النقود [الذهبية] التى تلنزم البنوك الخاصة عند الطلب بتحويل بنكنوتها إليها. ومن 
العلامات الواضحة الدالة على الاستقرار العام أن اننوك الخاسة أصبحة بقيكا لق 
الودائع .مما زاد من قدراتها على تسليف المزارعين والملاك العقارين؛ وتسليف رجال 
الصناعة وملاك المناجم وأصحاب مشروعات القنوات / (1""". ولم يكن هؤلاء يحرمون أتفسهم 
من هذه القروضء ولدينا فى ديون دوق بريدجووتر مَثّلُ ممتاز. ه 

وسمح القانون ايتداء من عام 1857 بإنشاء البنوك المساهمة (:*") التى عرفت ياسم 
وكامةط 51061 01أ0[ فخرج إلى الوجود جيل جديد من البنوك أكثر متانة وأفضئل اتستعداداً 
برؤوس الأموال من الجيل التسابق. فهل أخذت البنوك الجديدة نفسها بمزيد من الحرص؟ لا. 
فقد كان عليها أن تنتزع العملاء من البنوك القائمة وأن تغامر أكثر منها. وتزايد عدد هذه 
البنوك الجديدة بشكل لافت للنظرء فكانت /١‏ فى عام ١4571‏ #وفى القثرة من أؤل يناين إلى 
5 نوفمير من العام نفسه «جرى تنظيم 45 من هذه البنوك المساهمة دخلت فى منافسة مع 
البنوك القائمة»('؟"). وسرعان ما تزايدت حتى أصبحت هذه البتوك وقروعها فى مثلبعدد 
البنوك الريفية التى ران ليها غبار الماضى: 

وظلت لندن زمناً طويلاً مقفولة فى وجه البئوك الجديدة التى لم تكف عن المحاولة حتى 
قتحمت العاصمة. حتى إذا جاء عام عام ١806‏ قلت فى دار المقاصة الكليرينج فاوس 
ت هكذا تشارك مشاركة كاملة فى حركة النقود 


وونهلا ودأئة616© فى لتدن: وأ 
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والقروض التى كانت لندن هى قلبها الأوحد المعقّد والمعقّد. كانت دار المقاصة الكليرنج 
هاوس قد أنشئت فى عام ١171‏ لتقوم بالمقاصات بين اليتوك ووصفها الفرنسى موريس 
روييشون فى عام ١‏ وصفقا مدهشاء قال :«ولقد جرى تنظيم آليات التداول على نحو 
يوحى للإنسان بأن انجلترة ليس فيها ورق أو فضة. فهناك أريعون من المصرفيين ينجزون 
فيما بينهم عمليات الدفع والتحويلات فى المملكة ؛ وهم يجتمعون كل مساء ويتبادلون المبالخ 
التى تستحق لكل واحد منهم على الآخرين » بحيث تنتهى المقاصة فى أكثر الأحيان إلى أن 
ورقة من فئة الألف جنيه تكفى لتقفيل حسايات مقدارها عدة ملايين من الجنيهات:(١4"),‏ 
ياله من اختراع رائع! ولكن هذه العبارات هى تلك التى استخدمها من وصفوا فى القرن ٠١‏ 
و١‏ آليات الأسواق الموسمية التقليدية فى ليون أو فى بيزانسون يياتشنتزة ! ولكن الفرق 
- وهى فرق هام - هو أن جلسة المقاصة كانت تنعقد فى لندن يومياً ؛ أما الأسواق الموسمية 
القديمة الكبيرة فكانت تنعقد أريع مرات كل عام ...٠‏ 
أضف إلى هذا أن البتك كان يلعب دوراً لم تكن السوق الموسمية تستطيع أن تلعبه. عن 
هذا الدور يحدثتا قرنسى ذكى لماح فيقول: «فى هذه اليلاد لا يحتفظ إنسانء تاجراً كان أو 
غير تاجرء بتقود فى بيته ؛ بل يعهد يها إلى مصرفى أو صيرفى يصدر صكوكاً مسحوبة 
عليه؛ وهذا المصرفى أى الصيرفى يمسك حساياته ويسوى مدقوعاته فى إطار عملياته 
الائتمانية»7'*'). والأموال التى تتجمع هكذا فى الينك لا تبقى نائمة: بل تتحول إلى أموال 
تجرى وتغامرء فلا المصرفى ولا الصيرفى يتركها نائمة فى خزائنه. وريكاردو 8108/00 هى 
القائل إن الوظيفة التى يتميز بها المصرفى «تيدأ حيث يبدأ فى استخدام أموال الغين(”؟"). 
وهناك علاوة على ذلك الأموال التى يتم تداولها بين بنك انجلترة والحكومة الإنجليزية: ويين 
البنك - من حيث هو«الملان الأخير» لنجدة البنوك والمؤسسات التجارية أو الصناعية؛ وهناك 
ما يتم عن طريق ينوك التوفير 03015 531/1070 من إحكام القيضة على النقود التى يوفرها 
الفقراء » وهىء كما يقول خطاب كتنه أحد الفرنسيين؛ عملية هائلة «فهذه الثروة التى يوفرها 
الفقراء فى انجلترة أكير من تثروات الأغتياء فى العديد من الممالك». (:؟"), 
وتلكدل عنذها اليف حاف بالإشاره اك صغل ثالث مق التركالرسية اتسنا سماسرة 
الكمييالات 5 |لل على هيئة وكالات أسموها بيوت الخصم 010565 015001001؛ ويجدر 
بنا أن نشير أيضاً إلى أن دور وكلاء ومراسلى البنوك الإقليمية الذى لعبته البنوك الخاصة 
فى سوق لندن كانت له القدرة على إعادة توزيع القروض والمبالغ الزائدة . ونقلها من مناطق 
مثل الجنوب الشرقى الإنجليزى إلى مناطق نشيطة فى الشمال الغريى. وكانت إعادة 
التوزيع عملية واضحة الهدف» جيت كانت رؤوس الأموال تُحرّك يما يحقق أفضل عائد 
للمقرضين والمقترضين والوسطاء. وعلينا فى نهاية المطاف أن نزور بنك انجلترة لنتبين: 
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- أنه ليس فقط بنكاً حكومياً تتشخص وظيفته المحاطة بالامتيازات فى القيام بمهام 
مختلفة؛ بل هو أيضاً بنك خاص له مساهموه فهو من هذا المنظور فى حد ذاته مشروع. 
مريح جداً : «فالأسهم [...] التى كانت قيمة الواحد منها عندما طرحت للاكتتاب مائة جنيه 
استرلينى وصل سعرها فى عام 1807 إلى 177 جنيه وأصبح سعرها الآن ١[‏ فبراير 
11] 0ه جنيهاً» '*') ؛ وكانت هذه الأسهم طوال القرن الثامن عشر مرتعاً خصباأ 
للتصاريات فى يورصة لتدن وبووصة أمستودام. 


- أن بنكنوت بنك انجلترة تزايد انتشاره حتى شمل البلاد كلها ولم يقتصر على العاصمة 
أى منطقتها التى كانت بمثابة حماها مثد البداية. ولنذكر أن العمال كانوا فى البداية فى 
بدلة ماتشيسق ولشريول ولاتكاهور يوفضون أن تدهر لبهم اجويهم يمتكفوة صاب من 
البنوك الخاصة التى كان أصحاب الدكاكين يبخسونها قيمتها يسهولة (!؛"). وهكذا كانت 
لندن ولانكاشير ساحة عمل جميلةبالنسبة إلى ينكنوت بنك انجلترة. ولكن بعد عام ١1/917‏ 
أصبح بنكنوت بنك انجلترة هى بديل النقود الذهبية فى طول البلاد وعرضها . 

كذلك ينبغى علينا أن نزور البورصة التى دخلت إليها أوراق مالية كثيرة جديدة. ونلاحظ 
أن أعداد الأوراق الجديدة:الدئ قسجل فى اليورضة: تتزايد تزايذاً مستمرا» قوصلت قئى 
عام 187 إلى 4١1؛‏ منها ٠١‏ للسكك الحديدية و؟” لقروض وبنوك و/1١‏ للمناجم الأمريكية - 
ونخاصة فى أغريكا الإسديافنة - علاوة على ١١‏ شركة غاق استصباع: ...هذه الأوراق.آال 
6 الحدينة كاتف تمثل وهدها ٠١‏ مليون حقية أسترلت (91") مدقوعة على الأق ل تظرياً 
لأن المبالغ التى تصدر بها هذه الأوراق المالية لم تكن تُدفع كلها فى البداية,ويدأ نزيف 
رؤوس الأموال الإنجليزية المتجه إلى أماكن الاستثمارات الأجنبية . بدأ هذا التيار على نطاق 
واسع منذ عام 371481"*') واتخذ أبعاداً هائلة السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء 
وحققت رؤوس الأموال هذه ثروات فى مجالات عديدة وإن يسلم طريقها من الأزمات منها 
أزمة رهيبة بدأت فى عام 1877. ولكن هذه الأزمة على ما اتسمت به من عنف لم تضيق 
الخناق على عمليات المضاريات فى البورصة والمال وتصدير رؤوس الأموال؛ وتبين أن سوق 
المال بالغة النشاط لا تصدها أزمة. ونصل إلى عام 187٠0‏ أو حوله لنجد الإنتاج الصناعى 
فى غمرة النمو ؛ فقد تضاعف الإنتاج الصناعى تقريباً عما كان عليه قيل عشر سنوات 
وظلت الزيادة تندفع بإيقاع سريع على الأقل حتى عام .188 2493). ويلغ الاستثمار فى 
داخل البلاد أعلى مستوى له فى تاريخ انجلترة (:*') , وهنا نلاحظ أن الاستثمار فى 
الخارج تصاعد أيضاً تصاعداً قوياً منذ منتصف القرن حتى ساوى فى بعض السنوات 
الاستثمار فى الداخل .)"*١(‏ وشهدت الفترة تصاعد النسبة المئوية لنصيب التجارة والنقل من 
الدخل القومى : من 11/,4/: فى عام 14-1 وؤرها/ز فى عام 1411 إلى 759 فى عام 
لاما ؤه,/ا؟/ فى عام 19.1 [552), 
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فهل يمكن والحال هذه أن نتحدث عن رأسمالية «صناعية» نعتيرها هى الرأسمالية 
«الحقيقية؛ المنتصرة ؟ وتتصور أنها فى موكب انتصارها خلفت الرأسمالية التجارية «غير 
الحقيقية» , ثم نتصور أنها تركت مكانها يرغمها لتحتله رأسمالية امال القائقة الحداثة؟ إننا 
ترى أن الرأسمالية المصرفية والرأسمالية الصناعية والرأسمالية التجارية - والرأسمالية لم 
تكف فى أى وقت عن أن تكون تجارية فى المقام الأول - كانت موجودة جنباً إلى جنب 
طوال القرن التاسع عشرء بل وقبل القرن التاسع عشرء وظلت كذلك يعد القرن التاسع 

أما الشىء الذى تغير على مر الزمن تفيراً مستمر لم يتوقف فهو الأولويات ومعدلات 
الربح التى اختلفت من قطاع إلى قطاع ٠‏ ومن بلدٍ إلى يلدء وكان هذا التغيير هى الذى ترك 
أثره على أحجام الاستثمار الرأسمالى فى كل حالة . فمن عام 187٠‏ إلى عام 1/1٠‏ 
تقريياً. إيان التصنيع الكبير الذى شمل انجلترة» كانت نسبة رأس ال مال إلى الدخل أعلى 
نسبة عرفتها انجلترة فى تاريخها (”*'). ولكن هل يمكن أن يقال إن السيب فى هذا هو 
الرأسمالية الصناعية وما لها من فضائل فى حد ذاتها؟ أم هل نقول إن السبب فى هذا هو 
أن الصناعة البريطانية استطاعت آنذاك أن تتسع بحسب اتساع أسواق العالم الهائلة التى 
هيمنت عليها انجلترة دون منازع؟ نجيب عن السؤال الأول بالنقى وعن السؤال الثانى 
بالإيجاب. والدليل على الرأى الثانى يأتينا من المقارنة, ففى هذه الفترة كانت الرأسمالية 
الباريسية تحتل المكان الذى تراه جديراً بالأولية والأفضلية وترى أنه يحقق أعلى الأرباح, 
وكان هذا المكان هو الذى استطاعت أن تنازع فيه انجلترة وهى : امال » فركزت على المال 
وعملياته نشاطها. ولقيت سوق المال الباريسية قبولاً واسعأمن حيث قدرتها على تنظيم 
حركات رؤوس الأموال بين البلدان الأوروبية . ولدينا الشواهد على ذلك؛ فهذا هو الفارس 
سيجييه /16ا560 يكتب فى سبتمير من عام ١414‏ من لندن : «لقد أصيحت باريس المركز 
الرئيسى للعمليات المصرفية فى أوروياء قليست لندن مدينة مصرفية بالمعتى الصحيح.: 
والنتيجة هى أن الرأسمالى الإنجليزى الذى يريد أن يقوم يعملية مصرفية؛ أى تحويل مبلغ 
من المال من بلد إلى بلد آخر؛ يجد نفسه مضطراً إلى السعى إلى المدن المصرفية الأوروبية, 
ولما كانت يارييس هى الأقرب إلية. فقد أصيح الجزء الأعظم من العمليات المصرفية 
الإنجليزية يتم فيها» (2*4). وهذا التقرير يستحق أن ننظر إليه عن كثب. ولا جدال فى أن 
باريس كانت تهيىء تنفسها دوراً بجانب لندن وفى ظلهاء ولا فى أنها مارست منافسة فعالة 
بصفة عامة؛ وإذا كان العالم المتخصص فى تاريخ بورصة لندن و. بيجهوت 8298001 .الا قد 
حالقه الصواب , فإن التحول ضد صالح باريس لم تظهر علاماته إلا بعد عام :141٠‏ وهى 
القائل إن الإنجليز لم يصبحوا مصرفيى أورويا كلها إلا بعد الحرب الفرنسية الألمانية 
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ما هى دور 
الموهجة الاقتصادية؟ 


هذا هو السؤال الآخير الذى نطرحه فى هذا الباب؛ وهو سؤال نعلم أنه سيظل بلا إجاية 
قاطعة . ولكننا نتساط أولاً : هل سيخرجنا هذا السؤال عن هدفنا الذى رمينا إليه من قبل 
وهو تجاوز المجال التاريخى للثورة الصناعية؟ أجيب بنعم »ولكن إلى حد ما ؛ لأن الموجة 
الاقتصادية 1016أ000[006 التى نعنيها هنا وميا هى الموجة الاقتصادية التصهرة اتسفنا: 
التى لا يزيد طولها على الدورة الكوندراتيفية . ومعنى هذا أننا يبهذا السؤال سنخرج عن 
إطار الفترات الزمنية الطويلة » ونركز اهتمامنا على الفترات ت الزمنية القصيرة» وعلى المشهد 
القريب نتطلع إليه من خلال مراصد أكثر قرياً من الواقع الذى نرصده. وهذه الطريقة قد 
تؤدى إلى تضخيم العناصر التفصيلية فتظهر أكبر من حجمها أمام أعيتنا. 


والموجات. الطويلة والموجات القصيرة التى تتلاحق بلا هوادة الواحدة وراء الأخرى, 
راسمة سلسلة لا تنقطع من الموجات. هى قانون من قوانين تاريخ العالم» قانون أتى إلينا 
من أزمان بعيدج» أتى ليبقى . هذه الموجات أشبه شىء بالإيقاع المتكرر الذى وصفه شارل 
مورازيه 26 013:89 بأته عبارة عن بنيات ديناميكية » وحركات تيدوى كأنها ميرمجة 
مسبقاً. هذه الموجة الاقتصادية تقودنا بالضرورة إلى لب المشكلة التى تعرضنا لهاء ولكنها 
تسلك بنا إليه طريقاً خاصة قوامها تاريخ الأسعار؛ ولقد كان تفسير حركة الأسعار مشكلة 
من أكبر مشكلات علم التاريخ طوال السنوات الأريعين أى الخمسين التى تلت العقد الثانى أى 
الثالث من قرننا الحالى. ولنا أن نتصور أن المؤرخين الإنجليز شاركوا فى دراسة هذه 
المشكلة بجهود لاتقل عن جهود زملائهم الأجانبء فكانوا بين أوائل وأعاظم من جمعوا 
تسلسلات الأسعار ؛ ولكنهم لا ينظرون إلى الموجة الاقتصادية نظرة المؤرخين الآخرين, 
وبخاصةالقرقسين إلنهاء: 

وأبسط الموضوع تبسيطاً مفرطاً فأقول إن المؤرخين الإنجليز لا يرون رأينا الذى نتمسك 
به والذى يتلخص فى أن الموجة الاقتصادية قوة خارجية 6700806 وعه ؛ وهذا الرأى 
عبر عنه يوضوح ء زاد هذا الوضوح أى قل . مؤرخونا : إرنست لابروس-3! 10651 
055 وييير قيلار 36األا 2 ورينيه بيريل أعاط836 قمع8 وحان موقريه0ةءل 
أعالانا/ا . فى رأيهم وفى رأيى أن الموجة الاقتصادية تقود العمليات المصاحية وتحدد 
تاريخ البشر. أما الزملاء الإنجليز قيرون أن العمليات والأحداث الداخلية؛ التى تحدث داخل 
البلاد. هى التى تصنع الموجات الخاصة بكل بلد. فالموجة التى تمثلت فى ركود ثم هبوط 
الأسعار من عام ١1/1//‏ إلى عام 141 تحكمها من وجهة نظرنا الدورة المتوسطة العالمية 
التى تحدث عنها انرون أمأ مويو نظر الإياي تتدكنها حرن اللاستعترات فى أمريكا 


ه70 


بين ١714‏ و1287 وما تبعها من نتائج. أما أنا فمقتنع أشد الاقتناع بالتعليلين معاً 
متبادلين» أقبل بالرأيين اللذين أراهما صائبين؛ كما أرى أن التفسير ينبغى أن يسلك 
الطريقين فى الاتجاهين . ولكن الانتقال من هذه الطريق إلى تلك يعنى تغيير الأسباب 
. الفعالة شكلاًومضموناً. 
ليس من شك فى أن ت: س. إشتون 880101 .5 .1 7*') والمورحَين الذين لفوا لقّه(7") 
على حق عندما يستخرجون سلسلة العوامل التى أثرت على التذبذبات فى الأسعارء وهم 
يبدأون يعامل يرون أنه العامل الأول أى القوة المؤثرة الأولى ألا وهى : الحرب. ورأيهم هذا 
صائب لا جدال فيه؛ وإن كان الأصوب أن نقول : التأرجح بين الحرب والسلام : حزب 
السنوات السبع1707١-7175١,‏ حرب المستعمرات الإنجليزية الأمريكية ه//1١-11/85,‏ 
الحرب خسة قركسا الشورة 15-1157 والحوب هيد الامجراطورية التابلحوقية 
18١١-7‏ . وهناك بعد ذلك عامل آخر أوقوة مؤّثرة أخرى هى : تأرجحات الزراعة, 
٠‏ ونشدد على أن الزراعة كانت النشاط الأول فى انجلترة؛ وأنها ظلت كذلك حتى عام ١857٠‏ 
تقرييا. حيث كانت المحاصيل تارة جيدة: وتارة متوسطة: وتارة سيئة ؛ كانت المحاصيل 
السيئة فى الأعوام : ١171٠١‏ هلال الالال الالال االلا اك لقال 
18٠١-5‏ نقطة انطلاق الأزمات التى عرفت باسم أزمات العهد القديم 9*') والتى كانت 
ترج أركان الحياة الاقتصادية فى مجموعها. بل إننا نجد فى القرن التاسع عشر أن 
الالتجاء إلى القمح الأجنبى تكرر واشتدء وأنه كان يثقل على الاقتصاد الإنجليزى المرة تلى 
المرة على الأقل فيما يتعلق بتدبير ثمن القمح المستورد ليُدفع فوراً. والمراسلات تقول: 
الدقع نقذاً من أجل الحصول يسرعة على اجولة القع لو براميل الدقيق. 
ومن العوامل الأخرى للاهتزازات فى انجلترة يذكرون دورات التجارة 5هاعل/إ© 11806 

فالتجارة الإنجليزية كانت تتحرك صاعدة هايطة؛ فى مد وجزر؛ وكانت هذه الاختلاجات 
تترجم إلى صعود وهبوط فى الموجة الاقتصادية. ومن العوامل أيضاً : حركات تداول النقود 
العملاك الفضة والاقمنة بمن قاحة-وكمينة النتكتوت. على اخكلاق مصنادرة مق قابصية 
أخرى. وتعتبر بورصة لندن بما اتسمت به من حساسية تقوم منها مقام القاعدة, ويما 
ينخالجها من خوف أككر مما يحدوها من أمل ('*') جهاز تسجيلهزؤات عجيب: 
سيسموجراف عجيب يسجل مختلف حركات الموجة ؛ ولكن البورصة أيضاً جهاز له قوة 
شيطانية يمكن إن تحدث زلازل» كما جرى فى عام 1857-1565 و/18719 16417 . وكأنما 
كان هناك إيقاع تقريبي: حيث كانت الأدوار العليا من بناء الحياة الاقتصادية تشهذ كل 
عشر سنؤات - علاوة على الأزمات المالوفة التى عرفت باسم أزمات العهد القديم - أزمات 
ائتمانية (5), 
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هذا هو مضمون أفكار زملائنا الإنجليز. أما المؤرخون الفرنسيون فمكن الممكن أن 
نناقش فى مدى الصواب والخطأ فيما يذهبون إليه, ولكنهم على أية حال يرون أن الموجة 
الاقتصادية حقيقة واقعة فى حد ذاتها على الرغم من أن شرحها ليس بالأمر السهل. ونحن 
نرى مع ليون دويرييه 62منا0 400ا وكذلك مع قيلهلم آبل !208 6177 |ألالا أن الأسعار 
تشكل وحدة واحدة. بل إن دويرييه يتكلم عن "ينية الأسعار" ؛ وهذا يعنى أن الأسعار 
مترابطة معأ , وهى عندما تهتز كلهاء فإنما يحدث ذلك لأنها تضم تغيراتها بعضها إلى 
البعض الألض. ومريظ القرسس ع أن تقيراتها لا تتسمسى فى اقتضاد قومى واحذه أيا كانت 
أهميته. بل مجالها أوسع بكثير » فانجلترة ليست هى التى تحدد أسعارها وحدهاء وليست 
حركات المد والجزر الصاعدة والهابطة التى تتحركها تجارتها هى التى تحدد أسعارهاء ولا 
النقود المتداولة ؛ وإنما الكيانات الاقتصادية فى العالم » فى العالم أجمع ؛ تشاركها فى 
ذلك: وهى كلها تسير معاً تقريباً على نفس الإيقاع. وهذا هوما دهشنا له , نحن المؤرخين, 
أشد الدهشة, منذ أن بدأنا بحوثناء ولك أن تطالع فى هذا الموضوع الصفحات التى كتبها 
ريذيه بيريل بعبارة واضحة حاسمة تثير الدهشة. 


والموجة التى ترفع الأسعار أو تثيتها أى تخفضها ليست هى الزمن الخاص بانجلترة؛ بل 
هى «زمن العالم». أما أن يكون هذا الزمن قد تشكل جزئياً فى انجلترة . أى أن تكون لندن 
مركزه الرئيسى الجوهرىء فهذا أمر محتمل يوشك أن يكون مؤكداً» ولكن العالم يشكل 
المهجة ويحورهاء وما هذه الموجة بملك الجزيرة البريطانية. ونتيجة هذا الرأى واضحة بديهية 
وهى تظطخص فى أن متطقة رتين الأسعان هى السالحة الكلية للعالم الاققصادى الذى تحثل 
اتجلترة مركزه. فالموجة فى انجلترة فى جانب منها خارجية: وكل ما يجرى خارج انجلترة: 
وبخاصة فى أوروبا القريبة» يؤثر على انجلترة ويرتبط بها ويشهد على أحداث التاريخ 
الإنجليزى. أورويا وانجلترة تحيط بهما الموجة ذاتهاء وهذا لا يعنى أنهما فى وضع واحد. 
وأنا عندما تحدثت عن الأزمة التى ترتهن بالموجة - الأزمة الموجية - فى الاقتصاد العام, 
شددت على أنها لا تصيبء ولا يمكن أن تصيب الجميع , الضعفاء والأقوياء. بنفس الشدة, 
ومن أمظة الأقوياء فى القرن السايع عشر: إيطاليا وهولندة ؛ وَإِْها الموجة تمثل أمامنا فى 
صورة فرصة لإعادة توزيع المهام والعلاقات الاقتصادية الدوليةء فتقوى ديناميكية الأقوياءء 
وتزيد من حدة تراجع الضعفاء . ولهذا فأنا أوافق على الحجة التى احتج بها ب. ماتياس 


10185ه/ز )'١(6.‏ عندما أتكر دور فرع الدورة الكوندراتيفية الهابط من 18175 إلى ١57‏ 


ومسئوليته عن الكساد الكبير 2807855100 6/681 الذى ألم بانجلترة آنذاك. يقول ماتياس 
إذا كانت معدلات النمو فى قى ألمانيا وفى الولايات المتحدة قد انخفضت فى أثناء تلك 
الفترة» فلا يغيين عن بالنا أن أحوال ألمانيا والولايات المتحدة وانجلترة المصيرية كانت 
مختلفة, وأن الجزيرة البريطانية شهدت تراجعاً نسبياً فانكمش نضييها من الاقتصاد 
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العالمى. وهذا كلام لاشك فيه. ولكن انكماش نصيب الجزيرة البريطانية من الاقتصاد 
العالمى كان يحمل فى طياته إرهاصات الأزمة التى ستظهر واضحة فى عام 1155. هناك 
إذن حقيقة واقعة تتمثل فى : تناقص النمى فى وقت واحد فى ألمانيا وفى الولايات المتحدة 
وفى اتجلترة وطبعاً فى فرنسا . إننا أمام حركة متوافقة تشمل المنحنيات: لا المستويات؛ لا 
سبيل إلى إنكارهاء وإِن أصايتنا بالدهشة. 

أما ما اتضح فى القرن التاسع عشرء واتضح أكثر فى عالمنا الحاضرء أعنى: الموجة 
التى تظهر متماثلة فى أماكن واسعة: وتلعب لعبتها فى المواضع المختلفة فى وقت واحدء 
فأمر كان واضحاً فى القرن الثامن عشرء بل قبله. ومن هنا كان الإغراء كبيراً بأن نقارن 
ما جرى فى انجلترة من السنوات 17/0-١1/1/٠‏ إلى السنوات 1417-/1810 بما جرى فى 
فرنسا فى السنوات تقسهاء وهو ما تناوله إرنست لابروس بالدراسة الوافية. ولكننا على 
الرغم من ذلك لا نسترسل فى كثير من الأوهام ٠‏ فنحن على بيّنة من أن الصورة الفرنسية 
لا يمكن أن تنطبق على انجلترة. والمنحنيات البيانية المتاحة لنا عديدة ؛ وهى لا تعير 
بالضرورة عن نفس المدلول أو لا تتكلم نقس اللغة كما يقولون. ونحن إذا درستا موجة 
الأسعار والأجور والإنتاج فى كل بلد على حدة بناءً على المعايير نفسهاء سنتبين أوجه 
الاتفاق أو الاختلاف على نحو يقينى. وهذا ما لم يحدث للآن. ولو أننا قارنا منحنيات أسعار 
البضائع المنتجة والمستهلكة. الإنجليزية من ناحية؛ والفرنسية من ناحية ثانية: لوجدنا 
المنحنيات الفرنسية أكثر اختلاجاً وديناميكية من الإنجليزية. وريما كان هذا هو الوضع 
الطبيعى: ففى مركز العالم يكون الغليان أقل مما يكون فى المناطق الأخرى. ونحن عندما 
ننظر إلى منحنى الأسعار الإنجليزية الذى استعرناه من ب. دين 8206 .2 وأ. كول 
0 .8 سنتردد فى التماس دورة متوسطة من عام 178١‏ إلى عام 1747 ؛ وإنما يبين 
المتحنى «بّسطة» من «الاستقرار» على حد قول ل. دويرييه الذى يرى أن هذه البسطة من 
الاستقرار أو الركود بدأت فى عام 11/78. أما توافق المنحنيات الفرنسية والإنجليزية فلا 
جدال فيه من حيث تمثيله لدائرة كوندراتيفية تبدأ فى عام ١79١‏ وتبلغ ذروتها فى عام 
١١‏ وتنزل إلى منتهئ مهبطها فى عام .١84١‏ 

وتنخلص من هذا إلى أن الثورة الصناعية الإنجليزية عرفت من عام ١1/8١‏ إلى عام 
6 , وهما تاريخان عامان» حركتين نشبههما بالتنفسء كانت الحركة الأولى صعبة, 
والثانية صعبة» ولكن إيقاع التنفس كان فى انجلترة هى إيقاع التنفس فى فرنسا وفى كل 
القارة الأورويية : ففرنسا التعيسة المحزونة فى عصر لويس السادس عشر التى أوشكت أن 
تفتح أبوايها لعواصف الثورة السياسية, تقابلها انجلترة فى عصر جورج الثالث تضطرب 
هى أيضاً بموجة كئيبة كسيفة؛ ونحن نلاحظ أن الانفجار السياسى لم يبلغ فى انجلترة 
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1ه - الاسعار فى اتجلترة وقرنسا من عام١١7١‏ إلى عام -1175. 
الدورة المتوسطة اللابروسية واضحة تمام الوضوح على المتحنيات الفرنسية : فهل تتضح إيضاً فى 
المنحنيات الإنجليزية؟ (نقلاً عن : ا-وعلصم»ا عؤننل عنومها عل كأدمممع/ان10] 25 رأتعطها .6 
(207 .م ,1959 ,)ع1 
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لاه - حركات طويلة المدى للأسعار فى انجلترة 
يمكننا دون خطأا كبير أن نتبين من الخط المتسق الطويل المدىي «الاستقرار» الذى يتحدث عنه ليون 
دويرييه من "لا/ا١‏ إلى 877 . ولا تنطبق على الدورة المتوسطة اللايروسية إلا الفترة من عام .1/4 
إلى عام . والدورة الكوندراتيفية تبدأ فى انجلترة كما هى الحال قى فرتسسيا حول وتبلغ 
ذروتها حول عام 1415-14٠٠‏ فى انجلترة؛ أما فى فرنسا فكانت حول عام ]!31411, وتنزل إلى 
مببطها فى عام .180١-.‏ وتمثل الخطوط الثلاثة (المستمر والمنقوط) حسابات مختلفة. (نقلا عن : 
( 1962 ,1688-1959 ,طغنناه:6 وأصسمممءع طكلاء8 رعامه© .هق .للا أء عمدعط .م 


,/05 


مداه؛ ولكن المحنة كانت قائمة؛ وانقطع طلوال عشر سنوات خط الصعود الذى حفز 
الاقتصاد الإنجليزى ؛ ولا نقول إن انقطاعه يعنى أن العمل توقف , ولكننا نقول إنه توقف 
عن المسيرة الجيدة » كانت انجلترة مثل فرنسا تدفع النفقات الهائلة التى تكلفتها حرب 
أمريكا وتبعتها أزمة عقّدت كل شىء ؛ وأعادت توزيع المهام؛ وعمقت الاختلافات القطاعية. 
وشهدت التجارة فى فرنسا وفى انجلترة اتساعاً هائلاًء ولكن موازين التجارة اضطربت فى 
النهاية هنا وهناك فى غير صالح انجلترة وفرنسا. وحاولت التجارة أن تلحق يالركب؛ وكانت 
المحاولة بسيطة وقوية ولكنها لم تحقق إلا نصف النجاح . وإذا نحن رأينا معاهدة إيدن 
ترقعها فرنسا وانجلترة فى عام 01787 ألا يدلنا ذلك على أن الدولتين المتعاديتين التى 
تحدت كل منهما الأخرى كانتا تبحثان عن الأمان؟ 

والمعروف بصفة عامة أن الهبوط الطويل الذى يطول أكثر من المألوف يؤدى إلى غريلة 
وموازنة بين المؤسسات, فتبقى تلك التى تتكيف وتنتهى تلك التى تخور خوراً لا حيأة بعده. 
وواتى الحظ انجلترة آنذاك لأنها عتدما سلكت هذا المسار الصعب سلكته فى لحظة تعددت 
فيها لديها الاختراعات من الجيل الثانى : مغزل حيتى )١714(‏ , المغزل الميكانيكى الذى 
يعمل بالطاقة الهيدروليكية )١1715(‏ , المثقاب (0ه717١)‏ ,الآلة البخارية المحركة الدوارة 
)"8١ -115(‏ , تسويط الزهر لإنتاج الحديد المطاوع (1784١)؛‏ أول مضرب آلى فعال 
(1783) » المخرطة المحسئنة )١745(‏ ؛ والخلاصة أن المقومات التقنية التى توفرت عشية 
السعى إلى اللحاق يالركب كانت هائلة. 

وفى عام ١74١‏ عاد الزمن الاقتصادى فاصبح ملائماً : فارتفعت الأسعار» وزادت 
الأنشطة . وجرى تقسيم العمل, وارتفعت الإنتاجية نتيجة لتقسيم العمل وأفادت الزراعة 
الإنجليزية حتى ووترلو 26700 /الاء واستطاعت المؤسسات المتوسطة أن تبقى على وجه 
الأرضء فقد انتفعت بالأسعار المرتفعة التى جاءت فى صالحها. وكان هذا الوقت الذى شهد 
الرواج هو أيضاً الذى سمح بالتبذير المجنون فى الإنفاق على الحرب المناهضة للثورة 
الفرنسية ولامبراطورية نابليون, حيث أنفقت انجلترة ملياراً من الجنيهات(!"'). ولما لم يكن 
«هذا الزمن» ملكاً خاصاً لانجلترة وحدهاء فقد شهدت القارة الأورويية هى أيضاً صناعة 
حديثة تنش على أرضهاء ولكن إيقاعها كان أيطأً. 

ونلاحظ أن الموجة الصاعدة دقعت الأسعار إلى أعلى فى انجلترة فزادت أكثر مما 
زادت الأجورء ولعبت الزيادة السكانية دورها المساعدء وكانت النتيجة انخفاض مستوى 
المعيشة: وانخفاض متوسط دخل الفرد مقيماً بالأسعار الجارية؛ بين عام ١1/17٠١‏ وعام 
95232 فى عام 178 كان متوسط دخل الفرد 9,١‏ جنيه استرلينى؛ فى عام ١1/1٠١‏ 
كان 15,١‏ فى عام ١1/5/6‏ كان 5ره١‏ ؛ قى عام 1417 كان 4,7١؛‏ فى عام 1857 كان 
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ه,/. ولدينا شاهد أفضل يتمثل فى الرسم البيانى الذى رسمه فيليس براون76/05”] 
#الاه,8, شيلا هويكينس عن أجور البنائين الإنجليز من القرن الثالث عشر إلى القرن 
التاسع عشرء وننقلها هنا مبينين المقاييس التى اعتمدت عليها. وهذا المنحنى له أهمية 
حاسمة فهويبين على مدى قرون متعددة العلاقات التناسبية المنتظمة بين صعود الأسعار 
وانخفاض الأجور الحقيقية : فالأسعار عندما ترتفع ترفع الإنتاج وتدفع الزيادة السكانية 
إلى أعلى - هكذا الظواهر التى تترابط تقود الواحدة منها الأخرى - والأسعار عندما 
ترتفع تخفض الأجور. كان التقدم فى العهد القديم يتم على حساب مستوى معيشة 
العاملين. كانت هذه هى القاعدة وكانت هى السمة الفارقة للعهد القديم. يتضح من حسابات 
بروان وهويكينس أن الأجور كانت فى الفترة من 37 إلى 1850-18٠١‏ قى أدنى 
أوضاعها عندما اقترب منحنى الموجة فى مجموعها من ذروته؛ وكان أقل مستوى تردت إليه 
الأجور حول عام .)"4914.٠‏ وتحسنت الأجور يعد عام 185٠‏ بينما اتخفضت الأسعارء 
وهذه قاعدة من القواعد القديمة المعروفة . أما المعجزة والتحول الحقيقى فلن يتحققا إلا 
ببداية دورة كوندراتيفية جديدة منذ عام ٠‏ :وهو عام له مغزاه بالنسية إلى انجلترة 
وبالنسبة إلى أورويا أيضاً. هنالك ارتفعت الأسعارء وتبعت الأجور الإيقاع الصاعد 
فارتفعت هى الأخرى ؛ وكان هذا إيذاناً ببداية التمط الجديد للنمى وهو «التمى المستمر». 


وأصل الآن إلى صميم موضوع خلافئ تحاشاه أغلب المؤرخين عن عمد , قل هذا العمد 
أوكّر . وهو موضوع ما دفعته انجلترة ثمناً لانتقالها إلى العصرية الصريحة. أنا أرى رأى 
المؤرخين الأول الذين تناولوا المشكلة؛ وهى أن هذا الثمن تمثل فى تدهور أسياب المعيشة 
المادية لدى الجماهير الإنجليزية: وانخفاض الأجور الحقيقية بالتسبة إلى عمال الزراعة 
وعمال الصناعة والنقل ... وأعتقد - متحملاً مسئولية رأيى هذا لأننى لست من المتخصصين 
المتوسعين فى دقائق تاريخ هذه الفترة - أن المرحلة الأولى من التصنيع من عام ١77١‏ إلى 
6 كانت أشد قسوة من تلك التى تلت معركة ووترلى, على الرغم من أن قلاقل العمال 
والفلاحين كانت بعد انتصارالإنجليز فى ووترلى أشد عنفاً وضراوة . ولكن ألا تقوم القلاقل 
شاهداً على أن الاقتصاد كان فى صحة طيبة أى فى صحة متحسنة أو فى صحة كافية؟ وما 
دمثا فبحث فى الثمن الذى دفعته انجلترة فى النمو الصناعى؛ فلنذكر ثمناً «إضافياً» دفعته 
فيه. فقد اختلفت متطلبات هذا اللون من النمو عن متطلبات ألوان النمى التى سبقته؛ فقد 
شهدت انجلترة فى الفترة من 18١11‏ إلى 180٠‏ توقفاً جزئياً فى ارتفاع الأجور الحقيقية, 
وتوقفاً فى ارتفاع متوسط دخل الفردء وكنا قد رأينا هذا الارتفاع فى منحنى براون 
وهويكينس. توقف ارتفاع الأجور الحقيقية وتوقف ارتفاع متوسط دخل الفرد بالنسية إلى 
الجماهير العمالية نتيجة التدافع الدرامى المفرط إلى المدن» حيث تكدس العمال القادمون من 
الريف فى مساكن البؤس؛ وأكلوا الطعام القليل الآسن الذى أفسده سوء النقل. وعانى 
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العمال فى المدن من انقطاعهم عن جذورهم الاجتماعية؛ واتفصالهم عن السند العائلى وعن 
ثروات ومقومات مجتمع القرية. هكذا شهدت الفترة من عام 17٠١‏ إلى عام 16١١‏ تدهوراً 
فى الأجور الحقيقية؛ وإن صح أن هذا التدهور بدأ حول عام 1710(" مع زيادة فى 
الإنتاج وزيادة فى السكان على النحى الذى كان يميز النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر ولم يكن فقط من شأن الحرب الأمريكية. وكان تدهور الأجور الحقيقية آنذاك بالغ 
القسوة. 1 
«تطلبت إقامة قاعدة صناعية التضحية يجيلين» - هذه هى النتيجة التى يصل إليها 
المؤرخون المحدثون ('") معتمدين على شروح وتعليقات الشهود الإنجليز الذين عاصروا 
الأحداث. وهى نتيجة لا سبيل إلى نقضهاء ولنا أن نرجع إلى الوراء إلى سنوات التصنيع 
ونتأملها بعينى القومندان ييه ]51/6 الذى جرح فى البرتغال وأسر فى ثنترة 0101/8 فى 
عام 1877 وعاش فى انجلترة سنوات عديدة إلى أن أطلق سراحه. وهى إذا لم يكن يتحدث 
عن انجلترة حديث المحب الولهان- فأين هى الأسير الذى يحب من أسروه ! - فهى يتحدث 
بلسان الشاهد الواعى اللماح الذى لا يعرف الكراهية وكأنه جبل على الموضوعية والحيدة, 
وهو قد حفظ فى ذكرياته صورة انجلترة فى سنوات قاسية نكراء من تاريخهاء يقول: 
«رأيت كل المصانع المانوفاكتورات. بلا عمل , وأصحابها جميعاً جياع تثقل الضرائب 
كواهلهم .ورأيت الينكنوت قد فقد الثقة ...»('") ويقول عن عام ١١14:«لم‏ يعد 
أصحاب المصانع المانوفاكتورات يستطيعون دفع أجور عمالهم ‏ فكانوا يعطونهم بدلاً من 
الأجور بضائع من إنتاج المصانعء فيبيعها هؤلاء التعساء بتلث قيمتها الحقيقية فى المكان 
نفسه حتى يشتروا خيزاً.» )'١19‏ وهناك شاهد آخر هولوى سيمون. الذكى اللماح المعجب 
بانجلترة . سجل فى الوقت نفسه ملحوظاته: «العامل لا يستطيع بأجره العادى أن 
يشترى لنقسه وأهله حاجتهم من الخيز والطعام والكساء» أما العمال الزراعيون «فأجرهم 
متخلف أَشِدٌ إلتخلف وأَتْكرَهُ عن المعدل العام فى كل شىء». وفى عام ١/١7‏ سجل فى 
جلاسجوى '"') أن «أجور العمال فى صناعة القطن [...] أصبحت الآن ربع ما كانت عليه 
منذ تسع عشرة سنة على الرغم من أن كل شىء تضاعف فى هذه الأثناء.» وقد نشك فى 
الأرقاخ والتسب ولكننا لا نشك فى الفقر الذى تحدث عنه. 
ونعود إلى القومندان يييه فنجده يتحدث فى موضع آخر من مذكراته حديث الرجل 
العسكرى الواعى عن الجهد الهائل الذى كانت انجلترة تبذله فى التسليح؛ فهى يكتب أن 
الحكومة الإنجليزية فى معرض تزويد جيوشها بالعسكر تجند «الرجال بنسية رهيبة لا 
تقارن بما نطلبه نحن [قى فقرنسا] من الشعب من أقراد» 9'""), وإنه لعبء مهلك ذلك الذى 
تحملت به انجلترة فى الإنفاق على جيوش يريو تعدادها على 0٠٠‏ رجل ء والجندى 
الإنجليزى يتلقى.أجراً أربعة أضعاف أجر الجندى الفرنسى("""»» والإنفاق على الأسطول 
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هذا الرسم البيانى ٠‏ مثله مثل رسوم آبل ا45 وفوراستييه جراندامى '[01:35116-6138030ا50 التى 
أوردناها فى المجلد الأول . يترجم جهود المؤرخين الاقتصاديين التى يذلوها ليستخلصوا من جدلية 
الاسعار/الأجور ما يشبه متوسط دخل القرد. فالبنّاء الإنجليتى كان يتلقى أجراً معيناً ويستهلك عدداً 
معيتاً من المنتجات الاساسية ؛ وقد اتّخْذت مجموعة من هذه المنتجات المميزة سميت أحياناً «سلة ربة 
البيت» مؤشراً. والمتحنى المنقط يسجل تطور سعر هذه «السلة» ؛ والمتحتى المتضل يسجل العلاقة بين 
الآجر المقيوض وبين سعر السلة فى الوقت نقسه. واتخذت الفترة من ١450١‏ إلى ه/4١‏ لتكون مؤشراً 
هى .٠٠١‏ وتخرج من مقارنة المنحتيين بان كل فترة أسعارها مستقرة أو متناقصة ١6٠١ < ١178.(‏ 
؛ .1 - )١0.‏ فترة يتحسن فيها الاستهلاك وتزيد الرفاهية. أما إذا ارتقعت الأسعار فإن مستوى 
المعيشة يتدهور . وهذا هى ما حدث هن عام ١١١١‏ إلى .١75٠‏ ومن عام ١/0.‏ إلى ١487٠١‏ قبيل الثورة 
الصناعية. ثم حدث بعد ذلك صعود فى الأجور الحقيقية واكيه صعود متوافق معه قى الاسعار . (نقلاً 
عن : .11 .م .م ,ل7مأولط عأسمومعع مز علزوددع: مآ ركمكامهط داتفط5 8 ميلامء8 وماعطم 

( 186 2 183 .مم ,لا رصمداأللا-دنمدت 


هائلولعل هذه الملحوظات تفسر لنا القسوة الصارمة التى أخذوا يها الجنود والبحارة 
المنحدرين من أصول تنتمى إلى أشد طبقات المجتمع بؤْساًء فقد كان هؤلاء يعتبرون «حثالة 
الحثالة» 4" . وكانت الأسرة الإنجليزية التى ينحرف ابن من أبنائها تشترى له شهادة 
ضابط. وكان أهله وهم يسعون هذا المسعى يقولون: «هذا النذل الذى يستحق الشتق لا 
يصلح لشىء إلا للبس الزى الأحمر .» (*"") وهكذا نجد فى الجيش والأسطول أسوأ شريحة 
من شرائح المجتمعء طبقة دون طبقة البروليتارياء منهم العامل والفلاح والمتشرد. فمن 
المسئول؟ ليس التصنيع هو المسئولء ولا الرأسمالية التى كانت:فى طريقها لارتقاء ذري 
الثروة. ولا حتى الحرب, ولأ الموجة الاقتصادية التى لا تزيد عن أن تكون وعاء؛ المسئول: كل 
فده العفاضير متها . 

كثير من المؤرخين لا يريدون مواجهة هذه الحقيقة الأليمة, بل يرفضون قبولها. يقول 
أحدهم إن مقاييس مستوى المعيشة لا تمث إلى الدقة واليقين بصلة. ويقولٍ آخر إن أحوال 


رف 


العمال كانت قبل اتتصارات الميكنة الأولى أسوأ مما كانت عليه يعدهاء أو على الأقل كانت 
متلها. ويؤكد ثالث أنه لا يصدق أن الأسعار انخقضت من عام ١75٠‏ إلى 167١‏ . ولكن عن 
أى الأسعار يتكلم؟ هل يتكلم عن الأسعار الإسمية؟ أم الأسعار القعلية؟ ألا تشهد المتحنيات 
البيانية شهادة كافية على أن الأسعار ارتفعت ثم انخفضت؟ والأجور؟ ليس من شك فى أن 
القبب القوقينه دفع ثمناً باهظأً فى مقابل انتصاراته. وفى مقايل تقدمه فى الزراعة - 
فهو تقدم لم يحقق التراء إلا لطبقة كيار الزراع وفى مقابل آلاته وانتصاراته التقنية 
وهيمنة تجارتهء وهيمنة عاصمته لندنء وثراء رجال صناعته, وثراء مساهميه فى بتك انجلترة 
- - دفع الثمن الباهظ فى مقايل هذا كله؛ ولم يدقعه فقط فى مقابل انتصاراته العسكرية 
وجيوشه الجرارة وأسطوله وانتصاره فى معركة ووترلى. ومن العدل أن نضيف أن 3 
الشعب الإنجليزى جميعاً . مهما كانت صور التباين الاجتماعى بيتهم: نالوا يعد ١80.‏ 
نصيبهم من انتصار انجلترة العالمى» والشعوب التى تين في مواق مالتساو لشت 
نسبياً يأنعم هذا المركز فتكون هى الأكثر ثراء والأقل عناءً » هكذا #العدال بيطاي 
القرن السابع عشرء واليوم يتمتع الأمريكيون بما تمتع به الإنجليز فى القرن التاسع عشر 
الإنجليز كل الإنجليز على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. 

التقدم المادى 


ومستوى المعيشة 

زأيقا أن الملنحوظات'التىتتطلق من مخطاق الموجة الاقتصادية أظيرت الثورة الصتاعية 
الإنجليزية بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر فى ضوء جديد إلى حد كيير. وإذا 
تحن ابتعدنا قليلاً إلى الوراءرأينا مشهد التمى المتشايك من خلال مرصد آخر. والثورة 
الصناعية مجموعة مجتمعة من المشكلات من الصعب فصلها بعضها عن البعض؛ نتصورها 
فى نهر يدفعها إلى أمام ويتجاوزها. والثورة الصناعية يضخامتها تلزمنا بأن ننعم النظر 
إلى التاريخ العام تاريخ الدنيا قاطبة. ويأن نلتمس التحولات الحقيقية ودوافع الثمو 
الحقيقية ويدايات «النمو المستمر» ؛ ويبد أن اعتبار سنة 180٠‏ بمثابة نقطة بداية «النمو 
المستمر» له مبرات أقوى من ميررات أولتك الذين اعتيروا السنوات 1875-187٠.‏ يمثابة 
تهاية النمط الأول.من الثورة الصناعية. والثورة الصناعية تدعونا .إلى التفكين فى التمى 
الأوروبى فى مداه الطويل وقد يرت هى من خلال هذا المدى الطويل من حيث هى اللحظة 
القام تسيو اضرس الزمان اصطري يالكن والحيوةبوداهي ف يعود إلى القلق والحيرة 
مرة أخرى. 

وإذا فحن قسنا النمى اعتماداً على متغيريه: الدخل القومى الكلى: ومتوسط دخل الفرد - 
وأنا أفضل أن أقول : الدخل القومى الكلى والأجر الحقيقى للينّاء فى حسابات براون 
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وهويكينس - ففى مقدورنا أن نسير على نهج قيلهلم آبل 0" ونقول إن المتغيرين نميا 
متزامنين فى القرنين ١١‏ و3 ١؛‏ ومعنى هذا أن تمط «النفى المستمر» كان متحققاً آنذاك؛ أما 
بعد عام 175١‏ وحتى عام ١50٠‏ فقد تناقص الدخل القومى الكلى وتناقص حجم الإنتاج 
وتناقص عدد السكان, ولكن رفاهية البشر زادت : لأنهم تخففوا بصفة عامة من المهام التى 
كان التقدم يفرضهاء فأقادوا من هذا التخفف. أما إذا اتتقلنا إلى القرن السادس عشر 
الذى امتدحه الممتدحون «السادسعشريون» المتعصيون لقرنهم تعصباً شديداًء فنجد فيه 
حتى الفترة من ١77١‏ إلى ١10-‏ زياد فى السكان وفئ الإنتاج: حيث امتلات أورويا 
بالسكاق من حذكد وسرعة:ولكن الرفاهية العامة اتخفضت اتخفاضياً متوا يدا والقناعدة 
كما عرفناها أن التقدم لا يتحقق بلا ثمنء بل له فاتوة لايد من تسديدها. ثم بدأت بعد عام 
«أزمة القرن السابع عشر» التى رسم المؤرخون ببحوثهم المدققة صوررتها الكثيبة, 
وظلت الأزمة حتى عام ١7١‏ أى ١71٠١‏ أى .١7/6٠١‏ ثم بدأت ظاهرة مثل ظاهرة ما بعد عام 
: حدث نوع من التحسن فى مستوى معيشة الأفراد فى وسط ركود التقدم. ورينيه 
بيريل ('"") على حق فيما ذهب إليه. ثم شهد القرن الثامن عشر بداية أخرى : حيث زادت 
الرفاهية وهبطت الأجور الحقيقية. 

وحطم منتصف القرن التاسع عشر إيقاع النمو المميز للعهد القديم وكأنما كان 
انتصاف القرن يدخل ينا فى زمان جديد : كان الاتجاه القرتى 56601013118 11670 صاعدا , 
تصاعد عدد السكان وتصاعدت الأسعار والأجورء وتخللته أحدات من قييل «الدوائر 
القصيرة» : وكأنما جاء «النمو المستمر» ليشق طريقه إلى الأيد» أو كأنه وعد طقيناه إلى 
الأيد. 

ولكن من غام ١80٠.‏ إلى غام 191١‏ من ١١٠‏ سنة فقط. هل لنا أن نتصور أن الاتجاه 
القرنى لن تُدَاخْلّه أزمات طويلة مع بداية الأزمان الحديثة؟ من الصعب أن نجيب عن هذا 
السؤالء لأثنا لا نعرق سر هذه الاتجاهات القرنية » ولا نعرف سببها ولا العلاقات التناسيية 
فيها. ولهذا يفلت منا جزء هام من التفسير التاريخىء ولو أجبنا اعتماداً على ما بين أيدينا 
لانبرى عددٌ من المؤرخينء لا أقول من المؤرخين المغمورين للتهكم على هذا التاريخ الذى 
نرصد وقائعه ونصفها دون أن نستطيع تفسيرها. وسيسألون هل هذا التاريخ الذى تتتظمه 
الدورات موجود أساسا؟ هل يمكن أن يصدق أحد أن تاريخ الإنسانية يخضع لإيقاعات 
جامعة جبرية يصعب على المنطق العادى تفسيرها؟ أنا عن نفسى أعتقد أن ظاهرة الدورات 
فى حقل التاريخ محيرة . ولكننى أقارنها بالدورات المناخية التى لا مفر من القبول 
بوجودها اليوم: فالأدلة تشهد على وجودهاء على الرغم من أن العلماء لا يستطيعون سبر 
أغوارهاء ومعرفة سرها وأصلهاء ولا يجدون أمامهم من سبيل يسلكونه إلا الافتراضات. وأنا 
عن نفسى أؤمن بهذه الدورات»؛ بهذه الحركات التى تشبه المد والجزر» ؤالتى تقوم من تاريخ 


مكلا 


العالم المادى والاقتصادى مقام الإيقاعات, حتى لو كانت العتيات 5اأناه5 الإيجابية أو 
السلبية التى تولدها والتى تنجم عن عدد كبير من العلاقات يحوطها الغموض إلى يومنا 
هذا. أما أنا فؤمن بها إلى الدرجة التى جعلتنى أتساط مراراً » منذ بدأت المشكلات العالمية 
التى نعرفها منذعام؟191 - 1914: هل قد دخلنا قى الفرع الهابيط من دورة 
كوندراتيفية؟ أم هل دخلنا فى مهبط أطول مدى » فى مهبط قرنى؟ وإذا كانت هذه هى 
الحقيقة . فإن الوسائل اليومية التى تُستخدم للتصدى للأزمة تكون وهم الأوهام؟ والحقيقة 
هى أن كل منقلب قرني أزمةٌ تمس البنية ولا يمكن التغلب عليها إلا بهدم البنيات القائمة 
وإنشا ووتنات أخرع ردلا منها: . 

ولقد حدث قبل سنوات أن تناولت هذه الأقكار فى محاضرة ألقيتها وتنبأت بأزمة طويلة 
المدى» فوخد المستمعون فى نبوتى ما جعلهم يبتسمون. وليس من شك فى أن المؤرخ 
يخوض مغامرة شديدة عندما يلقى على مسامع الناس مثل هذه النبوءات باسم التاريخ, 
باسم ماضٍ طويل تكتنفه الدورات القرنية التى نتبينها أكثر مما نفسرها. ولسنا وحدنا فى 
مثل هذا الموقف. قعلماء الاقتصاد فى عصرنا الملشدن لا مجدوخ ابامهم مق سميل إلا 
التقدم بالافتراضات على الرغم مما أتيح لهم من علم قائم على خبرة بالأحوال الحاضرة. 
اليسوا فى وضع شبيه بوضعناء تعوزهم القدرة على التنيؤ «بالمدة» , وعلى تفسير طبيعة 
الأزمة التى نغوص فيها على نحو متزايد يوماً بعد يوم؟ 


كلكلا 


على سبيل السام 
وقائع التارييع 
ووقائج الحاضر 


نجحت إذن فى إدخال كلمة «رأسمالية» يمعانيها المختلفة واحتمالاتها القامضة إلى 
ساحة فسيحة يبسطها مطلع العصر الحديث أو الحداثة الأولى. ولم يكن هذا انجازاً فذاًء 
بل كان على الأحرى عملاً طرح العديد من المشكلات. فهل كنت على حق فى أن أتيح لمفهوم 
على مر القرون الطوال ؟ وما أشبه هذا النموذج بسفينة بنيت فوق الأرض ثم أنزلت إلى 

ولقد ظهر فى كتابنا هذا من أوله إلى آخره أن الرأسمالية كما أفهمها «مؤشر» سليم. 
كذلك ظهر أن تتبع هذا المؤشر يطلعنا بطريقة مباشرة ومفيدة على المشكلات والحقائق 
الأساسية: وهى : 

- المدى الطويل 

- تقسيمات الحياة الاقتصادية 

- الحركات القرنية وغيرها 

- أنواع الهياكل الهرمية الطبقية المتشابكة والمتداخلة» ولا أقول الصراع الطبقى 

- الدور الهام الملح المتنوع الذى تلعبه الأقليات المهيمنة 

- الثورات الصناعية .... الخ 

فمن البديهى أن تخص الرأسمالية بهذه الصفحات الختامية من الكتاب؛ الرأسمالية التى 
أتمثلها على صورة شخصية عارمة: أضنعها فى هذا المكان الذى تتلاقى فيه خيوط 
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المشكلات التى طرحناها والمناقشات التى أثرناها. ما أظن أن المؤلف كان يمكنه أن يتخذ 
قراراً أفضل من هذا . ولكن هل هناك جدوى من بذل جهد جديد, ولى بكلمات قلائل» فى 
استعراش مرافيننا وحجحتا وأمئظتنا التق أوردتاها فنى الكتاب + وآن :نعود مرة الخر إلى 
ما سبق أن قلناه والذى نفترض أن الدليل قد قام عليه؟ والحق أن الختام التقليدى 
الكلاسيكى الذى يلخص فحوى الكتاب تلخيصاً كأنه يقفل الباب لا يناسب كتاب تاريخ لم 
يتم؛ ولم يضل إلى باب يقفل. وما كان مؤلفه ليتمه وليصوغه صياغة نهائية أبداً. 

فى نهاية رحلتى الطويلة فى هذا الكتاب لا أحس بالحاجة إلى قفل الباب: إنما أحس 
على الأحرى بالحاجة إلى فتح النوافذ وتهوية البيت بل والخروج منه. لقد بنيت فى أثناء 
الطريق إشكالية أرجى ألا تنطبق على مرحلة الحداثة ؛ مرحلة الثورة الصناعية ؤحدها - وإلا 
. لما كانت متصلة بصميم التاريخ - وإنما أردت أن أضع هذا النموذج من الإشكالية فى 
إطار وفى مسار عصر آخرء هى العصر الحاضر. وما دمت قد عزمت على الخروج إلى 
عصر آخرء والانتقال إلى مشهد جديد؛ فلماذا لا يكون هو عالمنا الحاضر؟ لماذا لا أختار 
وقائع وخبرات نراها فى زماننا هذا بأعيننا ونلمسها بأصابعنا؟ هكذا نخزج من العالم 
المسحونء عالم اللاضي, وتلحق يمشاهد الحاهس التى لايكون غلينا أن نستعيد ضورها 
الغابرة وأن نكونها من أشتات تكويناً : فهى تحت سمعنا ويصرنا بكل ثرائها وبكل ما يختلج 
فيها من اضطراب. 

والقيام يمثل هذه الرحلة أمر لا ينافى المنطق فى شىء: فالهدف السرى للتاريخ؛ والمبرر 
العميق لوجود هذا العلم, هى تفسير الحاضر المعاصر ('). وعلم التاريخ اليوم فى اتصاله 
بمختلف علوم البشر يصصبح شيئاً فشيئاً علماً تقريبياً. ناقص الكمال مثلهاء ولكنه مستعد 
لطرح الأسئلة والإجابة عنهاء ولأن يكون مقياساً الحاضر مثلما يكون مقياساً للماضى. وهذا 
هو ما شجعنى على أن أخوض المغامرة التى أراها ممكنة ومفيدة وطريفة. لنضرب الآن 
صفحاً دون ما حرج عما قد يقال من كلام عن مقارنتنا هذه بين الماضى والحاضرء والتى 
نجريها دون خوف من خيالة المآتة» أى دون التزام صارم متزمت بمجافاة مسار التاريخ وهو 
الموضوع الذى اتخذ سبمات القدسية والتقديس. والرأى عندى أن الزمن الحاضنز يمفكن أن 
يكون بالنسبة إليناء وقد رجعنا من رحلة بحثية طويلة مثمرة من خلال زمن استحييناه 
بإزايتها د يكاية لوح إرشادية نقيبة آن ]ذا جازتنا بسي جرب يطابة ارحة إوشادية 
تقودنا إلى الحقيقة. 

ومن البديهى أننى لا أطمح إلى تفسير الحاضر فى ضوء الماضىء وإنما أرجو أن أرى 
فى مياه الحاضر المتلاطمة ما أصيحت عليه تفسيراتى ومناهجى. أريد أن أرى السفينة, 
أعنى النموذج الذى بنيته حول الرأسمالية قبل القرن التاسع عشّرء هلما زالت إلى اليوم 
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تمخر العباب؟ هل تصمد أمام الرياح العاتية؟ وأنا أعتقد أن «اليوم» ل يلقي« مغرو بل 
يجلوه ويلقى عليه الضوءء كما أن الأمس لا ينفى اليوم بل يجلوه ويلقى عليه الضوء عقافحه 
التماثل بين الأمس واليوم قائمة لا يعيينا التماسها. والاستمرارية التى أتحدث عنها 
قصرها على الغربء على هذا العالم الذى يسمونه العالم الحر والذى لم يعد يغطى الدنيا 
كلها كما كان قبل عام 11371. ققد أدت التجارب الاشتراكية العارمة إلى اختفاء الرأسمالية 
من جزء كبير من الكرة الأرضية. ولهذا فالعالم الآن فيه «استمرارية» وفيه «لا استمرارية» 
فى وقت واحدء وهذا التناقض سيظل كامناً وراء المشكلات التى سأتناولها الواحدة يعد 
- الرأسمالية من حيث هى بنية مدى طويل 
- الرأسمالية من حيث هى قطاع من المجتمع ككل 
- هل الرأسمالية إلى بقاء أم إلى فناء؟ وهل إذا ولّت الرأسمالية تن تنتهى كل المظالم فى 

محتمعاتنا؟ هل يحق لنا أن نشك فى ذلك؟ 
-الوسمالية ولععادقها عواقتصاد السوق: وهو الوضبوع الذى امتيره اللوضوع 

الأساسى فى يحثى هذا الطويل. 
الطويل 

أكدت فى كتابى هذا أن الرأسمالية من حيث هى فكرة ظهرت ملامحها الأولى منذ فجر 
التاريخ الكبير » وتطورت واستمرت على مدى القرون الطوال. وهذا ما أدركه تيودور مومزن 
51 16000 حق الإدراك (" .وما أدركه ميشائل رووستوتسيف-اناا805]0 اع ءالا 
(') حق الإدراك أيضاً؛ ونقول مثل ذلك على هنرئ بيرين 5118008 4(.]!90). كانت 
هناك منذ وقت طويل إرهاصات مبكرة تؤذن بالرأسمالية : 

- ازدهار المدن والمبادلات التجارية 

- ظهور سوق للعمل 

- ازدياد كثافة المجتمع نتيخة لزيادة السكان ٠‏ 

[نمقناو التقون 

- زيادة الإنتاج 

- التجارة الخاجية البعيدة, أو قل : السوق العالمية 
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فعتدما استولت اله فى القرن الأول اكبلادى .على الحؤر المخيظية الدعيدة: أو تغلقات 
فيه #:وعندما اأمسكت روما فى قبضكهامتظقة المحن الكوسطا كلها غلى:الأقلة وعندمنا 
اخترعت الصين فى القرن التاسع الميلادى العملة الورقية ؛ وعتدما استولى الغرب بين 
القرن ١١‏ والقرن ١١‏ اليحر المتوسط من جديد ؛ وعندما ارتسمت مع القرن السادس عشر 
الصورة الأولى لسوق على مستوى العالم؛ حينئذ بدأت «سيرة رأس المال» على نحو أو آخر 
.. وهناك مؤرخون كثيرون يؤثرون الستلامة فيرفقضون العودة إلى الوراء إلى أبعد من القرن 
السادس عشرء وقد يأخذون أنفسهم بمزيد من الحكمة فيفضلون ألا يتجاوزوا القرن 
الثامن عشر عشرء معتبرين الرأسمالية هى الثورة الصناعية قى تفجرها الرائع. وحتى إذا 
قتصيرتا الرأسمالية على ماتحيطمة المدى القصين أو الزمق القصسر »وحدتاها استمرت عدة 
قرون » ثلاثة أى خمسة, أى أنها بنية طويلة المدى؛ أو هى بعبارة أخرى واقع ثابت ثياتاً 
مطلقاً.,واتلدى الطويل ©16ال 10701046 ١3‏ الذى نتحدث عنه هو سلسلة متتايعة من حركات 
متكررة مع حالات تنويع ورجوع وانحراف وتحسين وركود؛ وعلماء الاجتماع يصفون هذه 
الظواهر بأنها عمليات إقامة بنيات وهدم يفيات وإعادة تشكيل بنيات ... بل ريما تخلل المدى 
الطويل فى يعض الأحيان: النادرة» حالات كالشروح الفاصلة؛ متها يقيناً الثورة الصناعية. 
ولكنقى أرئ: .على صواب كنت أو على تخظ): أن الرأسمالية ظلت من خلال هذه الطفرة 
الكبيرة هى هى لم تتغير فى جوهرها. ولعل القاعدة التى تنطيق عليها هى القاعدة 
الطبيعية: وهى البقاء عن طريق التغيير. فال رأسمالية تقذت على التغيير» وكاتت لها.القدرة 
على توسيع أو تضييق وعائها الذى يحتويها والذى عرفنا حدودهء قتكيفت مع الإمكانات 
الاقتصادية لكل عضر ولكل مكان فى العالم. 

والخطأً كل الخطأً هو أن نتخيل الرأسمالية كأنها حركة نمو يمر يمراجل أو قفزّات 
متتالية هى: الرأسمالية التجارية:- الزأسمالية الصناعية - الرأسمالية المالية ... يواكيها 
تقدم مستمر من مرحلة إلى مرحلة » على أساس أن الرأسمالية «الحقيقية» تبدأ فى وقت 
لاحق بالاستيلاء على الإنتاج. وأصحاب هذه الآراء يذهبون إلى أنه لا يصح أن نتحدت: قبل 
يلوغ هذه المرحلة؛ إلا عن « رأسمالية تجارية» : أو على الأصح عن «ما قبل الرأسمالية». 
ونحن قد رأينا بالدليل أن كبار «التجار» فى الماضى لم يكونوا قط متخصصينء وأنهم 
كانوا يمارسون دون تمييز . وفى وقت واحدء أى فى أوقات متتالية: التجارة: البنوك؛ المال» 
المضارية فى البورصة: الإنتاج «الصناعى»», الإنتاج بالتشغيل فى البيوت؛ أو ريما المصانع 
اليدوية المانوفاكتوات فى بعض الأحايين القليلة النادرة. هذه التشكيلة التى نتصورها على 
هيئة المروحة التى تتكون من عناصر تجارية وصناعية وبنكية؛ تعنيتعايش أشكال الرأسمالية 
المختلقة بعضها يجانب البعض الآخر؛ وانفتحت هذه المروحة فى فلورنسة فى القرن الثالث 
عشرء وفى أمستردام فى القرن السابع عشرء وفى لندن منذ ما قبل القرن الثامن عشر. 
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وفى بداية القرن التاسع عشر حولت الآلات الإنتاج الصناعى إلى قطاع عظيم الريح دخلته 
الرأسمالية دخولاً مكثقاً. ولكنها لم تحصر نفسها فى نطاقه فقط. نجد مصداقاً لذلك ما 
حدث فى انجلترة. فعندما اشتدت المنافسة وانخفضت أرياح صناعة القطن الخرافية إلى 
"/ أو / اتجهت رؤوس الأموال المتراكمة إلى صناعات أخرىء: ممثل صناعة الصلب 
والسكك الحديدية؛ وحدث بصفة خاصة رجؤع إلى رأسمالية امال والبنوك والمضاريات فى 
البورصة »:قنشطت البورصة آنذاك كما لم تنشط من قبل ؛ كذلك اتجهت رؤوس الأموال إلى 
التجارة الدولية الواسعة »وإلى تحقيق الأرياح من الاستغلال فى المستعمرات؛ وإلى إقراض 
الفولة .الخ ويمكتنا أن نتمثل هنا بآل قيندل /11/8008 الذين كانوا أصحاب ورش حدادة » 
ومصرفيين وأصحاب مصانع نسيج صوف فى منطقة القوج 05965/ا؛ ومتعدى توريدات 
عسكرية للحملة الفرنسية التى غزت الجزائر فى عام رن" 
وعلى الرغم من كل ما قيل عن الرأسمالية وأخذها بالمنافسة الحرة فى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين: فقد ظلت الرأسمالية متشبثة بالاحتكار:لا تنزل عن حقوقها فيه. كل 
ما فى الأمر أن الاحتكار تحور واتخذ أشكالاً أخرىء بل اتخذ سلسلة كاملة من الأشكال 
المختلفة, منها شركات الترسنت 0515] الاحتكارية ومتها الشركات القابضة 5و501015: إلى أن 
وصلت إلى الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات التى راجت واشتهرت وشهدت الستينيات 
من قرتنا هذا تزايد عدد فروعها فى الخارج إلى ثلاثة أضعاف. فى عام 19177 حققت ١41‏ 
من بين هذه الشركات التى اتخذت مقاراً لها فى خمسة بلاد أجنبية على الأقل «ثلاثة أرباع 
. الامنتثمارات الأمريكية فى الخارجء ولم يكن هذا هى كل ما حققته. يل حققت علاوة عليه 
نصف صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخارجء وثلث المبيعات الكلية من البضائع 
المصنّعة فى السوق الأمريكية». ولقد اتّهمت هذه الشركات الضخمة [فى الولايات المتحدة 
الأمريكية] بأنها تضيّع فزص العمل على العاملين من أبناء وطنهاء بإقامتها الصتاعات فى 
الخارج؛ ويأتها تسهم فى إحداث عجز قى ميزان المدفوعات» ويأتها تلعب فى المضاريات 
العالمية على العملات دوراً مخرياً خطيراً حتى ضد الدولار نفسه؛ ولهذا ظلت سنوات 
طوال.موضوع تحقيقات فى مجلس الشيوح الأمريكى - ولكنها ما تزال اليوم قوية كما 
كانت دائماً وهده الشركات التغروة الجتسيات ٠‏ اكولتيقاسيوةال اوالواتى: تعمل فى كل 
عمال 


! 
- المجال الصناعى بطبيعة الخال: حذث تستثمر الأموال فى بلاد الأجور المنخقضة ' 
- المجال المالى بالضرورة؛ وكيف لا ؛ وتحت يدها يقيتاً مبالغ تستطيع التصرف فيها على 
المدى القصير(«أكثر من ضعف احتياطيات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية الدولية»)؛ 
وهذا يعنى أن تحريكها ل ”/ من سيولتها يكفى لإحداث أزمة نقدية حادة فى أى مكان 


أففى 


فى العالم؛ وهذا هى الرأى الذى وصلت إليه لجنة التحقيق المنيثقة عن مجلس الشيوخ 

الأمريكى. 
- المجال التجارى أيضاً : فقد قيل دفاعاً عن الشركات المتعددة الجنسيات: المولتى» فى 

عام 191١‏ أنها تتحمل بمسئولية غالبية صادرات الولايات المتحدة الأمريكية؛ 17/ » فى 

الوقت الذى لم تكن تنتج فيه منها إلا 5 ؟/ فقط (). 

والخلاصة أن الامتياز الرئيسى الذى تمتاز به الرأسمالية اليوم, كما كانت تمتاز به فيما 
مضبى هو: حرية الاختيار. وحريتها فى الاختيار امتياز ينيع فى وقت واحد من موقعها 
الاجتماعى المسيطرء ومن ضخامة رؤوس أموالهاء ومن قدراتها على الاقتراض ؛ ومن شبكة 
معلوماتهاء ومن علاقاتها بعضها بالبعض الآخر وهى علاقات تربط أبناء الأقلية القوية معاًء 
وتخلق بين ظهرانيهم قواعد من التضامن والالتزام » على الوقم مما قد يفرقهم من 
منافسة. وليس من شك فى أن مجال عملها اتسع اتساعاً كبيراًلأنها تقيل على كل قطاعات 
الاقتصاد, وإِنْ صم أنها تؤْثرُ قطاع الإنتاج الذى تغلغلت فيه على نطاق واسع. وهى لم تكن 
فى الماضى تقيض على الاقتصاد التجارى كله. كذلك هى اليوم تترك كميات كبيرة من 
الأنشطة خارج قبضتهاء تتركها لاقتصاد سوق يعمل تلقائياً حيث تعمل مؤسسات صغيرة 
تجيش بالدأب والمبادرة, وحيث الحرفيون والعمال لا تفتر له همة .و«الصغار» يحسنون 
التصرف فى كل موقف. ولكن الرأسمالية تريض فى محمياتها وهى : المضاريات العقارية 
الضخمة - المضاريات الواسعة فى البورصة - الأعمال المصرفية الكبيرة - الإتتاج 
الصناعى الضخم الذى تتيح لها فيه مقدرتها الهائلة وإدارتها المتمكنة حرية حقيقية فى 
تحديد الأسعار - والتجارة الدولية - وأحياناً. ولكن فى حالات خاصة فقطء الإنتاج الزراعى 
- أو النقل؛ على سبيل المثال شركات الملاحة التى ترفع أعلام المجاملة لتتهرب من كل أنوا ع 
الضرائب والرسوم: ومن هذه الشركات ما حقق ثروات خرافية. والرأسمالية تستطيع أن 
تختار» فالرأسمالنة لدسها القدرة على أن تغير اتجاهها فى أ لحظة: وهذًا هو سر حيويتها : 

ومن البديهى أن هذه المواهب وهذه المقدرة على التكيف وهذه الحيوية وهذه المرونة وهذه 
القدرة التى لا تنتهىء كل هذا لا يقى الرأسمالية من التعرض للمخاطر. فمن الرأسماليين 
من ينهارون عندما تحدث الأزمات الكبار؛ ولكن منهم من يصمدون ؛ وغير هؤلاء وأولئك 
يصعدون مدارج الرفعة. وكثيراً ما تنشاً الحلول المبتكرة فى خارج ساحة الرأسماليين: بل 
قد تنشاً بين جنبات الشريحة الدنيا من.الهرم الاجتماعى : ولكن هذه الحلول المبتكرة 
سرعان ما تنتهى إلى أيدئ أضحاب رؤوس الأموال» فتظهن رأسمالية قد تجددت ؤاؤدانت 
قوة ‏ لا تقل عن سايقتها فعالية وصلاية. وهذا هو القيكونت دافينيل ا0/80606 يعبر عن 


دهشته؛ أى يبتهج فى قرارة نفسه لأن الثروة بمرور الوقت تنتقل من يد إلى يد بحيث تتتابع , 


اا 


على الملّك العقارى الواحد «أجناس» مختلفة من الملاك (). وهو على حق. ولكن هذه 
التغيرات المتتابعة لا تلغى الثروة الفردية ولا تنال من الملكية الفردية. هذه هى حقيقة 
الرأسمالية: إنها تغير نفسها بنفسهاء وتخلف نفسها بنفسها بلا نهاية. ولنذكر هنا مرة 
أخرى هنرى هويه 6م10 180 رجل الأء مال الأكبر فى أمستردام » ولنستعد ما قاله فى 
عام 6 عن التجارة بعد الحرب الإنجليزية الهولندية الرابعة كيرا ما تفرص التهارة: 
ولكنها أبداً لاتموت»), 
المجتمع 
يحيط بكل شىء 

أسوأ الأخطاء الى يمكن أن يقع فيها الإنسان هنا هى أن يذهب إلى أن الرأسمالية 
«منظومة اقتصادية» فحسي.ء بينما الرأسمالية تعيش على «النظام الاجتماعى0016! 
/50612», سواء كان هذا النظام الاجتماعى يعاديها أى يحابيها؛ والنظام الاجتماعى يقف من 
ناحية الأهمية بالنسبة إليها على نفس الدرجة - أو تقريباً على نفس الدرجة التى تقف 
عليها «الدولة 2124"! » المتضاخمة ؛ والرأسمالية تعيش على الدولة؛ وتفيد من الثقافة وما 
تقدمه إلى صلابة البناء الاجتماعى من مساندة؛ لأن الثقافة على الرغم من تفاوتها ومن 
تياراتها المتناقضة تعطى خير ما لديها من أجل دعم التظام القائم ؛ والرأسمالية تساند 
الطبقات المهيمنة لأنها إن تدافع عنها تدافع عن نفسها. 

ولتنعم النظر إلى هذه العناصر الاجتماعية الهرمية المختلفة: المال والدولة والثقافة, التى 
قد تتصادم أحيانا ولكنها تتساند على أية حال: ولنسال أيها يلعب الأدوار الأولى؟ والإجابة 
هى ما سبق أن قلناه من قبل : أحياناً هذا وأحياتاً ذاك. 

ورجال الأعمال يميلون إلى القول: إن السياسة تلعب حالياً الدور الأول, وإن الدولة لها من 
القوة ما يجعل البنك ورأس المال والصناعة الكبيرة تبدى عديمة الوزن بالقياس إليها. ومن 
المفكرين الجادين من يرون فى الدولة عملاقاً هائلاً يحطم كل شىء؛ ويجرد القطاع الخاص 
من المبادرة ‏ والإنسان المبدع «المجدد» من حريته.المفيذة» إنها غول لابد من إعادته إلى 
كهفه. ولكننا تجد أيضاً من يقولون عكس ذلكء نجد من يقولون إن الاقتصاد ورأس المال 
يغزوان كل شىء ويحطمان حريات الأفراد .ولا ينيغى أن نخدع أنفسناء » قالدولة ورأس المالء 
أو على الأقل رأسمال بعينه, هى رأسمال الشركات الكبيرة والاحتكارات, يعيشان معاً عيشة 
سيو هذا يحدث فى الماضىء وهى يحدث فى الحاضر. ورأس ال مال يعرف من 

تؤكل الكتف. فهى قد ترك للدولة اليوم, كما ترك لها فى الماضىء المهام التى لا تدر من 
وو ابروا البنية الأساسية للطرقات 
والمواصلات والجيش وتفقات التعليم والبحث العلمى الهائلة, وترك لها أيضاً الإنفاق على 


؟ااى/ا 


الصحة العامة؛ وجِزءً كبيراً من أعباء التأمينات الاجتماعية. والرأسمالية لا تخجل من الحياة 
على ما تناله من الدولة من مجاملات وإعفاءات ومساعدات وتسهيلات ٠‏ فالدولة آلة جمع, 
تجمع سيلاً ضخماً من امال ينساب حتى عتبة بيتهاء وتقوم هى بإعادة توزيعه, وهى تنفق 
أكثر مما تتلقى » ولهذا فهى آلة اقتراض. وما دامت الدولة تعطى وتقترض فال رأسمالية تظل 
ذاقماً على مقرية منهاء لا تبتعد عن هذا النبع أبداً. «وعلى العكس من أسطورة المبادرة التى 
يقال إن القطاع الخاص يتميز بهاء وإن ديناميكيته تصطدم يعقبة تعوقه هى أسلوب عمل 
الحكويزة: قا إن الرأسمالية المتأخرة [أى ر:.سمالية اليوم التى يسمونها آيضاً الرأسمالية 
". الناضجة] تجد فى سلسلة الأعمال المعينة التى تقوم بها الدولة وسيلة تضمن بقا. ء النظام 
كله» : والمقصود بطبيعة الحال النظام الذى يسمونه النظام الرأسمالى. ولقد نقلت خلاصة 
هذه الوب م اقتصاد إيطالى هى فيديريكى كافى 0218© 806/10 (1) يعرض 
مضمون كتب تتفق على هذه الفكرة ألفها ج. أوفّه 0166 .6 (: "عو للافيا الحالية» وج. 
كرو 60 .ل عن الولايات المتحدة فى عام //191 .)١١(‏ تعتمد الرأسمالية 
الاحتكارية على علاقاتها مع الدولة وعلى تداخلها مع الدولة - الدولة التى توزع الميزات 
الضرائبية من أجل تشجيع الاستثمار الذى يعتين الشىء القدسى المقنس»والتى توذع 
الطلبيات التى تحقق الأرباح الواسعة, وتتخذ الإجراءات التى تفتح لها أفضل الأسواق 
الخارجية - - تعتمد الرأسمالية الاحتكارية على هذا كله لكى تزدهر وتترعرع . وأوكونوز 
يتحدث عن الرأسمالية الاحتكارية من حيث هى عكس الرأسمالية التنافسية. ويؤكد أوكونور 
أن «نمى قطاع الدولة [يما فيه الخدمات الاجتماعية] شرط لا غنى عنه لازدهار اتصناعة 
الخاصة والصناعات الاحتكارية فى المقام الأول» ويؤكد أيضاً أن «السلطة الاقتصادية 
والسلطة السياسية منفصلتان إحداهما عن الأخرى من الناحية الرسمية؛ ولكن بينهما من 
الناحية غير الرسمية شبكة كثيفة من العلاقات» ('). هذا الكلام صحيح ما فى ذلك شك. 
ولكن الوقاق بين رأس المال والدولة ليس ابن اليوم» بل نلتقى به من خلال قرون العصر 
الحديث؛ كانت الدولة إذا ترنحت ترنحت معها الرأسمالية, حدث هذا مع الدولة القشطالية فى 
عام /اه6١‏ »ودولة الملكية الفرنسية فى عام .١50/‏ 

أما العلاقات بين الرأسمالية والثقافة فهى أكثر غموضاً لأن التناقض يكتنفها: فالثقافة 
حيناً تدعم ما هى قائم وحيناً تعترض علية: حيناً تأخذ بالتقليد وحيتاً توقل فى الاحتجاج. 
ولا يغيب عن الأريب أن احتجاج الثقافة كان يفتر فى أكثر الأحيان بعد أن ينتفض عارماً, 
ولنذكر أن احتجاج ألمانيا اللوترية على احتكارات الشركات الكبيرة التى كان يمتلكها آل 
فوجار وآل فيلزر وغيرهم طالت؛ ولكنها فترت ذات يوم. هكذا تعود الثقافة فى كل الأحوال 
ترما بعد ع كرو وحدض: إلى يت تم التكلام العاكم : ان الزأههاليةاقستين مه جوء 
من أمتها. ّْ 


ع /ا 


ويقولون ويرددون إلى اليوم إن الرأسمالية هى أفضل النظم؛ أى هى على أقل تقدير أقل 
النظم سوءًء وإتها أكثر فعالية من النظام الاشتراكى لأنها لا تمس الملكية . ولأنها تشجع 
المبادرة القرجية (تتصيد راقع لتكر شوهبيترا) والحجج التى يطرحونها تضالم الراسبالية 
تتفرق كطلقات المدافع على ساحة واسعة: ومنها ما بيدى عليه أنه يعد عن الهدف. ولما كان 
المال بتية واضح فيها الظلم ؛ فإن كل رأى ينتصر للتفاوت الاجتماعى يحرك التيار المناهوض 
للظلم. فى عام 1١55٠١‏ اتخذ كينز 65مزع) ( "') منوقفاً لا جوارية فيه داقع يمن لضدم 
المساواة فى توزيع الثروات» واعتبر هذا النهج أفضل نهج لزيادة تراكم رؤوس الأموال التى 
لاغنى عنها لنشاط الحياة الاقتصادية. وقد عبر عن هذا الرأى مرة أخرى فى جريدة 
لوموند 1/0008 ١8‏ الصادرة فى ١١‏ أغسطس من عام 111/5: قال : «إن التفاوت بكل 
ألوانه ظاهرة طبيعية نراها فى كل شىء؛ فلماذا نرفض التفاوت ؟» 

وتدور المناقشات حول هذا الموضوع سجالاً . يستخدم فيها أنصار الرأسمالية كل 
الأسلحة. فيستشهدون بيفوستل دى كولانج 05 08 ا6أ5نا”] أى جورج دوميزيل 
20621١‏ 660:65 اللذين لا شأن لهما بالموضوع .ويستشهدون بكونراد لورينتس 
02 0ونمه)ا (') وميشيليه ]11006/18/! الذى يعتبر حجرة سوداء ألقيت فى حقل 
الليبراليين كما يقولون . وهم يتحدثون عن طبيعة البشر التى لا تقبل التغيير. ويحتجون بهذا 
على أن المجتمع أيضاً لا يمكن تغييره ؛ ولقد أخذ المجتمع دائماً بالتفاوت ولم يلزم المساواة, 
فرفع الناسَ يعضهم فوق بعض طبقات . واستعانوا بالتاريخ لتدعيم هذا الرأى » بل 
استعانوا بأُسطورة «اليد الخفية» القديمة التى هى هنا السوق ؛ السوق هى اليد الخفية التى 
تنظم كل شىء من تلقائهاء تنظيماً يفوق ما تستطيعه أية إرادة إنسانية ؛ هكذا بقيت 
الأسطورة ولم تمت , ومضمونها أن «خدمة المصلحة الفردية هى خدمة المصلحة العامة سواء 
يسوا» ؛ وما دام الأمر كذلك فعلينا أن «نترك الناس يعملون وأفضلهم هى الذى يكسب!». 
وانتشت أمريكا بشعار «الرجل الذى يصنع نقسه ينفسه» الرجل العصامى 720 ©5720 ]|56 
الذى يبنى ثروته بنفسه؛ وأصبح هو القدوة التىتحتذى والشرف الذى يمجده الوطن.وكان 
نجاح مثل هؤلاء الرجال ممكناً فى أمريكا وفى غير أمريكاء وإن لآحظنا أن الأمانة لم تكن 
أساس قوتهم . ويلفت نظرنا أن عدد العصاميين الذين بنوا ثروات من الصفر كان قى 
الحقيقة أندر يكثير مما راج بين الناس. ونستشهد هنا بسيجموند دياموتد00نا51910 
04 (7') الذى تتبع مسارات العصاميين فى الولايات المتحدة وتبين أن أولتك الذين 
تسموا بهذا الاسم كانوا يخفون عن الناس لوح القفز الذى قفزوا إلى الثراء من فوقه, فقد 
استندوا إلى ثروات تكونت على مدى أجيال متتابعة » كما كانت الثروات البورجوازية تتكون 
فى أورويا فى القرن الخامس عشر. 

أما الشىء الذى تلاشى فهو ما كان يتسم به الرأسماليون فى مطلع القرن التاسع عشر 


ملالا 


من قورة الحماس ومن اطمئنان الضمير»؛ وأصيحوا يتكلمون بلغة الدقاع التى جاءعت فى 
جانب منها إجاية على الهجمات العنيفة التى سددتها الاشتراكية الصاعدة: تذكرنا يما 
شهده القرن السادس عشر من رد فعل مضاد لحركة الإصلاح الدينى اليروتستنتى. ومن 
البديهى أن الضريات والردود تتابعت . ولما كان الحسد إذا اشتكى منه عضى تداعت له 
سائر الأعضاء بالشكوىء فنحن نلاحظ أن ما أصاب كياناتنا الاقتصادية ومجتمعاتنا فى 
وقتنا الحالى من أزمة متزايدة الحدة يوحى إلينا بأن أزمات عميقة ألمت يثقافاتنا. وخيرات 
عامانة؟؟ [شيرة الطافي] كطمكا هذا الدرين زتشهد على القرايط. وها سو هريرت ماركرزة 
16,0608 ("') الذى أصبح دون سعى منه الأب الروحى لهذه الثورة يقول بحق فى 
5" مارس من عاخ 1917/4 «من الغياء أن نعتير أحداث عام ١1114‏ بمثابة هزيمة» فقد هزت 
ثورة الطلاب البنيان الاجتماعى؛ وحطمت طائفة من العادات القائمة» وعوامل الضغط بل 
والاستسلام ؛ وأحدثت فى النسيج الاجتماعى والأسرى تمزقات عميقة قادرة على خلق 
أنماط جديدة من الحياة على كل مستويات المجتمع. فقد كانت ثورة ثقافية حقيقية. ووجدت 
الرأسمالية نفسها . وهى فى قلب المجتمع الممتهن؛ فى وضنع أسوأ من وضعها فيما مضى, 
فلم يهاجمها الاشتراكيون والماركسيون المتمسكون يأصول مذاهيهم فحسبء بل هاجمتها 
مجموعات جديدة رفضت السلطة يكل أشكالها وهتفت: تسقط الدولة! 


ومضت السنوات بعد هذه الثورة. سنوات تريى على عشرء وهى فترة لا وزن لها بالقياس 
إلى مسار تاريخ المجتمعات, ولكنها لها وزنها الكبير بالنسبة إلى حياة الأفراد. وهؤلاء هم 
الذين قاموا بثورة 1174 يحتضنهم المجتمع الصبور الذى يتيح له بطؤه قوة هائلة قادرة 
علئ المقاومة والامتصاص ٠.‏ ولا يقواخ قائل إن المجتمع عانى من البلادة..يل العكن هى 
الصحيح. فلم تكن خيرة عام 1174 هزيمة؛ ما فى ذلك أدنى شك ؛ بل كانت نجاحاً صريحاً 
خالصاً . وما علينا إلا أن ننظر إليها عن قرب . وقد نسأل فى البداية : ولكن هل هناك فى 
مجال الثقافة نجاح صريح خالص أو شروخ صريحة خالصة؟. فجركة التهضة الريتسانس 
وحركة الإصلاح البروتستنتى ثورتان ثقافيتان عظيمتان تفجرتا خطوة بعد خطوة واتسمتا 
بطول النفس. كانت عملية إعادة إدخال حضارة الروم واليونان مرة أخرى فى وسط 
الحضازة المسيحية عملية تفجير, وأسوأ منها تمزيق رداء الكنيسة. ولكن بمضى الزمن 
اجتمعت الأشتات مرة أخرىء واندمجت فى الأنظمة القائمة: واندملت الجراح. وانتهت حركة 
النهضة إلى كتاب «الأمير» لمكياقيللى وإلى الخركة المضادة للإصلاح البروتشقنتى. وكانت 
حركة الإصلاح البروتستنتى قد أطلقت أورويا الجديدة المهيمنة من عقالها وكانت أورويا هذه 
رأسمالية إلى أيعد درجات الرأسمالية؛ ومهدت السبيل أمام سلالة الأمراء أصحاب الإمارات 
الإقليمية» وكانت تلك نتيجة حزينة. ونحن نعلم أن مارتن لوتر خان قضية الثورة عندما نشيت 
حرب الفلاحين فى عام ١06‏ . 


كلو 


هل الرأسمالية 
باقية؟ 

لا منى بوريس يورشينيف ووطع]مم ؤزره14!8) منذ سنوات, أنا والمؤرخين 
«البورجوازيين» - يعنى الغربيين - على أننا نفيض فى الحديث عن الرأسمالية وأصولها 
الأولى وتطورها دون أن نشغل بالنا بنهايتها. ولى فى ذلك عذرى. فقد كانت حدود كتابى. 
هذا + من بداية عصر الحداثة: إلى نهاية القرن الثامن نفس وليس الذتب ذنبى أن تكون 
الرتسمالية اتذاك فى أوجها. وإذا كانت الرأسمالية تمر فى القرب اليوم [151/5] بأزمات 
وضعاب: فأنا لا أعتقد أنها «الرجل المريض» الذى يشرف على الموت غداً. ليس من شك 
فى أن الرأسمالية لم تعد تحظى بالإعجاب الذى لم يكن كارل ماركس نفسه يستطيع أن 
يمنع نفسه من التعبير عنه؛ ومنا من لم يعودوا يرون فى الرأسمالية» كما فعل ماكس قيبر 
وقرنر زومبارت, المرحلة النهائية التى يكتمل بها التطور . ولكن هذا كله لا يعنى أننا لو 
أخذنا بأنها بلغت متتهافاء وتصورنا منظومة قحل مخلها دون اصنظذامء فلن تكون إلا 
منظومة تشبهها كما يشبه الأخ أخاه. ش 

وأنا عن نفسى أعتقد وقد أكون مصيباً وقد أكون مخطئاً كل الخطأ؛ أن الرأسمالية لا 
يمكن إن تنهار بذاتهاء نتيجة داء يعتريها من داخلها؛ ولا بد لانهيار الرأسمالية من صدمة 
عنيفة إلى أبعد حدود العنف تطيح بها وتقدم الحل البديل المقيول. وليس من الممكن 
الإطاحة بالوزن الهائل لهذا المجتمع, ولا القضاء على مقاومة أقلية مهيمنة واعية متنيهة 
تجمعها روابط تضامن أصبحت اليوم عالمية , هكذا بسهولة بإلقاء الخطب أو عرض 
البرامج الإيديولوجية أو تحقيق النجاح المؤقت فى الانتخابات. ولنذكر أن سجل النجاح 
الاشتراكى كله فى جنبات العالم المختلفة قام على انتهاز فرص صدمة خارجية أو 
استخدام أقسى ألوان العنف والشراسة ‏ هكذا قامت : الثورة الروسية فى عام ١1117‏ 
ونظم الحكم فى أورويا الشرقية فى عام 1550؛ وهكذا بلغت الثورة الصينية هدفها فى عام 
5517 وانتضرت حرب العصابات الكوبية فى عام 1909 ء وتحررت قيتنام فبى عام 
. وكل هذه الحركات الاشتراكية تذق فى المستقبل الاشتراكى ثقة كاملة نفتقدها 
اليوم. 

ولن ينكر أحد بلا شك أن الأزمة الحالية التى بدأت مع السنوات السبعينية .1917 تبهدد 
الرأسسالية وهف أشد_خطوية من أزبة عام 1539 واغلب الظن أن عدداً من الشركات 
العظمى ستغرق فى خضمها وتلقى حتفها. ولكن الرأسمالية من حيث هى منظومة لديها كل 
الفرص للبقاء » بل ريما خرجت الرأسمالية من هذه الأزمة وقد زادت قوية من الناحية 
«الاقتصادية»ولا أقول من الناحية «الإيديولوجية». 
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فنحن قد شهدنا بالفعل الدور الذى لعبته الأزمات عادة فى أورويا قبل ثورة التصنيع. 
كانت الأزمات تضيع الصغارء الصغارمن المنظور الرأسمالى, وتضيع المؤوسسات الهشة 
التى كانت تنش فى لحظة من لحظات الفورة الاقتصادية؛ وتضيّع كذلك المؤسسات المتهالكة 
- مما يؤدى إلى تخفيف المنافسة, لا تقويتهاء وإلى تركيز الحرّء الأساسى من الأنشطة 
فى عدد محدود من الأيدى . وقياساً على هذ! الذى جرى فى الماضى نتبين أن الأمور لم 
تتفير اليوم على الإطلاق؛ فعلى المستوى. القومى وعلى المستوى العالمى » جرى توزيع جديد 
لأوراق اللعبة ؛ للعبة جديدة, لصالح الأقوى , وأنا أوافق على رأى هربرت ماركوزه 201 الذى 
عرضه فى حواره مع جاك إيللينشتاين 7أ511670518 2001085ل ونشرته مجلة يارى ماتش فى 
"" مارس 11175 وأشرنا إليه من قبل حيث قال إن: «الأزمات لها أهمية جوهرية فى نمو 
الرأسمالية» وإن التضخم والبطالة الخ تساعد [اليوم] على تركيز الرأسمالية وتمركزها . وهذه 
هى بداية مرحلة نمو جديدة؛ ولكن هذه الأزمة الحالية لن تكون هى الأزمة النهائية التى تنال 
من الرأسمالية». وما التركيز والتمركز اللذان تحدث هريرت ماركوزه عنهما إلا عناصر هدم 
وإعادة بناء تناولت الهياكل الاجتماعية والاقتصادية. وكان جوقانى أنييللىااع805 6101/2001 
رئيس شركة فيات قد عير فى عام 1574 عن النبوءة التالية: «لن يكون هناك على الأرجح 
بعد عشرين سنة إلا ست أو سبع ماركات سيارات فى العالم» ونحن نرى اليوم أن تسع 
مجموعات تستأثر فيما بينها ب /8٠‏ من إنتاج السيارات فى العالم. والأزمات القَرْنية - 
ولقد قلت من قبل إن الأزمة الحالية فى تقديرى أزمة قرنية - تعاقب التنافر المتزايد بين 
بنيات الإنتاج والطلب والربح والتشغيل الخ. وهذه هى العثرات تحدث , ويفرض الإصلاح 
نفسهء فتنكمش بعض الأنشطة أو تتلاشى ؛ ولكن خطوط ربح جديدة ترتسم على الساحة 
لصالح من أتيح لهم البقاء. 

والأزمات الكيار تحفز فوق هذا وذاك على عملية إعادة توزيع جديدة على المستوى 
العالمى . وهنا أيضا يزداد الضعفاء ضعفاًء والأقوياء قوة, عنذما 'تنتقل الهيمنة العالمية من 
يد إلى يدء ومن موضع جغرافى إلى موضع آخر. ولقد تغير العالم تغيراً عميقاً ومن نواح 
عديدة إبان العقود الأخيرة : فانزلق الاقتصاد الأمريكى فى اتجاه جنوب الولايات المتحدة 
وغريهاء وهى ظاهرة أسهمت مع عوامل أخرى فى تدهور نيويوركء إلى الحد الذى جعل 
جاك أتالى 41181 5هناوهل ('') يعتقد - فى عام 19174 - أن لديه ما ييرر القول بأن مركن 
العالم تحول من المحيط الأطلسى إلى المحيط الهادى وتكون نوع من المحؤر: الولايات 
المتحدة الأمريكية/اليابان. كذلك حدث شرخ فى العالم الثالث بالثروة الجديدة التى تنزلت 
على البلاد المنتجة للبترول فيه . والبؤس والصعاب المتزايدة فى بقية بلدان العالم الثالث. 
ولكن بلدان العالم الثالث المتخلفة التى كانت حتى الأمس محصورة فى دور موردى المواد 
الأولية شهدت حركة تصنيع قادتها من الخارج على نطاق واسع شركات غربية وعلى نحو 
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أكبر شركات متعددة الجنسيات. وخلاصة القول إن على الرأسمالية أن تراجع سياستها فى 
جزء كبير من العالم يهيمن عليه العالم الاقتصادى الغربى منذ وقت طويلء هذا الجزء من 
العالم يتلف من مناطق قابلة للاستغلال. مستوى المعيشة فيها منخفض: هى : أمريكا 
اللاتينية , وأفريقيا التى يقولون إنها تحررت, والهند ... والهند قد تجاوزت مؤخراً مرحلة 
حاسمة ؛ كانت قد اعتادت فى الماضى التعرض للمجاعات » نذكر منها مجاعة عام ١1147‏ 
التى فتكت بثلاثة أى أربعة ملايين نسمة فى البنغال ؛ فاستطاعت أن تحقق تقدما فى 
مجالات الزراعة . ونعمت بمحصولين أو ثلاثة محاصيل جيدة » فأصبحت لديها فى عام 
لاا وف اضطرتها على ها بيد إلى تصدين القائض من القمح لآنها لم تجذ خلا آخر 
لمشكلات التخزين التى فوجئت بها. ومهما يكن من أمر فلم تصل الهند إلى نقطة التحول 
الحاسمة التى يصبح فيها الفلاحون الهنود مشترين للمنتجات المصنعة فى الهتد » فما زال 
البؤس عاماً والسكان يتزايدون 1 مليوناً فى العام ! ('') والنتيجة التى نراهن عليها هى 
أن الرأسمالية ستظل حيتاً آخر قادرة على إعادة تنظيم أشكال هيمنتها على العالم الثالث 
الجديدأو اختيار أشكال أخرى للهيمنة عليه؛ قادرة على استخدام قوة الماضى الرهيبة» وقوة 
المواقع المكتسبة من قبل . 

وكارل ماركس هو الذى قال: «التقاليد والأجيال السابقة تُثقل كالأضغات أوالكابوس على 
مخ الأحياء» ونضيف: وتثقل بالقدر نفسنه على عيش هؤلاء الأحياء. وهذا هى جان يول 
سارتر يحلم بمجتمع يتلاشى فيه التفاوت؛ ولا يهيمن فيه إنسان على إنسان. ولكننا لا 
نعرف مجتمعاً فى عالمنا الحالى تنازل عن التقاليد وعما ألف من الامتيازات . ويتطلب 
التنازل عن التقاليد وعن الامتيازات الإطاحة بكل هياكل المجتمع الهرمية , لا الهياكل 
الهرمية الخاصة بالمال فقطء ولا الهياكل الهرمية الخاصة بالدولة فقطء ولا الهياكل الهرمية 
الاجتماعية فقطء وإنما أيضاً الإطاحة بما للماضى والثقافة من آثار ثقيلة متفاوتة. ومثال 
البلدان الاشتراكية يبرهن على أن القضاء على هيكل هرمى واحد » هو هيكل الاقتصادء 
يطرح جبالاً من المشكلات ولا يمك من تحقيق المساواة والحرية: ولا الوفرة. والثورة الرشيدة 
- هل يمكن أن تكون هناك ثورة رشيدة؟ ولو حدثت المعجزة وكانت هناك ثورة رشيدة فهل 
ستسمح لها الظروف بأن تحتفظ طويلاً بامتياز الرشد هذا؟ - الثورة الرشيدة سيصعب 
عليها أن تهدم ما ينبغى هدمه وأن تبقى على ما ينبغى الإبقاء عليه » أى : حرية أساسية, 
ثقافة مستقلة » اقتصاد سوق بلا غش » وشىء من الأخوة. وهذا لَعمُرى كثير! فالرأسمالية لا 
تتعرض للنقد إلا فى أوقات الصعاب الاقتصادية» بينما عملية إصلاح البنية» وهى عملية 
صعية رهيبة؛ تتطلب على نطاق واسع إلى الوفرة بل إلى الوفرة الزائدة . أضف إلى هذا 
أن الزيادة السكانية الهائلة الحالية لا تسهل التوزيع العادل للفوائكض. 
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وختاما 
الراسنالية فى مراجية اقتضاف الوق 

والرأى عندى فى نهاية المطاف أن التمييز بين الرأسمالية يكافة أشكالها ويين اقتصاد 
السوق» وهى تمييز أصر عليه كل الإصرارء يتخذ معناه الكامل على المستوى السياسى 


خاصة. 


ولقد وصف الواصفون:ء ومن يينهم كارل ماركس ولينين , انطلاق الرأسمالية الكبير فى 
القرن التاسع عشر بأنه يتسم بالمنافسة الصحية إلى أعلى درجة. فهل جاء هذا الحكم وليد 
أوهام وأفكارمتوارثة وأحكام خاطئة؟ كانت امتيازات التجار فى القرن الثامن عشر تبدو فى 
مواجهة امتيازات النبلاء العاطلين الخاملين المقابل العادل للعمل ؛ ويعد عصر الشركات 
الحكومية الكبيرة فى القرن التاسع عشرء من قبل شركات تجارة الهندء كانت حرية التجارة 
تبدى فى حد ذاتها مرادفة للمنافسة يمعناها الحقيقى. أضف إلى هذا أن الإنتاج الصناعى 
- الذى لم يكن يمثل إلا قطاعاً واحداً من قطاعات الرأسمالية - كان فى كثير من الأحيان 
من شأن مؤسسات صغيرة تخضع على نطاق واسع للمنافسة , كما هى الحال إلى اليوم. 
ومن هنا جاءت صورة رجل الأعمال الكلاسيكية فى القرن التاسع عشرء الذى تغنوا 
بفضائله فى خدمة الصالح العام ؛ كما تغنوا بميزات التجارة الحرة وحره العمل والحركة. 
والشيء الى يثيو الدهشة هو أن مكل هذه الصور لا تؤال تود قى اللعةالسياسية 
والصحفية . وفى التعريف العام بالاقتصاد وفى تدريس الاقتصادء بينما كان الشك قد بدأ 
يساور المتخصصين ء وأخذوا يعبرون عنه فى مناقشاتهم » فى وقت سيق عام 1159. 
فتحدث كينز عن المنافسة الناقصة؛ وخطا الاقتصاديون المعاصرون خطى أبعد منه, 
فتبيثوا أمرين: أسعار السوق من ناحية وأسعار الاحتكارات من ناحية ثانية؛ أى تبينوا 
وجود قطاع احتكارى وقطاع تنافسىء أى وجود طايقين فى البناء لا طايق واحد. هذا 
الازدواج يتحدث عنه أوكونى 0١007701‏ .ل ويتحدث عنه جاليريث طانهرطلوق 9), فهل من 
حقنا أن نقول إنه من الخطأً أن نطلق اسم «اقتصاد السوق» على ما يسمونه اليوم «القطاع 
التنافسى»؟ كانت الاحتكارات على قمة البناء ».ومن تحتها كانت المنافسة من شأن 
المؤسسناك الصغورة واللتوسظة. 
لميدخل هذا التمييز فى لغة حوارنا الجارية: ولكننا. اعتدنا شيئًا فشيئاً أن نستخدم 
كلمة الرأسمالية قى الدلالة على الطوابق العليا من البناء الاقتصادى وأن نخص بكلمة 
الرأسمالية المستويات العليا. والرأى العام فى فرنسا عندما يغضب من الرأسمالية علام 
يصب جام غضيه؟ على شركات الترست الكبيرة: والشركات المتعددة الجنسيات؛ وهو على 
حق فى تصوييه إلى أعلى. فأنا لا اعتير الدكان الذى اشترى منه جريدتى قطعة من 
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الرأسمالية ؛ إنما تتيع الرأسمالية سلسلة المحال التى قد تكون مالكة للدكان المتواضع الذى 
أتعامل معه. ولا تتبع للرأسمالية محلات وورش الحرفيين والمؤسسات الصغيرة المستقلة التى 
يسمونها فى فرنسا مؤسسات التسعة وأريعين إشارة إلى أن عدد العاملين فيها أقل من 
خمسين وهو العدد الذى يدخل المؤسسة فى الشريحة العالية نقابياً وكتراكبيا ,هده 
المؤسسات الصغيرة والمحلات الصغيرة عددها كين حداً »وهى تتعرض لمحنة واسعة النطاق 
تسلط عليها الأضواء وتسلط الأضواء أيضاً على المشكلة التى تشغلنا: 


ففى العشرين سنة التى سبقت السنوات السيعينية :191١‏ شهدت نيويورك التى كانت فى 
ذلك الحين المدينة الصناعية الأولى فى العالم اختفاء المؤسسات الصغيرة الواحدة بعد 
الأخرى » وهى مؤسسات كانت تضم فى كثير من الأحايين أقل من عشرين قوداء .وكات 
تمثل النسيج الصناعى والتجارى للمدينة: قطاع الملايس الهائل» مئات من المطابع؛ العديد 
من الصناعات الفذائية, العديد من مؤسسات قطاع التشييد ... كانت فى مجموعها تشكل 
عالماً «تنافسياً» يمعنى الكلمة يأتلف من وحدات تتصادم وتتكاتف . واختل نظام نيويورك 
نتيجة للقضاء على هذه الآلاف من المؤسسات الصغيرة التى كانت حتى الأمس القريب 
تتيح للمستهلك ما تصنعه فى المدينة وما تختزنه فيها كل ما يحتاج إليه وما تشتهيه نفسه. 
وحلّت محلبا المؤسسات الضخمة التى خريت هذه العالم لصالح وحدات إنتاجية كبيرة خارج 
المدينة. ويعد أن كانت مدارس نيويورك تشترى الخيز من مؤسسة صغيرة فى المدينة أصبح 
الخبز يأتيها من نيوجرسى (")... 

هذا مثل جيد مأخوذ من قلب اليلد الذى يعتبر أكثر بلاد الدنيا «تقدماً» ومن قلب كيان 
اقتصادى يمكن وصفه بأنه اقتصاد تنافسى وإن كان فى حالتنا هذه من النوع القديم الذى 
تعمل مؤسساته الصغيرة بعدد صغير من العمالويإدارة شخصية. انمحى هذا الكيان 
الاتتصادى تاركاً مكانه خاوياً لا سبيل إلى شقله. ولكن هناك كيانات اقتصادية من هذا 
النوع تعيش قوية نشيطة فى زماننا الحال تخت نسمعنا ويصرناء تذكر منها يراتى 27810 
وهى مركز صناعة منسوجات كبير على مقربة من فلورنسة؛ أعتيرة أفضل مثل أعرفه؛ عبارة 
عن مجموعة اخطبوطية من المؤسسات الصغيرة جداً تعج بالحيّوية والنشاط؛ لديها عمالة 
تابر عار لواب ولي سراسها كل التير لك الغبرون 1 مبواا الصفة سرويطة الميةة 
وللموجة الاقتصادية؛ تستخدم أساليب عمل قديمة تذكرنا بأسلوب التشغيل فى البيوت . وإذا 
كانت شركات المنسوجات الكبيرة فى إيطاليا تعاتى من الكمناد الحالئ ؛ فإن يراتى تنعم 
بتشغيل كامل . 

وليس هدفى عرض الكثير من الأمئلة: وإنما قصدت إلى الإشارة إلى أن هناك هامشاً فى 
الجزء الأدنى من البناء الاقتصادى؛ فامشاً يتسم بدرجة ما من الكثافة يمكن أن نطلق على 
هذا الهامش ما تشاء من الأسماء التى قد تختلفء ولكن الهامش موجود وهى يتكون من 
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وحدات مستقلة . والخلاصة أنه لا ينيغى أن نتعجل وأن نطلق اسم الرأسمالية على إطار 
المجتمع كله . على منظومة تحيط بمجتمعاتنا بكاملها. والمشغل الصغير فى يراتو والمطبعة 
التى توشك على الإفلاس فى نيويورك لا يمكن أن نضعها فى الإطار الحقيقى للرأسمالية. 
ولو وضعناها فى إطار الرأسمالية لجافينا الصواب من ناجية المنظور الاجتماعى ومنظور 
الإدارة الاقتصادية. ش 

وعلينا أن نضيف قى النهاية أن القطاع التنافسى نفسه لا يحيط بكل الأنشطة التى 
تنصرف عنها الرأسمالية العلوية أوتهجرها. لدينا اليوم, كما كان لدينا فى القرن الثامن 
عشرء فى اليناء الاقتصادى طايق أرضى كيير يقول الاقتصاديون إنه يمثل من ٠١‏ إلى 
من الأنشطة فى البلاد الصناعية فى عالمنا الحالى. هذه النسية العالية التى جرى 
تقديرها مؤخراً والتى تثير دهشتنا بضخامتها هى حاصل جمع أنشطة تتم خارج الأسواق 
وخارج نطاق رقاية الدولة» وهى أنشطة : التهريب ومقايضة الأشياء والخدمات» والعمل يدون 
تصريح: والشغل المنتج فى البيؤت..وهذا الشغل المنتج فى البيوت وصفه توماس الأكوينى 
قبل قرون بأنه هى الاقتصاد الخالص 28/نام 800707713 وهو ما يزال قائّما إلى اليوم. ويظل 
نموذج «التقسيم الثلاثى» الذى تحدثت عنهفى كتابى هذا أى نموذج البناء الاقتصادى ذى 
الطوابق الثلاثة , ذلك النموذج الذى بينت أهميته بالنسية إلى الزمن الماضىء صالحاً 
للاستخدام عند رصد الزمن الحاضر. كذلك يجدر بنا أن نقرر أن إحصائياتنا التى لا تحيط 
أرقامها بهذا الطابق الأرضى هى: تحليل يعتوره النقص . 

كل هذا الذى عرضته يلزمنا بأن نراجع كثيراً من وجهات النظر التى تصف «منظومة» 
مجتمعنا بأتها رأسمالية كلها من أعاليها إلى أسافلها . والحقيقة أن هناك: ياختصارء 
جدلية قوي تمت فيها الرأسمالية متناقضة مع ما يتصل دونها من نشاط لا يمت إلى 
الرأسمالية الحقيقية يسيب. ومن قائل إن الشركات الكبيرة تتقبل وجود المؤوسسات الصغيرة» 
ولاكركي يايكاومها لقمةاساكغة يالدعن تكريم وتعطق 1 ولقد فك ستحدال ع5 
تفكيرا مشابها عندما قال إن المدن الكبيرة فى إيطاليا القاسية فى عصر النهضة عفت عن 
المدن الأصغر منهاء وتقبلتها عن تكرم وتعطف. وأنا أقول » وأقرب الظن أنتى على حقء؛ إن. 
المدن الكبيرة ما كانت لتستطيع أن تعيش لو لم تكن المدن الصغيرة فى خدمتهاء والرأى عند 
جاليريث أن الشركات العملاقة تحترم وجود المؤسسات الصغيرة القزمية لآن هذه المؤسسات 
تكاليف الإنتاج فيها عالية نتيجة لصغر حجمهاء وهى لهذا تسمح بتحديد الأسعار عالية فى 
السوقء مما يؤدى إلى زيادة هوامش الريح لصالح الشركات العملاقة. وكأنما لن تستطيع 
. هذه الشركات العملاقة أن تحدد الأسعار على هواها وتضخم أرباحها! والحقيقة أن هذه 
الشركات العملاقة تحتاج لوحدات أصغر منها لكى تتخفف من ألف عملية متوسطة أو 
صغيرة تحتاج إليها الحياة فى المجتمع ولا تقبل عليها الرأسمالية» هذا من ناحية. ومن 
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ناحية تمارس الشركات العملاقة طريقة شبيهة بطريقة المصانع المانوفاكتوات فى القرن 
الثامن عشر فتكلف يبعض الأعمال متعهدين يوردون لها بضائع مضنّعة أو نصف مصنعة. 
ويمكننا أن نتمثل بالمصانع الحرفية فى الساقوى التى تعمل من أجل مصانع بعيدة نائية. 
ويدخل فى هذا النشاط الوسطاء ومن إليهم من التجار . اموق البديهي هده الاعداد من 
لمتعهدين والموردين تخضع مباشرة للرأسمالية, ولكنها لا تكون إلا نوعاً خاصاً من المؤسسة 
الصتغيرة: 
ولو كان النزاع بين الرأسمالية ويين هامشها السفلى نزاعاً اقتصادياً بحتاً وهو ليس 
كذلك . لأمكن أن يكون هناك تعايش تلقائى بينهما. وهذه هى النتيجة التى وصلت إإليها ندوة 
انعقدت فى باريس فى عام وشارك فيها علماء الاقتصاد (؛؟) . ولكن سياسة الحكومات 
تتدخل وتلعب دورها ؛ فقد اتبعت عدة بلدان أوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الأخيرة سياسة 
محددة تهدف إلى القضاء على المؤسسات الصغيرة » كما حدث فى نيويورك , على اعتبار 
أنها علامة على التأخن الاقتصادى بقيت من الماضى. وأنشأت الدولة احتكارات؛ نذكر منها 
على سبيل المثال «الكهرياء» فى فرنساء وهى مؤسسة اتهمت اليوم بأتها دولة داخل الدولة 
ويأنها تعرقل انطلاقة بعض أشكال الطاقة الجديدة . كذلك نذكر أن مؤسسات القطاع 
الخاص الكبيرة هى التى تلقت وتتلقى القروض والمساعدات التفضيلية من الدولة؛ بينما 
صدرت الأوامر إلى البتوك الماتحة للقروض بالتضييق على المؤسسات الصغيرة وهوما 
يعنى الحكم عليها بالمعاناة والتلاشى. 
وليست هناك سياسة أخطر من هذهء لأنها تعنى ارتكاب الخطأ الأساسى الذى ارتكيته 
الدول الاشتراكية » ولكن فى صورة أخرى . ولتذكر ما قاله لينين : «الإنتاج التجارى الصغير 
هو الذى يولّد كل يوم وكل لحظة الرأسمالية والزموجوازية بور لقان ٠‏ .. فالرأسمالية 
تظهر حيث يكون الاستغلال الصغير والتبادل التجارى الحر قائمين .» ©"). بل ينسبون إلى 
لينين العبارة التألية : «الرأسمالية تبدأ فى سوق القرية» . وكانت الخلاصة التى خلص إليها 
ف أن التخلص من الرأسمالية يفرض اقتلاع الإنتاج الفردى وحرية التبادل التجارى من 
جذورهما . ألا تعتبر ملحوظات لينين فى حقيقتها تقوواً للقوة الخلاقة الهائلة التى للسوق 
وللشريحة السفلية من المبادلات التجارية وللنشاط الحرفى » وحسن التصرف فى كل موقف 
؟ وهذه القوة الخلاقة تمثل بالنسية:إلى الاقتصاد ثروة أساسية , وركيزة فى أوقات الأزمات 
والحروب والمشكلات الخطيرة التى تتطلب تغييرات ت هيكلية. والدور الأرضى الذى لا تعجزه عن 
الحركة التجهيزات الثقيلة والإدارة المتثاقلة له دائماً القدرة على شق طريقه ؛ وهو الموضع 
الذى تتفجر فيه الينابيع؛ وتظهر فيه الحلول المرتجلة المناسبة, والابتكارات والتجديدات؛ وإن 
كانت أفضل الاكتشافات التى يتوصل إليها تذهب إلى أيدى أصحاب رؤوس المال. فلم يكن 
الرأسماليون هم الذين صنعوا ثورة القطن الأولى؛ إنما أتى كل شىء من المؤوسسات 
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الصغيرة النشيطة. وهل تغير الوضع الآن؟ لقد قال لى واحد من كبار ممثلى الرأسمالية 
الفرنسية مؤخراً: «لم يحدث قط أن حقق المخترعون لأنفسهم الثراء!». ولكن الحقيقة تظل 
قائمة وهى أنهم هم الذين اخترعوا. وهناك تقرير أعده معهد ماساتشيستس للتكنولوجيا 
لا186000109 01 6أناأأأ05! 5أنأع1/13552361705 جاء فيه أن أكثر من نصف قرص العمل التى 
أنشئت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من منتصف الستينيات إلى نهاية 
السبعيتيات أنشاتها المؤفسسات الصغيرة التى يقل عدد العمال فيها عن ٠١‏ فرداً. 

والاعتراف عن رضا بأن اقتصاد السوق شىء والرأسمالية شىء آخر يجنينا موقف 
الاختيار بين «كل شىء» أى«لا شىء» الذى يضعنا فيه رجال السياسة الذين يصورون لنا 
الأمور وكأنما لم يكن هناك من سبيل إلى الحقاظ على اقتصاد السوق إلا بن نطلق أيدى 
الاحتكارات على هواها ؛ أو كأنما كان تخليصنا من هذه الاحتكارات لا يتم إلا عن طريق: 
«التأميم» الصارم. ولقد كان برنامج «ربيع براغ» يتضمن : اشتراكية على مستوى القمة - 
حرية - تلقائية على مستوى القاعدة ؛ وكان هذا البرنامج يُقَدُم للناس على أنه الحل المزدوج 
لمشكلة مزدوجة فى الواقع تشغل البال. ولكن أين هى الاشتراكية التى تستطيع أن تحفظ 
للمشروع حرياته ومرونته؟ وإذا كان الحل المقترح يهدف إلى إحلال احتكار الدولة محل 
احتكار رأس المالء وبالتالى جمع عيوب الاثنين معاً فلماذا ندهش عندما نجد أن حلول 
اليسار الكلاسيكية لا تلقى استجاية جمهور الناخبين وحماسه؟ وإذا نحن بحتنا جادين 
مخلصين فسنجد الحلول الاقتصادية التى تستطيع أن توسع اقتصاد السوق وأن تضع فى 
خدمته الفوائد الاقتصادية التى كانت مجموعة مهيمنة تستأش يها. ولكن المشكلة ليست 
أساساً فى المجال الاقتصادىء بل فى المجال الاجتماعى. وإذا لم يكن من الممكن أن نتوقع 
أن تتنازل الدول التى تحتل مركز عالّم اقتصادى عن امتيازاتها على المستوى العالمى؛ 
فليس لنا أن نأمل على المستوى القومى أن نتوقع من-المجموعات المهيمنة التى تجمع رأس 
المالوسلطة الدولة معاً. والتى تتمتع بمساندة دولية .أن تلعب لعبة عادلة وتتنازل عن 
امتيازاتها . 
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0 ,1965 

-014471جكع 007 ,1آ ,كع لهاكل) رقع اقةءوع0آ ممع5 
4 .5 ,1969 ,66 


عالت 6 ك5عج2خ|07711[ 5ه 17ا6ط روعو5ه:8 عل دع أمقات 
.19 .5 ,1858 ,1740 1© 1739 611 ]ه11 *0 

ر.. . 1704865 5ها ,ممصم 1113 ع0 و5عناوءةل 
166752 

5.29 ,علط 

.#عاكاعواععل داعا اعتاغئهه 0ماد أماعمع 6 

16 ككامارء 1 1ج «ووظ نجه ع1 ,مقلاناط محوظ 
1971 ,مء]1مء ل[ 

عل اه ع70هااهآ ع4 رعجعاءاع م '4 عوعبره0/] 
دك غمعطلاخ 0م30 دضممكء1؟ ,1728 ,كع لهام 
»]15 ١ه‏ عانآ .177 .101 ,2 لللآ 86 بلملاع5 
.16 كع مععطة[ عععتخاطعة معل م1 عماء لماه 
مععطعآ ذل مد 7فااأطعدمة نهذ كدعل صاطعتطة ل 
عاء5 عمع220أكامع دع مم8 عرعط 10 
.178-79 .1ه) ,.لطط 

طاصعع ءاد عط كه )أتإهئاء 8د عط 1« رلاأه5 معناط 
-أكمهء عصوة #طاتركا م نع اوأمعع1ناه8 لامع 
عط 01 ممع 22 عنامأتقطع8 عط 01 كمم1 ع0 
طامعع]ا5 عط مز مععمامم 4ه كامقطءعكذ 
رعمء لامع عماواكاط هاعم نمآ ,نم0 
31-49 .5 .1975 

-ونزهن ءا ياه كأوجاجه جز وددترانا '.آ , لواناه0 كأناهآ 
1643 ,عأممو3 عل اه عبفابماط عل ,ععموطا عل مو 
.62-3 .لا 52-53 .5 

,1587 ,هالانه3 عل مامواعاط ,1510:9306 محومات 
.6 .101 

.لقعنكده5 ععطت طعي 1640 علط عتطاعدمك]] 
اكت ه0110 ,وااء54 عل أدوطدت 6ل10هدت 
160-164 رعاوعل:0!|[ ١10‏ (معناع ار © مررعنان 
19755 

لماع 


لك نمآ كنل د20 أعم دكا رععغ مهت وعاعقط2 , 


اه “700/1 عنناهت كنهأأأء5ه1< أماءم 0771© ععمم 
7 .5 برأم كمع سصتطاءكة]/! ,دعاءةاى “111 /ا/ 


11 
12 


ه دب ان 


كل ل 0 


لك 
فب؟ 


1 
م 


"اكع 0/100 ,وااعكة عل اناحاقت .جا 
055 0 لقنا 

5.46 ,.لداظا 

لطاع لاع م8 رأء اناولكاء قلمعط] وعدعال معدانا 
كع 700 فقاوم نمت عوووعلورط معراعواية اعد 
عاص لمن ماسوط 530 اأقالمء املا 

.نا.ل .اع“ قااعمهزة8 دعل ومنمطن )مانا ابه 
4 /710]01لناة| 5نرع708م عأ ات عررعلان) ها ,انلا 
5.330-3 

وف هوم عااء عجرء 0 شنا ,أعلظ .لا .ل مأ امعنااك 
4 5 ,1954 ,7101لا 

-5 أنق فصةألقا! قاعاء50 هآ« رتموااا/ا علمناندنطا 
له ملع "مار ماع ع1 امأ ,»1آآ اكلا ع آلا لوه 
رواافوماعه8 0 أل وأرمامعم ا مإعاتممارمعءهة 
25 1 ,1070 

-]/71 عددهاذهل7 هنا ,وععك'ل عأذباعناك عرماائا<آ 
211 7015 5106 ]ناك[ :75-76 .5 ,1766 ,©1017 
-160/10 بتساعدومث مأونع5 نما ,أطممهت .8.60 
ملرلل اه لال هما عباءمماطة | نذاءاء30 © متت 
.5 ,1978 ,0/معه10 

7 .3.2.0 رماعؤوعااة/ةا .1 

-]0110171ع© 0714اكالط ,هةهورعيعاط 86 ممارعلعط 
5 ,1966 ,1آ ,04إعناةء 171 ع0 300101 بر 66 

4 عل «بءامةات]'| قانمل ععمبرم/آ . لاعم مدعنا .0 
65 و[ كانهل انهل ,16هامه 1 اه اه عارانات 
آل ,:.... 1794 61 3793 ,1702 

«منرمكما ,5ممة21مآ دعل نعلناة8 عووك ةل -وأنامآ] 
2 اعنصم | علاى |© عابمأكايامنا 4/ 6 عع 
انه كه[ كابدك أتمل ع[م م اماتعامعد عنو امامل '] 
0 ,1802 ,1794-1798 71665 

1015 كاا0: عناو 710746 :لا ,أأعاكهآ جراعم 
.4011 .5 ,1969 ,نال جعم 

.6 .5 ,1آ ,1966 ,. . . 116411( 


178180: 11,53 

5650 

أأنال .20 ,42 برقععع2 مأهمعة ,رعألعمعء .0.5 .م 
169 


1 'ل كع رزاع .]ا رعصقاظ ع.آ لتمممع 8 -ووع1 قطاططم 
.5 ,11 ,1745 ,كأه؟0:1 1 

0 

0 

.6 .5 ,111 ,.لطط 

ع كوا 1[ ها ,رعممملقء5 عل كوتنقعءكم وعناوعةل 
6 1771 بعمرعاءاع1 م "| 46 

1١08 57001‏ 727ع058[نا]دناث معلمعع01؟ عذطآ 
.2 لمن جعمعطمعااء؟!1 .2 ,(لمقلء6مطءة5 ععطن) 
2300 مه؟ عطعهئ/1١‏ ععل آناة معلكياد اأعمعتج 3 
1 1978 

62 070 15/6771 :ها .كآالاث .21 ,قأمنا0 1035 عل 
,1970 ,قل مقطء 1 .12.5 .7 .عوتط ,ماكش زه 17406 
6 .5 

رواععوط ‏ ./ئا كفرجه'ل عأعماماء0د عل كزءقرط 
5172 1831 .اأتاض .ده 

-اال قباع0(1| 46 5ا1زع71زء نيان ال[ 1265 ,اأتعطصم] .0 
رع ه1010 م66 

لاوم :[/6002] 67716 اكلإى اك 62071017110116 17/160716 
1970 رعكنه1دمامم عنوبماروعة '| عل ©اغ7100 لا 
5:48 

-10 .1/1 :شاع 5داكالاره- ]©  120707‏ 11الماءك 
ناك[ 0مة ععاعم تصنااء5 ,لقع 2ع لمهكآ< ,بوماد 
176 :صا ,»لع1زومع8 دلمععء2 لمع :قاعم 
0 رتمواكا ]1‏ امعط ]0 لماساول 


5.7193 
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110 
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اعم ه| عل انهل ,فاصنا عل نكا لول اكعناات 
23-4 .5 , خنجها ,الاثم اال ان ااانا 

إن برنام مم0 اعارمانااا عل الإطاتوط نبلا 
أ 5 1051 ,100 1 .أ .ل “الجا 4 انناع اتنا 
رعجا0!!] ,عممن”ا! انط ,اللممك لتلا مقاط .ع 
امل مقن ء ماأفممايك؟ نتمم نا ينها« مفعففظ ها 
نااعل فمجموممعل ومن "من تل أكتائصة تممماممعا 
- لمعه لاانبن ود نلأ رتنالا اتتلممصقة 


61011 

حم اندلق كما ,كفطسك انكام لكا علمتاكماك 
16 600 نسم مو مممت) ‏ .مرقاعفاج ياك 
60-76 .5 


,12 .أ10] ,705/400 .ىم تا ىل ,نافكاو وال 
17 أقنال .27 ,6ل 01ا! عنا 

,نكا ,[] .لذا .اعلا .64 .نا 

تمعاء0"! ببدنااعامعنانا ١‏ «م ناي رصن اللا .15 
.5 ,1950 ,170446 

1977 1 ااا 
51 

ملظ ووتلعمء/ قلندم الاعامن 7 ملموه2 ععاونا 
الحم علخ عمل عاوتت لعولا عثل مه اأعأطععدوناء 
-متاتمقفن]ظ لمن معطعامهن! ,معمسمها معماعة 
(5.89 ,111 .)| .عار ) معومنك 

-أ005) أل وععنلء1, واوا3ي ما ,ممفمدط ومعاخا 
1[ 710 

ها عل عط روعي عبط نانوقا نا ,اءلانا معو رمع 0 
6 بعاءفاى “ا المة )01 انقل دا ل “لال يلك انال 
بأ0” ناك كايفق إعودثل!آ كما ,لوعععمةكل8 علنهات 
1972061 

1م 1*0 أمااوره0 زه كتجءاطوعط ,عاعنل! تهمعة ا 
7١‏ رك ما1لا 0 لع جماءمعلمء 10لا +17 :اا 
5 

1 ,]1/11 عسوانهاام'| اه عاأأنف3 ,مقط .مط 
14 ,1950 

.3.8.0 ,أعناقة ملاظ .ف 

عوم عنتبمصمعة '| عل كعراء ماعط ,ولعوع لا 1231010 
مماكامط 7٠١‏ .عوط ,اقماصة"| عل اه 6لنوأاة! 
.101-102 .5 ,1970 ,رأللقطع5 

.1602474 267 ,وكنالعمتمقآ أل أكقمره؟1" .6 
0002 18382015 ,ععلإواعط-لإلا6مآ 1/2111 
انا 01 ع عاط 

حمة عام1«مع د '4 عدكزهن) جع 2008 نا 0 كنات ك8 
.6 1131 .24 

5.0 ,16منا .أ1/8 

510 3-0 كك 

771 اكز 4اجه/لا بعلملا 1116 ,ملع أورعالة/1ا .1 
ام قمع منطعقة1! ,11 .مدعا ,11 

ارا كعك عاءنةأد نه وكنده”! ,متاعع1مء© .ل 
8.8.0.560 

5 .نا ,14 .5 ,.ل86 

116411. 11, 5. 4 

1972 ,كأم لق 740706 عا ,أعموع0 وعناوعةل 
49 .5 

.5 ,هع 1ن .أع/1 

لقعا عل كفجع © بتطع لاا .10 .]1 .لا اكعلااك 
0 .5 ,7 ,1970 11844 

عع كذة مره ءلاء 5ع 4181186 1216 ,اكه معلا ./ىا 
.6 ,ع اأهاءاافال ارءعاق مد 1«جا ك71اءاكنزكاز51421 
مر . . اكتطلاء| دع ءا عل عاجاء اعد 

«تافتع مايخ مدعل كبنة علمذامع عدعال عمعنااج لء] 
دمعلعطء طعاة عتل) 2م513 موع1جآ قعل معق متام 
00 كأمعطمعملع انلمع 121عمعء 0 عل اتطاعرث دما 
أمخطعقلع06 ماعل كاه (لرعلموقعط معلمععاف 
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2 00 ةا 


«لناعلكمالك1ة] نعلمعطعو مدرو معتل لمن عمعاط 

01 مارأجلم()'.] تفلك ابوط كناة لعتستمقاة مع 

4 ان لظلل )هرا كعاتاامه كقانه كعل هبرع 

أ عاققانم ماركةافاامف عنعنم عل عيتافم 

امك قمعم اطءعة8) 5.13 

نمطت ؟”! ملاين8] بات أرولمول/ راعوذرامر0 اننوط 2 
هاي ايل )م "| | عرياك 071065 1م710 ععاإالآ دمنا 
5.18 ,1948 ,دماء» 

١055, 1. 5.6‏ ,4 ]710/71معه هأرما 1 ألناى 3 

ناآ ترك و79 .ل.ل انظ دزهلا علربا؟ عزو 4 

ان 06 نلوك ةا ان ها ,عممعواط نرعل] د 
"7م يك عامانر عه “الا عل موا #بعنروا// يدهت 
الا ,هاما 0 موب ءامن رقع ع«ضماطنط رواعءنزى 
0 .5.99-10 ,1933 

-1/1م عللأالامم عتبماروعة 'ل اعام رمه جريا00) 6 
4 .5 ,1 ,. 3.3.0 ,علاو 

0 مشمة بالايفى ينك اء ارمألمايعرق ها عك 16زم 1 +7 


8 
-0001 186 اعيرن ا[ اباه1] عا ,ل؟عقطعوط عفوعج 8 
١0715‏ ,500615 اك ك6 11«رم1مء6 رأهلارءل 
.8.8.0 ,قلخ .2 و9 


-لخطعع ععازرام مذ 1جو١‏ تعمك مأعممعئتط أمرمعظ 10 


١‏ ا 
111 ,»001165]*! مقعمونناظ عطا 1ه ومزوه01 عط« 1 
.5 ,1958 ,171لا ألاء 526 


-0/1 87071 1/ ماربا ارعكاع عا ممعم ,راعطخ ماعط ائ/لا 12 


59 ,1966 ,7غالء/ ةيال 


44 ها ات مايه بر ووالا ,ععاطنا8 5عممهطهل 13 


716010, 1946, 5. 4 


(115107] الفاروعع ل 71:6 ,غ82 مدنا رعطء !51 .11 .ل 14 


1966 ,850 تسونو .12 .للم ,عم مسلاط ببرعاعع/1[ 0 
5 


0ا] ها عل عذان)] 'ل دعاإثلا قعرا ,810 ناممعظج وعولا 15 


5 ,آ ,1969 رعاءغ زد 1716ل يلك اناقل عه عل ناك 


71002711 عمل ارعوهالف م0 عا2 ,أوه8 امدكا 16 


5.0 ,11 ,درو1 ,جعالماء ناذلا بن اإمناءكلاءوء © 


-مقمقت لع 503681111 ,رأرهم52 وللقصعكث .أولا 17 


نما ب»قصقللة ١‏ عأ دنمرمء قتصمومعءع *لاعل عموزة 
“]] الا ععم عامرمفامسععاننا وعاجماد وددم بوره 
به0 6716[ موعا 14لمم 4أاع 0‏ واجمتعندعء 
0 تصق 011م53 .125-136 .5 ,1967 رمصسدورعء8 
معد016 آناة اامطععلع أنه ام جمعوء 0 معماعدم 

اع تمنج معطامدلء 0 


ما دوع 81 1”]0 لمعنو هاه مطءء) لم 1ممعاععءة غوط/لا« 18 


عاالةاعاع3 نص[ ر»وعوخ 85410016 مروئوعئ8ا عط 
5 ,1963 ,عاطحمهت 7١‏ .عققط ,مع1:ه0(1 


عتأقطةعممناذ عصلئل 202613125 دعوو 5ع]« 19 


علا به *1آالا ل مقصسانكند عه'! تعناوتصممممئة 
5.158 ,1947 .0 .1.5 كوأعمصمق نصا بممعاءغ زو 


5ع 0م0171 كل عابا 4] ات معام 2071016 1 20 


5 ,1 ,1962 ,أهد خل76 اترعونعء 0 '| كارهل 


1966 ,لاا/طل-ئ( عع بمموسظط لامعل نائعدها! هنا 21 


5211 


لمماعمع اميت عية عااعم دعتسمممء»ء قاخلتتك هآ« 22 


لأمعءة) ‏ فمصعمة]8 اله ذلتلنومعلا 12لدل 
-11![ وكتع رع رمن "60 أعل اك نم1 ,»(11 كز 
.ذأ ماعن زعناللم عنتبه 0« ملاعل عأمعرمنامدم 


6 1 1/0771 تابه أن كاداء 10 مالع عدم ع كاطع ”11/1 21 


.5 ,1 ,1951 ,ا( 10لا17[1[هل .18 خخ 
1 ,. . . اإمالء كام اساء لآ 


5:2 


ععنامء اأماعءعاة الا 24 


-اعناو تعناواأمقائك'! اع عااللم5ه ,ععانم 3 .للا 
عواءط علاناع؟1 نضا ,»كع نال أاايه كمماعع 1ن دساو 
كلظ ,1964 ,ععتماعنط'ل اه عنزومامانطم هل 
550 

ا مآآآلا ,عنونتعالك '] اه ع د36 ,لاسناقطت .82 
,1959 

-أءماء 0 ,كماع 1151 تموءط ل0دنا ومتاعط8 اعاماءادآ 
رالأة»! را معام ججراه87 لجن -ع لاع ماء0) ,اهكلام 4ك 
1368-1797 

ما وععم8ه ,ععمموم5 .1 لمن أعلنامم8 ] 
-0471) 1/16 :1[ ,»1750 © 1450 01]! عمموناط 
لكآ بعممسياط ره «مماكنط عنتممرمعط ععولمط 
.5 ,1967 

.3.3.0.75 ,اناق .2 

1 9 .5 ,©1741 عل مااء 2ه 
-آزاعه©, جأناء دعاوم!!::[ط كعنا ,نالاناقطت عررعاط 
٠‏ .للك ,243 .5 ,1960 ,كعلاب ةط[ دعل عاو 
علا ملاع هاعء0 '! اه 1116[ 4ط ,لاع لم10 .هآ 
رعاءغاى “الالال عنه ماهم 6 معتعاجرم 
1 .للك ,101 .5 ,1964 ,1 ,1719-1833 
5] زوعاعة او “71711 )ع ك] /اعز عننان رعلم] مكادم 
يعارم اء اأمعوعة'0 08216م0م ,كمتوعلمعمة 
.0 .3ق كعلعم صق :مذ ,»امومم ععأمصط "ا 
835-99 .5 ,1969 

- !510 عل 85 :م00 بعقائلا عمرعاط م700 ارعنااتة 
59 ,1960 ,110/771 

عتنا ,لإمم ]ولط علممممعظ« ,رممعع مقت ملممك 
-كا لط عأاجرمنروعط زه أمسياول نهآ ,»لعتاممم لمة 
3-7 .5 ,1976 1/1312 ,اورها 

-مناالها] علاء: عبمامععد 4رءج] أعل ماج ءاطمءط الآ 
,أ622 1ج أعك ]رماع 

2.2.0 بأتعطم] .0 

ات 

72020121 امعمع لطع '1 عل ممملغقء 1ام دما دعملآذ 
-0710ع6 كمع" .1أع16 نما ,»1972 كتنامعل علوم دعل 
تع طامتعامء5 ,71أهالامرا عل 711465 
:19615 ون لظ وملمم ك4 ما 

1960 ,0/771 عاء3:0 ع4 00:18:85 :18 رممغ.آ .5 
5176 

عه امك ها غة عكتمعصهم 1071:مءع6 '| 6ل عكات هرا 
عياوبة؟! ها عل أناطةكق ناه اء عدزوة !1 ارعاع1ر م "| 
.111-11/آك.5 ,ج194 ,1ره1ا 

ب .. أهلهة] عبغ اود ياك عياب 6071011 1116071 
4 .8.83.0 

-مغصة جمدم اء 5عدلةلص3أامط ذعااء022< 
ف ه76/711معه وأاعواكا![ عل وأتمضم ها »كملةء 
ب ,1969 ,500101 

026لا اد 1011ه كلها جاك لقالا .م 
1970 ,ملآ ههلا لاناتنوه1اه] ,عاءةاى 2 1ر 
500 

.5.0 ,1972 ,60110771101065 ك0 ا5ث 167[ 

عل معفتتعمم عتامودماتطط هط ,55306ولاء8 .2 
11 .3 برأم كاكتاء طتتاعقة]/! ,كعاهءكه 12 

300 عتناققع1 هةء رع تمخه ممغاتسمط .ل اعوط 
0711 :لط ,»و5 لاة 1م02 ؤه عكلظ عط 
.5.355-56 ,1929 ./اومللا 

-مع© معء5« ومتامه2 ./آ .5 ,وسورظ وماعغطط 
60710 نلا ,»وعع1/3آ عمتلااناظ 01 5ع1كنا] 
195-206 .5 ,1955 أذلاق نالك 

عه ها عل مجع ناد عجاماكةط ومطاممواع5 وعامقكت 
,© ك5أه؟1نه م 110:1 


1168 


119 


120 


121 


122 
123 
124 
125 


126 


143 


5.100-101 ,لتاع 

0 0 ل وكيا 
1972593 ركعاءعفاى “ا ل[ “لغ ,عو موسلاظ 1ه 
98 

0 .0 .3.2 رقع8 متاامط .م 

.5 ,.0 .3.3 ,]112101815 .ا 

5860.5. 5 

]ع ار ذا ,أعطاءوعامهءط .5 اك 

اززع |0 '! كايمل ك6 "أواهى دعل اء عرارم دمل عرأان اك 11 
5 ,1969 ,أومة أل 16م 

[اأفحصك'ل علأفله قبا« رعو أأبام8 موقط معام 
رعاعناة “الا بال معف مهم م2601 علقم ما مول 
,»801802 عل اعة بال 011مذمقم] بال 5ممهرم 8 
-00) لال 1/6و |«ماكاط اء عنواعماوائطم ناءااه 8 نما 
5ن1!) 1[ انماع3 ات كما ماك | وداه 1 حمل 6التر 
3 5 ,1959 

-6/0 716010 710/1 رعصوعآ .خخ ,مممم1 أعل .31 
6 لاعاة قعلمع8 ازعىرماناةخ عا»[ا .1977 ,ما 
داع كلة 5اأأقحصث عمنكي كماظ عالاعدهن1للمن علل 
030 عم 

ل لاط تع /ه1مامكق نما امك خأأج ,لعةطصرمآ .كز 
.]14 .5 ,1947 

أولاء ألع]1 هذا ومعع عوطم روأاع ع0 م0لمق ممم 
قط عرماعط تالقدرك أه ععمع ممم ه20 م16 جعل130 
-15/0]] عارمتمعط زه أهاسامل نما ر»وع30 ونكت 
6 .هك لا 5.533 1968 ,1062 ,نم 

5.04 رأث .أت ,161أآلاة8 .85-11 

2.5. 10062, 3.3.0 ., 5 

.13م ,5.25 ,.0 .3.3 ,1350اممع 8 .لا 
ر»قمة1 ه1أاع0 50218« رق زهاكمتممزلة .0 ومعاظ 
|7107 لاد .5.71 ,1968 ,ع3 ,أامماععامعم أللاى :ما 
112 كلع 1[آما ‏ «ع/1|ه61ا ‏ أعجهء 2 ,هابا اكاجم 
».كا 607712 

202 ع1 35ل عأل ْأة5 عتمع با 2آ« ,10قم03 .كل 
-50 كعل دغمع 1م02 “[] ياك دمع كل ,»ع ناوتصةاذا عل 
بملتقصمع !1 ,لعولا ل عبواءزم 'ل دمانروندهد كفاقاء 
6056-3 .5 ,11 :18 ,1936 

اأعراعط 10852 1812(1 مره ع1انط10ه© ععل مآ 
-أة مهل معموتجعمع/ا عل 5ممعم مرمعا وملعرولام 
(5.23 .8.8.0 ,عممعملط ,2) معطهوطم مما 
0416 4اأد0 ,لان ,1أ1955 مممع5ل01 
4 18557 

-116 هع |0/10771عته 06د أل 41عااى ,20 22دسدآ مز 
5.98 .1954 ,0714] 7162 

عالأأممععع11 تاوادعلا عط]« ,لنةطط منصسة زمع8 
دع/ا لمعه طأة1 لمق طغ2 ١‏ عط 1ه امعجمم !م8 
كلك نهل ,»قع1نااءع زمه0 عه لإأتاهعه تععام 
2201-5 .5 ,1977 رطام ]برع ]1 

-150ات 1 امع 3آ« رقع لم5 مهملا ومدع 11/011 
«أاطة مععصساطعاجء6ة 1ق طعوء0 ذل 00نا 5نعلم 
7685 نهنا لمعم 05121 معطءة] باعل معل معراعد 
ب»لطعقعلع1” أعل معملممط دعل ع لسالسمناء0 عور 
10لا -كامالء كام الآ علاة ارمع اماج نوره10 67 2م07 :11 
1 ,6ا ما نأءد هع ه5021 


:50 .0 .3.ة روأمتديرآ :0 


.5.37-38 ,.لطظ 

00 أت 410اد ء فاءأع30 ,روععة 01 مأو ه01 
7 ,(/0]1[-[ 1غ زأمعهى) مرمادعتمعنا 

دع لا اروم ملع | [عدع 0 ,كله سطءئاعيا اع ماع 
.5 ,آ ,1964 ,16018 

ماعنا ناك عع 7177162رمء ياك ع7أ0]ك ةلط ,للزع21 , /نا 
,1936 ,عه8 لل ارعمزوالا ياه 

-1/.100ا 10همع© لضباعع ااعن0 .5 310مه20آ 2101] 


69 


270 


7 


72 
3 
14 
1/5 


78 


77 


78 
19 
50 


8 


لأا امام علل مدان لمبرس لا تاوخ عطء اماقم 
موك معانلا عضن! ! نمأ لز .ن ماسسلعامم "ا برها 
أن لان 2 عنامال تمبراماعم5 اسه تامع وام للا 
,1060 ماعط "ممما انز اناي معاعولة ممعم 
235-30 ,5 

أن ارقم برأماذا!! ناوا .0 نما رعمده © لا 
0 نر اما 

1 ,لحا 

ان أانه 27 انلا ,اتن ناا أعصنلط جونو .5 ,لان 
لوبر”! تمل ممم مما نا .ناماس مدير 'ل عقاو 
-ال !|16 لنرا حم| جنل ان مم1 ابه جح( 
537-00 1035 لماع 0ن "لابر "| اط ,ودره 
01 و1 1 

«نقااع جنال مهم آنان 8وو١‏ عاللاصفل .15 تلم 
-دأالوما عممتالناط نعط دعم ااغطعقم ,.1آ قطاما 
1964 بلوماعفات “االاعل-؟[اغا) عومملط هنا ,لاعن 
.4845-6 ,5 

كن | 115ل نداات )21 عا ,110140 /لا وجا" 
:5.3 ,1069 ,(4لا و ا-جج5١)‏ منهاا عل »دم ااانا 
عنرس* ‏ ,اكفننك 0-ممع وعلط عابراممملل] 
5.105 ,1001 ,كمعلا8 نار أمكده ر,عالابا عن" 
رع 0انهاءعلء الا عمل ازء2 ممعم 26 ,نعاندا .تآ 
10360 

9 الأارث ,26 ,مالظ بتمتاقط لطعم 
.8.0 ,3 رعموعجزم 1 

-1 11 ,10215مى أء وعم ناو« ,ع1اناه1! مد .خم ال 
الل »71620811000« لاه »لاناهمه اهمد ذغلاء 
رك07ل!/ ياك عناناع !1 :م1 ,معاعةزو “71/1 نح 20377 
.89-8 .5 ,1952 

تدع ا/عةاتعالماءالت1 منج واساعاء اسصورط كموونء 8 
5 ,1908 را مهامراأء لا[ 

90:80. 5.16, 

-مللاهط .2 أو ااأتمطعوطام معجتمدع دروعوعزل 211 
0م كع 

5.267 8.2.0.7 رعممعمزم 1] 
3.8.0.54 رقعق م ااه .م 

كمسا ,52601ل1 © معلل موناعاخ ,أعومع1] 10م60ذللا 
ر8716 2010 تت كمياوزعهاوة جه كعطعمع عع 
.]541 .5 ,1958 

2, 1201115862 88: 0: 5 


-1132< 7201 نال 05م0ئم كرد ,لرعقطعو2 عفمعس. د 


195175-19 كقللطةل رمهلا( يل عنابع 2م جما »يمعو 
.3.8.0.75 ,201118861 .م2 

128 .أل مي وول 

- 88:0 883 ةط ,م 

4 لا 

,11 .850 .اع17 

3.3.0.9 رقعقص ااه .م 

3 

8560. 9 

860. 9 

.5 ,.لم8 

قاعتنأأناء قمعذ! وعآ« ,2ع لمم هدم ة5 عاإتصدع1] 
95 عناونالة5 03[1غ)نا نال وأمعع 8001 دعا متا 
مآ ,271471111114 مياق نما ,»عو معنزه]1 قوط عا 
5.101 

30 

2 

6 

5.6 ,. 3.3.9 ,881 0تااهط .م2 


3 860., 5. 


.5 ,.لط82 
.لا 


25 


20 
30 


3 


032 


34 


الام | عل تعاربو دم 171ل كعك ,متنا وعناهط نا 
004 بابزا اتعنزماا نال ال ها ن عانارء أعايهم 
.161-162 .5 

خلا ./ا «ممتاتطط مطفمععامن طعملعرز متطمعصدم] 
تأعباوته/ا رمعل 1344-١349‏ 5أم[دلا عدوسوآط ممعل 
ان للائرانت ععل معددع ك1 عل معنوء !تلط عذل 
1 ورمع 1ن 1نناها عل .]1 .لمعتاعم ناد 
234 ,200 .5 ,11 ,1729 ,ع7:2ه1 عل 5زم و06 
-ناأوض؟ا ولاه عنماعمت) علاهك ماعدمم ء معنرو8 
5 ,1949 70125[ 210116 

1 | 
كمن ألنا! قعل عأة عام ,ععبنمم8 عل لممسرردج] 
»01 عناومدط ذا عل ممأتهصسره؟ 15[ كمدل 
5 ,1952 ,66716 ه| عك عناباع8 ضما 

0 11 .80 أع/ا 
'دة؟اأطان) هاه كمءاء*1 ,فإ80016 ,ه[اممك 16و60 
33-34 .5 ,1956 ,11011 

.5 ,11 ,. 3.3.0 بالإفسطءماء ]1 .11 
.2314-6 .860.5 

860., 5. 239 

29 .5 ,1959 ,71اكالهاتمه2) 6ه 1107 10ر10 
لاقع نان أقوع ع5 ع ألا« ,تعناعم 010 عرواع مم11 
-اناتأكتال .14 و5عل ع8 لتمقكناث لنة نامع لز 
اانا -تأةءعامالة!] ملاع عوةملاء8 نهة ,»ماعل 
و1976 ,ل/عالماعااتالا ‏ كعل ‏ عالتاعننءععوالها هد 
.218-260 .5 

5.00 ,11 ,.0 .3.3 ,الإقسطعكاءىن]1 .11 

4 كانأونااء6 كل انماع مهللا كعط رعع8 ممتأو ص 
ر(1968 ,1379-1434 معان "1 

0 ,1 .لك 116 

12100. 5-3311 

عاقع]آ عل مه؟ .ووتط) 1912 بتأهعدعع أعنواف8 
-ناء00 أن عمواجعقء اطاطيام 12 وعم عصم اكد ممه 
-عمء/ أل معتاططسمعظ8 دااعل ممحعمهم]؟ تأمعمم 
.(ع018 .1]1آ رده 


1 5 ,1111161 كعؤاعنة .أو/ا 
ب8ألعمءلا 1١١‏ ,آ بعهامط .2 ,الم عع املاظ 
102 


أعط ,توبوو .5 ,81 .2 اامعصيعه2 ,لطع 
5.6179 ,11 ,.0 .3.2 بالإقمسطعواء ك1 
.5 ,آ .انك ة ام[ 

معطءاعطةقز معل معطعايوج وتمفاقطع/ا مو[ 
معلمءانافاسن دعل لمن معو ممع ةرم عمنك8 
-180ع/! 20 نات 1 كنات طءأامطقوعع لعز ع0 
.]5 ةااءة 

ه] 06 ع ]ماقا رنصقط عأترم رعمستمام م عمعزم 
6 , لكآ ,1819 ,ععلمعلا عل عسوتاطنامة كا 
ب171كأأهاا مدر 0 10411071لاه 1 ,002 .0) 1162© 
.(امعصامل! طعهم) 18 .سمخ لصن 69 .5 ,وو19 
5١‏ راهنا كملعا .[ع/ا 

بو رمأعتااه0 اعل متمقاملظ ,وتلعمع/7؟ .0.5.م 
1445 أكناعنالك .12 ,81 .كلم ,"لا 26 .01] 
0 :ل149 آانال .8 ,"لا 38 .1م55 ,14 ,.لطظ 
4 كقناقطاع1 .7 ,41 .101 ,12 ,11213 
.215-66 .5 ,]1[ ,.انلقا1 

7 .101 ,4 ,8مع1 216م56 ,عتلعمعء/ .0.5 .ف 
1 

غااط مأأء” ماععمء 17 أل 310:14 هآ رتأدعصساه11 .م2 
131-12 ,124 .5 .1 ,1880 ,. . . هله سدم 

10 نمت أل امقخامهء ع عأكآ ا« تعلط موعاط 
عأوع؟ا مااع 1ك ضما ,عولاظ ونلع81 اعل 12115 
1937-1938 لك بعانماأرماءط ‏ منتمع4معء ىم 
50 


119 


118 


لععطعع؟؟ هذ تمقع أتعلم كعمتلىى لاه عع عونم رم 
]0 عدمعاء2آ مأ كامع لماعك عنره5.: :اع ,لمعم 
:مط ,ر»عل هدنت طنط عطا مه كمفتاعمع/ا عط 
4 .]8 ,ماعانن ع أمعارماعاط انمعارع ,4م 1/16 
717-77 .5 ,01611976 

.5 .3.83.0 ,جعمماآ .5.]آ 

عل عاة'!ا عل عرزماكاط ,عتاها-1]35 دعناوعول 
-أ714 4ا عك دعع بارج دك عدروةم ع| كنود عرمررات 
1 .5 ,1 .1861 14/1(/عأكلانا ©4 وى 

.5 ,1آآ .80 .أعلا لعع لاع ة1م102 دعل ناك 


171608111146 7167706 2 ,#لممعط ‏ لتقطعلك 
1091 .5 ,111 ,1950-1956 
-أوايه عالخد : .اعلا روعأل أعاأأععادعط لمداعه8 .2 


أمياى نمز ,»واه وععقكلا لل معنا أعل أم 
.5 ,19621 بانلا(" 4711/1076 1ك 0106 
عل ك6 جام[ عك كهااا/ا دعا ,متمقطكت طأعطودناظ 
“117 ياك اناناةل هاه دماباع071 كع عتعمم امهنا 
9 الث ,107 .5 ,1937 رعاءةاى 

.5 .5 ,آ ,.0 .3.3 رعممعئزط مدعا 

5.9 8.3.0.7 ,1أقع01اةآ .181 

-0207 ع0 5ع زه) وعآ« رقع أأنلةه8 أرمع ]1 -أرء م80 
53 ,ا ,غ80 بوعل اأعناعع5 ذم[ ,»عمع8هم 
5-0 


.3.3.0 مم21 .81 


عل كعجامل دما علاى 11406 ,أوأعناوكناه8 عزاغط 
0 .5 ,1آ ,1865 ,8716 00/147710 

-لالاعاكخ دعل ع1328صث 016آ« رممفتمسكة ماعط 
8102015 :نا معطأ ناماع طعب1' معل 0دنا داع0م ةا 
هط »اع اطعوععءعصاء 141 دعل اعمهم موممتنء 
.5 ,302071 777124100لم أل 10ر0 ١1‏ أ4نااى 
-86آ1ن1 ]15 ع 7للاقطاءاءج862 ع0 عمندم15ل] زعنآ 
ها عقةنا5 عمك وها عكاءسحدعء :اوقلط .أمقاءا 
اع ت#عتتتقطععع8هما علل (اعزة ععل مز ,عمععماط 
معصسقآظ معوعال بمعلصواعط واعسنامن نأل عامم 
.(متعناهاة معتفعمماءنعنرء واجعامه]ء121) 

.5 ,1 .أ 1/6 

ات 

580 هيه باتع ناويا 25 

عل 0171716766 ناك ع«أواكالط ,لاقع مممععاط أرمعط 
222-33 .5 ,1885 ,آ رععامممل و1 


.60 3 
-عناءط أعل لالطعقط )ها 1« ,ممه ن3اطت 81306 06 


-0معأقصهظ8 ملمقاء0 أل 137015" مةى 0 15 :مامعه 
171 بماماهم مأمماد أل مكمعد وجناء|/8 ندا بعر 
1 

.2.8.0 رق أانلة8 .1.11 

.5.66 ,1 ,.8.3.0 ,أأعنالوعناه8 .2 

8 .0 .3.3 الع 1لاهآ .8 
.00.5.1171 

45-46 .3 .3.3.0 ج61 11للة8 .81 -.] 

دماءة 31 ود ,أامدمعطظ موعل ,اعصمطكت [هاتلا 
,8(16ناول عل عنانا |0124 غلم عات 1( أنهاماء رق 046 
,1951 

.5 ,]نا [عااع .أع17 

-لاع© لمن مععامد58 ,تعترمن5 مهل عمدع 1 اه/لا 
ما معط دن واععطعءء/7ا عل مما اصلظ علل مقلم 
ب»مع0مذامتعطع معل لصن لسقلطءئ نعلععما 0 
.أمننة-.2 عطعملا .ل ,1972 الكمكث ,18 ,0ط 
نات 8 للاكط نا أ ماظط ,011220 مأذناعناك 
-نكا أعل ء متجباعع عاصلا 'أاعل قاع 'أاناد ونينووااه) 
0 ,1701110 171 177167110 165 

10771 #مارعى مأوع36 !|! رتم101 عممعك01 
3 ,25201083 


58 
59 


98 


100 


115 


116 


4 .5 ,.لدانا 

06م ,5.106 ,.20انآ 

عااء علوعها عانا ها ومقل ل[تأأمدء نال غاثم عاد 
أن 1050 عراقه عقلصع/ عل 'اناع 61 كاه 60171166 
-1|3|'ل اه وزع وام ]ننام عل مواء6 عباناع؟] أ ,»0و ا 
657-096 ,5 ,1934 ,#111 ,عماما 

-عك] ,»مع لاامة/ علرذألة1اأمةء بال وعماع 1ه اناد 
انث معاعطنا أعوكناة 177 ,لمث مأ قعل ممأكووج 
.6 ,1935 ,0 ,3 .لط 4716/65 :م1 5وعهاوة 
ب3:06ه6] .م روعع10 مأاع0 1400220 .]1 
أ وارمادعارعم مأعرع نادمه أعل 12010 1 
]نالآ .© 7١‏ .]2 ,1940 ,]]]/طا-الط أأومءد 
لو للكت ,35091 ٠.‏ أ0ااال 
74 3|064 ,10]ة223لانا ‏ © 
5060 

5,79-80 .0لا 

-72076 8716م عآه رععناممظ. عل لممم لما 
5 065 أناا6ل0 نات اء ععث معلا1/0 ناة 3112 
«وع5-أانال ,عببو ]15/0 ماعط :م1 ,»5ع مععل10 
1 7 .5 ,1970 #عطدمعا 

0 

ا 

8 .3.3.0 ,71614 هك[ هآ رؤتاعل/ا .1 

اام 76 716|] 70471 4ه رععترع/ا ,رعممآ .© عكغلغرظ 
.166 .1973,5 علاط 

4 .5 ,.0تاع 

سرع اج 1 ا عأاءه 2 عتم معط 14نم تراك 114 
]41 .5 ,1976 رععنارء 1/7 ريا 

71 .101 رك رقضع1 مأهمع5 ,ع ألعمء7 ,0.5.م 
1458 أترامث .18 

عل ذعمه! نامع جاع لانامم 5عآ« ,13اء5 معتمعترهدآ 
أ “آلا «نله عدلمع/ا 3 عمغامتةا عكأديالصا"! 
حنامة[ ,0 .ىبط كعامممكقف :ما ,»موعاعة زو “1/11 
5 ,1957 2ن 

هداوع 1 | عمو لبه أعنكى رمقاايط ,8 
بمتطعئة1! وتعأععناظا .]1 5.33 ,1971 ,ءارعلا 
ه ألموعع عامنهة عااعل 2 ااتلع اأمعصسناوع امام 
مو عطعه/2ا ,»لعء5 171-30/11) وأجعمع/ا 
7 أعمم ,رمنوعط 

,26 .لمك ,آآ مقط مأقدعة ,عألعمع"/ .0.5.م 
.1446 31نارزجاع! .21 

4041 ,5 رماث .21 ,3ااء5 .دآ 

و6 موول وع! ناد تنددكآد رمقعاعة8 اانا عتعدرة 
أتع مرعجمععع عل دعتناواوع؟ 5عل دعناو تأت 0ا5 
*آ/اعا اع “لاع جباة مقسم6ه عامط" ممدل 
أماعه؟ 0ه عتتصودرمععة ره أمتانول :ما رعدعاعغاة 
5.278 ,1957 أؤناع ناث ,أترع ]07 16[ 0 نروك[ 
ع1 .18 دره؟ا اباطعوء6ماتمع5 تمعمك مز أورظ 
ممع اولظ علل متم طعععع هنا لعاد 1453 عقنامطا 
تروط رأء2] جرم ]ا رعععناعم مه رأمماع6 العام 1ل 
ام 0111ل م105 ,آجرع 10710[ 7/771 11010 كاه 
«أع ام 071 0ا0ع ”7716 416 ]]|أالا ات 6017171000 مجر 
باج علاط اعممص 11 مقاكمهك]آ »ا«يامم”)دمم يننا 
-58منا اأع'1 5[ة« مقم عذل ,51301 تعمع رز رمعاواعا 
ماغطعام عل متنا مصدع!ا معتطعمماع6 5102165 من 
.»اقل معالة؟ معوتطنةاعمتنا ععل ملمقظط عل 
أرماناجرعم اع أعال عنانو كنأ و70 انماكارمن) 45اإبا]عد 
00 :14١زءناء0 ١1011‏ ,]007711711 7105171 عدكه 701051 
خقمع5 ,ع ألعمع 7" .5 .ل .ل »ملا زاء1]10:! 71047105 
.270 ,4 ,1/131 


7 


,3 .191 ,20 ,رهقاعقع56 مهمع 5 ,وألعمع/1 .0.5.ه 196 


15. [321135 44 


.5.3711 ,3.3.0.11 ,كلإ لتاعماء :ا .8 197 
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102 
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105 


5.386 ,11 .0 .فق رالا اسانكات »ا .11 

اتت5 لذ ,لا متإقكطا ,أأمه61 ,تاسن”| متنا صنات) 
181 رانو 

تعتلالامم فلاعه متععمع/ا- ,لمطمط:» معنا 
:3 ,»0ا7عععنال05 امل نعممعيك أن تلاتلا 
110ل 71تأع ه18 أعل ‏ 4امأعع سد 0اأأنا) ا 
معاءدامهمة ععل المتهامم كناك .20 .ث ,اونا 
نم1 »دعامةكاه وعل لمن اران 
لأجعمعءل//ا رظ عواهط ,مودعمو0 مالنكمة .اجر 
1495 1الناقول ,2 ,أل تكلا ,435 

.0.5.28 .قن ب ثلاوننا 1 ا 

,لآ ,...أعمه[ة8) 1228 عونب ممطعة عدم عرلا 
نل 1 أعك وعهل 01" دعل تإمنامطط ةل ة] لوطاو 5 
-0اناء 1 أطه وناعدء لا 1(نلكء00111] اتنعانه) لس ألعر 
عالزا ,1318 أوكك الأعلم لقنا »ااانا اتردمطا قار 
زه عماماط ما بععنهعءلا مز الأعلطا عنلة دناللا 
مأعام ناقناعط ,66 .5 ,1-1797لا0 ١‏ 0م10 

نان 7222065ع2]1 5ع 1ال/ا 5علد ,انلأعمنن5 ل 
»660101111015 10110285 1أكم! وعآ .تبث انلاوالا 
ما ,آآلا ر«أله8 ببمع[ل 6امزعو3 وا عل أأمننم ! نما 
,5012/65 اع تعلان 601101111 10/410115 ,6 الا 
523 راك :3 5ؤن ا 

15« ر,كعنان 12 ماع01 عل .11 وأممالم 
01]0811658م درمااء1 هل نمماولط 1 كات 
أل :010 1زا أللاا3 نضا ,»7/ا)2 والبععة مم معلمناط 
-185 ,370-476 .5 ,11 ,1962 ,أ1نه كانه مان اتام 
شه رعناءع1 ملممعدهه82 مترأعدمم .نجه .5 .نننا 
معنمماكاط وأنزاء 4 نما ر»وعلمهاط هل فنأممان5 
.32211 .5 ,1908-1910 ,171 ,جعلام )0م 

.5.48 ,1 ,.األةاما 

149 .5 ,.3.2.0 ,228]10نانا .© 

يي 

لطا عآ« ,رأخصة71ا 00200 ,اتمعمعء 1 مامعداام 
-غاقع د5ع! :ممتادع ندم عل عررغاديزة لمدعع مكل 
"271176-71 ر,قعممع لم6 و5علمقطء تق دعم 
55 ,1961 ,0 ,3ل كعأممصق نمز ,»وعاعناو 


056 ير 
-لاءمتاعكة]/آ ,ماعادمل ها ,ذتاعللا معوتعلع] 
60١‏ أممكاة 


-110 2عم83 13 عل كعمعع 00« ,وتاعل1 موأرعله] 
1 2كة]/! ,ماقوء) (ر ملعابملطة نما ,مقمرعل 
5.101 

-011» ,7081071714 هااعل ماروا ,ذتاءلا معأرعلعس5 
-أعل عارمأعماء تمرعلاجا ء ممارعءدمارم هاأه واباطاما 
-]0710171ع» 716ماى وإااعل عمطامعةلةابواى شام ألاره/ ءا 
.!]] 481 .5 ,1950 ,20 

-معء ىرماك مااع غنادمل عاايا3 ,دتاعلا1 مومعلع] 
5.152 ,1963 ,71011120 

.11-5 .50 .1و/ا 

ل1 0ن ,5:1191 ,111 0 بق :شه ووتقضمةاط 85 
تك 

.5 .5 ,. 3.8.0 متماكقة1” .0 

سعارء لا ه عتأعنوط ملاعل فانعطئط ها ,ؤعااهآ .تآ 
] أعاامة؟]آ ,1869 ,214 
مع أل مع 0:10711ع6 31014 ,ما تعدا 1060 
5.101 ,1961 ,.ى “الاز أه “للا اهل 

09.212 :3ه ره هنا + 

.8 .3.2.0 ,223610نانآ .© 

5.135-6 ,. 3.3.0 ر. . . 31041 ,228]10نانآ .0 
:5-330 :1550 

3 كأتناز وكناءعا6:م 5عآ< #علاعن384 .0 ل[مطماعظ 
5-7 ,1975 ,.0) .3 .كل كه|714ة 4 نهآ ,»عكامع/1 
5.14 .3.2.0 ,. . . 311441 ,2110 2خلهآ .0 
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براضم ,ل ,)عن تنلا عمل هلا ممتصسن 1 
44/٠‏ 

5125 ج11 35 

130-131 .5 ,11 ,.لداتا 

5 ,11 ر.لناع 

.0 .5 ,1] ,.لحداتا 

لا 

3 ,معنم (ااستعفورظ ملراعومم 
اسع 'ع] ,ماصتله0-وتمطامعدك! ممممألا 
ناد “الال )م “لايل بريه كاهبر نارهم معام '| مل 
,1960 ,ث6اء 

اتاضعء ما لمتاعنلممم عولانوم باعللا .نا مطمل 
-0*| إه اام )امل 116ل نمآ ,»1450-1618 رعم ميت 
١41 5.‏ ,'(0/71 معط أمء اذا 

.5 ,1 ,.اأءة الا 
ل ل 4 6 1141 
-77107 لند كن ابيا .ماعةادى “لاز يده عارأهو ماعلا 
5 ,1971 ,15م 1ه 

,5 ,0.11 .قن رعءلقا عرعل مو .11 

١‏ ممتلناانا لإمنافمهك/له ,ممااتسوط .ل اعوط 
151071[ انررم امم :180 ,»660 1سو158 ,عالاقه 
0 .5 ,1931 3103ل[ .6 

«أان/ا1 خم تلنانانكة3! :1535 نعلت 1 أمعصسوط :1529 
./ا اممكا طعممل دلمذا 

كمامقطن فل وأمنممدمء دعا« ,اعلسموءظ لممممعط 
1 :نمز ,»وان امذ'ل ععقام 12 عاد أمتن© 
تعاممطه ..0.10/.12.5) ال «<اناجم هت ممعامآ 
.6 .5 ,1958 رقاكة8 ,كم71عا 07د اه 41011 0) 
لك ,178 .5 ,11آ .3.3.0 رعء/لا ععل همد .81 
101 

1/1 رعها!1,ه|)ه '] اه ء ]|36 ,ناهناقط) 00 
-5.114 

24 .5 ,كنا جعااع8 .أو/ا 

.0 .8.2 رع] 1 لاوط مولا .ل 

-436 .5 ,آ ,.اأولة الا 

٠ك‏ ,170 .5 ,11 ,.3.0.ه رعء/لا وعل مهم .11آ 
105 

© ©71كااناام كا اه م71كطاموطعلا ,لإأه50 ا 
بلاناعطا ع0 15 ع4 ارا ازع صم م1 

1 111151 3.3.0. 0 : 

معل .اقلا .47-418 .5 ,.0 .3.2 ,رعععمتااهمط .م2 
.5 طأعلاك 

2285-9 .5 ,11 .3.3.0 رعء/8آ رمعل وموم .12 
...200 

.6 .5 ,11 ,.لطظ 

بكاعهجابرعون صقل ,معلمللمعما دعاممدت 
-ة5 قعل ات لمم دعل كامعمرعناناه للد رورع![أمطء5 
1114 :هأ ,»و “آلاعز بات عناواعاءظ مع وعدا 
5--5.1854 ,1955 .0 .1.3 

كل 01ألناأودة8 هنا ,لاع01! ممعطاماآ مطمل 
10 .5 ,11 رعاءناد “الال ينه كه -ورو م 

2850 1115: 4 

.م3 ,111 ,.لاع 

«المعكاكتا ناوعباعلط .6 .تملك ,438 .5 ,1آ ,.1أ4ة اا 
5ملالتط2 .(] مزالا :ما ععوعط ععوع1ل ناج عددلم 
0 أهملد طقامهم5ه ,ؤمتااتطط ,8 همهت .نا 
!0 امنلأ20] ععناطاع54100 عط :ذاعمةء اعانادطآ 
رلماعاباع )1 أدعامماكاط 1نمءام 41م :م1 ,»1574 
5.312-0 ,1977 امم 

-0مضل قع! أن ورع محمد رعء/8ا وعل مذلا لممجمعع1] 
ع[/اع2 غناك عمق اع ممم عناوتقطءع] 12 عل دمه 1ه 
7 ,0 .3 ل كوء/© 41 :10 ,ر»وعاءة 51 “30/11 أن 
510 
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بجععع 2 0لالئن] 
.ع0 1926-1933,8 
-0عنا عأانرماالق عذا زه عمال 116 ,كأعنما افك[ 

1 :5 1975 ر.[أللك .2 ,كن]10111 

ممأءمازلا مول معومسطء !المع ققعلا علل .0لا 
.طم أل 065-00 امنا 

0 موف اوها 1 

ذم] عل معممط ها ,وزئط جقمومعظ] عل ماتعمم تن 
-عغاممم بر تعأوتتومهه كملعا طايعدع ل كعل بورع 
,03565 اام 

-مأو هلاه موعمامة بع ,وااهعوعء مععمومرط 
ك/1[ |( أأمعءد اعم ولأمعمامه ما متمثاها ملم 
ا ص ناث .2 ,1 لاض "ار 

عدع/! مقالة)ز 1ه لإاتنسوط كذ« بلقا نأمات ألا 
عط الإكناامعه طالك؟ عط مذ امع ناموط مأ كامفناء 
,362707 .لل فك 0:10 ما :اق نما عاص تلاعهمماآ 
308068571556 

نال علناة*1 3 وممتاناطأمامهن0ه لنهعل]1 أععدام] 
-6610م 13 أمةكنال ع0 1/3 ناة 860015 عع20171161 
ع 4165م نهآ ,»1415-1550 ,ع083(5 رمم عل 
.]11 ,كعأماترء 07 دع 4لاانا '4 151ل" 

اأى ع0 ولأم«عتكط ,ورأعععم وععطعوط ماتقؤياما 
8.8.0 ,لألكوطط خآ مهلا ,أأج ,1892 ,. . . كاحامم 
58 

0 ةر 

-76 نامع عآ« ,معطم نله265-0 طاقع 1/12 مممرمئل/ا 
,م03 نال عأناه 158 أعء معلاملاعة اع معتاتلم 
-1نه بارا عرزواكاج '| عك |أها تولاط :12 ,»1496-1533 
9 11 ,18,1953 

-عباط عع «عالمااع2 1205 رونأ طمععطط لتقطاعلظك 
.53820 2 ,1922 ,عع 

عا تزه طاسروءع2 176 رععء/18 دعل 22 لمفددعط 
-710م0ع ابمعموملاطا ع[ 14نه اأععاعها! ورتعءض ةم 
7 .11 ,1963 ,(كءأااسعت) 61 1-1[)اه 1 ) نزام 
3 ربعناواعاء8 عل عجأماكاط ,عممعاط ارمعط 
.5.8 ,11 

195 ,0714011 0 نوات 7716 ,لا13058 .0.10 
5.1 

عقنلا ناك عألاع--3 زواع تصكد رامع منوه2 عأالصوط 
-وعة '] اه ععأانول( عآ نضا ,»بعل سمقطععقم غ1أه1) 
بأقلله اعطعتا! 7١‏ .وذعط ,)جمدم 116رمر 
:]1 72 .5 ,1960 

8560: 571 

.5 ,. 0 .3.2 ,لإ130158 .0.10 

011 ,8ش و1166 81 

0.1١  53158ال,‎ 8.3.0. 51 

كاه ع0 01أامأع د26 ,أمتلقة ععان0 معالاولمآ 
12 .5 ,1568 ,5ه8-دبروط ده 

5.3 ,11 ,.8.3.0 رعع للا بعل مدنا .11 
عممغاذلاة بال عذممعع مآد ,امعقمعوم عأالصط 
عتتممممء6 اء عددتاداتمدء لمقعع نع أكالق1اامق 
نمز رمعاءة]زو “آ/ا5 ننه ومعكمخ ذ عأااعمه 1301 
رعأفاع0د أ علاوتممرمءة عاماكاط "ل كمأم الم 
9 .5 ,1936 

011761 0. 01, 3.3.0 ., 5. 6. 

.0 3.0.,3.م 

500... 

1150 .م85 

2 .3.3.0 ,16أنا20 30لا .ل 

1963 ركعكاهورءنابره كعللااظ ,لمعقطعهط عفمع ]ا 
5.626 11-1 15:37 

2 بعتاعوط ماموعوموء8ظ ملراعكمك 
532211 


بأفعلاتن”] ‏ ع4 وأمم اكالم 


.كلام 
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220 


221 
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.30.115.460 ءاو/ا 

ل 6 أله جر اء 111606 ,2312لا عل مستممع 0 
5 ,1753 ,716أمهت7 ها عل اء 60171171606 

- ]0017177160 0115 أاهاء !1 قعط ,لتعقطاعومط عفمع خآ 
مجع م0 أ اء عناواعاء8 ها ,0665 عمانت ده] 
5.9 ,1آ ,1041 

(205 .تصمك) .كآناكخ .أت رلممعلظ .11 

موعن ص بز مع افامهط واازلاء 5« بعلم ممق ومفصمف] 
وراعءممعل “امل وأمواكنا عل وأعهندف نما ,عمل 
.]! 55 ,5.33 ,1925 ,11 ,أ0710مده 

«رع/! مقتلةا! كه لاإاتنصوط كد ,باهظ 3أمتأوما/ا 
عط الإللامعء طالاءة عط ما لقع ره مأ مأمقطاء 
امم م إل ععمره دا أمنناى نضا بعلم أ أاعصمماآ 
5,717-6 ,507011 


15و| وزوم6© دعل عغأة: عآ« ,كناملاة5 .40016-8 5 


-1ة]]'ل ذعع ا لناع6؟ كارع رع /الامم 5اع أمرعوم وعل 
ب»ع020]! نوع نابول غ1 أء عمعدموط'! عنام وعم 
«وأمعكص[ دعل عنص كمع م '!| عل ملاع عاص6ت نه 
0 ركه لاع آ-كتااء8 اء 5ر10 

ب 1©71065لء710 كع«لاعا ,مأأمدكط! جتنا عمنتاعط 
506 

م80 

:5:10 ,1 أألةال[ 

مأ © وم21ة© عل 5أمنمم تاة وعآ<« راأعلنق 8 .15 
.5 ,.ذآناتث .]21 ,»ومع لامك 'ل عءذام 13 كناد 
.كآناث .21 ,ع03320 .]1 

6 دمامعاكه دأ اء 2أما؟1 771001اى رع الزعمهآ معط 
.]5.141 ,1953 ,آآ عممناطط 

14641 !., 1, 5 

ب 714/1416 ك6 17اعط ,رلتامةك/! تننظ عمناءط 
0 

:معناض ملصمعم20نو هتاه ,رهضصمط منأع1ه1ت 
أألع م32 اطع 021 الأونام ع 0013561 .1575-1576 
أدك 18اع0 هناو اعم عدع رممعع قاعنهه5 قااعم 
معدو دمع ,ه[قل1 نضا ,»3 اهمع هم5 فق 2م قم 
,1977 ,1807/4141 

«معصلطء1425 ,همه نم1 م0 مصناااع] ]1لا 
7 ,1/1201 ها تمناتنوه26011 اماد 

- 7710116 762265 كه أ 7101410[6 126071077116 نآ 
]131 .5 ,1956 ,1493-1680 ©7010[ 201 141765 
كع سمعطء 0« عمجااعرا ,متعدكةا تأنه عمتاعط 
لآلا .5 

.5 .لمع 

2022-3 ,5 ,.لاظ 

1١ 57‏ .ةل 

داهو ولبعوع ععل مقلم عمناع نارء؟٠‏ رعدعادآ 
-01 م0؟ عار /امعتء معل ععل ,ع8 قنااءأمامط عدم 
4ن 5.429 .1 ,84641 .اول .عاؤةاطة 5203 
16م 

11 ,عنوأواء8 06 عرأماعاط ,عممعئاط ضمعط 
.192778 

1/4611. 1, 5. 458-461 

اع .للامة51 لل عمناعظ 464 ,463 .5 ,1 ,.لطتا 
.وعوءنامبرء 2) د0| 4 ماواد 

عملا أل و ارهدمعع 13 3آ« راع ل فرظ لممقمععط 
ععررع 1 )| :© ها :مآ ,»آلا2 واأمعةة اعم 218ع2 
5.10 رماصع اع كه أعل 14نماج 

لطع باأعل مم8 ]1 

074 5.457 .1 .للك مهنا 35.295 ,1 .1/1611 
.1م 

48 التقث ,[آ .مك1 .اأو/ا 
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ب اع ل لناطعطة[د عمل أعلمطه ,أعلنة82 .15 329 


.455-468 .5آنالك .211 


انا 

لله ,1073 .5 .لدان 

16 .5 ,ءانا 

ها نا عل ناوسا 'عا ,عناونط!] عل لممصرنا 
دوا جعاءةاى "ااانالل نالل مومه عل ما 
5.111 

عبن |؟] عل عدم | أن وماراروحاد حن| كالمل عسناعيات) مرا 
1000 ,نكن ناقتا ,بق 1577-15 عم 

الاعلمنة ,"لا ند ءأه! ,146066 ,1/5 .ممع لا .3 
2 38ل لعل ذنان 

1500 ,ألا أن اناتأ ,وتعاوظ أمموامات 
566 

ا 

1 1071 ,6710/1 لم ,ملبراهظ8 عل عووعا مون 
500 

1061 ,لذن "لال عنن 08:03 رؤوزعع11] وعناوعل 
56 

كد11 1نا'ل معنبرزملا ,ن00هآ هآ عل عمقةل 
.111,5.492-43/ا ,1769 ,... عألهاا ا 

5ع ععوترمل/ا معاطء أ اصت]اقععلامنا وعل 5نا2 21121 
امتمععء01 عإعطاه أ اازظ ,اماعماموط "ل عخصممت 
9 ,1627300 

تآ 

لا 

-مارء 0 أل وأرماى مااعل وأمدابع8 رعلة )7/1 ماتلا 
.148 .5 ,آ ,1955 ,4لا 

.5 ,.ل86 

2 مللهك ,5.357 ,آ .11ل 146 

3/7, 1/1131, 3.3.0., 1, 5.6. 

8600. 5.9 

25600. 

.218-260 ,35 ر.قأناك ,1أ2 ركع لاء م00 عرو[عممدط 
0 

.4 31 .21 ,1355 16 .]1 .م 

10 أضمث .12 ,ودر '8 راظ اث .لل .هل 

.101 ,16073 .215 .همقعا .8.1 

267 همل ألالع راوع نا1,1 ]0 ,تممالاع عممعد 1 
-6 9 واء منرععاء3 | هجا وومصلاط 17 أده نم8 
5 ,1971 ,31414706210116 

00 لاطعطة1: 5هل غع820« ,اأعلنتوىظ لمقمععط 
-1ه/6/] :هز ,»16277 عقطة[ طنط بمعوع نامع ععل 
5 .5 رأعطك ب«داع | ةللا دمع 

-©8 1077114معع 'أأناى 3/441 ,62ممآ .5 متعطم1 
.211+ .5 ,1936 ,وداطا منلء1! أع1, عدع 0م 
تعمك م لمن طعةقرموء0 م1 دعممآ .5 ماع10 
عرع؟؟ أطعتم عتل) معو صدوع0:1/؟ مععع طنط رعماعة 
(ع0تنالا أطاء تل تمعلاة 

.5 ,1 .411 ةلل 

0 الأعووة؟1 وأعمعة0 مه ملعن عوعط]' عوء ادا 
.]5ع 6 تاقعع اامطععلء 1< دعع صناوء 01 معماعد 
3.3.0 بعلة6ل/ .لا زعط ياجهل دععع طقلا 

-ارععء 021[ أعل 7141:14:26 06106 ,2عممآ .5.آ1 
رع © وذأع 6771711 ,20060714 10اع2610 :10 
.4 .5 ,1933 ,60/116 

:هأ ب»قتاك51 مز زوع ممع 0« ,لاأعوقة 1 مأعمم هت 
10 رماملهم هنجماى لل عسناونا هاعاء30 هااعكه الى 
.8 .5 7352.11 ,(1100111]) 

860.7, 5.155-18 

.أعقعموء0 10 لسن .800 

2 

نال متقصسن 55 بللاعدقة1” ماعصعمت 
2 © 0م167 20 نض ,»ممقتاءزة عمعيجة هل 
.65-69 .5 ,1968 ,11 ,مك1 
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2688 
289 
290 
2901 


202 
203 


204 


205 
206 
2071 
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اولظ ,أعمنااها! ,72 .82 ,نا .0ل .تا .م 
155 

لاج .3 ...نه بأمالعداعءءنن 0 هآ 

محفرمز ) مل بونرا , كمممم تايط عل لعقلنمن 
]50 .0 ,1760 ,كلمعا 4 

3 ,1047 ,0110 ركسا عل ورعنال عزدالا 
ب“مأماة| مط ؟ تأعاماها 116 ,رعععده8 .0.1 
1969 

2.8.0.60 بأمعموط عل .لل 

.5.56 ,لطا 

.5.2 ,.لطظ 

50.5.1. 

6 .5 ,لطع 

860, 5-12 

سنبكء0] نذا مأعمانن5 انظ عط زه عأمظه عطكد 
الالكمممعة! عابط عط)ا 1ه )معصرمه!ا 
-5)0ا!! عأانرمدرنع2] إن /1104لا0ل :10 ,»1500-1700 
57 ,1971 7131 ,نرم 

6 اباي لان بصم و0 ,أقطعداط عن 0-ممء1 
6 عملم عتبا'ل كاجه كع| على اه ععرع ارمع 
كما[ قعل اه مورلل '| عل ,عاك '] عل ,عمرمساخا "| 
5.35 ,11 ,1766 ركعاعاا 071 

(أاأقعء | ا ةرمل «المتنماعط ,مهدالا وعءامقطك 
الا :5.71 ,1967 .1آاناطظ .3 ,1965 ,1603-1763 
-قعع ارأنامء'| ‏ ععل ‏ عكامماماامط ‏ علوتاطيا وفك 
بلأعاومع |اوللا اعناممصسمس]آ ز1اد .5 ,1968 ,كعنمنا 
حة/! 11[ .مدكا ,11 ,ب«عادبرد هجهل[ برعل ه11 116 
.أم اقمع صتطعة 

-2114/1) 04 كأكامن) أمأء207717167) رعأممناد صدظ 
4 ,1959 ,1600-1642 4نبداع:ط بجا عع 

-امط عدولا 1امدء عام ,ععتزم8 عل0نص1ن-موءل 
وعا 5مةل ععومدع'! عل 52100 1أسمععه'! أء 215لم13 
-أ0[-0ع1همل ‏ عنانهاامن) 2 ,»دعنونا-وععم امعط 
.7.8.5.4 رام تعاكمع متطععه]/![ ,1976 ,كذةه0 ها 
5 .3.2.0 بلوعمدط عل .ل.ل 

قاع آ] عطا ماما لمتناوهآ مكه ,كعكلا عل مول 
عطا لمة علاطنامعظ. طعانانآا عط مز معع2 1ه 
-آداء1/]35! ,»800 1م10 ,2205 ارعطاع11 موعط 500 
13 .5 رأمكعأومعم 

ع0 1(هعل 06 وعرز برقلا ,أتنامن) هآ عل ععاوزط 
.43-44 .5 ,1709 ,الأ/لآ 

5-216 ,0 .2 .كر 

-35146 ,رعلمع5 .5 .0 أمعطناط مز مدتاودء5 عططمف 
مآ ,عمللا "ورمع 7 جا 11 ع[ أده كابزع1ا 
ها ,آعل! .لا عصطول ها الج ,5.34 ,111 ,1924 
.29-0 .5 ,1954 ,71أ710لا!| كفرع مجر عا اد جرعلا 
ععذ دوعلاو 5*لمدأاه8 010آ« ,عع اأقطء5 مآ 
مع م نم1 »7وزوم0 5ه لماوع 2 طغتط عل أعما-مىء 
2 .5 ,1966 ,4ع 1رشارعع, عمارماكط1 

5.9 ,1751 اعطامء نهل لمعلا عل اإمتريول 
10٠.‏ ,18 .لظا ,123 .نا 123 ,879 >1 .]ل .هم 
1[ وتاماال عتأطيوءع! عامط 16 ,ععمط هآ .ل 
.11 1914,5.58 ,الااترءعن) 171/11 

.2.3-0.5 ,01111 هآ عل .2 

.5.104 ,.0 .3.3 بأوتهدط عل .لآل-.ل 

-0710 ا 0 باج عو861/6 ,لمفياءء8 مممطمل 
.5.49 ,11 ,1779-1784 ,. . . 17116 

0-5-7 :3م 

0 11312 .6 ,619 '8 راظ .لذ .]ل .م4 

.5 ,1 ,.3.3.0 ,لم531 ال 

.5 ,111 ,.3.3.0 ركمعع نكل .8-.ل 

.نا 5.2 ,1701 ,704771 عاكتج كك ع4غها عنآ 
.82-3 .5 .لظ 
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23 
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26 


27 


28 


29 


36 


بوالأامعاى سه" 116 ,تقعلموعء لمع .8 .م 
5.82-3 ,1931 

-11) 248 .01] ,122 ,علمة ااه .2 .نكا .ع .م 
(1647 ,قمع تالخ مهما 5072001001 

اك القن اه عناومو8 ,قلاازة 03 اتامع6-0وول 
,1آ ,1969 رعاءنأد “1آ لاا ياه 14/16 
»...كارع صباطعطوكد كقل غعلمع هد ,اأعلنهم8 ]1 
.5 ,.5آنات .211 

أء 3203155 أأمط دعغ1اءع032< رلاقعماء 83/0 أعاء للا 
72ماكا لط عل أععهنا قل نضا ,»كملقع 3265 165015 
289-61 .5 ,1969 ,أ4أع50 رز 60710716 
ب...عللهاا نه ووعبرملا ,علمهآ هآ عل .ل 
12 0 3:8 

100071 اناه 

-0طلاكا 1( أكعنامارعع افأ انمابال ع1 ادع ناما أأر) 
1971 بعلمأعهسلاهائء؟! ها ء ولترعماء3 | هما هم 
1 7 ,558 

.قث ,168 .5 ,لط 

-349 5 .لظ 

860. 5.392, 429, 453, 

312 .6 ,17 .101 ,14671 .705 .مه .ل .8 
114 

57 ,© .8,8 بأممااءم .© 

-135جع81160 علل فبامع© امع تامع معلة مالطاتع سآ 
انا |ت ا ؟قاءوع 6 ععططاء10185]32115م 8 كلاد 
.5أااء55وة؟]” ماعصنة0 عوعط 1 

.5.55-6 ,. 3.8.0 ,51198 08 لأخمعء 056ل 
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341 
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343 
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345 
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3 ع1 أورملاء اال دعامثار 


مع لمععء0111/ صأ ١0‏ ع1 أكمن] ععع أومقع أعدلط 
علمماععلع1!! معنونملععع/؟ عنل عتم إعاامم] 
عع 4«ماامك أكقوءظ8 ععل طعسسه اامطرعلع ته 
اع نوعط 

1 7516700771 1 7ك أأهاامهن ,كتامطعة8 أعاها/ا 
.5 ,1963 ,اانقدمع0) 1/1اجع 5606716 1/16 

.]1 167 .5 رمعطه ععناءلد .أو/ا 

آه عمكلقسصمتا ع1« ,مومع مع 110 لمقطعلك 
أنه نما ,». . , ع1520 لممعممسع اتلعء14 عط 
أعاطاعامء5 ,مماكاط عندم«مءط زه 
5ع © 216 .5.97 ,.212,3.2.0ة21نا عل .© 
أوقضاعط علمداءع لع 1ل معنو تماعيع؟؟ بعل عطعة!؟ 
.مط 340060 .22 

عطءدتاعمع عءط .ووه .5 ,آ رععاغاماممء دء رماع 
غ15 (1712-1799) عع لع ناا طقاوهك عع 1ق طعكم 1لا 
-51ة58102 105 801 نآ 00ل وماك رعدموايع/1 رعل 
-7 كارو اده كمط) كارع ١1'‏ معنجاعومعطتا علاعه 
(عع 2 7177بمء ع[ 511 01471165 

101.20 ج32 و1349 ع1 العا 

45 ,. . . اهتكه 1700 اكتأعدط عإءامتمه) 1116 
معكعومة دعمكء و8مسطاء1كعة1< طعهم ,2606 .5 ,11 
عع[ كقنا عع معتمذل! معووعءل ,»ص5ممالاث معمعط 
أقسع؟ اأطعلم طعمل 

.101 ,463 ,87 رعمضة7 .11 .هم 
.2.3.0.8 ,ردنا عل .0 

,1738 ,كعناقلاز 5 17اعط ,ركتمعونث 'ل عأكتامة 8-مووء ل 
:5392 ,111 

ك6 كعآ ,رعمموضة5 عل كتقوععءم دعناوعول 
عم نواعم كف ورورماء دغل عووميض '| ع كاره]نها” 065 
.مك .5 ,1آ ,1766 ,ع©0/7177167© 214 7716711 

ها عك دعءناة2 دما ,لوتمة5 عل كدَامء1لط-موء ل 
16620 ,106 أامط 


- 


لكل 


نت 


يدم 


10 
11 


-اقاده عمل - علعجا عتل الأعتم اذا معالوللا مولا 
7ناذة ل الى نبزًا 

624 "قا قاعم لم 

255 15 .©,8.8 رعممملنة5 عل منأمنععك ل 
8007 

-زت] ابن ممع بره أعانانا- امم 4 ,رمووائللا ,6 
,1941 ,بصعت العا أواتا 16[ اذا معاقفار 
528 ,88.0 تنا ذا عل .1 

م .سءسره”/ لبن اأزمء2 ,ووواأ/لا ,0 مول .ااه 
1957 سول[ بأعانانا عن[ لاه متماعارها [0 ترنااف 
5 


5 
3 .5 ,© .8.3 رماماط عل .1 

وول" ها ,عمموصضة5 عل كوأروععكم وعباوعفل 
جك .لا 7١3.542‏ ,1771 بعمرعاءا8 1ل '| عل 

3 .5 ,111 ,.8,8.0 ,قمععنثة'ل .18ل 

عصسه": اتولاعء طاعم8 ,و61 ,'8 عقاف .م 
م70 علط .1669 7/21 .16 ,113238 معد7آ ,قعمممم 
مع ]أتطء5 مووه20 مهل أطقت عاممدمع6 أرعطامه 
6 .عقل عمساطتعمامعطنا عماء اطعتاطعة الاعاد 
-مزع ممود-مه23 علمقامعطمع1ماط عزل معلامد 
-70نا (عأمهطوع معط عقمءع 2000 دننام) معااعط 
5 .3.2.0 بععلظ .آل .اعلا .معطهط )هه 
أاعء0 (معممه]” ممه 600) وماحاقطء5 عععوملا 
ندم راعوه/ا ,13 معطقومةى دعل ألم طعاد 
-101,واء 0م113 معطءوتقممسدت ععل عتثاة: © 
جباج ماعبكمء لا 10لا عع اماع10 :10 ,». . . لعا 
باأعدبءل3 عل مدنا رع اأواءاتاا دعل عاطعاناعوء 0 
19150 

مه رةأمققة 1 ا 

2676 ,. . . #65 6زم/آ عدذ3 دما بتع نصمع 1380 .8ل 
.6 .5 ,11 

.7 ,و4 ..1ا0؟ ,463 ,87 ,رعمعة! ,..ى 
.68-69 .101 ,4 .5352 ,785 11 ,.[8 ,هم 

| 

وعل عملم01 طعهنال معممقع]! معاموكة علطا 
ع لجع معلداعع دكاعه1آ 

5 ,1701 ,تلجع اكك 'ل ع06غنا0 علآ 

65-26 ,113113 لالطعقى 

01071 ف عع 0071716 عا المع أصوعحآ هآ 
4 .هكم ,5.161 .3.3.0 

.10 تقلصطعظ .15 ,52 .501 ,1695 ,67 .ل .لهم 
ع0 المصناط عدو؟1 .لق7 ونعدواء5 «رعوع أل ناته 
.1968 ركء 14671017 ,رأعنا 805130 

.501 ,132 .]8 ,1349 1 .101 .م 

7 ل 12/23 ,1 ,537 ,50/6 رعث .ظ .ث رناقع![1/105 
.1707 

١/03‏ ممعم مسسط عط لمة مكتلة1 امه ءانآ 
و0 مهااه-معممزر عنوه!ام) نما »لإلتمممعءة 
51 رامت ادمع متاءوة14 ,1976 

2 5مقل 5عنالوتمجهدهءة د5ععم 3ل معم1716706 وعآ« 
ول300 له و5عل معمم20ناء ممنتاعة”ل ممقاء 
- هج عباو وام :م1 ,»زوع اع 1ه “1-3111 /301) 
.5.76 ,امس اكمعمتطعكة]/! ,1976 ,كله مهاأه:!-مء 
-رممكم ج07 ,مطمتانام© قكناه5 عل معقاعمةرط 
-زمطاجه ملا و عنابهعلاك . . . 0012 71ماوتك ماع مدعل 
-1 .2 ,227 ,آآ ,1920-1926 ,11010100 ات هلمد 
م عمجت طم 4105 46 ©1/ 007710 علأود :1648 21لناه 
مى و26هنا كمعلامم ركعاررعجء/]أل دمعللاز 72/05ه1 عل 
رومطاندم عيبن وااأنوه وجعم هلآ 0005 4207020 
.»قات كه 11/ا 

53 ,1 ,.8:8.0 بأم1018 .11 .م 

5182 تلامعامه؟! عاأوطعقط عزل .2 .نآ 

1 .601 ,1349 16 .10 .م 
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ا ا ل 2 ل 
لانال لكل .لا لالجا 

0 اف اسبدأسم ا كسار ل 1 ا 
5 ,رآ 0 ما ليك مل كنات م ل 
0 هاا اناا مايال 

54 فنا بأمكاتةئا فل للعلا 

ال ميا 
55 17207 بنك ماس لالم ااال ما زد مم 
لل 0 

10 بعل نوللا مغل صن 1 نا عامتامت ك1 60 
دك ا« لععلات!! عا ملاعل أاساينن أدبمل 
بلطلاعت “14 الت 175 06ل ١ذا‏ امع 

5 0 سح و11 م1 لجال 

تع كاناعك ععل مااع ننإع تمن ,عوراناءا لامكا 
وأط «عااماء انال ارعاتامل رمم كتسجام 
170 .5.285 ,1067 ,العا امامل ١0.‏ اقالة 
ابعاءماقممسبهء ععل أعطل مها نصأ ,كنا أقلاعةك 
ر/ا] رمعلعاوءة عملمعط1 ١لا‏ .عصط ,انع ع6 
آنان أعاناعلعط «عأمهاررع/ء 11ر11 .65 .5 ,نوا 
لمن عمعمم كله ,ععاتع امفممكته5 تاعوتلمةاامط 
-قعممعصتا ععل مذ مفدم عاعمطءعتفيمطا علامم 
.معطاعقانء(آ علل لمن امن ناه ماعوجرة 

.(1697) 39 .أه! ,463 ,87 ,ع مامتلا .م 

7 لعلو 5ع اأعلصقط توتلعفنامة5 مسدوال هذا 
]ع0 هذ معالقطععامن عزة .معدن اوناءهآ! دنا 
علا عنا) آمطلعصط معمعوء ومععطاأ عناوعها 
-وتاطز8ظ عتل .اع :5.38 ,1701 ,471ل 6 اك 'ل 
35.25 ,.©.2.3 بكتاوطئية8 أعاوثلا ما عتطمماع 
-نال عطعذاوع أ8 0111م 11213 الات .(42 لكااك 
-1[0ه رمعمع]1 .11 .ظ دملا عأدوكندخ معل .اعلا معل 
عدععنكده2 عطة 10 ومتاقاءء ولرمععظ اقلعة) 
4 :11 ,»1639 10 مهنا تمقلطع]قصث مذ كنوع ل 
,116-127 .5 ,1973 كهنتطة[ ,0714أأه 1051/1 
1911 رارعطءأمارهطععام/[! كعك 14لا اع4ال ازا 
.!] 567 .5 ,1 .116011 :18 .5 

.]؟ 5.567 ,1 ,.اأوعا1ل 

1969 ,رماوا اأممادداء لد ,متاناتاء5 أقمعط 
.5 

.5.166 ,11 .130 .او/ا 

107715 ععمانمدءا لق ,رموووط عل مذلا ممغآ 
دمل اأمطفقع جلا ا«عطامع ,6و1 ع0 معام 
5 ,3935 , 117 ,1545-1592 ركه ل0ا-ويرور 
لقث ,3.19 ,3.2.0.7 ,80221 .1 60 
بكعافاصسم وع«ماماكل) جار بعل هلام ده عوعبرملا 
11270 .0 2000 .أت ,5.336 ,21 ,1969 
.5.468 ,83.3.0 

.6 .3.3.0 ,23821931 عل .لل-.ل 

-ممكط ,ممقاءآ عل مماعن0 نز متمجمقت ذاوعالم .ل 
(9و2618-163) عنعجول7 أعل ععاب! أء بر 114:45 ,716 
كاكلا دوا ع0 وعروم”ء وسامعله 17106اانًا 4ع 
.8 .5 ,1975 ,105 !7140/7 

.5.26 ,.© .3.3 ,رعاممء7 .للا 

,5.19 ,3.8.0 ملوتعوط عل .آل-.ل 

.(1699) .11 72 162 .101 ,132 ,1349 غ1 ,.1ل.م 
.*97 15 .1أ0ط رى .2ك ,662 21 .]1 .هم 

168 .101 ,132 ,1349 16 ...م 

1 4ط ,رعسصصمقنة3 عل كمدأتوععم دعباوعةل 
.68 .5 ,آ ,1778 ,عفمسهاامط ها 46 

59 .101 4و ,لمهاا80 .0.5 رط .م 

,5.69 بآ ,. 3.2.0 رعمصمقة5 عل وومدععف ل 
لاقطعطءه؟؟ معاناء أن دء81 ه620 معوتماء لعزا جاعآ 
.99 13 .1مك ,ى .تمدط ,662 1/1 .]ا الل رمعا 

7 174 .لا 174 .101 ,132 ,1349 1 .لام 
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708 ]مولن ,ق4 .3 .3.1.0 رتععاه8 0 
تعااءل .ابرلا بوقسناة .5 ,.قابلى .اك ,مموفموط 
1 .لثم ,لماهلا 

16-7 .أه! ,4 .شقفط ,785 101 .10 .م 


149 


150 


-مامء نا كن عرأنلل! عا عقذة!« رمعااتط مد .0 .ل 1و1 
لاط 'ل عناسه !! يوز ريوع | فامعاءه وعلم] دعل ععرممم 
5121-7 ,1935 ,ع !7ع 7100 عراماى 

.1605 أصلال .18 ,619 ,'8 ر.ظ ى .لا .لذ 152 

امال عفتنا 5م007 مولا باط .ل ج15 
دعل أأعنممم اانا ]601117101 ,86115 5ع 7011ل نال 
4 .5 ا[ ,1726 ,. . . 01162 

قله ,عولط بل مع لمآ« روازة هل اتامع0 6دول 4و1 
:6601565 قنع مفما؟ ,»ممروأعمججه14« نال فق 
علا 0 [ز0ء ها عناة قأصعمر ناعمل اع وعراءرعاعوعم 
مول( سل ملعم نوا ر»عاءزأة “[لاعا بل مق 15 3 

.6 .5 ,1959 أصنال - امم 
بااعاسررى لواعملا عواطم ع1 ,منعاوعالة/لا .1 و15 
دمكانات ١1ل‏ ,للمموعل .2 :5.211 ,1 .3.3.0 

510 

مفطلعع ناه طعتاامةل؟ا ,عاعمع درم «ع4عوملطا 156 
عضق]ط معلاعوالمة ارعلعام وعل ععل ,رتم2 ,ماعل 
كاف 

4.8.0 ,لأعاوعالةللا .1 مملا )رع)ز2 157 
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.137-138 .5 ,. 3.3.0 ,106ه!/ 

5.501-2 ,. 3.8.0 ,18010 .هآ رمعتاعءنت .ل 
83:00 3038| 6 2 

59 5 06 ععغ]ا7 .أع/1 

5 .101 ,1572 ,510386 ,للتاعملك/! لأولام8 

7 117 .101 ,132 ,1349 ك1 .1ه 

55 ,آل ,.0 .32.3 رأمهكل8 نادآ .ل 

ذل نا ا 66 8[ عع ذاو زع 01م 567160 
-أقةع 0-8[ عغعاطعع210مععاء70 1 00لا -لأعكناظظآ 
رت ١١‏ 

-ا10ط[ كعسباعز عسباعل 06 مع0تزومط لال (01/716ل7 
7 .3.3.0 ,101045 

216-27 .101 ,463 8 3 .1 .هه 

,9 216 .نا 216 .101 ,26 .1/5 0065م 8 
.1668 011056214 .8 رمه6ةككاآ 

83.83:05 انام 13 عل 2 

15 5 1ج .323.0 01 نانط .ل 

511215 5 212005 2043 

.© 34 .101 ,132 ,1349 1 ,.]ط .ل 

طتطة[ .18 عمقكمك ,6405 ,112113 705 الراعرم 
.5 .101 ,132 ,1349 1 .]ل .م 

.2.3.0.75 م01 1 
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1673 ونه را ولو يميه ومو كوخ ل 
كثاتاباعم ععامنا علل بع ]]لاء5 اعوع85 ععل وا 
معافناذ علمع عطتاأوع تا 5نم عماقكماط عوعوفاط 

معطا 

5.63-64 .3.8.0 لتقمل 2و8 .0 

5373 1 © يوه ولزمو امعط ءا 
ع8 مععساعط ذ5مملاداع1 عالممومعط علطالاد 
وخا لاعهل! مزعاهاك عطا لقة كأمقطعءء/ا ركامةة 
لامع )18 لمة طاج؟ عطا ما رعمصصباط معاد 
700و تلناأباوه1اه؟1 ,أمضاكمعم تطعدة18 ,»ومام 

.7 ,3810ااء8 

.5 ,2 .80 .ل1/8 

كان عال ,لعل /)اتلءكمعناه8 اروم م«رعراءة8 وعل 5آ 
لع أع لسسع ع8 

ان اكم)ن)-ل مول عاك ع تروجلاطا عا ,مأصمةع[ عررعزج] 
1969 ركعاءغاد “[] لاع( إء “| [لامز عربه لروا! يل 
50 

اعل الاعطوط كل ققحم أاطعاوقث؟ جرع رعاولا 
عزو أعلمة معطعمة2آ .لمععبسو8ظ معطعوالع راعو 
عا ..ل.م) مصعم ومبلطئعءطء5 علل طعناة 
(1349 

5 .82.8.0 للق سل 2ر80 .0 

ع0 6أة]6ممم قطعتقم عاآه ,قعاعناوه8 وأممل8 
داق علأطنام اتلك نال وعمةغ لمعم وعا اء غاوم 002 
-غ 1ك “[1/ا؟ز نال 0116م عرغامعءم 128 عل 5رنامه 
20 مه عطعه/ل1 ,ام اودعم لطعقة8 رمعاء 
10721 

.579-0-.0.0.,55 .لل 

5.03 الث .21 ,رهوكاءناعه80 .1/1 

ع6 0هنا عذاعرمعلاعم]ء 0« روعالتطعة عع 1أو/لا 
عع طاعواةمم1باء معع مباطاع ندع طاواع 0م و اع لزع 
:16 ,»ع0 لاطعطقل .17 لقنا .16 اذ عمسقم 
-20750ع شل 10رنا عات ]الع كع ع نوجعم جتال 17)[1أع دااع 2 
.5.46 ,1959 1مك رءزو210/0 

1ر762 اه ع6 1ه ككام 0 ,11210151 ممسدكا 
5.7 ,1972 ,086علاط 611 

ألاة كمرقعاكخ عاصرطدمع؟؟5 عمد ااعاأكمةط عدار 
.ل) .1976 ,ولع13اع8 م26 مسستبوه1ام ا مرعل 
379 .كر 

ال 62071077110146 71/160716 15 نك[ 11/1010 عملا 
أ22عع]آلاة ..]آ 5.93 ,1970 ,أه600] 16رغإكلاى 
5 

.3.3.0.58 ,/1ة531 ال 

101٠. 7‏ ..201آ .212 ,لإمراوع 2 هآ ع0 201167 عآ 
مقع[ كقللة) صمعآ-1ملة5 عل كقلطاة4! عرخم 


.164 ,.. . مأطمرمس«مط معرعسبصء) مآ ,(ممظا 
.5.89-90 

6 به بسعطام) ,خةتامقط0 .2 بع30ممهووزه850 .52 
فعوك 5‏ )الك 6ع رمه عل 16عهم درم 
211 .5 ,1930 ,(1661-16809) 

.ام ..طهطآ .اك .لاقع 12 عل 2011 عآ 
عامةة بدا ه13 قوط ,81618 ومطمه 11 بر 
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169552 وو ايم 

1 .له ,و .لظ ,662 1/1 .1 .م 

.601 ,.لطط 

.9 وو .آم ,.لطظ 

.5 .1آم1 ,.2800 

كود .5 .3.3.0 بلمقسلمول8 .0 

١أه]‏ ..201آ .21 ,'(20يوع11 هآ عل 201116 عآ 
موءل كقالد) موعل-تمله5ة عل ك5وتطند84 عرغط 
ا ا 2 ف 1ن 1 الياتة| 

.معناه معااعبد .اولا 
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ا ا ل 1406 | 
0-00 

4 .5 ,11] ,.األة ام 

]لوث ]| زه عبرا 1110 , لمخقطوطوط .ل عمع 
44-5 .5 

1[ (]-ماعقمقم ,موواثللا .0 
.و3.3.0.,5.88-8 

لاناعة/اا نرملا الاك لنبتاسعط صذ ممتاهوأام0 
00 

معط ,360 ١1م)‏ ,رداك ,لمهالاهط .0.58 .م 
11157 ,81338 

48006 ,عث .ظ .لذ ,ناق 1/051 

0/6 ,1784 نط ,12/23 ,.ث .8 .ذف ,ناوهلا 
امعط وعل عماطعنهطا مذلا .”37 1ج .أه] ,522 
الاع1 معلاعوادةمن"؟]) تارمم مآ .»معامقمطد 
ع2 .12 ,358 .01! ,577 .لمداامك ,5 .0 ,.8 .م) 
لت )د مهل الاعتاطعة اذا معوعع هل (1788 وعطلوعءج 
ذاعأة اأقاعطا مملوك © ععوعا»آ .علع3] عال »ممار 
-10الل/ا! 3 مهل متاتنامخ معطاءؤأوونط ععماء زعا 
.4 .0.2 ,ا06انا) 120000 آناة معلآنا ممعم 
.5.1111 بمعطه ععااعبن .اعلا 

حصمث ,13 ,أه1 ,50/6 ,480 ر.ث .8 .لذ ,رلاقعاوه110 
اأنعمهث .2.13 ,لهل ءاد 

قلط ععقل/ط .29 .07فلرعاوصمكث ,6 .01! ,.لطظ 
0 اأنرمهم .و9 

بلا 3 ,1أه] ,50/6 ,472 ,.ث.ظ .لذ ,ناقكاوه1/ا 
5 501/16 ,1763 1/4152 .18,29 ,تمل 7عاقطم 
انمث .و ؤأط عرة/ا 

ناث .26 ,"7 62 ,50/6 ,539 رك .8 .لذ رناة 1/1051 
85 أذناع 

1789 انال 2ه ر6هة :101 :578 27:1 ويظاميم 
نال .3 5 .101 وووة .80 

١1‏ 7 56ناق ناث .18 .7911 100 .101 ر.لطط 
261500 لمماععولظ ,تدعا 000 قعه معلع ندراء5 
00 186 معلعناطءول ناك 

-6 ,5607101175 114/5 , قتاع مات ع سبوا 
ها عل 1021/ا ١.‏ غمزا ردء]وقعمط كع«أهامم كرماع 
رعاأعمتعمنهه عنزجره”ع 060 ,ؤزه1اهة0 .هآ ,عطعواظ 
1933:5435 :111 

معطءذز2 عمدلاءطءدوعامنا عأممععاعط عاطآ 
اطع ماء ناه مم المع 0ن -51301 ,5و8 
كع طعنا8 .1 00لا الملمماد 

4 .5 رهعطه ععااعن .اعلا 

0 قعق بن ءافكاو لك هط ,161115881 ,2 
ن] عل فامعط]| اء "باعل :06 , لقص لم80 علندات 
1971 ,[1660-1792) ع0غلاك 

560 5 

املاط 23<1213[13 الرد5عع58م1 أعالاعلعط 1035 
عا 10م ععم 

8. 0 

عاتاء اطووع 6 معطعوالع للاءة مع تمعصطقظ سآ 
دعل معطاءوزدة طعتامطة عع مهم أعلأعطعومع اميا 
اع« رعل 0هنا (1721 07؟) »عاة 0« رعل ورم 
عطقل .18 وعطعتاادعم) »تغط 

500. 5. 

500., 

.527-28 .5 ,.0 .3.8 رقع8 0 ااه .م 
.2.3.0.5 ,1لا83260 ./ع 

550 .3.3.0 ممقطل2ه81 .0 

.5 ,.ل6ط8 

,لمساءع0ة5 .85.1 لمن ععطءياعة]2 .2 ذا 
ك4 .5 ,1953 ,ل #أكلاك1:1 0 1156 

53 .3.3.0 نمه ممل:810 .0 
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دن0! رومة لماكت على ,انلخ .5.ل.مى 
اتالابزنا4 .2 ,نآ 

علا/ ١6.‏ الول متلكخا كناك قل[ النطصعوان] ,لظا 
.لاع 

36 الألاوناذا .4 544 ,نعاننم] عل مااء عون 
400 مامتا الى ,اعمكلم .5ل .م 

ادك .22 مجرننن ةا معدا ,قود ,ععممم] عل امعو 
170 

80 0 شق ووأب 10 كا 

1 ,400 ,50/6 .4 ,تآ .لذ ,للوكاوه0/ة 

8 

لاا 

000 1 

-1ا6اء5 ...مع اسمن عابنا واعصم 

7 الخال ك0 اقطلم روحه ,137 ,عنم .11 .م 
1 أأكمم 

2 .7 ل النانلصعاقصك رجه ,137 ,عمموكة .لا .مم 
لعزي موإنانا 

31 ل االانل01 اقطكة ركذو ,87 رعم لم8 10 .م 
5 | 
كال .ابرلا .920و ععاماط0 .24 ,ماناذتعومومط 
1020 ,اأجدن) اسه م0 1116 ,طاتوعحااة © 
5 ,انان 6عاأعنا .أق7 رونالءالإممهمامآ] 

“اال "| مل مك0 ها ,6ؤ5ةنامرناها .85 ,© 
.05 .فيه .. #كأمعاورل 

000110١‏ لاامل حمل ع جأماذا!! ,معتمفعظ )معاهج] 
-02ن١ا‏ بعاعناى “اآالاعل )ماوكا( دملاو 
54 

.هط ,539 ,50/6 ,ءث .ا .ث ,ناة !105 

ا 0 6غاأرلمق اه عبرمنرولا ,عع طصصيط؟ .62 
| 701401 رالمجهل باه لابعاجع ام جاعاراجم رعأكعم 
1794 ,1770-1770 0711605 

2 ,لمن اكوك ,جوك ,رلصفلله1] .© .0 ,8 ,م 
0020661] 

«الان0) مانا ونان 5)20331 عاأعبصلدنام عمجم 
78-1١ 70(‏ 1) عولط اسانأ ونم + ] راعناتا 
101 

7 انا 0.75.056 الله ,]81 ه50 1١‏ 

1ك .أه] ,531 ,50/6 .4 تاذ ,لافا8105 

.7 126 .191 ,534 ,.لتا 

2 91] ,530 ,.لاتآ 


0/1 ,انان لكوع اورك ,92-03 ١1ه)‏ ,رازو ,.لداتظ 3 


6 اعنام منر] 

6 101 1ت5 ,50/6 .لآ 
دان 

600 .اا ,الأناتا .0 ام 
اناق وعل دا 


76-1 لها ركةك ,لمانلان!! ١.‏ .© ,ا .م ١‏ 


الوادت 0 ناه رأل0 ,م 

اها :575 وأكنانااةا ا ون وتاءم 
و5 0 لماه رانه0 .م1 

57١‏ ,لانا 
1200 ا الجكه .اها ,كو ,أنسضئلات!1 ,ما 
قاعم لفن امرك بج78ا عطلميك2آ .جا رونملا 
لانن 1 ك2 ,روجه .لها ,قجوى ,اأممنلامك .02 
8١‏ للنكة .ذا 

1 

اأادرة نمه ءانا 70و مانختانااة 1 :18 © مط ىم 
الخدم 

"1 ربق واولا وؤاوق ولقخناا8 1 خالن ناير 
و0 

آنا 531 ,50/6 رلك .2 .للم مسسادوام3 


كا م 3 


56-7 ,.0 .مية ,. . .اومن [عايانا واعمق 407 


لطا 

: 1ك ,نا 10 .5 ,.لنا8 
172 مسارم ااكناعدنا ع[) إه ابهاط 4م 
163 :5 

.3.8,0.,75.7-10 رمهواا/اا .0 

-0161 ناه الخد .5.230 .8.2.0 رمتافطء5 .8 
».75 20! تاأعانانا لعنلا أؤنام كأمقتاء 

5.16-7 8.2.0.7 بهذا أ/ا1 .60 

اك 

ب وإتتاقمء اناه رمم كماعط ,ووواأللا .0 
0 

قمع ارأنحوم0] حمل عنأ هلاوط عسو أاطارة؟1 هنا 
3 ,1968 ,105لا 


نوق .و0 .هق رض 7 


وم أينه”! عل عوونوك/ا ,ع! | الاعصمعا متأمقاكومم0 
.[1] ,1703 كعلمالعانه كعلسا عينه ‏ املع من 
501 

00 تاروع .0 .0 .7 رعل و١‏ علعنالز ملك 
170-73 .5 .© .3.3 رن! الأعممعظ .0 

,01/1765 65] ان كالء6م0 لاطا كما ,كعلإكن لطا موول 
5 ,1975 

ألناقللك ,اتلك .ااه 

ف ننقييوة 711 الوه اسع 0 
612.9 انا 200 .5 

.0 ,كق4 ,87 ,رعمتةك/ا ,لظ .م 

7 اتتمكم لد .ععنيعمر]ا عل مااع 002 

ات 

.؟! 1 .لط ,435 101١30:‏ ,434 ,87 رعماكةا1ا لظ .هم 
01110 دعذناة طواء لصو دعل 4م لم83 دوع رآ« 
معالعاط عععانء به أعول مرعله إعموج لداة عصطة5 .نا 
أقدك عأل عأل ,اع اماعع 5ع138رذناخ ممععع مممع 
لماكل 35ل 0ن معقاطءد ععالك١1ا‏ وللمقاة 
»عط ممقعه امنا عتااة 


4 ١أن]‏ ,506 ,50/6 ,على .ع .خ اللدكاده8/1 ١‏ 


سا2 .1ت ولمعا معاعط #اوممعون 0 لمعوعاط 
0 ,وق .5 ,]0 .8ه غناك نام .10 ريم 
مل ألا اتلللملاة قبالءا لاه اعد لملا وداه 
إعالتعسمللا] ممع ماناء/8 معمممع معل العام 
».ماعععطنا وتالاة؟ أطاعلم 

.32.34.0516 ب . معسه ناورم الع انانا-واع م 
عل كلقعةا] كما ,عمموصث5 عل كتلموءعك .ل 
01505 قعة مي موم اا" 

أالل مترن 1[ .امم انم تعمل عم ,أقلياطظ .لح 
١74, 5.12‏ ,1770-1315 ,60 

سرام أل واتمعسسوت امل معموقن ,انعمو لاح 
ومحادهاجا سويد 

"الحنوهة واوا ما أكصوااوة .2 معنت 

0 اه للخ اا .>6 

او الف اق ممه آذ 

تن عامل ,هاا ضعت لامها مقمتلعوت ١‏ الى 
“بون 

16721 .0.5 .ناه ,ونوخا اا 0 

ملالا .22 للالااسمل بكر بصع عل ممم 
أذلاك 

الات )م3 ١ق‏ العممطم عمج .يمه .لجاع 
ا الكل ع ال ا الال 
اللاملالت 
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اامرونا عك مارونفم, ©6| كبام3 6ه07ا 
(1711) 861.3 ,126 .5 ,1955 ,[1698-1720) 
ل.0 كتالمماطر كمي كه كأعن”/ ,ؤزوااة0 معاعييا 
2 .5 ,19141 

موك أعلذ! تمعمك ما بعول أعاععم أعميم8 ] 
لأعطءقمة «صعالفده زمه رجو ععطتمع هلط .25 
أعجا عمباملعممع86ة0 عطعواميز) علل أوعذا طعقم 
الفانت معماععا عن) داعا مود ,'*معا 0م100 لصيم 
»عمط 

«الالانالك ذ] العانافي ععصضعمماه)] الرمعم أعصبمط 6[ 
وم نع ملقلا ((ارعلءاوععمن) “ا 800 زواد 
:كأولة/ نما 1200-1400 تعوباك'ل وبروط بخحمعا 
.“ما 0مم1 عطاك 'ل وبروط نما 1000 

١٠م‏ 0سا اا 10/71/7165[ ا عععء 7 ,مالع دوجاو بإبا 
ع عممعناع | ف ماعذاى "الاك بال نات ]|71 ياك قر 
ةيانك" عل 6اانرف أت كاه |10 ,15م عابرم 1 
:38 تقناآ و95 

بعاعفات “ااالاعل ينه عاودوى ها ,كوامعءالط! موعل 
-ا1 73 ,”قط 10693 :18156مع10 .138 .5 ,1978 
-عمع© ,تدعا 863 :ذتةاحامقط0 ,*دمعا 1917 تعممعء 
“ا 1827 :5زم 

طعا عطصمة لم١‏ معمه 2 ممه لم] عدعأل و81 عه/ا 
أء نا الوط 

-70(10© ,6770لا ,716نهل ,مم2 ,5310م معرواا 
6 ,آاالال .ععد اعل مرمادمل اهن وام أل مه 
0016لا عل اأس وعفعءوز8 عنا ,كتامممهك4 عاتمقا 
“شف 1 .11 1 ,[/غ ,3 37 .10515 

3.2.0 ,روألءناه036 .0 

تعطامرععع2آ .8 له ترعصاء ما لمقصمه8] ملجقك8 
وموع ]أ تناعع دضو 197715 

7 صل .لظ 4172/85 :مأ رع رامع لعإعنانآ 
5.205 

«أسغال باه كمعه]|أنمط دعل عمااق ,عاأعرظ لمقصمعم 
ل ل ا 1ك 
تعطنا معل ععاولاه .!1آلا .5 ,.[آ.هروةج7ر ممه ماهم 
زع عه انعط معمقاان معواعى ]| اناة/لا نع و178 400 
ااعلم طعار عتل بعماعط ذاء !)بصعم عزو لموعم 
معط ها معواعطاطة/لا معاعموطاعممعط معل أأمر 
أأع51 معماء طعط عأأاعا معلماعمرع0 عا سماد 
».1ن اأأععاعءةطاععناة: معععل دنا 

مأل معلدع8 مععصبم طن ]كناخ معلمععاه) معل مآ 
-8 عطع 10م ,مماوعظ ,جمابوءط ع]اتروعءع8 
-ة 00لا مجم الاوءظ طعياة اتصجل لمن مماع 
اع ناة عع وواولة1(اء1615قنا أكاتفكلاط ععاممماع 
عمج دمل أأاءماكاناط ,كعناواط 6المخ جل ١اع/ا‏ 
عتعالة'ل تعلمة دما ج1066 (ععارموسل اه كارمام 
كمالنفة كما :1967 رعألعمء خا رماعوةم »ها عل هنا 
حقن 1 ,مابوعم ااام ارمزومء ذا عل ترمناعوماام نل 
عق مرأناكال] نضأ .»ععمقع ذا عل بانذعاطة ]ام 
9 .5 ,1876 ,11 م11 
“قاعمنم1 آل عدمء آل لانم اناد 
00-1 .5 ,1960 ماءام«رن»6 

عمنا .ت 1 للف 5011007165 واد ,أمصعط©ط .ل 


4 شنا 


مت 2رلمقاطع | :00]لكممم) لم اماع50 
جدنا ..6 .كاطع كملمصقم :8ط ,»1127-1128 
552 


عقة 5 جا به نه رمه انعط .1 

لك ص8ط! عبمامء طن فأوعرعط 1 قأمنك/8ة .1712-1770 
مع قفا معطعوتطع امع و0 ععل عمنالوسمء/ 
١أت؟‏ لاج قلط 1753 م0" كات قل رأتصث مك ,علدنا 
.عاعلاعاكعاعط له1 لارعم 

مع0 العامة عامط واكك ,اعموعلظ .5.ل.م 
«طعاعائط عطعاعللا .1768 معط ممعامع5 .2 ,مم1 
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4 ءال م010 ل 7/0165 


.1! ز6ن١‏ ,رفاا00 لتفلث راكنا ,الاعصفة؟ا عمل 
ل لمكن ألانان3] بدجن1 رأمناضملطا ل مفصنيك!] 
107 .انا 

-7لوك ععننك أألن د متنا عنلوثلد رعناالا معنأ .انلا 
ققت رماقلط أت ععاقاتص لمعن متاق لمماأدرفطاممم 
6 62011010101516 ندل كملانالنا أ ا انال معلماذا] ١]‏ 
ل ل ا ا 
203-1٠‏ .5 

م ا الل الك 
ا الم ا 1 0 2ك 
كك كان ار 0 2522100 
امم ناذآ« ,طامنا مم اذى ممنطعامم امه 
1 »00000111010 نلاأأممنررممماعم لملن لإلاجر 
عط« جو26-و4 .5 ١070,‏ ,مم11 لم نرمهات 11 
264 م مالم 115 .1 .لإرماذز1! متلصمومع8 عار 
-ع غ1 عئالط عتسمرمععط مط ضقا ,»هلمم 
642-60 .5 ,10606 ,لمانا 

11 150 ,انرا 

لا 01 ممععاط عاعلئمم #عبملوام ونوعاما 
تعننان) نما بمعءأماقلط ومع مافاماع عندعم شاد 
ا لا 

| كلاة كعنالا عل 5نوم”1م الاناميكن2 وأموم ما 
رع أفوضق] ‏ علسرمممعة"| ‏ عل ععملددامءت 
بلا رطنامءلا!ا 0ه مم1 :117 ,»0و نوسن 78 
10555351 

-كاأماام نا عاررعلمم م22 ,أتنحاترود .للا اناها 
عل تاعاة مغاله ادع رو88-18 ١‏ .5 ,11 ,1922 رسام 
70 اءاتقصااء/لا ععل لمن عافكاها عمقامعومعاء 
-278 ععل لاعناة معمعل ناج رمث] نا اقمع راءواللات2 مومعل 
باقع ءاعدا عاهممنا 

3.4 رلعتاه ععازعنن ,انلا 

نارمع عأناره م06:10 ,أت اا واننان اناما 
130 .5 .10065 1951 

انه 6انان الصتم مملع تمصن" عن وملناتا_ 
»7008 لال عالااعنماد فا ,1[! .عممهوعناهثا من 
,لاع ,عارومس مان ذا عل انسل نمضا 
ا 

عالقعن عماء معااعاة معالع امات معوامماج عونادا 
حاعنزلة1] عأمغلممظ الطاعاكمم تاعولطظ .عمل اشاتائعك] 
اذاء جفمصباط ععآرةح0آ عمال اعزة معلمووعط ونا 
عل تاأعتيال عل كبنة أععل صنااعطنل .09من .8 لما 
معمعداعو نم70 اأعمتعمةةا ععل ورمسالعاة] 
!0 قمام0 عطاد اعلا .لعوفا ام مع داكا 
ملام معنت اوعلط عطا لله وعبرفااال/ا منع رونا 
01اىا!] عتمارمعط كزه امول عاط تلا ركلواة 
-0 كلمن معل عاللاهة ,182-206 .35 ١077,‏ نالا 
ا ا ا ارك 2 1 
207-200 

تن !”1 :1لا 5 أنا1نا1"0 لإنا ماننااكن ادا ملح 
ال 6ألاع0ى هت علال|71نملرمعة مرأنان1!/ ,قوكنيا 
لكك 0 علل معمن ةا ,179 .3 ,1آ 1977 ,امام 
لقال ناماع معط معومة معلاعاع” معل نامعل 
ناج قاط تموعع فل معتصعة معل دأ تلمع مر كان عير 
0 رك 5ك 

ا ل 44 0 الل 0 


6 ا لت ا 1 


لان ل فول متلممممعة اه عمووك8 امعط نكما 
ب»نلغاه'!' عل كعتنامامعان لله وقللالة تاللا 
ين ا ينا 
ل ل 

اه 10711016 ها ,قالط علععاط .اعلا 


6 


-560 6 «لزاتصه اك علا مماعة] عوزلهمة :كعسوتاطسم 
-معمتطعديلةا ,»وممتاداءء: 5بعا ع عااعتره) 
6 ,21200 وميا عطعو نالا ,اماو 

مذ كاكأسلمءماناده5 دعل عمساعكء تساومظ عتاكد 
لهك نه رامعل مسطعطمك .16 مز لمملطءئامعم 
ااكعاماق لمن عتورمدماةاعدمقءل! عق[ بأعياط 
.448-489 .5 ,1961 

-18 .5 رمأنث .216 

-116 ها كن ممملان8 كعل عنانأرمومءة 6اأستااد 
نااك :هأ ,»عموعلمم عدوممة"! لذ عفمدمع ال 
2 :1067 ,معو 80‏ ,عم 062001 عوأرماكن] 
535 

د. ٠.‏ ©الملاممم عدو همعط "| عمل و 1 
43 .5 ,111 ,1962 

.أ10 ,21773 .1/15 .2802 ,8.1 

91 ,الف أععاءاسى|اه/! ععل وتسطعامادططا ع 
.5 

-185نا2منا مأ ععنط الأتروءعظ معدعال عطعبرهراعع ع1 
ازنك عأع ل اءدعوره/ معماء درن رعكاء/لا رعوزو 
للك 8 كه لم8 عل ,عمموظ عل عباومدظ عال 
. .. اعطعم 23 ./لاونا 

0ه كعناكد0) غاره ععتحوط ,كعاططه8 ,كعتجوالة1 
لع متطعكال! .خئ ,ارمكعط! أكصا إه «عفرعآ 186 
.أم لكاو 

دعل اكتاهاتمف زه دعناناةتامعامطم رطتطةة] مد[ 
أقطعن/ا عط 01 لإسمممءء عط ها غمعسرمماءر 
مك11 عتسرمومعظ لقدمنامميعام1 ,>»دنلم1 
لين 10-2 .5 بام عأكمعمتطعء مك1 ,دوع وموم 
م1 لكناولا» لآ .1] :12 .5 مععمهتماتعسمم 
1 ك416نااى عبنفلهجوم00) نهآ رعمتلم1 لدوعتلعءع1/1 
.1904 اناد ,71" ,برمماكةط 4ننه عع وو 
أدأكدلم1 عط لمة ممتعمدمعاظ أده وعسصم0م 
671 لاما 0 714لاو[ 1116 نهة رعمم ناس امع 2 
.613-654 .5 ,1975 ,3 , /1آ ,«ررماكقلط عأجرو رمعم 
:6 ,1717-1778 رمع قاف آه جر عتفةع 

.5 ,.0 .3.3 رقغعاع20 ,م 

65 عهعإعنر[د رعترندالمهآ نا20 عرآ أعنامفصمع 
كلم نمز ,رمعمتكا لممعء2 6 عل كعنوتأكمامة؟ 
.1085-1102 .5 ,1968 ,0 2.3 

101017 4ه ع4 ]ه26 ,امعط سوكاه8 عل عررعزم 
584٠‏ .5 ,11 ,1966 ,.10 .8 .21 .1 .80 ,و1699 
5311 .5 ,.3:0.ذ 


65 


712 


73 


714 


15 
76 
71 


78 


19 


بعل ه0طا ممع ل مم أمعتاك سامعع2 كتمعمةع2 م8 


رعأع6/م1عودى © 176116 ,ءاسن كععرمء © جم 
.2 .لقث ,352 .5 ,آ ,1967 ,.1أناث .3 
معلمعءاعهرطمطقط ‏ كعل ‏ عطةزكعمنمتعطمع 
طفاذه لمن لإعابجوه8 ممنزا منطاءة دمب دار /11 
1 1/0/0114 رممرةا5 .0 

بأعنا 2200‏ [همه ندل 55م, )0‏ 5أعممعناطم 
1 [0 |0714[ 716 :18 ,»1800-1875 
.5 ,1976 , لد«ماكةط ع01 :م1 

28,0 ,3,6 .5 ,1965 ,ءأها«مقامم ملفلتطمامجم © 
-5 11 .0114لا 7أمأكللط راعناوستاوط .2 .اعلا 
6 ل]طدام جرم ها عل ؤإناءءاامه كعع ندعو ععل ءرما 
7 .5 ,1976 ,عله1ه14110, 

أمعنانأه*! هذ برعم دصمناات/لا امتعطعد يعزو كام 
-ع8 التوع8 معدعتل ,1671-1677 وأعفاع مالم 
2262 نج األاع قوط 

-ناهةل .و دمل أعلوظ مرعمك مز مد زصدعل دنسام] 
21 

1/81. 850. 1. 

192 ,6601101711116 ع للاأعناجاى أت عع ارهككزمع) 


5.58. 


8 


- 


82 


5 


54 


عأل عن؟ اأعكوتمظ8 مذ عمبمعنوعظ عأل مععدناى) 
كناة ألاعع ,رطأددم؟؟ علمع )و0 اعمم عطنكمزء1ام/لا 
.اع) 1768 ند/! .27 م7 معطلععطء5 ولرعمك 
للع (.50ه 

7 .5 ,1965 ,/2)[1 كتنامعا 0 ::0غ/أدمم م0 176 
,055ا2610آ .2 .نا أعلنضمر8 .1 :10 ,نالفط م2 
رععانه ل ها عل عأدأع0د أ علاب 0 1رمعة عرزاماكئال[1 
.8 .5 ,1 .80 بآ 

10 لك ماهو طهاكا نا ,عأأع ماق طمعوول 
.226-27 .5 ,1949 ,710067 

عاترأع6 ناك اا 1ءككأأطهاكا نآ ,51ةكووه0 أمعمعظ 


36 


10(1اعء ماكر 'أ اء كدقا-كتروط دعا كممك أمابع0م5»© . 


1905, 5. 122 

راك أاتتهء ع7 معومطا هط رتعطعماءع1؟ .2 اع 
.5 ,1943 

014 عتلالأناء جه زه «مواكلط ,رورعع هآ لأمعرم]1 
-كاععءآط .خآ ه860 .1 ,1886 ,كماعط جما عععتجمر 
.0.75.323 .3.3 رتعغطعد 

١‏ .3.0.,5.0.م 

517 0115 1لهبرء و0 عع اأعنياهلة ,ععلزم0) عطام 
,1749 ,الاء ٠0108‏ الا جمهم عجرعاءاع 41 '] 
32-33 

1776 هنا ,434 ,87 ,رعصامة]/1 .1 .مم 

0 .5 ,آ ,.0 .3.3 ,20112 .مم 

م6 عل عوهلامل عاد بلتقطماعه اعمردكير 
ع #طصسعم6ل 1ج - عءطررع2مم جع) دععلمما 3 
رعلا 0771211أورأك ع«اماكن "4 عنابع1 :مآ ,»(1791 
.35-36 .5 ,1970 

عغطء تطعدعع5: تناءاء تتام عنام رعاه:5 01:6 
-آناعل دعغ21: كعل -«القطرعممة كمعى جلام2 دعل 
عتال الا تلعددع م لزاع دع ]لآ تسا ,»معطعاعه معطعد 
,46 .1954 ,ع انلع 1 اأءكعم ع كاه اءعكاء 17 لج -أهج و3 
.1-41 .5 ,1 

]10621066 .20 ,آن) .5 ,1 ,.0 .3.3 ,... أعمهاة8 


1794 

تع أءكنةجمعياء ععل تأعننتطفابداط ,قطعيكا ولروعتط 
ركع لعتاء5 +00مع15" م800 .عصط ,ملعي 0 
61 .5 ,4 -80 ,1968 

5.93 .3.3.0 رقع طءعساءعء2 .ع 

ناه كنهألاءكجه: كماع وع ةلا( ,رعس تون وع اريم 
.710-712 .ذا 705 .5 ,1973 ,عاءغاد “11 انلز 
- 1707 

6 6آ ,لاناء8011 .مدآ :40و29 8 ...م 
-متانط2 صة عسصنتصطء امخذ طأ ,31 .5 ,1968 ,م7 عل 
-ا01711711/114© 4| ع4 ع«أواكقظ ,عع اع اصدكة عم 
عل عرغامام و[ هارع نان[ 10105اء710 وعل 16 
,6 7أ0آ 

22-23 .م5 ,1 ,.3.3.0 537323 .ل 

5 ,1/26 260050[11) عرعاع] ,تناوء0 0.5.م 
(1673 ععطممعجع2آ .11./12 بمملمه.]) 

.(719آ1 2سة1! .1) 41 ١أه‏ ,65 ,12 © ,ل .هف 
.(لمعمعتطاعذيع عاعنمنآ ص ) 2939 11 .18 .م 

2 


2 .0.,5 .3.3 روغعاعه7 .5 

.99 .3.3.0.,5 بتعلوع8 .2 

,2325 .168 .101 ,439 ,93/6 ر.ث .ط .ذ ,ئاة !1105 
.6 أ طمرع2ع12 .1 - وعطرروع:0ل7 .20 
05001آ) 1763 كفتاه[ 3١‏ رعع ايها عل عااء جه 
.(1762 ععطتمعجمع0] .جد 

.0.52 .3 .2 م6تاداط 1-086 

-1)13) كطء 510130011 مقته1 عمسلاع6سصطط طعدلم 
(أم تك اعمعماطعه 

2205 اء أنوط 11نال5820 بولامعسصترهك8 أعطعء نز 


حد 


47 


62 
63 


64 


عل بوعل عل وعرزوجرة لط ,تنا هآ عل ععاعاظ 14ذا 
تجون .5 ,1709 ,لآلا 

هم 2071 16/ا زه 1نم رعمكا بممعء 0 115 
172266 070 ابأماتر8 امعبع زه الماع راد عنالا 
166 


6لا 0601101711 ه701 ,لإقمدوعن0 5أمعومهظ 116 
1758 

.1976 ععطاها 01 12 درون أع82 رممحصةاكت ,غ1 117 
.7 .5 .لطم .اع/ا 

81و19 ,ءأامءم اكرام 6 اء بزممدء0) كأمع61 7 118 
.15411 .5 

. . اانا 0لم2م لقا<50 وعل عمناءاءأشامط ماشه 119 

489 .5 ,.كآناك .211 : 

عل عناوأولاطم اأنالهمم عاد ,تا وسعجععة/! مفعل 120 
10 ,»1913 3 1789 عل عدتقعمدةم؟ عتصمدمعئ "| 

-701/ أرممممعة | عل عناهاةاتتعنان _ء,أماكال1 ١‏ - 
١] 163‏ .م .ط .5 .آ'ا عك علطم ,عكام؟ 
.137 .5 ,1965 تاباك 

121 50. 

122 260. 

123 144411. 1966, 1, 5. 3841 

ماه بعابسوط 5.5 ,نا مقصالة0 .8 أرء5هظ8 124 
طامععاعم تلم عط مذ طناوء/1! .5.نآ 01 عاناأعناماك 
-مومعءط مععطاناه50 ععل (اناتناوه1أ0>اآ ,»لماوع 
لطاتمدكلاه© ./لا لمممبرهك 1 ودقم عللمر 
به طعاوء/7! عاطكسلمممعه عه لم0 علا« 
6 1805 رم تعععمخم أه 512165 لعأنهلا عط 
4ل 111 [0 بأاوء/1! 0:4 171207716 :هآ ,»1950 
152 11آ رع منااعلاماق 1ه كل 17 :اهالت 

125 4.3.0. 5:58. 

لعل بعنمهالإوموعط عل ع6كلمم 11 3آ« 126 
يعأممممق نمز ,»(وج17) عموتقاءط ,لإعدول 
.245 .5 ,1969 .12.5.0 

نبرمع ,نمه 21ط13 عمرعاط ,وعتطاعم8 ارعطنالط 127 
55 .19635 اأتتك .2 ,ع 17101167 ء1ا 

معزو كاط ,بعؤواتاهآ أوع مدع :مز بأمزةمد/ة .11 .ل 128 
1 1 آله 1911 بععامهم1 مل 

-3110ك8 نممو لعء11 اأمعواط« رممئكء1ط .1/1 .0 .2 129 
-ج1]1 .موشضاكندخ نامع 185 هذ طنادعللا لهم 
190 متو ومن عطعم/18 بامفعاكمع متطعة 

1310 0 

153 .5 ,.3.3.0 ,بمقطسة/ 131 

معممط لمة ملقام8 طصذ 5م1261« 132 
-عع35 ,1976 بونوعط وهم عطعه/1آ ,»1715-1810 
-مجمعطا :نهعم 0 لاط زه امتسيامل 71:6 نهذ ءافصل 
م .5 ,1976 ,نرمماكز!] علا 

.عومج ملاعل قمهط .ع اتمدصود رعع0© معوندك1ا 133 


2 

2 >! ,.للا.ى 134 

.2 .5 00نا 98 .لمث رمعطه ععزاعءنه .اع/ا 135 

-زامم عوزمئدتط'ل عم اأمقطء دناه رءواطعط وعاعناا 136 
ج51 عل ممتصنت؟ 13 :عدون مام أل غء عناونا 
,1710067016 مرزورئنجا'0 مناسع8 نهآ ,»ععمقط ذا 
111 .5 ,1928 

ماهم ماكء 116111 ,عومقطءره!-دعها8 دعناوهةل 137 
:69 .5 .1977 بععاطم سادرم عل كاره71!!1 12 
عل انهم معدءنععقان اطعكانج معل اعنة .اع 
لم وو عا ةلطع ك1 ,مع وله مهل معلاءم 
بن طوعوكة1ا لوط عع لووط لصم دعل 6]دراءد 
ع5 ©10 رمم وز مه 3 لماه ,لسممتللا ععمع دما 
:1 .»010515 0ع 0 عللوء1! 10 2121162 3 5ناما؟ 
.3 .5 ,1976 تعطص ب10! .15 ركعطر0] 

.م .1] .ومئاعدك برعالنانآ ,و1210 لمداومع مآ 138 


نمال بعصمنتدااتن © عبوكا ,تأقااث دعناوعدل 585 
.5 ,1974 ,علان 66010711 

الآ ين وم 1 لاعمك طعمم سممء5 .1 50 89 
ومل عرزو دمناءا ,آناعصدهظ موعل نهآ تمر 
.984 .5 ,1آ1آ ,1958 ,كعلاوف 62010 كم10رءا0د 

.82 .5 ,.لط8 0و9 

195 بعل عمال اه عناو 601011 عتمم مناء 21 1و9 
4 .5 

985 .5 ,.8.8.0 ,الاعدمدهظ مدعل :م1 92 

وها ومدق لهمة2م تمعن بك كممأ)قسنتاكتا-« 93 
باج أء دع أاع ددم ل-6مم كملهامءلاء0 5001665 
12 ,عدب 6011011 مانا :مز ب»معأءةؤزو 26132 
107 

.لطتا: 4و 

95 860., 5. 3. 

,36 .101 ,23 ,كة/! ممم ,بعألممء/ .0.5.ه 6و9 
4 1م56 .29 ,36377 

وعل طءتاقءتاطءممك 5عتلعمء7؟ عمتصعلاة8 97 
.1212600 

لمن مععمطهجمن8ع 200000 مما لمعطعوكسة 98 
-ع8 ععل معحصحدم لماع غتصددء © معطعتاعطةز سعل 
ع5 وم 20) ممصا ولاعة عامل ععل معأ تاقد 
-نا2 ممه0وب4ر 2ح عالةياوااء:ث 5000 ,50060 
لمع دعا 

-ع8 معل ني .388 .5 ,.3.3.0 رععلتأاعاهةكل1 .8 و9 
رمعامنا مااع .آع8/ ومعودموم5 .1 مععصتاصطعع 
5.3 

707 ,ع أ#ترمم عونل عب ' أوزمعط بمقطنة17 100 
.91-93 .5 

كع| عناى كعلاوناةامم 1 ,د12 دعامتقطنت 101 
738 ,عع دده عأ ات كمع اتمابال 

.2665 .5 ,آ ,.لطظ 102 

ب «واكةلط بن ب[اسره2) 207071 ,لآتاه© .1.10 103 
.4 .5 ,1972 

.؟ .5 ,.لطظع 104 

.]1 .80 .اعلا 105 

وغعع ممم ,716أأعنال20ظد بعء177 عع مهما .8 106 
11 نل عناوتصسمومءة ع0م3ووزمى اع عناوتصطعع] 
عطع ةا ب مسعامصء ستطاعمة]/1 ر»عاعةزة “27111 ناه 
,نوع دملا 

-اأطيام كع16نه 11 إء باط لم2 11513 تبث 107 
-0ىم 1050221 تر 8) بعماءقاى 111-77[ ,كعدو 
تمنت كلط -13 ددم مععمدم 5225 لمن انال 
. دعل مسطعط دك .19 

.2 ,.آأناث .2 108 

1 160710771 أو أعاس« 116 روعق7/ عل .[ 109 
.5 ,.© .2.8 رعوة ارعفاوع 111 

-أنه أء عمتوطهنا هه دانام60« بطعممتة8 .2 .اع/ا 110 
1700 ذ مه6ر عل عمس دع دعلائ؟ دعل عا 
بعأهاعم0ى أه عبو :60:10 عرأورونط ”ل عارع8 ندا 
.3:3 :5ل2 ,1976 

3 ,روت11اا دعل 208آناممم هآ« ,501 ة ماع .1/1 111 
:مز بمععتمصسط”! أء دم غن1ه1]160 13 دناه عكتاكعمر 
.7 .5 ,1954 ,1071 اناح 10 

غاع6 .10529 ,200,11 لل 112 

غاءن عمددععلاةبعء8 علمعائءطئة عأل مقحد غلأء1 113 
سرع لمن تمععقلضيماءة ,بمععقصسام طعمم المع 
0 ,8190 1700 لمزة 50 ركتلة 7ماعاء5 لمعمقلا 
مع ةلم دعل كناة 54,590 أعمط كتاه معقعع8 03 
لعطءعكا1 بالقطء سان و10 لمن -لممآ) «مكاء5 
عل عانااءنم 55 بلأعووته8 لنجط .اعلا .ؤتاة) (أء1 
1700 عل عأوتلهمم ء6أاءة مملدأناممم 13 
.5 ,1971 © .9 ,1 دعأعجمل نهآ ,»1970 


)6 1ل .لها ,ركفوقا ,07 ,لالءى تووجر 
0 أاذلا لام .20 

وكللانة 21 0) ,كلم .أه! جوم جملن ,اجن .أ10 .ورت 
71 انأ لم12 .17 ,الوم .22 ١.‏ 

11١ 4 7‏ 24 .انا ,4ن ,05/6 ,.ث.تآ.ءم ,ستاذولا 
كن لعامن5 .0د 

“أ لملا الك رود 5 0 عه باأولستطن 1 11[ 
5.20 ,ص0 .قن .ةق رون نوج 

22 .رأ فددنوعتانا .8 .نا افلسمم8 .ر بم 
.5 ,1آ ...لا 

.41.0.5 .ة رونعاعن2] م 

80.5. 8. 

. هنا 25 .5 ,.لاظآ 
“للفلل فأ تسسرزالط عا ,أآندهها أععسناب؟ مز امم نري 
54 02 اعفار "الالال بين معمج] برع رروع 
1 1م 

الإلانما لمكت مزالت .و1709 امم .و 
- ]اا لل ماعفاد ينه «توسامم اء وماكعقاماامن 0 
5.6 ,1969 ,ثمم 

0 .0..5 .شن رؤغاعو7 .2 مز ازع 

0000110 انه عالا مط ,عع تلام مممسررزمر 
.5 ,1973 ,850 1حو60ر مل معرروبر 

035 ها عنما ,اعلسمم8 .2 جوز رووعوو 2[ 
15 .80 ,1 0 قن 

4١‏ 0764/1 إن مروته8 ,فنلازذ هل إناوع © 6ومل 
514 .83..0.,5.ة ,... 6ألهاا 

,480 ,2855 ,94 .5 ,.لطا8 

:1 لآ ,مومعنافاة"! مملاناه ملامعمتروك1 .از 
1.50.1974 كماه ممم :1 ,»ع نل1) تمعقمم 
ا 210 5عآه ,لعلزة8 .2 رم4وو1 
.0 .قبط. ومامممم نمز »هلآ 8 ورمع أناومقط 


1971 
11 70 الاير 
55 ]تان[ 8 ,أعلنه8 .2 :مز بومعوة 0 .2] 


2 5 وآ اديوه 

4 أء ©14/16)امام مأتورمارمعنا ا رتعوههم5 .© .8 
1403-1650 ععتنه 1 اه كم رلهاة رمم كرمعل 
9 .5 ,1956 

-”[ ©4/6أء0 ت«رتجرمء 616زع350 عرلا بأعطء 1 دتمع م 
“ار اك لازم عتفاسيعك ها كيهل اروررراسئام 
ع0 06 عل 01لا مهارملا ,و1965 ,عاءنزى 
-فل/! مععميم-عل-ع!]'! عل اع وزميوط عل عئزمؤوتط :| 
8 .5 بام افمعملطعة 

236-76 .5 ,111 رعاأأءمروابز عل عرزوائزل[ 

9 .8.8.0.5 بأعطعنه .هآ 

0 1 .13و: عالعطع5 .0 ,ا .ووعط ركوم يرق 
.5 ,.0 .3.3 روغعاءع20 .م5 

-/0071 بلإاببرا لون عل ف4جدوعه0 ,علروطواعط 5ع انال 
.111,5 ,1892 بععنروج1 عل اوم 
معإءاأنمالط ‏ 1بمعل عل كعمزمججرة ار 
.5 ,1890 ,كا«أع 1 عل كأمعو سمط 
-643 1 مننرهم! أت عوووملا رعع]أمطمع رعو 8 .]1 
: .لا 110 .5 ,1925 ,1644 
[0 ممها! ممع عالط 1116 ,امعطمج]1 وبع ] 
أأناطع5 ك1 هونا .1ن ,و1639 بععمع مسرم 


11110 


3,3.0.,5. 18. 

11 .101 .21773 .7115 .قمة؟ ...8 
لحا 

20. 


نم همعن ”| عل كمواتط وزم1« رلممحوع ]1 رمم 
عق]عهأكلالام وعممقط) كعل دممرعا ياه عدتقعصة 
© علال 07711 اروعة عأماكاط 'ل ماعل نمز ,»وعدونا 

506616, 1957, 5. 450-51 
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10 
191 
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1095 
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200 
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متماععه/ا معل مز بممممن] الا امعط ,عم لكك 
رلأعات مط مز زممقه] مطمل معاهفهاد منغ 

-2 معطاه معل طعبة .اع/) عع مقطعهك]-طاعما8 .ل 

-لت] لاا .نا طوعة/1آ 1021010[ صمل عع[ نايخ معارع 1 

(14102150 عه 

رأهاام0 غلك 20101 اغا لاعن قارط ,المقصأطمظه .ل 

1 0 .قية 

1954 ,1اعل6 31 0 برمماكاط عأرمدمء1 ارم 

5.61,69, 70, 

*آلاعا ننه عموماه2 مء 3م2210 تامعلاةء عاد 

1 .؟لظ ,1971 ).ىل دولمابصكل نمأ بععاءةاو 

5. 105- 

-عنز5 *2211 بلة عمممعط 13 عل ممأاةذوأموط مآد 

عل متقعومة؟ ومع مماقلط دعل عدنوه1ام2 نمز رمعا 

رمأل هلروعة'| 

-ع]2]/! فآ 01 لاأمصندك عطكد ,لإعاع ما .م 8 

:18 »نال هع [دأمئأكنلم1 عطا مز قلقم 

.5 ,1962 ,لاع امع 1 بورهاكالط ء أا«رمارمع ا 

ب47اء11071 27:4 ررم معط أهادم لمعا[ م1 

,1493-1725 17426 171 كا1رع71رع بان إل 

5500 

5 +11 3:10..قر 

.5 ,1935 ,6711 لعو 5اهها3 10لا أوواك3 

3 85ألمأعا .لا معطعدنا/1 ,كامءع801 5 
007 

ل .3 .عا دعلممصكق معل مز جخدوانات 

2. بام اقمع ملطء1435 ,.0 .3.3 رتمقلم‎ 53١ 

4 6010116 عياوة)زاوط ,وممطاتلمة© غمعط 

.5 و1941 ,1 كأنا0آ 

كا روعووناموطمآ .2 .نا أع0ناوء8 2 :لآ 

1970 ,آآ ,ععصه1[ ها عل عأماع0د اه عبان 01 رمءة 

5. 1661-7 

00 جأأدء8 12 عله أعل ماعط امع تطباكاه2آ1 1225 

كان 20مع6آ1 عطعك ممع م060 .أعمممطء 00 الوط 

رعمصصهسط'! عل كععمعك5 دعل ممكنلوك8 مذ مم 

25 

1 .101 ,21773 .715 .عمو .8 

:1789 1ك عكتهع همهم 616أءع350 هآ ,متام عمزو ]1 

-101 .5 ,1970 , كأ0عنلا م -ارع- ع3 

.1331 .101 ,21773 .1/15 .مق ,.لا.8 

2 

1939 ,1727162 ©| 46 علان71011مء6ة عرأواكالط 

52 

,57010556مآ .ظ .نا أع8131010 .© :13 ممعكة0 .1 

15-250 ى 6ءقاءة 

-أع 16 اتعاء مايا ملاعتطغة1! كتمعموعط أهمتلمة>] 

1 .5 ,1907 ركاه :ه28 أ اء ماه مط 1ه 16م 

-عذكه8 هخ نمع رهدكام0) عرلا ,اأععطعوظ 6مع2 
(و778-عاءغاى عالامة يك :أ[) عأمعيم عع نوسوط 
.5 .7.3 ,.5كةم ,1961 

5 17116615 5عآ ,عممهقضة5 عل كتتروععم .ل 

4 .5 ,آ ,. 3.8.0 ,. . . عومعياط '| عل كارض اهار 

-101( اء عدبا اتناك 4[16)[ '4 عععنزو/اآ ,لةاعناع اط .ل 

.5 .5 ,1681 بلاوعلا 

لون 820 لاا 

1683 16 ليك 5ق وولكاءم 

7 73-75 101 ,21773 .75 مو ر.لط.8 

65 6[ا 1718طناكق كأء 170 ,ناوا كناطاكم 
.80 ,1757-89 

011521701 :3:3 وعقدة2 كر 

-قهآ 0ط .نا أعلقهء8 .1 :م1 رعؤولاموطمهآ .2 

:111513 ,انمومه وغوكناة1ظ 

م 1 .17 ركعة2 ,68 .101 ,1674 ,07 ...مم 


139 


140 


14 


142 


169 


مل انه اعامه” ذعاه بمتأافمظ دع انقط0 مه؛ .اكه 
ك ووتهعمةء] عالناعنعتممرمء ممتافماءمعم وا اء 
له / :ما ,»(1690-1715) عأومعممةء عبا رغصم 
5.60 ,1971 ,علال 1510| مانا 

-7160ع4 انا أه ةا ما ,166ها-6ع ناث اعداء اكلا 
.69 .5 ,1955 ,2/ 

ع| «ناى كعلاع 214/0 ,أصقتاة0 ولمتمتلععط عاطم 
548 .5 ,1949 ,كاءاط دعل 6ع011:2© 

لويم 

8 كك أناعط اأبال1”0« ,لاقعم ه81 .كز 
بام اقلت لأطعقة/1 ,.قاناك .غ21 ,». . . وعناوأاطيام 
1 5.158 

176166[ ععاناك نا 

8.11. 13202. 1/5. 

72-1 127 .01] ,.لطط 

7 ,1685 ,7© .هم 

80م 

كما وها اه عورمريائا '! ركذواء 0ط كاابماءموع7/6 وما 
11 381 .19745 رعاءةزى “[] الالة يه 

101٠١148‏ ,21773 .7/15 .11302 ,.لل.8 

.46 .101 ,1692 ,07 .]8 .م 

الو"( كه 8 -دبروط كعك عراماعام ,17627810 5أناماآ 
,1972 ,6015 

.50 وءقأناك .أأنكه 

«مى 4| 46 16/105 771©7716(11 لم 'رآ ,رأعنزعك8 موعل 
62 .5 ,1969 ,عاءذار “[11/ا/2 ينك 016 7106م 
.60 .نا 59 .101 ,1686 ,07 .]احم 

7151604771 لم ' 4 عااء 002 

15 ث2 . .نا 16 24 ١‏ روعلممامت ,.ل.ه 
.(1698 113:2 .4) 

.(1748 نامل .8) 1 هش وو الث 

(1714 #قنااطع .19) 224 ,1698 ,07 ,.لطا.ه 
(1714 عقنصطع. .7) 223 ,.لطط 

تع منرهن ارط ,قمع ناآ!آ مماءالا ع مسااعؤدعوطا طعول؟ 
890 ركعةترةعبرط ات دعواكف 

-أاممفلقع) ععارامةءطعبعا5 معطءوزوة 2م13 عادا 
]2م121 لمعمماكع معطعاورع امنا (دةا 

امع جوع رط درهمعقل ولا« بع !اأتمتد عل وأمعموعط 
-6عامهه بال عاأغ نومع '! زعاعغاة “21/111 باه 126011 
01 )4أنامه7 نط[ ,»1745 ,لصع© [62مقع ؟ناعا 
.411 .5 ,1952 

.446 .نا 443 .5 ,.5آنالث .211 

ب5كناه620طةآ .ع ,اعلناقرظ .© :مز رع5وناهطقآ .ع 
5-6 11 يوه 

كااني كاء 176ل كا6م17 5هط ,هوطة/8ة اعع 1/2 
*[[[الايز عنم انماع اهماع جاعم ماع18 ارعأع م | 
«عومء 1749 ع165ل :87-112 .5 ,1974 ,عاءةادى 
ته وعناع51 عام اأعاععطة معأامطعت مرهلا رعأمطنا؟ 
معل آنا كلام 51ة؟ الع عططء ذل!أ/8ا ما طعأد عكاعع5]7 
«طلة] 135 ميا معل80 لمن لمنص© مما عقنارط 
بلع ,»أعات218مقةلكلت2 للعماكء ععأمنا العنط اعون 
1)110115] ]ك7 5عك ‏ 10111011146 ,71/432101 .1/1 
5656 


23 


اناك ها مل جه 'ل عوم عا ,امعط علنقان-موع1 259 


به3:-"٠|‏ ده بعكتمعاممل عامسماوة عناولاى 
//19 

1783 الال .11) 721 بثط رلط.ه 

ماءذأد انه كمة ةعباط -[1ا/( روأوة: و[ اء عكنا014!0 1 
6 .5 ,1974 ,1670-1789 675" ر7116765/لالط 065 
.لناناءة لمن 


260 
261 


نا 1لا80د ,3أناع 00 عمة]1!-6ممثم ناجول .لع/ا 262 


*]11آ/اة ننه للقاأباوه ععدمدع'! عل مه لماعل 
00771 11ل ك6 طلاأعلاماى أت دعاك نص[ رمع اعة زه 


ااه .7 
93 0 نه هوقا رن 


| ,بعس (| أماو3 ,تدمعت - اماه وما لعفل 


.5 ,1960 ,كلم قمعل «عنمان 71 

8 .5 ,3.8.0 الإلاننا .0-1 

)!اننال انونزر] عل كنرأن"1 دعا رعلااعة/ باعتطاملا 
4 .5 ,19020 ,411001 أ وس ؟/ 

دم 1 عل «ماأمانه2 ذه2 ,عع طمععطظ لسفطعنةا 
اانا عمماد دعدعأل م[ ,75 .5 ,1آ] 1١896,‏ ,رمعم 
-نن11'ل ,قولزنا مون امفلمعام] ععل طعيدة لعلة 
1726-7 .101 ,1114 كلكا ,.لا.ه ,لإمواا 


١ 81. بعااقة/ا‎ 3.3,0., 5. 


60 359 ,7© ,لمر 

ادرف حعل ععاممل1بووععء ١20‏ رعادتاوزه8 عل مآ 
45 .5 ,11 ,1874-1897 ,. . . حلان 86716 كرلنه! 
9 أأنال .25 ,07,363 ,.لئ.م 

.انال .15 ر.لطظ 

.9 أذناقناث .2 ,.لطط 

4 .5 ,.0 .2.8 بعاأاقمة/ا .كز 

عنانهط عا هذهل[ عرلا ,ااأأعتممامكة نإنان 
ات 0112ل[ ,ع اامازلء 0 ,عاءناد “1]1[/[ )ا يه كاروط 
.6 .5 ,1963 ,1789-1793 ,016) 

فك الم ا]ط معل روو6 © ,عناوأامة | ك-ءرأما .م 
ععل نات ناما عطامقلىء؟ امعرموتكزه2آ قل آألياذ 
لالا6بآ 15760616 

,نا 06 88110/46701416 هنآ رعكللة عقعل0ط 
1977-5 

123161 .3.0.ه 

دعل اء لمم 5ع 0فنتأوع نان 8 [« ,رتعدنتقط أرمعلط 
© 2464/65 :م1 ,»عمممعدعءظ رع 03165 مملر 
8 .5 ,1932 ,8011780811 

.1 700 )كه ,معام 1ق 0:10 كابه1[اعطوذناط 1116 
71عاكنرى 4اعمل/ة17 ارعل810 7176 ,ماعأومع الهلا 
9 للك ,266 .0.5 .3.8 

-اتنا0ه ,كعتموبسه8 101300 ,8 لاضف مقاوط 
عتاءععقمه14 13 أممممععممء وعترغاطهم و5عناو0 
.اكات .عد دعل .#ررعاهما دفعع001) نما ,»ع نااموطة 
.45 .1/5 .80 ,1955 ,1ه 

-معء6 ع017 )ةلط رعوةناه:طمآ .8 رأع110ة:8 .2 أمآ 
.5 ,1آ[آ ,معابه 1 ذا عك ءأهأع0د اه علان ]71011 
.5 3.8.0 رتعأاموعء8 .آ 

30 3 1600 عل كأكتهطياوء82 ء] اء كأودناوء8 
ععرومل م[ عل عاماعمد عجاماك] "| © #رمغلياط ]017 
.]1 499 .5 ,1960 ,عاءنةزى “1/11 باك 


ع اناع ا قاناء م70 مره عآ« ملاوع لربااء0آ موءل 5 


:81-15 .5 ,1966 رعاءة د “171لا :م1 ,»ع مموعط 1 
071 ع0 اناما ,تعدمة؟رع7؟ معطاء5 ممم 
.251-54 .5 ,1962 

.ث ناج +7021001؟ ,ة011ال2آ نزه1 عنآ أعناقة سمط 
-0م 4] عل عنان 1 !ئ اهماد | «لاى أوككط رع !1 اتاعع مظ*"ل 
.5 ,1969 ,عكتمعاته جل 11071لأغامم 

ناه 005 لاط ماممء 5زأمع1]'« رنادع ماع10 أعطء 1 
411 ادم/آ :هآ ,»مععمنااة© عل عننوه!ام 
5ك ,ال أاهاأوطع كل ار اإءكادةع مر ماج 16ماع 16 
61 .تلقث ,405 .5 ,1978 رتع لمعن معام ١‏ 
.404-05 .5 ,.لط8 

-1271211210 برأم ممعم تاء5ة1/1 رمتق]نا10 عل 
ب4 ث ,1978 ,8تلاطمالط م1 معععمه] عع21م 
.536 

-21126]] عأل عخطعةءط ,1713 00نا 1702 معاءذابوة 
-5لا610قآ .ظآ رأتاة معدم 4543 أعععم3]آ عاءذاة 
,.3.8.0 بعؤذناه17طمآ .8 راأعلمهء8 ,1 لملارععو 
195 :115 


220 


ا ‏ *07" "ابام" ,كانكفانضلنط] ‏ 0016[مامو8 293 
...0 الواجا- نون ؛) ماعقان “لاع 

2904 نكا ,11 .80 ,راعلا‎ ١ 

0 170 110 اهأ 111 ,ماللا .5 1 5و2 

-170 اأتاابرنا مامارسن0 116 ,نواوط اعلموم 296 

3١ 340-17‏ رأ ركهجا ١‏ آاللللم .5 ,1011 ركم 

297 0 

2 .5 ,1آ ,.500 298 

ابا  ]‏ ال0 لاسا ممم , لناالللا .5 .7 209 

1600-1041 

ل ل 0 0 

اعافد برأماع امام كلمرادذا افده نز 

1660 0110 1700, 1015, 5. 

عبزاانا ]إن إن ث1 ] 0ن الل رممالاقخ .1.5 زم3 
٠‏ -00 ,19725 ,نم غاالرم» [ا8 : 16[ا :10نها 

4 عنانا ممرعاءامممنا ,اضاالط متاموكا-6معظج 302 
1 االككانمام كمع اورم 305 كارلال 6١‏ 1014765 
.5 ,1815 ,05الالك «أل 06 ملاو ز6ةد 

0.75.152 ل ضاف ,لان لعورو8 .ا .ل 303 

1/7 لاله (إاقها 114 ,لاللااوطو]ط .ل علمع 304 
0ع 21010] ,لعنااه2 لإعمللا5 لل 11 .5 ,1968 
١085-‏ ,انأه)ف8 ره أناوءلا! 116 ,لإعاوومت 
1 .165-166 ,5 ,1968 ,1966 

عل كاقعنانرا دعا ,عمدمضة5 عل دوتهوععم .ل 305 
.0.15.46 هيه ,. . .ع مممياط *] 

ِ 3 .0.5 .4.8 ,اأثلاة 210650 .28 306 

1260/10/11 ابل رغاناظ .ل .نا عطالإنا .5 .0 .5 307 


30 


,3700-1939 ,4:10اامء3 0ه بماكقط 
ا 5.7011 

رعاصمء" تاأئزاامع5 زه ماكز 4 ,أنامم5 .© .1 308 
.5 .5 ,1973 


309 260.75. 153 ])., 105065. 5. 5. 

,أن وموم عطاعهم/1ا بعل آناه غ010مم5 .0 ,71 310 

ع4 كت ها ,عمومضة5 عل ووأروععى .ل 11د 
5١ 2‏ .0 .8.ة رعءمعاءاع4:1*] 

312: 1: 60. 9110101, 3.8.00, 5: 6: 

ا عل فاوعاطه1 ,خم ةامطنداارعوى8 وعامهطت 313 
- 003565 05ل اء عفلمدماء! '! عل ,عابعماء 8-ءع0ه: 0 
بالك كمأانهم ععلعيابو | كانهل كعكزواعانه كارماد 
2 .5 ,! ,آ1آ1آ/ا عطةل ,رؤلرة5 ,ع7107:4 

-ع018 اعنااودوء ا اعقم عز عذل ,معلدكتلة2< 314 
-ا/ا .28 ».معلع نان أوعامع لاع نونج ععله معطمطءة 
- نباي '] عل د1روناها اء كادائا رعطعواظ مآ عل اول 
.7 .5 ,.[.0,.لآنلث .4 ,عم 

طعن8 معمزعد مز طمساط .8 .[ .2.8 55 315 
1973 , لإملالارع0) #الترءةانأواتا عطا ا 14ماعارططا 
.1781 .5 

رأانطظ .© .نا موده .10 نما ,لالط تعطممأفضمط 316 
ع للع ها عل عأماعمى كت عناول جره 1رمء6 11106 
6 .5 ,1977 ,1 ,©1رعوماء :183 

:2.8-0.8 ,الع تلاط 1 ول. 312 

تعاولا .29و19 ,معلصجة1رمءه أمععوط وك كمعووظ 318 
معلل دعن اوارعلصممأعاتنة عتل مهم أقط معااوة 
كلدك /اع عام ةلا معطءكتمة ‏ أأقدرط ععل معممواظ 
كانت ,كسمل ات امططعوط تمعطعاومعلا؟ ند غقااانا 
]كنا ركنا لءالا0102© ,رؤداءالإمرعا 

320-55 .5 ,آ , .8.8.0 رأمةامطه دا عة8 .© 319 

.0 .3.8 ,امام عل .1 320 

معطعوبمه8 .جود .101 ,762 ,'8 راظل.ف ,للك 321 
.1 :7701 علاط 

32286006. 

-2 .162,0 .101 ,312 ,35/6 ر.ذف.ظ.ث ,رناة 10516 323 
1780 5قتاممع1 .2 ,و1779 قعالم2 


175 .عولط ,كأهع1ناطل 
.5.301-309 

-امحا«هاومة ث)أدمستمة'اه ,معمم/ا عل عممتاتطط 263 
ولول نمز بم»عاعؤأو ‏ “[آ/اعا ده عدتفلمذا 
: 5.2 .1.5.0.1950 

أاق010 2 لابه انعاء107! ,كع 1*7 2710 كرعاامعا 264 
بعنننك:3آ ٠7١‏ عملا ,]الآ مدعلا إه ترواء؟! عدامإه 
بتعلاءساعء!؟ .85 م00 .أت ,1248 .5 ,1867 ,1/11 1! 
.17م ,693 ,5 .4.8.0 

7 .5 ,1 .8.8.0 رعفقاظ عآ .8-.[ غططم 265 
3.0 .3 ,1787-89 وفعنز ©1|) وارأعانل كأءدده 71 266 
موا عط تموأقموم»<8 رول نآ« رعودهظ .هآ .م 2067 
ب»لإمماوتاط متعلهك! ما اوبعتلعءكل! دسم مملللة. 2 , 
0 اقل انك لكا طلل 

5 

.5 ,1آ1] ,كه ام قات ,لإاان5 268 

.5 ,111 ,.3.3.0 رعمقاظ عنآ .8-.ل عطمطم 269 

أءعدضمامج اه 1وأنها/! ,تقصمط؟” أعاءوطة-مدعء1 270 
.8 .5 ,1977 بء 71016147 07076 

2 .58 ,111 ,.3.2.0 ,53981 .ل 271 

272 1.-0. 115012385, 8.2. 0., 5. 60-61 

«أسقاعع ممععاممائاط2 معطءولقط معل معوولط 273 
-أءة اعغ11 واه 0010© .12 ,[ غ183 كأعنارلذناث ماععق 
1970 ,/7161كواء 10 امع 7116 5عاعنا8 دعم 
.أأطقوعع 

و أذ؟ عمنصستاءاطم , لاطعاء م كسابمء4) اللالط 274 
]1 اع8 ,غوه ذا ععمتا مل أع6 مهل رغطءأوع ع تزممءط 
معجمتا 12 كلاج القطعوماعءم ابل 2 مععملنا 
ده كلمالقطعع/آ ماك طعاد اطزوعع للماءمعمتاك/13 
0 0065 220/240 

.5 16اء136 ,.3.3.0 ,10ناه© .10 .1 275 

هاء1707 انه #رمرزوعء 07 ,ععناه180 عل لممساهظ 276 
5 ,1949 ,11/147196 

277 50,508 

.1 270 .نا ,]1 198 .5 ,.لط8 278 

م .عاتاعا3 4ناوط 1116 ,كقعلإموع لدع .8 .لل 279 
.82-83 .5 ,1963 ,نإعارهل8 اعتأعارظ زه ««ماكالط 

لووط بصماعبه 8 (كة 8 ,لاعقء وم طناع؟ا .[ 280 
47-60 .5 ,1960 ,1650-1710 117160115 

خم قامعع 1663 .1آ أنمكا تعامنا ولقماكه عهلا ءأ5 281 
0 2010 

4 10 ,173 ,8132م .2 .0 ,.ظ.م 282 

283 80., 101. 132, 8. 01100615 6. 

0 .5 ,.3.8.0 ,لأعقع مرو .ا .ل 284 

فل ءا أه مع اممككنه1! هآ ركمعدمءل1 .8 5عناو132 285 
1696-22 بمعرواهاة | عل أنء اع عمماءم 
.5 ,1944 

.و68 .5 ,.© .2.8 ,1202135 . 0-.1 286 

85 2.3.0.5 ,لأعلاعءورو8 .1 .1 287 

عالة معلعة ا لاع جامةظ مآ« .80 .5 ,.30.ة 288 
«طءأعجعط عمعامدم2 ذاه وواكلء تطعدرعنهن كلممط 
لمع م طتاعصذ معطءه:مدعقكتاة مأء ... أعم 
»عن كناك 

1زم ارت 5ه ج171 درن ”ل عع منرملا ,لممتصزة كتتامآ 289 
1811 اء 2820 كوقمابه كع| نمفعم عجواعاع 
.]1 228 .5 ,11 ,1816 

رع«رعاعاع م ع2 ,لرمطء لطس ع26 1420 290 
عطء ا غتصفه لمزه 1808 أأع5« .357 .5 ,1815-1819 
-51 نآ ,»ممع متعع بطعاءعء/؟ تمعل كننة مععمتن © 
,232 ,5 ,1آآ .نا 5.319 ,آ 3.8.0.7 رلمملم 

.227-228 .5 ,.8.3.0 ,2000طز5 .آ 291 

لإ«واكالل كره برهيةى لم ,ععطصلزاه1 لأممعث 292 
(1954 ,علطعفطءععوناء/1! عل م01 ) 1934-54 


وما عممعاط .“7 


8 عللعاكزةعنعاذ عاناه ,ممعت امعطلى افد 


كفل لمعطممولا صن لمفاومتا لمن طءأءعءعامف"] 
عم تجمكا نضأ ,ب »مولان او ظ] معراعو او ممما 
ل ل ل ا 

5, 43-5 


7 عن 31 :3ر1 0 فءةق. 362 


5 ع "أله 1007 


مععقثا واع1أامقعا وعوعال ومن أأعطعدوسكخ ععل ع1[ 
أل :لمعواء ناعع اناأطاعاء عطعن 3 أعبوج لاأعام ونام 
1 4 ث 71014 عأ اء مموعناكا نا رعونناعماآ اعلاء 
5 مأع:019 0هنا ,1970 رعاءنأد “[االاكز بال 
لأكلل 1( متترعلمام معتمدم أعل فاأعكمل! هنا 
مبعأمامءاره0 

0 15 »2م0تناط -اطء 101« عاأعنملونخ عع”©آ 
-ا8 دعل معأو0 معل طاعند عع 215 رطع ذاعم ةاناعمب 
عمقه طءالامعواع .الع [اطعدماء والعغلمع مما 
لزعلا وعامقطن .اطعمقممععمة »موئؤوع/خا-غطء للد 
5 065 انع 71رعاةن قمارا هأ خطعنةوطعع معلمذا 
لأأمع 1/12 علندان)-ممعل ١ل‏ ,وققعط ,كع 1مء7100 
-1 انا 5035 ع تامع أ لمعم عأل ,676 .5 ,1957 
.»مم تناع عطءكتقم معن اعنا 

-7/1071 وبرمل[ | © 400110 ,000221 ممدتات1 © 
-معل ء1«زمء وأووامج مجاه 'ااءل ذاه كه ها .00 
عاله عاعناطاط عأعومامعابعع واأهل :ءأءتدمام» مزعهها 
,أأداععه+ ءأرمءا 

0 1101تع مم1 7/6 ,12131ه0* 0 مل تملظ 
«قع عأعنصلكتسخ معطءزعاع معدا .1961 رمع امع ملم 
مرحنا نآ لذ عإتامطع2 و5أمعموعط طعناة اطع نوعط 
1ل 035 ,3م10لاظآ« :12 .5 ,1954 ,7086 715هى 
نا أناءع 80 مع2720ع21355نا 11/0215 وعل مز[ غ[ء/17 
». . . أقط معل تامع 

-6(16ع 10714كط1ط ,3عقدمة0 عل جعمم.آ معدأعمواظ 
52 ,بعلىه وععجامط ,كه ك1 كما 06 أه« 
156 

مالآ انا -أواع30 عاأعداباء 2 ,ععانانآ اعملع مط 
.أعتطعة8 .11 :288 .5 ,1966 رعاطء أالءدعو دار هد 


:8:8 
.5 6«ثالاتهة 25| أت ك6لاوأع 00 أعنردم كارم 1011 دما 
194 


4 .3.3.0.75 ,1مقع 14306 .0 

تءطممع2ء12 .2 ,23 .اه ,581و .1/5 .2مة5 ,.لظ.8 
171 

6/أنة3 ,لااناقط0) .م2 
111 ,33:0 

اع 151 حط) 14رمعنه لق ما ,واااءعرع عل مكوماءهم 
.آلا .مه>! ,1910 ,(1569 عصناطء ا امع]]ة 
.5 

- 6171| 0115601 تئذ© ,ك0ناء/711 7167705 ,1313 1310م 
.5 14ب شر ازع وإعناى أعل 71م أعمجرنء0 ر أهأرما 
-71011 .عأعطامهال! عررعاط :1969 ,(201/1-1120 
روأناو 380 ع0 كتناءاةهأص ا كرعثار 

كع 0700101 ها ,تعالة عط 5أمعضوصط 
-6أع 30 اء عررء 1 .علاوائاء أل( ناه 00710165 872105 
.19525 ,كماءة اك “1-1711 /1غز عردات 16 

اك ارث وان “/الز 4ك |أ5ة 87 عآ رمتناة1! عم 60س 
.5 ,1977 رعأءة فد “201/111 

0102 103101166 :1 ,61 1م5ناه]1 لمدامظ 
. ل" , كاتوأنهد اسك كعك عأه«مارقع عرأواكةل] 
52316 

2 ,207 .5 ,210410 ,هلأعصاخ عل مجلعم .نآ 


114 00 


الما 


ما 


16 


مكننا .4 روج غأه! روك ,للفأودظ ,نا ,ثم 
170 

4 ,5 0 اأيق راصن ائ4 للبلا 

05.01 لبط رع مورلقا '| عل قدم ]ان أن امال 
013 اكد أن ااال معان الل بعععجانة وأطوطا 
ل 2 لك 4 004 
ل كن 

اقاعا عنان"! ع1[ا زه نررمانا!! ,كاذ مننط امول 
عاتن /لا ف اتافامعلا 1713 قدا .عع( عا إه ملا 
ذكمانام دعل 100 ديعل راأعمن ,1758 أون ملعنبر 
حتء قاأعمعط تملا عالت .الع لامء ارقت ,(ووجر) 
مك121 .1/4 .0 .8 مهل ماوواناى لعا لالالئبو 
517 

:11,5 :0ه رعوان2 .12 

10 لك 7و2 .م 


124 
125 


320 
227 


328 


320 
330 


-80 :105-106 .5 ,1759 رعع”07716ن) يال أمتول 531 


.5 ,.0 .8.2 رمأماط عل .1آ أعط امعنااج أعرنتكا 
-أناك لمعا طآتااعع 30 كمهي 101 .714 .0 .2 ماماات 
.5 ,5017 

.10 طث 257 ,.لل.ه 

كع نااك ,موق اامتة5 عل عووع انام الم .© هآ 
8 .5 ,1824 ,عأأطيام األةى ء| على 

7 .1829,5 ,1/1 ,., 3.3.0 ,لإو5 .قال 

.41-42 .5 ,. 3.8.0 رمخماط عل .1 

.16 .8.3.0.5 ,مهماعط .1 .0 ,م2 

0 

14 .101 ,3190 ,35/6 ,.آ .0 ررك.ظءم ,ناه !1/105 
رعاذلا:022:60) ع صتالصصة5 ببتمعلديط الطعيم 
.101 ,808 

أ أ0أ5 ,“7 11 ,101 ,3301 ,.شفظءخ ,لله 1/105 
2 أتنمث .16-.و 

0 .2.10 ,م0011 معدنك/ 

5 ع0 2006 نالآ« الإطمعنكة .1 عالاا 
لإأهع15 [قأعتع ممم طعمعط-ماعمخ عط 200 
مالع ]باع ع1 بر 0 اث لط رم معط 7116 م[ ,»1786 01 
.5 ,1966 

ه27 4| كلا50 25565 065 عاانائآ 4آ بأطعنا 0 .1آ 
»“كنا!7 05«ذاد اء كأمععتنامطا رعيان اأطيامة!! ء6ج6 )م 
: .5 ,1946 ,1793-1797 
01لا[ .26 ,151 .101 ,762 ,'8 رظءة .لله 
.10 ,2281380 .0آ .نا .84 .م 

:2 رلظلن ,.لا.ه 

.17,752 .0 .3.3 ,5310310 .ل 

.354 .5 ,11 ,. 3.8.0 ,رلامطعاطنع .1/1 

6 .101 ,762 ,8 راظءمى ...هم 

٠‏ .2 101 ,.لط8 

.5 .101 ,.لط25 

.6 .نا 96 .501 ,10 ,5281380 .(0آ .نا .)7 ,.ظ.م 
غ12 ,1876 ملاقعأوه10 ,/2010م 11/020 لالطعرم 
110178565 .4./15 ,00008.آ] ,جه .5 
«أعطعوطط علداء5لرهف]ولط عأمآه ,رمعي ؟ دآ مد .ل 
-ت 0/17 زاءا”عا/ا :11 ,1آآ ,مهلام ممما رعل رمام 
16/116 عدم عازه الء مام ة/ل! اهنا -أها30 عقخ] اإاما/عى 
.5 ,1958 

ع6 .18 ,255 .101 ,762 ,“8 ر.ظءثى ...هم 
ْ1709 

5.8 .3.3.0 ,رتعأووع8 .1 

5 ,.كأناث .21 ,رمعر0"'8 .2 .نا كولط ]32 .م2 
.601-650 

ك©أ”اكدل 11 كعك ع «زهاكاط ,رطع اناه :112 .1 .71 
اسع اهن عل كم سغنرزه| دعتجاع يلما كه| :عكنه؟1 هر 
.6 011 أله اأوراة ]1 ها 

.101 ,1692 ,07 ,.لا.ه 


232 


140 
334 


3235 
336 
3237 
338 
339 
340 


341 


3242 
3243 


244 


345 
2346 
247 
248 
349 
250 
351 
2352 
353 
354 
355 


356 


32577 
355 


259 


360 


1١‏ .3 ,)را اناا اللا .ع 

بكاناانا| اللا .تا بام ءانا امات ,مانوروم ةا ,لزاع .ما 
الا :)مه 

الأفل انا سطنحامودئاثا عل برممعطن ]متا عمل انلز 
نلأ ان اناي عبراوم سكا آنان مملكم 1860 
انالا , اجر اعومه مم0 و ند بت ولط تعورانامفام 
كنانا العا انهل اناك ممبرنام هآ معاناقمم ال لمع 
ااانا اللا .خآ .معنن معن و20 «إدرفما 
151-22 .8.0.0.85 

6 .3.3.00.,5 رقللنن الا .ع8 

انا “161/7 ع1[ اانا الها على باختصة حلم 
,15لا إن ااأمءس م1 إن كاه 
«اتأناتزمم وعمواعوعاطيى بر امتمماون لنلناعم5م 
الث ,انتم اقمع متطعكنا/ا ,»رماب ,معنت ان رومع 
من زاك مأمعفابفع عجاماذذ!! ب لرقدمغا , تماتمظ 
ما ابرت']»« .]1 692 ,5.6 ,1064 111[ ,"* مادعا 
عنمن وعد اك ألوغ 13 بال عمصن ليث الااوعيم 
50000 8[ ,»قعنال 1 اماناوةاءمه 


1949 
لاط ؟] اتمعاعع 71ل تاكتصدم؟ ع1 1 
-ألال 00لا .اج ,128 .5-,1073 ,1403-1820 ,10115 
بعادراد نا | عل برمسامىكاذا ما ,أعنودندتا عام 
-1ل0 أذاعك لط ,.ؤوادا ,عاعغاى “لال بان |10جهمده 
,5 ,7074 ,أمضكاد 

-1 ]|00 1065« تجاه كع دبرملا ,اقعر00 ذأموموط 
.244 .5 ,1آ ,1736 ,ك6 لها 

م '| 6١‏ عااانا6ىت ,نا قط .2 
7 .5 ,,1آ1آ1آلا .820 .8.3.0 

-0أمع نز هلها 22071077114 جر مععوموظ عرتمظ .0 
.. امآ ,1934 ,(4-1843ه153) أأمه8 ول 2420نم 
ماق معط اتطاء5ة]1 

.1 .80 ماع77 

كعل كانرناتر] وعنرا .عممورمع5 عل جوروععءم .ل 
 . ., 1. 1766, 5.‏ عومسياط '] عل كاروالهدم 
220-21 5 1 0 يقنة راوع601© :]1 
8 .5 ,... أأكةه:8 عنما ,1101010 5آ 
...3.8.0 ,عمممقع5 عل وفووعم .ل 
.»عل1ز/لا- دملا ماد 1نا دوممرم,8 
اناما ]| 06 6أ0اكا8 ,لننلة زان اعع1131ا 
196-77 .5 ,19531 ,7010156 

0 ,كتمءظ51 .نا 1غها نما رععكط .14 .1م70 .216 
1072 ,كا(0 اها فاط لاه بوماصيام0ن) عع نم8 
لماءء”٠‏ أدارواهت) 76 ,وسعرلمم .1ط دعام 
.5185-9 .5 ,1970 ,1 ,لمماكاط اممعامء 1م إه 
كأكاق لز أن« امل وماء7:6 ,ولقعوعرواط عباوضدط 
,1069 ,(1708-1810) معندعل/1[ أت كدامء 09:٠)‏ 
5:34 

-كا !| ؟أن«رمدروءط زه امصعيرهل ندا رلهه/8 العددنظ 
7 .لت ,62 .5 ,1977 2ية1/1! ,بورها 

.457 .3.3.0.5 ,8230108 .م .لآ 

عل وادام”[ ماكظ .كقعع امهم مقصىن0 أبامها 
مل نعذاءكا عوع أل ارعمضقء .و4 .5 ,1945 ,ه477162 
عاع 111 كمه معطعم مام 

«مط مزطط .ووودووة .5 ,[ ,.0 .8.3 باقععمه .] 
-051لنا؟ اعت ذ! مدنادمهط عمأتووط عطعوتمن اط دنا 
5 وهلا لعزا 

-ةأنالاناامع! علط .42 .5 ,.0 .2.2 بأعناوقناه8 .ل8 
0112 ععل0 مز اععذا م7رمعه50 51301 عطعكام 
520011000 

عل عأفاء0؟ 22100 لمم اذه ,وعتلهأعط0 وأمعصوءط 
:1 ,»وةاععمك وما عل 2اطعناظ عل م10 10202 13 
|11٠١ 3‏ ,1947 رهءاعمة صم عك همترماكتط عل واكاند كا 
نت ا 


ا 


43 
44 


45 


46 
47 


48 


49 


50 


5 
52 
353 


54 
55 


56 
57 
58 
359 
6 
61 


62 


66 


67 


68 


مان ل عااااتنهاال'] 6(/ كشا مصمم() د 
ا لك 
340 .5 11 لاه بتاع ماي "11لا يا[ ا كع ,مان 

دك [المسطط معفم اعمطءابعحا مطصسانيبن حالم 
ربكا معمعآاسفلامى ععل اعممحاطنن لامك حمل 
اكاك 

رماع" حوب عطعولةا عمل كان معسفاط متملع "! 
ل يبلن 

اا نالأ 71/71نه نز ورم الل جإمتلعةا .م .ذا 
١10, 10‏ -و70) معاممطرصعط مضام ام ا" 
51 

ان مان زناف لهنا0 عل عتماختط'ا م ممتك نل امام 
015 وعل تناتنانهااهك؟ا ,عممنين هد عل 
للم قعل ترواامجسمل ها كصمل ععاااب عل عا6 خا عا 
.5 ,عارأاك) عاب ات / ان كابر 

كالال عساناتترمرمعة عار ها عل كن تكاصدعءة 1/1 كما 
[ و8 1سن68() نان عا تعانتدنان غاقاعم5 عدن 
.6211 .5 .نعداذما ,1973 

أأكسعثا ول أماعهد هادهاتا1!] ,مفصاةن0 ورلندا] 
؟نأانل ستاع أمايع 5نل0,اط عي |1 د] . و .5 ,1937 
17 

-أمطنيعيء 2 امل ععاعورن انا . كأعلعط ومن 
1073 ,لع اس 4716 عل وماكابان من ن) ها عل بر ماعل 
11 :0 

3.0.5.20 ءة ,بإمالهءظ8 .ىم .2] 

,.آأناظ .ل بلمعلها؟ كمه بمكناماامهه 
ةا 

88 .5 ,1/آ ,1923 ,أماامهكا نهط صقلا ارتكا 
عل 716رواماءه8 علا كعضلااط رصدااتفاة8 اعورة كلا 
.298 .5 ,1965 , كاكة) كصا 

.8.3.0.5 برعمغوءط ,كا 

5عل 767 ها ,كعارهنزها 0 ركء]|أه م بعمغوء 7 .لا 
.5 ,1977 ,1789 4 1402 ع0 كعطتهه) 

عل رقأءواطوط ما بجعهمروطاخ معطعمة5 عذام كم 
.]62 .5 ,1977 ,. آنا .2 ,تلكا معام6اجام 

| إن #ملع ,كا أعندء|ا ألا عط1 ,مقاعطه عا .ل 
.47 .5 ,1956 ,لاعولة! سول( عط ما كرمعكاء هط 
-0آ 770107 ,ممقصةالئلا .ع طاتلن1 .نا .ذخ مذيال 
7161م تأكتاروم5 أعتمهامن 0ننمااه81 ما مط 
17 .5 ,1975 

عع ةاداءدع'! عل كاععمكفه رعطمء8 عع اط-موء ل 
مملمعم عمووموعاع لعن هلل مدع كمءئتلم] دعل 
- بول نمآ ,»ع اعغاو >آ/اع2 نال 16 زمم مغ تصعمم ها 
ب-لاآنا ,كعاكتممعمقاصه كعك 6اناءند ها 46 اه 
.48 .الث ,204 .5 

-813 ,1978 ,مأوع وه عطعوث8ا .هجهل وكات 
أمص أكمعم اعد 

سهع8 للك .ا مهل باج ,1763 ,المماوزلت عافط 
6 .5 ..0 .3.3 .108ل 

1 لك و5مأعء66م ذ5ماء .م0لممععث .8 اأومطتلمث 
ء عاموعسل وطذلرمت .مقاءأكمقعا مع دللرمممعه 
-4اك0 فإ 10771[4رمنه ع4 واكاداعء 1 نمأ . »1] 2/1 واعاذ 
7-2 .1971.5 .4 اكاك 


-:وا اأمكطة ر,ؤ5عماء12 اعأمة1 ععتكدنام لاعن ١‏ 


-از/قا يط مهنا اج ,1ج .5 رعادكةات برعاطخ ,65ل 
38 :5 و رلوبة 1135553 

3.3.0 ...كع انه'زيان ,كعءاأناص4ف ,عدئمعمآ .كج 
5.5 

ا كعلاو أ واكاط عقة عونلا ,ععتصعيهس لمتنملط 
3 .متمك ,ع4 .5 ,1711 ,1855-1863 ,ك6 أله مث 11! 
0 .8.2.0.5 ك8 أوولاه81 .]1 


بمسعء0مم قاهء 'أأمل هجه)5 ,تمام5 منعءه01 2 


1950, 5. 7. 


2 


22 


ت لصم متا« ورأعروكط لطم عفكلا دأملط اعمتا 
مامعتزلمواعواء عل كفمعأاطممم 'القورظ 
مع سوعط كماناوطظ :لأ ,»(1822-1834) 
7-3 .5 ,1977 أأنال ,05م 
بمعمعلاناكا صولا «اأمعول 
مالع نأءدعو دارم 
1 :1960.5 
4 ١01؟‏ ,.كل120] اج الإمراقع هنا عل ععتااوظ عا 
1175.67 .3.3.0 ,أققن عأللالنانا أكمرظا 
161 و1326 م0 قفاقوظ .طم ه.م 

مأ عقع ناو اين عط« رعامة]] ذابوعا 7600 .ااه 
مل وأمواذانا عل ماكادع ا ما ريمع معوم لولامهم5 
196257 1647م 

103-104 .٠أه]‏ ,28370 ,لل ثم ,رلتباعون1 اذتام8 
معطاق ا 30 مأمهل51 ومتلعل! عل عنونل اع 
3 167765م56 .17 ,53810631 ,1/8201062 
15 :8560 

مول 21 ,101.325 ,232 ,87 ,عم ةلا .1م 
-7106 اه 65 /4اع717116ر0» 1015 1واع7/ ب مععع اطوط ./زا 
تبوعن '| عل دعاق وو[ اء ععتروعل و| ءرلترع كع الام 
,1909 ,©/ا]/ا0ه2 

دعل علمع اتعامخ معل معداعد يععامرماوا8 عالطا 
5 ,3 ماك 1لام كنات 50837 115ع0 لاط 1ط ةل .17 
-081 اث .ألأعلاعوعع 811 تاداع سباق طاعمل0عز 
2 .5 ,1 ,.2.3.0 ,0823162© مرعباوة3-8أء 
دمع طعمط ناج اعأاعست عصطه 6ؤز أطهث عوءزادآ 
8111 

15 3ق رأو 002 8 

3.8.0 ب كأهأأاء دنهم كاتبماءمع6 !7 ,عمسن موت 
1010 

287-291 ,ل0! ,6 ةك[ معلمكث ١.(آ‏ .نا .11 رطم 
722 مقط ,66 .101 ,م6 ,“2 ,لاه 

«نااظع2 .19 رمقةط م26 ,625 ,"8 رطرهة ,.لض.م 
1 رك 

0011161 لممرزأة :4د .5 ,.0 .3.2 بأعناو5له80 .0 
عم ترع ل معمعل رآ موعانت) زه ع الوط 0ه كدء ك1 
1 .5 ,1963 ,1808-1533 

0 65)ا8 )!207 مأع67 007 0 ,02203013098 حو1ام 
13 :44و19 ,(640 50-1 ) هاوعرط هل 10ل[ 
ععامع ملمقطةراممء ع مأعتغممن« ,تعصاعط 
مكاسع نمز ,»آ/اة واباعةد مم أومزوط ع وتطوط 
195-12 .1953,5 ,510714أ1| عل 

171 ,735006 المواموط 116 ,تعطواط .5 .5 8 
5 

وهل كزة م1116[ تمهسأ ,علضوقة5 عل ؤ5و15أروععك إل 
536 وآ 0 قنه 7101101 

عطعوامماولط عاططد ,مععع ةلآ[ مه .[ 700 .أاك 
«نا2 تمععطأ مأ ممم رمعا ععل ومنماعطعورط 
-ااع5ع © 0لا -5]13815 ع0 أله 5372206011388 
«المزاعععثما نما .] ,»أعاطعة ماعط سناع نوو قطء؟5 
«موكالمنء سمالا عمد -لماعمى عتال دهم 
م ,305-306 .19575 كعطاماعقءط] بعالطأعاطمد 
,26 

مم اعل وممتصق 5ماآ« ,مومع عل ملمدمه 6 
معط ,18,18لآ ,ماعمع مم0 اط نمز ,»ملمهطاع] 
1968 1ققطط 

.“" 124 نا 124 .1أ10 ,1349 >1 ...م 

ع ادع الأامنء© المطعوطادةءم] ,1692 ,07 ...م 
.7 206 .101 ,01615 

مق ثانااتاعكصث رآ ,17 .5 ,.0 .3.3 رات لاوكناه8 .لم 
-قل0مآ] 13 عل مفاعماء ممع 121« ,لامساهطكت ععرعاط 
كسم زمأ ,مقملاهاآا معلمقصسث عل وأعمعلمعم 
كمعءالا .132:1 .5 ,1972 ,7 .1لا ,ماسءاطمءط 


مسلاا ماع« امنا 
0 ا 5001 


106 


115 


اعل مقاءم لمعو د1م رفوم ناا عل مائساينكا 
لمار»نالطن) لانافاط ماعل فاخا متصايمننا رثن 
5١‏ ,[] ,و0وا بكمأكها عل تمعد اناا 
5.6 .44.0 مام ة] .ىم 11١‏ 

عاك معط ,ود ١أه)‏ رلقه ,35] عمامماة للم 
الل تمهلاللللا 1766 عسل لممطامطة) مما 
010لا معطع اكت روجا امج ) 

©4همم ها اه عررمعينا ".ءا ,نبنان 2 .لا 
7 ,معومة1! ع[ .14م طأعقم ,رلكة .8 (0)اق.ه 
11 لمن ,(60ة نحج160) ا«مأا بعالا باااا/ 
امع رم أاعمل] وا مناه عاصط أكااا 11 اخاوا) 


00 1 

.لكداذا 

امه 11 13 كا ا ار 
1 


بمعطفط لطا أعط عاو علل ,رمعل انطعءذ ععل ١.‏ .دآ 
بالعاطعع ععأونرولاخ ععل مأل ,ن1تطناذ عاد[ 

.]1 205 .1أ10 ,11 + 11 © رذع أمماف0ت ...مم 

1 114 0 رقن ام مام ,للحم 

5.320 ...3ه رك أمكنا140 ,خ] 

17 ولقة 1111 قا كا ابم 

.أه؟ ,7 م,قتطماعلةائطط .0.0.0 ,عقاءىم .للم 
0 01106 .27 مولا بسنلا ,5و3 
6 1 :7501© 6ل 7077145 ,ع 100 ةا! سوط 
76 صلمماكال1 

1م878 ولجة ,111 ا رظاء كرا لخر 

ما 

أ 1 انم 4716 7/6 ,لودع مه[ ل ال 
,1 77ع دول[ أمأعو3 ه كه لع ععلأكمره 
لطع 

26 

2.1. رلإء|0105‎ 1014765, 1770, 5. 
1.١ 8..1806501 8:3. 0.15. 

ركارأمءا« ةبه كراول8 وها بععطوط اعطء 1 لز 
,١.[أنام‏ 

9 7قلططعط .17 ,467 ,87 رعمضة1! .للم 
122259 ا 

معل7 ماعط سرعلم 776 ,ملاالو8 لمفمعظ 
61 .5 ,1955 ,لصلانارعن) 17111 186 أ 12115[ 
48 ,87 ,عمصة/1 .01م 

,111 8 رملطاه ,را[. م 

وه :8805 0795163 :8.1 

5ل كاة16!] كما ,رعمممضة5 عل كدكتععم ,ل 
211-13 .5 ,1آ ,. . . 1011015 

دوع رو ./ىلا .[ :147 ,5 ,.0 .3.8 ركصة اللا .ع 
,“الاقم أكااء8 176 هم ومركم لك بعنهء 
.5 ,آأع1 .1 ,/ا1آ ,304و 1حووة1 

الماع اك تاس 215 ان شرت رك تي ما 

0 ,801 بلمعادط نوكأاكث ,راعموعءك! .0.5.م 
.68 7م0100 .21 ,عهه1] 

دمل 118615[ 65ل ,561076 ع0 ك3روععه ,ل 
3 للك ,73 .5 ,[آ .0 ,3.3 ر ١‏ . 11015هم 

مل وودمراء ا هآ ,عمموضة5 عل 5مردععءهم ل 
.6 .0.,5 .3.3 ,عمرعاءاع م" 

11 101.90 ,53 51331 عاو أماعرة/ .02 رطام 
عاناع ]15 مطام]عع6018© عاع70ناروعع 1756 1035 
١702011 711105‏ عع 1مموعاء راع 

معط .و ععل طءالمطةسعع لمتبد 4 امنامااعة ولم 
-لاعة'زث أعط0 5ع5عنا5 8205168) 1824 7عطارع2 
5 ععنا2زمماعط 6ؤطاء5 هآ .أشاءوء328 (مطاء 
لعل ص1 ,(472 .5 رمعاصنا معازع .أو؟) 1525 عطول 
ععل علاء/ةا عاو مأل عورة8 ععمهلمما ععل مه 
]اع قم قانع سخ عطء15مهم5 لدأ معمه اندع م1 


105 


-أ'ا فل ميرة'! امفلهعم عمتنذا مسوترفصخ ”اعوج 
ناه “ااا بال 6أانه0م عتغتماعمم) ععمدلمومعل 
|67 11/ عل مارماعاط 06 مازبعوم نمز ,»زعا 
5000-7 63-7 .5 ,1977 
-5 اف امفمس ذامل ماوع ]امهم أآد« رعومموعم ووزير 
لكا نت نوما أل عوط ملاعم مممعمعممة مر 
-ك طعفلر 3211 .5 ,1973 ,07عه1/ماء8 نهذ رماع 
1/1 1828 معطروع اول توهلا ارأءأمعطعع قا دعم 
-1ات01نتبره بفممعبع طعدم معتلمتمة! عل ممعل 
للا .ال رشطم رطة رعطعاع اممظ طعهم . . . مالع 
.4 .أه! ,501 ,م4 ,رقا عمسم .2 

ا 452 ,1آ!1! 8 رءقاءى ...م 

اانا مهم مز ممدتاف1امف نز موووزاهلبعطد 
67100 710-71أ/ن| كمالناكه عل جااء/80 نمز قم 
21-41٠‏ .8 4 أت طاماعدعطآ بعطامم0 اع توم 

بعلا.ة انزلا عق مبعطتا]ذنام معلمععاه؟ معل ند 
ما 0 اعد كاوع2! , ذق4 ,87 رعم 1131 
وغل لمن عأماكنلم1 ععل عوها عذل ععطن و1789 
.4ذنا تعل داعلمقطمعقنام 

1 9 .5 ,.3,0.م 

ات رطانذا ملل معطعناة .لط .8 مم عموطنااعومم 
.5 ,.قأنااهم 

1 .80 ماع/ا 

3 .5 .2.3.0 رمموعوع:10" .8 

بعالا 011 مك5 1467لا 42165 116 ,رههوط1© .© 
.5 ,1964 

.5 ,.©0 .3.3 رممااتة82 .1/1 

,5 .لطع 

-عناو را ليبا وسبعاعع كا «عك «ععه جم «رهرر 
8 25 واعةجرمسلائا عق اأعتبلكق كمءلاجع لم واصد 
453-454 .5 

.3011 .8.0.,95.م 

2 :1 ,“ءاملاك '! ع مريعطاعمنج ماد 
11] رمع الابمانه مام تعصبدرم أعل ه ألجهد هناد نل 
248-37 .5 ,(1974) 

...710/146 6[ اه 6وصتلاماها ,1607826 .1/1 
.261 .5 

-ك© عاننا'ل 1,065 دنه عوهبره/ روهة لق ارعطمج 
- 1933 ,(1690-1691) مكتمعوممر 46م 
85-7 

حناك ه0263 معطء15ل0م1 ممعل بعل :)وم عا 
اع رطمم و1 عاءكلمة 58002121 عملم د عع 
-10110111016/[ ملك ©نراورة7رطط “مآ ,230015 .سآ .0 ./لنآ 
.5 ,1975 ,عاعفاى “201/111 بره 3176 ياك هم 

]إن «115007] ,عط و8 .0 لمن ععزا0 لمدوامج 
-لا©0آ .1 700 .21 ,155 ,3 ,1966 ,47124 احم 
© عه ...770146 16 أت 6ومعلاظا نا ,ع2 
50 

44 14161 066/1 0ط ,81أة055ا10 عأ 5نوناك 
4 .5 ,1974 ,ءأء فاك 116[ لالز 

-قعاع8) 1774 معطاه غ01 .18 ,.ث.ظءى ,ناهعا5ه/7 
(18لمة:5[ام تصن علاعاى 

201712411 نمؤن[ 4م أبرهم! 16 ,ودع الوط .0 .]1 
١‏ .6 .نا 1953,59.5 

.5 ,.©.3.8 ,2ممعوطاى تعطعمة5 .]1 أعولر 
لض 716نالان1!0 انعاعا قط ,2300165 .سآ .© .للا 
بعاعفات “)1ال[ يبك مال هاه كعدتواره عمل مو1ره0) 
0 8.0.5.ة ,12018 سآ .لا معزأع 009 .ل :1968 
6 فا0 040101611116 16ل[ هنا ,821320161 
,ماع فاى “171]11غة ينه “01ل بلك وو برغل[ عل 
»6 /]14714جه 1ن ”طن 51 نات ,. © .2.83 ,539320 .ل 
4 .56 ,111 

14 .5 ,.82.3.0 13030 ع[ .نا ععناء011 .ل 
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19069 ,52011 كه «رمماعالط عادص تروعط درل رو اا/ا 
/ .5 

ذأعا طأع0م 02معمماخ جمعداعمة5 م1لنهان ععلع/لا 
لع تأعقط عألمأاكبية عاأءأدوعاء8 عثل معاممها 

9 .لوط ,6 رق امع مم .(آ .نا .11 ,.8.م 

دعا ,أمممممك/ا! عاعمطعاعجءط م)ابعزكئكق 15 1235 
معامماه؟! معطعكامومة علتل مه معل/واإووعع 
3 .16 تمعل الع نوللا مععاع ]! باج مقعاارع سم 
-ا0]طرع معطعوتلهدمة وعل مملوءظ8 يات .غ120 ما 
ركعطنا طعتءعى امعط مه دع وماع (1701) دوعتواعع 
0ن لمقاومظ مه .لا ممتائطط 5ع طوعىء/ 1713 
-حاخ م16اقم202210ع 12 تطناج الصحل دع عاعامعبر 
-0771) 366 1و3 ععل أتتم عع©آ :آننة معصدصما! 
قمةا ععتطهل 30 طذذ عدنامء لا عدرعددهاتاءوعع برهم 
70 معللقاء!ذ 000 48 اعتائطةز ممم تطنكماط عزل 
أعلة بالقطعوااءوءع0 عزل عنغع ا طعقصعىء لمن 
-2067 06 دمأاناهه عتل ,معممه1” 500 مم عأكتطء5 
0 ام معذوعمم 31 1م ه101 رعل ناج ,مكنا 
هك دعل 16 اععانمخ مز مبعاككقم 35ل اطام يوط 
كعألا ع؟ع اعلا آلاة 1748 700 ومعلع م8 تعمعاء 
-تاقمء عأل عاعنااته ,علعنا؟ أمعع مقا ععطول 
8نااء ناخ عماعة مز 1750 ألأقطءذلاءوء 0 عطءة 


اع 
...710146 6[ اع عومعلاط هنا برعمغبءآ ,ا 
-425 .5 


-031213-88© .ذث ,1756 1/131 .18 7001 أعراء دآ 
4 .5 ,آ ,.0 .2.3 ,60128162 610نا0 
,3.3.0.5 رأعناوكنسه8 ,لم 

-86 أتطدط أناق مأعالة عتل ,عاتاء5 ملتملءط سآ 
نامك 70 طعملعز تعغتاعخطعومط معتعل ,معط 
3/610 (قه0هماكذوءم) اع ماوزوع: عولعط رعل 
5 .0 708 ,21 ,146 28 ركة1[لم1 عل .م 
671 انملع 1ل '| 46 16:ع وكا نآ ,ازءج26آ نال 
7 .5 ,1904 ,111 

10 رع 1131 بعاأمطعمء؟ وام .148 .5 ,.لطع 
نات اع21300 رع لمث اناج مقأأكةطء5 520 1788 
.معذك3اع8 

56 ,3 ,500 ,50/6 ,.ى.ط.ث ,ئاة ]7/105 
12111325 .12./23 

«إعطع15 84255 200 لزإأعاء050 ,اناطمئه© عهءو0 
-8011 800 بصعط ممعت طلتمعععطعاع مزاكمهزا 
.9-44 .5 ,1970 ,تعره دأنررواجك .351 نمأ ,»ةا 
-05 أع320 مع ناث معل 16ل رمع سددمهءاواءع0م813 
دع طن لمن معطعه معان لمن معيع أكتممع 
1م معخطعة سس الها عط 1 اخطعة] 

(اءاع30 44 71ر00 ,أعطكاط .2 .ل .لع/ا 
.]41 .5 .كعاكما ,1970 معط أعامماه0 مآ 
,304 .5 ,.0 .83.3 ,820188 .ىم .هآ 

8550, 5:38 

غ19 18 طغنه01 علرمومعظ 10 وعاعمؤوط0« 
أمعاماعاط ممعاعم قم نه ,»معاءرع كا ممعت 
.]801 .5 ,1978 كقتاقطعط , عاب[ 
2550-5-82 

.كأناث .21 ر5عط0[ 181303502 .م 

0 رز( |5014 14ر0 كط روعكالا ومعء1/ا .ل 
.5 ,لآ ,. 2.2.0 رمءا صم بر وآبموكط عل 
«طاععمع 8 وعع 1ل ع2 للدأطعاعاع ععكل طعدلكة 
(207712011) 0111ل هآ ععطصبط معلامط عذال روسام 
معل عتل لمن ؛اأعاكمة ,309 .5 ,1948 ,رمم )1ه 
.أقغطءزوعء نعط غخطاعتلم أعععنتسطءد 

6 .101 ,59 ,هةغ5]33 عأع اماع17 .طن وتام 
1 

5 001111610 عآ« ,عل أعمطء5 معوتتنال 


131 


132 
133 


134 


147 
149 


150 


151 


152 


عل مه“ طعن8 معل طعز ع لموليعم االصطءوطم 
عه 'ل كعداعل0 ,لعقطعه؟!-ممقصانمعا عمتامين 
196 بكماءةزى “اإلاع[-“[ لايل بعوكلم عاكامءوسنامط 
سرون وعل 2 .تممة .اع/) .0 .قءة بمعلمتاع/ا .0 
.]] 676 .5 ,(واعاتمة>ا] معلمعوعذا 

:0 -5 0 3.3 رماع 51م 3116لا .1 

معطءوزوكنم مومعل ععطلاه ,بعمطعمكا ععطاة/لا 
:مز ,»اع جدعلة ععل وملوعظ بج اعلمقطدع اناه 
عمللا له -أواعمى عذال اام طعددعم طوزاءاعء لا 
5 ,6/16 أ /عدء هتاه عد 

115/0 امتكعب !| [ه بإعنصناى ,كناك .1 .83 
:10 رمماأفكلة .كلل 1١.‏ مولا الت ,260 .5 ,1047 
ن) اوعمن عن [ا اا رمم اتخةام 17172 001 اتكاكا 
بأمعهن1! كمعن 7١‏ .عقتط ,مو ناوطع عا 
. .106 .5 ,1070 
وما( إن «رمل مهدا عنا1 ,لاءاولقمء/٠‏ عع1مع 0 
.5 ,1960 ,لا , 1547-1682 ,م6 


سوام |10 1ك 11لأككل !1 76 ,1030أأثف المنأكث 4 


بن 100-165 176006 أمدهأأعمعاسط1 ا كاع/ 
!135 .5 ,1973 

138-40 .5 .لطع 

عم عازام) ععلفأقطعك ا عطعؤزلمةارعلع1م ععدآ 
علتنابه (جوااملجداء طعسة ,ععامفدو ععله عا 
#فاطععء]آنل] ععل مالااطءومع7 لمذكنات مرعل أأعد 
مم ة1مع ,1579 ,2100لا 

نكحيام أواكا أ عل عع«م 001 عل ,عتعمطععط . /ا .ا 
2 ,ءاعفزى “1/1/ ياه عدياه )016 دبرهم ذها عءنده 
رعطنآ عماء عتم عذاع] ]لطع 1معلوناه2 ومعآ 
عارء/8ا عالوزعع26 لاءوأوكنط آناة كقل 2ع56 أطأعاة 
عنا؟ عمتمطعوطم عطء ]ا أمعوع؟ عإجاعومءط06 20نا 
111 

ابوأككل!1 16[/ جا عومجاط ,همس امعطعومعء0 .م 
4 .5 ,1970 ,7117707 

أقعه؟ لصة عتصمممءء عط1« بأوته21/! معد ك8 
الله علاه8 عط) 01 امعتممماعمعمآ 
ول 11رمع :مذ , »لإاناامعء 1 ]اع كيز 
.177-189 .5 ,و1959 عع طاتمعمء 2آ ,سواماع ا برها 
.1720 نا ,73 .101 ,1352 >1 ,.لط.ه 

| 

مز ناىه6 ع5 ]0 عنوط ع1« رممعد8 .8 اعنامريد5 
ل 165 :[0© تمار»اقع1 0 عط ماعط 01 مواعء عط 
ممع 2ت لاسرع طه: !01 ,عنانوذاة1 501 ا عككلا؟ 77107106 
488-12 .1973,5 7ع 

.8 .3.3.0.5 ,بلمقطءها-ممقص ان 1 .ل 

7 20نا 87 .5 بنلطط 

.227-28 .5 ,.لطط 

-187 مالع انلع ومو كنم عع مالةا. ,ععطعوتانكا .ل 
.447 .5 ,1 ,كك1:ه/ 

.غطاعرمعلناط أ 1 :ممم ععل00 

.عا 16,38 > لبط 1 

.]هب .1,5 .3.3.0 تعطعولانكا .ل 

.ل .لعا مععمناءطةادناتث معلمعهاه؛ مومعل به 
ت1|) 70171[ أدكا؟! 71آ |الوكوء2 010 1070 بلصناظ 
]1061 .5 ,'(لالازع 191 6[ا 10 1/1و 

-ممم اه كعرأهرعه كع «فاكئزى ,مملاممت اأعقطءاك/ا 
وف درم أوتتترعءتم] ادرعتدرءاودكو'ا ,عامءأرع0 كفرع 
.1970.55.99 ,كماءنزى “4[] “| ] ]لاع[ عدياه ءاد 
00م 70هات «مامنه 0 ا الإقاط عا ععقل6ط 
2.3:0..5 ,.ناأ8 .لآ 00لا .211 ,1877-1879 
.316-17 

7 .271.5 ..2.8.0 لمعممعه8 اشطععم 
.تافاته ععوه0ه :283 .5 .3.8.0 ,رصنلا8 ل 
أأذوناط وك وعلو50 وعوددماء اء 5ع1نااع13 نار ة]/!< 


2000 


210 
211 


212 


217 


218 


23 
234 


ال ا 
لك 
ال ا 
ا م 0000 

أه] روجوا ب ؛عأأعوع دس “انام بردم ) ما 
627 

-ناوععء”| ان عبرسن ل ماعنا ,متاميت) «تلتططا 
عط زه مق عن[ انا انام مم30 امل مات 
237-77 ,235 .10755 ,ا مبلمال 

1 .] ءلذا .ابرلا 


0156 .اله مفانالة1 11 3 


-واء :1 ماأعسوام بأافغطها مامتا نتا مل مانا 
ا ا ب 1 كد ناا 

لانت مانا كدوم 

.5 .0 فاك الناكلات ٠.‏ 

5.4 ناغناثآ 

ل ©71عاونز !1 انعا "رط 1ل110 هآ .0 اللو 
0.5.60 .نقم ى. . . معاامه) 

.5.7 ..لداتا 

291-02 .11,5 ,.1.0.ة قتشا .0 

لا .00 عل عامط ,5انااز/ا-لسصعظ إل 
بكعاءنزى “الاعل أ “لاغ عرينه كتدتو0ناهد اداظا 
4 .104275 

ا 2 500 كنا 
:5 0 مل عقو :مم6 

1] 

850. 5: 

-1/10710771014/ ياك 10712176 نا ,16300163 ها .© ./لا 

18 قر انهه وده. 86 

اك لان 10 1(عأ6 1 4ط ,8320165 .آ .0 ./لا 
,6 .5 ,© .8.8 ,... 00/180 

رون كأموياءه”1 هجول ماكا سس / م60 ك1 

أنامآ ر5هطممعاء5 5ع مقط ,لامعانهتائل/ة ابوط 
2 ,1آ ,عأدكسسط ع0. عرأوادالط ,ممقصدعنز؟ 
4 .5 ,1 .401لا :1 .لمت ,158 .3 

10 .5 ولا ,. 2.82.0 رأقطها .قعل 

.اناغ امعطم بط .هك 

ل 716ماونزه !1 لع خط رق المقظ هآ .0 .للا 
رطعلصلتاءعء/ .© و .]1 217 .0.5 .3.3 ,. . . 20/180 
-ع8 مع .689 .5 ,.0 .3.3 بمتامعية)8 .0-.ل ما 
-تعامعط وطوميام ههلا عزو 1أهد مجاء رمم اللرع 
-5120 لمعم لأناعط لة لمقلا معطلاطة مرعل ,رمعا 
.1ه نوما 

بعاءةاد “[][/ال[ ينه كعنههل/ ,متأامدكلا وماقة 0 
131 ر( )1714-1:774‏ كه ع6 465 عرولا 
.]1 46 .5 

اليف ةق رقيات :2 

415 .5 ,علطتا 

ا20011/5ةتاع يآ .2 ,لااه© .0-.[ ,لتقمعع8 .1ه 
1104 .5 ,. 0 .3.3 ,. . . 10110114176 

...70106 ءا اه عمممعاثاشنا ,عةنغهعدا .للا 
1ن ]كناكم عماع5 50116 ,310 .5 .3.3.0 
للقملعع5 ,اجنناطاسعل8 ./لا .0 مه انا لطاعكمة جما 
للم .11 ,رمنمنت 12١‏ ,للإماآ .© ,لمقامنامه 
.ع ج50 

..]1 230 .101 ,12 ,0008مآ .0.0.00 ,.ط.لم 
7 1/33 .12 ددملا ومع تناوة5 معط أعجباء5 

عل عوج مقع ١ره‏ ناوطع '! ,ناد . . . 07510670110115ر) 
-4]ع0و6/( عقات كءةددء 0ه كعروةا! 5ع 716116 6/ 
عل كن عدم ننه #عاكادكة 1ارء 401 ]لاو كلاعا 
84 ع طاتمعامء5 ,كتموياءو م جهم رعابمعالا 
(.668 ,و كأنآ ركقة2 ,.ل8.8) .17-18 .5 
معلمععا0! معمقع منج عدا طمتط عع 1لا 


7 


206 


207 


208 


800, 11,123. 

0 .5 ,.0 .ف .ة رلمقطعمها-مممم]ا 1 .ل 
5.9 ,1772 أمظ ١ه‏ رععاجم ]| عل مناوعه) 
-ادلط كنل عاناكلانا5 كنات ععقنائء8« روناما ,/لا 
ععنانا لبمار معط معواماء وعم : مالماعم 
-0غله/! عألل اإعطساول نصز رعممتكواع ةلا مزل 
190 ,/١1ا0»‏ )7 ب اناعناهاى لبه عتنومم ]اام 
56 

فط ها للأذمدمعظ مقلوونظام بأقنامم .)7 © 
أضنام 0ل نأ ,»لإمسامع0 طغ8 1 عط طوسمعط؛ أموع 
.5 1061 ,نز#ماكالط عنورمامعظ زه 

© 45م لنن/ , لإءاونااه زوع 8 عل عاوناو ناك-ع 113011 
63 .5 ,1791 ,. , . 716410/765 

س0 الم اعوعن اتيك عقاعم ,رجقالوم .5 .م 
١771-17‏ ,كتاعاه ذا اعطء ناوي" عمل امار 
.11 

5 

43 .© .3.3 ملإكاة/08ئ[مع8 عل .خ-. ]زا 

8 .0ط ,2 ,01300ق نظا .2 .ن .164 ,8م 

الا[ الفأككبدة] عا واطفععل ,مموطزن .+1 5ع مول 
-60ى عاتا م01 1 0 76ر0 أسزدا0م :1406 
بلأناكة !76111 معلنهناء امعط عط 14نه لووط 
,1689-1856 

- ه00 0) برعل باعمم مزمجر ود ممه 
1960 عنه!]نهدعا! ,ج184 ,كرعامتطايو0 ببععد 
.]5.79 

م 201 .شر -.1755 ,1746 :1741 ,1732 ,1728 
-183 .101 ,2 ,رلضةانناظ .2 

0 

11 .50 ,1 .3.3.0 ,53103392 .ل 

7 5.0 و.كآناك .21 رأكنا20 .1 .0 

9 .5 ,1 .© .3.3 بمتاعم © .0 .ل 

0 معللءث :477 .5 ,.كآكناث .21 رأكنام1 0.14 
.1ه ,2 ,320[قنظه .2 .0 .1 

32-3 .12,5 ,. 3.3.0 ,الام ممره/71ا الطاعرم 
ف 'لاع0 م6 رمجوعه وأمواى ,222610 نان[ مم6 
5.6 1952 ,آآ ,02160 7امعلتروت © فارع لمج 
5 ,85 راظءث ...م 

002 500 مأتعاوظ أتدلكث ,اعمدعك8 .0.5.م 
-أقكلا؟ 261آ ,1763 تعطالاعام56 .23 ,16رع6اه0) ع4 
0 1762 اه توطوع]؟ه لعز معنا اءواءة ا فرعو 
2016 عومة8 رعمملومةآ عمل 


1261 ,/2019م18/0,0 .م اصصة5 ,.0.ى ,ناهعاوه/1 
١‏ 4-6 

567 ,1 .3.3.0 ,الاوتممعه/لا الطعرم 
1 0 ناد | 

860. 3 5. 


.5 ,.0 .2.2 ,لتتااظ ,ل 

.61 .5 ,.كآناك .21 ,202181 .1 

4 .5 ,.3.3.0 ,تنا .ل 

87 بعمضية1 ,.[.م 

52 1 ...هه 

3 .5 ,111لا ,.3.3.0 ,الام 2ومعه/1] الطعمم 
-060 © لا710ه07 ,0162810 0مقوععط ومو 
5 ,1939 رادم "| 0 مومعل 

16 ,501 ,36 رأعاءنا1 .2 .نا .84 ,.8.م 

66 11701166 4| 6 1|215 وما ,100835 . © 
71011 6غ[ ا7زعام 4| اانه تلاك ,0171001 ]0 عجأوتجركا *] 
.19425 رعاءنزى “1 انلز ل 

1599 ,أأقكع اها 011 !12 ,وععؤ80 تممو دوز 
.117-18 .11,5 

رافق عط) مأ عوعناو نمه عطكم ريععرم8 ,© 
-1/1 1ه ,أأعوع 4 أ0عنا!207 :12 ,»1500-7800 
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301 
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2305 
2306 


307 
2308 


]15107 علاناء !1 :م1 ,»عاعةزو ؟]11/ا باد 
.69 .5 ,1949 أمنال-| ممم 

-ع0ء 1ع دعلا تأعملاك ارعكزع 12 1١31135,‏ تراد رعاعط 
1( آنا كعلاعنه !| ارعناء نادعب !ا دعل ارعج راسوم2] عار 
.(1771-76 ,ع آناناواعاء2) 1768-74 ءاول 


302-03 .3.8.0.75 رلأناا8 ال 
2935-4 .5 ,.ل86 

300 .5 .لظ 

.8 .5 ,.ل55 

860, 5-200: 

2800.5. 


.5 .8.83.0 ,810113111-15061850 1 ال 
ر؟ةأاءووعءع/! ! عل عغ نامع عملموعءعام ؤ5ألامآ 
عنا60 م0[ نات عونا 50171-17616750 0 عع هبترملا[ 

.116 .5 ,. © .2.8 رءأدك! ه] ناي دمرزم1جرة اال 
ر5©أاعلال 70م 07265 1265 ,161ل1نا0[ عأذناعنام 
رع ادكلاكا 4| ع0 كعنطاء ه00 ممت اع كملعي" ادع 

1860, 5. 1 

71 01د لالع عاونا «ع تلكا ,قمع تباط لكا .2 ال 
بآعطعوتانكا .[ 00" .غك ,أعلسضمط بع اءداكميم 
.نا 248 .211,5 .3.3.0.5 

.6 .5 .3.3.0 ,70قطع 10 -ممة نم1 ل 
-14714 ,140352011 انه مومرملا ,5بارقء01© قلخ 
«أناقكا .آل صملا .أل ,108 ,5 ,1659 رعكرءط اه مام 
.5 ,.© .3,2 رلتقطء هآ مم قم 

8 .3.3.0.5 ركعطء5 انا .ل 

.6 .5 3.83.0 رناا8 .ل 

91 .5 .3.32.0 ,لتق طع 10 - لمقسصاياة ]1 .ل 
5.605 ,1كلا ,. 8.3.0 ,للامجمم2ه/11 العم 
.2.3.0.75 ب50ةطء12101103212-150 .7 252 
7عأها 8411 07614 6ط ,عمقسصة8 5أمعموعط 

1685, 5. 6. 

,457 ,87 رعماعة14 .م 

آنا ,298 .101 ,7 ,320أض باك .10 .لا .76 ,لظام 
1770 

,176 .٠أ19!‏ ,2 ,320أقياك ,0 ل 10 ,.ظ.م 
كلمانا رغنك بره عووبرمما ,الخ عممملائطم .2 
7 ملاوع 06 تنام كأزمء«لازء رعاي4 "4 اء عورممااخا '0 
1692 ب .. عصلطن) 6[ ه معتل ناوء ماه 101 
5.0 

-2/0أءكه 1ه أأوعك [1رماعماء2 ,تتعطام مأدعع ناط 
1839-1863 ,1/1بة وأمععد أ عاممملتك معلا أمر 
.5 ,501320 .0136 ,2 ,111 
28 لتطعه]1 ,عتلعمعء17 .0.5.م 
[انال ,19-.18 

.]1 6*9 .م5 / .8.3.0 ,لمعو ل 
-كلام © 7آوراراطط '] ع0 11011همط هآ ,ع1010! وكره8 
1952-3 ,.506 2 رءى 

- أصناءج رء ]3166 هلا ,مانا و00 عع انو5-3زموم 3ر1 
-0ة1ى “)ل | عل لات 011116 4[5ج 8011011 اما اه 4ارعاجر 
.9-10 .5 ,1969 ,ع 

0 

اننا عجره ع 060 ضقآ رفلأعصسلك'ل تمعدصممت .م 
.8 .1932,5 877 ,عاأعورعد 


مآ 


ل أناو00 .1-6 2105 53211726 معطامع مث عو16لآ 5 


:5109 وا حومعة 

.7-1 187 .101 ,2 ,1320أقناآ .(آ .نا .كط ر.ط.م 
86 5 312:0 ز10ناو م عط 

200 

246-49 .101 ,7 ,81300 ناك .(آ .نا .164 ,نظام 
.8.2.0.5 ,قلأع ماخ 'ل تقمعمة0 .5 2760 
7 ,... عأمغطاى ابه عومبرمل/ا ,متاعم© .0 ال 
1155 


235 


236 
237 
8 
239 
240 
241 
242 
243 


271 


.(1955) قلعن مأ معع مبروعاءملا معماعة أع8 

4 .5 ,]1 .11ل 1146/ 

858: 15-26 

-لكااصة ل ل رمام 'ل عووترمما ,اأععلم سندلا ممع 
.(1696 عتطهل تنأ عوك ك]) 2 .5 ,1706 ,رما 
الاعلم ععلنعا ماتعسعع لالم طعلم عن؟) ععمك مآ 
ا لاعقااء اماما (مععه طلم أيه مطعدر 

ضعط ,مم8 ماترعاوط أروكااث ,اعمدعل8 .5.ل0.م 
أاأإ5ناعناث .21 ,11238 

معمع/ ,ب .لاه ,158 ,41131 ر.لخشاظءخ ,لاقعاوه11 
7 "عدا ممعجعم] .4./15 ,أل 

54-159 .أ0! ,15 راع ظنا1 .0آ .ن .216 رطم 
عام مرإ جرتدرك '| قل أمنن)عم امات '| جلاى كآرو أاوبمء ون 0) 
اناك امععطةع .5 للععلمم .لا .وقتط ,اممرم) 
.49-0 .5 ,1965 

5 ,.لط8 

560 5: 54 

عاتاطاعءناناءا مون معلعامط مومعل مه فناأطاعكمة سآ 
.1210205 

-3[) اعم 01150 2أقمو؟ا مل عماعء/ رمعل اعصناططا 
0 تلمكا عل علالناعراطخ عأل ععل ,(1784 عفنام 
.ةالعععنوعط لمداقن ]1 

80.1 .ماع17 

إم لامهكذا مم7 م1116 ,تلاط ل نم0 .ل8 .>1 
,071001 2) 1010[ اقفط «إكاأعومط عا هه عاكى 
7 ,1660-1760 

131-111 :101 ,11 وأعغاتنا!" .2 .11 .1/1 ,85.م 
)150 

66 .5 ,.3.3.0 رطع نا .81 

11,0٠. 2‏ راأعط1نا1 .0آ .نا .84 ,.ط.م 

0 ,151 .101 ,.لطط 

.6 .3.3.0.75 بععطنناظ .8 

13.656 16176 11 ,1011461 .12 .نا علط بطي 
.2 .1م ,.لطط 

.ل0! ,371 ,35/6 ,.شفظ.ذ ,81053101 

51 .1ه ,438 ,93/6 ,.لطط 

- 1116 17011411 12146 نات 8 الاك طنا قاط ,أأاعن أعانرآ 
-0الوعط ,ودجر 05 مل دامج عه 0 مرادعء ساك ال فق 
.592,5 ,الال ,عمد أعل عععنعسم ةط ء اندم 
معحاقعصذ) 1787 نعطم 01 ,.خظءك ,ئلة 81051 
(115132018 امنا 

-غ70م1م اه دمووبرم"/1 ,لكاو املزامع8 عل .لل-. ا 
5 01 هق 2 

بخان ]11 :111 ,» ل01 )115 01105130 10 02 رععخد 
.197755 ,1 

-0نا ةعمش ) 1785 11312 ر.شقاط.ءخ ,للقعاوه/8 
.(185لمة:115م 

.6 الع اتاعدءر) ‏ «عطعئاةم0:«ياء «عك ‏ عباط ك ه11 
355 115211561116383 
,عاك أنوألث ,اأعموعل8 .4.0.5 

22810 موث عطعو/8ا ععل آنا لامعمكه14 أعطء ك3 
5.7 .أم ل طأتمعم تطاء1]35 ,1977 

-411؟5 ىغام 003 71650115 1/6765[ 5عط ,رأء55نا0] .ل 
5.16 ,1731.1 بعمم ناكا | 4 دم 

أ ععربمم] | عأ كانم[ دما ,081نه 0 عومم 
55 ,آ ,1756 ,. . . 5ل1/6(141زء 

آناة تألءلانا؟! معممبمطنا]أدنةخ معلمععاه) عاطآ 
-1710 7101100 اع فاأعكة'7 ها ,80158 مأع101 0 
اعطعتككا لتنا ,1977 بعلماسء 0 وأكة 1زز ماعل 
0 .2.3 ...71006 ء| أء عررمعناط نآ رعدغباعآ1 
01م 6ك 00115 5/6771] عط ,3150طاممهمآ ع 1/3110 
.5 ,1971 ,«لاء 8704110 

.80.1 .ماع17 
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3235 
2336 
3237 


238 
3239 
240 
341 
342 


3243 
344 
345 
2346 


317 
348 


349 


2350 
351 
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3253 
2354 
355 
256 
2317 
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359 
360 
536 
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362 
236 


264 
2365 


366 
367 
2168 


2369 


23210 


195 ربعا ممع انا .3077 7/١11.‏ ووتط رابملاء)اأهما 
501 

31 8 لصو أجفاعآ ,رعألعدع/ا .0.5.م 

كع اروناماء !1 ,وعل/ثؤءذا عل لإكوللذ5ذ 5أمعوم] 
2 .5 ,1628 ,. . . 46 5م منرملا 

15ر50 كد] عل وأموعع ةا رعساوص مدا عساوع ملا 
...علا لأسانه أ[ امأادودء5 ,"| عرو أء وها عن 
.60 .5 ,1649 

175158 ,12 .0 .4.ة رأوم لم علطام 
1 إه االباوعع م ه17 4م ,رجور لمنولتا 
1673,75.30-40 ب كأ6 1 

-2071) :10 رامت كاقصعط عمقلا رطع 01م م5101 1 
-وتروعة ععاماعنط'ل روأكناس مم0 | عل معتع قل 
بلع 6 جر0 لاه اكت - لاك يال ارمأامء ددم '| عل عناوأام 
.9 ,لاع ل؟! .نا لالفكا7/]05 

1ل كالممتناء كعك علنأءأناعنوع 0 ,اأمطعاواط /لا 
.5 ,1925 ,1559-1660 ,121715 5ل[كا(ء001ا3 
-أقممجناء «عل أع 20:10 نما ,لإعاقصةل ارعطاءع]ط 
ركعلعلطاءع5 .1 7١‏ .ووقط ,عاطءناعءده 0 0/11« 
11/715::753 0 :3:8 

.5 ,.ل85 

ذاء 02121016[ دع عععع ام درم عآ« ,1301 وزرول 
علا عل عناوأحم 0ممء6 عموع066320 12 أء عذناع ةا 
056 © ألأعم5د4م :18 ,»عاعذزة *11/ا]ز باه عذام 
-36 أع1, اماع اعد مء ف ترمجرمعه و جرع 4مععل هلامع 
235-47 .5 ,1961 ,7/1711 وامه 

عا أع 30ممه06 عمأمصاط ناآ« ,ممنخمدكلط! أرعطم] 
*11/ا بنج اع كآ/ا به عبانو1 2512 ععمع حرم 
رفأكةق زه عله1 عطا 014ه ماعط نها بععاءغاة 
8 169 .5 ,11653505 .5 .0آ .ل .وورا 
.6 ,1535 835535 ,1534 85380305 

1715-5 .101 ,276-1-365 ).لك ,رناة !7105 
131-151 .101 ,11 رأعع!1ن1 .0آ .1 .14 ,.ظاءف 
1 عع ناقاءه؟ عن طاعدا ما لق اعوعء 0 
كنلاء أكلتام عل كارو نغنودء و0 عط رمماعظ8 عرعاط 
5ع 17016 كعا 7167710 دعدماك اه جعاأععاناع اراد 
ا عأطوجق واورروظ ,1066ل رعأعم روءة 0 به 
7 181 .101 ,1553 ,650701865 دنهم تالاه 

.8 .126,5 ,. 3.3.0 ,)وه67: عام 

تت طامرع2ء [١‏ .13 ,700771ع اك م 'ل ع1اء 0042 
«عع مع لمقع] متناعط ,جع مع لمعا ه215 لهالا 1035 
-3غ2] رطعس امنا جع20 3 مأعطعهم عدن , زل[و1همله20 
.تأءؤأؤقنط 1793 35 20نا أعكتم[ه0م بطعواع 
زه امنا 'ك أ017716ل ,031038 عل عومك- انو ط 
أ أأمل بعكروط ها اه ءأككى 0 عأناو 7لا | 0425 
.5 ,1809 ,1808 © 1607 

]لم5 ,(وتلعمعء/؟) دمدء د81 وعءه1اط81 
١/11, 1100257111, 5.‏ ,مأمعععة ء 016 


معاء8215 هنا معل 708 معل عنا؟ ومتامطءاءدء85 5 


اعهقاء1 لسداذنات مدهل ,معغعةومعع مععلدة ]1 
001001012 دعاص طمعع طاعهم 

عل 11026131565 1005ؤ55الرة 5عآ« ,أعمنا1 1080 
ع0 111112261011210 تامع لمع /نا0م 5ع1 أء عوامعء/1 
97 .5 ,1978 انال رعلاو ]115107 عباباع 1 :0[ ,»ره '1 
23 تلاك 

.13م ,109 .5 ,.لمظ 

عا نه ماأنعك جملا ,عد لعنه00 .11 ,أنه بطع 1 
 111/7712110:14[  )1785-‏ كأه|]اء ىهم 169066 
.261 .5 ,1966 ,(1790 

«عتر و| عل عع رع جرم ع| علاى 1716 ,تمتموده5 .0 
.0.1 ,بعءجقملم 

-5601320 .1 م70 اج ,436 ,"8 طلم .4.8 
.5 رام ءادمع صتطء1/125 ,.0 .3.2 رطعغار 
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50 
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312 
33 


319 


2320 
521 
322 
2323 


224 
325 


329 


20340 
331 


3232 
533 


كن امعصاوتاطنامت مآ« ,ممكئاو/لا معنمظ .1 
كه معنا /لا-دلعماط مز ممرعميهوم0. طكتاومع 
-ا/] :هأ ,“لاوناامن0) طامععامء ع5 بولرمظ عطا م1 
لكا دا01اذا|! أداعم3 له عتدبمرمعط ملك 
3584-5 .3,7 .علدا 

.2.8.0.5 بالطل نمطت .1( .>1 

ول الأوطنكارون<2 ,ووه ,111 8 ,.ظاءىخ للم 
./ا وععطهل وعل بملأدوعء]! .19 ,رقاام8 

اكع تلهنن! [ لنن عاباء كسما عزو معمعل 15 
-01/ا نان ونا ماعط عمبمعاعنآ كنات 
.لمعااء لام 

35.385-10 ,.قآناث .اه ,ممنند/اا .8 .1 

9 ؛1!!1] 8 رمظءم ...م 

0--21810 .101 ,105 ,©© ,وعزم010© ...م 
ع0 .لح ,ه10 ,“0 ,كعنممام© ...م 
مف لاعذابواه أأععاذ مدعل مه عامعل مدكل1 .1750 
كعل معاملمفصسحمه! مرعل لمن عمجزمم عوعزم 
.(1750 أهنال) ممامدكا متيشيعءكمللز 


408 


409 
410 


- 


41 


412 
43 
414 
415 


200 4 تاج 01 1116 ,801:61 .© 416 


م 11/11 0001 .اك ,57 .5 ,1969 ,1415-1825 
.5 ,.0 .3.3 رلأعاة 

5555 3 .5 ,.3.3.0 ,2301019 .1 .1/7 
مه ن) تررعل 1/40 روامء 3[ مقمعهل! وبع 50 
.1958 ,#أكل #ررعاكمكا 6:10 

' ]9 متعاان؟ا! لعامووعام] محد ,عور .2 .8 
!© لإأعاءع50 امسج عطا مز عكنا ام عسوم 
-ناامعه طالاتسطاج1 عط عمصمنك دتلم1 طحمكر 
-ك 007171 كأ رمعء !1 أمعامماكطلط م10 :مز ,موعام 
1 121 .5 ,1966 ,200360/11 ,ارمزى 

11017 01 #الأ 811 كلا10ر6 م17:01 رهنو[ .© .يآ 
.5 ,1929 

مقاءآ اتعارقت وأتتوء8 كعل ع مبشبعلع8 عر 
أهتأونتالا ]م #رعاكبرى «متممععو 4 +176 مز طتطمكز 
ش .]] 140 .5 ,196 ,منكم1 
عناكلاة1 ام م0 ]0 دع الله تامعؤووطه رطتط12] مذار1 
أقطقتك! أن بإسمومعظ عطا مز امعمرمماءبعم 
-10 .5 ,». . . 10013 

ماع النموتايه ناكم] عمهكه هسل مط طوتاج5 
-10107م122 فط عه كانامم1 لها تم2© عمتلدمعه مز 
-110 مذ ممناة نايت 01 ممأممومعرظ لمة أمعمر 
لاع اطع؟1 أمعامماعتط «منلم! مز معوتلصآ اوبعل 
.5 ,1976 

.5 ,لط 

.5 ,.كأناث .211 ,6101761 .2 .8 

.5 ,كناك .1ك رودلمق© .5 

5.82 ,». ..5عل لاق تامعمه« ,رطتطدك؟ .1 
.18-1 .5 ,.لطط 

.3-4 .5 .لطع 

2 .لقم ,4 .5 ,.لط8 

661-662 .5 ,21 ,. 3.32.0 ,اقوط عطام 
.651-52 .5 ,.لطع 

١‏ 06 001ظ2 
مقط كرود معلدومعظ8 مذ خطع ممما لمهم 1 
.8.8.0 ,أكناطلن © .لا .كل) ق! 12,712 غدكند 
[5222 

129-00 .5 ر.ذكنات .21 020171 .2 .8 

.للا دج .5 ,». . . للق لمعه« رطتطج1] .1 
103-14 ,99-100 .5 ,.0 .3.2 رلسمواعءه11 
2 ,»قالم] ادعتلع11! ما لمتونآاه ,راتطوط .1 
.5 ر.ككأناك 

8 .5 ,.كآناث .211 ,010171 .18 8 

م130 201]كئامن 12 ععل ألم غ522 ععطءو1لم1 
46-7 .5 ,». . . 2|115 تأمع20« رطلط1]2] .1 
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48 
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424 
015 
426 
411 
48 
49 
0410 
431 
432 
0413 
434 


435 
436 
4137 
438 


439 
440 


00 عأاكتكا عتل عن عمسامطاعدء8 عاءواطه م 
- ذاءذامءة) عسواطمدعه]/! دزط 2112 ه5005 
.»مع أعممع]/! عه جاع 5» 

ر,لإاء!ع30 014 1700 1روأاده :17100 

آناة لمن معنلم :5301 مز معطاء! معائصمة؟]” عزط 
ممالاع0 

5 205 63:13 كعآ« رؤابوع.آ .1 للأقطتاءمم 
-نارمءة عرأواكنعط 'ل علاناء 1 :10 ,>عمع المآ مدععه"| 
.48 .5 ,1976 ,ع 5001 اء علاو 711 

0 خ056011100ظ2 

.455-56 .5 ,.ل255 

ناكا زه جعااهالا عطا دن ماعل رطعماآ .1 لأقمهجآ 
.19 .5 ,آ ,1970 ,ءم20 

,7675لا ك4 عم علانا هنا ,أكناامء/ معمما 
1971 بعاءةادى “اآالاع | على كع اعرعراءت» 
.138-19 .5 

82 .0.5 .3.2 مساك .5 .0 .0 

.5 ,.3.2.0 ,80158 منع 0101 

.15 .101 ,254 ,© ,روع1م0010 ...م 

د.ا ملعلأعء0 "أ اء ع0 هط الإمعتصعط هآ 
.6 .5 ,11 ,. 3.3.0 

.244 .5 ,رمعناه ععزاعبد .او/ا 

-ءأع1: ل ات كتهجاجه 1 :بلا 'ك ععهنزمل/اآ ,5122000 .هآ 
.280 .11,5 ,.2.3.0 ,..تعجرعا1 

.. . . ©1114 '] كاممك ععهنزملاآ ,أمممرعناوء 2[ :مم 1لا 
.5 ,1841-1844 

.5 ,.0 .2.3 رعدغلات12 .831 

5102868 ,3الاعكنا! أكتا8 

.2.3.0 ,... 5ع1714 ععنه عودنزملاآ ,دع ااقطه .] 
.5 

.101 ,105 ,0) ر5ع1م0010 ,.[1.م 

1701 702 17/32 /1640-1706 بالملأمدك! وأمعموعط 
-22026515-051ط معل اناغ ممع لانامع ا2زعمع0 30 
.ع صقم مره زواع لصم معاءد لم1 

انا “25617 .101 ,105 ,© روع نم0010 .8 .عر 
.8 .3.3.0.5 رعنالل م112 عراوعء113 
447-448 .3.2.0.5 ركنا لط .1 1 

9 ,11آ1] 8 ط.ءى ,.ل[.م 

5 .101 ,75 ,© روعتومه1م) ,.لط.م 

عتل ,26,05 عتل عمطمواعلاء 2 لما اماعمدمعء 0 
دعل دعم صناطلععطءذوع ل [ناطع 5‏ لمعم كط 
-220 ع1018« ,لتفمقطعمة 523 .ع1مقم مم1 
-م] ع منااءاء مط معطاء505 611 زم د ععل عممعاط 
كنال اأعناط:[هل :م1 ,»امع لصتاطعطهل .19 حرا كمع نل 
155-161 .5 ,1آ ,1970 ,عاالء! !أعدع و داز عكام لاا 
05 مل دعءكنابرء ع2 أموءأرواكاط , اوانده2 .1] ./ا 
1978 ,.اأنلظ .2 ,#اكأأهاأامه) ١0‏ +دمةأكاره 1 
.5-3262 

5.455 .3.2.0 ,اكناط لم قط .3 .كا 

.56 .5 ,.لطط 

-49 ,48 ,35 .5 ,1آ ,.2.0 .3 ,276/051 غططم 
-مسلاكا 'ل نم دهن ء زرعتاعلآ ,هااهم) .آلا ماعمت 
116-77 .5 ,1969 ,710100 أعل 71671 أنلاى هر 
.لم2 

لاط 

1 17606 عععناونااب 3110-0 ,رومقط0 .1 .1 
.0 201 .211 ,120 .5 ,1934 ,644 1 10 1514 
7 .3.3.0.5 ,قاأممت 

ع1 0) ع0[ 1711005 «غأ3 إه بردكه71ظ 1/16 
.344 .5 ,1آآ ,1899 ,آمطعما/! نمء2) ١116‏ ]0 0111 
.5.5 ,. © .3.82 ,801538 .© 1700 .]21 

0الللث ,119 .5 ,.3.3.0 ,13أ0مات .]1 .0 
6 .لا 457 .3.3.0.75 راتنتط له .1م .يآ 


واكم إه أماصوامل نهآ ,»ععتمسظط لمقطاوسكة عطا 
.0 .5 ,1970 ركع كنات 

ء وبعونلع11 اعم منله آنا« رعملصنازدكل1! .>1 .ذ و48 
-ة|برورمء© نهذ ممقمععلمم قاء '*ااعل مامعمامم د 
1/ا بعاللا لعععوااأه للا مع 

.لطخآ +484 

-مز عاعلمتعوعع كاءءل0سطيطه1 .16 معل عمدامة 485 
.كطل .18 ععل علق .2 ععل هآ .عاماء5 عطءوال 
عاعدمخ لمن ععرمطمآ دمن عطعلتك عتل معاع ءار 
51 لعماء 531 

3 ,5 ,. 3.2.0 رتعطعناظ .11 486 

.8.3.0.,5 ,28081نا 113 .>آ .ةم 487 

.40 .5 ,1 ,.... 1أل 1146 488 

5 .5 ,.3.8.0 رتعطمتظ .]8 و48 

أل قامعطنأا ء وأاهممممه لاه ,ممعدمة2 عممعدن01 490 

عوعطع2108مم عاقامعاعه معلءلخ'أاعم معععمممرم 

-716اعع114اء5 أأقعلمناعول أمنعاج آل ععن! هلالج 

11آ .1974 ,4|14714!ة مء ماد ماعط :م1 رعتاعد 

5273+ 

700 األطءكذاوع2آ ,وكه4 ,111 8 ,طخ ,.لل.لهم 

./آ] وععط2[ دعل أقملد2 .1 ,ممععممهك1 كانامآ 

.9 0 8 .ةم 492 

-مع 1101011 171 5ع 120011 , تتناطل باهدء:12 .1 493 
.لاو|ة2 .1 .لا ممهلا .2016 ,17 .5 ,1964 ,710771 
057 :هع 

.86-8 .3.3.0.5 ,بن10نتوط .1] ./ا 494 

.2 .5 ,.لط5 495 

496 550. 5. 324-35. 

497 560., 5. 991. 

.5 ,.0 .3.3 ,أتناطلنتقط0 .ل8 .>[ 498 

.5 .5 ,. 2.3.0 ,23191010 .1 ./ا 499 

.16 .5 ,.لط8 500 

منصة” ,لمند0 ععل دم1أع]اع ”تج :217 .5 ,.لطظ 501 
للع 'ططاع5 عنام أعوعلمنتطعط 2ل .18 رز معاتلرظ علل 
طعهم لطهدد معطءدتاومء معماععا عع6ة ,معلاءد 
لع تطنكمك (معقعل/قا علل عنظ .2 )١.‏ معتلمآ 

أنانرء 0 16«ملاى 7716 :18 ,2011530 872132100 502 
٠.‏ :278-279 .5 ,1[آ ,44و19 ,وعءاط عرمره1 عل 
.5 ,.3.3.0 ,معطم نله© كققطاهعد1/1 

تداعف ,152واء10-لمنازءك/! .2 .ى .81 503 
]11 .5 ,1962 ,عع ترعلة][:[ ندعم مجلانا 2:10 

-«دم) ‏ تبماك 17100116 برأسمظ ,ورعزؤاولةا .لا .0 504 
.]451 .5 ,1967 عع 716 

١7/111875. 6‏ ,.0 .3.3 ,)أووباة2 غاطث 505 

2 .5 ,1آ11/ا ,.لطط 506 

.(1622) 74 ,غ11 ,.لطع 507 

.5 ,11 ,.لط8 508 

.10 .5 ,11 ,.2.2.0 ,1أ2معممه5 509 

طعنا8 عطعواوقها كهل مععهرط معدوعال مز .اعلا 510 
مآ" 5ةُ5تاناملصاط 21215 و5عآ« روعلع00) .0 2م 
ت وكا :هآ ,48و1١‏ ,»ع أوةمهلم]'ل اع عمتطعول 
11 .80 بعممولة نه بط .للا ه70 6ل70 نك 

010 ١«رهاكا‏ نهآ ,2و1واء10-امناكء4ة .2 يح .11 11زد 
-5عقطءع3! .5 .2 7١‏ .ووتط ,مأكف كه 170446 16لا 
13311 .5 ,.2:8.0 

-13دكذ ع معنلة الله ,مفصمط؟]” .5 .© عمتلاط كتندا 2د 
ت عقو 1أأمعه1! عل مقع عل «عععالاآ ل نطا رعق 
تتعجء 1 .ذ .م.م ,كمعندااواطآ كهكق 0قاكع4و 6 
.]! 33 .5 ,1975 

513 8550-5: 

.5 ,. © .3.3 ,نأوأ/نة .ل .أل2 514 

515 50. 

115 .5 ,1 ,.0 .3.8 بأوولثء على 516 


491 


44١ .لط‎ 5. 

اء ععاملتء 01 ج5ع0ضمآ عربه عووترملا ,رأفكك 5010 442 
14 .لا 103 .5 ,آ ,1782 رع1/أ[ت) ها 

حاره 1 [0 عتنلرماكاماجء !]ا عا تعنلهمسآ وام ماهمل 443 
رالطة]ط .1 مهنا .أ ,60 .5 ,1925 ,ارعدكاءط معداه 
.2 لهك ر,ذ4 .5 ,». . . وعتائلة أ أمعان”اآ1د 

.44-5 .5 ,». . . كعلاتاةنأمع)هه« ,طأطفط .[] ججه 

.45 .5 ,.لط8 445 

.1 .5 ,3 ,. 3.82.0 ,)و60 عام 446 

.5 ,»ا ...لآ 447 

.7 .5 ,ا ,.لطط 448 

.10 .5 .8.8.0 بععطقنط .11 ويه 

لصن و5 .5 ,». . . قعلاألونأمعنوط« ,طتطقط .1 450 
م 

4 .101 ,443 ,87 رعمقة11 ,لذ 1كه4ه 

9 .5 ,.0 .8.3 ولأوأننوط .] ./ا 452 

87 .5 .3.3.0 رمعطناط .81 ج45 

.29132 .105,101 ,*0© ر5عتلهم 0010 ,.آا.ظ 454 

.189-190 .5 ,.0 .2.2 ,تعطتناظ .11 455 

3 .5 ,.0 .8.3 ,7اوأبئة8 .1 .1/7 456 

.60 .5 ,. 3.3.0 رقناطلتتقطن .ل[2 .>1آ 457 

458 860., 5. 58. 

.5 ,6 ,. © .8.2 ,26905 عغططلى 459 

عطغ 01 كاععمكف عمرو5ه« ,3يلمقطن 555 460 
-نال 12لمآ هذا لإممممعط تإعممكل8 2 ,ه ه02 
-171[ 1116 نهة ,»ل ناخومعن لأسمععامعء57 عط عمار 
ملا اناء 1 تاعلط لهاع30 4اجه عترم معط ببعلل 
,.كأناث .اج ,010171 .1 .8 لدنا ,326 .5 ,1966 
:9 

131 ,129 ,128 .35 ,.ك5أنالك .21 ,01011 .18 .8 461 

.2 .5 ,.لط8 462 

أعره علد عطءدزوةعمدع؟ علل طعنه أعلمقعط معلل 463 
0ن ماع تم دمعاعآ أعط عأل ,لمعطء لم20 وم 
-طاناطاعقطء3]! معددت؟اعع ألم ممعانان معرعلمة 
معام صقا ند معازع اولع أتاراء5 

.69 .101 ,و7 ,© روعتلهم 06010 ,.لا.ه 464 

بوطأمطعاة 7726 ,عقعم5 اهمعط 465 
اك 

.0 .01 ,286 ,02 ,.]ا.ه 466 

لك .11 12 .5 ,> , . 5ع 1 لل غدع]20« ,رطنط3]] .1 467 
:1 

468 800., 5. 2. 

.2 .5 ,1 ,.0 .3.3 ,251697035 6غماكث 469 

ه010 ع1111ة]1 :10 ,كعتلمؤنا10 20داهظ]آ 470 
1954 , /١اآ‏ ,عددمناهكتلامفن كعك عاأعه«ققع ء:101كا11 
1 .5 

.5 ,3 ,. 3.3.0 ,21697056 قمأططك 471 

-عاعط اع52 عل معأملط ,عغ011رع28ع31020ذئنات2 472 
.]ناسرع طلا عأم 5 

4 .11 “177 .101 ,6و ,“© روعنمه1م) ,.1!.ك 473 
كناة دلقتطيحل عاد السقاعط عطنظكمتعطءن]” عدعادآ 
.ط12 0م كنك 50000 

45 ,5 ,3 ,.0 .2.3 ,)26705 قططظ 474 

!]38 .5 ,». . . قعاتلة نامعو« ,رطلطة]] .1 475 

.367 .5 ,.لط8 476 

,46 .5 ,3 ,.0 .3.3 ,غوه85:80 عططظ 477 

© اانمانعندرم» . . . عمزملا ,كعتممع8 5أمومةظ1 478 
.... أمعه140 04 ناك كاماظا كك لك كك 
4 .5 ,آ ,1699 

.5 .5 ,3 ,.0 .3.3 بأوهنلقءط عام 479 

.5 ,3 ,.لط8 480 

11 ,.0 ,2.3 رعقعم5 .2 481 

كه عمتاعءط عط لمة تزةاتط5« رممودء< .]1 .1 482 


1963, 5. 


لالناات5 مدال لمعطءمزوة2منم] ابام رمعملا درا 
- 1014لا اللاو نةض] وا بمهاطكم .5 مهرهط] وب 
.5 ,1955 ,ع|أماماد 

فاكلا عاسرمررمع8 [ه مم11 شر ,مك111 ال 
: 151-54 نا 
-أأمم “الانروعة ل أعأم 0171 تببا0© الاة5 .١1ل‏ 
1 11,5170 ,0 .ةبه رعنو1 
لكلل اميت 0 امعساوعما] عط]م رمماطكم .5 1 
-0اكا]! ذا جه «عنامازم 00 نهآ ,كدص ممه ن11] برا 
.5.60 روووا بكاعلزة!] .له .© .وىآ] ,كدممء 
681001 أكمن 117 ,116 .5 ,.©0 .3.8 رعموعج] ,مز 
-1220110 7116 ,هاوه . /لا .للا مه لابالطعكومم رز 
ر[ا/ظ770) لعارتماكب3 مجن [[ه 1616 زه كعنم 
.1006 

نامر 16 عماللا 7لا0 7 ,ركطاعة5 تإعاتمم ]ا 
5.9 ,1977 ,لالع جع مروماء دقل ل 

6 

00100 رع الكمطءئ عالطا عطءكتمعائط ععل 50 
11 .34 .5 ,.0 .3.3 رقطعود .1آ عل راععامن5 
1/011 م11 لال عاتء مم16 هل رقطاعة5 لإعقصيرا 
.18-0 .1971,5 ,6ل 

1 

1952-5 رن 21271512 للم 
-30 كاله بإبروامساءعء1 اممعنلع/! ,عاتطللا مهيا 
200 :80 .5 ,1962 ,عع 1ه اوه 
-! 1[ عذاا إن بررماكال عترم معط هبه أماعو3 م1 
١‏ .5 ,آ ,1967 ,17/0710 عناكتهها 
-61 اعد كعل عجرزماو ]1 500 لإعصماع معطمعيد 
4 .5 ,1956 :065 

4 ع0 مباماكاع عاببا'ك عدكتسوكظ ,عل مم71 .مم 
1 .5 ,1 ,1921 ,عداو ةارال6ا 
علااع مم اع عرأماكنطنا ,عع موم1 عراي م 'ر[ 
51-3 .191115 رعلاوأة|م 7ع 560 

ع8 م منرملا يال عااعاجاكسلها ارمتاسامبة 8 هآ 


1905 

,ع1 7اكأأه0ل0ة] دك عحكنن) ما 

طأمععاءاط) عط كه مهلان اماع12 [ومأكنلم1 محم 
للاعالاء؟1 ماعط عنوارمعءظ جم ,»م سامعه 
104 

.© مو رعلع سامع علعناب علءبصلكتام نيد 
أ منج أممتائطم ,*1 مهن ععلو عع[ [مصطعة5 مم 
معااهه//ا عطاه ,موواا/لا دنعة© .)1 ورمممعاع 
1260107711 مول ا«طجه 116 نم1 ,»تصاك لم1 
9 .5 ,1952 ,11 ,نر«ماكلط 

-كاع81 .15 .1 بع15] ,امعاء8 زه عأمه8 264 عااننا 
-7 ,11آ ,58 ,1900 ,لإك1 

علممممعة] ]ه 5ازملاه ,عمما © عمقلممم 
«برط ضمطل ,ملعمعلنوممء بللهعلمومغكتط طابومع © 
١‏ 95-14 .5 ,1962 ,/1)ة روما 
علامنازارم مرو م فتن اعكتاعمرعم ,اعنام .ذا 
بي ع 

مآ مك 201551085 عطآ« بة1اامم© .14 .0 
-0110ع2! الللعج0جناتا 0 أه سنال 1116 :م1 ,»بو يا 
41 .5 ,1973 كله [طنمط ,تمماكاط عنام 

5.546 بوا6وومة روزة8 :0 

أب 0 ا معانطللا .آ مم8 .)أ ,ممعوظ ععوه.] 
134 .5 ,. 2.3.0 ,. . . تروماماباءء1 

0010511١ 2‏ 1] ,اناا هم كباناء ورم م3[ 
.5 ,1955 ,'(1 30616 06710 

11 .80 ماع/ا 

-كا[ه !ع داءالةآ عتاءويناء 2 ,تمع طمعااعع! مممصمع1] 
.5 ,1977 ,آ رعانأع ل امومع 

كناك عل؟انطاممه]1 عتمرمومعة لآ« ,موتك سدع 


27 


دن 


116 .15 :ذا 
كفل اأعامقة ععداد ,ععاعااظ عاولن1] إلى .كر 
وممنتائط! عاناتامملةتمهامكا ععل مه معلعوانند] 
-5ن ص اأمزاءاءعءالا كما »معاقكم ما معامهم5 مم ]11١‏ 
ةما أعدعع دارهناع مام لطا مده -لماعهى عمقل مامد 

15 

:536 ونواناف :10513221 1 :8 1 بآ 
(1502) 5.336 ,1 .8.3.0 ,امولعم مداحام 
:62-03 15لا لناتا 

.1 480 .5 ,11آلا ,.لداتا 

661 .055 يومعنم 

1037 .1ه) ,“0 روعأمو01ك© ...م 
ار 

1/1001 ع0 علتتمء ينك 1746 1ع عفترملا 
5 ,1971 بعطءماء2 .ل 7٠١‏ .عوتط ,1773-1776 
0 

| 

لتقام بأمعم0-عصقنعاط'! أء ملعاومء|اوللا .]د 
-علاعناآ ,»مع ناع6ه عاعذا *آ/ا)ة2 من عنامم ععنزمل 
قمعم أطع5ة181 ,1978 .014 ,تمنالنوماام؟! ععم 
معاد 

آعمعلاعاآ ,»علمآ'! عل تناعمقاما اع لأمممو1انا* 
م اقمع طااء1]25 ,1978 .0114 تنوه اما 


57 
518 


6 ءا أورولكء يال دامر 


-ع201لا طعذتاعمتئمكعن غعاأنعلعط «مابامممم 
نات 15عم867!واعسصصستاط دعماء عطعلعاءن8 ,ومنط 
011ام21285ق كناك للعماعة 

,1011اناأوباع 1 07 ,المععةخ طأقممة1] 

لمن داأعقمع طعملع مط« ,لأكم ومع نكا وعع(نال 
اما/17 عتال أعناطمطهل نم1 ,معاممممهك8 عزل 
37-40 .3,5 ,1970 رعنالء أ [ء دعو كازهناءد 
©6071 06 عجأ0اكاط ,الاوصقا8 عطماهل0م 
كا(اع11م 5ع[ كتنامء ل عممصلاط ١ه‏ غناو ]نمم 
تلاق >1[« .209 .5 ,1آآ ,1837 رسلامز 05 ف 'ااوكلاز 
صعنلط صعل ومن لمعه عالاعك لمآ علل عون 
4ن 18/206 ,تعصمةك8 معاذتمعع معلاعط ععدمزل 
طعية غ51 ألممنء ,قمع لنمم كلمع ,خطوك ارم 
.1 .]78 :»لمقاعمظ م70 عأزوع8 ممراعد 
 014‏ 071أنناأومع 1 أهأ امل[ -6 1 ,أأع جارج ]1 
حة]ل! تعاء2 :111 .5 ,1971 ,]لامع 6 أ1م1رمعه 
-معط اش .1رهننه[! أماجاك لآ اكراط 7116 ,ركقاطا 
1969 ,1700-1914 8747 زه بورواكالط زم 
3 

161 ورجماء 6ل عا لاك كع ا ,و7 عع ردكا 
عذث :3 .كلظ ,274 .5 ,1969 ,7716كاأهاأمم» 41 
-0710ع1 [0 أهعنال برارء 1ه 0 :هأ ممعمووء8 
.1921875 ,آلا 711 


01/6 [071071ع6 عع 1راككزمن | 06 كموماظ كما 
5١ 5‏ ,1967 

60710171101465 25 7لناعها7اى ‏ ام 62 1( 0ووزهوع0) 
24711 :5 :8:2 


71/10 18 1025226108 2[1غ1أم 503 ,كاعم جباكا ممتماك 
ذأ :18 ,»0201 عالسصسمممعط مععل 
-0110ع6 016 ان * ل 410146 رعاها معارعرة 01 
.] .تلقث ,20 .5 ,رآ ,1965 بللعطعم ناا ,ع 
-لاأوناع؟1 أهو امهل :1 أدراط 1116 ,عصهعط7طاآ 5خ ابرطط 
7 .5 ,1965 ,1101 

*111/اة بل عذنةاع2ة مه1 76011 13 عرمعمتاد 
ع«أماكنط "ل غهاماء30 ها عل ناءاأها8 نضأ ,»عاءؤزو 
.6 .5 ,1961 رع710067«1 


هد 


ايا 


10 


52 10+ 

” 6 

وله 232 5 لتاجاكر 0 انقاحة: وداء 881156 2 1 
مانلا الأماكدل ها اكراط1 76 ,كقلطخة]! .2 
.5 .0طثكى .0.3.0 

70 ,1ل أ طن صآ-امعو8 عل ععلممعرهاف-دوع نم0 و7 
00 ,...16عماء87-ع10به,) | عل ينوعاط 
243 -242 .137,5 

]568 .5 ,.ذآلاث .21 روعمول ّ 56 

ف 2 00 اكوم بول 000000 عم .8 77 
.5 ركع100 ءا ,تآ مونم أمطنااعومة 

70 ...اناك .]أ ,10868 .اط .8 58 

79 8564., 5. 572-44 : 

عن لم110 .8 .0 انا 5مء مقط .12 .ل 86 
15 :5 

81 560.8, 5. 199-20 

3 .5 ,1]آ .8.3.9 رقمطءأطنظ .184 82 

700 نالل تعرااعنا رعصواظ عا .8-.[ 6قمططم 83 
66-67 .نا 64 .5 ,11 ,.©.83.3 

12-3 .5 ,1[1آ ,.0 .8.3 رممطء تطناظ .1/4 و8 

1 115 نل8 85 

7 .5 ,,0 .3.2 ,طعوجزة8 .2 86 

85 5607 5:15 

1 .ل ,682110 تمعث .خ ,ل تقطماعظ .85 88 
, 71010106 اروأنهاناومم ها عل عاو مفرقع عاماعالط 
.]1 202 .5 ,1968 

تنه عأأع اناك اواياوعة 8 ها صقك! لمدامظط و8 
0 ,1850 ف ك6 1(أع 071 دعل عارعماء8-ء2:106 07 
.557-58 

90 260. 

-عأعصم ته دمعهنرمك/آ رع!الاعنوه1” عل كتكزهالث 1و 
5 .الا 5.59 ,1958 رعمرع) 

6 7ط 014ه ‏ «7اك4م7 ,لمسوطوطوط .[ .8 2و9 
6 8 0 5ه نه 

كذائل ين معمصصناط ار 52110ؤأه1 7ك 1110 :10 93 
90 .3.2.0.75 رعاءةاى 

مقو رك و6 كوه وفنقوغ 0 2 جو 

.5 ,. 8.3.0 بلسقطوطن]2 .5 و95 

5 .ن) .ع115آ] ,'رومامب عه 1 إه «صمكذط 4 96 
ةا .1.1 لامك .8 رخ ,لمقتإساوآ .لع 
301-33 .5 ,17 ,1958 

120 8 :3:3 وقا 72-1521186 97 

اختاعلط 1116 كاره ماكف ره 11/00 ع 17241 1716 98 
0 .3 .8 ,1660-1760 '(0071207) 17016 اقمطا 
5 

أقعنعوامبناعه 7 ,علنآط .0 ايلدا 5ع 0مأ5 1791 99 
50 الام ممقل ,66 .5 .3.3.0 ,.. .6:16 
1 

2 :53005 83176 ,2 زمه 

101 0. 2906, 33:05. 

51ت47 +5 560 :102 

103 5850.,5. 37-40 

9 .نا 57 .5 .850 104 

+3 ج50 :505 

106 550. 5.3 

53-4 .5 ,.لطط 107 

| علا تبه اسك رمعل مصعم مك1 .1 1 108 
0-0 .1968.5 ,01 انا أومع] أماما 

1خ ج115 | ,كمال ابااعم) دعل عات مقع ءجزمانى]] و10 
9 .5 ,111 ,1962 ,103115135 

23 5 .لاه :116 

ع6 مرروعااتا لطا ,5تل0مهآ .5 1030710 111 


1969, 5. 7 


11 0 


.لكا تعامسملم نما رعووانناة “اير إن “/الر 
,5 ,10064 1لانال- اناما 
ملالاو ع نعنا امع امو كه ,تمتامانائيك مالئاتكا 


1968 ,أ 071اى الاي :هأ ,»30اكأانائمات اعل 
لز 
وااعم [آآلاة ماوععة ا]« ,تماحنطوحان1! ١ل‏ ممنا 


رأء]07اى أمنناى نضا ,»م هتلق تمق امل ممجرناالم 
.5 ,60ل عوكلا 

-طه] أل قلمعؤكزة اعل عملواتره 'الذه أمه*! ماقي 
1076 ,6144| هع 0اى مامانالط :مز ,». .. انكلاجا 
.]ا بجبه ب 

:18 0 ةلاطا ا 

2 ا 11ة1 

0 لهل اننأوام0 عا ,أمفاطعزتا مما 
.قآلاث .الت رلمداكل! .0 01ن١‏ ,ادادتما 
إ0108ماعه1 [ه ووتمممءظ عطاكد ,أعلة .نا قاقلك 
0 /ا1200517 علمء5-ع8 مآ [ه للابده © عا للك 
»1540-1640 ,اأفامقط أن )6 
.5 ,1934 كآعطم ءا ,لامع 1 م1115 

زه لنامء/1 ,نإعادومت ./لا .(آ لمن لعفلامم .5 
8:01 م 111/1 

10 .5 ,1650 ,20275 ,لمفان انان نامل 


3-4 .5 ,.ذآناث 211 رأعلط .لا مطمل 

.8.3.0 الإعاوومت ,للا ,12 لمن لعقااوم .8 
انك 

0105+ 130 


4 د00 

4ه ععانمطت أمعأووام مزع 7 ,عل للا 6 
700-1620 1 ,ل اكلال 1[ 011[ 1[كذ !8 16اا 
5 .5 7167لا مااع .لولاا 


0 ل 

5 .0.,5© .2 ,32 رلإء |0055 ,/73ا .0آ .نا 201130 .5 
1136-7 .لا 

تآ 


142-13 .5 ,.لحاتا 

أمامعنم لا 16[) زه اكع 0م 7116 ,كعلط .لا مطول 
141-13 .5 ,1964 ,11/010 

هأ )اماع11 لمكأكنلمآ] عط كه ممتوم 90 عطاااد 
71-81 .5 ,1960 اأتمظل ,لاعوء”1 10ل اقوط زرا 
رعاءةاى []ع يه عرره لاا ان وذاهو كاه اجاك انا 
ع1 ,أع2 00 5أمومهعط ,ممغآا عرعاط 
,1970 0110561 .10-.7 ,رلملنآ رلمعكة © 
ملعت ]كالم عموه 02:21 ماه ,عقاتلا ععرعاط 
-5ع0 هنا كناد أء ع065021138 كنا اناد كمولدك1ا16 
4 تلاط اه 1071أهكاأهأجانال لا :ها كصلا 
8ع 0بوبة ,عاأعةاد ضاي 

.5 ,.لهع ,متامع8 وعناوعةل 


٠‏ أماجاك ل[ عط) زه كتراع 0 16 ,مملاط .زا بر 


,011 انا أ ودع 1 

!0 ععمعمعمعاط امعاره 1115« ةط 12 .لآ 
-150 .0 على بط نمز ,»اأمعمممماءلء2] عتممممعط 
-6 2[ أأنربماروعض كه كتجرعاطمم2 ,(.عم]؟) مموملط 
,5 ,1955 ,02771611[مر 

- 305 اء ف أأء مايالا 1ن انا أودة ع1 راعووتوظ الوط 
7 ,5 ,1974 7761م رزجو ام 06 

-م'ااعل عامعققة تملوعه عنآه ر,ؤعممل هآ .ظ 
7 56 ,1968 ,136 ,أ010ا؟ أمنااى :10 ,»مق أسأقنال 
47 اتمناصاط عداعه1] عدرمط مز ,لان معطاول 
133 

-50 م00:00 .نا ذكعطاتمقطان) 21910ئآ مقطتهممل 
0 | و16 06 ,1/1108 ماكر 
2-3 .5 ,1966 ,1750-1880 

1 


2 


64 


ل 0 0 7/0 07 
ل .3 ,1002 روون 68-١‏ 1 لولامامم7) 

كنك ,574 .5 ,1 ,)فيه مالوراعتطبج]1 .18/4 اناما 
قله القطاىءم/ا عطعناحاة 


عاط “اا مانا عناةا ,مطللتاا .5 1" 


4 .نكا 

" 5أاااما ف “اند “من ان أبران'ر] بأمالتط. .ل/خ-. 1 
3٠ /‏ الل لكا الآنا0 رم كمد كالمل 
“لاطا فايرا إه برام برهم 0. أمعتجواخلا 
30 الإنانن! .00 .11 ,لا مؤرضط ,نوو1 ,100 
11 انالا .1ل ,03 .3 ,1آ ,. ,1006 رعون2 .12 
٠‏ .5 ,.0 .3.2 الإجاءويدجا 


مك1 (١‏ الاامبرهلاا ورعلم) ,منااتلا .5 "ل" 


ل 01000 
.5 ,.لدانآ 


هنهم م 


150 
151 
152 
53 
154 
55 
1560 


157 


انال ,103 .0.5 فيه بمتواق .© لور 


ا 50] 
5.11 ,!! .1.0 .ا لممطعتطن جا .كز 


ل 0 


150 
1060 
161 


311-382 .5 .0 .قل وسقطمةا© .11 .ل دق1 


.148 .5 .8.4.60 بلأمنام ,© 

.5 ,.0 .3.1 روقلط)ة1 .]1 

140 .5 ,.© .3.8 رمامس0 .© 

.44 .5 ,.لدانآ 

5 .5 ,.لداظا 
اعنام 4 عاك لع انماما عل ععدترمما اماع طعي© .1ن 
كلا 7[انا ل عمغالاوب ما اء برهلا انمع[ عا جهم إومم 
.6 .5 ,1833 

800. 5. 

0 

١‏ .8 5 ,.ل85 
-عنء 10 عنر نوعط ,ععووعحاء لم1 .2 وعاموط© 
.5 ,1958 ,1تزء 71ر10 

0 
0 .3.025 ءة ,عاءنزى 1[6)[ ياه عرمم 
520-530 .5 ,1 ,.0 .ف ,2ه روممطعتطنج .131 

.648 .5 ردعاه وعداءبه .اول 

'.3.0.م 

0 الزذناث ,.8.2.0 ,... ه17 رعماعء2 .2 
2 .15 و1927 

.5 بام اقلعم أاعوة/! دحلم .م 

[0 عكة؟! 116 ,سمط .2 .1 .نا طعمولة .© .2 
.5 ,1973 ,رفأء هللا بررعنوع7ة] عنه 

.5 ,1939 ,أهاام2ن) 2:1 عناأه لآ ,111 مطمل 
114٠‏ .2.3.0.5 ,الع اامة1؟ .84 2 مم ش21 
4 .5 ,آ,. . . 82110117104176 ركتاعومسهج] مدعل 
.0-.ل ملمفميع8 ,لا .ومناعط روصع ممزعكيز 
1110176 ,لكاونتاهلمووعا .2 بلتاام) 
-5::401 308:00 

: 05185 م 
-6601101711 نا لنااعياما5 أت 5541126 00) ,كاعم دنا .5 
]2485 .5 .كع كما ١,‏ الأكهعمم ,1972 ركعساو 
-0م0عة'! فل ععمدكولميك 12 عند دعنانا عل موعطم 
46-7 .5 ,.كآلاك .21 ,». , . عوتفعصةع) عتم 

.1 .طاطم ,جه .5 ,.0 .3.3 بلاأعمعتد8 .2 
عنا0118! 06 كاارعاترعناياه1 265 ,اأرعطار] ممخاكة © 
: 1959 ,[إعناه ممما عقملال 
ركصتكامه11 .لا ماتعغط5 ,مم8 وماعطم .81 .ع 
:10 ,»قعنرة/الا عمتلائنا8ظ آه وع ماوع معبعود 
.5 ,1955 أكناع لالظ ,112011017110 

الا .5 ,.0 .2.8 رأأء م11 .11 .2 

-92 .5 ,.2.8.0 ركاءعم2 نآ .5 ومتاطعطوممع1] 
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1565 


159 
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1 ا ا 0 000 


4 .5 ,1آ!]1 ,1802 حن8ة ا 
حناان/ا ةا أن براممن5 عططاا- ,برعاوم/اا .م نا 
اننا ,»ممتانامبع ]1 انمادسلمآ عطا مت انك 
.5 .كاناا عاج ,سرءابم] بررواساط ع ماعنا 

47 .5 ,1973 ,.اآناة .2 .8.3.0 ,م11 ! .ل 
أ 011 اناو لمانا :18 ربعووناماها .خآ 
500 .3 .0 .0ق رعمأءةاى ]عل ين عجره سانا '/ 
00-0 .2.2.0.5 ,مك2 .2 

ب“أرراتة] ننه «ماقيك 1 ,تمنوطوطه]ط .ل .خآ 
1ه .89 3.0.6 

250 .5 ,.0 .3.8 وكقتطاتلا .8 

1060 ,كال أالنأن هت عل عرثا نا بمحوطذن1] .8 
.تملك لمن ود .5 

اك 

.5 ,لماع 

.5 .لطا 

]0 رممانااا عن«مممعظ انل ,مسقطمهات .11 ل 
41-4 .5 ,1926 ,71أها 8 رع كن الل 

-71 اتا 14نك تزم اهل م1 , تفطاوطا 110 .18 700 )211161 
2.3.0.540 ,عنام 

-1130ك عاق يعل :330 .5 ,1 ,.0 .3.2 ,5122000 هآ 
1791 5ن 121 مع1أد|امتتصنادظ عاءدتم ماك 
.ماع 

.5 ,.0 .3.3 رعموع7ا[ .2 ول اأرعنائة 

تأعقه قمناااءاكدعط1 1ه صسند8 ععل مز علع نا عاك 
أ5 لعقعع028 غ5216نلم1//0111 عع مز ,1820 
./لا .لآ لمن 01130 .5 .امطتئعمماء 1850 أعهم 
.8.3.0.5 رلإع[ووم 0 

502-13 .5 ,1آآ ,.0 .2.3 ,5121020 هآ 

.5 ,.0 .2.3 ركقلط)542 .28 

:0556 :3ه ,122106386 

4] عل عدكعاء 111 هط ,عمممقة56 ع0 ومتمععم .ل 
.2.32.0 رعفاهأامل] 

علا اناه التط 101107716 هل بأ26 0100 كأمعمة2 
] ,1958 ,1806-1813 املاع مأ :1رمء كلاه اط ءا ا© 
59:1 

5.6 ,.3.8.0 رعموء12 .2 

2 .5 ,1آآ ,. 3.3.0 ,لمطاعتط ناا .1/1 

[0 ن5)07غ1ط ع1071نمعط نكل رممغطوك .5 1102135 
1 2 .5 ,1955 ,لإملالازعن) 281/1 1116 .0 ماعطا 
.2941 .5 ,0 ية.ة رأع لمت .8 

.2 .5 ,1آآ ,.0 .2.2 رممتاءاطناك1 .كز 

.60 .5 ,3.83.0 ,3ه0غ205 ./17 .بنع 

.4 .5 ,11 ,.0 .3.32 ,512020 سآ 

550. 5:2 

5 .5 ,1 ,. 3.3.0 رممطاء تنظ .4 
5ع أعل ه1 :و6 .5 ,1مأنماءءرمء 12 00 
؟ة(0آ« :24 .5 ,11 ,.3.3.0 ,5122080 .هآ مم 
كناك ععع اأأعقاءقطعع؟ا ماع طعتاع ألع1 ]ذأ أعلصة1آ 
».عم مانا معو امع (ااعاءاع طء5نا ةا 
-1283663-3:05 .2 

240 .5 ,آ111آ ,.0 .3.2 مهديع طامعةك8 .دآ 

5:63 .0 قيق رزقائاعت .5 1١‏ 

.6 .5 ,.3.2.0 رققاطلة11 .5 

تعطعدس8 دعل موزكمعجع15 ,قطنا تلمع 21م 
-3ل8 21 اكنال2]آ أسصساط ع1« ,كمقتطاة1 .2 موا 
711و1روء 1 ابمشك يج 7116 :م1 ,. © .8.3 ,». . . سمل 
لتتعامء5 ,7 .80 ,رسوابع 1 «ررماكالظ أماءو3 0ه 

.428-40 .5 ,1970 عع 

.17 .موك .او/ا 
ب508تعطم1/]2 .(1 ماعل عصطهممة عععاطط 
144 .للف .أع7 
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-ناه! © عتمتا ععل لاعتالءقم طاعزة معاعلط وديم 
لماخ اناج مالك تاكمعم! عمسدععط وماد80-رعاوع 
ان داع معلمعمعوورمة اعتالتاة سل كان 

ا ا ا ا 0 4 

صمب عطعول8ا , الممطعمع0 اطعسنالا ,موود .5 .1 
,مانرط 

1 ,أقاام عامط كا ,ورمتلع!!11 كأملن]ا 
: 00 .كلام 

اناك 

!!].ن 1]] .مدعا .انلا 

ل ل كنا 

مم2 و[ عل متتترمامع ةا 'ر1 0ن وتمعم مط 
280 .5 ,10785 ,عابارع "معام مررجرهاء م3[ -هل0 

16 .0.5 لشن روفتطاة/ة .]1 

معمك وك معطمقظط 2و5 صملا معطهقط 1826 
.6 ,26 5 ,3ك :4 .108 :2 ,157 :»1351م 1ك مد 
2 ,168-177 .لها ,21 ,قملمهما .0.0 ,.ع.م 
6 1/1412 

مأ اطعناق) »طمفطاكالقطءد]ة 0ه أأروء ععد©ا 
عاعع متطااعء راعومع 1ه سماماط معلءواوقعمة) 
.آنه عأدصه8 دسم عن طعتلامعع 

0 .3.8.0.75 ,رققلط 12 .]1 

2500.5: 

560:5: 

قواهجز و5 لاع 

171-172 .5 رنلطط 

أملال .12 ,008,27,319-351مم] ,نان .لمم 
.1237 

9 .5 ,11 ,.0 .2.3 ,رممطعاطن 18 .كز 

-لاث .5 ,م0لممآ رتعتنعة5 ععذتلةبعط0 ععل م50 
.101 ,13 ,102008 .0.0 ,.ظ.م 1818 أكتاع 
مأعممار[ ء| )نه راءعء+ا3 0771670ط بأمطاعوةظ8 .لا 
5 ,1874 برععاءاع41 رع «عاعهارال 
ا .275 .101 ,22 ,00008] .0.0 ,.8.حهم 
.2 أأنال .24 

.و38 .أمطا .12 رمهلمما .0.0 ,.ظ.م 

30 عممهطععتا 1و لالظ عطآا« ,مماطوة .5 .1 
:مأ ,»1700-1830 0 للأكدعمقآ ما كأمدظ علو مط 
عذكط , ماعلل «مماعدرمل! اكزاع دنا مجه عرعدرمط 
5 53[/0]15 .1.5 انا ممغطقث .1.5 .ا 
.373209 

ها ,29 .01! ,20 .مهلممآ .0.0 ,.ظ.م 
.5 تقنصطع5 .10 


أأم ”اذهأ 01غاناأوندة !1 هنا رمماطاقة .5 .1 
1ن 5ه ره 3:13 

6 .5 ..3.8.0 ,ع1ا6) .م .للا .لا عمدعء12 .2 
.5 .850.5 

عأممم8 ,لإعاوده0 .للا .8 .نا لتهاامط .5 
199 .5 ,.3.8.0 

.نا 166 .3.3.0.5 رع1ا00) .هى .للا .نا عموء2] .2 
17 


.3204-5 .1860.5 
«مع5 .6 ,357 .01] ,13 .ق0لممآ ,0.0 ...م 
.21 'اعطممع] 


فناء ها ع| ينه اععما3 716470مط بأمطعهةظ8 ./لا 5 


.1874.5 رعنعاءأاعصف اع عع 1نهارال 

و0ج1 0رماعدط 1١‏ كاده لمعه[ عنرماروعط 
.9 ,1800 

2. 1431135, 3.3.0.5. 2271]. 

موعن ممع عمو الآ معلاءداوق مم معل ععل طعدلل 
.55لا طهآ .ها مه؟ عاعه[ممتصعةء]' وعاناةا 
تعطمع مل .14 ,101 مموعلممآ ,0.0 ,عتاءف 
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ا نأ كن راان جل ,تنكم أمتمسرها مم اعتائه 
5١‏ ,تمن ,“الاجر أ500 عأتامرر 

.لود ,.آا وود .5 ,11 .1850 .املا 

أفااقلء الا اس 155 بأ ,0 فيه رقاءظ1] .ل 
عناا إن امأاتاضمة أن امبر ملا عاط )مط) عامحان| 
»ان امام أناماك عدر 

80.1 .ألا 

- )| ناا انا مبراس1|") امل عن عمد .ل امار 
بررمم 11 إن لانت أدرمل الل .ارامت ؟! امار 
-0 177 تعاقاأ)اأ علاه') مرانأذفعدها عا م 
.5 ,1007 ,.أآناظ .3 ,1640 

005.0 1ه رقلتل نم1 .1 

.5 ,.لاتآ 

ا 13 ,146-11 ءاهنا مهما .0.0 ,.خا.م 
1647 

2011 .5 ,.0) امن ,ععواعوود .ل انعلر 

5 .5 ,. لظا 

3 .3 ,[! ,.2.8.0 ,لممصاك هآ 

لامتكا أنه لإماكااأ)! ,تاللافلاوط 0 .ل .ع 
3-51 ,.3:2.:0 

.5 .5 ,.لاظ8ا 

.0.6.5.170 .8 .ة ركقتطاف/1 .26 

5.15 ,.لط8 

800.5. 

2800.5. 152-153. 

-كاع تاكاهلا معلصن ا أنامه معبوءطوعزظ ماعط عامط 
.0مقاة 

193-14 ,5 ,.3-82.0- ,5172020 هآ 

153 .5 ,.3.3.0 ركقتط )843 .مآ 

.154 .5 ,.لط8 

10 1ماعع5 لمقااكة1” عطاك1د ,اأءساموط .10 .15 
-ع18 لمماكتلم] ع7طا عمكسل لإممممعظ لاوتاومط 
-لاكا '| عل 01ألهكاأمامائنلدانطآ نظا ,>عمم نام 
213-27 .3.3.0.,5 ,...عممم 

3 .5 ,.0 .3.3 ركقلط )142 .5 

3.0 .ة باع 11 .1-.] 

أعممنزا دعل ععوقمااءامدمأودبواواط عزل .اع/ا 
ارط | ع0 نلوكنل انا ,كتصسناتنوه اما 
.228 .5 .ؤعطوم!ز ,.0 .2.8 ,رعممم 

52 .5 رهع06 مااع اعلا 

.3.3.0 الإطنوط .0 .181 

ععاعء/لا معطوءؤزودةاءا عأل ده .3 .نا ععلوعل مدكل/1 
1 لوب أوأجاكعهل نط 1116 ,12000 .]8 الم مم 
116 ,موالتسق8 .1 :1933 رععاه/17 [امملا! ما 
ل :1932 ,14هأاوء3 از تم ناوطع لعاراكل 11 
-اتأعواقا ع[ اث اكه 1لع ااهل رؤاع اسقطن .نآ 
,كد00 .1.8 ./(ا :1932 ,وسافارعن) [[لارعع 
.1" :1938 ,ركء امه[ 4ه ك 74:4 ع1[١‏ زه عكذكا 
عاممء! «اكااوعي 16[ زه «مواعطط كل ,1نا110د 
.2.0 ,1560-1830 

عتتممومعظ ]0 كاماد اكمم عط1< ,رقعمول .آ .ع 
,»1660-1840 لمداوم8 مععطانه5 مز طابومر 0 
.5 بلاأعتأمسألا عل 5غرهودمن) :ما 

4 ,]ا دعامه طن كزه تجعاء 1 معطا اما #4رماعاطا 
.28 .5 ,1942 ,ررمماعنط أمنء30 امأوااط 

:1 ,»8116200101163 و1165« بممع328مء 10 أتعطام 
.10 .5 ,1927 ,1آ ,عأأءسءستصه عن [ومءع6ة 0 
.149 .5 .لط 

.هش .لا 298 .5 ,© .3.3 رمقلإاء ع1 .)1 .0 
5 اعع!! رأاطعع 1ه صعط معاطمت معدغ1ل دنا ع[/الآ 
-متوعط ععوامء7 18 معلصمدممء اماع امه 1-مرط 
(7 عع طتامعوعع 10 أتص) كلمداومط [ئء1 معاوناد 
-عطاةباع8 يعل عوكة]1 معنتععط ععل ط .ل بتعطقط 
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32001010 

الل “لاتحم حمل اسان !ا مامه لمجا |* 
ل لحان ل 0 6 0 

طاح الملل “ل جنا للأمن) ممتلم وول 
١1‏ 

ا 000 7 ال 00 
الل الل ال ل ل 1 
50 
ل ]لات الاك اللللاملالعة ' اليم أاامم مم 
امن مانا ملاعل عسممتسكلان متضواله واناللتالك 
200 الب“ الأ “لا للائله ملستل نائميت 
١1078, 5. 270‏ للا 


الي 0 1ه 48 
١‏ 8 .1077 

بالا لاما ماوطم اكع ل و0 ال 
1077 

0 :له يم 


ال ا 0 ا لم 
ا ا 

7 .لبر ا" “لعزا ملسنتطعتها وتمعممم 
ا ض قل باه عع اليل مأان وه لاحم ةج ممعجر] 
107 ألا ل ,“مقط مل تلا ,»زناه مل 
صل “1 ك7 لنس لل لل عتم مان ا ناع مانم 
-أكااقا لاسب ملل زه سمقام اه مط :من 
«اتم زنط مزه رونا منلال لحن ,1955 ,71 1تتكومار 
ألاع 50 ا نامألا كاناما تنام مرجع عاتركا ممه 
.963 ,أممتسبرى 

1070١‏ لا .23 ,اأعاواا 
-أككناكا تفل وب لفك لل من طاعقرموء0 دم[] 
أ خم فلن م تطعمنل/!) احن'1 لمماماعومعطنا معطعو 
(2الوقع8 لمع ماعمم 

17 ع7 

07 نال .15 -.9 رككه 7م نا 

النال 1د “ملم ما جلا مق اأملامئءت/ نتمام 
قال عاع ادن اععط نجنا عمفطتصوامن5 ,ى دلخ .و1979 
-قكمع 1 | مملءوت طول ععل ووم أنما8ظ عطعزعاع 
تأقه لمعه عمنانا مز امم 

,لكلام .اه ,مانت .2 ,اق عمموم0:2 برد 
-660 الأ ما ,تلات رحااة 0 .ع1 .ل ناج :285-286 
[١‏ 10737 ,أنمة الم اقرناس]'| أت 101116 
5.01 »أن الت عله قطع لتم دل وسم ا تناد 
لاعلظ 01 ولزوط امضا غ1« ,مزعزومع مموول 
19 ركامن نا إه عابتا عملا سمال :جز ,مارملا 
.76 1لنامحات”1 

10 زول 9و7و1 اانناممات" .22/23 تمع وعوءلطط 
ممشذانة8 عفل لحن عتصحهط]ط'! عل موعممعأة5 وعل 
لاقم مكل عمو مذ اق اقمع امنا تممعءهظ عل 
-أعلط! معل ألم اعزة فاع صدنسوه1ام؟] عنما 
-0آناكت 103 لع لطع ممعامنا معمعلغتم لمن دعم 
1145 تاعقنع عاما . مرع او لزإؤمالة اء مم /لا معطعواقم 
6عوعع م1 .]م 208 و متمعوأاهاتساطء5 م1 
م8 

1 كاللادبردم 165لععه/7 5مط الإةاطاععكا عازقد8 
عداء5515؟ 015آ .113-114 .5 ,1968 ,.5.5.آ.لا 
-لاخصمة5 كمتمعآ مز طعا أعلمط غمغاج اهمزع م0 
ل لمن قسج .5 ,21 .80 ,مععاءء1787 معطء 
,268 ,196 .5 ,20211 


.و 


60 


526 


22 


28 


021 .3,3 .كا .ابرلا 

قا الاعف ا اناا 1 

له 

)لك ,6“ أأ ساون اسان لان ا 
71600 .5 

الا انحن | جرافطط .11 .نا 
40 

ان الإأمدن") .للا ,12 ءا أعدناات< .5 
5000 

انآ 

ا نا الك 
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اوداق 

ا 0 لا ماه 1 

5 +5 1] لداع 

أ ة ‏ مااة 0 ايا 

١‏ لم15 
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راك 

ال الغلكف ا 
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سوم ”موقا | فكاع مارلا أع طمن 5 
161 ,(بق ج7١‏ لال ل اسقل) ماس لمن 
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مل تمأ مهاس اه ككل اب لسك ,امالك عاتصخر 
5107 ,1962 بء اناده ااام ود عل أت ععزواك | *] 
عأعملومكق ,طعماظ ععقالا مة تمتاصطعامة دأ 
عق رماوا 'ل سا1 ياه عرأاواتاة"*| علامم 
10 .5 ,1964 ,.آاناك 

اع 1أع ىا تمرة !1 اعملن5ة 18 معمسودوكةا عملمعط1 
-ه8 وعطعو قط معلل مأعغطن .70 ,مالع اناعوه ره 
-010117// ممت 11« ععحان) عم نكا مأل لمإرم كام 
رناقىة لا تاعاط رمتالعء قا ,أمامما ووط ما لعمههة 
و595111/15:379 :0 1١23,‏ 5 1/0) 1923-1929 
«والطعاه علط اداع تااماة (286 .5 ,1/2!! رجه .مآ 
-عععاءم معل مز اأذتااءة 50لا« تأعانلها عااعاذ ماه 
لأعدم عل عتل ,كمساععااخ جعل معأ وناء5اء هناما 
-00ها معطءذ )ذأ أهاتمق]! ععل الحم عتوهادمك عاد 
اذا ,لمهكآ هن مومطامقكا ما رمعواعه الملاعمارلم 
لعج قامقاط ععل أتم ععققمع الع اطعتامطم عأل 
«تلمأتمهعا طاعتاءاءزس معل عع غتحم كله القتاعة مايا 
مع للع طعت رمام عداء كمه ة)تماماظ معطعكتاد 
ععطة علل بعأعماقمت عألاعصنه! عماط .مهل 
مطععمل معغعلمن2 معطعتا)معوعن معلاة ما طعية 
علل عمل ,رصعل عن أمتأعطعومع عماطاعدسة 1" ذلة داك 
معأ قضوع6ة مداع كمه تله عطءد اولاقام ها 
معقم حرهك]/! مدع 11 عززا وبداء غطعام ععل لما بأقط 
عقاتمقط ممطءد تاأعدنة القاعءعماء لاع 0 ععلد رز ما 
». . . أعاعع لامع عواع همه نلمعط ‏ عطعكلاذلا 
.(286 .5 ,111/2) 


1 


كن 


-اعل عأمأع0د ه وعنماممعه وأعما3 ها مععالة عهث/ا 3 


بعمبرعلا أنندط ععل بد ,66 .5 ,1933 ,0(عم11"! 
ب 85.0 دعلمتسف مذ ,»ممك اقسكة عل عالاد 

له عمسااء:5 ,237 .5 ,(1961) 21/1 
-طة ؛امطععلع 1 معاطمءط دعدعلل أقط عممعئاط 


4 


محتويات الكتساب 


- الباب الأول 


المكان والكيانات الاقتصادية : العوالم الاقتصادية؛ العوالم الاقتصادية؛ 
عوالم اقتصادية منذ أقدم العصور؛ قواعد تحديد الاتجاهات العامة؛ القاعدة 
الأولى : مكان يتغير ببطء؛ القاعدة الثانية : مدينة رأسمالية مهيمنة؛ القاعدة 
الثانية (تابع) : هيمنة المدن العظمى تتبدل؟ القاعدة الثانية (تكملة ونهاية): 
ألوان متباينة من هيمنة المدن؛ القاعدة الثالثة :المناطق المختلفة تترتب 
درجات سلم هرمى؛ القاعدة الثالثة (تايع):مناطق من نوع مناطق تونن؛ 
القاعدة الثالثة (تايع):التخطيط المكانى للاقتصاد العالمى؛ القاعدة الثالثة 
(تابع): هل هناك مناطق محايدة؟؛ القاعدة الثالثة (تابع وختام) :غلاف وينية 
أساسية؛ عالم اقتصادى: نظام فى مواجهة أنظمة أخرى؛ النظام الاقتصادى 
والتقسيم الدولى للعمل؛ الدولة: سلطة سياسية: سلطة اقتصادية؛ الإمبراطورية 
والعالم الاقتصادى؛ الحرب يحسب مناطق العالم الاقتصادى؛ المجتمعات 
والعالم الاقتصادى؛ الثقافة؛ تخطيط قاللرشتاين ينطبق بلا شك؛ العالم 
الاقتصادى فى مواجهة تقسيمات الزمان؛ إيقاعات الموجات الاقتصادية؛ 
التذيذيات ومداها؛ الاتجاه القرنى؛ الدورة الكوندراتيفية والاتجاه القرنى؛ هل 
من شرح للموجة الاقتصادية الطويلة؟ أمس واليوم؛ 


الباب الثانى : ااا 01 ا 00 


الكيانات الاقتصادية القديمة 82 أروينا : 
هيمنة المدث. 
قبل البندقية وبعدها. 


ه/7 


العالم الاقتصادى الأورويى الأول؛ التوسع الأورويى ابتداء من القرن الحادى 
عشر؛ العالم الاقتصادى له قطيان؛ أماكن الشمال: صعود مدينة بروجة؛ 
أماكن الشمال صعود الهانرّة؛ قطب أورويا الثاثى : المدن الإيطالية؛ أسواق 
شاميانيا همزة وصل؛ فرصة ضاعت على فرنسا؛ البندقية وهيمنة متأخرة؛ 
جنوة ضد اليندقية؛ قوة البندقية؛ العالم الاقتصادى انطلاقاً من البندقية؛ 
مسئولية اليندقية؛ السفن الجاليرية التجاريّة؛ فى البندقية رأسمالية معينة؛ 
وماذا عن العمل قى البتدقية؟؛ هيمنة الصناعةالحرفية؟ الخطر التركى؛ ثروة 
مفاجئة تهيط على اليرتغال.. أى من البندقية إلى أنتقرين؛ التفسير التقليدى؛ 
تفسيرات جديدة؟ أتتقرين : عاصمة عالمية مصنوعة من الخارج؛ مراحل 
المجد قى تاريخ أتتقرين؛ مرحلة الصعود الأولى والخيبة الأولى؛ أنتقرين 
وصعودها الثانى؛ نهضة صناعية؛ أصالة أنتقرين؛ عصر جنوة أبعاده 
وأهميته؛ «ستارمن الجيال الوعرة»؛ العمل فى الخارج يعيداً؛ العمل فى 
القارح سيوأ جفوة تيرين فى صن طلى الوريي ا نداب اتناات مقر 


اضمحلال جنوة؛ يقاء جنوة؛ ونعود إلى العالم الإقتصادى . ' 

الباب الثغالث ‏ ار ا ل ا ل ا 
أورود با وهياكلها الاقنصادية القديمة 

هيمنة المدن: : أمستردام 


: 
الأقاليم المتحدة وأحوالها الداخلية؛ أرض ضيقة فقيرة بطبيعتها؛ إنجازات 
الزراعة؛ اقتصاد حضرى فائئّق الجهد؛ أمستردام؛ سكان مختلطون؛ فى البدء 
كان الصمد؛ الفسلول المواتدى: هل كانت هناك دولة فى الأقاليم المتحدة؟؛ 
بنيات داخلية لااتكاد تتغير؛ الضرائب ضذ الفقراء؛ فى مواجهة الدول 
الأخرى؛ مملكة التجارة؛ من يملك أورويا يملك العالم؛ اكتمال الأساسيات قبل 
عام 580١؛‏ يقية أورويا واليحر المتوسط؛ الهولنديون ضد البرتغاليين: احتلال 
مكان الآخرين؛ ترايط المسارات التجارية فى الإمبراطورية الهولندية؛ نجاح 
فى آسيا وقشل فى أمريكا؛ وقت الصراع والنجاح؛ صعود الشركة 
النيدرلندية لتجارة الهند الشرقية واضمحلالها؛ أسباب الإفلاس فى القرن 
الثامن عشر؛ القشل فى العالم الجديد أو حدود نجاح النيدرلنديين؛ الهيمنة 
والرأسمالية؛ إذا طايت الحال فى المخازن طابت الحال فى أمستردام كله؛ 
اليغبائع والاثتمان: تجار العمولة#مبرراك وجود تجارة القبول»:موجة 


,71 


القروض أو انحراف رأس المال؛ منظور آخر: أمستردام عن بعد؛ حوض بحر 
البلطق؛ فرنسا ضد هولندة. . نضال غير متكافىء؛ انجلترة وهولندة؛ ونخرج 
من أورويا: إلى الجزر المحيطية؛ هل نستطيع التعميم؟؛ أفول نجم أمستردام؛ 
أزمة ١/7‏ وأزمة ؟ل/الا1١-الال/ا١‏ وأزمة ١1/8٠.‏ - 18/7؛ 

ثورة على طريقة باتاقيا . 


وحدات أولية وحدات علوية؛ أماكن على درجات؛ أماكن إقليمية وأسواق 
إقليمية؛ الدولة القومية؟ نعم! ولكن ماذا عن السوق القومية؟الجمارك الداخلية؛ 
اعتراض على التعريفات المسيقة؛ اقتصاد إقليمى .. اقتصاد حضرى؛ ‏ 
بالحساب والقياس؛ ثلاث متفيرات ثلاث أساسيات؛ ثلاثة مفاهيم مختلطة؛ 
تقديرات.وعلاقات؛ الدين القومى والناتج القومى الكلى؛ علاقات أخرى؛ من 
الاستهلاك إلى الناتج القومى الكلى؛ حسابات فرانك سيونر؛ مسارات تعير 
عن استمرارية واضحة لا ريب فيها؛ فرنسا ضحية ضخامتها؛ تنوع ووحدة؛ 
روايظ طبيعية وزوابط فصتوعة؛ السياسة أولاً؛ مكان اشع مما وتيقى؛ 
باريس وليون .. ليون وياريس؛ وكانت باريس هى التى كسبت؛ نحو تاريخ 
للاختلاف؛ خط روان - حجينيف .. ما له وما عليه مناطق حدودية هوامشية فى 
القارة وعلى الساحل؛ مدن «فرنسا الأخرى»؛ الداخل؛ الأطراف تتتصر على 
الداخل؛ تفوق انجلترة فى التجارة؛ كيف أصيحت انجلترة جزيرة؛ الجنيه 
الاسترلينى؛ لندن تنشىء السوق القومية والسوق القومية تنشىء لندن؛ كيق 
أصبحت انجلترة بريطانيا العظمى؛ العظمة الإنجليزية والدين العام؛ من 
معاهدة فرساى 177 إلى معاهدة إيدن 1787١؛‏ الإحصاء يشرح ولكنه لا يحل 
المشكلة. 


الباب الخامصض ا 


الأمريكتان أو الرمية الكبرى؛ ضخامة لها عيوبها ولها مزاياها؛ أسواق إقليمية 
أم أسواق قومية؛ استعباد مختلف الأشكال؛ من أجل أورويا؛ ضد أورويا؛ 


سس الالاع 


000 


الصراع على الضناعة؛ المستعمرات الإنجليزية تختار الحرية؛ شحناء 
ومنافسة فى التجارة؛ الأنشطة الاستغلالية الإسيانية والبرتغالية؛ نظرة أخرى 
إلى أمريكا الإسبانية؛ الإمبراطورية الإسبانية تحكم قبضتها؛ كنز الكنوز؛ لا 
إقطاع ولا رأسمالية؟ أفريقيا السوداء .. غزى من الداخل والخارج؛ غرب 
أفريقيا .. فقط؛ قارة منعزلة ولكن الطرق توصل إليها؛ من السواحل إلى 
الداخل؛ التجارة الثلاثية ومعدل التباذل؛ نهاية الرق؛ روسيا ظلت زمناً طويلاً 
غالماً اقتصادياً قائماً يذاثه؛ اقتقصاد ووسى يصلل يسرغة إلى ما يشيه 
الاستقلال؛ دولة قوية؛ الاستعباد تشتد حدته فى روسيا؛ السوق والزيفيون؛ 
مدن كالكفور؛ عالم اقتصادى ولكنه عالم اقتصادى هائل؛ اخترا ع سيبريا؛ 
هوان وضعف؛ ثمن التغلغل الأورويى؛ قواعد عالم اقتصادى؛ موقع أورويا؛ 
دنيا القوافل؛ مكان بحرى نعم بالأمان طويلاً؛ التجار فى خدمة الأتراك؛ 
اضمحلال اقتصادى واضمحلال سياسى؛ أوسع العوالم الاقتصادية : 
الشرق الأقصى؛ العالم الاقتصادى الرابع؛ الهند تغزى نفسها؛ الذهب والفضة 
هل هما قوة أم ضعف؟؛ دخول من باب الحرب .. أى تجار ليسوا كفيرهم من 
التجار؛ الوكالات وأنواعها؛ كيف نسبر أغوار تاريخ الشرق الأقصى؛ القرى 
الهندية؛ الحرفيون والصناعة؛ سوق قومية؛ وزن الإمبراطورية المغولية؛ 
الأسياب السياسية وغير السياسية لسقوط إميراطورية المغول؛ اضمحلال 
الهند فى القرن التاسع عشر؛ الهند والصين فى قبضة عالم اقتصادى هائل؛ 
أمجاد ملقا الأولى؛ عمليات تحديد المراكز الجديدة فى الشرق الأقصى؛ كلمة 
على سبيل الختام. ش 


مقارنات مفيدة؛ الثورة: كلمة معقدة وغامضة؛ ينظر إلى الحاضر أولاً: البلدان 
القاميةوقعين إلى الاضتي» الى القيرانت السابقة القاشلة مسو البطلمية 
القيرة |المكاسية الأوروبية الأول غيل وطراسين ف القرين ااا ملاار 
ثورة ررسمت خطوطها الأولى فى زمان أجريكولا وليوناردو دا فنتشى؛ جون 
نيقوالقيرة الصتاعية الإانمليزية الأرلى ذو اده 114؟ الأو الضفاعية 
قطاغاً . قطاعا؛ الؤراعة الإتجليقية: عامل أساسى حاسم الزهادة السكانية 
الققنية شر دروي رتكسه كين كاقه ل داليل سن شان قيرة القطرو 


مالا . 


انتصار التجارة الخارجية البعيدة؛ مضاعفة النقل الداخلى؛ تطور بطىء؟ مأ 
بعد الثورة الصناعية؛ أشكال مختلفة من النمى؛ هل من شرح للنمو؟؛ تقسيم 
العمل والنمو؛ رجال الصناعة؛ التقسيمات القطاعية للمجتمع الإنجليزى؛ 
تقسيم العمل وجغرافية انجلترة؛ المالورأس المال؛ ما هودور الموجة 
الاقتصادية؟ التقدم المادى ومستوى المعيشة . 


علي سبيل م ليا ةذ 1 1 ذ 1 ز ذا ا ا 
وقائع التاريخ ووقائع الحاضر 


المدى الطويل؛ المجتمع يحيط بكل شىء؛ هل الرأسمالية باقية؟ وختاماً: 
الرأسمالية فى مواجهة اقتصاد السوق. 


لام 


المؤلف فى سطور : 


فرنان برودل (؟505١51886-1١)‏ 


8121101 لمسمسعرء"1 


- ولد المؤرخ الفرنسى القدير فرنان برودل فى عام ١1١”‏ وتوفى فى عام 2١1960‏ 
. تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل فى دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد 
للدكتوراه تعرضت فرنسا بين 1979 وى 1954 فى مواجهة ألمانيا النازية وسعير الحرب 
العالمية الثانية للهزيمة والاحتلال النازى » ووقع فى الأسر وظل فى معسكر الأسرى فى 
لوبييك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم فى أثنائها اللغة الألانية وعكف فى رسالة 
فلما انتهت الحرب عادل إلى قرنسا ونال يها درجة الدكتوراه فى عام /1141 ثم تشرها 
كتايًا فى عام ١1149‏ تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات 
مفاهيمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع فى حد 
ذاتة: وفقك حفل اتفذ ولا تلاحظ: 

- وجدير بالذكر أن برودل كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ 
هما مارك يلوك اء8!0 ع:13/! ولوسيان فيقر ءاطع 7عأعنلا مؤسسى المجلة العلمية 
المرموقة "الحوليات” اختصار "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التى ظل برودل 
يكتب فيها من عام ١151‏ حتى وفاته. 

- واختير فى عام ١1984‏ قبيل وفاته عضو فى "الاكاديمية الفرنسية" تقديرا 
لريادته فى مجال البحوث التاريخية الحديثة. 


- مؤرخ فرنسى شهير. 


"ونشرت فى كتاب عام .١11441‏ وقد خطى هذا الكتاب باهتمام العلماء لأنه تضمن 
أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية. 

- كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ هما مارك بلوك ءها8 :دالا 
ولوسيان فيقر ورياطةع موأءناا مؤسسى ال مجلة العلمية المرمومة "الحوليات" اختصار 
"حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" الى ظل برودل يكتب فيها من عام ١9151‏ 
حتى وفاته. 

د اإشكور اف ماخ 4 قبيل وفاته عضو فى "الأكاديمية الفرسسيينة" ادير 
لريادته فى البحوث التاريخية الحديثة. 


المترجم فى سطور: 


- مصطفى ماهر (من مواليد القاهرة فى عام 7؟19١)‏ حاليًا "أستان متفرغ' بكلية 
الألسن جامعة عين شمس التى أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللغة الألمانية 
وآدابها والترجمة على المستوى الأكاديمى: وأدخل فى برنامجها علم الترجمة الحديث 
الذى حظى باهتمام مستحق وازداد ترسخا بمرور الزمن. 
أهم ترجماته: 2 

- ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللغة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية). 

- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال ألفونس دوديه, موياسان, بولانجيه) 
ومن الروايات 'رحلة العمر"' تأليف إينيس كانياتى و"الطبق الطائر" تاليف رينيه فالليه 
واثمار الشتاء تأليف برنار كلافيل و'تل العشاق" تاليف بولانجية ومن المسرحيات 
'إيفيجينى' فى مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة؛ وننوه على نحو خاص 
بكتاب 'مدخل إلى الأدب' تأليف إميل فاجيه؛ "مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا" تأليف 
شارل لالىء "السياسة فى الشرق القديم' تأليف إيف شمايلء 'فلسفة العصر الوسيط" 
تأليف آلان.دى لبميراء "كيل التكاء., دهاء الإقريق اليقيسي" عاليف مارسيل دشيين 
وحان سين فرتان» موسوعة "الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية مخ القرخ الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر" فى ثلاثة مجلدات تأليف فرنان برودلء "تاريخ فرنسا 
الثقافى من العصر القديم إلى العصر الحاضر" تاليف ياسكاله جرتشيل وإيمانويله لوابيه. 

-كرم المؤتس الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى الترجمة" نمشاركة 
"المجلس الأعلى للثقافة" فى القاهرة فى مارس 2١٠١‏ له تقديرًا لعطائه وجهوده فى 
إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. 


الإتثنرفف اللفوى: حسام عبد العزيز 
الاشكستراقف القتيى: حسة كامل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوع 
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